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جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني 
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. بحظر 
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع او جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنست أو 
للمکتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجسة أو ای 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقو محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 


من تارب الكرحة اأشبوعية فق مسر 
فسات Riss‏ 


تص دی - -ر 


د. عاصم الدسوقی 


رغم ما كتب عن تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر من کتب ومقالات ورسائل 
جامعية باقلام مصرية وغير مصرية علي فترات مختلفةء الا أن هذه الاعمال اعتمدت 
فى مجملها على ما تيسر لاصحابها من مصادر أصلية آغلبها محفوظ بارشیف بض 
الدول الاوربية التى كانت لأحزابها الشيوعية علاقة بدرج-2 أو ب أخرى بالتنظيم-ات 
الشيوعية فى مصر وخاصة فرنسا وایطالیا والاتحاد السوفيتى. أما الأرشيف البریطانی 
فان له أهميته حيث يحتوى علي تقارير موظفى السلطات البريطانية وعملائه-! ع-ن 
العناصر الشيوعية فى كل مكان» وأما الأرشيف المصرى المتمثل فى وزارة الداخلي-ة 
فإنه يضم ثروة كبيرة من وثائق التنظيمات الشيوعية فى مصر منذ عام ۱۹۱۸ وكذا ما 
يتعلق بالأحزاب السياسية حتى ۱۹۵۳۰ إلا أن هذه الوثائق ما 3-زال حبيس ة المک-ان 
المحفوظة فيه؛ وغير مسموح بالاطلاع عليها من الباحثين إلا فى ظ-روف خاص-ة 
ولعناصر معينة ولأسباب محددة» ولا يوجد أسلوب لتنظيم الاطلاع عليها بالداخلية التى 
ما تزال تحتفظ بها ولم تنقلها إلى دار الوثائق القومية مثلما تفعل باقى الوزارات. وم-ع 
ذلك فهناك بعض وثائق متفرقة ضمن بعض أوراق محافظ وزارات أخرى يبدو أنه 1 
ضلت الطريق بعيدا عن أعين وزارة الداخلية» وهناك أيضا المتحف القض-ائى اذى 
يحتفظ بقضايا محاكمات الشيوعيين. 

ومن هنا تأتى أهمية الشهادات التى ية-دمها الش-یوعیون ع-ن حي-اتهم فى 
التنظيمات بشكل عام» إذ أنها تمثل مصدرا مهما لتوثيق تاريخ الحركة. على أن ه-ذه 
الشهادات التى تمثل خبرة أصحابها كما يلاحظ القارئ تدخل فى باب الذكريات أکذ-ر 
من المذكرات السياسية حيث تعتمد على التذكر من أعماق الذاكرة. ومن ناحية أخ-رى 


من باب الرواية الشفهية التى تعتبر فى الدوائر الأكاديمية الآن مصدرا حيا 
نظرا لأن مثل هذه الشهادات لا يمكن بأى حال من الأح-وال أن تأخ -ذ 
طريقها إلى دور الأرشيف الرسمية لأنها ليست صادرة من إناس رسميين!! 

ولا غرابة فى هذاء فان الباحثين فى التاريخ يعتمدون مثلا على عبد ال-رحمن 
الجبرتي فى كتابه "عجانب الآثار فى التراجم والأخبار" كمصدر للحملة الفرنسية فى 
مصر وعصر محمد على باشاء وعلى كتاب محمد أحمد بن اياس 'بدائع الزه-ور ف-ی 
وقائع الدهور" كمصدر لدراسة تاريخ مصر أواخر عصر الممالي-ك وأوائ-ل العص-ر 
العثمانى. مع أن هذين المصدرين وغيرهما من المصادر المماثلة فى فترات تاريخي-ة 
أبعد (كتابات الطبرى والمسعودى والقلق شندى وابن تغرى بردى .. الخ) 3 -دخل ف-ی 
باب الرواية الشفهية والشهادة على العصر وليس فى باب الود ائق. وربه-۱ اكتس بت 
أهميتها لدى الباحثين فى غيبة الوثائق الرسمية آنذاك ومن هنا حازت ثقتهم واطم- أنوا 
اليها 

وهذا ما تقوم به هذه الشهادات التى نحن بصددها فى الواقع حيث أنها تمثل أحد 
الأجزاء المتناثرة لصورة الحركة الشيوعية فى مصر (البورتريه). 

ولقد تم تجميع هذه الشهادات بجهد جهيد قامت به لجنة توثيق الحركة الشيوعية 
فى مصر لا يقدره إلا من يعرف صعوبة التعامل مع هذا النوع من العم-ل ال وثيقى» 
وهي منشورة كما كتبها أصحابها أو أملوهاء. وأصحاب هذه الشهادات يمثل .ون ج-يلا 
واحدا من اليساريين بصرف النظر عن فارق العمر فيما بينهم وهو ليس كبيرا فى كل 
الأحوال اذ كان الجميع منصهرين فى بوتقة الأربعينيات وم-ا به-دها وف-اعلین فى 

والحقيقة أن كل شهادة تمثل مصدرا قائما بذاته ويكون مع الشهادات الأخ-رى 
درجة من التکامل فضلا عن أنها تقود إلى معرفة آخرین مم-ن أهمل-تهم الكتاٍ-.ات 
الأخرى أو المصادر الرسمية أو ممن لن يكون فى امكانهم تقديم شهاداتهم. 

والتامل فى كل شهادة يطلعنا على جانب من أسباب الانشقاق داخل التنظيم-ات 
الشيوعية والأسباب الكامنة وراء ذلك أو تلك التى يمكن اكتشافها من ب-ين الس-طور . 
على أن بعض أصحاب الشهادات لم يكتفوا بذكر الوق-ائع المج-ردة وإنم-ا اقترذ.ت 
شهاداتهم بالتحليل والمراجعات التى تحمل فى طياتها تخطنة للبعض لحس-اب ال بعض 


الآخر. وتلك أمور يلمسها القارئ بسهولة» وتفرض على الباحث الذى يعتمد عليه أن 
يميز بين الوقانع وبين رأى أصحابها حتى يكون لنفسه رأيا مستقلا من واقع قراءة كافة 
المعلومات والوقائع. 

أما ترتيب نشر الشهادات على النحو الذى نشرت به فقد كان يمثل مشكلة تتعلق 
بحساسية تقديم شهادة على أخرى.. وهل تكون الأسبقية بتاريخ دخول الحركة ف-ی أي 
من تنظيماتها مع ما فى ذلك من صعوبة... أم يكون بالترتيب الأبجدى للأسماء وه -و 
أسلوب محايد عند أصحاب النظرة الموضوعية. غير أن الرأى اس-تقر على أن ي-تم 
الترتيب حسب السنء ولا شك أن أسبقية العمر إلى حد ما تمثل أيضا وإلى ح-د كب-ر 
أسبقية فى الارتباط بالنشاط ومن هنا تتحقق درجة من الموضوعية. 

وأخيرا فان لجنة توثيق الحركة الشيوعية فى مصر تأمل أن يكون فى نشر هذه 
الشهادات ما يحفز جميع أعضاء الحركة الذين ما يزالون على قی-د الحو -ة لتة-ديم 
شهاداتهم عن تجربتهم وذلك لاستكمال بورتريه اليسار فى مصر. 


المة-دم-ة 


فخرى لبيب 


تاريخ الحركة الشيوعية المصرية جزء أصيل م-ن 3 اريخ نض-ال الش-عب 
المصرى من أجل التحرر والعدالة الاجتماعية والديمقراطية . 

غير أن هذا التاريخ لا تتوافر وثائقه بنفس اليسر والسهولة التى تد-وافر به-ا 
وثائق الحركات الوطنية البورجوازية ۰ والتى أتيح لاص-حابها أن يحكم-وا ویکتب-وا 
ويوثقوا فى إطار شرعیتهم» أما الحركة الشيوعية فهى لم تحظى بالشرعية الحقه أبداء 
بدات مطاردة ومازالت » ولذا فان وثانقها صعبة المنال» إذ أنها إما فى أضابير الأجهزة 
الأمنية » أو شذرات هنا وهناك فى ثنايا القضايا الشيوعية؛ أو البعض منها فى مراك -ز 
الأبحاث الخارجية المهتمة . 

ولقد أقدم بعض الدارسين على محاولات تسجيلية؛ بها بعض الوثائق » لكنها فى 
مجموعها لا تغطى ذلك التاريخ الحافل المتنوع . 

ومن هنا جاعت فكرة أهمية تكوين لجنة مهمتها تجميع وثائق الحركة الشيوعية 
منذ العشرينات حتى ۰۱۹۲۵ العام الذى حلت فيه الحركة أحزابها . 

وقد ضمت هذه اللجنة » ساعة تكوينها » الزملاء: 

أحمد نبيل الهلالى؛ اسماعيل عبد الحكم ۰ ثريا أدهم» خالد حمزة؛ داود عزيزء 
رمسيس لبيب» سعد الطویل؛ سيد نداء شكرى عازرء طه سعد عثه-ان» عبد الخ-الق 
الشهاوى؛ فاطمة زكى ۰ فتح الله محروس» فخرى لبیب فوزى حبشىء مبارك عب ده 
فضلء محمود أمين العالم» محمد الجندی» محمد فخری» نجاتى عبد المجيد . 

واتفقت تلك المجموعة على مخاطبة " مرك -ز البد-وث العربدٍ-ة للاراس-ات 
والتوثيق والنشر" للتعاون معها فى هذا المشروع نظرا لكون التوثي-ق أح-د أنش_-طته 
الرئيسية ومشاركة منه فى أداء هذه المهمة العلمية الجليلة لتاريخ مصد-ر. وف-ى ه-ذا 


الإطار ساهم المركز بثلاثة من باحثيه انجازا للمشروع إضافة إل-ى الأس-تاذ حلم-ى 
شعراوی مدير المركز. 

وناقشت اللجنة والمركز فى ۱۷ مايو ۱۹۹۵ ورقة عمل المشروع والذى ق-ام 
على أساس أن محور المشروع هو التوثيق وليس التقييم» وأى أنش -طة أخ-رى (م-ن 
ندوات أو نشر مثلا) ترمى إلى المساهمة فى جمع المادة المكتوبة والشفوية ووضد-عها 
أمام الباحثين والمهتمین للمساعدة فى الوصول إلى تقييم علمى موضوعى. 

وأن يجرى جمع الوثائق المتاحة م-ن ال-داخل ل-دى المارکس-یین الة-دامى 
وأصدقائهم» والمراكز البحثية المحلية والدارسين المصريين؛ والاتص-ال بالجامه-ات 
والمراكز البحثية فى الخارج والدارسين الأجانب الذين قاموا بدراسات ع-ن الحرک-2 
الشيوعية المصرية؛ والأصدقاء المقيمين فى الخارج وجمع الكتب والدراس-ات الة-ى 
تعرضت لتاريخ الحركة والرجوع الى الجراند والمجلات لاستخراج ما بها من ود ائق 
هامة وعمل بيبلوجرافيا لهاء كذا جمع الوثائق الموجودة بالقضايا. 

كذلك تقوم اللجنة بجمع شهادات من الذين انتموا لهذه الحركةء وأع-دت 1 -ذلك 
"دلیل شهادة" ليسترشد به صاحب الشهادة اختياريا . 

إن هذه المجموعة لا تعتبر نفسها مؤسسة بمعنى ماء وهی ليست جماعة تل-زم 
بنظام خاص ولا مركزا بحثيا ولا أى شكل مؤسسى أخرء انها مجموعة من ال-زملاء 
والأصدقاء يجمعهم الحرص على عدم ضياع تاريخ التو-ار المارکس-ی المص-ری أو 
تشویهه عمدا أو دون قصد ۰ ويقوم عملهم على الجهد التطوعى المتفتح على مش اركة 
ومجهودات الآخرين . 

واللجنة ترحب بمشاركة واسهامات كل من يرغب جادا فى انجاز هذا العمل 
أيا كان قدر المشاركة؛ وأيا كان الفصيل المارکسی أو الجيل-ى ال-ذی ینته-ی إلوسه؛ 
وبصرف النظر عن زاوية التاريخ التى ينظر بها إلى وقائع ذلك التاريخ . 

وان حصاد هذه المجموعة؛ من تجميع الشهادات و الوثائق » س-یکون متاح-ا 
وتحت نظر الدارسين الجادين و المراكز البحثية الوطنية؛ وسنعمل على نش-ر ه-ذا 
الحصاد فى كراسات و كتب تنشر على جموع القراء. 

كذا تشكيل هيئة استشارية للمشروع من بعض الأساتذة المهتمين بتاريخ الحركة 
الشيوعية المصريةء لتقديم المشورة و المساعدة اللازمتين لانجاز المشروع . 

كذلك العمل على استخدام الوسائل التقنية الحديثة بما يحقق س-هولة تخ -زين 


الوثائق وتصنيفها واستخدامهاء كما أن عملية جمع الشهادات لابد أن تتم وفق دليل - 
مصوغ علميا - حتى يتسنى البحث والمقارنة والتقییم» وفى هذا المجال يتلقى المشروع 
معاونة مشكورة من كل من الأستاذ الدكتور/ عاصم الدسوقی والدكتور / عم-اد أو 
غازی, 

وقد قسم العمل داخل اللجنة إلى ثلاث لجان فرعي-ة: لجذ-ة الود ائق ولجد-ة 
الشهادات واللجنة المالية. 

وقد نجحت اللجنة والمركز فى الحصول على وثائق هامة فى تاريخ الحرك-ة 
الشيوعية المصرية يجرى تصنيفها وتوثيقهاء كما سجلت مع العدي-د م-ن ال-زملاء 
شهادات أدلوا بها شفاهة أو قدموها كتابةء وهذا الكتاب هو باكورة نشر البعض منه-1ء 
والعمل فى هذا الجانب سيظل متواصلا. 

كما قامت اللجنة بوضع حصر أولى يتضمن المنظمات الشيوعية التى ت 
فى مصر منذ عام ۱۹۲۱ حتى عام ۱۹۲۲ ومؤسيسهاء والتى بلغ عددها ۱؛ منظم-ة» 
ونشر هذا الحصر فى النشرة غير الدورية التى تصدرها اللجنة والمركز تحت اسم * 
الذاكرة الوطنية " والتى صدر منها حتى الآن عددان. 

كما عقدت اللجنة والمركز ندوة يومى ؛ ۰ 5 مارس ۱۹۹5 حول ۲۱ فبراي-ر 
۲ توثيقا لهذه الفترة الوطنية النابضة» وسوف تنشر أعمال تلك الندوة فى كد .اب 
يصدر قريبا » كما تعد لندوة أخرى عن دور اليسار فى مختلف مجالات النض-ال فى 
مصر , 

إن تاريخ مصر الوطن غنی بکف-اح أبنائه -ملی بالاجته-ادات والتض-حیات 
والخبرات. وهو جدير بان يقدم للاجیال القادمة كما هوء بحلوه ومره» دون غرض أو 
مرض, 

وجهدنا هذا یسعی إلى انعاش ذاكرة الاجیال الراهنة والمقبلة بحة-انق ال اريخ 
لرافد من آهم روافد الحركة الوطنية الحديثة ومن أكثرها ارتباطا ب-التحرر والتة-دم 
وروح العصر . 

وكلمتنا هذه نداء ایضا نناشد فيه كل من لدیه وثيقة أن يب ادر بتة-دیمها إإ-ى 
المركز سواء بالنسخ أو الإهداء؛ و ألا يبخل على تاريخ وطنه والحركة .ی انته-ى 
إليها يوماء ولكل من عايش الحركة وأسهم فيها ألا يكتم شهادته . 

فهذا المشروع الضخم هو مسئولية جماعية تقتضى مشاركة جماعية . 


أولاً : نص الحوار الذى تم بين الأستاذ رمسيس لبيب والأستاذ خالد حمزة 
وبين المناضل مارسيل تشيريزى مساء يوم الأربعاء ۵ / ؟ / ۱۹۹۵* 

كان الوقت ضيقا لسفر الرفيق فى اليوم التالى» حضرت اللقاء جانيت زوجة-ه 
ورفيقة نضاله منذ عام ۰۱۹۳۵ كان الرفيق حاد الذاكرة رغم تجاوزه الثم انين عام-اء 
كذلك كانت زوجته؛ أعلن الاثنان تمسكهما بالماركسية اللينينية و انتقد مارسيل الطريقة 
التى تناقش بها آزمة الشيوعية والتى تسأل حول ما إذا كان الخط-] ف-ى النظري-ة أم 
التطبيق وقال إن سبب الأزمة هو الخروج على الماركس-ية اللينيني-ة فى الاتح- اد 
السوفيتى وبلدان المعسكر الاشتراكى. ومارسيل عضو فى ح-زب (ع-ادة التك .وين 
الشيوعى فى إيطاليا الذى يرتبط بالماركسية اللينينية ويس -عى للاسس-تفادة م -ن دروس 
تجربة الانهيار. 

عرضنا على مارسيل أن يسجل الحوار على شريط کاد-یت لکذ-4 فض-ل أن 
يتحدث وأن نسأل وأن نكتب ما يقول. 

كنا قد قرأنا تقرير مارسيل عن الحركة الشيوعية المصرية حتى ع-ام ٠۹١۴‏ 
والذى نشره الدكتور رفعت السعيد فى كتابه (الي-ار المص-ری) (۱۹۲ - ۱۹4۰) 
(هكذا تكلم الشيوعيون) والرد على أسئلة رفعت السعيد التى نشرت فى الكتاب الأخير + 
وقرر مارسیل أنه ارسل لرفعت السعید تصحیحا لأخطاء.وزدت فى کتابه ولکنه لم يقم 
بنشره. 

نحن نسجل معنا ما ذکره مارسیل من جدید بالنسبة لما نشره رفع.ت امد عید 
والإجابات التی ادلی بهاء ونقترح تجمیع ما نشره رفعت السعید ورسالة مارسیل الى 
لم تنشر والموجودة فى حوزة بعض الزملاء بالإضافة إلى هذا الحوار لتتوافر نا شهادة 
مارسيل كاملة نظرا لأهمية دوره فى حركتنا منذ منتصف الثلاثينات. 


"هذه شهادة مارسيل تشيريزى (وشهرته مارسيل بسرانیل) وقد تمت فى عدة جلسات سواء فى مركز 

البحوث العربية؛ أو فى بيته مع الأستاذين رمسيس لبيب وخالد حمزة فى تاريخ ۱۹۹۵/4/۵ أو م-ع 
الدكتور شكرى عازر والمهندس فوزى حبشى فى تاريخ ۱۹۹۲/۳/۲۹-۲۲, كما أننا سوف ننشر هنا 
نص رسالته التى أرسلها إلى د. رفعت السعيد فى يناير ۱۹۸۵ ولم ينشر 


مارسيل من مواليد القاهرة ۱۷ يوليو ۱۹۱۳ وهو إيطالى الأصل وقرأ أخيرا 
كتابا جاء فيه أن جده إلياهو اسرائيل تشيريزى كان رئيس الطان-2 اليهودي-ة وأي-د 
عرابى ضد الاستعمار البریطانی» وكانت نشأته فى ميت غمر وكان أبوه وع-دد م-ن 
أعمامه يملكون مصنعا كبيرا لحلج القطن وأفلسوا بعد ذلك وكان معظم عمال المص-نع 
من سن ۸ إلى ١4‏ سنة ويعملون لمدة ٠١‏ ساعة وينام الأولاد والبنات ف-ی حج-رات 
تكتظ بهم ۰ وكان العمال اليونانيون يضعون ما يشبه الكمامة على أنوفهم وأفواههم . 

وعندما سال أحدهم عن السبب فى أن البنات والأولاد لا تصرف لهم كمام-ات 
حتى لا يتعرضوا للربو كانت إجابة المفتش اليونانى “دول عرب". وتفتح وعى مارسيل 
فى هذا المحلج وتأثر بتولستوى الكاتب الروسى ذى النزعة الإنسائية وكان أول كد .اب 
ماركسى قرأه كتاب (المادية الجدلية والمادية التاريخية) لبوخارين بمقدمة للرفيق لينين 
حصل عليه من مكتبة هاشيت الفرنسية بالقاهرة فى سن ۱۷ سنة أو ۱۸ سنة. 

فى عام ۱۹۳6 کون جاکو دی كومب " رابطة أنصار السلام ' وهو مس-یحی 
سويسرى لا كما يشاع فى بعض الكتابات المصرية من أنه يهودى ۰ انضم مارسيل إلى 
الرابطة فى نهايه ۱۹۳۹ وكان جاكو دی كومب ماركسيا حذرا جدا حتى أذ-ه ك-ان 
يرفض أن يدور أى حديث حول الماركسية فى الرابطة » وكان مارسيل يدرك أنه خلف 
واجهة أنصار السلام كان جاكو دی كومب يحاول تكوين مجموعة ماركسيةء وکاذ.ت 
رابطة أنصار السلام تضم الأجانب الذين يعملون من أجل السلام. 

وقد قام مارسيل بتكوين ريمون دويك بالماركسية وساهم فى تك وين أحم-د 
صادق سعد وهما اثنان من الثلاثة الذى كان جاكو يركز عليهم. 

فى عام ۱۹۳۵ أصيب مارسيل بالربو فسافر إلى لبنان للاستشفاء وأق-ام فى 
قرية بحمدون وهناك عرض عليه شاب أن يساهم فيما كان یند-می باس-م (المسه-اعدة 
الحمراء) وكان هذا الشاب هو فزاد خزان عضو الحزب الشيوعى بسوريا ولبنان الذى 
عرفه بنيقولا شاوی سكرتير الحزب فی‌ما بعد. وعن طريقه التقى أيضا بخالد بک داش 
والتقى كذلك بأرتين ميدويان مندوب الكومنترن فى الشرق الأوسط وسأله ميدويان عن 
النشاط الماركسى فى مصر فحدثه عن رابطة أنصار السلام وعن مجموعة الیوذ-انیین 
المرتبطة بالماركسية فسأله ميدويان (وأين المصريون) فقال له إن دور الاجانب تكوين 
كادر ماركسى لأن الأجانب لا يستطيعون قيادة الحركة. ويقول مارسيل إن هذا الك-لام 


لم يغادر عقله أبدا وعاد إلى القاهرة وقد أصبح مراسلا لجري-دة ( ص-وت الش-عب ) 
جريدة الحزب الشيوعى لسوريا ولبنان 

وركز مارسيل منذ عودته على تكوين مجموعة ماركسية مصرية ولم ي-رتبط 
أبدا بالمجموعة الماركسية التى كونها جاكو دی كومب وان كان قد أص-بح س-كرتيرا 
للرابطة التى كان جاكو دى كومب رئيسا لها سنة ۱۹۳۷ ۰ ونتيجة للخلاف مع ج-اکو 
فى مسالة التمصيرء کون مارسيل عام ۱۹۳۸ مع جورج بواتيه وراؤول كوريل (أخ-1 
هنرى كوريل) وفؤاد الأهوانى ومحمد نصر الدين المدرس بكلية الب-وليس وآخ-رين 
(الاتحاد الديمقراطى) الذى افتتح فى احتفال كبير حضره حفنى ناصف. وينفى مارسيل 
أن هنرى كوريل هو مؤسس الاتحاد الديمقراطى أو أنه ساهم فى تأسيس + وية-ول إن 
هنرى دخل إلى الاتحاد الديمقراطى بعد تكوينه بشهور ليحوله إلى نادى أرستقراطى . 

كما اتصل مارسيل برابطة خريجى الجامعة مع محمد شافعى ؛ ويذكر مارسيل 
أنه فى ذلك الوقت حاول أن يتطوع فى الحرب الأسبانية إلى جانب الجمهوريين ولک-ن 
القنصل الأسبانى فى مصر وكان ابنا لقائد الجمهوريين طلب منه العمل فى مص-ر لان 
ذلك مفيد أكثر للجمهوريين. وخلف الاتحاد ال ديمقراطى 5-ون مارس-يل مجموع-ة 
ماركسية منها أسعد حليم و أنور كامل وفتحى الرملى ومهندس يدعى خضر وحله-ی 
حليم المخرج السينمائى وصلاح أبو سيف وأحم-د زک-ی؛ وحت-ی د رتبط بالعم ال 
المصريين التحق بالعمل فى مصنع المعصرة للمواسير كمخزنجى حوالى سنة ۱۹۳۹ ۰ 
۰ وفصله صاحب المصنع لأنه على حد تعبيره قد خان طبقته عندما عمل عل-ی 
تکوین نقابة فى المصنع. 

فى عام ۱۹۶۰ ساهم مارسیل فى تکوین منظم ة مارکس.ية من العناص-ر 
المصرية التى ارتبط بها. وعقد مزتمر من حوالی عشرین أو خمسة وعشرین عض-وا 
منهم تحسين المصری الذی كان عضوا فى الحزب الشیوعی المصری و عد حل-يم 
وعبد العزیز هيكل وخضر وصالح عرابی وحسین کاظم وفتحی الرملی؛ ونوقشت فى 
المزتمر تقاریر حول الوضع العالمی والموقف فى مصر وتقرير حول التنظ-يم قدم-4 
تحسین المصری وحدد البرنامج واللائحة. 

وانتخبت لجنة تنفيذية ضمت ثلاثة من المصریین بالاضافة إليه ونظم الاعضاء 
فى خلایا ووضع برنامج للعمل» وبذلك تکونت " منظمة تحریر الش-عب " أول تنظ -يم 


۱ 


شيوعى وجد فى مصر بعد اختفاء الحزب الشيوعى القديم الذى تأس.س ع-ام ۱۹۲۲ 
وضربه سعد زغلول عام ۱۹۲۶ . 

وكونت منظمة تحرير الشعب" الخبز والحرية "و قافة وفراخ" التى أس-ندت 
مسئوليتها إلى جانیت زوجة مارسيل التى كان قد تعرف عليها فى نادى أنصار السلام 
عام ١977‏ كما أسندت مسئولية " الخبز والحرية " إلى أنور كامل الذى كان سكرتيرا 
لهاء ويؤكد مارسيل أنه لم يدخل " الخبز والحرية " التى حرص عل-ى ألا يك-ون ف-ی 
وجوهها وجه أجنبی» ويذكر مارسيل أن جورج حنين قال له إن " ال-عب المصه-ری 
لازم تحرره بالشلاليت " وفى أكتوبر ۱۹۶۱ قبض على عشرة من أعض-اء منظم-ة 
تحرير الشعب وألقى بهم فى السجن ولم يقدموا للمحكمة وأطلق سراح الجميع فيما عداه 
هو حيث أرسل إلى معسكر اعتقال للفاشيت الايطاليين بقى فيه ١١‏ ش-هرا کایط-الی 
خطر علي الأمن العام» وأخرج منه بفضل مساعدة بكر سيف النص-ر رف-يقهم واب.ن 
وزير الحربية فى ذلك الوقت؛ ورحل إلى بيت لحم حيث عاش فى معس كر للاجد-ين 
وحاول العودة مرات إلى مصر وأخيرا نجح فى العودة إليهاء وعند رجوعه عام ۱۹4۳ 
عقد مؤتمرا للمنظمة وكان فيها عبد الرحمن الشرقاوى وسعيد خيال ونعه-ان عاش-ور 
وفكرى الخولى وأسما حليم وأسعد حليم وراؤول ماكاريوس واب راهيم سعد ال-دين 
وآخرون. ورفض أن يكون فى القيادة وأكد مارسيل أنه لم يتولى قيادة منظمة تحری-ر 
الشعب أبدا. 

ثم تكونت جماعة ماركسية تحت قيادة هنرى كوريل و شوارتز سيطرت على 
الاتحاد الديمقراطى ثم انقسمت على نفسها وتكونت "الحركة المصرية للتحرر الوطنى" 
بقيادة هنری كوريل » واسكرا بقيادة شوارتز 

وبسؤال مارسيل فيما قاله هنرى كوريل من أن الخلاف الأساسى بينهما حول 
الموقف من الدين فقد ذهب هنرى كوريل إلى القول بأن مارسيل كان يريد التركيز فى 
الهجوم على الدين حيث أنه رفض ذلك ۰ نفى مارسيل ذلك وقال إنه فى عمله لم يكن 
هناك أى هجوم على الدين بل كان بعض الرفاق يؤدون الصلاة أثناء الاجتماع-ات إذا 
حان وقتها وقال إنه كان هناك خطأ هو عدم إرجاء تدريس المادية الجدلية ويشيد 
مارسيل بدور الشيوعيين على اختلاف منظماتهم فى أحداث ١1475‏ وتك وينهم للجذ-ة 
الطلبة والعمال ۰ وقال إن الشيوعيين كانوا فى عام ١1547‏ يقودون الحرک-2 الوطني-ة 


بالفعل كما قال إن حسين كاظم الذى كان سكرتيرا للجنة الطلبة والعمال كان هو ال-ذی 
قام بتجنيده » فى عام ۱۹۶۲ كانت توجد المجموعة الماركسية برئاسة جاكو دی كومب 
وكانت تتكون أساسا من الأجانب › والحركة المصرية للتحرر الوطنى بقی-ادة هذ-رى 
كوريل ومنظمة تحرير الشعب واسكرا بقيادة هليل شوارتز والعصبة الماركسية وه-ی 
التنظيم الذى خرج من الحركة المصرية. 

فى عام ۱۹۶۷ اتحدت اسكرا وتحرير الشعب وتكونت الطليعة المتح-دة الة-ى 
اتحدت بعد أشهر مع الحركة المصرية للتحرر الوطنى وتكونت الحرك-ة الديمقراطي-ة 
للتحرر الوطنى ۰ ويؤكد مارسيل أنه رفض أن يكون عضوا فى اللجنة المركزية لحدتو 
حرصا منه على عدم وجود أجانب فى القيادة» فى الوقت الذى ح-رص فيه هذ-ری 
كوريل على أن يكون قائد المنظمة » وقد رفضت مجموعة من منظمة تحرير الش-عب 
دخول الوحدة مع الحركة المصرية واحتفظوا بالمنظمة واسمها القديم؛ وبالرغم من ذلك 
دخل هو مع أغلبية أعضاء تحرير الشعب فى الوحدة لأنه كان حريصا على وح-دة 
الشيوعيين المصريين؛ كما رفضت مجموعة الفجر الجديد - أى مجموع-2 ج-اكو دی 
كومب - الدخول فى الوحدة استمرارا لمنهجهم بعدم الدخول فى وحدة مع أى منظمات 
شيوعية أخرى. وكان عام ١144‏ عام الانقسامات فى الحركة الدیمقراط ة للتد-رر 
الوطنى الذى شهد خروج الكثيرين من أعضائها وتكوين العديد من التنظيمات ۰ وف-ی 
عام ١144‏ حدث الخلاف بين اليونسيين نسبة إلى يونس وهو هنرى كوريل والعادليين 
نسبة إلى عادل وهو عبد المعبود الجبيلى وانتهى الخلاف إلى تكوين العمالية الثوري-ة 
وكانوا من العادليين وعقد مؤتمر ال ۳۳ الذى حضره ثلاثة وثلاثون عضد-و يمثظ-.ون 
حوالى ۲۰۰عضوا ‏ فى ذلك المؤتمر قدم عادل تقريرا هاما عن عملی-ات تخري-ب 
هنرى كوريل للحركة. ونصح مارسيل بضرورة البحث عن التقرير لأهميته » ویة-ول 
مارسيل إنه كان نائب مسئول الدعاية فى حدتو وان كان قد م-ارس ال-دور الفعا-ى 
كمسئول الدعاية» ودعت العمالية الثورية إلى تكوين لجنة تحضيرية تشترك فيها كاف-ة 
المنظمات الشيوعية لتكوين الحزب الشیوعی؛ وفى عام ١145‏ كونت هذه اللجنة بالفعل 
وقبلت جميع المنظمات الماركسية الموجودة فى ذلك الوقت الاشترك فيها ما ع-دا م 
.ش. م ولكن انقضت ضربات الرجعية بالاعتقال لتحول دون وحدة الشيوعيين وق بض 
على مارسيل ١145‏ ثم طرد إلى إيطاليا للمرة الثانية بعد تنفيذ الحکم عليه بخه-س 
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سنوات حبس فى سنة ۱۹۵۳ ومنذ ذلك الوقت اعتبر أن دوره قد انتهی بالنسبة للحركة 
الشيوعية المصرية فانضم إلى الحزب الشيوعى الإيطالى الذى طلب منه تقريرا ع-ن 
الحركة الشيوعية المصرية فكتب ذلك التقرير الذى أخذ منه رفعت السعيد نسخة بع-د 
ذلك بسنوات لينشرها فى كتابه. 

ويرى مارسيل أن هنرى كوريل قد لعب دورا تخريبيا فى الحركة الش-يوعية 
المصرية نتيجة لرغبته فى السيطرة على الحركة بالرغم من أنه أجنبى ويهودى وق-د 
أضر الحركة أكبر ضرر ۰ وبسبب دوره كانت الانقسامات والتكتلات التى حصلت فى 
الحركة الشيوعية ويقول مارسيل إن هنرى كوريل كان "نص ف" ص هيونى يح اول 
التوفيق بين الشيوعيين والصهيونيين وعندما کون مجموعة روما فى باريس لم یک-ن 
دورها قاصرا على الحركة الشيوعية المصرية؛ بل کاد.ت "دولدية" لها اتص الات 
بالمنظمات الشيوعية فى أفريقيا وقال إنه عندما غادر مصر إلى إيطاليا عام ۱۹۵۳ ولم 
يكن معه غير عدد ضئيل من الليرات أرسل إليه هنرى كوريل خطابا يدعوه إلى السفر 
إلى باريس لان مكانه فى القيادة » ووعده بعيشة طيبة هناك ولكنه رفض الدعوة لأذ-.ه 
كان يفضل أن يكون عضوا فى الحزب الشيوعى فى بلده به-د أن انتو-ی دوره ف-ی 
الحركة الشيوعية المصرية؛ وقال مارسيل إنه فى أثناء انعقاد أحد م ؤتمرات الح .زب 
الشيوعى الإيطالى مر به هنرى كوريل فى میلانو وأخبره أنه سیس-افر إلى روم-1 
للاتصال بالحزب الذى كونه شخص طرد من الحزب الش-یوعی الاسس-رائیلی لمیول-4 
الصهيونية. 

ويضيف مارسيل بأنه فى عام ١147‏ عندما قبض على المجموعة المقربة من 
هنرى كوريل داخل الحركة المصرية للتحرر الوطنى لم يجد هذ-رى كوري-ل معذ-ی 
لوجوده خارج المعتقل فقام بتسليم نفسه للبوليس» وكان تصرفا غريبا من قائد المنظم-ة 
التى قبض على بعض أعضائها كما جاء فى كتاب جيل بيرو. 

ويقول مارسيل إنه فى عام ۱۹۶۷ وبينما كان فى الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى کون" لجنة مناهضة الصهيونية * وكتب بيانا طبع منه ۰ ألف نسخة منها ۳۰ 
ألف نسخه باللغة العربية ومثلها باللغة الفرنسية وكان البيان يقول إن من مصلحة يهود 
مصر الارتباط بالشعب المصرى ؛ وكان سكرتير العصبة عزرا هرارى وقد قابل ه-و 
وعزرا وزميل آخر عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية ثم قبض الب-ولیس على 


ثلاثين أو أربعين من أعضاء العصبة وتم ضربهم واتهموا بالقاء قنبلة على سينما مترو 
وقام انقراشی بحل العصبةء ولم يستدعه هنرى كوريل سكرتير التنظيم لمناقشته فى 
الامر واكتفى باعتبار تكوين العصبة استفزازا لليهود. 

ويقول مارسيل إن هنرى كوريل ورط يوسف حلمى وهو ف-ی ب-اریس ف-ی 
الاتصال بالصهيونيين وقد كان يوسف حلمى من أفضل الماركسيين الذين عرفهم 

وفى ختام حديث مارسيل أورد عدة تحفظات على التقرير الذى كان ق-د كته 
للحزب الشيوعى الإيطالى عن تاريخ الحركة الشيوعية المصرية وأخذ رفعت السد-عيد 
نسخة منه؛ وهذه التحفظات هی أنه كتب التقرير عن الذاكرة ودون أن تكون لديه وثائق 
وأنه نظرا لأن الحركة الشيوعية المصرية كانت حركة مد-رية فان معلوماة-ه عدن 
المنظمات التى لم يعمل بها كانت معلومات سطحية وفضلا عن ذلك يجب أن يراع -ى 
ميل الإنسان إلى المبالغة فى دوره ولعله لهذه الأسباب كانت اللهجة شديدة فیما كتبه عن 
المنظمة التى كونها جاكو دى كومب أى منظمة الفجر الجديد. 


ثانيًا : نص الحوار الذى تم بين الدكتور شكرى عازر والمهندس فوزى 
حبشى مع مارسيل تشیریزی يومى السبت ۲۲/۳/۱۹۹۷ والأربعاء 
۱/۹۹۲ 

لقد اطلعنا على شهادتك المسجلة فى مركز البحوث العربي-ة ۰ ذ-ی حضد-ور 
الاستاذ أسعد حلیم . كما اطلعنا على شهادتك فى الحوار الذی تم بينك وبين الاس-تانین 
رمسيس لبیب ۰ وخالد حمزة . وقرأنا مراسلاتك إلى دکتور رفع-ت الس-عید بة-اریخ 
۶ ۰ وینایر ۱۹۸5 المرسلة من میلانو والموقعة باسم مرسی . إلى جانب أننا 
قرأنا فى کتب الدکتور رفعت التی تزرخ لهذه المرحلة. وبع-د الاط-لاع على ه-ذه 
الشهادات هناك بعض النقاط التی نود أن نستوضحها استکمالا لشهاداتك المتعددة. 

- أنا مستعد لكل استفسار تفضلوا . 

* ما رأيك فى بعض الکتابات التى تعتی-ر أن مؤسس-ى الحرک-2 الش-يوعية 
المصرية؛ کانوا من الاجانب وبخاصة من اليهودء وبصفة خاصة اعتبار هنری كوربيل 
هو موسس الحركة الشيوعية المصرية . 

- للإجابة على هذا السوال» ساضطر إلى العودة إلى الماضی البع -د . حي.ث 


بدأت فى دراسة الماركسية أعوام ١977‏ - 74 - ۱۹۳۵ ء لاذ-ی کذ-ت مضد-طرا 
لملازمة الفراش» لإصابتى بمرض الربو . وفى هذه الفترة انتقلت من كتب تولس-توی 
إلى الكتب الماركسية . و كان أول كتاب قرأته فى الماركسية هو كد اب بوخ-ارين " 
المادية الجدلية» والمادية التاريخية« بمقدمة لينين. 

وسافرت بعد ذلك إلى بحمدون بلبنان بناء على نصيحة الأطباء للعلاج وهذ-اك 
قابلت فؤاد خزان الشيوعى اللبنانى» وتكررت اللقاءات بيننا وطلب منى مساعدة جمعية 
"لمعونة الحمراء" ثم سافرت معه الى بیروت» حيث قا لا شاوی والذى أصبح 
بعد عدة سنوات سكرتير الحزب الشيوعى اللبنانى» وارتبطنا بصداقة حميمة ؛ واتصلت 
عن طريقه بخالد بكداش وفى إحدى المرات أخذنى نيقولا شاوی وعرفنى على شخص 
أرمنى اسمه أرتين ميدويان وكان مسئول أو مندوب الكومنترن فى الشرق الأوسط . 

وقد نبهنی ميدويان إلى حقيقة أننى كأجنبى فى مصر ‏ لا يمكن أن أقوم ب-ای 
دور قيادى أو جماهيرى فى أى تنظيم شيوعى مصرى . ويجب أن يتركز دورى ف-ی 
تدريس الماركسية للمثقفين والعمال المصريين . و أوضح لى أن الحزب الشيوعى هو 
اندماج بين حركة المثقفين الماركسيين وبين الحركة العمالية كما سبق أن ذكر لیذ-ین. 
وفيما يختص بهذه الواقعة ارجع الى خطاب نيقولا ش-اوى إل-ى د. رفع-ت الس-عید 
المنشورة فى كتابه عن تاريخ الحركة الشيوعية المصرية . 

وفى عام ۱۹۳١‏ انضممت الى عصبة الدفاع ع-ن الس-لام ؛ الى أسد-ها 
السويسرى جاكودى كومب ٠‏ والیونانی بيريدس والأرمنى كرامنيان وه-م م-ن غډ۔ر 
اليهود . وفى عام ۱۹۳۷ عينت سكرتيرا لعصبة أنصار السلام ‏ وكتبت كتيه !ا ع-ن 
حركة السلام فى مصر طبع باللغة الفرنسية والعربية . 

وكانت عصبة الدفاع عن السلام متصلة بحزب الوفدء وساعدت على تنظ -يم 
مقابلة بين النحاس باشا ونهرو ۰ حيث كان نهرو فى قيادة حركة السلام فى ب-اریس ۰ 
كما كانت على اتصال بالسيدة هدى شعراوى وسيزانبراوى وفاطمة نعمت راشد . 

إلا أن جاكو دی كومب ۰ كان متخوفا باستمرار مما حدث للح زب اله -يوعى 
المصرى عام ۱۹۲4. وعندما اقترحت انضمام عدد من الايطاليين المعادين للفاشية إلى 
عصبة الدفاع عن السلام رفض جاكودى كومبء باعتبارهم خط-رين ؛ وتص- رفاتهم 
مندفعة. و أدى هذا الاتجاه إلى شل نشاط عصبة الدفاع عن الس -لام . وك-ان اتج-اه 


العصبة اتجاها ماركسياء ولعبت دورا فى تجنيد عدد من الأجانب واليهود . 

ونتج عن الخلاف بينى وبين جاكودى كومب حول مسألة التمصيرء أن ترک.ت 
عصبة الدفاع عن السلام . وفى هذا الوقت قمت بإجراء اتصالات عديدة م-ع بع .دض 
المجموعات التقدمية الأجنبية والمصرية الموجودة حينئذ والة-ى كاذ-ت تتج-ه ند-و 
الاشتراكية أذكر منها : 

-١‏ مجموعة الحرس القديم؛ من أعضاء الحزب الش-یوعی المص-ری؛ ع-ام 
۲ وكانوا جميعا من المصريين» أذكر منهم عصام الدين حفنى ناصف » و -كرى 
عياد والدكتور القاضى وشعبان حافظ والدكتور حسونة وعبدالفتاح الشرقاوى . 

۲- مجموعة سلامه موسی؛ وكان يلقى محاضرات أسبوعية عن الاشتراكية 
والتقدم والعلم» وعلى الرغم من أن سلامه موسى كان اشتراكيا إصلاحيا قابیا" م۳۵ 
إلا أنه قدم للحركة الشيوعية المصرية العديد من المكافحين الممتازين . وك- إن بيذى 
وبين سلامه موسى علاقة وقد دعانی أكثر م-ن م-رة ال-ى منزل + ب 
ونصحنى بعدم الاندفاع وقد جندت من مجموعة سلامه موسى ع. -ددا فاق الم ابعين 
لمحاضراته» ومن أهمهم فوزى جرجس وكانت مجموعة سلامه موسى جمیعه-ا من 
المصريين أيضا. 

۳- كما اتصلت بمجموعة اتحاد خريجى الجامعة وكانت مجموعة مصد-رية » 
وكان من ضمن قيادتها شخص اسمه الشافعى ۰ وكان يساريا واهتمت هذه المجموع-1 
بدراسة الماركسية 

4 - وكانت هناك مجموعات من شباب حزب الوفد مهتمة بالاشتراكية من بينهم 
أسعد حليم» وكانت هناك مجموعات فى حزب مصر الفتاة تريد الاشتراكية وأذكر من 
بينهم فتحى الرملى؛ وكانوا جميعا من المصريين . 

5- كما اتصلت بمجموعة داخل استوديو مصر تأثرت بالسينما السوفيتية أذكر 
منهم صلاح أبو سیف وحلمى حليم وسعد ندیم ووفيقة أبو جبل وخورشيد وكانوا جميعا 
من المصريين. 

1- كما تعرفت على مجموعة من الايطاليين المعادين للفا.ية وش يوعيين » 
وأذكر منهم ساندرو روكا وترفانيى باییلی وكانت زوجته مصرية وجميعهم من غی-ر 
اليهود . 


۷- كما كانت هناك مجموعة من مدرسى مدرسة الليسية الفرنسية مثل بارون 
وجرانيه وهما من غير اليهود ولعب هؤلاء المدرسين دورا كبيرا فى إقناع عدد كبر 
من التلاميذ مثل شفارتز وانجى أفلاطون بالماركسية . 

۸- كما كان هناك السویسری » الذى كان جاکودی کومب مندفعا 
واستفزازيا. الذى کون مجموعة ماركسية من المدرسين فى الجامع-ة ۰ وف-ى كلو-ة 
البوليس» اذكر منهم أحمد فؤاد الأهوانى » ومحمد نصر الدين . وأذ-ا ال-ذى عرفت 
بوانتيه بهنری كوريل بعد ذلك. 

1- كما اتصلت بجمعية * الفن والحرية * وكان شعارها مارکس - فروی-د - 
داروين وكانت مجموعة مصرية خالصة . ولعبت دورا هاما ف-ی وس-ط المثقذ-ين 
والفنانین وكان أبرز أعضائها جورج حنين وأنور كامل » ورمس-يس يوذ-ان وكام -ل 
التلمسانى وفؤاد كامل وقد أصدرت مجلة "لتطور" وهی أول مجلة يسارية ظهرت ف-ی 
تلك الفترة وكان رئيس تحريرها أنور كامل . 

لقد كانت كل هذه المجموعات هی التحركات الأولى التى خلقت الجذور لنشه-أة 
الاشتراكية والشيوعية فى مصر. ونستطيع أن نعتبر هذه المرحلة كانت تعب-ر ع-ن 
مدارس مارکسية» وليست تنظيمات شيوعية . 

واعتقد أن هذه التحركات المصرية التقدمية » فى هذه المرحلة » ترج-ع إلى 
التقدم الاقتصادى الهائل للاتحاد السوفيتى نتيجة الانتهاء بنجاح من مشروع الس-نوات 
الخمس الأولى. والى موقف ديميتروف البطولى أمام المحكمة النازية فى المانيا ؛ بتهمة 
حرق الريخستاخ. الى جانب حماس المصريين المتزايد تأييدا للشعب الأ بانى ض-د 
فرانکو ۰ وضد النازيين الالمان والفاشيست الايطاليين ۰ بعد هجوم ايطاليا الفاشية على 
الحبشة ومجئ هبلا سلاسى للإقامة فى مصر. 

ولهذه الأسباب وجدت الأفكار الماركسية » والاشتراكية قبولا من جانب أع-داد 
اتتزايد من المثقفين المصريين . 

وفى عام ۰۱۹۳۸ وصل الى القاهرة راؤول كورييل (أخو هذ -رى کورید-ل ) 
وريمون أجیون» واتصلا بى عن طريق إحدى عض-وات الف-ن والحري-ة؛ وطلب-وا 
الانضمام الى عصبة الدفاع عن السلام عن طریقی؛ فرفض جاكودى کوم-ب بتهم-ة 
أنهم تروتسکیون؛ وبدأ نوع من الانعزال عنى فى داخل عصبة الدفاع ع-ن الس-لام » 


بالرغم من أن واحدا من قيادتها وهو ريمون دويك كنت أنا الذى جندته كما جذ-دت 
سانتيل (صادق سعد) بنسبة 96۷۰ . 

فقررت أنا وزوجتى جانيت وأحمد فؤاد الأهوانى ومحمد نصر الدين وبه-.ض 
الايطاليين أهمهم ساندرو روكا وباييلى الأب واثنان من أولاده وواحد يوذ انى اس-مه 
جورج كبرييه وعبد الرحمن الشافعى » ومحمد ديب وعصام ال دين حفذ 
وراؤول كورييل وهو ممول "لاتحاد الديمقراطى" واستأجرنا شقة كبيرة ف-ی ش-ارع 
الفضل بين قصر النيل وسلیمان باشا وتقرر الافتتاح فى اجتماع يرأسه عص-ام ال-دين 
حفنى ناصف» وكان مديرا لدار الكتب وهو عضو سابق فى الحزب الشيوعى المصرى 
۲ وان يخطب فيه الايطالى ساندر وروكا إلا أن القنصلية الايطالي-ةء 3 دخلت 
لمنع هذا الاجتماع بحجة أن الاتحاد الديمقراطى جمعية معادية للفاشية . 

وتم الاجتماع الذى حضره حوالى 4٠٠‏ شخص إبينما أكبر اجته-اع لعص.بة 
الدفاع عن السلام لم يكن يحضره أكثر من ۶۰ شخص). 

وألقى عصام الدين حفنى ناصف كلمة الافتتاح» أما ساندرو روكا فقد منع م-ن 
إلقاء أى خطبة سياسية؛ واکتفی بالقاء قصيدة من الشعر بالايطالية وکنت أذ !ا عض-وا 
باللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطى التى كان آغلبها من المصریین 

وکان هدفى» فى الاتحاد الدیمقراطی» جذب أكبر عدد من المص.ریین» ع-ن 
طریق الکفاح الدیمقراطی المعادی للفاشية؛ لاختیار العناصر الأکثر تق -دماء ل-دریس 
الماركسية» وفی نفس الوقت كنت أجند للاشتراكية عددا کبیرا م-ن أعض-اء " الف-ن 
والحرية "۰ أهمهم أسعد حليم » فتحی الرملى؛ عبد العزیز هيك-ل؛ موس.ی الک -اظم» 
والمهندس محمود خضر وأحد النوبيين اسمه صالح عرابی . 

وفی يوليو ۱۹۳۹ ۰ تقرر سفری الى باريس للاتصال بحركة السلام العالمي-ة» 
واللجنة العالمية ضد الحرب والفاشية ۰ وهناك اتصلت بفواد حزان الذى كان مذ-دوب 
الحزب الشیوعی اللبنانی فى مکتب المستعمرات بالحزب الشیوعی الفرنسی؛ وتم هناك 
اجتماع بینی وبين آنا طوبی التی كانت مندوبة عصبة الدفاع عن السلام » وهذه كاذ - 
أول محاولة لتوحید نشاط المارکسیین والتقدمیین فى مصر. إلا أنه بعد اول مقابل 
بدأت الحرب العالمية الثانيةء ورجعت إلى مصر بدون نتيجة . 

وکان الهجوم عنيفاء من جانب عصبة الدفاع ع-ن الس-لام » على الاتد-اد 
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الديمقراطى . 

وهناك نقطة أحب أن أوضحهاء وهی أن هنرى كورييل لم يكن له أية علاق-ة 
من قريب أو بعيد» فى تأسيس الاتحاد الديمقراطى ولكن الذى اش-ترك ف-ی تأد-یس 
الاتحاد الديمقراطى» هو أخوه الاكبر راؤول کورییل الذى انضم بع-د ذلك لله -وات 
الفرنسيةء ثم أصبح ملحقا ثقافيا للسفارة الفرنسية تعمق فى دراسة اللغة السنسكريتية؛ 
وأصبح خبيرا فى هذه اللغة وأصبح بعد ذلك مديرا لمتحف اللوفر . 

فكل من كتب عن الاتحاد الديمقراطى › يخلط بين راؤول کورید-ل وهذ-ری 
كورييل بمن فيهم محمد سيد أحمد ۰ وتصادف أن كنت عند د/ رفعت السعيد وقابل.ت 
هناك سيدة مصرية لا أعرفها مهتمه بكتابة التاريخ واسمها سارة على ما اذكر وقال.ت 
لى : أنا شفت عقد إيجار الاتحاد الديمقراطى ووجدت هناك اسم راؤول وليس هذ-ری 
كورييل فقلت لها فعلا كورييل لم يكن له علاقة بتأسيس الاتحاد الديمقراطى . 

إن هنرى كورييل كان منضما لجمعية خريجى الجيزويت واسمها " ال-روح " 
p٤‏ أستطيع أن أقول إنها تقدية وهی غير ماركسية تماما وقد كتب جيل بيرو فى 
هذه الفترة إذا كنت تريد مقابلة هنرى كورييل » فيمكن مقابلته فى ذ-ادٍ ليا-ى خل-ف 
شيكوريل قاعدا مع ثلاث أو أربع عاهرات ؛ وبعد ذلك رافق واحدة منهم وظلت مع.ه 
وذهبت معه الى باريس. 

وفى هذه الفترة طلبت من راؤول كورييل الاتصال بأخيه لاقناعه بالماركسية » 
فقابلته فطلب مني هنري أن ألقي محاضرة عن الماركسية على مجموع-4 خريج-ى 
الجزويت وقد ألقيتها فعلا هناك وحدثت مناقشة بعدهاء واجتمعت بعد ذلك عدة م-رات 
بکورییل لمناقشة الماركسية ثم انضم بعد ذلك إلى الاتحاد ال ديمقراطى ف-ى أواخ-ر 
۹ وبدون شك فإن هنرى كورييل شخص ذكى وجذاب إلا أنه كان يسعى دانه-! 
للسيطرة بكل الوسائل على أى جمعية أو منظمة يشترك فيها. وبدأ فى داخ-ل الاتد-اد 
الديمقراطى يجذب عددا من الأجانب ومن المثقفين مثل جورج حذ-ين وس-يدة اس-مها 
(.......) العلایلی من البورجوازية الكبيرة مما جعلنى أكتب أن هنرى كورييل قد حول 
" الاتحاد الديمقراطى إلى "اتحاد ارستقراطى " وقررت بالرغم من أننى المؤسس الأول 
للاتحاد الديمقراطى مغادرة الاتحاد الديمقرطى فى أوائل ۱۹4۰. 

وقبل ذلك» فى أواخر ۱۹۳۹ تقرر تأسيس أول منظمة شيوعية فى مصر وهی 
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"تحریر الشعب * ومن الخطأ أن يقال إن مارسيل تشيريزى هو مؤسس هذه المنظم-ة. 
إنه فى الواقع واحد من المؤسسين فالذين أسسوها هم تحسين المصرى وكان عض-وا 
فى الحزب الشيوعى الفرنسى وأسعد حليم » وعبد العزيز هیکل» وفتحى الرملى؛ وأنور 
كامل؛ وصلاح أبو سيف » وحلمى حلمى؛ محمود خضرء وحسين كاظم ۰ ووفيقة أب-و 
جبل زوجة صلاح أبو سيف وأبو بكر سيف النصرء فوزى جرجس وثلاثة من عمال 
المطابع» ومارسيل تشيريزى وجانيت فايس وخورشيد المص-ری وراؤول مک-اریوس 
وآخرون . 

وقد عقد مؤتمر تأسيسى نوقش فيه برنامج المنظمة ولائحتها بعد مناقشة تقرير 
عن الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى . 

وفى هذا المؤتمر تقرر تأسيس منظمتين علنيتين : 
١‏ - المنظمة الأولى : 

منظمة " الخبز والحرية " للعمل بين العمال ۰ وكان مكانها فى ش-ارع محم-د 
على » وقد جذبت عددا كبيرا من عمال المطابع وبعض عمال شركة سيجوارت حی-ث 
كنت أعمل مخزنجيا بها » فى المعصرة . 
۲ - المنظمة" الثقافية : 

منظمة " الثقافة والفراغ * للعمل بين المثقفين والأجائب. وواضح م-ن ه-ذه 
الحقيقة» أن أول منظمة شيوعية فى مصر ۰ كونها رفاق مصريون وأول أجنبى فيم 
هو مارسيل؛ وقد جنده رفاق عرب لبنانیین . 

وقد وقع عدد كبير من المؤرخين المصريين. ضحية لم-ؤامرات الاس-تعمار 
والرجعية ٠‏ الذين حاولوا دائما ایراز دور الاجانب بشكل مب الغ فيه ف-ی الحرك-ة 
الشيوعية المصرية والتقليل من دور المصريين . 

ولكونى أجنبيا فلم أضع قدمى فى منظمة الخبز والحريةء ول-م أش-ترك فى 
كفاحها وكانت اللجنة المسئولة عنها تتكون من : أنور کام-ل» أس-عد حل-يم » فتح-ی 
الرملى؛ عبد العزيز هيكل وكلهم أعضاء تحریر الشعب". 

أما المسئولون عن الثقافة والفراغ فكانوا : صلاح أبو سيف ۰ جانيت ووفية-.ه 
ابو جيل . ولم اشترك أيضا فى منظمة الثقافة والفراغ 

وكان دورى الرئيسى مركزا على التنظيم السرى ۰ وخاصة مدرس-ة الك-ادر 
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لتدریس الماركسية » وكان من أوجه النشاط فى الثقافة والفراغ إلقاء محاضرات ع-ن 
الفن والموسيقى والأدب والاستماع للموسيقى . وفى هذه الفت-رة اتص-ل ب-ی هيليل 
شوارتزء فى الثقافة والفراغ» وكان عبد اللطيف بغدادى من بين المترددين على الثقافة 
والفراغ» وكذلك دكتور لويس عوض حيث كنا نتناقش عن اللغة المصرية . 

وفى أوائل عام ١14١‏ شاركت أنور كامل فى كتابة كتيب عن تاريخ الحرک-2 
النقابية فى مصر أوضحنا فيه أن الحزب الشيوعى المصرى عام ۱۹۲۲ نشأ فى اتحاد 
وثيق مع اتحاد النقابات العمالية واذا كنا قد أسسنا منظمة بدلا من إعادة تأسيس الحزب 
الشيوعى الأول ف يرجع إلى أن حزب ۱۹۲۲ كان قد طرد من الدولية الثالثة وك-ان 
من المستحيل تأسيس حزب جديد بدون موافقة الكومنترن. 

وكان البوليس السياسى يعرقل نشاط الخبز والحرية ويقف على أبواب المق-ر 
ليمنع العمال من الدخول بالإرهاب والقوة . 

ثم حل البوليس في نفس الوقت الخبز والحريةءوالثقافة والفراغ. 

وفى أكتوبر ۱۹۶۱ تم القبض على مع » أنور كامل » وأسعد حل-يم وفتد.ی 
الرملى وحسين كاظم ۰ محمود خضر » وعبد العزيز هيكل وحلم-ى حل-يم وص الح 
عرابى وأخرين ولم يلق القبض على صلاح أبو سيف لانشغاله فى س- توديو مص-ر 
وقبض فى نفس الوقت على سكرتير الحزب الشيوعى عام ١117‏ حس-نى العراب-ی . 
ونظرا لتحالف الانجليز مع الاتحاد السوفيتى فقد أفرج عن الجمي-ع بع-د ش-هرین . 
وأرسلت إلى المعتقل بوصفى إيطاليا خطرا على الأمن العام وبقيت فى المعتقل م-ع 
الفاشيين حتى يوم ۳ يوليو E‏ بكر حمدى سيف النصر ابن وزيو-ر 
الحربية حينئذ من الضغط على السفارة البريطانية للإفراج عنى وترحيلى إلى فلس طين 
مع كل المعادين للفاشية من كل الجنسيات . 

آما الرفاق المفرج عنهم ۰ فقد تعاقدوا مع سلامة موسى › واستأجروا مجل-ة " 
المجلة الجديدة " وكان مسئولا عنها أسعد حليم كما أسسوا دارا للنشر اسمها " الفجر " 
نشرت عددا من الكتب الماركسية والتقدمية . 

وكتبت كتابا بعنوان 'تفسير العالم * عام ۱۹۳۸ - ۱۹۶۰ وه-و عب-ارة ع-ن 
دراسات عن الماركسية بنصوص ماركس وانجلز ولينين وس-تالین . وك-ان أساس-! 
للتدریس فى مدرسة الكادر وترجمته من الفرنسية الى العربية مع أسعد حليم ومحم-ود 


وأثناء وجودی فى المعتقل عام 144١‏ - ۱۹4۳ کتبت کتاب-۱ آخ-ر بعذ-وان 
"تغییر العالم " وهو عبارة عن تحلیل لواقع العمال والفلاحین المصریین وطريقة ربط 
وادماج حركة المثقفين المصریین بالحركة العمالية وایراز أهمية وجود مدرسة 5-ادر 
لدراسة المارکسية. 

بعد انتصار الانجلیز فى معركة العلمین فى أكتوبر ۱۹۶۲ أعيد كل المبع دين 
واللاجئين فى الخارج من فلسطين ولبنان؛ إلا أن الحكومة المصرية رفض-ت ع-ودة 
راؤول كورييل فسافر الى بيروت والتحق بالقوات الفرنسية الحرة وأصبح فرنس-يا . 
أما أنا وجانيت فقد صدر قرار بإبعادنا عن مصر إلا أننا استطعنا العودة بعد ديس مبر 
۳ عن طريق تدخل فؤاد سراج الدين باشا . فقد كان صديقا لعم والدتى أصلان بك 
عجمى رئيس بورصة الأوراق المالية بالاسكندرية . وعن طریة-4 ك-ان یة-وم 5-ل 
البشوات والعظماء بالمضاربة فى البورصة 

عند عودتى اتصلت بكافة الرفاق وناقشنا موض-وع |ع-ادة تأس يس تحری-ر 
الشعب» فاجتمعنا فى القناطر الخيرية فى مؤتمر تأسيسى حضره أكثر من ۳۵ شخصد-1 
من بينهم مصطفی كامل منیب وعبد الرحمن الشرقاوى ونعمان عاشور »وسعيد خيال 
وأسما حليم وأسعد حليم وراؤول مكاريوس وبكر سيف النصر وصد-لاح أب -و سيف 
وابراهيم سعد الدين وآخرين فحددنا البرنامج ونصت اللائحة على ألا يكون أى اجنب.ی 
فى قيادة المنظمة؛ واستمريت أنا عضوا فى القاعدة حتى الوحدة مع اسكر عام ۱۹۶۷. 
وكان الدور الرئيسى الذى كلفت به هو تدريس الماركسية؛ وقد جندت عددا كبيرا من 
الكادر الماركسى من بينهم أحمد فؤاد وحمدى أبو العلا وسعد بهجت. 

يتضح مما سبق أن أول تنظيم شيوعى مصرى . كان تأسيس 'تحرير ال عب" 
فى أوائل ١14٠‏ ۰ وكانت الأغلبية الساحقة للمؤسسين من المص-ریین ولید-وا م-ن 
الاجانب. 

وأول مدرسة کادر للمارکسیین » جندت فیها عددا کبیرا من الرفاق المصریین 
الذین لعبوا دورا کبیرا فى تأسیس " تحریر الشعب * تکونت ع-ام ۱۹۳۷ قبل ست 
سنوات أى قبل ادعاء هنری کوریل بان أول مدرسة ماركسية للکادر فى مصر نکونت 
فى يناير ۰۱۹4۳ على يديه كما جاء فى کتاب محمد الجذ-دی ص۔ - - 47 " اليس ار 
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والحركة الوطنية فى مصر ١554٠‏ - ۱۹۵۰ * 

وكما سبق أن ذكرت فأنا الذى ناقش هنرى كورييل فى الماركسية بناء ع-ی 
طلب أخيه راؤول كورييل فكيف يمكن أن يكون هنرى کوریږ۔ل ه-و ص احب أول 
مدرسة كادر ماركسية فى مصرء وكيف يمكن أن يكون هو مؤسس الحركة الشيوعية 
المصرية؟ 

صحيح أنه فى الأربعينيات» كان يقود المنظمات الشيوعية (باس-تثناء تحری-ر 
الشعب) يهود ( سكرتير حدتو السياسى كان هنرى كورييل والسكرتير التنظيمى ک-ان 
شوارتز) وكانت مهمتهم تتركز حول مسائل نظرية ومالية ورسم خط -وط معق-دة ... 
إلخ. فالقاعدة المكونة من الزملاء المصريين كانت هی وحدها التى تواص-ل الکف-اح 
الفعلى » ففى 90۹۰ من الحالات كانت القيادة الأجنبية بعيدة كل البعد وکانت فى جه -ل 
تام عما كان يحدث من كفاح فى المصانع وفى الجامعة وفى النوادى الثقافية .... ال.خ 
وفى ۲۱ فبراير سنة ١157‏ لم تكن هناك القيادات الاجنبية لا فى كوبرى عباس ولا 
فى ميدان الاسماعيلية . 

وأكبر افتراء وجهه هنرى كورييل ضدى هو أنى كنت أريد أن أرك-ز عد-ی 
الكفاح ضد الدین» كما ادعى أن هذا كان سبب الخلاف بيننا وللرد على هذا الافت-راء 
فإننى أقول هل ممكن لماركسى أن يركز الكفاح ضد الدين خصوصا ف-ی بل-د مذ-ل 
مصر. فلينين قد أوضح موقف الشيوعيين من الدين عندما قال إن وحدة الكادحين ف-ی 
الكفاح من أجل بناء جنة على الأرض أهم من وحدة آرائهم فيما يختص بالجد-ة فى 
السماء؛ فكل ما تم فى هذا الموضوع بينى وبين كورييل عند إعداد ک-ادر مارکس-ی؛ 
كنت أهدف أن يكون هذا الكادر ماركسيا كاملا (یعنی يجب أن يدرس المادية الجدلي-ة 
والمادية التاريخية. وليس كما حاول دائما فى اتصالاته مع أتباعه أن يدرس لهم فق-ط 
جزءا من الماركسية» وأن يظل هو وحده المحتكر الوحيد للماركسية الكاملة؛ ب-الرغم 
من أن رأيى هو أن هنرى كورييل لم يفهم ما هى الماركيسية (كما كتب جيل بيرو). 


وهناك ملاحظتان أحب أن أوجهها للماركسين المصريين والمؤرخين أيضا 
وهما : 
الملاحظة الأولى : لا تقللوا من دور المصريين فى الكفاح من أجل تكوين الشيوعية فى 


مصر وایراز دور الأجانب فى هذا الموضوع حتى لا يقعوا فى الف-خ ال-ذى نص.به 
الاستعمار والرجعية لتشويه تاريخ الشيوعية المصرية . 
الملاحظة الثانية : كلمة منظمة تحرير الشعب فى تاريخ الحركة الشيوعية على رغ-م 
من استمرار كفاحها تحت نفس الاسم» إلا أنها قد غيرت من مضمونها واتجاهاتها . 

فتحرير الشعب من ۱۹۳۹ - ۱۹4۱ غير تحرير الشعب من ۱۹44 - ۱۹6۷ 
والفن والحرية قبل سيطرة مجموعة تحرير الشعب عليهاء كانت تحت سيطرة و3 أثير 
جورج حنين ورمسيس يونان باتجاهاتهما التروتسكية . 

إلا أنها بعد سيطرة أسعد حليم وفتحى الرملى عليها أصبحت أق-رب للخب-ز 
والحرية وآخر عدد من مجلة * التطور "مختلف عن الأعداد الس ابقة وأص-بح مهته-۱ 
بالعمال والمسائل السياسية. 

وفى يوم الأربعاء 75 / ۳ / ۱۹۹۷ فى جلسة أخرى 


وجهنا له هذا السؤال التالى : 

* فى شهادتك مع رمسيس لبيب وخالد حمزة بتاريخ 5 / ؛ / ۱۹۹۷ ذک-رت 
أن هنرى كورييل "تصف صهيونى " لماذا ؟ وما هی الأسباب ؟ 

- أولا: لان كورييل كان يحاول دائما أن يكون وسيطا بين الحركة الصهيونية 
والفلسطينية ٠‏ ولم يأخذ ابدا أى موقف ضد الصهيونية بل على العكس كان یعتب-ر أن 
الكفاح ضد الصهيونية؛ هو شكل من أشكال معاداة السامية . 

- ثانيا: عندما أسست أنا وعزرا هرارى ۰ وروبد-ر س-تون وإدواد س تالون 
وهانز بنكاسفيلد؛ ولم يكن أى فرد من هؤلاء عضوا فى الحرك-ة المص-رية للتد-رر 
الوطنی؛ الرابطة اليهودية لمكافحة الصهيونية عام ۱۹4۷ وع-ين ع-زرا ه-راری 
سكرتيرا للرابطةء لأنه كان المصرى الوحيد بيننا وكتبت أنا بيان هذه الرابطة لتوضيح 
موقفها السياسى فى 55 / 5 / ١147‏ وزع منه ستون ألف نسخة ب- اللغتين الفرنس -ية 
والعربية الذى ترجمه أسعد حليم . واتخذ هنرى كورييل سكوتير حدتو السياسى موقف-ا 
معاديا لتكوين الرابطة المعادية للصهيونية باعتبارها "خطأ تکتيک .۱" واس تفزازا ضد-د 
اليهود. والحقيقة أن أغلبية اليهود أيدوها بحماس وقاموا فى الأوساط اليهودية بدعاي-ة 
واسعة ضد الصهيونية وتعرضوا للضرب من طرف الصهیونین؛ كما -بض عل يهم 
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وأودعوا فى السجن. واصطدمنا بالحكومة وسرعان ما حل النقراشى باش-] الرابط- 


العربية وبعد المناقشة أعرب عن تقديره لنشاط الرابطة وكفاح أعضائها . 

وقد ذكر جويل نبيه فى ص 77 * وقد اعترف هنرى كورييل طوعا أنه ه-و 
ومجموعته قد عارضوا بعنف الرابطة اليهودية لمكافحة الصهيونية باعتباره-! خط-] 
خطيرا أدى إلى مشاهد استفزازية بين يهود الطبقة الوسطى فى القاهرة . 

ثالثا: عندما كنت فى ميلانو بعد مغادرة مصر نهائيا مر على هنرى کورید-ل 
وكان فى طريقه إلى مؤتمر للحزب الشيوعى الإيطالى فى روما . وأبلغنى أنه سيجتمع 
مع ميكونيس سكرتير الحزب الذى انشق على الحزب الش-یوعی الاس-رائيلى وك-ان 
برنامج هذا الحزب المنشق يحاول التوفيق بين الشيوعية والصهيونية هذا مع العام أن 
الحزب الشيوعى الاسرائيلى كان يرفض أى اتصال بهنرى كورييل . 

* لماذا وقفت ضد وجود الاجانب فى قيادة الحركة الشيوعية المصرية ؟ 

- من الناحية المبدئية أنا لا أفرق بين الأجانب والمصريين على الإطلاق ولكن 
من الناحية العملية والجماهيرية هناك فرق كبير ۰ يجب أن نضعه فى الاعتب-ار عذ-د 
اختيار القيادات الماركسية. 

* ما رأيك فى تكوين مجموعة روما فى باريس ؟ 

- أنا ضد هذه الفكرة على طول الخط خاصة أننى طول عمرى ضد ای قي -ادة 
أجنبية للحركة الشيوعية فى مصرء فكيف أؤيد وجود قيادة أجنبية فى الخارج. 


اللا : نص رسالة مارسيل تشيريزى إلى دكتور رفعت السعيد يوضح فيها نقاط 
الاختلاف بينهما حول أزمة حدتو عام ۱۹6۸ 

مؤرخه فى يناير ۱۹۸۵ - ميلانو 

يطلب منى منذ عدة سنوات بعض الرفاق الذين يناضلون معك فى الحرك-ة 
التقدمية أن أ ریخ الحركة أثناء مدة نشاطى من ۱۹۳5 الى ۱۹۵۳ . 

إلا أننى رفضت دائما ذلك ولازلت أرفض لسببين : السبب الأول أننى أعتبرك 
المؤرخ المؤهل لهذه المهمة » والسبب الثانى أننى لا أملك القدرة ولا الوثائق اللازم-ة 
للقيام بها » كما تعرف فان الاختلاف فى الرأى بينى وبينك حول عدة نقاط ولاسيما فيما 


يختص بتحليل أزمة "حدتو" ١144‏ وفى الحكم على حدتو (العمال-2 الثوري-ة). 
اعتبرت أنه من الواجب على أن أبدى برأيى [القائم على خبرتى المباشرة] ف-ی نق-اط 
الاختلاف » وهذا قد تم دائما بالتوجه اليك. 


وأريد ثانية أن أوضح بعض الأمور التى قد تفيدك فى مهمتك كمؤرخ : 

)١‏ لم تكن (حدتو . ع . ث ) انقساما على (حدتو) . بل ق-د تکوذ.ت بع-د أن 
فصل نصف أعضاء ل . م (اليونسيون) النصف الثانى من أعضاء ل . م . والذين 3-م 
تسميتهم بشكل خاطئ (العادليين) » وهذا الطرد يعتبر فى صميمه عملا انقساميا بحتا » 
أما النصف الثانى (المسمى - العادلیین ) فلم يكن تكتلا. 

أولا: لأنه كان يضم رفاقا من أصول وتوجهات مختلفة. وقد تكونت (ح-دتو . 
ع ,ش) من أعضاء سابقين فى منظمة (ايسكرا) ؛ و (تحرد-ر الش-عب) و (لطلیه-ة) 
ومنظمة (القلعة) . بل وإلى جانب عدد غير قليل من المجموعة اليونس-ية ( وبص-فة 
خاصة 'حميدو" و"علام' و 'فكرى الخولى'). 

ثانيا: لان الأعضاء الأكثر مسئولية فى المجموعة المسماة (الع-ادليون) ك-انوا 
مبدئيا يحاربون التكتلية. وعندما تكونت التكتلات المختلفة اجتمعت لعدة مرات (بالرغم 
من أننى كنت مطاردا) بعشرات من الرفاق لهدم نظرية التكتلية التى كانت تبرر حينئذ 
رجوعا إلى ما فعله لينين بتكوينه للتكتل البلشفىء وهذا دون أن يوضع ف-ی الاعتب-ار 
الفارق بين مرحلتين تاريخيتين محدودتين (مرحلة الدولية » ومرحل-ة الدولي-ة 
الثالثة) [ويستطيع أن يشهد بهذا 'فاطمة زکی" و ثريا أدهم * وعدد آخر من الرفاق] 

ثالثا: أثناء انعقاد مؤتمر ال (۳۳) وقعت اختلافات شديدة بين أعضاء المؤتمر 
وحدث هجوم شديد على (عادل) [ وتشهد بهذا لطيفة الزيات ] 

۲) كانت اللجنة المركزية لحدتو أثناء المرحلة السابقة على الأزم-ة؛ وک-ان 
يونس سكرتيرها السياسى» تغير تركيب أعضائها باس -تمرار عن طري-ق الفص.ل 
والانتخاب الذاتى . مع الاحتفاظ دائما بتوازنها بين الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى 
المنظمات التى اتحدت [کما تحاول السلطة فى لبنان الاحتفاظ بالتوازن ب-ين ممظ-ى 
الطوائف المختلفة]» أما الكادر والقاعدة فكان على جهل تام بكل هذه التغيرات » والشی 
الوحيد الذى كان يصل اليهم هو صدى الخلافات والصراعات الدائرة فى (ل . م) ول-م 


يكن ل- (ل .م) أى اتصال فعال وحقيقى مع القاعدة. ولم تسمح بقيام نقاش داخلى؛ ب-ل 
ورفضت حتى انعقاد مؤتمر أوكونفرنس محدود للكادر. ووقف-ت ل . م موقذ-! س-لبیا 
وعقيما أمام أزمة المنظمة التى راحت تتفتت وتتشرذم. 

وبعد طرد نصف أعضاء ل . م ومعهم الأعضاء الذين كانوا يعملون تنظيمي-1 
تحت مسئوليتهم [وکان عادل هو مسئولى. وكنت أقوم كنائب له بقيادة مكب الدعاي-ة 
المركزىء الذى لم يتوقف عن العمل طوال فترة الأزمة كما يشهد بذلك ابراهيم سعد 
الدين وأسعد حليم» وقد وجدت نفسى مع كافة أعضاء مكتب الدعاي-ة مفص-ولا ع-ن 
المنظمة بعد أن فصل عادل] ماذا كان يمكن لمنات من الرفاق المطرودين تعسفيا من 
(حدتو) بضغط من يونس [على أس اس فك-رة أن ط- رد الانته-ازيين م-ن صد-غار 
البورجوازية يقوى المنظمة!] هل كان عليهم أن يؤسسوا تكتلا جديدا أم تنظيما جديدا . 
أم يتخلوا عن الكفاح ... ؟ كان الحل الذى توصل إليه الرفاق هو الحل الوحيد الس ليم 
من الناحيتين النظرية والعمليةء استجابة لطلب الأغلبية الساحقة من أعضاء ( <-دتو ) 
للدعوة إلى انعقاد مؤتمر [ لم تكن الدعوة موجهة إلى الكادر لعقد م-ؤتمر ب-ل لعق-د 
کونفرنس» لإبراز أن المشتركين فى الاجتماع لا يمثلون كافة الشيوعيين المص-ریین ] 
وكان الخطأ الوحيد الذى حدث عند الدعوة للكونفرنس هو وضع شرطين للاش- تراك: 
إدانة التكتلية واليونسية (كان يونس ذلك الوقت مكروها من جزء كبير من أعض-اء 
حدتو الذين اعتبروه مسئولا أساسيا عن أزمة حدتو ‏ وقد اعترف بهذا فى مذكراته؛ ولم 
يدع الكونفرنس شندى للاشتراك. فقد كان مكروها هو أيضا) 

وقد تم إصلاح هذا الخطا أثناء الكونفرنس الذى دعا المنظمات الشيوعية سواء 
كانت تنتمى فى السابق ل- (حدتو) أو من خارجها لجنة تحضيرية ( بدون أى ه-رط) 
لمزتمر تأسيس الحزب الشيوعى وهنا أضيف بان المشتركين فى هذا الكونفرنس ( ۳۳) 
احتفظوا باسم (حدتو) اذ أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم الاستمرار الشرعى والحقيقى له-ذه 
المنظمة الكبيرة واكتفوا بإضافة كلمتى * عمالية ثورية * بعد اسم ( ح-دتو ) وق-د أدى 
الكونفرنس وإعادة تكوين حدتو ( ع . ث ) الى منع تفتت المنظمة وتشتت الأعض-اء . 
وقد أكد هذا الكونفرنس على أن أسوأ وأشرس ظروف الإرهاب البوليسى لا تمنع انعقاد 


مؤتمر 


۳) لم يؤسس (حدتو ع. ث) مجموعة من المثقفين وأبناء ال-ذوات والأجاد.ب 


re 


فإننى كنت الأجنبى الوحيد الذى اشترك فى تأسيسها أما (ماكس كوهين) الذى ذک-رت 
اسمه فلم يشترك لا فى المؤتمر ولا فى تأسيس ( حدتو ع . ث) وه-و الآن مناض-ل 
حزبی جاد داخل الحزب الشيوعى الفرنسى. واشترك فى المزتمر عدد كبير من العمال 
» ولعبوا دورا هاما فيه » وكانت (ل .م) التى انتخبها الکونفرنس تضم أغلبية من العمال 
( ومن بينهم حميدو وعلام) وهذا بناء على قرار اتخذ أثناء انعقاد ال-ونفرنس » إلا أن 
معظمهم لسوء الحظ قد تعرض للإعتقال بعد فترة قصيرة » ولم ينتخبنى الكونفرنس فى 
(ل .م) لكونى أجنبيا. وهذا بناء على قرار آخر اتخذه الكونفرنس بعدم وجود أجانب فى 
.م . 

وبعد عدة أشهر ٠‏ وبما أننى كنت أقوم بالدور الاساس- 
التحضيرية لمزتمر تأسيس الحزب ( وقد ضمت اللجذ-ة ممظ المنظم ات 
الشيوعية ( الا تكتل واحد) بما فيها حدتو (ت . ث ) التى كانت تحت قيادة فؤاد عبد 
الحليم وشريف حتاته وحمدى عبد الجواد) فقد انتخبنى المؤتمر الثانى بناء على اقتراح 
لطيفة الزيات. وبالرغم من أننى اعترضت مبدئيا على أن أكون عض-وا فى اللجد.ة 
المركزية ومسئولا عن اللجنة التحضيرية (إلا أنذ-ى الآن اعتب-ر أن م-وافقتی على 
الخضوع لرأى الأغلبية كان موقفا خاطنا) 

وبعد أن تكونت حدتو ع . ث . اشترك فيها عدد من الاجانب ( تيد-ى أري-ه؛: 
وزکی فورت » وماريا روزنتال زوجة سعد كامل » وليوزاهاف - وهو الآن عضو (ل 
. م) فى الحزب الشيوعى الاسرائیلی) 

)٤‏ وليس صحيحا أن كوادر ( حدتو ع . ث ) قد تخلت عن الكفاح أو سافرت 
إلى الخارج» فعادل سافر إلى الخارج ولكنه لم يلعب أبدا دورا مزثرا كما أنه لم يستطع 
أن يقوم بدور ما فى ( حدتو ع . ث ) إذ أنه قد اعتقل فورا بعد انعقاد الكونفرنس م-ع 
حميدو وعدد أخر من الرفاق. وأضيف هنا أن عددا من كوادر حدتو ع ث لم يكن على 
وفاق معه (يمكن الرجوع فى ذلك إلى لطيفة الزيات) . أما فيما يخصنى ف إننى كذ .ت 
أستطيع كإيطالى أن أغادر مصر بهدوء ؛ إلا أننى فضلت مثل مئات م-ن الرف-اق أن 
أكافح فى العمل السرى » وذلك لمدة سنة تقریبا قبل ایعادی نهانیا عن مصر ( للم-رة 
الثانية) بعد انقضاء الحكم الموقع على بخمس سنوات سجن أما يونس فة-د اخدت-ار أن 
يسلم نفسه للبوليس فى فترة احتدام أزمة حدتو وهو سكرتيرها السياسى ( لاله تع-ب - 


ی إع-داد اللجذ-2 


حسب قوله ) كما ورد فى شهادة زوجته روزيت عندما قال لها حرفيا * لقد تعبت م-ن 
المطاردة ۰ سأسلم نفسى" - انظر كتاب جيل بيرو (رجل فوق العادة) ص ۰۲۰۰ وليس 
من الصحيح أن تطابق بين حدتو ويونس (كما فعلت ولا تزال تفعل 3-وی الامبريالي-.ة 
والرجعية) كما ليس صحيحا أن يونس هو المؤسس والأب الروحى 1- (حدتو). ف-ان 
هذه المنظمة التاريخية الكبيرة تأسست بجهود منات المناضلين المنتمين لعدة منظم-ات 
وكان نموها نتيجة لكفاح وتضحية منات من الرفاق سواء من المثقفين الماركس -يين أو 
من العمال وفيما يختص بی وبعد تواضع شكلى: فإنى قد لعبت دورا هاما فى تأس .يس 
(حدتو) فقد تم اختيارى من قبل قيادات عدة منظمات ( ومن بينهم يونس) لأقوم ب-دور 
الوسيط والمفاوض بين هذه المنظمات المختلفة وأيضا بسبب علاقتي بالحركة الشيوعية 
الدولية . 

فتبرير أزمة حدتو بوصفها نتيجة لوجود عدد غير قلي-ل م-ن البورج-وازيين 
الصغار داخل المنظمة كما كتب يونس ( وهو لم يكن من صغار البورج-وازيين !!!) 
هو تبرئة قيادة حدتو من مسئولیتها الكبيرة فى خلق الأزمة؛ إذ أنها لم تستطع أن تق -وم 
بعملية الالتحام والدمج بين الحركة العمالية وحركة المثقفين المصريين بصرف النظ-ر 
عن أصولهم الطبقية ( بورجوازية صغيرة - بورجوازية - اقطاع)؛ وأذ-ا أدب أن 
أوضح أن يونس لم يكن أبدا مارکسیا بالمعنى الصحيح » كما أن تقييم الحركة الشيوعية 
الدولية (الاممیة) كان تقييما سلبيا » بل وأخطر من هذا كان تقییما يدينه وليس لدى أحد 
منا مجال للدخول فى هذا. 

5) لم تحدث انقسامات داخل حدتو ع . ث . فقد ترك أربعة رف-اق المنظم-ة 
وانضموا إلى ( شندى ) الذى ظهر مرة أخرى على السطح بعد كسوف دام عدة أشهر 
إلا أن الأربعة طلبوا بالاضافة إلى شندى التعاون مع (ع.ث) وباسم منظم-ة ن . ح . 
ش . اشترکوا فى اللجنة التحضيرية » وعندما طلب منهم تقديم مشروع ببرنامج ولائحة 
قرروا الاكتفاء بمناقشة البرنامج واللائحة التى تعدها ع . ث . ومن بينهم أحمد ف-ؤاد 
الذى كنت قد درست له الماركسية فى " فيللا * فى الحلمية وكان مع عدد من الضباط لم 
أعرف أسماءهم » وكذلك حمدى أبو العلا الذى ساعدنى أثناء فترة اختفائى . وأعد ای 
أماكن للاختفاء ( وقد أعد لى مكانا فى بيت سكرتير مجلس النواب لأختبئ به) . 

فقد أصبحت ( حدتو ع . ث ) بؤرة يتبلور حولها أفضل الكوادر المتواجدة فى 


كافة التنظيمات (ومنهم على سبيل المثال شهدى عطية ) إلا أن الانضمام ل- ( حدتو ع 
. ث) كان يشترط مبدئيا إدانة التكتلية [وهذا ما فعله شهدى فى جريدة المنظمة . وق-د 
نشرت تصريحه تحت عنوان زعيم التكتلية يدين التكتلية - وكان لهذه الادانة 
بين كافة الرفاق المبعثرين داخل الكثير من التكتلات وذلك بالاضافة إلى دراسة طويلة 
وزعت على الرفاق عن التكتلية وخطورتها على الحركة ] 

1) لم تتخل حدتو ع . ث أبدا عن الكفاح الجماهيرى فى <-دود الامکان-ات 
المتاحة فى ذلك الوقتء كما أنها لم تنغلق على ذاتها بالرغم من إعطاء أهمي-ة كبو -رة 
لنشاط اللجنة التحضيرية. فقد كان النشاط بين الطلبة والعمال ينمو يوما بعد يوم ؛ |! 
الدرجة التى دفعت حدتو ت. ث لان تطلب تنسيق العمل م-ع ح-دتو ع . ث . وق-د 
اجتمعت لهذا الغرض عدة مرات مع فزاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد وعند القبض 
عليهم فى منزل شريف حتاته تمكنت من الإفلات بالكاد من وق-وعی ف-ى الة-بض . 
وتوجد عدة منشورات وجرائد تشهد على هذا النشاط الجماهيرى . 

۷) وبعد وقوع القبض على عدد كبير من الكوادر القيادية ل- حدتو ع. ث لم 
تتوقف المنظمة عن مواصلة الكفاح . واتحدت معها ن . ح . ش . وعدد من المنظمات 
الصغيرة الأخرى مثل منظمة * المطبعة * وتكونت ن . ح . ش . م التى أصبحت بذلك 
أقوى المنظمات الموجودة وقد جند أحد كوادرها وهو جمال شلبی ( وقد كذ.ت کونة-4 
كماركسى) وعدة رفاق من بينهم الفقيد زكى مراد . 

وقد يكون تقييمك ل حدتو ع . ث . مبنيا على معلومات غير دقيقة بل وأحيانا 
خاطئة . واننی أعتقد أن من واجبك كمؤرخ لحركة اليسار المصرى أن تعيد النظر فى 
ذا التقييم على ضوء المعلومات الجديدة التى حصلت عليها أخيرا . فحدتو ع . ث : 
- هی أول من وضع مهمة إعادة تأسيس الحزب الشيوعى المصرى كمهم-ة 
ملحة فى وقت كان فيه الشيوعيون لا يتوجهون إلا لبناء منظمات وجبهات أو حرک-ات 
نقدمية . كما قامت بتحطيم كل * النظريات المصفية للحزب قبل تأسيسه * 

ب - ربطت المنظمة بين عملية إعادة تأسيس الحزب وعملية توحيد الحرك-ة 
الشيوعية المصرية بفصائلها المختلفة . 

ج - أكدت أن عملية إعادة تأسيس الحزب» وهی تفس عملية توحی-د فص ائل 
الحركة الشيوعية؛ يجب أن تقوم على أساس من برنامج ولاند-ة وخ-ط اس تراتيجى 


rv 


وتكتيكى واضح. 
د- أدانت بشكل نظرى وعملى التكتلية (ارجع إلى الدراس-ة المفص-لة ع-ن 
التكتلية) 


ه- - حددت بشكل دقيق فى تحليلها المرحلتين التين تمر بهما الثورة المصرية 


- المرحلة الأولى : ثورة وطنية ديمقراطية [ وكنا نكافح فيها ] . 
- المرحلة الثانية : ثورة اشتراكية . 


(وقد يكون من المفيد العودة إلى الدراسة الطويلة الة-ى ع-ددناها ف-ی ه-ذا 
الصدد). 

و - حددت الفرق بين الحزب الشيوعى والجبهة الوطنية الديمقراطية؛ موضحة 
أن الحزب وكفاحه وجهده ووعيه يجب أن يكسب بعمله اليومى الدور الحاسم فى قيادة 
الجبهة . 

ز - طلبت من كافة المنظمات سواء التى انشقت عن حدتو أم من خارجها أن 
تشترك بدون شرط مسبق فى اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة تأسيس الح-زب؛ وق-د 
اشتركت فى هذه اللجنة حدتو ع . ث؛ وان . ح . ش» والعصبة الماركسيةء و د . ش» 
وحدتو ت . ث التى أوفدت فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد؛ وقد لعبا دورا فع-الا 
إلى أن قبض عليهما. 

ع - كانت المنظمة الوحيدة المتصلة وقتنذ بالشيوعية الأممية؛ وعند وج-ودى 
فى سجن مصر بعد الحكم على بخمس سنوات واصلت كفاحى من أجل إعادة توحي-د 
الحركة الشيوعية » وساعدت فى قو-ام الوح-دة ب-ين <-دتو. ع . ث وان . ح .ش 
ومنظمات صغيرة أخرى . و أخيرا فى قيام الوحدة بين ن . ح . ش . م وما تبق-ی 
من (حدتو) . 

وعند ایعادی عن مصر كنت لا آزال عضوا فى حدتو التی أعي-د تكوينه-! » 
وعند وصولی إلى ایطالیا طلب منی يونس أن أنضم إلى اللجنه المركزية التی کاذ.ت 
فى باريس وقد رفضت بطبيعة الحال . 

وفی السجن واصلت تدریس الماركسية لكافة الرفاق بدون النظر الي الانتم-اء 
التنظ -یمی إيشهد على هذا رفيق آقدره تقدیرا کبیر» وهو الرفیق مبارك عبده فضل] ؛ 


وبمجرد أن وصلت الى إيطاليا قمت بإعداد تقرير موجه الى قيادة الح زب الش-یوعی 
الايطالى [والذی اعتبرته محاولة لكتابة تاريخ الحركة الشيوعية المص-رية. ونش .رت 
جزءا منه فى أحد كتبك] بهدف مطالبة الحزب بان یساند (ي-دون أى 3-دخل) الرف-اق 
المصريين وأن يساعدهم على توحيد الحركة وإعادة تنظيم الحزب الشيوعى . 

وإذا نظرت حولك يمكنك أن ترى أن أفضل العناصر المناضلة فى الحرك-ة 
التقدمية المصرية الحالية لم تكن تنتمى للمجموعة اليونسية ( باستثناء عدد محدود)؛ بل 
إلى المنظمات الأخرى التى اعتبرها يونس انتهازية وبورجوازية صغيرة . 

وأخيرا : فإننى أضع نفسى تحت تصرفك فيما يتعلق بإيض-اح كاف-ة النة-اط 
والمعلومات التى قد تفيدك فى مهمتك كمؤرخ قادر على أن يمررها عبر مرشحات النقد 
التاريخى . 
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شهادة 


1 أحمد خضر 


مدن م- - -والي_د: ۱۹۱۹/۶/۱۳ 
تعلیم صناعی حصلت عليه بالدم والعرق والدموع لبعدی عن أمى 
تى . حصلت عليه من المعهد العلمى الصناعی بالعباسية ( قسم : 


الأم: ست عادية أمية عاشت معذبة بعد انفصالها عن والدی بسبب دخولی المعهد داخلیا 
. أصيبت بالشلل بعد خروجی من السجن من القضية الثانية عام ۱۹۲4 ونجت مذ-ه . 
ثم فاجاها ثانية بعد عام وتوفیت بعد أسبوع فى ۱۹۳۱/5/۳۰. 
ال - - -وال- - -د: من موالید السبتية ببولاق .. خریج المدرسة الثانويي-ة الص-ناعية 
ببولاق قسم خراطة وبرادة ... التحق عن طریق جدی بعنابر سكة حدید بولاق بالسبتية 
.. كان وطنیا اشترك بالحزب الوطني؛ ثم ارتبط بحزب الوفد لجماهیریته ؛ كان يدب 
الاتحاد السوفیتی ويقرأ مطبوعات الحزب الشیوعی المصری القدیم .. اشترك في ثورة 
4 ... فصل من العنابر لعدم قبوله الرجوع للعمل واستمراره في الثورة . ثم سافر 
للسودان وأنا فى الثالثة من عمری والتحق والدی بعنابر السكة الحدید بالس-ودان ذ-م 
فصل لاشتراکه فى ثورة السودان عام ۲4 - ۱۹۲۵ . وبعد ذلك سافرنا فى أواخر عام 
5 الي انشاص الرمل ( تفتیش ) . 

واشتغل والدی بورش صيانة الألات ۰ والتحقت أنا بالکتاب والتعلیم الأول-ى . 
ولکنه فصل عام ۱۹۲۸ لكثرة کلامه مع الفلاحین ضد التفتيش واستغلاله لهم . ولم-۱ 
رجعنا ثانية للسبتية مسقط رأسنا فى عام ۱۹۲۸ اشتغل والدى بالورش الاهلية » وکان 
يتعرض للبطالة کثیرا لدرجة أننا كنا نقضى أحيانا بعض الأيام بدون طعام . وقد كان 
هذا سیب قبول والدی دخولى المعهد. وأخيرا وبعد مدة من دخ ولى المعه-د اش ترك 
والدى فى إقامة القناطر الخيرية فى الثلاثينيات ۰ وبعد ذلك اشتغل بشركة مصر للغزل 
والنسيج بالمحلة الكبرى رئيسا لورش الصيانة. ولكنه كان مكروها م-ن مجلس إدارة 
الشركة (حمدى وحمادة) لارتباطه بنقابة العمال ضد نقابة الشركة . واستمر بالش-ركة 
حتى قرأ فى منشور وزع بالشركة فى مايو ۱۹4٩‏ وأنا معتقل فى جبل الطور ب- أننى 
ضربت بالرصاص وتوفيت أثناء اضرابنا عن الطعام ضد الأحكام العرف 
وقتها يحبنى جدا جدا بعد أن تحسنت علاقتى به بعد ارتب اطى بالحرك-ة الش-يوعية 


٠‏ وك-ان 


ومعرفتى بأنه انسان وطنى مناضل وتحولت كراهيتى له بسبب المعهد لحب واحترام . 
لما قرأ والدى بالمنشور أننى توفيت رميا بالرصاص حدث له إصابة بالمخ من الصدمة 
ببت فى وجود دم سام فاسد بالساقين ونصح الأطباء اللحم الفاسد م-ن الس-اقين 
وكانت هذه نهايته لعدم قدرتنا على علاجه بعد فصله من الشركة لأنه يحتاج لمصاريف 
كثيرة .. وقد حاول رئيس القسم المخصوص * أحم-د حج-ازى " ورذ-يس الب وليس 
السیاسی "محمد إبراهيم إمام" مساومتى من أجل علاج والدى؛ ولكننى فضلت اخلاص-! 
لنصيحة والدى ألا أخون زملائى مهما كانت الظروف» وإخلاصا لزملائ-ى الش-رفاء؛ 
وهكذا استمر والدى يعانى الآلام حتى توفى فى ۱۹۵۳/۱۰/۱۶ وأنا مسجون بس-جن 
مصر خمس سنوات فى القضية الأولى بتاريخ ١101/1/14‏ لقلب نظام الحكم , 

مات أخى الكبير عام ۱۹۸۱ . 

وماتت أختى التى تليه عام ١145‏ . 


مشوار حياتى: 

عشت حياتى وأنا طفل ما بين حى السبتية الذى ولدت فيه وب-ين الس-ودان 
وأنشاص الرمل. ثم السبتية ثانية بسبب اضطهاد والدي وتشريده . 

دخلت الكتاب والتعليم الأولي ونحن موجودين بأنشاص ولما رجعنا للسبتية ثانية 
الحقنى والدى بمدرسة سعد زغلول الابتدائية برملة بولاق وقد مكثت بها سنتين وكذ.ت 
متفوقا ومنقولا للسنة الثالثة . 

ولکن شاءت الظروف والاقدار أن یلتقی عبد الوهاب أفندي س ‏ کرتیر "المع د 
العلمی الصناعی" بالعباسية بوالدی صدفة بعد فترة انقطاع طويلة بعد تخرجهه-ا م-ن 
"لمدرسة الثانوية الصناعیة" ببولاق . ولما عرف عبد الوهاب أفندى ظ-روف وال-دی 
معه بالمعهد وقد اقتنع - لظروفه القاس.ية - ب-دخولی 
المعهدء ولکن أمى لم توافق فکیف أدخل المعهد وأنا لست يتيماء ولما آصر والدی على 
دخولی المعهد انفصلت أمى عن والدی واخذت اختی التى تکبرد-ی ب ثلاث س-نوات 
وسافرت وعاشت مع أخيها ترزی بولیس محافظة سوهاج, وهک-ذا تش-تتت أس-رتنا 
وأصبحت أكره والدی کرها شدیدا. أما آنا فدخلت المعهد وقضیت به ست سنوات. 
المعهد العلمی الصناعی : 


معهد أسسه المرحوم المناضل * عبد العزيز بك جاويش * المشرف العام على 
التعليم بوزارة المعارف ومن مؤسسى جمعية المواساة الإسلامية .. أسس المعهد ع-ام 
۱ لیکون نموذجا جديدا وبديلا عن الملاجئ ليضم الأطفال أبناء الأسد-ر الفقي-رة 
والیتامی. والتعليم فيه في مستوى ثانوى صناعى بدون لغة انجليزية . 

والمعهد عبارة عن مبنى مربع على مساحة واسعة ليعيش بداظ-ه 4۰ تلمی-ذا 
وتلميذة نصفه للبنين ونصفه الآخر للبنات . 

الدور الأرضى: يوجد به المطبخ وصالة كبيرة للطعام » والمكاتب ٠‏ والورش + 
ومصلى » وحوش كبير للطوابير وللألعاب المختلفة مثل كرة القدم » والراكت ؛ والبينج 
بونج وخلافه. 

الدور الثانى : يوجد به فصول الدراسة » وثلاثة عنابر للنوم موزع به-! ال - 
۰ تلميذ حسب السن , 

الدور الثالث: یوجد به مكتبة كبيرة متنوعة الکتب والقصص للاط -لاع أثد-اء 
الفراغ » وغرفة لهواة الموسیقی ۰ وغرفة خاصة لغسيل ملابس التلامیذ وجمیع الاشیاء 
الخاصة بهم . 


النظام الداخلى للمعهد : 

الملابس: بابس التلامیذ بدلة صوف عادية د قمیص ۰ حذاء أس-ود » ش-راب 
أبيض ۰ طربوش ۰ حتی يشعر التلمیذ بأنه مثل الاطفال الذين یعیشون م-ع أس-رهم . 
وفی المساء يلبس جلبابا وحذاء کوتش أو صندلا لیلعب به . 


الطعام :- 

الفطار بیض » فول مدمس ۰ زیتون » عسل أسود ... الخ . 

الغذاء : خضراوات متعددة الأصناف على مدار الأسبوع» وأرز أو مكرونة ؛ 
لحوم » عدس ۰ بصارة ۰ فاكهة عدة مرات فى الاسبوع . 

العشاء : زبادی وحلاوة ۰ زیتون وفاكهة » خضار مسلوق وقطعة لحم » جبنة 
وارز بلبن» بیض وكنافة .. الخ من الطعام الخفیف . 

النوم : لكل تلمیذ سرير ومرتبة وملاية ومخدة وبطانیتان. ولکل عنبر مش-رفة 
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اجتماعية وثلاث فراشات لنظافة العنبر والسراير والغسيل. 

عشت ست سنوات بالمعهد أقضى به خمسة أيام ويومان أقضيهما عند خالتى . 
وكان والدى يحضر بين الحين والآخر لرؤيتى عند خالتى وترك نقود ل-ى , ولكنذ-ى 
كنت أصده ولا أريد أن أراه بسبب دخولى المعهد وحرمانى من والدتى وإخوتى 

وهكذا قضيت ست سنوات بالمعهد تعلمت خلالها مهنة النسيج على يد مدرسين 
كبار كأى مدرسة صناعية بجانب الدراسة العامة الأخرى . وكنت فى دراستى العاه-2 
ودراسة النسيج متفوقا وترتیبی الأول بالمعهدء كما هويت العزف على بع-ض الآلات 
الموسيقية . 

خرجت من المعهد العلمى الصناعى عام ۱۹۳۷ والتحقت بمصد انع النس-يج» 
ولكننى كنت أفصل كثيرا من المصانع بسبب التصدى لاستغلال أص-حاب المص-انع 
وكراهيتى للظلم والاستغلال؛ وكان أحيانا يوجد قلة من العمال المتخاذلين الانتو-ازیین 
الذين لا يريدون الاشتراك معنا فى الاضراب خوفا من الفص_ل؛ وعذ-دما آه-اجمهم 
لتخاذلهم يقول لى أحدهم لا تكلمنا هكذا لأنك متربتش زينا علي طبلية أهلك . كان هذا 
الكلام يؤلمنى كثيرا جدا جدا بل كنت أنهار وأزداد كراهية لوالدى ولولا ح-ب أغلبي-ة 
العمال لى وتعاطفهم معى كنت فكرت فى الانتحار . 

هكذا عشت بعد خروجى من المعهد في حالة نفسية سيئة » ولكننى كنت متمردا 
لا أستطيع الرضوخ للظلم والاستغلال وفى أواخر عام ۱۹۳۸ وجدت مجموع-2 م-ن 
العمال النقابيين المناضلين أذكر منهم المرحوم محمود محمد حمزه ؛ والمرحوم فضالی 
عبد الحميد عبد الجواد ؛ والمهندس طه سعد عثمان وآخ-رين یناض-لون م-ن أجل 
الاعتراف بالقوانين العمالية منها الاعتراف بالنقابات ٠‏ وقانون عة-د العم-ل الف-ردی 
والجماعى فاشتركت معهم فى النضال من أجل تحقيق هذه القوانين . 

ولكننى من كثرة قراءاتى بالمعهد كرهت ذلك النظ-ام الة-ائم على الظل-م 
والاستغلال وحرمان بعض الأطفال من الحياة وسط أسرهمء وقد دفعنى هذا إلى قراءة 
بعض الكتب التاريخية والمجلات فعرفت أن النظام الملكى والاستعمار هما أس ال-بلاء 
فبدأت أثناء الحرب العالمية الثانية أحب هتلر وأتمنى له الانتصار ودخول وطننا وذلك 
من كثرة قراءاتى عنه فى مجلة نترات الجير الألمانى التى کاذ-ت تص-وره کعام-ل 
اضطهد كافح وسجن حتى وصل البرلمان لإنصاف الشعب الأله-انی فاعتق-دت بأذ-.ه 


مخلص الشعوب والطبقة العاملة من الاستعمار والاستغلال . كنت متعصبا لهتلر ج-دا 
جدا » معتقدا أنه سيساعدنا على التحرر من الاستعمار والاستغلال . 

وقد كان موقف والدى عكس موقفى تماما فهو 5-ان يعط-ف على الاتد-اد 
السوفیتی ويعتبره هو النظام الذى يخلص العمال من الاستغلال؛ ولشدة كراهيتى لوالدى 
بسبب دخولی المعهد كنت أهاجمه بشكل سيئ لكنه كان يتحمل هج ومى ق-انلا أذ-ت 
كالدب الذى أراد حماية صاحبه من ذبابة فقتله بحجر ۰ فرددت عليه بألفاظ سيئة مما 
جعله يقطع أجازته ويسافر للمحلة 

كذلك ارتبطت عام ۱۹۶۲ " بجمعية نهضة القرى " فترة قص-يرة » وترکته-۱ 
لأننى عرفت أنها خاضعة للسراى . 

استمريت أعمل وأفصل» أعمل وأفصل وهذا زاد من اضطهادى. وفى أواخ-ر 
عام ۱۹٤١‏ أثناء قيادتى عمال كم وقبانى للنسيج أعجب بی ش۔خص لا آعرف-+ ك-ان 
صديقا لأحد أصدقائى فتقرب منى ونحن جالسين على المقهى نناقش الاضراب وقال أنه 
يريد مناقشتى فى موضوع اعجابى بهتلر فوافقته وذهبت مع صديقى لمنزل-ه بالس-يدة 
زينب وبعد سماعى لرأيه وبعد قراءة بعض الموضوعات وقراءة تطور المجتمع م-ن 
العصر البدائى حتى النظام الاشتراکی فالشيوعية اقتنعت برأيه وبم-ا قرأة-ه . وك-ان 
صاحب الفضل في تجنيدى للحركة الشيوعية لتنظيم الحركة المصرية للتحرر ال وطنى 
وهو المرحوم الزميل المناضل ' حلمى حامد " من الطيران . ولكن بعد تجنيدى بمرحلة 
سلمنى لطالب بكلية الهندسة وفى يوم شديد البرودة وأنا جالس معه فى مقهى فى ساعة 
متأخرة من الليل لتوصيله بعمال أبو رجيلة لنقل الركاب حضرت سيدة مسنة كبيرة جدا 
ومعها طفلة صغيرة تطلب شيئا من النقود لأطفال صغار فلما أعطيتها خمسة -روش 
قال لى ماذا فعلت. فقلت أننى أعطيتها شيئا من النقود من أجل الأطفال ولضعفها. فقال 
لى ده غلط ادفع هذه النقود للتتظیم. فقلت له أننى أدفع للتنظيم خمسة جنيهات كل شهر 
هذا خلاف ما أتحمله من مصروفات للانتقال والجلوس على المقاهى مع من أجذ-دهم» 
فقال أن هؤلاء كبار السن المسنين يعيشون عالة على عمل الطبقة العاما - س-نتخلص 
منهم عندما نأتى للحكم فقمت ورفضت توصيله بعمال أبو رجيل-ة وقل-ت ل-ه أنذ-ى 
سأحاربكم لأنكم قتلة وسفاحين. ولولا اتصال المرحوم "حلم-ى حام.د * والمرح-وم * 
ابراهيم العطار " وأخيه عقب توقفى عن النشاط واطلاعى على عدد من الكتب منه-! " 


sv 


الأسرة والعائلة فى الاتحاد السوفيتى' و"الطفولة والشيخوخة ف-ی الاتح-اد الس وفيتى" 
وعرفونى أن هذه الأفكار هی أفكار النازية فاقتنعت بما قدموه ل-ى وع-دت للنش-اط 
وغيروا هذا المسئول . لهذا أكن كل حب وتقدير للمرحوم "حلمی حام-د" والمرح-وم 
ابراهیم العطار" وأخيه . 

وقد كنت محبوبا من المسئولين الجدد الذين عملوا معى لأننى كنت أقدم للتنظيم 
كل فترة عمالا فى مهن مختلفة» عمال من النسيج كالمرحوم "أحم-د عب-د العزي-ز " 
وغيره» وعمال من مهن المعمار كالمرحوم "محمد حسن جاد " وغيره » وعم-ال م-ن 
الأحذية كالمرحوم 'يس مصطفی" وغيره . وكان نشاطى هذا سببا فى زيادة اضطهادى 
من جانب البوليس السياسى والقسم المخصوص ٠‏ وكان سببا فى فصلى من كم وقبانى 
للنسيج فى سبتمبر عام ١144‏ وحبسى شهرا أثناء اضراب عمال المصنع ذ-م وضد-ع 
اسمى فى قائمة الخطرين الممنوعين من العمل فى أى مصنع ولو كان صغيرا , وفعلا 
مكثت خمسة وعشرين شهرا بدون عمل » ولكن نشاطى زاد فى هذه الفترة ول-م آخ-ذ 
قرشا واحدا من التنظیم» وكان يساعدنى فى هذه الفترة أصدقاء عاديون تقديرا لنضالى 
وتضحياتى؛ ومساعدات والدى المستمرة» ومس -اعدات زمیا-ی المرح-وم "محم-ود 
السکری" بشكل دائم بالرغم من اختلافنا فى كثير من المسائل السياسية ووج-ود كل 
واحد منا فى تنظيم مختلف عن الآخر ۰ ومساعدات المرحوم "سید سلطان " رئيس نقابة 
عمال التجارة بين الحين والآخرء والمساعدات الدائمة من جانب الصد-دیق المخظ دص 
وهبة وأخيه. بل أكثر من ذلك كنت أقدم إمكانيات مالية للتنظيم من بعض الع اطفیین + 
صحیح أن اتساع نشاطى فى الحركة الشيوعية زاد من اضطهادى؛ ولكن ف-ی الوت 
ذاته فان ارتباطى بالحركة الشيوعية غير علاقتى بوالدى فتغيرت نظرتى له» وتحسنت 
علاقتى به وأصبحت أحبه وأحترمه كمناضل ضحى بكل شئ. وكان هذا سبب دخولى 
المعهد وتشتت أسرتناء وأصبح هو يحبنى جدا ويشجعنى على الاستمرار في النض ال 
كشيوعى مهما تحملت من متاعب وتشريد وعذاب بشرط أن لا أخون زملائی أمام أى 
تعذیب أو إغراء من جانب البوليس السياسى حتى توفى فى أواخر ۱۹۵۳ وأذ-ا ف-ی 
السجن فى القضية الأولى ۱۹5۲/5/۱۸ موضحا هذا فى باب الكلام عن والدى . 

وخلال الخمسة وعشرين شهرا التى كنت ممنوعا فيه-ا م-ن العم-ل وأثد-اء 
إضرابى عن الطعام من أجل حصولى على العمل قام “اسماعيل صدقى " وأنا مضرب 


عن الطعام بحجز السيدة زينب فى قضية تشرد فنش-ر المرح-وم "عی-د ال-رحمن 
الشرقاوى" ملحمة شعرية كمقدمة لمذكرتى الموجهة للقضاء الذى سيحاكمنى في مجل-ة 
الطليعة العدد الأول لاتحاد خريجى الجامعة وقد كانت سببا رئيسيا لبراءد-ى وتة- دير 
القاضى لى واتهامه للبوليس السياسى في حيثيات الحكم بأنه هو الذى يسعى لتشريدى. 
كذلك نشرت عنى جريدة الوفد المصرى عام ١147‏ مقالا كبيرا كتبه المرحوم المناضل 
الدكتور "محمد مندور" دفاعا عنى تحت عنوان بين "وزير ووزير". 

كما أثار موضوع اضطهادى النائب المناض-ل المخا.ص المرح-وم "حنفءی 
الشريف " فى البرلمان ونشرت جريدة مصر ضوع اض-طهادی ال-ذى أثي-ر 
بالبرلمان» وقد استمر هذا الاضطهاد يتزايد وفي الوقت ذاة-4 زاد نش-اطی بالنقاب .ات 
والحركة الشيوعية والحركة الوطنية وخطاباتى فى المظ-اهرات حی-ث أنذ-ى أجي-د 
الخطابة. وقد وجدت خلال كفاحى في هذه المجالات المختلفة جيلا جديدا من المناضلين 
يصغر عن جيلنا بحوالى عشر سنوات أذكر منهم علي سبيل المثال : سيد عبد الوهاب 
ندا » وعلى كامل » وأحمد سالم + ونجاتى عبد المجيد؛ وإبراهيم مرسى؛ ومحمد عب-د 
الغفار » ومحمد المنشاوى ۰ ومحمد عبد الواحدء وسلامه عبد الواح -د ؛ ومص ‏ طفى 
بقشيش ۰ وغيرهم كثيرين ۰ كما سمعت ورأيت لأول مرة المناضل محمد محمد شطا » 
ومحمد على عامر ۰ وعبد الله حسن» والاستاذ يوسف درويش المحامى من كبار السن 
وغيرهم . وهكذا استمر نشاطى يزداد من جهة ٠‏ ويزداد اضطهاد البوليس السياسى لى 
من جهة أخرى حتى جاءت ظروف مكنتنى من العمل لتأسيس وإدارة مصد-نع نس -يج 
جديد بالمنيا دون علم البوليس السياسىءوبأمر من التنظيم قبلت الخمسة وعشرين جنيها 
لأن غيرى كانوا يطلبون مرتبا كبيرا لتأسيس وإدارة المصنع وتعل-يم العه-ال 
مهنة النسيج . 


نشاطى بالصعيد : 
وقعت فى أكتوبر ١547‏ مع الخواجة کامل سدراك" عقدا بثلاث سنوات قاب-2 
للتجدید وأخذت معى عاملين من مصر وعينت اثنين من المنيا وب-دأت ف-ی ترکی-ب 
الائوال و التحضیر لتشغیل المصنع واتبعت أسلوبا سهلا لتشغیل المصنع فعلمت اثذ-ين 
ادارة الأنوال ومعالجة الأخطاء فى عملية الانتاج ۰ ثم جعلت کل واحد مم-ن علم-تهم 
3 


يعلم عاملا آخر وهكذا اشتغل العشرون نولا وماكينات التحضيرات في م-دة قص.يرة 
الأمر الذى جعل الخواجة كامل يفتخر بى وزودنى خمسة جنيهات . 

ومن البداية عند تحديد أجور العمال حدث خلاف وبين الخواج -ة كام-ل 
حول الطريقة التى نعامل بها العمال فهو كان يريد أن العامل شهرين بدون أجر 
ثم نعطى له أجرا بسيطاء ولكننى تمسكت بضرورة أن يأخذ العامل الذى نعلمه النس-يج 
من البداية عشرة قروش والعامل الصغير الذى نعلمه التحضيرات يأخذ تة ة-روش 
فقال يا بوى ده أحسن أجر بالمنيا لعامل الفنى ثلاثة عشر قرشا . فقلت له أنا مس-نول 
عن أى متر تالف من العامل » ولكن لابد من تنفيذ رأيى هذا حتى أكون مطمئنا عى 
أن العامل أكل وأعطى أهله بعض النقود حتى يتفرغ للعمل فقال الخواجة توفيق وه-و 
تاجر : أصل الأسطى أحمد شيوعى. فقلت له هل تستطيع أنت وعائلة-ك أن تعيش وا 
بدون أكل فقال لا .. فقلت له اشمعنى عاوز تشغل العمال الذين يرغبون تعلم ص ناعة 
النسيج شهرين بدون نقود وما الذى يجبرهم على ذلك . وأخيرا قبل شروطى واش-تغل 
المصنع فى مدة قصيرة وأنتج أقمشة مختلفة الأصناف ولم يخسر مترا واحدا , 

ثم بدأت أكون علاقات مع بعض العمال من أهل المنيا وعن طريقهم وص لت 
لبعض المناطق العمالية كمحلج هندرسون وبعض القرى » وعم-ال أتوبيس-ات نة-ل 
الركاب بالمنيا وعمال الرى ؛ وبعض عمال الورش والط-لاب . كما تمکذ.ت من 
الاتصال ببعض الأشخاص بأسيوط وسوهاج» وقد ساعدنا هذا على الان 
علاقات بجمعية الشبان المسلمين بالمنيا ودعمنا التنظيم بعناص-ر جدي- 
المجالات المختلفة . 

وعن طریق المرحوم لويس اسحق زمیل المناضل أبو سیف یوسف أصبح لى 
علاقات باشخاص تقدميين من حزب الوفد وجمعية الشبان المسیحیین والطلاب . وم-ن 
هنا بدأ لنشاط يتسع حتی وصلت عن طریق بعض المعارف م-ن أه-ل 5-وم امب-و 
الموجودین بالمنيا بعمال البيارة بكوم امبو وقمنا بنشاط بين نقابات الصعید حتی تمکذ-ا 
من طرد عملاء البرنس عباس حلیم من نقابات الصعيدء مما جعل مديرية أمن المني-1 
تتساءل من یکون وراء هذا النشاط خاصة بعد توزیع المجلات الشيوعية على الاعضاء 
والعاطفيين بالصعید وتوزیع بعض المنشورات الشيوعية باس-م "لحرک-2 المصد-رية 
للتحرر الوطنی * فى مناسبات مختلفة عکس " طليعة العمال " التی كانت ضد توزی-ع 


-ار وخد-ق 


ده 


المنشورات والجرائد الشيوعية قائلة إن هذا يكشف المناضلين ويسهل للبوليس السياسى 
التخلص من العناصر المناضلة . 

زاد النشاط على نطاق أكثر من ثلاث مديريات لدرجة أن قدم لى المسئولون - 
منهم سالم وأبو شنب وغيرهما - من الذين يحضرون من مصر تقدير اللجنة المركزية 
أكثر من مرةء بل أكثر من ذلك أرسل لى أحد الزملاء الشيوعيين اليهود الذين رحل-وا 
لفرنسا وكان يعمل معى بالمنيا بعض الوقت والموجود حاليا بفرنسا وقد أرسل لى مذ-ذ 
عشر سنوات مع الزميل أ . ط وقت أن كان بفرنسا هدية تذكارية عبارة عن قلم جميل 
وكارت يذكرنى فيه بالأيام الجميلة التى كنا نعمل فيها سويا بالمنیا . 

وزاد نشاط عمال مصنع النسيج بالمنیا من أجل الحصول على مكاس-ب اکذ-ر 
وكنت أقف معهم لتحقيق هذه المطالب مما جعل صاحب المصنع الخواجة كامل سدراك 
يستميل العاملين اللذين أحضرتهما من مصر للاعتماد عليهما لو حدث أن تمک-ن م-ن 
إبعادى عن المصنع . وفى يوم أضرب عمال المصنع بسبب فصل العاملين اللذين تقدما 
بالمطالب وكانا معى بالتنظيم فحضر البوليس من البندر وأخذوا العاملين للبندر ذ-ذهب 
العمال وراهما ولكن المعاون رمى العاملين بحجز البندر» ولما ذهب العم-ال للبذ-در 
أرسلت خطابات مسجلة للنائب العام » ورئيس الحكومةء وجريدة المصرى بخص .وص 
مطالب العمال والقبض على العاملين بدون وجه حق وعرفتهم ب أننى ذاه-ب للبد-در 
بخصوص مشكلة العمال وإذا حدث أى اعتداء على وأنا بالبندر فإننى أحمل المسئولين 
بالبندر مسئولية الاعتداء على وأننى من الآن مضرب عن الطعام ٠‏ ولما ذهبت للبذ در 
وجدت المعاون يقول للعمال اذهبوا أنتم للمصنع واشتغلواء وبعد أن یش-تغل المصد-نع 
سأخرج العاملين من الحجز . فقلت له حرام عليك يا سيادة المعاون أن تخدع العم ال 
فبعد ما يشتغل المصنع ستوجه تهمة التحريض للعاملين فقال المعاون من أنت. فقال له 
الخواجة كامل إنه مدير المصنع فأخرج المعاون العاملين من الحجز ووضعنى أنا فى 
الحجز فطلب العمال من الخواجة كامل تص-فية حس-ابهم لأنه-م سد-یترکون العمل 
وسيرجعون لاعمالهم القديمة ولأنها منطقة لا يوجد بها عمال نس-یج غی-رهم أجب-ر 
صاحب المصنع على طلب إخراجى من الحجز . 

وفى المساء حضر المأمور وضابط كبير من البندر وأخذا یناقش-انی ط-ی أن 
أفكار الشيوعية لا تصلح في الأقاليم وخصوصا فى الصعيد لتخلف أبنائه . فقلت لهم-1 


ماذا تريدان منى إذا كنت مدانا فى شی» اعملوا لى قضيةء وإما تفرجوا عنى فورا فقال 
لى المأمورء أنا كنت مأمور ... فى شبرا الخيمة وأنت صعبان على لأنك بتعذب نفسك 
ومحدش حينفعك وممكن تعمل زى * سيد خضير " و"عرابى الحامولى " الا ذين كاذ-1 
مرتبطين بالتنظيم الشيوعى وعلى صلة بنا لإعطائنا معلومات عن تحركات التنظيم بين 
العمال فقلت له أشرف لى أن أموت كأى كلب لا يجد لقمة يأكلها من أن أخون زملائى 
الشرفاء الذين يناضلون من أجل تحرر الشعب من حكم الرجعية والاستعمار وتخليصه 
من الظلم والاستغلال . ولما لم يجدا منى استجابة لهما سال المامور الخواجة كامل ما 
رأيك» فقال أنا محتاج له لأن العمال مش حتشتغل بدونه. ولهذا أفرجوا عنى ووج-دت 
وأنا خارج من البندر ضابطا صغيرا يقول لى بصوت خافت أنا معجب بك جدا جدا, 

خرجت من البندر واشتغل المصنع » ولکن العاملين الا-ذين أحض-رتهما من 
مصر لم یحضرا للعمل نتيجة لمواقفهما المخزية بجانب صاحب العم-ل ف-ی الای-ام 
السابقة. ولکن بعد أيام قليلة من هذا الحدث قامت <-رب فلس _-طين ونش-رت جری-دة 
المصری في الصفحة الاولی بتاریخ ۱۹4۸/۵/۱۵ قامت طائرة بعد منتصف الليل في 
الساعة الثانية صباحا لسرعة القبض على العامل الخطیر * آحمد على خض.ر " اذى 
يعمل لحساب الصهيونية فى مصر . وفعلا قبض عل-ى يوم ۱۹۶۸/9/۱۵ الس-اعة 
السادسة صباحا لترحیلی للمعتقل بالقاهرة وقد حضر الخواجة کامل الساعةه,۲ على 
محطة المنیا قبل قیام القطار لترحیلی من المنیا إلى معتقل الهایکستیب بحراسة ثلاث-ة 
جنود بالسلاح مقیدا بالحدید وأحضر لى الخواجة کامل لحوما مختلف 4 وجبذ-ا أب .يض 
ورومی وزیتونا وعیشا وفاكهة» طعام یکفی خمسة أفراد لمدة يومين واعطانی مرد.ب 
شهرین وقال لى أن ما حدث لى ليس له دخل فيه فقلت له أنا عارف هذا ول-یس لك 
دخل فيه وسلم على وقال لى أننى معجب بك جدا لاخلاصك للعمل وان كنت أختظ .دف 
معك فى بعض المسائل وودعنی وقبلنی وقال لى شد حيلك» وعندما حض-ر القط-ار 
ورکبته بدأت أفكر في التتظیم الجدید "لحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی 
الحركة المصرية والاسکرا لأننى لم أعرف عنه الا القلیل لان هذه الوحدة تمت وأنا فى 
المنیا مشغولا بالتشاط . 

كانت الحركة المصرية للتحرر الوطنی أكثر التتظیمات اهتماما بنشر الفک-ر 
المارکسی فى مصر (مجموعة الست کتب المبسطة) ومجموعة المحاضرات عن تطور 


وح.دة 


المجتمع وكتب أخرى كثيرة عن الاشتراكية أصدرتها مكتبة الميدان ( هنرى كوريد-ل) 
وكذلك مجلة أم درمان والمجلات السرية لقيادة كفاح العمال والفلاحين ورفع مس تواهم 
النظری . 

وفی الحركة الديمقراطية تأسست دار الفکر التى لعبت دورا عظیما عام ۱۹5۰ 
- ۱۹۵۱ بقيادة كمال عبد الحلیم » وإبراهيم عبد الحلیم » وحسن فواد وآخرین . 

كما أصدرت مجلة الجماهیر العلنية وغیرها . 

آما العمال والفلاحین فاصدروا عام ۱۹:۵ - ۱۹45 مجلة الفجر الجدید وکان 
لها دور کبیر ( آبو سیف یوسف ؛ وصادق سعد ) . 

ولما التقیت بالزملاء بمعتقل الهایکستیب فاجأنى بعض الزملاء قائلين لى أذ.دت 
مع حزب (الطبقة العاملة ) ولا حزب " قوات وطنية ديمقراطية " فقلت لا تابع 'ح زب 
الطبقة العاملة" فحماسی کشاب فى هذا الوقت جعلنی أحدد موقفی بدون وعی أو دراسة 
لدرجة أننى صددت الزمیل المخلص جدا جدا المرحوم "هنری کورییل " الذى ثبت لي 
بعد ذلك وبعد أن نضجت سیاسیا بائه كان أبعد نظرا سیاسیا وکان مخلصا ول-یس 4-1 
أطماع شخصية .. حاول عدة مرات أن یناقشنی ولکننی كنت أصده في کل مرةء وفی 
لحظة حماسی ترکت أغلب» بل كل زملاء الحركة المصرية وسرت مع الانقساميين من 
الاسکرا بقيادة المرحوم "عبد المعبود الجبیلی" والمرح-وم "عبد ال-رحمن الناص-ر" 
وغیرهما وأصبحت عضو منطقة فى " العمالية الثوریة" التی تحولت بعد خروجنا من 
المعتقل فى فبرایر ۱۹۵۰ لتنظیم "لنجم الأحمر" بعد أن سافر قادة الانقسام إلى فرنس-1 
وانجلترا للحصول على شهادة الدکتوراه. 

وبعد خروجی من المعتقل استمریت أنا وزمیلان هما المرحوم " عدلی جرجس 
" و" ش " ومعنا عناصر مخلصة مثل المرحوم حماد عباس ؛ وحامد شاکر » ومحم-د 
القلعاوی وغیرهم من العمال والطلبة . وکان لنا نشاط فى مدن ومجالات مختلفة وسط 
العمال والطلاب والمحامین والحرفیین » وفی حركة السلام قام تنظیمنا بدور کبیر في 
جمع التوقیعات على نداء السلام وقيادة مظاهرات الس-لام ض-د الا تعمار وتج-ار 
الحروب وقد تعرفت خلال کفاحی بحركة السلام على قادة بل أبطال مناضلین من أجل 
السلام مثل "محمد كمال عبد الحلیم"» والمرحوم یوسف حلمی" و المرح-وم المستش-ار 
"سعید خیال " والصحفی "سعد کامل * والمفکر الاسلامی "خالد محمد خال-د" وغي-رهم 


كثيرون . وكان موقفنا متفقا مع موقف "الحركة الديمقراطية" فى حركة السلام ع5-س 
موقف " طليعة العمال * المعادى لحركة السلام .وإصدارهم لكتيب ضدها بتوقيع ف-زاد 
عبد المنعم , 

لم يكن للنجم الأحمر دور بين الفلاحين وأصدر مجلة النجم الأحمر وكتيبا عن 
البطالة وبعض المحاضرات . 

وقاد العمال المتعطلين للأكل في المطاعم لاحراج الحكومة مما جعل الجرائ-د 
تنشر كثيرا عن البطالة وتطالب بضرورة وجود قانون تأمين ض-د البطال-ة وجه-ل 
الحكومة تعلق أنها ستصدر قانونا للتأمين ضد البطالة . 

وقد كنت من أنصار التعاون مع "الحركة الديمقراطية " وك-ل التنظيم-ات 
الشيوعية فى مجالات النضال عكس المرحوم "عدلی جرجس" و 'ش" اللذين كانا م-ن 
أنصار التعاون مع طليعة العمال فقط . واستمريت على موقفى هذا . وكان رأيي ف-ی 
وحدة الشيوعيين هو التنسيق فى مجالات النضال بين كل التنظيمات ولجنة تحضد-يرية 
تناقش مقومات الحزب . وبعد ما تتضح الأفكار وتختفى ال- روح الانقس امية وتسود 
المودة بين أعضاء مختلف التنظيمات يدعى لمؤتمر لإقرار مقومات الحزب الأساس -ية 
وانتخاب اللجنة المركزية , وقد عرفت فى هذه الظروف نجاتى عبد المجيد » ومحم-د 
عبد الواحد » وحسين غنيم ۰ وسيد فتح الله » ومحم-د المنش-اوی ؛ ومحم-د وس-عيد 
القلعاوى وغيرهم , 

وفى ١957/5/18‏ قبض على وقد دافعت عن الحركة الشيوعية أم-ام النیاب2 
وفى المحكمة أمام القاضى "حسن عبد الوهاب يس * واعترف.ت بعضد.ويتي بالحركة 
الشيوعية بل وأننى من مؤسسيها فى أواخر ١147‏ وقد حكم على بالس-جن خم-س 
3 الوحدة الأولى على أسس غير سليمة والتى قام على أساسها 
فى قيادته» وفی السجن أيض-! تاس-س "الح زب الش-یوعی 
المصرى " بنفس الطريقة الخاطئة فكان أشبه بالدمج لا الوحدة السليمة وكنت فى قيادته 
أيضا . 

وبعد خروجى من السجن فى ۱۹۰۷/۲/۲۱ استلمت مسئولية نشاط شبرا مصر 
وشبرا الخيمة وقد وجدت جيلا جديدا من الشباب يناضل بتفان واخلاص وزاد اعجابى 
باخلاص المناضلة لیلی" وحماسها فى العمل . ولكن بعد فترة طلب منى ت-رك ش-برا 


المرحوم أبو ضيف وغيره من زملاء مخلصين لا أود ذك-ر أس_مائهم . كم 
الاتصال ببعض العناصر القديمة بالمنيا لدرجة أن جريدة “ال -وعى" النش-رة الداخلي . 

للحزب نشرت مرتين تقديرا لى للمجهود الذى قمت به فى الصعيد وجم-ع تبرع-ات 
للمسجو: 


ولكن من المؤسف أنه بعد فترة قصيرة من وجود “الحزب الشيوعى المصرى" 
فوجننا بتأمر 'طليعة العمال * و"الراية * للتخلص من أربعة أعضاء بقيادة الحزب الجديد 
وكلهم من أعضاء “الحركة الديمقراطية * وقد ثرت لهذا التصرف وهاجمتهم لدرجة أن 
أحد الأعضاء الموجودين معنا باللجنة المركزية قال وخامس-هم .. فش-تمته بعذ-ف . 
وللحقيقة والتاريخ كان المرحوم "شهدی " و * خليل " و"مبارك" و" أحمد" ينصحوننا بان 
نتمالك ونمسك أعصابنا حتى لا يتم انقسام الحزب ولكن المتأمرین أصروا على موقفهم 
وقاموا بفصل الأربعة فانقسم الحزب بعد شهور قليلة من قيامه نتيجة للوحدات الخاطنة 
. وكان طبيعيا أن أكون مع تيار الحركة الديمقراطية “الحزب الشيوعى المصرى حدتو" 
وكرهت الانقسامات؛ واستمريت فى القيام بمسئوليتى فى الصعيد حتى قبض على ف-ی 
مارس ۱۹۵۹ ومعى الزميل المناضل رفعت الس-عيد؛ والزمی-ل المناض-ل يوس .ف 
مصطفى. وسجلت دفاعا فى النيابة عن الشيوعية والشيوعيين عند وكيل النيابة صلاح 
نصار فى ٠١‏ صفحة فولسكاب. واعترفت بعضويتى بالحزب وأنذ-ى م-ن مؤسس-ى 
الحركة الشيوعية ١547‏ وسجلت أن الشيوعيين هم فى طليعة القوى المخلصة للشعب. 

دخلت السجن فى مارس ۱۹۵۹ . وفى المحكمة العسكرية بالإسكندرية اعترفت 
بعضویتی فى الحزب والحركة الشيوعية من ١147‏ أمام الفريق "هلال عبد الله هلال * 
وقلت للفريق "هلال عبد الله هلال" : مهما كانت خلافاتنا مع الرئيس جمال عبد 
الناصر فنحن أخلص له منكم لأن الثورة تأخذ منكم وتعطينا نحن أبناء الطبقة العاما-ة 
والشعب . 

وبعد خروجنا من السجن فى أبريل ١1554‏ كنت من تيار حدتو الذى أعلن فى 
5 العمل علنا ولا داعى للتنظيم السرى طالما أن الرئيس الوطنى " جم-ال عب-د 
الناصر " أعلن النظام الاشتراكى مع ضرورة الدفاع عن الاشتراكية العلمية والشيوعية. 


وقد كان هذا رأيى من عام ۱۹۲۱ ونحن فى السجن . 

وأخيرا بعد قيام حزب التجمع ارتبطت به كحزب علنى ي-دافع ع-ن الش-عب 
ویناضل من أجل تحقیق الاشتراكية .. بان أك-ون عض-وا لأنذ-ى کذت 
لظروف خاصة بى جعلتتی أعمل ۱۲ ساعة یومیا رئیسا لمصنع نسیج " يحيى المازنی 
" ولم يكن عندی وقت فراغ کبیر یجعلنی آباشر نشاطا اکثر من العضو تارکا مسئولية 
القيادة للزمیل المناضل طه سعد عثمان. 

وأخيرا لثقتی فى الأستاذ والقاند المخلص "خالد محیی الدين " وزمي-ل الکف-اح 
المخلص د . رفعت السعید ساظل مرتبطا بقية حیاتی بحزب التجم-ع كه زب علذ-ی 
ومدافعا عن الاشتراكية والشيوعية مع زملائى الشیوعیین فري-ق <-دتو مهم-ا ک-ان 
مرضی وسنی . 

ملحوظة : إننى لم آذکر أسماء الزملاء الذين زاملوننی فى النش-اط الش-یوعی 
لان هذا آمانة وسر احتفظ به لأنه ليس من حق المناضل المخل-ص أن یٍ-ذکر أد-ماء 
زملانه الذين زاملوه فى العمل السری لعدم تعریضهم للاضطهاد من جانب المباح.ث 
العامة , 

وان ما حقق من انتصارات فى مجالات النشاط التى ساهمت فيها ه-ی نڌ اج 
مجهودات زملاء كثيرون وزملاء من تنظيمات مختلفة وأشخاص مخلصين من خ-ارج 
التنظيمات وليس مجهودى ودورى وحدى . 


وقد : 


وضعی بالحركة القديمة : 

- عضو بالحركة المصرية للتحرر الوطنى أواخر عام ۱۹۶۳ . 

- عضو لجنة قسم بالحركة المصرية للتحرر الوطنى عام ۱۹4۵ 

- عضو لجنة منطقة بالحركة المصرية ثم بالحركة الديمقراطية بالمني-!ا ع-ام 
۷ 

- عضو لجنة قسم بالعمالية الثورية بمعتقل الهایکستب أواخر عام ۱۹۶۸ . 

- عضو اللجنة المركزية بالنجم الأحمر عام ۱۹۵۰ . 

- عضو اللجنة المركزية بالحزب الشیوعی المصری الموح-د أواخ-ر ع-ام 
EDÎ‏ 


- عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعى المصرى عام ۱۹۶۷ . 

- عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعى المصرى ( <-دتو ) ۱۹5۸ بع-د 
الانقسام . 

- عضو التیار العلنی لحدتو عام ۱۹۱۵ . 

- عضو بحزب التجمع الوطنی الوحدوی . 
السجن والاعتقال : سنتان اعنقال» ۱۲ سنة سجن» 5 سنوات مطاردة من 
البوليس والمنع من العمل بتاتا فى أى مصنع أو شركة 


استكمالاً للشهادة هناك بعض التساؤلات الأخرى أرد عليها : 

* من بداية الحركة المصرية ولنا استراتيجية و تكتيك ولائحة تنظيمية؛ وته-تم 
بالعمال والفلاحين والجماهير الشعبية أساسا . 

* أما عن الاشتراكية فهى على مرحلتين ( مرحلة الجمهورية الديمقراطي-ة » 
ومرحلة الجمهورية الاشتراكية ) 

* أهم دراسة للواقع المصرى هى الدراسة الة-ى ق-دمها المرد-وم * هذدری 
كورييل * والتى هاجمتها كل التنظيمات الأخرى بدون دراسة جدية لها . ولك-ن لما 
كبرت وأنا بالحزب الموحد واعدت قراءتها ودراستها أدركت أنها دراسة عميقة للواقع 
المصرى ولو أخذ بها لتغيرت أوضاع الحركة الشيوعية للأفضل. 

* أنا لست ضد وجود يهود مقيمين بمصر بالتنظيم أما اليهود والأجانب غور 
المقمين بمصر فمن الممكن الاستفادة منهم كعاطفين . 

- وكان رأى هنرى كورييل أنه لابد وأن يكون سكرتير الحزب مسلما مراعاة 
للاغلبية المسلمة فى مصر . 

- كذلك كان رأيه أن يكون للعمال والفلاحين تمثيل كبير فى اللجنة المركزي-ة 
للحزب . 

* إن دور المحترفين مهم جدا وأساسى ولكنه لم يعط الاهتمام الك افى ال-ذى 
يساعدهم على التقدم فى مجالات النضال . 

* أنا حتى الآن نفس ابن الحركة المصرية والحركة الديمقراطية لما لهما من 
نضال شيوعى ملموس ومعقول . وأتمنى أن تتم وحدة سليمة للجيل الجديد لا كالوحدات 
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السابقة العلوية . 

نریدها وحدة كفاح وتضحية ودراسة موضوعية لمقومات الحزب ال-ذى نري-د 
تأسيسة وإدانة ونبذ الانقسامات . 

* كل المعارك السياسية والنقابية والأممية اشترك التنظيم فيها واشتركت فيه 1 
وكان لى دور بارز فيها . 

* وقفنا ضد الاحتلال فى كل المراحل وقمنا بدور قيادى فى المظاهرات ضد-د 
الاستعمار عام ۱۹47. وقدت أضخم المظاهرات التى حرقت معسكر قصد-ر النی-ل » 
واشترك بعض زملائنا فى الكفاح المسلح عام ۱۹۵۱ ۰ وبالذات العناصر الجماهيري-ة 
عن طريق المناطق العمالية والسكنية . 

* كان للتنظيم ( ح . م ) دور بارز فى اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » وكان 
(للعمال والفلاحين) دور بارز فى الكفاح الوطنى وفى اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » 
وكان لى دور بارز فى الكفاح الوطنى وقيادة المظاهرات ولم أك-ن عض-وا باللجذة 
الوطنية للطلبة والعمال . 

- بالنسبة للقضية الفلسطينية كان موقفنا (ح . م ) جلاء الانجليز عن فلس-طین 
ووجود دولة واحدة للعرب واليهود ووقف الهجرة لفلسطين . 

ولما تازم الموقف أيدنا التقسيم وأضفنا إليه عمل مجلس اقتصادى مشترك ب-ين 
العرب واليهود ليسهل الوحدة فى المستقبل» وهو موة-ف مط-ابق لموة-ف الاتد-اد 
السوفييتى . 

كان موقف كل التنظيمات التى كنت مرتبطا بها ضد الأحلاف العسكرية جميعا 
فى كل المراحل. حتى باقى التنظيمات الأخرى كانت ضد الأحلاف العسكرية . 

* عند قيام الثورة كان موقف تنظيم النجم ضد ثورة يوليو والهة 
واعتبارها انقلابا أمريكياء وللأسف كان هذا موقف كل التنظیم-ات الش-يوعية حد-ی 
الحركة الديمقراطية أيدت بشرط رجوع الجیش للثکنات وهو موقف خاطی وبعد 
رفعت شعار إسقاط الدكتاتورية السكرية . 

واستمر هذا الموقف حتی مزتمر باندونج وکنت بالحزب الموحد فتغير موقفذ-! 
فى الحزب الموحد واعتبرناها ثورة وطنية وعلی رأسها فى قم-ة الس -لطة مجموع-ة 
اشتراكية غير علمية وكان تنظيما الراية والعمال والفلاحين ضد هذا الرأى . 


اف ضد دها 


وفى هبة مارس ۱۹۵4 كان موقف التنظيمات مع هبة مارس وأنا كنت مختلفا 
عن الزملاء . بل كنت مع موقف عبد الناص-ر لأن المسد-تفید الوحي-د م-ن ش-عار 
الديمقراطية فى هذا الوقت هم الإخوان المسلمون والقوى الرجعی-2 المعادي-ة للث-ورة 
لوجودنا داخل السجون والمعتقلات. 

- موقف التنظيم ( النجم الأحمر ) وموقفی موافق على الاصلاح الزراع-ی . 
وهذا يبين التناقض فى موقفنا مع الثورة . 

* كان موقف التنظيم ( النجم الأحمر ) ضد محاكمة العمال ( خميس والبقرى ) 
لأن هذه مؤامرة ضد العمال. كان موقف المرحوم يوسف صديق › والاستاذ المناضد-ل 
خالد محيى الدين ؛ والمرحوم جمال عبد الناصر ضد إعدام خميس والبقرى . 

* موقف التنظيم ( النجم الأحمر ) وموقفى تأييد مؤتمر باندونج وتأييد ص فقة 
الاسلحة التشيكية . 

* كان موقف التنظيم ( الحزب الشيوعى المصری - <-دتو ) وم-وقفی م-ع 
القومية العربية ولكننا كنا ضد الوحدة الفورية مع سوريا. لأن رأينا كان أن تتم الوحدة 
أو الوحدات تدريجيا لاختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ال-بلاد 
العربية. وقد كتب المرحوم محمد خليل قاسم بحثا قيما فى هذا الموضوع . 

* كان موقف التنظيم ( الحزب الشيوعى المصرى - ح-دتو ) وم-وقفی م-ع 
تمصير الشركات والبنوك الأجنبية . 

* موقف التنظيم وموقفى ضد الإخوان المسلمين دائما » ولكننا ضد-د تع-ذیب 
الإخوان وضد التعذيب عموما . وكنا ضد مصر الفتاة فى كثير م-ن مواقفه-!. ول-م 
نتعاون إلا مع الوفد بقيادة الزعيم مصطفى النحاس؛ والعناصر التقدمية بالوفد كالمرحوم 
محمد مندور وغيره. 


- أما أزمة الحركة الشيوعية فتتلخص فى : 
)١‏ اليسارية . ۲) الارتباط بالجماهير . ۳) الوحدات العلوية . ؛) الانقسامات. 
اليسارية : ان انتشار الشعارات اليسارية جذبت الشباب المتحمس وأنا م-نهم. 
الشعارات البراقة ساعدت على عدم تحدي-د السياس-ات الس _ليمة » وس-اعدت على 
الانقسامات عام ۱۹٤۸‏ - ۱۹4۹ ۰ وانقسام حزب ۸ يناير ۱۹۵۸ 
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الارتباط بالجماهير : ضعف الارتباط بالجم-اهير وبال-ذات العم-ال وفة-راء 


الفلاحين سهل للمثقفين القادة فى الحركة الشيوعية إحداث هذه الانقسامات ٠‏ وبلا-ذات 
المثقفين من الاسكرا. 
الوحدات العلوية : إن الوحدات العلوية البعي-دة ع-ن وح-دة النض-ال أولا » 


ومناقشة مقومات الحزب ثانيا » ساعد على الانقسام لأن كل مثقف قيادى عندما يختلف 
وعنده إمكانيات مالية وإمكانية الارتباط ببعض الزملاء من تنظيمه القديم ينقسم ولا يجد 
من يحاسبه أو يدين انقسامه . 

الاذ- - --سام-ات : إن ما ذكرته سابقا ساعد على انقسامات عام ١944‏ - 
4 وانقسام حزب ۸ يناير ۱۹۵۸ وللأسف فان الروح الانقسامية والتماسك الحلقى 
هو السائد حتى وقتنا هذا. لهذا يجب العمل على تحقيق وجود حزب للجيل الجديد على 
أسس سليمة - خاصة فى هذه المرحلة التى سادت وتسود فيها الرأسمالية محليا وعالميا 
بقيادة أمريكا - حزب من خلال النضال بين الفصائل المختلفة ومناقشة مقومات الحزب 
بروح موضوعية فى مختلف المستويات حتى تستوفى ما يساعد علي وج -ود <-زب 
موحد الإرادة سياسيا وكفاحيا وتنظيميا وإدانة أى انقسامات مهما كان الخ لاف داخ-ل 
الحزب . 


شهادة 


سعد بطرس الطويل 


المؤهل الدراس -ى : بكالوريوس الهندسة الكهربية من جامعة القاهرة ۱۹4۲ . 
الم -هدنة : ممارسة الهندسة فى شركات مختلفة قطاع خاص فيما عدا 
السنوات ١1554‏ إلى ۱۹۷۵ فكانت فى القطاع العام وبعد الإحالة إلى المعاش فى 
٤‏ مارست العمل الهندسى مع أصحاب عمل وشركات مختلفة حتى فبراير .١9195‏ 
السجن والاعتقال : 
أ- من يناير ۱۹۵۱ إلى يناير ١107‏ وحكم على بالسجن ۳ سنوات خلال تلك 

الفترة ولكن التلاعبات القضائية أدت إلى امتداد المدة إلى خمس سنوات . 

ب- من نوفمبر ۱۹۵۹ إلى ابريل ١134‏ -دمت للمحاکه-2 خلاله-ا وحك-م 
بالبراءة فاعتقلت الى حين الافراج عن الجميع فى ۱۹۳۶ . 


بي -انات اخ-رى : لی شقيقان وشقيقه كان لهم نشاط شيوعى واعتقلوا فترات مختلفة 
الا - -م-اء : د . منیر الطويل 

أ. سعاد الطويل 

د . أنور الطويل (لم یعتقل) 


تعرفت على الفكر الماركسى عن طريق زميل بكلية الهندسة هو المهندس منير 
نصحی الذى اكتشف أن تفكيرى تقدمى و علمى ومتحرر دينيا واقترح على حضد-ور 
الندوات السياسية بدار الأبحاث العلمية . وفعلا حضرت ندوة واحدة فى أواخر يوني-و 
٠١‏ (وكانت الأخيرة قبل إغلاق الدار بقرار من حكومة صدقى) وبالدار تعرفت على 
الدكتور جمال غالى الذى قابلنى مرة واحدة بعد إغلاق ال-دار واتفقذ-ا على متابه-2 
الاجتماع إلا أنه قبض عليه ضمن قضية الشيوعية الكبرى ف-ی يولي -و ١145.‏ بع-د 
اعتقال جمال غالى بفترة اتصل بى زميل له من منظمة اسكرا وتابعت الاتص-ال بع-د 
ذلك 

لم انضم الى أى تنظيم أو جمعية سياسية قبل ذلك ولكنى كنت شديد التع.اطف 
مع حزب الوفد بصفته الحزب الذى لم يحد عن النضال الوطنى ضد الاستعمار (وكان 
والدى مندوبا ثلاثينيا فى أول انتخابات برلمانية فى ١1754‏ ممثلا للوفد) وحتى معاه-دة 
5 لم نعتبرها - فى حينها - تهادنا مع الاستعمار . 
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واشترکت فى مظاهرات يناير ۱۹۶۲ التى توجهت الى سراى عابدين تطال.ب 
بتغيير وزارة حسين سرى وتعيين وزارة وفدية وكان ذلك قبل حادث ؛ فبراير بأيام ! 
ولذلك لم أقبل أبدا اتهام الوفد بأنه وصل الى الحكم على حراب الانجليز حي-ث أذ-ی 
اشتركت شخصيا فى مظاهرات ضمت الآلاف من الطلبة تطالب بوزارة الوفد 

التنظيم الأول الذى ارتبطت به كان "اسکرا" فى أواخر ١147‏ كما بينت والذى 
اتحد مع تنظيم الحركة المصرية "ح .م " لتكوين الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى " 
حدتو " ثم فى أثناء أزمة حدتو حضرت اجتماعا واحدا للتكتل الثورى مع شهدى عطية 
ولم يعجبنى حيث أنه ركز فى الاجتماع على النقد المة-واتر لخ-ط الة-وى الوطني-ة 
الديمقراطية دون تقديم أى بديل له مغزى واكتفى ببعض اقتراحات بشأن الأمان . 

وبعد ذلك اتصلت "تنطيميا" بصوت المعارضة الداخلية بحكم أن "أوديت" إحدى 
مؤسسى هذا التيار كانت مسئولتى من سكرتارية المثقفين وكان زوجها س-ليم س-دنی 
سالومون هو المؤسس الثانى للتیار . 

ودعا التيار إلى استمرار جميع أعضاء "حدتو" بصفتهم أعض-اء ف-ی تنظ -يم 
"لقاعدة المشتركة« والذى يتصل بجميع القيادات القديمة أو التى نشأت داخل "د-دتو * 
ومنها »صوت المعارضة الداخلية "و ت ,ث ". وند-و م . ب". وح-دتوع . ث " 
الى جانب القيادة الأصلية لحدتو التی اتخذت موقفا متشنجا من جمیع الاعضاء ال-ذين 
اتصلو بتیارات المعارضة وفصلت کل من اتصل بتلك التیارات مم-ا ه-دد بتفكيك 
المنظمة نهائیا . 

ولکن تنظیم القاعدة المشتركة فرض کامر واقع على الجمیع طوال فترة الازمة 
. وفی آواخر ۱۹:۸ عقد المزتمر التأسیسی ومثل فيه أغلبية اعضاء " حدتو " - الذين 
لم تبعدهم اجراءات لجنتها المركزية المتعسفة أو الارهاب بعد اعلان الاحکام العرفی 2 
فى ١5‏ مایو ۱۹۶۸ عن الکفاح - انضموا الى " المنظمة الشيوعية المصرية " (م . ش 
.م .) وکان تیار "نحو م ,ب" قد انضم الى تيار " صوت المعارضة الداخلية " واشترك 
فى الموتمر وفی "م . ش .م " بعده . 

ساتحدث هنا عن التنظیم الأول الذى انضممت إليه وهو اسکرا ث-م " ح-دتو * 
حیث أن الوحدة تمت بعد شهور قليلة من انضمامی کمرشح لاسکرا وأصبحت " عضوا 
" قبل الوحدة ب 


وكان ح . م . بقيادة هنرى كورييل يضم الى جانب النواة الداخلية من 
المثقفين ونسبة كبيرة منهم من الأجانب المتمصرين (يهودا بصفة خاصة) ع-ددا م-ن 
العمال والنقابيين. وربما كان أقل تشددا فى جوانب سرية العضوية و توفر اشتراطاتها 
اللائحية ( اللينينية) وهی قبول مبادئ التنظيم و لوائحه ودفع اش تراك والنش-اط فى 
تنظيمات الحزب (أو المنظمة) ولهذا كان يضم فى عضويته عددا أكبر نسبيا من العمال 
- وربما الفلاحين . 

أما تنظيم اسکرا بقيادة هليل شوارتز فكان يركز على المثقفين - أجاذ-ب ذ-م 
مصريين - وكانوا يركزون على السرية الكاملة فى العمل التنظيم-ى ول ذلك کاذ.ت 
ارتباطاتهم العمالية أقل من "*ج . م * . 

وكان كلا التنظيمين وبالتالى " حدتو " التى تكونت من اتحادهما يعتنق نظرية " 
المراحل" فى نشأة الحركة الشيوعية . 

وتنادى نظرية المراحل بان * النظرية الماركسية * هی نظرية علمية لتط-ور 
المجتمعات وهی من ابداع البورجوازية أى أنها لا يمكن أن تتشا " تلقائيا " لدی الطبقة 
العاملة رغم أنها الطبقة المؤهلة لقيادة الثورة القادمة التى ستنقل المجتمع الى المرحل-1 
الأرقى وهی الاشتراكية ثم الشيوعية. ومؤدى ذلك أن المثقفين من أبناء البورجوازي-ة 
هم الذين يطلعون بفضل ثقافتهم عليها فیتبناها بعض الثوريين منهم وينقلونها للعناص-ر 
المتقدمة من أبناء الطبقة العاملة. 

وحيث أن المثقفين المصريين الذين اتصلوا بالماركسية ( بعد القض-اء ع-ی 
الحزب الشيوعى المصرى الأول فى ۱۹۲۲ بحيث لم يبق منه أح-د ) ك-ان أغل بهم 
أوروبى الأصل - ويهودا بصفة خاصة - وهؤلاء صلتهم بالطبقة العاملة المص-رية 
كانت ضعيفة جدا بل وربما منعدمة فكان عليهم - فى مرحلة أولى - أن يجندوا مثقفين 
مصریین وبعد أن قوة معينة يتجه الى الطبقة العاملة وبع -دها الفلاح-ین» 
خاصة وأن المثقفين المصریین کانوا قريبين بحکم نشأتهم من العمال و الفلاحین . 

كان هذا هو الفکر الساند فى " حدتو " وقد تم التعبیر عنه فى الخط السیاس-ی 

والذی لم یتحدث عن "حزب للطبقة وانما حزب يضم المثقفین والبورجوازية الصغيرة 
والعمال والفلاحین . وهنا بدأت ازمة " حدتو " حيث بدأ توجیه النقد إلى " خط الة-وات 
الوطنية الديمقراطية " بصفته انحر » وكان النقد الموجه عالمیا للبرودرية ف-ی 
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أمريكا مازال ماثلا فى الأذهان وكانت اسكرا توزع كتيبا ينقد البرودرية التى كانت قد 
عبرت عن نفس الأفكار تقريبا . 

وأدت هذه الأزمة إلى تفكك حدتو تماما ونشات عل-ی أنقاض-ها "م . ش . م." 
والتى ضمت أغلبية عناصر حدتوء ولكن بقيت عناصر غير قليلة ملتفة حول كورييل» 
وعدد قليل حول شفارتسء إلى جانب عناصر أخرى كونت فيما بعد تنظيمات أخرى - 
لا أعرفها على وجه التحديد - وبعضها اشترك فيما بعد فى تأسيس الحزب الث -يوعى 
المصرى ( الراية ) أما "م . ش . م ." فقد ركزت فى خطها السياسى على حيوي-ة 
التركيز على ضم الطبقة العاملة الى التنظيم ولكن ذلك اتخ-ذ شکلا عقا دیا جام-دا 
(دوجماتيا) بحيث منع تجنيد أى عنصر غير عمالى والأخطر أنه ف-رض على ک-ل 
الأعضاء النزول إلى الأحياء العمالية للتجنيد مباشرة ودون مراعاة انه-دام وج-ود أى 
اتصال طبيعى بين الأعضاءء بصفتهم طلبة و مثقفين» وبين العمال . وترتب على ه-ذا 
التطبيق الجامد لخط سليم فى مجمله سقوط العديد من الأعضاء فى يد المباحث وربم-1 
هرب البعض الآخر من التنظيم مما أدى الى اضعاف التنظيم كثيرا . 

فى ۱۹5۰ تم القبض على القيادة ( أوديت حزان وس دنى س-الومون ) وق-د 
استمرا فى توجيه التنظيم من الداخل ولكن هذه الضربة أضعفت التنظيم كثيرا . وبع-د 
خروجهما من السجن فى ١451‏ و إجبارهما على ترك البلاد- باعتبارهما أجنبي-ين - 
ضعف التنظيم بشكل أكبرء كما كانت نسبة كبيرة من الأعضاء داخل الس -جون وم-ن 
خرجوا لم يبق منهم الا تنظيم مفكك الى أن انضموا فى ١157‏ ال-ى تنظ -يم الح زب 
الشيوعى المصرى ( الراية ) وذلك بعد عمل نقد ذاتى لكل أخط-اء التنظ-يم وأهمه 1 
الجمود العقائدى الذى ساهم كثيرا فى تصفية التنظيم تقریبا . 

فى ۱۹۵۷ انضم الحزب الشيوعى المصرى ( الراية) الى الح-زب الش-یوعی 
المصرى الموحد لتكوين الحزب الشيوعى المصرى المتحد . 

وفى ۸ يناير ۱۹۵۸ انضم الحزب الشيوعى المصری المتحد الى حزب طليعة 
العمال والفلاحين لتأسيس الحزب الشيوعى المصرى وبذلك انتهت حال-ة الانقس ام و 
التشرذم المزمنة التى صاحبت نشاة الحركة الشيوعية المصرية فى المرحلة الثانية لها 
(۱۹۳۸ - ۱۹1۵) . وفيما عدا بعض التنظيمات الهامشية الصغيرة جدا استمر الحزب 
الشيوعى المصرى هو الوحيد فى الساحة الى حين اتخاذ قرار حل الحزب فى .١558‏ 
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وهذا معناه أن وحدة الحركة الشيوعية فى هذه المرحلة الت-ى طولع-ا س-بعة 
وعشرون عاما لم تدم إلا لمدة سبع سنوات ! و خلال خمس من هذه الس-نوات الس-بع 
كان ما يقرب من تسعين بالمائة من أعضاء هذه الحركة داخل السجون والمع-تقلات !! 
( وعادت قيادة حدتو الى الانقسام مرة أخرى خلالها !!). 

أما بخصوص المؤتمرات والكونفرنسات فباستثناء مؤتمر تأس-يس "م . ش . م 
.' فى أواخر ۱۹٤۸‏ فإنى لم أشترك فى أى منها بسبب وجودى بالسجن حتى 1185 . 
أما عن تكوين الحزب الشيوعى المتحد فى ۱۹۵۷ وحزب ۸ حزب يناير 1188 ف-لا 
أذكر أنه عقدت مؤتمرات موسعة عند تأسيسهما واكتفى بالاتفاقات بين القيادات والة-ى 
تمت موافقة القيادات الوسطى والقاعدة عليه فى اجتماعات داخل كل تنظيم على حدة. 

كان ارتباط تنظيم اسكرا - الذى انضممت له أولا - بالطبقة العاملة ضعيفا كما 
بينت من قبل و كان ارتباط ح . م . أقوى قليلا و لكنه أقل انضباطا من ناحية التش-دد 
فى شروط العضوية وهذا كان طابع حدتو . 

ونظرا للتنظيم الفنوی فقد كنت منظما فى خلية المهندسين (لجنة القسم) التابع-ة 
لسكرتارية المثقفين وكنا نسمع فقط عن الرفاق العمال دون أن نحتك بهم أو نشارك فى 
قضایاهم ونضالاتهم . 

وعلى سبیل المثال وزعنا منشورا بمناسبة الذکری الاولی لاحداث ۲۱ فبراي-ر 
۲ . وتجمعنا بمیدان التحریر صبيحة ۲۱ فبرایر ۱۹4۷ للاشتراك فى المظ-اهرة 
التى كان المفروض أن یقوم بها العمال فى شبرا الخيمة وتتوجه الى می-دان التحری-ر 
(الاسماعيلية أيامها) . وعندما منعت المظاهرة من الدخول الى القاهرة صدر التوجي-4 
لنا بالتفرق حيث لم يكن ممكنا للعدد الصغير المتواجد فى المی-دان أن يب-دأ مظ-اهرة 
بمفرده 

فى * م .ش . م " کان التركيز - كما سبق القول - على ا 
كان العمل مرکزا فى القاهرة والاسكندرية والمحلة الكبرى بص.فتها مذ اطق الترک.ز 
العمالى أيامها ولكن لم يتحقق الكثير فى ذلك المجال فعدد العمال المجندين كان محدودا 
بسبب التضييق الأمنى . ومع ذلك فخلال فترة المد اا-وطنی فى ۱۹۵۰ - 198١‏ 
وصلت شعارات التنظيم الى الطبقة العاملة التى وتبنت بعضها . ولكن بعد مرور خمس 
سنوات كان أغلب أعضاء التنظيم إما فى السجون والمعتقلات أو أبع-دوا للخ ارج أو 


aa 


تخلوا عن الكفاح ( ولكن بعضهم اشترك فى تأسيس تنظيمات أخرى انضمت فى وقت 
ما للحزب الموحد) . ولكن معلوماتى فذ-ى هذا الصدد غير دقيقة لانعزالى داخل السجن 
حتى 1585 , 

- فى حدتو وصلت الى عضو لجنة قسم مهندسين تابع لسكرتارية المثقفين . 

- فى صوت المعارضة كنت عضوا فى اللجنة القيادية إلى حين عقد الم ؤتمر 
المؤسس ل(م . ش . م) وبعدها عينت عضوا بلجنة الرقابة التابع-ة مباش-رة للجد-ة 
المركزية . وبعد القبض على القيادة فى ۱۹۵۰ أصبحت احتياطى لجنة مركزية وقدت 
التنظيم لحين اعتقالى فى يناير ۱۹۵۱ . 

- فى حزب الراية كنت عضو لجنة منطقة . 

- وكنت عضو لجنة منطقة فى الحزب المتحد . 

- وبدأت فى حزب ۸ يناير عضوا بلجنة منطقة أيضا وفجأة وج-دت نفس -ى 
مركونا بسبب المساومات الحلقية .وبعد احتجاجى على هذا الوضع وإبلاغ شكواى الى 
كل المسئولين عينت عضوا بالمكتب الاقتصادى للحزب كنوع من التعويض . 

وبعد القبض على القيادة فى أول يناير ۱۹۵۹ تم اختی-اری احتی-اطی لجدة 
مركزية ومارست تلك المسئولية عضوا فى (ل .م ) حتى القبض عل-ى ف-ی ذ-وفعبر 
۹ 

- وفی ۱۹۳4 بعد الخروج من المعتقل " ركنت " مرة أخرى واستمر ذلك الى 
حين اتخاذ قرار حل الحزب حیث لم یتح لى حتی الاشتراك فى مناقشة ذلك الق-رار 
المصیری . واعتقد أن استبعادی فى تلك الظروف كان سببه أن م-وقفی ضد-د ح-ل 
الحزب كان أمرا معروفا . 

- المجلة التنظيمة لحدتو كان اسمها * الوعى * " وأصدرت * الجه-اهیر "و " 

- المجلة التنظيمية لتيار صوت المعارضة كان امد-مها اصد-وت المعارض.2 
الداخلية " وكانت منتظمة تماما طوال فترة تنظيم القاعدة المش-تركة» ولا أذك-ر م-اذا 
أصبح اسمها بعد تأسيس المنظمة الشيوعية المص-رية والة-ى ل-م تص-در مج -لات 
جماهيرية. 

- لا أذكر الآن أسماء النشرات الداخلية للحزب الشيوعى المتد-د أو الى .زب 
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الشيوعى المصرى ( ۸ ینایر) . 

- قامت المنظمة الشيوعية المصرية بترجمة کثیر م-ن المراج-ع الماركس-ية 
ونشرها داخلیا ومن أهمها تاريخ الحزب الشیوعی السوفیتی. ومن أهم الدراسات الة-ى 
آصدرتها مشروع "برنامج الحزب الشیوعی المصری" والذى صدر فى أوائل ۱۹۶٩‏ و 
لاول مرة فى مصر كان یتضمن دراسة وتحلیلا عمیقا للواقع المصری وبنی على ذلك 
برنامج الحزب الشیوعی المصری المقترح . 

- حسب علمی نظمت کل المنظمات الشيوعية مدارس کادر لتوعية اعضد-انها 
بالماركسية وأذکر منها بصفة خاصة منظمات اس-کرا و ح-دتو وم .ش .م و قد 
اشترکت أنا شخصیا فى بعض هذه المدارس دارسا أولا ثم مدرسا بعد ذلك وش-ارکت 
فى المکتب الاقتصادی لحزب ۸ يناير تحت |شراف الدکتور اسماعیل صبری عبدالله و 
ذلك لحین اعتقالات ینایر ۱۹۵۹ . وقد بدآنا دراسات کثيرة بهذا المکتب من آهمه-۱ 
دراسة الواقع بالریف المصری وتحلیل الواقع الطبقی له ولکن لا اذکر أن هذه الدراسة 
اکتملت تماما . 

- فى حدتو كانت توجد لائحة داخلية وصدر خط سیاسی ه-و خ.ط الة-وات 
الوطنية الديمقراطية الذی آدی صدوره الى أزمة حدتو كما سبق البیان . 

- م . ش .م . أصدرت خطا سیاسیا معارضا تماما لخ-ط ال -وات الوطني-2 
الديمقراطية ولكنة كان یتضمن انحرافا یساریا حيث حدد أن توجه الض-ربة الاساس.ية 
الى حزب الوفد بصفته الحزب المسیطر على الجماهیر رغم تهادذ-4 م-ع الاس ‏ تعمار 
(ابتداء من توقیعه على معاهد ۱۹۳۹) دون حتی أن يشير الى امک-ان الت الف م-ع 
الجناح الیساری فى الوفد رغم أن التتاقض بين هذا الجناح وقيادة الوف-د كان حقية-ة 
واضحة . 

- ليست لدى معلومات عن موقف حدتو من المحترفين . 

- اما م .ش . م . فكانت تنظر الى المحترفين باهتمام خاص ولم تكن تعترف 
بصفة "لثوری المحترف" الا لاثنين فقط هما أوديت حزان وس-ليم س-دنی س-الومون 
(وربما لميشيل كامل أيضا وان كنت غير متأكد من ذلك) ولكن كان هناك عدد کبی-ر 
من المحترفين بحكم الأمر الواقع؛ أى أنهم كانوا رفاقا هاربين من مط-اردة الب وليس 
ويتقاضون " معونة حمراء * من التنظيم مثلهم مثل المحترفين وهم فى نفس الوق.ت 
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يشغلون مراكز قيادية متفاوتة داخل التنظيم أى أن احترافهم يرجع لأسباب عملية وليس 
لان التنظيم طلب منهم التفرغ لأهمية وحيوية دورهم السیاسی» وهذا فى رأيى - وكان 
هو رأى م . ش . م - هو المعيار الحقيقى للاحتراف السياسى . 

- بالنسبة للأحزاب : المصرى (الراية) والمتحد والمصرى (۸ یذ-ایر) لست 
على دراية كافية بالموقف من الاحتراف و المحترفين بصفة عام-2 وان ك-ان هذ-اك 
شعور عام بأن هناك بعض الإساءات بالنسبة لنظام الاحتراف . 

- فى اسكرا وحدتو كان هناك حماس بين الأعضاء فى اتجاه الوح-دة ولک-ن 
ليست لدى معلومات تفصيلية عن التنسيق فى الواقع العملى . 

- فى م . ش . م . تطور الوضع كالآتى : 

أثناء الأزمة وتنظيم القاعدة المشتركة كان هناك تمسك بالوحدة وادانة لمواة .دف 
القيادات القديمة فى تشددها العنيف ضد الاتصالات الجانبية وفصل الأعضاء بسبب ذلك 
. وبعد المؤتمر اعتبرت م . ش . م أنها قد ضمت أغلبية أعضاء حدتو و اعتبرت من 
لم ينضموا اليها مجرد عناصر مضللة وراء قيادات انتهازية . 

وبعد فترة وجهت اتهامات محددة لهنرى کورید -ل ( 5-م بع-دها له -فارتس) 
بالبوليسية وطلب من الأعضاء التابعين لهما باخذ موقف من الاتهام ومنهما وله-ا ل-م 
يقبلوا الموقف ولم يقاطعوهما عمم ليشمل جميع الأعضاء وكان ذلك موقفا ف-ی غاي-ة 
التعسف والجمود وقد اتبعنا جميعا ذلك الموقف المتعسف طوال فترة السجن والاعتقال 
إلى أن قمنا فى ١157‏ بنقد ذاتى لهذا الموقف المتعسف وبعدها قررنا الانض-مام الى 
أحد التنظيمات القائمة واخترنا الحزب الشيوعى المصرى ( الراية ) حيث كانت تجرى 
وقتها بنشاط مفاوضات للوحدة مع الحزب الموحد وكذلك مع حزب العمال والفلاح -ين 
والشيوعى المصرىء وكان المتفق عليه ألا تشترك فى تلك الوحدة التنظيمات الهامشية 
وکانت المجموعة المتبقية من م . ش . م قد أصبحت هامشية فعلا ولكنها تضم ع-ددا 
غير قليل من مناضلين وی تاريخ مشرف ولم يكن معقولا استبعادها من تلك الوح -دة 
التاريخية بعد نقد مواقفها الجامدة السابقة نقدا ذاتيا . 

- بعد تكوين الحزب المتحد كان موقف التنظيم هو استكمال الوحدة وتم ذلك 
فعلا بتأسيس الحزب الشيوعى المصرى فى ۹۵۸ وکنت أؤيد بحماس الوحدة ال املة 
للحركة الشيوعية . ومع ذلك فقد عانيت كما سبق القول من التهميش داخ-ل الح .زب 
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الجديد بسبب المواقف الحلقية التى كانت مستمرة بداخله والتى هددت بتفككه قبل مرور 
عام واحد على تأسيسه؛ وفعلا انسحب جزء من القيادة وان كنت لا أذكر عل-ی وج-ه 
الدقة القضايا التى أثيرت لتبرير الخلافات و الانقسامات . 

- وحتى بعد اعتقال القيادة فى يناير ۱۹۵۹ واشتراكى ف-ی الق 
مرشحا للجنة المركزية كانت هناك الكثير من التصرفات الى تحكمه- الاتج 
الحلقية . وعلى سبيل المثال فعلى الرغم من الاتفاق السياسى فى وجهات النظر بينى و 
بين الرفيق أبو سيف يوسف سكرتير عام الحزب إلا أنه اتخذت بعض المواقف غی-ر 
الودية تجاهى لمجرد أنى اعتبرت ممثلا لتیار حزب الراية ! ( وان ك-ان ذلك على 
المستوی السياسى لا الشخصى ) - وعلى العكس من ذلك ففى داخل المعتة-ل حی-ث 
كانت المناقشات السياسية محتدمة فقد اتخذ قادة حزب الراية منى موقفا معادي- لأنه-م 
اعتبروا موقفى مختلفا مع مواقفهم بصفة عامة » وقد وصل ه-ذا الموة-ف إلى ح-د 
تحريض خطيبتى على التخلى عنى وإن كانت رفضت هذا التدخل من جانبهم. 

- وبصفة عامة كنت دائما فى صف وحدة الحزب وضد أى مواقف من الرفاق 
على أساس حلقى وأعتقد ان مثل هذه المواقف كانت مسئولة الى حد كبير عن ائهد ار 
الوحدة؛ وفى نهاية المطاف أدت الى تصفية الحزب و ألغت أكثر من خمسة وعش-رین 
عاما من النضال البطولى والتضحيات الجسيمة لآلاف من خيرة أبناء الشعب المصرى. 

نشات تنظيمات اسكرا و ح م . ( وكذلك ع . ف .) تحت قي-ادات أجنبوي-ة 
وبصفة خاصة يهودية ؛ و تلك يخية لا يمكن انكارها وساعد عليها اض طهاد 
النازية لليهود مما دفع هؤلاء الى اتخاذ مواقف فى صف الديمقراطية والليبراليةء وبعد 
دخول الاتحاد السوفيتى الى الحرب العالمية و دوره البطولى فى تخليص الع الم من 
شرور النازية كان أمرا طبيعيا أن يتأثر كثير من اليهود من الفئات الش-عبية والمثقف-ة 
بالأفكار الماركسية وكانوا هم الأداة لتوصيلها للمثقفين والعمال المصريين الذين 5-انوا 
حتى ذلك الحين متأثرين بالعداء الصارخ للشيوعية فى مصر والذى كان له رافدان : 

أ - الأفكار السلفية والمنتشرة تحت تأثير الأزهر والاخوان . 

ب- العداء العنيف من جانب البورجوازية المصرية بقيادة حزبها الليبرال-ى . 
فالوفد بقيادة سعد زغلول هو الذى حطم الحزب الشيوعى المص-ری الأول ( ح-زب 
۲ ) وألقى بقياداته فى السجن وأنهى كل أثر له مستفيدا بما له م-ن جماهيري-ة» 
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وبالطبع كانت أحزاب القصر أكثر وحشية من الوفد فى ذلك الس-بيل . وأذك-ر و أذ 
صبى صغير أنى قرأت فى الصحف قصة المواطن المصرى الذى سحبت منه الجنسية 
بسبب عضويته بالحزب الشيوعى المصرى وكان على ظهر مركب تمر على م-وانی 
البحر المتوسط ولا تسمح له أى منها بالدخول!! 

- فيما بعد استمر هنرى كورييل فى قيادة الحزب الموحد (عن طريق الرف-اق 
وثيقى الصلة به ) وكان ذلك خطأ سياسيا حيث أنه بعد قيام اسرائيل واغتصاب حة-وق 
شعب فلسطين والتهديد الذى كانت تمثله لمصر تلك الدولة الصهيونية ربيبة الاس-تعمار 
و رأس حربته لضمان استمرار سيطرته على العالم العربى تولدت حساسية لدى الشعب 
المصرى ضد اليهود غذاها الاخوان المسلمون وبقية الاتجاهات الرجعية؛ ولذلك لم يكن 
من المناسب استمرار الرفاق اليهود عد-ی رأس الحركة الشيوعية المصرية - بغ-ض 
النظر عن دورهم التاريخى وكفاءتهم - وكان الواجب أن يتنحوا اختياريا عن القيادة مع 
بقائهم داخل التنظيم حيث أن الحركة الشيوعية لا يمكن أن نتخذ مواة ف ش-وفينية أو 
عنصرية باستبعاد رفاق لمجرد أن لهم دينا معينا أو حتى لكونهم من أصل أجنبى مهما 
كانت التحيزات الغوغائية ضدهم . ومع ذلك فأغلب الرفاق اليهود لم يكونوا يتم -دزون 
عن رفاقهم المصريين وكانت الجنسيات الأجنبي-ة لبعضهم مج-رد بقاي-ا لأوض-اع 
الامتيازات الأجنبية التى سادت على مصر حتى معاهدة مونتريه التى أنهت الامتیازات 
الأجنبية فى ۱۹۳۸ ولم تكن تعنى أنهم أجانب فعلا . 

- وكان موقف حزب الراية من اليهود عنصريا شوفينيا و فى واقع الأمر كانوا 
مستبعدين فعلا . 

- وعلى العكس من ذلك استمر الحزب الموحد لسنين طويلة يتخذ مواقف تبعية 
من الرفاق اليهود حتى بعد مغادرتهم البلاد وبالتالى ابتعادهم ع -ن القي-ادة ظاهری-۱ 
وابتعادهم فى الوقت نفسه عن الواقع المصرى . 

- وأعتقد أن موقف حزب العمال والفلاحين كان أقرب الى الص-حة فحس .ب 
علمى انسحب الرفاق اليهود من اللجنة المركزية رغم بقائهم فى مص-ر واحتف-اظهم 
بالعضوية واستمرار تأثيرهم الأدبى والسياسى على التنظيم » ولكنهم راعوا حسامد-ية 
وضعهم واحترموا الشعور الشعبى حتى لو كان خاطنا . 

- أما بالنسبة لموقف م . ش . م فقد كان المؤسس- ان الرئيس -يان يه وديين 
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وتمسكا بذلك الوضع حتى اخراجهما من البلادء كما ضم التنظيم رفاقا يه-ودا كثي-رين 
ولكنهم أبعدوا واحدا بعد الآخر بعد أن اعتقلوا جميعا تقریبا . 

وطبعا كان تمسك أوديت وسدنى بالاستمرار فى القيادة حتى ابعادهما نوعا من 
المكابرة وتحدى المشاعر الشعبية بل إنه كان فى واقع الأمر'فرضا" لنوع م-ن "عب-ادة 
الفرد"على التنظيم. 

- فى اسكرا ثم حدتو شاركت فى نشاط إنشاء نقابة المهن الهندسية وعض-وية 
لجانها وذلك بتوجيه من التنظيم و بوجود عدد غير قليل من المهندسين بين أعضاء فى 
التنظيم وعاطفين عليه . وقد ضعف هذا النشاط أثناء أزمة حدتوء و مع مهاجمة وتغيير 
خط القوات الوطنية الديمقراطية وبدء التركيز على العمل السياسى - والس-ری ب-ين 
العمال . 

- وفى ۱۹۵۱ كانت مشاركة تنظيم م . ش . م . فى الم-د الڈ-ورى ضد-د 
الاحتلال البريطانى ضعيفة نسبيا بسبب وجود القيادة فى السجن . ول-م آش-ترك أذ 1 
شخصيا فى هذه الحركة حيث كنت قد على فى يناير ۱۹۵۱ . 

- أهم مطالب التنظيمات التى كنت عضوا بها من ۹4۲ اوحتی ١154‏ كان 
جلاء قوات الاحتلال البريطانى سواء أثناء وجوده! بالة-اهرة والاس-كندرية (ف-ی 
السنوات 45 حتى 4۸) أو بعد انسحابها الى منطقة القنال . 

كان تنظيم م . ش . م . فى حالة ضعف أثناء فترة النضال المسلح فى القذ-اة 
مر قوف فيد بت ا 
أيد ذلك النضال طبعا و إن كان ليس لدى معلومات تفصيلية ع-ن اله- تراك أى م-ن 


أما أنا فكنت داخل السجن وكان موقفى وموقف بقية الرفاق فى الس-جن ه-و 
التأييد المطلق لذلك النضال. 

- وعند توقيع معاهدة الجلاء فى ۱۹۵۶ كنت بالسجن و لم يكن هناك اتص-ال 
بالتنظيم خارج السجن (م . ش . م . كانت شبه مصفاة خارج السجون والمعتقلات فى 
ذلك الوقت) وكان موقفى أن هذه الاتفافية هى تعبير عن الموقف المتهادن لقيادة يولي .و 
مع الاستعمار حيث سمحت له بابقاء احتلاله حتى يونيو ١157‏ و أعطته العدي-د من 
المبررات للعودة مرة أخرى لاحتلال البلاد . 
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- كان موقف حدتو ( وكنت ولا زلت اعتبره الموقف الصحيح) هو الموافة-ة 
على قرار تقسيم فلسطين بوصفه أحسن الحلول السينة وأنه أمر واق-ع ف-رض عل-ى 
الشعوب العربية وبمقتضاه تنشأ على أرض فلسطين دولتان بينهما وحدة اقتصادية يمكن 
تطويرها مع الوقت الى دولة ديمقراطية علمانية تضم الش_-عبين العرب-ى واليه-ودى 
الموجودين على أرض فلسطين . ويقضى نفس الموقف بان حرب فلسد_طين الاول-ی 
كانت مغامرة للدول العربية تمت لحساب الاستعمار الغربى . 
والأدلة على ذلك هى : 

-١‏ كانت الدول التى شاركت فى تلك الحرب هى مصر التى يحكمها السعديون 
تحت ظل الملك فاروق» وكلاهما عميل أو على الأقل * حليف " للاستعمار البريطانى ؛ 
والأردن تحت حكم الأمير عبد الله عميل الانجليز منذ الحرب العالمية الأول-ى ویة-ود 
جيشها جلوب باشا الانجليزى ؛ والعراق تحت حكم الأمير عبد الأله و نورى الس-عيد 
وهما عميلان مكشوفان للإنجليز. 

۲- كانت نتيجة تلك الحرب تشريد نصف الشعب الفلسطينى وقد شجعهم على 
ترك وطنهم هربا من مذابح الصهيونيين تأكيد الدول العربية لهم بقرب ۱ع-ادتهم الى 
وطنهم بعد الانتصار الوشيك على العصابات الصهيونية! 

وما حدث فعلا نتيجة لتلك الحرب هو تقسيم فلسطين الى : 

أ - جزء لليهود أصبح أوتوماتيكا رأس حربة للامبريالية الصاعدة فى المنطقة 

ب- وجزء عاد بالتبعية للاستعمار البریطانی بض-مه الى الأردن المحمي-.ة 
البريطانية فى ذلك الوقت. 

ج ‏ - وقطاع غزة الذى ضم فعليا - و إن لم يكن قانونيا - إلى مص-ر الة-ى 
تحتلها بريطانيا. 

۳- وكمكسب اضافى لتلك الحرب فرضت البرجواز-2 المص-رية الحاكم-ة 
المتحالفة مع كبار الملاك العقاريين شبه الاقطاعيين الأحكام العرفية ابتداء من ۱5 مايو 
۸ فى مواجهة المد الثورى المتصاعد منذ انتهاء الحرب الحرب العالمي-ة الثاني-.ة 
والذى بلغ ذروته فى أحداث ١147‏ و استمر حتى مظاهرات طلبة الجامعة ضد الملك 
فاروق فى فبراير ١154‏ . 

ولم يكن الهدف الأساسى للطبقات الحاكمة فى مصر من دخول الد-رب ه-و 
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مجرد تأدية هذه الخدمة القذرة للاستعمار بطيبعة الحال» ولكن ظهور دولة صهيونية 
تقودها بورجوازية يهودية أوروبية المنشأ ومتحالفة تحالفا عض-ویا م-ع الامبريالي 
الأمريكية المتطلعة إلى الهيمنة العالمية» مثل خطرا داهما على تطلعاتها الى الهيمذ 
على السوق العربية بل والافريقية والاسلامية ( طبعا فى ظل الاستعمار ول-يس ف-ی 
مواجهة حقيقية معه ) ۰ وقد عبر عن هذه التطلعات الدکتور صبحی وحر -کرثیر 
عام اتحاد الصناعات المصری فى ذلك الوقت فى کتابه "فى أصول المسالة المصرية * 
وعبر جمال عبد الناصر عن نفس التطلعات ریما بشکل أكثر وضوحا فى کتاب فلسفة 
الثورة * 

وهذا معناه أن جمال عبد الناصر كان يعبر عن تطلع "حركة الضباط الاحرار* 
لتولی قيادة البورجوازية المصرية فى طموحها الى لعب الدور القی-ادی ف-ی الش-رق 
الاوسط المعتمد على قوة الاقتصادی المصری . 

وهذا الموقف كان يعبر عن نوع من الاستقلالية والوطنية فى مواجهة منافس-ة 
بورجوازية دخيلة هی الصهيونية المرتبطة عضویا بالاستعمار ولکنه لم يرق أبدا الى 
المواجهة الصريحة والعنيفة مع الاستعمار باعتبار هذا شيئا شبه مستحیل ف-ی مرحل-ة 
السیطرة الاستمارية العالمية, 

وقد تطور هذا الموقف خلال الفترة ١145‏ الى ۱۹۲۷ تحت -أثیر جد-اح 
البورجوازية المسیطر على الحکم وكذلك بحکم الدور المتعاظم للاتحاد السوفیتی ال-ذى 
أيد وسلح واعطی الحماية لای بورجوازية كانت لدیها الشجاعة للدخول فى مواجهة مع 
الاستعمار دفاعا عن مصالحها المستقلة . 

وساعود الى مزيد من التفصیل فى توضیح هذه المواقف أدناه . 

انقسمت الطبقة الحاكمة المصرية منذ استقلال مصر الاسمی فى ۱۹۲۲ الى 
قسمین رئیسیین : 

۱- قسم كان يضم تقلیدیا کبار الملاك العقاریین شبة الاقطاعیین وعبر عن هذا 
القسم حزب الاحرار الدستوریین ( برناسة محمد محمود باشا) وحزب الاتحاد ( برناسة 
عدلی يكن باشا ) وأحزاب أخرى أقل أهمية وهذه الاحزاب انضمت مباشرة الى تحالف 
القصر الملکی والاستعمار . 

۲- والقسم الآخر كان يضم التجار فى المدن والملاك المتوسطین فى الري.دف 
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(وبعض كبار الملاك) وكذلك فنات المثقفين والمهنيين فى المدن وعلى رأسهم المحامون 
وبدرجات أقل الأطباء والمهندسون وكذلك الفنات الشعبية من الح رفيين ف-ی اله-دن 
وصغار الملاك فى الريف أى بصفة عامة البورجوازية الصغيرة وهؤلاء جميعا ک-انوا 
يلتفون حول الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول باشا ومن بعده مصطفى النحاس . 

وتطور كل من القسمين خلال الفترة من ۱۹۲۲ الى ۱۹۵۲ كالآتى : 

أ - انضم الى القصر والاستعمار أولا اسماعيل صدقى باش 1 رذ-يس اتحد-اد 
الصناعات أى ممثل الرأسمالية المصرية الكبيرة والتى كانت نس-بة منه-ا أجنبي-ة أو 
متمصرة . كذلك انضم لهذه الجبهة حافظ عفيفى وحسن نشأت وعلى اب-راهیم یحی-ی 
وعلى الشمسى وفرغلى وغيرهم من رجال المال والأعمال , 

ب - وبعد انقلاب الملك على وزارة الوفد فى أواخر ۱۹۳۷ انفصل عن الوفد 
جناح السعديين الذين مثلوا فئات من البورجوازية المصرية بدأت بعد الغاء الامتيازات 
الأجنبية فى ۱۹۳۸ تلعب دورا متعاظما فى إنشاء صناعات جديدة . 

ج - أما حزب الوفد فبعد اعلانه التهادن مع الاستعمار بتوقيع معاه-دة ۱۹۳5 
فقد أخذ يتعاظم بداخله دور أجنحة من البورجوازية الكبيرة وكبار الم لاك العةاريين 
(فؤاد سراج الدين وعائلة الوكيل وغيرهم ) . 

وفى مقابل ذلك أخذت تتمايز داخله أجنحة يسارية أكثر ارتباطا بالبورجوازية 
المتوسطة ومتأثرة بالمد الثورى بعد الحرب العالمية الثانية ( عزيز فهم-ى واب-راهیم 
طلعت ومصطفى موسى من زعماء الطلبة وغيرهم ) . 

د- والى جانب هؤلاء كانت هناك أحزاب (هامشية الى حد كبير) مذ-ل بقارا 
حزب مصطفى كامل الوطنى تمسكت بشعار أصبح لا يعنى شيئا وهو " لا مفاوضة الا 
بعد الجلاء " ثم ما لبثت قياداتها أن انضمت الى وزارات القصر فى حين تحولت أجزاء 
من قاعدتها الى المطالبة بتأييد هتلر كوسيلة للتخلص من الاستعمار البريطانى فک انوا 
كالمستجير من الرمضاء بالنار . ومن هؤلاء فتحى رضوان ونور الدين طراف ومعهم 
أفراد مثل عزيز المصرى انحصرت الوطنية فى رأيهم فى العداء للاستعمار البریطانی 
حتى لو كانت وسيلتهم الى ذلك التحالف مع استعمار أبشع هو الاستعمار الألم-انى - 
الايطالى . 

ومن ضمن الأحزاب الهامشية أحمد حسين وحزب مصر الفتاة ولكنه بالأسلوب 
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الغوغائى التهريجى اكتسب بعض الأتباع سواء فى مرحلته الفاشية الص-ريحة ولک-ن 
بصفة خاصة عندما ارتدى مسوح الاشتراكية وبدأ يهاجم الملك بعنف . 

- وعندما نتحدث عن القيادات والأحزاب فى مصر لا يمكن أن ننسى جماع-ة 
الإخوان المسلمين . فعندما تكونت هذه الجماعة فى ۱۹۲۸ ادعت أنها تدعو الناس فقط 
الى صحيح الدين ومكارم الأخلاق وأن لا اهتمام لها بالسياسة . ولك-ن العدي-د م-ن 
كتاباتهم وصحفهم تثبت أن الوصول الى الحكم كان من صميم اهتماماتهم وأنهم 5 انوا 
يلجأون لكل الوسائل لتحقيق ذلك بما فيها إرهاب الناس وارغ-امهم على الخض-وع 
الوصايتهم؛ وهناك العديد من الدراسات المنشورة والتى تشرح ذلك بالتفصيل . 

ومنذ نشأة تلك الجماعة فى مدينة الاسماعيلية حيث كان يعمل حسن البنا كانت 
لها علاقات مريبة بدوائر أجنبية فقد منحتها شركة قناة السويس والتى تملك الحکوم-ة 
البريطانية نصف أسهمها تقريبا إعانة مالية كبيرة ؛ وأثناء الحرب العالمية الثانية انشات 
جماعة الاخوان شركة المعاملات الاسلامية .ی وردت أغذي-ة وغیره-ا للج-یش 
البريطانى فى منطقة القناة بأكثر من مليونى جنيه بأسعار تلك الأيام ف-اذا حس-بنا ما 
حققوه من ربح من تلك المعاملات بأسعار اليوم لبلغت أكثر من خمسين مليون جنيه !! 

وهذه النشأة والعلاقات لجماعة الإخوان تفسر موقفهم من حركة التحرر الوطنى 
وطرد قوات الاحتلال ؛ فحتى ١147‏ لم يسمع لهم أى موقف من تلك القضية . وعندما 
انتعشت الحركة الوطنية فى أعقاب الحرب العالمي-ة وب-دأت أح_داث ۱۹۲ ادع-ی 
الاخوان فى أول الأمر تاییدهم للمطالبة بالجلاء ولكن بمجرد اصطدام الحركة بحكومة 
اسماعيل صدقى انقلبوا يؤيدون صدقى ويخربون الحركة الجماهيرية واه -تركوا م-ع 
صدقى وعلى ماهر فى إنشاء ما سمى بالجبهة القومية بهدف محاربة اللجذ-ة الوطني-ة 
للعمال والطلبة التى كانت تقود النضال من أجل الجلاء . 

وبعد صدور قرار تقسيم فلسطين فى ١147‏ بدأوا حملة هستيرية ضد اليهود - 
لا ضد الصهيونية - لحرف الانظار عن النضال من أجل الجلاء وتحويل الحركة إلى 
التطوع لمحاربة اليهود فى فلسطين . وعلى الرغم من أنهم لم يقوموا بشىء ايجابى فى 
هذا السبيل الا أنهم ساهموا فى التعبنة فى اتجاه تلك الحرب التى أدت إلى تثبيت سيطرة 
الصهاينة على جزء من فلسطين أكبر بكثير مما خصصه لهم قرار التقسيم وإلى احتلال 
بقية فلسطين من قبل قوات خاضعة للاستعمار البريطانى وهی قوات جلوب باشا فى 
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الضفة الغربية وقوات مصر فى قطاع غزة 

وأثناء معركة النضال المسلح فى ۱۹5۱ كان موقف الاخوان مشابها فقد أنشأوا 
مضکرات تريب وضلوا بلاج علدا إلا أن لح متهم لر بزی بنككية ولج -دة ضد-د 
قوات الاحتلال » وعلى العكس من ذلك قاموا بأعمال تخریبی-2 مذ-ل ح-رق كنيس-ة 
السويس بهدف اثارة فتنة طائفية لحرف الحركة الوطنية عن المعركة ضد الاسس-تعمار 
وتوجهاتها الموحدة للشعب 

وبعد ۲۳ يوليو وفشل جماعة الإخوان فى الس-يطرة على حرك-ة الض-باط 
الأحرار اتجهت الجماعة الى الارتباط العضوى بأكثر القوى العربية ارتباطا بالاستعمار 
الأمريكى وهی النظام الحاكم فى السعودية؛ ومن هناك عاد الاخوان الى مص-ر ف-ی 
السبعينيات محملين بملايين الجنيهات كثروات خاصة لزعمائهم بطبيعة الحال ولكن هذه 
الثروات مكنتهم من إنشاء قاعدة عريضة لهم بين جماهير الشعب التى يطحنها الغلاء 
والبطالة خاصة بين صفوف المتعلمين . 

وكان موقف اسكرا ومن بعدها حدتو هو التنسيق مع شباب الوفد ( وربما م-ع 
أتباع أحمد حسين ) فى المعارك الجماهيرية وظهر ذلك فى أحداث ٠۹٤١‏ وما بعدها . 

أما م . ش . م . فكما أشرت من قبل كان خطها السياس-ى یقض-ی بتوجي-ه 
الضربة الأساسية الى الوفد بوصفه الحزب الوحيد الذى يتمتع بتأييد جم اهيرى على 
الرغم من أنه متهادن مع الاستعمار وتجاهلت تماما الجناح اليسارى داخل الوفد . 

وكانت بالطبع تضع جميع أحزاب القصر بما فيها السعديون فى الجبهة المعادية 
تماما, 

ولا أظن أن أحدا داخل التتظیم اعترض على هذا الموقف . ولعل مم-ا س-هل 
الوقوح فى هذا الانحراف هو أن فترة تاسیس م . ش .م . (۱۹4۸ - ۱۹4۹) کاذ.ت 
جزر ثورى بسبب انحراف الحركة الوطنية إلى معركة فلسطين وتوقف المع ارك 
الجماهيرية الى ما بعد الهزيمة فى فلسطين . 

- لا أعرف بدقة موقف قيادة م . ش . م .من سلطة يوليو عند قيامها حيث أن 
سيدنى سالومون كان بالمعتقل وكنت أنا بسجن الاسكندرية ولم يكن هناك اتصال مباشر 
معه ولكن موقفى أنا ومن كانوا من الرفاق وقتها كان انه انقلاب عسكرى وأنه متهادن 
مع الاستعمار وأن عداءه للطبقة العاملة واضح وصریح؛ وكانت الأدلة على ذلك هی : 
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-١‏ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فيما عدا الش-یوعیین رغ-م كل 
الطنطنة . 

۲- محاكمة خميس والبقرى واعدامهما رغم أن براءة العمال كانت واضد-حة 
كالشمس . 
لم يصلنا داخل السجن موقف م . ش . م . من أحداث كفر الدوار بسبب تفكك 
التنظيم ووجود القيادة فى المعتقل وكان موقفى وموقف الرفاق داخل السجن مبنيا على 
ما قرأناه فى الصحف عن تلك الأحداث . ومع ذلك فالأمور كانت فى غاية الوضوح : 
فبعد إبعاد الملك وإصدار قانون الإصلاح الزراعى اعتقد الكثيرون من العمال - خاصة 
الاقل وعيا منهم - أن حركة الضباط تقف فى صف جماهير الشعب فتة-دموا بش کل 
تلقائى بمطالبهم العادلة والتى طالما رفضت فى الماضى وكان لعمال كفر الداور الكثير 
من هذه المطالب . وحيث أنى عملت لبضعة شهور بعد تخرجى فى ١145‏ ف-ی هذا 
المصنع فقد كنت ملما بالأوضاع فيه : 

فقد كان العمال - وأغلبهم من المناطق الريفية المحيطة بالمصنع - ینقاض-ون 
ثمائية مليمات فى الساعة أى أن أجرهم اليومى أربعة وستون مليما فى اليوم ! وك-ان 
النساج الذى يعمل على أربعة أنوال - أوتوماتيكية - لا يصل أجره اليومى الى عشرين 
قرشا إو كان المصنع يوفر للعمال وجبة يومية من خضار ولحم وأرز وفاكهة ويخصم 
مقابلها خمسة عشر مليما فقط ومع ذلك كان المنات من العمال يقومون ببد-ع بطاق-ات 
الطعام هذه لرؤساء العمال الذين يوفرون بذلك وجبة كاملة ورخيصة لعائلاتهم فى حين 
يأكل الآخرون خبزهم الفلاحى بقليل من الجبن القريش والفجل والك-رات وذل-ك لان 
خمسة عشر مليما كانت تعتبر بالنسبة لهم مبلغا كبيرا لا يستطيعون دفعه ! 

وكان بالمصنع مدينة سكنية جميلة ولكنها لا تتسع لأكثر م-ن رب-ع العم-ال 
وبالطبع كانت الأولوية فى السكن للرؤساء . و كانت سياسة المصنع تقضى بالتشدد فى 
فرض الغرامات على العمال لأوهى الأسباب - وهذه الغرامات هی التى يوفر المصنع 
من حصيلتها فرق الطعام فى المطعم ! 

وكانت الرطوبة العالية داخل عنابر النسيج مع الضوضاء العال .2 وانتش.ار " 
الأغبار" والأتربة فى جو العنبر تؤثر بشكل خطير على صحة العمال خاصة الجه-از 
التنفسى ويساعد على ذلك ضعف أغلبيتهم . 
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من هنا يتبين أن العمال كانت لديهم أسباب للشكوى وبمجرد أن توسموا 
فى الحكام الجدد شینا من التجاوب مع الفنات الشعبية تقدموا بمطالبهم لإدارة المص-نع 
التى لم تتجاوب مع أى منها فأعلنوا الاضراب وهم يتوقعون تأيدِ-د حرك-ة الضد-باط 
لمطالبهم العادلة . وكان رد الفعل الفورى هو قيام الجيش بتطويق المص-نع؛ وعذ-دما 
تجمع عمال الورديات الثلاث داخل المصنع عزلوهم بالداخل ومنه-وا ع-انلاتهم من 
إحضار الطعام لهم . وعندما قام عميل لحافظ عفيفى بإشعال النار فى بعض السيارات 
الموجودة بالجراج خارج نطاق المصنع نفسه اقتحموا المصنع - والذى حماه العم ال 
من أى تخريب - وألقوا القبض على العمال وقدموا زعماءهم للمحاكمة العسكرية بتهمة 
إحراق المصنع ! 

وحتى عندما حكم بالاعدام على خميس والبقرى بعد محاكم -ة ص ورية ل-م 
تستغرق الا أياما معدودة طلبا مقابلة محمد نجيب وهما واثقان أن بامکانهما اقناعه بان 
العمال يؤيدون الحركة وأن مطالبتهم بحقوقهم المشروعة إنما جاءت من منطلق ثة-تهم 
فى عدالة الحركة وانحيازها للشعب ! وبدلا من أخذهما لمقابلة محمد نجيب اقتيدا الى 
المشنقة ! 

وهكذا كانت الرسالة فى منتهى الوضوح : فحركة الضباط التى کاذ.ت تفخ -ر 
بأنها بيضاء بمعنى انها لم تمس شعرة من الملك الفاسد أو كبار الملاك أو الرأسماليين 
المستغلين - قد خضبت أيديها بدماء العمال الأبرياء قبل مرور ثلاث-ة أ -هر على 
قيامها. 

وكان موقفى وموقف الرفاق معى بالداخل هو الإدانة الكاملة لحركة الضد-باط 
بسبب هذا الموقف من جانبهم واعتبرناه دليلا آخر على أن تغييرا حقيقيا لم يحدث وأن 
حركة الضباط ما هى الا وجه آخر لحكم نفس الطبقة . 

۳- محاصرة المحلة الكبرى بدبابات الجيش المصرى ال-ذى ق-ام " بالحرك-ة 
المباركة " (!) لمنع العمال من تقديم مطالبهم البسيطة والعادلة وذلك فى اكتوبر ١581‏ 
تقریبا . 

4- وعلى الرغم من عداء الضباط الواضح للملك فاروق فة-د ك-ان مطل .ب 
الحركة هو مجرد تنازل الملك عن العرش لابنه والسماح له بالسفر إلى الخارج على 
يخته الملكى ومعه ۱۲۲ حقيبة مملوءة بالمجوهرات والنفائس والنقودء وأذكر هذ-ا أن 


عداء حركة الضباط للملك كان واضحا لى منذ أول يوم » فعندما أبلغنى أحد الح-راس 
صباح ۲۳ يوليو بالانقلاب مهننا أن هذه الحركة لابد ستكون فى صفنا نحن الشيوعيين 
سألته إن كان على رأس الانقلاب ضابط اسمه نجيب حيث كنت متابعا لمعركة ذ-ادى 
ضباط الجيش بين صغار الضباط الذين رشحوا محمد نجيب والملك واتباعه الذين كان 
مرشحهم حسين سرى عامر . 

5- وكان أول رئيس وزراء عينته الحركة هو على ماهر الذى اختاره الماك 
رئيسا للوزراء بعد مؤامرة حريق القاهرة لضرب حركة النضال المسه لح والمه-روف 
لیس فقط بميوله الاستعمارية وإنما اتجاهاته النازية أثناء الحرب العالمية الثانية . 

١‏ - وكان من أوائل قرارات حركة الضباط إنشاء حرس وطذ-ی على نط 
ميليشيا الصاعقة النازية وبتمويل من أصحاب المصانع؛ والهدف المعلن ه-و حماي-ة 
المصانع من تخريب العمال. 

۷- وتوالت بعد ذلك الحركات المظهرية الموجهة لحرف انتباه الش-عب ع-ن 
معركة النضال ضد الاستعمار ( رغم ادعاء بعض أعضاء حرك-ة الض-باط أنه -م 
شاركوا فى تلك المعركة ) مثل معونة الشتاء و قطار الرحمة وأسبوع الشجرة وغيرها 
من الأسابيع وكلها مقتبسة من المانيا النازية مما كان يقطع بالتأثير الكب در لأعض-اء 
الحركة النازية ( ولا ننسی أن شعار "لاتحاد والنظام والعمل" هو أيضا منة-ول ع-ن 
النازیث), 

۸- ایراز أسماء بعض اعضاء الحركة مثل آنور السادات ال-ذى أذاع البو ان 
الأول للثورة والمعروف عنه أنه كان عضوا بالحرس الحدیدی للملك ف-اروق وال-ذى 
نشر بعد ذلك کتابا یتبجح فيه بانه كان يؤيد ویتعامل مع جواسیس آألمانی-ا و الراقصة 
حکمت فهمی التی كانت تؤويهم فى عوامتها . 

-٩‏ ابراز العلاقات الودية بين * الحركة المباركة " والاستعمار الامریکی حيث 
كان السفیر الأمريكى یتدخل باستمرار فى شنون البلاد وکانت الصحف حريصة على 
إبراز ذلك . وعندما زار فوستر دالس وزير خارج 
۳ أهداه مسدسین فساله نجیب ان كان سیستخدم المسدسین لمحارب-2 الاسس-تعمار 
البریطانی (!) فكان الرد بل لحفظ الأمن والنظام . 

۰- المناورات المستمرة طوال الث هور السد-تة الأولدى ضد-د ای ع-ودة 
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أمريكا محمد نجيب ف-ی ص-یف 


للديمقراطية » وبحجة فساد الأحزاب تم الغاؤها نهائيا فى يناير ۱۹۵۳ بحجة التأجیدل 

ة ثلاث ستوات . وعلى الرغم من ذلك استمرت جماعة الإخ وان المس-لمین ف-ی 
نشاطها بادعاء أنها ليست حزبا فى حين رفض العفو عن الشيوعيين بحجة أن قضاياهم 
ليست سياسية !! 

۱- وفى ١457‏ صدر قانون رعوس الأموال الأجنبية الذی أعطى أص حاب 
الأموال حق إخراج عشرة بالمائة أرباحا كل سنة وعشرين بالمائة من رأس المال كل 
سنة ابتداء من السنة الخامسة ٠‏ ويلغى شرط اشتراك رأس المال المصرى بنسبة واحد 
وخمسون بالمائة على الأقل وهو الشرط الذى وض-عه الس-عديون ف-ی ١147‏ أى أن 
الحركة حتى أقل "وطنية "من السعديين من هذه الناحية . وهذه المزايا لم تم-نح م-رة 
أخرى لرأس المال الأجنبى إلا فى عهد الائفتاح السعيد فى السبعينيات . وعلى ال- رغم 
من ذلك لم يتجاوب رأس المال الأجنبى ولم يوظف خلال السنة التالية لصدور الق-انون 
إلا مليون دولار واحد فى قطاع البترول . 

۲- وبدراسة التكوين الطبقى لحركة الضابط نجد أنه-م جميع-! م-ن أبذ-اء 
البورجوازية المتوسطة والكبيرة وربما باستثناء عبد الناصر ابن الموظ-ف الصد. غير 
وكمال حسين الإخوانى . فكان عبد الحكيم عامر من كبار الملاك بالمنيا وخاله حي در 
باشا رجل الملك ؛ وعلى صبرى من عائلة ذو الفقار وخاله على الشمسى باشا المليونير 
وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى ؛ وخالد محيى الدين من كبار الملاك بالقليوبية ؛ ولا 
تحضرنی الذاكرة الآن ببقية العلاقات العائلية للضباط. 

وأدت هذه الأصول الطبقية الى أن حركة الضباط كانت تهدف فعلا إلى بذ-اء 
اقتصاد وطنى مستقل ولكنها كانت تعمل جاهدة على ألا تصطدم بالاس-تعمار الأة .وى 
والصاعد وهو الأمريكى؛ وكذلك بالنسبة للمحتل البريطانى حيث وصلت معه الى حلول 
وسط متخاذلة بشأن السودان أدت الى انتصار عملاء الاستعمار من حزب الأمة على 
الاتحادیین الذين كانوا يربطون كفاحهم ضد الاستعمار مع كفاح الشعب المصرى ضده 
. وظهر نفس التهادن على الأخص فى اتفاقية الجلاء فى ۱۹۵4 التى أجلت الجلاء لمدة 
سنتين وأعطت الاستعمار الفرصة لإعادة احتلال البلاد بالعديد من الحجج ال-ی وردت 
فى الاتفاقية . 

وفعلا لم يتثبت استقلال مصر إلا بعد فشل العدوان الاس-تعماری ف-ی ١5185‏ 


بفضل ثبات الشعب المصرى ( بقيادة جمال عبد الناص-ر ) » والاذ-ذار الس-وفیتی » 
والتأييد الشعبى العالمى لكفاح الشعب المصرى ٠‏ والتدخل الأمريكى لأيزنهاور اا-ذی 
كان يأمل أن تكون هذه فرصته للحلول محل الاستعمار البریطانی . 

وثقة أمريكا فى أن تدخلها إلى جانب مصر لاخراج بريطانيا سيفسح الطري-ق 
لها للحلول محلها * لملء الفراغ " كانت مبنية على قوة العلاقات الشخصية بين الس فير 
الأمريكى فى القاهرة وكذا عملاء المخابرات المركزية مثل كيرميت روزفلت وغي-ره 
وبين ضباط الحركة , 

۳- وطبعا تأكد العداء المطلق للديمقراطية بعد هبة مارس ١154‏ ومهزل-ة 
الاضراب الذى قام به صاوى محمد صاوى ومجموعة العملاء الذين ط-البوا بإلغساء 
القرارات الديمقراطية وعودة الحكم الديكتاتورى العسكرى . 

كانت حركة الضباط الأحرار تمثل تحالفا بين اتجاهات سياس -ية م -ن بينه-1 
الإخوان (كمال الدين حسين وآخرين) والشيوعيين واليسار عموما (خالد محيى ال-دين 
ويوسف صديق) والأغلبية كانوا مستقلين عن الأحزاب وان كانت اتجاه-اتهم جميع 1 
يمينية بدرجات متفاوتة؛ وترتب على كثرة الخلافات بوي-نهم وتح.ت ض-غط الجذ-اح 
اليسارى مستندا إلى سلاح الفرسان - وانضم إليهم محمد نجيب الذى ك-ان یطم-ج أن 
يكون قائدا فعليا 'للثورة" بدلا من الدور الشكلى الذى فرضه عليه جمال عبد الناصر - 
أعلن مجلس القيادة التنحى والعودة إلى الشعب فى أوائل .۵4۱٩‏ وقضت ال-_بلاد ما 
يقرب من الشهر وهی تتمتع بديمقراطية لم تعرفها من قبل وقرأنا فى صحف تلك الفترة 
آراء ومعلومات لم تكن متاحة منذ سنوات (مع ملاحظة أننا كنا بالسجن حي-ث کاذ.ت 
الصحف هى المصدر الرئيسى للمعلومات بالنسبة لنا). 

ولكن جمال عبد الناصر ذا الاتجاهات الديكتاتورية الثابتة - على ال-رغم م-ن 
وطنيته - إنما كان ينحنى أمام العاصفة ودبر مهزلة الإضراب عن الطعام التى قام بها 
الصاوى صاوى ونفر من أتباعه مطالبين مجلس قيادة الثورة بالعودة الى الس-لطة - 
التى لم يتخلوا عنها فعلا - فقبل هؤلاء ترجاء العمال " (!!) وألغوا بض الة-رارات 
الديمقراطية التى كانوا قد أقروها واستبعدوا خالد محيى الدين من عضوية المجلس ولم 
يلبثوا أن أبعدوه الى خارج البلاد كما انتهزوا الفرصة لإبعاد محمد نجيب عن أى سلطة 
فعلية . وکانت هذه المناورة أصدق تعبير عن العداء الأصيل الذى تكنه حركة الضباط 
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لأى شكل من أشكال الديمقراطية » وطبعا كان موققنا فى السجن هو كشف وإدانة ه-ذه 
الطبيعة الديكتاتورية للحركة . 

وقد تباهى عبد الناصر فيما بعد بأن هذه العملية لم تكلف الا أربعة آلاف جنيه 
فقط دفعت لهؤلاء القادة العماليين المزعومين ! 

4- أما العمل الكبير الذى قامت به حركة الض- باط فة-د ک-ان الإص لاح 
الزراعی» وهو إجراء يعتبر دائما جزءا أساسيا من الثورة الوطنية الديمقراطية حي.ث 
أنه يدعم البورجوازية الصغيرة فى الريف ويرفع قدرتها الشرانية حتى تک-ون س-وقا 
يساعد على تنمية الصناعات فى المدن (راجع فى هذا الشان كل أدب ات الماركس-ية 
وخاصة قانون الإصلاح الزراعى فى الصين). 

والموقف من الإصلاح الزراعى هو تأييده من ناحية المبدأ مع انتقاده بشدة لما 
شابه من العيوب العديدة سواء من ناحية القانون نفسه أو الطريقة التى نفذ بها : 

۱- فالقانون ترك لكل من كبار الملاك الذين انطبق عليهم ثلاثمائة فدان؛ فى 
حين ما وزع على العائلة من الفلاحين كان من فدانين إلى ثلاثة . 

۲- وأعفى من تطبيق القانون أى أراض استصلحت م-ن أق-ل م-ن خمس-ة 
وعشرين سنة. 

۳- وقرر القانون تعويض كبار الملاك على أن يدفع الفلاحون ثمن الأراض-دى 
للدولة التى تقوم بتعويض الملاك . 

4- وسمح القانون للملاك بالتصرف فى أراضيهم بالبيع فى حدود خمسة أفدنة 
للفلاح - لحين تطبيق القانون - مما سمح للكثيرين منهم بالتهرب من تطبيق الق انون 
على جزء من أراضيهم . 

5- وأنشأ القانون هيئة الإصلاح الزراعى وهی هيئة بيروقراطية عفنة يرأسها 
الإقطاعى سيد مرعى وكانت مهمتها فرض إشراف الدولة على الفلاح-ین - ملاك-! 
ومستأجرين - وضمان استغلالهم لحساب الدولة بدلا من كبار الملاك . 

وانعكست طبيعة هيئة الإصلاح الزراعى على طر؛ : 
كل الإجراءات تتم بشكل معاد للفلاحین» كما استغلت كل ثغرات القانون لمصلحة كبار 
الملاك مثل التهاون فى حصر الملكيات المتفرقة والرش-اوی لاعتب-ار بض کب-ار 
الاقطاعيات أرضا حديثة الاستصلاح وهی ليست كذلك واعتماد البيع الصورى لكثي.ر 
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رن فقد کاذ.ت 


من الأراضى تهربا من تطبيق القانون....الخ . 

ولكن نظرا للتركبية الطبقية للضباط الأحرار ۰ ونظرا لأن الهدف الأساسى من 
صدور هذا القانون كان عزل جماهير الفلاحين عن الطبقة العاملة التى وجه-ت الیه-۱ 
الضربات الأساسية ۰ فقد كان قانونا مهلهلا مليئا بالثغرات (مثل ارتفاع حد) ويمكن أن 
نذکر هنا بان شاه ايران نفسه نفذ قانونا للإصلاح الزراعى بمباركة وتوجيه الاستعمار 
الأمريكى ولكن التشبيه مع الفارق طبعا . 

۵ - وتحقيقا لنفس هدف عزل الطبقة العاملة قامت الحركة بتخفيض ايجارات 
المساكن لإرضاء صغار الموظفين وهم فئة كبيرة وهامة اجتماعيا م-ن البورجوازي-ة 
الصغيرة فى المدن٠‏ 

-١‏ ومما سبق يتضح أن حركة يوليو كانت تعبيرا عن انتقال الس -لطة م-ن 
تحالف الرأسمالية الكبيرة فى المدن مع كبار الم لاك العة-اریین ش-به الاقط-اعين» 
والمتعاون تماما مع القصر والاستعمارء إلى طبقة جديدة هى أساس البورجوازي-ة 
المتوسطة فى المدن والريف ٠‏ 

فقد أدى إضعاف كبار الملاك العقاريين إلى ب-روز طبة-2 أغني-اء الفلاح-ین 
بصفتها القوة السياسية الصاعدة فى الريف ۰ ولا زلت أذكر شخصيا كيف كان بض 
أصحاب المصانع المتوسطة فى القاهرة يعبرون عن سعادتهم بالنظام وتأييدهم الحماسى 
له وكان ذلك بعد خروجى من السجن مباشرة فى أوائل ١985٠‏ 

وتعبيرا واضحا عن هذا التمثيل قال عبد الناصر فى الم ؤتمر الأول للغرف-ة 
التجارية فى :1985/1/٠‏ 

"إن الاقتصاد القومى اذا سار فى الطريق الصحيح فلابد أن يحقق زي-ادة .ی 
الدخل ولهذا عنيت الثورة أول ما عنيت بان يكون الاقتصاد الفردى متحررا... والي-.وم 
وقد اعلنت الثورة أنها قضت على الاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم فإنها تعنى 
أنها تؤمن الشعب بجميع طبقاته لتؤمنكم أنتم لأنكم أنتم التجار أول من نادى بض رورة 
التخلص من الاحتكار...." وأشار إلى الأهداف التى أعلنها الدستور الذى صدر قبل ذلك 
التاريخ بخمسة عشر يوما حيث جاء فيه أن الاقتصاد فى المكانة الأولى ...و "أن رأس 
المال الفردى حر فى حدود المصلحة العامة للشعب ....* 

وفى خطابه فى الاسكندرية فى ٠۹١۷/۷/۲١‏ بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة 
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أكد على "أن رأس المال الوطنى خاص بى وبك ولكل واحد عنده قرش فى هذا البل-د 
ومن ثم فان الهدف هو المحافظة على رأس المال الوطنى وتنميته". 

وبعد ذلك بسنتين قال فى افتتاح مصنع المحولات الكهربائية بروض الفرج :"أن 
المصنع قام على رأس المال الخاص الذى تشجعه الدولة طالما يسير فى الخدمة العامة 
للمجتمع وهی على أتم الاستعداد لأن تتعاون معه وتوفر له السبل حتى نسير فى طريق 
التنمية. وأضاف: "اننا جميعا نعلن أننا نبغى المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى» 
إنما نعنى أننا جميعا رأس المال العام ورأسمال الدولة ورأس المال الخاص نتکاتف فى 
سبيل مصلحة المجتمع وفى سبيل الخير العام للمجتمع .... لا استغلال ....لا استغلال 
لحماية الحكومة للصناعة لأن الصناعة اذا قامت فى بلدنا فإن على الحكومة واجبا أول 
هو أن تحمى هذه الصناعة من المنافسة الأجنبية وذلك بأن تمنع اس تيراد الاص-ناف 
المماثلة التى تنتجها هذه الصناعة e‏ 

ويقول رجل الاعمال محمد فريد حسنين عن هذه المرحلة :" من واقع تجربتى 
فقد شاهدت الورش تزدهر وتعمل طوال عشرين ساعة متواصلة وبذلك نما هذا القطاع 
وتوسع فى ظل رعاية ثورة يوليو ... وبالنسبة للتج-ارة فة-د اس-تمرت ف-ى أي-دى 
الأفراد..." . 

۷- وقد كان الاتجاه المسيطر طوال حكم جمال عبد الناصر هو العمل بثبات 
ومثابرة على بناء اقتصاد وطنى مستقل وهو الهدف الأساسى للبورجوازية فى مرحل-ة 
نموها وبالتالى تقدميتها » ولكن هذا الاتجاه ظهر فى تاريخ غير مناسب بالنسبة لتطور 
الرأسماليات المبتدئة فى العالم ولم يصبح ممكنا الا بفضل ظروف الحرب الباردة التى 
خلقت حالة من التوازن غير المستقر بين معسكرى "الرأسمالية" و * الاشتراكية 

ومرحلة التوازن غير المستقر هذه بدأت فى أواخر ۱۹4٩‏ عندما نجح الاتحاد 
السوفيتى فى تحقيق المساواة فى الرادع النووى مع الولايات المتحدة واستمرت حد-ی 
أوائل الثمانينيات عندما نجح سباق التسلح الجنونى الذى فرضته الامبريالية الأمريكي-.ة 
فى تخريب اقتصاد الاتحاد السوفيتى . وحتى عندما نجح جورباتشوف فى الانس-حاب 
من هذا السباق من جانب واحد كان الزمام قد أفلت تماما فقد تأكد تخلف جميع قطاعات 
الاقتصاد السوفيتى غير العسكرية بشكل فظيع ونمت داخل المجتمع الفئات الراسمالية 

جنينية (متخذة شكل المافيا التى كانت تسيطر حسب التقديرات السوفيتية فى أواخ-ر 
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الثمانينيات» على عشرين بالمائة من اقتصاد الاتحاد السوفيتى!) . وبدلا من أن ي-نجح 
جورباتشوف (ممثل فنة البيروقراطيين والتكنوقراط المسيطرة ) نجح يلتسين الم رتبط 
بالمافيا فى الاستيلاء على السلطة وبدأ عصر الانفتاح الرأسمالى فى روسيا على أوسع 
مدی , 

مرحلة التوازن هذه هی التی سمحت لبورجوازية نامية أن تستولی على السلطة 
وتحاول أن تبنی اقتصادها المستقل فى عالم الرأسمالية الكبيرة العالمية (أى فى الع-الم 
المقسم بين أجنحة الإمبريالية ). 

ولو قلنا ان مرحلة التوازن هذه بدأت فى الخمسينيات ( بالحرب الكورية الة-ى 
انتهت بالتعادل بين معسكرى الإمبريالية والاشتراكيةء وكانت لها نتيجة جانبي-ة ه-ی 
إخراج الرأسمالية الأمريكية من إحدى دورات الركود الكبيرة فى )١145‏ وانتهت ف-ی 
الثمانينيات بحرب أفغانستان التى انتهت هی أيضا بالتعادل ولكن بعد فضيحة إث-ات 
عجز الاتحاد السوفيتى ! مرورا بحرب فيتنام التى انتهت هی أيضا بنوع من التء ادل 
بعد اثبات عجز الاستعمار الأمريكى هو الآخر فى مواجهة المقاومة الجادة للش-عوب؛ 
نقول إن الفترة التى أتيحت لأى بورجوازية صغيرة أن تنتهز حالة التوازن وتحاول أن 
تلعب لعبتها الخاصة بالقيام بتنمية اقتصادها المستقل فى الزمان والظروف غير المواتية 
امتدت من أواسط الخمسينيات حتى أواخر السبعينيات . 

وهذا هو بالضبط ما حدث فى مصر فالبورجوازية المتوسطة التى عبر عنو-ا 
الضباط الأحرار لم تسيطر على السلطة تماما الا بعد فشل العدوان الثلاثى ف-ی ١555‏ 
وانهارت فعليا تحت وطأة هزيمة ١1717‏ وانه-ارت قانوني بانفد-اح الس-ادات فى 
السبعينيات , 

فبعد الانتصار على العدوان الثلاثى فى ١157‏ بدأت خطوات بذ-اء الاقتص-اد 
المستقل بشكل جدى بداية بقوانين التمصير التى استولت بمقتضاها البورجوازية ع-ی 
الشركات البريطانية والفرنسية والبلجيكية. وفى ۱۹5۷ أنشئت المؤسس-ة الاقتص ‏ ادية 
لتجمیع الجزء الأكبر من رؤوس الأموال المصادرة وتوجيهها نحو بناء قاعد: 0 
مع بقية الشركات الحكومية المشتركة . وفى ۱۹۵۹ صدر قانون يفرض على الشركات 
تخصيص نسبة خمسة بالمائة من أرباحها للتوسع فى استثماراتها ( وكانت تلك توصية 
من بنك مصر). 
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ولما لم تنجح هذه الاجراءات فى دفع التراكم الرأسمالى بالس-رعة المرغوب-ة 
لجأت البورجوازية الحاكمة إلى التأميم بنسبة خمسين بالمائة أى أن الدول-ة أص ‏ بحت 
شريكا بنسبة النصف مع البورجوازية» وفى هذه المرحلة؛ على سبيل المذ-ال» طلب.ت 
حوالى ثمانين من شركات المقاولات التى لم يشملها التأميم أن تؤمم حد-ى لا تفوتع-1 
مكاسب التأميم (!) . وفعلا أعلنت كل هذه الشركات عن تزايد أرباحها بفضل التأميم . 

ومرة أخرى تقرر زيادة سرعة التراكم الرأسمالى بالتأميم الكامل هذه الم-رةء 
وبغض النظر عن التسميات والشعارات فان حقيقة الأمر هى أن موارد الدولة قد جندت 
لاحداث التراكم الرأسمالى » فمن المعروف أن أصحاب أغلب الشركات المزمم-2 -د 
استمروا على رأسها وان كان قد بدأ يشاركهم عدد من الضباط وأقاربهم الذين انضموا 
إلى الطبقة الرأسمالية لا بفضل ملكياتهم وإنما بفضل وجودهم على قمة السلطة. وم-ن 
المعروف أن مجالس الإدارات هى التى تأخذ نصيب الأسد من أرباح الشركات ول-یس 
صغار المساهمين مثلا ومن باب أولى فان قيادات الشركات المؤممة هی التى تح-ول 
إلى جيوبها كل الأرباح بل وجزء غير صغير من رأس المال نفسه وأكبر دليل على 
ذلك أن نلاحظ المبالغ الضئيلة التى تحول إلى ميزانية الدولة کارباح للشركات المؤممة 
والتى لا تصل إلى نسبة واحد أو اثنين بالمائة من رأس المال ناهيك عن الش-رکات 
الخاسرة والتى تقوم الدولة بتحمل خسائرها فى حين ينهب المسئولون عنه- الملادٍ-.ين 
ويحولونها إلى حساباتهم بالخارج . 

حدثت التأميمات الأساسية فى عامى ۱۹5۱و ۱۹۲۳ وكان الشيوعيون جميع-1 
داخل السجون والمعتقلات. 

وحيث أنى كنت في تلك الفترة ( بين فبراير ۱۹۲۱ و )١177‏ موجودا بسجن 
القناطر ولم تكن القيادات الأساسية موجودة معنا فانى لا أذكر تفصيلا موقف الح .زب 
من التأميمات فيما عدا التأييد بصفة عامة . 

وحتى عندما انتقلت إلى الواحات فى يوليو ١177‏ وكانت القيادة كلها موجودة 
هناك لا أذكر أنه نشرت على القاعدة مثلا دراسة تحليلية ع-ن التأميم ات ومغزاه-1 
السياسى ولا عن الطبقات التى تأثرت بها . بل حتى لا أذكر أنه قي-ل لذ-! إن القي-ادة 
تناقش هذا الموضوع بالغ الخطورة أو أن ورقة عمل مبدئية قد طرحت على القاع-دة 
تمهيدا لإجراء مناقشة معمقة بشأنه!! وواقع الأمر أنه على الرغم م-ن م-رور تسد-عة 
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شهور بين صدور هذه القرارات التاريخية وبين الإفراج عنا فى أبريل ١1754‏ لم أسمع 
عن موقف تفصيلى أو حتى مجمل لقيادة الحزب من هذه التأميمات!! 

ومع ذلك فموقفى الشخصى كان أن هذه التأميمات هى نوع من رأسمالية الدولة 
وأن لا علاقة لها بالاشتراكية . 

وأعتقد أن الرأى لم يعجب القيادة حيث كنت متهما أيامها باليسارية ( ولعل هذا 
يفسر لماذا همشت بعد الافراج عن الشيوعيين فى أبريل .)١155‏ 

وقد كان لى آنذاك مأخذ رئيسى على التأميمات - بغض النظر عن أنها لیس.ت 
اجراء اشتراكيا - وهو طبيعتها العشوائية الواضحة : فمن جهة لم تكن هذ اك ح-دود 
واضحة للمدى الذى يصل إليه التأميم لا من حيث حجم المؤسس-ة (أى ملكيته! لفذ-ة 
طبقية معینة) ولا من حيث نوع النشاط (بمعنى أن التأميم فى الأنظمة الرأسمالية يركز 
عادة على الخدمات العامة مثل شركات المياه والكهرباء والسكة الحديد .. ال-خ وه-ذه 
كانت أصلا مملوكة للحكومة - وكذلك بعد الحرب العالمية الثائية آممت بعض البل-دان 
الرأسمالية البنوك وشركات التأمين والصناعات الكبرى الحيوية للاقتصاد) ولكن التأميم 
المصرى ضم مؤسسات تشمل إلى جانب البنوك والمصانع الكبرى مط-اعم ومط ‏ احن 
وغيرها من المنشآت الصغيرة التى لا تمثل أى رأسمال ذى قيمة لدرج-ة أن بعض-ها 
قيمته لجان التعويض بصفر ! وكان على الشعب أن يتحمل خسائر بعض الرأسماليين ! 
ومن جهة أخرى أدت هذه العشوائية وغياب أى برنامج مدروس أو منطق مفهوم وراء 
التامیمات إلى احجام الرأسماليين عن انشاء أى مشروعات جديدة خوفا من التأميم ( وقد 
قيل من باب التندر ذى المغزى أن تحديد أسماء الشركات التي أممت تم بعد مراجع-ة 
دليل التليفون !!) وهكذا فعلى الرغم من أن جمال عبد الناصر أكد فى مناسبات عدي -دة 
أنه لن تكون هناك تأميمات جديدة ودعا الرأسماليين إلى ممارسة نشاطهم كقطاع خاص 
تشجعه الدولة إلا أن أحدا لم يستجب له فلم تنشأ شركات جديدة إلا تلك الد-ى تأسس-ت 
خصيصا للتطفل على القطاع العام مثل مقاولى الباطن وغيرهم م -ن الش-رکات الى 
تحولت إليها أرباح شركات القطاع العام !ما مقابل عمولة لمديرى الش-رکات أو لأنه-! 
مملوكة لهم تحت أسماء أقاربهم أو أبنانهم .. الخ. 

وباستخدام الدولة كأداة لإحداث التراكم الرأسمالی» أى اقتطاع جانب هام م-ن 
أموال الشعب لانشاء الصناعات الجديدة» أمكن السير فى تصنيع البلاد وخاصة انش-اء 
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الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات وقبل ذلك إنش_اء الس-د 
العالى. ولكن يلاحظ أنه رغم الحديث المستمر عن التخطيط العلمى وإنشاء العديد م-ن 
إدارات التخطيط بل وإنشاء وزارة كاملة للتخطيط إلا أن كل "لخطط" لم تزد ع-ن أن 
تکون مجرد تجميع لعدد من المشروعات التى لا ربط حقية-ى بينه-اء وه-ی مج-رد 
مشروعات خطر للبعض اقتراحها أو كان لها بريق خاص أو كان ل بعض المسد- ئولين 
مصلحة خاصة من ورائها . وهذا بطبيعة الحال جوهر الأسلوب الرأسمالى فى التفكير 
حيث يعتبر أن مجموع إرادات البورجوازیین تحقق فى نهاية المطاف الهدف اله-امول 
وهو بناء الاقتصاد . وعليه فحتى عندما كان متاحا للبورجواز-2 أن تس تخدم نظ-ام 
التخطيط العلمى الشامل» حيث كانت الدولة تسيطر على كل النشاط الاقتصادى الجدي-د 
بفضل التجائها إلى رأسمالية الدولة للاس-راع ب-التراكم الاقتص-ادی ۰ ف-ان العقلي.ة 
الرأسمالية المسيطرة منعتها من ذلك على الرغم من كل الثرث-رة عن * الاش تراكية" 
و"التخطيط" وغيرها من التعبيرات الخالية من أى مضمون . 

وهکذا أصبح القطاع العام تحت سيطرة تحالف من الرأسماليين القدامى ال-ذين 
استمروا فى مراكزهم والضباط الذين استولوا على السلطة . ومن هذا التحالف تشكلت 
الطبقة الرأسمالية الجديدة التى أصبحت تضد-م الضد-باط وع-ائلاتهم والاج-زاء م -ن 
الرأسمالية القديمة التى لم تتصادم معهم . 

- مما سبق يمكن الوصول إلى النتيجة التالية : 

كانت حركة الضباط الأحرار تعبر عن تحالف بين عناصر من البورجوازي-ة 
المتوسطة والصغيرة التى انتهزت حالة المد الثورى فى السنوات ۱۹۵۱/۱۹۵۰ والتى 
وصلت بالجماهير الشعبية إلى حالة غليان ثورية على نظام الحكم الملكى الفاسد الممالی 
للاستعمارء خاصة بعد الهزيمة التى لحقت به فى حرب فلس طين حي-ث اتج-ه الم-د 
الثورى إلى قواعد الاستعمار فى منطقة القناة ۰ انتهزت تلك الحالة فقامت بالا تيلاء 
على السلطة بحركة انقلابية منفصلة تماما عن الجماهير الشعبية وإن كانت هذه الأخيرة 
قد التفت حولها لأنها وجهت الضربة إلى رأس النظام الفاسد كما حققت بعض المکاسب 
للجماهیر بالإصلاح الزراعى وخفض إيجارات المساكن . 

بناء عليه يمكن القول إن حركة ۲۳ يوليو كانت ثورة لأنها نقلت السلطة من 
طبقة عليا ممالئة للاستعمار إلى طبقة ( أو تحالف طبقتين ) أدنى منه-ا وأة-رب إلى 
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الجماهير الشعبية إلا أنها مرت بالمراحل الآتية : 

أ- المرحلة الأولى من ١157‏ إلى ١157‏ وتمی-زت بالته-ادن الکام-ل م-ع 
الاستعمار ومحاولة الوصول إلى اتفاقات مقبولة منه واجراءات يرضى عنهاء والأمثلة 
: التعامل مع الملك برفق شديد وتقديم التذ-ازلات ل-4؛ والع-داء 
لية وظهر ذلك جليا فى إلغاء الحياة الدستورية أصلا ثم الموقف م-ن 
هة مارم" 5 ۰ والعداء الشديد بالنسبة للطبقة العاملة والش-یوعیین ۰ واس-تجداء 
السلاح من الغرب عموما لمواجهة التهديدات و الاستفزازات المتک-ررة م-ن جاذ-.ب 
اسرائيل . 

كل هذا لم يشفع للحركة مع الاستعمار فأخذت الاستفزازات الإسرائيلية تتصاعد 
(فى قبية وغزة الخ) والاستعمار يرفض كل طلباتها من السلاح مما دفعها إلى مؤتمر 
باندونج فى ١154‏ وصفقة السلاح التشيكى فى ۱۹۵۵ أى التوجه إلى الاتحاد السوفیتی 
لأول مرة . 

وعندما أسفر الاستعمار عن العداء برفض تمويل مشروع السد العالى وبالشكل 
المهين الذى تم به ذلك كان الرد هو تأميم قناة السويس كشكل بديل لتمويل المش-روع 
(مع ملاحظة أن الاتحاد السوفيتى كان قد أبدى اس-تعداده لتموي -ل المش-روع ولك -ن 
الحكومة تجاهلت ذلك). 

وهنا قرر الاستعمار تأديب الشعب المصرى وقيادته فقام بعدوان ١157‏ , وقد 
أدى فشل هذا العدوان بفضل صمود الشعب المصرى تحت قيادة جمال عب-د الناص -ر 
وتأييد الاتحاد السوفیتی وإنذاره الشهير ۰ وكذلك تأييد شعوب العالم؛ وحتى الولای-ات 
المتحدة التى أملت أن تحل محل الاستعمار البریطانی» أدى ذلك الفشل إلى بدء مرحلة 
جديدة من مراحل الثورة . 

ب- أدى التصاعد التدريجى للعداء بين حركة الضباط ( التى أص ‏ بحت فع-لا 
قائدة للشعب المصرى ) وبين الاستعمار إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية ١985(‏ لا-ی 
)٠‏ وأخذ فيها العداء للاستعمار شكلا حادا - كما سنفصل فيما بعد - ولكن هزيمة 
المرحلة الأولى وكذلك موت جمال عبد الناصر وضعت حدا لهذه المرحلة . 

وتميزت هذه المرحلة بوضوح وتماسك المواقف المستقلة عن الاستعمار لا فى 
الداخل فحسب وإنما على مستوى القومية العربية وتحول جمال عبد الناصر إلى بط-ل 
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وطنى فى نظر كل الشعوب العربية . ولكن على الرغم من بعض الانفتاح على أشكال 
ديمقراطية ( كانتخاب مجلس الأمة فى ۱۹۵۷ ) فان العداء الأص-يل للطبةة العامة 
وقيادتها ( المفترضة) من الشيوعيين وكذلك للديمقراطية الحقيقية اس-تمر بک-ل ثب-ات 
وانعكس ذلك على المواقف فى العالم العربى ومن حركات التحرر العربية : 

-١‏ فبعد تأييد الحركات الشعبية فى الأردن أيام حكومة النابلسى عاد جمال عبد 
الناصر فى ۱۹۷۰ يعطى الضوء الأخضر للملك حسين لقمع الحركة الشعبية فى مذبحة 
أيلول الأسود , 

۲- وبعد تأييد ثورة اليمن ومساندتها ضد المؤامرات الاس تعمارية وال-دخل 
السعودى عاد وانغمس مع النظام فى صراعات داخلية بين قبائل متعادية مم-ا كاف 
الشعب المصرى خسائر فى الأرواح والأموال . 

۳- واستغل خوف البعث السورى من الجماهير الشعبية ليفرض على الث عب 
السوري النموذج المصرى المعادى للديمقراطية مما أدى فى النهاي-ة إلى انتص.ار 
المؤامرات الاستعمارية وفشل الوحدة المصرية - السورية . 

1 وبعد تأييد ثورة عبد الكريم قاسم فى العراق انقلب عليها بس بب انفتاحه‎ - ٤ 
على الشيوعيين العراقيين وأيد سلسلة المؤامرات التى وصلت بالعراق إلى الخض-وع‎ 
لنظام صدام حسين عميل الاستعمار الدموى مرورا بنظام عبد السلام ع-ارف وأحم-د‎ 
حسن البكر‎ 

أما فى الداخل فقد بدأت هذه المرحلة بإعطاء كل الفرص للبورجوازية للقي ام 
بتنمية الاقتصاد الوطنى وذلك بالتمص-ير أولا ای بتملد ك الممتلك-ات الامد-تعمارية 
للبورجوازية مع تجميع ما لا تستطيع البرجوازية القيام به فى المؤسس ة الاقتص. ادية 
حيث تساهم الدولة بانشاء ما يصعب على البورجوزاية القيام به من مشروعات کب-ری 
مثل الحديد والصلب وكيما والنصر للسيارات وغيرها . وفى ١559‏ أصدرت الحكومة 
قانونا يفرض تخصيص خمسة بالمائة من أرباح الشركات لإعادة الاستثمار فيهاء ومع 
ذلك لم تتقدم البورجوازية المصرية لأداء هذا الدور التاريخى بالسرعة الكافية . 

وهنا اضطرت سلطة يوليو إلى أخذ الأم-ور بي-دها للقد ام بعملد 2 الدت-راكم 
الرأسمالى وهو الشرط الضرورى للسير فى بناء الاقتصاد الوطنى فبدأت بتأميم بذك 
مصر فى ١15٠‏ ثم القوانين "الاشتراكية" الأولى فى ١15١‏ وفيها تم تأميم العديد م-ن 
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الشركات بنسبة خمسين بالمائة» أى أن الدولة دخلت شريكا للرأسمالية المص-رية فى 
عملية التنميةء وسبق أن وضحنا أن مكاسب الشركات تضاعفت بفضل هذه المث- اركة 
وطلبت الكثير من الشركات ألا تحرم من مزايا التأميم ! 

وكانت الخطوة التالية هی التوسع فى التأميمات فى ١177‏ مع تحويلها إلى * 
التأميم الكامل " فما هو مضمون هذه الخطوة وهل تعتبر اجراء "اشتراكيا " حقيقة ؟ 

إن التطور التاريخى للرأسمالية فى بلاد العالم المتقدمة والتى بدأت تطورها منذ 
مائتين من السنين أو أكثر بدأ بان قامت البورجوازية الناشئة بتجميع الثروات لتحقی-ق 
التراكم الرأسمالى ببطء ( وأحيانا بسرعة نسبية عندما توافرت لها مستعمرات تتهبه-۱ 
مثلا) داخل رحم المجتمع الإقطاعى؛ وفى لحظة معينة - عندما تص-بح قی-ود ه-ذا 
المجتمع عانقا كبيرا فى طريق نموها - تقوم بثورة تحطم هذه القيود وتضد-عها على 
رأس السلطة كتعبير عن التوازن الحقيقى للقوى داخل المجتمع . 

أما فى القرن الحإلى وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثائية فقد قامت بعض 
البورجوازيات ( غير الكبيرة عادة ) بثورات وطنية لتحرير بلاده- م-ن الاس ‏ تعمار 
وسمح توازن القوى العالمى بنجاح هذه الثورات ووجدت هذه البورجوازي-ات نفس ها 
فجاة على رأس السلطة قبل أن تحقق التراكم الرأسمالى اللازم لاس تمرارها فى أداء 
دورها التاريخى فى بناء الاقتصادء وهكذا كان السبيل الوحيد لتحقيق هذا التراكم ه-و 
استخدام السلطة السياسية ذاتها أداة لتحقيق الدَراكم الرأس-مالی أى عک-س الطری-ق 
التاريخى لتطور الرأسمالية . 

وهكذا بدأ الضباط - وعائلاتهم فيما بعد - يضعون أنفسهم على رأس الشركات 
الممصرة وتلك التابعة للمؤسسة الاقتصادية ثم دخل-وا ش-رکاء فى إدارة الش-رکات 
المؤممة تصفیا" ولم يلبثوا حتى بدأوا يحتلون إدارات الشركات المؤمم-ة أو المنشاة 
أصلا بمعرفة الدولة وبأموال الشعب . وطبعا سارت هذه الحركة ق-دما م-ع ازدي-اد 
تغلغلهم فى أعمال الادارة وأصبحوا بذلك جزءا لا يتجزأ من البورجوازية الحاكمة . 

وكان الأمر الطبيعى والمتوقع أن تتجه نسبة متزايدة من أرب-اح » ب-ل م-ن 
أصولء هذه الشركات إلى جيوبهم وجيوب أقاربهم و شركاتهم تحت مسميات عدي 
فالعمولات أولا ثم إسناد المقاولات من الباطن وبالأمر المباشر وفى مرحلة لاحقة 
الشركات المختلطة (قطاع عام وخاص مشترك) ووضع أنفسهم على رأسها . 

0 


وأحيانا إنشاء شركات منافسة بأسماء أقاربهم وتحويل أعمال شركاتهم إليها بل 
وباستخدام عمال وموظفى شركات القطاع العام نفسها لحسابهم ! 

وكان المتبع فى المراحل الأولى أن من يتجاوز الحدود المقبول-ة ف-ی نهب 
الشركة أو الهيئة التى يرأسهاء تقوم الأجهزة الرقابية بلفت نظره إلى خروجه عن الحد 
وينتهى الأمر عند ذلك !! 

وعندما " نضجت " هذه المرحلة التى استغرقت ما يقرب من خمسة عشر عاما 
أصبح من الطبيعى أن تسفر الطبقة الجديدة عن وجهها الحقيقى كرأسمالية تملك أدوات 
الإنتاج فعلا ولا تكتفى بمجرد الإدارة. وأعلنت سياسة الانفتاح التى تعبر عن الاوضاع 
الفعلية فى أوائل السبعينيات بعد أن حل أنور السادات محل جمال عبد الناص-ر وم-1 
واكب ذلك من استبدال الاعتماد على مساعدات الاتحاد السوفیتی "الاشتراکی" بالولايات 
المتحدة "التى تملك تسعة وتسعين بالمائة من أوراق اللعبة" ! 

وما حدث هنا لم يكن تغییرا فى الطبقة الحاكمة وإنما مجرد تغيير مراكز القوة 
داخلها فمجموعة مايو التى أبعدت عن مركز السلطة كانت تمثل جناحا من البورجوازية 
الحاكمة ولكنها تتمسك بالشكل الإدارى للتحكم فى الأمور؛ ربما لأنها كانت مسد-يطرة 
على الجزء الأكبر من رأس المال الوطنى المتمثل فى شركات القط-اع العام ؛ آم-۱ 
الجناح الذى تولى الصدارة فى عهد السادات وكان يضم عثمان أحمد عثه-ان وس.ید 
مرعى فلم يكن بعيدا عن السلطة فى عهد عبد الناصر . 

فعثمان هو الذى أنشأ شركة خصيصا لبناء السد العالی؛ وعندما أممت ش-رکته 
فى الداخل سمح لها بالاستمرار فى النشاط الخارجى كقطاع خ-اص. وس-يد مرع-ی 
وضعه جمال عبد الناصر على رأس جهاز الإصلاح الزراعى . 

ج- والمرحلة الأخيرة التى بدأها السادات بالانفتاح قد أخذت شكل تفريط ش-به 
تهريجى بالسماح لأى مغامر أمريكى أو أوروبى بالحضور إلى مصر للاغتراف م-ن 
ثروتها و واكب ذلك ضرب الحركات الشعبية التى حاولت مقاومة ه-ذا النه-ب مذ-ل 
انتفاضة ۱۹۷۷ ۰ وضرب حركات مقاومة الاستعمار فى المنطقة العرب-2 باستس-لام 
كامب ديفيد الذى أخرج مصر نهائيا من المعركة ضد الاستعمار . 

وكان استمرار هذه المرحلة التهريجية أمرا غير ممكن وتم التغيير بعد اغتو- ال 
السادات باتباع سياسة أكثر اتزانا ولكنها ديماجوجية : فالديمقراطية موجودة ولكنه-! لا 
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تزيد عن حرية الصياح غير المجدی» والإصلاح الاقتصادى نابع من الداخل ولكنه؛ ويا 
للعجب» مطابق لما يفرضه صندوق النقد الدولى وبقية المزسسات الدولية (الأمريكية)» 
وتتعدد طرق الانتخاب مثل الفردى والنسبى وبالقائمة والأعرج بين هذه جميعها ولك -.ن 
مجموعة المنتفعين - وهم فى نهاية المطاف ممثلو البورجوازية الحاكمة- ه-ى الى 
تظهر دائما فى مجلس الشعب وذلك بفضل التدخلات والتزودي-رات الإداري-ة وانف-اق 
عشرات بل منات الملايين من الجنیهات على منظمى الانتخابات والبلطجية الخ. 

وتسير الخصخصة على قدم وساق طبقا للتعليمات ومع ذلك فهذ-اك مقاوم-ة 
عنيدة من ذلك الجزء من البورجوازية الحاكمة الذي يستمرئ الإيغال فى نهب أم وال 
الشعب التى يسيطر عليها بحكم وجوده على رأس القطاع العام ويفضل ارسال الج-زء 
الأكبر من ناتج النهب إلى البنوك الأجنبية (حتى لا يأتى اليوم الذى يقال لهم فيه من 
أين لكم هذا؟؟) مع الانفاق ببذخ استفزازى. وذلك أفضل من وجهة نظر هذا الجد-اح 
من البورجوازية؛ من المخاطرة بثرواتهم الكبيرة فى إنشاء المش-روعات والته-رض 
لمخاطر السوق» خاصة وقد أصبحت "حر" وتواجه منافسة عاتية من كل نمور العالم. 
أما الجزء الآخر من البورجوازية الذى فضل أن يظهر كرأسمالى صريح؛ وهو ج-زء 
لا یتجزا من نفس الطبقة (وعلی سبیل المثال فان محمد فريد خمیس الرأسمالی الكبور 
ورئيس اتحاد الصناعات الحالى هو ضابط سابق) فهو يفضل الخصخصة بشكل مطلق 
ولكن بطريقته الخاصة أى : بالقيمة الدفترية" وبعبارة أخرى يريدون الاستيلاء على 
أدوات الانتاج التى بنيت بالاقتطاع من قوت الشعب المصرى خلال أربعين عاما بما لا 
يتجاوز عشرة أو خمسة عشر بالمائة من قيمتها الحقيقية! 

مما سبق يتبين أن الطبقة البورجوازية التى استولت على السلطة ی ١181:‏ 
وكانت بصفة عامة متوسطة الثروة والتى تحالفت من أول الأمر مع الجذ-اح الاگث-ر 
وطنية من البورجوازية الكبير ممثلة فى مجموعة بنك مصر (وعل-ى س-بيل 
المثال قامت سلطة يوليو فى تلك المرحلة بضرب عبود باشا لحساب بنك مصر. وكان 
رجل عبد الناصر فى البنك هو أحمد فزاده مع ملاحظة أن محمد رشدى - زوج ابذ-ة 
طلعت حرب - استمر على رأس البنك حتى بعد التأميم) عندما فشلت فى محاولة بناء 
الاقتصاد بالاعتماد على الاستعمار الغربى الذى رف-ض ه-ذه المح-اولات ب-ازدراء 
وتمادی فى تسليح اسرائيل.المناض الأخطر للبورجوازية المصرية فى الغالم. العرددئ 
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والشرق الأوسط ثم رفض بشكل مهين تمويل مشروع السد العالى» فاضطر إلى التحول 
إلى بناء الاقتصاد بأموال ومدخرات الشعب المصرى فى تعاون وثيق- ولکذ-4 غور 
أمين- مع الاتحاد السوفيتى. 

وقد تمكنت من تحقيق هذا التحول فى الاتجاه بفضل الانتصار الذى تحقق ف-ی 
كول 

التحليل السابق لم يكن واضحا لى أو لأى من التنظيمات الشيوعية ف-ی ١5617‏ 
ولا فى السنوات الأولى بعدها وليس لدى علم بأى موقف اتخذته م.ش.م. منهاء فكم-1 
سبق أن وضحت كانت المنظمة فى حالة شبه تفكك فى ذلك الوقت بسبب القبض على 
القيادة بالاضافة إلى القبض على غالبية الاعضاء» وعلى أى حال لم يصلنا فى الس جن 
أى موقف رسمى للتنظيم. 

أما الموقف التلقائى الذي اتخذته أنا والرفاق الموجودون معى فى السجن فكان 
الآتى : 

لقد أدى حريق 55 يناير ۱۹۵۲ الذي دبرته الدوائر الأكثر رجعية من تح الف 
القصر والاستعمار وحلفائهما وما تبعه من اعلان الأحكام العرفية ونزول الجيش إلى 
الشوارع وطرد حكومة الوفد ۰ أدى إلى وقف الحركة الثورية الموجهة ضد الاستعمار 
وقيام سلسلة من الوزارات العميلة التى حاولت إجهاض الحركة الثورية وكبت الحركة 
الوطنية والوصول إلى اتفاقات تحقق الأهداف الاستعمارية التى أوقفتها الحركة الشعبية. 

ولكن الحركة الشعبية استمرت قوية وإن كانت كامنة وفشلت الوزارات العميلة 
واحدة بعد الأخرى فى تحقيق أى اتفاق يمكن للاستعمار أن يثق فى مصداقيته وأن يوقع 
عليه وقد عبرت جريدة التايمز اللندنية عن ذلك بالقول : إن الموقف فى مصر ه-ادی 
تماما على السطح ولكن " التيارات التحتية " تمنع الوصول إلى أى اتفاق وهو ما يفسر 
تعاقب الوزارات دون تحقيق أى شئ. 

ولمنع حدوث الانفجار الذى كان واضحا أن أحدا لن يستطيع السيطرة عليه » 
دبر جزء من الطبقة الحاكمة - لم نسطع تحديده فى حينه - انق لاب الض-_باط ال-ذی 
امتص غضب الشعب بطرد الملك بصفته العميل الأول للاستعمار . ولم يفتنا أن نلاحظ 
أن الضباط طردوا عميلا للاستعمار وعينوا عميلا آخر هو على ماهر رئيسا للوزارة ! 
وعلى ماهر هو الذى كان الملك قد عينه قبل ذلك بشهور رئيسا للوزارة بعد م-ؤامرة 
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حريق القاهرة وطرد وزارة الوفد. وخلال الشهرين أو الثلاثة التالية أص-در الض-باط 
قانون الإصلاح الزراعى الأعرج وخفضوا إيجارات المساكن فى نفس الوق -ت ال-ذی 
اتبعوا فيه سياسة إرهاب الطبقة العاملة بإعدام خميس والبقرى من عمال کف-ر ال-دوار 
وإحاطة عمال المحلة بالدبابات وإنشاء الحرس الوطنى لحماية المصانع من ۱۳ 
- طبعا على يد العمال . وفى تلك الفترة أفرجوا عن كل السجناء السياسيين بمن ف-یهم 
أحمد حسين ورجاله المتهمين بالاشتراك فى حرق القاهرة ورفض-وا الاف-راج ع-ن 
الشیوعیین وكانت مؤامرة إعدام خميس والبقرى من الأحداث ذات الدلالة الخطيرة فى 
فهم اتجاهات حركة الضباط. 

لقد كان الدرس واضحا وفوريا : على العمال أن يخضعوا ويستكينوا وليس لهم 
أن يتوقعوا من حركة الضباط أى تجاوب مع مطالبهم مهما كانت عادلة . وكاس تمرار 
طبيعى لهذا الموقف أرسل الضباط الدبابات لتحاصر مدينة المحلة بصفتها تضم أكب-ر 
تجمع عمالى تحسبا لأى تحرك عمالى قد يفكر العمال فى اتخاذه حد-ى ول-و لتأیی-د 
الحركة ! لهذا الحد كان عداء حركة الضباط للطبقة العاملة صريحا وأساسيا . 

كل هذه الوقائع المتلاحقة وذات الاتجاه الثابت والواضح أقنعتذ! ب-أن حرک-2 
الضباط تعبر عن نفس الطبقة الحاكمة وان غيرت فى الأشه- خاص والوج-وه لد .رف 
الأنظار عن حقيقتها الطبقية . ولم تغير الأحداث التى تلت ذلك ولعدة سنوات من تلك 
القناعة : فإلغاء الأحزاب ثم إلغاء الحياة النيابية نفسها ٠‏ واتفاقية السودان التى مكذ-ت 
الاستعمار من تثبيت عملانه فيه ۰ وقانون فتح الب .اب ل رؤوس الام-وال الاجنب 2 » 
وأحداث مارس ۱۹۵4 » وفوق الكل اتفاقية الجلاء فى نفس العام » كلها دعم-ت تلك 
القناعة , 

ولم يغير اشتراك عبد الناصر فى مؤتمر باندونج فى ۱۹۵۵ ولا صفقة السلاح 
التشيكى فى نفس السنةء ولا استمرار الاستفزازات الاسرائيلية ورف.ض الا تعمار 
تسليح مصر لمواجهتهاء ولا اصطدام الضباط مع الاخوان المسلمين واعتة-ال المذ-ات 
منهم كل تلك الأحداث لم تغير هذه القناعة فقد كان من الممكن تفسيرها فى إطار “نفس 
التحليل". 

كانت الفترة السابقة على اشترك جمال عبد الناصر فى مؤتمر باندونج تتم -ز 
بتوالى الاستفزازات الاسرائيلية على الحدود وعلى منطقة غزة والرفض الة-اطع م-ن 
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جميع أنواع الدول الغربية لطلبات مصر من السلاح مع إبراز الصحف الغربية لم-دى 
تفوق اسرائيل على مصر فى جميع الأسلحة وذلك بهدف إقناع مص-ر بع-دم ج-دوی 
مقاومة الخطط الاستعمارية لفرض اسرائيل على المنطقة . وانتهز جمال عبد الناص-ر 
فرصة مؤتمر باندونج وجس نبض الكتلة الشرقية بالنسبة لإمكان موافقتها على تس ليح 
مصر وكان الرد الايجابى من تشو ان لاى وما تلاه من عقد صفقة الأسلحة التش-يكية 
هو بداية الاصطدام مع الاستعمار وإنهاء مرحلة التهادن التى ميزت المرحلة الأولى من 
تاريخ الحركة . 

ولكن التاريخ الطويل المعادى للديمقراطية وخاصة للطبة -4 العامل-ة وقادته-! 
لحركة الضباط جعلنا نتحفظ فى تأييد تلك الخطوات دون أن نقدر عمق التغير الذى بدأ 
يحدث تدريجيا أمامنا . وأنا شخصيا لم أغير موقفى من حركة الضباط إلا بعد 3- أميم 
القناة وما تلاه من العدوان الثلاثى على مصر . 

وكنت فى تلك الفترة قد أفرج عنى بعد قضاء خمس سنوات بالسجن حيث ل-م 
يصدر ضدى أمر اعتقال كما كان المتبع قبلها وكان ذلك يوم إعلان الجمهورية فى ۱۸ 
يناير 1157 . وكان هناك تغير واضح فى الجو السیاسی حيث بدأ الإفراج عن الكثير 
من الرفاق وإن لم أكن متتبعا بدقة للصورة بسبب تفكك م.ش.م . كما سبق أن شرحت. 
وهناك سبب آخر لانعز إلى عن الحركة فى تلك الفترة هو أننى انتقلت بعد الخروج من 
السجن إلى مدينة دمياط حيث عملت لمدة سنة ولم أكن على صلة بای من الرف-اق 
هناك. 


ومع ذلك فقد كان رد الفعل التلقانی لى بعد التأمیم وما تلاه من ص-راع طد-د 
المؤامرات الاستعمارية هو التأیید المطلق وعندما حدث الع-دوان وقامت الحکوم-2 
بتوزیع السلاح على المواطنین تسلمت بندقية - وکانت من طراز لى انفلید الذى عف-۱ 
عليه الزمان ! - الا أنى كنت أحملها معی عند الذهاب إلى العمل والعودة كنوع م-ن 
المظاهرة السياسية . 

وقد كان حملی لهذه البندقية مناسبة لموقف سیاسی له مغزی هام : فق-د كان 
معنا فى العمل بدمياط مهندس ألمانى وکنا على علاقة ودية . وبعد نزول الانجلیز ف-ی 
بورسعید بأيام وکانت الانذارات بالغارات الجوية يومية أبدى تعجبه من حملی للبندق 2 
محذرا لى من أنه طبقا لقوانین الحرب فان المدنی الذى يحمل السلاح لا يؤخذ أس-یرا 
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وانما يعدم على الفور وطبعا كان افتراضه أن هجوم الانجليز على دمياط التى تبعد عن 
بورسعيد بأقل من خمسين كيلو مترا واستيلاؤهم عليها لن يستغرق إلا أياما ! 

وقد أجبته بلهجة حادة جدا وبصوت مرتفع بأنى أعرف هذه القاع-دة الحربي-ة 
وأنها لن تمنعنى من حمل السلاح دفاعا عن الوطن. وأضفت بأنى أستغر 
مثل هذا الكلام وهو الأجنبى ۰ ربما الوحيد فى دمياط ‏ ولا يخشى من لذ-ارة ال-رأى 
العام ضده فى وقت ترتفع فيه المشاعر الوطنية إلى درجة الغليان . 

واستغرب الموظفون والعمال الذين كانوا بالقرب منا أن اتحدث اليه بهذه الحدة 
وسألوا عن السبب - وكان الحديث يجرى بیننا باللغة الانجليزية ولم يفهموا شینا مما 
دار - فانتهزت الفرصة لأشرح لهم مغزى تهديده لی وردى عليه؛ وكان درس-! ف-ی 
الوطنية . 

كانت حركة الضباط الأحرار تضم عناصر من الاخوان وكان كمال ال-دين 
حسين وهو إخوانى معروف عضوا فى مجلس القيادة إلى أن حل هذا المجلس . وق-د 
اعتبر الإخوان أنفسهم أصحاب الحركة خاصة وقد اختصتهم بمعاملة متميزة فقد ك5 انوا 
الحزب السياسى الوحيد الذى سمح له باستمرار النشاط بعد إلغ-اء جمی-ع الأد-زاب 
السياسية ومع ذلك فبقدر ظهور سيطرة جمال عبد الناصر على حركة الضباط ومن ثم 
سيطرته على الحكم بدأ الصراع على السلطة يتخذ شكلا واضحا بين الطرفين . 

وحيث أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مذ-ذ إن انها تتلة-ى ال-دعم م-ن 
الاستعمار» وقفت ضد الحركة الوطنية فى ۰۱۹47 ولعبت دورا قذرا فى حرف الأنظار 
عن الكفاح ضد الاستعمار بحجة الحرب فى فلسطين عام ۱۹4۸ ۰ كما أيد المرشد العام 
حسن الهضيبى الملك فاروق وهو فى أكثر مراحل حياته فسادا وتآمرا ض-د مص-الح 
البلاد » لكل ذلك كان الاصطدام بين حركة الضباط وبين الإخوان فى ص-الح 3 دعيم 
الاتجاه الوطنى لدى الحركة وقد أيدنا ذلك الاتجاه داخل السجن - وكما سبق أن شرحت 
لم يكن هناك أى اتصال بيننا وبين قيادة م. ش. م فى تلك الفترة . 

ومع ذلك فقد كان من الواضح تماما لدينا وقتها افتعال المعركة بين الحرك-ة 
وبين الإخوان . وقد أثبتت وقائع محاكمة عبد اللطيف - ولا أذكر الآن اسمه بالكامل - 
كما عرفناها من متابعة الصحف فى حينه الآتى : 

فقد رتب هنداوى دوير قيام عبد اللطيف باغتيال جمال عبد الناصر أثناء إلة-اء 


خطابه فى ميدان المنشية وسلمه المسدس الذى سيرتكب به الجريمة ثم توجه إلى قريته 
بالمنيا حيث ترك زوجته وطفله لدى العائلة وعاد إلى القاهرة لمتابعة الأحداث » ولك-ن 
عضوا آخر فى الخلية جرى إلى قيادة الإخوان ليبلغ بان جريمة تدبر طالب منعه-! » 
وكان الشيخ عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا وعضو مكتب الإرشاد يقود جناحا م-ن 
الإخوان لازال وثيق الصلة بحركة الضباط وهكذا فإن جمال عبد الناصر كان يعلم وهو 
يلقى خطابه فى ميدان المنشية أن محاولة ستجرى لاغتياله وبالتأكيد قد اتخذ ما يلزم من 
الاحتياط » وكانت تلك المحاولة هى الحجة التى استند اليها جمال عبد الناصر لض .رب 
حركة الإخوان وإعدام ستة من قيادات الجناح العسكرى فيها . 

وعلى الرغم من تأييدنا لضرب حركة الإخوان فى ذلك إلا آننا اعتبرناه مجرد 
صراع على السلطة بين جناحين من الطبقة الحاكمة وان كنا طبعا لم نو -د اس تخدام 
التعذيب ضد الاخوان . 

ولم أصحح موقفى من حركة الضباط الاحرار وثورة ۲۳ يوليو الا بعد ق-رار 
قناة السويس وما تبعه من العدوان الثلاثى والصمود البطولى لجمال عبد الناصر . 
المراحل التى فصلناها أعلاه انعكست على التنظيمات السياسية لحركة الضباط 

. فبعد إلغاء الأحزاب قرروا ملء الفراغ السياسى بإنشاء هيئة التحرير وقد أخذت شكل 
الحزب الواحد وكانت تنظيما على غرار التنظيمات الهتلرية . وبعد الانتص-ار على 
العدوان الثلاثى حولوها إلى الاتحاد القومى ومع ذلك فقد اتخذوا مث-الا له-ذا الاتد-اد 
تنظيم سالازار الفاشى فى البرتغال . 

وحيث أن هذه المرحلة كانت مرحلة الاستقلال الذى بالكاد قد تدعم فقد تمیزت 
بسياسة اللعب على الحبل : 

فمع الاعتماد على مساعدات الاتحاد السوفيتى وعلى الأخص السلاح السوفيتى 
إلا أن الأمل فى صداقة وتعاون أمريكا كان لا زال قويا. 

وبعد مؤتمر القوى الوطنية وإقرار الميثاق - وكان العداء الأمريكى للنظام -د 
أصبح شيئا واضحا واتخذ أشكالا صريحة مثل وقف المعوذ-ات وب الأخص محاول-ة 
تجويع الشعب بوقف شحنات القمح التى كانت البلاد قد أصبحت تعتمد عليه! ب -كل 
أساسى - تحول التنظيم إلى "الاتحاد الاشتراکی" الذى كانت لوائحه تتشبه إلى ح-د 
كبير بلوائح الأحزاب الشيوعية فى بلاد الكتلة الشرقية بك-ل ما تعر عذ-ه م-ن 


بيروقراطية. 

واستنادا إلى التحليل أعلاه كان موقفى وموقف رفاقى فى الس جن م-ن هيد-ة 
التحرير هو العداء المطلق. 

أما بالنسبة للاتحاد القومى فى ۱۹5۷ - وكنت وقتها عض-وا ف-ى الح-زب 
الشيوعى المتحد - فقد كان الموقف منه هو الدخول معه فى منافسة لکس-ب جم اهير 
الشعب وحدث هذا فى انتخابات مجلس الأمة فى ۱۹۵۷ وان كانت النتائج هزيلة. كانت 
انتخابات مجلس الأمة فى ۱۹5۷ هی التطور المنطقى بع-د انتص-ار الش-عب على 
المؤامرة الاستعمارية بالعدوان الثلائی فقد أعلن جمال عبد الناصر فى خطابه بالأزهر 
فى مارس ۱۹۵۷ أنه قد تعلم من الشعب القاند . وکانت تلك لهجة جديدة فى النظر إلى 
دور الشعب وقد تعلم عبد الناصر فعلا أنه ما كان لیکسب تلك المعركة ل-ولا ص مود 
الشعب ووقوفه إلى جانبه صفا واحدا فى حين اتخذ بعض رفاقه فى القي-ادة مواق-ف 
متخاذلة » واتخذت قيادات الأحزاب القديمة مواقف انهزامية بل واستسلامية . 

وبناء على هذا الدرس تراجعت حركة الضباط عن قدر من ع-دائها الاص-یل 
للديمقراطية وسلموا بحق الشعب فى اختيار من يمثلونه ويحاسبون الحكام أى باختصار 
حقه فى حكم نفسه طبقا للمعايير البورجوازية , 

وطبعا كانت هذه خطوة إلى الأمام على طريق الديمقراطي-ة وأي-دها الح زب 
الشيوعى المتحد وخاض المعركة الانتخابية ونجح شيوعى واحد ولأول مرة فى دخول 
مجلس الأمة وهو الدكتور فائق فريد . واشتركت أنا فى المعركة بتأييد ال دكتور عب-د 
العظيم أنيس فى دائرة الوايلى . 

وتطبيقا لهذه السياسة طلب حزب ۸ يناير بعد تكوينه الانضمام إلى الاتد-اد 
القومى ولكن على شكل مجموعة متميزة داخل التنظيم. وجاء الرد برفض هذا الطلب 
وكان الشرط لقبولنا داخل التنظيم هو حل الحزب والدخول کافراد. وعندما أبلغ محمود 
أمين العالم المفوض من الحزب أنور السادات ممثل الحكومة رفض الحزب لهذا الشرط 
كان الرد : حسنا جدا ستقوم نحن بتحقيق شعاراتكم وبذلك نسحب البساط م-ن تحت 
أقدامكم! 

وهذا هو ما حدث فعلا : فالبورجوازية التى تدعم موقفها بالتفاف الشعب بجميع 
فناته حولها أثناء أزمة العدوان الثلاثى قررت أن تستأثر وحدها بمکاس-ب الانتص-ار 


۱. 


وبدأت فى بناء اقتصادها داخل سوقها التى استقلت بها بعد طرد الانجليز والفرنس-يين 
والبلجيكيين منها. وبعد بضعه شهور من رفضها التعاون مع الحزب الش-یوعی لت 
بالمنات من قي بیوعیین داخل السجون والمعتقلات وعذبتهم وقتلت منهم ح-والى 
عشرة من خيرة المناضلين وذلك حتى تخلو لها الساحة السياسية. 

والعجيب أنه بعد خمس سنوات من الصمود لسياسة البطش والارهارب داخ-ل 
السجون» وعندما أفرج عن الشيوعيين فى ١555‏ وكانت البورجوازية قد اكت فت أن 
القوة التى تسندها فى سياسة بناء الاقتصاد المستقل هی الاتحاد السوفيتى وبدأت بذ-اء 
على ذلك ترتدى مسوح الاشتراكية وسمت تنظيمها السياسى " الاتح-اد الا تراكى * 
تحول موقف " قيادة " الحزب الشيوعى إلى الاستسلام للبورجوازية و اتخ-ذت ق-رارا 
بحل الحزب . ولم يؤخذ رأيى عند التصويت على هذا القرار المص-یری فة-د کذ.ت 
مهمشا مثل كثيرين غيرى كانت * القيادة * تشك فى أنهم لن يوافقوا على قرار الانتحار! 
وبعد الحل اختير بعض المزضى عنهم لدخول التنظيم الطليعى لجمال عبد الناصر كما 
عين بعض أفراد القيادة والقريبين منهم فى بعض المراكز الهامة ووصل بعضهم ای 
الوزارة - ولكن كمجرد " ديكور * قبل حرب العبور - فى حين ع-انی المذ-ات م-ن 
المناضلين من زعماء الحزب وخاصة من العمال المهانة وهم يسعون إلى ايج-اد أى 
عمل يتعيشون منه هم وأطفالهم . 

ومع أن موقفى كان ولازال هو أن قرار "حل الحزب " كان خياذ-ة لمص-الح 
الطبقة العاملة والشعب المصرى الا أنى أرى أن القرار ریما كان الق-رار الوحي-د " 
الأمين " لتلك القيادة فقد كان اعترافا منها بأنها غير جديرة بقي-ادة الطبة-ة العامد-2 و 
الشعب المصرى وهو الواقع الذى حاولت اخفاءه طويلا !!!! 

كان الانتصار الذى حققه الشعب المصرى بقيادة جمال عبد الناص-ر بهزیم-2 
العدوان الثلاثى سياسيا وانسحاب القوات الاستعمارية الغازية من منطقة القناة ثم من 
سيناء دافعا قويا لانطلاق حركة التحرر العربى والقومية العربد-ة فج-امت حكوم-ة 
النابلسى فى الأردن كنتيجة للمد الثورى الشعبى الكبير ( وكان أساسه الوجود الكب-ر 
للفلسطينيين بعد ضم الضفة الغربية إلى الاردن ) . وتلت ذلك الوح-دة ب-ين مصد-ر 
وسوريا استمرارا لنفس الفورة الوطنية وتلتها ثورة العراق فى يوليو ۱۹۵۸ . 

وقد حاول الأمريكان وقف المد بالمنطقة بإنزال قواتهم فى لبنان بتواطؤ كمي ل 


شمعون ولكنهم اضطروا للانسحاب تحت ضغط المد الشعبى . 
اکتسب جمال عبد الناصر مركز البطل القومى الكبير ولكنه اس-تغل ش عبيته 
الكبيرة ليفرض النظام الدكتاتورى المصرى على الشعب السورى . فقد فرض الوح-دة 
الاندماجية مستغلا خوف حزب البعث الحاكم فى سوريا من جماهير الشعب الس-وری 
فقبلوا الوحدة الاندماجية بدلا من الوحدة الفيدرالية التى نادى بها الش-یوعیون وب ذلك 
خضع الشعب السورى للنظام الديكتاتورى المصرى بدلا م-ن النظ-ام الأق-رب (ا-ی 
الديمقراطية والذى كان سائدا فى سوريا 

وعندما قامت ثورة عبد الكريم قاسم فى العراق أيدها النظام المصرى ولكن بعد 
شهر عسل قصير انقلب ضدها لأنها كانت نتيجة حركة شعبية حقيقية وكاذ-ت تحت-رم 
دور الشيوعيين وتفسح لهم مكانا داخل أجهزتها. ولذلك رفض عبد الناص-ر الوح -دة 
الفيدرالية التى اقترحها عبد الكريم قاسم وأيد المؤامرات التى أسقطته و أتت بعبد السلام 
عارف . 

وقبل ذلك أيد عبد الناصر ثورة اليمن و أرسل قوات مصر المسلحة لحمایته -۱ 
ضد مؤامرت السعودية والاستعمار . ولكن بدلا من ترك الشعب اليمنى يحل مش اكله 
بنفسه بشكل ديمقراطى انغمس فى مستنقع الخلافات القبلية بين فئات الطبة-2 الحاكم-ة 
اليمنية مما كلف قواتنا المسلحة خسائر كبيرة فى الأرواح والأموال فضلا عن تحوي-ل 
العديد من الضباط بل و الجنود إلى تجار هدفهم الأول هو التربح من التج-ارة فى 
الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع غير المتوفرة فى مصر و ساهم هذا فى 3 دهور 
الجيش المصرى وكان من ضمن العوامل التى قادت إلى هزيمة ١1517‏ المخزية . 

وكان موقف الحزب الشيوعى المتحد ۰ ثم حزب ۸ يناير ۰ هو تأييد الوحدة فى 
سوريا ثم مع العراق على أن تكون فيدرالية لا اندماجية تمسكا بخصانص ك-ل ش-عب 
وتعبيرا عن اختلاف مراحل التطور الاقتصادى لكل منهاء وأيضا للحيلولة دون فرض 
الأوضاع المتخلفة ديمقراطيا فى مصر على بقية الشعوب الراغبة فى الوحدة. 

وكان هذا موقفى من قضية الوحدة وعن اقتناع . 

اعتقد أن السبب الرئيسى للطابع الانقسامى للحركة الشيوعية المصرية - وق-د 
أصبح الطابع المسيطر بصفة خاصة خلال المرحلة من ۱۹۳۸الی ١155‏ اکث-ر م-ن 


المرحلة السابقة عليها - هو الأصول الطبقية للقادة الشيوعيين طوال المرحل-ة » فق-د 
كانوا جميعا من أصول بورجوازية وخاصة بورجوازية صغيرة . ولعل هذه الطبقة هی 
أسوأ طبقات المجتمع الرأسمالى فعلى الرغم من فقرها وقربها من البروليتاري ا طبق-! 
واجتماعيا » الا أن تطلعاتها للنمو والظهور قوية جدا » ول-و أقظ-ت أمامه- أب -واب 
الارتقاء الطبقى والثراء فلا مانع من تعويض ذلك بالبروز بالزعامة والقيادة . 

ولعل ظرفا تاريخيا خاصا بمصر كان له ث-ر كبر ف-ی ظه-ور الأفك-ار 
الاشتراكية الأولى هو أن هذه الأفكار انتقلت إلى البلاد أولا على يد مثقفين أجانب. بل 
ان أول اضراب حدث فى مصر قام به بحارة انجليز رفضوا الابحار من الا كندرية 
قبل تقاضى رواتبهم المتأخرة؛ وبعد ذلك بعدة سنوات عندما حدث الإض-راب الث- هير 
لعمال السجاير عام ۱۸۹7 تم ذلك تحت قيادة عمال أجانب من الأرمن والیوذ-انیین . 
وحتى الحزب الشيوعى الأول الذى أسس فى ۱۹۲۲ كان يضم فى صد.فوفه عناص -ر 
أجنبية لعلها كانت من قياداته وان لم يحتفظ لنا التاريخ بالكثير عنهم. ولدينا على الأقل 
ما يثبت أن مندوب الحزب إلى مؤتمر الكومنترن عام ۱۹۲۷ کاذ.ت س-يدة اس -مها * 
روزنتال " وكان زوجها عضوا فى قيادة الحزب الشيوعى الأول وهما يهوديان. 

وحيث أن المثقفين الاجانب كانوا هم الذين نقلوا الأفكار الاشتراكية إلى مص-ر 
فقد كان من الطبيعى أن تنتقل هذه الأفكار منهم أولا إلى المثقفين المصريين وه-ؤلاء 
كانوا بالضرورة بورجوازيين كبارا أو صغارا. 

وحتى عندما جامت هذه الأفكار إلى مثقفين مصريين من أوروبا مباشرة تم ذلك 
عن طريق الزعيم محمد فريد الذى اتصل بالأحزاب الاشتراكية الأوربية وت أثر به-ا 
وتعاون معها ولكنه لم يعد إلى مصر التى كان قد غادرها تد.ت ض- غط الاض-طهاد 
الاستعمارى إلا بعد وفاته فى المنفى . 

وهكذا نشات الحركة الشيوعية فى مصر على أي-دى بورج وازيين 
ومصريين بعضهم كانوا كبارا ولكن أغلبهم ينتمون إل-ى البورجوازي-ة الص 
وعندما بدأت الطبقة العاملة المصرية فى النمو مع ازدهار الصناعة بعد فرض الحماية 
الجمركية لأول مرة فى أوائل الثلاثينيات وبصفة خاصة خلال الحرب العالمية الثاني-ة 
بسبب تعذر الاستيراد بدأ المثقفون الشيوعيون فى تجنيد بعض العناصر العمالية . ومع 
الأسف لعب حب الزعامة لدى العديد من القيادات الشيوعية أجنبية ومصرية دورا سینا 


عند اختيار المجندين من العمال» فلم يكن الهدف الأساسى هو اختيار أحس-ن عناص -ر 
الطبقة العاملة وأكثرها نضالية » بل كان أقرب إلى اتخاذ " ديكور " ماركسى بل لة-د 
لجات بعض القيادات إلى " برجز" العناصر العمالية وبالتالى إفسادها لضمان تب 
للقيادة مقابل بعض المكاسب المادية والاحترام المظهرى . 

وركزت قيادات أخرى على تجنيد القياديين النقابيين وهؤلاء على ال-رغم من 
نضاليتهم العالية الا أنهم ليسوا بالضرورة أحسن العناصر سياسيا ولا أكثرها وعي-ا . 
وحتى مع هؤلاء لم تعن بعض القيادات كثيرا برفع وع-يهم السیاس-ی وانه-ا اكتفدت 
بالتباهی بهم فى بعض المعارك العمالية من باب * الوجاهة الماركسية "» وإلى جاذ .ب 
هذا العامل الأساسى يجب ألا نغفل عاملا آخر كان له دور فى الأوضاع الصعبة ال .ی 
عانت منها الحركة الشيوعية المصرية وخاصة ظاهرة عدم التواص-ل والاس ‏ تمرارية 
وهذا العامل هو عنف وضراوة البورجوازية المصرية فى عدائها للشيوعية وهی صفة 
تعلمتها من الاستعمار البریطانی, ويجب أن ننوه هنا بان من قض-ی عل-ى الد-زب 
الشیوعی الأول عام 4 ۱۹۲ كان الوفد بقيادة سعد زغلول وهو البطل الوطنی الذی كان 
الشعب مستعدا للسير وراءه إلى أى مکان . ولا تتسی هنا أن الك ومنترن لعب دورا 
سلبیا فى تحدید موقف الحزب الشیوعی من الوفد حیث كان التوجیه باعتبار الوفد عدوا 
طبقياء فى تطبیق بیروقراطی لقواعد الاستراتيجية والتكتيك ف-ی البل-دان الرأس-مالية 
المتقدمة على بلد فيه البرولیتاریا لا زالت فى مرحلة جنينية حيث تسعون بالمائة من 
الجماهیر الشعبية من الفلاحین الذين یتبعون قيادة البورجوازية التى لم تنج.ز ثورته-۱ 
الوطنية بعد . 

ولیست صدفة أن من استطاع القضاء على الحزب الشیوعی المص-ری ف-ی 
۰ كان البطل الوطنی جمال عبد الناصر والذى لجا إلى كل الوسائل بدءا بالضرب 
والتعذیب حتی الموت إلى الإغراء والترغیب والتضلیل مرورا بشراء البعض والله-ب 
على غرور البعض الآخر وحب الظهور والزعامة لدیهم . 

وعلی الرغم من بعض الصحوات ضد الترکیز الطب-ی على البورجوازي-ة 
الصغيرة والذی اتخذ شکله الأکثر صراحة فى خط القوات الوطنية الديمقراطية لح دتو 
فإنه من المزسف أن القيادات التى ثارت ضد هذا الخط وضعت كهدف أساسى ومباشر 
التوجه إلى الطبقة العاملة وإليها فقط ( مثال : م.ش.م.) » اتخذت هی نفس-ها التوج-ه 
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ذاته وبنفس الدافع وهو التمسك بالزعامة مثل كل العناص-ر البورجوازي-ة 
الصغيرة التى كانت تنقدها بضراوة!! 

أزمة الحركة الشيوعية المصرية قبل عام ۱۹7۵ كان لها سببان رئيسيان: 

الأول : سيطرة البورجوازية الصغيرة على قيادة الحركة واص-رارها على 
تهميش دور الطبقة العاملة أحيانا صراحة ودائما بشكل ضمنى . وترتب على ذل-ك : 
التركيز على التجنيد من صفوف البورجوازية الصغيرة ولذلك أثره الكبير ف-ی تف -ى 
الحلقية والانقسامية وهی التعبير الواضح عن حب الزعامة الصفة المميزة للبورجوازية 
الصغيرة . 

الثانى : ضراوة مقاومة البورجوازية الحاكمة سواء قبل أو بعد يولي .و ۱۹5۲ 
لأى تنظيم لصفوف الطبقة العاملة وبالتالى عداؤها الذى لا يلين للشيوعية والش-یوعیین 
وذلك ضمن العداء للديمقراطية بشكل عام . ولم تتخل البورجوازي-ة ع -ن کراهیتو-۱ 
للشيوعيين حتى عندما كانت مدينة للبلدان الشيوعية بكل انجازاتها فى المجالين الوطنى 
والاقتصادى وكان الشيوعيون المصريون أكثر فئات الشعب ثباتا فى تاییدهم فى تحقيق 
تلك الإنجازات! 

كان الموقف الدائم للشيوعيين فى ك-ل البل-دان وم-ن ضد-منهم الش-یوعیون 
المصريون - وأنا مثلهم- هو التأييد المطلق لكل مواقف الحزب الش-یوعی الس وفيتى 
بوصفه حزب لينين وستالين الذى قاد بنجاح أول ثورة اشتراكية فى العالم؛ وهو ال-ذى 
تحمل العبء الأكبر فى تحطيم الجناح الألمائى - الایطالی - الیابانی من الامبریالی-2 
العالمية» ومد يد العون لثورة الصين العظيمة وك-ل الث-ورات التحريري-ة للش-عوب 
المستعمرة» وهو الذى بنى اقتصادا قويا مزدهرا فى بلد كان من أكثر البلدان الاوربی-2 
تخلفا قبل ثورة ۱۹۱۷ فاصبح - بعد حربين مدمرتين- ثانى أقوى اقتصاد في العالم. 

ولهذه الأسباب كان لدى جميع شيوعيى العالم استعداد للتغاضى ع-ن بض 
الأخطاء - التى كنا نعتبرها غير جوهرية ! - مذ-ل غی-اب الدیمقراطي-2 وس-یطرة 
البيروقراطية (النومنكلاتورا). ومع الأسف فهذه الأخطاء هی نفس-ها الة-ى أدت ف-ی 
النهاية إلى فقدان الشعوب السوفيتية لثقتها فى الحزب القائ-د ووقوعه-ا ف-ی ب-راثن 
الديماجوجيين من أمثال يلتسين الذى تحالف مع المافيا (الرأسمالية المستتر 
المجتمع السوفيتى) والتى توحشت بعد انهيار الحزب الشيوعى والدولة السوفيتية. 

۱ 


زرحم 


وعندما ظهر الخلاف مع تيتو كان من الطبيعى أن نؤيد جميعا الموقف الصلب 
ضد "عصابة تيتو - رانكوفتش"! وعندما اصطدم السوفييت مع حكومة امرى ناجى فى 
المجر كان طبيعيا كذلك أن نؤيد تدخل الجيوش السوفيتية لسحق هذه الحكومة واقام-ة 
حكومة 'متعاونة" برناسة راكوزى! ولا أذكر أن نقاشا ثار حول هذه الأحداث داخل أى 
من التنظيمات الشيوعية وقتها . 

وحدث نفس الشئ عندما اصطدم ماوتسى تونج مع القادة السوفيت بعد كش فهم 
لعبادة الفرد وجرائم ستالين فقد كان ذلك موقفا داعيا للأسف لأنه يخدم أعداء الاشتراكية 
والاستعمار الا أن أحدا لم يدن أيا من الطرفين . 

وأذكر أنى عندما قرأت بعض المطبوعات الصينية بشأن الخلافات بين الحزبين 
- وكان ذلك أواخر عام -٠۹١۸‏ لم أقتنع على الاطلاق بوجهة النظر الص-ينية من 
الناحية السياسية وان كنت آخذ على الحزب السوفيتى أسلوبه فى معالجة الأزمة واتخاذ 
مواقف يمليها الصراع على الزعامة بين قادة الحزبين وليس على أسس مبدئية حقيقية . 

وبالمثل أيدت غزو تشيكوسلوفاكيا فى ١514‏ باعتباره 5-ان تاید دا لجماع-ة 
حزبية ضد جماعة أخرى تريد فتح الطريق للتدخلات الاستعمارية . وقد دهشت وقتها 
بشدة عندما قابلت بعد الأحداث مباشرة بعض العاملين في المكتب التج-اري التش-یکی 
بالقاهرة وعبروا بصراحة عن موقف معاد للتدخل السوفيتى. 

ومن يدرى فربما لو كانت الهبات الشعبية التى قامت فى جميع بلدان أوروب-۱ 
الشرقية قد نجحت فى إقامة أنظمة ديمقر ذات توجه اشتراكى لكان ذلك -د 
ساعد على تطور الوضع فى الاتحاد السوفيتى فى اتجاه ممائل ومنع الانهيار المخ-زى 
الذى حدث فيما بعد! 

ومع ذلك فعندما تم غزو أفغانستان عام ۱۹۷۹ شعرت فورا بغض ب ش ديد 
للافتعال الواضح لتبريرهم للغزو وكان درس فيتنام كفيلا بتنبيه السوفيت ألا يرتكب-وا 
ذلك الخطأ . ولم تكن صدفة أنه على الرغم من انسحاب السوفيت من أفغانستان بعد 
عشر سنوات فان الجمود السياسى والركود الاقتصادى والتخلف التكنولوجى ( فى 5-ل 
مجال فيما عدا الصناعات الحربية وما ارتبط بها مثل غزو الفضاء ) قد أدت جمیعه-۱ 
إلى انهيار الاتحاد السوفيتى فى ۱۹۹۲ أى بعد أقل من ثلاث 

أما بالنسبة للموقف السوفيتى من حركات تحرر شعوب العالم الثالث فقد ب ادر 


1.۸ 


سنوات من الانسحاب . 


دائما إلى الوقوف فى صف حرکات التحرر فى جميع بل-دان الع الم 
الثالث . ونبع ذلك من موقفه المبدنى المعادى للامبريالية ومن الافتراض الصحيح بأن 
تأييد ای بورجوازية حاكمة حتى لو كانت وثيقة الصلة بالاس-تعمار (كاثيوبي-ا م-ثلا) 
سيساعدها - ما دامت قد طلبت المساعدة - على التد-رر ول-و قل-يلا م-ن قبض-ة 
الاستعمار . 

ومع ذلك فهذا الموقف المبدنی السلیم صاحبه فى التطبیق العدید من الأخط-اء 
التی نبعت أساسا من أن الحزب أصبح مکونا من مجموعة من البیروة -راطیین ال-ذين 
فقدوا الارتباط الحق بالنظرية الثورية ووضعوا لأنفسهم قوال ب جام-دة لك-ل آذ-واع 
السیاسات بتمسکون بالسیر علیها حتی لو تبين خطزهم عشرات المرات! وابسط مال 
على ذلك هو نظرية الطریق الثالك للاشتراكية : فقد افترضوا أنه فى ظروف عالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانية وتعاظم قوة المسکر الاشتراکی ووقوفه ندا للاستعمار يمكن 
لبورجوازیات العالم الثالث أن تقود شعوبها لبد-اء الاش-تراكية دون اش- تراط قي ادة 
البروليتاريا » فماذا كانت النتيجة ؟ 

طبقوا هذه النظرية على عشرات البلدان مثل مصد-ر وغاد! وم-الی وغیلی-ا 
والجزائر وسوريا ... الخ ولم تبن واحدة منها الاشتراكية على الرغم مما أغدقه عليه 1 
الاتحاد السوفيتى من معونات وقروض لا وجه لمقارنتها بشروط ال دول الاس-تعمارية 
وأثرت بالسلب على مستوى الشعوب السوفيتية مما ساهم فى تململ تلك الشعوب بسبب 
الفارق الكبير بين مستوى معيشتها ومستوى معيشة شعوب البلدان الغربية وكان ه-ذا 
سببا آخر لفقدان الثقة فى "الحزب القاند" أضيف للاسباب الداخلية للانهيار. 

ولو أخذنا مصر مثلا فقد أعطانا الاتحاد السوفيتى السلاح الذى نرد به ع-دوان 
اسرائيل بثمن لا يتجاوز ربع أثمان المثيل الغربى ( وعلى سبيل الث-ال 5-ان ثم-ن 
الطائرة ميج ٠١‏ عام ۱۹۵۷ ثمانية آلاف جنيه فى حين كنا نشترى الميتيور البريطانية 
بثلائة وثلاثين ألفا مع تفوق الأولى بشكل كبير ) وفقدنا هذا السلاح فى ميدان المعركة 
ثلاث مرات وفى كل مرة يشطب الاتحاد السوفیتی الدين ويزودنا بالسلاح البديل ! 

وماذا كان رد فعل البورجوازية الحاكمة ؟لقد كان عبد الحک-یم ع امر يوج-ه 
للضباط منشورات سرية يهاجم فيها السوفيت والشيوعية ويحذر الضباط من الثقة فيهم 
وذلك فى فترات التعاون الكامل فى الخمسينيات والستينيات عندما كان الاتحاد السوفيتى 


00 


يساعدنا فى بناء السد العالى ومجمع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم... الخ وعندما 
أرسلنا كبار الضباط إلى الأكاديمية العسكرية فى لنينجراد لاستكمال مهاراتهم العسكرية 
كان كل همهم التربح من التجارة وتحدى مدير الأكاديمية بخرق النظام والتفاخر بأنه لم 
يكن يجرؤ على محاسبتهم لأن التعلیمات كانت تصله من قيادته العليا بالتغاضد-ی ع-ن 
الأخطاء. وعندما قامت حرب عام ۱۹۲۷ هزم هؤلاء الضباط العظام شر هزيمة !! 

ومثال آخر على التعامل مع البورجوازيات الحاكمة : فعندما زار خروش-وف 
مالی وجه الخطاب إلى "لرفیق" مودیبو کیتا مع أن هذا " الرفیق" هو من سلالة ملوك 
مالی الذين استعبدوا شعبها لمنات السنین وکل ما آهله للقب "لرفیق" ه-و أذ-ه 5-ان 
يستخدم الرطانة الاشتراكية ! 

ومن بين حوالی عشرین بلدا تصور السوفیت بين وق-ت وآخ-ر آنه-ا تبذ-ی 
الاشتراكية تحت قيادة بورجوازیتها لم يسر فى هذا الطریق فعلا الا بلد واحد هو كوبا 
تحت قيادة کاسترو وذلك بسبب ظرف خاص جدا هو وقوع ذلك البل-د على مرم-ی 
المدافع من الاستعمار الأمريكى وکان الاختیار الوحید له ما الاعته-اد الکام-ل عا-ى 
الاتحاد السوفیتی أو الوقوع فى مخالب الاستعمار الأمریکی . 

مثال آخر على فشل الحزب الشیوعی الس وفيتى بس -بب س-يطرة العناص-ر 
البيروقراطية عليه هو الموقف من الیهود السوفیت : لقد فشل مطلقا فى استقطابهم مما 
دفعهم إلى قبول الاغراءات الاستعمارية والهجرة بمنات الآلاف إلى أمريكا بل ای 
اسرائیل. ان تصور أن جماعة من الناس عاشت فى مجتمع يبذ-ى الاش تراكية لم-دة 
سبعین عاما واشترکت فى حروب وطنية وفی بناء المجتمع الاشتراکی الخ؛ وبعد كل 
ذلك تقبل دعاية الغفرب عن جنة آمریکا بل حتی عن جنة اسرائیل أمر غير معق-ول الا 
بتفسیر واحد هو أن ما كان يبنى هناك لم يكن اشتراكية بای شکل من الاشکال ! 

ولعل تفسیرا - جزئيا - لهذا الفشل الذریع یکمن فى الستالينية وما ادت اليه 
من تخریب للحزب الشیوعی. لقد ثبت بشکل موثق أن محاکمات الثلائینیات قد قضد.ت 
على حوالی ثلائة ملایین من خيرة أعضاء الحزب الشیوعی السوفیتی ال ذين ناض-لوا 
تحت راية لينين وبنوا الاتحاد السوفیتی بتضحياتهم ودمائهم؛ ولکن لانهم کانوا یزمنون 
بان هناك ديمقراطية داخل الحزب اصطدموا بالق ادة وص-فوا واح-دا بعد الآخ-ر 
باعتبارهم أعداء للحزب (ویجب هنا أن نزکد أن مبدأ المرکزي-2 الديمقراطي-ة ال-ذى 


وضعه لينين ليس ديمقراطيا على الاطلاق وأن اعماله تحت قيادة طاغية مثل س-تالین 
كان لابد أن يؤدى إلى الاصطدام بكل من جرؤ على إبداء رأى مخالف) ولقد بلغ من 
ثقة هؤلاء الرفاق بالقيادة أن الكثيرين منهم اعترفوا فعلا بان مواقفهم كاذ-ت معادي-ة 
للحزب الشيوعى بعد أن أقنعهم المحققون بأنهم باعترافهم هذا إنما يخدمون الحزب! 

والنتيجة أن اختفى المناضلون الحقيقيون من الحزب بتصفية أغل_ب العناص-ر 
القديمة الثورية وخلق جو غير مريح داخله منع الشرفاء من الانضمام اليه ولم يس تمر 
داخله إلا البيروقراطيين الخاضعين والمتسلقين والذين مع الوقت أصبحوا طبقة متسلطة 
مستغلة ومستفيدة من النظام بل ومعادية لجماهير الشعب . ولم يلب-ث الکثی-رون م-ن 
أعضاء الحزب أن تحالفوا مع المافيا التى ظهرت واستشرت خلال الأربع-ين سد-نة 
الأخيرة من النظام السوفيتى وهؤلاء وأولئك هم الذين يتقاتلون ال .وم عل-ی اس تغلال 
الشعوب السوفيتية . 

وحتى بعد قيام خروشوف بنقد عبادة الفرد وكشف جرائم الستالينية وتص ‏ حیح 
الكثير من الأوضاع الخاطنة الا أن سيطرة البيروقراطيين على الحزب قد منع-ت أى 
تحسن حقيقى للأوضاع إلى حد أنهم تأمروا على خروشوف وأقصوه عن القيادة . 

ولم يعد الحزب لم يعد مكانا للمناضلين الثوريين ولا المنظرين الخلاقين وساد 
الرکود الفكرى داخل الحزب بل فى الاتحاد السوفيتى كله . وبدأ المئات م -ن العلم-اء 
والمفکرین والفنانین المبدعین یهربون من الجو الخانق الذی يعيش ون فيه ويعط .ون 
الغرب بذلك حججا جديدة یهاجم بها الاشتراكية ونظامها . 

وبدلا من سيادة العلم فى وطن الاشتراكية وجدنا نظریات * علمية مزیفة" يروج 
لها مثل فضيحة نظریات لیسنکو ونظرية “الطريق غير الرأسمالی للاشتراکیة" وغيرها 
التی وضعها "منظرون" غير مستعدین لدراسة الظواهر بعمق ومع ذلك یخرج-ون 
"بنظریات" لا تخرج عن کونها فرضیات تتمشی مع ما یعتقدون أنه تطبیق للمارکند.ية 
كما یفهمها المسنولون بالحزب وترضی وجهات نظرهم . 

ولن استرسل فى سرد الوقانع الدالة على الانهیار ال-ذى أدث الی-4 س-يطرة 
البیروقراطية على الحزب ولعل أبلغ تعبیر عن ذلك هی صورة نشرتها مجلة سبوتنيك 
فى أواخر الثمانینیات. فقد عبرت المجلة عن عهد بریجنیف بصورة لکرسی الرئاس-2 
وقد جلست عليه بدلة محلاة بعشرات الأوسمة و النياشين ولیس ب-داخلها آد.د على 


الاطلاق بمعنى أن الكرسى أو الوظيفة هو الذى يحكم وليس مهما ال خص الج الس 
فوقه وهذه قمة الأوضاع البيروقراطية ! 

أود هنا أن أنوه عن أحد الرفاق الذين استشهدوا فى أوردى ليمان أبى زعب-ل 
أثناء "الاحتفال" باستقبالنا بالأوردى يوم ۲٩‏ نوفمبر ۱۹5۹ كان الرفيق الدكتور فري-د 
حداد حيث تلقى ضمن "العلقة " التى استقبلنا بها ذلك اليوم ضربة 'شومة" على ال-رأس 
من الضابط يونس مرعى أدت» فيما اعتقد » إلى كسر بقاع الجمجمة وقد أمكذ-ه أن 
يلبس ملابسه ويصل معنا إلى الزنزانة وبعدها ببضع دقائق وجدناه قد مات . ودعوذ 1 
السجانة وابلغناهم بأنه مغمى عليه فقد خشينا أن يعرفوا أننا قد عرفنا بمود-ه حد-ى لا 
یفکروا فى اغتيالنا نحن أيضا لتغطية جريمتهم. وتبين أن تفكيرنا كان ساذجا فالمسئولين 
لم يهتموا كثيرا بمعرفتنا نحن بجريمتهم بل ربما كانوا مهتمين بان نعرف نحن مستوى 
الإجرام فى المعاملة الذى ينتوون الوصول اليه طالما لم يعرف الرأى العام الحقيقة ! 

وكان الدكتور فريد حداد مرشحا مع أحد رفاقى فى أول خلية مثقفين انضممت 
الیها فى منظمة اسكرا فى ۱۹4۷ ولكنى لم أتابع تطوره الحركى بعد ذلك فیم-ا ع-دا 
دوره الإنسانى كطبيب سواء بالنسبة للرفاق أو بصفة عامة. وأعتقد أنه لم ينل حقه فى 
الذکری» ويمكن سؤال الدكتور شريف حتاته الذى كان المسئول عنه فى ١1417‏ ع-ن 
تاریخه الحركى . 
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- - - - - - -م : محمد الشحات محمد أحمد عبد الواحد والشهرة محمد عبد الواحد 
ومحل الميلاد : ۱۹۲۷/4/۱۲ ميت خاقان - مركز شبين الكوم - منوفية 

درجة الته-1- -ی- -م : اتمام مرحلة التعليم الأولى 

صذ-اع-2 الوا د : تاجر خردوات قطاعی صغير 

أول عمل قمت ب -4 : فى مصنع تریکو مع ابراهیم السمالوطی ثم تعلم-ت النس-یج 
المیکانیکی فى شركة الفیوم للنسیج بدار السلام حوالی ۱۹5۷ ثم تتقلت فى ع-دد من 
مصانع النسیج المیکانیکی الصغير إلى أن استقریت فى مصنع شاکر الحس-ينى ال-ذى 
قابلت فيه عددا من النقابيين القدامی مثل نجاتی عبد المجید وأحمد الص-باغ وتعرفدت 
على لطفی عبد الرحمن ومحمد عبد الجواد القطان فى النقابة التی كان مقره-ا ف-ی 
قنطرة الدكة ثم انتقلت إلى الظاهر باسم النقابة العامة لعمال النسیج المیکانیکی بالقاهرةه 
واعجبت بنشاط هولاء الزملاء وتمنیت أن یکون عندي الوعی والنشاط اللذان عذ- دهم 
وأتیحت لى الفرصة عندما قامت شركة الشرق للنسیج بامبابة بتعیین عدد كبو -ر م-ن 
العمال فى قسم الحریر فقمت بالتقدم للعمل هناك - أنا ونجاتی وأحمد الصبا 
محمد المنشاوي أقدم منی فى المصنع وبدأ هو وأحمد الصباغ یعرضان على 
لقراءتها بهدف تجنیدی لمنظمة النواة الاشتراكية المصرية فى أوائ-ل الخمس-ينيات - 
وبتوجیه منظمة النواة بدأنا نعمل على تنظیم العمال وتوحیدهم وقیاده عملياتهم الكفاحية 
من أجل تحقیق مطالبهم» وکانت الخطوة العملية فى ذلك هی تك-وين لجذ-4 لمذ-دوبی 
الصفوف وبدأنا بوردیتی الحریر وانتخبت من العمال مندوب صف عن الوردية الاولی 
ولما تکونت اللجنة العامة للمصنع كنت أنا مندوب الوردية الاولی فى قسم الحریر ف-ی 
اللجنة العامة واذکر أنه كان معی بعض العمال» وفی تل-ك الأثذ-اء ظه-رت بء .دض 
العناصر المكافئة مثل على العدل الذی كان فى تنظیم آخر ولاحظت م-ن الاحتك-اك 
الیومی فى مشاکل العمال أن رأى على العدل افضل لمصلحة العمال من الرأى ال-ذی 
كان يطلب منی طاهر عبد الحكيم ومن بعده لويس بقطر أن أدافع عنه؛ وبدأ ته-اطفی 
مع مواقف وفكر على العدل ومن يؤيده لأنه أصلح لمصلحة العمال» وممن کانوا م-ع 
على العدل كان محمود علام» وبدأنا القيام بمظاهرات تخطت الک-وبری لا-ی روض 
الفرج وشارع شبرا وكانت الهتافات بالحركة الوطنية بجوار الهتاف بمطالب العه-ال» 


وكان 


رات 


كان الهتاف ضد حافظ عفيفى ومن عينه» وفى سبيل المطالبة بحقوق العمال التى أهمها 
رفض العمل على أربعة أنوال بدلا من عملنا وقتئذ على نول واحده وذلك بذ-اء على 


طلب الشركة وكذلك زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وقامت وردية بالاعتص-ام 
داخل المصنع بينما توزع عمال الوردية الأخرى فجزء م-نهم ذه-ب إل-ى الجامع-ة 
المصرية لعرض مشكلة عمال الشرق وطلب تأييد الطلبة لهم حي-ث كاذ-ت الحرك-ة 


الوطنية مشتعلة وكاد دخول العمال للجامعة طبيعى جدا وجزء آخر من العمال ذه .ب 
إلى المناطق العمالية الأخرى فى حلوان وشبرا الخيمة ووسط القاهرة لطل-ب التأيد-د 
لعمال الشرق في مطالبهم» وتطور الأمر لدرجة أن بعض العمال قد قاموا بالاعتص ام 
فى مقر وزارة الشئون الاجتماعية وهم عدد كبير وكنا نهتف بمطالبنا ثم أرسلنا تلغراف 
للوزير لمقابلتنا وإجابة مطالبناه وبناء على ذلك طلب وكيل ال-وزارة ع-دد لع .رض 
المطالب عليه وكنت ضمن هؤلاء ولاحظ وكيل الوزارة أننى أدافع عن المطالب بحجج 
قوية فاستدعانی وعرفت أنه كان نائب الدائرة التى بها بلدنا وسرت إشاعة بين العم ال 
ورجال البوليس أننى قريب وكيل الوزارة الذى استدعى عبد الحميد س-ليمان مف-تش 
مكتب العمل وطلب منه بالتليفون حل المشكلة فوراء وخرجنا من مقر وزارة ال د 
فى مظاهرة ورکبنا التراموايات إلى امبابه ووجدنا أن عبد الحميد سليمان مفتش مكتب 
العمل قد سبقنا وعقد اتفاق مع على العدل الذى كان ف-ی الوردي-ة المعتص-مة ومع 
الشركة؛ ووجدنا فى هذا الاتفاق مكاسب كبيرة لها أهمها قبول الشركة عملنا على نولين 
بدلا من أربعة أنوال كما كانت تطلب الشركة وكان هذا نصرا كبيرا زاد م-ن تقوي-ة 
الروح المعنوية للعمال؛ وبعد أن انتهت المعركة طلب المسئول الأول فى التنظيم وه-و 
محمود أمين العالم. أن يقابلنى لكي يشكرنى على ما قمت به فى معركة عمال ش-ركة 
الشرق فرفضت مقابلته وقلت للرسول الذى طلب منى ذلك أن على العدل هو الذى قام 
بالدور الأكبر وأنا دورى كان كأى عامل ومن تلك اللحظة بدأ التباعد بينى وبين تنظي 
النواة الذى مسئوله محمود أمين العالم وبدأ تقاربى مع على العدل وزم-لازه لأرائه-م 
الصائبة لصالح العمال» وبعد حريق القاهرة فى ۲5 يناير ۱۹۵۲ وتغيير الوزارة وجدنا 
أن الشركة قد حوصرت بعدد كبير من رجال البوليس تحيط بالشركة من ك-ل جاد .ب 
وقالوا أنهم حصلوا على موافقة مجلس الدولة بفصل نسبة عشرة فى المائة من العم ال 
وفى الحقيقة أنهم عملوا كردون لمنع كل العمال المكافحين والذين كان لهم دور ف-ى 


n 


المعركة السابق الإشارة اليها من دخول المصنع - وكنت أنا ضمن المفصولين وتشردنا 
ومعى ابراهيم مرسى وفتحى رفاعى ومحمود علام ونجاتى عبد المجيد وکم-ال أب -و 
الهوی وغيرهم. وأذكر بهذه المناسبة أنه بعد الاعتداء على محافظة الاسد-ماعيلية م-ن 
جانب القوات البريطانية قمنا نحن عمال مصنع الشرق وعمال مصانع أخ-رى بعم-ل 
يافطة قماش عرضها ٦‏ متر وعليها مكتوب شعارات وطنية ومطال-ب عمالي-ة وف-ی 
ميدان الاسماعيلية (التحرير الآن) تقابلنا مع مظاهرات أخرى وقام سراج الدين بقراءة 
اليافطة وتصورت بمعرفة الصحافة وأذيعت وقتها فى إذاعة موسكو وقد اعتدى الجنود 
انجليز الذين كانوا فى قشلاق قصر النيل (مكان جامعة الدول العربية والهيلتون حالیا) 
وتفرقت بعد ذلك المظاهرة - توثقت صلتى بمنظمة طليعة العمال حي-ث کذ-ت اق-را 
المطبوعات من على العدل وابراهيم مرسى حتى كان عام ۱۹۵۶ قطعت صلتی نهائیا 
بالنواة بعد اضراب ۱۹۵۱ وانضممت لمنظمة طليعة العمال ودخلت فى خلية مس ئولها 
نبيل صبحى ثم أصبحت عضو لجنة منطقة وكنت مسئول التنظيم فى لجذ-ة المنطة-ة 
وكان نبيل صبحى مسئول الدعاية ومحمد عبد المجيد أبو سيف مسئول سياسى لمنطقة 
شبرا الخيمة التى انضممت اليهاء ومن المهم أن أذكر أننى ظللت من ۱۹5۱ إلى ع-ام 
4 مرشحا فقط لمنظمة طليعة العمال ورغم أننى كنت أقرأ المطبوعات واحض.ر 
الاجتماعات وادفع الاشتراك إلا أننى لم أحصل على العضوية الكاملة فى منظمة طليعة 
العمال إلا فى ۱۹۵4۰ واستقر بى المقام فى مصنع شاؤول بروض الفرج وك-ان من 
حسن الظروف أن صاحب المصنع ومدير المصنع من العناص-ر الى لها أفك-ار 
اشتراكية ولهذا تركوا لى حرية العمل الجماهيرى ليس فى داخل المصنع فقط ولكن فى 
نقابة الظاهر حيث كنت مندوب المصنع فى اللجنة العامة للمندوبين التى تضم ممثل- ين 
عن مختلف عمال المصانع فى القاهرة؛ ولما قبض على عدد كبير من القيادات العمالية 
من عمال النسيج فى ۱۹۵4 مثل مصطفى محمد ومحمد عبد الجواد القطان ولطفى عبد 
الرحمن ونجاتى عبد المجيد وغيرهم» وجاء موعد الجمعد-ة العمومي -2 للنقاب 2 وفق-د 
المعتقلون من أعضاء مجلس إدارة النقابة السابق وغيرهم م-ن القي-ادات الجماهيري-ة 
ترشیحاتهم وهم فى المعتقل» وكان هناك اتجاه جارف لانتخابهم» وعندما لم يقبض على 
وكنت خارج المعتقل وقتئذ فقد ساهمت بدور بارز فى الإعداد للجمعية العمومية» وكان 
فى ذلك الوقت المسئول من الدولة عن نقابة الظاهر هو الضابط وفاء حج-ازی ال-ذى 


nv 


حاول أن يثنينا عن التمسك بترشيح كل من تقدم بدعوى أنه ليس من المصلحة أن يكون 
كل اعضاء مجلس الإدارة من الشيوعيين وقد حاولت المباحث العامة وأعوانها إفش ال 
الجمعية العمومية ولكن اللجنة العامة للمندوبين مع جماهير العمال اتخ-ذت ك-ل 
الاحتياطات من داخل السرادق وخارجه لدرجة النج-اح الکام-ل للجمعي-ة العمومي-ة 
بالصورة التى أرادها العمل وانتخب فعلا كل من تقدم للترشیح لمجل-س الإدارة م-ن 
المعتقلین, 

* وعن الرأی السیاسی للتتظیم والموقف من حکومة جمال عبد الناصر ک-ان 
اعتبار هذا النظام دیکتاتوری عسکری وکنا نؤيد الخطوات الس ليمة مل الاص-لاح 
الزراعی وکنا نعارض کل خطوات معادية للديمقراطية ونطالب بعمل جبه-ة وطنی-1 
متحدة و استمر هذا الموقف حتی العدوان الثلاثى فى ۱۹57 حيث بدأ التأير د المطا-ق 
لنظام عبد الناصر وساد الموقف الوطنی على الموقف الطبقی, 

وبالنسبة للموقف من وحدة المنظمات الشيوعية فاننا كنا نؤيد اتمام الوحدة بين 
جمیع المنظمات الشيوعية رغم أنه كانت لنا تحفظات على بعض الاخطاء ف-ی الفک-ر 
السیاسی وکذلك الاخطاء فى أسلوب العمل الجماهیری والأهم هو الموقف من الام ان 
لأننا كنا نری أن المنظمات الأخرى مهملة فى الأمان, 

وفى أثناء العدوان الثلاثى عام ١557‏ انضممت ومعى مجموعة إلى المقاوم-ة 
الشعبية ودعينا جماهيريا للانضمام إليها وتدربنا أولا على الاسعافات الطبي-ة وك ذلك 
التدريب على حمل السلاح وبعد انتهاء العدوان ظل التنظيم فى تغليب الاتجاه ال وطني 
على الطبقى وقد بدأ اتجاه فى وسط العمال للمطالبة بالعودة إلى عدم نس-يان الوض-ع 
الطبقى ومطالب العمال مما كان له أثر في بدء تحول سياس ة التنظ-يم إلى الاتج-اه 
الصحيح فى وجهة نظرى وهو التوازن بين العمل الوطنى والعمل الطبقى. 

بعد ضربة أول يناير ۱۹۵۹ والقبص على عدد كبير م-ن أعض-اء الح-زب 
وقيلدائة قمنا بتشاط کبیر جدا ومكثف فى توزيع المنشورات وذ-ى عم-ل اجتماع-ات 
ة لإعادة هيكلة التنظيم من جديد وأذكر أن أكثر الأعضاء نشاطا فى تلك الفة-رة 
كان الدكتور شوقى مجاهد وعبد العال البسطاويسى وغيرهم» ونتيجة لهذا النشاط قبض 
على عدد كبير فى ۲۸ مارس وكانت الزميلة سيدة حسين ضمن م-ن ق- بض عل يهم 
ودخلت إلى سجن القناطر بينما ذهبت مع الزملاء إلى سجن القلعة لعدة أيام ثم رحلذ-1 


"+ 


إلى معسكر التعذيب بالعزب بالفيوم» وقد قمنا بعدة من عمليات الاحتجاج ع-ی س-وء 
المعاملة وكان منها الإضراب عن استلام الأكل وبدلا من تحقيق تحسين المعاملة نقل-وا 
بعضنا إلى أوردى ليمان أبو زعبل حيث استقبلونا بالضرب بالشوم والعصى وخلعذ-! 
ملابسنا ولبسنا لبس السجن الأبيض وحلق شعرنا ثم بدأنا العمل فى الجب-ل لتكسد-ير 
البازلت مع من كانوا قد سبقونا من المعتقلين الشيوعيين؛ وظللنا فى ف ب وكنت 
فى عنبر ۲ مع نبيل صبحى ونبيل زكى وسامي عجيب تمثل الحزب فى العنبر ال-ذى 
كان يضم عدد من المنقسمين وعدد قليل من ليس لهم ارتباط بالشيوعية وبع-د مقدت-ل 
الشهيد شهدى عطيه ووقف التعذيب نقلونا على دفعات إلى سجن المحاريق بالوح-دات 
الخارجة حتى تم الافراج عنى فى يوم ١154:/7/18‏ وبعد الإفراج عنا جميعا ب-دات 
مناقشة قضية حل الحزب باعتبار ذلك لمصلحة الطبقة العاملة المص-رية وكذ-ت ف-ی 
البداية غير موافق وهاجمت من كانوا يدعون إلى ذلك ولكن م-ع اس-تمرار المناقش-ة 
خاصة عن أفراد من قيادة الحزب كنت أثق فيهم جدا اقتنعت ووافقت على حل الحزب 
وحضرت مؤتمر فى حلوان قمت بالتصويت فيه بالموافقة على حل الحزب. 

وانتهت جلسة المناقشة التى قام بها طه سعد عثمان وبحضور حسن الس اكت 
يوم الثلاثاء 1991/8/5 فى الساعة السابعة مساء والتى بدأت من الثالثة والنصف بعد 
الظهر. 


- - - - - - - -م :ثريا شاكر - ال شهيرة ب- ثريا حبشى 
يخ وموطن الميلاد : ۱۹۲۷/۹/۲۳- ومولودة فى قنا 


الد-ع-ل- ي - -م : متوسط- وعمل-ت ف-ى مهذ-ة السكرتارية بش-ركة مص-ر 
اك 
الحال-ة الاجتماعي-ة: متزوجة من المهندس فوزى حبشى ولدى ثلاثة أبذ-اء مم دوحج 


وحسام ونجوى. 
السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : تسعة عشر عامًا 
فترة السجن والاعتقال : من مارس ١153‏ حتى ١177:‏ وقبل ذلك قبض على ف-ی 
مظاهرات مختلفة حوالى أربع مرات كنت قضيتها فى الأقسام لمدة ليله أو يوم بليلة. 

وتعرفت بالفكر الماركسى عن طريق فوزى عندما خطبنى وبدأ یکلمذ-ی ف-ی 
هذه الموضوعات وقد كنت منبهرة بهذه الأفكار وتقبلتها بمنته-ى الرض-! والاعج-اب 
الشدید. 

وبعد ذلك عرفني ببعض الزمیلات وبدأت معهم اتعرف على أشياء كثيرة وکنا 
نتقابل بانتظام كل أسبوع ونتتاقش فى جمیع آمور السياسة والفکر والادب ونقرأ كةب 
ونلخصها.. إلخ. 

وفى سبتمبر سنة ۱۹4۷ قبض على فوزى وهو يوزع منشورات وحجز بالقسم 
ثلاثة ایام وكان هذا أول مرة يقبض عليه فيها .. وفى نوفمبر من نفس العام س-نة 4۷ 
تزوجنا وبعدها بشهور قليلة قبض على لأول مرة فى مظاهرة ۲۱ فبراير 4۸ وقد كنا 
حوالی 45 واحد وواحدة.. وذهبنا إلى القسم و دهشتى شديدة بطريقة التحقيق معنا 
فقد بدأوا يأتون بعساكر ومخبرين يقولون أيوه أنا شفت الست دی كانت تهتف وتة-ول 
يسقط الملك وكلام غريب آخر .. وأنا أصرخ هذا الكلام غير صحيح فيرد من فض 
اسكتى أنت حتى يأتى دورك فى الكلام .. 

المهم ظللنا فى القسم منذ الصباح حتى الساعة الثالثة صباح اليوم الالی ذ-م 
أفرجوا عنا .. فتصور نخرج فى هذا الفجر نبحث عن تاكسى لنعود لمنازلنا والعجي .ب 
أنهم أفرجوا عن الستات فقط فى هذا الفجر بدون الرجال. وتص-ورت س-اعتها أنذ-ى 
أصبحت بطلة البطلات وعدت والفخر يملأنى وأخذت أستعيد ما سأقوله لفوزى عذ دما 


أقابله فى البيت فى مثل هذه الساعة.. ولكن للأسف لم أجد فوزی بالمنزل فق-د ذهب 
لينام خارج المنزل ظنا أنه ربما يقبض عليه .. 

كنت أعمل فى مجلة الجماهير وأوزعها .. ونبيعها . 

المحاور : كنت فى منظمة النجم الأحمر؟ 

أ. ثريا : لا كان لازال حدتو.. كانت اسكرا انضمت لحدتو .. أنا کذت ف-ی 
البداية مع ايسكرا ثم انضممت للحركة المصرية.. وأنا لم يكن لى رأى فى هذا أو ذاك 
المهم أننى أصبحت فى حدتو وانتظمت فى خلايا واجتماعات وخلافه. وكان نش-اطي 
أساسا فى القسم الفنى لمعرفتى الكتابة على الآلة الكاتبة وكان على مسؤليات كبيرة فى 
هذا الشأن فكنت اكتب كتبًا صغيرة وليس منشورات فقط .. كنت أذهب إلى بيت أعتقد 
أنه فى شارع الساحة. منذ الصباح الباكر وأهل البيت يخرجوا ويغلقوا على بالمفد-اح 
وكنت أجلس فى غرفة بعيدة عن السلم حتى لا تسمع الماكينة من الخارج وكنت أظ-ل 
أكتب حتى الثامنة أو التاسعة مساء عندما يعود أهل البيت ويفرج عنى وكان هذا يحدث 
حتى أنهى ما على من مهام .. 

وأثناء فترة اعتقال فوزى من مايو سنة ۱۹4۸ إلى فبراير سنة ۱۹۵۰ .. كنت 
وأهالى المعتقلين نقابل الصحفيين والمسئولين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وکذ.ت 
فى بعض الأحيان أيام الانتخابات أخطب في سرادقات المرشحين» فى أول الأمر كان 
الموضوع صعب على وكنت فى رهبة شديدة ولكن الواحد عندما يبدأ ويحس بتج-اوب 
الناس معه تذهب الرهبة شوية شوية. 

بعد ذلك جاعت فتره الانقسام والمجموعة التى كنت فيه! ان قت وأص ‏ بحت 
(مشمش) فانضمت الخلية التى كنت بها بالتبعية لمشمش .. وهكذا أص_بحت أذ-اف-ی 
مشمش وفوزی كان وقتها فی تتظیم آخر وکان فی امعتقل > رت ركنا 


و.... فاقول لسه شوية إلى أن قالت لابد أن تهددیه بانك سوف تترکیه .. لان ه-ولاء 
الناس خونة.. فقلت لها لكن أنا متأكدة أن فوزی لیس خاننا .. فتق-ول مع-ذرة یج-وز 
فوزی لا يكون خائنا لكن طالما أنه مصر أنه يسير مع ه-ولاء الذ-اس ف-ى النهاي-ة 
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سیخون.. ولما كنت لم أنجح فى جذب فوزى لتنظيمنا (مشمش)؛ ول-م أس۔تطع تن 
قرارات التنظيم فى ذلك فوجنت أنهم نحونى جانبا ولم يعودوا يتصلوا بى .. وهكذا بدأ 
الآخرون يأتون .. عرفوا أن هناك تائهة فى الطريق يمكن أخذها معهم .. وظللت فى 
هذه الفترة بدون تنظيم حتى خروج فوزى من المعتقل فى فبراير سنة ١18٠‏ .. 

المد-اور: هذا على أساس بعد ذلك سيكون النجم الأحمر؟ 

ریا : لقد تحمست بالفعل ودخلت النجم الأحمر لدرجة أنى قمت بمجهودات 
داخل عملي لحساب النجم الأحمر بصفتی کنت أعمل سکرت ة لرئيس مجلس الادارة 
أيامها بشركة مصر للمستحضرات الطبية .. وکان عدلی جرجس مسئولی وقد نصحنی 
أيامها أن أطالب بوجود نقابة وبالفعل عملت مجهودات جبارة فى هذا الخصوص وقمت 
بالمساعدة ء مطعم للعمال والعاملات .. وعمل موسیقی بالعنابر .. الخ الي أن 
تم تكوين أول نقابة للعمال فى ذلك الوقت ورشحت نفسی بالطبع فحصلت على اعل-ی 
الاصوات .. أربعة فقط فى كل الشركة لم یعطونی أصواتهم واصبحت سكرتيرة القابة 
.. والحقيقة كان اهتمام شديد من العمال وشعرت بسخونة وحب الذ-اس .. والملفدت 
للنظر أن أول يوم بعد أن ظهرت نتيجة الانتخابات اتصل بى ضابط المباح- ث الد ابع 
لقسم المطرية .. وجاءنى فى مكتبى بالشركة وقال نريد أن نتفاهم فقلت له نتفاهم على 
ماذا يا أستاذ .. وحاول أن يتكلم كثيرً! وأنا أعمل أنى مش فاهمه وفى الآخر قلت له ما 
اعطلکش اترك لى اسمك ورقم تليفونك وأنا ساتصل بك فى ای مشكلة تقابلنی وان شاء 
الله مفيش مشكلة ستقابلنى .. 

وفى مجال العمل النقابى .. ثارت مشكلة المواعيد فى الشركة وقتها والنقاب-.ة 
أخذت منها موقف لأنهم كانوا يريدون تشغيل العمال ساعة زيادة.. وكاذ-ت ه. -ذه أول 
مشكلة تواجه النقابة الحديثة العهد .. وقد نجحنا فى انتزاع حق العمال وقتها .. 
شعبيتى بين العمال فى الشركة .. ولكن .. وما أدراك م-ا ه-ى لك-ن!! 
اضطهادی أول شئ انتزعت منى غرفتى الشيك إلى عنبر به عشرات الموظفین» وب-دأ 
رئيس مجلس الإدراة بسحب العمل منى وهكذا شوية شوية أصبحت منبوذة بعد أن كنت 
وكانت لى سلطات كثيرة .. وفى النهاية كنت أذهب للش-رکة لة-راءة الجراي-د فق.ط 
لاغير.. 

ورغم كل ذلك كنت أعمل بالنقابة كالمعتاد ولم يتأثر عملى النقابى بك-ل ه-ذه 
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الصغائر ... ثم اعتقلونى سنة .١989‏ 

المد-اور : قبل ذلك جندت عمال ؟ 

ثريا : بالطبع كان هناك كذا عامل جندتهم .. ولكنهم كانوا محاصرنى ف -ى 
كل تحركاتي وخصوصا بالشركة. 

المد-اور : لم يرتبط أحد؟ 

فيه طبعا ناس ارتبطوا واستمروا ربما حتى الآن.. 

وجاء يوم ۱۹۵۹/۳/۲۸.. وكان يوم ۳/۲۷ عيد ميلاد ممدوح ابذ-ى الكبر 
وكان عيد ميلاده الثامن فى ذلك اليوم وكان فوزى يعيش خارج البيت ويعود ص-باحا 
للذهاب لعمله وكنا متفقين على علامة وهي وضع فوط بيضاء فى الفراذ-دة اذا رآه-ا 
يعود للمنزل وكان ليلتها حاضرًا عيد ميلاد ممدوح ومک-ث حد-ى الس-اعة ۱۲ بع-د 
منتصف الليل .. والمهم جاء زوار الفجر الساعة الثالثة صباحًا - وفى البداي-ة س-ألوا 
عن فوزى فأخبرتهم أنه مسافر .. وأخذ يفتش المنزل ومعه الجحاف-ل حد-ى الس-اعة 
الخامسة صباحًا وقال لى اتفضلى معايا ياست ثريا فقلت له هل هذا اعتقال أم ماذا؟ قال 
لا هى كلها نصف ساعة وتعودين للمنزل.. وخرجت ولم أعد إلى المنزل إلا بعد أربع 
سنوات وأربعة أشهر بالتمام والكمال. 

ترکت ثلاثة أطفال الكبير ممدوح ۸ سنوات وحسام ” سنوات ونج-وي سد -نة 
واحدة وکانت بترضع لسه .. وبالصدفة البحتة كانت أم فوزى عندنا لحضور عيد ميلاد 
ممدوح وتركتهم معها : خرجت من البيت وأنا فى حالة قلق فظيع على الأولاد الثلاث-ة 
كيف أتركهم وحدهم وماذا سيفعلون وأنا أعرف أن فوزى آجلا أم عاجلا سوف يعتقل. 
فكنت فى حالة يرثى لها. ذهبت بعد خروجى من البيت وأنا فى هذه الحالة السيئة 
المباحث العامة وهناك قابلت الزميلة سيدة وهی عاملة من ش-برا الخيم. 
أعرفها من قبل وأحضروهاء والضابط الذى اعتقلها أخذ يشتمها افظع 
بالقلم على وجهها بدون أى سبب وبدون أن تتمكن من الدفاع عن نفس ها 
رایت هذا المنظر ظللت فى مكانى أنكمش حتى قاربت أن أصل تحت ا 
أجلس أمامها وكنت أفكر لو فعل معى ذلك ماذا سأفعل ؟ 

ثم حضر الضابط الذى اعتقلنى ومعه أمر الاعتقال وأخذنى إلى قسم الموسكى 
وقال لى سوف أذهب الآن لأفتش مكتبك فى الشركة .. وبالفعل ذهبوا وفتشوا مکتبی 


۱۹ 


وأيضًا مكتب رئيس مجلس الإدارة رغم أنه قال لهم أنه سحب مذ -ع الأوراق 
والملفات و.... و.... وقتها طلبت من الضابط أن أحضر معى بنتى اللى بترضع فقال 
لى نصيحة لله .. لو أى أحد يرعاها فى الخارج أفضل من أنك معك .. وق-ال 
هل تعرفى إلى أين ستذهبين؟ .. قلت بالطبع لا أعرف .. أنتم تأخذونا للمجهول .. فقال 
هل تسمعى عن سجن القناطر؟ قلت له أسمع .. وسكت.. 

ذهبت بعدها إلى قسم الموسكى وكنت وحدى وبعد فترة جاءت الزميلة انتصار 
خطاب .. وجاءت كعادتها دائما تضحك وتهلل وكأن لا شئ على بالها .. ووجدتنی فى 
حالة يرثى لها فقالت أنا تركت أولادى الإثنين لوحدهم فى الب -ت .. الله يرحم-ك يا 
انتصار كانت سيدة عظيمة .. كنا فى رمضان وفى وقت الافطار أخذونا فى عرب-ة 
بوكس وظلوا يجمعوا من كل قسم خمس أو ست ووصلنا إلى السجن أخيرا وكل شوية 
تیجی دفعة جديدة وهكذا حتى الصباح. 

وکانت أول حاجة هزتنا فى أول لقاء مع السجن أن دخلت عليذ! الباشجانة 
وكان فيه جردلين واحد مملوء بماء والآخر فاضي وقالت يا ستات ده تشربو مذ-ه وده 


السراير كانت ثلاثة أدوار وكل سرير عليه بطانيتين -ذرتین ملأذ-ین ب- البق 
والقمل طبعا كلنا رمينا البطاطين على جنب وجلسنا مقرفصين طول الیل على الس لا 
البارد الموجع بدون مخدة أو مرتبة أو أى شئ يحمينا من البرد والصقيع فى أول ليل-ة 
بالسجن .. وفى صباح اليوم التالى ذهبنا للمأمور واش تكينا وبالفه.ل أم-ر بإعطائذ-! 
بطاطين جديدة .. فقط ولكن لا مراتب ولا مخدات ولا يحزنون .. طلبنا تراب 
ودكة للجلوس عليها بالنهارء لأنه كان غير مسموح لنا بالذهاب لمطعم السجن م-ثلا - 
فوعدنا أنه سوف يرى الموضوع. 

المداور : كم كان العدد؟ 

ڈ۔ -ریا : كان أقصى عدد ست وعشرين ومن تنظيمات مختلفة 

المح-اور : كنتم تعيشون حياة عامة؟ 

اذ ریا وطيعا ., 

المداور : هل كنتى تقرأى كتب ماركسية قبل دخولك السجن؟ 

5 ريا : طبعا .. قرأت كثير من الكتب الماركسية ولخصت بعضها وكذ-! 
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نتثقف دائما. 

بعد اعتقالنا بكام يوم ذهبنا للنيابة العامة للتحقفيق معنا كل يوم كام واحدة تروح 

وكان يحقق معى أحمد على موسى فقال لى فى التحقيق أنت متهمة با.ك عض-وة 

بالحزب الشيوعى المصرى .. فقلت له غير صحيح ثم قال م-! اهتماماة-ك السياس-ية 
وقراءاتك فقلت له أساسا كتب اجتماعية ..فقال هذا أساسا فما هی قراءاتك الأخ-رى .. 
المهم سألنى ما رأيك .. فى شعار الدولة فقلت له شعار ممتاز جذا .. 

اشتراكية تعاونية وديمقراطية وأحب أن أضع تحت ديمقراطية ثلاثة أو أربع-ة 
خطوط لأنه لو كانت هناك ديمقراطية فعلا ما كنت رأيتنى أمامك الآن .. 

فهز رأسه وقال وتقولين ليس لك فى السياسة؟ 

وفى النهاية قدمت له احتجاجى على الاعتقال وتركى لأطفالى الثلا-ة ب-دون 
عائل و .... و ... الخ. وتقرر اعتقالی .. بدون قضية .. 

كانت حياتنا فى السجن سلسلة .. من الكآبة والملل كان يقطعها بين حين وآخر 
محاولة منى ومن غيرى لرؤية الأطفال والاطمئنان عليهم .. فمثلا حدث فى ذات مرة 
أن نجوى ابنتي وقد أصبح عمرها أكثر من سنتين أن قالت لعمها وهو مش-هور عذ-ه 
الاندفاع والجرأة أنا نفسي أشوف ماما دی يا عمو فقال لها والله يابنتى تع الى آخذك 
أوريك أمك وفوجنت وأنا قاعدة فى العنبر قالوا المأمور عاوزك فلم استغرب الموضوع 
لأنى وقتها كنت المسئولة المتحدثة باسم الزميلات .. وذهبت فوجدت طفلة جميلة تمكث 
بمكتب المامور .. فنظرت إليها ولم أعرفها للأسف ولكنى فى الواقع كنت أقول ف-ی 
سرى ياليتها كانت نجوى ربما نجوى الآن مثلها .. ووقفت هكذا دون ح-راك انظ-ر 
للطفلة الجميلة والمأمور يرقب الموقف دون أن يتكلم حتي قال أنت ماتعرفيش دی مين 
.. هو قال كده وأنا انقضيت على البنت احتضنها بشدة وأبکی والبذت تبک-ی حد-ى 
المأور تساقطت الدموع من عينيه وحاول أخفاءها بكل الطرق.. وكان موقف لا ينسى 
.. وقال لى أنا كإنسان لم أستطع منع هذه الزيارة رغم مخالفته للقوانين واللوائح. ك-ان 
اسم هذا المأمور حسن الكردى كان انسان بالفعل .. وبعدها أعطاها علبة ملبن وق-ال 
لها خدى دی من ماما.. 

حادثة أخرى خاصة بالأولاد برضه .. كانت زمیلتنا ایفون حبش-ی مس جونة 
یعنی يبقى لها زيادة زى بقية المساجین فاتفقت معها بصفتها اسمها وأولادی برضه 
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مهم حبشی يعنى الحكاية مش مكشوفة .. ولخبرت الباشسجانة بذلك حتی تساعدنی.. 
ووافقت .. فوجنت وقت الزيارة أن السجن قفل كله .. وأنا هربت وقتها لدورة المٍ-اه 
وقفلت على روحی علشان أقدر آشوف الأولاد لما ييجوا یدخلوا غرفة ایفون لأنها كانت 
بمستشفى السجن .. بصیت لقيت الدنيا كلها كربست فى دقانق. ضباط من لمباد.ث 
دخلوا واحتلوا الحجرة اللى فيها ايفون ومنتظرین الزيارة بتاعه ايفون .. بعدها الأولاد 
حضروا ولا على بالهم وکانت معهم صدیقتی وقریبتی نادیه وهی التى ترع-ی 
الأولاد فى فترة غيابنا مع ام فوزی .. وأنا داخل دورة المياه ارتعش من الخوف على 
الاولاد .. فجاء‌نی الضابط فى الدورة وأخذ يخبط على الباب ویقول اطلعی م-ن ج-وه 
ياثريا .. أن عارف أنك جوه وباقولك تعالی شوفي أولادك یاستی فخرجت وأذ-ا فى 
حالة يرثى لها وأنا اصرخ وأقول ماحدش له دعوه بيهم واللی هایمسهم أنا هاشرب من 
دمه وکلام كتير أنا مش عارفه كان بیطلع منين .. ونزلت فیهم شتيمة وقلت يسخطوك 
يا قرد .. هايعملوك إيه غزال ؟! 

وكانت حالتى فظيعة جدا ..لدرجة أن الضباط نفسهم تأثروا من المنظر ک-ان 
شئ يقطع القلب.» وانقضیت على الأولاد أقبلهم واحتضنهم بشده .. والذى ضايقنى جدا 
أن الأولاد كانوا متأثرون من رؤيتى فى هذه الحالة الشاذة وأنا أصرخ وأشتم وأحتضن 
وأبوس كله فى أن واحد .. شئ بشع .. المهم خرجوا بسلام بعد أن حاولوا سؤال نادية 
كيف حضرت ومن أين علمت وكل هذه الأسئلة السخيفة . 

وبعد مرور حوالى أسبوع فوجنت بحضور طاقم من ضباط الكابات الحم-راء 
وعقدوا محكمة فى فلب السجن لمحاكمة ثريا .. ونودئ على وحض.رت مدن العنی-ر 
لافاجا بعقد هذه المحاكمة حاجة تخوف بالفعل كانت السجانة نفسها وه-ى تحضد.رني 
معها ترتعش وتقول أنت عملتى إيه؟ دی الدنيا مقلوبة عليك.. ووقفت أمامهم وأنا قلبى 
يكاد ينخلع من جنبى وتكاد دقاته تسمع من بعيد .. وتمالكت أعصابى وطلبت كرس -ى 
أجلس عليه أولا ..ثم بدأوا يوجهوا التهمة لى... وهی باختصار انى ش-فت أولادى .. 
فبدون أن أدرى صرخت فى وجوههم ألم تستحوا من نفسكم كل هذا الهيلمان لم-اذا؟؟ 
لتحاكموا أم شافت أولادها .. بدلا من أن تحاكمونى حاكموا القرارات الخطأ التى تضع 
أم فى السجن بدون أى ذنب .. دون أن يسمح لها بزيارة أولادها للإطمئنان عليهم على 
الأقل .. أن الأم الزانية والأم القاتلة وتاجرة المخدرات يسمح لها بالزيارة أما نحن ذ-لا 
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وتأتون لتحاكمونى .. وأنا هنا أقول أنى سأحاول وأحاول .. ولن اسكت وأذ-ا أبلغك-م 
بذلك من الآن .. وماكنتش دريانه فى أنا بأقول إيه .. ولا من فين كل الک-لام ده ج-ه 
على لسانى وکل ما واحد يكلمنى كلمة أرد عليه عشرين .. حتى صرخ رئيس-هم ف-ی 
"سکتی" .. قلت له ولماذا أسكت ماذا تريدون أن تفعلوا بی» فيه أكثر من السجن اعتقد 
مافيش .. ولكن يكفى هذا العار لحكومة عبد الناصر أن تحاكم أم فى قلب السجن لأنها 
رأت أولادها .. 

المهم انتهی التحقیق على لا شئ بالطبع وحفظ .. وکان فيه مشاکل كثيرة م-ن 
هذا القبیل فى رزية الاولاد .. 

وافرج عنا فى ۱۹۲۳/۷/۲4 جمیع المعتقلات وکان فوزی لازال ف-ی سجن 
الواحات .. 

فبعد خروجی أرسل لي خطاب من مستشفی أسيوط أنه مریض ویاریت يقدر 
یشوفنی هناك فى المستشفی وکان هذا الکلام فى ینایر سنة ۱۹۲6. وص-لت آمه-یوط 
ومن بعض الوساطات من أقربائى فى أسيوط قدرت أشوف فوزی ف-ى المستش فى .. 
وقال لى لازم تيجى بالليل فى المكان الفلانى ...و .... و 

وبالفعل ذهبت حسب الميعاد وكان معي بعض الأقرباء .. وحاولنا رؤية السيد 
فوزى فى المكان اللى قال عليه فلم نجده ونفاجأ فى ثوان انقبض علیذ.ا جميعً-! أذ 1 
وخمسة من الأقرباء .. أخذونا على قسم أسيوط قعدوا الأقرباء يترجوا أنهم يس يبوهم 
وأنا قلت للضابط دول كلهم مالهمش دعوه بحاجة خالص وأنا ما أع-رفهمش خ ‏ الص 
فأنت تفرج عنهم وأنا أهه ممسوكة "لفرخة السمينة" وبعد أن ذلوهم بما فيه الكفاي-ة 
افرجوا عنهم وبقيت أنا لوحدى في قسم اسيوط وطبعا أنا كنت فى حالة سيئة ج-دا .. 
يعنى ماليش كام شهر خارجة من السجن أعود تانى له .. حاجة تجئن. 

جه الضابط عيل كده .. قال أنا شایف 
وهاتنامى في غرفة المأمور .. وشكرته .. وذهبت لغرفة المأمور أودة كبي-رة وفيع 1 
كنبة جنب المكتب وبرافان .. فتقرفصت فى الكنبة والبالطو يغطينى؛ وعينى بالطبع لم 
تغمض لها جفن.. وأفاجأ بواحد يتسحب بشويش ويفتح الباب ويغلقهبي منتهى اله-دوء 
فأنا انتفضت وقلت مين اللى جاى .. قال أنا ..فقلت له وأنت مين ؟ وعاوز إيه؟ وجاى 
ليه هنا ؟ وكانت الدنيا ضلمة فقلت له تسمح تولع النور ولا هاصرخ وأعملك فضء-يحة 


فى قلب القسم .. المهم ولع النور وجه قعد جنبى فقلت له تسمح تقع-د عل-ی مکتب-ك 
ومافيش داعى تعمل أى حركة .. واضح أن أنت لسه طفل صغير .. وأنا قد أمك وأنا 
بكلمك كابنى أن أولادى في الجامعة قدك .. طبعا ده كلام بس .. علش-ان اکس-فه 
وافهمته أنى سياسية مش أى حاجة من اللى متعود عليها .. وخرج وهو يج-ر ذی-ول 
الخيبة. وفى الصباح أخذ يعتذر ويكرر الاعتذار فأعطيته درس ف-ی الأخ-لاق بك لام 
منمق .. وافرج عنى فى عصر اليوم التالی بعد أن حطموا أعصابى .. وبعد أن كنت 
سأحضر إلى القاهرة محفورة.. نودى على فى المحطة وافرجوا عنى. 

المح اور : ماذا كان موقفك عند حل الحزب ؟ 

ڈ۔ری۔ -1 : لم يؤخذ رأيى فى هذا الموضوع ولم يسألنى أحد ولكن فى داخليتى 
واعتقادی لا أوافق على حل الحزب دون أن أدرى لم-اذا. واعتة-ادی الشخص-ى أن 
القيادات كانت على خطأ فى أشياء كثيرة جعلتنى أشعر باحباط شديد ولأننا كان عذ-دنا 
ثقة عمياء فى القيادات وكنا نترك لها الأمور دون أية تساؤلات كانت ه-ذه الأخط-اء 


ثم بعد ذلك عرض على الانضمام للتنظيم الطليعى وقابلنى الليثى عبد الناصر.. 
ودخلت التنظيم الطليعى فوجدته أى كلام ..!! المهم اجتماعات ومجالس ومناقشات سيئة 
وبعد ذلك لا شئ .. لا تكليفات ولا عمل .. ولا یحزنون .. 

المح اور : هذا النضال كيف يمكن أن يصل ؟ 

5 ريا : يصل للشباب وهم يكملون المشوار .... 

وتحضرنى هنا معركة الاضراب عن الطعام الذى قمنا به نح.ن المع تقلات 
بسجن النساء .. طبعا ناقشنا الموضوع كثيرًا هل نضرب أم لا؟ وم-ين الا-ى يخ-ش 
الاضراب ومين لاء ومين يقدر ومين ميقدرشء وأیضنا مسألة الص-حة وم-ين ية-در 
يستمر.. وماذا تكون مطالبنا .. وهكذا ويعد المناقشات الكثيرة اخبرنا الخارج وأخبرنا 
أيضا سجن الرجال الذى أرسل بعدم الموافقة ولکننا مع ذل-ك قررد-ا ال-دخول ف-ی 
الإضراب والمطلب هو الافراج .. ولحين الافراج تحسين الظروف المعيشية؛ ق-راءة 
الجرائد .. الجوابات الطرودء تحسين الأكل الخ... 

ثم أعلنا الاضراب ورفضنا الأكل» وأبلغنا المأمور .. وعملنا كل المق-دمات 
المطلوبة .. فطبعا حضرت هيئة السجن من الضباط وخلافه .. ونص- حونا النص-ائح 


المعهودة .. فاخبرناهم أننا قررنا خلاص الإضراب حتى الموت أو الإفراج .. المه-م 
نقلونا إلى مستشفى السجن ودخلنا كلنا مرة واحدة وكنا نشرب ماء عليه نقطتين ليم -.ون 
فقط لاغير. وفى اليوم العاشر أعتقد المباحث أعطت زيارة لوال -دى وأحضد-ر مع-ه 
أولادى ممدوح وحسام ليضغطوا على للرجوع عن الإضراب وقعد والدى ية-ول ۱-3 
عندى وعد أكيد أن أنت لو ترجعى عن هذا الإضراب سوف يفرج عنك .. و... و ... 
وكلام كثير من هذا القبيل .. قعد طول الزيارة يلح ويتكلم فى هذا الموضوع إلى أن 
قلت له يا بابا أرجوك كفاية كلام لأنى تعبانة ومش -ادرة أناه د وکلام-ك ده مش 
عایجیب .. والأولاد يقولوا يا ماما بعدين تموتى علشان خاطرنا كل-ى .. وه-م 
قالولنا أنهم هایفرجوا عنك قلت لهم یاحبایبی الکلام ده مش صحیح وانتم لسه صغیرین 
.. بکره لما تکبروا هاتفهموا ماما عملت کده ليه .. ولا تصدقوا الکلام اللی بیقولوه لکم 

المباحث .. الكل بعد ذلك توقع أنهم سیعطوا زیارات لارلادهم .. فقلت لهم .. لا أعتقد 
ذلك لأن دی كانت محاولة بيعملوها لأنهم عارفين نقطة ضعفى وهی الأولاد فلم-! ل-م 
تنجح معى لم يكرروها .. 

بدأنا الإضراب فى نوفمبر سنة ۱۹۲ واستمر سد-تة عش-ر یومٌ-ا بالته-ام 
والكمال.. موقف الدكاتره كان كويس معنا جذا.. والإدارة لم تلجا للاستفزاز ... حدث 
مرة مع دكتور نوبطشى أن جين أصيبت بنزيف .. فحاول يعطيها حقنة بالقوة ورفضنا 
وهی ایضنا رفضت .. وأخبرناه أن هذا يعتبر كسر للإضراب واحنا مض-ربین حد-ی 
الموت أو الإفراج 

ترکونا على هذا الحال ١4‏ يوم .. بعدها الدكاتره كتبوا أن فيه ثلاث-2 من 
المضربات مشرفات على الموت وكنت أنا وفاطمة زكى وجنفييف سيداروس .. بع-د 
هذا التقریر تحرك الموضوع ففى اليوم ال ١١‏ حضر واحد من المباحث ج-اء به .دف 
إنهاء الإضراب .. كنا كلنا فى حالة سيئة فقال أنا عاوز حد يكلمنى منكم قلنا له كلنا .. 
وفاطمة زكى رغم حالتها الصحية السيئة تحاملت على نفسها وقعدت ومس كت بدف-ة 
الكلام . 

قال إيه مطالبكم كلنا فى نفس واحد قلنا الإفراج الإفراج قال مافيش لف-راج .. 
مافيش دولة تحترم نفسها تنفذ رغبة كام واحدة أضربوا عن الطعام .. وكان بع تكلم 
بمنتهی الاستفزاز والغطرسة .. فقلنا له إذا لا يوجد كلام عندنا ما دمت ب-دأت به.ذه 


الطريقة .. فبدأ شخص آخر معه يلطف الموضوع .. فقلنا اتحنا عاوزين النيابة .. قال 
مافيش نيابة .. احنا ممكن نسيبكم تموتوا ولا حد يدرى بيكم .. ردينا عليه كلنا لم-اذا 
حضرتم إذاء لماذا لا تتركونا نموت .. المهم بعد أخذ ورد وكلام كثير .. قال نیج-ی 
للمفيد .. أولا افراج مافيش ولكن بعد مناهدة قال ممكن يكون فى أقرب وقتء قلنا له 
حدد لنا ما هی حدود أقرب وقت ممكن تكون سنة سنتين ۱۰ س-نين .. المه-م قال 
مافيش تحديد .. فدخلنا فى المطالب الأخرى لحين الإفراج .. قراءة الجرائد قال موافق 
.. تحسين الأكل .. قلنا له احنا كلنا ستات بيوت وسوف نطبخ وحتى نتسلى .. فواف-ق 
على إحضار الخضار واللحمة ودخل لنا وابور جاز .. وأيضًا زيادة فلوس الكانتين كان 
۲ جنيه قال نخليه 4 جنيه .. قلنا زيارة قال لا .. كتب حتى من مكتبة السجن -ال لا 
الجوابات بدل كل شهر ترسل جواب جعله کل ١5‏ يوم.. ونادی على الم أمور ونب4 
عليه بالتعليمات .. وبعد كده قال هاتو الأكل علشان يأكلوا أمامى .. وكذا سجل كل هذا 
فى محضر وأيضنا الوعد بالأفراج .. وانتهى إضرابنا. 

المد-اور : ما موقفك من حركة أنصار السلام فى مراحلها المختلفة؟ 

د -ری-ا : كنت مع حركة أنصار السلام وجمعت توقيعات كثيرة فى ه-ذا 
الخصوص قبل إعتقالنا .. وكنا نناقش هذه المسائل فى اجتماعاتنا التنظيمية .. 

المح -اور : ما موقفك. من تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى ..؟ 

بالطبع كنت أؤيد بشدة تأميم القناة .. وعملنا مجموعات بالمصنع لشرح الكثير 
عن قناة السويس .. لان فيه عمال كثير ماكنوش فاهمين .. وعندما بدأت المناوش-ات 
قبل العدوان الثلاثي أخذنا فى تنظيم انفسنا وقمت بالتمرين على ضرب النار وذلك فى 
نادى بنك مصر حيث كنت عضوا فيه .. وكنت اذهب بانتظام للتدريب .. وأيضنًا تدربنا 
وكثير من العاملات بالشركة على أعمال التمريض وكيفية مكافحة الحريق .. الخ. 


عدلى برسوم 


مقدمة 

آخشی أن تجئ شهادتی فى وقت متأخر . لقد تجاوزت السبعين من عم-ری... 
أى أنه مضى أكثر من نصف قرن على اعتناقى للفكر الاشتراكى ولابد أن تكون وقائع 
غير قليلة ومهمة أيضا قد اختفت من الذاكرة فى زحمة السنين الطويلة خاصة وأنه ل-م 
يكن من الممكن بالجهد الذاتى- الاحتفاظ بأية وثانق بسبب ظروف السرية التى عاشتها 
الحركة الشيوعية ثم فترة ما بعد الخروج من المعتقلات عام ١154‏ وما أعقب ذلك من 
حل للمنظمات الشيوعية فقد انتهى بالنسبة لى منذ ذل-ك الح-ين أى ارتب اط تنظيم -ى 
بالحركة الشيوعية وان احتفظت فى ضميرى بارتباط حقيقى باليسار المصرى عموم-۱ 
لأن ذلك هو التراث الانسانی الجميل الذى كسبته منذ أن كنت فى السابعة عش-ر م-ن 
عمرى. 

وبالنسبة لى أيضا كان صعب على الذاكرة أن تحتفظ بالكثير مما حفا-ت ب-ه 
ساحة الحركة الشيوعية المصرية خاصة بالنسبة للكوادر الصغيرة؛ والمتوسطة بس-بب 
"ازدحام" الساحة بالكثير من التنظيمات والصراعات الطويلة والعنيفة بين قيادات ه-ذه 
التنظيمات - أقول بين القيادات لأن القواعد فى ظل غلبة المركزية لم تكن ص احبة 
أثير قوى على حركة الانضمام والأنشقاق.. كما أن الانشقاقات المتک-ررة أدت (ا-ی 
اختلاف المفاهيم والتنظيرات إلى جائب تبادل الاتهامات باليسارية حينا وباليمينية حیذ-ا 
آخر علاوة على الاتهامات بالعمالة والبوليسية.. مثل هذه الامور جعلت عناصر غير 
قليلة وتف إلى خن جن مینلخة انا" ثم تمد لا ما نیت علاقاتها التهضداءية :. 
فقد كانت الشللية والعائلية تحکم إلى حد ما علاقة “بعض الافراد" بالکیانات 

ولعلنی واحد من الذين تأثروا بذلك کثیرا .. والاعتراف بذلك مهم للغاية حة-ى 
لا یتهمنی أحد بان شهادتی فاسدة علما بأنى لا أسجل تاریخا ش -هادة متواضد-عة 
أرجو أن تکون صحيحة فى الجزنیات التی لازالت باقية فى الذكراة خاصة وأذ- 
أكن يوما قيادة تاریخیة" ولکنی كنت واثقا آنی أسلك الطریق الذى اخترته دون 
أو ندم. 


الام م : عدلى پرسوم 
جهة الميلاد : مدينة ملوى 
تاريخ الميلاد : " مايو ۱۹۲۷ 
حصلت على الشهادة الابتدائية من مدرسة الأقباط بمل-وی وخ-لال المرحل-ة 
لظروف عائلية بين المدارس التالية : المنيا الثانوية - الخديوية الثانوي-ة 
- التوفيقية الثانوية - أسوان الثانوية وعدت ثانية إلى المنيا الثانوية لأحصل منها على 
شهادة التوجيهية (الثانوية العامة حاليا) 

حصلت على ليسانس الآداب عام ١15١‏ من كلية الآداب جامعة (الملك ف-واد 
الأول) جامعة القاهرة حاليا 

فى نفس عام تخرجى اشتغلت مدرس-! بمدرس-ة عم-ر طوس-ون الثانوي-ة 
بالمحمودية بحيرة لمدة عامين ونصف تقريبا حتى تم القبض على فى م-ارس ۱۹۵۶ 
من داخل المدرسة وفى عام ۱۹۵7 صدر ضدى حكم بالسجن عامين كنت قد قضيتهما 
تحت التحقيق وبالتالى صدر قرار بفصلى من وزارة التربية والتعلیم. 

فى عام ١1017‏ ألتحقت بالعمل فى جريدة المساء وفصلت منه-! ف-ی م-ارس 
۹ وبعد خروجى من المعتقل عام ۱۹74 عدت إلى العم-ل بجري-دة الجمهوره -2 
ولازلت أعمل بالصحافة حتى كتابة هذه السطور. 


بداية التعرف على الفكر الاشتراكى : 

فزعى من القهر بشكل عام نشأ فى داخلى منذ الصبى المبكر عندما كنت أرى 
رجال الباشا عمدة المدينة يضربون الناس البسطاء بوحشية ويلقون بهم فى سجن خاص 
بالباشا العمدة بالرغم من وجود مركز شرطة كبير لا يبعد أكثر من مائة متر من قصر 
الباشا العمدة» وسجنه الخاص ..؛ كما أصابنى فزع آخر من رج-ال الشه-رطة وه-م 
ينتزعون الناس البسطاء من الشوارع ويسوقونهم بالقوة للعمل فى الجسور أي-ام 
الفيضانات وكنت أسمع فى ذلك الحين كلمة السخرة تتردد علي كل الألسنة! 

لم يكن لدى فى تلك السن المبكرة بطبيعة الحال أى تفسير للغضب الذى أحسه 
بداخلى ... كان ما أراه أمامى هو أغنياء أقوياء يمسكون الكرابيج وفقراء ضعفاء یننون 


rv 


من الوجع.. 

وخلال المرحلة الثانوية (فترة الحرب العالمية الثانية) تكون لدى ع-داء ش-ديد 
للنازية بعد القرارات الكثيرة عن الجرانم التى ترتكبها القوات النازية فى أورب-! وفذ-ى 
المقابل كنت أقرأ عن التضحيات العظيمة التى يقدمها الجيش الأحم-ر الس-وفیتی ف-ی 
مواجهة القوات النازية ... ثم شدتنى كثيرا انتصارات الجيش السوفيتى دفاعا عن بلاده 
وفى تحرر بلدان شرق أوربا من العبودية الفاشية ..۰ وبالتبعية تول-دت ل-دى رغب-ة 
حميمة للتعرف على بلد الاشتراكية الذى یحطم النازية الدموية .. 

وعندما التحقت بالجامعة وتنوعت قراءاتى تكونت لدى الارادة الفكرية للتعرف 
على الاشتراكية ذاتها .. وفى البداية كنت قادما لتوى من الصعيد حيث لا كتب ولا أية 
مصادر للتنویر» ولكن وجدت العون من زميل بكلية الآداب عاشق للكتب يجمع منه-ا 
بقدر ما تتوفر له القروش القليلة .. وكان الكتاب عنده أفضل من إحدى وجبات اليوم .. 
وأمدنى بكتب ساعدت فى فتح الطريق أمامى بالرغم من أنه لم يكن مرتبط! بقض-ية 
الاشتراكية بای شكل من الأشكال.. مجرد مثقف يحترم المعرفة ويبحث عنها - وذ-ى 
نفس الوقت عرفت طريقى إلى مكتبة ميدان محمد فريد والتى كانت تبيع الكتب المتعلقة 
بالاشتراكية وبالفكر التقدمى عموما. 

كان مسموحا بوجود هذه الكتب التى لم تكن تبعد كثيرا عن القصر الملكى لان 
معسكر الحلفاء (بریطانیا وفرنسا الحرة ومن بعد الولايات المتد-دة) 5-انوا يري-دون 
مجاملة الشريك الكبير الاتحاد السوفيتى فى حشد القوى الديمقراطي-ة والتقدمي-ة ضد-د 
الفاشية وما أن انتصر الحلفاء وبدأت الحرب الباردة التى أعلنها الغرب ضد المعس كر 
الاشتراكى حتى تم إغلاق مكتبة ميدان محمد فريد بالضبة والمفتاح وكأنها لم تكن أبدا!! 

ثم عرفت طريقى إلى مجلة "لفجر الجدید" التى كان يصدرها فى ذلك الوق.ت 
أحمد رشدى صالح وأبو سيف يوسف .. ولم يكن لدى علم بان ه-ذه المجل-ة ت-رتبط 
بتنظيم ماركسى ولكن شدنى إليها ما كان يكتبه أبو سيف يوسف من مقالات ضد الفكر 
الرجعى المعادى للفكر التقدمى وكانت الحملة تتصب ضد عباس العقاد. 

ذهبت إلى مجلة "لفجر الجدید".. مقرها متواضع فى ب-دروم مذ-زل بش-ارع 
شریف بجوار البنك الاهلی .. وخیل إلى وقتها أن ستانر النوافذ من 
آشبه بخيش الاجولة ولکن كان الشیء الطیب هو الحدیث الذی استغرق نصف سد-اعة 


۳+ 


مع شاب وديع جدا . حديثه الهادئ يفتح فى العقل طاقات جديدة.. وكان هذا الشاب هو 
أبوسيف يوسف والذى لم أره بعد ذلك إلا فى معتقل الواحات أى بعد ٠١‏ عاما تقریبا.. 

واعترف أن مجلة "لفجر الجدید" لم تستطع أن تربطنى بها طويلا لأنها كات 
من وجهة نظری تناقش قضايا فكرية صعبة على ال-ذين يخط-ون أول خط-واتهم 
للاقتراب من الماركسية .. لاشك أنها كانت مفيدة للمثقفين.. وأنا الطالب الجامعى لست 
منهم بالطبع! الواقع أنى كنت أبحث عن "الطاقة" التى تفسر لى الأسئلة العدي-دة الى 
تتعلق بحياتى وحياة الناس حولى وفى مدينتى بالصعيد وفى قري-ة ج-دى ب-الريف .. 
"طاقة" تفسر الأمس واليوم والغد . »بمعنى أدق تفسر التاريخ! 

وتتسع دائرة التعارف فى الجامعة .. وأجد نفسى أحضر ندوة صغيرة فى أحد 
البيوت بوسط القاهرة .. شباب وفتيات لمناقشة "دور المرأة فى المجتمع" .. وكان آه-م 
الحاضرين شاب اسمه كرومر عرفت أنة طالب يهودى بكلية الهندسة بجامعة الة-اهرة 
وکان هذا اللقاء بداية علاقتى 'بتنظيم شيوعى هو "لحركة المصرية للتحرر الوطنی"... 
والتقيت بكرومر هذا مرة أو مرتين بعد ذلك.. » وحیرنی سؤال ما العمل؟ .. ولم تكن 
هناك إجابة مفيدة .. لقد حصلنا على لقب “الثوريين" ولكن الد-ورة لم-اذا؟ وكي-.ف؟ 
وعكفنا على قراءة الكتيبات الخضراء .. وكادت ترجماتها الرديئة أن تجلعنى آه-رب 
من الفكر الماركسى .. لماذا كان الإصرار عليها بالرغم من أن الحرک-2 الش-بوعية 
كانت تضم عشرات من المتمكنين من اللغات الأجنبية؟ 

وكان أول كتاب كلفنا بقراءته هو "لمادية الجدلیة" وأنا مع حرية المعرفة؛ ولكن 
ألم يكن الأهم هو أن يعرف أعضاء القواعد البسطاء واقع بلادهم أولا .. كنا نقرأ كتا 
مترجمة ولا عيب فى ذلك ولكن جاء ذلك قبل أن نقرأ كتبا مصرية!ء وب-الرغم من 
اعترافنا جميعا بان كل حزب شيوعى يطبق الاشتراكية وفقا لواق-ع ب-لاده وظروفع 1 
الخاصة إلا أنه لم يكن متاح لنا فى ذلك الوقت أية دراسة كاملة عن صراع الطبقات فى 
مصر أو تفسير كامل للثورات الوطنية التى قامت فى مصر وما انتهت إليه.. 

ومع تزايد المد الوطنى ضد الاستعمار والسراى دخلت مرحلة جديدة من خلال 
عضويتى فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى .. أصبحت لى مشاركة إيجابية فى 
المظاهرات وتوزيع المنشوراتء والمواجهة اليومية ضد اليمين الجامعى العتمث.ل ف-ی 
الإخوان المسلمين الذين كانوا يعتدون على الطلبة الش-یوعیین وال وطنيين بالمط-اوى 


۱۳۹ 


ويساندون السلطة الرجعية بشراسة. 


العمل خارج الجامعة 

انتقلت أسرتى إلى مدية مغاغة بسبب ظروف عمل وال-دى؛ وخ-لال العطل-ة 
الصيفية كلفتنى "حدتو" ببناء قاعدة لها فى تلك المدينة .. وجاعت الفرصة أن يكون بناء 
القاعدة من خلال عمل جماهيرى مهم .. كان الحدث هو وباء الكوليرا على ۱۹۶۷۰ 
ونجحت فى تنظيم مجموعة من شباب الجامعات ال ذين يقض-ون العطل-ة الص-يفية 
للمساهمة فى مكافحة الوباء» وأطلقت عليها کتانب الشعب" ربما تبدو التسمية حماس.ية 
أو 'يسارية" بعض الشئ ولكن كان هذا هو حماسى فى العمل الجم-اهیری وقت-ذاك أو 
به..» لان بالفعل كان أول نشاط بين الجماهير العادية .. وقامت هذه "الكتاذ -ب" ب- دور 
مهم فى رصد أماكن آبار المياه والطلیمات لحمايتها من التلوث وف-ی توعي-ة الذ اس 
بضرورة التطعيم ضد الكوليرا وتنظيمهم فى أماكن التطعيم لتوفير الراحة لهم ..؛ وق-د 
كسبنا ثقة القائمين على شئون الصحة فى المدينة وأشادوا بالدور الذى قمنا به. 

وهكذا وصلنا إلى الجماهير من خلال نشاط علنى مباشر يرتبط ارتباطا وثية-1 
بحياة الناس اليومية ولم تغلفه قط أدبيات الماركسية المتداولة فى اجتماع-ات الخلادي-1 
والمطبوعات الداخلية» وكانت جريدة الجماهير التى كنا نتولى توزيعها تخدم ب دورها 
النشاط العلنى.. 

ومن أبرز العناصر التى كسبتها للحركة الشيوعية المصرية فى ذلك الوقت هو 
الرفيق الراحل لويس بقطر. 

وانتهت العطلة الصيفية وعدت إلى الجامعة وما أذكره الآن أنه لم يكن هذ-اك 
نشاط متميز .. »وضعفت العلاقة التنظيمية إلى حد كبير حتى أذ-ى أصد-بحت بالفه-ل 
خارج إطار حدتو ولماذا وصل الأمر إلى هذا الحال؟ 

كان نشاطنا كطلبة يقتصر على المظاهرات داخل الجامعة لأنه كان من الصعب 
الخروج بالمظاهرات إلى الشارع بسبب الحصار الكثيف الذى فرضه رجال الش-رطة 
على الجامعة؛ ولم يكن هناك نشاط آخر يقوى علاقتنا بالتنظيم حتى النشاط التثقيفى كان 
غالبا تماما .. 

وفی عام ۱۹۵۰ وصلتنی مطبوعات الحزب الشیوعی المصری (الرایة) که -۱ 


أصرت على تسميته التنظيمات الاخرى) وبسبب الفراغ التنظيمى الذى كنت أعيشه مع 
"حدتو" عكفت على قراءة مطبوعات الحزب الشيوعى واشتركت فى حلقة حوار <-ول 
هذه المطبوعات وكانت كلها تسد نقصا | فى أدبيات الحركة الشيوعية المصد-رية» 
فقد شملت دراسة لصراع الطبقات فى مصر وطبيعة الثورة المقبلة وبرنامجا ولائح-ة 
للتنظيم .. وانتهى الحوار بانضمامی إلى الحزب . 

وكلفت مع رفيق آخر بإصدار جريدة لطلبة الجامعة وكان المسئول الحزبى فى 
ذلك الوقت هو محمد جلال كشك الذى فصل من الحزب بعد حري-ق الق-اهرة ع-ام 
۲ بتهمة اليسارية المدمرة لأنه كان يرى أن الفرصة مواتية للحزب للاستيلاء على 
السلطة لوجود فراغ فى السلطة عقب حريق القاهرة ..» وليس غريبا أن يتحول ج لال 
كشك إلى "أحد الكتاب الكبار" فى العالم العربى المعاديين للشيوعيين بل أشدهم عداء!! 

وأصدرنا مجلة "الطلبة* .. من ۱۲ صفحة حجم الج-ايرء أى (حج-م نص.ف 
جورنال) وكانت عناوين صفحتيها الأولى والأخيرة باللون الأحمر..؛ وکذ-ا نس تخدم 
رخصة حقيقية نؤجرها من صاحبهاء وهو فى نفس الوقت صاحب مطبعة صغيرة فى 
شارع محمد على .. وكانت قيمة الإيجار جنيه واحد فى العدد .. وكان الإسم الحقية-ى 
للرخصة بقدر ما اذكر "لتسعیرة" وكنا نطبعه بحروف صغيرة ونطبع كلم-ة "لطلب 2" 
بحروف كبيرة جداء وقد لا يصدق الكثيرين أننا كنا نطبع من "الطلبة" قرابة ثلاثة آلاف 
نسخة.. فقد كانت جريدة كاملة تشمل الأخبار والتحقيقيات والمقالات .» كانت تط- ارد 
الطلبة عملاء البوليس السياسى بالإسم.. وتنشر عن أحوال الطلبة السيئة فى 
المدينة الجامعية وعن المناهج الرجعية إلى جانب التعبئة الوطني-ة ض-د الاس-تعمار 
والسراى. 

وبعد العدد الثانى اشتدت شراسة الحرس الجامعى وأذناب البوليس السياسى فى 
مطاردة الجريدة خاصة وأنه كان يتطوع لتوزيعها عدد غير قليل من طلب-2 وطالب-ات 
الكليات المختلفة وكان هذا فى حد ذاته شكل من أشكال العمل الجماهيرى كانت الجريدة 
تخاطب الطلاب من واقعهم المباشر دون أية شعارات مجردة؛ ودون أن نقول لهم "هيا 
إلى الشيوعية" بل كان أسلوب تحريرها الواعى غير المتعالى وغير المتحزل-ق يحم-ل 
الطلبة فى الكليات المختلفة على الاقتناع بأن الذين يصدرون هذه الجريدة هم "قي-ادة" 


ونتيجة المطاردة البوليسية توقفت جريدة لطلبه" فى الشهور الأولى من ع-ام 
۰۱ وبعد عددين فقط ! 

وتخرجت من الجامعة بعد أشهر قليلة من توقف جريدة الطلبة ورفع "الح-زب 
الشيوعي المصری" شعار "لجبهة الشعبیة" ضد الاستعمار والسرای وص-در تكليدف 
بضمی إلى لجنة الدعوة لقيام هذه الجبهة... وکانت هذه اللجنة تقوم بتحری-ر البیاد-ات 
وتوزیعها على الصحف وحضور المؤتمرات المنتظمة الى ک-ان يقيمه! الح-زب 
الاشتراكى بقيادة آحمد حسین (مصر الفتاة سابقا) لرفع الشعارات الداعية إإ-ى تک-وین 
.» وكانت جريدة المصرى ومجلة روزاليوسف تشيران فى بعض الاحی-ان 
إلى هذه البيانات وتنشر شران مقتطفات منها .. وكانت الدعوة إلى قيام جبهة شعبية هو من 
أبرز نشاطات الحزب فى تلك الفترة.. 

واختلف الشيوعيون فى التنظيمات المختلفة حول شعار الجبهة الشعبية؛ وه-ل 
الأصح أن يكون الشعار جبهة وطنية باعتبار أن الجبهة الوطنية تسمح بانضمام .وى 
وطنية أوسع من القوى التى تدخل الجبهة الشعبية.. 

والآن تسمح لى خبرة الزمن الطويل وخبرة الأخطاء النظرية أن أقول أن شعار 
الجبهة الوطنية هو الشعار الذى كان يجب رفعه والنضال من أجل تحقيقه.. 

ولاشك أن شعار الجبهة الشعبية كان أحد صور يس-ارية الح زب الش-يوعي 
المصرى (الراية كما تسميها التنظيمات الاخری)؛ لقد كان م -ن الخط-] ف-ی مرحل-ة 
النضال ضد الاستعمار والإقطاع رفع شعار الجبهة الشعبية الذى يسمح فة-ط بتح ‏ الف 
العمال والفلاحين والبورجوازية الصغیرة فى حين أن هناك قوى أخرى تتناقض م-ع 
الاستعمار والإقطاع مثل الرأسمالية الوطنية وقطاعات مهمة من المثقف-ين والمهن-ين 
الوطنيين والرأسمالية الزراعية التى كانت مصالحها نتناقض مع مصالح کب-ار م لاك 
الأراضى.. 

لقد انشغل الشيوعيون المصريون طويلا بالخلاف حول شعارى جبهة ش-عبية» 
جبهة وطنية ولو كان الشيوعيون المصريون يقومون بنشاط واس-ع وس-ط جم اهير 
الفلاحين وجماهير العمال لتوصلوا بسهولة إلى الشعار المناسب.. 

إن أصلح الشعارات هى التى يفرزها العمل الجماهيرى وأكثرها عرضة للخطأ 
هى التى يتم صياغتها فى الغرف المنعزلة عن الجماهير .. 


واعتقد أن الشيوعيين المصريين دفعوا ثمنا كبيرا نتيجة أخطاء العزلة ب-الرغم 
من أن دعوتهم هى الأكثر عدالة والأكثر اتساقا مع التطور التاريخى.. 

القد انهارت النظم الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وبلدان شرق أوربا ليس لان 
هناك خطأ فى الاشتراكية ذاتهاء أو أنها تجاوزت زمنها بل لأن قيادات ه-ذه البل-دان 
تجمدت وانعزلت عن جماهيرها وعن تطور الزمن من حولها .. وهو تطور كان لاب-د 
أن يزيد الفكر الاشتراكى ثراء لا أن يتحول بفضل انعزالية القيادات إلى ثغرة ينفذ منها 
أعداء الاشتراكية. 


سرية مفقودة ! 

تم تعيينى مدرسا فى مدرسة عمر طوسون الثانوية بمدينة المحمودية بحيرة .. 
مدينة صغيرة ولكنها كانت تحمل رائحة نضال قديم فقد كان يعيش بها اثنان من أعضاء 
الحزب الشيوعى المصرى حتى عام ..١154‏ كانا شيخان طاعنان فى الس-ن أح ‏ دهم 
أوشك أن يفقد بصره ..۰ كانا عاملان فى شركة البحيرة الزراعي-ة القديم-ة ..؛ ول-م 
أستطع أن أتعرف بهما لأنهما كان عازفان على مقابلة أحد وكنت بدورى غريبا ع-ن 
البلدة فيس من الأمان أن اتصل بهما خاصة عندما علمت أنه ليس لديهما شئ یقولاذ-4 
بفضل تقديمهم فى السن كما كان فى البلدة بضعة أفراد شيوعيين واعتقدت أذ ه ربم-ا 
يكونون قد حصلا منهما على بعض المعلومات التاريخية .. 

وانقطعت صلتى بالحزب الشيوعى المصرى بعد حركة الاعتقالات؛ وفى أح-د 
أيام مارس ۱۹۵ اقتحم غرفة المدرسين رجال المباحث العامة وألقوا اله .بض عل-ی 
و منزلى عثروا على بعض مطبوعات الحزب قلت أنها جاءتنى بالبريد ولا أعلم 

كيف وصلوا إلى وأنا فى مدينة المحمودية بعیدا عن أى نشاط وعن الش-بهات؟ 
المرة الوحيدة التی سبق أن قبض على فیها كان عام ١147‏ أثناء مظاهرة تأييد لضباط 
الشرطة الذين كانوا مضربين على العمل مطالبين بتحسين مرتباتهم .. ووضعونى ف-ی 
قسم شرطة الموسكى بضع ساعات وأفرجوا عن المقبوض عليهم فى هذه المظ-اهرات 
قبل حلول المساء ووقتها كنا نقول ساخرين لرجال القسم كيف تقبض الشرطة عليذ-1 
ونحن ندافع عن مطالبهم؟ 


وصلوا إلى ببساطة شديدة ..وبفضل “الوعى الكبير" بأصول التنظيم فى الوقت 
الذى يناضل فيه الحزب ضد العصابة الفاشية التى استولت على السلطة!! حدث أن سلم 
أحدهم ورقة بها إسمى كاملا وإسم المدرسة التى أعمل بها لاع-ادة الاتص‌ال ب-ی .. 
والذى تسلم الورقة لم يحفظ ما بها فى رأسه ويمزقها فورا إنما وض-عها فى جيم > 
وعندما قبض عليه ضمن اعتقالات مارس ١154‏ أخذوا الورقة من جيبه وهرعوا إلى 
وأخذونى إلى سجن مصر! 

كيف غابت ضرورات التأمين القصوى وهی أساسية فى كل الأحوال فى وقت 
تتسع فيه حملات القبض على الشيوعيين من كل التنظيمات. 

وكان قد سبق حملة الاعتقالات صدور أحكام بالسجن عشر سنوات على ع دد 
من الرفاق من محكمة عسكرية برناسة اللواء الدجوى؛ وكانت هذه ه-ى أول تطبیق 
للعقوبة القصوى التى جاءت فى قانون مكافحة الشيوعية الذى وضعته حكومة اسماعيل 
صدقی باشا. 

ولم يتم تحقيق ما فى ظروف القبض على .. ولم يكن مقبولا فى ذلك الوقت أن 
أطلب هذا التحقيق فقد تملكنى اعتقاد بان مثل هذه المطالبة قد يجرى تفسيرها بطری-ق 
الخطأ على أنها تشكيكا فى المسئولين عن إعادة الاتصال .. والتشكيك جريمة فى زمن 
كانت عبادة الفرد تعشعش فوق رؤوس أعضاء التنظيمات الشيوعيةء وال-ى ل-م دتم 
التخلص منها إلا بعد المؤتمر الثانى والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى فذ-ى حمل-ة 
خورتشوف السكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتى ضد عبادة الف-رد والة-ى ك-ان 
رمزها الأول الرفيق ستالين. 

وبالرغم من أن الشیوعیین فى کل مکان وزمان هم دع . اول الش-جاع 
والأمال الثورية القوية الا أنه من الغريب أنه ساد بين رفاق القضية التى كنت متهما بها 
اعتقاد بانه ليس مستبعدا أن تصدر ضد عدد منا أحكام بالاعدام! وأننا مناض-لون كذ 
نسخر من هذه المحاکمات التی لم تكن قد انعقدت بعد!.. هذا الاعتقاد بالطبع هو (فراز 
للخط السیاسی المتطرف» بان السلطة فاشية وأن آغانی أم كلثوم فن إقطاعى وفوضى» 
وأن أدب نجیب محفوظ هو واقعية فوتوغرافية» وأن کل شئ فى الأدب والف-ن هب-اء 
وغث ما لم يكن من ابداعات الرومانسية الثوریة! أغمضنا عیوننا عن الطبقات الحليفة 
نحترم أدبها وفنها فى حين أننا لم نکن قد آنجزنا بعد المرحلة الاولی من الثورة الوطنية 


الديمقراطية . 

وبالمناسبة كانت قضية ثورة أو ثورتين واحدة من صور الخلافات الحادة بين 
المنظمات الشيوعية فى مصر .. ضاعت سنوات فى مناقشة ثورة أو ثورتين ..؛ كما 
لو كان من طبيعة الأمور أن تطل بين الحين والآخر خلافات نظرية طويلة الأمد ليبقي 
الانقسام طويلا فى الحركة الشيوعية المصرية. 

وكان يبدو لى أحيانا أن هناك إصرار من بعض القيادات على ع-دم الاقتذ-اع 
بوجهة نظر الآخر إذا كانت بالفعل صحيحة حتى لا تفقد الزعامات مواقعها علما بأنه-! 
زعامات سرية لا نجومية فيها ولا شعبية! 

وفى سجن القناطر الخيرية حدث التحول الكبير فقد تخلت <-دتو ع-ن خ.ط 
الدكتاتورية العسكرية وتخلى الحزب الشيوعي المصرى عن خط الفاشية" وكان "مود 
الحكم الوطنى" من مؤتمر عدم الانحياز الأول فى باندونج عام ۱۹۵۵۰ ثم ص فقة 
الأسلحة التشيكية بعد ذلك بوقت قصير.. 

وفی يوليو 1157 تم نقلنا إلى سجن الاستئناف تمهيدا لمحاكمتنا وصدر ق-رار 
لى من قيادة التنظيم بالسجن بان أعترف فى المحکم-2 بعض-وية الح زب الش-یوعی 
المصرى .. وكانت الجملة التى كلفت بالنطق بها هى “أنى اتشرف بعض-وية الد-زب 
الشيوعى المصری" ولا كلمة أخرى! 

واعترف أنه وقتها داخلى شعور بالزهور..؛ والواقع أنه لم يكن زهوا ثوري-! 
إنما زهو برجوزاى صغير!! كنت أرى نفسى "بطلا" بهذا الاعتراف .. وصدر الحک-م 
على بالسجن لمدة عامين.. 

وعندما تلاشت من رؤوسنا "عقيدة" عبادة الفرد .. ناقشت مع نفسى ها اذى 
استفاده الحزب أو استفدته أنا من هذا الزهو ؟! فانا لم أكلف مثلا بتقديم دفاع سياس -ى 
يكون مبررا لاعترافى بالعضوية وكان من بين الرفاق فى القضية عناصر قيادية ل 
أعضاء فى اللجنة المركزيةء بل أعضاء فى المكتب السياسى وكان اعد -راف أح-دهم 
بعضوية الحزب له وقع أكبر وأهم إعلاميا وسياسيا من اعتراف عضو متوسط مظ-ی! 
وثالثا أنه كان من الممكن أن أحصل على البر 
المباحث العامة فى مسكنى هی مطبوعات يمكن أن تصل بالبريد لأى شخص .. -م 
تكن من بينها مضبوطات خطية أو أية أوراق تنظيمة كما لم يكن هناك تقرير تحريات 


من المباحث العامة. 

وعقب صدور الحکم صدر قرار من وزارة التربية والتعلیم بفصلی من عملی.. 
وعدت إلى مسقط رأسى مدينة ملوی لأجد لقمة الخبز فى مذ-زل الاس-رة .. وکسان 
مستحیلا أن تجد عملا فى مدرسة خاصة مثلا والمباحث العامة تلاحقنی وتفتش خلفی ! 

وأصبحت مسئولا سیاسیا عن منطقة المنیا ومحترفا ثوريا بستة جنیه-ات ف-ی 
الشهر.. فقد كانت هذه هی أقصى قدرات التنظیم ..۰ وکانت الانتقالات بطبيعة الد-ال 
تستفذ جزءا غير قلیل منها.. 

ونتيجة هذه التجربة أقول أن فكرة المحترف الثورى فى المدن الصغيرة فک-رة 
غير صائبة بل ربما تشكل خطرا على آمان التنظيم.. أنا مثلا كنت معروفا لدى كثيرين 
من سكان المدينة.». وتحت مراقبة المباحث العامة .. وتحركاتى وأنا بدون عمل كانت 
تثير أسئلة لا إجابة عليها بين الأهل والأصدقاء.. ثم ..۰ ما أهمية وجود محترف ثوری 
فى تنظيم محدود العدد وليس له قواعد جماهيرية نشطة؛ یحد-اج العم -ل فيه-! إلى 
محترفين ثوريين كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية العلنية التى لديها سياس يين 
متفرغين مع فارق السرية طبعا .. 

أن وجود وظيفة فعلية للكادر الثورى هو أفضل غطاء له. 

ومن الأفكار الخاطئة التى سمعتها فى الحزب الشيوعي المصرى (الراية كم 
تسميه التنظيمات الأخرى) وأنا داخل السجن أنه ما قيمة الاستمرار فى التعليم الجامعى 
ما دمنا ثوريين لأن الدراسة سوف تعطل المناضلين وتستنفذ وقتهم! وبالطبع هذه أفكار 
"یساریة" ينطبق عليها قول لينين "الشيوعية اليسارية عبث أطفال" ولم تعش مذ-ل ه-ذه 
الأفكار العبثية طويلا ... وبعض الذين رددوها وهم طلبة أصبحوا الآن يسخرون مم1 
ظنوه موقفا ثوريا حقيقيا بعد أن أكملوا تعليمهم الجامعى ونجحوا فى حياتهم العملية دون 
أن يفقدوا حقيقتهم الثورية.. لقد نسوا فى مرحلة مبك-رة م-ن الحم-اس الانفه الى أن 
الشيوعى لابد أن يكون قدوة ومثالا للإنسان المصرى الناجح سواء كان طالبا أو عاملا 
أو فلاحا أو موظفا أو فنانا مبدعا.. كان ذلك فى الواقع س-لوك بورج وازى ص غير 
مغامر! 

كانت قد مرت شهور قلية على إعادة بناء منطقة المنيا حد-ى وق-ع الع-دوان 
الثلاٹی ..)١55(‏ وكان الحدث يستدعى عملا دعائي-! ي-وازى خطورة-ه ول-م تكن 


لد 


المنشورات التى يجرى طباعتها على جهاز الروتيو البدائى تنفع بسطورها الباهتة -ی 
مخاطبة الجماهیر» ونجحت فى طباعة المنشورات فى مطبع-ة قائ -ة بإد-دى م-دن 
المنطقة» وقام بذلك عامل شجاع ولا يعرف أحد حتى الآن أين هذه المطبعة ومن ق-ام 
بهذا العمل الثورى مخاطرا بعمله وقوت أولاده» وجاعت المنشورات "أنيقة" وحروفه-! 
مضيئة .. واحتوت على المطالب التالية : تدريب الشباب تدريبا عسكريا جادا وتوزيع 
السلاح على الشعب؛ وتوفير الحريات العامة لتقوية الجبه-2 الداخلی-4 ودع-م الحش-د 
الجماهيرى... 

إن طبع منشور سرى فى مطبعة عامة ربما لا يمثل فى حد ذاته عملا ثوري-! 
خطيراء ولكن دلالاته الحقيقية هو أن التنظيم الجيد الذى يتبع قواعد أمان كاملة ويربى 
كوادره تربية ثورية صادقة يستطيع أن يقوم بمهام ناجحة سواء كانت صغيرة أو كبيرة 

وأصبحت احتياطى لجنة مركزية وحضرت اجتماعا موسعا للجذ-ة المركزي-ة 
حيث التقيت لاول مرة بالرفيق خالدء وعندما حدثت الوحدة (الاس-میة) بين الح .زب 
الشيوعى المصرى وحدتو وجدت نفسى ساقط قيد .. لا مكان لى فى التنظيم الجدي-د! 
قيادة الحزب الشيوعى المصرى نسيت تماما أحد كوادرها النشطين الذى هو احتد۔ اطى 
لجنة مركزية ومحترف ثورى ومسئول سياسى منطقة .. 

وقد يبدو ما أقوله الآن أمرا مثيرا للضحك .. ولكنه حدث فقد ذهبت إلى رفيق 
صديق مسئول قسم فى أحد أحياء القاهرة وطلبت منه أن يضمنى إلى إح-دى الخلاي-! 
المهم أن يكون لى مكان فى التنظيم .. وبالطبع اعد -ذر لأن ذل-ك مخ الف للاس.س 
التنظيمية وحتى لا يتهمونه وأنا بالشللية والعائلية 

وكنت قد انتقلت إلى القاهرة والتحقت بمكتب شهدی عطية الش-افعی کمة-رجم 
وعندما انهارت الوحدة الإسمية بين المصرى وحدتو كنت أول ضحاياها فد اعذ-ذر 
شهدى عطية عن استمرارى فى العمل - أى فصلنى - وبعد ف 
استطعت الإلتحاق للعمل صحفيا بجريدة المساء وسهل ذلك أنها كانت تنشر مقالات لى 
بين الحين والآخر. 

وجاءت ضربة يناير ١159‏ وسقط فيها غالبية الصحفيين وف-ی أول م-ارس 
۹ أبلغتنى إدارة جريدة المساء بالاستغناء عنى وأدركت على الف-ور أن اعتة-الی 
أصبح مسألة وقت» بل ساعات قليلة وقررت الاختفاء. ولكن کیف؟ 
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الم تكن للحزب قواعد جماهيرية قوية تستطيع توفير وسائل الايواء والحماية .. 
ولأول مرة آشعر كمناضل أنى معزول تماما عن الدنیا..» ووسط هذا الموقف الصعب 
يذيع رادیو بغداد إسمى بين المعتقلين» وکان الخلاف على أشده بين نظام عبد الناص-ر 
ونظام عبد الكريم قاسم..» وقلت لنفسى ساخرا ربما تصدق المباحث العامة فى مص -ر 
أنى فعلا معتقل وتتوقف عن مطاردتى! 

ولجأت إلى الأصدقاء العاديين فوفر لى بعضهم المأوى والطعام لبعض الوقت.. 
ووجد لى أحد الرفاق الصغار مكانا لدى صديق له ولكنى كنت سجين الأم-اكن الة-ى 
أويت إليها فقد أحطاتها ظروفا صعبة .. بعض الیالی قضيتها داخل سيارة فى مک-ان 
بعيد عن الأعين وليالى أخرى نمتها داخل قنوات الرى الجافة بأحد الحقول .. وأيام 1 
مخيفة قضيتها داخل بيت مهدم مهجور. ولا شك أنى كنت سأتحمل متاعب تلك الأيام 
لو كنت أفعل شینا مثمرا .. ولكن للأسف فان حركة الانتقالات التى ب-دأت أول يذ اير 
۹ لم تترك قيادة تستطيع مواصلة ربط الكوادر المتبقية بشكل منتظم 

أن الدرس المستفاد من تلك التجربة القاسية هو أن العمل الجماهیری الحقية-ى 
هو وحده الذى يستطيع مساندة أى تنظيم أو أى حزب ..؛ ولو كنا كشيوعيين قد نجحنا 
فى بناء قواعد جماهيرية حقيقية لبقى الحزب قائم خارج المعتقلات مهما اتسعت حمل-ة 
الاعتقالات.. 

ولعلة جاء الوقت لأشكر على الملا فتاة صعيدية قدمت لى فى محنة الاختف-اء 
المريرة عونا لا يقاس بحجمه أو نوعه» ولكنه ساعدنى أن أصمد بعض الوقت ..؛ ولم 
تكن لها أية علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد؛ ولكنها أدركت بوجدان مصري موروث 
منذ فجر الضمير أني أحب بلدي والناس والفقراء منهم خاصة, .. ولاله-ا متديد-ة .. 
أكرر لأنها متدينة ..۰ فقد رأت فينا نقاء القديسين الذين يعطون بدون مقابل ..» وعندما 
استطعت أن أكون جديرا بها تقدمت بعد الخروج من معتقل الواحات لاطلب يدها .. 

وجنت إلي القاهرة للبحث عن خيط يعيد ارتباطي بالنضال؛ وكاذ 
ولكنها كانت ضرورية؛ لأخرج من العجز الذي كنت أعيش فيه ..۰ ونجحت وأسندت 
إلي من جديدة مسئولية منطقة المنياء وكان كل الأعضاء القدامي من الحزب المص-ري 
والعمال والفلاحين قد أدخلوا المعتقلات .». كانت المهمة هي بناء تنظيم جديد.. مهم-ة 
شبه مستحيلة لكادر مطلوب من المباحث العامة» وبدون مأوي وبدون قاع-دة واح.دة 


مغ-امرة 


يمكن الانطلاق منها ..» والحملة ضد الشيوعيين التي يقودها نظام عبد الناصر في ذلك 
رف لحنها المقيت كل وسائل الاعلام في مصر وسوريا. 

وسط هذا الجو ومع أول خطوات بناء أول قاعدة فردي-ة ل-م ي-أت مس-نول 
الاتصال المركزي في موعده ولا في الموعد التالي ولا الثالث وأقنت أنه لن أتي م-رة 
أخري وإنه لابد وأن يكون قد اعتقل .. فقدت جنيهات قليلة كنت ات-دبر به! حريد-ي 
المهددة في لحظة! ولأنه ليس هناك سوبرمان في العمل الثوري؛ ولا البطل الامریک-ي 
والوهمي الذي يصوره في الأفلام صناع السینما الرأسمالية ولأن الشيوعي إنسان بسيط 
للغاية قدراته الفعلية هي في ارتباطه الصادق بالواقع ..۰ ففي لحظة معينة أدرك-ت أن 
الواقع لا يساعدني علي الاستمرار في الاختفاء .. وعدت متخفيا إلي بيت أسرتي ف-ي 
ملوي .. هل كان هناك مقر آخر؟ أبدا .. بل لم يكن هناك أحد من رفاقي أناقش مع-4 
خیارا أخر! وأيام قليلة جذا واقتحمت غرفة نومي قوة من المباحث العامة والغريب أن 
الضابط الذي قبض علي عام ١154‏ في المحمودية بحيرة هو نفسه الضابط الذي قبض 
علي في ملوي بصعيد مصر عام ١۹١۹‏ .. وبذلك أكون قد استطعت الاختف-اء قرابة 
تسعة أشهر من منتصف مارس ۱۹۵۹ الي منتصف نوفمبر 153١..؛‏ وكم کذ-ت أود 
أن تكون شهورا مفيدة للعمل الثوري ولكن للأسف لم تكن لدينا جماهير فعلي-ة تحه-ي 

أخذوني إلي سجن القلعة وبقيت هناك أكثر من سبوع في زنزان-2 انفرادي-ة 
طوال الأربعة والعشرين ساعة يوميا..» ومن هناك إلي أوردي ليمان أبو زعبل حی.ث 
غالبية المعتقلين الشيوعيين ..» وهناك منذ لحظة وصولي جرت مراس-م الاسنقبال 
الوحشية وبعدها استمرت دون توقف جرائم التعذیب البربرية وهي معروف-ة للجمی-ع 
وسجلها رفاق آخرون في کتب لهم. 

ويعنيني أن أذكر حدثين ..» آني في عنبر 7 حيث جري تسكيني أصدرت مجلة 
الدبورة .». وهي مجلة أسبوعية ناطقة تصدر کل يوم جمعة وهو الیوم الذي تس تكين 
فيه إلي حد ما عيون الحراس وهو أيضا يوم راحة المعتقلين من الأعمال الش-اقة ف-ي 
الجبل أو في التفتيش اللإنساني.. وكانت الدبورة هي وسيلة الترفية الوحيدة في عنب-ر 
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آما الحدث التالي فمن حقي أن آفخر به .. ولعل الفرصة قد جاءت لنشره حيث 


۱:۹ 


الم يذكره من كتب عن ظروف معتقل أوردي أبو زعبل . 


فماذا حدث في عنبر "1 

منتصف عام ١970‏ استشهد الرفيق شهدي عطية الش-افعي خ-لال التع-ذيب 
الوحشي الذي استقبل به علي باب أوردي أبو زعبل بعد صدور أحكام بالس-جن علي 
مجموعة من رفاق حدتو.. 

قتلوا شهدي عطية الشافعي لأنه شيوعي ونحن داخل العنابر الست وفي الجبل 
نتعرض نحن الشيوعيين في كل لحظة لاعمال تعذيب وحشية لا تستهدف فقط الإي-ذاء 
البدني؛ إنما تستهدف أيضا سحق آدميتنا .. 

كنت وقتها المسئول الحزبي عن عنبر * ورایت أن جريمة قتل الرفيق شهدي 
عطية فرصة مواتية لاتخاذ موقف ضد استمرار التعذيب .. رأيت أن أبسط ما نستطيع 
الحصول علية هو وقف عملية التفتيش اليومية التي تهدر آدميتناء وننال خلالها ض-ربا 
مبرحا بالعصي وباحزمة العسكر وبأحذيتهم إلي جانب الشكل الذي یجبروننا عليه ونبدو 
فيه مثل كائنات مهلهلة.. 

اجتمعت بالمسئولين عن رفاق حدتو في عنبر 7 وعرض-ت اقتراح.ي وه-و 
ببساطة يتلخص فيما يلي : 

عندما يدخل فريق التفتيش نقف هادئين أمامهم أي لا نعطي وجوهنا للحائط كما 
كان يحدث ..وألا نفك رباط بنطلون رداء المعتقل» ولا نحني بوجوهنا إلي الارض أي 
أن نقف مستقيمين مرفوعي الرأس.. 

ووافق رفاق حدتو واستطعنا أن نقنع المستقلين القلائل في العنبر الذين انوا 
يخشون أن يؤدي هذا الموقف إلي زيادة جرعة التعذيب ٠...‏ وقلنا لن نخس -ر ش-يء 
جديدا فالتعذيب هو التعذيب ..؛ بل يجب أن نسجل لأنفسنا أننا لا نستطيع القبول به-ذا 
الهوان طويلا .. 

ودخلت عاصفة فريق التفتيش وكانت هذه المرة بقيادة النقي ب عب-د اللطي-ف 
رشدي وكيل مامور المعتقل؛ وأشد الضباط وحشية وقد قتلوه في الصعيد بعد تصد.فية 
معتقل أبو زعبل. 

صاح الصول مطاوع تفتیش" وهو الساعد الأيمن للنقيب عبد اللطيف رش-دي 


وقد توفي بعد عامين في مستشفي الأمراض العقلية 

صاح مطاوع 'تفتيش" وقفنا ..۰ وجوهنا تقابل وجوه -وة التفة-يش المتحف-زة 
للضرب..؛ رؤوسنا مرفوعة بل عالية .. ملابسنا في وضعها الطبيعي .. 

أعاد مطاوع صيحته بعنف أكثر فلم نغير من وقفتناء أصاب الذهول الضد-ابط 
السفاح .. تجمد في مكانه ..» صامت في تلك اللحظات لم نكن نسمع س-وي ص وت 
قطرات الماء التي تسقط واحدة وراء الأخري علي إناء صغير مخصص للنظافة في 
دورة المياه بالطرف الآخر من العنبر. 

لم نكن أبدا نلحظ سقوط هذه القطرات؛ .. ولكن في تلك اللحظات كاذت ه-ي 
الصوت الوحيد المسموع .. وتخيلت أن صوت كل قطرة كان بمثابة طرقة عنيفة علي 
رأس الضابط الذي فقد وجودة أمام وقفتنا الشجاعة.. 

وخرج الضابط من صمته ليقول بصوت خفيض واه-ن 'ف-تش يا حض-رة 
الصول“ وفهم جميع أفراد قوة التفتيش من الصوت الخفيض المطل وب م-نهم وک-ان 
تفتيشا صوريا سريعا لا إهانات باللفظ والفعل ولا ضرب ولا ركل بالأحذية وكان أول 
من خرج من العنبر هو الضابط وعينيه في الأرض لقد كسر نفسه بوحشيته! 

والطريف أن جرت انتخابات اللجنة القيادية للعنبر» وسقطت» وقلت ليتني ما 
قمت بهذا الدور لوقف التفتيش اللإنساني دون استشارة القيادة الحزبية للمعتقل !! 

وبعد فترة قصيرة تم نقلنا جميعا إلي معتقل الواحات وإغلاق سجن أوردي أبو 
زعبل نهائيا. 


ذهبت إلي معتقل الواحات دون أن أتوقف طويلا عند طریة-2 اس-قاطي ف-ي 
انتخابات | ة لعنبر ٦‏ بأوريي أبو زعبل بالرغم مما قمت به خ-لال قي ادتي 


للتنظيم الحزبي بالعنبر فقد كنت أعرف جيدا أن الخلافات بين القی-ادات الشيوعية 
للتنظيمات المختلفة لم تختفي نهائيا من خلال عمليات الوحدة؛ والاندماج؛ ول-م ت-نجح 
الطموحات النبيلة لوحدة الحركة الشيوعية المصرية في إسقاط هذه الخلافات جذريا .. 

وفي الواحات انخرطت في تنظيم "الأفق" نسبة للجريدة الناطة-ة الي ك-ان 
يصدرها واشتركت في تحريرها مع الرفيقين الراحلين ابراهيم عامرء وفيليب ج-لاب» 
وللتاريخ لا أستطيع الآن أن أصف "لفق" الا أنه كان تكتلا خارج الالة-زام الحزب-ي» 
لأنه كانت له لجنة قيادية منتخبة من أعضائه وله جريدة ناطقة باسمه» وكان أعض- ائه 


يسكنون غرفا خاصة به..۰ ولاشك أن العائلية وربما الشللية القديمة ساهمت في تجميع 
أعضائه فقد كان معظمهم بل غالبيتهم الساحقة من أعضاء الحزب الشيوعي المص-ري 
(الراية).. 

وللتاريخ أيضا أقول أن وحدة الحزب الشيوعي المصري والعمال والفلاحين لم 
تخلص أعضاء التنظيمين من رواسب الاختلافات السابقة ولم يد-دث في أي وقءت 
اندماج حقيقي فكري وإنساني .. 

ولهذا فقدت الحركة الشيوعية المصرية الكثير من دواعي قوتها وج-اء ح-ل 
الحزب بعد تصفية المعتقل عام ١154‏ دون علم الكثيرين من أعضائه .. لقد جري ذلك 
"سرا" بالرغم من أنه لم يكن عملا ضد السلطةا 

ومنذ ذلك الحين لم أعد بالطبع “شيوعيا" لاه لا شيوعيين بدون حزبء فبم-اذا 
يحكم التاريخ؟! 


تاريخ ومحل الميلاد : ۱۷/ ۱۲/ ۱۹۳۱ أبخاص مركز الباجور منوفية 

درجه التعليم : اتمام المرحلة الالزامية القديمة 

ال-وال-د : السيد علي الجبالی موظف بمصلحة المساحة بدمنهور 

أول عمل قمت به : حضرت لشبرا الخيمة في ۱۹4۳ وأول عملي عامل تحضد-یرات 
بمصنع ريموه بتشنو (شركة الفيل للمنسوجات) وكان تبعها مصنع ميار إل-ى أن نة-ل 
المصنع إلى الاسكندرية في ۱۹47 ثم تنقلت بين عدد من مصائع شبرا الخيمة اما في 
التحضيرات أو الغزل ومنها مصنع عبد الفتاح بشير ومصنع الجوت وفي مصنع نصر 
تاجر بشبرا مصر بالتيرو اشتغلت في الفحص وكنت أح-رص عل-ى تعل-م النس-يج 
وأصبحت نساج على الأنوال الميكانيكية ثم عدت إلى مصنع الجوت نس -اج واس تمر 
عملي کنساج. 


أول ارتباط بالح ركة النقا 

من بدء عملي في تحضیرات مصنع ریموه اشترکت في النقابة وش دني إلى 
الكفاح مجموعة من الناس كان منهم عبد المقصود أبو زید ومحمد طايل وعلي خلي-ل 
وغيرهم» وقد أعجبت بهم وبمواقفهم في الدفاع عن مصالح العمال وله.ا نقد.ت إلى 
مصنع الشرق في بداية 44/47 بدأت اشترك في تقديم الشكاوي والمطالبات بحق-وق 
العمال مما ترتب عليه فصلي من المصنع وکنت معج.ب ج-دا ب-الاخوان الم لمين 
وبشعاراتهم وبنظام الجوالة العسكري ولدرجة أنني اشتریت لبس جوالة على حسابي و 
في مشوار المنطقة في شبرا مصر وبالطرمبیطه والخطوة العس-كرية وغيره-ا وله-ا 
حصل الإضراب الکبیر لعمال النسیج الميكانيكي في القاهرة وضو احیها في ۱۹47 
وقام الاخوان المسلمین بافشال وتخریب هذا الاضراب بتعلیمات من قي-ادة الإخ-وان 
المسلمین مکتب الارشاد العام وبالاتفاق مع اسماعیل صدقي رذ-يس ال-وزارة وقتد-ذ 
وفتحت الحکومة أبواب المصانع وبدأ العمال الاخوان ینزلوا الشغل وأذكر أن حص.لت 
معركة عند ترعة الحلوة بين العمال الشرفاء الذين کانوا یمنعوا الاخوان م-ن ال-ذهاب 
إلى المصانع وبذلك فشل الاصراب رغم أنه كان على وشك النجاح وتحقي-ق مطال-ب 
العمال وعلی هذا الأساس تحول موقفي من تأييد وعطف على الاخوان المسلمين إلى 


معاداة لهم. 


بداية معرفتي بالفکر الاشتراكي : 

من بداية ۱۹١١‏ كنت ساكن في بيت كان معي فيه المرحوم مص طفي محم-د 
وكان بعض الزملاء عمال النسيج يحضروا عنده واللي كان ليهم دور قيادي مثل س-يد 
عبد الوهاب ندا ولطفي عبد الرحمن ومحمد عبد الجواد القطن وغي-رهم وبع-د ذلك 
علمت أن هناك اعتقالات حدثت في ۱۹4۸ وأن كل ما ذكرت وغيرهم قد قبض عليهم 
باعتبارهم شيوعيين» فبدأت أبحث واقرأ لأعرف ما هو الموضوع خصوصا وأنني كنت 
معجب بهم وبمواقفهم النضالية ولما خرجوا من المعتة-ل في ١10٠‏ عرف-ت م-نهم 
الاشتراكية وعرفت بعض حاجات عنها وبدأت الارتباط تنظيميا بمنظمة طليعة العمال. 

أذكر أنني اشتركت في مظاهرات لعمال النسيج من أجل القضية الوطنية ومنها 
مظاهرة في ميدان الاسماعيلية (ميدان التحرير الآن) وكانت معسكرات الانجليز مك ان 
الهيلتون والجامعة العربية الآنء وضربنا في الانجلیز بالحجارة وهم ض- ربوا فیذ-ا 
بالرصاصء ومظاهرة أخري كان من عدم اشتراك مصر في حرب كوريا في ۱۹5۰ 
وكان موقف محمد صلاح الدين باشا موقف وطني لأنه قال الحرب دي لا ناقة لنا به-1 
ولا جمل» وأيضا اشتركت في حركة أنصار السلام واشترکت في المظاهرات وجه-ع 
التوقيعات. 

أذكر أنني عندما اشتغلت في مصنع داوود عدس بشبرا في بداية ١15١‏ ك-ان 
المصنع والعاملين فيه غير الخواجات وهم الإدارة كان المصنع منقسم إلى قسمين جزء 
من المسيحيين وجزء مع الإخوان المسلمين ولما بدأنا الكف-اح ح-ول تحس-ين الفي.ة 
والأجور وكسرنا فكرة الادارة في فصل كل العمال القدامي أصحاب الاج-ور العالي-ة 
والشغالين على ماكينات وبدأوا يعينوا عمال جدد حتي منهم عمال ممن س-بق فص لهم 
وعلى أساس العمل على أربعة أنوال وبأجور أقل ولما تمكنا من تحقيق بعض المطالب 
وصلنا إلى فائدتين الأولي ضم العمال لنقابة عمال النس-يج الميك ‏ انيكي بالة-اهرة 
وضواحيها والتي كان مقرها شارع النوادي بالزیتون والفائدة الثانية هي تكسير تفري-ق 
العمال على أساس مسلم ومسيحي وتحقيق وحدة زمالية وبدأنا نك-ون لجذ-ة مذ دوبين 
صفوف وأقسام من المسلمين والمسيحيين وعلى أساس اختيار العمال فقط وثقة العم-ال 


5 


فيمن ينتخبوه. 
أذكر أنه بعد حل الثقابة الغامة لال اقرح الميكانيكي باب اهزة رض واحيها 

3 جتماعية لإلغاء 

ابة لعمال النسيج الميكانيكي في القاهرة ومقرها الزيتون ولكن هذه 
النقابة كانت منعزلة ونشاطها محدود ولم يقم بأية أعمال كفاحية مما دفع عمال النس-يج 
إلى تكوين نقابة ور وت 


06 -اهرة خاضةة ب د حص ول 


بالوايلي ونقابة عمال التريكو والنقابة العامة لعمال النسيج اليدوي وفعلا تكونت نقابة 
واحدة من هذه النقابات الأربع باسم النقابة العامة لعمال الغ-زل والنس-یج والتریک-و 
والصياغة وملحقاتهم بالقاهرة وضواحيها والتي كان مقرها الرئيسي بعد التوح-د ۲۲ 
ميدان الظاهر واشتهرت باسم نقابة الظاهر وكنت أنا عضو في مجلس إدارة هذه النقابة 
كما كنت من قبل عضو في مجلس إدارة نقابة الزيتون قبل التوحيد وبعد اعتقال رئيس 
النقابة محمد عامرء وقد بدأت هذه النقابة الواحدة في تنظيم العمل على أساس تش كيل 
لجنه مندوبين عامة في كل مصنع ثم تشكيل لجنه مندوبين عامة في كل منطق-ة مثل 
الوايلي ووسط القاهرة وشبرا مصر وروض الفرج والزيتون والمطرية. 

آذکر عندما قامت الثورة في ۲۳ پولیو ۲ وبعد تكوين النقابة 
الاربع نقابات واعتقل عدد من القیادات الن 
الشوربجي بامبابة الذين كانت لهم نقابة مستقلة باعتبارهم من محافظة الجيز : 
على إضراب عمال الشوربجي اعتقال نحو خمسمائة من عماله وأودعونا سجن مص-ر 
وفوجئنا في نقابة الظاهر التي كنت سكرتيرا عاما لها بعد اعتقال الس-کرتیر الاصد-لي 
لطفي عبد الرحمن فوجئ مجلس إدارة النقابة باستدعاء الضابط وفاء حجازي لهم فذ-ي 
مكتبه بالمخابرات العامة وجلس في مكتبه بوزارة الداخلية في وضع اس-تفزازي مذ-ذ 
البداية وقد وضع المسدس على مكتبه وبدأ في تهديدنا بقوله أن العمال بدأوا یتحرک-وا 
ضد الثورة وأن عمال كفر الدوار اضربوا وبعدهم عمال الشوربجي واحنا لازم نحمي 
الثورة ولو وصل الأمر إلى إعدام مليون عامل. 
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فرد أعضاء مجلس إدارة النقابة وأنا منهم على استفزازه بان العمال وطنو-ين 
وليسوا خونة بل إننا كنا نحارب الانجليز والاستعمار قبل الثورة. وبردنا عليه غور 
موقفه وحيانا عندما خرجنا ولم يكرر طلبه منا من قبل بأن نخبره عن أي تحرك عمالى 
وبعد أن قلنا له أننا لن نعمل مخبرين لكم وأننا نعرف مصلحة الوطن جيدا ولن يس -مح 
بالمساس بها. 

بعد اجتماع وفاء حجازي بوزارة الداخلية اعتقل عدد وكنت منهم وكانوا م-ن 
مختلف النقابات وبعد نحو شهرين تقريبا افرج عنا وخرجنا من المعتقل إلى مقر هيد-ة 
التحرير بقشلاق عابدين ووجدنا وفاء حجازي وأحمد عبد الله طعیم-ه في انتظارذ-ا 
وتكرر في هذا الاجتماع أن الثورة في خطر ومع التأسف لاعتقالنا طلب وقوفنا معه-م 
بجانب عدم عودة الضابط إلى ثكناتهم ولكن عندما ذهبنا إلى النقابة أخذنا قرار بتأيو-.د 
الديمقراطية وعودة ضباط الجيش إلى ثکناتیم» وهو ما كان مطلب شعبي عام وبعد ذلك 
قام عمال النقل في القاهرة باضرابهم المشهور وفي نفس الوقت صدرت أوام-ر لا-ی 
المصانع بغلق أبوابها وعدم تشغيل العمال ولكن أذكر أنني تنفيذا لقرار النقابة الس ابق 
ذكره ذهبت مع العمال إلى مصنع داود عدس الذي كنت أعمل به واش-تغلنا بالطريق-ة 
العادية. 

أذكر أن النقابة العامة لعمال الأحذية بالقاهرة طلبت من النقابة العام -2 لعم-ال 
النسیج الميكانيكي (نقابة الظاهر) أن ترسل بعض النقابين المخضرمين كلجنة محای-دة 
للإشراف على الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة الجديدة؛ وفي بداية الاجتماع 
حدثت هتافات بسقوط الديكتاتورية العسكرية وحياة الديمقراطي-ة فحاص-ر الب-ولیس 
الاجتماع وفضه وقبض علينا نحن نقابيي عمال النسيج مع مجموعة من عمال الأحذية 
وطن رانقه هن e a‏ العزيز شحاتة وغيرهم ثم -دمونا 
في اتهامنا بالعمل على قلب نظام الحكم ولما قدمنا صورة خطاب 
عي نقابة النسيج لنا حفظت القضية وحولونا إلى معتقل القلعة ڈ-م سجن 
أسيوط ثم أوردي ليمان أبي زعبل حيث وصلناه في يناير ۱۹۵۵ حيث جمعوا المعتقلين 
الشيوعيين من مختلف السجون والمعتقلات وبقيت في معتقل الأوردي إل-ى أن أذ -رج 
عني في مارس .١185‏ 

وفي أوردي ليمان أبي زعبل تجمع الشيوعيون من منظمات مختلفة منها حدتو 


۳ 


وطليعة العمال والراية وطش (طليعة الشيوعيين) ووش (وحدة الشیوعیین) وغيرهم كما 
كان يوجد بعض الشراذم كما كنا نسميهم وهم الغير مرتبطين بأي تنظيم ومم-ا تج-در 
الاشارة إليه أننا في السجون وقبل الوصول إلى الأوردي كنا محرومين من 
ما عدا توصيل الملابس أو المأكولات التي يحضرها الأهالى ذ-ي المناس-بات؛ فلم-1 
تجمعنا في الأوردي بدأنا نطالب بحقوق المعتقلين ومنها زيارات العائلات لنا وا 
وصرف كفالة للعائلات كما كان متبعا في معتقل ۱۹4۸/ ۱۹5۰ بجاذ-ب أذ-ه ك-ان 
يصرف لنا الغذاء فعلا عن طريق المتعهد والذي كنا نطالب بتحسينه باستمرار وب-دأت 
المعركة بالمطالبة ثم دخلت حدتو الإضراب عن الطعام وحدها دون اشتراك أو موافقة 
بقية المعتقلين مما ترتب عليه هجوم إدارة السجن وعلى رأسهم همت» حي-ث قام-ت 
قوات ليمان أبي زعبل والأوردي بتجريدنا من ملابسنا التي أحض-رها الاه-الی ف-ي 
الزيارات وكانوا يدخلوا عنبرا وبعد ضربه بطريقة وحشية بالشوم ينتقلوا إلى عنبر آخر 
وبعد الانتهاء من ضرب الجميع أخذوا بعض المضربين عن الطع-ام وجل دوهم في 
اللیمان ووضعهم فترة في زنازين التأديب الانفرادية. 

بدأت عمليات الإفراج عن المعتقلين في عام ١157‏ وكنت من الدفعات الأولي 
نظرا لأنها كانت بالحروف الأبجدية» خرجت ومعي إبراهيم علي وأحمد سالم ف-اطلق 
سراحهم واستبقاني عبد الرحمن عشوب وأخذ يساومني في البداية على أن أقول له ما 
يحدث في داخل العنبر الذي كنت فيه وأدركت أنها بداية لت -غيلي معه-م فرفضدت 
الحديث عن هذا الموضوع من أساسه وبعد محاولات عديدة استمرت عدة ساعات؛ قال 
ودوه المعتقل ثاني ولكني وجدت نفسي قد رحلت إلى قسم عابدين ذ-م أء-ادوني في 
المساء إلى عشوب مرة أخري الذي أعاد المحاولة هو والبهي وأمام إص-راري على 
عدم إعطاء أية معلومات أمر بترحيلي إلى قسم الساحل ومن هذ-! اتخ-ذت إج-راءات 
الإفراج عني بضمان محل إقامتي. 

وفي العدوان الثلاثي على بورسعيد في ۱۹۵۲ وكان قد أفرج عنا جميعا وكنت 
أنا سكرتير مساعد نقابة الظاهر شكلنا لجنة للمساهمة في المعرک-2 وقمذ-! باص-دار 
منشورات رقمناها من ۱ إلى ۱۲ وكنا ندعو فيها العمال والمواطنين إلى المساهمة في 
المعركة والتدريب على السلاح والاشتراك في المقاومة الشعبية وقد ناشدنا في بض 
المنشورات أصحاب الأعمال بعدم فصل أي عامل أو خلق أحداث تؤدي إلى توتر بين 
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العمال وأصحاب الأعمال في وقت ندعو فيه إلى توحيد جهود الكل في المعركة؛ وي 
نفس الوقت تشكلت لجنة من النقابة كانت تتقابل مع الضابط الصاغ يعقوب وه-و م-ن 
ضباط الجيش الذين لهم دور سياسي حيث كانت تقوم هذه اللجنة مع هذا الضابط بح.ل 
جميع المشاكل وهي في بدايتهاء وكمثال فإني أذكر أن هذا الضابط قد قام بإحضار أنور 
قباني صاحب مصنع نسيج من منزله إلى المصنع وأجبره على إرجاع سبعة من العمال 
كان قد سبق أن فصلهم وحضر هذا الموقف مندوب النقابة العامة لعمال النسيج وکذ.ت 
متفرغا لحل مثل هذه المشاكل ولما أبلغت مجلس إدارة النقابة وجه الشكر للضابط. 
وقد حدث أثناء وجودنا في المعتقل جمعيتين عموميتين عاديتين للنقابة ثم جمعية 
عمومية غير عادية وفي هذه الجمعيات الثلاث قام العمال بانتخاب جميع من كانوا في 
المعتقل من أعضاء مجلس الإدارة وكنت منهم في مراكزهم النقابية وبأعلى الأصوات» 
وأما عن الموقف من وحدة المنظمات الشيوعية فإنها كانت أمل بالنسبة لي وكنت أتمني 
إتمامها نظرا لأني كنت أري إن نزول اليساريين والشيوعيين إلى الجماهير +-آرائهم 
وتوجيهات مختلفة يضر بالعمل نفسه ويصوره الشيوعيين أمام الجماهير ولهذا رحبت 
باتمام وحدة ۸ يناير ١134‏ وأذكر أنه عندما انقسم بعض أعضاء حدتو بعد الوحدة ل-م 
يخرج في الانقسام أحد من الموقع التنظيمي الذي كنت فيه بعد ضربة أول يناير ۱۹5۹ 
بلغني الزميل محمد بدر بان هناك حملة تمت لاعتقال عدد كبير من الشيوعيين وبع .د 
ذلك أبلغني أن عبد الناصر قد وقع على كشف لاعتقال عدد آخر من الشيوعيين فهربت 
وزاولت العمل التنظيمي حتي قبض على في نوفمبر ۱۹۵۹. وقد تم ذلك أثناء اجتماع 
كنا فيه أنا وعبد الله الزغبي وسعد بطرس الطويل ونسيم يوسف وقد حض-ر عبد الله 
الزغبي آخر واحد فينا وكان الاجتماع فوق هضبة الهرم» وبینما نحن مجتمعين فوجئنا 
بجماعة من الفعلة يحملون الفزوس والمقاطف ومعهم أفندي ببرنيطة؛ وظنذ-! أن ه-ذا 
الأفندي هو مهندس وأن هؤلاء الفعلة يعملون معه وبعد أن اقتربوا منا لمسد-افة أم-ار 
قليلة خلع الأفندي البرنيطة وأخرج مسدسه وأمرنا برفع أيدينا وع-دم التد-رك وأم-ر 
بعض الحاضرين بالانصراف وعرفنا أن معه ضابط وبعض المخبرين وقد ق-ال لي 
الضابط أنت شوقي مجاهد فقال صول كان يرافقه لا يابيه ده أحمد الجبإلى وقادونا بعد 
ذلك إلى سيارة البوليس التي كانت منتظرة في بطن الجبل ومن المؤسف أن عب-د الله 
الزغبي قال لنا بعد ذلك أنه كان يشك في أنه مراقب ورغ-م ه-ذا حض-ر الاجته-اع 
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ورحلونا إلى معتقل القلعة حيث حققت رحلونا للأوردي مع بض زم-لاء 
آخرين كانوا موجودين في معتقل القلعة ولكن مكانوش معنا في القضية؛ وعند تصد فيه 
الأوردي بعد مقتل الشهيد شهدي عطيه رحلونا للقناطر وقدمونا لمحكمة أمن الدولة في 
القاهرة وكان التكليف لي بأنني إذا قبض على فإنه يجب أن أعمل دفاع سياسي کنة-ابي 
وأعترف بعضوية الحزب» وهذا ما تم في المحكمة وقد حكم على بالأشغال الشاقة لمدة 
خمس سنوات وهتفنا في المحكمة بحياة الحزب الشيوعي المصري وسقوط الدكتاتورية 
العسكرية كما حكم على عبد الله الزغبي ونسيم يوسف بالأشغال الشاقة خمس سد نوات 
أيضا لاعترافنا بالعضوية رغم أنه لم يكن لدينا أي أوراق أو أدل-ة ت-دیننا أو تث.دت 
عضويتنا بالحزب وحكم على سعد بطرس بالبراءة لأنه لم يعترف بعض-وية الد-زب» 
وفي المحاكمة وفي الدفاع السياسي كان الحديث عن وحدة مصر والعراق وق-د قمذ.ا 
بمهاجمة هذه الوحدة باعتبارها تتم من فوق وبين قيادات بعيدة عن رقاب-ة ومش اركة 
الجماهير الشعبية وقد علق الأستاذ أحمد مجاهد الذي كان يتولي الدفاع عنا في القضية 
بان هؤلاء المتهمون مكانهم كراسي الحكم وليس قفص الاتهام لأنهم سبق أن عارضوا 
الوحدة بين مصر وسوريا لنفس الأسباب وقد حدث فعلا بعد سنوات قليلة أن انفص-لت 
سوريا عن مصر وإذا كانوا يقولون اليوم بان وحدة مصر والعراق لا تحمل عوام-ل 
نجاحها فان ذلك سوف يحدث وقد عقب أحد رجال المباحث العامة على دف-اع أحم-د 
مجاهد بأنه ترويج للشيوعية وطلب أحمد مجاهد عندئذ إثبات هذا التهديد له. 

وعندما أعلن عن عقد اجتماع بين رؤساء بعض الدول العربية ومنه-! مص-ر 
لدراسة إحياء الكيان الفلسطيني أرسلت من سجن القناطر الخيرية وعلى مسئوليتي باسم 
الحزب الشيوعي المصري مع إحدي الزيارات رسالة إلى جمال عبد الناصر لترسل له 
بالبريد. اقترحت فيها أن تنزل مصر قاع غزة الذي هو تحت إدارتها وتد رك الاردن 
الضفة الغربية التي هي تحت حكمها وتتكون من المنطقتين نواة للدولة الفلسطينية . 

بعد خروج آخر دفعة من المعتقلين في ایریل ١555‏ وكان قومندان المعتقل في 
ذلك الوقت يوسف تمراز وهو الذي أحدث ظروفا غير عادية قتل فيها ال هيد ل ويس 
اسحق» وبعد ذلك أصدر جمال عبد الناصر قرارا بالعفو عن العقوبات الصادرة على 
الشيوعيين وما ترتب عليها من أثار فخرجنا بعد نحو شهر من خروج أخ-ر معتة-ل 
وأذكر أنني حضرت اجتماعا واحدا حزبيا بمنزل المرحوم عوض الباز ومعي عدد من 
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الرفاق ونوقش موضوع حل الحزب والذي قيل في تبريره أن الحكومة قد عملت معهد 
لدر اسة الاشتراكية وأنشأت تنظيم سياسي طليعي شبه سري وهو مفة-وح للش يوعيين 
للعمل به؛ وكذلك الاتحاد الاشتراكي العربي هذا بالإضافة إلى أن عبد الناصر قد حقق 
فعلا ما كان يطالب به الشيوعيون من مطالب اقتصادية واجتماعية وانته-ي الاجتم-اع 
على أساس أن الحزب بيحل نفسه ولم يتم التصويت . 


۱ 


المک- - ان : كفر بنى غريان مركز قويسنا ( منوفية ). 

أتممت دراستى الإلزامى . وبعدها قرر والدى السفر إلى القاهرة وبالمناسبة فإن 
الأب كان يعمل ترزى عربى . وكان إلى جانب عمله كترزى . يمارس بعض الأنشطة 
التجارية الأخرى . كتجارة القطن ( سكرته ) وتج-ارة الكسد-ب . وبعء-ض الانش-طة 
الأخرى . 

بل أنشأ مصنع نسيج يدويا مكون من أربع أنوال خشب لأخى ولک-ن لأس -باب 
خاصة بوالدى . قرر سفرنا إلى القاهرة وكان قرارا لا رجعة فيه .. 

وهنا تدخل بعض الأقارب من أجل أن يبقينى فى القرية م -ن أج-ل أن أكم-ل 
تعلیمی . 
هنا قال والدى جملته المشهورة . كيف أتركه . وهو سوف يكون عكازى الذى 
أستند عليه. وبالفعل سافرنا إلى القاهرة عام ١147‏ ثم أختار والدى لى مهذ-ة النس-يج 


الیدوی ( الجيكار) . 

اشتغلت صبیا لمدة معينة . ثم انتقلت إلى النسیج المیکانیکی فى مصد-نع(أولاد 
النبیعی) بمیدان الظاهر . 

لم أمكث طویلا فى هذا المصنع . والتحقت بمصنع نسیج أولاد شاکر الحسینی 
بغمرة 

كانت ماکینات المصنع الجدید تعتبر حديثة بالمقارنة بالمصنع السابق وکان عدد 
العاملین فيه کبیرا . 


هنا فى هذا المصنع بدأت أحس بأشياء لم تكن تبدو لى من قبل؛ ق-د وج-دت 
الدعوة العامة للاشتراك فى النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج من أجل ال دفاع ع-ن 
مصالح العمال . 

كان أول من حدثنى عن أهمية الاشتراك فى النقابة العامة . هو العامل (أحم-د 
الصباغ) وهو أيضا الذى جندنى بعد ذلك فى تنظيم (نواة الحزب الشيوعى المصرى ). 

تحمست لهذه الدعوة وكنت بالطبع لا أدرك معنى النضال النقابى من أجل رفع 


1 


مستوى حياة العمال . وكذلك الحفاظ على وح-دتهم. کذ-ت ب-الطبع لا أدرك معذ-دى 
الاستغلال الرأسمالى للعمال . وكذلك الصراع الطبقى. . 

دعيت لاجتماع عام فى النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بالزيتون . وفى هذا 
الاجتماع. رأيت عددا من الكوادر العمالية التى تعتبر من الرعيل الأول للحركة النقابية 
الثورية. منهم على سبيل المثال لا الحصر . المناضل محمد على ع-امر / فك -رى 
الخولى / أحمد على خضر / يوسف المدرك / محمود العسكرى / أحمد سالم . كان 
هؤلاء الزملاء يمثلون لى ولكثير من أبناء جيلى نموذجا للمناضل الثورى القادر عى 
فهم الأمور وتحليلها التحليل السياسى الصحيح . 

وأصابتنى الدهشة . كيف أن هؤلاء العمال البسطاء يملكون هذا الوعى الثوری 
ويحددون ويشرحون لنا معنى النضال النقابى » وربط هذا النضال النق-ابى بالنض-ال 
السياسى . كذلك توضيح معنى استغلال الانسان لأخيه الإنسان أدركت فيما بعد آهمي-2 
النظرية الماركسية لطليعة الطبقة العاملة . 

كان مصنع نسيج أولاد شاكر الحسينى يعتبر نقطة تحول بالنسبة لى . لم أستمر 
طويلا فى مصنع نسيج أولاد شاكر الحسينى بغمرة . فقد فصلت فى أول إضراب ع-ن 
العمل 


شركة الشرق للغزل والنسيج بامبابة 

التحقت بشركة الشرق للغزل والنسيج ( بقسم الحرير ) فى أوائل عم س-نة 
۰ وكنت قد ارتبطت بتنظيم نواة الحزب الشيوعى المصرى ومعى تجربة المصنع 
السابق عن العمل النقابى وبدايات العمل السياسى. 

والحقيقة عندما نتكلم عن شركة الشرق كقلعة من القلاع الثوري-ة ليس فة-ط 
لعمال الغزل والنسيج . بل للطبقة العاملة المصرية . فان ذلك يرجع لأسباب عدة . 

أولا : تمركز أكبر عدد من القيادات الثورية التى كانت تعمل فى منطقة ش-برا 
الخيمة » نتيجة الفصل والملاحقة البوليسية . 

ثانيا : التمثيل الكامل لأغلب تنظيمات الحركة الشيوعية الموجودة ف-ی ذلك 
الوقت . 

ثالثا : وجود خمسة أقسام مكونة للشركة . وهی أقسام / نسيج الحرير/ نس-یج 


n 


الصوف / الصباغة والتجهيز / الغزل / قسم الصيانة , 

لهذه العوامل الثلاث .. 

أصبح يتعين على المناضلين فى شركة الشرق أن يعوا وينتبه-وا لخط-ورة 
الوضع الانقسامى فى ذلك الحين وأثر ذلك على وحدة العمال . 

لذلك كان يتعين علينا نحن أبناء هذه التنظيمات كبيرها وصد-غيرها أن ذ-درك 
أهمية الاتفاق. كيف نبدأ العمل معا فى ظل الانقسامية وأن يكون شعارنا العمل معا من 
أجل وحدة كل العاملين بالشركة وأحب أن أؤكد أن تطبيق هذا الشعار أخذ منا وقتا ليس 
بالقصير . حيث أن الوضع الانقسامى داخل الحركة الشيوعية المصرية كان ي-نعكس 
أول ما ينعكس على القيادات العمالية المرتبطة بهذه التنظيمات . وبذلك تضيع القض-ية 
التى تحتاج من المناضلين التمسك والإرتباط بها. 

لذا اتفقنا على أن نبدأ بتنظيم عمال قسم ( الحرير ) كخطوة أول-ى حیٍ-ث أن 
الجزء الأكبر من الكوادر الثورية الواعية موجودة به . 

وبالفعل تم الاتفاق على تكوين لجنة ( بقسم الحرير ) تكون مهمة هذه اللجد-.ة 
تنظیم العاملين به » والعمل على توعيتهم . وبالفعل تم اختيار بعض الكوادر العمالي.ة 
للجنة القسم . أذكر من هؤلاء الزملاء . 

كمال أبو الهوى / على العدل / محمد المنشاوى / عبد الغنى الکحلاوی / أحمد 
الصباغ / محمد عبد الواحد / نجاتى عبد المجيد/ محمود الشربينى/ محمد عبد الج-واد 
الزيات / مغاورى الهوارى / محمود علام . 

وبدأ العمل بالقسم ينمو بشكل كبير . فالتف جميع العاملين حول لجنتهم بالقس-م 
لم قف عند حد تكوين لجنة ( قسم الحرير ) وإنما تخطينا هذا بتكوين ل-ج- ان أقس- ام 
أخرى . كقسم ( نسيج الصوف ) و قسم (الصباغة والتجهيز ) وهنا كان لزميلنا إبراهيم 
مرسى دور هام فى ربط قسم الصباغة والتجهيز ببقية الأقسام الأخرى . 

وكان أمرا طبيعيا أن تحس إدارة الشركة بان عملا تنظيميا انطلق من قس-م 
نسیج الحرير إلى بقية أقسام الشركة الأخرى . 

كان رد الفعل من جانب الشركة سريعا ومفاجنا لناء وذلك بفصل عدد من عمال 
قسم الحرير . 

هنا على الفور. اجتمعت لجنة قسم الحريرء وقررت أن تخوض المعركة بشکل 


عدر 


كامل وسریع» فقررت الإضراب عن العمل والاعتصام داخل القسم للوردية النهاري-ة 
التی تعمل من سبعة صباحا حتى الثالثة ظهرا. وأن على الوردية الثانية أن تتحرك فى 
شكل مظاهرة لتحريك النقابات العمالية . وكذا الرأى العام من أجل التأييد . 

كنا دائما نختار أن يكون الإضراب عن العمل يبدأ يوم خميس حتى يكون لدينا 
يوم الجمعة يوما كاملا من أجل عمل الإثارة والدعاية لدى الرأى العام . 


خط سير الوردية الثانية : 


: ة إلى الشركة لتعلن تضامنها مع الوردية الأولى وذلك من 
خلال الهتافات التى تعلن تضامن الوردية الثانية » مع الوردية الأولى سارت المظاهرة 
مرورا بإمبابة ومدينة العمال . حيث أن الجزء الأكبر من الع املين بالش-ركة يس كن 
فيهما. 


عودة الوردية الثانية إلى مقر النقابة العامة لعمال النسيج الميكانيكى بقنطرة 
الدكة : 

لم نکتفی بهذا بل ركبنا الترام والهتافات الثورية تتعالی . عاش کف-اح الطبق-ة 
العاملة/ عاش كفاح الشعب المصرى / عاش نضال عمال النسيج / أعداء العمال أذناب 
الاستعمار/ إلى أن وصلت المظاهرة إلى مبنى النقابة العامة للنسيج بقنط-رة الدك-ة . 
وهنا يتلاحم أبناء الطبقة العاملة ويخرج عمال الأحذية الموجودين بالورش فى ه-ذه 
المنطقة . ليعلنوا تضامنهم مع زملائهم عمال الشرق المضربين فى مس-يرة تظاهري-ة 
يقودها المناضل (على سلفة) وتستمر المظاهرة حتى تصل إلى مبنى العامة وفى 
هذه الدار نجد القائد العمالى الثورى (أحمد خضر) وهو يستقبل المسد-يرة التظاهري-ة 
بشغف القائد العمالى المزود بخبرات النضال النقابى والسياسى شارحا وموضحا أهمية 
تضامن أبناء الطبقة العاملة بمنطق المعلم الثورى الذى لا يغيب عنه الصراع الطبقى . 

ما أحلى هذه الأيام وما أجملها من تاريخ طبقتنا العاملة وشعبنا العظيم انته-ى 
يوم الخميس بهذا اللقاء الهام اا جو وري ا 
الخاصة نيابة عن جميع النقابات العمالية» وذلك يوم الجمعة وبالفعل كان هناك تج-اوب 
من عدد لا بأس به من مختلف النقابات العامة . 
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السبت : توجهت الوردية الموج-ودة بالخ-ارج إل-ى مبذ-ى وزارة الش-نون 
الاجتماعية فى ذلك الوقت ۰ فى شكل مظاهرة منظمة › تردد نفس الشعارات الس ابقة 
يتقدمها أمهاتنا وزوجاتنا . وأنا أذكر هنا أن وزير الشنون الاجتماعية فى ع-ام ۱۹۵۱ 
كان عبد الفتاح حسن باشا . 

وما إن وصلت المظاهرة فناء الوزارة حتى خرج الوزير من مکتب-4 ليطل.ب 
ممثلين عن العمال؛ فكنت أنا واحدا من هؤلاء الزملاء الذين تول-وا ش-رح مطالبد-! » 
وكذلك الأسباب التى أدت إلى الاعتصام . 

وما أن انتهينا من شرح مطالبنا حتى أكد الوزير ۰ أن حكومة الوفد لن تسمح 
بهذه القلاقل فى وقت تخوض فيه معركة ضد الاستعمار فى مدن القنال ٠‏ مؤكدا أهمية 
تماسك الجبهة الداخلية. 

وعلی الفور کلف الغطریفی وكيل مصلحة العمل » بالتوجه ذ-ورا إلى 
الشركة من أجل عودة کل العمال المفصولین إلى عملهم . 

بعد مقابلة الوزیر - تحرکت المظاهرة من مبنی وزارة الشنون الاجتماعية إلى 
مبنی الشركة؛ حيث الدورية الاولی المعتصمة؛ وما أن وصلنا إلى مبذ-ى الش-ركة 
المحاصرة بقوات من الجيش ۰ حتى إنطلق صاحب الصوت الجهورى العامل عفيف-ى 
حمودة مرددا الهتاف التالى 

عاش الجندى ابن العامل . 

عاش الجندى ابن الفلاح . 

عاش كفاح الطبقة العاملة . 

أعداء العمال أذناب الاستعمار . 

ما إن انتهى عفيفى حمودة من شعاراته حتى صدرت الأوام-ر بف-تح بوابة 
الشركة أمام العمال وإلغاء حالة الاستعداد التى كان عليها بعد ذلك تلاقى الجذ-ود م-ع 
إخوتهم من العمال وهم فى فرح شديد . 

هنا أحب أن أسجل حقيقة تاريخية؛ هی أن الحركة الشيوعية فى ظل حکوم-ة 
الوفد كانت تجد مساحة ما من العمل الثورى؛ هذا فضلا عن وجود القضد-ية الوطني-ة 
التى كان لها أثر كبير فى نمو العمل الثورى وكذلك العمل الجبهوى . 

بعودة جميع الزملاء المفصولين إلى عملهم ينتهى الإضراب الذى كان له أڈ-ر 


ر 


كبير على العاملين فى مختلف أقسام الشركة . وبالتالى كانت الدعوة لخلق لجان أقسد-ام 
أخرى لم تكن موجودة قبل الاضراب تلقى قبول جميع العاملين . 

كان لعودة العمال المفصولين أثر طيب ليس فقط على العاملين بالك -ركة بل 
على جميع العاملين بمختلف الشركات والمصانع الأخرى فى مختلف المناطق . 


الدروس المستفادة من معركة الإضراب الأول فيما يلى : 
)١‏ توحد القيا؛ 
۲) تفهم القيادة لواجباتها النضالية تجاه القاعدة العمالية 
۳) خلق الأشكال التنظيمية لخدمة العمل النضالى . 
)٤‏ التوعية الكاملة لجموع العاملين من أجل المحافظة على أشكالهم التنظيمي-ة 
وكذلك المكاسب التى حققوها . 
5) أهمية ربط المطالب الاقتصادية بالمطالب السياسية . 


مرحلة ما بعد الإضراب الأول : 

كانت التجربة الأولى غنية بكل المقاييس النضالية . فقد أفرزت أعدادا عمالي-ة 
متعطشة للعمل الثورى ۰ ورأت أن الطريق الوحيد للوقوف فى وجه كل أشكال الظل-م 
والاستغلال الرأسمالى هو مزيد من الإرتباط بالحركة الثورية . كان هذا هو الص-دی 
الثورى لدى كثير من العاملين أما نحن المسئولين عن قيادة المعركة فق-د زاد نض-جنا 
الفكرى والعملى من خلال هذه التجربة النضالية كما ضاقت مس احة الحلقي-ة بيند-اء 
وأصبح قاسمنا المشترك هو مزيد من النضال لتطوير مكاسب طبقتنا العاملة اقتصادیا 
وسياسيا واجتماعيا 

إن الأمانة التاريخية القائمة على الفهم الموضوعىء لا الحلقى تجعلذی م-دينا 
لتنظيم (نواة الحزب الشيوعى المصرى ) بان جعل منى مناضلا بسيطا يع -ى واجب-+ 
تجاه طبقته العاملة وشعبه . وذلك بفضل التربية السياسية والتنظيميةء وك ذلك فهمذ-1 
النظرى للنظرية اللينينية وحقيقة الصراع الطبقىء والتأكيد على أننا طلاب سلطة وليس 
دورنا فقط هو الوقوف عند حد المكاسب الاقتصادية والسياسية . 

وقد تمثل هذا فى وجود مدارس الكادر التى تعم-ل على تثقي-ف الاعضد-اء 


وخاصة الكوادر العمالية» إلى جانب الكتب النظرية من أجل التثقيف الذاتى وفى ه-ذا 
الإطار يكون للرفيق (لويس بقطر) أثر كبير على مکوناتی الذاتية لقد كان بحق نموذج 
للمناضل الثورى الذى يتحلى بكل الصفات الثورية للمناضل الماركسى . 

لقد أعطانى الكثير من هذه الصفات . مؤكدا على أن المناضل يجب أن يتحلى 
بكل الخصال والصفات التى تجعله أمام طبقته العاملة محل حب وتقدير . 

كان تنظيم (نواة الحزب الشيوعى المصرى ) له جريدته الخارجي-ة المسد-ماة 
(بالنصر) وجريدته الداخلية المسماة (إلى الأمام) . 

لم تكن جريدته ( إلى الأمام) خاصة برفاق التنظيم فقطء وإنما كانت تفتح بابها 
لكل الرفاق على مستوى الحركة الشيوعية. وهذا يؤكد على أن تنظيم نواة الحزب كان 
ينطلق من مبدأ الدعوة لتكوين الحزب الشيوعى المصرى لكل الشيوعيين على أس اس 
من مبادئ الماركسية اللينينيةء والمتمثلة فى مب-دأ الصد-راع الأي-ديولوجى ح-ول 
المستويات الأساسية والذى ينتهى بانعقاد المؤتمر الذى يقر المقومات وينتخب القيادة . 

وکان من مهام النشرة الداخلية دحض المفاهيم الخاطئة التى كانت سائدة ف-ی 
الحركة الشيوعية فى ذلك الوقت . 

مثل دعوة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) التى كانت ترى أن هذه 
التنظيمات الصغيرة خارجة منها ۰ وأن على الأبناء أن يعودوا إلى الأم . 

أما تنظيم الحزب الشيوعى المصرى (الراية) فكان له فلسفته تجاه التنظيم ات 
الأخرى كبيرها وصغيرها . على أنه يوجد ماركسيون ومتمركسون فالماركسيون ه-م 
الموجودون داخل تنظيم (الراية) أما المتمركسون فهم خارج الحزب . 

أما طليعة العمال فكان لها خطها المتمثل ف-ی النم-و ال-ذاتى و أن ال .زب 
الشيوعى سيتكون من داخلها من خلال الكثرة العددية . أى نموها ذاتيا 


حزب شيوعى مصرى لكل الشيوعيين المصريين . كان إلى جان 
مجموعة من التنظيمات الأخرى الصغيرة» مثل تنظيم (نحشم) وتنظيم ( النجم الاحمر) 
وتنظيم (طليعة الشيوعيين) وتنظيم (ت ث) وتنظيم (وش). 

كانت هذه التنظيمات الصغيرة أقرب إلى تنظيم نواة الحزب سواء من الناحي-ة 
السياسية أو التنظيمية فيما يتعلق بقضية الوحدة . 


هنا فقط أردت أن أشير إلى الإطار العام لمجمل تنظيمات الحركة الشيوعية فى 
ذلك الوقت . وذلك کی أؤكد مدى المهام الصعبة التى كانت تواجهذ! وس-ط العمل 


الجماهيرى . 

لا شك أن معركة الإضراب الأول كان لها فضل كبير فى صهر القيادة الثورية 
داخل شركة الشرق . 

فقد فرضت علينا مهام اقتصادية وسياسية ووطنية أکذ-ر امة-دادا خاص-ة أن 


معركة الكفاح المسلح ضد المستعمر فى مدن القنال قد اشتعلت . فقد زاد ه-ذا الکف-اح 
المسلح المهام النضالية عليناء ذلك باستكمال تكوين لجان أقسام أخرى لم تكن موج-ودة 
قبل الإضراب الأول. 

على ضوء استكمال اللجان الأخرى تم انتخاب لجنة عامة ممثلة لكافة الأقس ام 
بحیث أصبحت الأقسام الخمسة للشركة يربطها حزام تنظيمى واح.د . آخ-ذا شه كله 
الهرمى . 


معركة محافظة الإسماعيلية : 

مع اشتداد الكفاح المسلح ضد المستعمر من ناحية وضد النظام الملك-ى م-ن 
ناحية أخرى وقعت معركة محافظة الإسماعيلية الباسلة التى ضرب فيها أبناؤنا الضباط 
والعسكر المثل والنموذج فى التضحية بدمائهم من أجل مصرهم الغالية. هذا ق-ررت 
القوى الوطنية والتقدمية ومنها حكومة الوفد القيام بمظاهرة عامة لكل طوائف ال عب 
المصرى فى يوم يطلق عليه يوم الحداد على شهداء محافظة الإسماعيلية . 

لكن حكومة الوفد قد قررت أن تكون مظاهرة صامتة وأن على اللافتات 
شعارات فقط . منددين بجرائم المستعمر فى مدن القنال ی بحو 
العامة للشركة للتنسيق مع رفاق آخرين من مناطق شبرا الخیه-2 وحل-و 
الزيتون على أن تحول المظاهرة من مظاهرة صامتة إلى مظاهرة ناطقة 
الشعارات التى تم الاتفاق عليهما مع كتابة لافتة باسم عمال شركة الشرق . 

كانت هی اللافتة الوحيدة التى تحمل أكثر من عشر شعارات ضد الاس تعمار 
الإنجلو أمريكى . وشعارات أخرى مؤيده لحركات التحرر الوطنى فى مختلف بل دان 
العالم . 


منذ بدأت المظاهرة من نقطة التجمع المتفق عليها وعند ميدان الأوب-را وه-ی 
النقطة المتفق عليها مع مختلف القوى الثوريةء يدأ الهتاف بحي-اة الش-عب المص-رى 
والطبقة العاملة 

وهنا تحولت المظاهرة من مظاهرة صامتة الى مظاهرة ناطقة. كان ضد-من 
المشاركين فى هذه لمظاهرة ( فؤاد سراج الدين باشا) وكان وقتها وزيرا للداخلية . 

وما أن انطلقت الهتافات حتى نظر فزاد سراج الدين إلى لافتة عمال الش-رق 
لیسجل بعض شعاراتها 

سارت المظاهرة ناطقة من ميدان الأوبرا حتى وصلت إلى ميدان عابدين حيث 
كان الملك واقفا فى شرفته ليستقبل المظاهرة» مما دفع رئيس الديوان الملكى من خلال 
مكبر الصوت . ليعلن أن عمال الشرق يطالبون بكذاء وكذاء مرددا أغلب الش-عارات. 
حتى أن آغلب إذاعات دول المعسكر الاشتراكى أشادت بلافتة عمال الش-رق ؛ وما 
تحمله من شعارات 

حقا إنها لحظة تاريخية من أعظم لحظات شعبنا وطبقتتا العاملة , 


المع رکة الثانية : 

انتهینا من المعركة الاولی . وبدأ الاستعداد لجولة آخری . حيث أن الصد-راع 
بين العمال واصحاب العمل لا یقف عند نقطة معينة . فطالما أن هناك إنس ان يس تغل 
إنسان آخر تصبح معركة النضال معركة دائمة . 

كان اشتداد الصراع ضد المستعمر من ناحية» وضد النظام الملكى من ناحي-2 
أخرى أثره على القيادة العمالية بالشركة . فقد فرض علينا مهاما وواجبات كثيرة تج-اه 
قضيتنا الوطنية من ناحية» وقضايانا الاقتصادية من ناحي-ة أخ-رى وك ذلك دعمذ-ا 
النضالى للجنة التحضيرية لتكوين اتحاد عام للعمال . 


المبادأة لنا : 

كان الإضراب الأول قد فرض علينا من جانب الشركة . أما الإضراب الد-انى 
فنحن الذين بدأناه مع الاستفادة من خبرة الإضراب الأول . 

كان الإضراب الثانى تطويرا للنصر الذى حققناه ف-ی الإض_راب الأول مدع 


إضافة مطالب جديدة تمس حياة العاملين بالشركة . خاصة تلك الأقسام التى لم تش ترك 
فى الإضراب الأول وعلى سبيل المثال قسم نسيج الصوف وقسم الصباغة والتجهيز . 

فبتنوع الأقسام المختلفة للشركة تتنوع المشاكل . ومن هنا فان واج-ب القي-ادة 
الثورية الواعية لواجباتهاء هو التعرف على مشاكل هذه الأقسام المختلفة خاصة وأنه 1 
أصبحت ممثلة فى اللجنة العامة . إن ميزة هذا التشكيل النقابی الديمقراطى هو التعرف 
على المشاكل الخاصة بكل قسم من هذه الأقسام إلى جانب المشاكل العامة التى ته-س 
حياة العاملين بالشركة بشكل عام . 

جاء الإضراب الثانى محققا لأغلب المطالب العمالية منها على سبيل المثال . 


۳) حق العمال فى أن تشترى منتج الشركة من حرير ۰ وصوف بسعر التكلفة. 

. أرجئ المطلب الخاص بوجود سيارة لنقل العاملين للتفاوض فيما بعد‎ )٤ 

وهنا أحب أن أشير إلى أن القيادة الواعية؛ تضع نصب عينيها مطال ب قابا-ة 
للتحقيق ومطالب أخرى تخضع للعملية التفاوضية . 

إن التجارب علمتنا أن سلاح الإضراب سلاح ذو حدين. فالإضراب لا يستخدم 
إلا إذا توافرت له شروطه الموضوعية القائمة على حسن التنظيم أولاء وثائي -! عامل 
الإثارة والدعاية الكاملة لخلق قوى مساندة لمعركة الإضراب . 

لذلك فقد سار الإضراب الثانى على نفس الأسلوب الذى تم عليه فى الإضراب 
الأول . مع اختلاف بسيط يتمثل فى الآتى . 

)١‏ أن الوردية التى اعتصمت بالشركة هى الوردي-ة الة-ى كاذ-ت موج-ودة 
بالخارج فى الإضراب الأول . 

۲) دخول قسم نسيج الصوف فى الإضراب الثانى . 

جاء الإضراب الثانى محققا لأغلب المطالب وذلك بفضل التنظيم السليم وكذلك 
القيادة الواعية التى آلت على نفسها أن تجعل من شركة الش-رق قلع-ة م-ن الق-لاع 
النضالية. 
كان لهذه المعارك جميعها أثر كبير على اتحاد الصناعات المصرى الذى قرر 
أن يغلق فيما بعد قسم نسيج الحرير لما يشكله من خطر ليس فقط على الشركة نف ها 


بل على مستوى اتحاد الصناعات المصرى . 


حريق القاهرة يناير سنة ۱۹۵۲ 

لم تمهلنا قوى الاستعمار والرجعية المتمثلة فى النظام الملكى حدّ-ى أحرق-ت 
القاهرة في يناير ۱۹۵۲ . وكان هذا إيذانا بفرض الأحكام العسكرية وإع-لان حال-ة 
الطوارئ . فيما يعنى ضربا لكل القوى الوطنية والثورية . 

فقد صدرت أوامر باعتقال لعدد من الزملاء القيادين فى الش-ركة وکذ-ت أذ-1 
واحدا منهم . إلا أننى اختفيت تماما عن أعين البوليس» أعقب ذلك قرار بغل-ق قس-م 
الحرير بأوامر من اتحاد الصناعات المصرى . 

بإعلان الأحكام العرفية وهروبى من أمر الاعتقال انته-ت علاقة-ى بش -ركة 
الشرق التى كانت تعتبر بحق مدرسة لكل المناضلين من عمال النسيج فى ذلك الوقت . 


مصنع نسيج روض الفرج : 

التحقت بمصنع نسيج روض الفرج فى أبريل عام ۱۹۵۲ مزودا بكل خب-رات 
النضال المكتسبة من شركة الشرق . 

المصنع الجديد . يختلف بشكل ما عن المصانع والشركات التى بها تکتل عمالى 
كبير . حيث أن عدد الأنوال الموجو لا يتعدى ۱۰ ذ-ولا وه-ى م-ن الأذ-وال 
الفرنساوی القديمة باستثناء عدد ۲ نول يابانى حديث فى وقتها وكنت أعمل على ه-ذه 
الأنوال . حيث أن الواحد كان يشتغل على نولين مدة اثنتى عشرة ساعة يوميا يتخللع-1 
ساعة راحة . فى هذا المصنع التقيت بزميلى محمد عبد الواحد الذى كان مع-ی ف-ی 
شركة الشرق ۰ وكذلك الزميل منير عبد الشهيد الذى لم أكن أعرفه من قبل وكنا ند.ن 
الثلاثة ممثلين لثلائة تنظيمات شيوعية / محمد عبد الواحد / كان وقتها یمث.ل طليء-ة 
العمال. منير عبد الشهيد / يمثل تنظيم النجم الأحمر . وأنا أمثل تنظيم ذ-واة الح-زب 
الشيوعى المصرى / ما إن تعرفنا على بعض حتى تم الاتفاق على أن نبدأ العمل سويا 
في هذا المصنع وخاصة وأن صاحبه (شاؤول فيتا) أحد اليهود الذين تم اعتق الهم ف-ی 
جبل الطور عام ۱۹4۸ وكان على مقربة من الشيوعيين المصريين فى جبل الط-ور. 
مضافا إلى ذلك مدير المصنع عبد الجواد رمضان الذى كان يوما ما صدیقا لعم-ال 


۱۷ 


(مصنع داود وعدس ) ثم تحول بعد ذلك ليقدم عطائه الكامل وخبراته فى خدمة ذلك 
الرجل وكذلك أصحاب الأعمال . 

لقد فرض هذان الرجلان علينا أن نعمل بحذر شديد لما يملكانه من ديماجوجية 
عالية هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فكان الجزء الأكبر من العمال من أصول ريفية 
وأقارب وبلديات عبد الجواد رمضان . 

لكل هذه العوامل قررنا أن نكون من أنفسنا (نواة لجنة مصنعية) تكون غی-ر 
معروفة لإدارة المصنع فى مراحلها الأولى وتكون مهمتها ض-م العناص-ر العمالي-ة 
النشطة إلى لجنة المصنع. 

لذلك كانت مهمتنا بالدرجة الأولى هی العمل على اشتراك أغلب العمال بالنقابة 
العامة لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة وضواحيها ۲۲ ميدان الظاهر . 

لم نكتفى بذلك بل قمنا بجعل اللجنة المصنعية (لجنة منتخبة) كتأكيد على مب-دأ 
ديمقراطية التنظيم النقابى 

وهنا يطرح سؤال ؟ هل لجنة المصنع فى تشكيلها تختلف عن لجنة القسم ؟ 

الإجابة : إن الاختلاف الوحيد بين لجنة القسم ولجنة المصنع» هو أن الأول -دى 
توجد فقط فى الشركات متعددة الأقسام» وهو اختلاف فى الاسم ول-يس ف-ى المه-ام 
التنظيمية. وسوف نرى فيما بعد كيف أن النظام أخذ شكل لجان المصانع وحولها إلى 
ما يسمى باللجان النقابية الموجودة الان فى ظل قانون النقابات الموجود حاليا. 


۳ يوليه ۱۹۵۲ : 

كان الصراع الوطنى داخل المجتمع يزداد يوما بعد يوم» فمع اشتداد الص-راع 
الوطنى انقسم المجتمع المصرى إلى قسمين . 

القسم الأول : يضم كل قوى الشعب من عمال وفلاحين وبورجوازی-2 قومي-ة 
معادية للاستعمار ومثقفين ثوريين . 

القسم الث انى : كان يضم القوى الرجعية من كبار ملاك الأرض الإقطاعيين 
والسراى والاستعمار . على ضوء هذا كان لابد من حسم الصراع وحسد-م التذ- اقض 
لصالح قوة من القوتين الرئيسيتين . 

فجاءت حركة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ إيذانا بحسم الص-راع لص الح البورجوازي-ة 


wv 


الكبيرة الصناعية المعادية لكل م-ن كب-ار م-لاك الأرض الإقط-اعيين والس-رای 
والاستعمار. 


الموقف من ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ : 

كان موقف أغلب التنظيمات الشيوعية ومنها نواة الحزب الشيوعى المص-ری 
من ۲۳ يوليو ١107‏ أنه انقلاب عسكرى ماعدا تنظيم الحركة الديمقراطي-ة (<-دتو) 
الذى كان يرى أنها ثورة بكل المقاييس السياسية . ثم غيرت هذا الموق-ف بع-د فة-رة 
وأخذت نفس التحليل تمشيا مع أغلب التنظيمات الشيوعية فى ذلك الوقت . 

بعد فترة قصيرة صدر تحليل سياسى من تنظيم ( نواة الد-زب ) ملخص-ه أن 
هذا الانقلاب هو لصالح البورجوازية الكبيرة الصناعية . 

على ضوء هذا الفهم السیاسی» وضعف الشعارات التى تعمل على كشف نوايا 
النظام الجديد وهى كما يلى : 

. انتخاب لجنة تحضيرية لوضع دستور جديد‎ )١ 

۲) حق تكوين الأحزاب السياسية لكل الطبقات الوطنية بما فيها ح-ق الطبق-.ة 
العاملة فى تكوين حزبها السياسى . 

۳) عودة الجيش إلى ثكناته . 

. تخفيض ساعات العمل‎ )٤ 

. تغيير القوانين العمالية‎ )٥ 

7) حق تكوين الاتحادات المهنية ۰ وكذلك تكوين الاتحاد العام للعمال . 

۷) حق الإضراب للطبقة العاملة . 

۸) حق مشاركة العاملين فى الأرباج . 

وشكلت هذه النقاط الثمانية إطار عمل لتنظيم نواة الحزب الشيوعى المص-ری, 
وما إن وضعت هذه المطالب وسط الجماهيرء حتى وقعت معركة (كفر الدوار) والة-ى 
انتهت بإعدام كل من (خميس والبقرى) عام ۱۹۲ . 

كان لإعدام (خميس والبقرى) أثر كبير في تصاعد الصراع بين الطبقة العاملة 
والنظام الجديد. 

فقد قوبل هذا الموقف باستنكار شديد من جانب الطبقة العاملة وك-ل طواد-ف 


va 


الشعب المصرى. 


أشكال تنظيمية جديدة : 

فرضت علينا معركة كفر الدوار كيفية إنشاء التنظيم النة-ابى القاع-دى على 
مستوى النقابة العامة مثل . تكوين لجان المصانع؛ تكوين المناطق؛ تكوين اللجنة العلياء 
كل هذه الأشكال يتم انتخابها بالانتخاب المباشر ۰ وتكون مهمته-ا مسد اندة ومسد-اعدة 
مجلس إدارة النقابة العامة للقيام بواجباته النضالية . وسنرى فيما بعد دور هذه الأشكال 
التنظيمية فى معركة اعتصام عمال الشوربجی . 


ة كان يوجد شكلان فقط فى الحركة النقابية . 

)١‏ النقابة العامة وهو شكل لم يكن منتشرا على مس توى تنظيم ات الطبق-ة 
العاملة. 

۲) نقابة المصنعء أو نقابة المنشأة» وهذا الشكل الأخير 5-ان يمث-ل الظ-اهرة 
العامة على مستوى الطبقة العاملة فى مختلف تجمعاتهاء حي ث بلغ ع-دد القاب-ات 
المصنعية ما يقرب من ٠٠٠‏ نقابة مصنعية على المستوى العام . فى حين أن النقابات 
العامة التى كانت موجودة في ذلك الوقت كانت تعد على الأصابع على مستوى القطر . 
لذا اعتبرنا أن من أهم واجباتنا فى العمل النقابى هو العمل على حل النقابات المصنعية 
. حيث أنها أصبحت لا تتلائم مع احتياجات الطبقة العاملة فى هذه المرحلة؛ خاصة أن 
العمال فى كل مكان ينشدون وحدة تنظيمهم النقابى المتمثل في شكل النقابة العامة . 


زملاء آخرون : 
فى هذا العمل تلاقیت مع کثیر من الزملاء المناضلین من مختلف التتظیه-ات 
منهم على سبیل المثال : 


محمد عبد الجواد القطان/ لطفی عبد الرحمن الشهاوی/ سيد ندا / سيد أم-ين / 
أحمد الجبالى / إبراهيم طلبة / إبراهيم مرسى / محمد المنشاوى / مصطفى محم-د / 
عبد التواب عبد الله / محمد القلعاوى / إبراهيم شرف / عبد المحسن حم-وده / عل-ی 


۷۹ 


العدل / على عزازى/ معروف عبد الحميد / فؤاد شاويش / محمد عبد العزيز شعبان / 
عادل محمود / حسن حسنين / سلامه عبد الواحد / عطيه بخاتى / سيد القلعاوى . 


موجز عن نشأة النقابة العامة للنسيج الميكانيكى بالقاهرة وضواحيها بقنطرة 
الدكة: 

بعد أن تم فصل عمال النسيج الميكانيكى بالقاهرة من العامة للنس يج 
المیکانیکی التى كانت موجودة بمنطقة شبرا الخيمة» حيث أنها نقابة عامة واح-دة 
تجمع كل عمال النسيج فى القاهرة وشبرا الخيمة وضواحيها فى نقابة عامة واحدة . 

لم يستسلم عمال نسيج القاهرة لهذا القرارء بل ناضلوا من أجل تك وين ن 
عامة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم الاقتصادية والسياسية » والاجتماعية . وكان 
لهم ما أرادوا وبالفعل تم تكوين النقابة العامة للنسیج المیکانیکی بالة -اهرة وض - واحيها 
وكان مقرها (قنطرة الدكة ) فى أواخر عام ۱۹:۷ . 

فمنذ إعلان تأسيس النقابة العامة للنسيج المیکانیکی بالقاهرة واليمين الإخوانى؛ 
يحاول السيطرة على هذه النقابة الوليدة» لكن العناصر النضالية الثورية وقفت بشدة ضد 
هذه المحاولة» بل وشددت من نضالها ضد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على مقاليد 
النقابة الجديدة . 

من هؤلاء المناضلين / المرحوم محمد على عامر / أحمد سالم / أحمد على 
خضر/ سيد ندا / عبد الله حسن / محمد عبد الجواد القطان/ فكرى الخولى/ والمرحوم 
لطفی عبد الرحمن الشهاوى / وزملاء أخرون . 

لم تكن هذه العناصر القيادية هی وحدها التى تخوض المعرک-2 ضد-د اليم .ين 
الإخوانى بل كان معها القواعد العمالية التى تمرست فى معارك النضال ضد كل أشكال 
التدخل فى شئون الحركة النقابية سواء من جماعة الإخوان المسلمين ۰ أو من الأحزاب 
السياسية الرجعية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت . عندما كانت مرتبط ة بالنقاب-.ة 
العامة للنسيج الميكانيكى بشبرا الخيمةء والتى كانت تعتبر بحق مدرسة لكل المناضلين. 

أسفرت المعارك النضالية عن سقوط العناصر الإخوانية التى كان لها السيطرة 
بعض الوقت على النقابة العامة للنسيج الميكانيكى بالقاهرة» وعن فوز ك-ل العناصد-ر 
النضالية الشريفة المعروفة بانتمائها إلى العمال والدفاع ع-ن مص الحهم الاقتص ادية 


والسياسية والاجتماعية. منهم المناضل المرحوم / محمد على عامر الذى تولى رئاس-ة 
لنقابة العامة الجديدة وكان معه الزميل / أحمد سالم؛ والزميل / أحم-د على خض-ر 
والزميل / عبد الله حسن» والزميل / فكرى الخولی؛ وزملاء أخرون . 

واستمرت النقابة العامة لعمال النسيج الميكانيكى بالة -اهرة فى أداء رس التها 
النضالية من أجل مصالح جموع العاملين على مستوى القاهرة وضواحيها . 

فى ظل هذه القيادة الواعية للنقابة خاضت النقابة العامة بالة-اهرة الاض-رابات 
والاعتصامات من أجل كسب الحقوق العمالية الفردية والجماعية على السواء . 

واستمر أداؤها المتميز فى خدمة جم-اهیر العم ال على مس-توی الق-اهرة 
وضواحيهاء حتى انتقلت إلى منطقة الزيتون بالقاهرة عام ۱۹۵۰ لم تس تمر النقابة 
العامة للنسيج الميكانيكى في مقرها الجديد بمنطقة الزيتون سوى عامين حتى انتقلت إلى 
۲ ميدان الظاهر أوائل عام ۱۹۵۲ ثم تلى ذلك توحيد النقابات العامة الاربعة فى نقابة 
عامة واحدة اسمها النقابة العامة للغزل والنسيج والتريكو والصباغة وملحقاتها بالقاهرة 
وضواحيها ۲۲ ميدان الظاهر . 

فى هذه الفترة كان الصراع بين النقابات العامة والنقابات المصنعية على أده 
وإيمانا منا بخطورة النقابات المصنعية وتفتيتها لوحدة الطبقة عمط -ة اعطیذ.ا ه-ذه 
3 إمكانياتنا النضالية» خاصة إذا ما عرفنا أن مباحث شئون العمال وأصحاب 
ی النقابات المصنعية فى هذا الوقت . 


الأعمال 


أربع نقابات عامة على مستوى محافظة القاهرة : 

۱) النقابة العامة للنسيج الميكانيكى بالقاهرة (وكان رئيسها الزميل محمد عل-ی 
عامر). 

۲) النقابة العامة للنسيج بالوايلى. (كان رئيسها الزميل عبد الة-واب عب-د اش 
وسكرتيرها العام الزميل سيد أمين . 

۳) النقابة العامة للنسيج الیدوی / وكان رئيسها الزميل سيد جزر / وسكرتيرها 
الشيخ طه. 

)٤‏ النقابة العامة للتريكو والجوارب . وكان رئيسها الزميل سعد عبد المجي-د/ 
وسكرتيرها العام الزميل عطية بخاتى وأمين صندوقها الزميل إبراهيم شرف . 


انطلاقا من مبدأ وحدة تنظيم الطبقة العاملة أصبح ضروريا وحدة هذه النقاب 
الأربع في نقابة واحدة» حيث أن العمال فى كل مكان ينشدون وحدة تنظ - يمهم النق-ابی 
وبالفعل تم تفويض بعض الزملاء من النقابات الأربعة كممثلين لهذه النقابات من أج-ل 
العمل على توحيد هذه النقابات فى نقابة واحدة . 

)١‏ النقابة العامة للنسيج بالظاهر / محمد عبد الجواد القط-ان / لطف-ی عب-د 
الرحمن الشهاوى . 

۲) النقابة العامة للنسیج بالوايلى / عبد التواب عبد الله / سيد أمين . 

۳) النقابة العامة للنسيج بالوايلى / الشيخ طه / وزميل آخر إسمه محمد . 

. النقابة العامة للتريكو والجوارب / عطية بخاتى / إبراهيم شرف‎ )٤ 

هذه هی العناصر التى لعبت دورا أساسيا ومؤثرا تساندها القواعد العمالية م-ن 
النقابات الأربع من أجل تكوين القلعة النضالية التى عرفت فيما بعد ب- ( النقابة العامة 
لعمال الغزل والنسيج والتريكو والصباغة وملحقاتها بالقاهرة وضواحيها ) وكان مقرها 
الرئيسى ۲۲ ميدان الظاهر . 


فروع النقابة العامة الجديدة : 
)١‏ فرع الزيتون . 
۲) فرع حدائق القبة . 
من الحقائق التاريخية التى لا يجوز إنكارها أن كل من الزملاء / محمد على 
عامر/ والسيد محمد جزر/ تعاونا بشكل كبير من أجل قيام هذه النقابة . ومن الأ -ياء 
التى تحسب أيضا لهذان الزميلان؛ أنهما رفضا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديدء 
تاركين للشباب إدارتها . 
ومن العناصر الشابة التى تعاونت مع هذه اللجنة كل من ال-زملاء / حس-ن 
حسنين / نجاتى عبد المجيد / أحمد الجبالى / عبد الفتاح سفنكس / هذه شهادة كل م-ن 
الزملاء / عطية بخاتى / إبراهيم شرف عن توحيد النقابات الأربع ف-ی نقاب-ة عام-ة 
واحدة : 
كان لعملية الدمج أثرها الكبير فى خلق النقابة العامة للنس-يج بالظ-اهر الى 
أصبحت قوة نضالية على مستوى القطر . 


ولا يفوتنى هنا الإشادة بموقف القواعد العمالية من مختلف النقابات الأربع ف-ی 
نضالها ودعمها للعناصر القيادية التى عملت وناضلت من أجل تكوين ه-ذا الصد-رح 
العمالى . 


النقابة العامة للغزل والنسيج والتریکو والصباغة وملحقاتها بالقاهرة وضواحيها 

حقا أن النقابة الجديدة كانت ( خلية نحل) تعمل ليل نهار بلا كلل أو مل-ل. 
وذلك بفضل تمركز أكبر عدد من القيادات العمالية الثورية التى لها ماض-ی نض- الى 
سواء فى منطقة شبرا الخيمة » أو شركة الشرق ۰ أو شركة حلوان للنسيج افا إلى 
ذلك العناصر العمالية التى تعمل فى المناطق الصناعية الجديدة مثل منطة-4 العباس -ية 
ومنطقة الزيتون ومنطقة روض الفرج ومنطقة حدائق القبة . 


عام ۱۹۵۳ : 

بعد أن توحدت النقابات الاربع فى نقابة واحدة آصبح الدور النضالی متع-دد 
الجوانب . فالی جانب العمل على حل النقابات المصنعية ودمجها فى النقاب-2 العامة 
الجديدة تشکلت لجنة من النقابة العامة من الزملاء/ ایراهیم مرسی/ محمد عبد الواحد/ 
سيد جزر/ نجاتی عبد المجید/ للاتصال بمختلف النقابات العامة والمصد-نعية؛ لتك وين 
لجنة من مختلف النقابات تكون مهمتها نقد المواد فى التشريعات العمالية الثلاث 
قانون عقد العمل الفردی/ قانون النقابات/ قانون التوفيق والتحكيم/ وخل-ق رأى ع-ام 
عمالى مساند لهذه اللجنة . 

جاءت التشريعات العمالية للقرانین الثلاثة غير معبرة عم تض- منته مس-ودة 
المشروع المقدم من أغلب النقابات . مرجع ذلك أن كثيرا من النقابات الموج ودة في 
ذلك الوقت كانت نقابات مصنعية مرتبطة كل الارتباط بهيئة التحرير . 


هيئة التحرير والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والتريكو بالقاهرة : 
لقد حاول النظام الجديد أن يهيمن على حركة الطبقة العاملة من خلال تنظيماتها 
النقابية» وذلك بفرض سيطرته عليها من خلال ضم هذه النقابات إلى هیذ-2 التحري-ر 


على استقلالية الاب 

من أجل هذا سارت المعركة حامية الوطيس . بين كل من المباحث العامة من 
ناحية والنقابة العامة من ناحية أخرى . 

ورغم ضراوة المعركة بين النقابة والمباحث العامة إلا أنه آف-رزت أع-دادا 
عمالية كبيرة متعطشة للفكر الثوری» بل ووجدت فى القيادة العمالية خبر معب-ر ع-ن 
مصالحهاء لذلك ارتبطت هذه العناصر بالقيادة العمالية ارتباطا وثيق الصلة . وفى أثناء 
هذا الصراع الحامى بين النقابة العامة والمباحث: وقعت معركة عمال ال وربجى: 
والتى انتهت باعتصام جميع الورديات» وسبب الاعتصام أن إدارة مصنع الش-وربجی 
قررت أن يعمل النساج الواحد على عدد أربعة أنوال بدلا من نولين . 

وما إن عرفنا بموضوع الاعتصام وأساسه وحصار الشركة بال-دبابات حة-ى 
دعيت على الفور اللجنة العليا لاجتماع عاجل . وبعد المناقشة ومعرفته الأس-باب 3-م 
الاتفاق على أن ترسل الاحتجاجات العمالية من مختلف المناطق التى بها تشكيل نة ابى 
مندده بالحصار المفروض على العمال من جانب القوات المسلحة . كذلك تأييد لموة .دف 
عمال الشوربجى الرافض لفكرة الأربعة أنوال بل تضمنت ه-ذه الاحتجاج-ات إلى 
المسئولين التحذير من تكرار مأساة (خميس والبقرى) بكفر الدوار ح-۱ ۰ لة-د لع .دت 
الأشكال التنظيمية الديمقراطية القاعدية دورا هاما أظهرت في-ه روح التض-امن م-ع 
زملائهم عمال الشوربجى . 


هبة مارس 11864 
جامت هبة مارس ١954‏ باعتقال الجزء الاکبر من الزملاء العمال وکنت أذ 
ضمن المعتقلین؛ وکان وقتها عقد الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج. 
وما أن وصلت إلى معتقل القلعة حتی تبینت اعتق-ال الج-زء الأكد-ر م-ن ال-زملاء 
المرشحین أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجدید سواء من الزملاء القدامی أو الجدد . 
لم أمكث طویلا فى معتقل القلعة حيث كان المعتقل مكان تجمیع لكل المعتقل- ين 
من ذوى الاتجاهات المختلفة حتى الإخوان المسلمين . 


بعد أيام قليلة تم ترحيلى مع الإخوان المسلمين من معتقل القلعة إلى معتة-ل 
العامرية» وكان معى من زملاء النقابة العامة المرحوم عبد التواب عبد الله . كنا نعتقد 
فى البداية أن جميع المعتقلين سوف يحضرون إلى معتقل العامرية ولكن فوجئذ-! بعد 
الوصول إلى أننا الوحيدون الموجودون فى معتقل واحد مع الإخوان المسلمين . 

مبنى المعتقل : المعتقل فى الصحراء على مقربة من مزرعة ج-انکلیس وب-ه 
عدد ٩‏ عنابر كبيرة الحجم على النمط الانجليزى» وبه دورة مياه تبع-د ع-ن العذ-ابر 
بمسافة كبيرة . كنت أنا وزميلى عبد التواب عبد الله فى عنبر ۰۱ كاذ-ت الحی-اة م-ع 
الإخوان المسلمين شديدة القسوة للاختلاف الموجود بيننا فى كل شئ . 

أدركت على الفور أن اعتقالى مع الاخوان بالذات ليست مسألة صدفة . ولک-ن 
تذكرت ما قاله لی ( السيد وفاء حجازى) رجل المباحث من تهديده ل-ى ف-ی إح-دى 
اللقاءات "هاقرصك قرصة تطلع بالدم ) ما أصعب أن تعيش مع أناس لا تتفق معهم فى 
شئ حتى الطباع مختلفة. 

فى الفترة التى أمضيتها فى معتقل العامرية كان الصراع بين عمال النس-یج 
والمباحث العامة قد وصل إلى أعلى درجاته . فقد حاولت المباحث العامة أن تف .رض 
على الجمعية العمومية للنقابة عناصرها العميلة فى مجلس الادارة . لك-ن الجمعي-ة 
العمومية رفضت وبشكل قوى هيمنة العناصر العميلة على النقابة العامة . بل أعلذ.ت 
وفى تحد كامل عن تمسكها بأغلب أعضاء مجلس الإدارة الجدد من الزملاء الموجودين 
فى مختلف المعتقلات . وكنت أنا واحد من هؤلاء الزملاء المرشحين لمجل-س الإدارة 
الجديد وبالفعل سلمت المباحث العامة بالأمر الواقع أمام تمسك العمال بقيادتهم الموجودة 
داخل المعتقلات وتم انتخاب جميع الزملاء المعتقلين من المعتقلات المختلفة . 

حقا لقد كان هذا النصر على المباحث العامة تعبيرا وتجسيدا للروح النض-الية 
لدى عمال النسيج . وتأكيدا للدور العظيم الذى أدته اللجنة العليا ضد هیمذ-ة المباح.ث 
العامة . 

ولقد حافظت هذه الأشكال التنظيمية من لجان المصانع ولجان المناطق واللجنة 
العليا على استمرار مقاومة الجمعية العمومية فى مواجهة المباحث العامةء تحي-ة لكل 
الزملاء الذين شارکوا فى هذه المعركة وخاصة الزميل إبراهيم مرسى . 


الإفراج : 

بعد قضاء فترة فى معتقل العامرية صدر أمر بالإفراج عن 
النقابيين الموجودين فى مختلف المعتقلات . 

كان الإفراج عنى متزامنا مع عقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للنسيج 
إن وصلت إلى مبنى المباحث العامة الساعة ١‏ بعد منتصف اللو-ل ح-ی ک-ا 
انتظاری (السيد وفاء حجازی) رجل المباحث الأول فى ذلك الوقت؛ وبع-د مناقش-ات 
معى كانت السعادة تبدو عليه وهو يقول كيف أمضد-يت ه-ذه الفت-رة م-ع الإخ-وان 
المسلمين. 

بعد ذلك قال لى في إمكانك أن تذهب إلى البیت» أو تذهب إلى النقاب-ة العامة 
حيث أن الجمعية العمومية عقدت اليوم وأن خطك البيانى فى الأصوات عال , 

ما إن خرجت من مبنى المباحث العامة. حتى وجدت نفسى فى مبذ-ى النقاب-ة 
العامة بميدان الظاهر . تلك الدار التى أحييتها عن إيمان وإخلاص» وهنا وجدت لجد-ة 
الفرز تمارس عملها ووجدت التهنئة من كافة ال زملاء الموج ودين بال دار بس لامة 
الإفراج. وبنجاحى فى مجلس إدارة النقابة العامة التى أعتز كمناضل قض-ى الج-زء 
الأكبر من مسيرته النضالية فيها . 

وجاء تشكيل هيئة المكتب وانتخبت فى هذا التشكيل وكيلا ثانيا للنقابة العامة 
لعمال الغزل والنسيج والتريكو والصباغة وملحقاته-! باله-اهرة وض واحيهاء فکان.ت 
التجربة الأولى لى فى العمل النقابى» وهنا التقيت بعدد من الزملاء أعض-اء مجلس 
الإدارة» أصحاب خبرات طويلة فى العمل النقابى والسياسى معا كنا نختلف وكنا نتفق» 
والحقيقة التاريخية كان الاتفاق أكثر من الخلاف» وكنا نضع دائما تجربة شركة الشرق 
للنسيج بما فيها من دروس مستفادة أمام أعيننا . كذلك الخبرات والتجارب المكتسبة لدى 
جميع الزملاء بغض النظر عن وضعهم السیاسی . 

إن عطاء الجماهير العمالية عطاء غير محدودء إذا ما أعطت القيادة وأخلصت 
فى عطائها تجاه قاعدتها العمالية . 

وتعتبر بحق تجربة الجمعية العمومية لنقابة الغزل والنسيج من أغنى التج-ارب 
فقد اصرت على أن تنتخب فى شكل تحدى للنظام والمباحث العامة بمجلس إدارة كله 
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من الزملاء المعتقلين . 
لقد كان هذا بمثابة دين علينا تجاه قاعدتنا العماليةء لذلك اعطینا بلا حدود 


إنجازات النقابة العامة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والوطنية : 

رغم ضراوة المعركة بين النقابة العامة وأصحاب الأعمال من ناحية والنظ-ام 
من ناحية أخرىء إلا أنها أنجزت الكثير من قضايا العمال سواء الفردية أو الجماعي-ة» 
حيث كان الفصل من جانب أصحاب الأعمال يمثل أحد المعارك الرئيسية بالنسبة للنقابة 
العامة . 

)١‏ فى مجال فصل العمل فصلا تعسفيا كانت النقابة تة-وم برف-ع ال-دعاوى 
العمالية للعمال المفصولين عن طريق مكاتب العمل» وكان يتولى الدفاع ع-ن العم ال 
المفصولين الأستاذ يوسف درويش المحامى بوصفه مستش-ار النقاب-ة ال-انونی ذ-ی 
السنوات الأولى ثم انضم إلى مكتبه الأستاذ حسن بسيونى المح -امى کمستش-ار ث-انی 

والحقيقة أن هذان الرجلان قد لعبا دورا هاما للغاية فى ال دفاع عن قضد-ايا 
العمال أمام المحاكم العمالية فى القضايا الفردية والجماعية على السواء خاصد-2 تلك 
القضايا التى كانت تحول إلى لجان التوفيق والتحكيم كذلك إلقاء المحاضرات من أجل 
توعية كل العاملين عن مخاطر المواد التى تشكل خطر على حياة ومستقبل العمال . 

۲) قامت النقابة العامة بجعل المندوبين فى المصانع ممثلين لهاء من خ-لال 
تفويض يتم اعتماده من مجلس إدارة المصنع أو المنشأة التى يعمل فيها العامل؛ وكذلك 
تمثيل النقابة العامة لدى جهات الاختصاص . 

هذا الوضع الجدید تم انتزاعه من الجهات المعنية حتی یتم خصد -انة المذ- دوب 
وإعطائه الصفة النق 

۳) قادت ابة العامة للنسيج الجديدة كثير من الاعتصامات والإضرابات 

أ- أتذكر من هذه الاعتصامات والإضرابات اعتصام عمال ( داود عدس) الذى 
انتهى بتحقيق الجزء الأكبر من المطالب . 

ب - اعتصام عمال أفرينو والذى انتهى بتحقيق الجزء الأكبر من المطالب . 

ج ‏ -اعتصام عمال نسيج روض الفرج م-ن أجل ع-ودة بعض ال-زملاء 
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المفصولين وقد عادوا بالفعل إلى عملهم . 
د - إضراب عمال الكسم بالدراسة واعتصامهم بمبنى الاتحاد المهنى للنس-یج 
والذي انتهى لصالح العمال . 


فى المجال العام على مستوى المهنة : 

كان التنسيق بين النقابة العامة بالظاهر وبعض النقابات الأخرى على مسد توى 
الجمهورية يقوم على تدعيم ف من أجل تكوين الاتحاد المهنى لعمال الف-زل 
والنسيج على مستوى القطر . وقد تم تكوين الاتحاد العام المهنى لعمال الغزل والنسيج 
فى أواخر عام ۱۹۵۶ بفضل الكوادر المخلصة والواعية وأذكر من هؤلاء الزملاء . 

. محمد شعراوى‎ )١ 

۲) أحمد اليابانى . 

؟) فايز علام . 

4) محمد عبد الجواد القطان . 

كذلك زملاء آخرون من مختلف النقابات كان لهم دورا هاما فى تحويل فک-رة 
الاتحاد المهنى إلى واقع نضالى . 

تحية لكل الزملاء الذين شارکوا في تكوين هذا الاتحاد المهنى والذين ح افظوا 
على استقلاليته بعيدا عن هيمنة النظام والسلطة فى ذلك الوقت . 


على المستوی العام : 

كان للنقابة العامة بالظاهر وما قبلها موقفها النضالى المؤيد للجنة التحض-يرية 
فى الخمسينيات من أجل تكوين الاتحاد العام لنقابات عمال مصرء بل امتد هذا الموقف 
المؤيد لتكوين الاتحاد العام فى عام ١157‏ رغم ما كان لنا من تحفظات على س-ير 
اللجنة التحضيرية وعلى مسودة المشروع. مشروع اللائحة؛ الا أننا وقفنا إلى جانب هذا 
التكوين إيمانا منا بان قضية إخراجه من عباءة النظام أمر يتوقف على نضالنا الي.ومى 
ومدى حركتنا وسط القواعد العمالية . 


فى المجال التنظیمی : 


من الإنجازات الهامة للنقابة العامة للنسيج بالظاهر والتى تعتبر بحق دعامة من 
الدعامات النضالية الرئيسية هى تكوين لجان المصانع على مستوى القاهرة وضواحيها 
كذلك تكوين لجان المناطق وكذلك اللجنة العليا التي كانت تعتبر بحق 3-وى تنظيمي-ة 
مساندة لمجلس إدارة النقابة العامة» والتى لعبت دورا هاما فى التنديد بإعدام الع -املین 
(خميس والبقرى) بكفر الدوار . كذلك الدور الهام فى اعتصام عمال الشوربجى ع-ام 
۶ تحية لكل الزملاء الذين تعاونوا من أجل تكوين هذا الصرح التنظيم-ى للنقاب2 
العامة بالظاهر . 


فى المجال الثقافى : 

أنشأت النقابة العامة للنسيج بالظاهر جريدة سميت باسم (صوت العامل) كان 
يحررها الزملاء العمال من عمال النسيج والتريكو وكانت مبوبة بتبويب جي-د حي-ث 
المقال السياسى ۰ والقصةء والزجل» وبابا لنقد التشريعات العمالية وك ذلك الخد .رات 
المكتسبة من الرعيل الأكبر نسبيا. 

فقد لعبت صوت العامل دورا هاما فى رفع وعى العمال وتثقيفهم بش کل جی-د 
وحفزت الكثير من العمال على الكتابة سواء المقال السياسى » أو القصة › أو الش-عر» 
أو الزجل؛ كذلك تعد التشريعات العمالية هذا الباب الذى كان يرف عليه الزمی-ل 
المناضل / حسن حسنين 

تحية لكل الزملاء الذين ساهموا فى إخراج صوت العامل إلى النور وأذكر من 
هؤلاء الزملاء / المرحوم سيد أمين / عطية بخاتى / المرحوم حسن حسنين / سيد ندا 
/ نجاتى عبد المجيد / إبراهيم طلبة / وزملاء آخرون . 

وفى مجال التثقيف أيضا كان يدعى الأستاذ ( عب-د المغذ-ی س-عيد ) لإلة-اء 
محاضراته عن تطور الحركة العمالية فى مصرء كذلك عن التشريعات العمالية وکانت 
تعتبر بحق من العوامل التى ساعدت على وعى العمال. 


فى المجال السياسى والوطن 
فى هبة مارس ١154‏ وقفت النقابة العامة مع كل القوى الوطنية والتقدمية من 
خلال البيانات التى أصدرتها النقابة والتى تحمل وجهة نظره-! إزاء أح-داث 1584 
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كذلك موقفها الرافض للإضراب الذى دعى إليه الصاوى عميل السلطة فى ذلك الوقت. 


عدوان ۱۹۵۲ الغادر على بورسعيد : 

فعندما وقع العدوان الثلاثى على بورسعيد صدرت البيانات والمنشورات م-ن 
النقابة العامة بالظاهر منددة بالعدوان الغاشم على بورسعيد ومطالبة العمال فى كل 
مواقع الإنتاج بالعمل على زيادة الإنتاج هذا فضلا عن فتح باب التطوع لحمل الس لاح 
في لجان المقاومة الشعبية . 

وقد سافر بالفعل عدد من عمال النسيج إلى الخطوط الأمامية بعد تدريبهم على 
حمل السلاح» أذكر من هؤلاء الزملاء / معوض الجويلى / والعاملة ذ-ور الج-ویلی/ 
نجاتی عبد المجيد / وزميل آخر اسمه لطفي من عم-ال النس-یج وبعء-ض ال زملاء 
الاخرون إلى معسكر (طويحر) وأذكر أيضا أنه كان معنا من نقابة الاحذي-ة الزمی.ل 
المناضل / رشاد الملاج . 


الموقف من تأميم قناة السویس : 

كان للنقابة العامة للنسيج بالظاهر موقفها المؤيد من عملية تأميم قناة الس ويس 
كذلك تأييد مؤتمرى باندونج وبريونى وكذلك تأييد وحدة مصر وسورياء وبشكل ع-ام 
تأييد السياسة الوطنية التى كانت تنتهجها حكومة عبد الناصر المؤيدة لكاف-ة الش-عوب 
المناضلة من أجل التحرر من سيطرة الاستعمار والعبودية والمؤي-دة لكل حرک-ات 
التحرر الوطنى فى العالم 


( سجن مصر ۱۹۵۶ ): 

دخلت سجن مصر فى قضية ( نواة الحزب الشيوعى المصرى ) كان معى فى 
هذه القضية حسين غنيم / بهيج نصار / سمير توفيق / محمد المنش-اوی / مغ اورى 
الهوارى/ عبد العزيز اللبودى . 

كانت هذه هی المرة الأولی التى أدخل فيها سجن مصرء ف-ی ه-ذا الجن 
وجدت الحياة العامة لما تمثله من أرقى أشكال المعيشة الخاصة بالشيوعية . 

كانت الندوات تعقد يوميا وكذلك المحاضرات» وأيضا حفلات السمر التى كانت 


نتم داخل السجن والأناشيد الثورية التى تهز المناضل هزا عنيفا . 

لم نمكث فى سجن مصر سوى أيام قليلة حتى جاء الإفراج من النيابة العامة 
عن كل من الزملاء بهيج نصار / حسين غنيم / سمير توفيق / نجاتى عبد المجيد . 

كان عام ۱۹۵۶ بالنسبة لى عاما حافل بالاعتة-الات . فف-ی م-ارس ۱۹۵۶ 
اعتقلت بمعتقل العامريةء وبعدها بأشهر معينة دخلت سجن مصر فى قض-ية ( ذ-واة 
الحزب الشيوعى) ثم قضية التحريض على الإضراب فى مصنع شاؤول فيتا. ثم ج-اء 
۸ اکتوبر سنة ١154‏ وهو موعد توقيع اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى؛ وتم اعتقالى 
فى هذا التاريخ .. عند تنفيذ أمر الاعتقال كان المصيلحى على رأس الة-وة المكلف-ة 
بتفتيش منزلى ووجد عدد منشورين صادرين من نواة الحزب الش-یوعی العص-ری؛ 
تهاجم فيه نص المادة التى تسمح بدخول القوات الانجليزية إلى قاعدة قناة السويس ف-ی 
حالة ما إذا تعرضت تركيا إلى عدوان من الاتحاد السوفيتى أو من دولة معينة , 

تم التحقيق معى بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الاعتقال» وهنا يتبين للنياب-.ة 
عدم مشروعية التحقيق بعد هذه المدة» خاصة وأنه ثبت بعد ذل-ك للمحكم-ة أن أم-ر 
الاعتقال صادر من الحاكم العسكرى العام بتاريخ ۲۸ أكد وبر سد-نة ١154‏ أى بعد 
اعتقالى بعشرة أيام؛ ثم صدر أمر النيابة العامة بتحويلى إلى سجن مصر لم أمكث ف-ی 
سجن مصر مدة كبيرة» حيث صدرت الأوامر بنقل الشيوعيين إلى سجن القذ- اطر 
الخيريةء وبالفعل هو سجن التجميع الوحيد للشيوعيين على مستوى الجمهورية . 

وما إن وصلنا إلى السجن الجديد؛ حتى ظهر فى الأف-ق الك-لام ع-ن وح-دة 
الشيوعية كيف كانت التنظيمات الشيوعية كبيرها وصغيرها ممثلة فى سجن القذ- اطر . 
الحركة الديمقراطية لها اعدادا كبيرة داخل السجن من مخت-ف المس-تويات / تنظ -يم 
الحزب الشيوعى المصرى ( الراية) كانت له أعدادا كبيرة خاصة بعد قضية الدكتور / 
إسماعيل صبرى عبد الله / طليعة العمال كان لها عددا ضئيلا / منظمة (ت ث ) كان 
أغلب أعضائها داخل السجن / (وش) كان عضوها الوحيد داخل السجن ه-و الزمی-ل 
(مستجير) التنظيم الوحيد الذى لم يكن به أحد فى سجن القناطر . هو تنظ-يم (نعش-م) 
حيث كانوا فى سجن الإسكندرية . 

وما إن وصلنا إلى سجن القناطر الخيرية . حتى بدأ الكلام عن وحدة الشيوعية 
كيف أن الدعوة فى حد ذاتها تمثل رغبة 2 وأهم-2 ثورد 2 لك-ل المناض-لین 


المخلصين الذين يرون فى تكوين حزب شيوعى يقوم على أسس لينينية أغلى الأم-انى 
لطبقتهم العاملة وشعبهم . 

لكن كيف يتم هذا ؟ إن التجارب العملية أثبتت أن الوحدات التى تتم عن طريق 
الدمج تفشل لأنها تحمل فى داخلها كل عوامل الانقسام والتفرقةء وهذا ما أكده الواق-ع 
والتاريخ . 

إذن لماذا تغفل أعيننا عن الطريق الصحيح والثورى فى الوحدة ؟ لتأخذه سبيلا 
وهدفا . أعنى به الطريق اللینینی في عملية الصراع الأدِ-ديولوجى › والمتمد-ل ف-ی 
انتخاب اللجنة التحضيرية التى تأخذ على عاتقها إدارة الصراع الفكرى. م-ع انتخ-اب 
المؤتمر الذي بدوره يقر المقومات الأساسية ثم ينتخب لجنته المركزية وبهذا نكون قد 
وضعنا الأساس اللینینی فى التطبيق العملى . 

لكن الرفاق داخل سجن القناطر وأعنى بهم مسئولى تنظ-يم ال-نجم الاحه-ر / 
تنظيم طليعة الشيوعيين / وكذلك تنظيم ( ت ث ) أخذوا الطريق السهل وأعلذ-وا من 
داخل سجن القناطر ( تكوين الحزب الشيوعى المصرى الموحد ) فى الوقت الذى كان 
فيه تنظيم (نواة الحزب) فی الخارج تعمل مع رفاق (حدتو ) ع-ی تك-وين اللجذة 
التحضيرية» قبل أن تضرب العناصر القيادية فى تنظيم ( حدتو ) وهم الرفاق / صلاح 
حافظ / محمود توفيق / عبد الجابر خلاف / بدير النحاس . 

كان لرفاق ( حدتو ) داخل سجن القناطر الخيرية؛ موقف محدد من إع-لان 
تكوين الحزب الشيوعى الموحد خاصة وأن الجزء الأكبر من هذه العناصر القيادية كان 
داخل سجن القناطرء وقد تمثل هذا الموقف فى رفضهم لهذا الإعلان مؤكدين أنه طالما 
أن نواة الحزب خارج هذه الوحدة فلن تدخلها . 

لم تمض فترة من الوقت على الإعلان الموحد حتى وصل تقرير م-ن اللجد-ة 
المركزية لنواة الحزب» يصف هذا العمل الذى تم داخل ( سجن القناطر الخيرية) ب-ين 
هذه التنظيمات الثلاثة بأنه تعبير عن قلق البورجوازية الصغيرة؛ بل ش-به ال ائمين 
والمسئولين عن الاعلان الموحد بالوص- -ف التالى .. برجل كان ع- -ليه ندر (للسيد 
البدوى) فركب هذا الرجل مطيته لكى يفى بالندرء وما إن وصل إلى بنها حد-ى تق .ف 
مطيته فما كان من الرجل أن تلفت يمينا ويساراء وقال لنفسه لقد وصلت إلى النهاي-ة . 
كان لاعلان هذا التقرير المركزى الحامل لموقف النواة من الوحدة التى تمت رد فع-ل 


۱۹ 


ثوری لدى التنظيمات الكبيرة / مثل حدتو / طليعة العمال/ الراية. 

فقد صرح مسئولو هذه التنظيمات الثلاثة الكبيرة على أن موقف النواة ج دير 
بان يناقش بنظرة جديدة بعيدة كل البعد عن المواقف التقليدية ... 

والحقيقة أن موقف النواة وجد ترحيبا غير عادى باستثناء التنظيم-ات الثلاڈة 
التى أعلنت قيام الوحدة. 

لم يستمر موقف النواة طويلا من الوحدة بل قررت ولامد- باب غور ثوري-ة 
لموقفها الثابت من الوحدة بأنها قبلت الدخول فى هذه الوحدة على أس اس أن القي-ادة 
الحقيقية لتنظيم الحزب المصرى الموحد سوف تكون للنواة فى الخارج» حيث أن أغلب 
عناصرها القيادية باستثناء فوزى جرجس الذى كان موجودا بمعتقل أوردى ليمان أب-و 
زعبل موجودة بالخارج مما يجعل خط النواة هو الخط السائد . وهنا دخل-ت الحرك-ة 
الديمقراطية الوحدة .. وكان لقرار اللجنة المركزية لنواة الحزب المغاير لخطها الة-ى 
حرصت على تأكيده من خلال جريدة إلى الأمام أثر معاكس لدى عدد من كوادر النواة 
الموجودين داخل سجن القناطر الخيرية . 


البراءة : 

حدد لى جلسة فى نهاية عام ١155‏ وفى هذه الجلسة حك-م ببراءة-ى؛ وك-ان 
رئيس المحكمة المستشار / محمود عبد اللطيف والمعروف بعدائه للعمال؛ ورغم ه-ذا 
فكان له رأى فيما يختص بالمنشورات التى ضبطت معى؛ على أنها لا تعمل على قلب 
نظام الحكم وأنها لا تتعدى أن تكون وجهة نظر تعبر عن المخاطر الموجودة بالمعاهدة 
.. ما إن حصلت على البراءة حتى قامت المباحث العامة بتطبيق أمر الاعتقال الصادر 
من الحاكم العسكرى العام» وتم ترحيلى إلى معتقل أوردى ليمان أو زعب-ل وهذ-اك 
التقيت بعدد من الزملاء والذين كان لهم موقف م-ن وح-دة الموح-د م-ن مختا-ف 
التتظیمات» خاصة بعد المشاكل التى ظهرت بعد عملية ال دمج والد-ى أص-بح م-ن 
المستحيل الاستمرار فيها . 

إن الوحدات الاندماجية رغم ما يصاحبها من شعارات اتفاق سرعان ما يطف-و 
على سطح العمل الحزبى كل التناقضات فى الممارسة الحزبية . 

إن الصراع الفكرى في محك التطبيق العملى كفيل بحل التناقض-ات + س-واء 
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السياسية أو التنظيمية أو الأيديولوجية . 
تجعلنى أقر حقيقة تاريخية بان -وزی ج-رجس عطد-و 
الحزب الشيوعى المصرى كان موج-ودا بمعتة-ل أوردى 
ليمان أبو زعبل عندما صدر قرار اللجنة المركزية الموجودة بالخارج الخاص ب-دخول 
وحدة الموحد على ضوء هذا قررنا أن نكون تنظيما بعد خروجنا م-ن معتة-ل أوردى 
ليمان أبو زعبل من كافة العناصر التى كان لها موقف من وحدة الموحد 
وبالفعل تم تكوين تنظيم (طليعة الشعب الديمقراطية) بقيادة مؤقتة تعمل على 
تقديم مشاریع لكل المقومات التنظيمية على أن يتوج ذلك بمؤتمر تأسيسى. 


الإفراج فى مايو ۱۹۵۲ : 
بدأت عملية الإفراج عن المعتقلين تأخذ شكلها الطبيعى؛ وهنا سارت مش كلة 
داخل المعتقل حول الطلب الذى تطلبه المباحث العامة من المفرج عنهم؛ وه-و كتاب-.ة 
تعهد بعدم الاشتغال بالسياسة. فكان موقف مجموعتنا هو عدم إقرار هذا الحق . 
وبالفعل عندما تم الإفراج عنى مع مجموعة أخرى من تنظيمات مختلفة تمسكنا 
بعدم كتابة هذا التعهد . فما كان من المباحث العامة إلا أن أطلقت سراحنا وبهذا نك .ون 
قد سجلنا موقفا يعبر عن وحدة وتضامن المعتقلين ضد كتابة هذا الاقرار . 


حول التناقض الرئيسى والتناقض الثانوى : 

من مشروع التكتيك المقدم للمؤتمر الأول لمنظمة (طليعة الشعب الديمقراطية) 
تحت عنوان خطنا السياسى ديسمبر ١981‏ . 

ففى سنوات ۱۹۵۲ ۰ ١4517‏ خطت حكومة عبد الناصر خطوات وطنية فذ-ي 
مواجهة الاستعمار العالمى تمثل هذا فى صفقة الأسلحة التشيكية وأیض.ا ت أميم 
السویس؛ وكذلك مؤتمرى باندونج وبريونى . كان لهذا التحول الكبير من جانب النظام 
أثره الكبير على مواقف أغلب المنظمات الشيوعية فى ذلك الوقت . 

كان لتنظيم ( طليعة الشعب الديمقراطية ) رؤية سياسية تمت ذ-ى خطع 1 
السياسى أن حكومة عبد الناصر حكومة وطنية ومن ثم وجب تأيددها فى مواجه-ة 
الاستعمار . 
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لا شك أن المواقف الأخيرة لحكومة عبد الناصر قد دفع-ت بالاس-تعمار إل -ى 
انتهاج سياسة عدوانية صريحة ضد الشعب المصرى هی : فرض إعادة وضع مصد-ر 
تحت السيطرة والاستعباد الاستعماريين . 

وقد تمثلت هذه السياسة فى عدة مواقف كان آخرها هو العدوان الثلاثى على 
مصرء وقبله حوادث التحرشات الإسرائيلية » والضغط الاقتصادى وس حب ع-رض 
تمويل مشروع السد العالى؛ وتجميد الأرصدة المصرية . وفى مثل هذه الظروف يمكن 

بقات المختلفة أن تتحد ولو مؤقتا للوقوف فى وجه العدوان الاستعمارى وفى مذ-ل 
هذا الوقت أيضا يصبح التناقض بين الاستعمار وبين الشعب المص-ری بم- - ختلف 
طب -قاته (باستثناء حفنة صغيرة من الخونة والعملاء) هو التناقض الرئيس-ىء بينم-1 
تصبح كل التناقضات بين الطبقات المختلفة فى داخل البلاد فى مركز 5 -انوى مد -ابع» 
وبالرغم من ذلك فان هذه التناقضات تظل موجودة لم يقضى عليها ب-أى <-ال م-ن 
الأحوال» ومن ثم فان واجب الشيوعيين المصريين هو الملاءمة بين ه-ذه التناقض-ات 
الداخلية وبين التناقضات الخارجية وهی مسألة يمكن ويجب أن تتم فى الوقت الح الى 
بشكل يؤدى إلى إنجاز المهمة العامة وهی تصفية النفوذ الاستعمارى والوقوف فى وجه 
تهديداته ومؤامراته وتقتضى منا هذه ألا نسكت على أحد من هذه التناقضات بدعوى أن 
هذا يضر بالتناقض الرئيسى . ومن ثم فإن إغفال أو تجاهل مشاكل الشعب الاقتصادية 
وحرمانه الديمقراطية أمر خاطئ من أساسه؛ والسليم هو عدم إغفال هذه المطالب ولكن 
يراعى فى المطالبة بها عدم إعطائها مركز الصدارة بحيث تص-بح ه-ى التد.اقض 
الرئيسى سواء بوعى أو بدون وعى . 

وإذا نظرنا إلى الأوضاع فى مصر لوجدنا أنه بالرغم م-ن اتب-اع الحكوم-ة 
لسياسة خارجية تتميز بعدائها للاستعمار ودفاعا عن السلام» إلا أن نفس الحكومة تت ع 
فى الداخل أساليب بعيدة كل البعد عن الديمقراطية . وفى نفس الوقت الذى تتعرض فيه 
البلاد لأزمة اقتصادية نجد الحكومة تسعى إلى إلقاء عبء الأزمة على كاهل الطب- 
الفقيرة وفى الوقت الذى سمحت فيه الحكومة للجماهير الشعبية بحمل السلاح وتك ‏ وين 
لجان المقاومة الشعبية أيام الغزو الاستعمارى نجدها قد سارعت بح-ل ه-ذه اللج-ان 
وسحب السلاح بالرغم من أن الخطر الاستعمارى كان ما زال يهدد بلادنا بل أن ذلك 
قد حدث قبل أن يتم انسحاب الجيوش المعتدية من بورسعيد . كل هذه المسائل وغيرها 


0 


ات 


توضح أن البورجوازية الصناعية الحاكمة وهی تسعى إلى حل تناقضها مع الاستعمار 
لا تستند إلى الجماهير الشعبیة» فى نفس الوقت تحاول أن تكسب کل المواق-ع لنف. -ها 
دون أن يصيب الجماهير أى مغنم من وراء هذا . إذ 
ضيقة الأفق وواجبنا إزاء هذا أن نكافح بكل قوتنا من أجل تغيير هذه السياسة على أن 
تراعی دائما عدم تغليب هذا التناقض الداخلى على التناقض الرئيسى وهو الخارجى . 


الكفاح من أجل الديمقراطية : 

قلنا أن التناقض الرئيسى فى المرحلة الحالية هو التناقض بين الشعب المصرى 
بجميع طبقاته المتعددة للوقوف ضد الاستعمار من جانب وبين الاستعمار من الجاذ .ب 
الآخر ولكى نعالج هذا التناقض بشكل سليم تكون المهمة الأساسية الملقاة على ع-اتق 
الشيوعيين هى إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة . وهذا بدوره يستلزم قيام الجبهة الوطنية 
الديمقراطية كشكل تنظيمى يعبر عن هذه الوحدة؛ ولكن لكى يمكن إقامة هذه الجبه-ة 
على أساس سليم وكحلف طبقى يكون قادرا بحق على إنجاز المهام التى تواجه-ه في 
هذه المرحلة التاريخية لابد من أن تتوافر الديمقراطية داخل البلاد ونحن عندما ذ-تکلم 
عن الديمقراطية فإنما نعنى ديمقراطية الطبة-ات الش-عبية من العم-ال ولفلاح-ین 
والبورجوازية الصغيرة والمتوسطة وحتى الأجزاء من البورجوازي-ة الكبو-رة غور 
المرتبطة بالاستعمار وتتولى هذه الطبقات الشعبية المتحالفة الق ام بكب-ت العناص-ر 
المعادية للشعب والتى تقف فى وجه الاستقلال الوطنى ولا يمكن أن تقوم طبقة بمفردها 
بتولى هذه المهمة لأنها مهما تظاهرت بالحياد وسعة الأفق وعدم الأنانيةء فإنها موف 
توجه سياستها دانما بالشكل الذى يضمن استتباب الأمور لها وعدم |ش-راك الطبة-ات 
الأخرى فى احراز مكاسب لهاء وفى كفاحها من أجل الديمقراطية علينا أيضا ألا نتمسك 
بأشكال وقوالب جامدة. أو تنتظر حتى تهبط علينا الديمقراطية من السماء بمنصة م-ن 
البورجوازية . بل علينا أن ندرك توسيع كافة الأشكال الصغيرة التى تتيحها المعرک-2 
واستغلال كل الثغرات التى نستطيع أن ننفذ منها . كل ذلك على أن نكون واعيين تماما 
فى المحافظة على استقلالنا الكامل . وعدم ضياع منبرنا المستقل داخل أى شكل م-ن 
الاشکال» حريصين على مصالحنا الطبقية بالأسلوب الذى لا يرفع التناقض الثانوی إلى 
مرئية التناقض الرئيسى. هذه العوامل كلها متفاعلة تؤدى إلى اكتس-اب الديمقراطي-ة» 
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وبالتالى إلى قيادة الطبقة العاملة للجبهة الوطنية الديمقراطية 

ولا شك أن هناك إمكانيات كسب كثير من الحقوق والديمقراطية فى ظل الحكم 
الغاشم؛ ولكن الذى يحدد نجاحنا أو فشلنا هو مقدار ما نبذله من جهد فى هذا الس-بیل . 
إن اليساريين يقولون بأنه من غير الممكن لهذه الحكومة الديكتاتورية أن تمنح الث عب 
حقوقا ديمقراطية , 

بینما یهلل الیمینیون بأن البلاد لم تشهد فى حیاتها ديمقراطية مثل التى تشهدها 
الیوم» ویصفون کل من یطالب بالديمقراطي-ة بأذ 4 يطع-ن فى وطني-ة الحکوم-2 
ودیمقراطیتها وأنه من عملاء الاستعمار . ان كلا الاتجاهین خاطی وانتهازی ومضد-ر 
بمصالح الطبقة العاملةء فالاتجاه الأول یدعونا إلى معاداة قسم من البورجوازية یمک-ن 
کسبه کحلیف في المرحلة الحاليةء والاتجاه الثانی یدعونا إلى الاستسلام للامر الواق-ع 
وقبول قيادة هذه البورجوازية بل وأکثر من ذلك يذوب في هذه القي-ادة ویفة-د تراث > 
المستقل ملقيا بالطبقة العاملة وطليعتها في مستنقع التلقائية وبذلك تتأكد وت دوم قيادة 
البورجوازية للحركة الوطنية كل هذا تحت ش-عارات التد-الف م-ع الحكوم-ة 
والبورجوازية . 


من مشروع التكتيك المقدم للم-وتمر الأول لمنظم-2 طليع-ة الش-عب 
الديمقراطية 

دیسمبر 1551 تحت عنوان خطتنا السياسية 

من خلال هذا الفهم السياسى فى هذه المر 
النقابات والجماهير الشعبية مرتبط كل الارتباط بق 
المعيشية الأخرى. 

عودة إلى النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والتريكو والص-باغة وملحقات -۱ 
بالقاهرة وضواحيها . 

كان العمل فى النقابة العامة لمختلف الزملاء من التنظيمات الشيوعية يقوم على 
أساس من الاحترام الكامل . 

إن من أهم سمات النشاط العملى. صهر الكوادر العمالية داخل بوتقة النض-ال 
اليومى . لقد علمتنا التجارب أن الواقع العملى لا يقبل غير وجهة النظر الثورية الة-ى 


۹ 


» ك-ان نش-اطنا العط-ی وس-ط 
الديمقراطية وك ذلك القضد-ايا 


تعبر عن مصالح العمال فى مرحلة معينة » ومن هنا كان التنسيق ب-ين ك-ل الرف-اق 
العمال وسيلة لتخطى كثير من العقبات التى كانت تعترض طريقنا فى اللحظات الأولى 
لتو اجدنا بالنقابة العامة . كان هناك الاتفاق على كثير من أساليب العمل المختلفة . ومما 
لا شك فيه أن تجارب شركة الشرق كانت محل تقدير لدى جميع الزملاء . 

فمثلا عندما تم الاتفاق على تكوين لجان المناطق وأيضا تكوين اللجنة العامة 
كانت هذه الخطة تحظى بموافقة من كل الزملاء من مختلف التنظيمات . 

كذلك عندما تم الاتفاق على خلق جريدة عمالية تحمل ( إسم صوت العام -ل ) 
وهی جريدة حائط لقيت القبول من مجموع الزملاء؛ والحقيقة أن صوت العامل لعب.ت 
دورا هاما ومؤثرا للغاية فى رفع مستوى وعى العمال والعاملات . فقد كان فيها المقال 
السياسى وكذلك الأبواب الأخرى التى تحمل باب القصة وباب الشعر والزجل؛ وأيض-1 
باب التشريعات العمالية خاصة المواد القانونية التى تشكل خطر على العمال . 

لقد كانت بحق سنوات ۱۹۵۲ حتى ۱۹۵۸ من أزهى مراحل النقاب-ة العامة 
لعمال الغزل والنسيج والتريكو ليس فقط على مستوى عمال القاهرة بل عمال الغ-زل 
والنسيج على مستوى القطر . كانت بحق أبرز النقابات فى مصر . 

القد أصبحت مزار لكل مناضل يفد إلى القاهرة بل لكل المناضلين العرب . فهى 
التى لها السبق مع جميع الزملاء من مختلف القطر من أجل تكوين الاتد-اد المهذ-ى 
لعمال الغزل والنسيج على مستوى القطر . وهی أيضا التى ناضلت مع زملاء آخرين 
من نقابات ومهن أخرى ۰ من أجل تكوين الاتحاد العام لعمال مصر. كان لهذه السياسة 
التحريرية التى تنتجها حكومة عبد الناصر وتأييدها للحركات التحريرية فى العالم أثرها 
على الاستعمار العالمى وصنيعته إسرائيل وكذلك تأميم قناة السويس مما دفع هذه القوة 
الاستعمارية تشن عدوانها الثلاثى على مدينة بورسعيد 


تأميم قناة السويس وعدوان ۱۹۵۲ : 

كان تأميم قناة السويس عملا وطنيا وثوريا بكل المقاييس الأمر الذى أفقد القوی 
الاستعمارية صوابها وجعلها تشن عدوانها الثلاثى الغادر على بورسعيد . 

على الفور اجتمعت اللجنة المركزية ( لتنظيم طليءة الث عب الديمقراطي-ة) 
وقررت أن يتوجه الجزء الأكبر من أعضاء التنظيم إلى الخطوط الامامية وتكوين ما 


4 


يسمى بلجان المقاومة الشعبية وكذلك تكليف أحد أعضاء القياديين المناضل ( محم-ود 
المانسترلى) أن يبرم اتفاقا مع المسئولين فى حكومة عبد الناصر م-ن أج-ل دريب 
الشيوعيين المصريين على حمل السلاح فى مواجهة العدوان الغاشم . 

وبالفعل تم الاتفاق مع المسئولین لإتاحة العمل لكل فصائل الحركة الش- يوعية 
وهنا ينطلق بنا ال- - - -فارس (محمود المانسترلى) إلى معسكر ( طويحر) إيمانا من 
حقيقة تاريخية» ه-ى أن الش-یوعیین أکذ-ر الذ-اس دفاع-ا ع-ن أوط-انهم وج-اء 
معسكر(طويحر) تعبيرا وتجسيدا لكل فصائل الحركة الشيوعية . 


الحياة داخل المعسكر : 

كانت الحياة داخل المعسكر تختلف كلية عن الحياة العادية . ففيه! الصد-رامة 
وكذلك الاتضباط الكامل . 

كانت هذه التجربة جديدة تماما على الشيوعيين المصد-ریین لك-ن الحفية-ة أن 
الشيوعيين كانوا على مستوى المسئولية سواء من ناحية التدريب أو من ناحية أس لوب 
المعيشة أو احترامهم للمسنول العسكرى وأقصد هنا الزميل ( محمود المانسترلی) رغم 
التعددية التنظيمية وأعنى بها الحلقية» كان هناك اتفاق من جميع الرف-اق الموج ودين 
بالمعسكر على أن تظهر بالمظهر الثورى المتمثل فى الحب والاحترام المتبادل . 

وقد تمثل هذا فى اختيار المسئولين ع-ن الحو-اة المعيش-ية وك-ذلك الرف-اق 
المسئولين عن المجاميع الأخرى بسهولة ويسردون النظر على انتماءاتهم التنظيمية . 

كان المعسكر يضم الزملاء والزميلات من بينهم / على الث لقانى / قياب 
جلاب/ ابراهيم فتحى / عبد الملك بواقيم / على الشوباشى / لطفى قط-يم/ مص طفى 
الحسينى/ معوض الجویلی / عبد المنعم الغزالى / نجاتی عبد المجيد / رشاد اله-لاح 
وزملاء كثيرين لم أتذكر أسماءهم من جامعات وكليات مختلفة أما الزميلات فهن / نانة 
الشلقانى / عايدة ثابت / أميمة أبو النصر / أنيسة أبو النصر / ذ-ور الج-ویلی وه-ی 
العاملة الوحيدة من عاملات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة وضواحيها . 


التدريب : 
من الكوادر العسكرية التى تولت تدريبنا على استخدام السلاح مجموع-3 م-ن 
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كوادر المخابرات على رأس هذه المجموعة المرحوم ( كمال رفعت ) وأسماء أخرى لا 
أتذكرها الآن بحكم السن . 

الحقيقة أن هذه المجموعة كانت على فهم كبير بكل ما كتبه الرفيق (ماوتس -ى 
تونج) بخصوص حرب العصابات؛ لكن المرحوم كمال رفعت كان صاحب باع طوی-ل 
سواء فى مجال التدريب العملی أو النظرى المتمثل فى استراتيجية حرب العص-ابات؛ 
خاصة عندما كان يقود التدريب العملى ليلا وبالذخيرة الحية . 

ما أحلى هذه الأيام وما أجملها عندما تتلاقی كل فصائل الحركة الشيوعية على 
موقف واحد مع الفصائل الوطنية الأخرى . 

إن معركة ١101‏ أظهرت بكل الوضوح كيف أن الشيوعيين المصريين يعون 
تماما حركة التناقضات ويفرقون بوضوح بين كل ما هو أساسى وما هو ثانوى فى هذه 
المعركة بالذات . 

لم نقض وقتا طويلا فى هذا المعسكر حتى تم توزيعنا على مختلف المذ اطق 
التى تم تحديدها من قبل المسئولين على ضوء احتمالات أن العدو ممكن أن يخترق هذه 
المناطق؛ وقد تم اختيارى مع مجموعة من الرفاق على أن نكون موج-ودین بمئطة-ة 
(سرابيوم المحطة) وأن أكون مسئولا عنها إلى جانب مجموعة أخ-رى 5-ان مکانه-۱ 
(عزبة أبو جاموس) وكان ضمن كوادر هذه المجموعة الزميل رشاد الملاح ومع .وض 
الجويلى والزميل فكرى تادرس . 

بتوزيعنا على المناطق الجديدة وارتباطا بجماهير الفلاحين أصبح لزاما عليذ-! 
أن نضع الأسلوب الذى يتعين علينا اتباعه فى الوضع الجديد. إن العمل فى الريف 4-1 
خصوصية خاصةء ويجب على المناضل الثورى أن يكون واعيا لها خاصة إذا ما كنت 
تتحرك وعين السلطة عليك. 

كان واجبنا فى المحل الأول هو تدريب الفلاحين على حمل السلاح . 

انيا : تشكيل لجان المقاومة . 

ثالثا : التوعية الكاملة لجماهير الفلاحين عن المرحلة الحالية . 
رابعا : التعرف على جميع المشاكل التى تواجه الفلاحين والعمل على حلها . 
كانت هذه النقاط الأساسية التى تشكل إطار عملنا فى هذه المناطق . 
ما أن وصلنا إلى ( سرابيوم المحطة) حتى انطلقت الزغاريد والهتاف-ات الة-ى 


ترحب بقدوم رجال المقاومة . فكان الكل يتسابق على أن يحظى بنزول رجال المقاومة 
ضيوفا عليه؛ إلى أن جاء عمدة ( سرابيوم المحطة) وحسم الموق-ف 3 اثلا أن رج-ال 
المقاومة لهم مكانتهم المعد بجوار سكنى وفعلا استقرينا بجوار مسكن العم-دة المط-ل 
على المحطة نفسها . 

وتم على الفور اجتماع كامل لكل الزملاء الموجودين معى فى هذا المعسكر من 
أجل أن نحدد واجباتنا تجاه الجماهير والتأكيد على الصفات التي يجب أن يتحل-ى به-۱ 
رجل المقاومة. خاصة ما إذا كان رجلا منظما. 

كان حب الجماهير تجاهنا قويا بشكل لم أحسه من قبل؛ وقد تمثل هذا الحب في 
امرأة تربی أولادها ( اليتامى ) وجاعت تحمل داخل علبة بعض البيض وقالت لى ه-ذا 
ما أملكه 

إن هذا الموقف إن دل على شئ فإنما يدل على أصالة شعبنا . لم يكن ه-ذا 
الموقف هو الوحيد بل كانت هناك مواقف عظيمة وأخص بالذكر تلك العائلة الوطني-.ة 
وهی عائلة (الفرافرة) كم كان إرتباطنا بهذه العائلة ارتباطا قويا . حيث أنها عائلة لها 
تاريخ حافل فى مقاومة المستعمر فى مدن القناةء فه-ى العانا-2 ال-ی -دمت كاف-ة 
المساعدات لحركة المقاومة عام ۱۹۵۱ ضد المستعمر . 

إن لشيخها الكبير الحاج ( أحمد الفرفرى) مكانة كبيرة فى قلبى شخصيا حی.ث 
كانت تربطنى به أقوى العلاقات؛ لقد زودنى هذا الشيخ بتجاربه ضد قوات الاح تلال. 
نعم الأب والأخ والصديق والمناضل . 

من خلال ارتباطنا بحركة الجماهير وضعنا أيدينا على المشاكل الرنيسية الة-ى 
تواجهها . فكانت أبرز هذه المشاكل وأعقدها هی مشكلة الفول الس ودانى؛ حي -ث أن 
الفول السودانى يعتبر المحصول الرئيسى لمنطقة الاسماعيلية بالفعل تم دراس-ة ه-ذه 
المشكلة مع أبناء الاسماعيلية ورأيهم فى حلها من خلال لجان المقاومة . 

انتهى الرأى بكتابة مذكرة تتضمن رأى المقاومة المتمثل فى أن تدخل الحكومة 
كمشترية لمحصول الفول السودانى وبسعر مجزى إلى الحاكم العسكرى العام لمنطة-ة 
الاسماعيلية وبعد مشاورات صدر قرار الحاكم العسكرى العام بشراء كل المحصول من 
الفول السودانی وبالسعر المقترح من جانب لجان المقاومة. وقد أعلن هذا القرار ع-ن 
طريق المقاومةء مما أكسبها مصداقية لدى كل جماهير الاسماعيلية» مما دفع الجماهير 


بان تخرج فى مسيرة تظاهرية معلنة تأييدها للمقاومة والنظ-ام. إن القي-ادة الواعي-ة» 
خاصة المدربة والمتفهمة لواجباتها تجاه حركة الجماهير إنما بذلك تضع سياجا منيع-1 
تجاه جبهتها الداخلية . 

لم يعض وقت طويل على أرض المقاومة. حتى جاء قرار وقف اطلاق الذ-ار 
وانسحاب العدو الاستعمارى من بورسعيد. وذلك بفض-ل النض-ال البط-ولی لش عب 
بورسعيد البطل. وكذلك الانذار السوفیتی الذى كان له أعمق الأثر ف-ی نف-وس ك-ل 
الشعوب المناضلة من أجل التحرر والاستقلال . 

لقد كان بحق عونا لكل قوى التحرر من العبودية والاستعمار لم يم .دض وق-ت 
طويل على الانسحاب من أرض المعركة؛ حتى جاء قرار تس ريح المقاوم-4 وت ليم 
أسلحتها كان يوم حزن كبير لكل رجال المقاومة ليس فقط بل لأبناء شعب الاسماعيلية 
فقد بكت أعداد كبيرة من هذا الشعب العظيم لما تركناه فى نفوسهم من أثار طيبة خاصة 
تلك الأم العظيمة التى أنجبت عائلة الفرافرة وهی تقول لى وداعا (يا أحم-د ) كذ-ت 
أتمنى أن تعيش بيننا ... 


العودة إلى القاهرة : 

لقد كانت تجربة مفيدة فى حياة المناضل رغم قصر المدة ففيها يتعلم الانس-ان 
المناضل كيف يعمل فى الريف لأن الريف له خصائصه التى تختلف اختلافا كبيرا عن 
المدينة .. 

ولهذا الاختلاف وجب على المناضل أن يتعرف على حياة الفلاحين اليومي-ة . 
وكذلك عاداتهم وتقالیدهم كل هذه الأشياء توجب على المناضل أن يعيش معهم حياتهم 
ويشاركهم عاداتهم وتقاليدهم . أى العيش معهم فى كل شئ . حتى يثقوا فيك ويطمئنوا 
لك كمناضل جنت تدافع عنهم» وعدنا إلى القاهرة مزودين ذه التجرب-ة الدّ-ى 
اكتسبناها من العمل فى ريف محافظة الاسماعيلية على أن قضية الديمقراطية والقضايا 
المعيشية للشعب المصرى كانت تشكل الحلقة الرئيسية فى النضال اليومى ولهذا وضعنا 
كل تكتيكاتنا من أجل خدمة هذا الغرض . 

صار هذا خطنا السياسى فى هذه المرحلة حتى مجئ أول انتخابات برلمانية فى 
عام ۱۹۵۷ فى ظل وجود حزب السلطة؛ وهو الاتحاد القومى . وما إن تم ف-تح ب-اب 


الترشيح لمجلس الأمة حتى قدم التنظيم اثنين من الشخصيات العامة السياس-ية؛ هما 
الأستاذ/ محمد فهيم المحامى عن دائرة إمبابة العماليةء والثانى الأستاذ/ محمود النب-وى 
عن دائرة المطرية مع التنسيق مع بقية التنظيمات الشيوعية الأخرى . وک-ان أبرزه-! 


دائرة قسم الوايلى والذى كان فيها الدكتور/ عبد العظيم أنيس . الذى لم يعترض عليه 
من قبل اللجنة العليا للاتحاد القومى وقام العمال بدعاية واسعة لكل من محم -د فه-يم » 
ومحمود النبوى » ثم صدر قرار اللجنة العليا للاتحاد القومى بالاعتراض عليهم . 

كانت هذه الفترة مناسبة لطرح البرنامج المرحلى وس-ط الجم-اهیر الش-عبية 
خاصة وأن مشروع ايزنهاور قد أخذ شكله الساخر مما جعلنا نؤكد كل التأكيد على أن 
قضية الديمقراطية هى السياج المانع للوقوف في وجه كل مؤامرات الاستعمار العالمى. 


إزاءه؟ بالرغم من الأخطاء والتفكير الأنانى وضيق الأفق ال-ذی اتو-ع ف-ی 
الانتخابات وتمثل فى إصدار قانون بحرمان الشيوعيين أساسا م-ن ترش-یح أنفس هم 
واعتراض لجنة الاتحاد القومى التنفيذية على كل المرشحين الوطنيين وهی اج-راءات 
نعارضها إلا أن المجلس قد أصبح حقيقة واقعة ومن هذه الزاوي-ة يجب 
الموضوع . إن القول بان مجلس الأمة لم یات نتيجة ديمقراطية بالمعنی الكام-ل ق-ول 
صحيح» ولكن القول بان هذا يجعلنا نطالب بحل مجلس الأمة الان قول خاطئ إذ أنه لا 
یضع فى تعتباره هذين العاملين .. 

)١‏ أن مجلس الأمة يضم فعلا عددا من النواب الوطنيين الذين يمكن أن يلعبوا 
دورا كبيرا في قيادة هذا المجلس نحو تنفيذ بعض الإصلاحات الوطنية والديمقراطي-ة 
وأنه لم يثبت بعد بتركيبة الحالى أنه قد فشل تماما في أن يلعب هذا الدور . 

۲) أن العبرة ليست فى الشعار فى حد ذاته إنما العبرة بالظروف التى يقدم فيها 
هذا الشعار والقوة التنظيمية التي يمكنها تفیذه» ونحن نعتقد أنه يكون من غير الملاذ-م 
على الإطلاق أن نطالب فى ظل الظروف الحالية بحل مجلس الأمة وهو ل-م يمضد-ى 
علي انتخابه أكثر من ثلاثة شهور ولم يأخذ الفرصة لإثبات صلاحيته أو فش-له وه-ذا 


بالاضافة إلى أنه لا توجد قوة تنظيمية يمكن أن تسند هذا الشعار وتنفذه وهكذا یتض-ح 
أن هذا الشعار خاطئ وفقا للعاملين السابقين. 

إن واجبنا إزاء مجلس الأمة هو الضغط على كل النواب الموجودين فی-4 م-ن 
أجل تنفيذ برنامج الجبهة وجدير بالاعتبار أن تقرر أنه كلما قوى نفوذ تأييد الجم-اهیر 
وفوزنا فى الحقل السياسى كقوة وطنية واضحة كلما زادت إمكانية تحقيق هذا العه-ل, 
إن الانتهازية اليمينية بالغت كعادتها دائما فيما يمكن إحرازه من مكاسب ع-ن طری-ق 
مجلس الأمة الحالی؛ بل أنها وصلت إلى حد القول بان هذا المجلس ه-و أداة الانتق-ال 
السلمى إلى الاشتراكية . إن الانتهازية بهذا الكلام تكشف عن وجهه-! تماما کعمی 2 
للبورجوازية فى صفوف الطبقة العاملة . فمن المؤكد أن مثل هذا الكلام خروج على 
أبسط المفاهيم الماركسية اللينينية التى ينشدون بأنهم يطبقونها . إن الانتقال السلمى إلى 
الاشتراكية يشترط توافر ظروف خاصة لن نقولها هناء فليس هذا مجال بحثها بل يميل 
الرفاق إلى تقرير الرفيق ( خالد ) المنشور فى العدد الخامس من نش رتنا الداخلي-ة ( 
الشيوعى) حول هذا الموضوع؛ فهل ترى توافر هذه الشروط فى رأى السادة الأفاضل 
أصحاب هذا الاتجاه اليمينى . 

والحقيقة أن هذا البرنامج المرحلى لقى قبول الجماهير الشعبية لما يتضمنه من 
مطالب اقتصادية وسياسية تعبر عن احتياجات الجماهير الشعبية فى هذه المرحلة .. 


عام ۱۹۵۸ : 

فى هذا العام تم اتحاد تنظيم ( طليعة الشعب الدیمقراطیة) مع تنظ -يم (وح-دة 
الشیوعیین ) ونتج عن هذه الوحدة الاندماجية تكوين منظم-2 ( الطلیه-2 الش-یوعیة) 
وللامانة التاريخية فان هذه الوحدة لم تتم على أساس من الصراع الفکری لخط التزمذ-! 
به تجاه كافة تتظیمات الحركة الشيوعية المصرية؛ وأسباب ذلك ترجع إلى أن زم-لاء 
وحدة الشيوعيين أعلنوا موافقتهم على كل مقومات تنظيم ( طليعة الشعب الديمقراطية ) 
الأمر الذى جعل كثير من رفاق التنظيم وخاصة القياديين يقبلون الموافقة على الوح-دة 
الاندماجية , 

لكن سرعان ما تبين أن كثيرا من البيانات المقدمة من جاذ ب زم-لاء وح-دة 
الشيوعيين خاصة في مجال التنسيق غير معبرة عن الواقع الحقيقى لهذا التنظيم وما فيه 
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وعليه خرج زملاء وحدة الشيوعيين كما دخلوا . 

استمر تنظيم ( الطليعة الشيوعية ) على الفهم السياسى القائم على التذ ‏ اقض 
الرئيسى فى هذه المرحلة ضد الاستعمارء ومن ثم فإن التناقض الثانوى فى هذه المرحلة 
يصبح بين الطبقة العاملة والجماهير الشعبية » وبين النظام الوطنى القائم . كان له-ذا 
الخط السياسى تمايزه الواضح وسط العمل الجماهيرى . مما أكسبه قوة واستمرارية . 

مع استمرار الصراع بين النظام الوطنى من ناحية وبين الاستعمار والرجعي-ة 
العربية من ناحية أخرىء وفى ذلك الوقت طرحت فكرة الوحدة بين 5-ل م-ن مص-ر 
وسورياء حيث أن النظامين المصرى والسورى کانا يقفان ف-ی خذ-دق واح-د ض-د 
الاستعمار وقوى الرجعية العربية مما سهل للنظامين أن يدخلا فى وحدة اندماجية ب-ين 
الشعبين . 


الموقف من وحدة مصر وسوريا : 

لا شك أن الوحدة بين الشعوب ذات الخصائص القومية الواحدة ه-دف یس-عی 
إليه كل مناضل» خاصة إذا كانت هذه الشعوب قد انصهرت فى بوتقة النض-ال ضد-د 
الاستعمار وضد كل أشكال التخلف» بحيث لا يوجد تمايز بين هذا القطر أو ذاك . 

لكن عندما تكون هناك بعض الظروف التى تجعل هذا القطر يختلف عن القطر 
الآخر . فى بعض القضايا الجوهريةء مثل الاختلاف ف-ی الحی-اة السياس -ية وک ذلك 
ممارسة الديمقراطية بشكلها الواقع كما يوجد للطبقة العاملة حزبه! السیاس-ی وه-و 
الحزب الشيوعى الذى يعبر عن مصالحها كذلك حق الإضراب التى تمارس.4 الطبة-ة 
العاملة السورية . كل هذه الأشياء تجعل الوحدة الاندماجية محملة بتناقض ات أساس -ية 
تجعلها غير قائمة على أساس متين 

إزاء هذا التباين الواضح كان للحزب الشيوعى السورى موقفه الواضح الق ائم 
على رفض الوحدة الاندماجية وأن تكون الوحدة على أس-اس دیمقراط-ی يراع -ى 
خصائص كل إقليم أو قطر على حده . 

كان موقف تنظيم ( الطليعة الشيوعية ) من وحدة مصر وسوريا يك-اد یک-ون 
موقف الحزب الشيوعى السوری» وعلى ما أعتقد كان هذا موقف الح-زب الش-یوعی 
المصری ۸ يناير . 


إزاء الموقف المعلن من الحركة الشيوعية المصرية إزاء الوحدة لاحت ف-ی 
الأفق بعض التصريحات التى تنبئ بحدوث هجمة شرسة من جانب السلطة فى مصد-ر 
على الشيوعيين المصريين إزاء موقفهم من الوحدة . 

لم تمض سوى أيام قليلة حتى صدر تقرير للرفيق ( فوزى ج-رجس) بعذ-وان 
؟ طرق البوليس على الأبواب . ! 

إن هذا التقرير يكشف بوضوح بعد النظر الثورى الذى كان يتحلى به الرفیدق 
(فوزى جرجس) 

فى هذا التقرير طلب من أعضاء اللجنة المركزية لتنظيم (الطليعة الش-یوعیة) 
الاحتراف الكامل . والتخلى الكامل عن الحياة البورجوازية مع تدبير الأموال اللازم-ة 
لهذا الاحتراف 

لم تمض سوى یام معدودة علي هذا التقرير وجاعت ضربة يناير 153 التؤكد 
مرة أخرى بعد النظر الثورى الذى كان بحق يستحقه الرفيق فوزى جرجس . 

وشاءت الظروف أنى كنت فى هذه الليلة موجودا بطنطا وهی التى س-اعدتنی 
بعد ذلك على الهروب طوال ستة أشهر أعتقلت بعدها فى 3١‏ يولي -و ١159‏ بمنطة-ة 
مصر القديمة , 


فترة الاختفاء : 

بعد فترة من الوقت بدأت تتجمع معلومات عن الزملاء الذين تم اعتقالهم وكذلك 
الزملاء الذين اختفوا الزميل ( حسنی تمام ) عضو اللجنة المركزية . 

بعد ذلك التقیت أنا وحسنى تمام فى مكان معين نتعا: 
زوجتی التى لعبت دورا هاما بعد ذلك» فأثناء تواجدناء أضفت علينا حياة عادية لا يمكن 
أن تكون محل شك من أحد . 

فقد تعاون معى الزميل حسنى تمام تعاونا كاملا من أجل ربط ال-زملاء فى 
مختلف المناطق» وخاصة منطقة الاسكندرية بفضل قائدها المحنك (رمسيس لبيب) الذى 
لعب معى دورا هاما للغاية أقل ما يوصف به هو دور المناض-ل ال-واعى لواجباة.ه 
النضالية . 

وفى هذا الإطار كان لزوجة أحد الرفاق القياديين الموجودين بالمعتقل دور هام 
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في-ه؛ وکاذ-ت مع-ی 


وموثر للغاية . 

فقد كنا نرى فيها المدد والعون الثورى الذى يحتاجه المناضل فى هذه الظروف 
التى كانت تعتبر غ 

إن لهذه الزوجة المناضلة مكانة عظيمة فى قلب کل من تعرف عليها وخاص-ة 
عن قرب؛ انها مناضلة من الطراز العظیم» فهى لا تعرف الحلقية خاصة في ظ-روف 
مثل التى عشناها إنها المناضلة ( خالدة الشال). لقد عرضت على موضد-وعا خاص-1 
بزميل من زملاء الحزب الشيوعى المصری ۸ يناير الهاربين من أجل أن يعيش معىء 
لان ظروفه غاية فى الصعوبة على الفور قبلت بكل ترحاب أن يعيش معى . رغم ما 
فى ذلك من خطر على الأمن العام . 


۳۹ يوليو ۱۹۵۹ 0 

في يوم ۲٩‏ يوليو ۱۹۰۹ وأثناء قيامى ببعض المهام التنظیمي .2 تم اعتق الى 
وترحيلى إلى معتقل القلعة . حيث أنه كان معتقل جميع المعتقلين الج-دد ومذ-ه ي-تم 
التوزيع على باقى المعتقلات الأخرى . 


معتقل القلعة : 
معتقل القلعة حبس انفرادى مع غلق الزنزانة ط-وال ال ۲۶ س-اعة وک-ان 
التعذيب النفسى يشمل الآتى : 


)١‏ عصب العينين عند الخروج إلى دورات المياه مع إحداث أصوات نتبهث 
من أنحاء المعتقل على أن هناك تعذيب يقع على آخرین» مثل الص-راخ والتش-نجات 
والتأوهات وكل ما هو معروف من أساليب التعذيب النفسى بشكل كامل ط-وال فد -رة 
بقائی فى هذا المكان عدة شهور. 

نتيجة لهذه السياسة البشعة قررنا الدخول فى معركة إضراب عن الطعام م-ن 
أجل تحسين وضعنا أو نقلنا إلى معتقل آخر . 

وبالفعل تم نقلى مع آخرين إلى معتقل العزب بالفیوم» وهناك استقبلنا بالضرب 
المبرح وكانوا يستخدمون كافة وسائل الضرب من عصى الشوم والكرباج مع استخدام 
الایدی . 
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بعد حفلة الاستقبال تم توزيعنا على عذ-ابر كاذ-ت ف-ی الحقية-ة مخصص-ة 


الحياة داخل معتقل الفيوم : 

)١‏ الحبس الدائم داخل العنابر طوال ال- ۲4 ساعة باستثناء دقائق لكل عنب-ر 
في اليوم الواحد . 

۲) ممنوع عليك أن تتحدث مع زميلك المعتقل الموجود بجوارك لا بالهمس ولا 
بالإشارة. 


۲) من ناحية الأكل فكان نصيب الفرد المعتقل لا يصل إلى خمسة قروش . 

)٤‏ كان الضرب بلا سبب لجميع المعتقلين على سبيل المث-ال؛ وه-ی 
وقعت فوجئنا بتكديرة والتكديرة فى لغة السجون . تعنى سحب ما يسمى بالامتي-ازات 
الممنوحة للسجين أو المعتقل وسبب التكديرة أن زميلا نا ضد-بط وه-و ذ-ى ط-ابور 
الصباح يكتب تقريرا فى الهواء لزميل أخر. ترتب على ذلك أن وضع هذا الزميل ف-ی 
زنزانة انفرادية سميت بزنزانة الخنازير؛ نظرا لما تحمله هذه الزنزانة من رائحة تؤدى 
فى النهاية للاختناق . أما بقية العنابر فكان نصيبها الض_رب الجم-اعى م-ن الف-رق 

مكثت فى هذا المعتقل قرابة ثلائة شهورء ثم انتقلت مع زملاء آخ-رین تحت 
جنح الظلام؛ ولا ندرى شيئا عن المجهول الذی ينتظرنا ولا عن المكان ال-ذی سد نحل 
ضيوفا عليه . 

الكل يتساءل إلى أين نحن ذاهبون ؟ وكان المكان المجهول هو أوردى ليم ان 
أبو زعبل. 


حفلة الاستقبال : 

فى مكان فسيح بعيد عن مبنى الأوردى بحوالى 1۰۰ متر جلست مع آخ-رين 
على ركبنا على مشط القدمين بانحناءة الظهر لمدة تزيد عن الثلاث ساعات مع انحناءة 
الرأس إلى أسفل مع استخدام ( الشوم والكرابيج ) الأمر اا-ذی أدى إلى أن أغل-ب 
الزملاء المعتقلين أصيبوا بحالة تشبه الكساح الكامل . ثم بدأ النداء علينا أن نسير بشكل 
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سريع فى خطوط رسموها لنا بالجير . يمين هذا الخط كردون م-ن العس-كر ح املى 
الشوم» ويسار هذا الخط كردون آخر من حاملى الشوم» ثم نجرى بأقصى سرعة وخلفنا 
ثلائة ضباط خيالة يركضون بأقصى سرعة بخيولهم؛ مع حالة الكساح التى نحن بها 
تكون النتيجة سقوط الكل تحت أقدام الخيول . هذا إلى جانب الضرب المسد-تمر م-ن 
كردون اليمين وكردون اليسار مسافة ٠٠١‏ مترا حتى نصل إلى البوابة . 


أى بوابة ؟ 

إنها بوابة التعذيب الكبرى . هل هناك تعذيب آخر بعد كل هذا ؟ نع-م هذ-اك 
الجحيم بعينه أمام البوابة الكبيرة عشرات من الضباط والعسكر من رتب مختلفة . أعلى 
رتبة هى رتبة ( اللواء اسماعيل همت ) الذى أشرف بنفسه على عملية التعذيب البدنی 
والنفسى. مطلوب منك أن تخلع ملابسك كلها وتقف عاريا تماما كما ولدتك أمك . وهنا 
تتلقفك الأيادى الغليظة اليد الواحدة تزن ما يزيد عن خمسة أرطال تنهال عليك من كل 
جانب . كل هذا وأنت واقف عارى أمام ما يسمى بالبيانات . لكنها فى الحقيق-ة هى 
بيانات تعذيب مثل اسمك . عنوانك . محل ميلادك . وظيفتك . سنك . كل هذا ليطي ل 
مدة التعذيب . بعد كل هذا تجد نفسك أمام (فرن المغسلة ) وهو مشتعل . وهنا يد ذكر 
المرء منا أننا أمام معسكرات (بوخنولد) النازية مع اختلاف الزمن . هنا نترك بوابة 
الأوردى ونحن عراة تماما فى خط على يمينك كردون من العسكر ح-املی الش-وم + 
وعلى يسارك كردون آخر من حاملى الشوم ينهالون عليك ضربا وعليك أن تسیر وسط 
هذين الكردونين بأقصى سرعة. نحو العنبر المخصص لك. 

ثم تجلس عاريا فى انتظار ما يحمله لك السجان من برش» وع-دد ۲ بطاني-ة» 
الإسم بطانية. لكن الحقيقة أنها خرقة بالية . نسيت أن أمام بواب-ة الأوردى حرص -ت 
مجموعة التعذيب على أن تزين وجوهنا نحن المعتقلين بحلق شعورنا بمكنة ( زی-رو ) 
مع حلق الشارب والحاجبين لكى يغيروا من معالمنا كأدميين. الملبس بدلة سجن عبارة 
عن بنطلون وجاكتة نستر بها عورتنا حاف القدم كل هذا ونحن معتقلون لم نقدم للنيابة 
لتحدد تهمتنا هذه باختصار شديد حفلة الاستقبال التى استقبلنا بها نحن المعتقلين . 


يوم من حياة أوردى ليمان أبو زعبل : 
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الساعة السابعة من كل صباح تفتح العنابر حسب الترتيب / عنبر ١‏ / عنبر ۲ 
إلى آخر العنابر الستة المكونة لمعتقل الأوردى . يفتح كل عنبر على حده م 3 دخل 
مجموعة التعذيب من الضباط والعساكر . نبدأ النداء (تفتيش) هنا الكل ية-ف للتفت-یش 
ووجهه للحائط وهو فى انحناء نصفی» ثم يبدأ النداء ال انى (ل-ف للتفت-یش) فياف 
الجميع؛ هنا تمارس مجموعة التعذيب دورها بالضرب بالشوم وبالقايش . ونتيجة لاف 
تتساقط الناس تباعا حيث أن اللف يفقدها توازنها ويستمر الحال على هذا أكثر من ربع 
ساعة ثم تتكرر العملية هذه مساء نفس اليوم» ثم يتم هذا تباعا لباقى العنابر الستة وتأتى 
المرحلة الثانية من التعذيب وهو خروج كل عنبر على حده من العنابر الستة فى حوش 
المعتقل كى يؤدوا ما يسمى فى عرف أو لفة التعذيب تمرينات الصباح» وه-و يش - تمل 
على جرى المعتقلين بأقصى سرعة فى طابور على يمينه ويساره كردون من العس كر 
حاملى الشوم ينهالون على الطابور ضربا يمينا ويسارا تكون النتيجة تساقط الكل بعد 
مضی خمس دقائق؛ ثم نبدأ بعد ذلك ما يسمى بتمارين أخرى مثل (مشية الأوزة) وغير 
ذلك من فنون التعذيب البدنى والنفسى التى كانت سمة بارزة لهذا المعتقل. 


طابور الهتاف 

يأتى طابور الصباح لكل العنابر الستة داخل حوش المعتقل لكى ي- ؤدوا تحي-ة 
الصباح» وهی عبارة عن هتاف يأتى من ( الصول مطاوع ) تحيا الجمهورية العربي-ة 
المتحدة ثلاث مرات. ثم الهتاف الثانى بحياة رئيس الجمهورية ثلاث مرات ويتكرر ذلك 
فى المساء . 


يوم من حياة الجبل : 

الخروج إلى الجبل يوميا لكل العنابر الستة. يجلس كل عنبر على ح-دة وه-و 
راكز على مشط قدميه ووجهه إلى أسفل فى حوش المعتقل. ثم يبدأ بعد ذلك النداء من 
الصول مطاوع استعدادا للسير فى خطوة منتظمة نحو بطن الجبل. 

السير إلى بطن الجبل من ظلال كردون من العسكر حاملى الش-وم والأس-لحة 
المختلفة كذلك كردون أخر من اليمين وأنت تضرب طوال سيرك حاف اله دمين إلى 
بطن الجبل . 


فى بطن الجبل يجلس كل عنبر على حدة فى شكل دائرى . ذ-م ي-تم توزي-ع 
الكواسير المستخدمة فى تكسير البازلت لتحويله من كتل ذات حجم كبير إلى كد ل ذات 
حجم صغير . مطلوب من كل معتقل أن يشون أربعة غلقان من البازلت .. الضد-رب 
بمختلف الوسائل من قايش الجلد إلى الزخمة. وهى عبارة عن مجموعة سيور منقوعة 
فى الزيت إلى جانب الجريد الأخضر. 

العمل فى بطن الجبل أربع ساعات» ثم نعود بعد ذل-ك إلى الأوردى ب- نفس 
الطريقة المتبعة؛ كردون من اليمين وكذلك كردون من اليسار . 

عند بداية الأوردى يجلس كل عنبر من العنابر الستة على حدة؛ ثم نسير فرادی 
أمام مجموعة من عسكر التعذيب لكى يحصل كل معتقل على نصيبه من الضرب تحت 
بند التفتيش. بعد قليل يتم النداء على كل عنبر من العنابر الستة لاستلام وجبة الغ-ذاء 
والإفطار , 

فى وسط هذين الكردونين من العسكر حاملى الشوم والمنهالين علي-ك ض-ربا 
تكون النتيجة أنك إذا حصلت على ( قروانة العدس) فسيكون نصيبها التراب لذلك كثيرا 
كان أغلب المعتقلين لا یحصلون إلا على ثلاثة أرغفة لليوم الواحدء وهذا ما كان يتم 
بالنسبة لوجبة العشاء المكونة من قروانة ( اليمك ) وهی عبارة ع-ن مجموع-ة م-ن 
الحشائش التى لا نعرف مصدرها. 


طابور المساء : 
يأتى طابور المساء لكل العنابر وسط حوش المعتقل . كل عنبر على حدة فى 
خطوط ثلاثة؛ ثم یاتی النداء من الصول ( مطاوع ) وعلینا أن نرد عليه . 
الهتاف الأول : تحیا الجمهورية العربية المتحدة ثلاث مرات . 
الهتاف الثانی : يحيا رئيس الجمهورية ثلاث مرات . 
نعود بعد ذلك إلى العنابر .. 


لا هتاف بحياة رئيس الجمهورية . 
بعد مناقشة موضوع الهتاف مع الرفاق أعضاء تنظيم الطليعة الشيوعية انتهينا 
بأنه لا هتاف بحياة رئيس الجمهورية وأصبح قرارا ملزما لكل رفاق التنظيم .. حي.ث 


الهتاف بحياة رئيس الجمهورية سوف يكون مقدمة لأشياء أخرى خاصة إذا ما عرفذ-! 
أن معتقل آوردی ليمان أبو زعبل قد اختیر بعناية من النظ-ام لأج-ل التصفية 
الجسدية لكل الشیوعیین المصریین کمرحلة أولى يليها تقدیم الاعترافات والاستتکارات 
کمرحلة ثانية. 

هنا آحب أن آوکد أن رفاق التتظیم کانوا على مس توى السدئولية النض-الية 
وأذكر من هؤلاء الرفاق / محمد على فخری / عادل حسونة / أمين آبو السعود / رشاد 
الملاح / نجاتی عبد المجید / نجیب غبریال / محمود شدید / ف-اروق الطرابیش-ی / 
وزملاء آخرین لا أذكر أسماءهم . ما عدا زميل آخر قرر استقالته من التنظ -یم لاذ-4 
غير قادر على تنفيذ قرار التنظيم . 

بعد ذلك ناقشت قضية الهتاف مع الرفيقين / عدلى جرجس / ورشدى خلي-ل / 
المسئولين الحزبيين عن الحزب الشيوعى المصرى قضية ۳ . كانت المسألة فى رایی 
أن الحركة الشيوعية المصرية تمتحن لأول مرة فى تاريخها على هذا النحو . كما أنها 
تدخل لأول مرة أيضا فى صدام مباشر مع السلطة . وكان عليها أن تثبت قدرتها على 
حمل لواء راية الشيوعية والسير بها إلى الأمام. كان على المخلصين أن يتصدوا لقضية 
الهتاف بغض النظر عن النتائج التى يمكن أن تترتب على ذلك. إذ كيف أسمح لنفس -ى 
أن أقول وسط العمال أن الشيوعين هم أخلص المدافعين عن قضية الطبقة العاملة فى 
مواجهة السلطة وديكتاتوريتها ثم أخضع عندما أختفى عن الجماهير لما تملي-ه على 
السلطةء أيا كان الأسلوب. إن الموقف من الهتاف يجب رفضه مهما كانت الدعوى بان 
هنالك مؤامرة لقتلنا أو غير ذلك. القضية هی جدارتنا بحمل هذا اللواء م-ن عدم-ه .. 
اتفقنا نحن الثلاثة على ذلك واتفقنا أيضا أن نكون فى المقدمة واستمر هذا الوضع م-دة 
معينة إلى أن جاء يوم الخميس ١4‏ يناير ۱۹۲۰ وكان الطابور طابور المساء وعد -دى 
غير العادة فوجننا ( بأبواق بطرمبيطة ) الحرس تضرب وكان معنى ذلك أن شخص.ية 
كبيرة قادمة» وأعطيت الأوامر بالهتاف. وبدأ (مطاوع) هتافه بحياة الجمهورية فرددت 
الهتاف» ثم بحياة عبد الناصر ثلاث مرات فلم أهتف . كان الضابط النوبطشى هو سيد 
منصور وكان بمفرده فى هذا المساء . التقطنا الضابط أنا وزميلى عبد المقصود أب -و 
زيد وأمرنا أن نتقدم أمام الطابور فتقدمناء صاح الصول مطاوع وه-و يهج-م على 
يضربنى وشك للارض أمام سعادة الباشا يا ابن الكلب. قال له الضابط دعه لا تضربه» 


سألنى لماذا لا قلت أهتف للجمهورية قال . لماذا ؟ قت بل-دى. ق-ال وعب-د 
الناصرء قلت لن أهتف لعبد الناصر أهتف فقط للجمهورية . قال إذن أنت خائن. قلت 
أرفض سماع مثل هذا الك - -لام. أمر الصول (مطاوع) أن يعي-د الهة-اف م-رة 
آخری. هتفت للجمهورية ولم أهتف لعبد الناصر قال إصرف العنابر يا مطاوع ما عدا 
هذين العيلين أتركهم واقفين هنا . سوف أوريكما يا خونة يا طلاب قال الضابط أي -.ن 
العروس قال مطاوع موجوده يا سعادة الباشا لم تكن العروس موجودة بالأوردى. كانت 
باللیمان؛ وبدأ الضرب بالركلات واللكمات والشوم والجرى - استمر ذلك ساعتين. كان 
الوقت شتاء والبرد على أشده . كنت ألبس (الورد روبه) کبردع-2 الحم-ار. فنفعتذ-ى 
بعض النفع . إلا أن مقاومتنا بدأت تنهار . وارتميت على الأرض وسيد منص-ور ما 
زال يلح . (اهتف وأنا أعيدك إلى العنبر) وأنا أقول . لن أهتف حتى بدأ ص-وتی ف-ی 
التلاشى وفقدت القدرة على الوقوف أمام سيد منصور . قال سيد منص-ور انزل-وه 
البكابورت» أمسك بى اثنان من العسكر أنزلونى فى البكابورت الموج-ود فى فذ-اء 
الأوردى حتى رقبتى . حملت ملابسى قدر ما استطاعت من البول والبراز» ڈ-م أم-ر 
بالقانی فى الزنزانة بعد أن ملأوا أرضيتها بالفضلات أيضا . كان جسدى ساخنا للغاية 
من شدة الضرب والجرى وكانت محتويات المجارى باردة للغاية . فاصابتنى رعش-ة 
شديدة إصطكت أسنانى فحاولت إغلاق فمى حتى لا أقضم لسانی وسقطت على بطذ-ی 
فظللت هكذا طوال الليل عاجزا عن الحركة. حاولت الوقوف فس قطت حی-ث کذ.ت. 
أخذت أنبش أرضية الزنزانة الأسفلتية من الألم والعجزء لم يضعوا عبد المقصود ف-ی 
المجارى مثلما فعلوا بى. لأننى كنت أنا الذى يقوم بالرد على الضابط إلا أنهم وضعوه 
فى زنزانة أخرى. ملأوها بالفضلات أيضا. انتابتنى الأفكار والهواجس وعوامل ضعف 
فالمناضل أيا كان بشر له كل تركيبة الإنسان تذكرت زوجتى (بثينة) وابنى (اشرف) أنا 
أحس الآن أننى أفارق الحياة وأسئلة كثيرة تدور فى رأسى ما هذا الموقف الذى 
ما نتائجه ؟ وغزتنى بالفعل كل عوامل الضعف بشكل حاد» تذكرت أبى وأمى - م-ن 
أكون أنا بين الشخصيات الأخرى فى المعتقل ؟ 

قارنت نفسى كعامل بسيط بالأسماء المعروفة فى الداخل والخارج 

إن هؤلاء عندما يضحون سوف يجدون من يتحدث عنهم أما أذ فمصد-يرى 
النسیان؛ إلا أن عوامل الضعف بدأت تتراجع . كنت قبل القبض على قد قرأت كد اب 


جوليوس فوتشيك (تحت أعواد المشانق ) ت-ذكرت کلام-ه والألم-ان يحيط-ون ب-ه 
ويواجهونه أن أحدا لن يحس به أو يدرى فكان مطلوب منه كلمة. أن يؤيد فيها النازية» 
ورفض فوتشيك وبدأت أستعيد توازنى تذكرت حديثى مع المناضل المرحوم / رشدی 
خليل» وكذلك المناضل المرحوم / عدلى جرجس عن ضرورة المواجهة عند التضحية 
حتى النهاية» وعن عدم التسليم لما تطلبه السلطة وعاد موقفى إلى التماسك . یج-ب أن 
استمر مهما كان الثمن . 

فى السابعة من صباح اليوم التالى فتحوا الزنزانةء وقف سيد منصور بعيدا فقد 
كانت الزنزانة رائحتها كريهة للغايةء قال . نمت كويس يا ابن أمك ؟ عجزت عن الرد 
كنت انتفض بشدة . نظرت إليه صامتا قال؛ هذا ما جنيته على نفسك يا ابن أمك م-اذا 
ترید؟ نقول اهتف بحياة عبد الناصر فلا تهتف» أتريد أن تصبح زعيما ؟ ل-ن نجعلك 
كذلك سوف نقتلك اهتف بحياة عبد الناصر. أدخلك العنبر. وأنا لا آرد» ث-م س ‏ حبونى 
سبلا حتى بوابة الأوردى. كان ستة من العسكر وحزمة جريد أخضر فى انتظ-ارى . 
قال سيد منصور - قف - فعجزت عن الوقوف أمر بإيقافى مسنودا من اليمين واليسار 
والخلف . وانهال على بلكماته كان سيد منصور ملاكما . وكان قد حضر هذا الص- باح 
يرتدى ( قفاذه ) وبدأ يمارس هوايته فى ضربى. لم أعد أحس بشئ كنت فى حالة من 
الهمود والموت. عاد يقول (اهتف) أشرت بإصبعى أن لا . قال يا ابن الكلب بعد كل 
هذا وترفض بإصبعك . 

كان هنالك سجانان أحدهما عم عويس . وكان إنسانا والآخر كان معذ-ا أي-ام 
سجن القناطر الخيرية وسجن مصر ولم يشاركا فى ضربى. قال سيد منصور (خذه يا 
عويس ينظف المازوت خارج الأوردى) سحبونى وعبد المقصود وأنا فى شبه غيبوبة . 
كانت الرؤية تهتز أمام عينى؛ وكان المقصود بالمازوت براز العسكر بد-وع الدرج-ة 
الثانية الذين يقومون بالحراسة . أمرونى أن أحفر حفرة - فأشرت بأنى عاجز عن فعل 
ذلك قال سيد منصور (سوف أدفنكم هنا أحياء ) . 

وحفرت حفرتان» وضعونى بالطول فى واحدة منهاء نظر سيد منصور حول + 
فرأى كلبا ميتا متعفناء قال : أحضروا الكلب الرمة إلى الحفرة 

قال سيد منصور ( خذه فى حضنك) أدرت ظهرى قدر ما اس -تطعتء كاذءت 
الرائحة بشعة؛ قام بضربنى مرة أخرى وقال (يا ابن أمك لازم تحضنه يا ابن الکلب) 


فحضنت الكلب وتم تغطيتى بالرمال وكانت ساخنة . 

فأحسست بحاجتی إليها. وكنت کمن فى غیبوبة» سمعت أحدهم يقول لا يرد ولا 
يتكلم . كان عم عويس هو المتحدث . قال سيد منصور دعه یموت عاد سيد منص-ور 
إلى مبنى الإدارة . كانت زوجته هنالك فى انتظاره . نظر عم عويس حوله؛ ث-م قال 
كويس أهو دلوقت مخفى مع مراته فى المكتب . عم عويس أمر واحدا م-ن عس-اکر 
الدرجة الثانية أن يحضر ماء . تردد الجندى . وسال لماذا الماء ؟ ص-رخ فيه ع-م 
عويس يلعن أبوكم أولاد كلب ماء حتى نسقیه أحسست أنى كنت أريد أن أشرب ماء . 
أحضر هو الماء وعيناه مغرورقتان بالدموع قال لی كده يا نجاتى إنت متجوز ؟ قدت 
وعندى آشرف قال طيب ليه كده يا ابنى. إنت إنسان كويس ومخلص . لك-ن طب-ق 
المثل اللى بيقول يا كنيسة أسلمى واللى فى القلب فى القلب. وإنت لم1 تهد-ف لعب-د 
الناصر يبقى دا على حساب مبدأك ؟ طيب شوف نفسك إنت وزملاءك فين دلوق-ت - 
طبعا همه بياكلوا إنت فين من الستمائة اللی هنا بص لنفسك» قلت له متشكر ي-! ع-م 
عويس لكن أنا لن أهتف . 

كان الشاويش الآخر قد ذهب إلى العنبر ليحضر لى خبزاء قيل له لا یوجده قال 
لهم أن نجاتى فى الخارج بيموت . كان سيد منصور قد كدر العنبر ب-اعی وجعله-م 
يلفون للتفتيش . ظللت هكذا ساعات ثلاث» وكان آذان الجمعة قد بدأ وطعام الظهر -د 
وصل . أخذونى إلى زنزانة التأديب . كان عم عويس قد أحض-ر ل-ى رغیف.ا م-ن 
المساجين الجنائيين العاملين فى النجارة كان يخفيه عن أعين سيد منصور قال لى كل 
قلت . كيف ويدى كلها براز وبول . قطع قطعة من الرغيف ووضعها فى فمى إلا أننى 
عجزت عن مضغها . كان دفئ الرمل قد أعاد إلى بعض تماسكى الب-دنى . فجلس.ت 
على جردل البول» وأسند ظهرى إلى الحائط . كانت الزنزانة ما تزال مليئة بالفضلات 
كما هى منذ الليل . 

وجاء يوم السبت . يوم وصول الجزار عبد اللطيف رشدى وحسن منيرء فان 
كان سيد منصور أحسنهم كما يقال فما البال بعبد اللطيف رش-دی ج-زار الاوردی» 
وحسبت الأمر بينى وبين نفسى لن أتراجع وسوف استمر فى موقفى هذا مهم-ا ک-ان 
الأمر. وكانت العنابر تتوقع أيضا ( كما عرفت فيما بعد ) أن تكون المجزرة الكد.رى 
يوم السبت» وجاء يوم السبت وخرجت العنابر كالمعتاد؛ ولم يبق منه- ف-ی الأوردى 


سوى أنا وعبد المقصود زميلى . 

وانتظرت أن تفتح الزنزانة إلا أن ذلك لم يحدث . كانت فترة مشحونة ب- القلق 
والتوتر دامت حتى سمعت عودة العنابر من الجبل مرة أخرى . كان الرفاق العا-دون 
من العمل فى الجبل يحاولون النظر إلى جوار التأديب ينادون عليناء يسألون عما حدث» 
وان كنا ما نزال أحياء كانت تلك مخاطرة؛ خاصة أن عبد اللطيف رشدى لم يخرج إلى 
الجبل فتوقع الجميع أنه ظل بالأوردى من أجلنا . وكان عبد المقصود أقدر منى على 
الكلام فرد عليهم أننا بخير. هدأ جو العنابر) وفتحت زنزانتى وجروذ-ی ج-را إلى 
الإدارة . كانت تسبقنى رائحتى فصرخ حسن منير ( خليك عندك ) خليك بعي-د وب-دأ 
الحديث عن بعد ., 

إسمك إيه ؟ نجاتى عبد المجيد . 

أنت كنت فى سجن القناطر من قبل ؟ أيوه كنت مع سيادتك عام ۱۹۵۵ إذءدت 
تعرفنى كويس . 

أعرف سيادتك كويس . سيادتك كنت نقيبا وكنت مسئول عن الك انتين یعذ-ی 
تعرفنی كويس - أنا عاوز أقول لك حاجة يا نجاتى؛ شوف بقة إذا كنتم ذ- اكرين انک-م 
جايين هنا علشان تأخذوا مواقف تسجل ليكم على أنها مواقف بطولية شيلوا الحكاية دی 
من دماغكم . إنت هنا مسلوب الإرادة» مطلوب منك الشئ الفلانى . تجاوب عليه دون 
تفكير . لكن مواقف سجن مصر وسجن القناطر الخيرية مواق.ف زم-ان دى لا مش 
هتتعمل هنا . مطلوب منك إنك تهتف يبقى لازم تهتف . المطلوب مذ-ك لازم تعمل-ه 
وتنهيه بحاضر يا فندم . 

من ناحية مسلوب الارادة» فلا . أنا لن أكون مسلوب الإرادة فى يوم من الأيام 
مهما عملتم» أنتم تملكوا أن تفتلوا الناس» إنما سلب إرادة الناس وعقيدتهم فدا صعب 

أنا مش عاوز كلام وفلسفة. اتفضل إرجع العنبر بتاعك. 5-ان عبد اللطي.دف 
رشدىء وسيد منصور » ومرجان اسحق يجلسون معه .. 

فى العنبر قام الزملاء - باحضار مياه ساخنة من المغسل وبدلة سجن بيض-اء 
جديدة وأشرفوا على استحمامى وغسلى غسلا جيداء وقام الزميلان عبد العزيز عطيه » 
ومحمود شديد وكانا متخصصين فى علاج الأورام الناتجة عن ضرب جري-د النخ-ل 
وذلك باستخدام لبابة العيش والتدليك لتحسين حالتى .. 


۷ 


فى الليل ساعة العشاء . فوجنت بكمية من اللحم غير معقولة. قدم لى ال دكتور 
(لويس عوض) غذاءه من اللحم. قال. أرجو يا زميل نجاتى. أن تقبل منى هذه الهدي-ة 
المتواضعة التى أقدمها إليك . قلت له أشكرك فقد أحضر لى الزملاء طباقا كافيا كذ.دت 
أعلم أنه يتمسك بقراونته تمسكا شديدا . الا أنه قال فى حزم . لا أذ-ت لازم تأخ-ذها. 
شكرته تناولها منه طاهر عبد الحكيم الذى قال لى كل لحما خالصا ولا تأكل غيره؛ بعد 
أيام طلب منى الدكتور لويس عوض وبعض الرفاق فى العنبر أن أحكى لهم مشاعرى 
عن هذه المعركة بكل ما فيها. فحكيت لهم عن كل عوامل الضعف والقوة التى انتابتد 
طوال الأيام الثلاثة. فما كان من الدكتور لويس عوض أن قبلنى تعبيرا عن تقديره لهذا 
الموقف. رغم أنه كان يمنعنى من حضور بعض اللقاءات الفكرية التى كان يعقدها على 
أساس أنها خاصة 8 

ساءت الأمور بعد ذلك داخل معتقل أوردى ليمان أبو زعبل على نفس الوتيرة 
السابقة؛ الجديد فيه أننى عرفت أن الزميل ( سعد الجوجرى) عضو التنظيم سوف ينزل 
إلى النيابة العامة للتحقيق معه . هنا طلبت من الزميل سعد الجوجرى إذا التقى باد.د 
زملاء التنظيم فى نيابة أمن الدولة أن يشرح لهم موقف التنظيم من موضوع الهد-اف . 
وأن هناك قرارا مركزيا بعدم ترديد الهتاف بحياة رذ-یس الجمهورد-2 مهما کاذ.ت 
الظروف . 

وفعلا سافر الزميل سعد الجوجرىء وهناك التقى بعدد من رفاق تنظيم الطليعة 
الشيوعية وكذلك زملاء وحدة الشیوعیین؛ وأبلغهم جميعا بموقفنا فى أوردى ليمان أو 
زعبل» لم تمضى سوی أيام معينة حتى جاءت مجموعة النيابة التى تم التحقي-ق معه-۱ 
إلى أوردى ليمان أبو زعبل . وهنا استقبلهم الجزار عبد اللطيف رشدى قاتل كل م-ن 
الدكتور فريد حداد وكذلك الشهيد شهدى الشافعى فى حفلة استقبال 

كان موقف الزملاء جميعا فى غاية الضعف رغم معرفتهم السابقة بحقيقة ما 
سوف يتعرضون له فى حالة ترحيلهم إلى معتقل الأوردى .. 

لم يمض على زملاء الطليعة الشيوعية » وكذلك زملاء وحدة الشيوعيين الجدد 
فى معتقل الأوردى سوى شهر واحد حتى صدر قرار الاتهام الخاص بكلا التنظيم-ين 
فى قضية واحدة. وهی القضية رقم (۳) بالنسبة للمجلس العسكرى بقيادة "الفريق هلال 
عبد الله هلال". 
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وعلى ضوء هذا تم ترحيل الزملاء الآتى أس-مانهم م-ن س-جون الواح-ات 
والأوردى إلى سجن القناطر الخيرية وهم / فوزى ج-رجس/ محم-ود المانس-ترلی | 
نجاتی عبد المجيد/ حسنى تمام / شعبان حافظ / محسن الخياط / محمود عزمى / ماجد 
عمر / مهدى الحسینی / ومن زملاء وح-دة الش-يوعيين / إد-راهيم فتد-ی / ط-ی 
الشوباشى / عادل إده / محمد كامل / أحمد فرج المحامى / إلى سجن القناطر الخيرية 
لم نمضى فى سجن القناطر الخيرية سوى ثلاثة أسابيع حتى تم ترحيلذ! إلى سجن 
الاسكندرية حيث مقر المجلس العسكرى الذى سيتولى محاكمتنا . 


المحاكمة : 
نظرت القضية أمام مجلس عسكرى برئاسة الفريق ( هلال عبد الله ه-لال )» 
وكان قد رقى من لواء إلى فريق فى بداية محاكمتنا خلال الفترة يوليو وسبتمبر ١97٠‏ 
فيما يختص بالإعداد للقضية. ناقشنا مسألة الدفاعات السياسية . وقد تساعءلنا فيما بيئذ-1 
إذا كانت هذه المرحلة هی مرحلة الدفاعات السياسية ؟ وكانت هناك إجابة بان ه-ذه 
الدفاعات أمام المحكمة يمكن للقوى السياسية المنظمة خ-ارج الس جن أن تسد تخدمها 
بنشرها بين صفوف الطبقة العاملة. لم يكن هنالك دفاعات سياسية ب المعنى السياب -ى 
الواضح . لم يعترف أحد على الإطلاق بالعضوية التنظيمية . ولقد قام هذا الموة .دف 
على أساس دراسة ظروف كل واحد منا على حدة . 

فبالنسبة لفوزى جرجس لم يكن لديه أية أوراق أو مضبوطات» وكذلك ش-عبان 
حافظ باستثناء وضعه التاريخى ودوره فى الحزب الشيوعى عام ١۹۲٠ء‏ وأيضا لم يكن 
لدی محسن الخياط أية أوراق. أو مض بوطات . كان ل-دى حس-نى تم-ام بض 
المضبوطات» فحدد موقفه على أساس دفاع مرتبط بقضية الديمقراطية لكنه ليس دفاع-1 
عن العضوية. أو خط التنظيم السياسى . أما بالنسبة لماجد عم-ر فق-د کاذت لدو-ه 
مضبوطات كثيرة . و من رأيه ضرورة تقديم دفاع سياسى على أساس أننا نحاكم أمام 
مجلس عسكرى . الأحكام فى القضية معدة وجاهزة كان الفريق هلال عبد الله هلال من 
أقرباء ماجد عمر . ولقد قيل لماجد عمر .. 

لا داعى للدفاع السياسى لأن ذلك يزيد الطين بله ويضع هلال عبد الله ه-لال 
فى وضع حرج . وربما يمنعه من القدرة على التصرف . أما بالنسبة لى فقد أعلذ.ت 
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أننى سأقدم دفاعا سياسيا عن قضية الطبقة العاملة. باعتبار أنى واحد من أبنائهاء وه-ذا 
الدفاع يختص بالقضايا النقابية . ولكن لا اعتراف بعضوية التنظيم . آع-ددت دف-اعی 
على أساس الحرية النقابية وحق تكوين اتحاد عام للعمال وحق الاض-راب للطبق-ة 
العاملة . كان الدفاع فى إطار العمل النقابى . 

كان ترتيبى الثالث فى قرار الاتهام بعد فوزي جرجس » ومحمود المانسترلی 
قبل أن أبدأ دفاعى طلبت من المجلس العسكرى أن أسجل كلمة ع -ن حد-اة المعتقل-ين 
الشيوعيين فى أوردى ليمان ابو زعبل خلال أربع وعشرين ساعة . سألنى هلال عبد 
الله هلال إن كنت أواجه الآن أى شئ ؟ قلت . الآن لاء لكن العبرة أن تلك الأشياء قد 
وقعت ويمكن أن تتكرر ولقد كان من نتائج هذه السياسة الفاشية والتى لا يعتمد عد-ی 
أى أساس غير الأساس الفاشى المعادى للإنسانية . أننا قد ضحينا بخ - 
شعبنا. مثل شهدى عطيه وفريد حداد - الذى كان لكل منهما مجاله وقدراته التى يحتاج 
الشعب إليها أشد الحاجة . لذا أرجو السماح لى بتسجيل هذا الموضوع . سألنى ه-لال 
عبد الله . إن كنت مصرا على ذلك ؟ 

قلت . بالطبع أنا مصر على ذلك» فلقد كنت واحدا ممن عاشوا هناك » وعانوا 
من كل ما جرىء وأنا الآن أول من يخرج من أوردى ليمان أبو زعب-ل » وخلفی » 
هناك زملائى المعتقلين الذين لم يجر معهم أى تحقيق ؛ ولم توجه ضدهم أي-ة تهم-ة . 
ولم يصدر بشأنهم أى قرار . إنهم مجردون من الملابس الملكية . لا تطبق عليهم لائحة 
السجون التى تطبق على القائل والسارق» بينما هم معتقلون سياسيون تحكمهم معاه-دة 
حقوق الانسان والتى تعطى للمعتقل السياسى حقوقاء جُردنا منها جميعا . لقد كنا نق-وم 
بكسر البازلت دون محاكمة ودون أن تصدر ضدنا أية أحكام بذلك . 

إن تلك المسألة لم تمارس إلا فى ظل النازية 

سألنى : عن الحكمة من هذا التسجيل ؟ قلت ٠‏ أنه واقع يلزم تسجيله » ه-ؤلاء 
الرجال يعذبون الآن. أليسوا على أرض مصر ؟ إنهم ما زالوا كما تركتهم؛ ما زال-وا 
يخرجون فى الثامنة صباحا إلى بطن الجبل . ليعمل البعض منهم فى تفجيره؛ والبعض 
فى كسر الكتل الكبيرة والبعض فى كسر البازلت إلى قطع صغيرة بمقطوعي-ة أرب -ع 
مقاطف فى اليوم الواحد. إنها الأشغال الشاقة المؤبدة التى تمارس فى مص.ر . رغ-م 
توقيعها على اتفاقية حقوق الإنسان عام ۱۹۲۰ إلا أنها لا تلتزم بها ولا تطبقهاء وله-ذا 
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كله فإننى أصر على تسجيل أربع وعشرين ساعة فى حی-اة المعتقل-ين الش-یوعیین 
المصريين فى أوردى ليمان أبو زعبل. كان من المحامين المدّ رافعين ف-ی القض-ية 
الأستاذ / زهير جرانه وكذلك الاستاذ / محمد عزمىء النائب العام السابق ووالد زميلنا 
فى القضية ( محمود عزمى ) فوقفا وتضامنا معى قائلين. إن هذا حق طبيعى لى. وأن 
صدر سيادة الفريق سوف يتسع لما أقول حيث أن ذلك واقع حقيقى. إن هزلاء الرج-ال 
قد امتهنت كرامتهم . ولابد من تسجيل هذا . وبالفعل بدأت التسجيل؛ وبدأت بمسألة لف 
للتفتيش » وقمت طبيعى لاجرانها » كان هلال ۰ بوجهه التركى الأحم-ر ینظ-ر 
مشدوها ويسألنى » هل حدث هذا حقا يا نجاتى ؟ فقلت له إن سيادتك لم تر غير التمثیل 
فما بالنا بالحقيقة ۰ ثم أكملت عرضا لما جری» فكان يسألنى » ما هى مش-ية الأوزة؟. 
وما هى حركة شادية ؟ 

فاوضحت له أن الأولى تعنى المشى وأنت جالس القرفصاءء أما الثانية فتعذ-ى 
النوم على الظهر وفتح الساقين وضمهما إلى أعلى؛ ثم تناولت مقد-ل فری.د ح-داد » 
وشهدی عطيه؛ وكان الحاضرون فى قاعة المحكمة يبكون حينا ويض ‏ حكون بس خرية 
حینا آخر . 

كانت المضبوطات التی أحاكم علیها ثلاث مقالات نشرت فى المجل-ة النقابي-.ة 
(صوت العامل) وقد عثروا علیها عند تفتیش منزلی فى بداية حملة ینایر ۰۱۹۵۹ وهی 
مقالات علنية وعلیها توقیعی . 

كذلك كان هناك تقرير المباحث العامة الذى یقول أنى أحمل اسمین واحد للجنة 
المركزيةء وآخر ظاهر دون اللجنة المركزية . كان معنا فى اللجنة المركزية (حم-دی 
حمدان) ولم يقدم للمحاکمة» وقد ثبت فيما بعد أنه عميل للمباحث العامة . 

كانت المقالة الأولى . بعنوان الفاشية تطل برأسها من جدید؛ والمقال-ة الثاني-ة 
حقيقة الموقف العالمى والثالثة بعنوان قمر السلام . بمناسبة إطلاق الاتد-اد الس-وفیتی 
أول قمر صناعىء وقد لفتت هذه المسألة نظر هلال عبد الله هلال ۰ حيث كنت العامل 
الوحيد فى القضية. فقال أنا أفهم أن تتكلم عن مشاكل الطبقة العاملة » لكن م-! ال-ذى 
يدعوك للكلام عن الاتحاد السوفيتى ؟ قلت ۰ أن الطبقة العاملة المصرية ليست بمع-زل 
عن حركة الطبقة العاملة العالمية وأن ما يحدث هنالك يؤثر علينا هناء حيث لا توج-د 
حواجز تحجب هذا التأثير. فسألنى هل تحب الاتحاد السوفيتى ؟ قلت بالطبع؛ إذ ل-ولا 


النظام السوفيتى ما استطاع العلماء هنالك من إخضاع الطبيعة للإنسان - قال - هك-ذا 
إذن ؟ قلت بالطبع . قال ومن أجل ذلك. 

أنت إشتراكى/ قلت بالطبع الاشتراكية هى الحل الوحيد لى كعامل. وهنا عل-ق 
الدكتور / زهير جرانه؛ والأستاذ / محمد عزمى بقولهما . إننا لول مرة نرى ع-املا 
بسيطا . غير مؤهل دراسيا . وله فهمه الذى نحييه عليه؛ إذ استطاع أن يقول شيئا كان 
المفروض أن نقوله نحن . إننا نحييه ونضم صوتنا إلى صوته.. 

انتهت جلسات الاسكندرية وتم ترحيل القضية إلى سجن القناطر الخيرية فى 
انتظار الأحكام بعد التصديق عليها. انتظرنا هنالك حوالى شهرين؛ وكان زملاء <- دتو 
موجودين معنا فى سجن القناطر الخيرية . 


إعلان الأحكام : 

فوجننا فى أحد الأيام بإغلاق الزنازين» وعرفنا أن نائب الأحكام كان يذ-ادى 
على كل واحد منا على حدة . فيخرج ويسمع الحكم الصادر ضده ثم يعود مرة أخ-رى 
إلى العنبر» ويعلن فى زنزانته أنا فلان الفلانى إفراج أو كذاء وكانت الأحكام كالتالى . 

فوزى جرجس براءة / محمود المانسترلى سبع سنوات ثم إلى ذ-لاث 
سنوات مع وقف التنفيذ / نجاتى عبد المجيد سبع سنوات / شعبان حافظ خمس س نوات 
/ حسنى تمام عشر سنوات /محسن الخياط إفراج / مهدى الحسينى خم-س س-نوات / 
محمود عزمى عشر سنوات . وكان ذلك تأديب لوالده محمد عزم-ى الناذ-ب العام 
السابق / ماجد عمر عشر سنوات / إبراهيم فتحى عشر سنوات / على الشوباشى عشر 
سنوات/ أحمد المحامى براءة / ثم رحلنا بعد ذلك إلى سجن الواحات الخارجة . 


معتقل الواحات الخارجة : 

انتقلنا إلى سجن الواحات الخارجة محملين بتناقضات أدت إلى وج-ود ش-رخ 
تتظیمی . كان من شأنه أن جعل المركزية تنقسم على نفسهاء جزء يقوده (فوزى 
جرجس) ومعه غالبية الرفاق من مختلف المستويات . والجزء الثانى یة-وده محم ود 
المانسترلى ومعه كل من الزملاء / شعبان حافظ / حسنى تمام / عادل كامل / والحقيقة 
أن هذا الانقسام كان رد فعل للوضع الانقسامى الموجودة عليه الحركة الث يوعية فى 


ذلك الوقت . 

حيث أن ( حدتو ) كان لها استقلالها الكامل ومعها بقايا م-ن الموح-د . آم-ا 
الحزب الشيوعى المصری ۸ ینایر فكان هو الآخر محملا بتناقضات أدت إلى وج-ود 
تيار تاريخى وهو تيار ( الرايه ) لكى يعلن عن نفسه بتيار ( الأفق ) رغ-م الوج-ود 
التنظيمى فى حزب ۸ يناير. 

فى هذه ١‏ ت فكرة المجموعة الاشتراكية الموجودة فى قمة السلطة والتى 
كانت تتبناها ( حدتو) تأخذ مسارها العلنى والواضح» بل كانوا يبذلون جهودا كبيرة من 
أجل أن يسود هذا الخط السياسى لكل التنظيمات . 

أما مجموعة الأفق فكان تحليلها السياسى يقوم على فک-رة أن حكومة عب-د 
الناصر حكومة وطنية تمثل مصالح البورجوازية الوطنية؛ أما حزب ۸ يذ اير فك-ان 
خطه فى ذلك الوقت أن الحكومة الموجودة الآن تمل الاحتک-ار وش-به الاحتك-ار» 
والاحتكار هنا بالمفهوم الاقتصادى. 

الطليعة الشيوعية : كان تحليلها السياسى ما زال كما هو لم يتغي-ر م-ن أن 
حكومة عبد الناصر. تمثل مصالح البرجوازية الكبيرة الصناعية. 

هذا هو باختصار شديد عرض موجز للتحليلات السياسية لمختلف التنظيم ات 
الشيوعية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت داخل معتقل الواحات الخارجة. 

جاءت أحداث انفصال سوريا وما تلاها من تغيير فى خط الح-زب الش-یوعی 
المصرى ۸ يناير وتحويله من احتكار وشبيه احتكار إلى حكومة وطنية تمثل مص - الح 
البورجوازية الوطنية. وكذلك الاتصالات التى كانت تتم مع بعض الشخصيات القيادي.ة 
مع نمو فكرة المجموعة الاشتراكية . خاصة بعد الإجراءات التى كانت تقوم بها حكومة 
عبد الناصر. كل هذه العوامل على بعضها مع الظروف الد-ى م-رت به-! الحرك.ة 
الشيوعية فى معتقل أوردى ليمان أبو زعبل كان لابد من حدوث هذا الإنهيار الذى 3-م 
وما سمى بالحل .. 

لقد كانت الطليعة الشيوعية . جزءا من هذا الکل» وكان طبيعيا أن ما يتم على 
مستوى الحركة الشيوعية يؤثر فينا تأثيرا كبيرا . خاصة أن العناصر المكونة لطلیه-2 
الشعب الديمقراطية. ثم المكونة بعد ذلك إلى تنظيم الطليعة الشيوعية لم تكن من أصول 
تاريخية واحدة» بل كانت مجرد مجموعة رافضة لتنظيم الموحد . ضف على ذلك أنها 


لم تتصهر فى معارك الصراع الفكرى؛ مما دفع بالرفيق (فوزى جرجس) إلى دراسة 
وضع الحركة الشيوعية؛ وما تحمله فى داخلها من عوامل التحلل والنتائج المترتبة على 
هذا فيما يلى : 

. أن الحركة الشيوعية يجب أن تبعث من جديد‎ )١ 

۲) أن على العناصر الشيوعية الجديدة أن تتحمل آلام الوضع الجديد . 

۳ أن تشق طريقها نحو الطبقة العاملة . 

لقد طرحت هذه الرؤية على عدد من رفاق تنظيم الطليعة الش.يوعية . ول-يس 
على المستوى العام . وقد قوبلت هذه الرؤية من بعض الزملاء . بأنها تش ازمية فيه-! 
إنكار لهذا الكم الهائل من كوادر الحركة الشيوعية . 


ملاحظات عامة : 

)١‏ إن اندماج تنظيم (نواةالحزب الشیوعی المصری ) فى وحدة اندماجية مع 
التتظیمات التى کونت (الحزب الشيوعى الموحد ) عام ۱۹۵۵ ك-ان بمثاب-2 انق-لاب 
وخروج على الخط اللینینی فى التنظیم. والتی أعلنته النواة منذ تاسیسها والمتمثل ف-ی 
تشکیل اللجنة التحضيرية التی ستاخذ عى عانقه.ا إدارة الص-راع الا -دیولوجی . 
وانتخاب المزتمر الذی بدوره يقر المقومات الاساسية . وانتخاب لجنته المركزية . 

لقد بررت اللجنة المركزية لتنظیم ( نواة الحزب الش-یوعی ) دخوله-ا وح.دة 
الموحد على أساس - أقل ما یوصف به - بأنه موقف انتهازی حیث أنه بءررت 
الدخول على أساس أن السيطرة فى الخارج ستکون لخط النواة س-واء من الناحي-ة 
السياسية أو التنظيمية نظرا لوجود الجزء الأکبر من کوادر الذ-واة خ-ارج الس جون 
والمعتقلات . مما يمكنها من لسیطرة على مقاليد الأمور بالنسبة للوحدة الجديدة. ومما 
يذكر أن الرفيق فوزى جرجس وقتها كان موجودا بمعتقل أوردى ليمان أبو زعبل . 

؟) إن وحدة منظمة (طليعة الشعب الديمقراطية) مع تنظيم وح-دة الش- يوعية 
والتى نتج عنها تنظيم (الطليعة الشيوعية) كانت هى الأخرى وحدة اندماجية على ضوء 
ما اظنه تنظيم وحدة الشيوعيين من وجود اتفاق كامل مدع تنظ-يم (طلیه .2 الشد عب 
الديمقراطية) سواء من الناحية السياسية أو التنظيمية؛ أو فى أساليب العمل الجماهیری» 
إلا أنه فى محك التطبيق العملى ظهر الاختلاف الكامل . 


وتأتى هذه التجربة الثانية. لتؤكد فشل الوحدات الاندماجية لأنها وحدات لا تقوم 
على أساس من الصراع الأيديولوجى الذى يعمل على إذابة الحلقية وصهر الكوادر فى 
بوتقة النضال الیومی» ومن العوامل التى ساعدت على إتمام هذه الوحدة الاندماجية بهذا 
الشكل هو وحدة الأحزاب الثلاثة التى نتج عنها تكوين الحزب الشيوعى المص-ری ۸ 
يناير. الأمر الذى جعل عددا من زملاء طليعة الش-عب الديمقراطي-ة م-ن مخت-ف 
المستويات أن يقبلوا هذه الوحدة الاندماجية . مع تنظيم وحدة الش-يوعيين كذ-وع م-ن 
تجميع الكوادر لكلا التنظيمين . 

۳) كانت الكوادر الأساسية المكونة لتنظيم الشعب الديمقراطية من نتظیه-ات 
مختلفة» وكان هناك تباين فى مواقف كثيرة . سواء خارج السجن أو داخله. فضلا عن 
المكونات الذاتية لهذه العناصر. لذا عندما تمت ضد-ربة يذ-اير ۱۹۵۹ لك-ل الحرك-ة 
الشيوعية؛ مع ظروف المواجهة مع النظام وكذلك خروج حدتو من الحزب الش-یوعی 
المصرىء كذلك وجود تيار الراية المسمى بتيار الافق كل هذا كان له رد فعل عل-ی 
تنظيم (الطليعة الشيوعية) مما دفع بعدد من الزملاء أعضاء التنظيم على الخروج م-ن 
التنظيم واعتبروا أنفسهم هم الطليعة الشيوعية. 

هذه ملاحظاتى الشخصية على تجربة كل من تنظيم نواة الد-زب الش-یوعی 
وكذلك تنظيم طليعة الشعب الديمقراطية. وأخيرا تجربة الطليعة الشيوعية وهنا يط .رح 
سوال . 

هل كان من الممكن أن نستمر ؟ 

الإجابة لا لأننا جزءا لا يتجزأ من الحركة الشيوعية المص-رية بش -كل ع-ام» 
وكان الانهيار قد ضرب جذوره لدى الكل مما جعل الكثير من الموجودين فى معتة-ل 
الواحات يتعجل الافراج وبسرعة . 

وتأتى الأحداث بعد الإفراج لكى تؤكد صحة ونبوءة الرفيق فوزى جرجس . 

ولكن التاريخ لا يقف عند نقطة معينة فطالما هناك ص-راع 
يستغل إنسان آخر تصبح معركة النضال معركة مستمرة ودائمة لا تتوقف» فعند الد-ل 
كان هناك مخاض جديد لولادة ورية جديدة. مستفيدة من كل تراث وخبرات الماضى .. 


» وإنس ان 


تاريخ الميلاد ومحل الإقامة : ١977/٠١/7‏ فى منشأة بسيون 
المك- ان : مركز بسيون محافظة الغربية. فى أسرة من متوس-طی 
الملاك الزراعيين ۳۰۰ فدان) 

وكانت الآم على عكس الأب» متعاطفة بشكل عام مع الفكر الاشتراكى. 
الم - -ؤه - - - - لات : كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية عام ۱۹7۵ 
العم - - - - - - - - - -ل : باحث قانونى بوزارة استصلاح الأراض-ىء ذ-م مف-تش 
تحقیقات بمديرية الزراعة بالغربية ثم محاميا حرا ... 


أولا : العمل السياسى العام : 

ارتبطت و أنا فى الرابعة عشر من عمرى بحزب مص-ر القذ-اة ( الد-زب 
الاشتراكى ) فى يناير ۱۹۵۰ وتوليت مسئولية لجنته بالمدرسة الثائود-ة الى کذ.ت 
ملتحلقا بها فى اكتوبر ۱۹۵۱ . 

وكنت فى ذات الوقت متعاطفا مع حزب الوفد من خ-لال ص-حفه ؛ خاص-ة 
"لمصری " توالنداء"» ونتيجة حوارات مع بعض الاساتذة فى المدرس-2 وک-انوا هن 
قيادات الوفد بالمحافظة . وازداد تعاطفى السياسى مع الوفد بعد إلغاء مصطفى النحاس 
معاهدة ١177‏ عام ۱۹۵۱ . وقد شكل لى هذا التعاطف مع انتمائى للحزب الاشتراكى 
فى ذات الوقت » حالة من التناقض الفكرى والنفسى . 

وكنت فى ذات الوقت منذ نهاية عام ۱۹۵۰ ۰ عضوا بلجنة اعض-اء الس لام 
بطنطا. و بدأ تعرفى على الفكرى الاشتراكى من خلال التعاطف الانسانی الذاتى فى 
مرحلة الطفولة (۱۲-۹ سنة) مما دفعنى للبحث عن فكر لا أعلمه بعد لكنذ-ى أ .دس 
بضرورته للاجابة على تساؤلت كانت تلح على . وجاء تعرف-ى بع-د ذلك ۰ (۱۲- 
۲سنة) مختلطا كما أسلفت بأفكار اخرى من خلال صحف الحزب الاشتراكى ویشکل 
عام من خلال الصحف والمجلات الشوعية واليسارية العلينة : الجماهير - المی-دان - 
الكاتب - المعارضة ...... الخ. 


۰ 


وكذلك فى ثنايا بعض الروايات والقصص العالمية وخاصة ترجمات الاعم ال 
الادبية لمكسيم جوركى . 

لكن التعرف الواضح والمحدد جاء بعد انضمامى للحركة الشيوعية فى نوفمبر 
عام ۱۹۵۲ وكان عمرى حينذاك ستة عشر عاما . 


انیا : العمل الشيوعى : 
أ الارتباط بالحركة الشيوعية : 

ابتداء من اکتوبر ۱۹۵۲ ارتبطت بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی (<-دتو) 
عن خلال الحركة النضالية بجامعة الاسكندرية. دام ه-ذا الارتب-اط م-ع تط-ورات 
وامتدادات حدتو مع المنظمات الشيوعية الأخری ( الحزب الشیوعی الموحد - المتد.د 
- الواحد (۸ ینایر ۱۹۰۸ ) الحزب الشیوعی المصری حدتو " ( بعد انقسام ۱۹9۸) 

إلا أنه رغم هذا التواصل خرجت مع انقسام الرفیق بدر ع-ام ۱۹۵۳ (ح-دتو 
التيار الثوری) لمدة آربعة شهور. وبعد ترکی التیار الثوری (ت.ث.) ضمن مجموع-3 
من اعضاء حدتو الذين کانوا مختلفین معهاء نسقنا فى العمل والحرك-ة؛ دون انته-اء 
عضوی مع الحزب الشیوعی المصری "لرایة" عام ۱۹۵۶ مدة ثلائة شهور. ثم عدت 
إلى حدتو الاصلية لاکمل مسیرتی . 
ب- المستویات التنظيمية و المسئولیات التی مارستها : 

۱- عضو لجنة قسم بمدينة طنطا سنة ۱۹۵5 (الموحد) 

۲- عضو لجنة قسم فى محرم بك بالاسكندرية ۱۹۵۵ (حدتو) 

۳-عضو لجنة قطاع بالاسكندرية » سنة ۱۹۵۳ ( حدتو ت . ث ) 

) عضو لجنة منطقة بالغربية » سنة ۱۹۵۲ ( الموحد‎ -٤ 

5- عضو لجنة قطاع وسط الدلتا سنة ۱۹5۷ ( المتحد ) 

7- عضو لجنة منطقة الحزب الواحد ( ۸ يناير ) 

كما مارست أيضا المسئوليات النوعية التالية : 

۱۹۰۳ عضو اللجنة القيادية للقطاع الطلابی بالاسكندرية » سنة‎ -١ 
بلجنة الحزب بجامعة الاسكندرية ؛ سنة.‎ * 
بلجنة منطقة الغربیق سنة.‎ 


۳- عضوية مكتب الفلاحين : وجه بحرى تم مركزيا » سنة. 

١955/5٠ مسئوليات نوعية متعددة فى سجن الواحات‎ - ٤ 
: المحاكمات السياسية‎ -  ج‎ 

تعرضت إلى المطادرة والملاحقة والسجن والتعذيب منذ كنت فى العشرين فى 
عمری :- 

عام ۱۹۵۲ : |عدام : آلغی الحکم بقرار من الرئیس جمال عبد الناصر . 

عام ۱۹۵۹ : ۱۰ سنوات اشغال : افراج بقرار جمهوری بعد خمس سنوات . 

عام ۱۹۷۷ : براءة ثم إعادة محاكمة › والقضية مازالت معلقة . 

عام ۱۹۷۹ : سنتیان حبس : تنفيذ » نقض ۰ براءة , 

عام ۱۹۸۱ : سنة حبس : تنفيذ . 

كما ثم احتجازی عامی ۰۱۹۸7 ۱۹۸۹ . 

أى جری القبض على سبع مرات خلال ۳۳ عاما » آمضیت منها فى الجن 
والحبس والاشغال ۸سنوات ٠‏ ؛شهورء ۲ ایوم » ما بين السجن الحربی بالاسكندرية » 
القلعة » ولیمان طرة» آوردی أبوزعبل» ولیمان أبو زعيل؛ محاریق الواحات؛ أسيوط ۰ 
الحضرة؛ قره میدان (سجن مصر)» مزرعة لیمان طره . 

كما اضطررت الى الهروب اربع مرات : 

يناير ۱۹۵۲ ۰ مارس ١154‏ ۰ ینایر ۱۹۵۹ ویولیو ۱۹۸۶ ۰ وقد بلغ مجموع 
هذه المدد تسعة شهور وتسعة عشر يوما . 

كما تعرضت ایضا للعزل السیاسی منذ ۱ يناير ١954‏ حتی ۱۵ يوليو 201518 
أى ستة عشر سنة وسبعة شهور وخمسة عشر یوما . 


ثالثا : قضا وفكرية : 

أطرح فيما يلى موقف حدتو و موقفى من بعض القضايا الاساسية فى 3 اريخ 
الحركة الشيوعية المصرية الثانية : 
أ- الموقف من التنظيمات الأخرى : 

* كان موقف حدتو » ثم الحزب الموحد - قيادة وقاعدة - موقفا شديد الحرص 
على الوحدة مع التنظيمات الأخرى وليس مجرد التنسيق معها . 


لکن حدتو كانت شديدة العنف السياسى - والتنظيمى بالطبع - مع المجموعات 
او التنظيمات التى تنقسم عليها » وخاصة "حدتو - التيار الثورى" بقيادة الزمي-ل ب-در 
(سيد سليمان الرفاعى) » حيث تسيب هذا الانقسام فى شل» بل م یة-ارب الانیی-ار» 
لحدتو فى وقت كانت فيه فى اوج حركتها النضالية . 

* وكنت دائما من اتصار وحدة الحركة الشيوعية المصرية ٠‏ على أى مستوى 
يمكن تحقيقه وبدون تعجل وافتعال : - وحدة تنظیمی- 
جماهيرى . وكنت أرى ضرورة أن يكون الصراع فكريا وسياسيا دون اتخاذ أس اليب 
غير موضوعية كفيلة باهدار القيم النضالة لدى الرفاق - على اخ-تلاف م-واقفهم - 
ومسئية لصورة الحركة الشيوعية بين الجماهير . 

ب- الموقف من قضية المحترفين : 

* كانت حدتو » ثم الحزب الشيوعى الموحد » تولى قضية المحترفين اهتمام-! 
غير عادى» إدراكا منها لأهمية دورهم فى الحزب. ولعل أحد العوامل الرئيسية لانقسام 
۸ كان بسیب قرار أغلبية اللجنة المركزية للحزب بتص.فية أوض-اع الاحد .راف 
لمجموعة من قيادات حدتو. 

* وكان موقفى أن الثوريين المحترفین؛ وليس المحترفين الثوريين ( وليس هذا 
تلاعبا بالألفاظ) هم من الناحية التنظيمية اللبنينية الحقيقة قالب الحزب النابض . 

ومن هنا يجب ان يكون الاحتراف لأفضل عناصر الح-زب فكري-ا ونض- اليا 
وسلوكيا لأنهم هم العصب الرئيسى للحزب الثورى . 

- فالاحتراف ليس وظيفة لمن لا بجد وظيفة . 

- وليس إعانة مالية» لمن يستحقها من الزملاء . 

- وليس ‏ فى نفس الوقت > منحة من الحزب للمحترف + لكنه » تضحية من 
أفضل رفاق الحزب بكل ما يربطهم بالمجتمع البورجوازی» ووهب حياتهم - كاملة - 
للحزب والشعب . 

ج- - الموقف من الصراعات داخل السجون ١989(‏ - ۱۹54 : 

* كان التوجه العام للحزب الشيوعى المصرى (حدتو) هو الص-راع الفک-ری 
والسياسى بكافة صوره المتاحة وبشکل موضوعی . 

إلا أن هذا الصراع كان يتخذ احيانا وسائل واساليب حادة أو غير موضوعية 


- وح-دة عم-ل - تنسد-يق 


ولعل أهم صورة لموضوعية الصراع (من وجهة نظری) هی وضع ح-دتو 
امكاناتها وخبرتها فى " المخابئ والتامين * فى خدمة التنظيم الأخر بعد ه-روب أح-د 
المسجوتين من سجن الواحات . 

* وقد حاولت دائما ليس بالنسبة لى فقط » ولكن يشكل عام ۰ أن يكون الصراع 
موضوعيا » وقاومت دائما أى أساليب أخرى . 

وكتجرية نضالية فى هذا الشأن فقد قامت الأجهزة الامنية بضم مجموعة م-ن 
خمسة زملاء معروفين بأنهم من حدتو - وكنت أحدهم؛ إلى قضية الحزب الش-یوعی 
المصرى (المعروفة باسم قضية د .فؤاد مرسى و آخ-رین) وش-رفت - ومازلا.ت - 
بتفويت المؤامرة على صانعيها » وما استهدفوه من أن نعل-ن الانقس ام والاخ-تلاف 
والصراع داخل المحكمة العسكرية .إلا اننا -رغم تمسكنا بمؤقفتا الحزبى والتزامنابه - 
كنا جزءا من صف موحد متماسك مع الزملاء الآخرين فى مواجهة المحاكمة العسكرية 
» وكافة الجهات السجنية والامنية والاعلامية . 
د- الموقف من حل التنظيمات لنفسها : 

* كان للتنظيم موقف معلن وموقف غير معلن . 

- الموقف المعلن : خوض شكل جديد من اشكال النضال؛ بوحدة العمل لک-ل 
الاشتراكيين (الشيوعيون والتنظيم الطليعى) مع استمرار التمسك بالماركس-ية ود دعيم 
التيار -الثوری داخل المجتمع؛ ومواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية . 

- الموقف غير المعلن : بالاضافة الى الموقف المعلن طرح س-ببان آخ-وان 
للحل: 

-١‏ ان الحركة الجماهيرية - بعد أنجازات عبدالناصر - غير متقبلة لتنظ -یم 
شیوعی مستقل . 

۲- أن الشیوعیین فى غالبيتهم » بعد معاناة 59 - ١154‏ غير قادرین عل-ی 
الاستمرار کحزب مستقل 

* لکننی لم اقتتع » ومازلت › بما دم ادع-اژه بخص-وص رف-ض الحرك-ة 
الجماهیری - بعد ۱۹56- للشیوعیین . وایضا بخصوص ان غالبية الشیوعیین ك-انوا 
قد اصبحوا غير قادرین على النضال ( وقد اثبیتت الأيام والاحداث عدم ص-حة ه-ذه 
المقولات) . 


أما فيما يختص بفكرة بالحل من أجل وحدة الاشراكيين ۰ فة-د رف 
البداية» من خلال وعى النظرى المحدود وخبرتى النضالية البسيطة 
عليها بعد ذلك وللامانة التاريخية » بسبب اقرب إلى "الشخصا: 
ويمكن تلخيص الأمر فيما يلى: اذا كانت كل الرموز والقيادات التى تعلم.ت منه-! » 
ومارست النضال قبلى بسذ-وات ۰ والتى كان وعيها الفكرى والسياسى أعلى - يت 
من وعيى (خاصة وان التنظيم الآخر بقياداته التاريخية » ورغم هجومه على ح-دتو 
كانحراف بمينى قد اقتنع أيضا بالحل) فهل أكون أنا بخبرتى ووعيى المحدود؛ أکذ-ر 
نضالية ووعيا وحرصا على مصالح الحزب والشعب منهم ؟! 

وكانت إجابتى لنفسى ٠‏ والتى حسمت موقفى ۰ " بالطبع لا " » ومن هنا کاد.ت 
موافقتى - والتى لا داعى شرف عكسها - على قرار الحل . 

وکخبرة تاريخية بناء على تلك التجربة النضالية / ال شخصية لى : فإنه يجب» 
عند توعية الزملاء - وخاصة الشباب ان يؤكد لهم على ض-رورة احت-رام القي-ادات 
والخبرات الكبيرة فكريا وسياسيا وشخصيا أيضا - ولكن دون إلغاء الفكر/ الموة .دف 
الذى ينبع من اقتناع الزميل وتمسكه به من خلال الاوضاع التنظيمية حتى ل-و ك-ان 
متعارضا مع اغلبية التنظيم وقياداته . 
ه ‏ - اسباب الانقسامية فى الحركة الشيوعية المصرية : 

ترجع تلك الاسباب فى تقديرى : 

(۱) فيما قبل ۱۹۵۲ ۰ إلى تداخل الدور ال-وطنی م-ع ال دور الاش-تراکی + 
بمعذی ان الکثیرین انضموا للحركة الشيوعية؛ دون قناعة كاملة منهم ( ول-و ب-دون 
إدراك واعی ) بقضية الاشتراكية » بقدر ما كان دافعهم فى ذلك توظي-ف طاة-اتهم 
الوظفية . 

(۲) فیما بعد عام ۱۹۵۲ ۰ فان ثورة ۲۳ یولیو بقدر ما قدمت من ایجابیات فى 
المجتمع المصری ‏ بقدر ما تسببت فى سلبیات لا تقل عنها قدراء و من آهمها 'تميد-ع 
الصراع الطبقی" أو ما اسماه البعض - و نظر له - تحت مس-می "-أمیم الص-راع 
الطبقی* . 

(۳) انعدام (فى بعض التنظیمات)» ومحدودية (فی تنظیمات أخ-رى)؛ وع-دم 
اتساع (فی بعض التنظیمات)» و الدیمقراطية الداخلية فى الح-زب واعتب-ار الخ-لاف 


السياسى عداء للتنظيم وقياداته . 

(؟) عدم الاهتمام الكافى (فى بعض التنظيمات) بدور الوعى الفكرى والسياسى 
للاعضاء وانحراف بعضها اما إلى انحراف نظرى ومدرسى بالمبالغة ف-ى الاهتم-ام 
بالتثقيف» أو عملى بالانغماس فى العمل الجماهيرى والنضالى واعتبار التثقيف عملي-ة 


ترفية . 


(5) كان هنالك على الدوام رصد لمتوالية ثلاثو -ة : تكد ل /انقسد-ام/ ض-ربة 
بوليسية . 

فهل هنالك مؤثرات من خارج التنظيمات كان لها دور فى ترتيب هذه المتوالية» 
أم ان الضربة البوليسية تكون نتاجا منطقيا لما تم كشفه من خلال التكتل والانقد-ام؟ لا 
أزعم اننى امتلك الادوات العلمية للإجابة الأمينة على هذا التساؤل الخطير والهام. 
و- أسباب أزمة الحركة الشيوعية المصرية : 

هنالك أسباب عدة لأزمة الحركة الشيوعية منها : 

-١‏ عوامل الطابع الانقسامى للحركة الشيوعية المصرية وعدم تواصل حلقاتهاء 
كما أوضحت فيما سبق 

۲- إن غاليية القیادات» فى غالبية التنظيمات كانت من ابناء الطبقة الوس-طی 
مما كان له دورة بالتأكيد فى أزمة الحركة . 

وذلك دون ابتذال لقضية دور ونسبة العمال فى الحركة والتنظيمات» ف- المثقف 
الثورى إن كان مناضلا حقيقيا فهو لايقل شأنا عن العمال . 

۳- للبعد الفلاحى فى حركة الثورة المصريةء دور رئيسى. إذ ل-م ته-تم به 
للاسف؛ بشكل واقعى ٠‏ سوى منظرة واحدة وفى حدود إمكاناتها. مما كان له ب القطع 
أثره . 


٤‏ - الضربات البوليسية المتعاقبة وخاصة عام ١559‏ ؛ وال-ذى لا ش-ك ف-ی 
دورها فى أزمة الحركة 


رابعا:- العمل الجماهيرى :- 
أ- حركة انصار السلام :- 
* كان للحركة الديمقراطية شرف المساهمة الاساسية فى انشاء وقيادة حرك-ة 


السلام 
جماهيريا : بجمع آلاف التوقعيات على نداء ستوكهولم » 
ظ-يم-يا : المساهمة الأساسية فى تشكيل اللجنة القيادي-ة لحرك-ة انص.ار 


كذلك المساهمة الاساسية فى تشكيل لجان السلام فى المحافظات . 

دعائیا : إصدار وتحرير مجلة "الكاتب" 

كما قام الحزب الشيوعى الموحد بعد عام ۱۹۵7 بتشكيل العديد من اللجان التى 
تم جرک لع رت حن : لجان باندونج - لجان الدفاع عن جميلة بوصيرد 
والثورة الجزائزية ..... 

* وكنت أنا FETO‏ السلام بطنطا (۵۱ -۱۹۵۲) . ث-م عضو 

سكرتارية اللجنة القومية للسلام بالاسكندرية )١155(‏ . ثم عضو سه كرتارية لجد-ة 
السلام بالغربية (1984) . 
ب- دور التنظيم وسط الفلاحين والمشكلة الزراعية : 

كانت حدتوء ثم امتدادها فى الحزب الشيوعى الموحد - تولى قضية الفلاح-ین 
اهتماما كبيرا . 

برنامجيا: )١‏ قبل الاصلاح » وكانت أهم النقاط : 

- تحديد الملكية وتوزيع الاراضى المصادرة على المعدمين . 

- حد أدنى مناسب وانسانی لعمال الزراعة . 

۲) بعد الاصلاح الزراعى » وكانت أهم النقاط : 

- تنفيذ وتطوير القانون لصالح فقراء وصغار الفلاحين . 

- إقامة المزارع التعاونية الاختيارية . 

نضاليا : )١‏ الحركة وسط الفلاحين كانت أحد المحاور الرئيسية للعمل . 

۲) تشكيل منظمات فلاحية جماهيرية : 

- نقابات وروابط لعمال الزراعة . 

- اشكال اولية لاتحاد الفلاحين . 

نتظیما : ۱) التجنیده بقدر الامكان؛ لفلاحين أو لعناصر ذات تاثير مباشر ف-ی 
القرية(الطلبةء المدرسون» كمسارية الاتوبیسات» خریجی المعاهد الأزهرية ...الخ) 


۲) مكتب الفلاحين "لمرکزی" ۰ وكذلك مكتب للفلاحين ببجرى وآخر بقبل-ی, 
وتلك كانت مؤسسات حزب-ية تنظيمية ذات اهمية كبيرة. 

دعائيا : )١‏ نشرة حزب-ية خاصة بالفلاحين. 

۲) صدور مجلة عليثة للفلاحين عام ۱۹5۷ . 
سلطة يولية )٠٠١١(‏ . 

كان موقف حدتو على النحو التالى : 

(۱) هيئة التحرير : رفضها باعتبار أنها مجرد تجمع › ليس فة-ط للعناص-ر 
الانتهازية ولكن ايضا للعناصر المعادية لثورة يوليو . 

(۲) الاتحاد القومى : الانضمام إليه قدر الامكان » وخاصة العناصر الحزبي-ة 
المؤهلة لذلك - کافراد - ومحاولة خدمة الجماهير من خلاله » هذا من ناحی-4» وم-ن 
ناحية أخرى دعم التوجه الوطنى والتقدمى فى داخله . 

(۳) الاتحاد الاشتراكى : نفسى التوجه تقريباء لك-ن م-ع الاهتم-ام باتس اع 
عضويتنا فى داخله. ثم انتهى الأمر عام ۱۹۲۵ بحل الحزب» وال -دخول ف-ی بزرت-4 
السرية المسماة “التنظيم الطليعى" . 

* وكان موقفى حينذ رفض دخول هيئة التحرير بالغربية رغم امكاني-ة ذلك 
بالنسبة لى آنذاك . ورفض الاتحاد الاتحاد القومى انضمامى إليه؛ كما رفض الاتد-اد 
الاشتراكى طلب عضويتى 

ثم صدر قرار بعزلى سياسيا مذ-ذ ١/١/١155‏ واستحرص-تی ۱۵/۷/۱۹۷۰ 
وبالتالی عدم عضويتى فى هذه التنظيمات وقد رفضت دخول التنظيم الطليعى » ورغم 
عرض ذلك على من خلال محوزين من محاور تنظيمه فى المدة من ۱۹7۶ - 1958 
د- هبة مارس (۹94) : 

كان وضعی التنظیمی شدید التعقيد خلال هذا العام . فبعد أن خرجت من "حدتو 
* الى "حدتو ت.ث " بقيادة بدر مع مجموعة كبيرة من رفاق الاسكندرية (غالبية منطقة 
الاسكندرية ماعدا من کانوا بالسجن) اختلفنا مع الرفیق بدر وتکشف لنا أن الانقسام كان 
شدید الخطا والخطر إذ إهدر حدتو دون أسباب جدية لذلك 

وکانت العناصر الرئيسية من جدتو فى السجون . 

فتصرفنا کمجموعة من حدتو. وقمنا بالتتسیق مع الحزب الشیوعی المص-ری 


۱۳ 


"الراية" (وقد احترم رفاق الراية موقفنا هذا). وكان موقف الحزب الذى وافقذ-! علی-4؛ 
وبالتالى كان موقفی : 

. عودة الجيش الى ثكناته‎ -١ 

۲- انتخابات جمعية تأسيسية تضع الدستور المصرى . 

۳- قيام حكومة جبهة من الشيوعيين الاشتراكينى » الوفديين والاخوان . وبناء 
على ذلك شاركت فى المظاهرات والمؤتمرات المعروفة بالاسكندرية فى هذه الظروف 
. وكنا توجيهها فى إطار السقارات الثلاث السابقة 
ه ‏ - العدوان الثلاثى (۱9۹۵7) : 

* لعب الحزب الشيوعى الموحد دورا رئيسيا في قيادة وتنظيم المعركة : 

(۱) في داخل بورسعيد » بالمقاومة المسلحة . 

(۲) في كافة أقاليم مصر ۰ بتشكيل لجان المعركة . 

(۳) تدعيم وتوظيف الطاقات الجماهيرية الوطنية . 

* وقد أسهمت من جانبي في تشكيل "لجبهة الوطنية المتحدة " بالغربية. كما 
أسهمت في تشكيل “جيش التحریر" بالاسكندرية . 

وقد تم » من خلال عناصر مشبوهة » استبعاد الشيوعيين من جيش التحرير. ثم 
حدث بعد محاولة سقريء وكتيبة ثم تدريبهاء إلي بورسعيد أن تم القبض علي الحک-م 
علي بالاعدام من مجلس عسكري ميداني!! 

و - انتخابات مجلس الأمة )١981(‏ : 

* كانت توجهات الحزب الشيوعي الموحد : 

(۱) إعطاء اهتمام غير عادي من كل مستويات وهیذ-ات وأعض-اء الح-زب 
للمعركة الانتخابية . 

(۲) ترتيب الأولويات بالنسبة للمرشحين الذين نساندهم : 

- الأعضاء الحزبيبي والمتعاطفين مع الحزب + 

- عناصر الجبهة الوطنية المتحدة » 

- المرشحون العمال . 

(۳) أهمية وضرورة تشكيل لجان الوعي الانتخابي . 

(4) أهمية وضرورة أن نخرج من المعركة بكسب حزبي : عضوي » سياسي 


۱۳ 


وجماهيري. 

(5) وقد شاركت في اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بقيادة المعركة الان 
في دائرة محرم بك بالاسكندرية - للدكتور محمد عجلان .وبع-د اس-تبعاد الحكوم-ة 
لترشيح الدكتور عجلان: 

أ- تحركت مع العامل اليساري أبو اليزيد يوسف مركز طنطا . ونجح بالفه-ل 
في مواجهة أمين الاتحاد القومي بالغربية ومرشح آخر كان من كبار ملاك الاراضي. 

ب- تشكيل لحنة الوعي الانتخابي بالغربية . 

ز - مشروع ايزنهاور (1589) . 

* كان توجه الحزب الموحد (أو المتحد؟) أن معركتنا ضد ما يسمي بمش-روع 
ايزنهاور لملا الفراغ في الشرق الاوسط هي علي نفس درجة معركتنا ضد الع-دوان 
الثلاثي عام 1585. 

* وقد اسهمت من جانبي في دعم " الجبهة الوطنية بالفربية » وتركيز دوره-1 
علي كشف هذا المشروع والدور الأمريكي الاستعماري بشكل عام . 

ح- قرارات التأميم (1151) : 

* موقف الحزب الشيوعي المصري / حدتو ه-و الاحتف-اء الش-دیدة به-ذه 
القرارات؛ وانها تعبیر عن انتصار الجناح التقدمي والمجموعة الاشتراكية داخل النظام. 

* وکنت أنا مقتتعا برأي الحزب ۰ خاصة وان روية التنظ-يم الاخ-ر کاذءت 
نتراوح في تحلیلها للتأمیمات ما بين : تورأسمالية دولة" دون مدلول اشتراكي أو حدّ-ي 
نقدمي لهاء و'راسمالية الدولة الاحنکاریة" تحکم قبضتها علي الاقتصاد المصري ب-دعم 
من الاستعمار الامريكي . 
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"خامسا " - رفاق راحلون وشهداء في السجون :- 

إن كثيرا من الرفاق الراحلين أدوا أدوارا هامة في الحركة الشيوعية المصرية 
ولم توثق أدوارهم . وكنماذج فقط لهؤلاء الرفاق اذكر : 

سيف صادق : الذي قام بدور شديد الأهمية في الحركة الشيوعية المص-رية » 
وخاصة : 
- المشاركة الرئيسية في تنظيم وقيادة العمل ال وطني الممد-لح ضد-د ق-وات 


۳+ 


الاحتلال الانجليزي عام .٠١١۱‏ 

- المشاركة الرئيسية في تنظيم وقيادة العمل الشيوعي في مجال الفلاحين قبل 
۲ وبعد الاصلاح الزراعي . 

صابر زايد : ودوره شديدة الأهمية في مج-ال المطبع-ة الحزبي-ة الس-رية 
وتضحیاته البطولية من أجل حمایتها واستمرار وظیفتها الهامة . 

سعد الساعي : ودوره كمثقف ثوري حقيقي ومناضل وصلب وروحه الرفاقي-2 
العالية 

أما بالنسبة للرفاق الذين استشهدوا في السجون و المعتقلات فانني أقدم الث - هيد 
محمد عثمان كنموذج لهؤلاء الابطال : 

- كان حقا رفيقا نموذجيا في وعيه ونضاله وخلقه . 

- كلف بعد ضربة ۱۹۵۹ ۰ بقيادة العمل بمحافظة الغربية - حيث كان قد ذ-م 
القبض علي قياداتها - واستطاع أن يشكل لجنة عمل للتحرك الحزبي في تلك الظروف 
الشديدة الصعوبة. 

- ثم القبض عليه - وتعذيبه حتي الموت بالمباحث العامة بطنط-! - تحه-ل 
بصلابة الابطال التعذيب الوحشي بقيادة الضابط المجرم "انور منصور" دون أن يه تح 
فمه بكلمة واحدة؛ مما استفز الجلادين فزادوا من تعذيبه حتي استشهد. 


المنظمات الشيوعية المصرية منذ العشرينات إلى عام 19576 


لحز ای لسن 


العزب الشیوعی الصری 

- ۱۹۲۹ أمنظمة تحریر الشعپ امارسیل اسرائیل تحسين|‎ ٣ 
الصری؛ أسعد حليم؛ حسين‎ 
کاظم. فوزی جسرجس, آبو بكر‎ 
سیف النصرء قتحى الرملی|‎ 
وآخرون‎ 

4 أمجموعة التروتسكيين آنور کامل. جورج حنینء رمسیس 
يونان 

٠‏ الحركةالمصرية للتحرر أ هنرى كورييل 

|الوطنى(حمتو) 

١‏ إإسكرا هليل شوارتز, عبد المعبود الجبيلى, 
عبد الرحمن الناصرء شهدى عطية 
وأخرون. 

۷ أمنظمة القلعة |مصطفی هیکل, عبد العزيز بيومى 
وآخرون 

۸ |اتحاد شعوب وادى النیل اتنظيم ماركسى إسلامى؛ انقسام| 
من الحركة الصرية (عبد الفتاع 
الشرقاوى وأخرون). 

١‏ الطليعة الشعبية للتحرر (طشت) | التى اشتهرت ایض بالفجر الجديد 
عام ۱۹۶۵ (یرسف درويش؛ صادق 
سعد؛ ريمون دويك: يوسف الدرن. 


٠‏ أطليعة الاسكتدرية دل 

١١‏ |العصية الماركسية لذن 

nn |الطليعة المتحدة‎ ١ 

۲ |السركة الايمقراطية للتحرر [الحركة المصرية - إسكرا + بعض | ۱۹6۷ 
الوطنى (حدتو) 

uv أحركة تحربر الشعب (حتش)‎ ١ 


انقسام من السرکة الدييقراطية | 1440 
(شهدی عطية الشافعی وأنور عيد 
انش 


| التكتل الثورى 


۳ 
۷ 
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۲۲ 


۳۳ 


الجبهة الاشتراكية 


أصوت المعارضة 


القاعدة المشتركة ر 


نحو منظمة بلشفية 


المنظمة الشيوعية المصرية(م ش م) 


حدتو العمالية الثورية 


جبهة التحرير التقدمى (جات) 


فتحی الرملى 
انقسام من الحركة الديمقراطية 
| (سیدنی سلامون. أوديت حزان 
أوسعد الطويل وعنايات النیسری 
|وفاطمة زكى وآخرون). 

أعضاء حدتو الذين لم ینفصلوا 
تمامًا كالعمالية الشورية. والتكتل 
الثورى. 


انقسام من الحركة الديمقراطية 
(ميشيل كامل. أحمد شوقى 
الخطيب وسعد رحمى وآخرون 
انضمت بعد ذلك إلى صوت 
المعارضة). 

صوت المعارضة بعد الزتمر (أوديت 
حزان. وسليم سیدنی, ميشيل كامل, 
أفاطمة زكى وآخرون) 

انقسام من حدتو (هليل شوارتز, 
أويقايا إسكرا منهم أحمد فؤاد, 
إنجى أفلاطون, إبراهيم المانسترلى 
وآخرون). 

انقسام من الحركة الدیمقراطية 
(عبد العبود الجبیلی, أحمد شكري 
اسالم. مارسيل اسرائیل. عبدالرحمن 
الناصر. فوزی حبشی وأخرون). 
ا(عصام الدين جلال. أحمد طه, 
اسماعیل جبر. صلاح سلمی: يحيى 
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نا الحزب الشيوعى المصرى 


اشضال الثيرى وبقايا من اتکتل 
شري 
الحز الشبوعي الصري (الراية) إفؤاد مرسیء إسماعيل صبرى عبد 


التجم الاهمر 


أطليمة الشیومین الصريين 


طليعة الشعب الديمقر اعلية. 


المزب الشيوعى نلصری الثحد |الحزب الموحد + الحزب الشيوعي 


۳۶ 


ro 


۳۹ 


rv 


۳۹ 


الجزب الشيوعي الصری (حزب ۸ 
ایتایر] 


الطليدة ؛لشيوعية (طش) 


الحزب الشيوعى الصری (حدثر) 


ا(الجديدة) 


الشيوعيون داخل السجون 


أثراة الحزب الشيوعى الصری أن 


بلصری (الراية). 

الحزب الموحد + الحرپ الشيوعي 
المصسري(الراية) ١‏ حزب العمال 
والفلاحين ثم خرجت المجموعة 
الرئيسية من حدتو وكوتت الحزب 
الشيوعي المصرى (حدتر). 

طليعة الشعب الديمقراطية - وحدة 
الشيوعبين التى خرجت من الوحدة 
أقبل ان تكتمل. 

أعضاء من الحركة الديشراطية 
اللتحرر الوطني خرجوا من حزب ۸ 
یتایر. 


الطفيعة الشيوعية خارج 
العئقلات بعد تحلل الطليعة فى 
الواحاث؛ (رمسیس لبيب). 
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سيد عبد الوهاب ندا 
شكرى عازر 
طه سعد عثمان 


تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 


حتی ۱۹۲۵ 


عبد الخالق الشهاوی 
فاطمة زکی 

فتح الله محروس 
فخری لبیب 

فوزی حبشی 
مبارك عبده فضل 
محمد الجندی 
محمد فخری 
محمود أمين العالم 
نجاتی عبد المجید 


ویتعاون مع اللجنة فى عملها أ. د. عاصم الدسوقی؛ د. عماد أبو غازىء واللد-ادة البٍ-احثون 
بشير السباعی -صلاح العمروسی- مصطفی مجدی الجمال- محمود مدحت- حنان رمضان 


مركز اليحوث العربية اجنة توتیق تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية 
حتى 1976 


من تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر 


ون درذقا . 


خرياإبراهيم سيد عبد الوهاب ندا فخرى لبیب 
فرنسیت كيولس متولی مففة بكر محمد فخرى 
محمد الجندى وداد متسری یوسف درویش 


تقدیم 


ع مسا مالس وق ی 


-خريا/إبراهيم 


- سيد عبد الوهاب ندا 


قخرى 


- فرنسيس کیرلس 


- متولى محمد بحر 


- محمد على ققرى 


- محمد يؤسف الجندی 


- وداد متری ..... 


- يوسف درویش 


قائمة بتصويبات كتاب «شهادات درذى»: 


الجزء الأول ... 
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3 


10 


1 


۷ 


We 


د. عاصم‌الدسوقی 


یختص هذا الجزء من «شهادات ورؤى اعضاء الحركة الشيوعية فى مصرء بتسع 
شپادات انتمي أصحايها قى الاصل إلى ثلات متظمات : الحزب الشیوعی الصری (الراية), 
والحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنىء ومنظمة اسکرا (الشرارة)» وجاء ترتیب نشرما طبقًا 
للحروف الأبجدية واعله يكون معيارا مقيولا لدی أصحاب الشهادا 
والشبادات التى بين أيدينا شان التي تشرت فى الجزء الأول لم بقتصر حديث 
أصحايها على تجربتهم التضالية منذ بدايات التعرف عى الاركسية, ثم اللور التثظیمی, 
والنشاط السباسى, بل قد تجاوزت الإحاطة بظك الرقائع إلى الرؤية الذاتية للحركة, وهى رذية 
تحمل قدرا کبیرا من النقد الذاتى الذى يكاد أن يكون فى يعض جوانيه نقد موضوعيًا .. ولم 
لا والزمن قد بعد من تاحية وأطراف الصراع هدأت من ناحية آخری, وأصيح من الممكن 
التأمل فيما مضي بقدر من التجرد؛ رغم أن ماضی الملاحقات ومتابعات السلطا لم ينوقف لان 
البعض ظل على قائمة الاعتقالات حین نزل ضيقًا على السلطة لبعض الوقت في سترات 
۸ ۰۹۸۱ ۱۹۸۹ سپاپ تتعق بالموقف من انفاقية كامب ديفيد واغتيال السادات. 
رالحقيقة أن الشهادات فى مجملها تعد مصدرا للتعرف على الواقع الاقتصادى - 
الاجتمامى في مسن متذ الث كيف كانت الإدارة السياسية في مسر قي خدمة راس 
امال سواء كان آجنبيًا أم مصريا ... كيف كان التفلوت الطبقى وسيطرة الانجلبز على مقدرات 
البلاد وتغلغلهم فى كافة الإدارات وراء الوعى... وكيف كائت المركة الشيوعية وراء 
العمال سياسيا وتا 


ية الوعى لديهم يالصرا ع الطيقى .. وکیف ارتبط معظم الاعضاء بالمركة 
وهم تحت العشرين أو ما يزيد قلیلاء وهم فى مرحلة من العمر يسهل فيها التقبل والتعلم, 


5 


وهذه الشهادات التى تعتبر دوجة من الذکرات الشخصية تكشف للقارع] بعضا هن 
وسائل التنظيمات الشيرعية فى كيفية الاتصال بين الأعضاء» وتوزيع المطبوعات» وتحقيق درجة 


«الأمان التتظيمى». وحباة السجون والعتقلات, وحقيقة الاحتراف الثورى وشروطه وفاعليته. 
وغير ذاك من خصوصیات العلاقات داخل الحركة الشيوء 


وفى الشهادات محاولات من جانب البعض لتحليل الانقسامات التی اتصفت بها الحركة 


الشيوعية فى مصرء ومحاولة تحدبد الأسباب وراء كل انقسام ومراجعة ما سبق اعتماده من 
أسباب» وبيان دور السلطة فى اختراق صفوف الحركة الشیوعية باستقطاب عناصر معينة 
ولاذا ضمت المركة تيارات كل منها يناقض الآخر .. تبار ثورى يقابله تيار انتهازی, وتيار 
يسعى لتوحيد فصائل الحركة يقابله تيار يركز على التغتيت والانقسام ... وكيف أن السبب 
وراء هذه الاتقسامات قد یکمن فى وجوه عدة مرجعيات تقود الحركة بدلا من مرجعبة واحدة. 
ومن هنا - كما تدلنا الشهادات - وقف كل تتظیم شد وکل تتلیم کان متیر فی آنه 
الوحيد الذى على صواب والتنظيمات الأخرى على خطاء وكل انقسام يؤدى إلى آخر. فتبددت 
الجهود وتعددت التنظيمات: حتى أصبع من الصعب التمييز بدقة بين أسماء التنظيمات. أو 

ايد فروق دقيقة تبرر الانقسام. على أن الى يلفت النظر بعد تلك السنوات فى كل 
الشهادات» المرارة التى ماتزال فى الحلوق من وقوع الانقسامات. رمن الشللية التى سيطرت 
على بغش التتظيمات, ومن الأضفي الت تمت فی عام 1834 

وتحمل الشهادات رؤى للواقع السياسى فى مصر من ۱۹۲ وتطوراته. والانقسام فیما 
بين التنظيمات حول سياسات جمال عبد الناصر ما بين الاعجاب والتاييد لوقوفه ضند 
الاستعمار ورعاية العمال والقلاحين. والسخط الشديد عليه لخنقه المريات الحزبيةء وقد اتطلق 
هؤلاء من القولات التابتة بشان الجيش والسياسة. 

يتشير الشهادات فى معرض ذكر الوقائع والمواقف إلى أسماء كثير من الرفاق ما 
يزالون على قيد الحياة. وهم بهذا مدعورن من جانب لجنة توقيق تاريخ الحركة الشیوعیا فى 
مسر إلى تقديم شهاداتهم الخاصة اسباما منهم فى توثيق صفحا مجيدة من تاريخ حياتهم 
فى التضال ولساعدة الياسثين فى كل مكان على دراسة الحركة الدراسية العلمية الواجية. 

ویبقی القول أن شهادة يوسف درويش فى تقديرى لها طمم خاص وسط الشهادات 
التشورة في هذا الجزء طا لته لكير شهرده سنا (مولی. 1۹۱۰).وتبریت؛ تالف دوا با 
یما شهدته من تحولات على المستوى الدينى والحلی والخارجى. 

إن هذه الشهادات التى تنشر كما كتبها أصحايها تمثل أحد مصادر دراسة تاريخ 
الحركة الشيوعية فى مضر وهو أحد أهداف لجنة التوشيق, 


شهادة 
۱ وا إبراهيى 


۱ ثريا ابراهيم 


الاسم :+ ثريا سيد إبراهيم. 
تاريخ وموطن الميلاد : موالید القاهرة. 
المؤهلات الدراسية : انوية عامة. 
بیانات عائلية اخری 

ولدت فى شبرا » ولذلك بدأت علاقتی بالسياسة من هذه النقطة. قجیران أمى سنة ۱۹۱۹ 
کانوا ثوريين. وهم عائلة حفنى ناصف, لم أكن قد ولدت بعد. وكانت والدتی تخبی لهم 
النشورات والسدسات فى بستله ا لجاز كانت تحکی لنا هذه الأشياء. وكان والدى أبضًا له 
علاقة بالسباسة وکان وفديًا. لم يكن وفديًا كبيرً. ولکنه كان ينصي للوفد. 

أما آخوتی, نقد كان لی أخ دکتور؛ وأخان محاسبان. كان أصحابهم» قى زمن الجامعة. فى 
الطليعة الوفدية؛ وكانرا يأتون بالأشياء فى النزل تربيت فى هذا الجو. لکننی لم أکن 
أعرف الطریق, كانت هذه حكايات تحکی فى البیت. كانوا بقولون. کنا نصمل كا مع هزا 
الناس وکانوا ثوريين؛ وكانوا عظماء. وأنا كنت مازلت صغيرة, وعندما كبرت کان 
الاشیاء فى رأسى ولكتنى لا أعرف طريقى إلى أن عرفت زوجى. تعرفت عليه عن طرين 
صديق لناء قال لى أنه شاب كويس جد ؛ وأنه يمكنه توصيلك إلى الأفكار النى تبحثين عنها. 
وعرفنى بالفعل على أشياء لم أكن أعرفها. أول شئ أثر فى هى رواية لام (لکسیم غورکی). 
لقد أثرت فى جداء وبعدها المادية الجدلية الاديةالعاريخية الفلسفيذ, ثم وجدت نفسى فى 
تنظيم ماء اسمه تواة اغزب الشیرعی المصرى. 

المصاورة : ذکرت لى أن جر البیت ومالك لهذا ولكنك كنت لا تعرفین الطريق؛ ألم 
بساعدك أخوتك فى هذا ؟ 

أ. ثريا : أخرتى كان لهم أصدقاء ثوريرن هم المشاركون بصفة مباشرة. گائوا يساعدرئهم 
فقط. 


المحاورة : هل وجدت اعتراضات عندما پدأت تدخلين فى هذا النشاط؟ 
أ. ثريا : رجدث اععراضات فظيعة. ما عدا رالاتي. هی الوحيدة التى كانت تشجعتى. ثم 


۳ شريا ابسراهيم 


أ. ثريا : جداء السيدة فى التزلوتنتع, وتأنی لها فلوس مکسب. كتا ترعی الأسرة بهذه 
الطربقة وليس عن طريق اعطاتها فلوس (بلغة اليوم تنمية الأسرة) . 
بعد ذلك, عندما أخذت المرأة حق الانشخاپ, عملنا لجنة 
المجموعة هی أول من سعى لعمل بطافة انتخابية. كانت الاستجابة هائلة. إذ كن يدركن أنك 

تقومين بعمل حاجة هی أمنية حياتهن. 

الناحية الأخرى, جمعية نهضة الرأة. كانت عبارة عن بيت مغتريات (من سوریا. ولبنان 
يأتين للجامعة). بعد حرب ٩٩‏ البنات كلهن سافرن بعد أن أغلقت الجامعة, وأصبع الکان 
خالياء نحن استغلناء استغلايا حسنًا. كان لابد من الاتستراك مع الاتحاد القومى (كان هناك 
آشیا. لا تستطيعين عملها وحدك). أنا فقط أريد التأكيد على أنتي لم أدخل إلى الحزب 
الاشتراکی, أو الطلبعى: هذا كان موقشن. لكن قى هذا الوقت كان لازم الاشتراك مسب 
عندما أعلن عن تأميم القناة. قلنا لازم هتقوم حرب: بدأنا فى طباعة بطاقات تطوم. وبدأنا 
فى الاجعساعات, وملأنا الاستمارات وكونا اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية (كلهر 
سیدات), لجنة إسعاف وتمريض. لجنة دفاع مدنی, لجنة أسر المهاجرين. لجنة خياطة. فسثلاً. لجنة 
الإسعاف والتمريض يدرين فى المسعشفيات ويأخذن شهادات يذلك, لجنة الإعاشة, كانت تان 
أسر من منطقة القتثال. أ نمرنهم على الآسر التى نرعاها؛ ولم يكن لديهم مكان سكن 
فى يبت الفتریات (جمعية نهضة المرأة). بعد أن قمنا يقرش المكان وکتا تقوم بإعداد الطعا. 
لهم الشلات وجبات. الإفطار والفنا»والعثا .. أى إعاشة كاملة. لا تتخيلى السيدات اللاي 
تقابلهن ولا تعصرري أنهن لم يكن یلکن أى شین, وعندما كنا نطلب منهن تبرصات, اند 
الواحدة منهن تعطينا كل شئ فى بیتها. وكات تبدو متحمسة وراقية وتفية, خلاف الو 
الأن ناما. كن سمدات بسبطات,؛ وکن باون بالأكل مطهرا. من كانت تأتى بسلة سكررثة أ 
حلة محشی. كان التجاوب شدین. بال للجنة ا مياطة. كانت تاك سیدة تسم زهرة رب 
(أخت د. رجب أستاذ البرديات). كانت بعد ذلك نائبة الجيزة, وكات سيدة اجتساعية فى 
قامت بافتتاح ورشة خياطة (لا أعرف ناذا عماتها) تم حولته! إلى ملاس للجثره . قکانه 
السيدات بذهبن للخباطة, متطرعات. عملنا مجلة حائط. نكتب فيها كل يوم آخر الأخبا 
وتعلق على الباب (كانت على شكل نيلا.. 

كانت «نهضة المرأة» علي شارع الهر. العسيني بعد النقق). كنا تكب فى مجلة الماك 


1 شريا ابسراهيم 


أ. ثريا : جداء السيدة فى النزل وتنتع, وتأنى لها فلوس مكسب» كتا ترعى الأسرة بهذه 
الطريقة وليس عن طريق اعطانها فلوس ابلغة البوم تنمية الأسرة) . 

بعد ذلك عندما أخلت المرأة حق الاتدخاب, عملنا لجنة نوعية | 
المجموعة هی أرل من سعى لحمل بطاقة انتخابية. كانت الاستجابة هائلة. 
تقومين بعمل حاجة هى أمنية حياتهن. 

الناحية الأخرى, جمعية نهضة الرأة. كانت عبارة عن بيت مغتريات (من سورياء ولينان 
يأتين للجامعةا. بعد حرب ٩۱‏ البنات كلهن سافرن بعد أن أغلقت الجامعة, وأصبع المكان 
خالياء نحن استغلناء استغلالاً حسنًا. كان لابد من الاشتراك مع الاتحاد القومى (كان هناك 
آشیاء لا تستطیعین عملها وحدك). أنا فقط أريد التأكيد على أنتي لم أدخل إلى الحزب 
الاشراكى. أو الطلبعى: هذا كان موقغى. لكن فى هذا الوقت كان لازم الاشترال معي 
عندما أعلن عن تأميم القناة. قلنا لازم هشفوم حرب. بدأنا قى طباعة بطاقات تطوع. ويدأنا 
فى الاجتماعات,؛ وملأنا الاستسمارات وكونا اللجنة النساتية للمقاوسة الشعبية (كلهن 
سيدات)؛ لجنة إسعاف وتقريض. نة دقع مدنى. لجنة أسر الهاجرين. نة خياطة. فئلا. بت 
الإسعاف والتمريض بدرین فى الستشفيات ويأخذن شهادات بذلك, لجنة الإعاشة, كانت تآ 
1 التثال. بدا نمرشهم على الآسر التى نرعاها؛ ولم يكن لديهم مكان سکته. 
نی بيت المشعريات (ممعية نهضة المرأة). بعد أن قمنا بفرش الکان وكنا تقوم باعداد الطعا. 
لهم الشلاث وجبات. الإفطار والغتاء العشا .. أى إعاشة كاملة. لا تتخیلی السبدات اللائو 
تقابلهن ولا تعسوري أنهن لم يكن بلکن أى شی, وعندما كنا نطلب متهن تبرععات؛ كانت 
الواحدة منهن تعطینا كل شئ فى بيعها . وكانت تبدو متحمسة وراقية وتئية, خلاف الوض 
الأن تماما. ن سيدات بسیطات. وكن يأتين بالأكل مطهوا. من كانت تأتى بسلة مكررثة أ 
حلة محشي. كان التجاوب خدید). بالبة للببنة الخياطة. كائت حناك سيد؛ تسمی زهوة رج 
(أخت د. رجب أستاذ الپردیات). كانت بعد ذلك نائية الجيزة. وكات سبدة اجتماعية ق 
قامت بافعتاح ورشة خياطة (۷ آعرف ناذا عماتها) تم حولعها إلى ملابس للجثره . قکاند 
السینات بذهون للخباطة متطرعات. مانا مجلة سانط . نكب فيها كل يوم آخر التبا 
رتعلق على الباب (کانت على شکل نيلا 

كانت «نهضة المرأة» علي شارع الهر. المسني (بعد اللقق). كنا تکتب فى مجلة اشاند 


ابر من 


ثريا ابراهیم 0 


شعر, ند ات. رآخر الأخبار وآخر ما توصنا إليه. كنا نأتى لهن بسینما من الرکز الثقافى 
السونيتى؛ عن حرب فيتنام وما شابه ذلك. كنا خلية نحل. 

ونى أيام الحرب أيضًا سافرت مجموعة من النساء كانت إحداهن لبلى الشال. طبعًا كان 
الاختبار للأقدر والأفضل. فى هذه الأيام كان شئ فرق الخبال. المرأة تقوم بدورها فى القحال. 
وتستعمل المداقع: 

وكانت شعاراتنا فى انتخابات ۱۹۵۷ الأجر المتساوى للعمل المنسارى. إجازة وضع 
بالمرتب. وكنا نقول للسيدات العاملات ذلك. ووضعناها فى أولويات المرشح اوكان أبو الفضل 
الجيزاوى) مع ناحية المرأة, وكنا تدخل معهن فى أحوالهن فى المصنع. كنا نقول لهن لابد أن 
تطالت بدار حضانة. وجاءت القرارات بعد ذلك بأن دار الحضانة لأكثر من ٩۰‏ موظقة. كانت 
الدينا مجموعة مطالب نشد بها انتباه العاملات: وكان ذلك يشدهن بالقعل؛ لأنه عندما تعمل 
ار بدون ی حقوق, تکون حالتها تعسة جداً. هی عندها مشاكل تعيش بها؛ ولا تعرف كيف 
تحلها. فيقوم الزملاء الشيوعيون بحلها عن طريق تدخلهم فى النقابات بشكل كبر جدا . 

الحادرة : ألم تقابلكن صعریات؟ 

ریا مب كفنا معام اهن ديلت مام ین 
ولیلی الشال: رأميرة الشال (أخت لیلی الشال) ثم مکشت فى البيت» وعفت الشال أخت 
ليلى. وكانت معنا واحدة اسمها شهيرة يحبى لا أعرف أين ذهيت الآن. 

الحايرة + آنا سميدة کچ او .هل فسلا کان من ارباط ینکن یه 
الدرجة؟ 

أ سا + احنا قم كا فح رلؤطية جا انشا شغل كريس جنا جنا ولا المرعلة دی 
خلصت, كانت المرأة قد أخذت حقها فى الترشبح والانتخابات. واستغلينا كل نشاطنا هذا. فى 
التحول إلى لجان نوعية انتخابية: كان عندنا جماهير. عملتا مالا بقل عن ۵ آلاف تذكرة 
انتخابية للسيدات. قمنا بترضیب الجناح النسائى فى الاتعخابات. إعنا كان نشاطنا نساتي. 
لبلی الشال کان لها نشاطات أغرى لا أعرف, فهى كان مستواها عاليًا فى العنظیم أنا كنت 
فى القاعدة. 

الحاورة : هل تنظيم الثراة دخل فى وحدة مع أى تتظیمات أخري؟ 

أ ثريا : دخلت وخرجت وأنا لا أعرف شينا. أنا لم أكن أهتم بهذه الأمور كديرا 


۰ ثريا ابراميم 


ألم يكن لکم علاقات خارج القاهرة؟. 
أ. ثريا لا طبمًا الزب مقره القاهرة ولکن به لجان محافظات. 
00 : هل عتدك فکرة إن كان الحزب له نشاط قى وسط الفلاحین والفلاحات. 
إحنا لا. ولذلك حتى اليوم لا أحد يعمل فى وسط 
القلاحات. مع أنهن الغالبية العظمى من نساء مصر العاملات: لأنهن كلهن يعملن فى الحقل 
غهی خلقت وقوت هکنا فى عمل دائم. لكن للأسف الشديد داتما ينقول شعازات أنتا لابد أن 
تكون وسطهن ولم نفمل شيا فى الاضی أو الحاضر. 

المحاورة : متى قيض عليك؟ 


آ. ثريا : ۲۸ سارس ۰۱۹۵۹ كان عندى ابنتى عندها ٩‏ شهور. كانت تلك هی الأساة 
الكبرى. نحن لم نعصور. ولم يقل لنا أحد. أنه ييكن القبض على السيدات: ولم بقل لنا أحد 
تقول أو ماذا تفعل. كل تصرناتنا كانت من رؤوسنا. 

المحاورة : معنى هنا أنه قبل 01 لم يكن هناك اعتقال للسيدات؟ 

أ. ثريا : كان هناك نی الأربعيئيات, مغل فالمسة زكى رلعليقة الزبات وآغریات كفيرات 
ولكنتى لم أكن أعرقهن, الحملة الكبرى كانت يتايو ۰۵٩‏ سسعنا بها. لگن سختار لم با 

1 لأننا تزوجتا وهو طالب عتدما تخرج كان لابد أن يعمل 
ونسنه قى المنصررة. عندما كان هناك كنت أكلمه من 


امتنعت عن الذهاب إلبها : حتى لا يفهم شينا. كنت آقيم مع آخواته (أهله). 
كنت آخذ التشورات فى عرية اتی لكى اوم لھا رلم يكن هناك ترتيب على الإطلاق لا 

ستقوله. بعد حملة يناير كان المفروض أن الاس الذين كنا نراهم يقولوا لتاء «احتمال إن يقيش 

عليكم وتقرلوا كذا». كنت أحب إن التنظيم يقول لی: بحيث لا أعمل حاجة من نقسس. إلا أن 

هذا لم يسدث. الهم اعتقلنا وذهبنا إلى القناطر. رتعرقت على سيدات لأول مرة داخل المعتقل. 
المحاورة : كيف تم القيض عليك 


فريا ابرامیم ۳ 


. ثريا : كان منزلى الدور الأول وكان هناك حديقة وكان ممكن أن أهرب من الحديقة, وإذا 
على أى من الجيران كان سوف يفتح لی, لأن علاقتی كانت جيدة بالحى كله. وقد 
استأةنتهم لكى ألبس؛ وطول ما أنا بألبس كنت أفكر. سمعنا فى حملة يناير آنهم أخذوا آباء 
کبارا وعذبوهم لأن أبنا هم هربا. كانت هذه القصة شويط فى دماغی, أنهم يكن أن يأخذوا 
ابنتى ويرموتها فى الباحث, لذلك تراجعت عن فكرة الهرب لسلامة ابنتى. 

وقد كنت أيامها أعيش مع أهل مختار. وكنا أيامها عاملين حملة نظافة وحريق لكى 
نتخلص من أى أوراق. وكان آهل مختار يتصورون أننى السبب فى دخول مختار فى السباسة, 
رکان أهلى يتصورون أن مختار هو السبب فى دخولى: رحت معهم وفى السكة كنث سأموت: 
الضابط رآنى وأنا أبكى فقال لى لاتبکی, قلت له إن ابنتی مريضة. فقال عندما نصل سوف 
أتركك تعصلى بهم فى التليفون؛ اتصلت وقلت لهم خلوا أخنى تيجى. أول ما جاءت وشافت 
الدنيا مضطرية, وبيأخذوا.الكتب فى الأجولة أغمى عليها؛ الهم راحت وأخذت بالها من 
الينت. عندما كلمتها فى التلیفون, قالت لى أنتى بتتکلمی منين. أنت عاوزة تجيبى لنا 
أختى هذه طوال الفترة كانت غاضنبة جنا . ولكن أمى كانت حماية لى, كانت أختى 
غير متزوجة واعتبرت ابنتى هبة لها من السماء وحارلت بشتى الطرق أن تمحى من ذاكرتها 
آمها ثرياء ولكن أمى كانت تذكرها بی دائماء واضعة صورتى أمامها ؛ وتقول لها قولى لاما 
صباح الخيرء وكانت تذكرها دائما بن بابا وماما مسافران وسوف يرجعان. 

ما خلدا السجن عرفتاآسالیب لابق فى كيقية الفحاب إلى القصر العينى .خلا 


عنير المعسولات. وكل فترة ينح لباب ويزج بواحدة وعكذا . 
العايرة > رس ساف مكان تمس اس جرتات الا یات 

أ. فا : دخلنا عبر المسولین, ولكن بعد إخلاقه منهم. 

كاري يق بغرت الام مد اقيق س 

أ. ثريا : كان يسأل هل هذا خطك. وتكون الإجابة لاء عل عذا ورتك. لا. طبب اكسبى. 
حتى تقارن الخطوط: فتحاول تغيير الخط. رغم آنتا كنا تحمتى أن نقول أننا شیوعبون, لگن 
الحملة كانت شرسة. أنا عملوا لى قضبة ی بعشت إلى زوجي يجواب أقول له قيه الأخبار 

0 أتى بها إلى القاهرة وأنا لا أعرة 
ا أخذوا الكتب وجدوه وحاكمونى وحكم على 


" ثريا ابراميم 


إلى السجن على أننا سوف يفرج عنا 3 
المدة. كنت أنا وثريا أدهم فى هذه القضية. وكل راحدة من الزمیلات داخل السجن توصى با 
ترید, من تقول إذهبى لأولادى أو يرسلوا خطابات معناء ثم فى طريقنا إلى المباحث كان معنا 
ضابط يسمى إبراهيم محسن سرحان (ابن محسن سرحان الممئل) كان شاب صغيرا ففال لنا 
آنا أعرفكم جمیعا رؤوسكم صلبة: ما بقولونه لكم افعلوه لكى تخرجوا لتروا أولادكم. وعندما 
وصلنا هناك آرادرا أن نکتب استنكارا فرقضنا ورجعنا إلى السجن. وكائت مقاجأة سي 
للزميلات. نم أن المباحث حاولت تشكيكنا فى بعضنا البعض بأن أخرجت جزءا منهم قبا 
شور حتى نشك بهن. ول نحاول الاتصال من ان الخارج. لکتا كنا رال 
الأساليب القذرة. ولم ينجحوا مع أى منا فى كثابة أى استدكار رغم أن هناك بعض الرجال 
قاموا يذلك. ی اليك عاماء لم تسعنكر. وقد قضينا 
مدة هنا المعسكر على خير. قرأنا فیه, وق 

الحاورة : من تتذکرین كان معك فى هذا الوقت؟ 

أ ثريا : أنا فاكرة منظر ثريا أدهم, لا أنساه, لأن الباب فستع ووقعت ثرياء كانت 
مقاومتها ضعيفة, فنأثرت صحتها كثيرا بالسجن, وأصابها التهاب رئوی, ثم طوال الليل 
يفتح الباب وتدخل السيدات. وقد قالوا للسجینات العاديات هزلاء الشيوعيات خطبرات لا 
نکلموهن, لكنهن عرفن من نکون. ورجدونا أناسا عاديين 

الحاورة : من كان معك أيضًا غير ثريا أدهم1 

أ. ثريا : ثريا أدهم, ثربا شاكر. ليلى الشال. وليلى شعبب وليلى عبد الحكيم والمرحومة 
انتصار خطاب. والرحومة إنجى آفلاطون, جبنفیف سيداروس؛ سعاد بطرس الطویل: محسنة 
,. أميمة أبو التصرء إيفون حبشی» اجلال السحیمی» نوال الحملاوى» سيدة؛ زینب ٠.‏ 
لا أعرف اسمها بالكامل كانت عندها ۱۳ سنة كانت تلمبذة لراحد شیوعی فى بني سويف 
اسمه شيل .. عندما قبضوا عليه فبضوا عليها, ولكنها ملعت من الجن شبوعية. ركان 

1 كان أخوها شيرعيًا کیب) من بنها استخدمها ؛ (وأنا ضد أن 
يشدع أحد. لابد للإنسان أن يقعل ما هو مقتتع به)ء هی كاتت أمية كان يحملها (السيت) 
ملينًا بالشورات رینول لها روحى إلى قرية كنا رأعطيه لصدبقى فلان. فعسلوا لها قضبة 
اتصال, على أنبا مسنولة اتصال. 


ثريا ابراهیم ۸ 


وكانت هناك واحدة إسمها سعيدة كانت عاملة, لكنها كانت تعرف. ركان هناك سميرة 
الصاوى زوجة أحمد طه عدو مجلس الشعب وفاطمة زكى طبعا. 

کلنا تعرفتا على بعض, وبدأنا نعيش حياة جماعية. ولكن وقعها كان هناك انقسام تئ 
«اطزب الشیوعی.. 

الحاورة : هل كنتم من تنظیمات مختلفة؟ 

أ. ثريا : كانت هناك حدتو وكان تسى نفسها الحزب الشیسوعی: ركان هناك الحزب 
الشیوعی, هؤلا: من؟ وهؤلاء من لا تعرفى , هذه كانت أسوا الأشيا » 

المحاورة : هل كان هناك صراعات پینکن داخل السجن؟ 

أ ثريا : لاء آنا مثلا ليلى الشال كانت صديقتى وحبيبتى كانت فى الانقسام؛ وأنا كنت 
صديقة لهاء كانت هناك أشياء من هذا القبيل. 

الهم فى يوم ما فى نشرة الساعة السابعة صبامًا . كان هناك سماعة نسمع من خلالها 
النشرات. نسمعنا أن هناك صحايًا هنديا يسمى (کرانچیا) وسأل عبد التاصر هل عندك 
معشقلين ومعتقلات. فأجاب لا, فليسنا وذهينا اختلينا حجرة الأمور (كان طيبًا جدا) وقعدنا 
وحطينا رجلا على رجل؛ وكان يشب إل لنا شيعا فیقول للسجانة قولى لهم أنهم 
ماجين. فنقول لها قولى له أن هذه زوجة الدكعور...... وهذه زوجها أستاذ فى الجامعة 
وكذا. فیقول ولكن أنعو مسجونات رلا يجب أن تبلن أمامى هكذا. فقلنا له إذا كان رئيس 
الجسهورية يقول أنه لبس لدیه مععقلات. إذن فأنعم فى نيعكم قعلنا. قال لت ,یا جماعة هذ 
لا يصح. فقلنا لن ندخل. الهم أعلدرا حالة الظوارئ فى سجن الرجال والنساء) اما 
وأتوا پالسجونات الفعوات من السجن لكى يضربوننا . وبرغم حبهم لتا إلا أنهن شددتنا من 
شمرنا حتى آدتلتا العنبر. وبداً يتا ثريا أدهم رفاطة زكى كسر لهن طلع. لأنهن كنا 
ضعائًا. وجا نوا أخذوا ملابسنا وحرقوها 

الهم وتفتا فى الشباك, وغنینا نشيد الشياب العا مى (آمالتا القبلات). ومدير السجن 
جعل السجرتات يأتين بالرمل وبرميننا هد. 

مر ی ها يواد لذ جاه مرت رده جح .عرق لام سرف اتی کان 
بخارج السجن سبزا نبراوى وأخت إنجى أفلاطون فجاء وقد منهن لزيارتنا فى السجن. وبا 
أتهم كاترا يبعغرن رسائل للشارج ميات العف الدولية وجمعيات حقوق الانسان. فأخنرنا 


أن 


1 ثريا ابراهيم 


فى حجرة بعيدة با مستشفى على اعتبار نا معزولات مرضياء لکننا سمعنا صوتهن من وراء 
الياب وهنفتا لتعرقهن يوجودنا. 

ثم قررنا أن نقوم بإضراب, وکنا يدا واحدة لم تتفاعس إحدانا : حتی أن المباحث أتت بأولاد 
ثريا شاكر للتأثير عليها. 

الحاورة ‏ كم يوم أضريتم عن الطعام؟ 

أ. ثريا : آنا آقول ۱٩‏ یرما ولكن زصيلة قالك لی أنه كان 11 يومًاء أنوا لشريا شاكر 
بأولادها الثلائة الصغار ومعهم مالذ وطاب لكسر الاضراب. وطيعًا هم کاتوا يراقبوننا حتى 
يرما إن كنا تأكل أم لا (لم يكن مسسسوح لنا بالزيارة). ونحن فى العنسر فى هذا الوقت 
وثسمنا رائحة الطعام وأبناؤها يستعطفوتها لكى تأكل من أجلهم 

وكانت المباحث تعرف أنه إذا وقعت واحذة فسوف نقع واحدة تلو الأخرى. لکننا صمدنا 
جمیعا, ورغم أن الرحومة إنجى أفلاطون كانت ابنة ياشاء لكن صمودها كان مثار إعجاب 
وفخر الجميع. 

وكانت علاقتنا بالدكتورة والدكتور فى السجن قوية, فکانوا یقرمون بإرسالنا بالنناوب 
إلى القصر العينى. أهلى كانوا فى منتهى القسوة فكنت أبعث لهم أننى سوف أخرج يوم كذا 
(غالیا للمسنتشفی) وأطلب متهم زيارتى وأن بأتوا لى معهم بأشياء. فكانوا لا أتون. كانت 
أمهات وأهل باقى البنات يأتون إلى" ويبعثون معى بأشياء ليناتهم. لذلك قررت أن أفعل شا 
آخر؛ نصحتنى السجینات بأن آخذ حقنة جاز لكى أذهب إلى مستشفی حميات إمبابة لأنها 
مفتوحة دائتا. طبمًا لم آخذ حقنة الجاز ولك الدكتورة ساعدتنى. ذهيت إلبها أنا وجينقيف 
وأيفون, كل يوم أخوة زوجى بأتون إلى رنجلس على الحشيث حت الثانبة عشرة ليلاء وأهلر. 
رقضوا وقالوا هل جنت, لا نذهب بالینت إلى مكان يه ميكروبات فى الحميات. مكثت شهراً 
ولم يأتوا. لدرجة أثنى اتفقث مع سائق عرية الوتى أن يوصلتنى إلى بيث أهلی فى الهرم مینز 
جنبهین؛ ووافق ولكن بقبت مشكلة الحسکری, سوقت بندقيته وقلت له آنا أعرف مواعید مرور 
الضابط وسوف آفعل گذا» إذا وافقث فسوف أعطبك بندقيتك» إذا رفضت تلن أعطبها لك 
فقال لی موانق. الهم كنت گنما كلمت أهلن كائرا بضدون انسماهة فى وجهی وعندا قلت 
لهم على خطتی. فانوا لی هل جننتی, لأنه كان يسكن أسفلنا مأمور قم الجيزة. وقعها كان 
السائق بینادی: فنزلت وخرجت معه وتنزهت» وذعبت للگوافیر, وعذا ما کان بزلنی آنتی گنت 


ثريا ابراهيم 3 


أستطيع الذهاب إليهم ورفضوا. 

بعدها خرجنا ولکنهم حرمونا من فرحة ا خروج؛ كنا ننتظر الخروج كل ۲۳ یولیو. حتى فی 
السنة التى خرجنا نها أخرجوا المساجين يوم ۲۳ يوليو. وتركونا حتى يوم 14. بعد 6 سنوات 

المحاورة : ماذا قملت بعد ا خروج ما تسميه معسكرا؟ 

1 شب یمد ارجا دا نسح عن تعیب اوا کا لين کے مر ما دما كيت 
فى القصر العينى سمعنا أن فوزى حبشى مات من التعذیب, لدرجة أن البطانية كانت تلقصق 
بجروحه وعندما يرفعونها يجدرن الذباب داخل الجروح: وأرسلوا بدلنه. كنا کل العتتلین 
والعتقلات نی القصر | فى عنير» اجتمعنا وأرسلنا تلفرافات إلى كل الجهات النائب 
العام؛ رئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء. من أجل فوزی حبشی. تعدب الرجال تعذيبًا 
خانیّ 

وعندما خرجنا ۰٩۳‏ رأزواجتا > عدنا إلى اللجان النسائية للمقاومة الشعيية 1۱ » رجعتا 
إلى جمع سيدات. وذهينا إلى الستشفیات إلى الجرحى وكانت آعدادهم كثيرة وحالات صعية: 
كنا نخدمهم: لأن العمريض كان غير كاف وكانت جيهان السادات رئيسة الهلال الأحمر: 
كانت تأتى فيضعون لها ورردا. ركانوا لا يعطرن هؤلاء نود مرتبات, وأهلهم لا یعرفون 
مکانهم. فكنا نكتب خطابات لأهلهم. ققالوا لهم عندما تأتى جيهان قولوا لها أنكم تأكلون 
دا واتعريض جید ققلنا لهم قاا لها أذكم لا نصرقوا ماگ لأ هذا حقكم. دما 
قالا لها. رکتبت لكى يصرفون لهم مرتياتهم. كان معنا سبدات يبوت عادیرن جدا ٠,‏ 
كانت استجابة هائلة, خلاقًا لذلك كانت جبهان السادات نظهر بصفعها نانب رئيس الجمهررية, 
آنا فى سنه ۷۳ لم أكن متواجدة فقد وقعت لى حادثة. 

المحاورة : ما هو موقفك من اليهود والأجانب فى الحركة الشبرعية؟ 
قتی أن تكون ا حركة مصرية 7/۱۰۰ . 
هل كان لهم دور فی التنظيم؟ 
لا , كانوا قبلنا بکشر. 
الحاورة : ألم يكن لك دور فى أحداث 145 


۲۱ ثریاابراهیم 


أ ثريا : لاء كانت ججنة الطلبة والعمال: ولم ید تشاطی إلا بعد .٠٤‏ 

الحاورة : ما هو موققك من النضال المسلح فى القناة سنه 1158١‏ 

أ. ثريا : آ لم يكن لى دور: إحنا كنا سته 07: وكان اسم اللجنة النسانية للمقاوسة 
الشعبية. وكانت رناستهاء تأخذ شكلين, شكل سرى عن طريق اغزب. والشكل العلنى عن 
طريق سيزا نبرارى. 
: ما هو تقييمك للمحترفين فى التنظيم؟ 
أو المحترفين الثوريبن, كانت تسمية تعطى 
حفبقبة, ولكن رأبى أنهم كانوا يضحون یکل شئ فى سبيل الفكر. أ 


العمل السرى. ٠‏ كانوا يضحون بعملهم. مراکزهم. بتعليسهم بكل شئ. قى سبیل أن يكونوا 
أعضاء 


الحاورة : ألم يكن لهم مقابل مادی؟ 

أ. ثريا :طبفا كان يوجد وإلا كيف يعيشون. وکان هذا حقهم. لأن العمل السرء 
وقمًا طويلاًء لا يكفى فيه التطوع؛ كان عليهم مجهود أكثر من أى أحد. وكان لابد من المقابل 
حتى يستطيع العيش. فكان كل شخص يدخل المنظمة بدفع اشتراكا ومن يستطيع بدفع أكثر. 

الحاورة : هل طلب منکن أن جندن أشخاصًا, وهل كان بطلب منکن عدد 

أ. ثريا ؛ ولكن لم يكن يحده عدد), نجند بقدر ما نستطيع وكان فيها صعوية 
شديدة. بالنسبة للرجال عملية التجنيد أسهل فنه بالنسبة للسبدات. حتى اليوم السبدات 
يخفن الدخول فى حزب التجمع رغم أنه حزب علنی, لذا قلنا أنه لا يشترط عضوية الحزب 
بالنسبة للإتحاد النسانى. وذلك لأن الدعاية ضد || 

الحاورة : ما هو موققك ومولف التنظيم 

أ. ثريا + كانت ثورة معو ياك E‏ امات كير أ. ورغم سلبياتها الكنيرة؛ 
ات كغيرة, هذا لم نلمسه من بداية الثررة خلصنا من عب» الحكم الملكى 
والسرای, ثم بدأنا نحس بالسلبيات مع الايجابيات. لکنهانعتبر نقطة حول فى تاريخ مسر 


: النصنيع: القطاع العام 


مجانية التعليم: العرجه تراک قاثون الاصلاح الزراعى : التأميم. 


ثريا ابراهيم ذا 


كنت فخررة بكل ذلك. بالرغم من أنه ریا يكون للتنظيم رأى آخر, لا أتذكر جیدا 
المحاورة : أريد التأكيد على معرقة رأبك أو رأى التتظيم أبامها وليس الآن؟ 

آ. ثريا : كان موقف الشيوعيين أنهم ضد هذا الكلام. وكان لهم مقولات أنه انقلاب 
عسکری, حركة قلعت الطريق على امكانية قبام ثوره حقيقية معادبة للاستعمار. 

المحاورة ‏ هذا بالنسبة للشورة: أما بالنسبة لا تم من اصلاح_تراعی, تأميمة 

أ. ثريا :ی كانت ان 


ك من رب سلطة الإخوان المسلمين سنه 11902 
أ. ثريا : : لم يضرب الإخوان السلمون فقط 
المحاورة : ما موقفك من القضبة الفلطينية؟ 


. ثريا : احنا من الناس الذين رضعوا كره إسراتيل» وكنا مع القاومة الفلسطينية بكل 
أحوالها, فناصرناها. نجمع لها تبرعات, كنا نقف بجانبها من كل قلويناء ولكن الوضع الآن 
اختلفه 

ا محاورة : كيف اختلف, ألم تزالی مزیدة للشعب؟ 

أ. ثريا : الشمب ليس له دخل؛ ولكن الآن عوامل الاستسلام؛ بعد كامب ديفيد. كل شئ 
تغير. لم يعد أمل. تحن محبطون جنا أقنى أن أفتح الراديو بوما وأجد خبر) مفرخا. 

المحاورة : ما هو موقفك من مؤقر باندونج (صفله الأسلحة التشبكية سنة )١568‏ 

أ. ثريا : قمنا بالكثير من التأبيد 

المساورة : كأتناد نسائى؟ 

أ. ریا : نعم. ولکنی لا أتذكر جيدا. أعتند كل المنظمات. 
ما هو موقفك من حل التنظيمات؟ وأسباب ذلك؟ 

أ.ثريا: الأسباب النى قبلت هی أنه طالما هناك حزب اشتراکی فلا داعى غزب شیرعی. 
وهذا الرأى لم يكن رأى كل أعضاء الحزب في كل المستويات, الرؤساء نركوا القاعدة وذهبوا 
وقرروا هم.القروش أن تمع التامدة ریسمد رأيها سعى سل إلى اللجدة المركزية وتقول 
رأیها فى ضوء ما قررته اللجان السابقة ولكننا لم يؤخذ رأينا فى هذا الحل. نحن ضد هذا 
الل لم ثوافق عليه حتى اليوم وبعد اتهيار الاتحاد السرفیتی, الزب الشیومی وبوده سهم. 


۳ تريا ابراهيم 


عبد الناصر لن يعمل للشبوعية كما كنا نقول» التوجه شيء وأنه يعمل للشيوعية شىء آخر 
(الشيوعية العلمية). 

المحاورة : هل كانت لديكم قناعة بأن عبد الناصر سوف يعمل للشيوعية؟ 
من أخلوا القرار هم الذى كانوا مقتنعين. نحن لم بؤخذ رأينا. ولذلك نحن ضد هذا 
القرا آنا أرى أن هذه نقطة سوداء فى تاريخ الزملاء رغم حبی الشديد لهم» ولکن ليس 
معنی هذا أن يخطنوا فقد عبروا عن رأيهم هم. ولیس عن رأينا نحن (الأغلبية)؛ لکننی ضد. 
هنا الكلام: لیس لکوتی عبقرية أو شىء لكن هذا احساس داخلى ءوأنه لايد أن يبقى الحرب 
رغم كل شى: حتى بعد انهبار الاتحاد السوفیتی, ولذا ظهر رأبتا صحيعًا. 

المحاورة ؛ ماهو موقنك من الاتحاد السوفیتی فى بناء الاشتراکیة؛ 

أثريا : كانت الكعبة, وإذا قالوا شیثا. نقول مولا الضالين آمين». كان كلامهم لامجال 
اللمناقشة فيه. لم تكن هناك ديقراطية. ولكتنا تربينا على ذلك. 

الحاورة : ما رأيك فى الانقسامات العى حدثت فى التنظيم. 

أ.ثريا : أنا رأبى الشخصى أنها لم تكن علئ ناس فكرى. كانت على أساس تنظيمى. 
كنا مع فكرة توحيد المنظمات إلا أن ما حدث أثناء الوحدة لم بقم على شئ من القكر وإغا كان 
هناك صراعات على القبادة داخل التنظیم. لذا سهل ضرب التنظبم وحدثت الانقسامات رلکن 
لو كاثث هتاك وحدة فعالة فى الجتیع ومتقاعلين أكشر مع التاس لا استطاع أحد 
ضیها آو تأثير الاعاية الضادة نمرعا 

الحاورة فى رأيك ما هى الأسباب الحقيقية لأزمة الحركة قبل عام ۰۱۹3۵ قبل ال[ 

أنثريا ۷ أعرف. 

المحاورة : هل الانقسامات, أو سياسة العتظيمات. ما هو تصورك؟ 

أنثريا + مدم الاسعمرا كان لأن الضریذ کانت قوبة. ولكتى أعرف أن متا منظیسات 
رز مع الآن. رلكن بشكل ميف بدا أو مستمرة بالاسم, مع إنضا فى حاجة ملحة جرب 
شیوعی الآن . 

الحاورة: يهسنا معرقة بعض الناس الذین أدوا أدوارً مهسة نی تاريخ ا حركة ولم تولق 
تام 


ا 


عظيمة الحسينى قامت بددر مهم رغم تھا لم تكن فى ۱ 
اثلاث آخرة مسجوتين وکانت تزورهم وتصل بين الداخل واشارج من خلالهم. 
عبت دورا خطيراء أيضاً. روحية الساعی. زوجة الرحوم إبراهيم خلاف قامت 
بیاء ریکن أخذ شهادتهن وأيضًا من الزمبلات اسما 


زميلاتى وأزواجهن يقفون بجانبهن: لماذا أنا زوجى لا یقق 
۰ أن هذا كان أحسن بکتیر, وفى صا حى. 
رة : كنت رید معرفة بعض العلومات عن د.مختار. 

۷ وا كتت تسألين عن أشياء تنظيمية, فهو لم يكن يقول د 


التنظيم هله 


+ أنا أريد معرفة شخصيته بشكل عام» وبداية دخوله التنظيم 
| صر : (كان حاضرا رقت الشهادة) هو أتى من المنصورة شيوعيًا , كان هر وعيد 
طافر عبد الحكيم. ربكر الشرقاوی. 
وا : هل كان له در فى القرية: ما هی العقبات التی كان يقابلها ؟. 

+ كان بالبلدة بامدرسة الابعدائية. ثم ذهب إلى المنصورة فى المرحلة الشائوية 
رة وكان يمكث بها طوال الأسبوع ویأتی إلى البلد يومى الخميس والجمعة. 
كان له أصدناء من القرى المجاورة ومنهم عبد الله الزغبى» سعد الساعى» طاهر 
ویگر الشرقاوی. كانت علافتهم فى البداية عادية ثم بدأوا فى أنفسهم. 


re‏ دري إبراميم 


ولا أعرف من كان يعلمهم. كان يمكث الأربعة شهور (شهور الإجازة) يقرأ لم يكن له علاقات 
القافية فى القرية مبدئیا فى مرحلة تكوين نفسه. ثم بعد إقام المرحلة الشانوية أتينا إلى 
القاهرة, ومكثنا فى بين السرايات. ۰۱۹۵۰-۱۹4 فى القاهرة دخل نی مرحلة التنظيم ثم 
أعتقل فى ۰۱۹۵4 

آ. ثريا : كان شخصا محترما جنا ركان خارجيًا يبدر هادنًا پینسا هو فى داخله ثورى جلا 
كان كتوسًا. لا يتكلم نی أسرار التنظيمات أبدا. 

المحاورة : رغم أنك كنت فى نفس التنظيم. 

أ.ثريا : أيامها كانت التنظيمات حديديةء لا تعرف بعضنا إلا بأسمائنا الحركية, كان يوجد 
ما يسمى بأمان الحزب. 

الأخ : كان يعطيتى الورق وقد علمنى كيف أحفر فى الأرض وأضعه فئ علبة من الصفيح 
بالحقرة. 

أ. ثريا : كان محبًا لوطنه جدا وكان يحب أبناء بلذته النلاحين وكان يذهب اليهم 
باسترارء ويأخذ معه الأدوية ويذهب لعلاجهم ويعطيهم الدواء» ثم أصبحت عبادنه مزلم 
ولأيناتهم للعلاج. ان يعرفون جمیعًا أنه شيوعى وكانوا يساعدونه فى الهررب: وجدت 
بالرغم من أنها كانت سيدة كبيرة إلا آنها كانت تحبه جا ومؤمتة به وكانث تخبئه ولا أحد 
يقول أنه موجود باليلدة. بالرغم من أن أغلب البلد مؤمنين. كان لا يتكلم فى الدين معهم» وهم 
كانوا یتکلسون معه فی السياسة وفى شنون حياتهم. وعندما قبض عليه باليلد كانت تعتبر 
وصمة قى جبين القرية كلها كان يقنع ویزثر فى كل من يجلس معه لرلا هذا لا استطاع أن 

الحاورة : هل سجن أكثر من 

أ. ثريا : حبس مرتين مرة ۰۱۹۵۶ ومرة ۰۱۹۵۹ كان شخصية خلومة جذا؛ وکان الطب 
بالنسبة له ليس عسسليسة تجسارية ولكنه واجسبه اه ؤلاء الداس. ورغم أنه لم يتجبح فى 
الانتخابات بالنسية للمتطقة التى كانت بها عیادته, إلا أنه كان يفصل بين الطب والعمل 
اي نک كل لا تاوزن ان ا ان 


شفاحة 


یدعب آلوهاب خا 


54 سيد عبد الوهاب 


البيانات الشخصية 

الس مم : السيد عبد الوهاب ندا سالم 

تاريخ وموطن الیلاد : مواليد القاهرة ثلاثة يونية سنة 1915 

ات عائلية أخرى 

توفى والدی فى ۲٩‏ مارس سنة ۰۱٩۲۹‏ وفى أواتل الثلايتيات تزوجت والدتى واستقر بی 
امقام فى قریتنا سنيوا الكبرى مركز زفتى غربية فى رعاية جدى نداء ورغبة فى تعليمى دقع 
بى إلى کتاب القرية لحفظ القرآن وتعلم القراءة: وبالرغم من أن مصاريف التعلم فى الاب 
لاتعجاوز قرشًا واحدأ إلا أن القرش لم يكن مترفرا لمواصلة التعلم. ففى نهاية الشهر كنت 
أطرد وأنضم إلى كتاب آخر وأطرد لعدم القدرة. والتحقت بالدرسة الإلزامية المجانية بالقرية 
حتى السئة الثالثة, وبعدها سافرت إلى مصر تحت رعاية عمى ومررت بنفی الدورة كتاب بعد 
کتاب ومدرسة يعد مدرسة حتى استقر بى القام فى ملجأ المراساة بالعياسية وكان يطلق عليه 
العهد العلمى الصناعی وكان ذلك فى عام ۱۹۳6 وتعلمت نظام الخمس ستوات ثم صناعة 
التسیح وتخرجت عام ۱۹۳۹ لأواجه الحياة العملية وأتولى لأول مره الإتفاق على نقسی, وأول 
مرتب حصلت عليه ۷۵۰ مليما فى الشهر وذلك لدة عام: وانتقات للعمل قى مصنع الحمضاتي 
فى الدرأسة رتب ۶۰ ملیما فى اليوم رمواغيد العمل من ۷ صیاحا حتى الغانية عشر ليلا فى 
معظم الأیام ثم التحفت بمصنع آخر فى الظاهر برتب ۵۰ ملمسًا فى الیوم: يوم العمل عشر 
ساعات ثم العمل فى شيرا الخيمة آوائل عام ۱۹۶۰ بأجر يرمى ٩۰‏ هليمًا ومواعيد 
العمل ٩‏ ساعات وکنت أسكن فى الدرب الأحمر رلکی أستلم عملی فى السايعة صباسًا كانت 
رسيلة المواصلات الوحيدة تطار السكة الخديد قظار السادسة صباعًا والمواصلات فى القاهرة 
عسوا لاتبدأ قبل السابمة بقلبل. ان لابد أن أمشى عت المساقة ععی ألمق بالقطار يمد 
القطار فى شبرا أمشى حوالى أكثر من نصف ساعة. أذكر هذا على سبيل الخال للسحاناه الى 
كنا تلقاها. ولم يكن حتى هذا الشاريخ. وسائل تقل العمال التايعة للشركات قد وجدت. 
رالشنع النى كنت أمسل غيد فى هذا الوقك مؤيسة راغب لليف السداعية 
للريق بیجام: وحتى 


ارة تقولا راغب 
تصور ماتم من أحداث عشتها مط ٩۰‏ عامًا من الفید القاء 


سيد عبد الوهاب فا 


الضوء على المصائع التى أب 

أولاد بتشوا فرنان يتششر وأخواته مصانع النصر. وسقال وخزام. ومشيل الياس واسكندر 
جورج أفرنيو للنسيج مصنعین, ومصنع للكوتشوك ومصنع للسيزل (الحبال والدوباره) وسباهى 
واحد وسباهی۲ وفرنسواه ناصر, وبسوا للنسيج. وبيارء وجورج آسود ومصنع ا جوت» رورش 
الجيش الانجلیزی والجيش الأمربكى فى شيرا الخيمة هؤلاء هم (أولى الأمر) التى كانت تدافع 
عنهم جريده الدعوة لسان حال جماعة الاخوان ا ملمين ونتها , ففی عناوین بارزة على الصفحة 
الأولي تفسر الآبة الكرمة (أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر). 

أذكر هذا حتی بين طبيعة الصراع بين العمل ورأس الال, والدولة المصرية حتى هذا التاريخ 
أوائل الأربصينيات لم يكن هناك مظلة قاتونية نحمى قوى العسل؛ حتى التنظيم النقابى 
الستقل لم بكن مسموخا به وكل شئ مسموح به للمصانع ساعات العمل مطلقة. أجور 
متدنية, قصل العمال بلاد حدود لا يوجد رعاية صحبة ولا إسعافات حتی الأولية منها غير 


فى شرا الخبمة وقتها وعن أصحاب هذه المصانع. 


منوفرة, ولا بوجد وسائل انتفال ولا مساکن ولا أى حقوق ولاضمانات لأى شئ يخص العامل, 
بالإضافة إلى أن الشرکات كان لها جهاز آمن من السودائيين. وکان اخظ العاثر لعامل الذى 


یقع تحت كرابيج هؤلاء الخفراء. وکانت أجهزة الأمن الرسسية تتولی حماية مصالح أصحاب 
الأعمال فلا اسماعيل صدقى باشا كان رئيسا لاتخاد الصناعات ورئيسا لجلس إدارة عدید 
من الشركات ورنيسا للوزارة. وسابا حبشى باشا وزير التموين فى وزارة السعديين كان عضرا 
فى مجلس إدارة الحلات الصناعية, وكشير من رجالات المكم تحمل أسهمًا اسسية لهذه 
الشرکات ومن ثم فالأمن يحمى مصالح الحكام. ومن ثم مصالح الستشمرین اليهرد أصحاب 
هذه الشركات, هذه كانت شبرا الخيمة فى أواخر الثلاثينيات وأوائل الاريعينيات,أما عدو 
العمال فى هذا الرقت فكان بربو على أكثر من ثلائین ألف عامل, وازداد هذا العدد وبلغ بعد 
ذلك سبعين ألف أو يزيد فى توسعات جديدة وعمالة جديدة .. الغ فمثلاً المعلات الصناعية 
وحدها كان لها أكشر من ۲۳ ألف عامل والقاهرة للنسوجات أكشر من ۲۰ ألف عامل, 
والشركات الأخرى تحوى الكثير من العمال قهى مدينة صناعية بحق. 

أقول هذا حتى نتبين مدى العب» ومدی العاناة. ومدى التضحيات العي قدمتها القيادة 
وجماهير العمال بهذا الخصرص للخروج من هذا النفق المظلم إلى النور. إتها مسيرة تضال 
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بطولية تستحق الدراسة. 

فعلی سبيل امشال كنت آعمل قى مؤسسة راغب لطیف الصناعية ومواعید العمل ٩‏ 
ساعات من ۷ صياحًا إلي الخامسة بعد الظهر. وكنا نعانى من مشكلة الواصلات فقدمنا إلى 
إدارة الشركة مذكرة موقعة من المضارين حيث إن الفطار الذاهب إلي القاهرة یتحرك فى 
الخامسة وعشر دقائق من محطة يشيرا الخيمة والمساقة بين المصنع والحطة تتطلب حوالى نصف 
ساعة نقريبًا فإذا خرجنا الساعة الخامسة وذهبنا عدوا بأقصى سرعة قى معظم الأحيان لا نلحق 
القطار وعلينا الانتظار حتى التاسعة حيث القطار الذى والذكرة تطلب أن بخصم ربع 
ساعة من الغذا. ونخرج فى الخامسة إلا ربع ترتب على هذا الوقف أن إدارة الشركة أبلغت 
الشرطة آن هناك عمالا مشاغبين وجاءت اخيالة وربطونا بالحبال: قى يل ال حصان وجرجرونا 
إلى مركز الشرطة وحبسونا ثلاثة أيام فى اسطبل الخيل طوال هذه المدة وتلقينا أول درس قى 
العلاقة بين العمال وإدارة الشركات والشرطة وكان ذلك عام ۱۹۶۱ وعلى أقل الأسباب يدقع 
بالعامل للأمن السودانی ثم للأمن العام ثم إلى الشارع ويعتبر بذلك العامل قد نجا من قضية 
أو من الذهاب به إلي السجن أو العتقل بتهم ملفقة ولذلك كان من الضرورى أن يلجأ العمال 
إلى الوحدة وإلى التنظيم» وأصبح شعار النقابة شعارا ملحا وضرورب. وكنت عضو فى النقابة 
من عام ۰۱۹۰۲ وكنت عضرا مزسسًا لتنظيم یتولی فى الأساس ردع الرؤساء الذين كانوا 
بأمرون بتعذيب العسال. والدقاع عن العمال المعتقلين أر السچونین بتهم التحريض أو التشاط 
وى عام ۱۹۶۳. كان عمرى رقتها سبعة عشر عامًا. وکنت مندوبًا فى ئة نيادة 
النشاط النقابی فى الشركة التى كنت أعمل فيها فى هذا الوقت. وهی المحلات الصناعبة 
منهم على سبیل الثال سايا حيشى باشا 


بقيادة أولاد ينشحو فرنان وأخواته وبعض البشاوا 
وبعض البشوات الآخرين. 


وأصبحت عضو فى الحركة المصرية للتحور الوطنى عام ۱۹2۲ 


مدة السجن والاعتقال 
١‏ - من ۱۵ ماير ۱۹۶۸ إلى ۲۱ فبراير ۱۹۵۰ 
۷ - من ۲٩‏ تاب ستة ۱۹۵۲ إلى ۲۸ يولية 1481 
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۳- من ۵ مارس ستة ۱۹۵۳ إلى ماو 1484 
٤‏ - من ديسمير سنة ۱۹۵ حتی نبرایر ۱۹۵۵ 
6 - من ایریل سنة ۱۹۵۵ إلى مایر ۱۹۵3 


نایر سنة ۱۹۵۹ حتی نايو 14814 
أن مدة اعتقالی وسجنی بلقت حوالی ۱۲۳ شهرا 


الارتباط التنظیمی 

وکنت عضا فى خلية من أريعة آشخاص أذكر منهم مصطفی محمد مندوب العبال: أحمد 
سلیمان عضو اللجنة المضبئة. وسید عبد الوهاب ندا أصغر أعضاء اللجنة سنًا وآخر لا أذكر 
اسمه الآن وکان مستول الخلية الزصيل حسن جستى واسمه الحركى طلعت. ها فى الوردية أ- 
آما الوردية ب فكاق الزميل المرحوم محمد شطا عضرا فى خلية أخرى, ويدأ معنا بكورس 
عن تطور الجتمع فى خمس مراحل؛ المشاعية البدائية, العبودى. الاقطاع» الرأسمالية: 
ثم الاشتراكية وفى النظام الاششراكى ينص على تحريم استغلال الإنسان لأخيه الانسان 
وتخطینا هذه المرحلة ركان للکتب الخضراء أكبر الأثر فى فهمنا للأسس الاشتراكية والنظرية 
الماركسية. من هذه الکتب البیان الشیوعی, الأسس اللي الفيمة والشمن والریح. المادية 
الجدلية. الشاکل القومية والستعمرات .... الخ. 

هذا بالإضافة إلى کتب رأس الال ترجمة الدکتور راشد البراوى. وکذلك الاستعمار أعلی 
مراحل الرأسمالية. وتعرفتا من خلال البرامج الثقانية على عالم جدید جعل نظرتنا للأمور أكثر 
شمولية وأكثر فهمًا لطبيعة الصراع. وخرجنا بتفكيرنا من الحلية الضيقة من شبرا ال خيمة إلى 
بقية المناطق الصناعية الأخرى فى المحله. فى كفر الدوار فى الأسكتدرية. وكذلك شعار باعمال 
العالم اتحدوا فى البلاد العربية والأفريقية والأسيرية وفى أمريكا اللاتبنية وفى العالم 
الرآمسالی آیضا. وظير ذلك فیما بعد من إرسال مندوبين عن عمال مضر إلى المسافل الدولية 
قى باريس فى الاتحاة العالی لعسال العالم مثال محمد يوسف المدرك: مراد القليوبى: آحمد 
طه. «قيد نحوم وتوالت البعثات إلى الحافل الدولية للاشتراك مع عمال العالم فى تضال 
مشترك. ومن ثم فسشكلة الأجور. رالفصل التعسفى. وتمديد ساعات العمل وإقرار حق 
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الرعاية السحية. وحق العامل فى أجازة سنوية. اعتيادية. أجازة الأعياد» اصدار القوانين 
تباعًاء قانون النقابات» قانون عند العمل الفردی وکذلك قانون عقد العمل الجماعى, الكفاح 
من أجل سى العمال فى إعانة غلاء المعيشة.. الخ. من الشاکل التى كنا نعتقد أنها محلية فى 
شرا الخيمة والقاهرة فقط ومع ارتفاع الوعى أدركنا أنها أصبحت مشاكل عامة لكل عمال 
مصره وقضية الرحدة أصبع لها فى نظر تاد الحلية فى شبراالخيمة بعد عام. 
ب أن أشير إلى أن عمال شبرا الخيمة كان لهم معارك نضالية ذات الصفة العامة ملا 
قاد عمال شبرا إضربًا عن الطعام مطالبین بحق العمال على تكوين النقابات الستقلة وكان 
ذلك في عام ۱۹۶۲ فى ظل حكومة الوفد وصدر فعلا هذا القانون ونظت مظاهرات اشتركت 
فيها وقتها للمطالبة بإعانة غلاء العيشة لكل العمال رموظفی الدولة رصدر فعلاً الأمر 
العسكرى الخاص بذ 

كان موقفى التنظيمي عضو فى الحركة المصرية للتحرر الوطنى وآمارس دورى القيادى من 
خلال انتمانى للتنظيم ولم يكن لى قبل ذلك أى ارتباط بتنظيمات سياسية أو حزبية «طبعا 
آنا ذكرت أنى مشترك فى النقابة حتى عام ۱۹۶۲ وكنت فى سنة 1444 عضو مجلس إدارة 
لجمعية الإصلاح الاجتماعى التى تكرنت داخل شركة المحلات الصناعية بموافقة الشركة وذلك 
بهدف امتصاص الشركة لحالة الفوارق أو بمعنى أصح امتصاص الغضب العمالی على أسلوب 
الشركة فى التعامل مع العمال. وعضو مؤسس لصندرق الإضراب ومنة ا مندويين. وكان آقرب 
الأحزاب إلى فكرى فى هذا الوقت هو حزب الوفد ولم أكن عضرا فیه, آما حزب العمال بقيادة 
التبیل عباس حليم كنت ضده أما تنظيم الإخوان المسلمين وخاصة فى شب 
دائما إلى المتضوع لسياسات رأ الال وكائت جريدة الدعوة تررج دائما أن أصحاب المصالع 
هم أولو الأمر ومن ثم وجيت الطاعة لهم. 

واحعفظت بعضويعى فى تنظيم الحركة الصرية من عام ۱۹6۳ حتى قت الوحدة مع تنظيم 
إسكرا الشيوعى عام 11417 وتگوقت بذلك الحركة الدمقراطية للتحرو الوطتى بقيادة هترى 
کورییل, وهليل شوارتز وهما من أصل يهودى ومع الحلول العوفيقية قى شروط الوحدة بين 
العنظيمين سرعان ما ديت التداشضات بين الفربقين وأمم النشاط الختلف علسها- الخط 
السياسى. القبادة رضرورة تعميلها بعنی أن يعد العمال أعضاء التنظيم لشقل مناصب 


| الخيمة كان يدعو 


سید عيد الوهاب بي 


القيادة. واتفق على إنشاء مدرسة كادر لتأهيل أول دفعة من العمال القادة وكان عدد المرشحين 
حوالی ۳۰ دارا متهم عدلی جرجس» سيد عبد الوهاب نداء ومحمد شطاء وعبد المنعم 
الشافعى» ومصطفی يقشيش وأنشتت المدرسة وتفرغ الطلبة للدراسة وأعد الكورس الخاص 
يالك وسدة الدراسة ٩‏ شهور. ركان هناك وجهتا نظر حول هذا الأسلوب لإعداد الكوادر 
الصالية. فقريق الحركة الصرية بقيادة هنری يرى أن هذه الطريقة تفرض علي القيادة عناصر 
في مرضی عنها وليست على ولاء لهذا الفريق أو ذلك. وكان بعتبر أن التثقيف ال حقيقى من 
وجهة تظره هو الكقاح وأن الجانب النظرى يكتسب من خلال الحركة بالرغم من أن أسلوب 
سفارس الكادر الحدودة كانت أحد أساليب تربية الكادر فى الحركة الصرية للت‌حرر الوطنی 
وأنا يضرت أكشر من مرة هذه المدارس وكانت عزية هنرى كوريل مكانا يستخدم لهذا 
القرض_- أما قى الوضع الجديد فكان معظم المدرسين من الإسكراء أذكر منهم سعد حليم. عبد 
اقرجسن الناصر. عبد المعيود الجالى. وآخرين. . 

التناقض الثاني وهو حول الخط السياسى وأعد هترى باعتباره المسئرل السهاسى تقرير خط 
ارات الوطنية الدمقراطية. 

التناقش الشاك : - نظرية العكمل وتبرير رجوده داخل العنظيم للزميل شهدى عطية 
الشاقمى ولم يكعف بكعابة التقرير حول هذا الرضرع. بل بدأ يروج لنظريشه بين الأعضاء 
خاسة العسال أذكر منهم على الشناوى وآخرين. 

وأعتقد أن الخط السیاسی خط القوات الوطنية الديقراطية لیس هو أساس العناقض بل 
انح ذريمة للانقسام والمشكلة الأساسية فى اعتقادى هی محاولة السبطر: على العنظيم لأن 
قوي الاتقسام لم تضع برنامج أو خط سباسی فى سواجهة تقرير هنرى. وهذا ا موقف انعكس 
على كل مشاكل التنظيم, المدرسة, تسنبل القيادة. مساولة كل فريق أن یشخم فى مشويعه 
يلا أساس موضوعی وكل فريق يرشع أنصاره لشفل مراكز القبادة الشاغرة. وهكذا.. وإذا 
كانت التقيادة نناقش یمض القضايا خارج السجن أ الممتقل دون حاجة إلى أوراق. ونی ۱۵ 
ساي ستة ۱۹۶۸ تم اعتقال الجميع أعضاء ونيادة وحشد الجميع نی زنائزين هایکستبب 
والأور_وعيون موسی. 
هذه المناقشات والتداءات ربرامج العشقسيف إلى فرقعة العنظيم وأبرز هذه 
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الاتتسامات العمالية الغورية, اسم جمیل سرعان ما انهار لجر أن ا حكومة عرضت على 3 
التنظیم الولید بعشات لنيل درجة الدکتوراه وقد كان, سافر الزملاء وانهار التنظيم ونکون 
بعدها تنظیم النجم الأحمر عدلی چرجس - أحمد خضر - سيد عبد الوهاب - فوزی حبشی, 
عبد الرحمن الثاصرء حماد عباس, ومحمد الفلعاوی ورشاد اللاح, وأحمد عید, ومحمد عبد 
الحليم. اسكندرية, رعبد انعم شتله وکشیرون من الزملاء العمال والمشقفين الذين رفضوا خط 
المناورات داخل تنظيم الحركة الدمقراطية .. تنظيم النجم تكون حوالى ۱۹۸۰ بعد خروجنا من 
العتقل . 

ویهذه المناسبة أذكر أنى كنت ضمن التهسین الذین قدمهم النظام التاصرى إلى الجالس 
العسكرية وصدر ضدى حكم ٩‏ ستوات. قدمت خلالها أمام المحكمة دفاعى السیاسی الذى 
استفرق جلسة كاملة حوالى + ساعات تقرييًا ومالرغم من أن الزميل شهدى عطبة الشاقعى 
أبوز فى دفاعه السیاسی للرئیس عبد الناصر. إلا أنى لم أنح هذا المنحى وكان لى 
موقف مغاير ما أمام المحكمة, وأبرزت موققى فى الدفاع عن مصالح الطيقة العاملة. 

وهنا يبرئ سؤال ماذا أفاد انضمامى للحركة الشيوعية بعضویتی للع رکة الصرية للتحرر 
الوطنى. سبق القول إن اشتراكى فى قديادة جماهير العمال سواء فى التقابة أو نی اللجان 
الفررية داخل المصانع أو اشتراكى فى الإضرايات السياسية من أجل إصدار القوانين أو تكوين 
التنظيمات التى تخدم أهداقا محددة سبق الإشارة اليها كجمعية الإصلاح الابضاعی رغم 
الظروف التي أحاطت بتکرینها وصندوق الاحزاب الذى لمب درر) هاما نا الاشراب الكبير 
عام 1945 والظاهرات التی سارت مطالية باعانة غلاء العيشة, دی یو 
نجحت إلى حد ما وأجيرت الحكرمة بفعع دفاتر قيد الماطلین رسرف بعش الامانات ربطاقة 
ES‏ ا a‏ فى القاهرة فی 
هذا الوقث. كان اشتراكى فى العمل السياسي ۲۱ فبراير ستة 1461 اللجنة الرطية الط 
والمسال. مظاهرات إسقاط مماهدة صدقی/ بيفن .. إلى أن جا مت الطامة الكيرى فى اعلان 
الحرب مایو سنة 1414 .. وضريت الحركة الجماهيرمة وتم اعتقال كل القرى الغقدمية رإيفا 
العتقلات. حتى قرا ۰ هل السراع الأبديرلرى «اخل ا مركة الدمقراطية انيكس 
بدرره على حركة القادة العمال فی أرض الواقع» فى آوائل الأريعيتيات5 
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وهل انعكس الصراع بين التنظيمات الشيوعية على حركة الواقع فى ا مصانع, وفى الثقابة, 
وقى لجان الصانع1 

قيما يخص الجزء الأول من السؤال كان هناك صراع بالتأكيد ومظاهر الصراع انحصرت فى 
من له حق اتخاذ القرار السئول السياسى أم السئول الیدانی, لكن فى النهابة يتأكيد وحدة 
التنظيم فى العركة. 

أما فيما يخص الصراع بين التنظیمات. فالشيوعيون بكل فصائلهم ضد تنظيمات الإخوان 
حيث اليلشيات السلحة ذات الرداء الكاكى كانت تجوب الشوارع لارهاب العمال فى المنطقة, 
لك القمصان السود لحزب مصر الفتاة والقمصان المميزة لیلشیات الوفد فالشيوعيون ضد 
هذه التنظيمات. 


أما فيما بخص الشيوعين فى الحركة ا مصرية, وطليعة العمال نقد كانوا متفقين فى 
الأهداف مختلفين فى القيادة كل فريق بسعی لتأكيد زعامته لمعركة أو إضراب. 

قسشلا : الصراح داخل التقاية محمود العسكرى سكرتير يل طليعة العمال» رفرج ابراهيم 
رئيس التقابة ومحمود اللمرانی ركيلاء محبود العسكرى يشكل أقلية فى مجلس الإدارة لذا 
لجأ إلى دعرة الجمعية العمومية غير العادية واستطاع أن يأخذ مرافقة الجمعية العمومبة على 
وقف نشاط الثقابة بحجة عدم تعاون الجهات الإدارية وإدارة المصائع مع النقابة فى حل 
الشاگل. وبذلك أعطى المبرر لحل النقابة وإغلاقها رسميًا بقرار وذارى. 

هنا یبرز دور لجان المصائع وانبئقت متها اللجنة العامة لقيادة عمال النطقة وتأكد وحدتهم 
تحت لواء هقه اللجنة. 

أما تقبيسى أنا الشخصى لهذا ا موقف. 

عمری وقعها كان (14) سن وتكوبني الأيديولوجي لم ينمت بعد حيث كنت عضوا فی 
التقابة وكان دورى هو الاشتراك فى أى عمل نضالى لرفع الظلم الوائع علینا أما الصراعات 
الى كانت أعلى من ذلك لم يكن احامی بها أر إدراكى لها ناضجًا بعد. 

هل هناك مواقف نضالية أخرى بور فيها العدسيق بين الفوتين الكبريعين اللعين كائعا 
موجودتین فى هذه اا ۹ 


التنسبق بالعني الناضج بين كثلين لكبانات تنظيمية فى جلسات لها جدول أعسال رنقاط 


rv‏ سيد عبد الوهاب 


اللمناقشة لم يكن هذا فى البداية موجودا لكن كان فيه صراع استخدمت فيه أساليب أقل ما 
توصف به آنها غير أخلاقية فمثلاً طليعة العمال بعض كوادرها تتهم الآخرين بالجاسوسية 
فبالرغم من أن محمود الدسرانی وكيل النقابة هو الذى رقع قضية ضد القرار الوزاری القاضی 
بحل النقابة وهر الذى تصدی لهذا لوقف قيل عنه إنه يحمل كارنيه القلم السياسى وكذلك 
حکمت الغزالى المناضلة الشريقة قیل إنها كانت تستخدم وسائل غير شريقة لاداعى لتكرار ما 
قيل وقتها ونشره طه سعد عشمان فى كتابه شهادات وآراء عام ۱۹۹۸ أى بعد خمسين عامًا 
من الأحداث. 

لكن أستتطيع القول بالرغم من كل هذا فهناك معارك خاضها الجميع بأماثة وتضحية مثل 
الإضراب الذى خاضه العمال مطالبين بإصدار قانون الاعتراف بالنقابات أضرب محمرد 
العسکری مع مجمرعة من العمال عن الطعام والتف حوله جسيع عمال المنطقة وكان ذلك 
عام1941 . ونجح الإضراب وصدر القانون - قنامت مظاهرات حاشدة لكل عمال الصانع 
متجهة إلى وزارة المالية مطالبين بإعانة غلاء العيشة وكان مكرم عبيد وزير) للمالية وقتها 
وصدر الأمر العسكرى الخاص بذلك. 

فبما یختص بالمعارك فهناك الكثير على سبيل المثال تجلت وحدة العمال حول ثلاثة مراقت 
تعتبر علامة هامة فى تاريخ التضامن التضالى حين انقلبت عرية نقل العمال (أتوييس الشركة) 
مصنع بيار أثناء إنهاء وردية 1١‏ مساء انقلب الأتوبيس فى الترعة ومات ما يربر عن (۱۱) 
أو (۱۲) عاملاً سبع منهم دقترا فى مقاب باب النصر فى جنازة مهيية مظاهرة بلغ طولبا 
حوالی ساعة ونصف من شبرا الخيمة حتى باب النصر. والباقى دقنوا فى بلادهم وحمل تعوشهم 
زملاؤهم عمال النظمة. 

الموقف الثانى ابراهيم العامل السبحی الذى مات تحت عجلات سيارة الشركة أثنا- ذهايه 
إلى العمل فى الوردية الصباحية وحدثت الوفاة أمام محطة القطار فى شبرا. خرج جميع عدال 
الشركات والتفرا حول جثة زمیلهم ويلغ عدده, الآلاق يحيث دفم تصویش غررى رجهرت 
الشركة لوازم مراسم الدفن من كفن رعرية يخيول 4 وحمل العمال جشة زمیلهم ابراهيم حتى 
الكنيسة وبعدها إلى القبر. هتاك موضوع الاشتراله فى الل السياسى بسا على 
دخول المعركة الانتخايية عام ١448‏ أنا أذكر أن التبرعات التی جمعت وقتها غطت التأمين 


سيد عبد الوهاب A‏ 


ركان رقتها ۱۵۰ جنييًا ومصاريف الدعاية الانتخابية وكان العامل يدفع قرشين ورئيس القسم 
بدفع 4 قروش. وخضنا المعركة متحدين متفقين. بصرف النظر عن نتانجها 

أما قيما يختص بالحدث الهام للاشتراك مع كافة ا مواطنين برم الطلبة والعمال ۲۱ فبراير 
سنة 1448 وكان يوما مشرفا لعمال شبرا الخيمة. 


والتقطة الخاصة بالاضرابین الكبيرين الأول استمر ۲۰ يوسا وكان بسبب فصل بعش عمال 
من الحلات الصناعبة, وجح الإضراب وعاد العسال ا مقصولون إلى عملهم. أما الإضراب 
الثاني استمر 4۰ يوسا والموقف كان كالآتى : 

من عام ۱۹6۰ نستطيع الفول إن البلاد تحوطها ظروف غبر عادية بسبب اندلاع نيران 
]رب العالمية الشانية الشئ الذى أنقى على عاتق العمال إنجاز متطلبات الخرب من مواد 
ومن ملبوسات وکل ما يحتاجه المواطنون وكان هناك قرار وزارى يحدد لصانع التسيج 
اج ۷۰/ من انتاجها لس احتياجات الجماهير الشعيبة وال١٠‏ إنتاج حر أصواف حرایر 
الخ . ومن ثم فكانت هذه الظروف ضاغطة استفاد منها العسال وأحرزوا بكفاحهم بعض 
الکاسب نيما يختص بالأجور والأجازات وساعات العمل الخ... وحينما اثتهت الحرب وأعلتت 
0 بدأت الشركات تعد العدة لإعادة النظر فى علاقات العمل على كل المستوبات 
تخفیض أجورء الغاء بعض الکاسب. فصل العمال بالجملة, زيادة أعباء حبث إن الظروف 
تغيرت فالحرب انتهت وزالت ضغوطها؛ واستخدموا النانون والسلطة نى تحقيق أهدافهم. 
القانون يعطى الق للشركة فى التوقف الجزنى أو الكلى حين تتعرض لخسائر وتوقر من العمال 
بحيث لا يزيد عدد الفصولین عن 18/ كل عام. هذه هى الظررف التى دنعت العمال ومجانهم 
الطباوية للدفاع ضد هذه الهجمة الشرسة وقررت اللجنة الإضراب واستجاب له كافة عمال 
الشركات فى شبرا. 

الإضراب الأول كان من أهدافه عودة المفصولين والغا القرار الوزاري الخاص بالاسعغناء 
المتعسف ل8 1 /ز من العمال وانتهى الإضراب الأول حيث أصدر اسماعيل صدقى را بإنهاء 
مسببات الإضراب وعودة المفصولين حيث إن فى هنا الوقت كان املك عبد العزيز سعود ضيقًا 
على مصر وآثرت الحكومة تأجيل المعركة أو الذبحة إلى وقت آخر. 

ولذا قالإضراب الثاتى كان دنعًا لهذا الضرر الذى حاق بالعسال واستعدت الحكومة 


با حب هعد يجاب 


والشرکات لخوض هذه ا معركة ضدنا وثبض على اللجتة القيادية بعد أربعين بوما من الع رکذ 
وكنت أخد هؤلاء الفياديين وكان عمری وقتها ۲۰ عام وكنت متزوینا منذ عام سابق أى فى 
ائج سلبية وتشرد عدد كبير جد إذ كان عدد العمال 
وقتها خمسين ألف و0؟/ تساوى آکثر من ۱۲.۵ الف عامل وهذا الرقم رسمى أما الرقم 
الفعلى يتجاوز هذا بکثیر. وإلى جانب عمال النسیج نی شبرا ا خيمة كما ذكرت هناك ورش 
الصيانة التابعة للجيش الانجليزى والجيش الأمريكى وكانت هذه الورش تضم عمالاً كثيرين 
وأغلقت هذه الورش وسرح عمالها إلى الشارع وأصبحت اليطالة تشكل حالة ويائبة فى داخل 
القاهرة والكلام عن البطالة لا بنسع له المقام هنا ولكن حقتنا بعض المكاسب فى دنا 
العاطلین. دفع بعض الاعانات كانت تصرف من وزارة الشئون الاجتماعية وكل عاطل له تذكرة 
بتقاضى بموجبها وجبة يومية لمدة شهر. 

الفترة من ۱۹٤١‏ حتى ١1448‏ كانت قترة قلقة وارتقع شعار الجلاء وبدأت المطالبة بخروج 
الإتجليز من المدن الصرية هيدا لطردهم وتحرير الأراضى المصرية من دنس الاحتلال. إسقاط 
معاهدة صدقى / بيقن بل إسقاط الوزارة تتبجمة الضغط الشعبی واشتد الصراع بفتح كوبرى 
عباس وسقط ضحايا کثیرون فى التيل ... ملحمة ۲۱ فيراير سنة 1145 يوم التضامن 
العظيم من العمال والطلبة وكافة القوى الوطنية . وكنت فى قلب الأحداث وكنت أصغر أعضاء 
القيادة على كل المستويات فى الشركة. فى اللجنة العامة وكنت فى الصف الثائى للجنذ 
الوطتبة للطلبة والمسمال ولكن فى عنام ۱۹۵۰ كنت فى الصف الأول سكرتيسر اللجنة 
التحضيرية للجنة الوطنية وأصدرتا مطبوعات موثقة منها بان إلى الشعب المصرى بطالب 
بالعدریب على حمل السلاح وتنظيم الصفوق للاشتراك فى قتال جنود الاحتلال. 


راب 


مارس سنة ۱۹۶۵ وانتهی الا 


دور التنظیم بين القلاحین 
نشاطى أتا شخمیا وسط العسال رکنت أعرف أن أحمد سيلم قلا من 
ركان هناك نشاط إلى حد ما فى ا متصررة وفی آماگن مختلفة من ا مدن. 


سید عبد الوهاب 1 


الکادر والكعب العى ترجمت وسميت الكتب الخضراء وكان عددها ٩‏ كتب ذكرت بعضها فى 
سياق الحديث عن ندقيف الأعضاء الجدد. هنا عدا الكورسات الشقافية عن تطور الجتمع 
ودراسة بعض قوانين المادية التاريخية. هذا إلى إنشاء مکاتب تقابة مغل الکنب النقابى لاد 
القليوبى فى الأربعينيات وكذلك المكتب النقابی لطليعة العمال محمد يوسف الدرك. هذه 
المكاتب أصدرت العديد من الکتیبات الخاصة بمشاكل الجماهير وقى سنة ۱۹۵۷ بعد العدوان 
الثلاتى أنشأ سيد عبد الوهاب مكتب النشر والثقافة العمالية وأصدر نشرة 

ونشرة أخرى باسم الشقافة العمالية وكتابًا عن دور العمال أثناء العدوان الشلائى باسم فعحی 
کامل, أحمد قهيم. سيد نداء ونور سليمان. كما صدرت جريدة الجماهير, والایین, والکاتب, 
والضمير. طليعة العمال وشبرا ونشرات كثيرة 


بإعادة المحاكمة, وکتب عن 9" 


دراسات الواقع المصرى 

بسبب المشكلة الوطنية ووجود الاستعمار كان الجهد كله مركز حول القضية الوطنية ضد 
الاستعمار حتى خط القرات الوطنية الدبقراطية كان تعبیر) عن هذه الظروف أما الاشتراكية 
ودور العمال والقلاحين والبودجوازية الصغيرة والدور القيادى للطيقة العاملة والرقف من الشيرة 
البورجوازية الايمقراطية واستكمال أهدافها " ية كب 
الطريت تح الاشتراكبية هذا اللفهوم لم يكن مرجردا وکما کرت أن العارضة خط القوات 
(هتری كوربيل) كان ذريعة لاتقسام. شهدي رد على الخط بنظرية العكثل الشرري. را 
خط مقابل للاشعراكية. وكذلك بقية العنظي 

والكادر العمالى كان جل اهتسامه بحركة الواقع معارك يومية لوقف الخصم تعريغة الأجور 
لعمال الإنعاج. الأسازات, الرعاية الطبية. المواصلات مشاگل الواقع بومية ومنجددة. 


لذ سید عبد الوهاب 


واهتم تنظيم النجم الأحمر بتعميل القيادة وتولى العمال مراكز حساسة فى التنظيم فى 
القبادةء قى الجريدة فى تنظيم الأقاليم. 

موقف التنظيم من قضبية الغورة الاشتراكية. هل هى مرحلة واحدة أم مرحلتان كانت 
الأدبيات والکتابات النظرية نیشر بنظام اشتراکی, آما الطرین تكنيكيا واستواتيجيا فلم يكن 
هناك دراسة حول هذا الموضو. 


الوضع | والمستويات التنظيمية التى اشتركت فيها 

أنا كنت عضو خلية ناعدية فى البداية, وانتقلت إلى عضوية القسم فى الحركة المصرية قبل 
الوعدة. ثم رشحت لعضوية التطقة فى الحركة الديقراطبة ثم عضر موسی للجم الأحمر بعد 
اتهبار العمالية الشورية وأصبحت عضرا فى اللجنة الركزية ومحرر] قى جريدة لیم ثم 
أنشأت مكتب النشر والثقاقة العمالية واستخرجت له سجلا تجاريا رسب وأصدرنا 
مصرء نشرة الثقافة العملية ركتاب دور الطبقة العاملة فى العركة ضد العدوان الفلاشى سنة 
١‏ وأصدرنا عدا من الكتيبات الصغيرة عن قضايا التحرر والكفاح مد الاستعسار. ثورة 
الجزائر فلسطين .. الخ. وصدر قرار جسهوری بمصادرة الکتب رغلقه وكتت عضو الكعب 
الى المركزى مع محمد على عامرء وتور سلیمان» ومبارك عبده قضل وعبد المنمم الفزالى 
وآخرين وکان ضمن أنشطة الکنب مراسلة الجرائد بأ ار التضال العسالی كجريدة المساء. 
وروزالیوسف. 

رفی عام ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۱ اشترکت فى قيادة عدد من المظامراتالجساهيرية ضد الاستعمار 
وشغلت مرك سكرتير اللجنةالتحضيرية للجنة الوطنية وآصدرت بیانات باسی أنا واعضا: 
السكرتارية محمد بوسف المدرك: قريد رمزى, سید عبد الرهاب نا إدوار الضبع وهقا كان 
۵ رگا بون النججم الأحسر رطليمة السمال فى هذا الجال وعهد إلى التنظيم 
البطالة رمظامرات الجوع والاکل قي الطاعم الناصة كان له آکبر 
الأثر فى الاهتمام بهذه المشكلة, وان الى شرف الاشتراك رقيادة المزقوات العمالية مقل المؤقر 
الوطنن لعمال النسيع وصدر بیان وزع نعائج أعمال الوقر. 
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الموقف من الاحتراف 


أنا أعتقد وهنا كان موقفى أن كلمة محترف ثورى لا تفى بالغرض ولكن نستطيع أن نقول 
متفرغ للعمل الشورى فى تضبة التنظيم فى اتجاز عمل ما يدفع العمل الشورى للأمام نحو 


أهدانه الرحلية. وفى التنظيمات التى تشرفت بعضريتها كان يوجد متفرغون للعمل 
الثورى حسب حجم العمل وضرورة إنجاز 
ومعظم الأشخاص الذى تحلوا بهذه الصفة أى محترفين ثوريين لم يكن ذلك على أسس 
موضوعية وأحب أن أوضع أن الرلاء الشخصى للقيادة التى لم تنتخب هو العيار الذى يختار 
به بعض المحترفين بصرف النظر عن الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار. 


موقف التنظيم وموقفى من التنظيمات الاخرى ومستوى التنسيق معها والموقف من 
قضية تكوين الحزب 

قبما يختص بالتنسيق وا موقف من قضبة الحزب الواحد. نحن العمال نشعر بضرورة الوحدة 
فى العمل التنظيمى وفى العمل السباسی وقى العمل الجماهبرى والرحدة حول اتخاذ القرار» 
القادة الميدانيون فى حركة النضال يفرض عليهم بالضرورة العمل الموحد وضرورة وجود القيادة. 

ماذا تفعل أمام أوضاع ليست على درجة واحدة من الفهم النظرى والسياسى فإذا كانت 
العصبة الماركسية ترى أن حدتو تدفع بكوادرها إلى مسرح الأحداث ووفقا لهذه النظرية يعتير 
تنظيم حدتو يسلم كوادزه للبوليس ومن ثم فهو تنظيم بولیسی, وطليعة العمال ترى الحدتويين 
شيوعيين ملحدين منحلين وتتبع مثل العصبة السرية المطلقة بحيث بصرح أحدهم أنه داخل 
التنظيم منذ عشر سنواث رلا يعرف أنه تنظيم شيوعى والكل يدرك ما كان عليه تنظيم منظمة 
شیرعبة مصرية (م.ش.م) رغم أنها تضم كوادر لا بعطرق الشك من بعيد أو قريب فى مدى 
|خلاصهم وصلابتهم والتضحيات التى قاموا بها داخل السجون والمعتقلات وخارجها إلا أنهم 
كانوا أسرى آفکار عزلتهم كثبرا أهمها أن كل الشبوعيين خارج تنظيسهم جواسیس وخونة. 
وحزب الراية يعتير أنه لا شيوعيين خارج حزيهم. 

وأنا تر واقع وحقيقة أن كرادر الحركة الدمتراطية كاتوا أقرب إلى الواقع وحركته ومن ثم 
فهسه رقم الحملات العى صوت ضدهم رلذا كائرا دائما محرا تلنف حوله بقبة النظمات 


r‏ سيبداعيلهالوهاب 


وخاصة فى قضية الوحدة من الخركة الديقراطية إلى الحزب الموحد إلى الحزب التحد إلى حزب 
۸ يناير وهو الحزب الشیوعی المصرى. إلى حل الحزب فى إبريل سنة 1836 

السوال حول التنسيق فى عام ۱٩۵۷‏ كانت هناك انتخابات لجلس الامة ومطلوب موقف 
محدد إزاء هذه الانتخابات وخاصة فى شيرا الخيمة وهذه ثالث تجرية 1548 لعمال شبرا حول 
فضالی عبد المجيد. وتجرية ثانبة حول محمد يوسف المدرك ۱۹۵۰, وقاد العرکتین تنظيم 
طليعة العسال وفى 4۵ حصيلة التصويت لفضالی حوالى ۷۵۰ صوتا والغاني سنة ۱۹۵۰ 
حوالی ۳۰۰ صوت وکان علینا أن نبحث سیب هه النتئج. 

ودعیت إلى حضور اجتماح نة الوحدة بين الحزب الشیوعی المصرى وکان سمد زهران 
مندويه فى جنة وتنظيم طليعة العسال ركان فاد عيد ا متعم شحتر مندوبها رشهدی عطية عن 
الحزب الموحد. واجتمعت اللجنة الغرض وحضرت الاجتماعين لعرض نظرى المرب 
الوحد. عن الانعخايات باعتبارى القائد الميدائى بمساهیر المسال فى شبرا الخيسة. والحزب 
الوحد كان يرى أن الموقف فى شبرا اميس تحوطه سحاذير أولا اعتراض الاتحاد القومی على 
تمتلك الشارع ولكن لا تلك 
با شنز ارآ راکب 
ركان رأى طليمة المسال أن التطقة واعدة رمکن أن ینجج مرشح شيوعى وأن 
الطليعة قررت ترشيح فؤاد عبد النعم وإحنا كان رأينا تفاديًا للمحاذير أن نختار مرشحًا لا 
یعترض عليه وخاصة أن الاقحاد العام لنقابات العمال خاض المعركة برشحين عمال فى شبرا 
الخيمة أحمد فهیم مرشح الأتحاد. وعبد العزيز مصطفی فى العباسيةء وانقسمنا فى البدابة 
واعترش على فؤاد عبد المنعم. واستدعى طه سعد عشمان من بنی سويف وقدم أوراقه للترشيح 
فى شرا الخيمة واعترض عليه یا وفرروا فى النهاية الاتضمام إلينا رتوحيد الصفوف وكائت 
تبادة المسركة أساسًا تقع على كاهلى رعملت دراسة لطبيعة السكان فلاحين مهنيين. ملا 
عقارات. آمیان الريف هذه الفتات هى التي تملك تذاكر لانتخاب آما العمال لا پلکین تتاكر 
يتدبير من الدولة حعى لا تکون شرا داثرة سياسية عسالية وفى النهاية سجلنا أكدر من ثلاثة 
مشر الف سوت رلأرل مرء بسقط مرشح الشلقائية الذى كان غل هذه الدائرة مند العشرينيات 
أما فى العباسية تنظيم الطليعة رقف خلف الدكتور عبد العظيم أتيس ووقف الحزب المرحد مع 
عبد المزیز مصطنی وقجح وكان مرشح الاضاد العام لنقابات العمال. 
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موقف التنظیم من وحدة ۸ يناير سنة ۱۹۰۸ والانقسامات ی 


كينا جع بأهیة رج الناضلين والقيا نحل كانت هذه اباد آقل من مستوی 
العمل الطلرب. فى موقف معين یصحح الخطأ أثناء ا حركة وأثناء لتضال. ومن 
خلال الديمقراطية الداخلية والمناقشات داخل الوحدات وأنا لم أخرج فى الانقسام وأى تیریر 
للاتقسام على ا حزب بعتبر جريمة. 

يتساعل الیعض عن موقف التنظيم من اليهود والأجانب ودورهم فى الحركة الشيوعية 

وهو سال غريب بعض الشئ» هل كان هناك تنظيم ليس لليهود فيه مكان بدرجة أو 
بأخرى. البهود مؤسسون وكانوا على الأقل نقطة بداية. السؤال نفسه فيه جانب عنصری أو 
چاقب تفاقی سواء كانت الحركة الصرية على رأسها هترى كررييل وآخرون من اليهود وطليعة 
العسال على رأسها أيضًا يهود وكذلك الإسكرا وياختصار كانوا هم البداية لااستطیع القول إن 
تنظيمًا مسعقلاً عن اليهود نشأ فى البداية, نحن اشترکنا فى التنظيمات التي 
اليهود. فالسؤال هنا ليس له أى معنى وخاصة أنه أثير موضوع اليهود فى التنظيم حينها تمت 
الكوادر المصرية وطالبت بحقها نی الت ة اليهود عن هذه المراكز وظل كوادر حدتر 
يدافعون عن حق هنرى کورییل فى عضوية اللجنة الركزية حعى آخر نة مركزية فى سنة 
Ne‏ 


المعارك الجماهيرية, والسياسية والنقابية وأنشطة التضامن القومى والأممى 
لب شارك ده ام 

سبق الإشارة إلى دوز التنظيم والتنظيمات الاخرى فى معارك تكوين الثقابات فى القاهرة 
والأسكتدرية فمثلا الجمعية العمومية التي عقدها عمال سباهى فى اسكندرية استشهد فيها 
اگشر من عشره عمال من أجل تكوين تقابة. والنقابات العامة والنقابات المصنعية الاتحادات 
الهتية. الاتحاد العام. إسقاط معاهدة صدقی بيفن إلغاء معاهدة ۰۱۹۳۹ الاشتراك فى 
الكفاح المسلح قيادة التنظيسات الجماهيرية, ودعوة الشعب لحمل السلاح واشترك الشيوعيون 
قى معارك القنال فى ۰۱۹۵۱ ۱۹۹۲ ركان للشيوعيين السبق فى دخول بورسعيد أنثاء 
العدران الشلاتی وتنظيم القاومة الباسلة داخل بورسعید أثناء الاحتلال عبد المنعم شتله 


f‏ عليه هبه لومي 


رمحمد فخری, أحمد الرقاعى وآخرين. وكان لنا موقف من إبرام اتفاقية الجلاء عام ۱۹۵ 
على إمكانية عودة القوات البريطانية فى حالة وجوه تهديد لعرکیا أو 
إيران الشاه وقد سجلنا هذه التحفظات وقغها. 


بحيث نصت الا 


موقف التنظيم من القيادات والاحزاب قبل ثورة يوليو سنة ۱۹۰۲ 

إن التنظيم يدعو إلى وحدة القوى الوطنبة مغل الطليعة الوقدية والعناصر الليبرالية مغل 
البندارى باشا وكان موقفنا من حركة أنصار السلام هو أن حركة أنصار السلام نفسها تحری 
کشیر) من الاعضاء الشيوعيين. آما تنظيم طليعة العمال كان له رأى آخر وتحفظ على حرکة 
أتصار السلام وأصدر كتيب باسم فؤاد عبد المنعم شحتر يدين فيه حركة أنصار السلام. 

أما بخصوص أحداث مارس سنة ۶ ۱۹۵ فالقضية ليست أببض أو آسود 

لنضية هی أن هناك فقدانًا للجانب الدیقراطی فى ثؤرة يوليو سنة ۱۹۵۲ 

آحداث مارس كانت تطالب بتصحیح المسار نحو الدهقراطية فالمسألة 
تفسها نحو النيقراطية ی 
فى هذا الوقت. وقد أثبتت الأحداث أنه بدون الديمقراطية انهار 
النظام. عندما حل السادات وتولى الحكم. 

الموقف من الإخوان المسلمين : ماذا نفعل إزاء ميلشيات مسلحة تسیر علنا فى 
الشوارع تهدد العمال فى شبرا الخيسة وخاصة أثناء الإضرابات والإضراب الكبير عام 1545 
حدیدا وحینما استولوا على النقابة ووضعوا شرطا لعضوية یکون العامل عضواً فى 
شعبة الإخران وبعنی أسح أصبحث الثقابة فى قلعة التضال فى شبرا الخيمة تابعة اشعية 
الاخوان أو جزءا منها وتحت شعار الآبة الكرية اوأطیعرا الله وأطيعرا الرسول رأولی الأمي) 
ریععبرون أصحاب السانع وأغلبهم من اليهره مغابة أولى الأمر ولذلك وجب علی, السمال 
الطاعة لهم ویاختصار تحریم الإضراب. وظل الصراع بين العمال وميلشيات الاخوان السلحة 
حتى تحولوا إلى مرشدین للبوليس السیاسی. وبالرغم من كل هذا فشمن شد أسكام الإعدام 
التی صدرت ضدهم وقد سجل الاستاذ نميل الهلالى موقف الشسرعيهن راعتراضهم على 
التصفية الجسدية قى قضايا الرأى. 


سید عبد الوهاب لا 


الموقف من باندونج, بالرغم من اعتقالى وآخرين عقب سفر عبدالناصر إلى المؤقر كان 
موقف تنظيم النجم الاحمر وقتها أن الاجتماع صحوة لدول العالم الثالث, وهذا ليس موقف 
كل الشيوعيين فقد أصدر الحزب الشیوعی الصری (الراية) بيانًا بعنوان فاشی مصر الفلس 
يبحث عن الجد فى باندونج, أما نعائج المزمر شعار عدم الانحياز وصفقة الأسلحة رإعلان 
اندونج وحد موقف كل الشيوعيين تقريبًا وأصبح باندونج منعطفًا على طريق الكفاح ضد 
الاشتعمار. 

قرارات التامیم, أصابها العفن پتمکین عناصر معادية للقطاع العام وغير مقتنعه بالملكبة 
العامة من السيطرة عليه وتفرغه من مضمونه الثوری. 

آما التأميم من حيث المبدأ لاقی ترحیبا بين كل القوى التقدمية والشيوغبين على وجه 
التحديد يمكن كان لنا بعض الملاحظات هو حجم التعویضات التى التزمت الدولة یدفعها 
اللرأسماليين السابقين وكان”أبرز قرارات التأميم هو تأميم قنال السويس. 

أما بين | كان هناك نقاش بالغ الأهمية حول هذا الموضوع ما بين مؤيد, ومتحفظ 
پاعتبار أن ما حدث هو رأسمالية الدولة. من وجهة نظر | أما المؤيدون فیعتبرون أن 
الملكية العامة ملك للشعب وأن ماحدث للقطاع العام من تخريب وما أصاب النظام السياسى 
للشورة من تدهور والعحول من سياسة بناء الألف مصنع إلى وقف دور الدولة فى عملية 
الاستشمار هو انعدام النيقراطية وحرمان الشعب صاحب الصلحة من مارسة حقه فى الرقابة 
على الساطة التنقيذية وحقه فى أن يختار مشلیه. 


الاتحاد السوفيتى والعالم الثالث 

أنا شخصيا كنت أميل لرقف السياسة الخارجية للإتحاد السوقيعي فيا يخعص بعأييد 
البورجوازية الوطنية الحاكمة فى العالم الغالث فكل حاكم وطنى يرفع يده فى وجه الاستعمار 
فى بلاده أيد: :تلك ا حكومة السوفيتية وشدت من أزره وقدمت له المساعدات اللازمة لعدعيم 
اسعقلاله. وأععقد أن لينين أرسل لسمد زغلول برقية یمرش عليه المساعدة.. رهل كان من 
المفروض أن يتخلى السوفيت عن الا 
فلوج يد طبر اعسات بر لب أن ار مرف الا تريس او مج العم 


ازرة والعأييد والساعدة حتى یتاح للاستعمار أن يقضى 


۷ عجوم وهب 


العامة للأمم السحد: حين كانت تناقش مسألة النزاع بين الکوریتین واستطاعت آمریکا أن 
تدول ا حرب واشتركت جيوش أكثر من خمس عشرة دولة نحت القبادة الأمريكية وحسم المواقف 
فى النهاية جحافل المنطوعين الصينيين إلى جانب جيش التحرير لكوريا الشمالية. 


المعارك التى خاضها الرفاق 
السجون والعتقلات وما كان يجرى داخلها بين الرفاق من صراعات سياسب 


التنظيمات الشبوعية والقادة التقابيين من العمال وكافة القوى الدمقراطية قي الجتمع. 

كانت هناك وجهات نظر مختلفة ومتضادة قات طابع نظری حرل القوات الوطنبة الديقراطب 
وما أثير حوله وما ترتب على هذه الناقشات من انقسامات وتكوين تنظيمات أخرى غبر 
ا حركة الديمقراطية. 

الجموعة الاشتراكية, مسألة الانكار بالنسية لجمرعة ۸ يناير» مسألة البورجوازية الوطنية 
بين ا حضور والانکار كانت هناك وجهة نظر تنکر تاس أن نی مصر برجوازية وطنية وینعکس 
هذا على التحالقات واستكمال أهدات الثورة الوطنية الدهقراطية وأستطيع أن أقرر. لم يكن 
هنا دراسة عن الواقع الصری عن العسال والفلاحين. والبورجوازية الصغيرة والبورجوازية 
الوطنية دراسة منهجية يكن الاستدلال من خلالها على حركة الوضع والصراعالاجتماعی 
بشکل عام. 

ما عن المعارك ضد الساطة فقد حدث |شراب عن الطعام ۱۹۸۸ استمر ۸ أيام اشترك فيه 
أكثر من ۱۵۰ معتقلاً والمطالب الإفراج والی أن يتم يصرف کفالات لعائلات المعنقلين وأخذت 
الدولة بيدا صرف الكفاله بواقع ستة جنيهات لكل عائلة من عاتلات العمال. الإضراب نی 
فى نفس القعر: 1444 بعد إعلان الهدتة ووقف القعال اشترك فيه أكثر من ۲۰۰ معتقل 
واسعسر ۱۳ يوا مطالبين بالإفراج والسساح بقرا غ الصحف وسماع الإذاعة. 

الإضراب التالث فى 1544 مكان الاعتقال جبل الطور واسعمر ۱۵ بومًا ركان المطلب 
الأساسى |لتا ‏ الأسكام المرفية والإفواج عن المتفلین, 

فى القعرة من يناير سنة ۱۹۵۲ حعى 1463 قت سانل إضرابات أعمها إضراب كحبير 


بيد عي الوهاب ب 


اشترك فيه أكثر من ۷۵ معتقلا ويعد عشرة أيام من بدء الإضراب فوجئ المعتقل وهو أوردى 
لیمان أبن عمل وقى عام ۱۹۵۵ يعد باندونج بهجمة شرسة قادها اللواء اسماعیل هبت 
وضریوا الضريين وجلدوهم ویلغ عدد الجلردین على العروسة براقع كل واحد ۸ جلدات على 
غير شروط الجلد بالإضافة إلى كل واحد أخذ نصیبه من ضرب الشوم .. قوات نعربة انطلقت 
فى حملة مسعورة وبعد الجلد والضرب حرقوا ملایسنا بالکامل ودفع بنا إلى زنازین التأدبب 
داخل اللومان بواقع ۱۰ آفراد فى کل زانزانة واستمر ذلك أكثر من ثلاثين يوسا بلا علاج من 
أثر الجلد. أذكر ما كان معى فى زنزانة واحدة عادل فهمی» وئوزی جرجس وفکری تادرس 
وسید عبد الوهاب ندا ومختار العطار» ويقية الزملاء 

فى النترة من 1588 حتى متتصف 1554 دخل العتقلون عدة معارك منها إضراب عن 
الطعام فى سجن الواحات الخارجة استمر أكثر من ۲۵ يومًا بقيادة الزميل فخرى لبیب, وذلك 
بالرغم من التعذيب التواصل وتكسبر البازلت فى أبى زعيل. ضرب يومى للمعتقلين مقارمة 
مستمره لمدة عام قريًا فى أبى زعبل» ١‏ سنوات متواصلة. كل السجون والليمانات تحولت 
إلى معسكرات تعذيب ومن أقصى أنواع التعذيب الجسدى والنفسى والقاومة الباسلة للرناق 
لهذا العدوان فكل فترة بسقط شهيد. سيد أمين عاما , على الديب عامل» شعبان حافظ عامل 
رشهدی عطية الشافعی وكثير من الزملاء الذين قاوموا حتى الوت ولم ينهر أحد وأمام هذا 
الصمود يحتاج الأمر إلى دراسة لهذه المراحل ولیس مجرد شهادة أو شهادتين أو ثلاثة. فهى 
تة غنية ومرعلة عامة نی تاريخ كغبنا. 


أسباب حل التنظيمات والمبررات التى طرحت للحل 

أنا أريد القول إن هناك ترعين من الرفاق داخل الأحزاب الشبوعية أو التنظيمات 
الشيوعبة. هناك السسال رالعناصر القلاحية بعکم رضعهم فى عملية الوتتاج قهم فى معركة 
صراع ومحاولة دائمة لتحسین شروط العمل با فيها الأجور وال وحق العلاج .... الخ 
يصرف النظر عن وجود الحزب أو عدم وجوده صراع دائم ومستمر, أهمية وجود الحزب بالتسية 
لهم شرورة لایکن الاستغنا- عنها. أية كانت العضحيات المطلرية لذلك. هذا نيع أما نی 
الآخر هو أبنا. الطبقات الاجتماعية والذين استهوتهم الفكرة الاشتراكية ودراسة الماركسية. أنا 
لا أنكر العضميات العي قدمها هؤلاء ولا الخدمة التى أدوها إلى الطيقة العاملة لنشر الفكر 


4 


الاشتراكى والنهج الجدلى وبرؤية شاملة للأشياء الا أنه فى النهار 
الاشتراكية هى إعلان عن خروج هذه الشرائح من معترك النضال من اء 
كان حل الحزب والانضمام للدنظيم الطليعى البورجوازى الذى ثيث فساده 
احتکاك بسلطة السادات وتقرق الجميع وكل ذهب لحال سبیله» وترك العمال واد 
تحت مطرقة الاستفلال الرأسمالی والملكيات || زراعية أو عقارية والأحد هه 
والنوانين التى تصدر تباعا تؤكد سيطرة نظام الاستغلال والشعار الآن مصر أرخص آیدی 
عاملة فى العالم. 

أكثر من نصف قرن كفاح متواصل رمعارك وصمود وتحمل أقصى آتواع التعذیب البدنی 
والنفسی. إزهاق لأرواح الشهداء الذين سقطرا خلال هذه المدة بغض النظر عن صواب أو خط 
السياسة أو الواجهة إلا أن التنظيمات الشيوعية خلال هذه الدة خلفت تراثا لا هكن تجاعله بل 
هو ما يفخر به الشعب الصری وقوی العندم العربية أذكر هذا بالمقارنة بتنظیم البورجوازية 
الطلیعی عند أول احتكاك بين التنظيم وسلطة السادات انتهى كل شئ للذكرى. 


من ا تابا تسام هرد هدور ن ارين 

تسطيح الفكر ا ماركسى وعدم دراسة الواقع. وعدم دید الأغداف. والترگیب السشوى 
للتنظيم ومن ثم القيادة فلا يرجد بالقدر الکافی من یکنوون بالصراح الطبقى اماد يوميًا خلال 
البحث عن لقمة العيش. وان وجد يعض العمال فهم لم يؤسسوا نظريا بالقدر الذى ينهم من 
الانحراف. وگائت الولائية تلعب دررا فى شغل بعض العمال فى هذه الناصب. 

وهتاك تقطة هامة هی محاولة كل انقسام الحصول على اعتراف دولى من أى حزب آمربی 
وأر من أى هيئة ترخص له بالعسل قى هذا الجال. النقطة الغائية كان هناك اععقاد أن 
الشيوعيين الصريين قاب قوسين أو أدنى من استلام السلطة وگل تنظيم أو تكتل يطمح فى 
الحصول على هذا الشرف العظیم (أحلام يقظة وتفكير ميتافيزيقى). 


زملاء راحلون؛ 

وفى النهاية آتول إن شهادتى لم تنشر قبل ذلك ولم أدل بها لأى جهة. وأنا أعحرف بأن 
هذه الشهادة ليست دراسة بل هی ماوعته الذاكرة وأرجو أن أنكن من الاقتراب أكثر من 
الأحدات قهى مسيرة نصق قز وصعب أن ترجزة فى بضع صفبحات. 


or‏ فخي لیب 


البيانات الشخصية 
الاس اسم : فخرى لبيب حنا 
تاریخ وموطن الميلاد : ۷ قبراير ۰۱۹۲۸ سنورس - القيوم. 
الحالة الاجتماعية : متزوج من السيدة امتثال سحارب غبريال (قانونية) وأنجبت ابنتين 
توأمتين هالة وهيام. 
المؤهلات الدراسية والمهن التى عملت بها 

المؤهلات : بكالوريوس علوم فى الكبسياء والجيولوجيا - مايو -158١‏ كلية العلوم 
جامعة فزاد الأول - ماجستير فى الجيولوجيا ثم دكتوراه من ۱۹۷۷- ۱۹۸۷ على التوالی 
كلية العلوم - جامعة القاهرة. 

مهن : مدرس من سبتمير 1481 حتى مايو ۱۹۵۶ (مدرس أشيا وصحة وحساب, ثم 
طبيعة بکفر الزيات ثم طنطا). جبولوجى من مارس 1977 حتى قبراير ۱۹۸۸ بالهنبئة 
المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والشروعات التعدينية. من ۱۹۸۹ حتى الآن مسئول 
الاعلام بمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية. 

فترات الاحتجاز : ۲٩‏ مایو ۱۹۵۶ إلى ۲۹ مايو ۱۹۵۷ ثلاث سنوات أشغال شاقة 
٠‏ هروه من لراقبق. معد اع اششیر لمام ۱۹۵۷ سين بولیو ۱۹8۹ ميك 
أعتقلت حتى إغلاق العتقل فى ۰۱۹۹/۶/۶ 

امعقال فى سبعمير ۱۹۷۸ اکامب دافید) سدة فلا شهور 

اعتقال فى اكتوير ۱۹۸۱ (مقتل السادات) مدة تسعة أو عشرة شهور 

اعتقال فى ۱۹۸۹ (إضراب الحديد والصلب) مدة شهر. 

ای بيانات شخصية أو عائلية آخری تفيد فى التعرف على السيرة الذا 

والدى ؛ ناظر محطة بالسكة الحديدية (حاصل على الكفاءة 

والدتى : متعلمة وإن لم تكمل تعليمها لزواجها الميكر. 

الاخوة : سبعة ذكور تعلموا جمیا نی الجامعة وكان ترتيبى الشانی بين اشقائی» وهناك 


فخرىلبيبٍ ¢ 


لق وا امد توفیت وهبرها تسج هون 

ارتباطاتی الفكرية : كان أبى معلمی وأستانی الأول فى غرس الوطت 
الوطنبة شارك فى ثورة ۰۱۹۱۹ يعادى الانجلیز کمحتلین خاصة والأجانب عامة. آسمانی 
نخری على اسم فخرى عبد الثور النانب الوفدی لديرية جرجا التی ننتمی إلى عاصمتها 
سوعاج. (ورغم وطنيته تلك إلا أنه سیفزع عندما أتحول إلى الفکر الاشتراكى خوقًا على ما 
سيحل بی؛ وما حل بالفعل]. 

نحن الآن فى عام ۱۹۶۰ ووالدى سعاون محطة جرجا وأنا فى السنة الرابعة الابتدائية 
ومنزلنا منزل حكومى ترب المحطة مباشرة - أقرأ الاهرام بو قوات الامبراطورية البريطانية 
هنود » موريشان. کندیین: استرالیین. نيوزيلنديينء انجليز, كلها ربعدانها تعبر فى القطارات 
سرة إلى الشمال وسرة إلى الجنوب. ضحايا الغارات ا لجوية على القاهرة والاسكندرية 
رالهاجرین إلى منابعهم يتكدسرن على المحطة وفى الحديقة الممتدة خلفها. وكذلك العسال 
الذين يساقون للعمل نی معسكرات الاجلیز. ونحن نکرهالاجلیز ونشمت فى هزائمهم وتنبهر 
انیا وهتلر نؤمن بأن عدو عدرنا صديقنا. ونحب فاروق الملك الشاب. 

وقطار الركاب يحمل طبقات الجتیع جميمّاء بدا من عريات النوم (البولان) والأكل حتی 
عريات الدرجة الثالشة : تتفرج دوما عليهم وهم يتفرجون علينا أحبائًا 

الحطة وإن كانت مكانا ثانا غير أن المالم بأنى !! يصدر عنها. هی مكان ثابت 
يرج بالفركة. وکل ذلك 

ومدرسر اللغة العربية الأزهريون عامى ٠۹١١ , ٤١‏ (الأولى رالثانية الثاتوية) بهاجمون 
الاميليز والاستتعمار فى الفصول الدراسيقفى مدرسة رزق الله مشرقى الشانوية بجرجا 
ويشحنوتنا بالعداء لهم. 

وفى أسوان الشاتوية عام ۰۱۹۲۶ يتتصب ميرابو (وهر الاسم الذى أطلقئاه على سدرس 
التاريخ) شاسمًا يحدثنا عن الغورة الفرنسية؛ وينهى ما يقول بضرورة أن تقوم فى مصر ثورة 
مشل الثورة الفرنسية وتعلن الجسهررية. ولأول مرة تکسر صورة الملك وفتلر ليضانا إلى 


صفوق الأعداء. 


بة؛ کان وفدیا شديا 


شه ونعايشه. 


o‏ فخرى لبسیب 


ويجئ عام 1148 أحد | 
مدرسة أسوان الشانوية ريخطب فينا قاثلا : لابد أن يخرج منکم عرابى آخرء مصطفى کامل 
آخر, سعد زغلول آخرء. 

المنزل والمدرسة وموقع عمل أبى كانت المنابع الأولى للمعرفة الوطنية وتهاويم طبقية أو 


اجتماعية يصورة آدق. 


لكننى آود التوقف هنا عند أحداث آربعة 

(۱) كنا نقضى الأجازات الصيفية فى بيت أخوالى بالقاهرة. وكان خالی الأسخر وهر 
يكبرنى بأربع سنوات صديقا لى وطالبًا بكلية العلوم. وكتت أسمعه یتحدث مع أصدقائه 
وزملاته عن العدالة الاجتساعية والمساواة والعصال والفلاحين والكادحين والاشتراكية 
والامبريالية. غير أن تلك الاشياء كانت تبدو لى فى تلك الفترة» مثل دردشات أصدقاء فى 
أمور تخصهم ولا تتخضتق. 

(۲) اجتاحت الملاريا عام ۱۹۶۶ مديرية أ 


ان: وقیل إنها جاءت مع قوات والحليقة». 


كان الناس بتساقطون فى أفواج متتالت. وأرسلت ا معوتات من الزيث والبطاطين 


الحاميد) ففاتلوا بعضهم البعض للفوز بأى شئ ثم هاجموا المشرفين المحميين بالعسكر فأطلقرا 
الرصاص على الفلاحين وقتل من قتل وجرح من جرح وكتت شامد عبان لا جری» فصدمت 

ة عثينة. إذ لأول مرة أرى العسكر المصريين یقتلون القلاحين الصریین المرضى الجوعى 
حماية للموظفين اللصوص. ولم تعد القضبة العى تشغلتى هی الأجنبى أر الاتجليزي الحتل 
ققط. إذ برزت آسامی. ورا بدون وعى كامل حیتفاك» قضايا الناخل: قضایا الشعب 
ة حاسمة قى مسار حیاتی. 

(۳) بدأت آتتبه لأشياء أسمعهاء ربا كانت فى البداية تثير دهشتى أكثر من قلقى؛ أن 
نرية المحاميد إلى جوار أدفو والعى كان والدى ناظرا لحطتها. يبلع زمام آرشها ثلاتساند 
ندان تطلکها كلها سيدة واحدة, لا تأتى لتری أرضها أء الفلاحين الذين يعملوت بها آحياء أم 
أمواتاء وأنها تعرك لأحد الرجال الفعوات مهمة جمع الإيجار أو الحصول مقابل استفادته بعائد 


فخری‌لبیب بو 


که ناسغل 

وأن جح حمادى با فيها محطة السكة الحديدية ملك لأحد الأمراء ويدعى على ما أتذكر 
يوسف کسال. وأن وادى كوم آمبز المزروع قصبا ومصتع السكر ملك لعبود باشا. وأن هذا 
الرجل يلك فى يديه مصير آلاف الفلاحین والعمال العاملين فى أرضه أو مصنعد. 

1 ويدأت أكتب لصديقى عبد الله محمود كامل والذى تعرفت عليه فى العدرة فیوم. 
عام ۱۹۶۳ عن الظلم الذی أراه وعن بشاعة حياة العسال والفلاحين. وأن هنالك سادة من 
المصريين لا بقلون هولاً عن الأجنبى والانجليزى. وبدأ يظهر. وربا بشكل هلامى فى البداية. 
للقضية الوطتية الرتبطة الاجلیز والاجانب. بعد اجتماعی هو العدالةالاجتماعية, ووقف 
التهر والاستبداد الصرى - المصرى. 

(۵) تهاری الانبهار بهتلر عدو عدوى. عندما رآيت بعینی» وكنت فى القاهرة فى الإجازة 
الصيقبة, ضحايا الغارات الجوية الالمانية على الأحياء الشعبية وكلهم من المصربين: وليس 
فبهم انجليزى واحد. وقعقعة مدافع ستاليتجراد وبداية هزية النازية. تباوی اللب الذى كنت 
أكته للملك الشاب فاروق, فهو رأس الدولة التى تقتل الفلاحين وتحمى السادة ویدأت تتجمع 
فى رأسى دروس مدرس التاريخ عن الثورة الفرنسية ضد الملكية والاقطاع وضرورة حدود 
مثلها فى مصر. كما بدأت تستيقظ فى أعماقى الأفكار التى كنت اسعها عن الاشتراكية 
والكادحين والعمال والفلاحين من أصدقاء آصفر آخرالى وتناقشت مع بعض الاصدتاء المقريين 
ومنهم ألفونس عزيز فى تلك الأحوال وکونا مجموعة أسميناها «بالاشتراكيين» وكان عدونا 
الباشر الذى نثير معد جدلا مستمرا هو مدرس اللغة الانجليز وهو الجليزى. يقال إنه كان بعمل 
فى المخابرات الانجليزية, ويعيش على ربع رئةء إذ أفسدت باقى رنعيه الغازات السامة من 
المرب العالية الأولى. 

وکانت توزع علینا فى الدارس حينذاك صور قادة الحلفاء تشرشل والعلم الامجلیزی, 
روزفات والعلم الأمريكى, تشای كاى شيك والعلم الصیتی, وستالين والعلم السوفيتى. 
وعلقت على باب القرفة التى أسكتها وأخوتى قى أسوان صورة ستالين والعلم السوفيعى؛ وكنا 
حبنذاك فى أسوان فى التوجيهية (الغانوية العامة) عام 1540-1414 


ov‏ فخرى لبسيب 


ارتباطاتى الايديولوجية والتنظيمية 

عام ۰۱۹۶۵ التحقت بقسم الجيولوجيا بكلبة العلوم. جامعة فؤاد الأرل » والتحق آلتوتس 
عزيز بكلية التجارة, ولحق بنا عبد الله محمود كامل بعد عام لیلتحق أيضا. 

كانت شوارع القاهرة مليئة بالجنود النجلیز, ودفعنی منظرهم الاستفرازی وسلركهم 
المستهتر, وكونهم جنود احتلال إلى التفكير فى ضرورة البحث عن طريقة لقتل ما أمكن من 
هؤلاء الجنود والضباط. 

وعندما لاحظ أحد زملائی بالكلية حماسى واندفاعی فى التحركات الرطتية حینذاك. 
دعانى لحضور أحد الاجتماعات السرية, وكنت أتوقع وأنا ذاهب معه أن محور التفاش سوف 
يكون حول العدریب على الأسلحة وقعل جنود الاحتلال. لكن الأمر كان شديد المفاجأة لى إذ 
أحد الزملاء عن مرعد الحضور خسس دقائق فجرى نقاش مل طويل حول أهسية عدم 
التأخير. أل أحدهم يقرأ من كتاب صغير ويشرح أشياء لم أفهم منها شيثا (عرفت فيها 


وأحسست بإحباط شديد. وحضرت 


۰ فقد كان ما يشغل بالى هو متى بنتهی هؤلاء من قرا 2 
وببدأون قى تدريبى على قتل الإنجليز. وكان لك فی أواخر ۰۱۹۶۵ 

فى تلك الأثناء بدأ أصدقاء خالی الأصغر فى الحديث معى للانضمام إليهم. وكنت قد 
پرزت فى المظاهرات أخطب وأهتف. لم أكن أعرف أن هنالك أكثر من شى» لكنهم شرحوا الأمر 
لی. ويدأت أفهم : إنتى الآن فى منظمة الحركة المصرية للتحرر الوطتى (حمتو) وهم منظمة 
«اسكراء أى «الشرارة». وأخبرتهم أنثى لا أستطيع أن أترك الآخرين هكذا. فترکوا لى مهلة 
أخعار خلالها. لكتهم كاتوا الأكثر وجودا وتقوذا فى الكلية. عا شدنی السهم لتشاطاتیم: 
سمت أمرى بالاتضسام إليهم. كان منهم فى تلك الأيام جسال غالى. فاطمة زکی» سعد 
زهرات وغيرهم وغيرهم: وكان من العيدين عيد ا معيود الجبيلى وعيد الوم الناصر وغیرها. 
ركان معى فى السنة الأرلى قتحى خليل وميشيل سعد. 

عندما أبديت موافقتی على الانضمام لاسگرا وضعوتى فى تجرية. أعطوتى متشورا وطليوا 
منی توزيعه درن إمطائى فكرة عن الكيفية اغى أوزمه بها يبنو أن المطلرب كان اختبار 
قدرتى على العصرف. وضعت خطة للتوزیع, كان المدرج يفتح مبكر) لتنظيفه. وكان الطلية 


خر وأنالا أقهم 


فخرىلبيب ۸ 


يدخلون لحجز أماكن لهم نی المدرج وبغادرونه. وكانت تلك فرصتى: فوضعت نسخة من 
النشور على كل مقعد وغادرت أيضًا. وعندما دخل كل الطلبة ا 


يثيث علئ ٠‏ وانضممت إلى «اسكرا » بعد أن اعتذرت لصديقى فى (ح.م)» وأخيرته با حدث. 


عندما طرحت عليهم ف اقشونى فى الإرهاب الفردی وعدم جدواه. وأن 
قعل جندى أو ضابط انجلیزی لن يجلى قوات الاحتلال إغا الجلاء يتم بمعركة تشارك فيها كل 
القوى المعادية للاستعمار. إننا نشكل جبهة من المناضلين للتحرر ضد الاستعمار رأعوانه من 


الاقطاعین والوأسماليين الرتبطین به. ومن هتا يجب الاهتمام كل الاعتسام بتنظيم الشعب 
وتعبنته, فا معركة طويلة وقاسية. 

اهتم الزملاءاهتماما كبير) بعملية التثقيف إلى جوار العمل الجماهيرى والذى يكاد يكون 
يوميا. وكان التثقيف يبدأ بالابسط إلى الأكثر تعقيدا. وكنا نكلف نحن أعضاء الخلية (بعد 


ا کی كاب رد و کر أت كانت بتلخيص الان اوعس نیت عن 


أنتى کتبت تقريبًا نسخة أخرى من الكتاب. (غير أن ذلك أفاد کثیر] فيما بعد. حتى أصبع 
الواحد متا يعرض ما كلف به دون عناء). 


وسوف اتناول فيمايلى بعض المعارك والنشاطات الجماهيرية : 
الشهيد محمد على 

عندما بدأت الظاهرات فى جامعة قزاد الأول ابتداء من ٩‏ قبراير ۰۱۹۶۷ وبعد أحداث 
کوبری عباس. كنا نقطع الطريق على السبارات الحملة باعص أو الأحجار والعابرة أمام 
الجامعة؛ لتدخل حرم الجامعة وتفرع ما فيها كى نستخدضه فى مهاجمة البوليس أو رده 
وأوقفت إحدى السيارات رتعلق «محمد على » ببابها إلى جوار السائق كى يقوده إلي داخل 
الجامعة» فدفع به الساتق ليسقط تحت العجلات. واندقع هاري . 

رخملت جفته إلى كلية طب القصر العینی وتم إخفاؤها بعرفة طلبة الكلية, كى يعم تشييع 
جنازته بمظاهرة ضخمة فى اليوم التالى. وبدأنا نغادر حرم الجامعة إلى القصر العينى استعذادا 


۹ #سخصري ابيب 


الحمشد الغد وشراسة جشمان الشهید: وحاصر البوليس الصری برتاسة الضابط الانجليزى فيدر 
باتريك القصر السینی ویدأت معركة بيننا وبين القوات الحاصرة لنا. وکان سطح القصر العيتى 
ملیشا بصنادیق قدية وأقطان فأشعلناها وألقينا بها عليهم ففرا هاربین فخرجنا إلى الشارع 
وقلبنا عربة ترام. وكسرت أعمدة مصابيح غاز الاستصباح فاتدفع الغاز منها مشتعلا 
كالنافورة. ودامت المعركة حتى منتصف الليل. فطلب أحد كبار الضباط الصربین التفاوض. 
وقسك بعسليم الجثة وانصراف الطلاب. فرد الطلاب عليه باحنجازه وإعلان هذا الاحتجاز. 
وقرابة الفجر اقتحم البوليس القصر العينى وانتزع جشمان الشهيد وألقى القبض على بعض 
الطلاب. 


۱ قبراير" 194 

كان يوسا يؤكد بحق الواجهة باششد الشعبى الجبهوى للمتاضلين من أجل التحرر قى 
مواجهة الاستعمار وأعوانه. وكنت مکلفا بالهتاف. ركان اشتراكى فى هذا اليوم هو الذى رسخ 
فى أعماقى المراجهة الجماعية بديلاً عن المواجهة الفردية وعمليات اغتبال الجنود والضباط 
البربطانيين. كانت نقطة تحول من الشقة فى الذات فقط. إلى الثقة بالذات من خلال الفقة 
بالمجموع والارتباط بها . 


توزيع مجلة الجماهير وصوت الطالب 
كان توزیع المجلة الخاصة بالمنظمة باليد هاما للغايا 
حوارات حول محتوياتها وهو عمل دعائى متاز كما كان بار ملاتا تقوم على تنم + وقد 
خلقت تلك العلاقات مراكر ثابنة للتوزيع عند بقال أو حلاق أو حرفى أو صاحب مقهى. وغدت 
تلك المراكز شبكة من المتعاطفين والأصدقاء الذين بجمعون التبرعات عند بيعهاء وريا جند 
E‏ 
كما كنا تقوم بتوزيع مجلة صوت الطالب فى ا جامعة. 


لجان مقاومة الكوليرا 
شاركت رابطة الطلبة المصريين وهی فى الأمل تنظیم ديقراطى لاسكرا فى معركة مقاومة 
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وما الكوليراء كنا نشکل لجانًا فى الأحياء الموبوءة. وقد شكلت أنا ومحمد محمود عشمان 
لجنة لقاومة الكوليرا فى جزيرة بدران. وقد يلغ عدد التطوعين فيها حوالى سبعين عضرا , كنت 
ومحد عثمان نقط الشيوعيين فى هله اللجنة. وقد نجحت اللجنة إلى آقصی حد ممكن. إذ كنا 
تقوم بأعمال الوقاية فى البيوت التى لا يوجد بها مصابون» وأعمال الإنقاذ السريع للمصابين 
والتطهير لنازلهم. 

وآتذکر أنه جاءت تبرعات دواتية للرابطة من الخارج, قاحتجزتها وزارة الصحةء ودعت 
الرابطة إلى حشد يترجه إلى وزارة الصحة. وقد اعتصمنا على سلالم الوزارة مطالبين بالإفراج. 


النادی المصرى السودانی 

كنت وفتحى خليل ومبشیل سعد من سكان شبرا. ولذا كان يجمعنا نشاط الحى إلى جرار 
نشاط الكلية. وأتشأنا ومعنا فريد رمزى ورشدى خلبل وكان صبيا فى ذلك الوقت ناديا فى 
میتی من دور واحد تحیط به أرض واسعة أشبه بالفي نا عليه اسم الشادى الصری 
السرداني. وكان ناديا ثقافيا رياضيا. وقد انتتحه اسماعیل الأزهرى المناضل السودانى. 
والذى أصبح أول رئيس وزرا للسودان بعد الاستقلال. كان تفكيرنا منصبا على ضرورة وجود 
شكل علتی بربط شباب الحى بناء وقد نجج النادى بالفعل, لكنه أغلق فى حملة صدقى عام 
١‏ . وأصيع النادى على ما آتذکر مركز جماعة الإخوان المسلمين. 


سح الشباب المسيحى فى كنيسة 
فى شارع جزيرة بدران. كان الغضب عنيقاء والشعار ا مرفوع «حرق جامع مقابل حرق كنيسة». 
ودخلنا فى نقاش حاد للغاية. باععبار أن تلك مؤامرة اجليزية لیتطاحن أبناء الوطن وحرف 
المعركة. إذ بدلا من أن تصبح ضد الانجليز. تصبح فيما بين ا لمصريين ويعضهم البعض. تط 
لشعار «فرق تسده وأنتا يجب ألا تستكمل لهم مؤامراتهم. وجحنا فى تحريل الغالبية 
العظمى إلى صفنا. ووأد فكرة العين بالعين. فى هذا المجال فى مهدها 


قخرى لبيب 


انتخابات الكلية 

كان هنالك اتحاد الطلاب ویجیی من خلال انسخابات عامة لكل طلبة السنة الدراسية. كنا 
كنا قلت سابقاء وفى حدرد ما كنت أعرف. ثلاثة بالسنة الأولى + قنحى خليل: ميشيل سعد 
وأناء وكان هنالك حوالى 5؟ إخوانيا. ولم يكن هؤلاء الإخوان يحصلون على غير أصواتهم٠‏ 
أما مرشحونا قكاترا يحصلون على غالبية الأصوات غبر الإخواتية. وكان عده طلاب الستة 
الأولى حوالی ۰ ۱۵ طالبًا. 

وكان هنالك أيضًا الاتحاد العلمی. ويجيئ من خلال انتخابات فى أقسام الكلية الختلفة : 
الكبمياء. الطبيعة: الجيولوجيا التبات» الحيوان » الرياضة البحتة .. الخ.. من السنوات 
آتجح دائما فى الانحاد العلمى بالتزكية عن قسم الجيولوجيا للسنة الدراسية 


أتذكر أن ناطمة زكى. وكانت فى البكالوريوس. خاضت معركة الاتحاد العلمى قى مواجهة 
زعیم الاخوان المسلمين بالكلية. وكان شعارة ولا تتتخبوا امرا 


. غير آنها جحت نجاحا 
ساحتا وباء هو وشعاره بالهزية. 

وبعد أن تخرجت فاطمة زكى أنشئ قسم للكيمياء الصناعية بكلية الهندسة جامعة فواد 
الاول» ركان معنى ذلك مزيداً من إغلاق الابراب أمام خريجى الكلية والغالبية منهم 
كبميائيون. وعقدنا الاجتماعات الاحتجا: وجاءت فاطمة زکی لتخطب فینا فى أخد 
المدرجات, شارحة حال الخريجيين السبی للغاية الآن. فعا ا حال لو دخل الهندسون الكيسائيرن 
الناقسة التی هی بالنسية للعلسيين خاسرة اذ أن نفوذ المهندسين فى المجال الصناعي هو 
النفوذ السائد. ونفوذ العلميين ضثيل إلى حد کبیر. واشتعلت الكلية. ٠‏ لكتنا كنا 
انحنم وتعقد الاجتماعات فى الحدائق لیذ من الكلية (کسا كان یحدت أثناء التمرة 
الفرنسية) . غير أن المعركة انعهت فى غير صالحنا. 

3 كلية العلرم جامعة قاد الأول فى هذه الفعوة معروئة بالكلية الحمرا-. ققد كان النفوة 
الطاغى فيها للشيوي 

وأرة هنا أن أذكر راقعة تصور عقلية الطلاب حينذاك بغض النظر عى انتما متهم السياسية 
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أو الفكرية. كان عددنا منحدودا نی قسم الجبوليوجيا فى السنة الأولى. وكانت بيننا علاقات 
حميمة. كنا ندرس الجيولوجيا - الكيمياء - الحيوان - النبات - وتنتهى دراسة النبات فى 
السنة الأولى ولا نتواصل معا. كنا فى حصة عملية وجاء مدرس النبات فوجد أحد زملائنا 
يسير جيئة وذهابا فى العمل. سأله فى غضب, لاذا تفعل هذا؟ قال فى هدوء لقد أنهيت 
الطلوب منا فى هذه الحصة. زعق الدرس : اقعد بلاش مرقعة. وغادر . ودوت كلمة «مرقعةه 
فى آذاننا كالفرقعة. وللحال قمنا قومة وجل واحد. وخلعنا معاطفنا المعملية البيضاء. وتوجهنا 
إلى مكتبة الكلية حيث کتینا احتجاجًا شديد اللهجة إذ أننا لم نكن نترقع صدرر مثل تلك 
ا أننا كطلاب فى الجامعة لا تقبل البعة أن وجه إلينا مغل 


بشدة آنه قصد إهانعنا. وفى نهاية العام اسقط هذا ا ا عون ا 
ووقع على عريضة الاحتجاج» دور آول. ودور ثانى. وأصبح بباهى بعد ذلك با فعله فى دفعة 
۶ ویهده به كمبرة لمن لا يأبه من قسم الجيرلوجيا بعلم النبات» وبالتالى به؛ ولا أتذكر 
أننا ندمنا على ما فعلناء فقد كان اعتزازنا بكرامتنا يقوق كل شئ. وقد غدا من أبناء هذه 
الدقعة اساطة بالجماعات ورؤساء مجالس إذارة شركات وأعضاء باليرلان. 

تلف صورة أو لمحة لا كان عليه أبناء هذا الجيل. 


الوحدة والانقسام 

تت وحدة أسكرا والحركة المصرية للشحرر الوطنى. وأعلن عن تكوين الحركة الدمقراطية 
للتحرر الوطنى «حدتو» ۷ أتذكر شبنا عن هذه الوحدة. وهل كنا نخبر با يجرى أم لاء 
والأقرب لا حدث أننا لم تعرف شیشا عن الو إقامها. کت وقعها عضرا قاعديا أو 
عضو لجنة نسم شبرا على أكثر تقدیر. لكتنا فرحنا بالوحدة فرحا شدید) واحتفلنا بها. قمل 
وقتها أن أعضاء المنظمة الجديدة حدتر حوالى أربعة آلاف عضم. رأن البعض . من كاترا 
يزمعون الزواج» نيرعوا بتحريشة العمر دعما للتنظيم الولید. واحسستا فعلا بأتتا قرة حقيقية. 
وأننا «على مشارف تمقيق الاشعراكية , 


r‏ فتخسری لبسيب 


لم أحس بجديد بعد الرحدة من الناحية التنظيمبة؛ فمن كنت أعمل معهم فى الكلبة أو فى 
الحى ظلوا كما هم على وجه التقريب. غير أنه بدأت تغمة تذمر ترتفع بعد فترة حول نفوة 
الأجانب فى ا منظمة. وخط يونس للقرات الوطنية الديقراطية: والعمل فى صفوف العمال, وأن 
ناتج الوحدة كان يجب أن يكون الحزب الشيوعى لا الحركة الدمقراطية. 

ويظهر من ذلك أن الصراع حول مقومات الوحدة السياسبة والتنظيمية والجماهيرية يدأ بعد 
الوحدة لاقبلها. ومشاركة المستويات دون القيادية بدأت بعد الوحدة لا قبلها. وقد حدث کل 
ذللة عبر ما يسمى بالاتصالات الجانبية والاجتماعات غير التنظیمیة: رالو الفکری 
وهم بالتسبة لی من أعضاء اسكرا سابقا. كنت آکثر منى فاعلاء فة 
بالدوامة لا أغى ما يحدث بالضبط, حتی أنه عندما حدث انقسامالتکتل 


اتذكر لقاء حضره سعد زهران وريا داود عزيز ليشرحا لنا ما جرى - وظهر التكتل الثورى 
بعدها باعتباره المنقذ للحركة الشبوعية وأداتها أمدافها 

ركلفت أنا وعيد الله مود كامل رعبد المجيد أبر زيد باعداد المكتبات والأجهزة 
للنظيم الجديد. کت أسكن فى رق السطع فى شيرا. وكان على أعضاء التکتل أن 
يقدسوا ما قى حوزتهم من كتب نظرية وأجهزة فنبة إلى حجرتی حيث اكتظت با احخوت. 
راشطررنا إلى نقل كل ذلك إلى دكان ترزى فى الدقى بسيازة محسد سید أحمد. ركدنا 
تسقط فى يد البوليس وتحن نقسم الكتب إلى مجموعات. كتب عليها اسم الحطقة التی 
سعرسل إليها. ققد كان الدكان قي دور أرضى على الشارع مباشرةء وتحن تعمل لمل نهار. 

معشبرات على بیت الفساس باغنا بالقرب 1 

الأشياء إلى مكان ما فى الهرم. 

الهام هنا هو أن عبد الله گامل, انعتى سجسوعة سن الكعب النظرية ملا بها حقيية 
فى مسكته, باعتبار أنه يتوجب أن تعرف تحن بأنقسنا الفكر النظرى لما تون به سياسيا. 
(رقد شكلت تلك المجموعة جوغر العشقيف الذاتى الأساسى لاء كان علينا أن تععرف على 
الماركسية اللينينية من منابعها فى أعمال ماركس رامجلیز ولينين). 
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التكتل الثورى ينهار 

توالت الضربات البوليسبة على التكتل التورى. وید بنهار. 

گلفت بأن التنى بعدد من الأعضاء والعضوات الأجانب. وتم اللفاء فى منزل د. فريد حداد 
فى شبرا. کاتوا قرابة العشرین, من جنسبات ولم تكن غالبيتهم الساحقة تمرف 
العريية. ورجدت نفسی أرفض الحديث بغير العربية وآصر على ذلك. فقام أحدهم بالترجمة 
للآخرين. ويعد نقاش طويل من جانبهم حول ضرورة أن یلعبوا دورا جساهیر) وخاصة بين 
العمال» بأنهم أولا لا يجيدون العربية فكيف بهم يتعاملون مع عمال لا يعرفون 
غيرها. وثانيًا أن لهم دور ولكن فى غير العمل الجماهيرى. ویتلخص هذا الدور فى مهام 
ثلاث. الساعدات المالية. راخفاء الهاربين وتأمين الاجهزة الفنية وتشفيلها. غير أن فكرة 
7/۱۰۰ عمال كانت سائدة كالاعصار دون تبصر أو روية. فتركوا النكتل وذهبوا إلى «القاعدة 
الشترکة» محتجين وهی شكل تنظیمی فضفاض ينضم البه من يشاء لإدارة صراع نظری 
وسیاسی وجماهيرى. وقد انتهت أعمال القاعدة المشتركة بإعلان المنظمة الشيوعية المصرية 
۳ 

انقطع الاتصال بنا(وقد عرفت قيما بعد أن فتحى خلیل وقرید ومزی وفرید حداد وعد 
المجيد أبو زيد قد انضوا إلى من 
مع زملاء آخرين الإعداد لإعلان والحزب الشيوعى المصرى »). 

كان التكتل اشوری قد تحول من الانهيار إلى التصفية القامة. 


2 وطليعة العمال». وأن سعد زهران وداوه عزيز قد بدأوا 


ما بعد التكتل الثورى 

كان علی آنا وعبد الله كامل أن نرکز على تشقیف أنفسنا. فقد بدأت حرب التصوص 
والاقتباسات. رقد ظهرت منظنات جدينة على الساعة كلها خارجة من عدتر أو القكعل 
الشوری. لم بحتل فهم الوانع المصرى حیزا کبیر] فى هذا الصراح. كان هذا التنظيم بتخندق 
وراء «ما العمل» وذلك وراء «خطوة للأمام وخطوتين للخلف». وهكذا. وکانت حياتنا الخاصة 
والعامة تدبر فى تفوسنا أسئلة اجنهدنا أن غبد لها حلا من خلال الفهم النظرى. 

وقررنا أن نبدأ مستقلين بتحسس طريقنا وأفكارنا. 


1 تخار ایم 


القد قررنا عدم دخول «القاعدة الشتركة». فقد نظرنا إليها كسوق عكاظ ومباراة 
نصوصية, وساحة للاختراق اليوليسى. كما قررنا عدم دخول م.ش.م لأنها يسارية؛ وأن نظرية 
۸۱۰۰ عمال تتناقى وأعمال سبق وشاركنا فيها آو قتا بهاء وهی أعمال جَسَعت بهن عمال 
عادیین. وان كنا نؤمن ويعمق بالدور القيادى للطبقة العاملة. كما لم يكن 
هنالك مکان للعودة إلى حدتو وخط القوات الوطنية الدمقراطية سياسيا والعنظيم الفشرى 
تنظيسيًا. ركانت لنا نجرية كالصدمة مع عمال منظمة وطليعة العمال» (ولم نکن تعرف عنها 
شینا) قامتلأنا بالنفور منها. 

كنا لا نومن بنظرية ۸۱۰۰ عمال, لکننا كما قلت كنا نؤمن ریعمق يدور الطبقة العاملة 
القاند. ولهذا بدأنا التزول إلى أماكن تجمع العمال فى المقاهى فى شيرا الخيمة وإمهابة. کت ما 
أن أعود من الكلية عصر) أو مساء حتى أرتدى ملابس قدهة ونتوجه أنا وعيد الله كامل إلى 
تلك القاهی سعيا لتجتيد العمال. وأصبحت معروفا لمن ألتقى بهم فى امباية هاسم الأسطى 
عفيفى ومن ألتقى يهم فى شبرا باسم الاسطى مختار. كنا نقول بأننا عمال عاطلون نبحث عن 
عمل. ورغم أن هذه القعرة عرفعنی جيذ بصناعة النسيج وعسال النسيج وبشاكلهم ومطالبهم 
غير أن حصيلة التجنيد لم نكن تعادل الجهد البنول. كانت تجرية فلت 

النقتيا أثتاء تلك المحاولة يعمال يُطلق عليهم اسم العسكريين (نسبة لحمود العسکری- 
طليعة العسال). وکسا قلت لم نكن تعرف عنهم شيثا: خير أن النناش مهم كان غريبا رگا 
سدسة. إذ عندسا عرفوا أننا كنا فی «سدتو» هاجموتا بنتسراوة بل وهددوتا بالضرب. لم 

شوا معنا مسائل سياسية أو تضالية أو عملا جماهیریا, أو حتى حاولرا 
تنظيسهم. لقد اععبورنا بها ملگ ب - 
بكلوت بك (مکان الدعارة الرسمی) رالتى عتدسا آغلقته الحكومة تناتر سكاته قي دعارة 
نو القاهرة كلها. هكذا كان سوتنهم ررؤيتهم للآخرين. (وأعحقد أنهم ا فعلرا قد 
ریا كانت تعد من الانقساصية). 


ومشقفين ونوا 


آمبررا فرصة 

كما التقينا بإبراهيم عرفة (حوتر رهی اسم فرعونی كما قال لنا): واعتقد أنه ألا كان 
من الحركة المصربة للتحور الوطتی من میکانیکی الطيران - ركان قد شكل تنظیما أطلق علبه 
اسم داعجاه النضال الشوري»» وان كتا لم تلتق بأحد غيره. ركان مهعها للغاية يكعابة 


فسخسری لبسیب 2 


ية تورية للنضال فى مصرء مليئة بعبارات مثل «نحن 
مقرقعات التضا 


بناسيت الشورة». «نجن 
٠‏ ولم نكن نقبل بمثل هذه التعبيرات الضخمة, وريا كنا نسخر منها ما يثير 
غضبه وحنقه (الرفیق حوتر تقدم عام ۱۹۵۷ بتقرير إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
الشیرعی المصرى الوحد بالواحات الخارجة يملفى جناح يطالب فيه بحل الحزب الشيوعى. 
باعتباره قد استنقذ اغراضه بانتصار عبد الناصر على العدوان الثلائى. ودعا أعضاء اللجئة 
المركزية هنالك إلى کونفرنس ناقش التقرير وننده ورفضه بالإجماع). 
بأعضاء من «العصية الماركسية». وجاء هنا اللقاء عن طريق عبد الله 
مجموعتنا هذه النضية على آساس إجراء وحدة بيئنا والعصبة امارکسية واجاه 
التضال الشورى. غير أننا رفضنا أن تکون الوحدة تحت اسم العصبة الا كان من 
الشائع عنها وقتها أنها رفعت شعار «فلنحنى رؤوسنا للعاصفة» أثناء حملة صدقى عام 
1 لكننا رأينا فى هذا الشعار صورة من صور الخوف التى لا تليق بالناضلين ولیس 
هنالك ما بازمنا بآن نتحمل «عار» مثل هذا الشعار. واقترحنا أن يسم التنظيم الجديد بنواة 
الحزب الشبوعى. أولا لأن ما يتشكل الآن تنظيم جدبد. ربا تكون المصبة الماركسية هی 
مکونه الاساسی لکن هنالك مكونات أخرى أضينت إلبه. وثانيًا کی يكون الاسم معبرا عن 
إحدى المهام الرئبسية لهذا التنظيم آلا وهو تكوين الحزب الشیرعی الصری. إذ نحن بداءة 
اسنا الحزب لكننا نواة هذا الحزب. وقبل الاسم الجديد بعد جهد مع العصبة وأعلن تكوين 
منظمة نواة الحزب الشیوعی الصری, وأصيح عبد الله كامل عضرا بلجنتها ا مركزية وكذلك 
إبراهيم عرفه. 

وقمنا بنسليم المكتبة انى لدينا وآلة كانبة كان قد استولى عليها أحد زملاء مجمرء 
من مقر عمله؛ ورونيو پدائی (عزيزة). 
قصيرة بقصلناء بعد الاستيلاء على إمكانياتنا وربا كان ذلك بسیب 
ما كان بيننا وبين إبراغيم عرفه من احتكاكات حول آفکاره» وما كان بسيب إصرارنا على 
تغيير اسم العصبة. (وأقول ريا لأننا لم تعرف الأسباب مطلقا). وكان هنا السلرك صدمة 
عنيفة لنا. كان ذلك فى أواخر الأريعينيات (1945). وقررنا تشكيل تنظیم جديد. أحسسنا 
أن الشيوعيين الذين بقولون بأنهم طليعة الطبقة العاملة, هم أنة 


لكننا فوجئنا بعد فترة 


3 تشر سیر 


«ونحن هذه الطليعة» وأسمينا أنفسنا «طليعة الشيوعيين المصربين» (وكما هو واضع فان 
الاسم هنا يحمل بوضوح تحديا بورجوازيًا صغيراً). 


طليعة الشيوعيين المصريين (ط.ش.م) 

أسس منظمة الطليعة خمسة هم : فخرى لبيب. عبد الله كامل. محمد درويش مصطفی 
ب) ومنصور زكى وكان على اؤ 
رؤيتهم فى : استراتيجية وتكتيك ويرنامج ولائحة (كانت تلك الوثائق ضرورة للإعلام عن أى 
منظمة جديا 

لا يمكن القول بشكل عام أنه كانت لدينا معرقة عميقة بالواقع الصری. كانت هثالك معرقة 
عامة وتجارب معاشة ومناقشات متصلة منذ عام ۱۹۶۹ : فهتالك حكم ملكى تسانده قرة 
رجعية من الإقطاعيين وكبار الرأسماليين المرتبطين بالاحتكارات الاجنبية. وهتالك الاستعمار 
البريطانى الذى يحتل بلادنا ويحمى هذه القوى حماية مصالحه كما تدعمه تلك القرى حماية 
لمصالحها ولوجودها. وأن هنالك استغلالاً رأسماليًا للعمال نی الأجرر وساعات العمل وحق 
العمل ذاته واليطالة. وهنالك استغلال بشع للفلاحين رسطرة بلا حدره للاقطاعيين أى 
بصدد معركة ضد الاستعمار والاسنغلال تعجسد فى خندق يضم الاستعمار البريطائى أسانمًا 
والاستعمار الأمريكى الراقد والملكبة والاقطاع وكبار الرأسماليين المرتيطين برأسمال الاجتبى. 
وكانت العارك التى خضناها منذ عام ۱۹۶۷ بمثابة دروس عملية عن من يجسبد داغلیا هذه 
القرى المعادية وهی أحزاب النستوربیتوالسعدیون ومصر القعاة رالحزب الوطنى (باستفنا - 
جناح فتحی رضوان) والاخوان المسلمين. ورجال السراى مشل على ماهر مرجل الرأمالية 
بقيضته الحديدية اسماعبل صدقى - والختدق المقابل هو الخئدق اللی تحصن قيد الرقد بترائد 
الوطنى الليبرالى رخاصة شباب الطليعة الوفدية (الرأسسالية التوسطة) والكتلة أحيانا 

أسمالية المتوسلة) والشبوعبین وغالبية النقايات «المنقفين اشیبوت, والسمرهرانية العقبرة 


وحسن حستی (العروف باسم فوزی بو أن يصيغوا 


هکذا امکنشا من خلال الواقح الذى كنا تعيشه أن نحدد جبهتی الأعذاء والحلقاء. هتالاد 
حليف چوهری للطبقة العاملة هو القلاحون والذى بشکل حلفهدا مما . الحور الأساسى للجيهة 


فخوی لبسیب ۸ 


الوطنية فى مواجهة جبهة الأعدا إلا أننى لا آزعم أننا كنا قد شارکنا فى نضالات فلاعية, 
حتى يكون ذكرنا للحلف العمالی - الفلاحی باعتباره محور الجبهة ذكرا بقوم على المعايشة 
والخيرة لقد عايشنا وشاركنا فى المحور الطلابى - العسالى. ولذا كان الحديث عن التحالف 
السالي مع المثقفين الشرريين والبورجوازية الصغيرة والبورجوازية اللتوسطة مسألة أفرزها الواقع 
والعسل التضالی ضد الاستعمار وحكرمات الاقلية الرجعية. كانت فكرة الحلف العسالى 
القلاحى. فكرة نظرية قى الأساس. وهذه الجبهة تقودها الطبقة العاملة وحزيها الشيوعى. 
وتسعى هذه الجبهة إلى نحقيق العحرر الوطنى من الاستعمار عسكريًا واقتصاديًا وإقامة 
حكم دمقراطى شعبى (دي الشعب الدیتراطیة) يقضى على جبهة الأعداء ويصادر 
متلكات الرأسماليين المرتبطين بالغرب ویقعتی على الاستغلال ويصادر أراضى الإقطاعيين 
لیوزعبا على الفلاحين المعدمين. وتعمل من أجل السلام العالمى. 
كنا نؤمن بأن هنالك ثورة على مرحاتين. مرحلة استكمال | 


رة الوطنبة الديقراطية روشع 
أسس الانتقال إلى الاشتراكبة. ثم المرحلة الاشتراكية. وفى ذلك كنا تختلف اكبا كنا نعتقد) 
مع خط الخركة الديقراطية للتحرير الوطنى (حدتو) إذ ره يقف عن حد الشورة الوطنية 
الدهتراطية. كما كنا نختلف أيضًا عن خط المنظمة الشيوعبة المصرية (م.ش.م) الذى بهدف 


إلى تحقيق الاشتراكية مبا: 

آما اللائحة فقد قامت على أساس الم ركزبة الدبقراطبة, وتنظيميًا رفض الشكل الفئوى فى 
التتظیم. 
ووضعنا لنا قواعد خاصة بالتجنید 


(۱) التوجة سا للعمال والفلاحین 
(1) ۷ تجنید من المتقفين إلا للخيرة الغورية منهم. 
الأجاتب 


(۳) عدم ت 
(4] عدم تجتيد الأقارب: 
وأوه بالتسبة للثقطة الرابعة. والتى قصد بها محارلة منع الشللية العائلية أن أذكر واقعة 
فقد تقدم لی ثبيل سبسى آوهو ابن عمی) بطلب دخول التنظيم معنا . ورغم ثقتی في تضالیته 


4 فسخسری لیسیپ 


وصلابته؛ إلا آنتی اعتذرت له تطبيقًا لهذا البند» وان ظلت علاقتنا معصلة. وند فوجنت, يوم 
اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصری ۸ ينابر ۰۱۹۹۸ ينبيل صبحی عضرا فى 
اللجنة الركزية عن حزب العسال والفلاحين الشيوعى الصری وهنا يعنى أن ذلك البند كان 
متشددا ضارا بالنمو التنظيمى) 

كما تقرر إصدار مجلة داخلية (الطليعة) ومجلة خارجية (الصراج) - 

أما فيما یختص بقضية وحدة الشیوعبین, فقد شغلت حیزا کبیر] من تفكبرنا. فقد كانت 
تجربة الانقسام مريرةء وکانت «حدتو» معمل تفریخ لا يكف عن الاتنجار. ومن هنا كان 
تفکیرنا فى الوحدة يستبعد الاقتراب من حدتو (للخلاقات السياسية والتنظيمة ووجود 
الإجانب) ومن م.ش.م لفات الأسباب أيضًا. كنا نزمن بأند من أجل أن نعحد لابد وأن تكون 
نقاط الاتفاق رالاختلاف واضحة. 


وكانت خطوط الوحدة لدينا محددة فى 


(۱) تبادل الوثائق (۲) تبادل المطبوعات 

(۳) التنسيق فى مجالات العمل الى وشاضد الال 
بالوجدة كان مصدره الحشية الشديدة من انقسام الطبقة العاملة يسبب انقسام الحركة 
الشيوعية. 

(۶) تشکیل لجنة وحدة تصدر مجلة تدير صراعا ايديولوجيا حول الوثائق والمراقف 

() عند نضیع الصراع يُدعى إلى مؤقر عام مكل للمنظمات المشاركة فى الرحدة لاملان 
الحزب الشيوعى المصرى. 


(1) أننا لس ردنا أو غيرنا بفردد هو الذي سيكرة اف الشيومى المسرى. 

وقد بدأنا العمل التوحيدى والتنسيقى مع نواة زب الشمرعی المصرى رغم ما حدث متهم 
معنا. فقد اعتبرنا أن الرقرف عند تفه المألة دعم للانقسام ولسعسرارء- 

بعد تكوين طليعة الشيوعيين المصريين اتضم الينا عمر مکاوی, كان طالبا قى كلية الطب 
شديد التدين. فسا أن بدأت عرب نلسطین حتى ذهب هر ومجسوهة من أسدتانه كسعطومين 
إلى فلسطين للمشاركة فى قعال الصهيونية. 


فخرىلبيب 5 


وهنالك اكتشفوا خديمة الأنظدة والدور الاستعمارى. وقد لعب الشيوعيون الث 


ام 
هاما فى ذلك. نفكر عسر رمجموعته فى الذهاب إلى فيتنام لحارية الاستعمار غير أتهم قرروا 
العودة إلى مسر لمواجهة النظام الصری على أرضه. وانضم عمر مكاوى ومجموعته إلينا. 

كان انضمام عبر سكارى دفعة كبيرة. بحماسه ونشاطه وتضحياته وبإمكاتياته الالية. إذ 
كان له دخل شهرى (ريما عن ميراث) قدره ١8‏ جنيهأ شهريًا. وكان هذا الاخل مقارتة بدخولنا 
كطلاب (۵ ,۲ إلى ۳,۰ جنیها وموظفين صغار مبلغا كبيراً. وقد مکنتنا مساهساته من 
النشاط على محورين هامين ۰ اهاز الفنى والتثقيف. 

كان معنا منصور زكى وهو عامل طباعة. ركلف بإعداة مطبعة حروف على أن يتم شرا ء 
مكوتاتها على أجزاء. وعلى مراسل. ومن مناطن مخثلفة. حتى لا يلفت الانتياه. ونجع منصور 
زكى احا کبیر) فى ذلك ال رز 
وضعها العادى. 

أما التشقیف ومتابعة الأفكار المازكسسية (وكانت النظرية 
«الاركسية | 


يتذاك بالنظرية 
+ وكوي راقن حو ارو نموت تاه دزن یکی 
السمی «التظرية الماركسية اللينينية»: فقد كانت تلقى منا اهعمامًا کییر). ويدأنا بارسال 
قائمة. بالكتب التی نريدهاء أرسلناها إلى سكتبة سمروفة يعقدميعها فى لندن. وممها عشرة 
جنبهات | ارسلت المكتبة لنا ما طلبتا من كتب» ومعها عدد من الكعايات المي 


لماوتسى تونج ولى شاوشی وتيتج مسياوينج رغیرهم مدل « عن ال 
صفوف الضعب »:«الصراح الداخلى فى ا حزب ٠»‏ كيف تكرن شيوعبًا جبذا ٠٠‏ ا«الجبهة 
الوطنية» الخ وإفادة بأن شمن الکب عشرون جنيهًاء أى أننا sS‏ 
کان معنى ذلك أنهم قد فهموا من نحن فأسدونا یکتاپات ماسة لم تخطر علی بالشاء وأ 
محل ثقة. وبالفعل أرسلنا لهم بقبة نقردهم وطلب بوالاتنا ها ستجد لدبهم من مطبوعات. 

وكانت تلك الكتابات بالنسبة نا كنز ثميئًاء ففررنا ألا تسعأئر به وسدنا رأن نفوم بعرجبة 
ما يمكن وطبعه على مطيعتنا وتوزيعه. احسسنا بعمق أن تلك الأفكار أقرب إلينا وإلى داقعنا 
ويجريتنا. وبالطيع كان أول من أعطيناهم هذه الترجسات هم نواة ازب الشیوعی, فأطلقوا 
علينا اسم «الانتهازية الصفراء». نسبة إلى الصينيين أو الصّفر. 


اقض » «العناقضات فى 


"۷ فخرىلبيب 


کذلك كانت تطبع «الطليعة» و«الصراع» على الطبعة,واتسع نشاط التظنة ما بين عمال 
التسیج وعمال النقل (الترام) وأصبح لدینا جنة منطقة فى شبرا الخيمة ولجنة منطقة نی امبابة 
وکان صلاح هلال من أبرز عناصرتا بين عمال النسیج, ومحمرد فرغلی سكرتير تقابة عمال 
الترام من أبرز عناصرنا بين عمال النقل حيث كان لنا ارتكازان قویان بين هؤلاء العمال فى 
مخزنى الجيزة والعباسية. كما بدأت تتواجد من خلال العناصر العمالية أو المشقفين (من أصول 
ريفية أو عاملين فى الريف) علاقات فلاحية قى بهتيم وأرياف طنطا وكفر الزيات. 


ويعد اثهيار م.ش.م انضمت إلينا عناصر قليلة مهم جتفيف سیداروس وقد خاضت المنظمة 
بالاضاقة إلى العارك السياسية والمطلبية اليومية معركتير ” 
معركة عمال مصنع الشرق بإمبابة. كان لتا وجود لا بأس يه بمصتعى الشرق والكوريجى 


رمحدود فى المكرك الذهبى. ركان حسن حسنى هر مسثول منطقة امبابة التابعة لطليعة 
الشيوعبين الصریین. وهی معركة شارك فیها كل الشيرعيين الموجودين فى الصنع واللصانع 
الجاورة ركان لها دريها رآثارها على عسال النسيج. 

معركة المليم لعمال الترام بالقاهرة. وكان عبد الله كامل هو مستول هنا القطاح العمالى قى 
المنظمة. والجديد فى هذه المعركة بل والهام للقاية ایا .هر تقدیم شكل جديد الاضراب. إة لم 
يتوقف العسال عن العمل. رلکنهم سيروا سرکبات الترام ببطء» بنقلون الركاب إلى أساكن 
عملهم أو حاجياتهم فلا يضار أحد يسبب هذا الاضرابء وهم لا يأخذون ثمن التذاكر إغا بترم 
كمسارى كل عرية بشرح الشکلة للركاب. إن للعمال فى آجر التذكرة مليسًا كتحافز. وقد 
تجمعت آلاف الجنيهات حصيلة هذا المليم لكن الشركة ترفض صرفها للعمال. وقد أدى ذلك 
إلى تعاطف جماهیری واسع مع الإطراب : شكل ضغطا شذيدا على الشركة. 

بعد معركة مصنع الشرق بإمبابة. بدأت تثرر بعض الشاكل مع حسن حستی ثم تفاقمت 
بسبب عدم متابعته للوضع التنظیمی الذى كان یفعرض وه بعد هذه المعركة لا خلخلعه, 
واتنهى الامر يتخنيضه من اللجنة الركزية رتصعيد عمر مكاوي (ليس صحيحًا أن 
مكاوى ند وضع فى القبادة فور انشمامه كما جاء فى ص ۲۱۵. من كتاب ينظمات البسار 
الصري ۱۹۵۰ - ۱۹۵۷ للذكتور رفعت السعيد) 
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ملحوظة : أود هنا قبل الاستطراد إلى المواتف السياسية وخاضة ۲۳ يولير ۱۹۵۲ أن 
رز ملاحظة : أن كل التنظيمات التى ظهرت فى نشأة الجولة الثانية للحركة الشيوعية فى 
مص لم تكن اسمازها تحتوی كلمة الشيوعية : الحركة المصرية للتحرر الوطتى - أسكرا -. 
الدهقراطية الشعبية (طليعة العمال) القلعة - تحرير الشعب - الحركة الديقراطية للتحور 
الرطتی وأن كلمة الماركسية ظهرت لأول مرة فى اسم العصبة الماركسية الخارجة على حمتو. 
تسيجيئ العكتل الغوری, وكأغا هو رفض لا كان قائما وغير ثورىاحدتو). ثم الانفجارات 
الختالبة وسوف نيد غاليبتها الساحقة تحمل كلمة الشيوعية وا حزب الشیوعی. وکأفا ذلك 
إعلان عن رقض ما سبق باعتباره لم بکن شيوعية ولم يكن حزیا شبوعيًا 


7 يوليو ۱۹۰۲ 

فى ۲۳ يوليى ۱۹۵۲ جات حركة الجيش واستولت على السلطة وأفرج الضباط عن 
العتقلین باستنا ء العتقلين الشيوعبين. ركان ذلك إعلاثًا عن موقف معاد. للشيوعية. وعين 
على ماهر رجل السراى ذو الميول الأثانية نيس للوزراء. ومتح الضباط الإخوان المسلمين اك 
فرص للعمل فظهروا كأقرى قوة سياسية فى الساحة. 

وكان السفير الامريكى هو الشخصية البارزة الاجنبية فى صدر الصورة مع قادة الضبا 
واعلنوا آنهم حناة الاستور ثم ألقوه وحلوا الأحزاب رأبطلرا الحياة السياسية بفرض تنظيم هيئة 
التحرير. واقتحنوا مستع كفر الذوار بالدبابات لیخمدوا عركة العمال وأعدموا خميس 
والبقرى. وآعلن عن منج رأس الال الأجنبى 0۱/ قى أى مشروع يشارك محه» وهی مسالة لم 
تبر عليها أشد القرى رجعية. 

لقد يدأت حركة الجيش بالعداء للشبوعبة ولاطبقة العاملة وللحياة الحزبية وكل أشكال 
السارسة الذيقراطية. بل وانعياز لرأس الال الأجتبى. والقوی الظاهرة على الساحة السياسبة 
ھی قوی ختدق الأعداء. رجل السراى على ماهر والإخوان المسلسون والسنیر الأسريكى. 
وتعساعد اللات ضد الشموعيان وت 


اقم الاثور حتى هبة مارس ۱۹۵ ليدفع النظام 
بظاهرات تهخف ب.قوط الايقراطية. وقد يقول البعض ماذا عن إسقاط الملكبة؟ وماذا عن 
الاسلاح الزراعى؟ والاجابة هل كنا تناضل من أجل جسهورية: أى جمهرریة؟ آم أننا كنا 
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نناضل من أجل جمهورية ديمقراء ببة أو ديمقراطية رطنية؟ الجمهورية التى جاءت كانت 
نقيض ماناضلنا من أجله, جمهورية الديكتاتورية العسكرية العادية للطبقات الشعبية. وأما 
عن الاصلاح الزراعى فقد أعلن يوم ٩‏ سبتمبر ۰۱۹۵۲ وهو ذات البوم الذى آعدم فيه خيس 
والبقرى. ألم يكن لذلك أى دلالة حيتذاك؟ وأبطال التأييد (حدتو يساقون إلى السجون 
زرافات وفرادی. 
إن تزع ا موف من ملابسانه والظروف التى أحاطت به لا علاقة له بالمنهج العلمی. كيف 
يمكن لنظمة شبوعية أن تؤيد نظاما اتسم يكل تلك الصفات. كنا أمام انقلاب عسکری, جسد 
فى ديكتاتورية عسكرية أقرب للديكتاتوريات العسكرية الانقلابية فى أمريكا اللاتبنية والتى. 
تقف وراءها المصالح الأمريكية, وهنا فى الشرق الأوسط بدت المسألة وكأنها انقلاب عسكرى 
لإزاحة النقوة الاتجليزى واحلال النفوة الأمريكى محله. 
نا إزاء ۲۳ يوليو هو إسقاط الديكتاتورية العسكرية. 


ادة وقاعدة). 


ضرية ؛ ١‏ ديسمير ۱۹۵۲ 

اتسع نشاط المنظمة بصورة لفتت إلبها أنظار الأجهزة الأمنية حتی أن البكباشى حسن 
المصيلحى بادارة مباحث القاهرة يكتب كما جاء فى كتاب منظمات اليسار المصرى ۱۹۵۰ 
-۱۹۵۷ للدكتور رفعت السعيد ص ۲۱۷ «أن منظمة طليعة الشيرعيين الصریین قد نشطت 
فی ضون عام ۱۹۵۲ وقامت وقعنذ بتشاط واسع ا مدى فى نشر اللبادئ الشيوعية. وكانت 
تصدر منشورات شبوعية فى الناسبات السياسية وتشرة دورية باسم الصراع.. 

ووجهت ضرية إلى اللجنة المركزية للتنظمة فى ديسمير ۱۹۵۲ قيض فیها على كل من 
عبدالله كامل ومحمد درمدش عصطفي ومنصير زكي وعس مگاری. وأفلت من تلا الضيية إذ 


کفت أعمل حبذ مدرن فی طلطا دنا تخت هام ۰۱۹۵۷ حيبت مدوسا ی گر یات 
اللعامين الدراسيين ۵۲-۵۱. ۱۹۵۳-۵۲ ثم تقلت إلى طتطا وظللت هناك العام الدراسي ۵۲ 
لمقلا 


وقد سقطت المطبعة فى هذه الضرية, وأصیبت التظمة لفترة بحالة من الارتباك؛ إذ كان 
علينا تحمل مسغوليات كل من سقطوا فى الضرية. رتم تصعيد محمد محموه ععسان (لم 
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عقطع ملتى محمد عشمان منذ لجان الكوليرا وکان من أوائل من انضموا إلى طليعة 
الشيوعيين الصربین عند تأسیسها) ٠‏ وزمیل يعمل فى الوجه البحرى. 

وتواصل تشاط المنظمة ععی با مت ضرية ۲۹ مايو ۰۱۹۵۶ وفی تقديرى أنها كانت بسبب 
التشاط الذى تزايد أثناء هبة مرس ۱۹۵۶ 


اضربة ۲۹ مايو ۱۹۶ 

أوقعت هذه الضربة بى ويمحمد محمود عشمان وصلاح هلال, وكان صلاح جينثاك عاملا 
يافعا مناضلا نقابيا وسياسيا تزا فى شبرا الخيمة قبض على البكباشى حسن الصیلحی 
والببوزباشى محمود مراد. فى كمين خارج مسكنى فى طنطا وكنت فى طریقی إلى مدرست 
الاقباط النى أعمل بها مدزسا للطببعة واقتادونى إلى مسکنی مما يدل على أنهم كانوا على 
معرفة به لتفتيشه ثم إلى اللدرسة لتفنيش مكتبى والمعمل. 

وحملتئى سبارة بها حسن الصیلحی ومحمود مراد إلى القاهرة وأثناء الطريق قال حسن 
الصبلحى موجها الحديث لى : «احنا كنا عارفين كل حاجة بععملوهاء حتى آخر رسالة بعتها 
للسجن, رقایل فيها أن المنظمة تعمل وتنتشر ولها نشاطات موجودة عندى وسأريك إياها 
عندسا نصل إلى القاهرة. 

رتجاهلتهقاما وكأنى ماسسعته. إلا أن ما قاله نفصيلا حينفاك كان صحيحًا وكان واردا 
فى آخر رسالة أرسلتها للزملاء فى سجن مصر. كانت الرسالة تتحدث عن توسع تشاطاتنا فى 
الجالات الختلفة دون أن نذكر ما س الأمان. وفكرت سريمًا فى أنه يستهدف إضعاف 
معنوياتى ياعتبار أن الإنكار غير مجدٍلأنهم پعرفون كل شئ؛ كما يستهدف أيض) إثارة الشك 
قیما بیلی میب الزملاء داخل السجن: ركذا الزسلاء فى اشارج: فأنا لم أكن أدري من الذى 
اقيض عليه یعد. ما يستهدف هزى واضعاف إرادتى. زتررت استیعاد هذه المسألة قاما من 
حساباتی. إلا أننا عتدما وصلنا القاهرة لم يرنى الرسالة ولم اسأله آنا عنها. وعندما وصلت 
سجن مصر (قرة مبدان) سألت الزملاء عن هذه الرسالة ووجدتها لديهم. . وكان معنی ذلك أنها 
قد مرت عليه قبل تسليمها إلى الزملاء. كان مسنول الاتصال بالسجن زمیل عامل من شرا 
الخيمة. وقد أبلغنا ذلك إلي حسن عشمان (شقیق محمد عثمان). الذى أبلغنا فيما بعد أن هذا 
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العامل قد تم قضحه واستدراجه إلى مکان خلاء حيث قام الزملاء بت 

القضية الأولى عام ۱۹۵۲ لم بحاكم فيها عسر مکاوی وکان فى طریقه للإفراج عندما 
قبض علبنا . رالقضية الثانية عام ۱۹۵4 لم يقدم فیها صلاح علال للمحاكمة. 
إعلان قرار الاتهام. 


المحاكمة 
قدمت أنا ومحمد عشمان للمحاكمة وكانت التهمة الموجهة إلى «تأسيس وإدارة» ورحلنا 
إلى سجن الاستتناف» وكان معنا نضية فوزى حبشى (النجم الأحمر). وقضية 
وشوقى مجاهد (طليعة العمال) أى أننا كنا ثلاث قضايا أمن دولة وكان رد 
اللطيف .... وكنا قد أعددنا أنفسنا لمواجهة المحكمة ولم يكن هنالك اععراف بالعضوية أو 
الوضع التنظيمى» ولكن كان بشابة دقاع سياسى عن خط المنظمة. رقد قسم الدفاح بيتى وبين 
محمد عثمان إلى السياسة الداخلية والسياسية الخارجية. وكان على كل منا أن يعلن تبنبه لا 
يقوله الآخر. 
امتلات قاعة المحاكمة بأهالينا رالأهالى حنى اكتظت وجرت المخاكمة فى غرفة الداولة أى 


كان إذا قال إن الضبوطات لا تخضنی, أكمل رئيس الجلسة : وليسث بخط 

بده. وكاتوا قد وجدوا عندى إطار الروتيو الخشبى (عزیة) فعتدما بدأ المحامى تال هذه 
النقطة, , قاطعه رنيس الجلسة : وليس هذا بروئيو» وعاد الحامی إلى 1 
تماما عندما بدأنا تقديم دفاعاتتا السياسية. كنا قد طلينا فى بداية الجا ة أ 
المحكمة بالدقاج السياسى عن أتفسنا. ٠‏ رحب رنيس الجلسة بذلك. وكنا قد طلبتا من انعدیا 
للدناع عنا أن یقحصر دفاعهما على الجائب القانونى فقط وحذرتاهما من التعرض للجاتب 
السياسى. وطلب محامئ من المحكمة أن توققتی عن الاستمرار فيسا أقول. فرد عليه رئيس 
الجلسة بأن هذا حقه. وان أردث إيقاقه فعليك أن تسد فسه. رخوج الحامی لييقول لأعلنا «إننا 
قد ضيعنا أنفسنا ورحنا فى داهية», 

انتهت محاکمتنا وخرجنا إلى النقص, كانت معنوياتنا عالية. وكنا ننوقع أحكامًا تدای 
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ما بين خمس أو سبع سنوات. 

اننهت محاكدة القضايا العلاث. ركنا قد اتفقنا مع بعضنا علي ضرورة الهعاف بعد صدور 
الاحكام. وکان ذلك سخاطرة كبرى. إذ أن إحدى المحاكم أصدرت أحكاما إضافية بعد اعلاتها 
الأحكام الأساسبة بعهمة جديدة مبعكرة هى «البمهمة». إذ يبدو أن بعضا من صدرت ضدهم 
الأحكام مهمه محديمًا فصدرت شدهم تلك الاحكام يثلاث ستوات. ولذا قررنا أن من بأخذ 
متا أشد حكم يبدأ لهعات ويره الباقون. وقد أخبرنا الأهالى بذلك رطلبتا متهم عدم الهناف 
معنا . ختى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. 

وصدرت الأحكام على الجميع بالسجن ثلاث سنوات. ما عداى ثلاث ستوات اشغال شافة. 
الهعاف. فقد كان اشکم الصادر 


وما أن انتهى رنبس الجلسة من اعلان الأحكام حتى بدأ 

ى هو أشد الأحكام فيما بيغا : تسقط الديكتاتورية المسكرية» عاش کفاح الشعب 
الصری. عاش كفاح الطبقة القاملة: عاش كفاح الشيوعبين» عاش الحزب الشيوعى الصری. 
وقوجننا بالأهل جمبعا برددون الشعارت ورا نا وجلجلت قاعة المحكمة بالهتاف, وانسحيت 
هيئة المحكمة فى ا حال . وارتفعت الزغاريد نقد كان الحكم غير ستوقع على الاطلاق: كان 
أقرب إلى الإفراج. إذ كنا جميعاء على وجه التقريب قد قضينا قرابة نصف المدة أو يزيد. 
ووزع الأهل الشريات واغلوی. كان الأهل قد اتفقرا معا أيضًا على أن يرددوا هتافاتنا من 
يعدناء على عكس ما طلبنا متهم حماية لتا- 

كان القاضى رائعا وكانت المحاكمة رائعة وكان الأهل قمة فى الروعة كانت مظاهرة أكثر 
منها محاكمة. 

وانتظرت فى سجن القناطر حتى تم التصديق علي الحكم. وتم ترحیلی وسحمد النشاوی 
والفاوری إلى ليمان طرة قى طريقنا إلى سجن جناح بالواحات الخارجة؛ وكان ذلك فى فبراير 
حمقلا 


معركة الوحدة وتكوين الحزب الشبوعی المصرى الموخد 
بدأت محاولات الوحدة بتاك التى جرت بين طليعة الشيوعيين المصربين ونواة زب 
الشيوعى الصرى من جائب وبين ثواة الحزب والنجم الأحمر من جانب آخر. وكانت تلك 
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الحاولات تستبعد حدتو كما سبق وقلت. غبر أن هذه المحاولات آجهشتها الضربات البولبسية 
العى وجهت إلى تلك المنظمات. 


وكان اللقاء فى سجن مصرء حيث کاٹ 


القيادات هنالك وكان اللقاء بكادرات حدتو 
وقبادتها وكنا اللقاء بخروج جديد على حدتر هو التيار الثورى حدتو (ت.ث.حدتو). وكذا 
منظمة وحدة الشيوعيين مثلة فى محمد الستجير. 

بمستولبة لعي الطیعی ولكن فى أعداد قلبلة. مع عدم 
وجود عناصر قيادية. وكانت هنالك أيضًا منظمة الحزب الشيوعى الصری بعدد لا بأس به 


وبمناصر قيا 

بدأت المعركة فى تقديرى باتفاق منظسات ٠‏ ثراة المزب الشيرعى. طليعة الشبوعيين 
المصريين, النجم الأحمر. ت.ث. حدتو, وحدة الشبوعيين. على أهسية الوحدة وتكون ا حزب 
الشيوعى على أساس صراع مفترح من خلال ندوات ولقاءات مغتوحة للكاقة. ركان از ء 
الأكبر من الكادر الاساسى فى سجن مصر. 


وكان موقف حدتو السياسى قد تغير من التأييد إلى العارضة لحركة الب 
بكادرات حدنو هامًا للغاية إذ كانت الغالبية منهم تسعى بحق إلى الوحدة ولا تکاد تختلف 
سباسیا فى فكرها عن أفكار المنظمات الخمس الأخرى. كما كانت كادرات حدتو مثلها مغل 
الآخرين لها نضاليتها ومواققها أمام المحاكم: مما غير صورة حدتو فى رؤياقا - 

آما قياد: حدتو فكانت تناقش بأن النظمات اخس إا هى اتقسامات على حدتو وعليها 
أن تدين وتنقذ نفسها وتعود إلى حدتو الأم. وكان الرد على ذلك أنه ريا توجد أعداد ضكيلة 
من قنيادات هذه المنظمات تراجدت بمنظمة حدتر إثر وحدة اسكرا . ح-م. إلا أن هنالك عضوية 
جديدة هى القالية ولا علاقة لها بحدتو أو غيرهاء وعلى قيادة حدتو أن تعالج الوشع كسا هو 
لا كما تريد (نظرية الثمو القاتى). 

ونجع ضغط کادرات حدتر فى قبول حدتو الجلوس مع الآخرين فى لجنة وحدة تخانش السبيل 
إلى تكوين حزب شیوعی. 

أما ملو منظة طلبعة العمال ققد هاجمرا الوحدة باعتبارها وحدة المتمركسين الانعهازيين» 


وكان اللقاء 
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وهاجم مثلو منظمة الحزب الشبوعى المصرى الوحدة باعشبار أنهم هم الحزب الشيوعى المصرى 
ولا شبوعية خارج الحزب (حزيهم) وأن ما يجرى فا هو وحدة عملاء البورجوازية. 

وكان بالسجن أيضا بقايا منظمة م.ش.م متمثلة فى سعد الطويل ونيقولا غازيس الیونانی 
ويرير سحمد حامد السودانى. ركان الشلاثة مقاطعين لكل الشبوعيين حرلهم على أساس 
بوليسية من هم غيرهم. 

هکذا بدأت اللجنة أعمالها وكان رنعت السعيد هو سكرتير اللجنة. 

دعم الوقف التوحيدى ما جاء على لسان بالم دات سكرتير الحزب الشيوعى الانجليزى فى 
مؤقر الأحزاب الشيوعية فى الستعسرات البربطانية, نی لندن» حيث قال ما معناه إن 
الشیرعیین المصريين يتصارعون فيما بينهم بأكثر ما يصارعون السلطة .. وأنه لا بنقصهم غير 
الوحدة. فقد اعتبر هذا القول قرلا أنميًا يدين الانقسام ویدعو إلي الوحدة. 

كما لعب الحزب الشيوتى الفلسطيتى برئاسة فخرى مکی حينذاك دورا دافعًا قى المعركة. 

كانت تقاط الاتفاق والاخخلاف تطرح على مجموع المسجوتين الشبوعيين: ويدار حولها 
نقاغات يشارك فيها الجميع. وكانت التنظيمات, با فى ذلك التنظميات الضادة للوحدة, تذيع 
بعد قام السجن ببانات تلقى فى شراعات أبواب الزنازين لیسسعها الكانة. كانت معركة 
أن اسجل ملاحظة هامة وهی أن مندوب حدتو كان 


یری فى الوثائق مجرد أوراق (درق. ررق). وأن «الواقع » سرف يغير كل شئ. كانت الوثائق 


گراقز خدد لامکا 


واستعرت العرکة حتی ضيبت قاما: فذ ثم الانقاق غلى کل ال 
ا مركزية والتى أصرت النظمات شیر حدتوء آلا تگون لحدتو فنبها الأغلبية. رلم نكن تلك 
مسألة تنظيمية بقدر ما هی سياسية. حتى لا تتعرض الأسس السياسبة التى تم الاتقاق عليها 
للتفییر بتصویت حدتو منفردة وما كان مثل هنا الشرط أن يعستق إلا بشنط شدید من كادر 
احلاتو ومزجة الوحدةالعارمة. 


ولم يعد باق غير إعلان الخزب. 


فن سره ۷۹ 


غير أن جديدا بدأ يطرأ على العركة. بدا وکا 
غالبية القيادة تری فى معركة الوحدة هزيمة سياسية وتنظيمية لها. ويدا نوع من الخلخلة في 
موتف النواة. أما وحدة الشيوعيين فقد أعلنت أنها ليسث موجودة نی ئة الوحدة وأن محمد 
المستجير لا لها ولا ثل غير نقسه. 

وأحسسنا أنه لابد من خطوة خاسمة تشل تردة التراة وتسذ الطریق أمام قياذة حدتر 
وماتتجه إليه. وكان أن قررنا إعلان المزب. الشيوعى الصری الوحد فى ۵ فيراير ۰۱۹۵۵ من 
منظمات طليعة الشيوعية المصرية والنجم الأحمر والتبار الغورى حدتو. ونواة ا حزب الشیوعی 
مع إعلان مبدأين أسا. 
۱ - أننا ملتزمون» فيما يخص حدتوء بكل ما تم الاتفاق عليه سياسيا وتتظيميا. 

۲ - أن الحزب الشیوعی الصرى الوحد خطوة هامة على طريق ترحید كل الحركة الشيوعية 
(منظمة الحزب الشيوعى الصری ومنظمة طليعة العمال) 

واقيمت الافراح احتفالا بإعلان الحزب. وانحسر التراجع ربدأت معركة عاتية مع غالبية 
قادة حدتو من داخل القبادة: ومن القيادة الؤققة فى الخارج. ومن كادر حدتو. 

إن خدتو لم تكن من المنظمات التى شاركت فى إعلان الحزب الشیوعی المصرى الموحد فى 
۹/۵ 

وانضم محمد الستجیر للحزب فور اعلائه وکذا ولا غازیس والزمیل 
السودانی من م.ش.م وطالب زملاء لهم آهمیتهم من حدتو بدخول الحزب» غير أننا لم تقبل 
بهذاء مع تقدیرنا لوقف حؤلا. الزملاء. أن رجودهم داخل حدتو كان أجدى رأنفع لعرکة الوحدة 
وفرض دخول قيادة حدتو فيها. إذ كان اتتصار هذه الجولة من الوحدة یتحقق عندما لا تظل 
بعدها. أى من التنظيمات العی دخلهاوغاصة عذتر. رإلا كان ذلك فشلا. على نحو ما 
للمعركة. واعلنت قبادة حدتو بعد حوالى شهر, وأمام ضغوط كادت أن تؤدى إلى افجارات. 
قبولها دخول الحزب الشبوعى المرحد. ويذا اکتمل «الوهد». 

كانت وحدة الوحد خطوة هامة وتاريخية وناضجة فى تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. وگان 
اشعراك غالبية قيادة حدتر فى العركة حتى إنجاز الوحدة هو دخول إكراه لا قتاعة. 


تعليقات على شهادات 

أولاً : يقول مبارك عبده فضل فى شهادنه الواردة فى كتاب «هكذا تكلم الشیوعیرن» 
للدكتور رفعت السعید ص ۳۹۹ :« وتكوتت اللجنة ال كزية للموحد من عثلين لكل منظمة من 
النظمات الصغيرة .. طليعة الشبوعيين : ومثلها فخرى لبيب - عبد الله كامل - محمد 
عفسان (والثلاثة داخل السجن) » والصحيح أنهم كانوا: نخری لبيب - عبد الله كامل - وعمر 
مکاوی. ریغ مداغلة رفعت السعيد فى کتابه «منظمات اليسار المضرى ۱۹۵۰ - ۱۹۶۷ 
ی ۲۰۳ أن العلاثة من ط.ش.م کاتوا : فخری لیب - عبد الله کامل - عر مكارى وهذا 
سحیح. غير أن تعقيبه الذى بلی ذلك رالذی يقول «ونلاحظ أن كلا من حدتو ت.ث» 
ط.ش.م قدست كل قياديها من داخل السجن 6ا مرح بحقمقة وضعستهم فى الخارج »۰ (الخط 
من عندى) غير سسيح. أولا : لأن عمر مكاوى كان من خارج السجن: حيث لم يقدم 
اللمحاكمة مع قضية عبد الله (۱۹۵۲) وخرج فى منعصف 1404. وكذلك غرج صلاح هلال 
بعد قرار الاتهام الذى وجه إلى ومحمد عفمان (نضية ۱۹۵۶)» وکان بالخارج أيضًا الزميل 
المركزى النى صعد بعد رية ۱۹۵۲ کسا أن أحدا من أعضاء النظة العاديين لم يقبض 
وید 


ولذا فان تعلبق رفعت السعبد لا يسعند البعة إلى أى أساس واقعی أو تاریخی» فا هو 
وجهة نظر مقدمة باعتبارها تاريخ 

وإذا كان تقديم كل المركزيين من داخل السجن يوحى (کقاعدة) يحقيقة وضعية هذا التنظيم 
أو ذاك فى الخارج: فلماذا لم تطبق نفس القاعدة على مدت العى قدمت كل قياوييها من داخل 
السچن. بلستثناء هترى كورييل ا موقوف العضوية وسحمد الجندى الذى كان 
برو بوشك أن يعرد سرا إلى الوطن»؟ (الخظ من عندی) أم هل القواعد انت 
تطبق هناك با بسقطها فى أى دراسة تاريخية منهجية!! 

رتأتى إلى الشهادة الثانية والخاصة بأعضاء حدتو فى اللجنة ا مركزية للموحد يقول مجارك 
عبد فضل فى كتاب وهكذا تكلم الشيوعبون» للدكتور رقعت السعيد ص ۰۳۹۹ «أما حدتو 
فقد مثلها ۱۱ عضرا فى حين متلت کل النظمات الأخرى مجعمعة ب ۱۲ عشرا فى اللجنة 
المركزية. .... 


خارج مصر 


تطبق هنا ولا 


فخریىلبيب #4 


«وکان عثلر حدتو فى اللجنة المركزية : زکی مراد - محمد شطا - مبارك عبده فضل 7 
أحمد الرفاعى - محمد على عامر- طاهرالیدری - محمد يوسف الجندي - شهدی عطية - 
هنرى كورييل (يونس وقد اتفق على أن تظل عضویته معلقة لین بحث مشكلته) < ابراهيم 
عبد لیم = فؤاد حبشی . وتقرر تحت ضغط الآخرين استبعاد كمال عبد اشلیم من القيادة». 

الملاحظة الأولى أن الرقم صحيع عددبًا ۱۱۱ عضوا) لكن الملاحظة الثانية والهامة بحق هى 
أن مبارك عبده قضل لم يذكر اسم سعد رحمی ضمن ال ۱۱ فى حين أنه ليس من السهل سقوط 
رة فقد كان سعد رحمى عضوا باللجنة المركزية لحدتو, ثم عضوا 
باللجنة المركزية للموحد. فاللجنة المركزية بالمتحد ثم اللجنة الركزية للحزب الواحد فى ۸ يناير 
۵۸ واستمر به متفردا دون كل قیادی حدتو الذين خرجوا فى الانقسام» بل استمر په حتی 
حل المزب. وسعد رحمى لم يكن عضرا عاديًا با حركة الشيوعية كان مناضلا قدم أغلى 
التضحيات وله دوره الشهرد قى معرفة المقاومة ببورسعيد وله مراقفه البارزة فى محاكمات 
الشيوعيين. 

كيف سقط اسم سعد رحمی؟ باتری من الذى عل محله فى قاتمة مبارك» الصحيحة عدديا 
رغير الدقيقة فى الاسما ء والاشخاص؟ 


ات نه 


يقول رفعت السعيد فى كتابه «منظمات اليسار المصرى ۱۹۰۰ - ۰۱۹۵۷ صی ۰۲۵۳ 
وكان الاتفاق قد تم على أن تشكل ل.م. من : 

رة أعضاء من حدتو تعلق عضوية 
. أى أنه من الشاحية العملية كان هنانك ١‏ أعضاء من حدتوء خاصة المنظمات الأخرى. ويبقى 
آن تذكر الأسماء . 


- سدتر : زكى مراد - فاد حبشی = هبارك عیده فضل - محمد شطا - آحمد الرفاعى - 
محمد على عامر - سعد رحس = محمد الجندى (وكان يتك أن يعود سرا إلى الوطن بعد أن 
غادره سرا عقب هريه من السجن). » 

الملاحظة الأولى : أن الرقم لم يكن عشرة ولكن أحد عشر . 

الملاحظة الثانية : أن العدد المذكورة آسماژهم ثمانية ولبس تسعة حسب قوله باعتبار 
أن العاشر هو يوئس موقرف العضوية باللجنة المركزية. 


۸۲ عتخيرى سيب 


رة بدلا من أحد عشر) والاسماء المذكورة تنقص واحدا (تسعة 


بما فیهم يونس بدلا من عشرة 

فیکون النقص الاجمالی ان 

الملاحظة الثالثة : هی أن قائمة رفعت السعيد أضافت سعد رحمی (وهنا صحیع) 
واسقطت ثلائة اسماء من قائمة ميارك عبده فضل هم : طاهر البدری - شهدی عطبة 
ایراهیم عبد الحليم. 

فأی القائمتين هی الصحيحة: خاصة وهما صادرتان عن مبارك عبده فضل عثل حدنو فى 
لجنة الوحدة ورفعث السعيد سکرتیر لجنة الوحدة ومن حدتو أيه 

ومن هما الاسمان الحقيقيان اللذان سقطا من القائمتين؟ 

فی تقدیری, وهذا استنعاج شخصى: أن القائمتين صحيحتان باعتيارها قا 
ولكن كل قائمة منهما تعپردعن شئ مختلف. قأشة رت اكد هی القائمة التو قدمت إلى 
الوخد وعليه أن يستكملها بالاسماء الصحيحة. والقائمة الثانية قائمة مبارك عبده قضل هى 
قائمة اللجنة المركزية لحدتو. والمرازية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصری الموحد. أى أن 
حدتولم تحل نفسها عندما دخلت المرحد وتندمج فيه كجزء من مكوناته. لكنها دخلت فى 
شراكة مع الآخرين فيما يسمى بالحزب الموحد. مع الابقاء على قبادة حدتو كما ذكرها ميارك 
عبده فضل. ودليلى على هذا الامتنتاج هو غياب اسم سعد رحمى من قائمة مبارك عيده فطل 
ميث كان ينظر إليه باعتباره فى الأساس ومشمشيًا » (من المنظمة الشيوعية المصرية) ولیس 
«حدتاويا» أضيلاً يحافظ على نناء «التيار التاريخى ». 

ودليلى الغانى على هذا الاستنتاج ما جاء قى شهادة مبارك عبده قضل فى كتاب «هکنا 
تكلم الشيوعيون » للدكتور رفعث السعيد ص ۳۷۰ :«ویعد فترة يدأث ا مواقف تتحدد بشکل 
أوضع .. ومن جديد عاد التألق إلى تاريخ ومرافف وكوادر حدتو : والحقسقة أنه يعد خروج 
المععقلين بدأ رفاق حدتو فى حملة نشاط جماهیری واسعة أذهلت شركاءنا فى الموحد. وبدأت 
احملة اجتضان لهم ودفعهم إلى أخضان الجساهيرء فتیرت مواقف کثیرة, وأصبح الكفيرون 
فكريا وسياسيا وتنظيميًاء بعد أن كاترا خصوها أشداء؛ ومن هزلاء أحمد خضر 


واحد فى العدد وواحد في الأسماء. 


- فخرى لبیب - حسين غنيم - بهيج نصار - محمود العالم... الخ. 


Ar فخری‌لبسیب‎ 


إن هذه الفقرة فى الحقبقة تبين يجلاء لا غموض فيه أن قيادة حدتو (کما ذكرها مبارك 
عبده قضل باعتبارها جز) من قيادة الموحد) لم تحل حدتر ولم تتدمج اليتة فى الحزب الوحد 
لتصبح جنا مند. الكلام هنا عن تاربخ ومواقف وكوادر حدتو. وعن الكثيرين من شركاتهم فی 
الوحد (شركة لا وحدة), قد انتموا إلى حدتو فكريا وسباسيا وتنظيميا . وأن ذلك قد جرى 
باحتضان حدتو لهم» ودفعهم إلى أحضان الجماهير (صورة غريبة عن أحضان حدتو وأحضان 
الجماهير). ما يعنى التجنيد من الآخرين الشركاء إلى حدتوء حيث یتحقق الانتماء السیاسی 


والفكرى والتنظیمی, والانتساء الأخير يجزم معنی التجنيد لحساب حدتو اکما تخيلرا). 
يبدو أن غالبية قيادة حدتو التاريخية, وقائمة مبارك عبده فضلء التى كانت تعد 


الوحد 
هزهة سياسية وتنظيسية لهاء قد عالجت هذه الهزية پدخول ا موحد باعتباره تجمعا لشبوعيين من 
أبنائها السابقين, وعليها استعادتهم بإعادة تجنيدهم من داخل هذا الشكل استمرارا لنظرية 
التمو الذاتى» حتى + تغير ا مناخ واتجهت الریاح لصالح حدتو» (الرجع السابق ص ۲۳۷۰ 
أما قبسا يختص بالانتماء الفكرى والسياسى والتنظيمى لأحمد خضر وفخرى لبيب .. الغ 
فإنتى أود توضيع أنه بعد إعلان الوحند. وحتی حل الحزب الشيوعى (۸ یتایر 
۸ لم يكن لی انعساء تنظيمى أو فكرى لا لدتو ولا لغيرهاء لقد كنت عضوا أنتمى 
سياسيا وفكريا وتنظيسيً لطلبعة الشيوعيين اللصرين. ويحل هذا التنظيم واندماجه فى الموحد 
لم يعد لی انعماء تنظيسى لغير زب الذى آنا فید. أ أنتى لم أكن آلتزم بغیر قرارت ا حزب 
النی أنا شیه, ولا ملاقة لى البعذ بأى العزانات موازية فى قهادات موازية مازالت تعمل 
بقكرها الانقسامى. إا حددت مواتفی عن اقیناعی با 
الشیرعبین المسريين. إن ما أسماه مبارك عبده فضل بانتمائی السیاسی لحدتو, فهو مسألة 
إذ أن تصورى حينفاك أنه لم تعد هناك حدتی ولا تقبرهاء ولکن هتالك الحزب 
الشیوعی الصوی الموحد, وئحن جميمًا أعشاء نید. رموقعدا فى اللجئة الركزية كأعضاء 
قياديين يحتم علينا تناول أى متغيرات سياسية أو اقتصادية واجماعية واتخاذ موقف مثها 
یملق ومصلمة الشسب. فان حدث لقاء على مرقف معين في الاجتة الركزية فيا لا يعض 
انتما سياسيًا لتنظيم سا هو لقا - أو اتفان سياسى من خلال أغلبية وأقلية داخل هلا 
المرب الجديد. أما بالنسبة للأرضية الفكرية لحدتر وآلتی انتهت إلى الجموعة الاشتراكية أو 


شیر راز 


عم فخری لبيب 


أرضيات فكرية آخری اننهت إلى طريق التطور اللارأسمالى. فإئنى لم أكن على تلك 
الأرضيات الفكرية على الاطلاق. 

ودليلى الأخير على هذا الاستنتاج هو أنه رغم الموحد/ والتحد. / والحزب الواحد فى ۸ 
يناير ۰۱۹۵۸ إلا أن الاتقسام الذى خرج من الحزب قى منتصف عام ۱۹۵۸ عاد إلى اسم 
حدتوء أو على الأصح أعلن حدتو التى لم تحل ولم تندمج فى أية وحدة 


الشیوعی المصرى التحد ۲۸ يونيو ۱۹۰۷ 

آفرج عنی قبل إعلان الحزب التحد بحوالی شر (۲۹ مابو ۱۹۵۷). وکنا فى سجن جناح 
بالواحات بعیدین إلى حد كبير عن تفصیلات الوحدة. ویکنی أن آقول ملخصًا إننى لم أحس 
بهذه الوحدة. كما أحسست بوحدة الموحد من قبل أو بوحدة ۸ یتایر ۱۹۵۸ فيما يعد. 
أهم حدث وقع لى بعد خروجی من السجن هو عرض اللجنة المركزية للحزب ا موحد على 
أن اتفرغ سیاسیا وأن أكون محترقا ثوريًا. وكان أمامى عرضان بالعمل أحدهما قنی جيولوجى 
والآخر إدارى ومرتب كل منهما أضعاف أضعاف مرتب المحترف. لکننی اعتبرت الدكليف 
بالاحتراف ميلاأ جدينً وثقة من الحزب يعتز بها المناضل ويرى فيها صورة من صور التقدير 
الثورى العميق. 

وكان عملى باللجنة المركزية للموحد ثم المتحد. هر متابعة الظروف الحباتية للزملاء 
السجونین وأسرهم. كان مثل هذا النوع من العمل جديدا على فقد اعتدت العمل التنظيص 
والجساهيرى والفكرى. وريا كنت أنا من أوحى بفكرة هذه المسشولية, حبث إن الرفاق فى 
الداخل, هؤلاء الذين فى قيضة السلطة؛ والذين يشكلون خط صدام أمامى معها؛ مع الأجهزة 
الأمتية وأجهزة التحقيق وأجهزة الادانة. يواجهون كل ذلك بشجاعة وبسالة: ليست فى الموقف 
وا مواجهة نقط. ولكن فى تبعات ما يصدر من أحكام طويلة ضدهم. أحكام قحد إلى عشر 
سنوات أشفال شاقة, فيفقدون وظائنهم ومصدد دزقهم؛ ویترکون فى الخارج آسرهم عرضة 
للضفط والاضطهاد والمطاردة. ویدلا من أن يكرنوا عونا لأسرهم یصبحون عبشا عليهاء 
نللسجین احتياجات. 

إن أقل ما يجب أن بقدمه الحزب إلى ابائ لین سجنوا هو رعايتهم فى السجن ورعاية 


فسخسری لبسیب ۵2 


آسرهم فى الخارج. إن هذا الواجب ليس واجبا أخلاتيا وإفا هو واجب والتزام سیاسی, 

ولذا كان لابد من الارتفاع بالسئولية, والتى كانت تمارس بصور مختلفة من قبل إلى 
مستوى المهام المركزية والسئولیات المركزية. 

ومن هنا فانتی عندما بدأت المسثولية لم أبدأ من قراغ وإنما بدأتها وهنالك قنوات لها 
رقواعد أيضًا . ربا متناثرة هنا أو هناك. تتحرك بعفوية مرة وبطريقة منظمة مرة أخری, لکنها 
موجودة وتعمل. كان لابد من تحديد الاحتياجات ومن ثم المهام : 

هنالك فى الداخل احتياجات للعائلات. احتياجات معيشية فى الأساس. أو صحية, غير 
أن كل ذلك كانت تحكمه الامکانبات التاحة. والامكانيات الحزبية محدردة. ومن هنا کا 
يكون الاعتماد الأساسى على تبرعات الزملاء رالأصدقاء. 
كنا نحصل على الأدوبة للداخل واغارج. من الزملاء الصيادلة وكان أيرزهم محمد الحفيق 
وسعد بهجت. والكتب من دور النشر وخاصة دار الفكر (ابراهيم عيد الحليم). دار الديقراطية 
(محمد سيد أحمد) ودار النديم الطف الله سلیمان). 

أما المواد الغذائية. فقد كنا نجمع بعضها کتبرعات عينية (معلبات أو نقود), وأذكر أننا 
كنا فى سوق روض الفرج نشترى أقفاص فاكهة لارسالها للزملاء فى الواحات. رعندما علم 
التاجر الذى نشتری منه بذلك رفض بث 
هدية منه إلى الزملاه. 

وكنا أيضًا تلجأ إلى جهود خاصة منا تنعهدف تحقيق دخل, مشل تنظيم رحلات إلى 
القناطر الخبرية واستنجار بوفسه الباخرة لإدارته لمسابنا, لتقديم الساندو تشات والشر,بات, 
وكانت وجات الزملاء أو أمهاتهم والزميلات يقمن بتلك المهمة على أقضل وجد. 

وكان حنالك عده من الأطبا ‏ الزملاء والأصدقاء تلجأ لهم عند الحاجة لمتابعة طبية لأى من 
أقراد آس الزملاء المسجونين. 

وإلى جانب تلك النشاطات العيشية فى الأساس. هنالك النشاط السياسى المتواصل 
الطالب بالإفراج عن المسجونين السياسيية ووقف سياسة العداء للشيرعية التى قزق الجبهة 
الداخلية رلا تخدم غير الاستممار والقرى الرجمية. 

كذلك هتالك انب القانونی فى توفير محامين زملاء وأصدقاء للافاع عن الرفاق الذين 


ة أخذ أى نقود واعتبر هذه الفاكهة مساهمة مته أو 


۸1 فخرى لبيب 


يقدمون إلى المحاكم. 

كذلك كان على لجنة المسجرنين السياسيين المركزية. أن تدعم الأعمال النضالية داخل 
السجون دفاعا عن الظروف الحباتية والمعبشية للرفان وحشد العائلات وتحريكهم فى وفود 
التقابات والاتحادات وللضغط على مصحة السجون والمباحث العامةء ما كان يحقق الكثير 
والكثير للفاية حماية للرفان ا مسجوتين. 
تشكيل هذه اللجنة كان يقوم على عناصر أساسبة سواء كانت أعضاء. أو غير أعضاء 
الشال, ليلى عبد الحكيم. 
على تعاون عناصر ثابعة من زوجات الزملاء وامهاتهم مثل زوجة محمد شطا 
أحمد طه وزوجة سيد نداء ووالاة محمد عشمان, ونسيم يوسف. والعطارين. 
والشعراوية. 

وزوجات وأمهات أخرياث عديدات طبقًا لظروف وأوضاع السجرنین 

وهنا العمل يحتاج فى الحقيقة إلى دراسة خاصة مستفيضة. 


إن 
1 


شهادة 
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: فرئسيس لبيب گیرلس 
تاریخ وموطن الميلاد : 1510/1١/9‏ - القاهرة - جزيرة بدرانٍ 
المؤهلات الدراسية : ليسانس اجتماع وعلوم نفسية 
ن : مدب عام فى الهينة القومية للتأمينات الاججماعية (آش درجة 


فترات السجن والاعتقال : أكثر من عشر سنوات كما يلى : 
۱ - من ۱۹۵۳/۲/۲۸ إلى ۱۹9۶/۱/۱۶ 


ثم قترة هروب من ۱۹۵4 حتی بداية العدوان الثلاثى 

؟ - سجن من ۱۹۵۸/۸/۲۲ إلى أغسطس ۱۹۱۱ 
1ن 

۴ - اعتقال من ۱۹۹۹/۹/۲۲ إلى ۱۹۷۰/۱۱/۱ 

أهم المستويات التنظيمية التى اشترکت فيها : كنت عضو منطقة ثم مرشح لجنة مركزية 
بالحزب الشبوعى المصرى (الراية) ثم عضو منطقة بالحزب الشیوعی(حزب ۸ يناير /118). 


قال من 1151 إلى 


بيانات عن النشاة وكيفية التعرف على الفكر الماركسى 

نشأت فى جزيرة بدران فى حارة نوضيق لطفى. بعد أن نزحت الأسرة (الجد رعاتلته) من 
الصعيد من درونكة, واستقروا فى نلك الحارة فى منازل متلاسئة مما أدى إلى تكرين عصبية 
داخل الي 

أما والدى فقد كان عاملا بسيطا (سائق تاكسى) ثم أصبح ساتقًا فى شركة المطاحن 
ال 


آخرته ست بنات وأريعة آولاد, وآنا كنت أكبرهم ركنا غلك شقة مسعقلة قى 


فرنسیس کیرنس ۰ 


انين وبضعة قراريط ما ساعد فى مصاریف مدارسناء وبالرغم 
من أن والدى كان عاملا إلا أنه أصر على أن يعلمنا, وبالفعل تعلمنا جميعً- 

وارتبطنا مثل أبتاء ای بدارس جمعية الإيمان. وكان لها دور أساسى فى هذا الحى, كانت 
تابعة لكنيسة مارى جرجس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية للكنيسة. 

وقد أقامت الكنيسة مدارسى مستقلة الساعدة الفقراء والمحتاجين فى هذا الحى. مما ساعدنی 
أنا وأخوتى جمیعا. حيث ارتبطت منذ الصفر بيدارس الأحد وقد كان يدرس لنا قيها أسعاة 
متفتح جد اسمه فرج, وقد تعلمنا الكثبر منه حول مساعدة الفقراء والمحتاجين: مما ساعدنا منذ 
الصغر على التنشثة السليسة رغم الأوضاع الاجتماعية السيئة التى كانت مرجودة, فقد كان 
كثير الحديث عن الفقر والجنة والخلوذ وتعاليم الدين المسيحى الذى يدافع عن الفقراء. وسرد 
بعض الحكايات عن السیح عندما قام بتوزيع السمك والعيش على الناس بالتساوی ما يؤكد 


فرج يتكلم کشیر) عن العداء للأغنياء, وكان يستشهد قى ذلك بجملة 
السیح «من السهل جا على جسمل أن يدخل من ثقب إبرة على أن يدخل غنى ملكوت 
السماوات» كما كان يتكلم عن السلام ويستشهد بنص «طوبی لصانعی السلام لأنهم أيناء 
الله بدعون» 

كما كان يدرس لنا أيضًا الأستاذ / سليمان نسيم الاستاذ بكلية التربية بجامعة عين 
شمس (توفی قريب ) 

كل ذلك شكل بالنسية لى آبعاد) هامة جدا جعلتنى آستشف الأوضاع من حولى. حيث كان 
الوضع السياسى متفاقما جد) فى البلد. ركان لى عم وهر ا مرحوم طرسن گیرلس وهو أحد 
مومس ا حزب الشيوعى الصری «الراية»» ومنذ صغرى كنت أحب أن أسمعه وكان يأخذلى 
معه للحضور في بعض سرادقات الحزب الاشتراكى لأحمد حسين. 

وقد بدأت بالارتباط بالحركة فى اشسسینیات )١1161(‏ فى الحسزب الشيوعى 
الصری(ارایة) وقد قدمت الأسرة للحركة ثلاثة آفراد هنهم عمى الذى قضى أكثر من عشر 
سئوات فى قنضية يرنيه ۱۹۵۶ وأخى فؤاد الذى أععقل فى ۱۹۵۹/۳/۱۲ وأفرج عند فى 
۶ وأنا وقد عجل بدخولی التنظيم الناضل سعد باسیلی. 


له فرنسيس عیرس 


وقد ساعدنا فى العقارب والانتشار بين الناس أننا كنا عزوة 


بان نيعت عة 

ومنذ دخولى ال خركة الشيوعية كنت عندفمًا جد) ومتحسًا. رسميت باسم (أربعة وعشرين) 
لأننى جحت فى تجنيد ۷۶ عضو فى الخزب منهم غنيم مصطفی غ 
خليفة؛ فزاد شفيق .... الخ وأغلبهم من جزيرة بدران. 


اچوی تعد 


المواقف السياسية السابقة على الاتضمام الحركة الشيوعية 

لم يكن لى مواقف سياسية سابقة أكشر من حضور بعش ابجماعات ازب الاشتراکی 
لأحمدحسين - كما ذكرت - وأتذكر أن الحزب الشيوعى الصری تجح فى أن پفرض عليه أن 
يذكر فى برنامجه فكرة الخمسين فدان. وقد كانت إحدى النقاط الأساسية فى برتامج اغزب 
الشيوعى المصرى (الراية) . وأيامها تعرفت على محمد خليقة وكان عضرا فيه وقد انضم إلى 
الحزب المصرى (الراية) وقبض عليه فى ۱۹۵۳/۲/۲۸, وحكم عليه بالسجن عشر سنوات. 


ما أعرفه عن نشاة الحزب الشیوعی المصرى (الرا 

تكون الحزب فى ۰۱۹۶۹/۱۰/۱ حيث كان هناك هد ثورى. سقوط حكومة حسين سری: 
وحكومة التحاس, كل ذلك أعطى للحزب فرصة فى أن ينطلق بأبعاد غير عادية. خصوضًا 
وأنه كان بتکون من مجسوعة شبابية أتت بعد دراستها فى فرنسا متحمسة للغاية مثل الرفيق 
خالد (فؤاد مرسي:). وإسماعيل صبرى عبد الله. وطرحوا قضايا أساسية خاصة بالواقع الصری 
وقاموا بوضع مقرمات التنظيم الأساسية ممثلة فى الصراح الطيقى وتحديد الطبقات الأساسية 
وتعديد طبقات الأعداء. وتحديد الضرية الرنيسية وتحديد البرتامج وطبيعة ثورتنا المقيلة كما 
هر واضح فى وثيقة تطور الرأسمالية وصراع الطبقات فى مصر. إن الجتمع الصری مجتمع 
خبه إقطاعى شبه مستعمر ولابد من إسقاطه بسلطة شعبية والتى سميت بغورتنا القبلة 
وطنية دیتراطية تدم على مرحلعين الأولى + بإسقاط النظام الإقطاعى الاستعمارى؛ والإتيان 
بحكم وطنى دیقراطی شعس (كنموذج الصين) ثم الغائية تسعكمل پشررة جديدة وهى الثوية 


الاشهراكية. 


این عيرس 4۲ 


ومن أهم مجلات الحزب حينذاك «راية الشعب» وهئ الجريد: الجماهيوية للحزب وهی 
اسبوعية وكان رئيس تحريرها وداد عزيز وكان اسمه الحركى الرفيق غالب وهو سكرتير الدعاية 
الرکزی 

وهالحقبقة» وهی جريدة داخلية للكادر, وكانت جريدة هامة جد) تعطی دراسات معمقة 
للنظرية. مما أدى إلى أن أغلب عناصر الحزب الصری (بدون تحیز) كانوا على قدر كيير جدأ 
من الوعى النظرى بالقياس بالتظیمات الأخرى. وشهادة للغاريخ. كان لفؤاد مرسى دور 
أساسى فى ذلك. حيث كان فى المزب الشيوعى القرنسی ثم جاء واستطاح أن یصمق هذه 
المسائل. وكعب کب هماج بعنوان من هم الشیوعیون ا مصريون. وماذا يريدون» ما هی 
أضداتهم. برنامجهم. وقد كان لهذا لکتاب صدى كبير فى القواعد الشعبية. 


إلا آنه بالرغم من أن زب الصرى (الراية) قام بعمل برنامج ولاتحة وحدد أسس التنظيم 
القزين نحيت ند شوب و أو خمسة عقاضر' متها + 

١‏ - الحزب السری ۲ - المركزية الدمقراطية 

۳ - النقد والنقد الذاتى ٤‏ - الحزب الجماهيرى 


إلا أنه من القريب أننا كنا أحسن ناس کتبنا عن هذه الأسس ولكن للأسف لم نطيق حرفا 
واحدا متها. حيث لم بتم فى حياتنا إطلانًا كونفرنس أو مؤقر. 

وأتذكر أن أيام حريق القاهرة كتب رفيق اسمه ا حركى (عامر) مقالة ذكر فيها (أن الجزب 
الشيوعى المصرى خان القورة. رأته كا 
لاسقاط النظام» وقد رد عليه الرفيق خالد ردا فظيعًا جد) استخدم فيه الکلمات الكلاسيكية 
مثل (الرتد) الأمر الذى يظهر مدى اليسار, والجمود الذى كانا يكبلان عملا لم يكن الرأی 
الآخر له مكان فى صفوفنا. 


أن يستخدم حريق القاهرة فى انطلاقه كاملة 


وكانت الجلسات تتم شبه عانا 


أكثر منها تنظيمبةء وهذا إن دل على شئ» انا يدل على 
عبادة الفره. والبمد عن المساهير بالإضافة لنرعية المناصر داغل زپ عيث تغلبت عليه 
توعية العناصر ذات الأصل البرجوازى بعیداً عن الطيقة العاملة والفلاحين. رخاصة بعد ضرية 
مارس ۰۱۹06 
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الدخول فى الكلام عن آهم المعارك الجماهبرية التى تام بها الحزب أرى طرح نقطة 
أساسبة أتعجب لها وهی لاذا الجتمع الصری وبالذات الطبقة العاملة المصرية حرمت من كلمة 
الحزب؟!: لاذا سميت كافة التنظيمات. بكافة الحروف الأبجدية ماعدا كلمة حزب؟! والغريب 
أنه كان يوجد حزب سنة 14174. فهذه نقطة هامة يجب أن نفكر فبهاء قهل يا ترى للعناصر 
8 فى الحركة الشيوعية دور فى ذلك. أم كان لل 2والرأسمالنة والاستعمار 
مصلحة فى تبعثر واتقسام الطيقة العاملة وحرمانها من وجود حزب خاصة وأننا تعلم اما أن 
الخزب يعنى طليعة» بعنى أركان خرب الطبقة العاملة. 

وإذا كان الحزب الشیوعی المصرى (الراية) لم ينجح رغم محاوكه الجادة فى أن يكون حزب 
الطبقة العاملة الضرية: فإن ذلك يرجع فى اعتقادى إلى عدة أسياب منها : 
ات داخل الحركة الماركسية 

۲ - أن الحزب لم يأخذ دوره كاملاً لأنه بدأ يشحرك من سنة ۱۹۵۰ - إلى ۱۹۵۲ 

ثم قت أول قضية اعتقال للحزب (قضية مصطفى طيبة و۱۸ عضوا معه (أيام الملك) ثم 
حكم عليهم بالسجن عشر ستوات فى عهد الثورة. 
الفهم الخاطئ لطبيعة مغهوم البرجوازية الوطنية حيث سادت فكرة ستالين عن خيانة 
البرجوازية القومية فى المستعمرات (بعد أن ألقت البرجوازية علم الكفاح فى الوحل) 


وف 


*» آهم العارك الجماهيرية التی خاضها الحزب الصری (الرایة) 

- أتذكر يدا فى توفسبر ۱۹۵۱ عندسا عملت حكوبة الرفد الظاهرة الصافتة قام الحزب 
الشبوعى المصرى بنش كل قرات وخاسة من منطقة شبرا الخيسة رشرج بالظاهرة أنامها 
المرحوم محمد السيد زلط من شبرا ا خيمة وغنيم مصطفی من عناير بولاق ويساء طوسون مع 
عمال خلوان, وخرجتا دمن من باسمة مین عسن واببعدعنا. فلا نام قسر عابدين. ورقع ولم 
إسحق لافتة «حیا الجبهة الوطنية ویسقط التظام اللگی رتحیا الجمهورية.. 

وقد انقلیت المظامرة بمدعا إلى مظاهرة معسركة نا 
رأ فى أيامها إلا أننى الآن عتدما كبرت بدآت آتفهم مسائل 
مغل أدرات النضال وبعض الواقف التی أرى أثنا كنا مخطيين قيهاء قنى رأبى الآن أتد 


برغم أن ذل کان تست 
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كان من المسكن المشاركة فى المظاهرة الصامتة دون تحويلها , وأنه كان يكن أن تكون لها رد 
فعل أقوى وتشترك فيها كل الجماهير. 

كما اشترك الحزب فى معارك كثيرة ونی مناطق کثیرة على سبیل الال : ما حدث فى 
شیرا الخيمة بالنسبة للمعركة الانتخابية لجلس الأمة والتى لعب فبها دور) محمد السيد زلط 
ونجيب سيدراك وشاركنا فى معارك شركة الشرق للنسيع حيث كان هناك تواجد لعدة تنظبمات 
ويشهد على ذلك جاتی عبد المجيد باعتباره عاش فى هذه المرحلة, وكان الحزب بکاد يكون 
مهينًا على العمل الشوری فى شبرا رجزيرة بدران. كما كان له دور فى عدابر بولاق» جامعة 
عين شمس, الاسكتدرية حبث كانت تخل الركز الكانى فى النقل بعد القاهرة. وفى ملوى وأبو 
قرقاص. أسيوط, درونكة؛ وعلى حد تعبير الزميل نجاتى عبد المجيد فقد كان لاسم الزب 
الشيوعى ا مصرى صدى طيب فى الجداهيرية العمالية. . 

- وبالنسبة لنشاطى ااص فقد كان لى دوری فى جامعة عن شمس بالاشتراك فى 
المظاهرات والاضرابات خاصة رآن كلية الآداب كانت تقع فى شبرا التى كان يتركز فيها 
تشاطی الأساسى وخاصة فى حى جزيرة بدران. 


» دور الحزب فى الكفاح المسلح فى القنال 

لقد تم القيض على ومصطفى التحاس جبر» ورفعت صالح فى ١١‏ توقمير ۱۹۵۱ عندما 
كنا نلصق النشورات على حوائط نفق شبرا نطالب فيها بالكفاح السلح ضد الاستعمار. وقد 
تشر الخير فى جريدة «المصرى» بعنوان(الثبض على طالب بوزع منشور] يطالب فيه بالكفاح 
السلع ضد الاستعمار 1981). 

+ كما عارضتا اتفاقية الجلاء. وقد ألف داود عزيز كتايًا جميلاً جدا اسمه «الجلاء 
المزيف». وقلنا إنه لایکن أيذ) اتفاوض مع الانجليز بدون الكفاح السلع والغورة الشعبیةه وقد 
ساعد على تينى هذا الموقف انعصار الاتحاد السوفیتی والحلقاء رتدمير الفاشية على النطاق, 
العالی والد الشورى وانتشار القكر الاشتراكى العالی» ونظرا لتوزيع كتيب «الجلاء ازيف 
علي نطان واسع فى السيعية وعناير يولان فقد قامت السلطة بعزوير عدد من راية الشعب 
تدعى فيه تأبيد الحزب لاتفاقية الجلاء (جمال - هید) 
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كما انطلق الحزب الشيوعى الصری (الراية) بعد العتقلات فى عام ۱۹١١‏ والعدوان 
الثلائى بشكل إيجابى. 

وقامت مجموعة بالسفر إلى معسکر طويحر رحمل السلاح مثل عبد الملك يواقيم: لطفى 
فطيم» فيليب جلاب وفاروق عبد القادر» بالإضافة إلى تكوين لجان للمقاومة الشعبية فى کل 
مکان. 

آما بورسعید نکان فیها ثلائة فقط هم عبد المنعم شتلة وسعد زحمی وأحمد الرفاعی. 

كما استطاع الحزب إقامة مراکز تدریب للمقاومة الشعبية فى شبرا الخيمة وجامعة عين 
شمس؛ وعتابر بلاق وجزيرة بدران واستخدمنا الأحياء التى توجد فيها مقا کمراکز للتجمع 
كما عملنا مجلات الحائط» واستخدمنا الدارس كلها وكان المرحوم مراد القليوبى: وعايدة 
إبراهيم زوجة داوود عزيز التى كانت أبامها مُدرسة فى مدرسة الإمام الثانوية قد لعبا دور 
هامًا جدا قى ذلك. ثم جاءت يعد ذلك ليلى الشال حتى قبل الوحدة مع الوحد وقامت بدورها 
بامتیاز فى المقاومة الشعببة. كل ذلك كان يؤكد دور الحزب سواء فى الميدان أو فى الجبهة 
الناخلية. وقد شهد د. رفعت السعيد فى کتابه الخامس عن الحركة بالتص بأن «الحزب كان له 
تواجد فى جزيرة بدران إلى حد كبير» وقد ساعد لك على انتشار - العمل الجماهيرى إلا 
أننى آنذکر أن هناك خطأ حدث, حيث نزل الحزب بشعار مخالف اما للشارع المصرى. 
فالشارع المصرى كله كان يقول بمناومة شعبية. ونجنت بأن اللجنة المركزية والمكتب السياسي 
تقول بشعار تكوين لجان الدفاع الوطنی, وفعلا طبق فى منطقة واحدة وهی جزيرة بدران وکان 
التفسبر النظرى أن المعركة رطنية, وبالتالی كل القوى يكن أن تدخلهاء أما المقاومة الشعبية 
فتکون قاصرة على طبنات معينة ليس بینها البرجوازية الوطنية. 

ومن أهم معارك الحزب معركة الانتخابات عام ۱۹۵۷ ففی مهركة شيرا الخيمة كان مستول 
الحزب المثل فيها بيب سيدراك. وقد شارك الحزب المصرى بشقله فيها 

وتظر) لأنتا استطعنا أن نخلق فى جزيرة بدران قواعد أساسية ايتة, وكان هناك العديد من 
الشخصيات منها المرحوم مصطقى طيبة: الرخوم سامى فهمى: المرحوم صيحى وهيه. المرحوم 
فوزی وهبه, غنيم مصطفى أمين شرف داود عزيزء طوسن کیرلس فقد خلق كل ذلك تواجدا 
ثقلا أساسيًا فى انتخابات ۱۹۵۷ وعندما تم ترشيح الزميل محمود أمين العالم رغم 
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أنه لم يكن فى الحزب إلا أننا لعبنا دور أساسيًا لكى ينجح. وعندما رشح سعد زهران ثم قام 
عبد الناصر بإغلاق جزيرة بدران فى هذا الوتت على مرشح قبطى كان أمامنا أن نخعار إما د. 
فايق فريد أو د.میلاد حنا؛ وياعتبار أننى كنت مسئول معركة الاتتخايات فى ال حى أصريت 
على د.فايق قريد لا بريطنى به من علاقات أساسية فهو ابن بلد. وكان والده عضو فى لجنة 
مذارس الاعد ومدرسة 


.. وقد ساعدت هذه الدارس فى |تجاحه بالاضافة إلى أنه كان 
الهندس المصرى الوحيد الذى قام بإصلاح الإذاعة الصرية (الحطة الرنيسية) التى كانت بجوار 
بطن الجبل فى أبر زعبل عندما تم ضربها فى ١1097‏ فى أقل من ۲۶ ساعة. 

وفي هته الانتخابات أخذت موقف الرفض لأى مساعدة من خارج الداترة, وفعلا اححرمت 
بقية التنظيمات ذلك سواء الموحد أو ف إلا أن عزت زكى هو اللى ساعدنا لصلنى القوية به 
ولقدرته العالية جد على الإلقاء والمخطابة. 


الشيوعى الصری وفى أن يدخل عضو إلى مجلس الأمة؛ وهذه 
جة أن النظام إهتز لها , وكان لابد من استبعاده من أول جلسة لجلس 
بدران إلى الوايلى وشاركت عبد العظیم أنيس فى 
انعخاباته خد عبد العزيز مصطفى. وهذه كانت معركة كاملة بين حدتو رالتنظیمات الأخرى. 

وقد تبنى مزب الشيوعى المصرى موتفا خاط وقريبًا من الانتهازية حيث تم تجنيد عبد 
العظيم أنيس فى معرکة الوايلى. ودخل كعضو لجنة مركزية. رهذه من ضمن الأخطاء التی 
اعترضت عليها. 


دورالتنظيم وسط الفلاحين 

بالرغم من كل ما ذكر من أدوار قام بها الحزب إلا أن العناصر الفلاحية كانت قليلة جد + 
وقد كان المرب يمعمد فى عمله وسط الفلاحين على المتشر والجريدة أکشر. بدلیل أنه أصدر 
عدة سبلات للفلاعین, والسمال, والضباط الأحرار بكوادر ليست عمالية أو فلاحية أو من 
الضباط الأحرار. وقد كان ذلك شكلاً من أشكال الدعاية العى تعطى صدى أكبر من الحجم 
الحقيقى ویالتالی لم ينجح فى تكرين تنظيسات جساهيرية. 

لذلك لم يكن كلام لينين فى الهرا عتدما قال «الشيوعية اليساربة عبث أطفال» بالفعل 
كنا قريبين جد من هنا العبث. وكان هذا فکراً عاليًا بشكل عام. 
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بالنسبة لدور المحترفين فى التنطیم 


أنا كنت محترقا ثوريًا وکان هناك عدد من الخترفینداخل الحزب إلا أنه طالما دخلنا فى 


مناقشة مفهوم الاحتراف؛ فإننى أرى أنه لا يوجد تنظيم ثورى بلا محترقين, فالحترفون هم 
عصب التنظیم. لكن كان هناك سوء استخدام للفظ, حيث أسبح الاحعراف مهنة للرزق أكثر 
متها لتضال, وقد أدي ذلك إلى إفساد المحترغين. فالمتهوم الشيومى للمسعرف هو الى یأتی 
بدخل من الجماهير. هو ا مناضل الذى بخلق قواعد تغذية وتغذى الحزب وليس المکس, وأنا 
كنت ككذلك لم أحصل على فلوس من النظيم. وقد عربت أكشر من ۲۲ شهراً من ۱۹۵6 - 


حةن لم اعلا يماهرب ای د 


الموقف من سلطة یولیو وتنظيماقها فى المراحل المختلفة 

بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو صدر عدد من جريدة الشعب وكان رئيس تحريرها فى تلك الأهام 
داووة عزيز وقد ذكر فى مقاله شا قبل أن نؤيد هذه الحركة لايد من وضع عشر نقاط للضباط 
الأحرار إذا عم تنفيذها سوف نؤيدهم: ومن هذه التقاط ما يلى : 

١‏ - المطالبة برجوع الجيش إلى ثكناته, وعمل انتخابات وجمعية تأسيسة. 

۲ - الإفراج عن السجونین السیا 2۳ كزين الاعواب السياسية 

-٤‏ الكفاح المسلح وطره الاستعمار ایی ۵ - إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية 

١‏ - مسألة توزيع الارض ۷- تكوين الثقابات العمالية بعزل عن السلطة. 
إلا أننا قوجتنا متيحة خمیس والبنرى فن أطي ۱۹۵۲ ما أكد مرقف السلطة العدائن 
للسركة الجساهيرية معذ اللسظة الأولى. فكان رد الفعل من الشنظیم أن هذه الجموعة لا يكن 
إلا أن تكون عصابة فاشية» فحينما تقعل عامسلا بهذا الشكل. ويتم عمل محکبة داخل 
الشركة. قإنه لابد من إسقاط هذا التظام» مالفا مقاطعة كل تنظيماتها من هيشة التحرير 
إلى الاتحاد الاشعراكى ورقض كامل للدخول فیها. 

نالثورة معناها الانتفاضات الشعبية, وكالث فكرة الانقلاب مرنرضة قامّا وقد ساعدنا 
على ذلك موقف الحركة الشيوعبة العالية كلها. فتقرير بلمادت كان هو الأساسى پالنسیة لعا 

ومع بداية مؤقر باندونج ركان أغلب اللجنة المركزية قد تم ضريها صدرت جريدة. «رایة 
الشعب» ويها مقالة بعنوان «قاشى مصر المفلس يتخب إلى باندرئج لطلب الجد». إلا أنه بعد 
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باندونج مباشرة. بدأ ينم الافراج عن العتتلین وأيامها آنا كنت هار ورجعت فى فبراير 
7 وفوجئت بآن موققنا أصبع التأیید لعبد الناصر, وأتذكر مقالا كان يقول «لعلنا يجب 
آن نفكر بعقلبة حزب حكومى وليس بعقلية حزب معارضة ه. 


الموقف من قرارات تأميم الشركات والبنوك 1971 

فقد كانت هناك ثلاث آفكار آساسية فى العتقلات أو السجون. 

المجموعة الأولى : مجموعة ع.ف وهی كانت قائدة فكرة أن السلطة القائمة هی سلطة 
احتكارية ولابد من إسقاطها. 

المجموعة | 
على بناء الاشتراكبة. 

الجموعة الثالتة : أغلها من الرابة وكانت ترى أن السلطة سلطة وطنية قشل البرجوازية 
المتوسطة. وكانت مؤيدة لقرارات التمصير والتأمیم. وقد قام الرفيق داود عزيز بالتركيز على 
مفهوم التطور الستقل ورفض ماما طريق النمو غير الرأسمالى؛ وقال إن هذا الكلام غير 
ماركسى وخارج عن ا ماركسية. 

وقد كانت فکرة الجموعة الاشتراكية نی السلطة فكره يمينية تسرد على النطاق الحلی 
والعالی, وأعتقد أن السئول عن كل هذه الأفكار هو خروشوف فى المؤقر العشرين حيث وضع 
نقاطا أساسية معادية للمارکسية مغل حزب كل الشعب. وهله فكرة معادية للساركسية حيث 
إنه لایکن أن يوجد حزب لكل الشعب بختلف طبفاته. وإغا الحزب الشيوعى هو حزب الطبقة 
العاملة. 


: مجموعة حدتو, وكانت ترى أن فى السلطة مجموعة اشتراكية قادرة 


وأعتقد كذلك أن مسآلة العداء للسركزية الدیفراطية والنقد الذاتی, ومفهوم الكونفرسات 
سا قیست a‏ الیل بل یط بجر ۵۵ مق 71 
السوقبتى. لماذا سقطت أنظمة شرق آورویا, أكيذ كانت بعيدة 
ويعيدة عن الرأى والرأى الآخر. 

وتحن فى الحزب المصرى دفعنا نا غالا جدا فمن كان يختلف معنا كنا نتهمه بالبوليسية 
والانتهازية أو الارتداد. وهنا كان مفهوم عالی خاطئ فى مسألة قبادة القرد والرأى الواحد. 


عن فهرم الدمقراطية 
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فى أواخر ١‏ بدأت تدخل أفكار غريبة جد) مثل مفهوم الوحدة» ب رغم تناقض هذا 
الكلام مع موقف الحزب النی كان يقول : «إنه لا شيوعية خارج المزب. 

وقد تت وحدة مع المنظمة الشيوعية المصرية(مشمش) وفی رأیی آنها شكلبة» ية 
علاقات عائلية أكثر منها علاقات ماركسية نضالية فهى وحدة اندماجية فقط. 

تم بعد ذلك دخلنا فى العحد ولكن عملبّا لم يكن متحدا , كان حزبين وكان واضخا داتمًا 
فى اللجنة المركزية وبداخلنا مفاهيمنا الحلقية التى تريبنا علبها رآثرت فينا فداشا يقال لك 
إنك التورى وغيرك هو الاتتهازى .... الخ. فكان من الصعب جنا التخلى عن هذه الحلقية. 
ربالنسبة محزب ۸ يتاير ۱۹۸ نقد بدأ الحزب يأخذ دور إيجابيًا أشرب إلى اط السلیم 
1 نة العاملة؛ ومن ضمن الشعارات التی رفعت حينذاك « إذا كان الاتحاد القومى 
أين أحزاب الشعب» وقد منت جزيرة بدران وشبرا وکل المناطق بهنا الشعار» 
رفی الاتحاد التومی تم توزيع متشور باسم الحزب الشيوعى الصری(۸ يناير). وقى ۸/۲۲ تم 
القبض على ۷ أنراد مهم الرفيق اسماعيل عبد الحكم, محمد حسن, قتحی رقاغى. شفيق 
اسساعيل. غنيم مصطفى وأنا. وكانت هذه هى بدابة الاحتكاك القى أدى إلى الضرية الكبرى 
فى ينابر ۱۹۵۹. وما أعقبها من سواقف إرحابيبة من قبل سلطة يولية ۲۲ یولسو حتی 
۶ وللتاریخ لم تصف العتقلات فی يوم من الأيام بدلبل اعتقالى مرة أخرى ۲۲ 
شهرا من ۱۹۰۹ إلى /1١/1‏ ۷ بتهمة غريبة جدا هی «التلسين ضد النظام ». 


الوقف من القضية الفلسطينية 

طيمًا. كنا نؤيد الشمب الفلسطينى, ضد العصابات الصهيونية: وضد الاستعمار العالی: 
وهذا واضح فى كتاب «صراح الطبقات فى مصرء ل د. فزاد مرسى. وبرتامج ولائحة التنظيم 
وكن الرجوع إلى الشخة المرجودة ركز لسوت العربية. 


الوقف من حركة أنصار السلام 
كان للتنظیم دور فى سرک أنصار السلام؛ وكان يشلتا فييها الزمیل سعد خماد (المحامى) 
الذى كان موجود) بالاسكندرية. كما كان لتا دورتا فى نشاط الحركة پالاسکندرية. 
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الموقف من «الافق» داخل سجن الواحات 
- أنا كنت متعاطقا مع الرفاق الذين كونوا (الأفق) لثلائة أسباب : 

١‏ - كان أغلب أعضاء الأفق من «مجموعة الحزب الشيوعى المصرى» 

۲ - كانت تمثل الفكر الأقرب للصحة. 

۳ - أنه كان يوجد انهبار تنظيمى كامل للشيوعيين داخل الواحات. فلم بكن الخزب حزن 
حقیقیا من الناحية التنظيمية. 

وكان لابد من تنشيط الفکر لتا كان الأفق فى هذا الوقت نبراسًا هامًا وديمقراطيًا ولعب 
دورا أساسيًا. وعمل على حماية الناس من الانهيارات. 


موقف التنظيم وموقفى من سياسات الاتحاد السوفيتى؛ وقرارات المؤتمر العشرين .... 
الخ 7 

لا جدال فى أن الحركة الشيوعية العالية كلها كانت خاضعة للانحاد السوفيتى اما فالخرب 
السوفیتی هو القائد وعند |تهامه لاوتسی تونج بالتحريقينية كنت أنا واحد) من هؤلاء التاس 
الذين رددوا هذا الكلام: وکنا تهاجم الرحوم محمد عباس فهمى عندما كان بداقع عن ماو ثم 
انتقل بالعالى هذا السلوك نى تأليه قادة حزينا من منطلق عبادة الفرد. حيث كتا تقول «عاش 
الرفيق خالد ألف عام وكانت الديقراطية الركزية غائبة فقد كان الذي يقره الحرب بالفمل هر 
السكرتارية المركزية فنط التى تتكون من (فواد مرسی| اسماعیل صبرى. دارود عزیز. 
المكتب السياسى أو اللتجنة المركزية. 


الموقف من حل التنظیمات 

كنت معترضا ما على الحل من منطلن فكرة أساسية وهى أنه لابجب حل المحزب وإنا 
الحزب يضمحل مع تطور المجتمعء وقد شبه بعض الرفاق ذوو الفكر اليسيتى الوضع فى كويا 
يوضع حكم عبد الناصر فى مصر. وهذه فكرة خاطنة وغير صحيحة, فالذی انتقل ليس ا حزب 
الشبوعی الکوبی إلى سلظة كاسترو وإغا كاسترو هو اللى انتقل للماركسية» لأحزب 
ی الكربى. 


۰ فرنسیس کیرلس 


آما ما حدث لدینا انتقلنا لعبد الناصر. وهذه كانت ذكرة خاطتة أهدرت كل شئ ونحن 
الستولون مسئولية کاملة عما حدث للمجتمع الصری بعد ۱۹۱۵ بل للحركة الشبوعية 
الصرية من تخريب وقزیق.لان الحزب لو كان متواجد) لا حدثت كل هذه الاتقسامات. ازنا 
كانت فظيعة جدا. ولكنها كانت نعيجة عزلتنا عن الجماهير, ویعدنا عن العمل الجداهيرى. 
وقد كان الحصول على لقمة العيش قاسيا جدا بعد الإفراج عنا عام 1554, وقد انتهز عبد 
الناصر هذه الفرصة. كما لعبت القيادة جميعًا بدون استثناء دور أساسيًا فى هذا الحل. 

ولا أنسى موتفنا فى مبتى مجلس قيادة لور للحا يوظائف وقد تم تعييتى ب ۱۵ جنيها 
رقد اخترت التأمينات. كانت السألة مساومة وكانت السلطة الناصرية واضحة العالم بدليل 
بسيط أنها لم تعين عاملا واحداً من العمال الصریین من خلال اللجتة العى شكلعها یال 
وإغا كل الذين عبنوا کانوا من المثقفين المصربين, أما عمال شبرا الخيمة .. وخلاقهم فقد طردوا 
جميعًاء ولم يعين أحد علي الاطلان منهم. 

وقد كان هناك مواقف خاطتة من الرق ية مثل إسساعيل صیری 
وفؤاد مرسی, فرغم اعتزازی بالدكتور فؤاد مرسى لاله من فضل كبير فى تكوين نگری. 
ولآخر لحظة كنت أكن له كل الاحترام إلا نی أخذت عليه عندما أخذ مراكز فى شركة نصر 
للسيارات» وفى وزارةالتسوین, ولم يعين أحدا معه إلا داو عزيز فقط. ووضعه فى 
السكرتارية. ما يؤكد على أنهم أصبحوا هم والساطة شئ واعد. 

وفی المقابل كان للمرحوم حسن صدقى. رمحسود الستکاری مواقف مشرفة فى تعیبنات 
الزملاء وقد استبعدت قاما من أى كونفرئسات حول سوشوع الحل وذلك معرقتهم رأبی فی هذا 
الوضوع. وفى حوار فى إحدى المقابلات مع الدكتور فزاد مرسی وعمی طرسن قلت للدکشور 
مواد إنك علمعنا أن حزب الطبقة العاملة هر الأساس. وأن الحزب لايجب أن يصفى » فقال 
نی سوافن وقلی يعقطم» رقد قلت له إن هذا الكلام غير مارگسی وأنت من ارم غير 
عي 

لذا لم يكن من المسعغرب ألا أدعى إلى أى کونفونس, بل وأن أعتقل كما ذكرت فى 
۹ بمد أن تم الإفراج عن كل الاس بل وقصلت من عملى. وعندما عدت إليه كان ذلك 


بتعیین جديد ومرتب جدید. 


فرنسيس کیرلس ا 


أسباب الانقسامية فى تاريخ الحركة الشيوعية المصرية - وأسباب آزمة 
الحركة الشيوعية قبل ۱۹۲۵ 

الاجدال فى أن مصر قشل ركيزة أساسية للأمة العربية ويالتالى كلما تم إضعاف الطبقة 
العاملة المصرية كلما أدى ذلك إلى إضعاف الطيقة العاملة العربية: يدلبل أنه عندما انطلق 
عبد الناصر فى الوحدة كان المد الشورى قى الوطن العربى غير عادی, وبالمناسبة نحن الذين 
ساعدنا فى فردية عبد الناصر عندما كانت شعاراتنا ناصر فى الوحدة, ناصر فى الامة العربية 

الخ» كما ساعدنا فى الزعامة الفردية داخل الحركة الشيوعية. 

فالانقسامية ليست معزولة عن الفكر الصهیونی أو الاستعمارى بعنی أنه يوجد تآمر 
من خلال الانقسامات كما ساعد فى ذلك التركيبة الطبقية للحرکة, 
وخصوصًا الطلبة؛ ولم يكن لدينا الكوادر العسالية الكافية. ولم 
ن إفقد تجحت الثررة فى الصين لأنها اعتمدت على الكتيبة الأساسية 
للمجتمع الريفى» ونحن مجتمع زراعی, لذا كان يجب أن یکون كل جهدنا وسط القلاحين. وأن 
تم انشا مراكز فى الريف» وبتم عمل مناطق مستقلة. الغ. 

أما ما حدث فقد تم الاعتماد على البرجوازية الصغيرة وكنا بعيدين اما عن الطبقة 
العاملة الصناعية, كما كنا نصفی أنفسنا ببعدنا عن المركزية الديقراطية والنفد الذاتی 
والکرنفرسات والمؤقرات. 

وكان لابد أن تتم تصفبة تنظيماتنا كما تم بالنسية للحركة الشيوعية العالمية. 


وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أذكر أنه كان يوجد رقان أعزاء راحلون أدوا أدوارا معسيزة 
منهم؛ غنيم مصطفی, وأمين شرف فى عنابر يولاق» وحتی الآن يتغنى الناس بأمجادهما حيث 
قدما كل جهدهما, وعملا ركائز أساسية داخل النطقة. 


۱.۰ متولی محعد بحر 


البيانات الشخصية. 
الالسسسسم : متولی محمد بحر أحمد 
تاريخ وموطن الميلاد : من مواليد ۱۹۳۰/۱/۸ النوبة - آسوان 
السن عند الاتضمام للحركة : عشرون عام 
الملؤهلات : الثقافة العامة ۱۹۵۱: 
الملهنسة : عامل بشركة املح والصودا بالاسکندرية 
سكرتير مدرسة الضهرية (الضهرية - بحيرة) 
فترة السجن والاعتقال ؛ عشر سنوات متصلة من ۱۹۵۲/۲/۲۸ حتی آبریل At‏ 
التحقت فى عام ۱۹2۹۰6۸ معهد ليلى بالاسكندرية (مدرسة الغربية الاستقلالية 
لاستکمال دراستى الثائوية - كنت حينناك أعبل عاملاً بشركة ا ملع والصودا وأكمل دراستی 
الثانوية فى المساء - قى هذا المعهد كان يقوم بعدريس مادة اللغة العربية مدرس مسن اک 
السن إلى خد ما) هو الشيخ صفوان أبو الفح (عرفت فیما بعد أثناء وجودى فى الواحات آنه 
کان من فبادات الحزب الشيوعى الصری .)۱٩۲۶‏ 
لم ول الشبيخ صفوان أبر الفتح معى شينا عن الفكر لماركسى بشكل صريح إلا أنه كان 
كشير الحديث عن الشاعر العربى (أبو العلاء العری) ووقوقه ضد الظلم وضد الأمرا ء ومع 
المظلرمين والضعفاء. واستطاع بذلك أن يغرس اللبنة الأولى عن فكرة الصراع الطسقى - تم 
كان حدیت الشيخ سقران عن الجسح الصرى بشكل محدد وعن الملك وعن قساده وتساد 
النظام پاکله - شنا ذلك ظهر شخص كان يدرس معى فى المعهد ومندما لاحظ وشعر بميولى 
لاحادیث الشيخ صفوان أبر الفتح قدم لى جريدة «راية الشعب» وواصل تقدیه الجريدة لى 
بانتظام عى انعنامی بالانشمام إلى التنظيم إلا أن هلا الشخص انقطمت صلاته بالتنظيم 
نیا بعد والعنطيم هو الحزب الشيوعى المصرى (الراية) وتم الاضمام إلى هذا التنظيم. 
الانضمام للتنظیم ویالتحدید فى أعوام .۱۹4۹-٤۸-۷‏ كانت حركة الآأخوان 
المسلمين تعصرض ملات اعتقالات راسعة خاصة أف * رزارتی إبواهيم عبد الهادى والنقراشى 
- في هذه القشرة حدث نوع من التماطف مع هذه الحركة على آساس أنها ضحية لاططهاه 
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النظام الملكى = لكن كان ذلك لفترة وجيزة ودون الانضمام لهذه الحركة. 

فى فترة وجودى القصيرة نسبيًا (قبل السجن والاعتقال) فى هذا التنظيم من ۱۹۵۱ إلى 
أوائل ۱۹۵۶ ثم لظروف عسلی السری جا فى التتنظيم فى هذه الفتر: يعيد) عن العمل 
الجماهيرى ویعید) عن الانفماس فى عراك التنظيمات الشيوعية - حيث كان عملى فى 
الأجهزة الفنية وفى قرية نائية (الضهرية - بحیرةا لظروف الأمان, لم أعرف سوی هذا 
التتظم على أنه التنظيم الشبوعی الوحید وکل ما عداه تظیمات إنا اتتهازية پينية أو 
اتتهازية بسارية وذلك من خلال التعرف على مطبوعات هذا التنظيم الداغلية والعی كنت 
أشارك فى طباعتها 

وکات هناك ارتباط بالطبفة العاملة إلى جد ما وأذكر على سبل الال فى الفرة ال من 


تحعدی عد: آشهر. .. كنت عمل عاسلاً فى شركة اللح والصودا اا :: قسم السيارات 
ركان لنا نشاط ملحوظ فى الدفاع عن حقوق العمال وضد الشركة وضد القیادات القابية 
الصفرا.- وظهر تجاوب من العمال إلى حد ما لشعاراتنا - لکن هذا التجاوب ظل محدوا لأن 


النشاط أصلا ظل محدودا . وقى نقد 


أن ذلك يرجع لخط يسارى فى العمل الجماهيرى لهذا 
العنظیم قشل فى رفع شعار (بل وتنفیذ) بتكوين النقايات السرية ما جعل من العمل 
الجماهيرى التقابى الواس محدودا جد) وأعطى القيادات النقابية الصفراء فرصة ذهبية لمطاردة 
العناصر التشطة النقابية ووصفها بأنها عناصر شيرعية تعمل فى اشفا ء ضد الشركة والعناصر 
النقابية. قامت هذه العناصر النقابية الصفراء بالبحث والتحرى عن العناصر النشطة 
البوليس السیاسی وقتذاك عن هذه العناصر ركان ذلك من أهم الأسباب التى دعتتى إلى ترك 
العمل بهذه الشركة. 

كما كنت ألاحظ ارتباط التنظيم با مركة النقابية إلى حد ما من خلال مايتشر من رسائل 
عمالية من أماكن مختلفة فى مطبوعات التنظيم ومن خلال تنوع المشاكل العسالية رتنوع 
أماكنها. لكن السرية الشديدة والخوف من تسرب العناصر البوليسية إلى التنظيم ورقع بعض 
الشعارات البسارية مثل تكوين النقابات السرية عاق إلى حد كبير جدأ من نشاط التنظيم 


۱۰۷ متولى محمد بحر 


وسط الجماهير, خاصة وسط الطبقة العاملة. 

کان للتنظيم جريدة دورية (راية الشعب) كما كان للتنظیم مجلة داخلية (الحقيقة) وأصدر 
التنظيم دراسة شاملة عن المجتمع المصرى منذ محمد على باشا إلى العصر الحالى (آنذاك 
۱ بعنوان (تطور الرأسمالية قى مصر) كما أذكر أنه كان للتنظيم نشرات دررية بل على 
الأصح جراند دورية عن الحركة العمالية والحركة الفلاحية - كما أعتقد أن العنظيم كان يحاول 
أعضائه وتوعيتهم من خلال مجلته الداخلية (الحقيقة) ومن 
خلال بعض الدراسات عن التنظيمات الأخرى وذلك بفض النظر عن الاتهامات التى كانت 
توجه إليها بالانتهازية اليسينية والانتهازية اليسارية - إلا أنه كانت هناك عناية خاصة 
بالعربية الفكرية لأعضاء التنظيم وربا كان لهذا الجهد أثره الكبير فى وحدة الفكر داخل 
التنظبم وفى مرحلة محددة بالذات من أعوام ۱ إلى أعوام ۱۹۵۶ بغض النظر عن الفکر 
الیساری الذى ساد الشنظیم. وأضرب مشلا واحدا عن وحدة الفكر داخل التنظيم فى عام 
6 ويعد باندونج وصلت إلى السجن جريدة راية الشعب - وكان هناك - على ما أذكر 
-عنوان باسم «فاشى مصر يبحث عن المجد فى باندونج »؛ وعنوان آخر عن اليمن «الاسام 
أحمد يصون استقلال اليمن» - ورغم ثبوت خطأ العثران الأول وصواب العنوان الشانى نیما 
بعد - أذكر أن جميع أعضاء التنظيم داخل السجن وافقوا على العنوان الأول واعترضوا على 
العنوان الشانى من منطلق أن الإمام آحمد. إقطاعی متخلف فكيف يصون استقلال بلاده. وفی 
هذه القترة بالذات وقف الإمام أحمد ضد أطماع الانجليز والسعودية قى اليمن. 

مسر 


بجدية تشر الثقافة الارکسية 


واضحة على آساس أن مصر بلد شبه مستعمرة, شبه إنطاعية وأن 
هناك ثورتين لا ثورة واحدة ثورة برجوازية دمفراطية راكية وأن الشيرة الأرلى لابد وأن 
تتم تحت قبادة الطبقة العاملة رجوازية (حسب فكر العنظيم رحسب مقولة لستالين 
كما كان يذكر التنظيم) قد لقت بعلم الوطنية فى الوحل وأن الضرية الأساسبة فى هذه الشورة. 
هى عزل الفلاحين والمرجوازية الصغيرة عن تفرذ البرجوازية رقكرها وجرهسا إلى التحالف مع 
الطبقة العاملة والسير محث قيادتها (تموذج الثورة الصينية) 

وعلى أساس هذا الفكر كان مرقف العنظيم من سلطة بولیو أنها انفلاب عسكرى ناش 


متولی محمد بحر 1 


وکان ذلك نتيجة لعفکیر میکانیکی- فما دامت الشورة لابد وأن تقودها البروليتاريا وهذا لم 
يحدث فإن ما حدث لابد وأن يكون شینا آخر غير الشورة وهو الانقلاب العسكرى الفاشى. 

وکان لذلك أساس نظرى حيث کان يذكر التنظيم مقولة لستالین « أنه فى حالة عدم 
استطاعة البروليتاريا الاستيلاء على السلطة وعدم مقدرة البرجوازية الاستسرار نی سلطتها 
يالطرق التقليدية فإن المخرح من هذا الرضع هر الانقلاب الفاشى ». 

قت الوحدة فى يناير 1494 - بعد المؤقر المشرين للمزب الشیومی السوفینی - وقد 
أعقب هذا امزقر لغط كبير عن ابجمود والعفائدية وعدم تجدید الفكر والقيادات الترسخة فى 
مكاتها لسنوات طويلة وعن تسلط هذه القيادات وعدم مشاركة الكادر والأعضاء فى الأحزاب 
الشيوعية بالفعالية فى أعمال هند الأحزاب من خلال المزقرات المتوالية. 


هفا إلى جانب أن الوضع الداخلى قى مسر قد تيز فى هذه الفترة بقدرة عبد الناصر بعد 


نونج وتأميم فنا السويس تم الوحدة مع سوريا إلى جذب أعداد غفيرة من الجماهير وراء 
شعاراته. 

فى هذه الشترة بالذات واجهت القيادات: وني كل التنظيسات بلا استشنا : ويدرجات 
متفاوتة. عزلة كبيرة عن كادرها وأعضائها. هذا ما كنت آعتقده وكان يعتقده الکثبرون, 


خاصة الذين كانوا يهضون فترة السجن الطوبلة فى الواحات. وظهر فى صقوف الكادر رأى بأنه 
قد حان الوقت لتغيير هذه القيادات الترسخة لفترة طويلة فى مواقعها بحجة السرية وحمابة 
اتتظیم من الضربات البوليسية إلا أنه بعد تأميم القناة عام 1587 والانفراجية الوقتة بعدها 
والتقارب بين عبد الناصر والانحاد السوفيتى ظهرت فى الصورة بعض هله القيادات وأصبحت 
شعارات السرية الشديدة غير مقبولة فى صفوف الكادر وهنا ظهر مطلب واحد یکاه یکون 
صوتًا واحدا بين الكادر وفى جميع التنظيمات وان كان بصور مختلفة خاصة فى الواحات وكان 
هذا الطلب هو عند مؤقرات فى كل هذه التنظيمات لحاسبة القيادات المخرسخة لمدة طويلة فى 
مکانها وإجراء التغييرات اللازمة لتجديد الحركة. 

الذلك وهنا هر الهم فى الأسر أن نظر الكادر خاصة فى الواحات إلى سا كان يتم من 
إجرأ نات للوحدة بين مختلف القبادات ما هر إلا هروب لهذه القيادات من مراجهة الكادر فى 


۹ متولی محمد بحر 


كل تنظيم وصرف أنظار هذا الكادر عن محاسبة قادن فى تنظبمه إلى تعيشة الكادر فى 
معركة ودمية (كل تبار خد تيار أو تحالف تيارين ضد تيار مؤقتاء ثم تصقية تيار بر 

وهذا ما حدث بالفعل. 

اموقف من الاحتلال الامجليزى حتى اتفاقية الجلاء عام 1584 

كان الؤقف واضحا من الاخعلال الاتجليزى بشكل لا شموش فته حیث جارات كل 
مطبرعات التنظيم سواء ما كان يتعلق بالموقف الاستراتيجى أو رقف الدكبكية على أن 
الاستعمار الانجليزى هو العدو الرئيسى لاطبقة العاملة الصرية وللشعب رآن الهدف الأساسى 
من الشورة الوطنية الديقراطية (الشورة الأولى - قبل الاششراكية) هو الاطاحة بالاحتلال 
الامجليزى وتطهير البلاد منه. 

كما أن مطبوعات التنظيم كانت كل آنواع المقاومة. للاحتلالالاجلیزی من المظاهرات إلي 
الكفاح المسلح فى قناة السريس. 

آما الموقف من اتفاقية الجلاء عام ۶ ۱۹۵ فقد كان مينيا على أساس أن سلطة الضباط ما 
فى إلا نات عن نقلاب عسکری فاشی متحالف معالاسعممار اللیزی وفی خدمته تلد 
تم النظر إلى هذه الاتفاقية على أنها اتقاقية تسليم لمحتل الالبليزى لا اتقاقية تسو محريو 
البلاد من الاحتلال والعار). وللحقيقة والتاریخ مقعدمًا فى ذلك الوقت بكل شعارات هذا 
التنظيم. 


الموقف من القيادات والاحزاب الأخرى قبل فورة ۱۹0۲ 

الأحزاب الأساسية كانت فى ذلك الرقت. 

حزب الوفد - حزب السعديين - الاخوان السلسون - الحزب الاستواكى (حزب مصر 
الاشتراکی - آحمد جج 

كان الموقف من حزب السعدیین هر العداء على أساس أن هذا الحزب هو حزب القصر 
(السراى) والجلیز 

كذلك الموقف من حزب الوقد على أساس أنه حزب البرجوازية 


النى (ألقت بعلم الوطئبة فى 


متولى محمد بحر لل 


الوحل) وان اعترف التنظيم بأن هناك قواعد من الشباب الوطنی يجب عزلها عن هذا الحزب. 
وضمها إلى الصفوف الوطنية ونظر التنظيم إلى حزب (الاخوان السلمین) كحزب فاشى وا 
طم عناصر مضللة من الشباب يجب توعيتها وضمها إلى صفوف الوطنية. 

أما الحزب الاشتراكى فهر حزب البرجوازية الصغيرة يمكن التحالف معه فى مرحلة الشورة 
البرجوازية الرطنية والتى يجب أن تتم تحت قيادة البروليتاريا رحزيها الشيوعى. 

كان الموقف واضمًا وضوا ناما مع العمال رضد السلطة إة كان التنظيم ينظر إلى هذا 
الحدث على أنه مقاومة من العمال ضد الانقلاب الفاشى (سلطة يوليو) وأن العمال ضحايا هذا 
الانقلاب ولذلك وقف التنظيم بقوته مع العمال ونده با حدث لهم وكان ذلك واضمًا فى الجريدة 
الدورية (راية الشعب) ركذلك فى النشرة العسالية العى كان يصدرها. وآدان التنظيم كل الذين 
كاتوا يققون ند الأحداث واغعبرهم كأذناب للقاشية وأعران لها. 


شهادكة 
مامد خخوو 


البيانات الشخصية 

الاسم : محمد على نهمى قخری 

محل وتاريخ المیلاد ۱۹۳۲/۵/۲۰ - بالإسكندرية 
اوه سلات + دبلوم قتون رصناعات عام ۱۹۵۱ 

ثم عملت بشركة الغزل الاهلية بالاسكتدرية. ثم شركة المرير الصناعى. ثم الإدارة الهندسية 
لجلس مدينة بورسعيد ثم مجلس مدينة قوص ثم مجلس مدينة بنى سويف ثم مدير عاسًا 
چکتب بیع الأسمنت الصری بوزارة الإسكان والتعمير .. ثم بالمعاش من ۱۹۹۲/۵/۲ 

وانضممت للحركة الشيوعية المصرية فى يوليو ۱۹۶۷ وكان عمری ۱۵ عام . 
آما عن فترات السجن والاعتقال فهى ب 

۱ - من ۲٩‏ ينابر ۱۹۵۲ إلى وليو ۱۹۵۲ : معتقل النزهة البحرى بالاسكندرية 

۲ - من ۱۵ ديسمبر ۱۹۵۲ إلى ۱۶ ینایر ۱۹۵۳ : بالسجن الحربى بالقاهرة 

۲ - من سبتمير ۱۹۵6 إلى ايو ۱۹۵ : حجز بورسعيد ثم مباحث أمن الدولة 
بالقاهرة وحجز الخلينة ومعتقل القلعة ثم أسيوط ثم أبو زعبل. 

4 - من مايو ۱۹۵٩‏ إلى بونيه ۱۹۹۶ فى حملة مارس ۱۹۵۹ : الفیوم من القلعة. 
أودعت ليمان أبو زعبل ثم الواحات الخارجة, ثم السجن ا حربى. 

* تعرفت على الفکر الماركسى من خلال معارك النضال الوطتی فى مظاهرات عام 1941 
ومن خلال لجنة الطلبة والعمال قى مواجهة حكرفة صدقى والنقراشى والملك فى مدينة 
الاسكتدرية, وقرا مات لکتاب شهدى عطية الشافعى عن تطور الحركة الوطنية في مصر ثم 
المجموعة الخضراء عن فكر مارکس . ثم كتابات خالد محمد خالد ومن هنا نبدأ», 
ودهنا أو الطرقان»» وءلكى لا تحرثوا فى البحر» ثم مدرسة كادر فى منظمة «نحو حزب 
شيوعى مصرىء النى کانت عمالبة ثورية: 

بالنسبة للسواقق السياسية السابقة للاتضمام للحركة الشیو: .فى الشاركة فى 
الظاهرات الوطنبة التی شملت مصر كلها قى أعقاب المرب العا! ععى نطورت هذه 
الحركة الرطنية تحت قمادة لجنة الطلمة والعمال بمدينة الإسكتدرية مع قسادات الطلمعة الرفدية 


محمه فضوی E‏ 


والقبادات العمالية بالمدينة .. حتى التقيت بالحركة الشيوعية عام ۱۹۶۷ فى بداياته. 

لقد ارتبطت بعدة تنظيسات هی «الحركة الديقراطية للعحجرر الوطتى» فى بدايات عام 
۷ ثم «نحو حزب شبوعى مصری» (العمالية القورية سابًا) ثم نواة «الحزب الشیوعی 
الصری» .. ثم «الحزب الشیوعی الصری الوحدء ثم «الطلسعة الشيرعية» ثم الحزب 


الشیوعی الصری (۸ بتنر) ثم محاولات تشکیل تنظیم جديد يسعى لوحدة الحركة الشیوعية 
بعد رفضی لحل الحزب الشبوعى الصری عام ۱۹90 
# لقد كنت على معرفة التنظيسات التی ارتبطت بها وتطررها رعمليات الوحدة 


والائقسام التى مرت بها وأسباب أزمة الحركة الشيوعية المصرية قبل عام 1538 إلا أن 
وجهة نظرى العى ناضلت من جلها وكانت حلم نضاليًا شدتى ذائًا وحرصت عليه .. هر 
أعمية وضرورة رحيد الحركة الشيوعية الصرية. حيث كان هذا التدهور الاتقسامى لا مثيل له 
قى الحركة الشورية الاد 

ورجدت فى «منظمة نحو حزب شیوعی مصرى» ثم وتواة لزب الشیوعی الصری» ذلك 
آغرس الواعى على ترحید الحركة الشيوضية الصرية. فقد خصصت نحو حزب شبوعى 
(تحشم) نشرة داخلية الحزب الشيوعى المصرى التى أصدرت نشرة دائمة تحت اسم إلى 
لاسام فى سبیل تكوين الحزب الشيوعى الصری, رفشحت صفحاتها کی یکتب فيها كل 
الشيوعيين الصریین حول السانل الاستراتيجية للشورة الاشتراكية فى مصر رالتصور العمل 
اللمراحل التى تؤدى لها. 

على أن يتتهى هذا الحوار المصحوب بتنسيق فى مجالات العمل فى نقاط ‏ "تفاق .. إلى 
موقر عام يشمل الكادر الأساسى للمنظمات الشيوعية الختلفة تحسم داخله الخلاقات بالأغلبية 
والأقلية بالتصويت. 

وتنتهى بذلك مهزلة بل كارثة الانقسام والتفتت الرهيب الذى ساد الحركة الشیوعبة المصرية 
الستوات طوبلة وأصبع محل دهشة كل الأحزاب الشیوعبة فى العالم ودارت حول أسبابه 
صاولات عزيرة ومؤسفة. 

ولعل هذا الضعف الرير الذى سببته الانقسامية فى الحركة الشيوعية المصرية قد أدى إلى 
قزار عده ليس قليلاً من كادر الحركة الشيوعية فى مصر بيدا عن احركة .. وربا هذا 


۱1۰ مجمدقفتخرى 


الضعف هو النی فتح الطریق للسساومات مع عبد التاصر ورجاله خلال التطورات التي 
شهدتها الحركة الشورية الوطنية فى مصر فى الخمسينيات والستینیات .. تلك الساومات مع 
عبد الناصر التى مارستها القيادات وأدت إلى حل التنظيمين الأساسيين فى الحركة الشبوعية 
بأسلوب أذهل الکشیرین من كادر البسار الصری الشیوعی 
رشجع عيد الناصر على السبر فى خط العداء للدمقراطية وحركة البسار الصری. 

فقد كانت معركة كسب قضية الدبقراطبة وحق تكوين الأحزاب وتداول السلطة ديقراطيًا 
هو الوجه الذى اکتسینه الحركة الوطتية قى مصر .. وكان كسب الدبقراطية لصالح الجماهير 
هو جرهر والعصب الأساسى لتجاح الشورة وتحولها نحو طريق الاشتراكية بكسب التجمعات 
الجماهيرية حولها .. 

وكان عبد الناصر بری وبحرص دائما على القتال هو ومجموعة العسکریین من رجال يوليو 
۲ والفنیین والتكتوقراط والنتفعين من التنظيم الطلیعی على عرقلة وإعاقة كسب قضية 
الديقراطية جوهر الشورة المصرية والذى تعلمته امساهیر من خلال تضالها الوطتى منذ بداية 
الشورة العرابية وثورة 1114 والعارك الوطنية بعد الحرب مروا بحركة الكفاح السلح فى 
القنال التى فحت طريقًا لحشد الجماهير ديقراطبًا فى مواجهة السراى والاستعمار فى أروع 
أيام التضال وأعظمها حنی قظع هذا الطريق بحريق القاهرة الذى سهل على الجموعة 
العسكرية للانقضاض فى انقلاب على سلظة ملكية منهارة ومقضوحة أمام 
الجماهير.. 


الصرية قى منتصف الست 


ويعد إصرار عبد الناصر للعداء للديقراطية .. أصبح كسب قضية الدعقراطية ليس إضافة 
کمية لنظام عبد الناصر .. بل إضافة كيفية لنظام عبد الناصر يؤدى بالضرورة إلى تنحيته عن 
السلطة. . وفى تقديرى أن حائط استناد عبد الناصر للعداء للدمقراطية وعبغه بالتناقضات 
العالمبة بين المعسكرين العالمبين هو الذى أدى لغشل العجوبة اللاصرية, حمث ينتهى نظام 
عيناناصر بعد وقاته:. ضار نت هه ق اة الدرلة فى مسر 

فاجراعات يوليو ۱۹۱۱ وأغسطس ۱۹۹۲ تت وألفان هن قبادات السسار داخل السجيد 
والععقلات لدد طويلة. 

فسسارمة قبادات معط فيادات الشركة العمرغية المرية. ل عشعهم غت القيادة 


محمدفخرى ۱۱3 


الناصرية فى التنظيم الطليعى بجوار رجال المخايرات وأيرز قيادات وزارة دالية مصر تحن 
مظلة عبد الناصر الكييفة. والتى هى جز من بنمة عبد الناضر الفكرية والاستراتيجية فى 
العداء الجنرى لقضية الدمقراطية من نفس الحائط الملكى والخديوى القديم .. قشعار كسب 
الديقراطية بعنى فى النهاية إسقاط النظام نقسه سواء كان ملكيًا قبل یرلیو ۱۹۵۲ أو ناصری 
فى نظام رأسمالبة الدولة التى كانت رأسمالية فردية قبل عبد الناصر. 

خلافرق بين شجود وإسماعيل صدقى مالکی الأسهم القدامى فى النظام الصتاعى أيام 
الللكية وبين عبد الناصر ورجاله الذين نقلوا هذه الملكية الذولة الناصرية 

وهذا هو الذى سهل مسألة تفل النظام من جديد من الملكية العامة للدولة إلى الملكية 
الخاصة بداية من السادات أحد قبادات بولیر إلى ولى العهد حسنى مبارك الذى فتح الطريق 
1 من جديد کی تضبح دولة تدور مع وفی بعية الاستعمارية وتنحط الرأسمالية 
الصرية حتى بترائها الصناعى ويسقط حتى حائط طلعت عرب إلى مستوى الرأسماا المصرية 
التابعة للاستعمار العالی وبستقط حتی ام الرأسمالى الصناعی فى بناء مصر الرأسمالية 
الصناعية؛ رتفتع أبواب مصر على مصراعیها أمام الزحف الإمبريالى کی تتحول مص 
بخطرات متعجلة إلى بلد نیع تحت مظلة وكامب ديفيد» وسقوط وياسر عرفات» تحت 
السبنادة والمطرقة الاسرائيلية الدججة بالسلاح الحديث للزحف من جديد كى تتحول الط 
العربية كلها إلى التبعية للوحش الأمريكى الإمبريالى الذى يهيمن الآن على العالم بعد 
السقوط الدرامى والسريع لذلك العسكر الإشعراكى الذى كان سند) حقيتًا لقوى التحرر 
الوطنى فى السالم د حتی تعود بالشورة الاشتراكية العالمية للخلف مائة عام 
وتستیتظ الرأسمالية من فراش الوت. وكأن نبو لينين عن هذا الموت للرأسمالية لم تكن 
صحيحة .. إن ما تلقاه عبد الناصر من مساندات على حساب الك شعراکية داخل 
رالعسکر الاشتراکی كان غطاء خارج داترة حسابات دقيقة وفهمًا عميقًا 
2 فى بعض البلدان الستقلة حدیثا وعلی رأسها مصر .. كان معاكسسًا 
بمستقبل الاشتراكية فى العالم» ودفعت ثمنها شعوب المسکر الاشتراگی التى جاء هذا 
الاستقلال الحديث لهذه البلدان کی تظل شعوب المعسكر ال الفقر رکان 
ثوراتها لم تز بعد ٠١‏ بل كانت شعرب دول أورويا الرأسمالية تعرف حياة لشعربها أفضل من 


2 محمد قخری 


تلك الدول التى أصبحت اشتراكية وخصم من دخولها ضريبة ساذجة لرأسماليات وطنية تعادى 
الاستعمار والاشتراكية معاء بل كانت شعوب يعض الدول حديثة الاستقلال تعيش حياة أفضل 
من شعوب الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية. 

بل كانت تكلقة تسليع جیوش عبد الناصر فى حرب ۹١١‏ بناية من الصفقة التشبكية ثم 
الدعم التسلیجی السوة فى 19717 يلقى علي رمال سيناء بجملته وكأنه إهداء للجیش 
الإسرائيلى يترك له الأرض والسلاح بأكمله .. وهنا الفرق بين موقف «جوزيف ستالین 
«خروشوف» الذى نحت وحرث أرض الردة عن الماركسية؟! لقد خرج الشعب السرفيتى 
من الحرب العالية الشانية متحملا أعباء الانتضارات فى الحرب العالمية الثانية کی تضاف لد 
آعباء ادات العالم الثالث والدرل حديثة الاستقلال .. فلقد استحوذ عبد الناصر وتجيشه ذا 
القبادات الهشة على جزء كير من ميزانية ا حرب الى تحماتها شعوب الاتحاد السرقيتى رکأن 
النورة الاشتراكية يمكن تصديرها. 

فلقد تحملت شعوب الاتحاد السوفيتى آعبا الحرب الشانية ثم أعباء عبث قيادات العالم 
الثالث بلافتة الاشتراكية التى أصحبت جزم من الفكر التحریفی للفكر الاشتراكى ركأن الشورة 
الاششراكية فى مصر ومشيلاتها تصنعها شعوب الدولة الاشتراكية الأولى والعسکر 
الاشتراكى.. 

القد دفعت الدول الاشتراكية رصيد الاشتراكبة كله لقيادات العالم العالث الطفيلية من 
فاتورة عرق هذه الشعوب وعلى حساب دخولها وكان بحق عبد التاصر من أسرة قيادات العالم 
الثالث التى مارست العبث بعقل القبادات السياسية فى الاتحاد السوفيني بعد ريل سعالين 
ركأن الثورة الاشتواكية يكن تصدبرها فى صناديق السلاح السوقيتى الذى تركه ميش 
عبدالناسرا هزوم على أرض ینب 

رهکنا أدى هذا الدعم إلى أن تلقی «حدتوه هی والحزب الشيوعى الصری (حزب ۸ يناير) 
بحزيها فى مزبلة عبد الناصر لرأسمالية الدولة العادبة لللهقراطية وحق التعددبة المزية 
والحزب الشيوعى فى المارسة المستقلة لقيادة الطبقة العاملة المصرية وجماهير مصر العريضة 
التى دنعت تى المرب مع إسرائيل متات الألوف من الشهدا :. 

لقد قشل عبد الناصر تما فى خلق حزب حقيقى لما أسماه ثورة يولي - لذلك كان الرجال 


محمد فضری ۸ 


الذين التفوا حوله أثناء تناقضات الحادة مع الاستعمار وإسرائيل هم أنفسهم الذين العقوا حول 
السادات نی معظمهم. وسقطت مع وفاة عبد الناصر التجربة الناصرية كلها وسقط رجاله 
القلاتل فى مايو ۱۹۷۱ ستوطا سهلافی فم السادات «رجل کامب ديفيد » حيث قطع الطرين 
نحو خلق دولة فلسطبنية ديقراطبة تقضى على الكيان الصهیونی وتشل الهرد شم الوطن 
الفلسطينى مسقطة الدولة الإسرا 

» لقند ارتبط التنظيم بالطبقة العاملة على أ شر من مستوی: فقد استطاعت ام رکة 
الشيوعية الصرية بمختلف تنظيماتها صغيرها کیره بأن يكون لها وجرد لعناصر يسارية فى 
عدد من النقابات العمالية ابة النسيج بالقاهرة التى عرفت في قباداتها نجاتى 
عبدالمجيد أحد القيادات العسالية اليسارية الواعية وأحمد الجبالى وعبد الجراد القطان. وتقابة 
النسيع بشبرا اخيمة كمحمد شطا وفكرى الخولى وطه سعد عشمانالاضل الشقف الذي لمب 
ورا رند) هو وسيد عبد الوهاب ندا فی حركة الطلبة والعمال فى قبراير 45 
وکان من أبرز قيادات الحركة العمالية فى شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية عبد المنعم 
اهيم فى الاربعينيسات وإبراههم نوفل فى حی ككرصوز ومسجسيم يك بال سكتدرية .. وقي 
الستينيات أبو العز الحريرى الذى أصبع عضرا بمجلس الشعب. وشحاته عبد المليم فى النقل 
العام بالاسكتدرية ومحمد الطرابشى فى النقل العام بالقاهرة .. ومحمود الطاری الذى قاوم 
قى التقل العام بالقاهرة والذى قاوم إضراب الصاوى فى التقل أثناء أزمة مارس ۶ ۱۹۵ وقاد 
الشرام لتسيير القاطرات فى مواجهة الإضراب الذى يره الصاوي مساندة للجتاح المعادى 
اللنمقراطية فى هذه الأزمة. وأحمد طه الذى أسس نقابة شركة ماركوتى للتلغراف راللاسلكى 
وگان أحد قيادات الحركة العمالية ولعب دور) فى محاولة تأسیس الاضاه السام فى 
الخمسيئيات وعضر مجلس الشعب عن دائرة الساحل لعدة دورات. 

ولم يكن صدفة أن بتم حريق القاهرة فى ۷٩‏ يناير ۱۹۵۲ حيث جاء هذا ا ريق لضرب 
حركة الكفاح المسلح فى القنال وإسقاط حكومة الرفد رعرقلة اجنساع اللجنة التحضيرية 
اللاتحاد العام لنقابات مصر فی ۲۷ يناير ۱۹۵۲. حيث فت حركة اعتقالات واسمة مسا ٩‏ 
ينابر ۰۱۹0۲ 


ويعد قبام الانقلاب العسكرى فى ۷۳ يوليو 1401 حاولنا نحن الشبوعيين المصريين من 


۱۹ محمد فخری 


مختلف التنظیمات اليسارية أن تدعو للتحضیو لانعقاد اللجنة التحضبرية لاتحاد نقابات مصر 


فى ديسمير ۱۹۵۲ 
الذلك تم اعتقال ۱۳ شخصا وأودعوا السجن الحربى فی ۱۵ دیسمیر ۱۹۵۲ وهم حصي 
الأسماء التالية 
أذكر منهم 


١‏ - محمد على عامر (عامل نسيج بالحركة الذهرقراطية للتحرر الرطنى). 
۲ - أحمد طه رئيس تقابة مارکونی ساب 


۳ - شحاته عبد اغلیم عامل تقابى بالتقل العام بالاسكندرية رمضو وحددو» رلنجم 
الأحمر ساب 


4 - سید حسن عبده (محترف بحدتر) 

۵ - عمد المنع إبراهيم قائد عشالى بشركة الغزل الأملية وأحد قيادات نحو حزب شيوعى 
مصری 

١‏ - سعد عبد اللطيف الساعی أخد قیادات حدتو 

۷ - فرج اسکندر أحد قبادات نحو حزب شیوعی - مشقف - ومترجم. 

۸ - حمدی مرسی .. محام وعضو «يحدتو» 

5 - محمد على فهمى نخری كاتب هذه الشهادة وأحد نبادات متطقة الإسكندرية لنحو 
حزب شیوعی مصری. 


ويتم الإفراج عن هؤلاء مساء يوم ۱6 
بنستور ۱٩۲۳‏ وإلغاء الأحزاب السيا. 
والغريب أن عباس حليم أحد أفراد الأسرة المالكة كان أحد المعتقلين ضمن هذه المجموعة 
فقد كانت له اهتمامات بالحركة السمالية وصلت إلى محاولة منه التأسيس حزب آسماه حزب 

العمال. 
+ هالنسبة لنور التنظيم وسط الفلاحين كان دور ضعيمًا . رلم تبرز قیادات فلاحية (أى 
عمال زراعيين أو صغار ملاك) ولكن كان هناك مشقفون يساريون ارتبطرا بالريف رارتبطوا 


اير 1481 نفس الیوم الذى تم فيه إلغاء العمل 


ولكن أيضًا عاش بعض المحامين والمشقفين بالريف رلعبوا دورا لنشر الفكر اليسارى وسط 
الفلاحين .. وكان أحمد سليم (فلاح) من حدتو ولعب محمد شطا دور) فى الريف يقريحه . 
وكذلك عريان نصيف والشيخ عراقى وعطية الصيرفى وعبد الله الزغبى الحامی وطاهر عبد 
الحكيم وعدد آخر لاتسعفتى الذاكرة يحصرهم. 

+ كان لإصدارات التنظيم دورها فى نشر الثقافة الماركسية ونوعية أعضائه بها فقد كان 
يصدر بعض المجلات التنظيمية والجماهيرية والدراسات فسن أهم ما أصدرته تواة مزب 
الشيوعى الصری هی نشرة شبه دورية تحت اسم «إلى الأمام فى سبيل تكوين حزب» 

ولعبت هذه التشرة التى خصصتها «تواة الحزب» مفتوحة لكل الشيوعيين من أجل الوحدة 
وطرح حوار أيديولوجى واسع مع منظمة النجم الأمسر رنحو المرب الشیوعی المصرى ووحدة 
الشيرعيين والتيار الثورى الخارج عن حدتو فى بداية | سسینیات بقيادة يدر. 

وأدت نى التهاية إلى خلق وحدة «المزب الشیرعی المصرى الموحد» وفى بداية هذا تفای 
شکلت الوحده من قيادات هذه العنظي 
محمرد أمين العالم دور) یازا فى هذه الوحدة .. 
كن ارتكبت هذه اللجنة خطا فادمًا بان سمحت بالتنازل عن دورها ونقل عملية الوحدة 
داخل « سجن مصرء نحت ضغط قيادة حدتو التى كانت تدافع عن خط آخر للوحدة ترى فيه 
آنها الأء م التى قردت علیها هذه التنظيمات ويجب عودتهم إلى «رحمهمء الأول وحدتو». 

وكان مبرر «حدتو» لسحب مجنة الرحدة إلى السجن هر وجود معظم أعضائها إن م يكن 
جميعهم داخل السجن والعتقلا 

ولكن كان تراجع «حدتوء عن شعار عودة أبنائها هو مکسب حتقه شعار النواة فى تأسيس 
الحزب .. 

ولکن مجرد دخول الوحدة إلى داخل سجن مصر ساد منطق التمغيل النسبى للقيادة بدلا 
من شعار الانتخاب للقيادة .. 

نعم تنازلت حدتو عن منصب السكرتير العام للحزب وترکته کی يشغله «عدلی جرجس» 
الستول السياسى لنظمة «النجم الأحمر» ونبلت تجميد عضوية يونس بالزب «الشبرعی 


الصرى الوحد » حيث كانت هذه تحفظات أو ضمن تحفظات كل من النواة والنجم الأحمر ووحدة 
الشيوغيين ونحو حزب شبوعى. رخسرت بذلك نا الحزب شعار المؤقر العام الذى يتوج الحوار 
على صفحات نحو «حزب شيوعى مصرى» وخسرت أيضا استكمال الوحدة بعید) عن مزايدات 
السجون وعزلة الفيادات فيها عن الحركة الجماهيرية اليومية وأجلت الوحدة مسألة انعقاد المؤقر 
لین الإفراج عن المعتقلين فى داخل معتقل أوردى لیمان أبو زعبل .. 

وحتى بعد الإنراج العام عن المعتقلين فى مايو 1445 أجلت مسألة امؤقر العام لهذا الحزب 
تحت ضغط الظروف السياسبة الجدبدة رهى تأميم القنال والعدوان الثلائى ثم الوحدة مع منظمة 
الراية رتشكيل «الحزب الشيوعى الصری المنحد» ثم دخول منظمة «حزب العمال والقلاحين» 
فى ۸ يناير وسمى بحزب ۸ يناير الذى لحقته محنة الاعتقالات فى حملتى يناير 1405 وحمله 
مارس فى نفس العام حيث رجه عبد الناصر أعنف الضربات للحركة الشيوعية الصرية ومارس 
ضدها أبشع أنواع التعذيب الذى سقط فيه عدد من الشهداء على رأسهم شهدى عطية 
الشافعی وآخرون .. 

وعاد الوجه الانقسامى من جديد کی يزكد أن أسلوب الوحدات الاتدساجبة دون حوار ينتهى 
ببؤقر عام واتسخابات للقيادات ليس هر الأسلوب الأمشل .. وتنتهی الهزلة بكارثة حل ا حزبين. 
الرنيسيين فى الحركة الشيوعية المصرية. 

ومن أبرز الدراسات التى قدت من منظمة الطليعة الشبوعية التى هى اسعسرار لوا 
الحزب وأشقاءها الصغار هى الدراسة التی قدمت باسم «فوزی جرجس غطاس» تحت اسم 
دراسات فى السباسة المصرية حيث تعرضت لتحليل شامل لتاریغ مصر السياسى رالطبقی منذ 
الحملة الفرنسية على مصر .. 

وأثرى هذا الکتاب أو هذه الدراسة الحركة الفكرية السسارية فى مصر بل برذ کأفضل 
الدراسات السياسية والتاريخية التى صدرت فى مصر فى الخمسينيات وتلقفها نسم التاريخ 
بجامعة القاهرة نحت إشراف محمد أنيس کجزء من الدراسات التى قررت لهذا القسم وأصيحت 
مرجعا أساسيًا لأى دارس فى تاريخ مصر السياسى بجانب كتب الرافعى وتطور ا حركة 
الوطنبة فى مصر لشهدى عطية الشافعى. 

+ بالنسبة للمقومات الأساسية كانت منظمتا الثواة (نواة الحزب الشيوعى اللصرى - وفحو. 


محمدفخرى ۱۳ 


زب شبوعی مصری) تری أن استراتيجية الثورة المصرية من قضية الثورة الاشتراكية. هى 
أنها ثورة واحدة. البرجوازية a‏ تجاح الثورة الاشتراكية وقيام معسكر 


قمهام الشورة الوطنية أصبحت جز من مهام الطبقة الغاملة فى البلدان المستعمرة وشيه 
اللستعمرة. 

قالشورة الصينية بدأت على القور أثناء معاركها فى مواجهة الإمبريالية والرجعية الحلية 
التحالقة معها فى إنجاز مهام الشورة الوطنية وتحقين الاستقلال كجزء من الانتقال إلى 
الاشتراكية .. فالحزب الشبوعی الصينى قد ألقى على عانقه مهام الشورة الوطنية وتحریر 
اشتراكية بعد أن ألقت البورجوازية علم النضال الوطنی. 
الرطنية عن إنجاز مهامها فى إقامة ثوره بورجوازية من النمظ 
اققدیم الذى ساد آورویا فى القرون الثلاثة الماضية ولافصل إذن بين مهام الشورة البورجوازية 


أن تدعو البورجوازية الوطنية الذى انحصر طموحها الثورى فى إطار أن تصبع 
جز من النظام الرأسمالى العالمى ولن يسمع لها فى إطار هذا النظام قى إنجاز مهام ثورة 
#ورجوازية من النمط القديم. 

فالشورة المقبلة كانت بالضروره ثورة 


وطنية ديقراطية تفتح الطريق بالضرررة نحو التحول 


قلاشتراكية .. 
وأصيح قبولاً ساذجا للفاية أن تستجدی الأحزاب الشيوعية الرأسمالية المحلية أ 
معها معارك الوطن السلحة ثورتها البورجوازية ... 
فالشورة أصبحت بالضرورة فى البلدان التابعة هى ثوره اشتراكية مرحلتها الأولى هی محقيق 


الاستقلال الوطنى لإقامة الاشتراكية .. وليس لإهداء الاستقلال الوطنى لشرائح البورجوازية 
العليا كى تعود بهنا الاستقلال للتبعية أر للتحالف مع الإمبريالية. 

هی ثورة واحدة على مرحلتين دون فصل بينهما مادامت قيادتها قد قامت بها الطبقة 
العاملة . 

وهنا تخضع البرامج المرحلية لرؤية البرنامج الاسترا 


اللشورة وهی دائما قابلة للتطوير 


محمدفخرى ۱۳ 


أأبواب مصر الیو لهييمنة الرأسمالية ولرأس الال الأجنبى والعربى .. 
المضادة المعادية للديمقراطية والتحول الاشتراكى. 

» بالنسبة لدورى التنظيمى والمستويات القى شاركت فيها نقد ثل فى : عضوية ند 
متطقة الإسكتدرية فى نحو حزب شيوعى القدية 48/ 1941/8 

ثم عضوية لجنة منطقة الإسكندرية لنواة الحزب الشیوعی الضرى ۱۹۵۲ / ۱۹۵۶ 

ثم کمسئول سياسى لمنطقة بورسعید عام ۱۹۵۶ 

ثم کمستول سياسى فى بورسعيد عام ۱۹۵۷ أثناء الكفاح السلح فى بورسمید انظمة 
الطليعة الشبوعية. 


ثم عضوية حزب ۸ ينابر فى معتقل الواحات الخارجة فى بدايات الستينيات حتى رضت 
حل هنا الحزب عام ۱۹۲۵ 
بالتسية لتقييسى لدور امترفیة فى التنظيم؛ وا موقف منهم 

آرو + الحترف الشورى هو كادر الحزب اللی هبأته الخبرة النضالية الشاملة, وقمعه بقدرة 
فيز بها على حضم وفهم وإيان عمبق جترمات الحزب الأساسية. وحصوله على أرقى الستریات 
قى فهم وهضم الماركسية اللبنيئية فهمًا عميقا وشاملاً .. وأظهرت قدراته التضالية قدرته 
على النضال امتتصل من أجل الشورة .. نیصیح بذلك وبالضرورة أن يعطى كل الونت للشورة 
الى أصبحت ترتبط ماما صیره الشخصی: ریحتاج المرب لقدراته هذه أن يتفرغ ما لها .. 
اتعلاقته بالحزب والثورة أصبحت علاقه مصيرية وهب لها حياته. 

ولیس شرطا على الإطلاق أن یکون هذا الحترف الشوری عاملاً فى أحد الصانع .. بل 
الشرط أن يكون قد أعطى حباته كلها لقضبة الشورة وحصل على ثقافة ثورية رتلقى فى 
مفارس الكادر الفكر الماركسى منذ إعلان اليبان الشیوعی وأدبيات الثورات الاشغراكية نی 
#مالم وقادر) على نقل هذا الفكر رمقوبات ۱ للجساهیر العريضة وقادر) على القبادة 
ازيبة ونقل خبرته وثقافته استویات لورت المختلفة . 

وبالطيع لم يتوفر مشل هذا الكادر الممترف للحركة الشيوعية المصرية نظر) لتواجد ظاهرة 
الالقسامات الرهمية .. التى سادت ا حركة الشبوعية المصرية .. 


۱۳۰ محمدفخرى 


واعتمدت بعض التنظیمات الشيوعية فى مصر على أن تختار محترفیها من العمال 
والنقا/ |عدادهم إعداد) كافيا نظریاً رنضالیّا على العمل الشورى .. وبذلك ارتبط 
ولاء الكثيرين منهم بالدفاع عن قيادة التنظيم التى توفر له الأجر أو المقابل الادی للاحتراف. 
فكان معظمهم رلا أقول كلهم فى حالة تبعية كاملة لنيادة التنظيم .. وربا كان هذا التدهرر 
فى مستوى الاحتراف أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الانقسامية فى الحركة الشبوعية المصرية. 

فلقد شاهدت الحركة الشيوعية المصرية نوعيات من المحترقين كثيرة من هذا الطراز .. 

ونى الأصل المحترف الشوری هو عصب الحزب القادر على التبض وال ٠‏ وينال 
إعجاب الجماهير وثقتهم وقدرته على القيادة الجماهيرية العريضة 

ولکن لم تخلو الحركة الشیوعبة الصرية من قلة من المحترفين نالوا احترام كادر وأعضاء 
الحركة الشبوعية المصرية وأعطوا حياتهم كلها للعمل النضالى ودفعوا كل ستوات عمرهم فى 
العمل النضالى وسجون ومعتقلات مصر. 

* كان موقفى من وحدة ۸ بناير والانقسامات التى أعقبتها هو الرفض لهذه الوحدة 
الإندماجية .. دون أن يسبقها حوار شامل على صفحات نشرة مشتركة لنقاط الخلاف حرل 
السائل الاستراتيجية والرحلية. على أن يتم تنسيق فى مجالات العمل فى نقاط الاتفاق تحت 
إشراف لجنة إدارة الحوار أو + 
Ate‏ 
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تنسيق بين التنظيمات. فلقد حدثت وحدة اندماجية عام 
«إسكرا » والحركة الصرية للتحرر الوطتى سرشان ما تعددت مها الاتقسامات 
الؤسفة بدا من عام ۱۹۶۸ فى مؤقر عمالية ثورية ثم صوت المعارضة التی آدانت خط قرات 


وطنية ديمقراطية «لحدتو » الشهبر والذى كان سيبًا رئيسيًا للاتقسامات التی أفرختها هذه 


الوحدة. ثم الرحدة الاتدماجية بين نحو حزب شیرعی مصری لاستسرار سالية ثورية و« حدتر. 
3 


ا ی فى نی هل 10۵۲ ف الوا نی دیسسیر ۱۹۵۱ ف ار 
الاندماجية التى تجاهات شعار الحوار الذى يجب أن يسبق الوحدة والفی أسست ثراة الحزب من 
أجله جريدة من أجل تكوين حزب شیرمی مصرى ناشدت نيه الشبوميين السریین اللكعابة بها. 
وكان ذلك عام 4 

ونقلت اة الوحدة من ارم إلى السجن .. فکانت وخدة الحزب الشیوعی المصرى الموحد 
بين حدتو والتواة والنجم الأحمر ونحو حزب شيوعى مصرى. 


محمد فخرى 1 


وسرعان ما انقسمت قى نفس العام وخرجت الطليعة الشيرعية على هذه الوحدة الاتدماجية 
المطلق من حدتو لعبد الناصر. 

ثم الوحدة الاتدماجية للحزب الشيوعى الصری التحد التی تت بين منظمة الراية زب 
الشيوعى المصرى) والموحد (حدتوا. 

وفى ۸ ينابر أعلن احزب ۸ يناير) شاملا فى رحدة اندماجبة زب المتحد ومنظمة حرب 
اعمال والفلاحين .. وظلت الطليعة الشيوعية بعيدة عن هذه الوحدة مستمرة فى رفع شعار إلى 
الأمام فى سبيل تكوين الحزب رافضة التأييد المطلق لنظام عيد الناصر. 

الذلك ظللت أرى أن الطريق الوحيد لمعالجة الانقسامات المريرة بالحركة الشيرعية المصربة هو 
الخوار أولاً والنشرة الشترکة والتنسيق فى نقاط الاتفاق وينتهى بزقر عام منتشب انتضاب 
عام بعيدا عن الحلقية رحائطها المرير .. كان قى رأیی هذا هو الطريق الوحيد الذى يخلق حّ 
موحد بالفعل يقدس ميدأ المركزية الديقراطية ويؤكد مبدأ الاتتخاب وحق الاختيار للقيادات 
القاعدية والمركزية. 1 
أخطر خط انقسامى ساد فى الحركة الشيوعية المصرية هو الخطر الوارد من «حدتو» تحت 
شعار أنها الأم انوم .. وتحت زعم أن عبد الناصر يقود مجبوعة 
تل الأم الرؤوم تفسها کی تضع نفسها وكل كادرها وأعضائها تحت القيادة التاصرية نیما 
سمی التنظيم الطليعى وساهمت بذلك فى انهيار التجمع الآخر لحزب يتاير فى اللحان بها تحت 
اليا الناصرية .. بل زعمت «حدتوء أن عبد اشکیم عامر القائد العام للقوات السلحة 
واللستول الأول عن عار النكسة أو الهزية المسكرية المربرة فى یونبه ۱۹۱۷ هو آهم قيادات 
اقجسوعة الاشتراكية فى قمة السلطة. 

» بالتسبة للموقف من اليهود والأجانب فى الحركة الشيوعية 

ید أنه مع تجمع اليهود والأجانب الشيوعيين القيمين صر بدأ قيما سمى بحركة اللا 
عام موا 
وهتاك ملحوظة هامة يجب إبرازها أولاً وهى 

أن الخزب الشیرعی الصوی الذى تأسس عام ٤‏ - أى الجيل الأول للحركة ١‏ 
كات معظم فيساداته وكوادره من المصربين .. وضم كل من الدكعور حسونة حسين وأنطون 


تعيجة الا 


۳۷ محمد على فخرى 


مارون الذى استشهد فى سجن الحضرة بالاسكتدرية وشعبان حافظ والشیغ قران ومحمد 
عبد العزيز وسحمد عمر مقبل والشحات إبراهيم والمعال وغیرهم .. ولم يضم فى قیادتد 
امات پارزین ستواء هوه أ غرم 


ولقد لعب هؤلاء الأجانب دور بارزا سواء يهود أو غبرهم فى بدايات الحرب العالية 


فى إعادة تأسيس الحركة الشيوعية بصر, 
والغريب أنهم لم يبدأوا ما . قشاهدت عملية التأسيس ثلاثة تنظيمات قادها الأجانب قى 
البداية 


۱ - «الحركة المصرية للتحرر الرطنى» بقيادة «هنری كوريل» اليهودى الأجتبى 

۲ - «الاسکرا » وهی الشرارة بقيادة «شوارتس» وآخرين من الأجانب. 

٣‏ - «ودیقراطية شعبیةه (داش) بقيادة ريون ذريك رأحمد صادق سعد الذى آشهر 
إسلامه ویوسف درريش. 

وليس هناك شك أن معظم هؤلاء اليهوه الأجاتب لعبوا دور) أساسيًا فى خلق العبارات 
الإشتراكية ال ماركسية من بدابة الأربعيتيات ولا آحد بعمم اتهامات محددة فى مواجهتهم .. 
فلقد لعب أحمد صادق سعد دور فكريًا راثا . وصدرت له دراسات متمددة وأشهر إبلامه 
وضمته السجرن رالعتقلات المصرية هر ويوسف درويش وريون دويك رهتری كوريل لسنوات 
طويلة .. وواجه «كوريل» عملية طرده من مصر بقرار من عبد التاصر فى بدابات الخمسيتيات 
وعاش بعد ذلك فى باريس ولعب دور فى مسائدة الثورة الجزائرية فى فرنسا .. رتم اغعیالد 
فى باریس فى أسائسير منزله بباریس .. وقيل پمدها آن هذا الاشغيال الغامض تم بواسطة 
منظمة سرية تابعة للشرطة الفرنسية .. وأنصع بقراءة ما كتبه إبرافيم فتحى عن أرراق كوريل 

مدر فى سرت مت عنة أعرام. 

ويصعب بإحساس كامل بالسئولية إلقاء الاتهامات جزاقًا. وان كانت الشكوك والشبهات 
قه تایه من رار فرع نشب رهب الپ الاريك روو 3۳ 
رفی وحدة الحزب الموحد فى بداية الخمسينيات آصرت قبادات التنظیمات التی شملتها الوحدة 
مع «حدتر » على تجمید عضوية «بونس» وهر الاسم الحركي لهنری كوزيل. 

وان صدقت متولة أن جهاز) سريًا فى الشرطة الفرنسية الثى هر الذى «نفذ» عملية 


محمد على فخری ۸ 


تیال « کوریل». فأتول إنه آحبانًا تلجأ أجهزة الخابرات العالمية للتخلص من أخلص رجالها 
القطع خيوط محددة تشير لها ... 

وهناك أيضًا کتاب رؤرف عباس الذى تناول «هنری کرریل» وأوراقه الذى أنصع أ 
يقرا ته. ولعلنى كنت أرى دائما داخل الحركة الشيوعية الصرية أن لا يشغل أحد من هؤلاء 
الأجانب خاصة اليهود منهم المناصب القيادية المركزية أو الوسيطة فى الحركة الشيرعية خاصة 
قى ظروقها السرية. 

واللفت للنظر أن أغلبهم كانوا أثرياء وساندوا الحركة الشيوعبة المصرية بأموالهم وأسسوا 
مکاتب ودور تشر ولعبوا دور فى الترجمة لافکر الاشتراکی العالی للعربية. 

وعلی آبة حال فلقد انقرض هؤلاء رالوحيد الذى مات فى مصر هر و أحند صادق سعد» 
الذى أثرى الفكر الاشتراكى فى مصر والذی ظل متواجد) چصر هو «يوسف درویش» 

بالنسبة لدورى فى المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية وأنشطة التضامن القرمی دالأمى 
آلتی شارك فيها التنظيم فد التحقت بالعمل فى بدابة تخرجى قى سیتمبر ۱۹۵۱ بشركة 
القزل الأهلية بالاسكندرية ثم قصلت فى معركة تغيبر اللجنة النقابية ضمن «قائمة» ضمت 
شمانین من العاملين بالشركة. فالتحقت بعد ذلك بشركة الحرير الصناعی بکفر الدوار وكان ذلك 
قى دبسمبر ۰۱۹۵۱ وبدأنا نناضل من أجل تشكيل اللجنة التحطبرية للاتعقاد وبالاسكتدرية 
بذلت جهدا فى هذا المجال .. وتحدد موعد للاتعقاد لهذه اللجنة فى ۲۷ ینابر ۱۹۵۲ ... وجاء 
يوم ۲٩‏ يناير ۱۹۵۲ ما أدى إلى إعلان الأحكام العرقية واعتقال الشیو: 
النقابيون اليساريون مساء ۲١‏ نار ۰۱۹۵۲ ويذلك تعطل اتعقاد اللجنة 
بربة .. وظللت بمؤقر النزهة البحرى بالإسكندرية وتم الإفراج عنى فى مايى ۱۹۵۲ 
وألغى انعقاد موقر عمال مصر. . 

ویعد أحداث كفر الدوار وإعدام «خمیس والبقری» قى هذه الأحداث بدأنا الإعداد سرة 
أخرى لانعقاد اللجنة التأسيسية لاتحاد نقاپات مصر وفجأة تشن مباحث أمن الذولة (البوليس 
السياسى سابقًا) حملة اعتقال شملت ستة من الإسكندرية. وسبعة من القاهرة وذلك مسا - يوم 
8 ديسمبر ۱۹۵۲ وکنا أول مدنبين يعتقلون بالسجن الحرهى بالقاهرة 

وفى داخل السجن ارب زارنا التقيب دوفاء 


۱۳۹ محمد على فخرى 


والذى أصبع بعد ذلك سفیر مصر فى موسکو أثناء حکم عبد الناصر لإجراء تحقيق معنا بعد 
أن کتبت الصحافة العالية خبر اعتقالنا ونشرت جريدة «الصراحة»"السودانبة الخير فى صلر 
الضفحة الأولى من أحد أعدادها وهددنا يومها بأنه لن يسمع بعد ذلك بالتشاط الشيوعى فى 
مصر وتم الإنراج عنا فى ۱۵ يناير ۱۹۵۳ من السجن الحربى بالقاهرة. 

وتقدمت للنيابة فى أکتوبر 140١‏ نى توقيعات ئذاء برلين للسلام الذى وزعت ئة السلام 
الصرية وخرجت بكفالة «جنیهین 

* بالنسبة لرتفی من الاحتلال الإنجليزى فى مراحله الختلفة حتی اتفاقية الجلاء عام 
۲ «ماشهده عام ۱۹۵۱ من نضال مسلع فى القناة أقول أنه قبل أن تلفی حكومة الوند 
بنيادة الزعيم الوطنى الديمقراطى «مصطقی النحاس» معاهلة ۰۱۹۳۹ 


كان الشعار الساند قبل هذا القرار التاريخى الرائع هو ألا مفارض .. وكاتت 
الحركة الوطنبة للطلبة زالعمال عام ١14147‏ قد شجبت مقاوشات (صدقی بيفن) رما أعقبها 


من مفاوضات بقيادة محمود فهمى النقراشى. 

وتطور شعار لا مغارضة إلا بعد الجلاء نى أعقاب إلغاء العاهدة إلى بداية الكفاح السلح 
فن القنال عام ۰1۹۸۱ 

وهنا بدأت أزمة سياسية فى النظام خطيرة للغاية. 

فالجساهير بتلنائیتها الوطنية والشورية راقضة أن تحكم بالأساليب القدية. وترفض التدهور 
الذئ آصاب النظام الملكى والفساد و آحزاب الأقلية الملتفة حوله .. وخط التهادن والتبعية 


وعجزت التنظیمات السياسية السارية (الشيوعية) آن تلعب الدور الرنيسي فى حل هله 
الأزمة لصالح حركة ثورية تطور معركة الكفاح السلح بالقنال تحت قیادتها وتسقط النظام 
اللكى الرجعى التحالف مع الاستعمار البريطانى العا مى .. ویلحق مصر بالطريق الثورى الى 
عاو المي رباوب فرق آسما 1 

ويذلك ستحت الفرصة الكاملة للقرات المسلحة (تتظيم الضباط الأحرار) کی يهل هذه 
الأزمة السياسية للنظام .. فالجماهير ترخض بتلنائيتها الوطنية أن تحكم بالأساليب القدية. 


محمد على فخری ۱۳۰ 


«النظام الملكى وأحزاب الأقلية الساندة له عاجزة عن ممارسة سلطتها بهذه الأساليب المفضوحة 
بتيعيتها للاستعمار هى واللك .. ففتخ الطريق أمام العسكريين لإحداث الانقلاب العسكرى 
فى ۲۳ پوليو 1681 

وفرضت المسألة الوطنية والاحتلال نفسها على قادةالانقلاب حيث بدأ دور عبد التاصر 
يرز معد أزمة مارس ۱۹۵۶: ونخاص من العناصر العسكرية التي لعبت دورا رئييًا فى 
عفوث الانقلاب المسكرى رعلی رأسها « محمد نجيب» رئيس الجسهورية .. وقدم «بوسف 
اصديق» النابط الیساری وعضر م حدتو. استقالعه من مجلس قيادة الانقلاب (الغوره). 

وتم اعتفال معظم العناصر البسارية والشيوعية ومحاكمات عسكرية لعدد متهم وخلقت 
محاكم لأمن الدولة. وأصدرت أحكامًا قاسية ضد بعض قبادات الحركة الشيوعية المصرية 
وصلت إلى عشر سنوات أشغال شاقة ولأول مرة يتم نفى المسجونين الشبوعيين فى معسكر 
#جتاح» بالخارجة (الوادى الجديد) وسجن مصر القديم وسجن ا حضرة بالاسكندرية وأودع 
بن السجون المصرية واللیمانات. 

ولعبنًا دور هاما فى تشكيل مجان المقارمة الشعبية أثناء الكقاح المسلع عام 116١‏ وسافر 
يفت من زملاءنا إلى منطقة القنال .. وكان الحصول على السلاح عملية 
گا تصنع قنابل «مولوتوف» فى زجاجات صغيرة وتم شراء بعض المسدسات والبنادق من عرب 
' الصحراء غرب الإسكندرية وسانر عبد الفتاح إبراهيم خجاج عضو لجنة منطقة الإسكتدرية 
تحبر حزب شیوعی مصرى إلى الإسما: ض عليه هناك بعد حريق القاهرة واعتتقل 
بزملازههناك ونقلوا إلى معتقل الهايكستب. 

وقى أزصة مارس ۰۱۹۵۶ اختفی «خالد محيى الدين» مساء 6 مارس فی منزل صديق له 
کی «محمود عید» كما جاء فى مذکراته فى کناب «الآن أتكلمه وظل مختفيًا ختى انتهت 
ارس سارس لصالح عبد اناصر يافتعال طعيمة والطحاوى لإضراب مفتعل فى النقل العام 
لقسِادة تقابى أصفر مشهور وهر «الصاری» وقام زسلاء بعسهير عدد من عربات العام 
يارات النقل العام لقطع الطريق على الصاوى وضباط عبد الناصر 
لطر » عامل النقل اليسارى... ولم يعد خالد محبى الدين للقاهرة إلا بعد أ 


اة وبدائية؛ حيث 


۳ محمد على فخرى 


الناصر كسب أزمة مارس رتصفیتها لصالح المجموعة الرافضة للدينراطية رلعودة الكفاح 
المسلع فى القنال .. وهكذا تخلى «خالد محيى الدين» عن زملائه فى سلاح الفرسان وعن 
الجماهير العريضة التى النفت حوله. ورفض الرجل أن يدخل التاریخ برحيله للاسكندرية تم 
قبوله لعملية إبعاد أو نفى ترفيهى إلى جنيف وباريس وسعد خلالها كما قال نی المذكراف 
بلقاء «هتری كوريل » على الحدود الفرنسية والسويسرية. 

وتبنى عبد الناصر الشعار الرجعى القديم وهو المفاوضة قبل الجلاء الذى رفضه الوفد من 
قبل ررفضته جماهير مصر العريضة عام ۱۹۵۱ .. ربذلك وقف عبد الناصر على يمين الوفد 
وحركة الجماهير المصربة الرافضة للمفاوضة تبل ا جلاء وقامت بالكفاح السلح بالقنال 

وأبعدت كثير من العناصر الوطنية والديوقراطية بالقرات المسلحة عن الجيش خاضة من 
سلاح الفرسان امزعج لعبد الناصر ومجموعته. وكان منهم «محمود فؤاد المانسترلى» الضابط 


الشيوعى وعضر نحو حزب شیرعی مصرى وجند موقف كل من محمد تجیب ويرسف صديق 
.. وحددت إقامتهم .. 

وتبنى عبد الناصر الشعار الرجعى القديم وهر المقاوضة قبل الجلاء ... بإيعاد اللدر 
الجماهيرى عن الساحة الوطنية ومعركة الاستقلال قكان الجلاء مع المكومة الإنجليزية 
فى أكتىر ۰۱۹۵6 ررفضها اليسار المصرى كله .. تلك الاتفاقية العى تعلن بنردها كاملة 

ويذلك استطاع عبد الناصر أن يقطع طريق الحركة الشورية والوطنية التي فرضت الكفاح 
المسلح بالقدال عام ۰1۹8۱ ويذلك قطم الطريق تا أمام اسعمالات أن لمق المركة لوطنية 
المصرية بمنيلاتها فى آسيا والصين وفيتنام وكوريا حنى تحرم الم رگة الوطنية بقيادة اليسار 
الصری من طریق مسلح للتحرير ينتهى بغررة نحو التحول الاشتراکی. 

ولعل السبب الرئيسى نی تدهور الوقف إلى هذا المستوى هو عجز الشيوعيين المصريين عن 
فرض الكفاح السلع والتطور به من التلقانية إلى العمل النظم حت قيادتهم .. ومن أهم 
أسباب هذا التدهور هو انقسام الحركة الشبوعية الصرية على نفسها .. بشكل ليس له مثيل 
فى العالم .. ريذلك سقطت السلطة ومست قبل اخسرکا الرطنية المصرية على يد هزلاء 
العسكريين وعلى رأسهم عيد الناصر نحو مصر المستقلة ونحو إقامة نظام رأسمالية الدولة بعد 
الاستقلال والعدوان الفلائى. 


محمد على فخری Ir‏ 


» بالنسبة لوقف التنظيم وموقفی من القضية الفلسطينية 
الحركة الصهيونية لعبت دور خطیر) فى خلق الكيان الإسرائيلى الذى زرعته القوی 
الاستعمارية الأمربكبة والإنجليزية منذ وعد بلفور نی المرب العالمية الأولى . 
وكانت الضربة الوسهه للشعب الفلسطيتى هو شعار التقسیم الذى ساهمت فيه دول 
ا معسكر الاشتراكى وعلی رأسها الاتحاد السرفیعی .. حيث تأثرت القيادة السوفيتية فى ذلك 
الوقت بالحركة الصهيونية العالمية . فسائدت التقسيم وقطعت الطريق ام على إمكانية بقاء 
دولة واحدة فلسطينية تشمل اليهود والفلسطينيين 
ولم تدرك الدرلة السوفيعية فى ذلك الوقت (عام )١1944‏ أن الهدف الاستعماری من خلق 
الدوله الإسرائيلية كقاعدة عسكرية وترسانة مسلحة التی تهدد استقلال الدول العريبة 
وحركاتها الثورية کی نظل الكيانات العربية تدور فى الفلك الاستعماري .. 
وهكذا شاهدت الأرض الفلسطينية عملبة طرد رتهديد وإجيار على الهجرة لعظم الشعب 
الفلسطينى. وهكذا أمبحت شعارات تقسيم الوطن العربى الفلسطینی هو مصدر كل الخلرل 
للقضية النلسطينية رظل هذا الاتحدار ساريًا بداية من عدوان عام ۱۹۶۸ إلى التدهور نحو 


الأرض القلسطيئية موحدة وت 


مبادرة السادات بعد الهزيد الريرة عام ۱۹۹۷ ثم مؤتر مدريد وتعجز عملية التواجد 
الفلسطينى فى غزة داخل أحشاء السيطرة الإسرائيلية وعملبات الاستيطان السلح حتى الحدود 
اللبتانية والسورية .. 


وهكذا يذبل دور فت کمنظمة نشأ دورها فى صراعات اخمسينيات والستينيات وحرويها 
.. وتفتح الطرق التضالية على الأراضى الفلسطينية المحتلة لمنظمات كحماس وحزب الله ذات 
الفكر السلقى ويتحسر دور الجبهتين الشمبيعين السلحتین الديقراطية والشعبية إلى وجود 
رمزى غير مؤثر .. ويساند الدعم الإيرانى الإسلامى هذه الكبانات الفلسطيئية السلحة 
عا أدى إلى هذا التدهور الرهيب منظمة فحح بقيادة عرفات فى غزه الحاصرة کی تصيح 
کیان فلسيطينيًا رمزيًا یخضع للعدخل البومی لاسرائيل .. ويذلك تنم عملية إجهاض للثورة 
الفلسطيتية . 


لقد كانت بداية التتازلات هى عملية التقسيم القديمة وأن الخط الوحيد الذى يجب الدفاع 
عنه فى هذا الزمن الصعب .. هو خلن قيادة فلسطينبة جديدة تشمل جبهه واسعة لنظمة واسعة 


۳ محمد على فخرى 


تضم فتح والنظمات النلسطينية الأخرى .. رستظل القضية الفاسطينية هى القضية الحورية 
للشعوب العربية فى مواجهة الإمبريالية والاستعمار العا مى .. 

وستظل القضبة الفلسطينية هى محرر التضال الوطثى الدیقراطی للشعوب العربية والشعب 
الفلسطيتى .. حتى تتفير كشير من القيادات قى | العربية وتسقط عمليات التطبيع 
.. ويتم التنسيق بين النظمات والاحزاب الثورية فى النطقة العربية .. فالرحدة العربية هی 
وحدة طلائع الشعوب العربية فى مواجهة الحكومات العربية المتعارثة مع الدولة الإسرائيلية .. 
وفى مراجهة الاستعمار العالی.. 

وهنا هو الطريق الصعب والشاق الذى قد تتضح معاله فى القرن المقبل وسط متفیرات 
عالمية تسقط انفراد أمريكا بالعالم. 

» بالنسبة لوقف التنظيم وموققى من القيادات والأحزاب الأخرى قبل ثوره 1481, كان 
التنسيق يتم قبل ۲۳ بوليو ۱۹۵۲ بين اليسار المصرى وحزب الوفد المصرى وشاهدت معارك 
نة الطلبة والعمال عام ۱۹۶۱ وفی عامى ۰۵۰ ۱۹۵۱ نشا داخل حزب الوفد تشكيل من 
الشباب الوقدی تأثر تأثر) كبيرأ باليسار المصرى: تحت قيادة عزيز نهمى ومندور وإبراهم 
طلعت. وسمى بالطليعة الوفدية وكان ارتياطهم بالزعيم الوطنی الایقراطی مصطفی التحاس 
ارتباطا قويًا فى آخر برلان وفدی عام ۱۵۰ ۰۵۱ ۱۹۵۲ وبساندتهم وبالتنسيق مع الیسار 
الصری استطاع الوفد تحت هذه القبادة أن بلی معاهدة ۱۹۳۷ واجتاحت مصر حركة ثورية 
صاعدة وصلت بالنضال الوطنى إلى ذروته بالكفاح السلع فى القنال . ويذلك تعمقت أزمة 
النظام الملكى وعانی من التمزق. فدخلت مصر مرحلة جديدة بسقوط النظام ا ملكى براسطة 
انقلاب يولير ۱۹۵۲ العسكرى. 

+ بالنسبة لموقفى من حركة أتصار السلام فى مراحلها المختلقة . فقد شاركت بالاسکندرية 
فى تشكيل بان حركة السلام في نهايات عام 1481. وكان مقر قيادة حركة السلام فى شارع 

زغلول بالاسكندرية. 

وقد قبض على فى حسلة جسع العرقيعات على نداء برلين للسلام .. وخرجت يكفالة من 
نيابة ه کرموز » قدرها جنبهان. و قسم كرموز بالاسكندرية من أنشط لجان حرکة 
السلام وشست آمضا. قسم کرموز لمنظسة ونحو حزب شبوعی مصری» الذى كنت مرتبطا به 


محمد على فخری ۳ 


وجربدة الملابين التى كان يحررها اليساريون فى مصر لعيت دور هاما فى دعم حركة 
السلام ونشر بياتاتها. 

ونجحنا فى هذه الفترة فى ضم «ابراهیم طلعت» أحد قيادات الطليعة الوفدية للجنة السلام 
بالاسكندرية. 

+ لقد كان للتنظيم موقفه من الاصلاح الزراعی فقد ساندت كل التنظيمات الشيوعية فى 
ذلك الونت قرانين الإصلاح الزراعى لأنها كانت ضربة موجهة لكبار الاك لزراعیین. وتوسيع 
قاعدة الملكية للأرض الزراعية بأمل خلق ملكبة لجمعيات تعاونية لصغار الملاك المستذ 
الإصلاح الزراعى. 

وكان يهدف عبد الناصر من هذه القوائين أن يجبر كبار الملاك الزراعبين بان بتجهرا 
مدخراتهم وأموالهم الطائلة إلى التنمية الصناعية. 

ولکن هؤلاء اللاك لم يفعلوا ذلك بعد أن سقطت السلطة السياسية من أيدبهم قهريت 
أمرالهم إلى خارج مصر. 

ولعل هذا أدى إلى أن يعخة عبد ان 


قوا 


إجرا لات يزليو ۱۹١١‏ بعأميم اللكية الصناعية 
الصالح الدولة وحتى يمكن التنمية الصناعية فى مصر .. بصرف النظر عن تسمیتها من قبل 
عبد الناصر.. ورجاله بالاشعراكية. 


* كان موقفى من أحداث کثر الدوار هو دانة مسألة إعدام خميس والبقرى ومهزلة امحاكمة 
.. ومن المؤسف أن لعبت الحركة الدیرقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) بأن 
نيادة عدد من رجال (حدتو) التى ساندت الإعلام .. وكان على 
رأسهم عبد النعم إبراهيم وا مرجوم عبد النعم الغزالى وشحاته عبد الخليم وغیرهم 

وظل هذا ا موقف لتنظيم حدتو موقف شجب وإدانة ورفض من تنظيمات ا حركة الشيوعية 
فى مصر. 

* كان للننظيم موقفه من ضرب السلطة لللإخوان المسلمين عام ۱۹۵۶ 

فقد كان الشبوعيون موزعين على السجون والعتقلات فى سجن بنى سويف وأسيوط 
والقلعة .. ثم أوردى ليمان آبو زعبل. 


۱۳۰ محمد على قخرى 


وقد دارت الشکوك حول حادث المنشية العروف فى المؤقر ا جماهيرى النى تم فى میدان 
التشية من مبنی البورصة النديم بالاسكندرية. 

ولفد كنا قد تعودنا أن تحاول سماع خطب عبد الناصر المتكررة من راديوهات صغيرة 
معنا نى معتقل سجن أسيوط .. وكان الخطاب من السابعة أو الثامنة مساء .. ولاحظنا قبل 
سماع الخطاب وخلاله .. قبل سماع طلقات الرصاص اضطرايًا فى صوت عبد الناصر .. رفجأة 
سععنا الرصاص .. ثم تحول الخطاب إلى لهجة استشهادية تخاطب عواطف جماهير مصر.. 
وحضر هذا الخطاب «إسماعيل الازهرى» رئيس الحزب الاتحادى بالسودان .. وحتى هذه الفترة 
كان عبد الناصر لم يرتبط بعد بالحركة الجماهيرية العربضة ذلك الارتباط الذى حدث بعد تأميم 
فتاه السویس: 

.وتنقل لنا الصحف فى الصباح محاولة الاعشدا ء التی وقعت على عبد الناصر من شخص 
من الإخوان يدعى (عبد اللطيف) وتم إعدامه بعد ذلك . 

وبعد أيام كانت جريدة أخبار اليوم وبقلم « مصطفی أمين» حيث كتب معبرا عن استخفافه 
با يقوله البعض بأن الحادث عيارة عن مسرحية هزلية .. خاصة قصة السدس الذى عثر عليه 
بواب بالميدان. رحل للقاهرةلمقابلة عبد الناصر بالقاهرة کی يسلمه السدس ويصرف النظر 
عن سخرية مصطفى أمين من قول الناس إنها مسرحبة ساذجة دبرها عبد الناصر وأجهزته 
وعدم منطفية أو معقولية عملية العثور على المسدس على أرض البدان الكبير. قالذين 
عاصروا هذه الفترة كانوا يعلسون أن تنظيم الإخوان السلمین وتشكيلاتهم لاجد اسعجاية 
جماهيرية خاصة فى فترات المد الوطنى .. فقي أيام الكفاح المسلع وأثناء وجود الوقد فى 
المكم بعد اتعخابات عام ۱۹۵۱ .. ذبل دور الإخوان المسلمين تاسًا... نعم شارك بعض 
شبابهم فى معركة الكفاح السلح بالفتال .. ولكن كان حزب الوخد والسجمعات الشبابية 
الوفدية فى الطليعة الوفدية بالتحالق مع القرى اليسارية والدعقراطية قادرة على تحجيم دور 
الإخوان ووضعها فى حجمها الحقيقى عديم التأثير على الجماهير. 

قانتخایات الخمسينيات فى مصر شاهدت سقوط «حسن البنا» في الاتتخایات وكل هن 
. خاصة انعخاباث - ۱۹۵ التی جاءت بالأغلبية الوقدية 


رشحوا ألفسهم فى الانتخابات 


والتى أجريت بتزاهة تحت قبادة حكوهة «وحسين سرئ» . 


رتتظیمها السرى السلح فى ظل 
ایس مر لین انكل A‏ کم سيك ون EDR‏ 
الناصر «للاخوان» والتی أدت إلى إعدام عبد القادر عوده وقطب وغيرهم ولم تجد استجاية أو 
تعاطف جماهيرى أو مساندة للسلطة .. 

إن كسب الجساهير للدمقراطية وبمارسة الحريات هی الطريق الوحيد لوطع هذه الجماعات 
الإزهابية قى حجمها الحقيقى وسط ا ماهير .. فهى جىاعات تفعنر تماما برامج لها معاصرة 
مل مشاكل الجماهير اليومية والقومية بعد المرب العالية الثانية حتى شهدت مصر عصیان 
كل فنات الشمب حتی إضراب الشرطة فى 3.۵ ايريل عام ۰۱۹۵۸ 

م كان لنا فى التنظيم موقف من موقر باندرنج رصفقه الأسلحة التشيكية عام ۱۹۵۵ حيث 
كان عبد الناصر يهدف بعواجده فى مزثر باندونج مو وسيكوتورى وأحمد سرکارئو ونهرو هو 
الشارکة فى خلق قوى ثالتة فى العالم .. وسميت بعد ذلك بجبهة أو كتلة عدم الانحیاز. 

فهر يريد أن بحصل أو يحافظ على استقلال مصر بعید) عن الهسيسمنة والسیطرز 
الاستعنارية. 

وأيضًا الاستفادة من مساندات ودعم العسکر الاشتراکی مع الحفاظ على معادات 
الشيوعية .. واستند عبد الناصر نی ذلك على أن الاتحاد السوفييتى ودول المعسكر الاشتراکی 
كانت ملتزمة التزاًا مبدئيًا بمساندة ودعم حركات التحرر الوطنى والدول النامية حديقة 
الاستقلال. 

إذن لم تكن الصفقة التشيكية لمصر إلا دعمًا لصر للحفاظ على استقلالها. 

الذلك اقعصرت هذه الصفقة على أسلحة دفاعية للافاع عن أرض الوطن فى حالة تعرض 
مصر للعدوان .. خاصة من إسرائيل المدعومة عسكريًا من دول المعسكر الاستعسارى وعلى 
رأسها أمريكا. 

وتطور بعد ذلك الدعم التسليحى بعد الهزية العسكرية عام 1471 خلال حرب الاستنزاف 
ثم فترة الإعداد لحرب أكترير ۱۹۷۲ .. تسليع الجيش الصری إعادة كاملة بأحدث 
حساب شعوب الدول الاشتراكية والشعب السوفیتی, 
اة السویس .. كان هذا هو الاجراء الذى كان يجب أن 


وأساسيًا كى تواجه به مصر احشياجات التنسية: وللسيطرة السيادية على هذا السر 
الاستراتيجى وحتی لا يتخذ كمعبر مائى لاحتلال مصر بعد جلاء القوات البريطانية عنها .. 
كما حدث عام ۱۸۸۱ أثناء الشورة العرابية 


الأحمر وباب المندب من التدخلات الاستعمارية السلحة, ولقد ساندت الحركة | 
مسر مختلف تنظيماتها قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس . 

وبالرغم من كل هذه التحديات التى واجه بها عبد الناصر الستعمرین وإسرائيل: خرص عبد 
الناصر على عدم تسليح الجباهير تسليحًا حفيقيًا 

وخلق عبد التاصر معسكر وطويحر» بالشرقية لتدريب متطوعى الیسار الصری کی 
یکرترا تحت أبصار نظامه ورجال أمن الخمتی والدولة: ولا بسمح للیسار بالتطوع فى ی مراکز 
تدریب أخرى 

وام تلج الجماهير المشتعلة حماسا للقعال حتى دقع العدوان الشلائى ؟! ولقد أرققت فى 
هذه الشهادة الغى أصدرتها خركة القارمة الشعيية قن بررسغيد خت كنت وقتها مسثولاً 
سياسيًا لنظمة ثواة الحزب الشيوعى الصری وتزامل معى أعضاء من الحزب الشیرعی الصری 
المرحد. (عرقتی ببانات المقارمة الشعبية وجريدة الانتصاد) 


والزملاء الشيوعيون الذين حملوا السئولية معي فى بورسعيد هم : إبراهيم هاجوج وأحمد 
شوقى المربارى رصالح دهب سالح (رهر الآن عضى قيادى ومعترف ثروي بالخزب الشبوعي 
السودانی) وعبد الحسن الحفناوى وأحد القبادات النقابية الشركة «إسوء للیترول رأسرة دكتور 
..نصر حسوود» زميلنا فى منظدة تراة الحزب. حبت لعبت والدته دود كبر فى حمابة وإيواء 
مقاتلی المقاومة الشمبية داخل اللی الأترقبی: واسعفهد فى المرکة تجلها الأصقر «حسن 
حسرده » الذى لم يتجاوز عمره الخامسة عشر بطلقات رشاش أحد جتود الاحتلال. «صمدت هذه 
السبدة المنائلة رلم تزرف دمعة واحدة وهی تحمل جلها إلى مقابر المدبئة من غرقة الاستقبال 
با مستشفى الأميرى بای الأفرتجى . 

وکتلاد أرفنت مع هن الشهادة نات العادية العى أمدرتها التجمعات الرجعية 
والعسلاء والتي دارت الشكوك والشيهات فى أن الذى أشرف على اصارها اللواء (حسن 


,شدى) مفتش سباءث أمن الدرلة فى بورسعید. والذى أطلق عليه «الجنرال» فى قوات 
الاتلال قبل الجلاء .. ولعل المحافظ محمد رياض محافظ بورسعيد كان يعلم اما دور 
"تال «حسن رشدی» وبعض هذه الببانات المعادية أسقطتها طائرات العدوان الشلائى 
البريظانية .. وجزء من بياناتنا كانت تصدره الجالية السودانية فى بورسعيد بقيادة صالح دهب 
الج .. وكان مقر غرفة العمليات بقيادة الحانظ فى الدور الرابع فى البيت الحديدى أمام 
| محل «جیانولا الحلوانى» بای الاقرنجى ولاتشاهد غير طائرات العدران وهی تقذف الديتة 
بالقاومة ولا تعلم شينا عن المقاومة. 

وصیاح اليوم الأول لعدران تم ضرب سجن بورسعيد الذى يقع أمام «معسكر الجولف» فى 
ای طريق المعاهدة ونهاية شارع محمد على وخلف الإدارة الهندسية لرفق المجارى ومحطة 
#گهریاء وأصيبت «زنزانتان» فى الدور العلوى للسجن مات بداخلهما ما يقرب من عشرین 
چیه 

وكان مأمور السجن قد غادر الدينة. والقیت ومعی عدد من رجال المقاومة ببورسعید 
##الرائد» علا الرجل الشانی بالسجن وطلب منی مساعدته قى فتح أيواب السجن حتی لا 
هرت النزلاء تحت القذف الجوى المتصل وخرج ما يقرب من ألف سجین. وخاطبتهم فى فناء 
سین أناشدهم بصوت عال وأخبرتهم بأنتى سأفتع لهم الأبواب کی يخرجوا إلى المدينة 
وشوارعها وأن يلتقوا بنا فى تقاطع شارعى كسرى والدقهلية أحد مواقع المقاومة .. وستفعح 
الهم پیوتنا فى بررسعيد للإقامة وأن بتضموا لنا للدفاع عن الدنية .. رتم فعح الزتازین 
وشجرات وفتح الباب العمرمى على مصراعيه. 

وشرجوا إلى شارع (مائد) وأحاطرا ينا فى حماس ومشاعر معدفقة باب لنا ولصر 
واالقارمة التى بسعت صغوفها بعلقائية وسرعه منقطعة النظير. 


111 ی رش ریس 


كارثة داخل محطة السکك الحديدية 

فقد كانت الحركة التجارية با حى الاقرنجى والعربى قد أصيبت بالشلل اما . فقد أغلقت 
اقحات النجارية أبوابها بأسواق ا مدينة .. وبالتالى أصبح متعذرا الحصول على الواد الغذائبة 
٠‏ اتهائيا لعوقف الصيد فى البحر والبحيرة .. 


۱۳۹ محمد على فشرى 


فرحفت الجساهير بتلقائية إلى عربات البضاعة فى السكك الحديدية. حيث وجد قطار 
بضاعة به كسيه من أجولة الدقيق؛ انتزعتها الجماهبر من عريات القطارات. 

فجأة وجدت هذه الجماهير قطارا للبضاعة مکدس بصناديق علوءة بالاسلحة معظمها من 
البنادق من مختلف الأنواع .. ومنها البنادق الحدبعة سريعة الطلفات, وبعشوائية الجماهير 
التلتاتية واندفاعها اقتحمت هذه العربات كى تحمل السلاح .. دون خبرة به. وسعظمهم لم 
يتدرب على استخدامها : 

وفتح البعض رهم بداخلها «سنكيات» البنادق فسقط عشرات من القتلى نتيجة الفوضى 
فى انتزاع السلاح»وحمل البعض صناديق الطلقات التى قد تكون صالمة لینادق أخرى غير 
التى يحملونها .. قهى فى يد آخرين .. 

وأصبح السلاح عبتا وكارثة كبرى يجب مواجهتها ؟! فرفعنا أصوائنا وكعينا على الجدران 
أهسية إعادة توزيع السلاح وحملت معنا بقايا الكتيبة الرایعة مشاه عبء إعادة ترزيع السلاج 
غى تقاط محددة من ثواصی الشوارع وثقاطعها بالحى العربى .. «كل منكم يدرب زميله خارج 
الديثة» «تبادلوا الطلنات بطلقات صالحة لسلاحکم» «تعلموا كيف تتعاملون مع القنايل 
البدرية.. رأسبع اللاع عبنًا على أكعاف الذين لم يخذريرا وتعجت أخطاء دامية أدت 
لانفجار بعش التتابل اليدوية فى يد البعض الذبن زعا فعائلها فحصدتهم وهم یطوشون 
ید اسعضام السلاح .- 

لقد قتل عدد ليس قليلاء وتفجرت عشرات من القتايل فى يد مواطنين جاهلین قامًا يكيقية 
تزع قتائلها وسرعة الإلقا. حر الهدف والاتبطاح أرئا. 

ويتحمل مستولية هذه الجرية البشعة نظام عبد القاصر الذى يخشى ا مرب الشمبية 
رتدريب الجساهير .. حعي لا تتمسك به الجساهير يسلاحها فتوجهه تحر النظام بعد المصركة .. 
لم يكن عبد الغاصر يرى شیر امیش مقاتلا. 

ركانت الكتيبة الرابعة مشا التابعه للواء الثاني مشا من القوات السلحة هی الكديبة 
المرابطة للدناح عن بورسعيد کجز. من قوات الیش للدفاع عن بررسعيد ومقر قيادتها لو - 
التانی مشاه بالعريش. وبدأ التنسيق بينتا وبين الكتيبة الرابعة 
سیاره وجيب » بقودها جندى يدأنا استخدامها آنا وإبراهيم هاجوج رأحسد شوقى الرجاری 


ووضعت تحت تصرتنا 


مجمه على فخری N‏ 


واستطعتا بهذه السيارة التحرك الدائم بين الجميل والناخ والحي العربى. 

وقد كنا نتوقع أن القذف الدائم والغارات المستمرة لطائرات العدوان كانت تمهيدا لاسقاط 
مظلى, لذلك بدأنا نزكد وجود المقاومة وأفراد الكتيبة الرابعة فى شرق المدينة على مقرية من 
مطاز الجميل .. والدخل الشرقى للمدينة بحاذاة الشاطين . 
وکانت عزية القبرطى محمية لنا ثلجأ لها ليلا فى الجنوب الشرتی للمدينة وحى الناغ .. 
القذف الجوى شاملا لا توقف فى رحشية وقسوة وإصرار .. 
کارئة أخرى على شاطی بحيرة المنزله على طول كيلو متر من شاطئن البحيرة. 

كانت قد تدفقت أفواج من سکان بورسيعد ويور فؤاد مفضلين الهجرة عن طريق بحیرة 
المنزلة المخرج الوحيد من الدينة الأكثر أمناً .. مستخدمين مراكب الصيد .. رقام الصيادون 
بهذا الواجب ببطولة فانقة تحت قذف مستمر من الطاثرات .. کجز. و 
والناغ. وساعد تخطیط الدینقالدنی على سهولة الإصابات الباشرة .. فهی مدينة تخطیطها 
عبارة عن شوارع طولية وأخرى عرضية ولیست بها دروب أو حواری القاهرة يسهل الا 
بها والمخابئ بالديئة محددة ماما .. فسهل ذلك على العدو أن بوجه نيرانه كما يريد فدمرت 
أولاً مواقع المدفعية للقوات المسلحة فأصبحت المدينه هدقًا سهلاً للطائرات. 

وتتبعت الطائرات سيارة القاومة التى حصلا عليها بهدف إضابتها بالقعل طاردتنا عدد 
من الطائرات فى شارع الحميدى على ارتفاع قلبل فأوقفنا السيارة ونزلنا على الفور منبطحين 
على الأرض تحت أقبية منازل شارع الحسيدى فأصابت السمارة إصابة مباشرة استشهد فيها 
السائق ونجونا بأعجوية بعد أن قفزنا منبطحين خلف جدار .. 

وبدأنا نستخدم الدراجات وكانت مهستنا الصعمة هى تنظيم عملية الهجرة على شاط 
الزلة وتطوع كشبر من رجالنا قى تنظيسها .. ويدأت مراكب الصيد التی تحمل 
المهاجرين تفن إلى المنزلة ولا تعود .. فمات التات غرقًا فى مياه البحيرة. 

وفى مساء تلك الليلة بدأت سيارة غامضة تجوب شرارع الدينة بعد منعسف الليل وعليها 
ميكرفون ويصدر مثها صوت مريب كان غالبا لأحد رجال الجنرال/ حسن رشدى مفتش مباحث 
أمن الدولة يزعم بأن الأسطرل السوفیتی سيدغل الدنة فى الصباح رفى الراقع كانت حداف 
غرفعان للمسليات. 


بحیرة 


1۱ محمد على فخرى 


غرفة العملیات الرسمية التی لا تعلم شيئا عن المقاومة. 

وغرفة المقاومة التى جعلت من شوارع ا حى العربى وا مناخ والرسوه ومدخل ا مدبتة الشرقى 
بالقرب من مطار الجميل تنتقل بين القاومة وا جميل ولها مرقعان سريان .. موقع منزل عبد 
الحسن الحفناوي وصوقع مزل زميل نقابى فى شركة إسو .. نتنارب فيها النوم تباعًا لملة 
ساعات قليلة لا تزيد عن ثلاث ساعات فى البوم ‏ 

محاولة اغتیال فاشلة عت فى ذلك الساء قبل الغزر بأقل من أربع وعشرين ساعة وکان 
ذلك الساعة ۷ مسا ] وقرب منزل عبد المحسن الحفتارى. وإلى جوارى إبراهيم 
هاجوج وأحمد شوقى الرجاوی وكنت متقدمًا عنهما بخطوات قليلة, فوجئت بمساعد باحث 
أمن البولة .... أى أحد رجال وشن رشنع» زييده مدفع سنج الاعات .. رفجاد تبات 
حول رأسى شحنة من الطلقات انبطحت بعدها أرضاء وشعرت وكأننى قد أصبت» فقد شعرت 
بعدد من الطلقات مرت فوق رأسى لها دوى هائل .. 

وجريت خلف وعلى عبد العظيم» وهو اسم هذا الساعد. وکانت بيدى قنبلة يدوية .. لکنه 
مع الأسف كان قد اختفى انا بوسيلة لم أعرقها وشاهد هذه الوائعة الزميلان ا ماكوران على 
الأقل .. 

وفى هذه الليلة 
ومسکته قوق هذا الفرن. 

وم يكن سهلاً أن تحرض الجماهير على محارلة « علي عبد العظيم» القريبة حتى لا نکون 
مصدر) لإثارة اليلبلة والشكوك حول أى مصرى. 

وحاولنا أن جرب الذينة ليلا ونعلن وسط تيسعات المقاومة التلقائبة بالأحياء بأن ندا مات 
السبارة الغامضة التى زعمت أن القوات السوفیتب 
صدق التاس عذه الأكذوبة الحبيثة؟1 حيث كانت الجساغير تنق ثقة كببرة فى مسانده الالساد 
السوفیتی والعسکر الاشتراكى. 


رنا موقع إقامننا هذا إلى موقع آخر فى منزل زسیل يلك والده فرن 


الإسقاط المظلى وضرب المدينة من البحر 
وثى السباح الباكر .. بعد النبسر بتليل كان الإسقاط الظلی قد بدأ نی المسيل .. وأسرعث 


المقاومة وف مقدمتها الكتيبة الرابعة مشاه ند التحمت مع قوات المظلات التى كان آغلبها من 
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الاقارقة جنود الستعمرات البريطانية .. وأبيدت فرقة الظلات عن آخرها .. وسقط عشرات 
من الشهداء .. أغليهم من الكتيبة الرابعة مشاه .. التى لم یتبق منها غير ثلائة عشرة من 
جنود هذه الكغيية الباسلة؟! 

ویدأت الطائرات العادية 


ابلها كل المنطقة التي تم فیها الإسقاط المظلى فى مسح 
شامل قضى على ما تبقى من جنودهم الاقارقة. 

ویعدها بدأت الطائرات تسقط جنود مظلات |" 

وبدأت طائرات تأتى من عرض اليحر تقذف الشاطيئ بداية من مدخل القنال عند شال 
دیلسیس الذى هدمته الجماهير الغاضيه على طول الشاطی: حتى الجميل ودمرت كل الكبائن 
الخشبية على الشاطی:. 

ويدأ الأسطول الانجليزى يدقع بدبابات برمائية فى السادسة صباعًا .. وبذلك يدأ الغزو 
ونزلت الجنود مدججة بالسلاح من فوق الديابات البرمائية وفرق الشاه المدججة بأحدث الأسلحة 
وعشرات من المدافع. 

وقذفت مدافع الأسطول البيوت والعمارات على طول شارع کتشنر واخترقت هذه القوات 
شارع محمد علي . 

وخرجت الجماهير أفواجا من منازلها تستقبل هذه القوات الغازية نا منها أنها قواث 
روسية جاءت إلينا لمساتدتنا فى مراجهة العدوان الشلاثى للحلف الاسرانیلی الفرنسی 
لإغبليزى؟! واكتملت المأساة قالجماهير تزاحم فيما يشيه الزحف حعى النساء والأطفال 
والعجزة .. قد خدعوا بندا نات السيارة الغادرة التي ظلت طوال اللبل تدعو الجماهير لشاب 
محمد على لاستقبال القوات السرة 

صنقت الجماهير للجنود الغزاة 1 

ويدأت المذبحة الرعيبة عندسا وجهت نيران وسدافع هذه القوات النازية نسو سدور أينا- 
بورسعيد ويناتها وسيداتها 1۲ 

منيحة رميبة سقط فيها من القعلى سفت خاصة عند تقاطع شارعى سسد على واللائین 
(سعد زغلول) فاقت هذه ا مذبحة وقتل فيها غدرا منيحة ستالینجراد وسقوط برلين خلال 
المرب العالمية الفانية. 


14 محمد غلى'فتقرى 


حسن رشدى يرحل للقاهرة 

ويتنسيق مع غرفة العمليا. أبصار جنود الاحتلال آعدت إحدى سيارات الاسعاف 
فى بورسعيد» ورقد بداخلها (الجترال) حسن رشدى بعد المذبحة التى حصدت مثات الجماهير 
بيد قوات الاحتلال التى رابطت بعسکر «الجولف» بأول طريق المعاهدة .. وجبست قدمه عم 

امتها قوات الاحتلال على أول طرين العاهدة, يحجة أ. 

لاستكمال العلاج بالقاهرة؟! ویدث لنا هذه العملية وکأنها قد قت باتفاق وتنسيق كامل مع 
غرفة العملیات وقوات الاحتلال .. فحسن رشدى كان القائد الفعلى لقرقة العمليات؟!1 

وفى المساء قررنا قى اجتماع عاجل 

أن نعوجه للمنزلة ومنها للمنصوره ويبقى «إبراهيم هاجوج» وه أحمد شوقى المرجاوى» فى 
المنصورة للقاء طاهر عبد الحكيم؛ وترکتهم متوجهًا للقاهرة للاتصال السريع بالسید/ خالد 
محى الدين حيث كان رئيس لتحرير جريدة المساء فى ذلك الوقت وأعددت تقريراً مفصلاً 
وصريمًا بالتفصيل لكل ما حدث بالعركة ورحلة «حسن رشدی» الفامضة وأهمية وضع 
حقائق الأمور كاملة أمام السلطة السياسية وجمال عبد الناصر بالذات. 

وبالفعل سلمت هذه الرسالة ولسعد زغلول فزاد » مراسل الأهرام حاليًا باريس بعد أن 
فشلت فى لقا خالد محبی الدين الذى لم يكن متواجدا با ريدة وحطر لقانی «يسعد زغلول 
فزاد » الاستاة «سعد التانه» على ما أذكر وعدد من الزملاء محررى المساء .. ووقعت هذه 
الرسالة باسم المقارمة ببورسعيد . ووقعت عليها كسثول قامًا عن كل كلمة جا مت بها. 

وفى الساعة الثاتية صباحًا بعد منتصف اللمل دق جرس التليفون فى منزل امقدم مصطفي 
كمال سعودى زوج ابنة عمتی فى منزله بالحلسية بالدرب الأحسر خلف المدرسة الديوية الشانوية 
طالب مني لقا فى میدان الاورا فى محل ومقهى ليلى بالميدان .. و آبلفنی آنه سلم خاله 
محبى الدين مذکرتی الشاملة للسوقف تقصيلاً داخل بررسعيد وأبلغنى أنه قرأها بعناية 
وقرر نشرها فى نفس اليوم مع حذف ما أسماه بالسلبيات الخطيرة بالممركة وا موقف التدهور 
الغرفة الممليات الرسدية رم سید 2 حسن رشدى وكيفية رحبله للتاهرة تحت عم أن ذكر 
السلبيات قد يضعف معنويات الجماهير. 

وبالفمل فنی اليوم الغالى صدرت الا - وعلی سفحاتها ما کتبعه محتقا مد مع الأسف 


بأنه مصاب .. ومر من بوابة 


محمد على فخری tt‏ 


الشديد ما آسماه «خالد محيى الدين» بالسلبيات التى تحرج من نشرها .. ونشر البيان 
بالمساء تحت عنوان «بطل عائد من المعركة » .. 

والسؤال الذى يستطيع خالد محى الدين وخده أن يرد عليه؟! هل عرض على عبد الثاصر 
التقرير كاملا شاملا سلبيات المعركة الخطيرة .. أم لم يسلمه البيان أصلا؟؛ 

وصدر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق الثار؟؟ 

وتتکن زميلنا الراحل عبد الشعم شتله أسد 
الأحمر سابقًا .. من دخول «بورسعید » من ب 
عبد المنعم التصاص. 

وأصدروا جريدة الاتتصار وعدداً من البيانات أرفقها بهذ الشهادة التفصيلية وساهم فى 
هنا الواجب الوطتى أحد أصحاب المطابع بالمديتة. 


ات الب الشيوعى المصرى الموحد والتهم 
المنزلة فى مركب صيد وبرفته الفنان الراحل 


وفوجثت آنا وإبراهيم هاجوج صالح عضو الحزب الشيوعى السودانی حال ؛ فوجئت بقرار 
بنقلى إلى مجلس مدينة قوص بمحافظة قنا. 

وینفل إبراهيم هاجوج إلى مدينة «إدفو» محافظة أسوان. 

وصالح دهب إلى مجلس مدينة «كرم أمبو» ببحافظة آسوان. 

وكان خلف هذا القرار الجنرال وحسن رشدى » مفتش مباحث أمن الدولة فى بورسعيد الذی 
دارت حوله الشكوك القوية فى أنه هو الذى قاد ووجه السيارة الغامضة التى جابث بورسعيد 
طوال الليل زاعمة أن الأسطرل السوفیتی قادم فى الصباح ستنزل قواته إلى بررسعید؟! 

وبالطبع كان هناك تيادات تساندة فى مياحث أمن الدولة بالقاهرة. 

وكان قرار إبعادنا من بورسعيد يهدف إلى عزلنا عن جماهير بورسعيد والتى العقت حولنا 
فى بورسعيد وأصبخت لتا جذور عميقة يصعب اقتلاعها . 

ويأمانة أحرص علیها. أقول : إن عدجا من الواطنين الذى تطوعوا «با حرس الوطنی » قد 
لعبوا دورا فى معركة الإسقاط المظلى دون أن تكون لهم قبادة خاصة .. وسقط منهم عدد من 
الشهداء. 

ولعب المواطن «حسن حسن الجعبرى» ا موظف وا محاسب بشركة الكركاكولا رأسرته 

یمین فى تقاطعى بورسميد واليلدية فى حماية عده من المقاتلين من الكتيبة الرابعة مشاه. 
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بقيادة أحمد أبو الخير .. أكثر جنود هذه الكتيبة وعيًا ونضالاً. 


تجربه مثيرة «لوليامز» مع آحمد آبو الخير -- 

لقد كان «وليامز» الضابط البريطائى ونائد جهاز الخابرات فى نوات الاحتلال التى 
سیطرت على مبانی الدارس الثانوية والإيتدائية بالمدينة وجعلت من بعضها معسكرات اعتقال 
وحجز لبعض عناصر القاومة. 

وقبض رجال «وليامز» على «أحمد أبو الخير» فى اليوم الشالث للاحتلال ودار بينه وبين 
«ولیامزه حوار مثير عندما سأله وليامز هل نت 

ولم يكن يدرى أنه جندى بالجيش الصری حيث كان فد خلع ای الرسمى للقوات السلحة 
منذ بداية المعركة 

فرد على «ويليامز » نافيا تطوعه فى المقارمة. 

وسأله .. هل لو طلب منك التطوع في المقاومة كنت ستقبل ذلك .. فقاله له بالطبع لو كنت 
من أبناء بورسعبد .. فأنا أعيش فى بورسعبيد عاملاً فى أحد صالونات الحلاقه بالحى 
الافرتجی. 

ويد أن «ویلبامزه الذى یجید العريبة, وسيق له الإقامة فى بورسصيد أ 


رك فى المقاومة؟! 


. الاخجلال‎ ٠ 
قد اقتنع بردود أحمد أبو ابر .. فأخبره «ويليامز» بأنه مقخنع با قاله ووعده بالإقراج عته‎ 
بعد يومين.‎ 

وبالقعل آفرج عنه بعد يومين وخرج داح أبو لقره رعولا يصدق ما حدث غلقد 
اخعطنت عناسر القارسة فى بررسعید فى عملية اتتحارية «ويليامز » من أهام المدرسة 
المذكورة.. وتم «إخفاؤه» فى منزل «محمود أبو الغيط» وخرجوا بچشته قى شكل جنازة ومروا 
من أمام يوابة مرور إتجليزية ودفن فى نهابة المناخ قريبًا من «الجميل ». 


تحده فرق المقاومة فى المديتة 
كانت أغلب فرق القاومة التي تشكلت 


+ المعركة. تعمل كل منها منفردة وأغلبها كائ 
عبارة عن فرق تكوئت بالأسبا- بعلقائية .. من نجسوعات الشماب التی كانت تتجمع قن 


مخمدعى قري 00 


الشوارع ليلة رأس السنه البلادية كل عام كى یحرقوا معًا دمية تمثل «اللورد اللنبى وسط 
كومة من النار أشعلوها لحرق دمية هذا الرمز الاستعمارى الكريه .. 
واستطاعت «مجموعة الیسار » 


توحد بعض فرق الأحياء بالحى العربي ومجموعحين 
بای الافرغجى تحت قيادتها .. وكانت مدرسة العصفورى الخاصة موقعًا للسقاومة با حى 
الأقرنجى وشارك من تبقى من الكتبيبة الرابعة مشاه فى معارك القاومة وبين صفوفها وتحت 
قيادة «مجموعة اليسار» تلك الكتيبة الباسلة التى سقط من رجالها البواسل أكثر من 
ثلاثمائة فى معركة إبادة الإسقاط المظلى. وكان آبرز رجالها «أحمد أب الخير» . 
واستطاعت إحدى فرق مقاومة الأحياء أن تختطف ويليامز وهو بين رجاله .. وأعدمته 
المقاومة فى فناء متزل قيل أنه منزل «محمود أبو الغيط. 
وحماته القاومة وخلفها عدد من رجالها فى «تعش» وساروا فى جنازة خلفه نحت أبصار 
القوات البريطائبة إلى مقابر الحى العربی وعبارات دلا إله إلا الله - محمد رسول الله» هى 
شعار الجنازه التى انضمت لها جماهير كبيرة وکأنها كانت تعلم ونرد بحماس شعارات الوداع 


للقبر .. ويذلك خدعت قوات الاحتلال واحترمت تقلبد الجنازة وتركتها تمر من اليوابة ذات 
ال حرس الإنجليزى .. رهم لا يعلمون أن ویلیامز «أحد رجالهم» بل رها أهمهم هو الحمول فى 


النعش .. وقال البعض لكن الکشیرین 
واجهت المقاومة هو التقلص من جشته بهذه الوسيلة الآمنة. 

وللأمانة أقول على لسان «أحمد أبو الخيرء إن يعض القرات من الصاعقة دخلت بورسعيد 
بعد دخول « عبد المنعم شتله» ودعبد انعم القصاص» .. ودخلوا نى ملابس صيادين. وارتدوا 
فى الدينة ملایس رجال الشرطة وقاموا بأعمال فدائية ضد قوات الاحتلال بعد وتف إطلاق 
التار.. 


را ذلك وأكدوا آن المشكلة التى 


النقل الإدارى لثلاثة من قيادات اليسارهو اعتراف من الدولة يدور الشيوعيين البارز 
في قيادة المقاومة : 

تعمء قد نال الشيوعيون ببورسعيد سمعة طيبة ولعبوا البور الرئیسی فى أحلك الأيام 
وأصعبها قبل رقف إطلاق النار... وإعادة توزيع السلاح ليد المدربين والالتحام بعدد من لجان 


nev‏ محمد على فخوی 


الأحياء وا 

ولذلك لجأت مباحث أمن الدولة على الفرر ؟؛ إلى نقل الثلائة المذكورين سلقًا كموظفين 
بالدينة إلى ثلاث مدن فى الصعيد فى محافظتى قنا رأسوان تحت رقابة مشددة من مباحث 
الدولة فى هاتين المحافظنين . 


وبالعأكيد قد بادر «الجترال حسن رشدى» بان قدم للقبادة السياسية بيانات عن دور 
اليسار فى معركة بورسعيد رحصر خطورتهم فى ثلاثة منهم يجب إبعادهم..- 

ولعلنی لا أكون مبالقًا إن قلت أن دور اليسار المصسرى فى بورسعید ظل محل تقدير 
واحترام أجيال الحمسينيات والسنینیات والسبعينيات من أبنا ء بورسعيد .. ودور عبد املعم 
شتله وعبد المنعم القصاص الراحلين قد نالوا احترام وتقدير هذه الأجيال. 


فجريدة الانتصار ربيانات توحيد القاومة قد ساهمت قى دعم المقارمة ورفع معنوياتها .. 
والتنسيق بينها وکاد اليسار أن ينفرد ناما بالقيادة. 

ولند أسقطت طائرات العدو بياتات معادية تهاجم نظام عبد الناصر مكتوبة باللغة 
العربية.. تهدف إلى إضعاف معتويات رجال المقارمة الشعبية وأهناء بورسمید. 

ولكن الجماهير فى بورسعيد قد تخطت السلبيات الخطيرة بوعى تلقانى كبير وتجاوزت 
أخطاء النظام النادحة.... كعدم تسليع اللقاومة قبل العدوان .. والسلبيات الخطيرة لغرنة 
العمليات الرسمية؛ ؛ والسيارة الفامصضة العى تأسرت مع العدوان وزعت أن الأسطول 
السونيتم, سيدخل فى الصباح عن طريق البحر.. داع الجماهير واستغلال تقديرها العميق 
للاتحاد السوة 


ودرره فى مواجهة الاستعمار والعدوان .. 


ولكن لا تتسی جناهير بورسعمد دور تال وحسن رشدی» 
وشبهة قوية فى أنه الذى كان داخل السيارة الغا 
سيارة أسماف؟1 
دور بطولی للأطباء وهيئة التمريض بالمستشقى الاميرى 

ولعب أطباء الدينة ورجال الستشنی الأسیری,وعشرات من الئسا - والرجال الذین نقلوا 
الجرحى على عريات اليد الملقاة فى سوق الخضار وقامت بدور سيارات الاسعاف وفحت 


ری فى شرفة المسلیات 


- ومسرخية خروجه هن يورسعيد فى 


محمد على فخوی MHA‏ 


عيادات الأطباء كى تصبح مراكز إنقاذ سريع ودخل ائات للمسنشفيات للتبرع بالدم حتی 
پعض الأقراد من الجالية اليونانية بالمدينة وآجائب آخرين .. وكانت طائرات العدوان تطارد 
عمليات الإنقاة الدنى التلقائى بالقذف .. ومات بعضهم مع جرحاهم بالشوارع. 
وفى النهاية أوجه تحيتئ لكل الرجال الذين قاتلوا معنا بالسلاح والكلمة ولرجال القاومة 
ائية بالأحياء التى التحمت بنا واستجايت لشعار إعادة توزيع السلاح .. وأحبى شهدا ء 
الكتيبة الرابعة مشاه ومن بقی منهم على قيد الحياة. 
-» كان لنا فى التنظيم موقف من ابات مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ حيث جات هذه 
الانتخابات فى غيبة كاملة للتعددية الحزبية .. وکانت كل الطلائع الشيرعية والعقدمية قد 
شملها العزل السياسى .. فحومت من دخول هذه الانعخابات.. 
وحرمت من خوض هله الانتتخابات رجال الأحزاب التى حلها عبد الناصر وشمل هذا العزل 
حزب الوفد الذى كانت له داتسا جذور جماهيرية ميزته عن كل أحزاب الأقلية وظل منذ نشأته 
الديقراطية فى ثوره ۱۹۱٩‏ أقرب إلى الجبهة القومية منه كحزب.. 
وشاهدت مصر دائسًا طوال حكم عبد الناصر ومن خلفوه من العسكربين تلك المجالس 
النيابية الهزلية رالرفوضة من جماهیر مصر العريضة .. 
وفرس نظام عبد الناصر على كل أساليب التزرير والتزييف والعيث بإراذة الجماهير فى هذه 
الانتخابات 
فكانت بالفعل مجالس تعينها السلطة من خلال مهزلة التزوير والتزييف والعزل السیاسی... 
لذلك وبالسپة لانتخابات ۱۹۶۷ رفعنا شعار المقاطعة لها .. وأرجعنا أسباب هذه القاطعة 
لوقفنا التاریخی من ترارات ۱۵ يتاير ۱۹۵۳ بحل الأحزاب وإلغاء دستور ۰۱٩۲۳‏ 
ولم بحدث أن أجريت انتخایات خلال حكم عبد الناصر وخلت من تزییف وتزویر شاملين. 
حتی فى الفترات العى اکتسب نیها عبد الناصي تأييد جماهیر مض بعد تأمیم القثال ويعد 


إجرا نات التأميم. 
+ بالتسية لوقفی من مشروصات الأحلات المسكرية (إيزئهاور. الهلال الخصيب. حلف 
الأمة الأوسط) كان متطابقامع موقف الجماعير الصرية منها حيث كانت الجماهير المصرية 
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العريضة والجساهير العربية وكل شعوب الستعمرات فى أعقاب الحرب العالية الشانبة ٠.‏ 
ترنض هذه الأحلاف الاستعمارية. وكان هذا هو موقف كل التنظيسات اليسارية فى مصر. 
وكان عبد الناصر قد رفض مثل هذه الأحلاف .. وهاجمها فى معظم خطبه السياسية فى 
الخمسينيات .. 

ولکن أثبر داشا وسط الحركة الوطنية الصرية عن بنود سرية تضمنتها اتفاقية الجلاء التى 
وقعها عبد الناصر مع إجلترا .. وقيل إتها تضمنت موافقة عبد الناصر فى أن تستخدم 
النوات البريطانية قواعد عسكرية فى مصر - والتزامات معينة تؤديها مصر لها قى ظروف 
ري 

ونأمل أن توضع أمام المسلل المصرى لتاريخنا الحديث مغل نصوص هذه العاهدات .. كاملة 
بنصوصها السرية .. 

+ كان الموقف هو التأبيد الكامل لقرارات التمصیر .. فقد كانت دائما عمليات العنصير 
للشركات والبنوك الأجنبية هو ركن هام من واجبات التحرر الوطنى من الاستعمار البریطانی 
والأجنبى بشكل عام .. ولكن يبقى السزال يحمل فى طباته معنيين ٠‏ 

فالتمصير قد یعنی قليك آسهم هذه الشرکات والیتوك الأجتمية لأفراد من الرأسمالية 
الصریه أو هینات آو شركات خاصة مصرية. 

وقد یعنی أيضًا قلیکها للدولة.. 

وهذا ما حدث بالفعل فقد تكونت موسسة يقيادة حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الغورة 
لإدارة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر التى خضعت للتمصير. وهذ, المؤسسة سميت 


بالمؤسسة الاقتصادية! 
رفی کلنا ا خالعين أبدت كل تنظيمات الخركة الشيوعية فى مصر إجوامات تمصير الشركات 
والبترك الأجتبية؟؟ 


+ كان لنا قى العنظيم سوقف وحدة مصر وسوريا رحركة القرمية العربية والأحداث القى 
سوت بها المنطقة ية احكربة انابلس فى الأردن - إنزال القوات الأمريكية فى الأردن 
ولیتان - ثورة العراق ....) فقد تبرت هذه الفعرة بدابة من بدايات ايليا بالمد التوري 
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الواسع الذى اجتاح النطقة العربية كلها باستشناء المملكة العربية السعردية ردول الخليع العربى 
النتجة للبعرول. بل رشمل وامتد إلى إيران حيث تشكلت حكومة مصدق التى سائدها وحزب 
توده» الشيوعى العراقى وعناصر الحركة الوطنية العراقية يقيادة مصدق وحکومته 

وبعد أن حققت مصر استقلالها الوطنى وأكدت هذا الاستقلال بالهزية العى مقت بالعدوان 
الثلائی على مصر بمسائدة واسعة من بلدان العالم الغالث حديثة الاستتلال کالهند وأندونیسبا 
والصين الشعبية وكوريا الشمالية وشعب فتینام ردول العسکر الاشتراكى وعلى رأسها الاتحاد 
ارقت 

قيرز دور عبد الناصر فى المنطقة العربية .. وفجأة جرت في هذا المناخ الذى شاهد 
دیق فى المد الشورى الوطنى الدیتراطی بالبلدان العربية والعالم الثالث.. تفجرت الثورة 
العواتية ضد نظام ملکی رجعی تابع للاستعسار الأمجلو آمریکی .. وقاد هذه الشورة «عبد 
الكريم قساسم» الذى استند إلى دعم نوی من الحزب الشبوعی العراقى رالسجمع الوطنی 
الدیتراطی بالعراق - 

وكانت المنطقة العربية قد اجتاحها هذا المد فشمل الأردن فى مواجهات مستمرة للأسرة 
الملكية بالاردن ومساندة كامله من الشعب القلسطيثى رمنظماته التلنة .. وتخلل ذلك إتزال 
القوات الأمرب الأردن ولبتان ود الدور الاستعمارى فى تأكيد التواجد الإسرائيلى على 
الأرض الفلسطيئية وتحولت بذلك الدوله الإسرائيلية إلى قاعدة عسكرية زرعت بالمنطقة کی 
تصبح قاعدة عسكرية مدعمة بأحدث الأسلحة التهديد الحركات الوطلبة فى المنطقة العربية. 
واتضع ذلك تام فى الغدوان الثلاثى الذى دير ضد مصر . 

وخرج عبد الناصر من معركة العدران الفلاثى منحصر: بأن اكتسب رجا الا رس 
بارڑا مدعسًا من المعسكر الاشتراكى .. وفت فى عقلبته وأهذافه طمرمًا بهدف إلى تيد 
تجمع عربى من الجموعات العربية داخل الشعوب العربية تحت فكرة القومبة العريية.. يل 
تکونت فى داخل الكيانات العربية خاصة فى سوریا ولبتان والأردن مجموعات تزعم باتسانها 
لا سمي فى ذلك الوقت بالناصرية. 

ولكن شعر عبد الاصر أن القوره العرافية بقبادة عبد الكريم قاسم والحزب الشیوعر 


محمد علی فخری ۱۱ 


العراقي أقوى الأحزاب الشيوعية العربية وأكثرها تنظيمًا وأكثرها قدرة وتواجذا وسط شعبه ٠.‏ 

شعر أن هذا النجمع العرانى الذى يقف على يساره ويحد من طموحاته فى خلق دولة عربية 
موحدة حت زعامته .. 

ويدأ ينسق مع الجماعات العرانية السياسية التى وقفت على ین عبد الكريم قاسم والحزب 
الشيوعى العراقی .. فساهم بفاعلية ودعم سرى وعانی لجماعات «الشواف» والقسيادات 
الأخري فى الكيان العراقى ويأسلوب دموى رهيب تقيزت أو كانت ظاهرة فى أغلب الحركات 
الوطنية الغراقية وفى مذبحة مريرة سقط نظام عبد الكريم قاسم وتحالفه الحاكم مع اليسار 
العراقی .. 

وفى أعفاب هذا الدور السيئ لعبد الناصر .. وخدعت جماهیر عربية وعريضة بالتشویهات 
الرهيبة التی أحاطت بالتجربة الشورية العراقية وقطع عليها الظريق لإعداد شعبها لثورة 
اشتراكية بقيادة عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعى العراقی..۰ 

وفتح الطريق أمام وحدة مصرية سورية .. وسلم شكرى القوتلى وطنه السورى كإقليم 
عربی: ويرزت القنيادة الناصرية التى تفتقر للزب عقائدى منظم له جذور وسط امساهیر 
العريضة وصدر الأسلوب الناصرى فى الحكم .. والعادی اا للحريات والدیتراطية ولم 
يدرك هرلا العسكريرن خلف عبد الناصر .. أن كسب الديقراطبة لصالح الجساهير العريضة 
هو الظريق الوحيد لإعداد الجماهير بالكيانات العرييةالتعدده لخوض معركتها القاصلة 
الملحة للتحرر الرطنی لإتامة الاشتراكية وسلخ المنطقة العربية بشرراتها الكببرة من برائن 
الاستعمار والشرائح العربية الرجعية بانعا اتها الختلنة نهانبًا من التبعية والعمالة, 

رانهارت القبادة البعثية السرربة فى مراجهة الزحف الناصوی الذى خدع عبد الناسر نقسه 

وسرعان ما فقدت الوحدة الصریة السورية أسباب وجودها وعاد البعت السورى من جدید 
لراقمد فى قهادة الجاهير السوريةوعادت سوریا من جديد إلى دولة ذات سيادة بعد أن حولها 
عبد الناصر يجهل شدید لإقليم تابع لجموعته العسكرية الحاكمة وعاد عيد الحكيم عامر 
امام اام ري للإقليم السردى إلى القاهرة متا من جماهیر الشعب السوری وطلاتعه. . 

تعم هناك مقهومان للقومية العرییة؟! .. أسرأهما الأسلوب التاصرى القمعى الذى لا برى 
الخسائس الإقليسبة بسن رعلسية ریسعی لإجداض هذه الخصائص اسلج لعاداة الدمتراطية 
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والتعددية الحزبية كجزء من التجربة التاصرية تفسها ٠.‏ 

وأنضلهما هو الاتحاد الاختباری الديمقراطى الذى يضع أمامه واجب مراعاة افصائص 
الإقليسية لنشأة هذه الأوطان العربية والتى الأمريرً للحصول على استقلالها 
الوطتی من السيطرة الاستعمارية الأنجلو فرنسية, نعم خاضت هذه الشعوب العربية نضالا 
مری] فى مواجهة الاستعمار العالمى كى حصل على وطن مستقل ضالع لإقامة العدالة 
الاجتماعية والتحول نحو الاشتراكية . 

إن عداء عبد الناصر للديقراطية الذى صدره لسوريا هو الذي أجهض الوحدة المصرية 
السورية وأدى فى النهاية إلى ضعف التضامن السریی, وتعمق العداء بين البعث السوری 
والجماهير السورية والقيادة الناصرية فى مصر .. 
أدانت الحركة اليسارية فى مصر والقوى الديفراطية والوطنية إنزال القوات الأمريكية فى 
الأردن ولبنان .. وربطت الجماهير العربية هنا التدخل الأمريكى كدعم للكيان الإسرائيلى 
العدوانى الذى بشكل داخل |سرانیل قاعدة عسكرية تهده استقلال الدول العربية وحرکتها 
نحو التحرر الوطنى وتحرير الأرض الفلسطينية. 

+ لقد ساندت قرارات التأميم مثلما سائدت الحركة اليارية بمختلف منابرها وجماهير 
مصرء خاصة الطبقة العاملة | قرارات التأميم وملكبة الدولة للمؤسسات والشركات 
الصناعية الكيرى المزئمة .. ولقد وجهت هته الضرية لطبقة الرأسمالية الكبيرة فى مسر 
وتحولت الينوك (بنك مصر) إلى ملكية الدولة 

ولكن كان يرى تنظيم (المزب الشبرعی المصرى ۸ ینایر) وأغلب العنظيمات الشيوصية 
أهمية وضرورة كسب قضبة الديقراطبة وحن الجساهير المصرية وطلائعها فى تكوين أحزابها 
الوطنية المساندة لهذ الإببرامات الشأميسية التى صدرت فى يوليو ١1١5١‏ وأغسطس من نفس 
العام .. حتى لا تصيح رأسمالية الدولة هی الصفة الساتدة لهذه التأميمات وتسيطر عليها 
المناسر العبقیة فى السللة من السكسريين والننيين والقسادات البيروقراطية على تنظيم 
السلطة (الاتحاد الاشتراكى) كى يهيمن وحده على جور السلطة؟! لصالح هذه الجموعات 
العادية للديقراطية ولا تسمح بتداول الحكم أو السلطة بالأساليب الدهقراطية.. 

وبالسالى أصبح النظام الموجود بمصر هو نظام رأسمالية الدولة الى ترى فى شعار 
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الديقراطية شعار إسقاط وك 
رأسمالية الدوله هو الاشتراكية .. 
لذلك كنا نرى أن كسب قضية الديقراطية هو الإضافة الكينية الني تغير طبيعة النظام من 
رأسمالبة الدولة للتحول نحو الاشتراكية بقيادة حزب شیوعی مصری قادر على توحيد ا حركة 
الشيوعية المصرية وقيادة الجماهير والدولة تحر التحول الاشخراكي الدیقراطی الحقيقى. 
ة وعلى مستوی 
- أحداث الجر - الشعايش 
أرى أن کنیا 


2 لها.. وعبثت بوعى الجماهير العريضة بادعانها أن نظام 


العلاقات الدولية وعلاقاته بحرکات التحرر (الشورة الصينية 
السلمي - الموقف من البورجوازیات الوطنية فى السالم الا 
من الأحزاب الشيوعية فى العالم لم تنتبه لخطورة 
(كل السلطة للسوفیتات) الذى رنعه لينين فى بدايات انتقال السلطة بقيادة الحزب الشيوعى 
السوفیتی, ولکنها لم تقتنع بعد بحتمية الانتقال نحو الاشتراكية . 
نقسه الذى رفع هذا الشعار دون أن يسمح بقيا 3 
لطبقات أخرى ارتضت التحالف والعمل ا مشترك فى طريق دهتراطی للتحول الاشتراكى ونحقیق 
نوع من العدالة الإجتماعية لن يحتقها أى نظام رأسمالى في العالم ا وأسمالى .. 

وجا مت ظروف عالبة جديدة نی منتضف الغلائينيات تشیر لنشنأة النازية قى أوريها .. 
کنطر جدید يغهد الاتحاد السوفیتی والنظام الاشتراكى .. وبدأت روسيا توجه اقتصادها نحو 
العسلح الشامل .. حتي دخل الاتحاد السونيتى الحوب .. واتخذت القبادة السرفيعبة فى 
المرب الشیوعی السوئیتی من ظروف الإعداد للحرب سبًا جديداً حرمان الشعوب السوفيعية 
من المداله الاجعساعبة التي يوفرها التطبيق الاشتراکی .. وأصیحت السوفيعات قرمًا من 
نروع ا حزب الشبوعى السرفيعى ولا مكان اطبقات حلبفه فى التواجد داخل السوفيتيات. 
رتععرت اما مسألة نقل الفكر الاشتراكي لهله الطيقات الحليغة .. وعرف النظام السرفیتی 
تشددا رهيبًا لمفهوم ديكعائ, اثورية البروليعاريا ردقع الشعب السوفيتي تا باهظا فى الحرب من 
حرمان وقسوة ومتناهية أدت فى النهاية لنزج الثقة الكاملة من الحزب الشيوعى السوقیتی 
وسيطرت عناصر فى تيادة المزب خلقت طبقة تسرب ابتيتها الفكرية توج من 
البيروقراطية والتسابزالطبقي وحولت الحزب بالتدريج فى قمته إلى طبقة رأسمالية وفعت 


16 محمد علی قخری 


يأجهزة الدولة الأمنية بالذات تحت جوربا تشوف» للالفتاح على الغرب .. وكأن ات 
قد أبرم للاتتكاس بالنجربة كلها ویانفتاح كامل على أجهزة المخايرات العالية کی تعکس 
هذه الانتکاسة الرهيبة فى انهیار سریع وعاجل وكأن الاعداد له ند تم من 
طويلة تمعد لیدایات الخمسينيات مرور) بالصراع الصینی السوفیتی حعى انتهت بالكارثة 
الرهيبة التى انتهت إليها دول الممسكر الاشتراكى كله 

ولم تكن أحداث المجر إلا بروقة مبكرة لهذا الإصداد الدعوم من الضابرات المركزية 
الأمريكية والعالية للنظام الرأسسالى تملمت منها هذه الأجهزة أن ما حدث بالمجر لابد وأن 
یکین أكثر شمولية نحو المعسكر الاشتراكى كله .. حتى تم هذا السقوط الدرامى السريع 
للظم الاشتراكية منذ نهايات الثسانينيات ويدايات التسعينيات. . 

نمم لقد توقع بعض الشیوعیین المصريين مع ظهور الصراع الصينى السوفيتى الذى فجره 
«خروشوف» فى الستينيات .. أن هنا الصراع هو بداية لإرهاصات الغرب وأجهزة مخابراته 
المدعومة مالیا .. - ينات المليارات من الدولارات للإجهاز على المعسكر الاشتراكى كله لصالح 
الرأسمالية العالية.. 

ولكن لن يكون هناك استفرار سیاسی للتظام الرأسمالى العا مى .. 
ل ودول المعسكر الاشتراکی ليست وحدها مبررا کا 


الاشترا 


. واسقاط التجرية 


الاضی وأهمية وضرورة نقل الفكر الاشتراکی للقطاح الجساهيرى العريض 
مكسب انسانی لا يمكن التنازل عنه بل هو جزه من التجرية الاشتراة 
الاشتراكية بغير الطريق الاختيارى للجساهير العريضة. 

ومن المکن كسب قطاعات كبيرة من البورجوازيات الوطنية فیسا كان يسمى بالسالم 
الشالت لقضية الاشتراكية نفسها وعلی طريق التضاء الكامل على الاميريالية والتجمعات 
الدولية للرأسمالية .. بسمياتها الحديثة كالسوق الأوروبية المشعركة .. 

إن قيادات العالم الغالث كى تينى استذلالها قد دخلت الأعباء التى يحملها العسکر 
الاشتراكى والاتحاد السوفيتى .. كأعد العوامل والأسباب الرئيسية فى انهبار التطبيق 
لاشتراکی .. وعلى حساب شعوب الدول الاشتراكية. 
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» بالتسبة للموقف من الصراعات السياسية التنظيمية داخل العتقلات والسجون كنا فى 
تراة الحزب الشيوعى المصرى. ومن بعدها الطليعة الشيوعية نرى أهمية أن تتحول فترة السب 
والاعتقالات العتایعة إلى ندوات سياسية تطرح فيها حوارات حول الظروف السباسية التی 
تجتازها مصر وتطرح خلالها الأفكار المختلفة للوحة الصراع الطبقى فى مصر وطبيعة الثورة 
الصرية؟! وكانت هذه المسائل هی جوهر الخلاف فى الحركة الشيوعية المصرية. 

وتحولت فترات الاعتقال داتما كي تصبح فرصة للحصول على | الماركسية وتيقل 
الجهود الشاقة لتهريب أغلب المؤلفات الماركسية للسجون والمعتقلات لقرا نها وفتح ال حوار 
حولها .. وبذلك تحولت هذه الفترات إلى فرصة حقبقبة كى تتتحول فترات الاعتقال لتربية 
كوادر الحركة الشيوعية الصرية فكريًا .. وکثیرآما كانت تعرض وجهات النظر المختلفة .. 

وشهدت فترات الاعتقال الطويلة نی الواحات الخارجة فى سجن المحاريق إجرا ‏ حوارات 
واسعة .. والتقاط الأخبار العالية من أجهزه استقبال (راديو) صغيرة كنا نحرص على سرية 
اجدها ونستمع فیها لإذاعات العالم يوميًا .. ويقوم جهاز من الزملاء بإعداد نشرة بهذ 
يوميًا فى التاسعة أر العاشره صباحا يذيعها عبد الستار الطويله وقتد إذاعتها أحيانًا 
لعدة ساعات .. وسميت «واس» اختصارً لاسم «وكالة أنباء عيد الستار الطريلة».. 


أما عن الصراعات السياسية والقكرية قأبرز أشكالها فى الراحات تبلررت فى مجلة الهراء 
رمجلة الناطقة ومجلة الأفق .. وكانت تعير عن ثلاثة اتجاهات رئيسية فى الحركة الشبوعية 
السربة- وكا دانما أن اغرارات قد تكرن مفيدة فى السجرن والعتقلات. ولكن كانت 
رجهة النظر السائدة أن الموار حول وسدة المركة الشيوعية الصریة لا يصلح أبن داغل السچرن 
والعتتلات - 

وأن الحوار من أجل الوحدة لابد وأن يصحيه نتسيق فى سجالات العمل السياسى الیومی 
وسط الجنماهير حول تقاط الاتفاق .. وتعلق تقاط الحلاف كى تظرع علي صفحات نشرة 
مشتركة نودی فى النهاية لوحدة فكرية تنتهي جر عام ينتهى بالائتخاب للقيادة رتحدید 
الواجبات والمهام لاسترتيجية الثورة المصوية. . ولا تصلح السجون وا معتقلات لقلك .. 
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أما ما آود ذكره عن نضالات الشيوعيين داخل السجون والمعتقلات 

ولعلنى أذكر واقعة لا أ أتها جاءت فى شهادة أحد الزملاء حدثت فى معتقل «النزهه 
البحرى» بالاسكندرية فى بدايات شهر يونييه ۱۹۵۲ وکنا حوالى خمسين معتقلاً فى هذا 
العتقل كلهم من الشيوعيين وقرررنا الاستيلاء على |درة العتقل فى صياح يوم من أيام شهر 
يونيه قبل قيام الاتقلاب العسكرى فى ۲۳ يولير ۱۹۵۲ وبالقعل حدث فى تام الساعة ۱۰ 
صاخ أن توجهت مجموعة من الزملاء الذبن عرفوا بليقاتهم البدنية منهم سعد عبد اللطيف 
الساعى وشحاته عبد الحليم وحمدی مرسى وأنا كاتب هذه الشهادة واحتجزنا عسکری البوابة 
برتبة و إمياش» وأسندنا ظهره للحائط بعيداً عن البوا 

وخرج المعتقلون جميعًا لاحتلال مبنى إدارة الممتقل فى تواجد وسيد فهمی » ضابط مباحث 
أمن الدولة الذى أصبع بعد ذلك وزیا للداخلية. 

وحددت إقامته على مقعتد التف حوله ثلاثة من الزملاء ورفع الّصيل فرج الله اسکندر 
سماعة التليغون واتصل بالصحافة الأهرام. والأخبار. والصحف الأخرى بمديئة الاسكندرية 
وأخطرناهم بهذا العمرد. وطلبنا الاقراج فور 

وبتنسيق كامل مع أهالي | لين کانوا قد احتشدوا فى أكبر عده منهم ودخلوا للمعتقل 
وجلسوا وسطنا .. مطاليين جميمًا بالإفراج القورى عنا .. ركان النظام الملكى يمر فى آضمت 
أبامه .. ويالفعل انتهى هذا الموقف بأن صدر بعد يومين قرار بالإفراج عن دفعتين متتاليتين 
لين ورحل إلى معتقل (الهايكستب) ما تبقى من المعتقلين. 

لقد شهدت اعتقالات الستينيات حتى عام ۱۹۹۵ أسماء كثيره لرفاق صدوا صمودا 
بطوليًا أمام حملات التعذيب الفردى والجماعى رسقط قريد حداه . رشهدى عطبة الشائمى 
ورشدی خليل وحسب الله على مرسی وشعبان حانظ والعضر السایق يحزب 4 ۱۹۲ من الجيل 
الاول وساهم فى تأسيس عدد من الاحزاب العربية قى العران وقلسطين رسمبت منه الجنسية 
المصريه .. وأحمد الكار. وصمود إسماعيل صبری عبد الله فى أبو زعبل وعبد المتعم شعله 
ونجاتي عبد المجيد ويوسف درويش وفيزي حبشى بالفیوم. وعدلى برجس وسحمد وی فی 
الفيوم 

وشهدت العتقلات صمرد وسلاية معظم كادر الحركة الشبوعية فى الواحات وأبو زعيل 


من | 
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ونادرا ما كنا نسمع عن انهيار أحد أمام أعنف حملات التعذيب بسجون ومعتقلات عبد 
اناصر .. رتحمل ا جميع ا جوع والتعذيب والأشغال والجلد والعری والحفاء .. وفشل عبد 
الناصر ورجاله فى تصفية ا حركة الشيرء بدبهنه الؤسائل الرحشية .. ومن المؤكد أن الذاكرة لم 
نسعفتی بتذكر بعض شهدانتا ٠.‏ ولعل بعش الرقاق عضن شهادانهم أسماء الجميع الذين 
صمدوا ببطولة فائقة .. 

وعرفت الحاکم مواقف رائعة للمرافعات السياسية أمام المحاكم المسكرية رمجاکم أمق 
الدولة .. وأرشيف وزارة العدل حافل بهذه التروات وذلك الصمود لرفاق أعطوا سنوات العسر 
وأعذبها خلف جدران السجون الصرية. 

× لقد كان لنا فى التنظيم موقف من الل القاتى للتنظيمات وأسبابه وكيفيعه نقد كانت 
كارثة ة أن تلبت منظمة الحركة الديقراطية للتحرر الوطتى تحت فهم خاط وغريب يزعم 
أن عبد التاصر على رأس مجموعة اشتراكية فى قمة السلطة. وفوضت رجل واحد لم تشمله 
حملة الاحتقال الواسعة فى أول يناير عام 1184 .. وهو و كمال غيد الخليم» المسنول السباسى 
المدتر» بإخطار عبد الناصر بهذا الحل ؟! 

وجاء نط البیان مسا هذا التكليف فى أحد أعداد مجلة قضایا قكرية التى يرأس 


تحريرها »محرد أدين العالم» آحد قيادات «حدتو» 

والجيية الأبشع أن بلجا الجناح الآخر «للحرب الشیوعی الصری» بقيادة مجموعة «عمال 
وفلاحين» العى كانت ترق أن عبد التاصر یل نظام رأسسالية الدولة الاختكارية؟! 

فلجأت إلى خطرتون متتابعتين ‏ لالز 

الأولى : تجميد النشاط لفترة زمئية لا تزيد عن شهرین ۰۰ 

الثانية : حل ,الحزب الشيرعى الصری» بعد رسالة حسلها الأسعاقان «مشیل كامل» الذى 
لم بشمله الاعتقال فى حملة اير ۱۹۵۹ أو مارس من نفس هذا العام .. رالغانى «لطقى 
اخولى» وكانت رسالة شفرية يعهديد مباشر ياعتقال كل أعضاء هذا غزب إن لم يصبر قار 
باعل 

وصدر القرار ببيان تشر فى تفس عده «نضايا فكربة» الذى تضمن قرار حل «حدتو» 
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ولقد كدت فى هذه المرعلة عضو بهذا الحزب. ورقضت بالطبع هذه القرارات الغريية. 
رآبلفت أحد السئولین برقض هذه القرارات . 

× هتاك رفاق راحلون أدوا )ها فى الحركة الشيوعية اللصرية ولم ترثق أدوارمم 
ولذلك 


۱ - أرة 


شهادة مكتوبة فى عدة صفحات عن رفیقنا الراحل دكتور/ حسرنه حسين. 
أحد کوادر ومؤسسى حزب ۱۹۲۶. 

والذی انضم إلى منظمة العصبة الارکسية فى بدایات الأربعينيات وکان قد سحبت منه 
الجنسبة المصرية بقوار من اللاك فزاد شمله وشمل شعبان حافظ. . 

وسيخقدم الزصيل «عادل حسونه حسين» نجل هذا الرفيق الراحل وأحد رفاقنا فى رحلة 
نضالنا الطريل منذ ا حمسينيات.. بتقصيلات أخرى عن والد. 

ولند رحل الدكشور/ حسوته حسين إلى الاتحاد السوقبتى بساعده الكومنترن والحزب 
الشيوعى الیونانی .. وانتظم فى جامعة شعوب الشرق التى درس يها هو وشعبان حافظ. 
وتزوج فى الاتحاد السوفيتى من سيدة سوفيتية وأنجب منها ابا آصبح ضایطا فى الجيش 
السوفبتى. وتعرف عليه شقيقه الزميل (عادل حسونه) قى بدایات السبعينيات براسطة «عيد 
املك خليل بواقيم» مندرب الأهرام حاليًا بموسكو.. وزار القاهرة فى ضيافة «عادل حسوته» 


أما الزملاء الذين استشهدوا فأذكر متهم رقيقنا الراحل «أحند حسين البکار» التى سیب 
بالسرطان فى الأمعاء فى مثفی الواحاث بالحاریق بالوادى الجديد عام ۱۹۹۳. وترك وق 
طویلا بالسجن دون أ, .يتم ثقله إلى مستشفی متخصصة بالقاهرة .. ویعد أن سامت حالته فى 
امعتقل وكاد أنيرت .. تم تقله للسسعشفى الأميرى پالاسکندرية قبل وفاته بأيام قليلة. 
وأفرجت الدولة عند وهو بالمستشفى «وكان أحسد البكار» قد ارتيط بمنظمة «نحو حزب 
شموعى مصری» آواعر عام 1448 بديدة كوم الدكة رعو طالب بكلية الحقون بجامعة 
الاسکندرية .. وقبض عليه عام ۱۹۵۳ مع عدد من الرناق وأودع یسجن الحضرة بالاسكندرية 

.. وصدر ضده حكم پا میس ثلاثة سنوات أمضاها كلها بهذا السجن بالاسكندرية .. وساهم 
أحسد البكار نى حركة الكفاح المسلح فى القنال وكون بحى كوم الدكة هو والرفيق عادل كاصل 
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فخزی لجنة للمقاومة الشعبية بالقنال.. 
اد الانسترلی .. 

كان ضابطا بسلاح الفرسان .. وکان أحد آفراد تنظیم الضباط الأحرار وأحد الذين شاركوا 
فى الانقلاب المسكرى فى صباح ۲۳ یولیو ۱۹۵۲.. وکان رثیق الصلة بیوسف صدیق 
الضابط الشیوعی وعضو مجلس قباد الشورة. 


وکان محموه المانسترلى عضرا پنظبة نحو حزه 


۳- الرفیق/ محمود 


رعی مصری وطرد من بیش عام 
۴ معاضر فعرات تال طريلة من 6 ٩۹۸‏ ی 14:41 پأردی ينان أبر غيل واعهتل 
عام ۱۹۵۹ حتی ۱۹۹6 بالواحات الخارجة: 


وأدان حل التنظيمات الشيوعية السالف ذکرها وتوفی أواخر السبعینیات. 
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البيانات الشخصية 
الاس امم : محمد يوسف أحد الجندى 
تاريخ وموطن الميلاد: ۱۹۲۱/۱/۱۲ زفعى - غربية 
اوه سامت :ليسا تقوى اة القاهرة فیلوم لغة وو ية امن بناشمة بوداسست: 
1 هن : سكرتير مجلس الشباب العالى - بودایست ١67‏ عن 
والسودان. وكالة أتباء الشرق الأوسط ۱۹5۵ - 1555 
مترجم بدار التقدم بموسكو من الررسية إلى العربية ۱۹0٩‏ - ۱۹۷9 
مراسل أخبار اليوم پوسکو ۱۹۷۰ - ۱۹۷ 
مدير دار الثقافة الجديدة ۱۹۱۸ حتى الآن 
مدير دار يوليو للنشر 1534 - 15354 
مدير دار العالم الثالث ۱۹۹۲ حتى الان 
مجلة السلم والاشتراكبة - براغ ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ 
السن عند الانضمام للحركة الشيوعية ؛ ۱۷ سئة 
فترة السجن والاعتقال : 
+ أيام فى سیف ۱۹6۱ نی |. 
يوم وليلة قى ههيا ۱۹۰۸ 
* یوما فى سنن ططا 184 


من ۱۲ مارس 1544 حتى یونیو ۱۹۵۰ (حكم ۵ سنوات - وهروب من السجن). 
۳ آشهر فى سجن لاسانتیه فى باریس لدخول البلاد بدون أوراق 
من ۱۲ مايو ۱۹۶٩‏ حتی بولیو 1914 اعتقال (القلعة - سجن مصر - القناطر - آبو 


ازعبل - الواحات). 
۸ ۱ بنایر ۱۹۲۷ شهران 
۹ ثلاثة شهور 


۸۱ تسعة شهور 


ممه دی 1 


أى بيانات شخصية أو عائلية أخرى تفید فى التعرف على السبرة الذاتية 
الوالد : يوسف أحمد الجندى 
قاد ثورة زفتى ضد الاحتلال البريطانى ۱٩۱۹‏ ورأس اللجنة الشورية التى تكونت فى ذلك 
الوقت وعرفت بجمهررية زفتى. 
بة مرات عضوا فى مجلس النواب. وقدم مشروعات بالغا ۰ الأرقاف 
واعترض على بعض المخصصات الملكية. 
نی ۱۹۳۹ عين رکیلا برمائيًا لوزارة الداخلية فى عهد حكومة الوفد وفی ۱۹۳۷ أختير 
وزیرا للمعارف (التربية والتعليم الآن) فاعترضت السرای - أزمة بين الوفد والسراى انتهت 
بإعادته وكيا بای للداخلية. 
عين فى مجلس الشيوخ وکان 
تأثرت مواقف الوالد الديمّقراطية رالمعادية للسراى. 


منذ 114 انتخب 


الا 


انب لزعيم العارضة وعرف بأنه زعيم المعارضة. 


التعرف على الفكر الارکسی 

آساسا من قراءاتي. وقد بدأت يقراءات عامة فى الفكر الاشتراكى رالفكر التقدی 
والنيقراطى . 

روايات عن الغورة الفرنسية والغررات المخعافة ب عبد الرحمن الكراكبى- المجلة ا ديد:. 

ومن أهم الکتب التى أثرت على وأنا فى الرحلة الغائرية - کتاب عن الاقتصاد السياسى 
لکانبین غير یسارین هما عبد الحكيم الرفاعى ود. زكى عبد المدعال تعرضا لشروع نخس 
السنوات الأولى فى الاتحاد السوفيتى وجاء فى عرضهما أن الاتصاد السوفيتى هو اليلد الوحيد 
التی لم یمان من الأزمة الاقغصادية لمام ۱۹۲۹ القن عمت بلدان العالم الرأسالى: 

ثم قراعات أخرى عن الاتحاد السوفيتى منها الدستور السوفیتی وكتبت بعد معركة 
ستالتجراد مقالا فى مجلة الشعلة الوقدية بعنوان «ررسيا السرة 
الاتتصارات الع أحرزها السوفييت والتظام الاشتراكى مع الشياسات من الدس 2 
السو 

ويعد ذلك بدأت قراناتى تی الماركسبة - كتابات ماركس وانجاز ولينين وستالين وكتابات 


» ربطت فيه بين 


۱ محمد الجندى 


أخرى عن الماركسية من آهمها كناب بعنوان ما هى الارکسیة؟ لزلف اتجلیزی هو اميل بیرز 
وقد تست بترجمته وأعطيته للكثيرين من زملاتى الطلبة فى كلية الحقوق لقراءته. 
وإلى جانب القراءات كان لمناتشاتى مع بعض الأصدقاء مل جمال العطيفى. رمحمد زكى 
اشم أثرها فى ارتباطی بالفكر الاشتراكى. 


المواقق السياسية السابقة على الانضمام للحركة الشيوعية 

فى طفولتی وشبابى المبكر كنت وفديًا متأثرا بوالدى» ثم تأثرت قى مرحلة الدراسة الشانوية 
بالفكر الاشتراكى وأسست مع حوالى ۳۰ شابا تنظيسًا باسم وجمعية البعث الاجتماعی» 
أعددنا له برنامجا كان البند الأول فيه «إلغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج» ويعد مناقشات 
مع الاخوان المسلمين بناء على دعوتهم للمحاضرة فى شعبة الأخوان السلمين فى زفتى باسم 
والإسلام ». وألقيت محاضرة أخرى فى شعبة الاخوان السلمين بالسيدة زينب 
بعتوان «التتضامن الاجتماعى والاسلام» دعانی شباب الشعية بعدها للقاء حسن البنا وكان 
حدیثه معى ومع أخى الذى جاء معى بقتصر على الإشادة بأبى. 

فى عام ۱۹٤٤‏ أخبرئى جمال العطیفی بأن د. محمد زكى هاشم سیلقی محاضرة فى «لجنة 
الجديدة » عن «الملكية الزرا إلى هتا ولم يحضر زکی هاشم 
ولكنى التفيت بسعيد خيال رئيس اللجنة ونوطدت علاقاتنا وبدأ بزودنى بالكتب المختلفة عن 
الاشتراكية وعن الاتحاد السوفيتى وتعرقت هناك بعدد من الشياب أذكر منهم مصطقى کامل 
منیب وعبد الرحمن الشرقارى ونعمان عاشور وأحمد صادق سعد رإبراهيم سعد الدين وغیرهم. 
وواظبت على التردد على جئة نشر الثقافة الحديئة وكانت بشار القصر العينى والتى كانت 
تنظم فیها محاضرات أسبوعية. وفى إحدى الرات التقیت بأنور عبد الملك الذى دعانى إلى 
«دار الأبحات العلمبة» التى اجتتبتی آکتر بنشاطها الأوسع رهالعدد الذى یترده عليها 
والمناقشات العى تدرر والشخصيات التى تعرفت عليها حناك. 


«الاشترا 


التنظيم «أو التنظيمات» التى ارتبطت بها 
حدثت قى البداية محاولة لربطی بالحركة المصرية للشحرر الرطنى عن طريق محمد زكى 
اشم. وقد سارل تكوين مجموعة منى ومن أخى أحمد وجمال العتلیفی ولکنه لم يواظب على 
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اللقاء بنا. ولم أعرف أنه على صلة بالحركة المصرية إلا بعد ذلك. ثم جرت محاولة أخرى 
لربطى «بتحرير الشعب» عن طریق سعيد خيال الذى أخذ يزودنى بالكتب عن الاتحاد 
السوفییتی وعن الماركسية. وا انتقلت إلى دار الأبحاث العلمية وبعدها بفعرة انتظمت 
فى مجموعة یقودها شهدی عطبة الشافعی لدراسة الار کسید الذى تحدثت عنها فى الفقرة 
السابقة وکان معی فى الجمو: 


نور عبد الملك وظريف عبد الله. وبعد أربعة آشهر من 
الدراسة التى لم أشك أن ورامها ت سريا. وفى إحدى الأمسيات فى دار الأبحاث العلمية 
اتفق معى شهدى على اللقاء بعد الا رخرجنا معا نتجول فى الشوارع المحيطة وأخبرنی 
بأنه عضو فى تنظيم شیوعی سری اسسه (شرا ة) (إسكرا) وعرض على الانضمام إليه, 
ونبهنى إلى أن ذلك قد یعرشنی لمخاطر السجن والاعتقال وخلاقه. ولكننى راققت على الفور 
دبلا أى تردد على الاتضمام إليه. وافترقنا وأنا متلی حماسا. بعد أن أصبحت عضرا فى 
«شرارة» انتقلت إلى خلية قاعدية كان مسئولها محمد جمال الدين شلبى الطالب بكلية الطب. 
ركان معى فى نفس الخلية لطيقة الزات الطالبة يكلبة رب قسم اللفة انا وکتت. 
طالبا نی كلية الحقوق. وأذكر أن بداية ارتباطى بنظمة شرارة كان نی ۱۹6۶ - ۱۹4۵ بقیت 
فى شرارة وفیها تمت وحدة مع قسم من تحریر الشعب وقسم من منظمة القلعة. وفى با 
۷ قت الوحدة مع الحركة المصرية للتحرر الوطنى وتكرنت الحركة الديقراطبة للدسرر 
الوطنى التى بقيت فيها. وبدأت نیها عضوا فى قبادة 
وعضوية أسعد حليم ثم انتقلت العمل فى الأقاليم. بقيت فى الحركة الديقراطية للتحرر الرطنى 
1 ت الوحدة مع عدد من المنظمات وتكون الحزب الشبوعى الصری المرحد عام 1688 
تنظيم اسكرا الذى ارتبطت به نشا مبادرة من هليل شفارنس وهو بهردی ثقافته فرنسية. 
وقد بدأ نشاطه فى التوادى التى بتردد عليها الأجانب. وعندما سس تنظيم شرارة كان يركز 
العمل بين الأجانب ولم يدخل قيادتها مصريون (شهدى عطبة وعبد الممبوه الجبلى) إلا قبل 
الوحدة مع الحركة المصرية مباشرة. وبعد الوحدة بين شرارة وح.م (المركنة المصرية للنصور 
الوطنى) وجد قسم كبير من الأجائب (بهرد - أرمن - یونانیین) جاء ساسا من اسكرا. قبل 
الوحدة مع ح.م اتحدت اسكرا مغ قسم من تحرير الشعب ورقض القسم الآخر الوحد: وفضل أن 
يتحد مع الفجر الجديد. (من الشخصيات التى اتعدت مع اسکرا مارسيل اسرائيل مؤسس 


أن 
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تحرير الشعب وأسعد حليم. واتحد قسم من منظة القلعة مع اسكرا (مصطفی هبكل - عبد 
الواحد بصيلة - عبد الرحمن بصيلة) واتحد آخرون مع ح.م (مشل فاد عبد الحليم - حمدی 
عبد الجواد). 

واتحدت منظمة الطليعة فى الاسكندرية مع اسكرا. 

كانت أكبر الوحدات فى الوحدة بين شرارة وح.م التی تمت فى صيف ۱۹۶۷ - ردارت 
ات الوحدة عدة شهور كانت تصدر فیها الوحدة» التى كانت توزع على أعضاء 
التنظيمين. وكانت هناك خلافنات انحصرت فى النهاية فى 
وال ابات. وكانت إسكرا تقول بانتخاب القيادات. أما .م فكانت ترفض ذلك فى ظروف 
السرية. وفی هذه الاثناء كانت منظمة الفجر الجديد تحارب الوحدة وتصدر نشرة ضد هن 
الوحدة ترسلها بالبريد إلى أعضا ٠‏ التنظيمين المعروفين له . وكانت تصلنى بالبريد على منزلى. 
رانتصرت فى النهابة وجهة نظر ح.م بالنسبة للانتخابات. وتكونت «الحركة النهقراطية للتحرر 
الوطنى » وأصبحت أكبر تنظيم فى ذلك الوقت وأصیع هترى كورييل مسولا سياسا رهليل 
شفارتز مسولا تنظيميًا وعبد العبود الجبيلى مسئولا للدعابة. ولم أك الا يعد 
الوحدة باعتبارى مستولا تنظيسيًا لدائرة الشقفين وكان هر المسثول التنظيمى الركزى. 

كان العنظیم يقوم على أساس رى - عمال - طلبة - متقفون أجاتب - أقاليم. ٠‏ وقد نما 
التنظيم بشكل سريع ووصلت عضريته إلى أكثر من 4۰۰۰ عضو وفانشاطه واستمر كذلك 
عدة شهور وبدأت العکنلات. ٠‏ ركان أولها التكتل الثورى بقیادة شهدى عطية. 


ارتباط التنظيم بالطبقة العاملة من حيث : العضوية ‏ الاشتراك قى المحارك 
والنضالات النقابية والاقتصادية 

كان نشاط شرارة أساسا بين الطلبة وقد اتسع تشاطها هثاك. رلكن كان مناك نالل 
ضعبف بين العمال. أتشأت جامعة عمالية نی شارع ابراهيم باشا (الجمهررية حاليا) كانت 
تلقى فبها محاضرات على العمال. ولكن بعد الوحة ونشأة الحركة الديقراطية العمرر الوطنى 
اتسع التشاط بين العمال والذى قامت بد فى البداية ح.م ثم اتسع بعد الوحدة وزادت العضرية 
والنشاط النقابى رالجماهيرى وتکون کادر من أصول عمالية معد بمضهم إلى اللبنة الموكزية. 
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مثل محمد سليمان رقاعی (بدر) ومحمد محمد شطا (حميدو). وكان للغمال الشيوعيين فى 
الحركات الاضرابية قى شبرا الخيمة والمحلة الكبرى واسكندرية وكفر الدوار دور بارز فى الحركة 
العمالية والنقابية ونى تجميع النقابات فى اتحاد عام للعمال. ركان القائرن وقتها ينع تكوين 
اتحاد للعمال. ومع ذلك دعى مندوبى أغلب النقابات إلى اجتماع فى أول مایو أعلن فيه 
تکوین المزقر العام لاتحاد عمال مصر وأصدر بيانا بالمطالب منها الاحعفال بأول مایو عيدا 
للعمال. وقد حاولوا فى البداية الاجتماع فى نادى الشرقية ولا منعه البوليس توجهرا سرا إلى 
منزلنا فى شارع معمل البارود فى القصر العي وحضر حوالى ۲۰۰ مندوب ومندوية ونشرت 
القرارات نی الصحف فى الوم التالى. 

وفى ۱۱ يوليو فى إطار حملة صدقى لمكافحة الشبوعية صدر قرار بحل المزقر. ركان 
للعمال فى الحركة الديقراطية فى ح.م بالاشتزاك مع الطلبة من شرارة دورهم فى تكوين اللجنة 
الوطنية للطلبة والعمال. وكإن للعمال الشيوعيين فى حدتو الور الأساسى فى تكوين اللجنة 
التحضيرية لانحاد عمال مصر سنة ۵۰ - ۵۱ والتى دعت إلى عقد موقر عام أجهضه حريق 
القاهرة. 


دورالتنظيم وسط الفلاحين 

لم يكن لشرارة عمل بين الفلاحين. ولكن كان للحركة الدمقراطية للتحرر الوطنى عمل بين 
الفلاحین كانت بداياته فى الحركة الصرية للتحرر الوطنى ثم اتسع بعد الوحدة. وقد تكونت فى 
أواخر سنة 14417 لجنة للأقاليم وكنث عضوا فبها بالاشتراك مع فؤاه عبد الحليم وحمدی عبد 
الجواد ٠‏ واصبع لحدتو خلايا فى كل محانظات الوجه البحرى والقبلی وتكونت لجان للقلاحين 
قی بعض القری مثل ههیا ونبروه رميت يعيش وبعض قرى دكرنس وزنتی رغيرها. ورجد 
أعضاء من الفلاحين والعسال الزراعيين. وتكون كادر فلاحى من أبرزهم أحمد سليم الذى صعد 
إلى اللجنة المركزية؛ وصدرت جريدة سرية باس «صرت القلاحين» وكان للننظيم دور فى إنشاء 
نقابات السمال الزراعیین العی كانت ممنوء وذلك فى الدقهلية وغيرها من القری, 

وقد رفع الشيوعيون شعار «الارض لن يفلحها». ركان لهذا الشعار فعل السحر رعلی 
أساسه تحدد الموقف من اللاك الذين يؤجرون أراضيهم ولا يكون لهم أى دور فى قلاحة الأرض. 
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وكانت الملكبة الزراعية ترکز قى أيدى فشة قليلة من كبار الملاك وارتفع عده الستأجرین 
للأراضى الزراعية إلى ملیونی شخص یتحکم فيهم ملاك الأرض. آما العمال الزراعيون وعمال 
التراحيل فكانت أحوالهم فى غاية البؤس. 

فى هذه الظروف انتقل كادر حدتو للعمل فى الأقاليم وهر لم يذهب كزائرين لمدن والقرى. 
يلقى نظرة هتا أو هتاك ویعود أدراجه بالقاهرة شی: أسرهم ودراساتهم - 
وكانوا طلبة فى الجامعة - واحنرفوا العمل الشورى وأقاموا فى الأناليم البعض فى الوجه 
البحرى والبعض الآخر فى الوجه القبلى. وعندما اتسع العمل تكونت نة لبحرى وأخرى لقبلى 
وأقامرا ركائز للتنظيم فى مدن وقرى مصر. 


الجلات التنظيمية والجماهيرية التى كان التنظيم يصدرها والكتب والدراسات 
التى صدرت عنه ودوره فى نشرالثقافة الماركسية ونوعية أعضائه بها؟ 

أصدرت إسكرا جريدة «الجمافير» ركان رئيس تخريرها محموة النبرى ويعد الرحدة مع حم 
أصبحت الجريدة تصدر عن الحركة الدمقراطية للتحرر الوطنى وكان رئيس تحربرها شهدى عطبة 
الشافعى. ركانت جريدة علنية. وإلى جانب التوزيع العادى كان الأعضاء بقومرن بترزیعها 
بأنفسهم. وكانت توزع باليد فى الجامعة وقى الأحياء وفى الأقاليم. وكانت الجماهير تنشر 
أحيانًا ببانات ا حركة الدمقراطية للتحور الوطنى - وقد نشرت هوقف حدتر من قرار تقسيم 
فلسطين الصادر عن الامم المتحدة. 

وكانت حدتو تصدر مجلة - نصف سرية هی «كقاح العمال» ونشرة داخلية باس «الکادره 
وقد صدر عن الحركة المصرية لاتحررالوطنی ما عرف باسم الکتب الخضراء التى ترجمت داخل 
المركة وطبعت بشكل سرى ومنها «اليبان الشيوعى. .. و«القيمة والتين والیع ده إلي فقراء 
الغلاحين» و«رآس الال والعمل الأجور» وغيرها من الكتب الماركسية الأساسية التى لعبت 
دورا هاما فى العثقيف. وفى عام 19445 ثشر شهدی عطية الشافعی وعد العبرد الجيلى 
كتاب و أهدافنا الوطنبة» وكان وثيقة برنامجية وقد صدر بشكل علثى رکتلك «الاخوان 
السلسون فى الميزان». وقد صدر عن الحركة المصرية للتحرر الرطنى جريدة عانية هی «أم 
درمان» التى كان يعمل بها عدد من الأعضاء التوببين رالسردانبين ركان شعارها هو «الكقاح 
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اراد بیت الشات السری راشب اتل رای والی بانب دلا ربد خد من الکووسات: 
نى الحركة الصرية يدرسها الرشحرن عن « تطور المجتمع». وهالمجتمع الرأسمالى» إلخ أما فى 
إسكرا فكان التتقیف يتم بقرا ءة الکتب الماركسية وكانت كلها باللغة الاغجليزية أر الفرنسية 
رتلخیصها وعرضها. وكانت تبدأ بدراسة المادية الجدلية والتاريخية معتمدة على كتاب ستالين 
رمقتطفات من مزلقات ان 


٠‏ وننتهى بدراسة تاريخ اغزب الشيوعى السوقیتی. 
وقى المنسسينيات ظهرت «داز الفكر» التى أصدرت العديد من الکتب التقدمية 
را ماركسية, وأغلقت فى الحملة ضد الشيوعية عام ۰۱۹۵۹ 


محاولات التنظيم لدراسةالواقع المصرى والدراسات التى صدرت عنه فى هذا 
الصدد 

كانت فى البداية محاولات ضعيفة. منها دراسة عن الملكية الزراعية فى مصر تام بها 
محمد زكى هاشم. ودراسات فى دار الأبحاث العلمية وفى المجلات النى كانت تصدر وكان 
يشرف عليها التنظيم مشل «الفجر الجديد» و«الطليعة» وه أم درسان» و«الجماهير». وقد 
أنشئ قى الخمسيتيات عدد من دور النشر أهمها دار الفكر رالدار الدمقراطية وغيرهما. ومن 
أهم الكتب العی صدرت فى هذه | لفترة دراسة لفوزى جرجس بعنوان «دراسات فى تاريخ مصر 
السياسى متذ العصر الملوگی» صدر ۱۹۵۸ وكتاب لشهدى عطية الشاقعى بعنرا 
الحركة الوطنية فى مصر». 


«تاریغ 


القومات الأساسیة «استرات - تکتيك - برنامج - لائحة تنظيمية» 
والخطوط التنظيمية والجماهيرية التی آصدرها التنظیم 

كان الهدف الاستراتیجی دائما هو العحرر الوطتى ذا المضمون الاجتماعی. وکان الكفاح هو 
ضد الاستعمار البريطانى وأعوانه فى الداخل (الملكية والاقطاع وكبار الرأسماليين 
الكوميراذوريين المرتبطة مصانلهم بمصالع الاستعمار - وكنا لاتحارب الاستسار البربطائى 
رحده بل كنا نحذر من الاستعمار الأمريكى. وکنا نعتبره الخطر الأكبر خصوصا وأن بعض 
الأحزاب البورجوازية فى مسر كانت تررج لاسلاله سمل الاستعمار البريطاتى , وكان إسم ا حركة 
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المصرية للشحرر الوطتى ثم الحركة الديقراطية للشحرر الوطنی يعبران عن هذا الهدف 
الاستراتيجى وكنا نعتبر أننا فى مرحلة اللورة الوطنبة الدعقراطية التى كنا نسعى لأن تت 
بقيادة الطبقة العاملة التی يمثلها الشيوعيون وذلك فى تحالف مع الفلاحين وا 
الطبقات والقئات ذات المصلحة فى التحرر الوطنى الديمقراطى: وكانت الاشتراكية هى هدفنا 
الأبعد. وأن ححقیق الشورة الوطنية الديقراطبة هر الطريق للاتتقال بعد ذلك إلى بناء 
الاشتراكية. 

وبعض الأدبيات سواء العلنية أو السرية قد عبرت عن ذلك منها کتاب شهدى عطية وعبد 
المعبود الجبيلى «أهنافنا الوطنية». ولكننا كنا نضع من أهدافنا الأولى بناء حزب للطبقة 
العاملة. وتد عبر شهدى عطبة عن ذلك قى إحدى افتتاحیات الجماهبر بعتوان «نرید حزيًا من 


نوع جديد» ذلك وغم أن حدتو فى الواقع كانت تقوم بدور الحزب. ولکنها كانت تضع من أهم 
أهداقها وحدة الحركة الشيوعية - وكانت لا مواقف تكتيكية مختلقة وهی محاولة التحالف 
مع الوفد آد مع القسم اليسادى منه. ومن الواقف السياسية التكتيكية المطالية بعرض الفضية 
المضرية على مجلس الأمن بعد فشل مفاوضات صدقى - بيقن ثم خشية- كاميل ثم كانت 
الموافقة على قرار الأمم المتحدة بتفسيم فلسطين ورفض ارب فى فلسطين ثم الكفاح المسلح 
فى القئال. وكانت اللاتحة التنظيمية تقوم على مبادئ المركزية الاوقراطية مع رفض 
الانتخابات الحزبية فى الظروف السرية. 


دورى فى التنظيم والمستويات التنتليمية التى اشتركت فيها 

قى إسكرا كنت عضرا فى خلية قاعدة وبعد الرحدة مباشرة وتأسبس الحركة الدمقراطية 
للعحرر الوطتى عینت مستولا تنظيميًا لدائرة الشقفین. كم عملت فى دائرة الأثاليم. وبعد 
اعتقالات 1144 صُعدت إلى اللجنة المركزية رأصبحت مستولا عن منطقة الاسكندرية ثم 
مستولا عن منطقة عبرا اخيش واععقلت فى 15 مارنی ۱۹۶۹ وفى بونيو ۱۹۵۰ هرت من 
السجن وسافرت إلى الخارج؛ وأصبحت عضوا فى مجموعة الخارج فى باريس ثم سافرت إلى 
المجر. وقى عام 1188 وبعد الرحدة العى نعج عنها زب الشيوعى الصری الرحد اخعرث 
عضرا فى اللجتة المركزية وكنت وقتها فى الجرء وعند عودتى إلى باریس عام ۱۹۵۵ أصبحت 
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مسئولا عن مجموعة الخارج. ثم عدت إلى القاهرة سرا فى أغسطس ۱۹۵۱ وسارست عملی 
فى اللجتة الركزية ثم انتخیت عضو فى الکتب السیاسی؛ وبعد فشل العدوان الثلائى 
آصیحت مسئولا عن منطقة القنال ثم أصبحت مسئولا عن الدقهلية. وبعد الوحدة مع الحزب 
الشیرعی المصرى (الراية) وتكوين الحزب الشیرعی الصری التحد كنت عضوا فى اللجنة 
امركزبة وفى المكنب السياسى. ويعد وحدة ۸ ينابر ۱۹۵۸ كنت عضرا فى اللجنة المركزية, 
ويعد الانقسام أصيحت عضوا فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصری (حدتو) وفی 
الکتب السیاسی, وأيدت الخط الذى سارت عليه حدتو فى مساندة جمال عبد الناصر وراصلنا 
هذا الخط بعد الاعتقال, وبدأنا مناقشات داخل السجن بعد تأميم بنك مصر والبنك الأهلى 
حول وجود مجموعة اشتراكية غير علمية فى السلطة وعقد كونفرنس بعد مناقشات استمرت 
ستة شهور وصدر قرار الجموعة الاشتراكية. وأكدنا مرقفنا بعد تأميمات ۱٩۱۱‏ وبعد صدور 
الیشاق صدرت عدة قرارات هاسة داخل السجن (فى الواحات!. ومنها القرار عن الفعرة 
الانتقالية وعن التوجه لإنشاء تنظيم واحد مع الجسوعة الاشتراكية, ورفض الدعوات لحل 
امحزب. وكان لى دور فى كل هذه القرارات, وفى مراسلة الصحفيين والسئولبین وجمال 
عبدالناصر للمطالية بالافراج عناء 
بعد الافراج تا عفد كونفرنس تقرر فيه تكوين قبادة ضبقة من أربعة أخترت عضوا فيها 

روافقت. على الفرار الخاص بقبول دخول التنظيم الطليعى. وان القرار يقضى بأن بقطع من 
بقيلون فى التنظيم الطليعى صلتهم التنظيمية بالتنظيم الشیوعی وقد أخترت مع زکی مراد 
أعضاء فى رك فى الكونفرنس الذى اتخذ قرارا بحل ا حزب. 
رمع ذلك فكنا ثوافق على القرار الذى اتخذ. رغم أننا تبينا خطأ هذا القرار فيما بعد. 


تقييمى لدور المحترفين فى التنظيم 

رأيى أن دور الحترفین فى العتظیم لا غنى عنه. وقد كان التنظيم يععسد عليهم الاعتماد 
الأساسى وكاتوا هم عاد العنظيم الذين تحسلوا ال خولیات الأساسبة فيدر 

وقد قررت أنا شخصيا منذ ۱۹۸۸ أكون محترقا وعملت فى الأقاليم. وكان العبل قى 
الأقاليم یمتمد على الكادر المحترف وبدوته لم يكن مكنا بناء العمل هتاك. 
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وقد كان هذا هو موقف حدتو باستمرار. وبعد وحدة ۸ يناير ۱۹۵۸ ثار خلاف حول موضوع 
المحترفين روقفنا (ممثلو حدتو) ضد الحاولات لتصفية الاحتراف والمحترقين التی كانت أحد 
الأسباب التى أدت إلى الانقسام. 


الموقف من التنظيمات الأخرى والتنسيق معها والموقف من قضية تکون الحزب 
الواحد 


كان هرقف 


ات التى اشتركت فيها (اسکرا -ح.م - حدتو - الحزب الشيرعى 
المصرى الموحد) وموققی شخصيًا مع الوحدة رغم انتقاداتنا وملاحظاتنا على ممارسات 
العنظیمات الأخرى. وکنا فى كل الأوقنات مع التنسيق معها. وقد جرى هذا التنسبق قى 
الجامعة فى أحداث ۱۹١١‏ وتكوين اللجنة الوطنبة للطلبة والعسال وكنا دانسا نسمی للتنسيق 
والعمل ا مشترك. 

ولى رأى ورد فى المؤلف الذى أصدرته باسم «البيسار والحركة الرطتية المصرية ١94:‏ - 

8 أنه وجد دائما فى الحركة الشيوعية الصرية تيار ثورى وتيار انتهازى دون ربط أى 

من التيارين بتنظیم معين. وذكرت أن التيار الشورى كان دائما مع الوحدة ومع تكوين الحزب 
الواحد. 
موقف التنظیم وموققی من وحدة ۸۰ يناير» والانقسامات التي أعفبتها 

سعت حدتو منذ نشأتها لتحقيق الرحدا وتكرين المرب الراحد. رسدتو ننسها مى تعیجبة 
وحدة بين اسکرا و ج.م وعدد من التنظيسات الصغيرة الأخرى مل القلعة وجزء من تحریر 
الشعب والطليعة. وقد وقف تنظيم «الفحر الجديد» الثى أصيع یسبی يمد الك مالسال 
والفلاحين» موققا معاديًا من وحدة حدتو وأصدر النشورات التی كانت ترسل بالبريد لمهاجمة 
حدتو وهه الوحدة. ونف ضد انشا ه حركة السلام المصرية رحاريها طرق مشعلفة. ومع ذلك 
تکان موقف حدتو دانسا مع الوحدة وقد جحت هذه مهرد فى الوحدة مع شمس منظمات 
صغيرة وتکون الحزب الشموعی الصری الوحد رغم فرض شروط قاسية مغل استبماه بعش 
القياديين فى حدتو. وسعی الحزب الموحد بعد ذلك إلى تحشيق الوحدة مع الحزب الشسوعی 
الصری (الرابة) وضرب العمال والفلاحين. وفى عام 1181 تحققت الرحدة مع (الراية) رتکرن 
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الحزب الشيوعى الصری المتحد. 

ورأى حدتو ورأيى أن الانقسام الذي تم هو نتيجة اتفاق بين الراية والعمال والفلاحين الذى 
أصبحت لهم أغلبية بعد التثازلات التی قدمتها حدتو فى سبيل الوحدة «لضرب حدتو». وقد 
اعترف بعد ذلك پعض عتاصر الرلية « محمد سيد أحمدء بذلك. واست‌خدمت هذه العناصر يعد 
ذلك وضعها كأغلبية فى قصل العناصر القيادية لحدتو. الأمر الذى أدى إلى الانقسام. 


بحيث أن قيادات الحركة الشيوعية منذ بداية ا خمسينيات كانت تقنصر على الصرین. 
(انظر الرد على محمود السعدتى وسحمد سيد أحمد فى الأهالى عدد ۲۰ أغسطس 
۷ وقد عرضت فبها رأبى بالنسية لهذ القطية). 


المعارك الجماهيرية السياسية والثقابية وأنشطة التضامن القومى والأممى التى 
شارك فيها التنظیم. 

ساهم التنظيم منذ نشأته قى الأريعينيات في كل المعارك الجماهيرية السياسية والتقابية 
وأنشطة التضامن القومى والأنمى. وهو أمر يحتاج حصره بالتفصيل إلى مؤلف أو مزلفات 
كممرة. 


ومكن فى ذلك الزجوع إلي العديد من المؤلفات عن تاريخ الحركة الوطنية والنقابية المصرية 


Ve‏ محمد الجثدى 


مشل مؤلفات طارق البشرى وعبد العظيم ره 
وغيرهم. 


وشهدى عطية ورعوف عباس ورقعت السعيد 


ومن أبرز أدوار تنظيم حدتو الدور الذى لعبعه فى ام رکة العسالية فى الأربعينبات نی عبرا 
الخيمة والحلة ثم دوره فى المركة الوطنية بعد الحرب المالية الشائية وقى تحدبد توجهاتها 
الاساسیة. وفى امعارك التى دارت لتأسيس اتحاد لثقابات العسال سواء فى ۱۹6 أو 1561 
أو بعد ثورة يوليو 1481 وكان دور حدتر هو الدور الأساسى بين كل التنظیمات الأساسية. 
ثم دررها (اسکرا - وح.م) فى تأسيس اللجنة الوطنبة للطلبة والعمال وما صاحيها من 
تحركات جماهيرية. ودور التنظبم فى إنشاء حركة السلام الصرية التى كانت تضم لین لكل 
الاخزاب السياسية القائمة فى مصر وحملة التوقيعات على نداء استكهولم وشعارك الكقاح 
المسلح فى القنال. ثم الموقف من تأييد ثورة ۲۲ پولیو 1181. والاشتراك البارز لمثلى الحزب 
الشيوعى المصرى الموحد ضد العدوان الثلائى فى بورسعيد واصدار مجلة «الانتصار هتاك. 
وذلك إلى جاتب العديد من الصحف الجسافيرية التى آصدرها التنظيم (الجماهير - الملايين - 
الواجب الخ). ومن المواقف القومية الذى تتميز بها حدتو الموقف من الحرب نی فلسطين وقبلها 
معارضة هجرة اليهود إليها وتأسیس «رابطة اليهره لمكافحة الصهيونية». ومن الواقف الأمية 
مساعدة اليونانيين والايطاليين الشيوعيين من اضطهاد الانظمة الرجعبة قى بلادهم - والقيام 
بدور آساسی فى تأسيس الحركة السودانية للتحرر الوطتى التى تحولت إلى الحزب الشیوعی 
السودانی فقد كان قادة الحزب الشيوعى السردانی وعلی رأسهم عبد الخال محجوب - 
أغضاء قى «جدتوه. 


وقد ساهمت شخصيًا فى الكثير من هذه المصارك. وبالذات فى اللجنة الوطنية للطلية 
والعمال - الذي قمث بدورى فى الاعداد لها قى الاجتماعات التی کانت تضم طلبة اسکرا 
وحم فى الجامعة الشعبية بشارع ابراهيم باشا (الجمهورية حاليًا) واشتركت فى الأعمال 
التحضيربة فی ملاعب كلية الطب» وفى الظاهرات التی قامت من الجامعة فى ذلك الوقت. 
وکائت أغلب اجتماعات اللجنة الوطنية للطلبة والعسال تعقد فى متزلى : وكذلك الاجتماع 
التأسيسى لذقر عمال مصر. قی أول ماير ۱۹6۱ 


هخمد الجندی ۷ 


ليم ومواقفى من الاحتلال الانجلیزی فى مراحله الختلفة حتی 
اتقاقية الجلاء عام )۱۹۵ 

كان تضال التنظیم (اسکرا -ح.م - حدتو) هو ضد الاستعمار البريطانى رکل مظاهره من 
احتلال عسکری وسيطرة سياسية وكل أنواع السيطرة التى كان يمارسها) وکان للتنظيم الذور 
الأساسي والريادى فى الحركات الجماهيرية بعد الحرب العالية الشانية, سواء فى الظاهرات أو 
الاضرابات أو تحديد الأهداف الوطنية وكان موقفنا هو الطالبة بإنهاء الاحتلال البريظاتى 
وعدم الاقتتصار على ذلك بل ورفض أى ارتباط سياسى أو عسکری أواقتصادى أو ثقافی 
بالاستعمار البريطانى: ركان ذلك واضخا فى مختاف الاصدارات والصحف التى كانت تصدر 
عن رموز التنظيم فى ذلك الوقت مشل : أهدافنا الوطنية (شهدى عطية وعبد المعبود الجبيلى), 
صحف أم درمان والجماهير والطليعة والمطبوعات السرية مشل کفاح العسال وغیرها من 
اممشورات). 3 

وکان للتنظيم الدور الأساسى في أحداث ”144 وتأسیس اللجنة الرطنية للطلية والعمال 
وتحديد الموقف من الاحتلال الانجليزى والاستعمار ایریظانی والذی كان يختلف عن موقف كل 
1 البورجوازية التى كانت تفنع بالطالبة بالتفاوض مع الانجليز من أجل الجلاء مع عقد 
معاهدة للتحالف وهو الأمر الذى كان برفضه التنظیم ورفضته اللجنة الوطنية للطلية والعمال. 

وقد لعب التنظيم الذور الأسانى قى 5 
طالب على صقحات جريدة الجساهير بصرش القضية على سجلس الأمن. ثم طالب بإلقاء 
معاهدة ۱۹۳۹ العى ألفتها حكرمة الوفد بعد ذلك تحت الضغط الشمبى ثم دعا إلى الكفاح 
السلح فى الال ضد الاحعلال البريطائى وشارك فيه مناضلو التنظيم مشاركة فعالة. وبعد 
ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۴ عارض التنظيم انفاقية الجلاء عام 1166 

أما بالتسية لدورى الشخصی ققد ساهمت فى كل هذه المعازك قبل مارس ۱۹١۹‏ عندما 
قبض على وحكم على بخمس سنوات وهروبى إلي الخارج. 

وكان لى دور نشط فى الحركة الوطنية فى الأربعينيات: وفى تأسيس اللجنة الوطنية للطلية 
والعمال وقد سبق أن تحدثت عنه (أنظر بتفصيل أكبر كتيب «۲۱ فبراير - ترجه جديد للحركة 
الوطنية المصرية - تأليف محمد الجندى). 


۱۷ محمد الجندی 


موقف || 


وموقفی من القضية الفلسطينية 


قبل صدور قرار التقسیم عن الأمم التحدة عام ۱۹۶۷ كان التنظیم يعارض هجرة البهرد 
إلى فلسطين. وکان وظل یناضل ضد الصهيونية ركون الیهرد أعضاء التنظیم «رابطة البهود 
لمكافحة الصهيرنية » العى حلها التقراشي باشا. وكان العنظيم يرى قیام دولة ديمنراطية تضم 
المرب والیهوه فى فلسطین ركان يطالب بجلا امیش البريطائى وإنهاء الاسعلال البرنطاتى. 
وبعد صدور قرار التقسيم أيدت الحركة لدیتراطية للغسرر الوطنى القرارليس باعتباره أعسن 
الحلول ولكن باعتباره ا حل السباسى الوحید ا مسكن بعد رقض السهود والعرب 
راحدة, وكذلك معارضة الحرب التى قامت بتأبيد إن لم يكن ببسائدة بربطانية لصرف الأنظار 
عن الاختلال البریظانی لصر والأردن وفلسطين. (كان الجنرال جلوب البریطانی هو الذى قاد 
جيوش الأردن). وشنت الحرب دون استعداد حقيقى من جانب ا حكومات الرسمبة (فضيحة 
الأسلحة الناسدة التى كانت تتفجر فى الجنود والضباط المصريين), استخدمت الحرب لإعلان 
الأحكام العرفية واعتقال القوى الوطنية وفی مقدمتهم الشيوعيون). 

وکان التنظيم دانسا مع قيام دولة فلسطينيئة وهو الأمر الذى حارجه الحكومات العربية 
(استبلاء الأردن على الضنة الغربية وال حكومة ا مصربة على قطاع غزة 
العرب واسرائيل على أساس قرارات الأمم المتحدة. ووقفنا ضد إثارة العداء ضد البهرد الأمر 
الى كان يصب فى النهاية لخدمة الأهداف الصهيونية العى كانت ترى أن الحل الوحيد 
للمشكلة اليهودية هو فى اقامة وطن قومى لليهرد » وقد عارضتا ذلك ورأينا أن اليهود يجب 
أن يكونوا مواطنين فى البلاد التى يعيشون فيها. 

أيدنا قرارات مور باتدونج التى دعت إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة: ودعونا لتعارن 
مع قوى السلام فى اسرائيل مد السیاسة العدوانية الانرائيلية. ركان الشركيز بعد ذلك 
خصوصا بعد العدوان الثلائى سنة ۱۹۸۹ هو شد النسياسة العدرانية والعوسعية الاسرائيلية. 
ويعد عدران 14797 أيدنا موقف عبد التاسر من المراققة على فرارات الم الشحدة ۲۶۲ و 
۶ وطالينا بجلاء القوات الاسرائيلية. وآیدنا قيام منظمة العحربر الفلسطينية ياععيارها 
ال الوحيد للشعب القلسطيتى: 


وا 


. ودعونا للسلام بين 


5-7 محمد الجندی 


رسواقفی تتطابق مع مواقف التنظيم ويظهر ذلك من التشور الذى أصدرناه سنة ۱۹۸ 
عند عودة أبطال القالوجا والضجة التى أثيرت حولهم وكان عنوان المنشور و أبطال الفالويجا 
يجب أن يكونوا أبطال القنال». 

(انظر مقالى فى الأهالى ردا على نايف حواقه - ومقدمة كتاب جوبل بيني «العلم الأحمر 
هل كان يرفرف هناك1). 


الموقف من النضال المسلح فى القنال 

نادینا بالكفاح المسلح بعد إفشال معاهدة صدقى بيفن وخشبة کامبل وعرض القضية على 
مجلس الأمن ثم إلغاء معاهدة ۱۹۳۹ واشتركنا فى الكفاح السلع فى القثال. 

ألم شترا شخصيًا فى الکفاح السلح نحتی ۵۰ كنت فى السجن ثم هریت فی أوائل 
۱ إلى الخارج ولکننی كنت أؤيد الكفاح المسلع. 


الموقف من الأحزاب الاخری قبل ثورة ۱۹۰۲ 

كان التنظيم فى الأربعينيات يعتبر حزب الوقد هو الخزب المثل لغ 
يتعلق بقضايا الديقراطية والحريات ضد مواقف السراى وأحزاب الأقلية (الأحرار - الدستوريين 
- والسعدبين الخ) - وكان يفرن داخل الوند بين أجنمعه الختلفة؛ وكان يعتبر فؤاد سراج 
الدين مشلا للاتہاء اليسيشى» وكان صبرى أبو بعلم ثل الاجاه الأكثر تقدما. وكان التنظيم 
يعماون مع الطليعة الوقدية. وکان يعارض الحزب الوطنی التى كان يتحالف مع أحزاب الأقلية 
ضد الوفد. وكان يعتبر مصر القتاة حزيًا فاشيًا قبل تطوره بعد ذلك بعد تهابة ارب وتقییر 
توجهاته ونسمية نفسه بالحزب الاشتراكى. واصطدم مع الاخوان المسلمين الذين لعبوا دور 
رجعيًا فی أحداث 1645 

ويعد التظور الذى حدث صر الفتاة وتحوله إلى حزب اشتراكى غير التنظيم موقفه مته 
وكان بتحالت معه فى كثير من الواقف» وکذلك حدث تطور فى تنظيم الاخوان المسلمين وکان 
هناك تعاون بالنسبة ليعض القضايا. 


وکان یزیده فيما 


محمد الجندى ۱۷۹ 


الموقف من حركة آنصار السلام فى مراحلها الختلفة 

كانت حدتو هى التنظيم الذى أنشا حركة السلام عام ۱۹۵۰ وكان دور كمال عبد الحليم 
ويوسف حلمى وسعد كامل أساسيا فى هذا المجال. وكان يوسف حلمى وسعد كامل عضوان 
قبادیین فى الحزب الوطنى, ثم أصبح يوسف حلمى سکرتبرا لحركة السلام وأصدر مجلة 
المكاتب التى أصبحت لسان حال حركة السلام وجمعت آلاف التوفعيات على نداء استركهولم 
الذى يطالب بنع الأسلحة النووية. واستطاعت حركة السلام أن تضم إلى صفوفها مثلين من 
مختلف الأحزاب والاتجاهات (فكان هناك ممثلون من الوفد والحزب الوطنى ومصر الفتاة 
والاخوان المسلمين والأحرار الدستوريين). وكشير من الکتاب وا مشل احسان عبد 

انين رالتقابيين. وارتبطت حركة السلام الصرية بمجلس السلام العالى. 

فى حركة السلام سبزانبراوى وحنفى الشريف وحقنی محمود وغيرهم. 

ومع نمو حركة السلام واتساع نشاطهم بدأت الحكرمة تهتم بنشاطها وترسل مندوبين فى 
وود حركة السلام العالمية حتى أثناء وجود يوسف حلمى قى المنفى. 

وكان موقف حركة السلام الصرية أن النضال من أجل التحرر الوطنى هو نضال من أجل 
السلام. وأن التضال من أجل السلام يدعم حركة التحرر الوطنى - أما بالنسبة للسلام بين 
العرب واسرائيل فقد دعت إلبه حركة السلام على أساس قرارات الأمم التحدة راششركت نی 
عديد من الموقرات العالمية في هنا الاتجاه. 

ومع اتساح وغو حركة السلام سعت السلطة إلي تحويل حركة السلام إلى تنظيم رسمى 
خاضع لها. 

أما بالنسبة لرقفی فقد أيدت حركة السلام منذ تشأتها وفى نشاطها فى الراحل المختلفة. 
a‏ ید ۱۹۷۳ سرت مر واس تایآ وی کو مولس اچ فی 
هلنسکی. وأصبحت عضوا فى مجلس السلام الصری. 

ونى الخلاف الذى نشا نی نهاية اخمسینیات حول جساعيرية حركة السلام أو فوسینها كنت 
أرى أن الجهد يجب أن يرجه في الأساس إلى تدعيم جماهیریتها وأن هذه الجماهيرية هی التي 
ستفرض شرعیتهاء 


ومن الشخصیات البارزة 


59 محمد الجتدى 


الموقف من سلطة يوليو ومن تنظيماتها فى المراحل المختلفة (هيئة التحرير- 
الاتحاد القومى - الاتحاد الاشتراكى) 

أيدت حدتو ثورة يوليو وكانت أول هية سياسية تصدر منشورا بتأبيد حركة الجيش. ولقد 
لعب يوسف صديق عضو حدتو دورا حاسما فى نجاح حركة الجيش واعتقال قيادة الجيش. وكان 
دده أعضاء فى حدتو, وساهمت حدتو فى وضع برتامع الضباط الأحوار 
وطن منوا 
أبدت حدتو سلطة يوليو. ويدأ التحول بعد أحداث کفر الدوار ثم إعلان حل الأحزاب. 
ومنذ ۱۹۵۳ كان شعار اسقاط الدكتاتورية المسكرية والصدام مع سلطة يوليو واعتقال 
الشيوعيين والمحاكمات المسكرية. وبدأ التحول بعد باندونج ثم صفنة الأسلحة التشيكية. 
وكان التحول تدريجياء وكانت فيادة حدتو موزعة على الواحات وسجن القناطر ومعتقل أبى 
زعبل وال خارج. وفى ۱۹۵۵ أتحدت حدتو مع خمس منظمات أخرى وتكون الحزب الشموعى 
المصرى الموحد وكانت قيادة الخارج آخر من قام بتفییر الوقف من الاسقاط إلى التأييد. 
الواحات من أوائل من دعا إلى تغییر الوقف وتأبيد سياسة جمال عيد الناصر 
الوطتية. ورغم أن وحدة الحزب الشيوعى الموحد كانت تقوم على إسقاط الدكتاتوربة العسكرية 
فقد عدل موقفه بعد ذلك إلى التأييد الذى تأكد بعد تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى ثم 
العأمیمات. 


ات الختلفة (هيئة العحریر - الاتحاد القومی - الاتحاد 
فبينها كنا نعتير همنة التحرير حزب 
السلطة النى نحاريه وندعر إلى حرية تكوين الأحزاب, فان موقفنا من الاتحاد القومى كان 
مختلفًا وقد ارتبط ذلك بتغيير مرقفنا من السلطة, وكانت حدتو تدعو فى ۱۹۵۸ إلى دخرل 
الاتحاد القومى ومحاولة تحويله إلى جبهة. 

آما الاتحاد الاشتراکی فقد تكون وغاليبة كوادر حدتو فى السجن ومعزولين سياسيا . وعند 
الاقراج عنهم طالبوا برقع العزل السیاسی. وكان الوقف هو دخول الاتحاد الاشتراکی والعمل 
على وحدة القرى الاشتراكية وتگرین تنظيم راحد مع المجموعة الاشتراكية. وأيدت حدتر دخول 
الجهاز السیاسی للاتحاد الاشتراکی. وكاتت تتم عمليات تضليل مختلفة من قياد: هذا الجهاز 


محمد الجندی ۱۸۱ 


السیاسی (التنظیم الطلیعی) من دخول بعض اعضاء حدتو وعند (عاد: تنظيم (التنظیم 
الطلیمی) لم يتم الاتصال بعدد كبير منهم مثل زکی مراد ومثلی. 

آما عن موقفی فقد بدأ التغییر عندی بعد مزقر باندونج وکتبت تقريرا إلى ال 
منها نغير ا موقف وکنت وقتها فى الجر . 


الموقف من قوانین الاصلاح الزراعی 

كان التنظيم يعمل فى الجمعبات التعاونية الزراعبةء ويدافع عن مصالع الستفیدین من 
الاصلاح الزراعى ضد الموظفين الببروتراطيين وضد اللاك الذين طبق عليهم قوانين الاصلاح 
الزراعى. وكانت منظمات التنظيم فى الأقاليم تعمل مع القلاحين والعمال الزراعيين وتعرفهم 
بحقرنهم. وأصدر التنظيم «صوت الفلاحين». وقد ساعد التنظيم العمال الزراعيين فى تكوين 
نقاباتهم فى عدد من القرى, واستطاع تكوين كادر شيوعى من الفلاحين والعمال الراعبین 
رأصبح أحد هؤلاء العمال الزراعيين عضو فى اللجنة المركزية للتنظيم. 


الموقف من أحداث كقر الدوار 

دافع التنظيم عن العمال فى أحداث كفر الدوار وأيد إضرابهم ووصف التخريب الذى تم بأنه 
ن أعداء العمال (حافظ عفيفى وغیره) لخلق العداء بين السمال والشورة. وأخطر 
الزملاء التقابيون اتحاد التقابات العالی لكى يبعث برسالة إلى قادة الثورة للاقراج عن العمال 
وعلى رأسهم خميس والبقرى. ربعث الاتحاد بهذه البرقية. 
ننت وقتها فى بودایست فى اتحاد الشباب الديقراطى العالی. ركنت فى تفاش 
مع مثلى باقى الأحزاب الذبن كانوا يهاجسرن حركة الجيش ۰۱۹۵۲ بينسا أيدتها مند البداية 
ونشر لى حديث فى جريدة الشباب الجری أؤكد فيه هذا ا موقف. وكان هو نفس سوقف 
التنظيم الثى آنتمی إليه وهو حدنو. 


الموقف من هبة مارس ۱۹۰4 
منذ بدابة ۱۹۸۳ غير تنظیم حدتو موقفه من سلطة یولیو من التأيبد إلى العارضة: ووصل 
إلى التاداة بالاطاحة بالدكتاتورية العسكرية وذلك بعد حل الأحرّاب وفرض الدکتاتورية 
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والاعتقالات ضد الشيوعيين ويدء الفاوضة مع الانجلیز راتفاقية النقطة الرايعة وغيرها من 
الاجرانات. ريدأنا نعمل لتكوين جبهة تضم القوى السباسية العارضة ضد الدکناتوري 
العسكرية ولهذا كان من الطبیعی أن يؤيد التنظيم هبة مارس 1804 

وكنت وقتها فى المجر - وكنت قد تركت العمل فى اتحاد الشباب وانتقلت للدراسة فى 
الجامعةء ولم يكن لى نشاط عملى وكانت تصانى آخبار مصر من الصحف الصرية التی كانت 
تصلنى ومن رسائل ومطوعات التنظيم الى تصلتى. 


الموقف من ضرب السلطة للإخوان المسلمين عام ۱۹۵۶ 

كان التنظيم يعارض السلطة فى ذلك الوقت ويدعو لاسقاط الدكتاتورية العسكربة, وكان 
يتحالف مع عدد من الأحزاب المارشة من بينها الاخوان المسلمون. رلهذا كان من الطبيعى 
أن يعارض رب الساطة للانموان المسلمين فى ذلك الوقت حيث كان الارهاب رالاعتقالات 
والاحكام بالسجن تشمل الشيوعبين والإخوان المسلمين وغيرهم. وقد كانت السجون وقتها 
تضم الشيوعيين والاخزان السلمين وشاهد بعضهم اعدام سید قطب وضيره. وذلك رغم 


الاختلات بين الشيرعيين والاموان السلمين فى كفير من المراقف. 


الوقف من مؤتمر باندونج وصفقه الاسلحة التشيكية عام ۱۹۰۰ 
كان مقر باتدوتج و 
لاى عدثا دعا إلى إعادة 


راك جمال عبد التاصرويد» العلاقات الخاصة بينه وبين نهرو وشوان 
العفکیر رإسادة النظر فى الموقف من بوليو ومن جمال عبد التاصر 
بالثات: وقد أعقب ذلك صفقة الأسلحة التشيكية التى ساعدت أيضنًا فى هذا التحول. وکانت 
قباهة المزب الشبوعي الصری الموسد الذى نعج عن وحدة حدتو مع خمس منظمات أخرى 
مرزعة على جناح (الواحات) والقناطر ومعتفل أبى زعبل وخارج النسجون. أما أنا فكنت, 
مرجوداً خارج مصر فى المجر ثم باریس: وقد بدأ السسول فى الواحات ونبعهم الزملاء فى 
السجون الآخرى. رأخیرا شارج السجون وكان ذلك يتم بشكل تدريجى؛ وكان التغيير خارج 
السجون بطيثا ركانت بدايعه تقرير للقبادة يعمدث عن الايجابيات الجديدة لدى سلطة يوليوء 
ردعا إلى تأييدها وائعهی التقرير بأن هذا هو الطريق لاسقاط الدكتاتورية العسكرية, وکان 
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هذا يعبر عن التردد الشدیدوالخوف من اتخاذ هذه الخطرة. 
وكان من أوائل من ذكر الايجابيات بعض الزملاء القيادين الذين أصدروا ما سمى «بيان 
السجن ای » الذى آدی الم عليهمواتامهم باق 


التحولات فى موقف سلطة يوليو. وأذكر أنى کشبت تقري] بهذا العنى إلى قبادة المرب 
أدعوها فيه إلى إعادة النظر فى الوقف من عبد الناصر ومساندة الخطوات الايجابية. 


الموقف من تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى 

اعتبر التنظيم تأمبم قنال السويس خطوة وطنية كبرى فى المعركة ضد الاستعمار. وأعلن 
نأييده محمال عبد الناصر كقائد وطنی.وحسم أى تردد سايق فى تأييد جمال عبد الناصر. 
ودعا اجماهیر لسانده هذه الخطوة والدفاع عنها. وحذر أعضناء التنظيم فى اشارج من 
المؤامرات التى تدبر للعدوان على مصر. وأرسلوا معلومات وصلت إليهم عن الترتیب للعدوان 
الغلائي. وأرسلت إلى جمال عبد الناصر عن طريق ثروت عکاشه الذي كان ملسًا كرا 
بالسفارة المصرية في اريس. 

وعندما بدأ العدوان الثلاثى أرسل العنظيم بعض أعضاته إلى بررسعید للاشتراك مع بعض 
رجال عبد الاسر لقاومة المدران. رفى الوقت الذى أبدى فیه سحائظ بورسمید وبعش 


الاداريين هناك موققًا متنشاذلاً أصدر زملازنا فى بورسعيد جريدة سرية للمقاومة تحت اسم 
«الانتصار». ومن أبرز الأسماء الذي ذهيت لبورسعيد أحد الرقاعى وسمد وسبی رعيد الم 
شعلة وعريان نصيف وشيرهم. 

أما بالنسبة لرقفی ققد حدث تأميم القنل السویس وأنا قى اشارج فى باريس ركنت أعد 
للمودة سرا إلى مصر. وقد مدت من طریق السودان الذى بقيت فیها شهرا ثم دخلت مصر سرا 

اعدة الرفاق النسودانيين وعشت مخعقبًا فى القاهرة. واتصت بالننظيم. وبعد العدوان 
نی راشتركت فى المقاومة الشعبيية فى إحدى المجموعات التى تکونت 
سرا وتعلمت اطلاق النار. كل ذلك تم آثتاء | 


العلائی قلك درببة 
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الموقف من انتخابات مجلس الامة عام 1561 

كان لاتنظیم (الحزب الشيوعى الصرى الوحد) فى ذلك الوقت خطته الستقلة بالنسبة 
لاتتخابات مجلس الأمة عام 14817. لا آذکر كل تقاصيلها الآن رلكن كان له بعض الرشحین 
مثل الدكتور فانق قريد الذى رضحه وساعده أعضاء الحزب فى المعركة | وكان له 
مرشحون آغرون اعترض عليهم التحاد القومى لا أذكرهم الآن بالاسم. 

وكان موقف الحزب بخلاف تأبيد مرشحيناء تأبيد الرشحين العمال وعدم التنافس معهم فى 
دوائرهم. ولهنا اختلفنا مع د. عبد العظيم أنيس ومع بعض التنظيمات الأخرى عندما رشع 
تفسه ضد عبد العزيز مصطفى الذى أيدتاه. وكتا فى المعركة الانتخابية ندافع عن سياسة جمال 
عبد التاصر الوطنية. 


الموقف من مشروعات الأكلاف العسكرية (ايزنهاور - الهلال الخصيب - حلف 
الشرق الاوسط) 

كان التنظيم الذى أنتمى إليه (اسكرا - حدتو - اغزب الشیوعی الصوی الموحد) يعارض 
الأحلاف العسكرية الاستعمارية منذ البداية وأصبع هذا الموقف من التوجهات الأساسية للحركة 
الوطنية بعد ارب العالمية التانية. فكان فى الأربعينيات - يرفض التحالف مع بريطانيا 
وكان يختلف فى ذلك مع كل الاخزاب البورجوازية التى كانت تعمل على التقاوض مع الا جلي 
اللمطالبة بالجلاء العسكرى مقابل سعاهدة صداقة. وعارض التنظيم معاهدة ۱۹۳۱ رطالب 
بإلقانها ونح فى ذلك عام ۰۱۹۵۰ ورفض التحول من الاستع‌مارالبریطانی إلى الاستعمار 
الامریکی آکفر خطورة. وکان كل ذلك بعلن فى المنشورات والجلات السرية اکفاج 
المسال - القاوسة الخ) وفی الصحف والمجلات العلنية. (الطليعة - أم درمان- الجماهير - 
ا کرام( وق ماه رابنا متت کان تن انیم أن لبق عد معرومات الأسلاق 
المسكرية (مشروع آیزنهاور- الهلال الحصيب = علف الشرق الأوسط). وکان له دور كبير فى 
التوعية ضدها وحشد الجساهير لتاومتها وكان لذلك أثره فى تحدین موقف حكومة عبد الناصر 
الرافش لهذه الشاريع. وند كان له سوقف الريادة فى هذه المعارضة. وقد ظبر 
المنشورات والمجلات السرية العى كان يصدرها التنظيم وكذلك فى تعبعة المشقفين وبساهير 
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العمال والطلبة ضدها وقى إصدارات دار الفكر من الكتب العلتية ومنها كتاب ضد مشرو 
أزنهاور وقع عليه عدد من المثقفين البارزين. 


الموقف من قرارات تمصير الشركات والبنوك الاجتبية 

قصیر الشركات والبنوك الأجنبية خطوة قت بعد فشل العدوان الثلائى على مصر وهی من 
الاجرا ءات التى قت ضد الدول العتدية من بين إجراءات أخرى.وقد جرى خلاق وقتها بين 
الاقتصاديين الصریین هل تباع للقطاع الخاص أم تصبع ملكا للدولة. وقد أيد 
المعركة تأميم هذه الشركات وكانت هذه الخطوة هى بداية تأسيس القطاع العام. وكان التمصير 
خطوة هامة فى دعم الاستقلال الاقتصادى بعد جلاء القوات البريطانية. 


الموقف من وحدة مصر وسوريا وحركة القومية العربية والأحداث التى مرت بها 
المنطقة حينئذ (حكومة النابلسى فى الأردن - إنزال القوات الأمريكية فى الأردن 
ولبتان - ثورة العراق ۲ 

ساند التنظيم وحدة مصر وسوريا والامجاه للوحدة مع العراق بعد ثورة العراق راتخذ موقنا 
ليجابًا من حركة القومية العربية فى اتجاهها التقدمى المعادى للاستعمار ومخططاته. ويظهر 
ذلك فى بيانات التنظبم التى كانت تصدر فى مجلته الداخلية وفى التقرير المقدم عن «القومية. 
العربية ». 

وقد اختلف المزب الشبوعی الصری الموحد مع مزب الشیوعی السورى ومع الحزب 
الشيوعى العراقى فى تصعيدهما للخلافات مع جمال عبد الناصر حرل قضية الوحدة. وکا 
نري أن الاستعمار يعسل على تعميق الخلافات بين القرى الوطنية العربية لضرب الوسدة ركان 
ذلك هو نفس الموقف بعد ثورة العراق ثم الحلافات بين عبد الكريم قاسم وجمال عبد التاصر 
فكنا نري أن تصعيد الخلانات ل يقيد إلا لاستعسار وكنا تدعر لوحدة ناصر وقاسم ووحلة 
الشعوب العربية فى النضال ضد الاستعمار ومؤامراقه. 

وانطلاگا من الموقف ضد الاستعمار وأعرانه أيدنا عکرمة النابلدى فى الأردن روقفنا شد 
إنزال القوات الأمريكية فى الأردن ولينان, 
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الوقف من قرارات التامیم 

عندما صدر القرار بتأمیم بنك مصر والبنك الأهلى كانت قبادة حدتو (غالبيتها) فى سجن 
الاسكتدرية إنتظارا للمحاكمة أمام الجلس العسکری. وكنا وقتها نزید عبد الناصر باعتباره 
قائنا وطنيًا وتعتبر أن الحملة ضد الشبوعية هى مزامرة رجعبة استدرج إليها عبد الناصر 
القوى الوطنية. ولهذا فلم يد اعتقالنا والحملة على الشيوعية إلي تغيير موقفنا 
واعتبار عبد الناصر عميلا للاستعمار أو مثلا لرأسمالية الدولة الاحتكارية كما قال البعض. 
بل استمر تأبيدنا السياسته الوطنية وكل إجرا مته التقدسية بعد ذلك مع الطالبة بوقف الحملة 
ضد الشيرعية التى لن تفيد إلا الاستعمار والرجعية. 

وعند صدور القرار يتأميم بنك مصر والبنك الأهلى وبدأ الحديث عن التوجه الاشتراكى 
عقدنا فى سجن الحدرة بالاسكندرية كونفرنسا إستمر لدة ستة شهور رطرح فيه وجود توجهات 
ومجموعة اشتراكبة قى السلطة. ربعد ستة شهور صدر قرار المجموعة الاشتراكية(غبر 
) التى تتطور فى اجا الاشتراككية العلمية. والسعى لتحقيق وحدة العمل معها. رقد 
وافق على القرار غالبية من حضروا الكونفرنس .. ووصل زسلاؤنا فى الواحات إلى نفس 
النتيجة. وعندما صدرت التأميمات الأخرى أكدت سلامة تحليلاتنا ويدأنا فرسل الخطابات 
لعبد الناصر وللشخصيات البارزة رالصحفبين ندعر قيها إلى وحدة كل القوى الاشتراكية. 
وكتت شغ ما قاما بهذا التحليل وناقشت العديد من أعضاء العيار الآخرين فى 
التوجه وقد انتقل بعضهم بالقعل إلينا 


الموقف من سياسات الاتحاد السوفيتى فى بناء الاشتراكية وعلى مستوى العلاقات 
الدولية وعلاقاته بحركات التحرر (الثورة الصينية - احداث الجر- التعايش 
السلمى - الموقف من البرجوازيات الوطنية فى العالم الثالث.. الخ 

رغم أن العنظيم لم يكن له أى علاقة بالاتحاد السوفيتى أو بركز درلی (الکومنترن أر 
خلافه) نکان بشق ثقة كبيرة فى الاتحاد السوفيتى رقیادته وكان یلق فی سياساته قى بناء 
الاشعراكبة. وكان التقدم الذى يحقنه فى هذا الجال يثير حماسه. ولم يكن يعرف الكشير من 
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التفاصيل الداخلية. فکانت کل المعلومات التى نصل هی من الاصدارات السوفييتية: أما 
الانتقادات الغربية فکتا نعتبرها تزييفا لحقائق, وكنا نؤيده فى الصراع العالی مع الرلايات 
المشحدة الأمريكية والمعسكر الغربى عموما. وكنا ثرى أنه السند لنا ولحركات التحور فى 
تضالها ضد الاستعمار. وكنا نتف معه عند ما نشا الخلاف بينه وبين الصين باعشباره قائد 
المعسكر الاشتراكى الذي كنا نعتمد عليه اعمادا أساسيًا فى التضال ضد الاستعمار. وهنا 
رغم أن الشورة الصينية عند قيامها كان لها تأثير كبير علينا وساندناها ودرسنا ككتابات 
ماوتسی تونج وترجمناهاء 

أحداث المجر اتفقت فى توقیتها مع العدوان الثلائى على مصر. وأثناء هذه الاحداث كان 
الانذار السوفيتى (انذار بومجانين) الذى كان له في اعتبارنا تأثير حاسم لوقف العدوان. وكان 
له أثر كبير فى زبادة شعبية الانحاد السوفیتی باعثباره السند الأساسى لنا. ولهذا وقفنا معه 
ولم نشك فى تفسيراته بالنسبة لأحداث الجرء يل صدقناها وأيدناها بالكامل. 

ورغم 'فى الاتحاد السوفییتی وتأبيدثا له. فكنا نعتمد على تحليلاتنا الخاصة 
بالنسية للقضية الحاصة بنا (مصر والعالم الفربى) وكان يساعد على ذلك عدم وجود صلة به 
أو بمركز دولى. بل وأحبانًا كنا نختلف معه فى تقییماته كما حدث بالنسية لثورة يرليو ۱۹۵۲ 
الذي كان له تقيبم مختلف عن تقييمنا. فبيتما أيدناها منذ اللحظة الأرلى اتخذ الامحاد 
السوفيتى والأحزاب الشيوعية الأخرى فى البداية موقفا متشككًا ومعاديًا ورشم أن موقفنا من 
عبد الناصر والمجسوعة الاشتراكية والنترة الاتتقالية سبقت الکتابات السرفيعبة ولم تكن 
نتنيجة لها ومع ذلك فقد. واختلفنا مع بعض الکتابات السوفيتية الخاصة بالتحرلات 
الاشتراكية والمبالغة فى دور الانحاد الاشتراكى والتقليل من دور الحركة الشبوعية السرية 
(رخصرصً نی کتابات بريماكوف وبلاییف). 

وأذكر في نقاش أجريعه مع ایجوربلایبت السعشرق السوفییعی تی موسكو فى أواخر 
نی اختلفت معه فى محاولته للتقليل من دور المركة الشيوعية بسبب انقساماتها 
وخلاقانها. فأكدت له أن امرك الشيرمية الصرية رغم انقصامها وخلاقاتها فكان بیرز منها 
دائسا تبار ثورى لعب دود) بارزا ورياديا في الحركة الوطنية المصرية. 
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الموقف من الصراعات السياسية والتنظيمية داخل المعتقلات والسجون 
ونضالات الشيوعيين داخلها؟ 

فى الفترة من ۱۹۵۹ حتى ۱۹۱۶ رجد تياران أساسيان. التيار الأساسى الذى ' 
إليه كان يسمى «الحزب الشيوعى المصرى» (حدنو) والتيار الآخر كان يسمى نفسه »زب 
الشيوعى المصرى وذلك بعد الانقسام الذى حدث نى الحزب الشيوعى الصرى الذى تأسس فى 
۸ ينابر ۱۹۵۸ وكاتوا يسمون نيارنا «الاتقسام» وكنا نسميهم «التکتل », أما لدى الغير 
نكنا نسمى «المزيدين» وهم «الممارضون» تعبیر) عن ا موقف من جمال عبد الناصر, وكنا 
تعتبر جمال عبد الناصر قاندا وطنيًا نعمل علي التحالف معه مع احتفاظتا بتنظیمنا الستقبل 
حتي قبل اعتقالنا. وبعد الاعتقال لم يتغير موقفنا بل تطور مع كل تحول تقدمى فى فكر عبد 
الناصر أو انجازاته. وكنا نرى دخول الاتحاد القومی مع العمل لتحويله إلى جبهة وطنبة أما 
التسيار الآخر فكان يعتبره متجرد حزب للسلطة. وبالنسبة للوحدة مع سوريا كنا تركز على 
الجوائب الابجابية وليس على الخلافات. وکذلك الأمر بالنسبة للخلاف بين ناصر وعبد الكريم. 
قاسم فكنا ناعو للوحدة بينهما ضد الاستعمار اللى يعمل على التفريق بين الكورتين. 

بعد التأميمات الأولى قلنا بوجود مجموعة اشتراكية غير علمية فى السلطة وحددنا 
واجياتناء أما النيار الآخر فكان يعتير أن عبد الناصر يشل رأسمالية الدولة الاحتكارية ويدعو 
لاسقاطه. وكانت لكل منا جريدة ناطقة فى الواحات وكانت نظهر فيها الخلاقاث فى الرزية بين 
التيارين. 


وبخلاف ذلك فقد قمنا ويالذات فى الثلاث سنوات الأخيرة فى الراحات بإنجازات كبيرة. 
منها استصلاح ۳۰ فدانا كنا نستفيد منها في تحسين ظروفنا المعيشية. وأقمنا مسرا مثلت 
عليه عدة مسرحيات مثل «عيلة الدرغری» وه‌حلاق بغداد » و«الخبره وغبرها . وقملا بيثاء 
مسجد وخمام للسباحة. 

وانجز داخل السجن الكثير من الأعمال الأديية الهامة مغل «الشاطر حسن » لفؤاد حداد 
ومتولى عبد اللطيف و«الشمندورة» لحمد خليل قاسم وغيرها. وکثیر من التقاربر السياسبة 
الهامة مغل «الفترة الانتقالية». وعقد المؤقر الأول لحدتو. وكانت تدور مناقشات فكرية هام 
بف الرفاق منها مدرسة للغة العربية وأخرى للفة النجليزية 


وأقيم العديد من المدارس 


محمد الجندى ۱۸۹ 


وثالثة للغة الروسية ومدرسة للرياضيات وغيرها. 


والقراءة كلما كان ذلك 
ممكنا. وكنا نناضل لتحسين أحوالنا العيشية داخل السجن أو العتفل. ركنا أحيانًا نضرب عن 
الطعام. فى سجن الاسكندرية عام ۱۹6۹ استطعنا أن ثلفى امیس الانفرادى بالاضراب عن 
الطعام لدة ۲ آیام. وفى سجن مصر عام ۱۹۵۰ أضربنا عن الطعام ۲۱ يوما أمكن بعدها 
تحسين العاملة داخل السجون والسماح بالكتب والصحف. وكنا تعتبر آننا يجب أن نستفيد 
من السجن والاعتقال ونعتبره مدرسة للثوار. 


الوقف من حل التنظيمات لنفسها (أسباب الحل - المبررات التى طرحت - كيف 
تم الحل؟ 

كان موقننا داغل المعتقل بتطور. كنا نسمیهم پالجموعة الاشتراكية داخل السلطة بقيادة 
جمال عبد الناصر, ولم نكن نعتبر السلطة كلها اشتراكية. وناديتا فى البداية بوحدة العمل مع 
المجموعة الاشتراكية ويوحدة كل القوى الاشعراكية ضد الرجعية. واقترحنا تكوين تنظيم واحد 
مع المجموعة الاشتراكية مع الاحتفاظ بهيكلنا المستقل وذلك بعد المؤو الآرل الذى عفد فى 
الراحات. وعرض البعض 0 حل الحزب فرفضت. 

ويعد الخروج من السجن غيّر التنظيم الآخر مونقه وأصيح يلتقى معنا فى تأييد التوجهات 
الاشتراكية لجمال عبد التاصر. 

أما نحن فقد طورنا موائغتا وعقدنا گونفرنسا قرر تضييق اللجنة المركزية إلى أربعة. 
ورافق على تقرير جديد يدعو لعكرين حزب واحد مع الجسوعة الاشعراكية على أساس 

:. وتقرر أيضًا الموافقة على دخول بعش الزسلاءالتنظیم الطليحى وأن من 

يدخل يقطع علاقته يتنظيمتا. وجرت محادثات مع فرع أحمد فزاد من التنظيم الطلیعی الذى 
أبلغنا أن هناك مرافقة على الوخدة مع مدقي على أساس الأركسية اللييفية. كم سسب هذا 
الكلام بعد آسبوع. وقرر التنظیم الطلیمی قبول البعض كنت منهم وكذلك زكى مراد . وكتا من 
الأريعة الذين انعخبرا كقيادة لحدتو. 


وصاحب ذلك هجوم من بعض تنيادات الاتحاد الاشتراكى على وجود تنظيم مستقل 


1۹۰ محمد الجثدى 


للشيوعبين, وطالبوا باتخاذ إجراءات ضدهم. وكنا قى نفس الوقت ندعو لتکوین حزب واحد 
للاشتراكبين بقبادة جمال عبد الناصر. وكنا نؤيد سياسة عبد الناصر وتوجهاته .كان خطابنا 
للجماهير لا يختلف عن خطاب عبد الناصر. ومن هنا وجدنا أن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك 
فى تلك الظروف هو إلغاء الوجود ا مستقل لتنظيمنا. وصدر تقرير بهذا ا معنى وعقد کونفرنس 
منافشة التقرير وتقرر الفاء الوجود ا مستقل لدتو کخطوة فى طريق تكوين حزب واحد مع 
المجموعة الاشتراكبة, واتفق على أن يبقى شخص واحد ثل لوجودنا الستقل هر كمال عبد 
الحليم الذى أعلن إلغاء الوجود المستفل وأرسل برقية بهذا العنی إلى جمال عبد الناصر. 


الانقسامية للحركة الشيوعية المصرية 

الحركة الشيوعية الصرية نی مرحلتها | 
كذلك. وكان الانقسام ینعقق فى بعض الأحيان. وكان هناك ترجه ثورى نحو الوحدة وتوجه 
انتهازی نحو تكريس الاتقسام تحت شعارات مل «النمو الذاتى» وه لاشیوعية خارج ا خزب». 
وعندما انتصر الاتجاه التوحيدى ونتج عنه تكوين الوحدات بين اسكرا وح.م وتکوین حدتو ثم 
الوحدة الى أدت إلى قيام الحزب الشيوعى الصری الوحد ثم الحزب الشیوعی المصرى التد 
ثم أخير) الحزب الشموعی المصرى فى ۸ ينابر فقد تجحت الاتجاهات الانقسامية فى شق الحزب 
من جديد بالتآمر لضرب قيار حدتو. 

ومن الأسياب التي آدت إلى نشأة الحركة منقسمة واستمرارها كذلك هو عدم الارتباط 
برك درلی واحد وعدم رجود مرجعية واحدة. ورغم أنه كان لذلك نراح إيجابية تنحصر فى 
المراقف المستفلة للحركة الشموعبة الصرية إلا أنه كان لها سلبيات أيضًا مغل الانقامية. 

ولكتنى رفضت وأرفض دائما تصرير أن الطابع الأساسى للحركة الشيوعية هو الاتقسامية 
بل أرى أنه رغم الانقسامات فقد كان فى الحركة الشيوعية دائما تبار ثورى وتبار انتهازى 
فى كل الانجازات الكبيرة للحركة الشيوعية المصرية فى الحركة الوطنية 
وفى حركة السلام وغيرها من المجالات. 

(انظر بالتفسيل کتابی «اليسار والحركة الرطنية الصرية ۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ الصادر عن 
دار الثقافة الجديدة). 


نية فى الاربعينيات نشأت منقسمة واستمرت 


محمد الجندى ۱۹ 


أسباب آزمة الحركة الشيوعية المصرية قبل عام ۱۹۲4 

كان الشيوعيون مراجهين بأمرين : 
(فى المججال الوطنى والاجتماعى) تتم بقيادة جمال عبد الناصر. 
بحيث أصبع هو الذى بنفذ البرنامج الرطنى الديقراطى للشيوعيين ويلقى بسبب ذلك هجوا 
ومؤامرات من جانب الاستعمار والرجعية المحلية. 

(۲) جرت أهم هذه الاجرا مات وهم فى السجن وقباداتهم مرجودة بالكامل تقريبا فى 
السجون والمعتقلات بحيث أمكن شل فاعليتها. 

واستمرت هذه الاجرا مات بعد الافراج عنهم والتعاون معهم فى التنظيم الطليمى والاتحاد 
الاشتراكى والژسسات الصحفية وغيرها. 

وكانت العارضة وقتها أنها معارضة لهذه التوجهات التقدمية. 

وأصبح خطابهم الجساهيرى لا يمكن التفريق أو العمبيز ببنه وبين خطاب عبد الناصر. ولم 
يكن فى استطاعتهم إنتاح المماهير برچودهم الستقل خصوصا بعد أن خرجوا من السجن فى 
وضع ضعيف للفاية. 

وكائت هذه الأزمة العى آدت بهم إلى حل تنظيسماتهم سواء المزيدين (حدتو) أو من كائوا 
معارضين (الحزب الشيرعى المصرى). 


)١(‏ أجراءات تقدمية 


الرفاق الراحلون 

من الرفاق الراحلين الذين أدوا أدوار) هامة فى ا حركة الشيوعية الصرية : شهدى عطبة 
الشاقعى - زکی مراد - فوزی جرجس - أحمد صادق سعد - هثرى كورييل - مدو الجندى 
- يوسف حلمى - لعليفة الزيات - سيف الدين محمد صادق - عيد صالع مبروك - ابراهيم 
خلاف - صلاح حافظ - حسن فزاد = زهدى العدوی - يوسف حلمى وغيرهم, 

أذكر من الرفاق الذين استشهدوا فى السجون رالعتقلات شهدی عطية الشاقعى - «.قريد 
عداة - محند عثمان - لويس أسحق, 


r‏ محمد الجندى 


ومن الشهادات التى أدليت بها للدارسين 

شهادة للاكتوز رفعت السعيد - نشرت. شهادة للدکتور فخرى لبيب - نشرت. شهادة 
لسلمى بوتمان (أمريكية) - لا أعرف إن كانت نشرت أم لا 

ما نشره الدكتور رفعت السعيد فى بعض أجزائه لم يكن دقيقًا وان كان صحيهًا فى 
مجلا 


ومن أجل المزيد من التفاصيل اقترح محاولة اخذ شهادة 

أحمد الرفاعى السيد - مبارك عبده فضل - مصطفى بهيج نسار - 
عبد الحليم - جمال غالى - سعد كامل - محمود توضيق 
يوسف - أحمد سليم - عبد العظيم أنبس - عبد النعم خربوش - محمد السيد بونس - 


شحاته هارون - عريان نصیفه - حمدى عبد الجواد - آسعد حليم - شحاته عبد المليم. 


- كال 
- محمد شطا - العزب شطا - سید 


شفاحة 
وخاد موق | 


۱۹۰ وداد منتتری 


الس م رد ی 
تاريخ وموطن ادسیااه : ٩‏ أكترير ۱۹۷۷ 
السن عند الانضمام للحركة : بدأت معرختی 
المؤهلات الدراسية والمهن التی عملت بها: 

(۱) لیسانس آداب - تسم فلسفة ۱۹۵۲ 

(۲) دبلوم معهد الصحاقة ۱۹۸۲ 

(۳) دبلوم دراسات تريرية ۱۹۲۲ 
اهن :عملت بالتدریس لمدة سبع سنوات من عام ۱۹۵۲ حتی عام ۱۹۵۹ 
بمدارس ديروط فى الصعيد وشبين الكوم ومدارس التوفيق بالقاهرة. 

+ بعد الإفراج عني ۱۹۸۹ أبعدث عن التدريس وعملت فى آعمال إدارية منظقة شرق 
القاهرة ثم فى العلاقات العامة بالمنطقة. وأخيراً مرجهة أولى صحافة مدرسية بنفس 
المنطفة. 
فترة السجن والاعتقال 

أمضيت فى السجن أربعة شهور وعشرين يوسا من ۱۰ يوليو ۱۹۵۹ حتى آخر نونمبر, 
وكنث فى قضبة (تحت التسقيق) رأخذت إفراج نيابة لعدم كفاية الأدلة ويهمنى أن أذكر هنا 
أننى قبل تقلى لسجن القناطر أمضيت ليلة فى المباحث العامة وثلاث ليال فى قسم الوسکی 
قى ظروف غير إنسانية حيث كنت أعانى من أزمة فى الکلی والتواء فى ذراعی بسيب أخذى 
عنوة من الشارع ووضعى فى عرية المباحث بالفوة وكان فى نظرهم لابد من شل الذراغ حى 
يتم ذلك رحتی لا يزداد عدد الجماهير الذین وقفوا لشاهدة هذا النظر البشع. استمرت آلا 
الذراع لشهور طويلة ومازالت آثارها حتى الآن. 

كان معى رقت القبض على الزميل العزيز والناضل الشريف فخرى لبيب وكان متماسكا 
وعظيسًا پینما کت فى أل انهبار وارنباك شديد فقد كثت أفكر فی أسرتى التي كنت 
مسئولة عنها بعد وفاة والدى الذى لم يكن قد مر على وفاته شهران حيث آنتی أكبر أخوتى, 


وداد متس ری ۹ 


وکنت الوحيدة التی آعمل وآساعد فى مصاریف النزل - وفی ليلة القبض على كنا سنسافر 
إلى الاسکتدرية بعد ساعات وقد آخبرتهم آنتی ساخرج لفترة قصيرة لشراء بعض الطلبات 
ولکنتی لم أعد وعبشًا حاولت التوسل إليهم لكى يتم الاتصال بنزلی ليعرفوا ما حدث لى 
ولكتهم رفضوا وقد علمت بعد ذلك أنهم فور القبض على توجهرا إلى النزل وأثاروا الرعب 
والقزع لكل من فيه (الوالدة وشقينتان أصغر منى) 

واستولوا على كتبى السباسية وغير السياسية وأوراقى الخاصة ومذكراتى وكل سا أعتز به 
ويشل قيمة كبيرة فى قترة خصبة من حياتى. 


فسوی جر 

تعرفت على الفکر الارکسی فى أوائل | ات وکنت طالية فى الفترة من ۱۹۵۸ إلى 
۲ وكنت أشارك فى العدید من الأنشطة الشتافية والاجتماعية والرياضية وکانت 
مشارکتی السياسية فى حدود ا حس الوطنى الطبیعی قى ظروف محتل آجنبی وحكم ملکی 
فاسد رلم تتعد مشارکتی روج فى الظاهرات والالتفاف حول القبادات الطلايبة التى كانت 
تقود الكفاح الوطتی فى ذلك الونت والإعجاب بها وتأییدها , دون علم بانتما نها السياسية 
رخلفياتها. فالكل أمامى كان يثور من أجل تحرير الوطن ويطالب با حرية والعدالة. ومن خلال 
صداقات شخصية ببعض ااركسيين ومتهم الأستاذ عدلى برسوم الذى برجع إليه الفضل فى 
إتاحة الفرصة لى للتعرف على الذكر الماركسى ومن خلال مطبوعات کانوا هدرتنی بها لأقرأها 
آمنت بهذا الفكر وتحست له وکائتی كنت معدة له من فيل. 

أا العنظيم الى أتاحت لى الظررف أن أحعك به وأتعلم مته فقد كان تنظيم زب 
الشیوعی المصرى وكانت مجلته هى «الرابة»؛ رفی هذه الفترة وحتى تخرجت من ا جامعة 
كانت كل صلتى بهذا التنظيم هی الفراءة فط والتعرف على مجمرعة من الزملاء بنتمون لهذا 
التنظيم. 

بعد التخرج والعمل فى مجال التدريس تعرفت على تتظيمات آخری وأصبحت أنشطتى 
موجهة نحو هدف معين وعرفت بالتحديد مع من أقف وضد من. وكنت أعتبر نفسى ماركسية 
لأى تتظيم لأنتى كتت أكره الاتقسامات السائدة ومحاولات الهدم الستمرة لكل 


4v‏ ودادمترى 


تنظيم تجاه الآخر. كما أن معرفتى بهذه التنظيمات لم تنم إلا من خلال صداقات شخصية 
وانحصرت فى ثلاث منظمات هى الحزب الشيوعى المصرى وحدتو وطليعة العمال والقلاء 

استمر ارتباطی بالحزب الشيوعى الصری وأصبح هناك مستولون عنى بشكل منتظم وفقدت 
الاتصال بعد آن تم القبض على أعداد کببرة من الذين كنت أعرفهم وبعد خروجهم من السجن 
لم تتح الفرصة لعا أخرى بشكل منتظم ولكن کان قد حدد موقفى وکنت أقوم 
بكل الأنشطة التی يستدعيها هذا الوقف : زيارات المسجرنين ومساعدة عانلاتهم و الشارکة 
فى المؤتقرات الشعبية وكل الأعمال الجماء 

فى عام ۱۹۵۲ التحقت بعهد الصحافة الذى كان يشيع كلية الآداب ودرست به ثلاث 
سنوات. حصت بعدها على دبلوم العهد الذى يعادل ماجسعير. وفی السنة الأخبرة 5 
زمیل علمت أنه كان خارجا من السجن وهو الزمبل جمال غالى وكان ينتمى إلى حدتو وقد 

صداقة والعقت أفكارنا فى کثیر من الامور رامعدت هذه الصداقة بعد التخرج, 

وقد رأى أننى لاد أن أكون منتظمة بشکل ماء فعرفنی بشابة صغيرة (طالبة) كانت تصفر 
كثير) لكتتى أدين لها بالكشير وهی السبدة عفت الشال وقد تابعت نشاطی فى مرحلة شين 
الكوم وکانت حلفا الاتصال بيتى وبين حدتر. بعدها انعظمت مع مجموعة وکانت المسكولة 
الزميلة ليلى الشالء ورغم الاتصالالنتظم ونشاطی الذى آثار إعجاب المستولين فى حدتو إلا 
أتنى صصمت على عدم الحصول على عضوية أى تنظيم حتى تتم الوحدة الكاملة لكل هلد 
التنظيمات المتفرقة؛ وقد تم ولك نعلا بعد أن توحدت كل التنظيمات الشبوعية فى ینابر 
فى المزب الشبوعى الصری: ومن خلال معرقتى بزمیل عزيز هو 
الدكتور فخرى لبيب شوفنى بشارگته فى العديد من الأعمال وققت على الجهد اخرافی الذى 
يفل هذا الزميل حقى قت الوعدة. 
دور التنظيم وسط الفلاحين 

فی رأيى لم يكن هذا الدور بارزا أو مؤثرا. ريما بسبب الانقسامات الغى سادت ا حركة 
الشيوعية طوال مسيرتها ومختلف فصائلها. إلى جانب الضريات التى كانت تتعرض لها من 
رقت لآخر وحصاردا رمناپمتها, كما أن العمل السرى وسط الذلاحين أكثر صعوية منه وسط 
غنات أخرى من المجممع مغل العمال والطلبة. خاصة وأن طيبعة الريق الصری بعبدة عن 


۸ وأصبحت ستصوة 


وداد مترى ۱۹2 


السرية ویثل مجتمع القرية أسرة واحدة يسهل مراقبتها ورصد أنشطتها فى ظل ظروف ونظم 
الديها الحساسنية ا مفرطة نحو أى تحرك جماهيرى يسبب قلقا أو تهديدا لاستقرارها. 

علما بأن هذا الرأى تاتج عن انطباع شخص نعيجة عملى بالريف لمدة خمی سنوات أتيحت 
لى الفرصة فيها لأعمال جماهيرية واسعة فى المراكز والقرى والاختلاط بختلف المستويات. 


المجلات التنظيمية والجماهيرية التى كان التنظيم يصدرها والكتب والدراسات 
التی صدرت عنه ودوره فى نشر الثقافة الماركسية وتوعية أعضائه بها 

كان للمجلات رالنشرات التی أنيع لى التعرف علييها وقراءتها خلال معرفتی لبعض 

ن لتبارین رئیسیین فى الحركة الشيوعية وهما حدتو والحزب الشيرعى الصری أثر كبير 

فى ثقافتی الماركسية وتوعيتى بها بل وتحديد اتجاهى الفكرى وإنارة الطريق أمام نضائى 
المتواضع منذ بداية الخمسينيات وحتی الآن. 

كانت حدتو على ما علمت أكثر التنظيمات إصدار) للمجلات العلنبة وهی : الغد- اللايين 
- البشير - الدان - الواجب - الستقبل: وکانت مجلتها السرية هى الکناح. 

أما الحزب الشبوعى المصرى فلم أعرف له مطبوعات عللية رلم أعرف إلا نشرته السرية 
وهی «راية الشعب». 


دورى فى التنظيم والمستويات التنظيمية التى اشتركت فيها 

الستوی التنظيمى الذى وصلت إليه هو عضو منطقة (شبرا) » أما الدور الذى قمت به فهو 
كل ما يستلزمه هنا المستوى التنظیمی, وظللت أمارس هذه السولية حتی باغتتنا حملة 
۹ بضرارتها وفعت الجميع. 

بعد خروجى من السجن لم أفلع فى مراصلة العمل من خلال زب - لكنثى لم أكف عن 
النشاط من خلال العمل الوظیفی ومن خلال اعيات والمؤسسات التى أنتمى إليها ومن خلال 
نقابة المعلمين والذى تحقق من خلال انتماتى إليها الكثير للمعلمین ولى. (كانت مواقفی 
القيادية فى النقابة كلها بالانتخاب) 


۱۹۹ ودادمترى 


موقف التنظیم وموققی من وحدة ۸ ينابر والانقسامات التی أعقبتها 

وحدة ۸ ينابر كانت الأسل والفرحة الکبری میع الشيوعنيينء أما بالنسبة لى فقد تحقق 
بها الشرط الذى وضعته آمامی والعزمت به وهو آلا أكون منظمة فى حركة طابعها الانقسام 
ريستنفذ کل تنظيم بها جهده ووقته قى هدم الآخر واتهامه بأبشع التهم. 

لقد وافقت أن أكون عضو بالحزب الشیوعی المصرى ابتداء من ۸ يناير رتم لى ذلك فعلا 
آما الانقسامات التى أعقب الوحدة فلا أعلم عنها شينا. 


موقف التنظيم وموقفى من اليهود والأجانب فى الحركة الشيوعية ودورهم 
فى التنظيم 

إن معلرماتى عن هذا الوضرع غير كافبة لذلك لا أستطيع أن أحدد موقفا وان 
بخصرصه, وكل ما استطعت أن أعرفه من خلال قراءات لا معايشة وند عرفت موقف حدتو 
من البهود من خلال قراءة للدكتور رفعت السعيد. وبالتحديد فقد لست تقدبره الكبير لهنرى 
كورييل كما قرأت آراء أخرى ضد هذه الشخصبة آما آنا فلم أقابل هذا الشخص ولا آعرفد 
وبالتالى فليس لى رأى فى هذه الشخصية الحيرة. والذى أستطيع أن أسجله هنا عن معايشة 
فترة وجودى فى سجن التساء بالقناطر والخاص بالأجانب واليهود يتمثل فى الآتى : 

قبض على وسجنت فى سجن النساء بالقناطر لم أكن معتقلة ولكننى كنت تحت 

ولذلك لم أودع مع المعتفلات بل وضعت فى مكان خاص بسجينات يمضين 
تة أحكام وتصادف أن كلهن كانوا من الأجائب وهم : 

۱ - مارى بايا دیلو يونانية 

لیکن بوتانهة 

۳ - ميمى كاتل ابطالية وقد اختارت لها اسنا مصريًا بعد زراجها من كمال عبد الحليم 
وهو ماجدة عبد الخليم. 

٤‏ - مارسيل بنيتو - بهودية وهی واحدة من مجدرعة قعنية لانین 

کت نا المصرية الوحيدة مع هذه المجموعة وكنا نعيش فى شبه جتاح مكون من غرف 
ثلاث: إحدى القرف لارسیل وغرفة أخرى لاجدة أنا الغرقة الدالفة ذكائت لاری ولیذکی ولی- 


وداد مس تسری ۷۰ 


وقد اقتضت هذه الظروف أن نعبش نحن الخمسة معا حياة جماعبة - ولا کانوا جمیفا هضون 
فترة عقوبة وأنا كنت تحت التحقيق فقد كانت لنا زيارات مسموح بها وفی کل زيارة تحضر لنا 
أسرنا الطعام الذى يكفى المجموعة كلها رهذه الزيارات كانت لثلاث منا فقط ماری ولیفکی 
وأناء وكان من فوائد هذه الزيارات أن والدنى كانت تحضر معها أطفال الزميلة ثريا شاكر فقد 
كانت محرومة من رؤية أطفالها لعدم السماح للمعتقلات بالزيا, رة - آما ماجدة فلم يزرها كمال 
عبد الحليم ولا أحد من طرفه وهنا ما كان بسیب لها آلامًا نفسية عميقة وكات تصاب بتويات 
اكتئاب تستمر معها أيام) ولا يخرجها من هذه الحالة إلا عزفها على الكمان فقد كانت عازفة 
ماهرة- آما مارسيل فلم يزورها أحد وعلمت أنه قبل انضمامى لهم كان لها شقيق يعمل 
مدرسًا قى مدرسة الليسية بباب اللوق وكان يزورها ويوقر لها طلبانها ولكنه ترك مصر أو 
أبعد عن مصر ولذلك ققد كانت هى الأخرى تعانى معاناة شديدة من هذه الظروف. 

هذه هى المجموعة التى عشت معها خلال فعرة احتجازی وقد تخللتها بعض التاعب 
والنازعات والناقشات ولكنهاً لم تعسم بالعنف أو العدرانية وكاتت خلافاتنا الفكرية فى 
معظمها تابعة من الانعماءات للتبارات الفكرية التى يحملها كل منا وكانت هى نفسها التى 
تسود الحركة الشيوعبة وأدت إلى انقساماتها على مدى تاريخها وکثبر) ما كانت هناك 
التنازلات التى كانت تقتضيها ظروف السجن العامة وظروف خاصة لكل مناء 

فباللسية لاجدة فكان محكوم عليها بشلاث عشر عامًا وكانت دائمًا فى حالة اكتئاب 
وتشعر بعدم الوقاء لمن أحبعهم وارتبطت بهم كسا أنها كانت تعدسد فى معیشتها على 
الجموعة, 

كذلك لیفکی فرغم أن لها زيارات من زوجها وطفلها إلا أنها كانت حامل وکانت داتبة 
البكاء, ركنا نراعی ظروفها الخاصة من ناحية ترفیر الراحة لها وکنا نخصها بالغناء الذى یلزم 
خامل فی ظروف صعية. 

آما بالتسبة مارى فقد كانت آفضل الرجردات على المستوى السباسی رعلی الستوی 
الشخصى وتحمل لصر وللمصربين حا عميقا وكات آزمتها الحقيقة هی تفکیرها منم فى 
الیرم الذى تنتهى فيه مدة عقوبتها وترحل من مصر. لقد ظلت علاتتى بها قائمة حتى ان 
وهی تعبش فى البرنان مناضلة عظيمة نی صفوف الحزب الشيوعى اليونائى رفى منظمات 


.۲ وداد مس تسری 


جماهيرية وهی عضر فى اللجنة اليونانية لنظمة تضامن الشعوب الآسيوبة الأفريقية وحضر 
لصر فى مزقرات النظمة بالقاهرة وهذا بسعدها ويتيع لها فرصة اللقا ء مع كل الأصدقاء 
والزملاء القدامی التی تحمل لهم أجمل وأعز الذکریات. 

الحالة الوحيدة التى عذبتنى وأرنتنی هى حالة مارسیل بنیلو فیعد دخولی السجن بعد 
أربعة آبام معاناة فى المباحث والحجز فى قسم الوسکی سعدت برؤية الزميلات العنقلات 
وترحيبهم لی وتسايفهم لتسهيل كل أمورى؛ قوجثت أننى لن أكرن معهم ولا تم تسکینی فی 
الکان الخصص لى كانت المفاجأة الکبری أن أرى مارسیل آمامی وجها لرجه وأسترجع کل 
تفاصیل القضبة أو الفضيحة الحقيرة التى هی جزء متها وأعوف أننى سأعيش معها فى مکان 
واحد- لم أكن أعرق من هذه الجموعة إلا مارى وقد شعرت بحالتی ودون أن آنکلم انتهزت 
قرصة انقرادها بى ونالت لى إن هذه الإنسانة التي أمامك لبست هی صاحبة القضية لأنها الآن 
إنسانة أخرى نادمة على مافعات ومن خلال المناقشة مع مارسيل نفسها حاولت اقناعى كسا 
أقنعت الباقين بأنها كانت شحية عملية تضليل كبيرة وأن حب مصر فى دمها وأنها تؤمن 
بكل ما تؤمن به وخاصة بالنسية لقضبة قلسطین. 

لم يكن أمامى إلا المعايشة ولم أملك القاطعة وكاتت كل تصرفات هذه الالسانية تغيث 
صدتها ولم أكن آملك ترف التحليل رهل ظروف هذه الإنسائة التعسة وحاجنها لنا على الأقل 
فى غذانبا هى التى تفرض عليها هذا الموقف أم آنها صادقة فعلا - لا أدرى .. علمث أنها 
بعد أن خرجت من السجن ورحلت إلى إسرائيل استقبلت استقبال الأبطال رتزوجت وشرفتها 
جولدا مابير بحضور حفل زواجها ‏ 

رهذه هی بعض معلوماتى عن السؤال الخاص بمرقف التنظيم وصوقفى من الأجانب واليهرد 
فى الحركة الشبوعية. 


المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية واتشطة التضامن القومى 
والاممی التى شارك فيها التنظيم ودورى فيها 

كان التنظيم حريسًا على المشاركة فى المعارك الجماهيرية السباسية والنقايية. 

بالنسبة لى كمدرسة ققد كنت آنتمی لمكتب المعلمين بالحزب كما كنت أتعمى لمكتب المرأة.. 


وداد مس تری r‏ 


وكنت أشارك الأستاذة فاطمة زكى والأستاة أد 
مكتب المرأة كنت أشارك إنجى أفلاطون وعنايات ا منيرى وآخرین, وكانت هذه الکاتب تضم 
أعضاء من جميع التنظيمات الشبوعبة ولم تقتصر على تنظيم واحد. 

بالنسية لى فقد خضت الكثير من العارك الانتخابية ويفضل مساندة المعلمين وإماتهم 
یأتتی آدافع عن مطالبهم فعلا فقد تحقق لى الفوز فى كل الانتخابات الى خضتها باس 
العلمين ومن خلال تواجدی فى النقابة تحقق الكثير. 

وفی إحدى المعارك الانتخابية الضارية والتى استخدمت فیها كل الوسائل الرخيصة لعدم 
نجاحى فقد فزت بالمركز القيادى نی الثقابة بفضل مساندة المعلمين ويفضل إيماتهم بأنتى أعمل 
فعلاً لصلحتهم - لم يكن أمام المسئولين إلا سحب عضوية الاتحاد الاشتراكى منى ويذلك 
أصبحت تلقائيا خارج مجلس النقابة ولم تكن هذه آخر المعارك. 

هناك مكسب آخر بعد جهد شاق يهمنى أن أسجله. وهنا الكسب هو النجاح فى 
إنشاء الجمعية النلسفبة العربية - وبما أننى كنت مدرسة فلسفة فقد فكرت مع زميلين لى فى 
إنشاء هذه الج هذان الزميلان هما الأستاذ الراحل إسماعيل الهدوی والاستاذ عیسی 
جبران وكنا ثلتقى فى کا غير مكان حديقة الأزبكية (نسیت اسمه) لدراسة كل خطرات 
هنا الموضوع - ولا واجهتنا عقبة ضرورة وجود مقر للجمعية حتى يتم التسجيل فقد تم 
الاتفاق مع بعض الزملاء فى جمعية المعلمين الذى كان مقرها مبدان الأويرا على أن أشعرك فى 
هذه الجمعية وقد عملت فعلا اشتراكا ال ا ري مه و 
كمقر لجمعية الفلسقبة. وقد قدمنا كل المطلوب لوزا 
طلبنا من الأستاذ محمد حسن ظاظا أن يكون رتسا اللجمعية. لم يكن إقناعه سهلا ولكند 
كان انسائا وطنيًا ومفتقًا وعلى معرفة شخصية بنا وبائعماناتنا (كان المفعش الذى يتابع كل 
أعمالى طوال فترة تدريسى للفلسفة). 

معو م تحت التأسیس قمنا بأنشطة عديدة وأقسنا العديد من 
الندوات والترجمات» وانتعشت الجمعية وأصبحت ملتقى لمدرسى القلسفة وشيرهم إلى أن 
أعددنا ندرة موضوعها مناظرة بين اماركسية والومودية للأستاذ محمود أمين العالم والأستاذ 
أنيس متصور - كان امضور كبيراً قى تلك الليلة وقبل ابغداء الندوة تم |لغزها بأمر المباحث 


آخرین فى مكتب ا معلمين. وفی 


دیتر 


rir‏ وداد فحستوی 


أن العزيز اسماعيل الهدرى قام بالجهد الأكبر فى 


الجبعية التى كافحنا فى لها استولى عليها 
أساتذة الفلسفة با جامعة ومن آن لآخر أقرأ أخبارها فى الجرائد ولم بعد لنا بها أية صلة - 
لشنون الاجتماعبة تحت رقم ۸0٩‏ لسنة 
بکل مستندات تسجیلها (للذكرى فقط). 


رأخیر] 
۹ 


موقف التنظیم وموقفی من القضية الفلسطينية 

لا آعرف أو لا ذکر شيثا عن موقف التنظیم من القضية الفلسطينية. 

بالنسية لى فالقضبة الفلسطبنية هى القضية الى سكنت كيانى وهی القضية التی ظلت 
وستظل من أهم القضابا فى حباتی, وقد بذات ودفعت الكثبر من أجلها منذ ۱۹6۸ حتى الآن 
ولن أتوقف عن النضال من أجلها بكل ما بقى لدى من جهد رحتى تهاية العمر. 


موقف التنظيم وموقفى من حركة أنصار السلام فى مراحلها ال 

موقفى هو الدأييد لمركة أنصار السلام. وشاركت فى حملات عدم استخدام الأسلحة 
التروية. مرغم أتنى لم أكن عضرة بالمركة إلا أننى كنت عشوة فى مث الجزائر وكان مسدولى 
الأستاذ يوسف حلمى وكنت أجتمع فى مکنبه مع الأستاذة الراحلة جاكلين خورى ویشرفنی 
أننى قمت بنشاط مكف في هذه اللجنة بإعداه الطبرعات رتوزیسها رتوزيع الکنیبات النى 
تلقى الشو. على قضية الجزائر ومع التبرعات وقد كان على فى مجال التدريس يساعدني 
على هذا النشاط (كنت قد قلت من شین الكوم إلى التاهرة) 

وقد توج كل هنا النشاط يامشاركة فى مظاهرة نسائية كبيرة طاقت يشوارع القاهرة حتی 
وصلت لقر الأمم ال#حدة مطالبة بعدم إعدام المناشلة جسيلة يوحريد والإنراج حنها , وقد شاركت 
طالباتى فى هذه المظاهرة كما حضرت تلميذتى العزيزة شاهندة مقلد من شین الكوم للمشاركة 
قیها. وکانت سعادة طالباتى كبيرة عندسا تم الإفراج فسلاً عن جميلة يوحريد واعتبون أنهن 


وا ري 14 


ساجمن فعلا فى الإفراج عنها. 
لأحتفظ ببعض مطبوعات هذه اللجنة وأحتفظ بیعض مجلات الحائط من عمل تلیمذاتی 
ويبدر فيها من خلال الصور والمقالات والرسوم التوضيحية بشاعة الاستعمار الفرنسى) 


موقف ا وموقفی من سلطة يوليو ومن تنظيماتها فى المراحل المختلفة 
(هيئة التحرير - الاتحاد القومى -الاتحاد الاشتراکی) 

كانت علاقتي بالتنظيم من خلال أصدقاء قى حدتو وفى الحزب الشیوعی المصرى. 

بالنسبة لحدتو فقد كان الوقف من سلطة يوليو هو القأييد الكامل وبالنسبة للحزب 
الشیوعی الصری ( الراية) فقد كان الرفض الكامل - ووصفت حركة الجيش بأنها عصابة 
اشية أتت إلى ا حكم عن طريق انقلاب فاشی أوصى به وأيده الاستعمار الأمريكى. 

بالنسبة لى نقد كان أول زد فعل هو الفرح الشديد باعتبار أن ما حدث هو تعريج لكفاح 

الأجيال على مدى سنين طويلة وخاصة بعد تنازل الملك عن العرش وتركه البلاد. وأول صدمة 
واجهتنى رأريكتنى كانت أحداث كفر الدوار وإعدام خمیس والبقرى وما زاد فی ارتباكى أن 
آصدتانی فى التنظيمات الشبوعية لم يكن لهم موقف واحد وكان التناقض هو السمة 
الأساسية لواقفهم 


بعد ذلك اختلفت مواقفى معها وضلها أمام إنجازات عظيمة 


ات بها ا حركة, رقهر وکبت 
لأی صوت مخالف واعتقال وسجن وتشريد لكل من تسول له نفسه أن يارس حريته فى إبداء 
الرآى أو الحركة أو يتبنى المراقف الحقيقية للناس. 

بالنسبة لتنظيمات سلطة يولير فى المراحل المختلفة ققد اتضمت للاتحاد الاشتراكى فى عام 
۸ وأصبحت الأمينة الساعدة لوحدة منطقة شرق القاهرة التعليسية (بالانتخاب) ویاسم 
هذه الشرعبة قمث بنشاط جماهیری واسع ترك صدى واسعا ومزثرا بالنسبة للمنطقة التعليمية 
بجميع مدارسها ومؤسساتها - لم تكن الد ة بالنسبة لی, وسأرفق بشهادتى شريطا 
مسجلا به بعض الأنشطة والكشير من المعاناة وقد تم تسجيله فى أمسية طلب نی الكلام 
فیها مع شباب وشابات مركز دراسات المرأة (ممًا). 


re‏ وداد مستسری 


رکشهادة يجب أا أكتمها نقد كانت أكبر الطعنات التى تعريضت لها من لیم الطليع 
الذى ضم معظم قيادات اليسار فى هذ رة ولعل هذا ما آرقمنی فى الخطأ بخصوص ما 
حدث فى مايو ۱۹۷۱ (أى انقلاب السادات) وجعانى للاسف أطلق عليه اسم ثورة مايو.. 


موقف التنظيم وموقفی من أحداث كفر الدوار 

كانت أحداث كفر الدوار هى ا محاك الحقيقى لنية التطا قی قهر رإسكات أى صوت غير 
صوته. وقد يدأوا. بالعمال نقاوموهم بكل الأسلحة المتاحة وامتد العقاب من الاعتقال والسجن 
إلى الإعدام فقد تم إعدام خميس والبقرى أول شهدا ء للعمال وظهر واضدمًا الرقف من الط 
العاملة ون الصراع الطبقى بينهما بكن أن يصل إلى آخر مدى - كل ذلك عقب اناد 
عمالبة عادية لها مطالب معينة تعبر عنها- وهنا لاد من تسجيل الخطأ الكبير الذى وقعت 
0 إذ أوعزت للهيئة التأسيسية لاتحاد عام نقابات العمال بإصدار بيان تتنصل نيه من 
العمالية وقد جاء فى هذا البيان كما سجله د.رفعت السعيد فى كتابه منظسات 
اليسار الصری عن جريدة الأهرام يتاريخ 8 

«رصل إلي علم | :التآسيسبة للاتحاد العام ات المصربة أن أفراداً من أعداء 
العمال و الوطن أرادوا أن يسينوا إلى وطنية الطبقة العاملة محرضين من بقايا وأؤناب الرجعية 
والاستعمار: والهيئة التأسيسية باسم العمال تستدكر هذه الأعمال الإجرامية العى لا تنيد إلا 
أعداء الوطن - كما ترجو أن بوذ هؤلاء الجرمون بشدة حتی نضمن تحرير الوطن وتوحيد 
مقرقنا فى ظل حیاة دستورية کریةم 


موقف التنظيم وموقفی من هبة مارس ۱۹54 

عجرت عبة مارس ۱۹۵۶ عن اعتراض الجساهير على حومائها صن كل فرص التعبير عن 
أمانيها وطموحانها وإجهاض حلمها فى حياة ديمقراطية سليمة - وقد عبر الدكثور قخری لیب 
فى کته (الشجوعيون وعبد الناصر) عن وآبه فى هذا اللوضوع (النی هو رأى الحزب) تعبي) 
مادقا - وأ آتضق مع رويته التی آسجل نصها كما ورد فى كتابه القیم : 

«جاءت هبة مارس عام ۱۹۵۲ تعبيراً عن رفض الجماهير لهذا المقهوم نی یعالع به المرب 
الحاكم أمانيها الديتراطية وارتفعت شعارات ا حريات السياسية والجبهة الوطنية - أى رنض 


وداد مترى ۷ 


عسكرة الحياة السياسية والحزب الراحد مهما كان هذا الزب وطنيًا ورفض الوصاية مهسا كان 
اخلاص هؤلاء الأوصياء. 
إن الحزب الحاكم لم بنجح بعد عامين من وجوده فى السلطة ویسیب مفهومه هذا من فرض 


نفسه على جمأهير القرى الرطنية والتقدمية فى مصر بالقسر والقهر - كما فشل أيضًا أن 
يكون له وجود حقيقى ومنظم فى الشارع السياسى ا مصرى». 


موقف التنظيم وموقفى من ضرب السلطة الإخوان المسلمين عام ۱۹۰۶ 

.فى إطار انفراد السلطة بالحكم ورفض الميساة المزيبة وتجريها وعدم السساح لأى قوة 
سیّاسنية على الساحة للتغبير عن رأيها - نقد كان من الطبيعى أن تضرب السلطة الاخوان 
المسلمين عام ۱۹۵6 كما ضربت كل القوى السياسية الأخرى وحرمتها من حن التعبير 
والشاركة فى آسور وطنها ووصلت فى ذلك إلى حد الاعتقال رالسجن والعزل السباسى 
والوظيفى:. 

لا أذكر بالضبظ موقف التنظيم من ضرب السلطة للاخوان المسلمين. لكن سوقنى آنا 
الشخصى هو الاعتراض لأن المفروض فى مفهومى أن تعبر كل القوى السباسية عن رأيها 
وتتصارع بشكل صحى وعلتى والجماهير فى التهاية هى التى تقف مع رتساند وتلتق حول من 
يتبتى مطالبها ويكافح من أجل مصالحها الحنيقية ويداقع عنها- 


علاقة الحزب الشيوعى الصری بالإخوان 

بعد صدور قرار حل جماعة الإخوان فى ۱۳ يناير ۱۹۵6 أسدر ا مرب بیاثا يدمو فيه 
الاخوان إلى النضال المشعرك ضد الفاشية. وذكر د.رفعت السعيد فى كتابه «متظمات اليسار 
السری » أنه « كانت هناك علاقة بين منظبة الحزب الشيوعى الصری وبين سهد قطب وقد 


موقف التنظيم وموقفی من تاميم قناة السويس والعدوان الثلاثى 
كان الرقف طيمًا هر العأييد الكامل لتأميم قناة السريس والمقاومة الباسلة لكل قى 
الشعبّ خد العدوان الثلاثى وروز دور الحركة الشبوعية ویدون انقسامات فإلى جائب الوحدة 


¥ وداد متری 


العی نت عقب هبة مارس من خمس منظمات وإعلان الحزب الشبوعى الموحد والعمل كجبهة 
مع النظام الماك إذا با حزب الشسیوعی المصرى ينضم للجبهة ويتم إعلان تكوين الحزب 
الشیوعی الصری المتحد فى سبتمبر ۱۹۵۲ وأعقب ذلك انتخابات 1181 ورغم اعتراض 
الاتحاد القومى على أسماء معطم التشبوعيين إلا أن الفرصة أتيحت لمعمل الجماهيرى بشکل 
موسع وبرز دور الشيوعيين فعلاً كقيادات واعية وسط الجماهير. 

وبالنسبة لى فقد كانت هذه الفترة من أعظم فترات حياتى وقد شرفتنى الفنانة الراحلة اجى 
افلاطون بتسجيل بعضها نی مذكراتها «مذکرات انجى افلاطون- آخر صفحة ۱۲ وصفحة 
نت 

Lin‏ فى الأقاليم فند رزت لجنة شبین الكوم بقيادة الرفيقة وداد متری والتی كانت تعمل 
فى ذلك الوقت مدرسة فى شبين الكوم. 

كانت وداد متری مدرسة بمدرسة شبین الكوم الشائوبة للبنات وقد قامت بتکوین لجنة شبين 
الكوم للمقارمة ية وليس لعاصمة الحافظة وحدها. وکانت 
وداد هى رئيسة هذه اللجئة ومن أبرز أعمال اللجنة ما يلى : 

- إعداد مركز للخدمة العامة رالتعبئة الشعبية. 

- إعداد الندوات والحاطرات للتوعية. 

- التشجيع على التطوع فى الهلال الأحمر والشمرین بالستشفى الأميرى على أعمال 
الإسعاف والتمريض. 

٠‏ - العاونة فى استقبال المهجرين من مدن القناة وتسكينهم وصرف الستلزمات السريعة لهم 
من ملاس وبطاطين رأغذية وأدوية. 

- تضیط الجهود الذاتية للتبرع بإعانات مالبة ساب الهجرین رتحديد الإعانات بعد 
عمل الدراسات الاجتناعية والقيام بصرفها للمستحقين. 

- القيام بحملة تبرعات من التجار ومن المؤسسات. 

- القيام بحملة لحث المواطنين على التبرع بالدم واستقلال مدارس القرى فى ذلك. وکانت 
فى المقدمة منارس ملیج وكفر اللصبلحة وسرس الليان. 

- كذلك شملت اللجنة فى تنمية الوعى الاتتخایی بعد أن ثالت المرأة هذا الحق - وكانت 


وداد مت تسیا 000 


ت فلأ الطالبة وتقدمه. 
٠‏ بخث المواطنات على القبد بالجدول - لا تعرددی وإلى الأمام - 


فنداء لإيقاف العجارب الذرية - عاش كفاح الشعوب الحرة - نغاشت الإنسانية 
المناضلة من أجل السلام. 

هذا ما ذكرته المناضلة العظيمة إغجى أفلاطرن عن هذه النعرة. ويهذء المناسبة بشرفنی أن 
أسجل .أن المناضلة العظيمة شاه مقلد كانت إحدى تلسیناتی فى هذه الغترة وقد كتيت فى 
مذكراتها أن نشاطها ممی كان أول فرصة لها لمواجهة الجماهير والتفاعل معها. 


خابات مجلس الامة عام ۱۹۶۷ 

جا مت انتخابات ۱۹۵۷ عقب العدوان الثلائى في ۱۹8 وقی هذه المرحلة توحدت القوی 
الوطنية كلها صفا واحد) فى جبهة وا 5 مع النظام الحاكم ضد عدو واحد وفعلا كانت 
أخصب وأعز الفترات فى تاريخ مصر- وقد امتدت هذه الانقراجة إلى اتتخابات 14817 لدرجة 
نزول بعض الشيوعيين المعركة ببرامجهم العلنية وقد أتيحت لهم إلى حد ما الفرصة للاعاية 
لبرامجهم بكافة السبل - وهذا لم ينع استخدام بعض الأساليب غير الشريغة نی بعض الواتع 
مثل ما حدث فى معركة الوايلى بالعباسية والتى كان مرشحاً فيها الدكتور عبد العظيم أتيس 
- هذا إلى جانب اعتراض الاتحاد القومى على معطم الشیو: 

بالنسبة لى فقد كانت فترة خضبة وعزيزة من حياتى عشتها فى مدبنة شون الكوم بحكم 
عملى وعشت معاركها كما شارکت فى ا معركة الانتخابية فى شبرا بحكم سكنى وكان مرشحنا 
فیها الدكترر فابق فريد وتكونت لجنة لإدارة المعركة كان ضمن أفرادها الدكتور فژاد محيى 
الدين والدكتورة حكمت بو زيذ والناضلة العظيمة لیلی الشال. 

من ذكريات هذه الانتخابات أيضًا أتها أول انتخابات تخوضها المرأة مرشحة وناخبة وقد 


۷۹ وداد مترى 


فازت فيها سیدتان بالاتتخاب إحداهما المرحومة السبدة آمينة شکری بالاسكندرية والغانية 
السيدة راوية عطبة بالجيزة احيث كانت تناضل مع أسر الشهداء) 


موقف التنظيم وموقفى من مشروعات الاحلاف العسكرية (أيزنهاور - الهلال 
الخصیب - حلف الشرق الأوسط) 

موقف التنظبم وموقفى بل وموقف النظام أيضًا هو الرفض الكامل لشروعات الأحلاف 
العسكرية. 


الشهادات التى سبق ان أدليت بها لکتاب أو دارسين وهل تم نشرها؟ وملاحظاتى 
عليها 
سبق أن أدليت بشهادة فى 4 أبريل ۱۹۹۶ أثناء لقاء مع مجموعة من الشباب والشابات 
رأة العربية (ممًا) وكان غذا اللقا - ضمن خطة وضعها المركز 
لعسجیل نشاط الحركة النسائية الصرية من خلال مجموعة من السبنات كبيرات السن حتی 
بقلن ما عندهن قبل فوات الأوان. وقد ألقيت قى هذا التسجيل الضرء على الأنشطة 
الجساهيرية العلئبة التى أتاحت لى الظروف أن أقوم بها وأعبشها فى فترات عزيزة من حیاتی 
وقد شملت الريف والحضر كما أنها غت فى فترات زهو وانتصار وفى فترات أخرى تخللتها 
الهزية والانكسار - رحرصت على تسجیل إنجازات ملموسة تم تحقيقها بمشاركة الناس كما 
حرصت على تسجبل أخطاء كثيرة وقعت فيها وتحملت نتاتجها رغم أن التوايا كانت طببة. 
أرفق مع هذه الشهادة تسجيل هقا اللقاء وأرجر أن يكون مقيدا وهو موجود داخل المركز. 


دعبت إليه من مركز دراسات ‏ 


شَهادة 


۱ يومف حوویش 


mr 


يوسف درویسش 


الاسع : يوسف موسى يوسف فرج درويش الشهور بيوسف درويش 
محل وتاريخ الميلاد : مواليد القاهرة فى ١‏ أكترير ۱۹۱۰ 
الؤهسلات : ليسانس حقوق 
بيانات عائلية آخری 

ولدت فى حارة أب خوذه بمحطة الجنزورى والمتفوع من شارع العباسية - قسم الوايلى 
بعمارة كان يمتلكها أحد أميرالات الجبش وأصيع ابنه واسمه عر الدين عاطف الملحق البحری 
للملك فاررق, انتقلنا يعد ذلك وكان عمرى حرالى 4 ستوات الى شارع محمد بالعياسبة 
بعمارة مصطفى الجسال ثم متزل بجرار كلية النجارة بالعباسبة بجوار الأرض التى كانت 
تخصص للاحتفال ولد التبى والعروفة باسم ارض مولد اللبی. وأخير) انتقلت مع عائلعي وکان 
عمرى ۱۷ سنة إلى مصر الجديدة بشارع وشيد وقم ٠١‏ ثم إلى متازل اخری فى تفس ال مديقة» 
وعنسا تزوجت عام ۱۹۶۱ اتخذت لى سكثًا بشارع جلالة الملك رقم ۷ بيولاق أمام حوش 


فايد بالعمارة البلجيكية. 
كت فى بادئ الأمر تلمی) درس الاعدادية الابعدائية بالعباسية ثم التحقت بدرسة الفرير 
بالظاهرء وفضت الدراسة الثائوية مدرسة الفرير بالحرنفش حتى عام ۰۱۹۲۹ اتتقلت إلى 


الكلية الفرتسية بالظاهر حيث حصلت عام ۱۹۳۰ على شهادة البكالوريا (الغانوية العامة) 
اب 

هبت إلى فرنسا لدراسة العجارة وکنت مبيت التبة على راسة القائرن والتحقت بمدرسة 
التتجارة بتولوز فى اكتوير ۱۹۳۰ وحصلت على ديلوم التجارة العلبا من هئه الدرسة عام 
۲ وكنت ند التحقت قي ات الرقت بكلبة الحقوق فى تلك الابنة ولحت فى السنة 
الأولى فيها. انسقلت بعد ذلك إلى : أكس اين برونائس 00۷۵766 مه ×01 فى فرشا 
والتحقت بكلية الحقرق بها حيث حصلت على لیسانس الحقرق عام ۱۹۳۶, كا التحقت فى 
ذات الوقت بمدرسة الدراسات التجارية العلينا بارسیلیا 188558311۵ وحصلت على شهادة 
الدراسات التجارية العليا عام ۱۹۳۳ وقدمت آنذاك رسالة عن «القطن قى مصر » للحصرل 


يوسق درويش ne‏ 


على تلك الشها: 
عدت إلى مصر قى أكتوبر ۱۹۳۶ وعملت بعد بضعة شهرر محاميًا أمام المحاكم المختلطة 
التی كانت مزدهرة وقتشذ ودرست القانون المصرى وحصلت على لیسانس الحقوق من جامعة 
الاسكندرية عام ۰۱۹6۲ ع 
والدی كان فى بادئ حياته الهنية عاملا حرفيا فى الصوغات ثم أقام ورشة صغيرة 
لصناعة الصوغات وفتع بجوار تلك الورشة متجرا لبیع الصوغات على أنواعها ومن ثم أصيع 
من كبار الصاغة يمتلك ورشة متوسظة الاهمية واحجم ومتججرا للبيع بالقطاعى. وسرعان ما 
أصبح تاجرا بالجملة يبيع منتجاته أساسا لتجار الصاغة بمنطقة القنال فى كل من بورسعيد 
والسويس والاسماعيلية فيذهب مرة كل اسبوع إلى تلك ا منطقة لتسويق منتجاته ولتحصيل 
مستحقاته حتی أن العائلة كثيرأ ما كانت تقضى أجازاتها فى بورسعيد ضيرفًا على عاتلات 
تجارها. وأذكر أنه فی الاجازة إلتى قضیتها فی نصر عام ۳۲٩۱خلال‏ دراستى فى فرنسا 
صاحبت والدى إلى بورسعيد وقدمنى فى القطار العائد إلى القاهرة للمرحوم الاستاذ حسن الب 
الذى كان قد بدأ وقعذاك فى تكوين شعبة الاخوان السلمين بالاسساعيلية. هذا وقد توقی 
والدى عام ۱۹۶۰. 


أنا من عائلة مصرية. كان لى عم اسمه إبراهيم: وله ولنان يرسق وثابث وعم آخر اسمد. 
ثابت. من أناربى مراد فرح الذى كان محامسًا للخدبوى عباس الشائی وهر كاتب وباحث 
وشاعر. كتب فى القانون وكتب قى تاريخ الفدائیین, كما كان دادو حسنى قريب أيضا وهر 
الوسیقار الشهور. 

ترجع أصول غائلة درويش إلى وقت بعید فى مص والدلیل موجرد بوزارة الناخلية قسم 
الجوازات والجنسية فى الملف الخاص بتلك العائلة. إذ بعضح نی هنا الملف وجود عقد بيع عقار 
لفرد من عائلة درويش بعود إلى عام ١4417‏ فد كنت قدمت أنا وإخوتى هذا العقد عام 
۲ إلي قسم الجوازات والجنسية للتدلیل على آصولنا الصرية ویلتالی حصلنا علي شهادة 
باثيات جنسیتنا الصرية. 

أعطى هذا التفصيل لابند الأكاذيب التی أخذ الیعض بروجها عن حفيقة أصرلی المصرية. 

رگانت عائلتى تنعسى إلى طائفة دیفانی «قرائی » ريطلق عليها «يهود قراثين». القراقون 


Ne‏ يوسفدرويش 


يختلفون عن اليهود الربانيين حيث يقتصر اعتناقهم واعتمادهم على التوراة دون التلمود. 
وكان اليهود الريانيون لا يعتيرون القرانين يهودا وكذلك النظام العنصرى نی ألاتيا النازية 
الذي لم يعد القرانين يهودا واستثناهم من الإجراءات التى كان قد اتخذها ضد اليهود عموماء 
وللعلم أشهرت إسلامى فى توقمير ۱۹۶۷. أخجيت عام ۱۱۶۲ ولدا آسسیته «مجاهد» لت 
كنت فى ذروة النضال والنشاط: وقى عام ۱۹6۹ أغبيت بتشا اسمتها والدتها «نوله» 
باعتيارها هدية تركتها لها قبل دخولى المعتقل عام ۰۱۹۶۸ 

اشتغلت محاميا أمام الحاکم الختلطة من اوائل ۱٩۳۵‏ حتى نهاية هذه الحاكم عام 
٩‏ وعملت محاميا أمام المحاكم الاهلية ابتداء من عام 1544. 


ت طالبا بمدرسة القرير بالظاهر وكان عسرى آنذاك ٩‏ سنوات شهدت تطورات 
وأحداث ثورة ۱۹۱۹ من مظاهرات طلابية وإضرايات عمالية خاصة عمال ترام القاهرة والدرسة 
الاعداداية الثانوية بأول العباسية. رأيت كيف كان الجنود الإنجليز يجبرون هؤلاء العمال على 
تسییر مركبات الترام؛ وشهدت بنفسى وكنت وانفا بمحطة ترام ال حسنبة أمام محل الاهوانی 
للبقالة كيف أن أحد الواقفين من التوار هجم على الجندى الامجليى الذى كان واقفا بجرار 
سانق العرام لإجباره على العمل. وقطع يده بالساطور. وشهدت فى تلك الفحرة عندما كنت 
مقيمًا مع عائلتى بشارع سعيد بالعباسية بعمارة الجمال كيف أن أحد الشبان من الشوار سار 
وراء جندى اتلیزی وتبحه بسيفه فی حقل بجوار النزل وألقى به فى الساقية. وعندما كنف 
أترده على سحل والدى بالمنولى (قبل انتقاله للصاغة) إبان الدورة رأيت كيف كان ابمنود 
الإنجليز متتشرین فى أجواء الحى شاهرين بنادقهم ومداقعهم الرشاشة فى وجه سكان وتجار 
ای لإثزال ارف فى قلوبهم. كما كنت أقرأ سلى سوائط المنازل والعسارت حبارات سن «الید 
السوداء» وهی جمعية كانت تستهدف اغتيال الجنود الأنجليزه گنت مهتم بالاحدات, وأذگر 
أننى ذهبت إلى ميدان محطة مصبر قى الانتقبال الشهبى الحاشد لسعد زعلرل عند عردتد من 
النغى. كما أذكر أن سين أجريت الاتعنايات البرلائية عام 18414 وتقدم (سسن سيب باشا) 
مرشحًا عن الوقد فى دائرة الوايلى اهتممت بمشاهدة السرادق الكبير الذى أقيم بهذه التاسية 
أمام المدرسة الايطالية بالعراسية راستمعت إلى الخطبء والشعارات والهناقات. 


وعندما التحفت بجدرسة الفرير الثانوية با خرنفش كانت قراماتی 


كثبرة ومتنوعة وتطلعاتى 


يوسف درویش N1‏ 


نحو أهداف ومعانى الثوزة الفرنسية فى الساواة والإخاء والحريةء حتى أنه عندما كنت عضوا 


يرون إلى على أننى ثورى. كنت فى تلك 
الفعرة صديئًا صدوقًا لكل من حامد سلطان (استاذ القاتون الدولى) ومحى حسن وعشمان 
الارناؤرطى (اللذين عسلا فى السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية) وجمال مدكور (الخرج 
السينمائى) وأحمد بدرخان السينمائي الشهیر) وأقمنا سويا مع زميل آخر اسمه نبیه عوضى 
جمعية ثقافية خارج نطاق الدرسة سرعان ما عملت إدارة تلك المدرسة علي تحذير الطلية من 
الاتضمام اليه 

كانت قراءاتم, فى تلك الفترة فى الأدب الفرنسی وفی الأدب العربى قاطلعت على كل 
الكلاسيكيات بشكل عام (مونتسكيو, روسو ۰ فولتير, باسكال. لامارتین. برجسون. عباس 
العقاد. المنفلوطى, أحمد شوقى ....) كما كنت أطلع بانتظام على كافة الجرائد والمجلات التی 
كانت تصدر فى ذلك الوقت ومنها البلاغ وكوكب الشرق والكشكول.. لم يكن لى أية قراءات 
قى الماركسية قلم أكن أعلم عنها شیّا بل انصبت قراعاتى السياسية والاجتماعية على تضابا 
الديقراطية رحقوق الإنسان فاطلعت على العديد من مطبوغات الحزب الراديكالى الفرنسی. 
وكانت تصلنی نشرات جمعية حقوق الإنسان الفرئسية, كما كنت أطلع باستمرار على «جريدة 
القاهرذ» الفرنسية عامدع3۳ اهاه[ ع1 التي كان يصدرها فزاد يكن ركذلك على مجلة 
علم مصر باللفة الفرنسية ۵73/014 مهعلدوا اتی گان يصدرها أحمد راشد وهی مجلا 
تقدمية تدعو إلى العقدم واحترام حقوق الإنسان: راسترعتنی آنذاك مقالة بعنوان «دفاعا عن 
الاتحاد السوفبيتى » وكان ذلك عام ۱٩۲۷‏ علي وجه التقریب. 

فى هذه الفحرة كنت أهتم اهتمامًا خاصًا بالحاضرات التى تلقى فكنت دائم ا حضور فى 
«الجمعية الجغرافية الملكية» حيث كان يحاضر فيها كبار الفکرین والأدباء مصريين وأجاتب 
وخاصة فرنسيين. كما تابعت غالبية المساضرات فى قاعة «ايرارث» 3008# بالجاممذ 
الأمريكية. رأذكر بصورة خاصة من بين المساشرين محسوه عزمى الذى كان وقغناك من دحا 
خراكية والذى عمل فترة بعد ذلك سكرتيرا خاصا للخديوى عباس حليم العانى. وقد بلغ 
ل بالأدب بشكل عام أننى دعي للسشور فى سفل الاستقبال العام الذى أحد للشاعر 


۳۷ بوسف درویسش 


الهندى الكبير رابیتادرات تاجور 1920050 12:94:21 وکان ذلك فى حديقة الازيكية كما 
كنت أواظب على الاستماع إلى أنواع الموسيقى الكلاسيكية التى كانت تقدم فى قاعة تلك 
الحديقة. وحضرت أيضا كشيرأ من عروض الأوبرا. وبجانب ذلك كثيرا ما كنت أتردد على 
مجلس النواب للاستماع إلي المناقشات التى تجرى فيه ومشاهده رجال السياسية والدولة متهم 
سعد زغلول» ويصا واصف. مکرم عبيد. عبد العزیز جاویش .. وكنت حاضرا مصادفة فى 
جلسة التواب الذى هاجم فيها عباس العقاد الك وسمعته يقول كلمته الشهيرة 
على أكير رأس فى البلد». 

بدأت فى ذلك الوقت معالم تفکیری تتحدد نحو قضية الاستقلال وجلاء الانجليز عن بلادنا 
وهى القضبة العی كان يعبر الوند عنهاء كما تحددت أيضنا رتجات أكثر من ذى قبل قضايا 
الحرية والديقراطية وا مساواة من أعمال الكتاب الفرتسيين آساسا من تاريخ الثورة الفرنسية. 

كنت وفديا كباقى غالبية شیاب مصر. فالوفد كان كل شئ.. وهو زب الشعبى الوحيد 
قى الساحة.إذ القت حوله الجماهير العريضة من العمال والفلاحين والمثنقين والتجار وأصحاب 
الورش وغیرهم من مسنتلف فنات الشعب. أذكر حين توفى سعد زغلول فى ۲ اغسطس ۱٩۲۷‏ 
أننى اشتركت فى الجنازة الشعبية الكبرى التى نظمت فى القاهرة وكان حزتى كبيرا على وقاته 
فارتديت الملابس السودا ٠‏ شهرا كاملا ثم الكرافعة السردا- سنة كاملة. إن تعلقى بالوفد حزبا 
شعبيًا مطالبًا بالاستقلال والجلاء كان قويا للغاية كما اتضع عدانی للسرای وللملكية, وأذكر 
بهذه المناسبة أنه عندما أقيلت رزارة النحاس باشا فى خريف عام ۱۹۲۰ قبيل سفری إلى 
فرنسا بآیام كنت أشاهد جلسة مجلس التواب مع صدينى حامد سلطان حين اعلن إقالة الوزارة 
الوفدبة فخرجنا من البرلان ونظمنا مظاهرة احتجاج سارت يجوار قصر عايدين منددة يقرار 
الاقالة. 

سافرت إلى فرنسا فی اكتوبر ۱۹۳۰ للدراسة وتوجهت إلى مدينة تولوز 7156 فى 
الجنوب وکان معی حامد سلطان ویحیی حسن» تم انتقلت عام ۱۹۳۲ إلى اکس اين بروقاتس 
70۷۵۵ جه :03 التی نیعد قليلا عن مارسيليا حتى عودتى النهائية إلى مصر فى اكتوير 
لا 


فى فرنسا استمرث قراماتی نى الأدب الفرئسى واطلاعاتی على كنب السياسة والاجتماع 


إذا وجب 


حوضف فروينشن 1۸ 


والاقتصاد. ولاول مرة یدأت اقا الكتب الارکسية وتاريخ ثورة أكتوير السوفيبتية ومنها 
مؤلفات من سارکس وإتجلز ولينين وبرخارین وتروتسکی كما اطلعت أيضًا على ما کتبه 
ويكتبه كل من موسولینی وهتار. درست دراسة متأنية الجزء الأول من كتاب «رأس الال ه1 
لقانةت. رکتاب «حیاتی» لتروتسكى وكذلك «الدرلية الشالثة أو 
رکانت تصلنى بانتظام من مصر جريدة الأهرام وبعض الكتب ال 
وانتاريخ: يكن القول أن نشأتى الأولى التى اتضحت فى ذلك الوقت كانت مزیجا من التعاق 
الوطنى والاتجاه الماركسى العام. وأذكر هنا أنه حيئما التحقت بالستة الأولى فى كلية حقوق 
لوز 1 سكرتيرة الكلية بترحاب على أننى مصرى ومن بلد «مصطفی کامل, 
وکانت تعرفه حینما كان يدرس في تلك الكلية. 

كان تعلقى بمصر والعروبة بشكل عام أمرا آساسیا فکونت مع كل من حامد سلطان وترة 
عبد الواحد (قرانی) ومحبد شفيق (الذى أصبع بعد ذلك موظفًا ببئك مصر) وبهاء الدين 
كامل (والد الدكتور حسين كامل بھاء الدين) جمعية فى تولوز عام ۱٩۳۱‏ تحت اسم «جمعية 
الطلبة العرب» انضم إليها الغالبية الکیری من الطلبة العرب فى تلك الديئة ومن بينهم 
جزائريون أصبحوا بعد ذلك من قادة الغورة الجزائرية. 

شاءت الظروف أن يحضر إلى تولوز الخديوى السابق عباس حليم الشانى وكان بصحبته 
محمود عزمی سكرتيرة الخاص صاحب الانجاء الاشتراكى فالتقت بهما مجموعة من الطلبة 
المصربين وكتت من بینهم؛ ودار حديث طويل عن الأوضاع فى مصر ووجوب العمل من أجل 
إجلاء الاخجليز عن البلاد. 


وعندما بدأت نظهر الهتلرية ئى المانيا كنت أحد معارضيها باعتبارها عنصرية ومنافية 
للديقراطية؛ واشتركت فى ترلوز نى كافة الفعاليات والتظاهرات العى نظمت آنذاك خاصة مع 
حشور المسامى الفرنسی الكبير موروجيافيرى 6181151 10۲٥‏ الذى كان يتهيأ لتولى الدفاع 
عن جورج دمتروف امام محكمة تررميرج. 

بدأت اقباهاتى تعضع نحو الفكر الإشتراكى وتعاليم ماركس عندما كنت فى إكس اين 
برفائس 8000066 ٥۸‏ ×0 فتشكلت أفكاري بشكل نھانی حول ذلك حبت كان التأثير 
الباشر من الدراسات العى تلقيتها مع آخرين من أحد الالمان الهاربين من نير الهتلرية راسمه 


۹ ينوس ف برويش 


پورشر 805066 النی أخذ يلقن لنا فى منزله بتلك الديتة مبادئ ا ماركسية وکانت الفائدة 
كبيرة للغاية, وفی هذه الفعرة کونت مع بعض الطلبة الفرنسیین «لجنة الطلبة ضد الفاشية 
واحرب» عام ۱٩۳۳‏ وقكنت بساعدة صديقة شيوعية من الحضور كمستمع فى بعض 
اجتماعات خلبة الحزب الشيوعى فى هذه الدب 

عدت إلى مصر فى اکتوبر 1974 وأنا مقتنع تماما بوجوب العمل على استقلال مصر 
والانتهاء من نظام الامتيازات والاهتمام بقضية الطبقة العاملة والسلام العالی» قضبة 
الاستقلال لأنها هى القضية التى طالما كان الود ينادى بها ومن حوله الشعب كلهء قضبة 
الطبقة العاملة فقد أتى الاهتمام بها من خلال قرا اتی ودراساتى واتصالاتى. 

آما عن وجوب الانتهاء من نظام الامتبازات الأجنبية فلقد استرعى نظرى ما كان قد حصل 
لی خلال إبسازتى فى مصر عام 1811 حيث هبت مع اشوتی ويعش الأصدقاء إلى تادی 
إيطالى بصر الجديدة ولم أكن أعرف ولم يبلغتى احد أنه نادى فاشى واسمه ديولاقورو. 

فى ملقى شارعى طنطا وسعد زغلول بمصر الجديدة عند انشهاء الحفل الراقص عزفت 
الموسيقى نشيد جيوقمستا 2101110658 وهو تشيد الشباب القاشی. 

وتف الجميع إجلالا لهذا النشيد بینما امعنعت أنا ماما عن الوقوف.. رغم إصرار من كان 
يصاحبنى؛ وبعد الاتتهاء من عزف هذا التشيد جاءنى شابان إيطاليان ضخما الجسم وصفعانی 
على وجهى وألقيا بى آرشا وسحلاتى من الصالة إلى خارجها حنى الطريق العام وأخذ الشياب 
الفاشی بركلتى بالارجل ويضريونى ضريا ميرحاء وعتدسا حضر رجال البوليس سرعان ما هرب 
المعتدون وتوجهت إلي قسم برليس مص الجديدة لتحرير محضر بالواقعة: والذى آدهشنی تايا 
أننى استدعیت إلى قسم البوليس لأبلغ أن «المحضر حول إلى جهة الإخعصاص وهی القنصلية 
الإيطالية للتصرّف» أحسست مياشة بهرل الامتيازات الاجتبية. وأخد هذا الشعور بزداد 
حين كنت أشاهد الملبشيات القاشية الايطالية ذات الرداء الاسود تجوب فى شرارع القاهرتونی 
وسط المدينة بيدان الاويراء كما كان بعد ذلك ما بدر عام ۱۹۶۷ من سحکمة الجنح الختلطة 
فى قضية النقابى محمد منبزلى الذى مَل من عمله فى شركة البراخر البحرية شرا الخسمة 
لنشناطه التقابى. فقد كان رئيس هذه المسكمة إتجليزيا ولتهم وهو مدير تلك الشركة إمبليزى 
وأصدر حكما بالبراءة لأنه المجليزئ ليس أكثرْ أو أقل كما اعترف لى شخصبًا بعد ذلك. 


يوسف درویش 1۳۰ 


انطلاقا من هذه الفاهیم العامة التی قد ترسخت فى وجدانی عملت فور عودتی النهاب 
مصر على الاتصال بحركة العمال فذهب شخصیا ومنفرد) إلى الاتحاد العام للنق 
بعمارة ماتيا بالعتبة الخضراء وکان قائده آنناك الأمير عباس حلیم من العائلة ۳ 
ال العمال لشاب من غير طبقتهم برغب فى اللقاء بهم. فى 
كنت أبحث عن مقر أنصار السلام فعشرت عليه مصادفة وأنا مترجل بشارع شريف 
باشاء وكان هذا القر فى العمارة التى تسبق مباشرة عمارة الابمويبليا بالقاهرة فترجهت إليه 
وطليت الاتضمام إلى أنصار السلام وهی جماعة كانت تضم مختلف الجنسيات من يونانيين 
0 ن وسويسريين وأنصاف الأجانب وبعض الصریین أذكر منهم الحامی 
CÊ Ye j gas‏ رالد اس LEE izin BEY‏ 
وتیودوسی بیریلس۳16701165 186000551 وبول جاکو 19601 ۵ا۴۵ وریون ذريك وعبد الرازق 
السنهورى وعبد الوهاب العشماوی وفاطمة نعمت راشد والآمير عباس حليم.. يبدو آن سلوكى 
الشخصى استرعی نظر كل من بول جاکر وتيودوس بییریدس حيت كنت لا أنعالى على 
الآخرين بالنظر إلى مركزى الاجتماعى كمحام ولا أمتنع خلاف البعض من المحامين عن القیام 
پابسط الاعمال فى سبيل حركة السلام؛ بالاضاقة طبعًا إلى اتجاهى الفكرى العام. وللعلم كان 
للشروتسكيين مقرأ فى نفس العسارة ركانوا يصدرون مجلة «التطور» ذات الغلاف الأصفر 
اللون والتی صدر منها ثلائة أو أريعة أعداد وكان منهم لطف الله سليمان؛ رمسيس بوتان. 
جورج عنین, كامل التلمساتى وغيرهم. وكانت علاقاتنا بهم عادية على الرغم من العناء 
الشديد بيننا. 

كانت جمغية آنصار الشلام بالقاهرة ومتلها جعي أنضار السلام فى كل من الاسكندرية 
وبورسعيد مرتبطة «پعصبة أنصار السلا العامبة» التى تأسست قى أوائل الشلاثينيات من 
هذا القرن فى أمستردام بهولائدا وكان رئيسها «نهرو » الزعيم الهندى المعروف؛ ومن أهدافها 
السلام بين جتیعالشعرب ومكاقحة الحرب» والكفاح ضد القاشية, والكفاع ضد العنصرية. 

لقد كافحت جمعية آنصار السلام بشكل جدى ضد الصهيوتية باعتبارها شكلا من 
العنصرية, ورفضت رفضا ناطعا مشروعات إقامة وطن لليهرد فى الاراضى العربية وفى 
فلسطين. وسائدت حركات التحرر والخرية ومنها الثورة الاسبانية والجمهورية الاسبائية. 


۲۳ يوس ف درويبش 


كانت جمعية انصار السلام بالتاهرة توزع العدید من النشورات الساندة للقضية 
الفلسطينية والرافضة لشروعات التقسيم رحملات الهجرة اليهودية فى فلسطين «انتهزت 
الجسعية فرصة مرور قادة الثورة الفلسطينية بالقاهرة فأوفدت كلا من ريون دويك وكاتب هذه 
السطور للانتقاء بهم» وقت مقابلة كل من موسى الخالدى وأحمد الحسينى بنندق الكو 
مبدان الأويرا. وأجرينا معهما حديشا مطولا عرضنا فيه أهداف أنصار السلام ووقوفهم بعزم 
بجائب الشعب الفلسطينى. كما أن نشاط جمعية أنصار السلام اشتد ضد هجرة اليهود إلى 
فلسطين خاصة بعد ظهور الفاشية قى الانيا نزوح كثير من اليهود إلى ف 
السلطات الالمانية والدرل الاورويية. وکنت مع زملاتى نوزع فى شرارع رميادين القاهرة وعلى 
الأخص فى رسط الدينة بشارع عماد الدين المنشورات الى تححج على هذه الهسجرة وترفض 
مشاريع التقسيم. 

فى هذه الفعرة أيضًا (۱۹۳۹) حطرت إلى مصر بنة موفدة من «عصبة الأمم» للتحری 
عن رأى الشعب الصری بشأن مشاريع تقسيم فلسطین التى كانت قد بدأت تطرح على الساحة 
العالمية. وترجهت مع ريون دويك باسم أتصار السلام إلى مقر تلك اللجئة بنندق شبرد القديم 
قبل حرقه (شارع ابراهيم باشا سابقًا وشارع الجمهورية حاليًا) وأدلينا برآينا الذى يتلخص فى 
العسك بحن شعب فلسطين فی وطئد كاملا ورف أ مشر اتنايم + 

لابد أن أذكر هنا أن من بين الكتب الرقيسية التى تولينا دراستها بشكل جماعى كتاب 
«ثهاية اليهودية» عتونهةدلا دك 55 ها تأليف «اتر هللر 110116۶ 080 وهو كاب 
مارکسس الانی. 

یقت هنا الکتاب بشکل صریح وواضح مسعئذا إلى الوثاتق وا مسببات العاريخية موققًا 
معاديًا للصهيونية كافا حق اليهوه فی قیام وطن قومئ خاص بهم لقد آلو 
هذا الکتاب تأثير) كبير) للقاية نی «جدانتا جميعاء وكانت الفائدة كبيرة جذا حنی أن أحمد 
صادق سعد حين وضع کتابه عن فلسطين بعد ذلك اسعند فى مواضيع كثيرة وقى أطروحات 
إلى ماتضمته هذا الكتاب من معلومات وحجج. 

تلك كلها عرامل كان لها الأثر القمال فى تبثى «طليسة المالء بعد فلك قب 
الفلسطينى وحقه فى وطته وفى تفرير مصیره. 


يوسف درویش rr‏ 


كان لأتصار السلام موقف معاد ثابت وأصيل ضد الفاشية والنازية وأصدرت العديد من 
المطبوعات باللغات العربية والفرنسية والاتجليزية فى هذا الشأن وخاصة تلك المتشورات التى 
تدعو إلى مقاطعة السلع والمنتجات الأمانية. 

كما ناصرت جمعية أنصار السلام بالقاهرة ومثيلاتها بالاسكندرية ويورسعيد الشورة 
الاسبائية وحكرمتها فى الحرب الضروس التى شنتها ضد | 
التشورات والبيانات. وللذكرى والتاريخ نقول إن اثنين من أعضائها احدهما بونانی لا أذكر 
اسمه وكان فتانا والآخر واسمه مصطفى التحقا بقرات القورة الاسبانية للنضال فى صفرنها. 
1 


بن الاسبان وأصدرت 


جمعية انصار السلام بجمع التبرعات من تفود وملابس وأدوية لمساعدة هزلاء الثوار 
وأقامت حفلا تضامنيًاً معهم بسبنما ميامى بالقاهرة حيث امتلآت القاعة إلى آخرها ل 
فیلم عن تلك الشورة واسسه «حصار بارشلوند» 810680688 ركان البطل هترى فوندا. 
واستمعت إلى خطاب ومساندة ألقاه بول جاكو عن جمعية أنصار السلام وجمعت هنا 
أيضا التبرعات. وأذكر یت مناسية الحديث عن الثورة الأسبانية ومساندة أنصار السلام لها 
أنه قد العقی فریق متا بالمناضلة الاسبانية الشيوعية العظيمة م لاباسيونارا ۳۵58100100 14 
بالسنارة الاسبانية بالقاهرة, كما كان لكاتب هذه السطور ویعض زملاته من المحامين علاكات 
سياسية وطيبة للغابة بالقاضى الختلط فریتاس ۵1695 وكان أ. 


اهد 


يا وعندما انقضت جحافل 
الفاشبين على الشورة وحكومتها أعلن فى جلسة علنية فى المحكمة «إن الجمهورية قد سفطت 
وأخذ يبكى بدموح حارة» 

ومن الأعمال القيمة التی تامت بها جمعية أتصار السلام المقابلة التى أجراها بول جاكو 
ملا تلك الجمعية بين كل من تهرو الزعيم الهندى المعروف وبين مصطفی التحاس باشا زعيم 
الرند. رقد قث تلك القابلة فى مطمم الكورسال بشارح الالثى عام ۱٩۳۷‏ وانطلقت منذ ذلك 
اليوم صداقة حمبمة بين الزعيمين لصالح البلدين ولصالع السلام العالمى. 

وللعلم كان من أكشر الناس نشاطا نى جمعية أتصار السلام بالاسكندرية كل من سيلين 
حاسين وألن وتلتون «دةاعثازنا/1 :۸1 ولطقی عزوز واقبال حاسين وألیس جمبارازى من 
اوت رأنا سترلیار هاگ ۸0 رغيرهم الكثيرون. 


هذه هی يشكل عام جماعات انصار السلام نی مصر با لها من أهداف وما تقوم به من 


۲۳۳ يوسف درويش 


نشاط وأعمال» غير أنه عندما اندلعت الحرب العالية الشانية فى سبتمير ۱۹۳۹٩‏ وأصبح من 
غير النهوم الدعوة للسلام والحرب تدور سجالاً رأى القائمون على تلك الجمعبة تحریل نشاطها 
وخبرتها واتصالاتها وأعضانها إلى ميدان الثقافة والدراسة قتكونت «جماعة الدراسات» 
واتخذت لنفسها مقرا فى ذات مقر جمعية أنصار السلام والذى كانت قد ان 
الغربى (عدلى حاليا) بجوار مكتب التلیفو 
نشاطا كبير) بين المثقفين وبدأت علاتات مكثفة بالمثقفين المصريين من الشباب وألقيت العديد 
من المحاضرات القيمة فى دارها التى تتناول العديد من المشاكل: وأذكر بهذه المناسبة أنتى. 
ألقيت فیها محاضرة عن «تدفق رؤوس الاموال الاجنبية إلى مصر فى أواخر القرن التتاسع 
ن كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعى ومن 
شدت إلى كعاب لیرنعیف 10601180 قی 
الاقتصاد السیاسی؛ وجدير باللاحظة أن هذه الحاضرة استرعت نظ المستمعين البها من 
أعضاء «جماعة النراسات» وخاصة الرقاق متهم لین كنت بذأت العمل معهم قى مجال 
الدراسة الماركسية والنشاط فى الميدان العام قزادت ثقتهم و ٠‏ وتأكدت لهم نهائبا ان 
الفكرية والتنظيمية. 
ومع اندلاع الحرب ووجود جحاقل الجيوش الاتجليزية فى مصر لصد الغزر النازى من ليبا 
لهؤلاء اتود نتم تكليف أحد اعتاء 
«جماعة الدراسات » وهو هارى واینت ۷2٤٨۲‏ :1185 انجلیزی الجنسيسة وكتب مصاونة 
بعض الرقاق وخاصة برل جاكر كتابا باللغة الانجليزية بعتوان «مصر الآن» ۳000۱۷0۷ وتم 
توزيع هذا الكتاب توزيعا واسعا. وكان له تأثير بالغ الأهمية. 
طول هذه الفترة ابندا من عام ۱۹۲۳۵ كانت هناك فى البداية مجموعة صغيرة لدراسة 
اللاركسية والاطلاع على الكتب الخاضة بها وکات تتكون من كل من بول جاکو. رهون دواد 
نکتور دويك, وكاتب هذه السطور؛ انضم اليها نيما بعد فى بداية الحرب العالية الثائية کل 
كونستانتين فيروجويرلو ۷۵۲۶0۳0۷۲10 «اجهاه00 وهو الحامی الختلط الذى آشرنا اليه 
نبلا رصادق سعد الذي كان قد وسل من الاسکندریةعلیالشو. نت دراباتنا بيب ,كنا 
نلت على مشعلف الكتب الاركسية (رآس امال, ما العسل, القضية الوطتية, أسس الليدينية. 
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رابا أله برغد ترضيح آرضام مصر 1 


يوسف درویش rt‏ 


تهاية اليهردية, المادية انتاريخية, الدولة والشورةء ضد ديورنج» أصل العائلة وكذلك کتب 
جارودى لدد وليففر 1661775 إضافة إلى الكتب التى تعالجالارضاع فى بلادنا 
(کتب الراقعى أساسا: والکتب النى تتناول مشكلة الفلاحين مغل كتاب الأب عيرونى ويوسف 
تحاس..) 

ثم يكن لنا فى ذلك الوقت اتصال بالطبقة العاملة أو بالجماهير الشعبية, إلا أننى أذكر 
أننى کلفت من بول جاكو فى أحد الأيام بإعداد منشور باللغة العربية عن الاحتلال واستقلال 
مصر لتسليمه للرفاق اليونانيين لتوزيعه بعرقتهم وكانت لهم علاقات فى هذا الجال, 
بنفسى بتسليم هذا النشور إلى أحد الرفاق اليونانيين. ركان يعمل فى شباك سباق الخيل 
بوسط المدينة. 

كنا نطلع بانتظام على كافة الجرائد والجلات التى كانت تصدر وقعذاك باللغة العربية. 
إلى أخري على وضع التقارير السياسية استنادا إلى تلك القراءات وهو ما 
اعتدنا عليه منذ الأيام الاولى لرجردنا. كنا شديدى الاهتمام بالوقد باعتباره الحزب الشعبی 
الوحيد فى مصر وحضرنا العديد من فعاليانه العامة من مؤثرات وندوات ومهرجانات شعبية. 
واسترعى نظرنا لور الذى عقده الوفد لأول مرة عام ۱۹۳۵ حيث تناول بالمناقشة كافة قضایا 
الوطن فى السياسة الناخلية والخارجبية, وحصلنا على كل هذه الوثائق رتدارسناها واستخرجنا 
منها ما يقبدثاء 

فى هذه القعرة أيضًا كان صموتيل هور 11086 500061 وزير الخارجبة البريطانية قد 
أصدر تصريحا (۱۱۳۹) ینفی حق مصر فى الاستقلال فأيدت الجموعة قيامى مع صديقى 
حامد سلطان ومعه خيرت سعيد وهر أيضًا أستاة فى القاتون الدولى بجمع 
المحامين احخجاجا على هذا التصريح. 

ونی عام ۱۹۳۹ کلقتنی الجموعة بإجراء دراسة تاريخية أولية عن تطور أحداث الحركة 
الم فى مصر فتوجهت إلى دار الكتب (الكنبخانة) بياب الخلق واطلعت على 
نة الجرائد التى صدرت فى الفترة من ۱۹۱۹ حتی ۱٩۳۱‏ 0 وحصلت 
بذلك على العدید من المغلومات رالبيانات والاسما ء عن الحركة الاشراببة والثقابية. 

فى سنوات ۱۹۳۷-۳۱ بدأت المجموعة تتشکل أكثر فأكثر؛ واستقر الرأى عندما قامت 


ات من 


re‏ موف سی ون 


الحرب العالمية عام ۹ على وجوب أن يكون العمل المستقل مستقلاً تماما عن مجموعة 
شيوعية فى مصر مكونة من العاملين فى هذا الحقل خاصة من الاجانب فكان قيها الیونانیون 
أساسا والقبرصيون والاجلیز والسويسريون والايطاليون والبوغوسلاقیون وأتصاف الاجانب 
ومعهم بعض المصريين وأيضًا نحن الثلاثة رون دويك وصادق سعد وكاتب هذه السطور. 

تعرد هذه المجموعة الشبوعية الکببرة تاريخيًا إلى عناصر من الخزب الشيوعى اللصرى 
الأول واستمرت تعمل طيا الثلائينيات والاربعينيات فى أشد صنوف السربة. كان فى 
هذه الجموعة كل من بول جاكو :1260 نا السويسرى الجنسية والهندس الکهربانی وکان 
والده يعمل مهندسا ایض بوزارة الاشغال العمومية فى آواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالى 
بالقاهرة. كما ضمت هذه المجموعة كل أشقاء بيريرس حيث كان يعمل جورج بيريرس معا 
فى إحدى شرکات القطن بالقتاط الخيرية وآخر كان له محل للحلويات بدرب اليرابرة فى وسط 
القاهرة. ضمت هذه الجموعة ايضًا كل من زينون كرامئيئان!'؟ 
ميزان" هه115 ۰( ۸۵6 وجري کرانتیان ةذه هدبدئة© :36113 الشقيق الاصغر للساین 
ولامبيس راباس 13۸۳۳۸5 0315الهآ وبنى كرتبكرس ٥111005‏ ۱۷۸۱۷۷ وألن 
وتلیتون "ALLEN WUITTELTON‏ ورناتو نرفرا "RENATO FARFARA‏ 
)١‏ ارسنى الاصل . كان يعمل بطابع ماترسبان بررض الفرع. دم للحركة الشيرعية ولكقاح الشعب المصرى 
خدمات جليلة على المستوى الفكرى والعلمى وقد لها اثتين من العناصر الجييدة احدهما عبد الحميد عوض 
الذى عمل بوزارة النسوين وآخر عامل اسمه ينس وسافر كرامنيان إلى أرمينيا السوفيتية عام ۱۹۹۸ ثم 
انتقل مع عائلته إلى فرنسا وترقی ها 
(۲) زوج السابق, من عائلة شرقية معفرنسة. تذمت المديد من الخذمات وساضت بدراساتها راقکارها 
وقدمت تقريرا هاما للقأية عن القضمة الزراعبة قى مصر. 
(۳) شارك فى الحرب مع اليوش اليرنانية المرة واستقر فى اليونان حيث يعمل أستاذ فلسفة. 
۶۱ )اتحجلیزی الحنسية كان مقممًا بالاسكند بة عمل قمها مدرس للغية الاتجليزية بالمدارس. الحكرمية ساقر إلى 
اترا مام ۱۹۶۱ واستسر فی نشاطه فى المزب الشيوعى الالجليزي. 
8) ابطالى الجنسية كان يقيم بالاسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة حيث كان بعمل أحد مدرا ٠‏ شركة البوتاغاز. 
انضم للحركة الشيوعية منذ شاه الأول رعمل فى الاوساط الصالية وتعلم اللغة المربية كان عضرا بمد ذلك 
نی «ظليعة العمال» حتی عردنه إلى ايطاليا بعد عام ۱۹۶۱, قام بأعمال هامة للغاية فى مجال الساعدات. 
الفنية محعفظا عند بأرشيف امل فى الفبلا التى اسع أجرها بالمعادي ركان يقرم بأعمال الطباعة وتسليم 
الطبوعات للموزع المركزى. ساعد اعدید من الرفاق التين افتقدوا وظاتفهم على إيجاد عمل لهم لتأميتهم 
ضد الضوبات البوبسينة متهم مسد مدبولى. مد المزيز مططبة. ابراهيم علی. ابراميم موسي رهم 


Zenon Caramenian‏ أديل 


يوسف درویش ۷۷۹ 


وسترلتی زربينى 2511111 ۱5۲7۸۲11 رآنا کاینکر 1۸۷۷160 ANNA‏ 
وسوقراط 5061۸117 ومیللی وفینا فورنی ۳01811 ۲٩۱1۵10۷۸‏ وکستانتان فرجريولو 
'"CONSTAMTIN VERGOFOULA‏ رآلیس جسبارازی 6۸08۸۸۰ OLICE‏ 
1" ونیشولا باندلیدس رستافرو باندلیس وینی حاجیا ندیریا ۷۸۵۷۱۷۲11۸1۸۵۰ 
۵۸ وجاکو طربی 111118 ۱۳۱1۸۳51" رسلین حاسین! ودورا ستولیار 008۸ 


(1) يونائر,الجنسية من عائلةزوينى الشهودة ال كانت تلك قبل التأميدات شركة الاقطان والزبوت کر 
ازیات, كان مهندس كهريائها وعلى الرغم من ثروته الكبيرة ودخله الكبير من أرباح شركة كفر الزيات فقد. 
كان يعبش على أساس مجرد مرتب مهندس كهربائي متبرعًا ساقي دخله للحركة الشيوغبة. تم استبعاده من 
مصر عام 1561 بط أن وشى به أحمد المصرى الذى كان يعمل نمساب یلیس الصرى وعباس حليم. استقر 
فى فرتسا ومات بهاء وها يذكر أنه قد اوسی ينصف تركصه إلى ا مزب الشیرمي البوتائى رالا قللحزب 
الشيوعى السرفيتى غير أن محكمة السين بفوئسا الفت الوصية. 

(۷ زوجة السایق. من أصل روسى” ومن عات ة فى مصر مذ قعرة طويلة: كانت مدرسة صادق 


(۸) ايطالية الجنسية. كانت مقيمة بالاسكتدرية: عادت إلى بلاذها قبل 1147 بعد الخرب العامية الشاتية 
مباشرة لسكاقع فى سغوف المرب اشیرعی الابطالى. كانت لها نصالات ماس رمنعة پسرگات العحور 
الافرقية اصة لا والرزمييق يث عملت مؤخ لمدة طويلة فى هذا لد الاب 


)٩(‏ يرثاني الجنسية. كان محابيًا أمام المحاكم الختلطة, كان والده من أثرياء جار القطن بالوجه لقبلی. بعد 


رحيله من مصر غداة رب العالبة الثاني أقام فى سويسرا ولايزال فبها. ألف هناك كتا بعنوان والرأسمالية 
الشوهة والقضية الزراعية, الجدينة - قبل اليرنان» عام ۱۹۱۳ 
6۱۰۱ يرغرسلافية الجسية من سككان الاسكهرية تعبرت تصفظ وتقدمالساعبات سعی مامت إلى لايا 
عام 1584 وعملت هناك نی صقوف عصبة الشيوغبين البرغرسلاف» 
(۱۱) بونانی الجنسية. من أقطاب المنظمة الشيوعية التعددة الجنسبات. نشيط وذو قدرات كيبرة فى 
التنظيم. ترك مصر بعد عام ۱۹6۹ رعاش فى فرئساوتوفى بها. صدر عنه کناب عن أحداث مصر وأوضاعها 
نون مدن فى مهب الريع» عام ۱۹۳ 

Cites ۵ ۷‏ متخا له اسم متراتی تسيركسى 31746 تاک 
(۱۳) انجلیزی انسية. عالية فى الادب الانمجليزى والفرنسى من اهالى الاسكتدرية من عائلة شدیدة 
الشراء نقد كان والده يتلاك بنكا. اقعنع بالدعرة الشبوعية رتراك كل شى لينشط في صفوف تلك المركة. استمر 
بعل فى إطار «طليعة السال, فيما اطلق عليه غبارة «الكسر». لم ترا مصرالا بعد عام ۱۹۵۲ وأقام فى 
فرنسا وتوقى فیها 


۲ یوسف درويش 


5701 وتبودوس بیریدس رزوجته السکندرا ۲۱۳ ۸12۷۸01۳۸ ويول جاک( . 

كان الهدف الرئیسی لهذه المجموعة الشیوعية التعددة الجنسيات فى مصر النشاط فى 
مختلف الأوساط لنشر الدعوة الشیوعية وكين أعضائها من النشاط النظم وفقا لتالیم 
الا رکسية فى إطار جنسية ويلد كل منهم. ركانت نظرتها للوضع فى مصر راضحة اما حيث 
كانت تدعو یاستمرار للعمل على إخراج الانجليز من البلاد وإلغاء الامنيازات الاجتبية توصلا 
لجتمع ديمقراطى. 

لقد أكد لى بول جاکی أكثر من مرة وجود هذا التنظیم السمده الجنسيات فى مصرء وحين 
استقات الجسوعة المصرية عن هذا التنظيم وصارت تعمل بفردها ويإمكانياتها ويقباداتها 
الخاصة سلمنی بول جاكو عام 1461 وثائق هذه المجموعة الشيوعية الكبيرة عا بخص مصر. 
ركانت عبارة عن ۱۳ وثيقة بعضها باللغة العريية والاخرى بالقرنسية منها بالتحديد وثيقة 
باللغة الفرنسية عن حركة الإضرابات العمالية فى مصر من ۱۹۲۹ إلى ۱٩۳۶‏ ما يزكد على 
وجود هذا التنظيم فى تلك القعرة وأند هو التنظيم الى د 
1 ) مصوبة الجنسية تروجت بألن ونلتون ۱۳00021101 01119 وسافرت إلي اتجلترا حبث يقبم فيها 
رانضمت فور حضورها اغيلترا مباشرة بالحزب الشيوعى الانجليزى حيث نشطت فى نة الشرق الاوسط درست 
الشاريخ المصرى خاصة فشرة. على بك الكبير فى القرن الشامن عنشر. ساعدت فى انلترا كافة الممركات 
الشيوعية العريية خاصة مصر والعراق. 
١‏ قبرصي الحنسبة. كان من أقطاب النظامة الشبرعية الدعددة المنسيات. كان يسل سرظقا بالساكم 
الختلطة نشط نشاطا کی فى الجالية المونانبة وعمل على تکوین «جمعية خريجى مدريسة أيت» اليوقائية 
ررابطة مسعخدمى الحلات المسومية اليرنائيين بالقاهرة. «مزلف وشاعر : مرض مرضا عويضًا وتوفی فى 
مستشقيات رانا وكان كاتب هه السطور قد قابله یپا عام ۱۹۷ 
(8 سوبيسري الجنسية . مهندس كهريائى درس الموسيقى فى برلين (الانيا). كان والدء يعمل مهدا 
بصلحة الاشفال العمومية فى أراخر لقن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين. وله الاسكندرية وأقام لا 
حت تولى قهادة «جسعية انصار السلامه ووجماعة الدراسات ونشط نشاطا ملسو في تنظيم صقر 
الشيوعيين خاصة بين المصريين منم من دخول مصر عام ۱۹۵۱ بعد أن تم تفتيش منزله بشارع الوالدة بجاردن 
أقام فى فرشا رنشط فى الحزب الشیوعی الفرنسى. استمر بقعم الخدسات الجلبلة 
للحركة الشبوعية فى فصر مثلة فى «طليعة العسال» لد كعاب باللقة الفرنسبة لم يسدر بعد عن تاريخ مسر 
فى القن التاسع عشرة. توفى فى باريس عام ۱۹۸9 


أنا فى أحضانه بعد ذلك بصورة فى 


يوسف برويش a‏ 


غاية السرية والامان, كما أكد لى آنذاك أنه كان انا رفاق يونانيون كاتوا بعملون فى شبا 
فى صفوف الحزب الشیرعی المصرى الأول. 

فى هذه الفترة لم تكن لنا أبة علانة بالعمال وانصب اهتمامنا كما تلت علي دراسة 
أحوالهم ومشاكلهم وتحركات نقاباتهم كما انصب أيضا على دراسة أحوال الفلاحين باعتبار 
مصر بلدا زراعيًا وباعتبار الفلاحين حلفاء للطبقة العاملة. وتوطتة لهذا الاتصال ولزید من 
افة الشعبية » رالتى أسست فى 
فترة الحرب العالمية الثانية مدرسة بالسبتية فى القاهرة لحو الأمية وتعلبم اللفة العربية 
والحساب والتاريخ» وكان يتردد على هذا المركز عديد من عمال السكك الحديدية القیمین فى 
هنا الحى وتام بالتدریس كل من ريون دويك ومحمد إسماعيل (الذى أصيح بعد ذلك رتیسا 
لهیتة الاذاعة) وعبد الحميذ عوض وكاتب هله السطور. كما أنشأنا مدرسة أخرى على نفس 
التمط فى بولاق أمام حوش فايد بشارع جلال رقم ۷ بالعمارة البلجيكية فى غرقتين مستقلتين 
شقة بوسف درويش الذى كان يعمل فى هذا امركز ومعه محمد اسماعيل ورون دويك. وفي 

یزة) واتی كانت رقتذاك قرية فلاحية أقمنا مركزا لحو الامبة كان يؤمه أكفر 

من - + فلاحا وتولى كاتب هذه السطور إذارة هذا المركز وأخذ يدرس اللغة العربية والحساب, 
وألقى مسحاضرة مبسطة على غط كناب «الدولة والشورة». وفى ذات الرقت أقامت تلك 
الجمعية مركز فى طنطا وفى أبو مسير ا ملق. 

وخلال الحرب العالية الثانية بدأ خطر هجوم الجيوش التازية على مصر عام ۱۹۸۷ نازحة 
من ليبيا بقيادة روميل 5070701 وگان من المنتظر أن تننصير تلك الجيوش على الانجلیز 
وتدخل الديار المصرية رتصل إلى القاهرة. 

رأينا أن خطر) يهددتا لانتمائنا الشيوعى (گان الاتحاد السوفييتى قد دخل الحرب عام 
۱ فقررنا نحن الثلاثة؛ ريون دريك وصادن سعد ويرسف درويش أن لا نغادر اطلاقا 
البلاد وأن نبقی فى مصر على أساس أن يقيم ريون دويك بالصعييد وصادن سعد فى 
الاسكندرية زيوسف درویش فى القاهرة بدا بعنظيم الصقوف من أجل المقاومة الشمبیت. 
ربدأنا بالفمل بعنشيذ هذا القرار على أن الأسوال تضيرت بفشل جيوش الحور من غزو الاراشى 
الصرية إثر هزية العلمين. 


معرقة حقيقة الأرضاح فى مصر كرتا تناك وجمعية نشر 


۲۳۹ يوسفدرويش 

أوضحت قبلا أنه كان هناك مجموعة 5 رها آساسا تیودوس, 
بيريدس 21171065 11604095 وبول جاکو 12606 اناةط. كان لابد أن تكون تلك الجسوعة 
شديدة ا مركزية نظرا لتنوع الجنسيات فيها وللاوضاع العادية للديقراطية وللشيوعية فى 
البلاد. وهذا يجعلنا نجهل كثيرا من العفاصيل عنها. ولا اندلعت الحرب العالية الثانية 
وتحددت المعسكرات ودخلت فى الحرب البلاد التى ينتمى إلبها أفراد هذه المجموعة بدأ رفاق 
كل جتسية من تلك الجنسيات وأساسا اليونانيون (والقبرصيون) وأيضا الايطاليون یکونون 
لهم مجموعات مستقلة وان بقت علاقات تنسيق بين الجميع. هكذا كان الشأن بالنسبة لتا نحن 
الثلائة فقد عقد بول جاكو اجتماعا معنا عام ۱۹۶۱ وأذكر أنه قال لنا «لقد حان الوقت 
لتنقوموا بنفسكم دون إشراف من أجد بالنشاط فى واقع بلدكم, وإننى ببوف أكون تحت 
تصرفكم فى أى مهمة نرونها وتقديم النصيحة لكم إذا طليتم ذلك». 

بدأنا نعمل مستتقلین ماما ولكن نی علاقة تنسيق مع المجموعة الشيوعية المتعيددة 
الجنسيات عبر كل من بول جاكر والذى استسر يهتم بنا اهتماما الفا ونيودوس بہریدس 
hedi ۳۳465‏ وغيرهما, أذكر أنه فى هذه الفترة ذهب برل جاكو إلى سوريا والعقى 
بخالد بكداش سكرتير عام الحزب الشبوعى السورى وكان بعد آنذاك قاند الحركة الشيوعية 
قى البلاد العريبة؛ وعرض عليه الاوضاع العامة فى البلاد وأوضاع سجسوععنا الصرية 
وأبلغتا بول جاكو بعد عودته بحدينه اطول مع خالد بکناش الذى قال له : 
ابضين على الاركسية وواضحة أمامهم أوشاع البلاد 
البسياسية والاجتماعيةوالاقتصادية فعليهم أن يكوتوا ها شيوعيًا» 

كما قلت قبلا أنشأنا «جمعية نشر الثقافة الشعبية» ومراكز محو الأمية فى كل من 

1 ير املق وأذكر هق الناسبة أتنا أجرينا نحن 

الشلائة مقابلة عام 1944 مع الدكتور طه حسين. وكان آنناك سکرتیر] فنيا لوزارة العارف 
فى حكومة الوفد وقدمنا له مذكرة أوضحنا فيها آهمية محو الأمية فى مصر وقد اهتم اهتماما 
كبير) بهذا الطرح. وید أن هذا من بين التأثير الذى جعل طد حسين يهعم عن طرين وزارة 
العارف بالعمل على محو الامية فى البلاد. 

أقننا خلال تلك النعرة:(4؟1) بالععاون مع أعضاء من منظمة و حرکة حریر الشصيه 


السيعية نولاق :وضيت 


يوسف درویش ۳۰ 


(حتش) «لجنة نشر الثقافة الحديثة» التی اتخذت مقر لها بشارع قصر العینی آمام القصر 
بعض آعداد من مجلة «الأبوع» 
التى استأجر كانب مل السطور رخصتها. ومن أهداف هذه الجمعية الارتباط وتبادل الافکار 
وتنظيم الندوات وإلقاء الحاضرات. كان من أعضائها بالاضافة إلى كاتب 
طارق سعد. ريون دويك الذى انسحب بعد ذلك ليهتم بالطلبة الرفد, 


حلمى عبد الرحمن» عبد العین الويلحى: أحمد رشدى صالع؛ ابراهيم سعد الدین» أسعد حليم 
وغیرهم. 
عندما اجتمعتا مع بول جاكو عام ۱۹۶۱ لنستقل بعملنا ونشاطنا قررنا تأسيسا على ما 


القاعدة العامة يمكن تعيين واحد يأخذ على عاتقه مسئرلية ا حركة النقابية. كنت بالقعل مهيئا 
ذهنيًا وفكريا ردراسة لهذه المهمة منذ ۱۹۳۷ وأخذت أستكمل المعلومات وأعد البيانات 
بأسماء الثقابات وأسماء قادتها وأعضاء مجالس إدارتها. وتحدبد مطالب كل منها مستعينا 
فى ذلك بكل ما يكتب قى هذه الامور فى الجرائد البوسية والمجلات العالية ومنها مجلة 
«شبرا » ومجلة والجيل الجديد » التى كانت تصدر بالاسكندريا 

ولا جاءت لحظة الالتقاء بالعناصر العمالية كان كاتب هذه السطرر معدا إعداد) کافیا 
لالتتاط الفرصة الأرلى التى تهيأت له عام 144١‏ حين التقى ب «محمود العسکری» الذى 
كان قد قرأ اسمه مرارا وتكرارة) وبالنقابة العامة لعمال نسيج شبرا الخيمة ای كان سكرتيرها 
العام. أما كسب ثقة العمال بعد ذلك قهو شم ليس بالهين فهم بعتقدون فى أول وهلة أن من 
يعمل على الإقتراب منهم أما أنه ییفی استغلالهم (وهم المستغلون من أرياب الاعمال) أو أنه 
بريد الترويج لآفكار بعيدة عنهم وهم الذين عانوا گشیر] من تدخل الغثات البرجوازية فى 
شتونهم. كان همی الأول إذن هر كسب ثقنهم. فأخذت أساعد النقابة على إقامة مدرسة قى 
دارها لحو الامية بن العمال ولتعليمهم المبادئ الأولى فى اللغة الفرنسية, وكاتوا برغبون فى 
تعلسها لفهم ما لور من حديث بين أصحاب الصانع التى كانوا يعملون بها رالذين كائرا 


۳۳ يوسفدرويش 


یتحدئون اللغة الفرنسية. ثم لما توطدت الشقة واستقرت العلاقات اختارتنی الثقابة لأتولى 
قضایا اعضانهاآمام الحاکم خاصة وأن محامیها السايق كان قد أهمل فى عمله ولأن معظم 
قضايا عمال التسیج آنناك كانت تعرض على المحاكم الختلطة لجنسية آریاب الاعمال. 

تولقت عن طريقى علاقة الجموعة الثلائية الارکسية بتلك النقابة ویزعمانها, ويلغ عدد 
النقابات التى كنت محاميا عنها (حتى عام )۱۹٤۸‏ ما يقرب 
بالاضافة إلى النقابة العامة لعمال النسيج رالتريكو بالقاهرة وضراحيها, نقابة عمال البواخر 
البحرية. نقابة عمال شركة النيل لنقل النهرى. نقابة عمال الكراكات. نقابة عمال الحلات. 
العمومية بالقاهرة وضواحيها, نقابة عمال الفنادق والاندية بالقاهرة. نقابة 
بشارع رشدى بالقاهرة؛ رابطة المستخدمين اليوناتيين بالحلات العسوه 
نقابة عمال المطابع. نقابة الحلاقين. نقابة عمال السويس بالاساعيلية. 

فى هذه القترة توطدت علاقتی ومن ثم علاقة اللجمرعة الثلاثية بكل من محمود العسكري 
ومحمد يوسف المدرك. وانتهزت الجموعة الثلائية مرور المحامى الاخبلرز 
بالاسكتدرية فى طريقه إلى كيتيا لتولى الدناع عن جويو كنياتا 16601810 60١0‏ وكان هذا 
الحامی عضو بحزب العسال الامجليزى ومقربا للشيوعيين نأعدت مذكرة بالتحاون بين اتب 
هذه السطور ومحمود العسكرى ومحمد يوسف المدرك: مذكرة مستفیضة عن حفيقة حزب 
السسال بقيادة عباس حليم الذى كانت له ارتباطات بحزب العمال الامجليزى ومبينة الاتجاهات 
الفاشية فيه وقدمت هله المذكرة عن طريقى إلى هذا الحامی ما أسفر عنه وقف علاقات حزب 
ری بعباس حليم وكان ذلك عام 1865 بالاسكدرية. بدأت علاناتنا تقرى أكثر 
نأكثر بالاضافة الي محمود العسكرى ومحمد يوسف الدرك بكل من طه سعد عشمان ومحمود 
قطب (تقابة النسيج) ومحمد حمزة وياسين مصطفى (تقابة الاحذية). ومحمد رفعت (تقاب 
الحلات العمومیة) وكونا أول مجموعة للقراءة والاطلاج والدراسة الما ركسية بالاضانة إلى 
بحث أوضاع الحركة النقابية والعمالية» كما تكوتت بعد ذلك عدة مجموعات من هذا التوع. 
عندئذ فقط كشفت لهم عن حقيقة ائندائى واعتناقى الذكر الشيوعى ‏ وتکونت مجموعات من 
المرشحين دون الكشف لهم عن هله الصفة أو عن واقع التنظيم نحت التکوین مكتفيا بقراءة 
الكعب الماركسية ومناقشة الأوضاح الإجتماعية والعمالية التى تهمهم والاتفاق معهم على 


wr يوسفدرويش‎ 


كيفية العمل وأسلويه وتحدبد مختلف الشعارات المحركة لهذا العمل. وللعلم لم 
الرفاق مارك 1 
قطب من قادة عمال النسيج وتريطهم» بصورة أو بأخرى علاقة بالاخوان المسلمين. أما محمد 
يرسف المدرك فقد كان يؤيد الوفد سیاسیا بشکل عام وكانت له مواقف طيفية واضحة فى 
قضية العمال ونقاباتهم ولعل ذلك راجع إلى ما كان له من علاقات ببعض قدامی الشيوعيين 
من الحزب الشیوعی الاول من أمثال حسين السروجى. 

بعد أحداث ٤‏ فبراير 1441 وقیام وزارة الوفد برناسة النحاس باشا أجريت انتخایات 
برلانية. وتقدم للترشيح عن دائرة شيرا الخيمة فضالى عبد المجيد عبد الجواد رئيس القابة 
العامة لعمال النسیج بشيرا الخيمة والذى كان قد أبى الانضمام إلى نقابة رؤوساء لنسیح وهو 
منهم وفضل الالتحاق بنقابة العمالء كما تقدم بالاسكندرية مصطفی محمود عامل 
وهى المرة الأولى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية التى«جرؤ » العمال على ترشيح أنفسهم. لم 
يكن فضالى شبوعيا ولا ماركسيا بل كانت كل انما ءانه لا تتعدى قضايا العمال بشكل عام 
ب عمال التسیج بشكل خاص مع نسکه بالكفاح من أجل استقلال مصر وإجلاء الالجليز 
عن ديارنا. اهتمت المجموعة الثلائية اهماما كبيرا بغلك الانعخابات وأبدت ترشیح هذين 
العاملين التنابيين ومساندتهم وخاصة فضالى عبد المجيد عبد الجواد رقد قمت مع محمود 
العسكرى وطه سعد عشمان بإعداد البرنامج الانتخایی وتحديد وسائل العمل ومنها تکوین 
اللجان الاتتخايية للدعوة لهذا المرشع, لقد انحصرت الساعدات التي قدمتها الجسوعة 
ااشلائية على المشاركة فى إعداد البونامج الاتتخایی وعلى التصائح لدفع العملية الاتتغابية 
إلى الأمام, فلقد تحمل عمال شبرا الخيمة با جمعوه بينهم من قروش كافة الاعباءالالية ولم 
تدفع خزينة المجموعة الثلائية مليما واحداً. 

فى هذه الفترة كانت الأوضاع العمشمة وظروف العمل ومستریات الاجور معدنية للغاية 
حتی أن الحكومة الوقدية اضطرت أن تصدر العديد من الأوامر العسكرية منح علاوات معبشية 
للاجرا.. تدارست المجموعة الثلاثية بالاشتراك مع العمال اللتفين حولها هذا الرضع وحصلت 
على أسماء وعتاوين كافة الثقايات العمالية التعشرة فى أرجاء البلاد ركان عندما ۲۹۷ نقابة 
منها الكيير والصفیر والهام والأقل أهمية فأعددثا منشور) إيثاريًا وتنظيميًا دعونا فيه العمال 


ابا يسوسف ميوييض 


وتقابایمللاقاع عن أجور والطالبة بزيادتها. تحت شعار «کرنوا لجان الاضراب کونوا صنادیق 
الاضراب» وتم توزيع هذا النشور علنى كافة تلك النقابات عن طریق البرند مع التحوظ من 
مصادرة الخطابات من الرقابة إذ أرسلنا تلك النشورات فى مظاريف تحمل عناوين مخلات 
تجارية ونشاطات مختلفة وهمية. علمنا بعد ذلك بشهر أنه قد تم بالفعل استجاية لهذه 
النشورات تكوين ما يقرب من ۵۰ راب وصندوق إضراب فى مختلف آتضاء البلاد 
على الرغم من عدم توا جدتا عضوبا فى التقايات والتكثلات العمالية المعنية. على أنتى أذكر 
ببذه الناسية وكنت وقتئذ الستشار القاتونى لنقابة الحلات العمومية وأحضز بتلك الصفة 
اجتماعات مجلس ادارتها أن قرأ سكرتير الجلسة من بين البريد الوارد هذا النشور ومن ثمة 
اطلع عليه جميع الحاضرين وسرعان ما انتشر فى أوساط أوسع. إن تكوين لجان الاضراب 
وصنادیق الاضراب بهذا القدر ويهذه السرعة إن دل على شئ فهر يدل على أهسية ديد 
الشعار وأسلوب إنزاله للناس حتى وان كانت العلاقة العضوية تكاد تگون متعدمة, غير أن 
تحديد الشعار السليم يعطلب الدراسة المتأنية ومعرفة الراقع الملميس رهي الامر الذى لا يمكن 
بلوغه سوى بالاتصال بالجماهير المعنية. لقد كان هنا النشور محل موافقة تامة من الجموعة 
اهلد كما أقرت أن يذيل باسم «طليمة العسال» وهر الثى اخدرناه مع رفاقنا المسال. لقد 
استمر هذا الاسم ملصقا بنا حتی يومنا هذا على الرغم من اختيارتا اسم «الطليمة الشعبية 
للعسرر» عام 1865 مدد العأسيس ثم اسم «الديقراطية الشهبية» عام ۱۹6۸ وأشيرا اسم 
«حزب العسال والفلاحين الشیرعی الصری» فى مور عام /1481. ولايد أن تذكر فى هذا 
الشأن أن الاسم الذى أطلق علينا فى أوساط المفققين هو ««جماعة الفجر الجديد» نسبة إلى 
الجلة التى أسدرناما سام ٠١4٤‏ كما أطلق سحمود السسکری وكان صضرا فى اللجنة 
الركزية اسم «تحن » في معتقل ۱۹۶۸ بالهايكستيب إمعاتا فى السرية والامان. وهنا يتوجب 
الإشارة إلى الاحعياطات الدقينة النى كنا تتشتها سنق اللسظة الأولي من نشأننا فى إطار 
أوضاع البلاد غبر الدمقراطية والشديدة الخطورة للفاية بحيث كان يختفى الاسم من لاتحة 
النظمة عام ۱۹۸۷ حنى أنه عندما ألقى القبض َل عام ۱۹۶۸ وععرت الباسث فى دولاب 
اللابس على تلك اللائحة استعصى على النيابة توجيه اتهام محدد وقضى بالافراج من قاضی 
المعارضة.. 


بوسف درویسش re‏ 


قى هذه الفترة آيضًا (1946) كانت حكومة الوفد تعرض على البرلان بمجلسيه مشروعًا 
لقانون عقد العمل الفردى, وعندما فاتتنا الفرصة أمام مجلس النواب وعرض المشروع على 
مجلس الشيوخ آعددت بوافقة الجسوعة الثلائية وتعاونة رفاقنا العمال ويعد مشاورات 
واسعة مع الجماهبر العمالية حولنا والتى أخذت فى الاتساع مذكرة مستفیضة عن رأى نقابات 
العمال فى مشروع القانون استناداً إلى الواقع اللسوس ومقارنة بالتشريعات العسالية فى 
العديد من بلاد العالم. لقد وقع على تلك المذكرة التى أرسلت رسميا إلي مجلس الشيوخ أكثر 
من ٤٠‏ نقابة وآخذ هنا المجلس ببعض ما جاء بها. 
كنا جميعًا (الجموعة الماركسية الثلائية ورفاقنا الجدد من العمال أساسا ومن امثقفين ومن 
حولهم من المتعاطفين) نهتم بالأحداث التى قر البلاد بها. كانت صررة الرفد بدأت فى الاهتزاز 
نظرا لمساوماته مع السراى. ومناسبة إنتخابات 1444 قرر حزب الفلاح (وكان حزيا ناشنا) 
خوض العرکة الانتخابية فأجرينا أكثر من مقابلة مع رئيسه الاستاذ قطب المحامى فى مکتبه 
وکان مقرا لحز اشضراء تی نتعرف على برنامج هذا الحزب وكان هذا امقر هو 
الذى كان قد آوى محمد يوسف الدرك وزصلاءه الضريين عن الطعام وكاتوا بطالبون منذ عام 
۹ بقانون الاعتراف بالثقابات وفى عام ۱۹۶۶ عندما انتقل الاستاذ قطب مکتبه وحزيه 
إلى عمارة «الأنبون» بجوار المحكمة المختاطة (محكمة القضاء العالى حاليا) بشارع ۲٩‏ 
يوليو توجهنا (ریون دويك. محمد اسماعیل, يوسف درريش) إليه لاستطلاع الأخبار ومعرفة 
نوايا هذا الحزب بشآن خوض العركة الانتخابية باعضانه وعناصره. وعلى الرغم من الظاهر 
الفاشية التى أراد المحامى قطب أن يظاهر بها حيث جئ ببعض الشباب رد الكشافة ورقفوا 
لتقدیم التحية والسلام فلقد قررنا أن نشاهد بأنفسنا احدی المعارك الانتخابية لهذا الحزب 
ثيره. كانت مديئة طوخ هى الدائرة الاتعخابية التى اختارها قطب 
مع محمد اسساعيل إلى طوخ وقضبتا ك ا مدينة والقری 
المجاورة لها وشاهدنا كيف أن حزب الفلاج ليس له أى رصيد لا فى مد طرخ ولا فى ریفها 
وآن الوفد لا يزال هو الحزب الذى بحرز على ثقة الجماهير وخاصة الفلاعين. 
مع اقتراب نهاية الحرب وكانت الظروف المعيشية التدنبة للفاية رالأجرر دون الستری 
الطلوب اندلعت العدید من الإضرابات العسالية فى كافة أنساء البلاد فأضرب عمال نسیع 


re‏ یوسف درویش 


شبرا الخيمة وعمال الكراكات وعمال شركة البواخر البحرية (الانجلوامريكان) وغيرها وغیرها 
فى الناطق الصتاعية الكبرى. کت أحضر هذه الضرایاتباعتباری محاميا عن العمال 
انتما عاتى الفكرية رالتنظيمية حتى أنه عندما طلبت 
میتی المصرية علمت من 
قريب لی كان يعمل بوزارة الداخلية وهو ابراهيم حسنى ابن الوسیقارداوود حسنى أنه ليس لی 
ملف بالقلم المخصوص. كان هذا فى ذروة عملى الشيوعى ونشاطى الجمافيرى. 
لایجب أن ننسى أنه بمناسبة مطالب العمال وإضراباتهم احتل قادة عمال شبرا الخيمة بقيادة 
محمود العسكرى بيت الامة وهو بيت سعد زغلول والذى اتخذ الوفد مقرا له, وأذكر أنه حيتما 
طلب النحاس باشا إلى العمال الصعود إلبه فى الذور والعلوى كان رد العمال أن بأتى إليهم 
النحاس باشاء وقد كان واستجاب إلى مطالبهم. 
كان نشاطنا واسعا فى هذه الفترة فبالإضافة إلى اقتحامنا مجال الجماهير العمالية والفئات 
الكادحة (شبرا الخيمة. السبعيةء ميت عقية. بولاق. حلوان ؛ المحلة, كفر الدوار...) أصدرنا 
مجلة «الفجر الجديد» فى يونيو ۱۹6 وكان مقرها فى غرقة صغيرة آعلی منزل بشارع شريف 
باشا بالقاهرة. كان يتولى رتاسة تحريرها أحمد رشذی صالح ومعه كل من صادق سعد. تعمان 
عاشور, سابد خیال, أبوسيف بوسف» عبد الرحمن الشرقاوى: سعد لبیس مکاری. أمين تکلا: 
محمد إسساعيل. عبد العين الريلحئ. على الراغى. يومف الشارونی. محسود اميق . 
وتکونت حول تلك المجلة «جمعیات قراء القجر الجديده وكتبت في الجلة مقالين أعدهها 
مجتران «الشزرة الفرنسية والکاهعون» عد ۱۵ يريو 1848 پاسم حن زكى والاغربمنوان 
«التشریعات العمالية فى مصرء عدد أغسطس 1449 ياسم حسن زكى یا , كنا أصدرتا 
أيضًا مجلة «الضمير» فى ۱۹6۵/۹/۲۹ حتى ۱۹۶۹/۹/۲۶ كان یعولی رها 
أنانا محنره العتتکری چشارکة كل من همعد عکمان ومحمدا يرسف الدراه ومحموة قاب 
وشاركت فيها بكتابة العديد من القالات ياسم «محمود خير». فى ذلك الرقت أبضا أقسنا 
دارا للتشر تحت اسم «دار الفرن العشرين» تولی مسقوليعها ریون دويك وكان مقرها غلك 
البنك المركزى ودار الاذاعة وقحتد وأصدرت تلك الدار العديد من الكتب فى شتی الششون 
المصرية والعامة. ركاتت توزع داخل البلا رخارجها خاسة فى امراق ولبدان وسوريا والارهن. 


یوسف دروینش ۳۹ 


ومع نهاية ارب العالية الثانية (مارس ۱۹:۵) انطلق تفکیر الجموعة الشلائية ومعها 
الرشحون من العمال والمثقفون وآيضا من حولنا من التعاطفین للقبام بعملين أساسيين وهما : 
(۱) الشارکة الجادة فی تكوين إتحاد تقابات مصر والعمل مع الإتحاد العمالی للنقابات 
تحت التکوین. 
(۲) تكوين هيئة سياسية 


كان حولنا فى ذلك الوقت أكثر من مائة نقابة عمالية فعملنا بالانفاق التام مع مرشحينا 
العمال ومع من حولهم على تأسيس «اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال مصر» التی 
أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأرلى من تكرينها انتداب أحد قادة العمال لتمشيل عمال 
مصر فى المؤقر العالمى للنقابات الذى انعقد فى باريس فى سبتمير 1448. ضمت «اللجنة 
التحضبرية» ۱۰۱ نقابة واتخذت مقر) لها فى مجمع النقابات بحارة الخازندار بميدان الخازندار 
بالقاهرة. 7 

أذكر بهنه المناسبة أن كاتب هذه السطور وجه للنانب العام شكوى على يد محضر لتدخل 
رجال البوليس قي شئون النقابات واجتماعاتها. انتخبت «اللجنة التحضيرية» محمد یوس 
المدرك مندويً عن عمال مصر لحضور هذا المؤثر والمشاركة فيد. وجدير باللاحظة أن كلا من 
حمر التشكرى وسعد عقخان هاتخا عضوین فى النظية الصغيرة حت الداسیتس: كان 
محمد يوسق المدرك حقا قاندا سباسيا بالاضافة إلى کونه قائد) ثقابيًا 


فقد عايش كانة 
الاحداث السياسية والثقابية منذ العشرینیات وتبوأ العديد من المراكز القيادية فى الحركة 
النقابية. كان كثير الاطلاع واسع الافق عليم بالأحداث والتطورات فكان يشل التموذج الصادق 
للعامل المشقف وحائز على احترام وتقدير الجميع فكان اخقیاره سلیما وميشرا. ذهب محمد 
برسف المدرك إلى فرتسا على الرغم من العوقات العديدة العى قشلت فى المناورات التى قامت 
بها مجموعة «حدتو» ومنهم «داقيد تاحوم» الذین حملوا السفارة الفرتسية على أن تضغط 
على شركة الطيران الفرنسية لعدم صرف تذكرة له بحجة عدم وجود أمكنة ليعجز عن حضور 
للؤقر فى مبعاده المحده فذهبنا كل من كاتب هذه السطور وطه سعد عشمان ومحمد مدبرلی 
إلى بيت السفیر الفرتسى الساعة السابعة صباحًا بعد إرسالنا برقية احتجاج إلى وزير الطيران 
الفونسی وكان شبوعيا فأصدر ال فیر أمره للطائرة بقبرل محمد يوسف المدرك راكبا عليها , 


wv‏ يوسف درويش 


كانت المجموعة الثلاثية رمن حولها من أعضاء ومرشحين وعاطنين مهتمة اهتماما بالغا بهذه 
الرحلة تراقب الأوضاع عن كثب وتقدم الساعدات والأفكار غير أنه يتوجب هنا الاشارة إلى أن 
المنظمة الصغيرة تحت التکوین لم تصرف مليما واحدا من خزانتها فلقد تحملت جماهیر العمال 
بقروشها كافة مصاريف الانتقال والاقامة. لقد وقع (۸۰ الف عامل) على تفريض المدرك. 
كانت «اللجنة التحضرية لنقابات عمال مصر» تد أعدت برنامجا ثقابيا وقوميا من عشر نقاط 
أبرزها استقلال مصر ومسائدة القضية الفلسطينية والحرية النقابية ورفع مستری ا معيشة. 
اللعلم كان قد سافر أيضًا «دانيد ناحوم» كما سافر « أحمد الصری» موقا من عباس حلبم 
بالاتفاق مع الباحث العامة. وأحمد الصری هذا كان يقيم بالأسكتدرية هر الذى سام رقب 
ستراتى زريبنى 25181011 51104111 عضو المجسوعة الشيوعية الكبيرة المتعددة 
الجنسيات إلى المباحث العامة وقضى بنفيه من مصر. إلا أن محمد يوسف الدرك أختير مندوبا 
أساسيا عن مصر. وائغخب عطوا نی الجلس العام لاتحاد النقابات العالمى: وعندما عاد من 
رحلته استقبلته الجماهير العمالية استقبالا حاراً سواء قى الاسكندرية أو القاهرةء ونظمت من 
أجله مهرجانًا خطابيا احشات قیه جسوع العمال. ركان لك نی إحدى صالات روض الفرج 
على ضفاف النيل. استمر الدرك مندوبا عن مصر وحضر موقر إتحاد النقايات العا مى الذى 
عقد فى براغ (تشيكرسلوقاكيا) عام ۱۹۶۷ ولا على الرغم من مموقات الإدارة وأجهزة 
الامن وحين عودته إلى مصر قبض عليه ثم افرج عنه. 

آما الامر الشانی النی تركز الاهتمام عليه فهو العمل على تكوين هيئة سباسية علنية 
فتأسست « نة العمال للتجرير القومى» - الهيثة السياسية للطيقة العاملة - وأعلن عن هذا 
النأسيس قى أكتوبر ۱۹6۵. حددت ملظ الإعلان بلغا الأحكام العرفية وقامت مجموعة من 
٠‏ عاملا من عمال شبرا الخيمة الذين أصبحوا من الرشحین وخاصة من العاطفین باللهاب 
إلى مختلف مناطن القطر حاملين سعهم بياتا ويرتامجًا طبع من الأول ۳۰۰۰۰ نسخة ومن 
الشانی ۱۵۰۰۰ نسخة تم توزیعها فى ذات اليوم وفی ذات الساعة تقريبا فى كانة الدن 
الكبرى والمناطق الصناعية من أسوان إلى الاسكندرية إلى دمیاط ريوزسعيد والسویس. كان 
قد تم إعداد هذا البرنامج بعناية فائقة واشتوك فى ذلك العديد من الرفاق تذكر منهم آحمد 
رشدى صالح. صادق سعد. يرسف درویش. محمود العسکری, محمد پوسف المدرك. طه سعد 
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عشمان. كان برنامجا شاملا تضن العدید من القضايا التی تهم البلاد وتهم الطينة العاملة 
الصرية سواء على مستزى السياسة الداخلية أو الخارجية فتکلم عن استقلال مصر ومحارية 
الاستعمار القديم والجديد رمساندة القضية الفلسطينية, كما تحدث عن الاصلاح الزراعى 
وتأميم قنال السويس والشركات الاحتكارية واستقلالية ا حركة النقابية ورفع مستوی المعيشة. 
ة العمال للتحرير القومى» تعمل بنشاط حتى بلغ عدد طالبى الانضمام الیها 
٠١‏ مواطن أکشرهم من العمال ومنهم الشقفون. وكانت مجلة «الضميرء السابق الاشارة 
إليها لسان حال تلك اللجنة. كما أصدرت عدة مطبوعات لعل أهسها «الرد على خطاب 
العرش» أى الرد من جاتب الشعب مباشرة (ولبس فقط من جائب النواب وفقا للقواصد 
الدستورية المعمول بها) على الط السياسى للحركة بالصورة التي تقدمها به فى بداية الدورة 
البرثاتية. وكان لهذا الكعيب وضع وتأثبر هام وکان مذیلا باسم « دة السال للعحربر القومى » 
وقد أعد انب عله السطور مشروع هذا الخطاب وتم تعديله والمواققة عليه من رفاقه. 

ولا تأسست «لجنة العسالٌ والطلبة» فى بداية عام 1440 شارك فيها بعض رفاقنا 
ومرشحينا من العمال جاء نثيلهم لعمال نسيج شبرا الخيمة. كان «محمد مدبولی » يحضر 
اجتماعات اللجنة إذ كان ند قبض قبلا (ويسمبر 1548) على كل من محمود العسکری 
وصحمد يوسف الدرك وطه سعد عتمان بتهمة إثارة الطبقات؛ وظلوا قى السجن ستة شهور 
كاملة بعد أن تم تبرثة کل من محمود العسكرى ومحمد يوسف ا مدرك وحكم على طه سعد 
عتمان بالسجن ثلاثة شهور لما تشره من شعر طبقی قى مجلة «الضمير» . هذا وقد سبق هذا 
الاعتفال بشهر تقریبا أن استدعى «سحمود النقراشى باشا » رئيس الوزراء كل من القادة 
العماليين الثلاثة بالاضاقة إلي محمود حمزة بعتبارهم أعضاء مجلس ادارة «إنة الممال 
للتحرير القرمى » وحاول النفراشى دون جدوى إيعاد هؤلاء العمال عن العمل الذى يسيرون فيه 
بعد أن حدنت بينهم مناقشات مستقيضة فى القضايا الرنيسية, ولاشك أن هذا الاستدعاء 
رتلك المقسابلة من النقراشى رئيس المکوسة وتمثل البورجوازية المصرية لقادة الطبفة العاملة 
آنتاك تعد الأولى من نوعبا فى تاريخ صصرء وهی إن دلت على شئ قهى تدل على رعب 
البورجوازية خاصة من بلورة الطبقة العاملة وصعودها. 

يقى أن نقول إنه فى اوائل هذه الفترة فی عام ۱۹٤٤‏ اتصل پنا «سلامه موسی» ركان لك 
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مجلة اسبوعية باسم «العهد الجديد» وعرض علينا أن نعمل مع بعض التروتسکیین على 
إصدارها مناصرة للاتحاد السوفييتى الذى كانت الفاشية قد شنت حربها عليه عام ۱۹۶۱: 

كان التروتسكيون منقسمين بمناسبة تلك الحرب إلى قسمين أحدهما يستمر فى معاداة 
الاتحاد السوفیتی والشانی يدافع عنه باعتبارهأول وطن للاشتراكية, وقد تولى كاتب هذه 
السطور تحرير العقد مع سلامه موسى؛ وکنا شارکت المجموعة الماركسية الغلاثية فى تحرير 
تلك الجلة بالاشتراك مع العتاصی التروتسكبة التماوتةمنهمللف الله سلیسان وريس 
بونان وآخرون. صدر عن تلك الجلة ثلاثة أو ربعة أعداد الم توقفت, وکان مقر تلك الجلة 
غرفة نی أعلى عمارة التأمين على ناصية شارعى علوي وقصر النبل بجوار البنك الرکزی. 

فى أواخر هذه الفعرة وابتداء من نهاية احرب فى مارس ۱۹۵۵ كانت الإضرابات تشمل 
القطر كله رأضرب عمال شبرا الخيمة. وتوجهوا بحشود كبيرة إلى محطة مصر عبر شارع شبرا 
رحاول اسماعيل صدقى باشا وكان وقتناك رنيس الحكرمة وفى ذات الرقت رئيس اقصاد 
الصناعات أن يجرى حدیشا معهم فى وسط الطريق لبنهيهم عن الإضراب والتظاهر ولكنهم 
رفضوا الالتقاء به رقضا باتا 

وفى يوليو 1443 انتهز إسماعيل صدقى باشا قرصة الإجازة 
نون رقم 1945 الذى يجرم الدعرة للشيوعبة والتنظيمات الشيرعية, وأصدر قرارات 
بغلق كافة الجلات والصحف الديقراطية والتقدمية ومن بينها مجلتا «الفجر اجدید» 
و«الضمير» وأيضا الهيثات اللقابية ومن بینها «دار القرن العشرين» وم. 


البرلماتية واستصدر مرسومً 


عندئذ كنا أمام وائع جديد فأبواب العلنية قد أغلقت تاها وسليت من الناضلین والعمال 
هیتاتهم ومؤسساتهم فكان لايد عندنذ من التقکیر فى تهج جديد وأسلوب جديد خاصة وآن 
العتاصر الاساسيسة لتكوين تنظيم شبوعى كامل قد توافرت من حيث الكرادر العاملة 
دالعلاقات الجماهيرية رالنفوذ السیاسی وانضاج الرؤية.. 

قررنا تحن العلائة (صادق. رهون. يوسف) وجوب إقامة تنظيم شیوعی كامل وانصل كل 
منا من حوله من الأعضاء والمرشحين لناقشتهم فى الوضع الجديد ودعوتهم لبأسسوا معنا هذا 
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التنظيم فالتقيت فى هذا الشأن بكل من محمره العسكرى وطه سعد عشمان فى اغسطس 
۲ بكفر أبو محمود بالدلتا حيث استضافنا أحد الاصدقاء القربین وتداولنا لدة يومين 
كاملين حول هذه الأسور. وتم الانفاق على كل شئ. وهنا لاشك إغبار هام من حيث البعد 
ضال العمالی والنقابى واتضلنا بعد ذلك لنفس الهدف بكل من محمود حمزة: 
عبد القصود آیوزید. عبد العليم عمارةء محمد فوده: محمد طايل: فاد عبد النعم شحتو. 
محمد عبد الغغار» محمد مدبولی وغیرهم» كسا اتصل صادق سعد, ريمون دويك بكل من 
أبوسبف يرسف؛ حلمى ياسين, أحمد رشدى صالع, إقبال حاسين. ديتا محوی: إسحاق 
مشعال, يمترى: المرحوم عبد العزيز قهمى (الصحفى باخبار اليوم). سيد عبد الله 
رغيرهم من أجل نقس الاهداف. لتد كان كل هلا أعضاء فى منظمتنا الصغيرة وبالتالی كان 
بتوجب مشاورتهم قى أدق الأمور وأخطرها وهو ما حصل بالفعل. 

كان عدد المنتمين إلى التنظيم أصحاب العضرية الكاملة بخلاف المرشحين والعاطفین ۲۶ 
عضوا موزعين على مجموعة من الخلايا وجدت فيها مناقشات مستفيضة حول المقرمات 
الرئيسية وید الرأى فيها والموافقة عليها بعد التعديل. ومن ثم عقد أول اجعماح مؤقرى فى 
سبتمبر 1445 بالسكاكينى بالفاهرة بزل شقيق صادق سعد واستمر الاجتمام طيلة اليوم 
وقخض عنه اعتماد الرسالة السباسية التى كان صادن سعد قد أعد مشروعًا لها والرسالة 
التقابية من إعداد بوسف درويش وسحمود العسكرى ومحمد يوسف الدرك. والرسالة 
التنظيمية من إعداد يوسف درویش, ورسالة العمل الجبهوى والعلاقة بالوفد من إعداد ومون 
دويك وأحمد رشدى صالح. محمود العسكرى. محمد بوسف ال مدرك وكاتب هذه السطور, وتم 
نی الاجتماح انتخاب آول لجنة مركزية من كل من صادق سعد مسشول سیاسی وسحمرو 
العسكرى مستول جماهيرى ونقابی ويوسف درويش مسئول تنظیمی؛ وجرى أيضا فى هذا 
الاجتماع اعتماد أول لائحة لهذا التنظيم أعد مشروعها يوسف درریش, واتظذ العنظيم لنفسه 
اسم «الطليعة الشعبية للتحرر» 
التنظيم ضم اليه خمسين رفیقا کانوا يعدون من المرشحين فأصبح على الفور عدد 
۵ عضوا وجرت دراسة المقومات الرئيسية من قبل هولاء المرشحين السابقين فى 


الجماهيرى را 
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خلایاهم الناشتة. كان هذا الاجتماع المؤقرى ند ناقش أيضا باستفاضة وضع الرفاق من أنصاف 
الاجانب الذین تاضلوا جنا إلى جنب معنا طيلة الفعرة السابقة وندموا خدمات جليلة لا يكن 
إنكارها بحال ويعود تاريخ نضال العدید متهم إلى عام ۱۹۳۵ نذكر منهم على سبيل الثال لا 
ا حصر کل من زیئون کرامنبان «ZENON CARAMANIAN‏ جری كرامبان GERRY‏ 
CARAMANIAN‏ أديل يزان ADEL MISAN‏ ضریت میزان HENIELTE MISAN‏ 
دبتاتم فرفارا FARFAR4‏ 13818۸10. اليس جمبارازى 871 :680105883 :41101 مارجو 
شبرد 511588818810 ۱۸۸07 وغيرهم وكان عددهم حوالى ۲۰ رفيقا. قرر الاجتساع 
الؤقري عدم العخلى عن هؤلاء الرفاق لأن من حقهم أن يعاضلرا كشيوعيين طالما هم موجودون 
تم تنظيمهم على انغواه تحت مسئولية السئول التنظیمی مباشرة. وأطلقنا 
على هذا الشكل الفرید فى نرعه عبارة «المسر». بمنی أن على حؤلا. الرفاق أن يبقرا على هنا 
الوضع وأن تكون مهمنهم الأول تعلم اللغة العربية وإيجاد علاقات بالواقع المصرى فإذا ها نم 
لهم ذلك ينتقلون إلى صقوف التنظيم بحق العضوية الكاملة, ذلك أن أعضاء «الممر» لم يكن 
الهم حت التصويت غبير أته كان يوذ رأيهم فى الأمور الهامة دون الدخول فى العناصیل. أنا 
مهمتهم النضالية فقد انحصرت فى تقديم العون رالساعدة سواء على صعيد العمل الفني من 
طباعة وتوزيع أر على صعيد الشاركة الفكرية بإعداد التقارير وجمع البيانات. لقد وافق 
هؤلاء الرفاي تماما على هذا العفكير وعلى إسلرب العمل معهم. ويذكر أن من بين إغبازاتهم 
إصدار نشرة دورية باللغة الفرنسية فى الشنون العالمية وخاصة في ميدان التضال الشبوعی. 
ونص القرار الذى صدر فى هذا الشأن على أنه إذا تعذر على أحد منهم طبلة فترة «المسرء 
تعلم اللغة العربية والارتباط الوثيق بالواقع المصري قعليه أن يغادر البلاد نعرجها إلى رطلد 
العمل فى صفون الشيوعيين فبه. لقد سا إلى الحارج العديد من هؤلاء الوناق الذين لم 
يكتب لهم النجاع فى هذا الامتحان. نعلى سبیل الشال سافر كل من زيثون كرامنيان وشقيقه 
جرى وزوجته اديل مبزان إلى أرمنيا السوفييتية عام ۱۹6۸ ثم اتتقلوا إلى فرنسا وسافر الن 
يلتو [EN WHLTELTON‏ مع زوجعه سيلين حاسين إلى اغجلترا وعملا بنشاط كبير 
فى الحزب الشيوعى النجلیزی وقدما من خلالد خدمات لا تدكر غرکة الفحرر المصرية وللحركة 


فى ربو البلاد. وقد 
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الشيوعية ولتنظيمنا على وجه الخصوص. وسافرت اليس جمبارازى -۸0۸ 0۸/5 ۸1108 
1 إلى يوغوسلانيا مرطنها حيث نشطت فى صفرف «عصبة الشبوعيين». كان موقف هؤلاء 
الرفاق الأعزاء صلبًا ومشرفا للغاية سواء على صعيد القضايا الصرية أو قضية فلسطين, 
نکانوا شديدى التمساه بحق الشعب الفلسطينى فى وطنه وأرضه وحق تقرير مصبره را 
وقتذاك مجرد وجود إسرائيل فى قلب الشرن الاوسط. وبهذه الناسبة استمر موقف تتظینتا 
متماسكا ناما حت ابريل ۱۱۵۸ حيث اضطررنا بطريقة ذيلية رعلى أساس قيادة الاتحاه 
السابق الذى كان يرقض مانا مشاريع العتسیم 
ومشاريع قيام دولة اسراتيل. غير أن الموقف الذى اسعجد بعد هذا التاريخ لم يكن يوما ما 
ثابتا بحيث ظهر العديد من الإرهاصات الفكرية والعسلية شد إقامة دولة اسراليل. 

عندما أغلق إسساعيل سدقى باشا كافة النانذ القانونية وقرر تصفية كافة الزسات 
والمجلات التقدمية فكرنا فى إقامة مکتب عمالى أطلقنا عليه اسم ومكتب الخدمات التقابية» 
تولى إدارته محمد يوسف المدرك الذى كانت له علاقات قوية جد مختلف التقابات فى القطر 
وخاصة نقنابات القاهرة حيث كان يقوم بتنظيم ومسك دفاتر حسابات العديد منها, وكان + 
الستشار النقابى لهم. وكان مقر هذا المكتب فى وسط المديئة بكلرت بال وقد صدر عنه عدة 
تباع بقروش للعمال والذين يحتاجون إليهاء ومن الكتيبات التى أصدرها کتاب 
اليل النقابات» و« تشريعات العمل» و«قانون إصابات العمل» و«إضراب عمال المحلة 
الکبری». وكان يزم مقر هذا المكتب قادة الحركة التقابية ومناضلوها. 

وقبل إعلان اسرب على إسرائيل عام ۱۹۶۸ فى مايو ألقى القبض علي كل من صادق 
سعد وريمون دويك ومحمود العسکری, طه سعد عمثان؛ أحمد سالم. محمد عبد الفقار. عبد 
الفقار سلام عبدامقصرد أبو زيد. عرض الباز. عبد العليم عمارة وغيرهم من أعضاء التنظيم 
رأودعوا جميمًا فى معتقل هايكستب قرب مصر الجديدة: وألنى التبض على كاب هذه 
السطور وطه قوده ومحمد مدبولى قى ترقمبر ۱۹۶۸ وبعد الإنراج من قاضي العارضات حرلنا 


إلي المعتقل. 
على أنه بتو أن نذكر أنه خلال غام ۱۹۶۷ وكان عبد الهادى رئيسا للديران اللکی 
أمكن لتنظیمنا أن يفسد خطة السراى فى إلقاء القبض على الشيوعيين جماعات حيث إنه 
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عندما علمت من عبد الرحمن الشرقاوی بخبر مشروع هذه الخطة بادرت بإعداد منشور 
أفضح نيه المؤامرة وتم توزيعه بأوسع تطاق علي الصحانة وخاصة على وكالات الأبا ٠‏ الأجنيبة 
التی سألت عبد الهادى عن حقيقة الأمر فنفاه وفشلت المؤامرة.. 

فى معتقل هايكستب كان ابو ملبد) بالفيوم فقد كانت به أكثر من تنظيم فبالإضافة إلى 
العناصر المنتمية إلى تنظيمنا كانت هناك عناصر من «حدتو »و«التكتل» «عصبة الشيرعيين» 
و«الحزب الشيوعى لشعوب وادى النيل» وهاسكرا» الخ كانت المناقشات تدور بحمية رحماس 
واشترکنا فى هذه الناقشات عن طريق صادق سعد ورین فى عثبر الادارة وعن طريق مجموعة 
عناصرنا فى عنير «السمكرجية» كما كان يطلق عليه من قائد العتقل على اعتبار أن من 
يقيسون فيه ينتمون إلى الطبقة العاملة. وقد أطلق محمود العسکری على تلك الجسوعة من 
عناصرنا عبارة «نحن» حرصًا على الأمان. وأذكر بهذه الناسبة أنه حدئت فى هذا العتبر 
مشادات بینا وبين عداسر «حدئ» حول بم شهون الممعقل والمتظور السیاسی؛ وگان هذا 
ال حوار بين عشل «طليعة العسال» وكان كاتب هذه السطور. وبين عناصر «حدتر » ريمثلها 
«مبارك عبد فاضل» رألهينا المناقشة وقلنا لهم : 

« إثنا نتكلم لغتين مختلفتين ولن نلتقى بدا » 

كانت العلاقات قد ساءت للفاية فى المعتقل بين محمود العسکری وصادق سعد فقررت 
اللجنة المركزية التی مازال بعضها خارج السجن التعامل مع كل قريق على حدة إلى أن تعود 
الأمور إلى طبيعتها. اتخذناً هنا القرار استناد) إلى حقنا المشروع فى هذا الشآن على أساس 
الفاعدة التي كانت اللجنة الرگزية كانت قد اعتمدتها منذ الأيام الأرلى من رجردها بعد 
التأسیس والتى تقضی بأن القيادة تضمشل فيمن هم موجودون علي الساحة خارج السجن وأن 
على الرفاق الذين داخل السجن أن يمتثلوا لقراراتها رغم المخاصب العى كائرا يعبؤونها قبل 
اعتقالهم. عتدئذ قرا أنه توجد مجموعتان داخل معتقل هاكستيب إحداهما بنيادة صادق 
سعد والاخري يقيادة محمود السکری, 

عندما أعتقل صادق سعد ومحموه العسکری تسام أحسد رشدى صالع المشولية 
السماسية, وتفرع للعمل الحزبى. واختفئ هرويا من ملاحقات البرلیسس, كما اختفى فى ذات 
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الوقت أبوسيف يوسف وأقام فرده فى شنة بشارع الخليج تاركًا عائلنه تقبم وحدها بشارم 
عبد العزيز. وفى غضون صيف ۱۹6۸ عقدنا أول اجتماع للجنة المركزية بعد حملة الاعتقالات 
وكان ذلك بالاسكندرية بجی بحری فى منزل محمد مدبرلی» وقد حضر هذا الاجتماع كل من 
أحمد رشدى صالع. أيز يوسف وسحمد سدبولی وآخرين وأجريت مناقشات حول الأرضاع 
السياسية وتطور العملية التنظيمية. 

أعتقلت فى نوفمير ۱۹۶۸ يعد أن تم القبض على مع محمد مدبولی وطه فوده وإبداعنا 
السجن بعهسة الشيوعية والانراج عنا من قاضى العارضات ومن شة جرى تمريلنا إلي ممتقل 
هايكسعب یعنبر «السسكرجية» حولت بعد ذلك بفشرة طويلة إلى عبر الادا نظم بعض 
الستقلین إضرابا عن الطعام انطلنت فيه «حدتو» من شعار الانراج وانطلفت أنا بقرار من 
المجموعة الحزبية داخل المعتقل من شعار «تحسين الاوضاح ا معيشية» وبعد فك الإضراب تم 
تحويلنا إلى معسكر «عيون مُوسى» فى شبه جزیرة سيتاء. 


استمر الاعتقال العام من مابو ۱۹۶۸ إلى ديسمبر ۱۹4۹ على أنتى لم اعتقل إلا فى 
نوفمبر ۱۹۶۸ وأفرج عنى فى نوفسبر ۱۹۶۹ إثر الحملة التى قامت بها «رابطة الحقوة 
الدمقراطيين العالمية». 


الركزية بعد خروج جميع الرفاق من العتقل قررت أن اتفرغ قاما 
خوفا من القبض علی مرة ثائية 
وللعلم كان مكتبى فى غاية الازدهار فقد كنت محاميا لعده كبير من النقايات بالاضافة 
إلى القضايا العادية. واضطررت عندنل التنازل عن مكتبى عام ۱۹۵۰ للاستاذ مصطفى کامل 
منیب الذى كانت تریطتی يه علاقة. والذى استقال من وظيفته فى بنك التسليف الزراعى وقيد 
اسمه فى تقابة المحامين. لم يكن مصطفى منیب عضوا معنا فى التظیم ولا فى أى تنظيم آخر 
إلا أنه كان ماركسيا ووطنيا ودیقراطیا وأصدر مجموعة من الکتب: ترجم العديد من 
الولغات. جاء هذا القرار تلبية لنية الاعلان عن 
بحارة الفرنسارى المتفزعة من شارع الفرنسارى فى 
رنيقنا المرحوم عبد الرحمن عزت الذى كان عضرا معنا بعد انضمام النظمة التى كان فيها 
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إلبنا وهی منظمة «حركة تحرير الشعبء (حتش) وكان هو آبضا عضرا فى جنتنا المركزية. 
ترکت إذن مکتبی كما تركت منزلى ما اضطر زوجتى نظرا لظرونها الخاصة للاتقال إلى 
الاسكندرية نی منزل عائلتها. وفى نونمبر ۱۹۵۰ تم القبض على بمنزل مصر القديهة وعثر 
البوليس السياسى على مخبأ فيه يضم بعض الأوراق الحزبية ومنها مشروع لانحة الحزب 
الشبوعى, ركنت مكلفًا بإعداد مشروع لهاء والطريف أن البوليس عندما عشر على مشروع 
اللائحة ظن أنها خاصة با غزب الشيوعى الصری (الراية) والذي لست عضوا فيه أو أن 
البوليس وهلا الأرجع أراد أن يزيد الادراق التی ضیطت بعرفته فى متازل أعضاء زب 
الشيوعى الصری (الراية) ودس عليهم هذه الوثيقة للاستفادة منها للتدليل على قيام حزيهم. 
تفعيش منزلى والقبض على القبض على كل من فؤاة عبد المنعم 
واحمد رشدى صالح وحلمى ياسين الذين حضروا للاجماع لمناقشة بعش الامرر. كانت معاملة 
ا متفرغين والمحترفين على أساس تقاضيهم أجر مسترى العامل الفتى وكان ذلك استرشادا 
بقاعدة عمل بها الحزب الشيوعى الفرنسى بالنسبة لأسضائه المندشيين نی البرلمان ميك کانوا 
يدضعون لمزينة الحزب الذى يزيد عن هذا القدر. وعملت «طليعة العمال» بهذه القواعد 
باستمرار وللعلم كان أول ا محترنين هو الرفيق صادق سعد الذى تفرع قاما العمل الحزبى منذ 
عام ۱۹۶۳ وتلا أحمد رشدى صالح وأبو سيف يوسف عام ۱۹۸ وكاتب هذه السطرر عام 
۵ ثم حلمى ياسين الذى كان بعمل آنقاك فى وزارة الصحة العمومية وكان تفرغه في 
مديئة المحلة الكبرى. 


وتم فى ثانی يوم جرا 


كان التهمون فى قضية ۱۹۸۰ كلا من يوسف درويش وفؤاد عبد المنعم وأحمد رشدی 
صالع. وقدمت تلك | ية لحکمة جنايات القاهرة فى ۲۸ بابر ۱۹۸۲ أى بعد يومين من 
حريق القاهرة نکان لابد للسسكمة أن تعأثر بهذه الاحداث وتتقلها النياية قى مرافعتها ضدنا 
خاصة وأن «ابراهيم امام» رئيس القلم السیاسی آنذاك حضر إلى سراى الحكمة صبيحة 
الحاكمة: ودخل على الدائرة قبل نظرها الدعوى نأصدرت المسكمة حكما پالسجن ثلاث 
ستوات على كل من التهمين. حضرت المحاكمة إجبازيا لاننى كنت محبوسا احتياطيًا على ذمة 
تلك القضية. ولم يحضرها فؤاد عبد المنعم الذى امتثل القرار اللجتة المركزية معدم المشول أمام 
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المحكمة والاخنفاء من ملاحقات البوليس. آما أحمد رشدى صالع فلم يذعن لهذا القرار وحضر 
المحاكمة ظنا منه أنها سوف تفرج عنه. كانت هذه أول بادرة بعدم الالتزام لهذا الرفيق بقرارات 
القبادة الخزبية التى كان هو جز منها. حكم أيضًا على عبد الرحمن عزت الذى كان قد تم 
القبض عليه بعد بضعة شهور من القبض على وصدر عليه حكم بنفس العقوبة. رللعلم قضت 
نة والاحالة إلى دائرة أخرى من محكمة الجنايات وقضت تلك 
المحكمة بالبراءة بعد أن كنا قضینا فى السجن العقوية بأكملها. 

أما عن أحداث السجن فقد أضرب المسجونون الشيوعيون عن الطعام عام ۱۹۵۱ لعدم 
قيام إدارة السجن بتطبین اللاتحة (أ) الخاصة بالسجون على العمال واقتصار تطبيقها على 
الفئات البورجوازية ومنهم المثقفون الشيوعيون, وهی تلك اللائحة التی كانت ا حكومة ند 
أصدرتها مغر والتى تحدد نظام الإعاشة فى السجن من دخول الطعام الخاص وتخصيص 
المبيت فى 3-0 ند أبى المشفغون الشيوعيون أن نكون معاملة 
رفاقهم العمال أدتى من المعاملة التى يتمتعون بها: وأضرب الجميع عن الطعام فاستجابت 
مصلحة السجون إلى هذا الطلب وطيقت اللائسة منذ ذلك الوقت على كافة السجونین 
الشيوعيين. 
وعندما توفى ستالين عام ۱۹۵۳ - وکنا جميعا هيئات ومنظمات نقدر ستالين - نظمنا 
احتفالا كبيرا فى السجن اشعرك قبه الجميع. وكان عدد الشيرعيين المسجرنين وقعذاك يزيد 
على مانة. وجرى هذا الاحتقال فى مشهد مهيب فى حرش السجن حيث أنشدنا التشيد 
الجنائزى العروف لدى البرولیتاریا العالية. لقد رضخت إدارة السجن تماما موافقة مصلحة 
السجرن على قيامنا بهذا الاحتفال. 
3١‏ ينابر ۱۹۵۲ وقيش علي مثات من الراطدین زج بهم نی سجن 
مصر حيث كنا فيه ومن بينهم عبد المنعم تام وكان شیوعیا من «حدتر» أقحمه البوليس 
إقحاما فى آمنات الحرين لغوبيه انهام القيام به إلى الشبوصيين عموماء غير أن خذه المحاولة 
فشلت اما 


لما ونع سريق الفا 


علمنا باندلاع ثورة ۲۴ يوليو ونحن فى السجن وتابعنا أحدائها فمن كانوا يغدون إلى 
السجن من التهمين فى مختلف القضايا. أرسلنا برقية إلى فحمد جيب باعكباره قاند الثورة 
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نؤيد فيها العمل من أجل إخراج الانجليز واستقلال مصر, أذكر أنه حضر الينا فى 
أعقاب الشورة مجموعة من الصحفيين ومنهم سعد الناثه عن مجلة «التحریر» ودارت 
المناقشات وأخذت الاحاديث والتقطت الصرر وهو ما نشر آنذاك في تلك المجلة. 

وفى السجن عملنا أعضا مو طليعة العمال» على إيجاد تنظيم خاص دیقراطی يدافع عن 
الحياة العامة وكان أول تنظيم فى السجرن من هذا القبيل «فالحياة العامة» فى السجون 
والعتقلات التى يعمل بها حتى الآن ترجع إلى هذا التاريخ. وميدأ « 
تطبيق المساواة فى الدغاع عن الحقرق والعاملة على كافة المسجونين الشیو: 
انا اتهم التنظيسية ولم بخرج على هنا الإجماع سوی «النظمة | 
(مشمش) وقد آردنا نحن «طليعة العمال» أن تجری انتخابات فيادة هذا التنظيم بحرية تامة 
دون العقيد بقرارات تنظيمية. وطبقنا هذا الميدأ علي أنفسنا ولم تطبقه وحدتو؛ على تفسها 
رشبة منها فى إحلال محل هذا التنظيم الدیقراطی لجنة تتنسيق بين المنظمات المتواجدة فى 
السجن. أذكر أنه كان من بين المسجونين من «طليعة العسال» كل من كاتب هذه السطیر 
وأحمد رشدى صالح وحلمى ياسين افتوة قصيرة) ونؤاد عبد اللعم وعبد الرحمن عزث وسيد 
عبد الله ومن النظسات الاخرى عمد النعم شتله, عدلى جرجس, توفیق انوس من «التجم 
الاحمر», وفؤاد حبشی, أسعد حليم. موريس یوسف. شهدى عطيه ( بعد عودته من سجن 
طره)» مبارك عبده قضل من «حدتر». وظريف عبد الله. مارسيل اسرائیل, من «نحو حزب 
شيوعى مصری» انحشم) ومصطفى طيبة وغيره من «الحزب الشيوعى الصرى».«الراية»٠‏ 
ونبتركرهين. ساركركوهين. نيقولا جازيس. بولص لطف الله. شرارتز وغيرهم من «النظمة 
الشيوء ش) 

جدير بالذكر أن المكرمة كانت قد أسدرت هام ۱۹۵۲ قاتونا بالعفر هن الجراتم السياسية. 
طبق على الور دون [برا ات تذکر على كاة عتاصر الالحوان ا مسليين بينسا لم تطبقه مسكسة 
الجنايات على الشیوعبین. وهی المحكمة التي تص القانون عليها للنظر قي طليات العفو 
أمامها بحجة واهية مزداها أن الشبوعية جرعة اجماعية (مثل جرائم العنوين) وليست برهة 
سياسية, وقلك على الرغم من أحكام الإدانة التى صدرت ضد الشيوعيين والتى كانت تنص 
بصریح العبارة على أنها جرية سياسية: لیس أدل على ذلك من الحكم الذى صدر ند كاتب 
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هذه السطور فى ۲۸ يناير ۱۹۵۲ والنى نص صراحة على أن الجرية سياسية والذى ارنكبها 
سیاسی, ولابد من أن نذكر هنا أن مونف أحمد رشدی صالع فى هذه المحاكمة من أجل العفو 
ابة إذ تركزت مرافعته على أساس ذاتى مبجلا الثورة وأعمالها ونا 
له بالفکر لدم وقد استرعى .هذا الموقف نظر كافة الشاهدین» من مسجونین وعائلاتهم. 
إتها السقطة الثانية لأحمد رشدى صالح وند سبقه موققه الفردى والتعزل وا متعالى داخل 
السجن وهی كلها مقدمات تنبئ عن مصبره فى قضية الطبقة العاملة وفى الاتعماء إلى 
تنظيمها. وحين خرجنا من السجن أرادت للجنة الركزية أن تعبر عن تقديرها لوقنى وسلوكى 
داخل السجن وفی المحاكمة فأطلقت علی اسم «الحديدى» اسما حرکیا 
قامث ثورة ۲۳ يوليو كان موقف منظمتنا هو الترقب للحكم علیها, راقترحت برنامجا 
سیاسیا واجتماعيا واقتصاديا مشيرة بتأبيدها للثورة بالقدر الذى تقترب منه وتنفذه وجرت 
اجتماعات عامة عدة نظمها رفاقنا وخاصة بين عمال شبرا الخيمة ولعل أهم تلك الاجتماعات 
كان بقهى «عوف» بشيرا الخيمة: كما شارك أعضاؤنا ومنهم محمد يوسف المدرك ومحمود 
العسکری نی الاجتماع العام الذى عقد وقشناك قر ثقابة المعلمين بجوار برج القاهرة. 
ونعت فى نفس هذه الفترة أحداث كفر الذوار حيث تم فيها إعدام كل من خميس والبقرى 
من عمال شركة نسیج كفر الدوار» وهو الامر الذى اتضح منه اتحجاء لشورة ضد الطبقة العاملة 
خاصة بالقارنة لرتفها الذى اتسم باللين والمرونة إزاء عدلى لملوم وهو من كبار الاقطاعيين 
عندما احتل بقواته الخاصة تسم بوليس مغاغة بالوجة القبلی واقتصر الحكم عليه بعشر 


أية علاقة 


ناوا إلى هذه الاحداث وغيرها وصفت «طليعة العمال» القائمية على ثررة ۲۳ برلیر 
بالفاشیین, على أنه لابد ون تذكر أنه عند عودة عبدالرحمن الشرقارى ركان عضرا فى 
التنظيم من رحلة قام بها فى فيينا للمشاركة فى مؤقر السلام. أبلغنا برأى الرفاق السوفييت 
الذين كانوا يرون أن هؤلاء القادة « فاشیین غير عاملیت» #لعفة؟ )جداذانم «مه كما أكد 
تولهم أن هذه المجموعة وطنية موضوعیا: 

إن ول مظاهرالواقت الوطنية للك المجدرعة بشكل عام رفضهم يزعامة جمال ميد الناصر 
دخول مصر فى حلف «السنتوء حتى أنه حين أرسلت بهذه المناسبة برقية تأييد لعبد الناصر 
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عن هذا الموقف وافقت اللجنة الركزية على هذا. كان ذلك فى أواخر ۱۹۵۲ بعد خروجى من 
السجن فى أبريل من نفس السنةء غير أنه عندما رفشت المکودة تحنيق الطالب الديقراطية 
وإعادة تكرين الأحزاب وقامت بعمليات الإرهاب ال منظم خاصة من عمال النقل وقد استدرجتهم 
الحكومة فی شراكها استنکر تنظیمنا هذه الاعمال استنکار) شديدا. كذلك الشأن بالنسبة 
للمحاكمات غبر العادلة التى نصبت للاخوان المسلمين- على الزقم من العداء المتبادل 2 
أصدرت النظمة منشورا خاصًا تندد فيه بهذه المحاكمات وبالاسلرب غير العادل وغير 
الديقراطى الذى اتبع فيها. 
إنعقد مقر باندونج فى هذه الفترةء وحضره جمال عبد الناصر شخصيًا وشارك مشاركة 
جادة نی هذا المؤقر والعزم بواثیته. اعتبر التنظيم أن هذا خطوة إلى الامام لا يجوز إنكارها 
ومن ثمة اتخذ التنظيم موقفا مختلفا من الشورة متخليًا عن مقولته بأنها مجموهة فاشية 
اللتأكيد على آنه حكم وطتی»وکان أول تنظيم شیوعی مصرى فى تلك المرحلة من مراحل ور 
يولمو يؤكد على هذه الحقينة بوتلاء يعد ذلك «الحزب الشيوعى الصری» (الراية) هرک 
الديقراطية للعحرر الوطنی» (حدتو) والمنظدات الصغبرة الأخرى. وقد شاركتا مع آخرين فى 
العمل على تعبئة الجماهير رتنظیم صنوفها حول شعارات باندونج» وشاركت مع آخرين منهم 
الاستاذ عصمت سيف الدولة والسيدة نحية كاريوكا وعبد العزيز ييومى وعصمت الهوارى فى 
إقامة تنظيم ديقراطى مزيد لباندونج وتم الاجتماج الأول جکتب عبد العزيز ييومى. 

وحين بدأت الأصور أزم بين نظام عبد الناصر والاسبربالسة العالمسة وأساسا الرلايات 
التحدتلامريكية التي كانت تراوغ وتساوم فى تقديم القرض اللازم لین السد العالى وبعد أن 
دخلت مصر فى سلسلة عملیات المسائدة والدعم لكافة حركات العحرر الوطتى وخاصة زا 
عا سيب اتزعاج وغضب الحكومة النرد ٠‏ أفرجت عن جميع المعتقلين نی ارائل 1581 
رعملت على حشد الجماهير حولها. انعقد فى هذا مؤقر فى ثقابة السام ومبادرة من تقیبها 
آثاك الاستاذ الحناوى ضم لین عن مختلف الثقابات الهنية والنقابات العمالية. تحدث ي 
الحاضرون عن وجوب إنامة توح من الجبهة تضم كافة تلك لشقابات على أنواعها لراجهة 
الامبريالية ومساندة الحكم الوطنى. رألع تلو العمال ركان متهم محمود الفسكرى وياسين 
مصطفى وطه سعد عشمان ومحمد يوسف المدرك وعبد المقصوه أبو زيد رغیرم بان يكون فى 
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من ممثليهم. كان اجتماعا حاشدا غير أنه لم تثمر عنه ية 


جاء يعد ذلك تأميم قناة السويس وهو الأمر الذى حاز حماس وإعجاب رتقدير كافة 
الجماهير الشعبية, وآیدته كل المنظمات الشيرعية. وعندما هاجمت فرنسا وانجلترا ومعها 
إسرائيل الديار الصرية تم تنظيم المقاومة الشعبية وشارك أعضازنا فيها وأصدر جمال 
لشبوعبین فى هذا النضال حتی أن كاتب هذه السطور وكان 
فى اجتساح للمحافين بنقابتهم لهذا الغرض استدعی من الاجتساع للتوجه إلي مقر 
التحرير بعابدين حيث قت مقابلة مع عبد الله طعيسه وابراهيم الطحاوى اللذين كانا بشرفان 
على شئون الاتحاد القومى آنذاك وطالبا كاتب هذه السطور بالساهمة فى أعمال القاومة فك 
وكتابة وعملا. وبالفعل كان يتوجه كل يوم إلى مقر القاومة بالانحاد القومی ويعد المنشورات, 
المقرر أن يسافر إلى بورسعيد للمشاركة فى المقارمة هناك لولا ما طرأ من الظروف, 
وکان قى كل تحركاته وأعماله ونشاطه فى هذا الجال ائم الاتصال بمسئول النظمة آنذاك 
أبرسيف یوسف: 
وعندما اتتهی العدوان على مصر ب 
أمريكا وخاصة الاتحاد السوذ 
حكم برجوازى معاد للطبقة العاملة رللاشتراكية قبدأ هجومه علي الشيوعبين فور الإنتها - من 
العدوان مئل ذلك أساسا نی غلق مكتب كاتب هذه السطور للمحاماة فى ۲٩‏ توقمیر 
١‏ تحت ستار مقتضیات الحراسة. هنا لابد لي أن اذكر آننی لقبت كل العون من رفاقى 
لساعدتی فى تلك المحنة وأخص بالذكر صديق العمر حسن صدقى حين جاء هر وزوجته 
مصادنة إلي متزلی يوم غلق المكنب فكان أول من غرف بهفا انبر وعرض على إيوائى 
وعائلتى فى شقة بمنزل عائلعه بالدقى إذا ما اققضى الامر. إلا أن المكتب فتيع بعد اسبوع من 
غلقه قى ۲ ديسمير 1987 رغم رغبة السلطة قى أن يصيع مقلقا «إلى أبد الابدين» على عد 
تعبير الحناوى نقبب المحامين المعين فى ذلك الحين. الحقيقة أن المكتب لم 
بفضل الرقاق ومعهم الجماهير الشعبية حبث قدمت إلى رثاسة الجمهورية عريضة رقع عليها ما 
يقرب من عشرة آلاف عامل وأخرى موقع علبها من ۲۷۰ محامیا يطالبون بفتح الکتب 


وكان من 


بر فح الا 
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ويزكدون على وطتیتی وولاتی لبلدى. إن دل ذلك على شئ فهو یدل على صردود العمل 
الدؤوب والصبور بين الجمافير وخاصة فى الأوساط العمالية وهو ما يؤكد مرة أخرى على 
الإسلوب الذى كان يتبعه تنظيمنا فى الالتصاق بالجماهير العريضة وبالواقع الملمرس. وأذكر 
بهذه المناسبة أن ثاني يوم غلق المكتب جاء إلى منزلى الاستاذ شحاته هارون الحامی الذي 
كان قد أغلق مکتبه أيضًا ودعاتى لتقديم شكوى إلى الهينات العالية ولكنتى رقضت ذلك 
رفضا تاما مفضلا أن تأخذ الامور مجراها الطبيعى بالاستناد إلى الرفاق والجماهير. 

فى هذه الفترة أيض) هجمت الفوی الامبريالية على الجر ما حمل حلمى باسين بتكليف من 
التنظيم بوضع كتاب عن هذا الحدث وربط الهجوم على المجر بالعداوان على مصر فى عملية 
إمبريالية مزدوجةء وقد نشرت هنا الكناب ٠‏ المؤسسة القومبة للنشر والتوزیع» وهی المؤسسة 
التى أنشأها التنظيم ووضع مسئولیتها فى رقبة ريون ذويك. اتخذت هذه المؤسسة مقرا لها 
بشارع زكى بالتوفيقية بالقاهرة ثم انعقلت بعد التوسيع بشارع شريف باشا. كان یتمارن مع 
ريون دويك قى هله المؤسسة كل من حسن صدقى وحسين توقيق طلعت وصلاح خطاب رمحيد 
حسين شريف وميلاد حنا وغبرهم. لقد استمرت المؤسسة تسل نجاحا بعد آخر إلى أن ثم حلها 
بالأمر العسكرى الذى صدر باعتقال الشیوعبین فى ديسمير ۰۱۹۵٩‏ 
ات برلمانية عامة تتم لأول مرة بعد استيلاء 


فى صيف 1401 جرت فى مصر ات 


الضباط على السلطة فى يوليو ۱۹۵۲ وفتح مجال الترشيح لكل العناصر أيا كانت انتما ماتها 
ياستثناء من كان يصدر اعتراض عليه من الاتحاد القومى. كانت «طليعة العمال» قوبة 


بتأثير واسع على الجماهير خاصة العمالية نها وعلى وجه الخصوص نی شبرا الحسمة وحلوان 
عدا كبيرا من السمال والتقفين تلبلا من القلاحين ومن حولم 
قورت المنظمة الدخول فى المعركة الانتخابية برشحین من أعضائها 
خابيا ماما وقررت مساندة أي مرشع من غير أعضاتها براقق على هذا 
البرنامج. كلفت المنظمة كاتب هذه السطور لیتولی مستولية إدارة ا معركة لانتخايية مساعدة 
بعض الرفاي. وتحول جزء كبير من مکتبی للمحاماة بشارع ثسبليون رقم ۲۰ إلى مقر انتخابى 
عام لمنظمة «طلبعة العمال» فتم فيه استقبال أعضائه الرشحين مثل حلمى ياسين وحسين 
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ترفیق طلعت وسعيد خيال وطه سعد عشمان .. وكذلك عدد من الذين آیدوا برنامجنا 
الانتخابى من غير آعضاننا ومنهم على سبيل المال مجدى حسانين ومجدى غيث وغیرهما 
وخاصة عبد العظيم أنيس وقد أيدت المنظمة هؤلاء المرشحين وغيرهم مشل شفيق أبو عوف 
وأمين نور الشريف ومصطفى كامل مراد وأو الفضل الجيزاوى. 

ولا اعترض الاتحاد القومى على كل مرشحينا ومنهم طه سعد عشمان (شبرا الخيمة) وحسین 
ترقيق طلعت (الساحل) وحلمى باسين (روض الفرج) نررت « طلبعة العمال» على الرغم من 
ذلك الاستمرار فى خوض المعركة الانتخابية البرلانية مناصرة «أقل العناصر سر » من بين 
الذين لم يعنرض الاتحاد النومى عليهم وأبقت على اللجان الانتخابية التى كانت کونتها 


وعا يذكر أن نشاط «طليعة العمال» كان كبيرا جد) فى هذا الشأن لا سيما فى دائرة 
الساحل حيث استمر حلمى ياسين يعمل بنشاط مكثف فى هذا السبیل, وكذلك حسين طلعت. 

i‏ لإشارة إلى المعركة التى خاضنها «طليعة العمال» فى دائرة الوايلى 
مسائدة لعبد العظيم انيس الذى لم يكن عضوا فى «الحزب الشيوعى المرحد» الذى رقض 
١ه‏ مفضلا عليه عبد العزيز مصطفى من عمال الترام. وحين أقبل عبدالعظيم 
علينا مزیدا برنامجنا الانتخابی قررنا تركيز نشاطنا الأساسى على دائرته خاصة بعد 
غلق باب الترشيح أمام أعضائنا. وبالفعل اننقل كاتب هذه السطور إلي مقر عيد العظيم أتيس 
بدائرة الوايلى ليدير تلك المعركة وعاونه العديد من الرفاق أعضاء التنظيم منهم على سببل 
الشال المرحوم اسماعيل وبعض من أهالى الدائرة: وقمنا بكافة الاعمال التنظيمية 
والدعانية بالاتفاق التام مع عبد العظيم انيس وشقيقه المرحوم محمد أنيس أستاذ التاريخ 
بجامعة القاهرة. كانت معركة دامية حقا جرت فيها الإعادة بين عبد العظيم انيس وعبد العزيز 
مصطفى وانحازت ا حكومة بأجهزة الامئ إلى هنا الاخير معبرة بسقور عن معاداتها لعبد 
العظيم أنيس وكان عبد الرحمن عشوب رئيس قسم مكافحة الشبوعية بوزارة الداخلية يحضر 
كل يوم مع عنصر آخر من هذا القسم إلى الوايلى للتجول فى الذائرة وإصدار التعليسات 
لعملاته للوتوف ضد عبد العظمم أنيس ولتخريب معركته الاعانية رمن ذلك أنه حين أقمنا 
مهرجانا جماهيريا انتخابيا نی سرادق كبير أعد خصيصا فى أحد المواقع شم الالاف من أهالى 
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الحى ومن المزيدين من خارجه وحضره الشيوعيون من كل الاتجاهات (عدا الحزب الشيوعى 
الموحد) ليعبروا عن تعاطقهم معه اقتعلت المباحث حادثًا لتشويه صورة المهرجان وفضه من 
الحاضرين حيث أشهر أحد عملاتها السلاح قى وجه الحاضرين, وافتعلت مشادة ما أتاح الفرصة 
لتدخل رجال الامن. 

لقد تم فى هذا اليوم القبض على ما يقرب من مانة من الشيوعيين من بينهم كاتب هذه 
السطور ونبيل الهلالى رالمرحوم مجدى أبو العلا الذى كان وقتناك وكيلا للنيابة وتم احتجازهم 
فى قسم الوايلى وتولت النيابة السحقیق موجهة الاتهام الأساسى إلى كاتب هذه السطور 
باعتباره المنهم الأول والذى كان رده فى التحقیق إتهام وزير الداخلية شخصيًا بتدبیر تلك 
المؤامرة. 

كان لابد لعبد العظيم أن يفوز فى المعركة الانتخايية وأن يتغلب على خصمه فى الإعادة 
إلا أنه كان بحق يخشى التزوير خاصة بتغيير صناديق الاقتراع. ألححنا على عبد العظيم اتيس 
ب«التوم» على الصنادين وعلى أن نقوم مساعدته بالعناصر العديدة التى كانت حولناء غير 
أنه رفض ذلك رفضا باتا. لقد تغيرت الصناديق بالقعل وشاهدنا ذلك بأنفسدا من شب 
امازل التى تطل على مقر اللجنة بقسم الغ 

نشط كانة الرفاق فى ا معركة الانتخابية با 
فى تجتيد العناصر الصالحة لتنضم إلى صفوف منظمتتا. كانت الحصيلة عظيمة للغاية وهر ما 
جعل العضوية تصل إلى ما يقرب من ۰ ۲۰۰ عشية الوحدة عام ۱۹۵۸ إضافة إلى تدريب 
عناصرنا على رفع مستوى الأداء رتحسين أسلوب علاقاتهم بالجماهير العريضة. 

ويعد ائعها ‏ الممركة الائعخا قيادة المنظمة أنه يعوجب استثمار هذا الحدث | 
إلى أقصى حد وهو إجراء انتخایات برلاتبة فى مصر لادل مرة منذ عام ۱۹۵۲ وهن هنا تقرر 
تكوين لجنة خاصة وهی «اللجئة التحريكية» التى أخلت على عاتقها العمل على استمرار 
قيام اللجان الانتخابية أو لجان الرعى الانتخابی لتنشيط الجساهير العريضة فى الجال 
السياسى حول القضايا الأساسية فى البرنامج الانتخابی. كان من أعضاء تلك اللجنة كل من 
حسن صدقی, ثريا الشری اثريا ادهم) قزاه عبد الحليم: رقيعة التحاس. عادل الضيع. محد 
عبد الغفار. عوض الباز. أحمد سالم» طه فوده لبيب رمزی. وقد تولى كاتب هذه السطور 
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مسئولية تلك اللجنة التى كانت تعقد اجتماعات بنزل خسن صدقى بشارع ابن مروان رقم ۷ 
بالدقى وينزل والده بشارع الراقعى بالدقى أيضًا. وبعد فترة من الزمن تقرر فض تلك اللجنة 
لانتها + المأمورية المركولة اليها وبالنظر لعقم الأرضاع الديقرا. 2 

فى يوليو ۱۹۵۸ بعد إقام عملية الوحدة بين النظمات الشبوعية لها اندلعت الشورة فى 
العراق بقيادة «عبد الكريم قاسم» وشارك الحزب الشيوعى العراقى فى الشورة وعمل على 
توطيد آرکانبا وقد آید كافة الشيوعيين هذه الد كان جمال عبد الناصر فى الاتحاد 
السوفیتی ثم فى يوغسلافيا وعاد إلى مصر بعد أيام من قبامها. قررنا إظهار تأییدنا لسيامة 
عبد الناصر المعادية للاميريالبة والتى تنتهج نهج الصدانة مع العسکر الاشتراکی رحمابة 
الاتحاد السوقيتى» كنت آنذاك مسئولا سياسيا فى لجنة منطقة شبرا الخيمة اغزية والتى قامت 
عملا بهذا التوجه العام بتنظيم حشد عمالى كبير ينتقل من شبرا الخيمة إلى محطة مصر 
والوقوف فى ميدانها للتعبير عن شعورها عند مرور جمال عبد الناصر من المطار إلى منز 
اتفقنا على تركيز الهعانات بتحية الصداقة الصرية السوفيتية. كان كل شئ معدا اما 
0 فى متزلى بشارع يوسف الجندى ساعة الصفر لألتحق با لجماهير المحتشدة وبرفاقنا 
بير أننى فوجئت بحضور عبد الرحمن عشوب من قسم مكافحة الشيوعية ومعه موظف أمن 
آخر وأخذاتى أنا وخادمة المنزل إلى مبنى وزازة الداخلية بلاظوغلى. ٠‏ وفوجنت يتوجيه الاتهام 
إلى من رئيس قسم مكافحة ارم يتدبير مزامرة لاغتبال عبد الناصر. غير أن وحسن 
المصيلحى» وكان وقتذاك رئيس قسم مكافحة الشيوعية تصدى لهذا الاتهام قائلا: 

. إن الشيوعيين علي علاقة طيبة للفاية بالنظام ويعبد الناصر‎ )١( 

(۴) إن الشيوعبين لا يؤمنون بالارهاب الفردی 

۳۱ أن يوسف درويش ليس هو الشخص الذى یش مشل هذا السمل, وعلي الرغم من 
أقتناع رئيس قسم الاجرام بهذا الطرح استبقيت فى وزارة الداخلبة حتی تأكد لرجالها أن عبد 
الناصر قد وصل إلى منزله وآوى إلى فراشه ومن ثمة تم الافراج عنی. اتضح فیما يعد أن الذي 
قدم البلا ضدى كان بإبعاز من «مصطفی آمین» صاحب أخبار اليوم حيث كان يعمل بها فى 
قسم الحسابات موظف صغير باسم «زکی. ه كانت تربط ابنتى «توله» بأولادة علاقة زمالة نی 
مدرسة «الليسية» بباب اللوق ومن تسة بدأت العلاقات بين العائلتين. لقد عمد هنا الوظد 


Yee يوسفدرويش‎ 


على مراقبتى بعد أن اشتري إلى جانبه خادمة النزل «أم مصطفى» والتى فرعت إليه عشبة 
القبض على لسماعها مكالمة تليفونبة بينى وبين عبد الرحمن عزت وكان يعمل آنذاك محاميا 
بکتبی قل له فيها «آن كل شئ معد» مشیر] إلى الاحتفال يعيد مبلاده فى منزله وترجم 
«مصطفی امين» بطريقته الخاصة هذه العبارة بأن كل شئ معد لاغتیال عبد الناصر وحمل هذا 
الوظف على تقديم ابلاغ الذكور وقد نبين ذلك من حديث طارئ بعد اعتقالى فى 7 
۸ بين إحدى بنات هذا الموظف والسيدة «عايدة» التى كانت E‏ 
وبعد غلقه اشعغلت خياطة وأصبحت تتردد على منزل هذا الموظف. كان الهدف الذى يرمس 
اليه «مصطفی أمين وهو العادی الشرس للشيوعية والذى أخذ يجمع فى أرشيف أخبار اليوم 
ملفات كاملة بأسماء الشیوعیین وعنارينهم ومهنهم ونشاطهم: كان الهدف باتهامه كاتب هذه 
السطور الوصول إلى وضع نهاية للعلاقات الحسنة التى كانت سائدة 
والشیوعیون. 

خلال عام ۱٩۶۷‏ رفی بدايته كان هناك حدث هام بالنسبة لمنظمتنا حيث عقدت «طلسمة 
العمال» موقر حضره ۳۱ عضرا أذكر منهم بالاضافة إلى كاتب هذه السطور كل من آبوسیف 
يوسف, صادق سعد. ریون دويك, حلمى ياسين. تبيل قرنفلی» حسن صدقی, ثريا امثير 
(ادهم!. رفيعة النحاس. جمال البراد. رجائى طنطاوى..أحمد سالم: محمد يدر محمد عبد 
الغفار, فؤاد عبد ا منعم؛ رشدى خليل, حسين ترقيق طلمت» عبد الباسط خلاف. عوض الباز, 
الريس اسحان 

عقد المزقر جلساته مدة ثلاثة أيام كاملة بشقة أستأجرها نسيل قرتفلی باسمه بعمارة 
الايوبيليا بشارع شريف بالقاهرة. سبق عقد الزقر إجراء مناقشات راضحة ومسعفيضة 
لشروعات التقارير المقدمة فى مختلف القضابا. 
ابری بعدها انصخاب المندويين فى الكونفرنسات العدارلية العى تامت پدورها بمناقشة 
الأوراق وبانتخاب المثدوبين إلى الق الذى أقر الوثائق النهمائية ومتها بط السياسى راخ 
التنظيسى وأسلوب العمل الجماهيرى وقضية ترحيد الشيوعيية. وتغير اسم اند من «طليمة 
العمال» إلى اسم «حزب العسال والغلاحين الشیوعی الصری» وانتخب آبو سيف بوسقف 
سکرتیر) عاما كما انتخبت نة مركزية من ضنهم بالاشافة إلى السكرتير السام كل مى 


Ya‏ يوسق درويش 


كاتب هذه السطور وصادق سعد وريون دويك وحلمی ياسين وحسن صدقى وثريا النييرى 
(ادهم) وعوض الباز وأحمد شالم ومحمد پدر ومحمد عبد الغقار وحسين توفيق طلعت... 
وبهذه الناسبة لابد أن أ 


کر أنه تم فى تاريخ «طليعة العمال» خلاف هذا الزقر انعقاد 
الاجتماع الؤتمرى التأسيسى غام 1145 وانعقاد كونفرس مندوبی خلابا ال نهاية عام 
۷ والذى حضره حلمى ياسين ومحمد يوسف ا مدرك وتولى طه سعد مسئولية انعقاده وقد 
ركز هذا الكونفرس الاهتسام حول كيفية تطبيق المقومات السياسية والتنظيمية والجماهيرية 
على الأوضاع فى القاهرة والعمل على إجراء مسح شامل لها على المستوى الاجتماعی اساسا 


يوسف دروییش ۷۷ 


0 
من عام ۱۹۵۸ إلى ۱۹۲6 


إذا بدأت بقضية الرحدة .. فأنه ينبغى على أن أزكد على أنها كانت على الدوام احدی 
القضابا الحورية وغابة فى الأهمية بالنسبة للشبوعيين المصريين. .. حي إن ضرورة التوحد. 
طرحت فى أوقات معباينة وعلى مدار ف 0 

وأذكر أنه فى عام 1145 قام تنظيم «حدتوء بخوزيع خطاب .. قال إنه مرسل من مزب 
الشيرعى الفرنسى .. يطالب الشيوعبين المصريين بالعرعد. رفى هذه الأثنا. كان للحزب 
تسى ثقل خاس على المستوى الدولى .. وريا كان يشكل من حيث الأحمية الحزب الشانی. 
فیما يلى الحزب السوفیتی. 

وتم توزيع هذا الخطاب .. رفضتا فى حزبنا « طليعة العمال» مضمون الحطاب» رشم ما كان 
له من ضغط علينا. وقام زملازنا فى اخارج بسؤال الحزب الشيوعي الفرنسى حول إصداره 
شل هذه الورقةء وكان رد الحزب وقتها أنه لا يتدخل فى شنون الأحزاب الشيوعيية الأخرىء 
وكذلك أنه لم يصدر أبدا مغل هذا الخطاب. 

ونحن فى «طليعة العمال».. كان لنا eo ER‏ حیث کنا نراها صجرد 
منظمة برجوازية لها ترجهات تقدمية. وليست منطمة شيوعية. 

ولکن خلال الستوات التى سبقت الوحدة ظل الخلاف قاتمًا ما بين التمظات الشيوعية حول 
طبيعة عملية الرحدة. كان تصررنا أنه لكى ثعم عسلية من الرحده بين النظمات الماركسيق 
فإنه لابد من أن تتم على آساس القواعد, بحيث تلتحم الحلذيا القاعدية نی تضال سباسى 
مباشر, مع إحتفاظ أعضاء كل حزب بترجهاتهم وخطهم السياسى والفكرى. وأنه خلال هلا 
العمل الشترك سیحدث نوع من الصراع الفکری؛ وإذا حدث التنقاء فى الرؤية قإن القواعد 
ستفرض هي على القیادات الوحدة. وهوها يفترض أن يحذت فى الاحزاب التي تخوض هذه 
العجربة. إلا أنه فى عام 1487 تم رفض هذا التوجة من قبل وحدائر» وكذلك من النظمات 
الأخرى. وأوكد هتا آن «طليعة العمال» تخلت عنه ضنتيًا بدورها .. ضمتيًا وليس صراحة. 

لم أكن مشارگا قى مفاوشات الوحدة .. حيث إنها كانت تنم علن مسعوى «السکرتارية 


Yon‏ يوسف درویسش 


اکن النى كانت تضم فى «طليعة العسال» كلا من - «حلمى ياسين» و«أبو سيف 
E‏ تياس ایل اعد 


عام ۱۹۵۷ .. صدرت ورة MT‏ 
أنه كان بها نوع من التخلى عن الخط القديم للحزب فيما يخص وحدة الشيوعيين. وكانت هذه 
الورقة هيدا للوحدة مع النظمات الأخرى 

وإذا نظرنا الآن إلى وحدة الشیوعیین ۱۹۵۸/۱۹۵۷ فأنها كانت وحدة فوق 
طريق انتلاف اللجان الفيادية, بناء على الثقل الخاص لكل حزب من حيث العضوية. 

وقدتم عمل استطلاع للرأى داخل حزيتا ,حول مسألة التوحد. وجا مت نتائج هذا الانتطلاع 
مؤيدة للوحدة. 

وخلال مقاوضات الوحدة اقترحت قيادة «الراية» عدم دخول من هم من أصل يهودى إلى 
اللجنة الركزية. وكانت بهذا الاتشراع تعنى تحدید) ثلائة من الأشخاص .. «أحمد صادق 
سعد». «ريون دويك» وأنا . وكان «صادق سعد» وكذلك «دويك» قد أعلنا إسلامهما قبل 
الوحدة بفترة قصيرة .. وکت أنا قد أسلمت فى عام ۰۱۹۶۷ إلا أن جملة «سعد زهران» فى 
توصیف ما يعنيهم القرار هی «من هو منحدر من أصل يهودى». 

وأعتقد أن هذا التصور يعبر عن قمة العنصرية. وقد كان هذا الاقتراح وكذلك الاستجابة له 
بثابة جرح لنا نحن الثلاثة. قنعد تسات کی نشال لول يتم التعامل معنا باعتبارنا 
شيوعيين درجة ثانب 

وكون حزينا سد سد n‏ 
العنصرى. والعناصر الوحيدة التی سجلت اعتراضها على هذا الشرط.. هى العناصر العمالية. 
أنا لم أعترض وكذلك «دويك» ««صادق سعد » حيث تصورنا أنه لا ينبشى أن نعرق الرحدة. 

وحين جا إلى «حلمی باسین» ییکی وهو يخبرنى بهذا القترط .. لم أسجل أى ملاحظة أو 
اعحراض على اقتراح «الراية». وبالفعل قسل «حلمی ياسين» و آبو سیف يوسف» هذا 
الشرط. ولم يكن لعنظيم وحدتر» أى تدخل فى هذه المسألة.. حيث لم يكن لدبها مشكلة فى 
التعامل مع اليهود أو الأ 


انزلاق فى هذا الخطأ 


ونى نفس هذا السياق كان يحدث ضغط من قيل الحزب الشيوعى الإيطالى من آجل إقام 
عملية الوحدة. وحضر إلى مصر أحد قيادات هذا الحزب ليقوم بالضغط باسم حزیه .. وتحدث 
فى اتجاه الوافقة علي مثل هذا الشرط.. مادام ليس شرطا جرهريًا أو مبدنیاء 
وربا ما يبرر تراخیه طليعة العمال» فى قبولها مغل هذه الشروط أنه حدئت أصلاً حالة 
من التراخى والتسيب داخل الحزب بعد مقر الحزب وإنتخابات 1۹١۷‏ 
وقد تکرر هذا الموقف العنصرى مرة آخری, ولكن داخل السجن هذه المرة. فيعد اعتقالنا 
ضمن المجموعة الأولى فى «قضية الشيوعية الكبرى». تم تقدينا إلي المحكمة العسكرية فى 
الأسكندرية. وجاء تكليف من «أبو سيف بوسف» بصفته السكرتير العام للسزب الشيرعى 
ا موحد ن على جميع أعضاء اللجنة المركزية القبوض عليهم وكذلك كل عضو له صفة 
جماهيرية أن يندم دناضًا سياسيًا واععرانا بعشرية ا حزب. وکت وقتها شخصا له صلات 
جماهيرية واسعة بالعمال فى شیرا الخيمة. ان من النطقى أن أقدم دفاعًا سياسيًا واعترائا 
ديت 
ومن أجل تنظيم راعداد الدفاعات السباسية تم تشكيل خلايا داخل سجن مصر: لتجتمع 
وتناقش هذه امسألة. وکنت فى خلية تضم ومحمد سيد أحمد». «عبد العظيم أنيس»: «تبيل 
الهلالى » وآخرين. 
وقدم «عبد العظبم أنيسء اقترا إلى اخلية .. بألا أعترف بعضوية الحزب .. حيث إلنى 
من أصل يهودي, ورافقت الخلية على هنا الاقتتراح. وكان هذا هو الوقف العتصرى الثاتي؛ 
فخرجت عنه وقدمت دفاعا سياسيًا , واعترافًا واضحا أمام ا محكمة بعضوية ا حزب الشيوعى 
الصری. 
وبالرغم من تكليف السكرتير العام للحزب إلا أن هناك عناصر من أعضاء اللجتة المركزية 
والذين هم أصلاً أعضاء من «الراية» أو وحدتو» خرجت عن هذا الدكليف. - ولم يمشرفوا 
بعضرية الخزب .. مثل «فزاد مرسی» ودإسماعيل صبری عبد الله». 
وأذكر هنا أنه كانت هناك اعترافات جيدة جد منها اعتراف «حلمی ياسين » وکان القاضى 
يدعى «هلال عبد الله علال» الذى حارل أن يست هزأ بالحزب حين أعلن «علمی یاسین» 
عضویته به فقال القاضى «هو فين ده زب الشيوعى المصرى اللی بعتکلم عنه» فكان رد 
«علمی ياسين» ..«الحزب الشیرعی موجود فى الصانع والقرى والدارس وال جامعة .. ون 
, قاعة المحكمة كمان». 


يوسق درويش ۳۹۰ 


وحدث هرج بالقاعة فقام الأمن بإخلاتها من الأهالى. 
وبالعودة إلى مسألة الاعتراف بعضوية الحزب فإننى أعتقد أن كسر قرار السكرتير العام 
رجوازية فى الحناظ على علاقتها بالنظام 
السياسى القائم .. وبالرغم من هذا فان هنا ا خروج عن القرار لم يحدث أى خلاف حقيقى. 
داخل الحزب. 

ویکن هنا أن نعود إلى الوراء قليلأ خلال فعرة الوحدة وما يليها قبل الاعتفال. حيث إننى 
أذكر أن اللجنة الركزية للحزب الموحد تم تشكيلها بنسب العضوية. وكانت طليعة العمال قد 
تقدمت بعدد 5 على هذاء إلا أننى لا آعرن 
الكيفية التى تم تشكبل السكرتارية المركزية علي أساسها. 

وحين حدث ترحید للخلايا .. كنت مسئولا عن منطقة شبرا الخيمة؛ وكان مسئول التشقيف 
على ما أذكر هر «قرنسيس كيبرلس» وظل التعامل داخل الخلية الواحدة أو علي مستوى 

٤ 7‏ على الانتماءات السابقة. وکنت 

تشعز وأنت فى إحدى الخلابا أن هتاك أكثر من حزب ولیس حزما شيوعيا 

وتبل اعتقالنا وعتب الرحدة ويعد انتهاء إنتخابات ۱۹۵۷ حدثت حالة من التراخی داخل 
الحزب؛ حتی على مستوی الأمان الحزبى برغم العمل السیاسی الذی كان على آشده. ٠‏ ویدأت 
حالة الحذر فقط مع نصريح عبد الناصر الخاص بانتهاء معركته مع الاستعمارء بعد هذا 
التصريح استشعرت وجود خطر, وجهزت ننسی للأختناء. نقمت بتأجبر شقة فى مصر الجديدة 
وأخرى فى السبدة زينب. بحيث أختفى نى إحناهما وأمارس عملى الحزبى والسياسى من 
خلال الأخرى. ولم أخبر أى أحد حتى زوجتى بهذا اموضوع. 

ونتها كان مستول نة التنظيم فى القاهرة هو «عادل سيف النصرء .. وأثناء وجودنا ی 
أحد الاجتماعات اقتر. الاحتياطات بناء على وجود خطر أمنى: واقترحت كذلك اختفاء 
العناصر التى تعمل فى مراقع » 
پولیسی. 

ویالقعل فإنه بنا“ على ما قاله حدثت حالة من الراحة النفسية وانتراخی. وکان الوحید من 
القيادة الذى كان بالفعل لديه احرص الکافی هو وأبو سیف يوسف» الذى اختفی ولم يتم 
القبض عليه معنا. 


بخصوص الاعتراف يعد رغبة من العناصر | 


واحد. 


وقام هو برفض هذا الاقتراح» وأكد عدم وجود أى خطر 
و 3 


الها يوسف درویسش 


وجاءت ليلة راس الستة .. ركنت مدعرا مع زوجتى إلى حفلة فى متزل أحد زيائتى اسمه 
۲ صبامًا . تم القبض على واقتيادى إلى مقر الباحث ضمن 
قضية الشيوعية الکبری العي ضمت ٩4‏ عنصرا قياديا 

بقيت فى المباحث يرمين؛ لم يكن هناك ضرب أو تعذيب. كان فقط استجراب ثم ترحیلی 
إلى القلعة مع بقية المجموعة, حيث كان لنا فى البدابة حرية كاملة فى إعاشة نف 

وأذكر هنا حادئة لها دلالتها. وهی أن عناصر حدتو التى لم تشارك فى الوحدة ورجمت 
عنها كانوا بحاولرن إقناع الآخرين بمسارئ الحزب رمشاكله. وبضرورة ا خروج عنه؛ وأحد مزلا- 
الزملاء «جمال غالى» تناقش معى ضد الوحدة» واستمعت لوجهات نظره وثار وإسساعيل 
صبری عيد الله» وره عارمة لجرد أنتى أستمعت له أى «جمال غالى ». 

فى هذه الفترة كانت قد يدأت تجقيقات النياية معنا n E‏ 
النيابة عن رأيى فى الأوضاع بصر. فأجبته بأنها لابد من أن تتقدم. فسأل إن لم تتقدم؛ - 
فرديت بأنه « يوجد دستور على الدولة الالعزام به .. قبادر بالسؤال ووإذا لم تلتزم الحكومة 
بالدسغور؟؟» .. بحیث أنه وضعتی قى ركن خلال الخوار وآضطررت أن أجيبه بأننا سوف 
تجبرها على هذا بالقوة. 

وکان هذا هو السبب فى أننى حصلت على حكم بالسجن لمدة عشر سترات من المحكمة 
العسكرية. 

فى مارس من نفس العام تم ترحبانا إلى الواحات, حيث تم ترحيلنا إلى محطة القطار 
۱ لوريات» وتم ریظن بالسلاسل مل البهانم. وكان أهالى المعتقلين 
محطة القطار وقنام البوليس بإخلاء المحطة, رحدثت صدامات بين الأمالى والشرطة نشيجة 
لهذا. وأذكر أن الكثير من الارة تجمعوا حول هذه المشادات .. وان هذا هو يوم ۲۱ مارس 
ووقع « أدبب دیتری» على الأرض أثناء تحرك التطار. وتم سحبه لمسافة حتى تمكنا هن سحيه 
إلى داخل القطار. 

رحين رصلنا إلى الواحات كان فى انتظارنا «همت » رئيس سصلحة السجره 
«العروسة» منصوية فى ساحة السجن کنوع من التهدید, وحدت ضرب فى التشريقة؛ لكن 
الععذيب لم يكن قد بدا بعد.. وكذلك فى هذه الفترة الأولى المخاصة بالواخات. لم يكن هناك 


«جاسره ويعد عودتنا السا 
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هناك شهر ونصف,کانت ممنوعة عنا الزيارات وقتها , وأذكر أن منظمات 
ند أرسلت لنا أطعمة وملابس. قت مصادرتها بالكامل من قبل 


هناك حوالى العشرين بومًاء وأثناء تر 
كان هناك ضرب شديد العنف, وتم ت 
عنصرا قياديًا على الضرب. 

لايد هنا أن آتوقف قليلا عند الحامی الذى ترافع عنی . لم أكن آعرفه من قبل, كان 
محاميًا وفديًا اسمه «محمود البدينى» .. قلم مرافعة جيدة جداً عن حن الشيرعبين قي 
العمل السیاسی, ویعدانتهاء لمرافعة وخروجه من المحكمة تم لقبض عليه» وبقى فى العتقل 
حوالى سنة. ساقر بعدها الق فرتسا ثم إلى بريطاتيا حبث عمل عذیا فى ال .8.8. وقيما 
بعد ویینما كان يذيع خبرا عن إسرائيل. قام هو بتكذيب هذا الخبر حيث إن صياغة الخير كانت 
مزیدة لإسرائيل فتم فصله. فعاد إلى باريس وعمل فى منظمة اليوتسكو. وقام بزيارة مصر 
عدة مرات إلا أنه بقى مستقرا فى الخارج. 

بعد المحاكمة إلى «أبر زعبل». وهنا بدا المكثف منذ اليوم الأول لرصولنا 
كانت تقف سيارات الترحيل بعید) عن بوابة السجن. وفى السافة بين السيارات والبواية. 
كان هناك ضرب مکثق. 


إلي سجن الحضرة بالأسكتدرية من أجل الحاکمة 


الضرب على فؤاد مرسى ». بسبب احتجاجه بصفته 


أذكر جيذاً الوم الذى مات قبه «قريد حداد » فقد کانوا يضىونه بجرار زانزائعى. ورأيعد 
وهو مرمى علی الأرض هوت وهو صامت قاسًا, كانوا أثناء تعذيبه بریدرته أن يقبول «آنا 
خواجة» فكان رده الوحيد عليهم «أنا مصرى» حتى اللحظة الأ 


من حياته. 
واسعسر الضرب والتعذيب بعدل شبه يومى فى «أبو زعبل», وكنا نيقى أغلب أوقات 
الامتقال فى عبر ال 
وکان من ضمن الزملاء الذین يعرفون كيف يقيمون علاقات جيدة وصداقات مع المسجرتين 
العاديين «عبد انعم رکان السجونون يمدونه بالمعلومات رالأخبار من الاذاعة. وعرفتا 
ونتها عبر هذا الطريق أن أذاعة العراق نامت بالحديت عن المعشقلين الشيوعبين رذكرت 


rr‏ يوسف درويش 


أسساءنا. 

وخلال هذا العام ۰۱۹۵۹ عرننا داخل السجن أن هناك عزبة إلى جوارنا أغلب سكاتها من 
السجائين. ويبدو أن صود الضرب وصل إلى هذه العسزية.رعرف الأهالى أن هناك 
أشخاصا ب بهم داخل هذا السجن؛ رتزامن هذا مع استشهاد «قريد حداد » وعرفنا أن 
زوجات السجانین رفضن مضاجعة أزواجهن. ودخلن فى احتکاکات ومشاكل آسرية معهم 
احتجاجًا على ضرينا. وحين سمعنا بهذا ا موضوع ني « أبو زعبل» تأثرنا کشیر) وارتفعت 
معتویاتتا . 

ومن الراقف الزثرة آیضا .. أنه أثناء ضربی فى إحدى الرات احتججت على هذا الضرب 
ورفضته . فأودعونى فى عنبر التأديب کعقاب: وکان هناك سجان اسمه «قرج» لایشاراه فی 
الضرب» نظر إلى من خارح الزتزانة فرجد الطعام لم هس وهو متروك بجانبي» وحين سألنى عن 
السیب فى عدم تناولى للطمام أجبته «ملیش تفس» نرد على رد أتذكره جيذ حتى اليوم .. 
ثال.. «یاعبیط گل .. عشان هم عايزين يمرتوكوا ». 

فى احدی الرات تم تحویلی من «أبو زعبل» إلى مستشفی الحميات بالعباسية: رك 
أصبت بالحمى, بقيت هناك لأيام زارتنى خلالها زوجتی «اقبال» وابنتى «نولة» وگانت کل 
قدمى مشققة من الضرب والظروف فى أبو زعبل, وحاولت نغطية قدمی حتى لا يروتها. 

وأعحقد أن صحتى كانت قد بدأت فى هله الفترة فى التدهور. حيث إنه يعد هذه المر: 
مرضت مرة أخرى ولكن بالقلب هذه الموة مشلما حدث عام ۱۹۵۷ عنب الانعخايات وكان قد 
عا جنى فى تلك الرة المرحوم «فريد حداد ». فتم نقلی من السجن إلى مستشفى القصر العينى 
'قصيرة عدت بعدها إلى الواحات مرا آخری, وناسية الواحات. أود أن أشير هنا إلى أنه 
عندما تم القبض على «أير سيق يوسقء فى عام ۱۹۲ .. كانت علاقتنا قدهة جدا وقوية 
وجودنا فى الواحات حول ضرور: الهرب من السجن. بنا ء 
على أن هذه القكرة نی جرهرها «ثورية وطيقية» روافقنی هر على ذلك .. إلا أنها كانت 
مسألة شديدة الصعوية» ولم نتحدث فيها مرا أخرى. وكان هذا قبل الهروب الشهير الخاص 
ب إبراهيم هراری» 

وفى الواحات قررنا أن ندخل فى اضراب عن الطعام لسحسین الأحوال داخل السجن. 


و 


وحميمة للفاية. تنائشت معه أ 
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وكذلك تحسين معاملتنا. وكان يتم رفتها إتصال ما بين عائلتى وعاتلة الزميل «نبيل سسعان» 
الذى كان متزوجا من أخت «تسيم يوسف» وكان كذلك له أختان مصابتان بالصمم؛ بزورانه 
بالتبادل. وفی إحدى المرات كان یوم عيد ميلاده. وكان ذلك قبل توقیت ب 


الإضراب» وأا 


عن طريق الإشارات وعد الإضراب وأسبابه. وم يفهم 
الضابط الموجود أى شئ 
العفاصيل. وقامت «إقبال» 
ربالفعل أذاعت بعض القعوات آخبارا عن 
نسبيًا . وهذه أهم الأشياء والأحداث التى أتذكرها عن فرة السجن. 

فیما يخص مسألة حل المزب. لابد أن أشير بداية إلى أن موضوع ا حل لم يعم إقارقه معی 
إطلامًا داخل السجن » ولم يتم مفاتحتى فى الموضوع إلا بعد الخروج من العتقل فى عام 
ns‏ 

وأعتقد أن الحوار حول حل الحرب كان يقتصر وقتها داخل العتقل على حفتة محدودة من 
الزملاء وداخل حلقات ضيقة للغاية. 

وحسبما أعرف فأنه قد حدث إتصال من قبل السلطة مع الزملاء .. «فؤاد مرسى». 
«اسماعیل صبری عبدالله», «عبد العظيم أنيس» وذلك أثناء زياراتهم للمستشقبات من أجل 
العلاج .. أما داخل السجن نكان الحديث معاكسسًا لهذا التوجه قاسًا. كان دائما يدور الكلام 
حول ضرورة التتماسك ووحدة حزينا. 

وقبل خروجنا من العتقل مباشرة وفى الفخرة الأولى بعد الإفراج كانت ندور عبلية 
لإقصائى عن موانع ومناصب معينة كنت متواجداً بهاء لم أكن طبسًا عضو باللجنة امركزية 
للحزب. إلا أنتى كنت مسئول عن منطقة شيرا اخيمة؛ وهو ا موقع الذى كان يقربنى من مركز 
اغزب فتم إقصائى عن هذا الموقع: وأصبحت سئول خلية ليس لها أى سمات مشتركة ولیس 
لها كذلك أى موقع نضال يوحدها وكانت تضم «نبيل الهلالى » وه أحمد عبد العال» وآخرين. 

وقتها تصورت أن هذا الإجراء إجراء عادى, إلا أنتى الآن أعتقد نها كانت عملية إقضاء 
للعناص التى تراها القبادة متشددة فيتم إبعاد هذه العناصر عن المواقع الهامة والمؤثرة وكائت 
هذه هي مقدمات ال حل. 


١ء‏ عودة أخعه مع زوجتى من الواحات أخبرت الأخيرة بكل 
بالاتصال بعدد من الإذاعات الأوروبية وأبلفعهم بالوضوع, 


راب وهوما ساهم فى تجاعه رتحسنت أوضاعنا 
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ومن هنا فقدت أية صفة للتأثير فى العضوية, وتم إبعادى عن صلاتى العمالية, وبعد 
الإقراج عنى فى مايو 1874.. لم يتم عرض مسألةالخل أيدا على تلك الخلبة, وفى أحد الأيام 
حضر إلى منزلى الزملاء .. «حلمی ياسين»» «أبو سيف یرسف» : وقالوا إن قيادة للزب تفکر 
فى حله. وحن سألت عن مبررهم فى هذا التفكبر. قالوا إنه لا يوجد الآن عضوية. وان الظروف 
شدیدة الصعوية. رإنه أيض) ترجد حالة من التفكك الفعلى للحزب: هنا طاليت بالصير لقترة. 
إلا أننى وجدت منهم #سوار) على موضوع الحل. اقشرحت بأنه إذا كانوا قد أصدروا قرارا 
بالحل فأنه من الضرورى أن يتم تشكيل مجموعة أو هيئة تضمن الاستمرار قيما بعد يأى 
شکل. بحيث تجعسع هذه الهيتة على فعرات لنراقب مدى العزام عبدالتاصر يعمهداته الخاضة 
بدخول كل الشيوعيين إلى الاتحاد الاشخراكى العربى. رأنه إذا تغيرت الأوضاع تعم إعادة 
تأسیس للحزب وهو ما ينيغى أن بحدث فى حالة عدم التزام النظام بتعیداته قتیکرن لهذه 
الهيئة الق فى أن تقرر عودة الحزب الشیوعی. 

وبالفعل تم الاتفاق على هذه الجسرعة وضمت «صادق سعد». «أبو سيف يوسف». 
«حلمی ياسيت», «فاد عبد النعم». وحسن صدقی»: «حسين ترقیق طلعت»؛ و« يوسف 
درویش» وآخرین لا أكرهم. 

وبالقعل اتضع بعد فترة أن السلطة منعت ذخول كني من الشيوعيين للاتحاد الاشتراگی 
فطالبت بعقد اجتاع لهذه المجموعة, إلا أن جمیعهم تهريرا أو رقضرا الاجتماع. 

وبالعودة إلى الخلية التم. آشرت إلى أتنى كنت مسنولها.. فان موضوع الحل لم يطح 
أمامها أبن حيث كانت هذه الخلية قد انتهت قعليًا قبل الإعلان عن حل الحزب الشیوعی 7 
الصرى. 

لقد كنت ضد الحل إلا أن صلنى بالقواعد كانت قد اتدبت ۶ 


بإبلاغى بآن أغلب العضوية قد اننزطت, فقد اكتشفت بعدها آن الكثير من القواعد كانت 
رافضة بصلابة حل الحزب. وخصوصا القراعد ذات الطابع العمالی. 

عرفت بعدها من «حلمی ياسين» أن «میشیل کامل» قام بمارسة بعض الضغوط من أجل 
حل الحزب وأنه قايل «أبو سيف يوسف» وقال له .. «لو مش هايحصل حل للحزب؛ هاترجعوا 
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السجون 

وفى أحد لقااتی مع «ميشيل كاملء خلال السبعينيات فى باريس. قست بسؤاله عن هذه 
الواقعة. فلم يؤكدها أو بفیها. 

نان الستری اخاص . فحين خرجت من السجن كان مكتبى قد صفى وأغلق فعليًا 
إيجاره» حازلت آن آجد عملا من خلال الحكرمة بناء على 
يل جميع الشیوعیین» وذهبت إلى المكان الذى حددوه من أجل 
المقابلات فى مجلس قيادة الثورة بصاحية «حلمی باسين».. وقاموا بتشغيل كل المتواجدين 
يرمها إلا آنا 

بعدها أخذت حجرة في مكتب «ظریف عبد له ویدأت أعمل فى بعض القضابا إلا أن 
«ظريف عبد الله» قام يتصفية الکتب وسائر إلى باریس. فعرض على : «نبیل الهلالی» 
حجرة فى مكتبه. وبالفمل أخذتها ريدأت أعمل مر أخرى کمحام من خلال هذه الحجرة. 
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حول ماجاء فى سترتهالقاتبة وشهادته فى ۲۰ فبراير سنة ۰۱۹۹۱ آجراه رمسيس لبیب 
E‏ الأولى مساء يوم الثلاثاء 1۹۹۱/۸/۹ 


رت باسم «طليعة العمال» والتى كنت 
واحد من الرفاق الشلاثة الذين أسسوها عقدت سزقرين, الأول عام 1145 عندما تسمت 
به الطليعة الشعبية للتحرر» والثانى عام ۱۹۵۷ عندما تحولت إلى «حزب العمال والفلاحين 
الشيرعى الصری» فهل تم عقد المؤفرين بانتخاب الندويين؟ 

ب - أجل. فى المؤقر الأول كان بوجد ست خلايا اخدارت كل خلية مندويا للمؤقزء رأذكر 
أن المؤقر الثانى تم أبضا بانتخاب المندوبين ریکنالتاکد من ذلك بسؤال حلمی ياسين لأنه 
كان المسثول التنظيس 

اس - لماذا لم بعقد أى مؤثر فی الدة بن 1845 إلى 11941 

بج - لا أعرف » وان كنت أذكر أنتا كنا نعد لعقد مور عام - ۱۹۵ وألقى القبض على فى 
ذلك العام وسعی مشرو اللائحة الذي كنت مكلف بإعداده 

اس - غابت أسماء رفاق عمال مشل محمود العسكرى ويوسف المدرك وطه سعد ومحمود 
قطب من أسماء أعضاء اللجنة المركزية الذين ذكرتهم والنى انتخبها مؤقر عام ۱۹۵۷ فهل 
يعد هذا مؤشرا علي غلبة عضوية عناصر البرجوازية الصغيرة على التنظيم حينناك؟ 

ج - كان فئ اللجنة المركزية التى انتخيها الق عمال شل محمد بدر وأحمد سالم رعوض 
الباز ومحمد عبد الغفار. 


س - قلت فى سيرتاك الذاتية إن عدد أعضاء منظمة «حزب العمال القلاحين الشيوعى 
السری» وصل عام ۱٩0۷‏ إلى ألفين. كم كانت نسبة العمال بيثهم؟ 

جد يُسأل فى هذا حلمن ياسين فقد كان الستول التنظيمى حينفاك. وفى عام ۱۹۵۰ كان 
/[ من أعضاء التنظيم عمالاً. ركنا نضع قاعدة تقضى بأنه عند تجنيد عشرة 
أن يكون متهم سبعة عمال. 


يوسف درويش د 


س - أشرت إلى انضمام منظمة «حركة تحرير الشعب» حتش إلى طليعة العمال فهل هى 
نفس «منظمة تحوير الشعب» التى أسسها مارسيل إسرائيل؟ 
كان قد أسسها راؤل مكاريرس وعيد الرحمن 
عزت وحسين توقیق طلعت ٠‏ وأذكر أن اتضمامها إلينا كان ناء على نصيحة الحزب الشيوعى 
السورى (حزب سورياولبنان قبل أن بصبع حزیین) وقد كانت علاقتنا بذلك الحزب جيدة. 

س - بماذا تفسر عدم حدوث أى انقسام قى«حزب العمال والفلاحين الشیرعی الصری » منذ 
تأسيسهة 


ج - يرجع ذلك للأسباب الآنيةة 


أولاً : وضوح الرؤية, منذ تأسست المنظمة عام 1445؛ وضوح الرؤية فى المسائل الفكرية 
والتنظيمية والعمل الجماهيرى. 


ثانا : کا 


نظرية سليمة نى العمل المماهيرى تقوم على أساس أننا لسنا | 
على الجماهير ولا أسيادهم. ولكتغا نعمل على توجيه الجماهير وتنظبم صفوفها ونتعلم متها 
كما تعلمها. أى أننا كنا تعمل على مساعدة الجماهير علي أن تتطور. قمشلا فى داخل 
النقابات كانت وجهة نظرنا تقوم على عدم فرض آرائنا كمجموعة أو تکتل داخل النقابة على 
العمال بل تعبر عن آرائنا وندع العسال يقررون ما يشا مون» وذلك بخلاف التظرية التى كانت 
تتبناها حدتو وهي الهيمنة على الحركة الجماهيربة بالهيمنة على النقابات 

ثالثا : كانت نوجد بالتنظيم مركزية دبقراطبة حفيقية لا مركزية فقط فبعد الاتفاق على 
الخط العام تكن كل خلبة مسئولة عن عملها لا يتدخل فيه أحد. فلا قى الا العامة داخل 
السجون وكنا نحن أول من أنشأها كنا نضع الأسس العامة كقيادة ونترك للرفاق أن بختاررا 
من يشامون حتى ولو كان من بختاروته لقيادة الحياة العامة من خارج التنظیم. 

رابا : سلوكيات النيادة, كنا نحرص علي أن يكون سلوکنا الشخصى عتازً فى حياتنا 
العامة والخاصة؛ وعندما كانت تدور مشاكل فى الحياة الشخصية لرفيق أو بين رفيق وآخر كنا 
نتدخل لحلها بروح رفاقية, وكمثل على ذلك» فى غمرة النضال فى الأربعينيات کانت ظروف 
العمل تستلزم أن أسير مسافات طويلة وشاقة وإلى ساعة معاخرة من الليل واقترح رفاق شراء 
عرد لى تحسهیل مملى ررقطت وله نام حتی 9 بد آمام اقسا «خواجا لیس منم 
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س - ما قولك فى الاتهام الذى كان يوجه إلى « طليعة العمال» باتباعها نظرية «النمو 
القاتى ۶٠‏ 

ج - مضبوط بشكل عام لأننا كنا ننظر إلى هثرى كوريل ومن معه بآنهم ليسوا شيوعيين 
ويخربون الحركة الشيوعية؛ وكنا نعتبرهم إتجاها برجوازيا صغيرا. وفى معتقل الهایکستب دار 
ببننا حور بين حدتو وكان يثلها مبارك عبده نضل, وقلت له إننا نتكلم لفنين مختلفتين ول 
نلتقى أبنا. 


س - ما رآیا 


فى الاتهام الى وجه إلى طليعة العمال» بالاتحراف الاقتصادی! 

- غير صحيح كان لابد أن يكون التحريك مع العمال فى نضالانهم النقابية والاقتصادية. 

س - إلي أى حد كان هذا التحرك مصطحبًا بنشر الاشنراكية العلمية وكسب العمال 
للنضال الشبوعى؟ 

ج- لقد تم ربط کشبرین من العمال بالعمل الشیومی,رقی عام ۱۹۵۰ كان عدنا کنا 
سبق أن قلت ٤۷‏ من أعضاء النظمة عمالاً وكنا نضع قاعدة أنه عند تجنيد عشر: أعضاء 
لابد أن يكون متهم سبعة عمال-. 

س - بالنسبة لقضبة الاحتراف هل كان التنظيم بهتم 

ج - كان عندنا محترفون: أبر سيف يوسف كان محترقاء وكان حلمى ياسين محترفا فی 
المحلة الكبرى, كان محترقًا لکنه كان یارس عملا خرصا على الأمان. 

سس - ماذا كان موتك من وحدة ۸ يناير سنة 1۱۹9۸ 


ج -كان موقف طليعة العمال من قضية الوحدة أنه لا ينيغى أن تتم وحدة فورية, كنا ثري 
أنه لابد أن 
ابد آن 


رجند لقاات فى القمة للدشاور دون اتقافينات: وأن تتم وحدة العمل بين خلايا 
النظمات فى القاعدة, أى أن تنم الوحدة من القاعدة لا من القمة: وعندما قت وسدة ۸ يداير 
84 كان يضعب علی الاعتراض رغم اعنقادى بأنها لم دكن فى مصلحة « طليمة المسال» 
لأنه تقرر نی مناقشات الرحدة إبعاد اليهرد عن | رلأنتي فى الأصل مصری بهودى 


الديانة اجننقت الإسلام سام 1969 لم أعببر من امعراشى حعى لايبدز أن الأعنتراض برا 


آسیاپ شخصية. 


وأرى أن القبول بهذا الشرط نی الرحدة مر أرل العنازلات العى كان لهل أن تعقبها تنازلات 


يوسق نرويش ۷۰ 


آخری فى مواجهة البرجوازية. وأعتقد أنه إرضاء للبرجوازية؛ كان مطلوب استبعاد الثلاتة 
مؤسسى وطليعة العمال» 

س - ما رأبك قى أسياب أزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 1۱۹19 

ج- أرى أن السبب الرنیسی هو عدم ربط القضية الوطنبة بالقضية الطبقية با يكفى. 
وطبمًا درجة عدم الريط بين القضيتين يخخلف من منظسة لأخرى. وأعتقد أن هذا اموضوع 
يحتاج إلى دراسة مستقيضة. 


جلسة الحوار الثاثية مساء يوم 1445/4/14 

س - هل كان لمنظمة طليعة العمال وجود بين الفلاحين؟. 

ج - وجودنا بين القلاحين كان ضنيلاً جدا . وقد كانت لى علاتات بالريف والفلاحین فيل 
نشأة « طليعة العمال» فقد اتنتحت فى ميت عقية فى الدلائينيات نسلا دمر الأمية كار 
حوالى أربعين أو خمسين نلا , وگان لحلمى ياسين علاقات بفلاحين فى قرية نی سعافظة بنى 
سویف: وحاول فعح مركز لسو ية الللاحين بريف طتطاء. 

س ٠‏ هل شاركت «طليعة العسال» فى التضال السلع فى القتال. وقى مقاومة الانجليز 
داغل بورسميد عام 11۹۹ 

ج - لا أذكر أننا شارکنا قي انال المسلح في هذين الظرفين. رأرجع القسول بأننا لم 
تشعرك اشترائا 

سي - يقول محمد صادق سعد فى كتاب «صفحات من اليسار الصری» إن جمع النظمات 
فى الحركة الشبوعية الغانية كانت مصابة بالجمود العقائدق قما قولك قى دی انطباق هذا 
الترل على طليعة العمال؟ 

ج - ار الشيوعية المصرية كلها كانت ذيلية من الناحينة الفكرية للاضحاد السوفيعى, 
والدليل على ذلك أن «طليعة الممال» كان لها موقف خاسم بالنسية لإقامة دولة اسرائيل 
أنها كانت ترنض إقامة هله الدولة, رفجأة وعندما وافق الاتحاد السوقيتى على قرار التقسيم 
غیرت طليعة العمال موقنهاء رعلی أن أذكر أن «طليعة العمال» كان لها اجتهادها وكتاباتها 
فى قضابا مثل قضية الفلاح ونضية التموين. 


لفن یوسف درویسشن 


س - هل كان زب العمال والفلاحين الشيوعى الصری استراتيجية تحدد طبيعة الشورة 
القادمة وقوات الشورة وحلفائها رأعداتها. وغيرها من السائل الاستراتيجية والتى على 
آساسها يحدد التكتيك والبرنامج والخط التنظيمى أم كان لها نقط خط سیاسی تکتبکی؟ 

ج - بالنسبة للطلبعة الشعيبة للتحرر كان بوجد ما يسمى بالرسائل؛ كانت يوجد ما 
يسمى بالرسالة السباسية. وكانت توجد آخری تنظيمية وثالشة جماهيرية. كما كانت توجد 
لائحة, وبالنسبة لعام ۱۹۵۷ فقد أقر المزقر القومات الأساسية . 


وبالناسبة ويخصوص ما يقال عن دراسة تاريخ مصر فقد وقع نی هدى منذ ستوات کتاب 
بالفرنسية لم بترجم إلى العربية لبول جاكودى كومب الأب الروحى لبدايات تأسيس طليعة 
العمال 

اس - قال طه سعد فى عوار آجری معه يوم ۲۸ سنة 1943 أن قضية السلطة لم يكن لها 
حضور فى كتابات طليعة العمال؛ أى أن مسألة الاستیلاه على السلطة لم تكن راضحة فى 
الرساتل السياسية التي كانت تصدرها المنظمة فما راك 

ج - كان مغهومّا بالطبع أننا كشبوعيين نسعى إلى السلطة. ولكن لم يكن بالقمل لهه 
لقضبة حضور فى الكتابات عن الأهدان التى تسعى إليها وذلك حتی عام ۱۹۶۷ قبل انمقاد 
وه ولا أذكر ما جاء فى المقرمات العى أقرت عام ۱۹۸۷ بهذا الشأن. 

س - إلى أى مدى كان يتم تنقيف أعضاء المنظمة بالماركسية اللينينية؟.. هل كاثث تعمل 
مدارس كادر أر توشع برامج لعفقيف الاأعضا. با ماركسية؟ 

ج - عملت بالفعل مدارس كادر. وقد قمت بالتدريس فى واد منها. وگائت توجد 
ايا ماركسية مشل الأرماح والأجرر وال تقلال ارأسمالي. 

س - بالنسبة لتشكيل «هينة العمال للتحرير القومى » فى الاربعينيات عرنة رقاق من 
طليمة العسال کطه هد رمحنود العسکری وفحند بوسف المدرك باعتيارها حزيًا للطيقة 
» مشل تلك الهيثة يعنى عدم ضرورة الحزب 


دراسة تاريخ مصر. 


الماملة يستهدف تأسيسه. ألا تری أن إن 
ا ماركسى اللينيتى لقبادة الطيقة العاملة؟ 

ب - كان خلف تلك المحاولة المجموعة الماركسية المؤسسة لطليعة العمال وكان الهدف هر 
إيجاد شكل علد للكفاح, 


يوسف درويش wr‏ 


س - معروف أن مقر ۱۹۸۷ الذى أعلن تكوين منظمة حزب العمال والقلاحين الشیوعی 
الصري ناقش موضوع الوحدة مع المنظمات الماركسية الأخرى فماذا كان موقف المندويين من 
قضية الوحدة. 

ج - الأغلبية فى الؤقر كانت مع عمل الوحدة وذلك وفقا للتقرير المقدم للمؤتر والفى قت 
الوافقة عليه أى الوحدة وفمًا لفهرمنا الذى سبق أن تكلمت عنه. وقد شارك في ذلك المؤقر 
الى عقد فى عسارة الأهوبيليا حوالی عشرين مندويًا أذكر منهم ابو سيف يوسف رحلمى 
ياسين وصادق سعد ورون دويك وأحمد سالم ومحمد عبد الغفار وعوض الباز وقؤاد عبد المنعم 
ولم «يحضر محمود العسکری أو طه سعد. 

س - يقال إنه فى عام 1481 كاتت تجرى مفاوضات بين منظمة حزب العمال والنلاحیا 
ومنطمة طليعة الشعب الديقراطية لعمل وحدة يأسلوب اللجنة التحضيرية ولقر التأسيسى 
الذى كانت تدعو یه النظمة الفاتبة. ولكن سرعان ما أوقفت منظمة حزب العمال والقلاحين 
الغاوضات لعمل رحدة مع امنظمتين الكبيرتين الأخريين فما رأيك فى هذا لول 

ج - لا أعرف شیتا عن مفاوضات من هنا النوع؛ وأنا لم أشترك فى أية مفاوضات لعمل 
الوحدة: 


س - كانت لك تجربتك المبكرة والناجحة للوصول إلى الطبقة العاملة وتجنيد عناصر 
عمالية قيادية بارزة فما هى نی رأبك العوامل والأساليب التى ساعدتك على ذلك 

ج - لا تسالغ فى دورى» وأرى أنه لابد من عدة أصور يحقق توافرها الوصول إلي الطبقة 
العاملة والارتباط بها . قلابد من دراسة أحوال ومشاكل السال جيدا ٠‏ وفى الثلائينيات ذهبت 
إلى دار الكعب وقرآت كل سا كسب عن الطبعة الساملة فى أصداد الأحرام سن ۱۹۹۹ إلى 
4 وكتت آعمل ملقًا لكل مشكلة أجمع قيه التفاصیل الخاصة بها. ولابد للمناضل 
الشیرعی أن يجيد الاسعماع.وأن يدرك أنه يتعلم من العمال قبل أن يعلنهم. وأن یعسامل 
معهم أولاً وقبل كل شیئ بدون استاذية أو تعال أى أن يكون فى تعامله معهم كواحد متهم 
بتكلم لغتهم لا لفة الشقفین والأساتذه؛ وأن يحترم تقاليدهم ومعتقداتهم» وأذكر أثنى لم 
أتناقش مع أحد من العمال في الساتل الاينية. كان الغمال بصلون بأنقسهم عبر الكفاح 
وظروفهم الخاصة إلى الحقيقة العلمبة. لقد ارتبطت بعمال مثل الزمبل طه سعد كانوا اخوان 


۲۳۲۳ يوس ف درويش 


ا شبوعيين دون أن أتحدث معهم آبدا عن الدین: وی 


منزلى بولا نسم أية السا رتیه اب رال ای كت آرم بالتدریس 
فیه. وكان منزلى مفتوًا للعمال وزرجاتهم وأولادهم فى أى وقت, ولذلك سموه بيت الطبقة 
العاملة, ولابد للمناضل أن يكون شریفا فى تعامله مع العمال؛ لقد كنت محاميًا لكثير من 
النقابات رالعمال. وكنت أتقاضى جرا عن عملى لأئنی لم أرث شیثا مذکور] عن أبى ولكنه 
كان آجرا رمزیا فی بن كنت أتفاضى من التجار الذين يتعاملون معى مقابلاً مرتفعًا ويذلك 
٠‏ وكثيراً ما عرضت على رشاوى كبيرة من أرباب العمل» 
كنت أرفضها وأسارع بلاغ العمال بالأمر. وأععقد أنه فى الكفاح 
وحتى ينجح الشورى ویستمر فى نضاله لابد أن يؤمن أن الطريق طويل جدا , وآنه يكن أن 
يقضى حباته كلها فی الكفاح درن أن يرى النصر بعينيه أو يعيشه. 
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* حذف جملة (وقد قسم داخل اللجنة إلى ثلاث لجان فرعية: لجنة الوثائق ولجة 
الشهادات واللجنة المالية) من السطر العاشر صفحة ۰3۱ 

* اضافة هذه الفقرة (الاقتضاذى الهائل للاتحاد السوفيتى نتيجة الانتهاء بنج اح من 
مشروع لسنوات الخمس الأولى» بين كلمتى تزجع إلى التقدم ... الأول" فى السطر 
الأول من صن4. 

* حذف جملة دخولی المعهد' من السطر الثامن عشر ص .4١‏ 

* إضافة (وشتيقة) بجوار شقيقان فى السطر التاسع من ص "١‏ وإضافة اسم (د. 
أنور الطويل لم يعتقل) بجوار الأسماء الأخرى. 

* إضافة هذه الجملة (المتطلعة الى الهيمنة العالمية) بعد الامبريالية الأمريكية فسی 
السطر الحادى عشر ص 75 

* حذف جملة "وقيام الاستعمار" من السطر الثانى عشر من ص .1١‏ 

* إضافة الفقرة 'وجاء الرد برفض هذا الطلب وكان الشرط لقبولنا داخل التنظيم' بعد 
(داخل التظیم) فى السطر السادس- ص .٩۷‏ 

* حذف السطرين ۱۲۰۱۵ حتى كلمة (التوازن) لأنهما مكرران من ص ۱۲. 


* إضافة هذه الجملة إيعنى يبقى لها زيارة زى بنية المساجين؛ فاتفقت معها بصفتها 
اسمها حيشى) إلى السطر الخامس عشر من ص ۱۲۲ بعد كلمة (مسجونة). 

* حذف اسم "نجاتى عبد المجيذ' من السطر الثامنء ص ۱۷۰ 

* حنف كلمة (شراء) فى السطر 15 من ص ۱۹۰ وإضافة جملة 'الحاكم العسكرى 
العام“ بعد (صدر قرار) فى السطر ۲۷ من نفس الصفحة. 

* إضافة جملة دام هذا الارتباط مع تطورات وامتدادات حدتبو مع المنظمات 
الشيوعية الأخرى" بعد كلمة (بجامعة الأسكندرية) فى السطر الرابع ص 17 

* حذف جملة “تحديد الملكية وتوزيع الأراضى المصادرة على المعدمين" من السطر 
الأول- ص ۲۲۲ (مكررة). 

* إضافة هذه التقرة إورفض الاستعمار تملیح مصر لمواجهتهاء ولا اضطدام الضباط 
مع الأخوان المسلمين واعتقال المئات منهم. كل تلك الأحداث لم تغير هذه لقناعةه فقد 
كان من الممكن تفسيرها فى إطار “نفس التحليل'. 

.وكانت الفترء السايقة على اشتراك جمال عبد القاصر فى مؤتمر باندونج تتمیز بتوالى 
الاستفزازات). بين "لاه ام ...ی الود من سنن 2۹۴ 
السطر (۱۷) 


۲۸۱ 


اسم الكتاب : من تاريخ الحركة الشيوعية قى مصر : شهادات ورزی 

المولف : مجموعة من ال مؤلنين 

الستاشسر : مركز البحوث العريية بالتعاون مع نة توثيق تاريخ 
الحركة الشيوعية حتی 195386 


عنوان المركر :۱۰/۸ ش متحف اليل - متيل الروضة 
تقون وقاکی ۰ ۲۹۲-۵۱۱ 


E.MAIL are @click.Comeg or arcaasd1@yahoo.coın 
المع رالعوضیب : هيه حمدی‎ 


الطبعة الاولی 
۱۹۹۹ 


مركزاليحوث العرییت الجن توثيق تاريخ الحرکت 
للدراسات العرییت والأفريقيت الشيوعيت الصريخ 
والتوخیق حتی ۱۹:۵ 


من تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر 


او( ورزک 


الجزء الثالث 


جنینیف سیداروس حلموياسين خ‌الد سم ود 

رزق محخارى رشاداللاح رمسيس لبسيب 

سعا زضير سعيدمصطفى شريفحتاتة 

عبد العال اليسطاويسى قف وزى حبشى محروس سليمانحثا 
محمد سيد أحمد 


تقديمر 


د. عاصم الدسوقى 


تصدير 


د. عاصم الدسوقی 


وهذا الجزء الثالث من شهادات أعضاء الحركة الشيوعية فى مصر. مجموعة شهادات 
ی أصحابها لفصائل مختلفة فى تيار المركة الشيوعية. وذلك تلبيقًا للقاعدة التى اقرتها 
اجنة توثيق الحركة؛ حتى لا یختص الجزء الواحد بفصيل واحد. 

ولقد سجل أصحاب هذه الشهادات نشاطهم التنظيمى على مدى مراحل النضال متضمنا 
الظروف التی صاحبت الاتضمام للحركة. ویعض الراجعات لجوانب من النشاط هنا وهناكء 
وبعض وجهات النظر حول طبيعة الأنقسامات داخل الحركة, الأزمةء ووضع البرولیتازیا 
والمثقفين. وانتهاء بالموقف من حل السزب الشيوعى المصرى فى ۰۱۹3۵ ومی وجهات نظر 
سوف يجد القارئ فى متابعتها متعة محببة. 


ومن ناحية أخرى فإن هذه الشهادات تضع يد القارئ' على حقائق نبدو غائبة فى تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية, وتكاد تكون مجهولة لدارسیها. ومن هنا تأثى أهمية الشهادات 
بشكل عام. ذلك أن الشهادات أصيحت تدخل فى ياب التاريخ الشفهى 057اذة] :0 الذی 
يعتبر أحد مصادر التاريغ المعترف بها فى دوائر بحوت التاريخ ومراكزه؛ وخاصة عندما يتعذر 
الاطلاع على المصادر الرسمية؛ إذ تتضمن قدرا من الانطباعات الغاصة لصاحبها ووصفا 
لجو الحیط اجتماعيًا وثق: 


على أن تعدد وجهات نظر أصحاب الشهادات حول مسائل محددة قد تبدو محسومةء يثبت 
أن المقيقة متعددة الصادر. ولا يمكن لأحد أن يحتكرها. كما تسبح مهمة الباحث فى التاريخ 


الحقيقة الحقيقية. أمرا من الصعوية بمكان. وهذا التعدد من ناحبة آخری؛ يبرهن 
ة واضحة على أن دائرة العلوم الاجتماعية ما تال فى نطاق الفلسفة آکثر من العلم .. 


د الصحى فى الآراء لا يمكن ضمانه إلا بتوفير أكبر قدر من الشهادات وعلى 
توثيق الحركة الشيومية. ما تزال فى انتظار شهادات رفاق التضال الذين لم 


شفاحة 
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عنقي سیداروس ل 


البياثات الشخصية 

الاسم : جنیقیف سبداروس بقطر- راس الشهرة قابزة. وكانت نخدت أشيا : 
مشحكة بسبب صعربة الاسم. مثل أن العساكر نى القسم حينها کنت مختجزة انوا يتكلنرن 
عن شخص اسمه حنفى يقطر. 

محل وتاريخ الميلاد : ۱۲ أغسطس ۱۹۲۵ - القاهرة رعشت طفولعى فى الفجالة 


بیانات عائلية : 
تعلمت فى مدرسة الأمربكان بجوار منزلى. ثم ذهبت بعد ذلك إلى مدرسة الأمريكان 
بالأزبكية كان مدرسونا أجائب ولا يكفون عن الإشادة بالحضارة الغربية. وكان من الممكن أن 


يؤثر هذا على لولا جوانب أخرى جذبتنی إلى التاحبة الوطنية. فلا رالدتی رغم أنها کانت 
بر متعلمة إلا أنها كانت وطنية جدأ رحكت لی عن ثورة ۱۹۱۹ ولم يكن لدينا رادي رقنها 
فکانت أمى تصمد إلى المیران لتنتمع إلى نشرة الأخيار. كذلك كان أغى سشقفاً جدا ربحشر 
إلى التزل الكثبر من الکتب التى كنت أقرأ فيها أبضاً. كما كنت أستعير الكثبر من الكتب 
من مكتبة الدرسة النى كان بها مجموعة كبيرة من الکنب غير الرجودة بأى مدزسة أخرى. 
وأیضاً كان هناك رجل بجوار سور المدرسة بؤجر لنا الکتاب بخمسة ملیمات؛ وكل تلك کالث 
زسائل تعقيف هام جدا. وبعد ذلك اشتركت فى دار الکتب حيث أعطانى توقيق الحكبم حق 
استمارة ثلاثة كشب بدلا من كتابين فى المرة الواحدة. وحبتما دخلت كلية الآداب (قسم اللغة 
الاتجليزية) تزايد عندى الیل للكغابة فى الصحف, وییدو أن هذا وضع العين على من جانب 
القوى الوطنية قى الجامعة: فأدخلثى صلاح التهامى قى مجموعة أسمها 'شكسبير جروب" 
لناقشة الكتب رالانلام والأعمال الادبية. وطیعا كان هدفه من هذا التقاط العناصر التى يمكن 
توجیهها إلى اسباسة, 

تا هذا وجدت زملاء بوزعون مجلة الفجر الجديد" فاشتركت معهم فى توزیعها : خاصة 
أن سلامة موسى كان بت بقرابة لوالدى وکان والدى بشخری الكشير من الجلات الثقافية 
ركت "للقجر الجديد" مقالة بتونيع "ج.س". ولم يعرفوا وقنها أثتى النى أرسلت هذه القالة. 
6 رت ار شان رشان - مرکر البحرت اهر 
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وتدريجيا بدأت أتجه إلى السياسة حيث ازداد نشاطی فى "رابطة نتیات الجامعة والعاهد مع 
الطيفة الزيات وعنايات أدهم. ومن الطريف أننى وجدت نفسى عملیا " مشت ركة نی أنشطة كل 
التنظيسات الماركسية دون أن أدرى. 

ونی أجد الأيام طلب منى صلاح التهامى أن أذهب معه لقابلة ضابط جيش فى حديقة 
الأورمان هو أحمد حمروش, وفى المقابلة قلت لحسروش: "آنتم نکم قلوب؟ أندم مصربون؟ 
تحاصروا الجامعة وتكبتوا الطلية اللى عایزین يعيروا .عن شعورهم الوطنى؟” فضحله وقال لى: 
نحن لا نفعل ذلك وستعرفين ذلك بنفسك وقابلته بعد ذلك فى نادى قسم اللغة ۲۱ 
أكد لی: نحن حركة. ونحن ندرس. فقلت له: أنا اسرأة متدينة حدا. نقال لى : لا شأن نا 
بالدين. وبدأت أقرأ معهم عن تطرر الجتع وبعض الكتب الاقتصادية. وهو ما جمل أفكارى 
تتبلور جدأً. 

وفى أثناء ذلك كانت |ٍنجی أفلاطون تلسنط الفنعيات هی الاخری من ربطة فشيات 
الجامدات والعاهد, وفى فیلمها أظهر بين ات فى أول اجتماع لتأسیس الرابطة نقالت لى 
حینما رأت معى كتاب برنارد شو "دلبل المرأة الذكية إلى الاشترا نارد شی ليس كافيا. 
وطلبت منى مقابلتها فى بينها فى شارخ شمبليون. وفناك قلت لها: هل سنقرأ فط ببنما 
توجد حركة. كنت مشهورة بطيبتى وسذاجتی فنالت لى: عرفبنى بهذه ا مركة. فعرنتها پاحمد 
حمروش, وكانت هی من اسكرا وهو من اخرکا المصرية. وكان هذا اللناء من خطوات توحيد 
النظمتين, 

أيضأ كانت هناك دار الأبحاث العلمية التى كانت تقدم محاضرة كل أسبوع» وو جدتهم 
یحللون تحليلات غريبة علی. وذهبت إلى سلامة موسی فقال لى : احضری ندواتنا فى جبعية 
الشبان المسيحبين وبعدها سيكون لك القدرة على التخليل. 

فى هذا الوقت كنا نجتسع مع |ٍنجی آفلاطون نى رابطة خریجی الجامعة وكان مسئولها عبد 
الرحمن الشرقارى. كما كانت تجرى لنا مدارس كادر. وفى أحد هته اللقا مات هاجمنا البوليس 
ونحن مجتمعون فى شقة خاصة بعلى انشلقانى؛ وكان ذلك سنة ۱۹۶۷. بعد أن تخرجت 
لطبفة الزيات من الجامعة وجدتنی دون أن أشعر ألعب دور فى الجامعة لأنبى كنت أقود 
الهتافات بسبب متمی بصوت عال جدأ. وكنت أهتف: يسقط الجزارون؛ يسقط صدقى . الجلاد. 
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والطلاب برددون البعاف ورائى. وعندما قبض علینا كان معنا أسعد حليم وزوجعه اسما حلیم 
ومحام اسمه نتحى محمود وعصمت التى كانت زوجة لأحد شباط الجيش. وصدرت الصحف 
لتلول عن القبض على خلية شياب فى الساعة لتالشة قجراً وأن البرليس وجد بالشقة لاله أو 
أربعة آلا کتاب. وقد أفرج عتا فى نفس اليوم. وذهبت فى اليوم النالى إلى الجامعة 
قوچدت البنات غاضبات ولا بريدن الحديث معى فقلت لهن: نحن قبض علينا الساعة الرابعة 
عصر" -وليس الثانشة صياحا كما جاء بالصحف- وأقرج عنا فى الساعة الساذسة. فلما لم 
يجد ذلك ذهيت لصحبنة الأهرام قى شارع ملوم وطلبت من عصمت الذهاب للمسرى كسا 
ذهيت للبلا رأعطيتهم تكذبباً وحمنما دخلت صحيقة الأهرام طبت مقابلة ریس العحرير - 
وكان وقعذاك آتطرن ا لجسيل - غوجدث صالة واسمة جد ملبئة بالحررین: نوقفت فى منتصف 
الصالة وقلت أريد أن أحدث أنطون الجسيل. قالوا: من آنت؟ قلت لهم أنا التى قيض عليها 
فى قضية شیوعبة. فإذ بالصالة برن عليها الصمت والكل بنطلع بشغف لهذه الظاهرة الغريبة 
على لجنمع الصرى. قلت : أنتم كتبتم أشياء تقس سمعتنا وأشيا » لبست صحيعة ناما أن 
تنشروا تکذیباً وفى نفس الکان وإلابسوف أرفع عليكم نضبة فنشروا التكذيب. واقتدمت 
زمیلاتی با جامعة بأنها لبست تصرقا لا أخلاقيا. 
رضن نشائع هذه السألة أن آبر سيف بوسف سوك 


تعرفت عليه من جريدة البلاغ حيث 
كنت أكتب مقالات فيه وأبدأ عمل أرشيف للبلاغ - عرفتی برهون دويك الذى كان يسكن فى 
فة سفروشة بجوار صحيقة البلام. وطليوا متى مقابلة أحمد رشدى صالح: وحبنما ذهبت إلبه 
بادرنى بالسؤال: ماذا وجدوا معکم؟ فلما أجيته. عقب بان هذه نشرة داخلية ومعش هذا أنك 
الست داخل التنظیم. رخصوصًا وآنا أطلب أن أكون داخل التنظيم رذهبت لأحمد حمروش 
أرحكيت له سا حدث من أحمد رشدى صالح نظل يضحك كشيراً: الهم أنه حدثت وحدة بين 
اسكرا وا خركة المصرية وتكونت حدتو وقبلوا كل الناس فى عضریتها , وهكذا دخلت التنظيم 
فة وكان ذلك فى ثاتی سنة لى بالجامعة حیث كنت أعبد السنة الأولن يسيب رسويى فى 
الإبغرافنيا رغم سحاولات أساتذتى لاستشنائی بيب تفوقى فى للغة الإتجليزية النى حسلت 
على | ما3 الثانية فيا فى الثانونية العامة وعلى نطاق القطر كله ولكتهم قشلوا فى ذلك: 
0 هل فلك خدثت الانشقاقات. حيث اسر شهدى عطبة التكتل الشورى. ولكن أعجبنى 
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خط عادل (عبد العبود الجبيلى). رفى هذا الوقت ظهرت م شم بفكرة القاعدة الشن رکة 
والمؤقرء فانضسست إليهم وكانوا من الخبث حيث وضدونى فى خلية أغلينيتها لهم ركنت 
العادلية الوخيدة فبها. وفى الحقيقة لم يكن لى دور تنطيسى كبير داخل الحركات الشبرعية 
وكان كل دوزئ هو التشاط الجماهيرى والمشاركة فى تحر مجلة سرية اسمها'صوت الطالب": 
وكنت داخل م ش م كثيرة الاعتراضات على كل ما ۷ یعجینی. وکان اسبی ارکی "لال" , 

كانت م ش م قد رفعت شعار "عمال فقط ولا شأن لنا بای تتظيم آخر'. ومنعننا من 
الاشتراك فى أية تظاهرات. حتى قبض على فى أول قضية عام ۰۱۹۶٩‏ رأوسلونا إلى سجن 
مصر. وصدرت إلينا أوامر من التنظيم بألا نتحدت مع أى أحد من تجاه آخر. وكانت معى 
فاطمة زكى ومن الاتجاه الآخر ماجدة زوجة كمال عبد الحلبم. ركنا كلنا مع ذلك نتیادل الحديث. 

وقبل ذلك كنت هربت لدة شهر عند سعدية عشمان التى فصلت من م ش م بسیب كشرة 
اعتراضانها: ركائت زوجة للدکتور عزت عبد الغفور. ررغم ذلك کا 
أصبغ شعرى وأليس ملاءة لف. 

وفى السجن كان معى ثريا أدهم وسعاد الظويل. وكنا منوعات من الحديث مع ماجدة التى 
كانت تذهب وتجىء أمامنا مثل الاسد الجريح ومن الجرائم التى حوسبت عنها تنظيميًا وطولبت 
بتقديم نقد ذانى - حيث كانت الأخبار تتتقل بومباً إلى سجن الرجال -انتى قدمت صابونة 
إلى مارى بابا دوبلو فاتهست بلتعاون مع الأعداء. وحدث مرة أن دخلت اسما حليم علينا 
الزنزانة وقالت إن هناك اتجاهاً بالإقراج عن السجناء السياسبين: تقلت لها؛ حقيقى؟! فائهمت 
بجريمة القبول بتحليلات الأعدا ... 

أما ا جريمة الكبيرة فى نظر م ش م فهى آننی كنت سأمثل أمام المحكمة العسكريةء وكان 
الحامی الخاص بى هو الحامی الوفدى رباض شمس, وكان من المفروض نظر القضية يوم ۲۸ 
دیسنبر وطلب منى المحامى أن أسمع له بتأجيل القضية لأن الانتخابات البرلانية بعد ذلك 
بستة ايام وأن الوفد سبعود للحكم. وحبنتظ یأتی لى باللرامة ولکن التنظيم أمرنی برفض رجاء 
المحامى وأن آمغل أمام المحكمة وألنزم المت العزاماً يشار القاطعة وصدر الحكم على 
بعاسين. 

وبالنسبة خادته القبض على دهی طريفة فعلاً. فقد كلفت بحمل كتب ونشرات إلى 
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الخون السام للحنظيم. وأن آنقل تقریرا بخط يد آخر بخط بدی وآملمه ثريا آدهم. إلا أنه 
قيش على فى الشا رع. فرمیت الکنب و لتگورات وصرخت: حرمی| فتجمع الناس لإنقاذى. 
ويصعوية شديدة استطاع الرجل إخراج کارتیه الباحث وطلب من معه جمع النشرات والکتب من 
قوق الأرض رآخنونی فى السيارة؛ ركان التقرير الذی بخط بدی فى شنطة يدى فتمت عليها 
كأنى سعبة وفتحتها خلسة ووضعت الررق فى فمی, فتتبه الرجل وأخرجه من قمى [۷ أننى 
اختطفته مرة أخرى ررمیته من النانذةء فأوقف لسبارة واستعاد الورقة مرا ثانية. وعند 
العرض على ضابط فسم الأزبكبة هحمت على الورق ومزقته إريً. وبالفعل قضيت على الدلبل 
التى بخط بدى ونشرت هذه التفاصيل فى الجرائد ليومية. ولذلك فقد كان الحكم على بعامين 
عكما شديداً. 

وش السجن تقور عمل إضراب عن الطمام هذا المكم. وبمد ثلاثة أيام من الإضراب لم 
تجتمل صحة نريا إبراهيم ذلك فقرروا أن تفطر. وفى الیرم السابع أخبرتنى الطبیب أننى 
سيخدث لى هبوط فى القلب فأنهيت الإشراب بعد ذلك بأريعة آبام. وكان معظم المضربات من 
م ش م التى قررت فصلى وآنا فى السجن ومحكوم على بعامین بسيب نفس الأسياب التافهة 
کالصابونة والتعاون بع الأعداء وفك الإضراب. 

كانت رالدتی على علاقة طيبة بمأمورة السجن الت سمحت لها بان تدخل إلى لشای 
والطمام والسخان بالإضافة إلى الکنب. و برتنى أمى فى الزيارة من :ؤراء السلك أن 
شفيقى توصل إلى واسلة لسخقیك المكم فشيرتتى بين رقف العنفيذ أر العخفيف إلى سلة 
قأخدت الحل الاخیر لأننى كنت قد ناربت على السنة فى السجن. وخشيت إن تم إيفاف التنفبذ 
أن بل هذا السيف مصاطا علی دة ۳ سنوات كن خلالها تننيذ الحكم إن فبض على بنفس 
النهمة. كما خشيت من اتهامات م ش م لى بالخيانة ومن ثم مقاطعة ابجسیع لى لأن هذه 
المقاطعة كانت قاتلة, 

ويند وقت قصير أخبرتنى السجانة بأنتى سوف يفرج عنى فى عيد ميلاد الللكة نازلى 
ركنت قد أمضيت بالسجن عشرة شهور. وظللت دة سنة تحت المرافية. حيث كنت أذهب إلى 
بات مع عزت عبد الصبور وسعدية 
وكشيرين آخرين كانوا معتا فى م شم قبل القبض على وسلمت أن الظمة قد فصلت ۷۰ 
عضرا من خيرة كوادر الحركة. وكانوا قد طردوا أبض) فاطمة زكى. 


القسم مرة كل سبو لاثبات وجودى. وفى هذه 
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دوری ومسئولياتى فى م ش م 
طلبوا متى أن أجند عمالاء وقالوا : اذهبی أمام امصنع: فقلت لهم: بنت تقف أمام باب 
مصتع لابد أن يقال عنها إنها تعاكس الرجال. ولو حدث ونجحت فى تجنيد أحد المسال كيف 
سأعرف أنه أفضل العتاصر؟ وماذا منعه من النعامل معى كينت فقط ل 
وحدث فى هذه الفترة أننى كنت مسئولة عن عامل مهم جدآ قى ررشة السكك الحدبدية. ثم 
حولوا مسئوليته إلى فتاة أجنبية؛ ولا كان يسكن فى حى شعبی نقد اعترشت زوجته على 
ذلك بشدة رطلبت أن أعود أنا مسئولته. 
وقل م شن م كان لى نشاط فى مجلة “الجمافير" العى تصدرها حدتر: وأعطونى مسترلية 
صفحة المرأة واخترت لها مائشيت "الرأة نصف الجعمم". وسن الذبن أحب ذكرهم نى هذا 
التشاط ثربا شاكر ركذلك فاطمة زكى. وقد نشرنا موضوعات عن القلاء وأسعار الخضار 
وهكذا: أما صقية فاضل فكانت واحدة من الشلاث اللائی ذهين إلى باريس وأسسن رابطة 
افتينات الجامعة والمعاهد , واقنرحت علينا أن نهتم بإضافة موضوعات نسائية مثل التفصبل 
وغیرد. ومن ضمن ما نشرته فى الجماهیر أول مقابلة تجرى مم السفبر السرفيتى وفى مقر 
السفارة, ونشر الحديث تحت عنواز "لا سلام مع استعمار ولا حرية دون استئلال". كما كنك 
أنشر موشوعات حماسبة مغل "إلى فعاة الشرق الأبية". والتوقیع كان أننسا » مستمارة. 
وطلبت منى المجلة أن أتابع تشاط الجمعيات النسائية بة فذغبت إلى زوجة أحمد حسين فى منزلها 
' عند گوبری عباس وكان وفتها عاندا من أمريكا ویروج لدعابتها. وكائت إجاباتها جميلة جناً 
إلا أن أعضاءفى "مضر الفعاة” قايلوا رئيس التحرير وحنزوه من تشر الموضرع. فرافقهم ثم 
اب 


تت مس وید رئمسة الاحاد 
اب للمرأة فردت بأن الاتحاد لا 
اللدولة. وانتقدت هدی شعرارى بان حركتها ارستقراطية لأنها 
چنیها فى السئة وو أكبر من مقدرة النساء الشعبيات. 

تصق سرية هى "صوث الطالب" مع طالب اسه محمد جمال 
ايسب السياسة ولهروب من البرليس. وكنت أشعرك فى عنمل 
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الريبورتاجات فى الجماهبر مع حسين كاظم. 

الهم بعد أن خرمت من السجن عام ۰ 180 أسستا -تحن مجموعة المفصولين من م ش م- 
نتظيسا جديدا ركنت قد انعقلت إلى الاسكتدرية. واشترکت فى حركة السلام هناك كما 
نشطت فى التجنيد مع عمال مصنع نحاس:. كنت أجمع الأموال وأرسلها إلى م ش م رغم نی 
ملصولة منه؛ ونم أكن أدرى آنهم خلوا التنظيم. وخيتما علمت بقلك وجهت المجندين الجيد إلى 
تنظيمنا مدید لا ذكر اسمه. وفی حركة السلام كان معنا سعد الساعی رسعد حماد رسعد 
ضمن الهبئة العنبا مدبتة الإسكتيزية التبى نقوم 
بالتعبئة القومية أثناء حرب ۱۹۵۱ . رقد اشترکت مرة فى مظاهرة كبيرة بالإسكندرية لا أذكز 
مناسبتها واسندعاتی رئيس المباحث. وکان ذلك يعد اننها ء حرب 1197 وقال لى إنه أخرج 
ملفى ويريد أن يكمله. وسألنى عن زوجى وماذا يعسل. وكنت قد تزوجت ستة ۱۹۵۱ رأنجيت 
طفلا تم نوسين سنة ۰٥٤‏ 90۰ ولد ج ء زوجى فرزی أبو شنب إلى الإسكندرية ثم ترکنی فیها 
كمل نشاطی فى حركة السلام. وهو كان قد أسس تنظیماً مهما لا آذکر اسمه. ولعل تشاطى 
نی الإسكندرية وفتع ملفى مرة أخرى من أسياب اعتقالى سئة 15814. 

وقبل أن أعود من الإسكتدريلة إلى القاهرة تقابلت مع سعد رحسمى وطلبت مئه دخنول 
التنظيم. وأظن أنه حزب العمال والفلاحين. وبالفعل قبلت قورا. 


دورى فى التنظيم 

لم يكن عدهنا فى الاسكندرية كبيرً. أما فى القاهرة ففد كنت أتحرك من ورا زه جى الذى 
اختار "البزنس" فى النسيج وخلافه: رغم أنه كان فى الاشی محشرقا ثورياً. أما أنا فلم 
أحترف أبداً. 


رآیی فى الاحتراف الثورى 

رأبی أنه سلوپ خطأ لأن الإنسان يفقد ارتباظه يالحياة والناس بجر الاحتراف كما أنه 
بخشع لسياسة التنظیم. وکان أحد العمال المحترفين قد قال لى مرة: كيف أعبش بثلالة 
جنيهات؟ فقلت ل اذهب لثريا ادهم -مسئولتى- ففالت له ليس لدیتا سوى هذا. 


موقف م ش م من قضية فلسطين 

حقيقة تؤرقتى مواقف م ش م من هذه القضية, كما أننى لم أنعرف على سواقف أو 
تحلیلات أخرى وقتتها. كانوا ينولون لنا إن العسال الذين سيأتون من آورا إلى فلسطين 
متقدمون وسیفیدون الشرق الأوسط البانس. وحدث أن قامت مظاهرة للشايات المنلمات قسوثا 
معهن: هن كن بهتفن "لا لعقسیم فاسطين'. رنحن تهتف ”يسقط الاستعسار" ولا نهتف ضد 
ون 

وكانت تلك المظهرة من أنجح المظاهرات الشعبية الخاصة بالقضبة الفلسطينية إذ انضم 
إلينا جموع وفيرة من الأحيا ء الشعبية. 

وصور هذه الظاهرة تظهر فى قبلم إنجى أفلاطون وأظهر قى لقطة منها. 


علاقة التنظيمات المختلفة بالطبقة العاملة 

فى م ش م كنا نرفع شعار /٠١ ٠"‏ عمال". وحدث مرة أن جاء إلبنا كوربيل لبشرح خط 

+ القوات الدیقراطبة ويناء تنظيمات منفصلة للنساء والعمال والطلية. وبالنسية الفلاحين نقد 

ليوا متی فى م شم أن أعد بحناً عن الإنطاع فى لقرية المسرية ولا أعرف ماذا فعلت به 
القياةة يعد ذلك. وعموماً هو كان مجرد بحث ولم بكن اجتكاكاً عملي بالفلاحين. 


علی فى ۱۹۰۹ 
أطفال آکبرهم عمره ع سنوات وحينسا ذهبت الباحث إلى الدرسة لیدلرهم 
ی من يعرقونه أن بدلوهم علبه, ولكنهم على أى حال استطاعوا الوصول. 
الآترك عنده الأولاد. وهذه كانت من آصعب لحظات حیاتی. وأحضر 
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كان معى قاطمة زكى. ثريا آدهم» سعاذ الطویل. ثريا شاكر. وجات أسما حليم وهی 
حامل. رإجلال السحيمى وتعرفت قى السجن على ثريا إبراهيم وزيتب وعاملة اسمها سيدة 
وسبیرة الصارى, كما جاءت الینا محسنة توفيق ونوال اخملاری وأميمة أبو النصر. ورنض 
يعضهن الاعتراف بعضويتى فى الحزب. وقت عمليات مقاطعة فى المعيشة والطعام .ورفضتها 
آنا وثريا ابراهيم. لولا أن جامت إلينا إنجى وقالت لهن أنا أعرقها؛ وإلا كان من الممكن أن 
أظل منوذة طوال فترة الاعتقال. 

وكات لبا تجرية فى الإضراب عن الطعام. كدت مرنضة بقرحة فى الإثتى عشر وقالت لى 
طبببة السجن لا تضربى حتى لا يحدث لك نزيف فقلت لبحدث ما بحدث ردخلت الإضراب. 
ولم ندخل ثريا أدهم الإضراب لان صحتها لا تسمح. وحتی سميرة الصاو التی كانت يعبدة 
عن النظبمات دخلت الإضراب. ولی اليوم الثالث من الإضراب نم نقل ثريا شاکز زسميرة 
الضاوى وأنا إلى الستشفی. ربدأت أتزف فى البوم الثالث عشر. فجن جتون الطبببة ختى أنه 
فى الأبام الثلاثة الأخيرة من الإضراب ظلت أبواب السجن مفتوحة والأطبا ء بروخون یجیشرن 
لان حالة كانت حرجة. اسعسر الإفضراب سنة عشر بوما ركنت أنرف وشعرت أن جسمى كله 
مسمم. ولا أتسى أبداً مولف الطبيبة التى كانت على خط ساخن مع الباحث. كنا تعيش على 
الماء نقط يدون أدوية أو جلوكوز. وبعد انتهاء الإضراب بشهرين تم الإفراج عنا. 

جانوا فى البوم الشالث عشر بساوسونا لفك الإضراب نرقضنا وقلنا لا نقبل بأقل من 
الإفراج. ولم ننه الإضراب إلا فى البوم السادس عشر عندما أبلغزنا بأئه سبتم الإنراج عنا 
قرييا . 

أعتقد أن الرجال آضربوا معنا. وأحب هنا أن أذكر أن السجينات العاديات كن متغاطفات 
معنا جداً ویرجرنتا أن نفك الاضراب وی چاه آرز وعصیر وغبره ولکننا کنا رفض. 
كما أذكر جهود سیزا نبراوی مع منظمات حقوق الانسان التى جاء وقد منها لزيارتنا فأدخلونا 
غرفة فى نهاية الستشنی وصفحوها بالصفیح لکی لا تسمع هتافاتنا. ولکن السجائة التى 
كانت متعاطفة معنا قالت لنا: بمجرد أن يأنوا ستفتح لکن. وغللنا نهعف ولكتهم احتالوا على 
ذلك بان رفعوا صوت الرسينى لبفطی على هتافاتا. ورفضت الادار أن بقاياناً وفد حقوق 
الاتسان, 
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وی مرة آخری جا عت سيزا نبراوى لزيارة غرقة الموسيقى التى كانت أمام عتبرنا. فتكلمت 
معنا وأعطتنا "کافیار". وقالت ببائريس جبراوى -رهى زوججة صادن بقطر الطبیب 
با لشتشقی- لا !ا ذلك بالناس؟ وكان هذا الطبيب محعاطفاً معنا وله وعى تلقائى 
واٍتسانی بالسياسة: ركان له دور فى القضبة الفلسطينية. کما أنه هو الذى أقنع مجلس 
الكتائس العالی بالتبرع “بالأنسولين” الذى دخل مصر ولم يكن بها ذرة من “الأنسولين" 

ومن حوادث الاعتقال أن الضابط إسساعيل همت العروف بفظاعته قد زازنا مرة فى انعنبر» 
رحینما وجد أن به شباكين أمر بإغلاق أحدهما فأنوا بصفيح وسمروا الشياك الخلقى. 


حوادث التعذيب 

من جوادت التعديب أن ميكرونون السجن أذاع خطابآ لعبد الناصر ينفى فبه وجرد 
بعتفلین. فحکت لنا ثريا شاكر أن الرجال المععقلين أخذوا حقاشهم مرة رتوجهوا إلى مأمرر 
السچن الذى أفرج عنهم. وقررنا أن نفعل الشى» تفسه فتقدما ۷٩‏ معتقلة باه کنب 
المأمور, لما رآنا قادمات إليه بهذا المنظر خرج على الباب. نقلنا له أقرج عنا لأن عبد الناصر 
د ل ینیم قال ثنا: عدن وسآنی إليكن فى 


له لا نحن نريد الإفراج. فأتى بالعسكر الذين وقفو صفين أمامنا. وأمر بإغلاق كل 
واعادة السجینات من الورش. ولا أعطى إشارة البدء يدأ الضرب والسحل 
, رکانت اسما حلیم حاملاً. وجروا عايدة بدر من شعرها بینما ھی لا نكف عن 


و 


كانت يفون میشی تخرج ری . كما كانت هناك 
ی اشر واسما عدت بعد الد غرفة خاصة. 
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هل كانوا يضغطون علیدن بالاطفال؟ 

تحن كنا نهرب آولادنا تكتب الزيار: باسم مسجونة أخرى رنذهب إلى الستشنی 
لرزبتهم. رلا أنسى بدا كيف أن أحد أولادى صرخ‌قی وجهى ولم بقيل أن بأتى |لی. حاولرا 
کثیرا معنا بالتلويع بالإنراج عنا بشرط أن نکتب استتکازاء أو حتى إقرارا بأننا لن تعاود 
نشاطنا إن أفرج عنا.. ولکنتا رئضناء 


موقفی ودوقف التنظلیم من البهوه والقضية الفلسطينية 

بالنسبة للبهرة القادمين إلى قلسطين سبق وشرحت لك الوتف الخطأ الذى تقلوه إلبنا فى م 
ش م عن أولنك المتقدمين الذين سرف پرنحون مستوى الشرق التأخر. أما اليهود الذين فى 
داخل الحركة الشيوعية نقد كانث علاقتدا بهم جيدة؛ وبالفات من فى الستویات القاعدية 
وليس القيادات حتى أني اختبات فعرة عند عائلة يهودية. ونادرا ما رأيت أوديت حزان 
وزوجها سیدنی سلمونی. نقد كنت فى القاعدة ولا شأن لی بالقيادات. ركان اليهرد متواجدين 
قى ا حركة بنسية كبيرة 


الوقف من آحزاب ما قبل ۱۹۸۲ 

كنت أكتب نی صحيفة "البلاغ' الوفدية, وکانت علاقتی بهم جيدة. وکان الوفد فى نظرنا 
حزباً بقل تجمع الشعب کله. كما أننى كيت بعض الوضوعات مريدة "السياسة' لسان خال 
الأحرار الدستوربین. 


والوقف من سلطة يوليو وتنظيماتها الختلفة 

عندما قامت الشورة أسسيناها انفلايآ لآن الشورة يجب أن بقوم بها الشسعب. وزاداهن 
تشككى مبادرة قادة الثورة بابلا السفير الأمريكى بنية القيام بها. وعن نفسى لم أدخل أيأ 
من ننظيمات يولبو, وحتی هم لم بحاولوا معی, رغم أنهم حاولوا إدخال عناصر كثيرة متا إلى 
غيئة العحرير. 
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رآیی ورای التنظيم فى قوانی الإصلاح الزراعی وتأمیم قناة السویس 
هته الاجرا ءات كانت السيب الذی جعلنا نفاص الشورة. وخاصة فى عام ۱۹۵۱ بعد أن 
كنت متشككة جدا فى اتفاقية الجلاء مع بریطانیا 


موقفك من أحداث كفر الدوار 

غضيت جدأ. خصوصا أن ابن عستی كان يعمل هناك. وأخبرنی كيف كان العمال يجبرون 
على الانبطاح فى العراء. وكيف تم إعدام خميس والبفری. وقد أثار هذا سخطا شديدا على 
الحاكم الذى رفض مقابلة العمال وأصر على الإعدام. 


الموقف من ضرب السلطة للإخوان المسلمين عام ١954‏ 

الذى رابته نی فترة لجامعة آنهم کانوا دائماً یکسرون الحركة الوطنية. حنی أن أحذهم 
أخرج لى مسدسا وأن أقود مظاهرة. وأمساه سعد زحمی بالسلاح وأبعده عنى وفى اعتقادی 
أنهم كائوا جماعة دورها غير وطن . 


الموقف من انتخابات مجلس الامة سنة ۱۹0۷ 
020 ید بسیدة جا مت إلى فى الببت لأرقع على استسارة تيكون لى حق الاتخاب. وأنا رغم 
تحبری رانتی أعسل لكنى كنت لہ کلف خاطرى أن أعمل خطوة كهذه. ولا نصع بعمل هه 


ألو یلآ عدد من انا نی دا اجب 


امع أى دولة عربية. ولكننا كنا نشك فى أن هذه الوحدة قد 
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شخصیات تستحق القاء الضوء علیها 

آرید ولا أن ألقئ الضوء على تشاطنا فى الحركة النسائية. كانث عنایات أدهم -فینا 
أظن- العى أقنعتنا بدخول "رابطة قتبات الجامعة والعاهد". ولكن بعد جل الرابطة تم التفكير 
قى بناء تنظيم نسائى جديد. فذهبتا إلى سيدة قبطية اسمها اماتیلذا جریس" لتكون عنراناً 
للتنظيم وعندنا اجسماسأ كببراً فى صالة يبتها فى شارح رمسيس. وکانت السيدة مرعبة جد 
بسأسيس التنظیم السانی. ولكن أخطأنا حینسا وضعنا فى اسساء مجلس الإدارة بعض 
المشتغلات بالسياسة مثل اجى أفلاطون وجاءت السيدة انرة حدأ بعد العرض على الداخلية, 
وقالت لنا لاذا لم تن لى أن هزلاء لهم اتجاه سیاسی؟ وهو ما أودى بجهودنا لممل تنظيم 
نسائى مع 'ماتبلدا جریس" إلى الفشل. 

والشىء نقسه حدث حینما جاونا إنشاء مركز فى روض الفرج لمحو الأمية وتعليم الخياطة 
رخلافه. كما أن الدكتور شريف حناتة كان سيفتتح عيادة. ولكن هذه الأسماء المعروفة للامن 
بقل أنجى أفلاطون أبضأ- أعاقك الرکز. 

رأحب أن آحدثاه عن عصمت يث طلبوا متها مر رك فى استقبال النفراشى العائد 
من عرش القشية المصربة على مجلس الأمن عام ۱۹۲۷ وقد أخذث عصمت حهائا من أحد 
الضباط وركبته فى لميدان ركان منظرها لطیفاً. وزوجها كان شابط جیش اسمه صلاح. وئب 
عيسى متولى عمودأ فى الاهرام يشيد تبه باشتراك النساء فى الظاهرات. 


أما عن دور الأهل 

أصبح للأهالى علاقات مع بعضهم البعض. وفى هذه الفعرة كان هداك درر بارز لخالتى أم 
محمد عثمان التى كانت تعد طعاماً فى كل عيد أو مناسبة وترسله للمساجين. وقد تعرفت 
عليه بعد الخروج من المعتقل. وئيل لى إن الأمهات قد تم القبض علیهن بعد تجمهرهن فى 
مناسبة ماء وتم وضع حوالى : 4 سبدة فى غرقة ضيقة حتى كدن أن يختنقن. وأعتقد أن هذه 
هى الرة الرحيدة التى فيض فبها على آم محمد عثمان. 


نبذة عن والدة الشهيد محمد عثمان 
إنها والدة الشهبد محمد عشمان الذى قبض عليه ثم اختفت آثاره ولم يعثر عليه حنى الآن. 
سمعت عنها وأنا قى المغتقل .. نوال الحملارى التى قبض عليها بعدنا أبلغتنا أول أخبارها 
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أن خالتى أم محمد بحتت عن ابنها فى كل السجون والمعتقلات والستشفيات فلم تعشر له 
على أثر وهي فى ضانقة مالية لا تستطيع أن تيز مصاريف الدراسة لابنهها سيد (كان ابنها 
الاخر حسن عشدان معتقلا). 

رسمعت عنها أيضًا من ثريا شاکر بل عرفناآنها كانت تحضر مع أرلاد ثريا حين كانث 
تحاول أن تراهم سرا. كانت تست عنذهم ثم تخضز عهم إلى سجن القناطر. 

وصممث على التعرق عليها بعد خروجی, وحين دخلت علبها كانت تغسل على طشت 
غسيل. 

ومئذ ذلك البوم أصبحت جز لا بتجاً من حباتی. كانت تزورنی کثیرا فتركب المواصلات 
العامة وهی سيدة سميتة, 

وكائت القاسم المشترك حفلاتنا التى كان يؤمها جيل السبعينيات. 

ولامكن أن أنسى يوم أن ذهبت إلى النيابة لحستسع لاول مرة عن قصة اغتيال ابنها فى 
القضية النى رفعها فوزى حبشى ضد الباحث. كنا نحتافل بإحدى المناسيات وشككنا فى 
قبرتها على اغصور فى ذلك اليوم ولكنها فعلت رغم الالام النقسية التى كانت تعانيها. 

فى كل عبد كانت خالتى أم محمد رغم فقرها, تذهب مع جيل السبعينييات ومع من 
بعدهم مثل عماد أبو غازى. 

وفی بیتها قت احتفالات وحدة الحزب وكانت هی التى قامت بفردها بعمل كل الطعام. 
كانت عضوة بالحزب وتى يوم كانت موكلة بتوزيع التشورات ورکبت أخد الأنُوبشات وفى 
ومنل السام رقعت ينها بالتشورات على فتحة الأتوبيس العلیا ففارت المنشورات فى كل 


> أب أن أذكر سعدبة عنمان نی كانت طلبة فى كلية العلوم وقت أن كانت هذه 


و لتقدمیات مثل فاطمة زکی وحوربة مصطفی وسعاه کامل. زرتها 
0 . كان رالدها من النوع الرجعی 
روج والعمليم لكنها خاضت مع والدها مغركة كبيزة وفنحت 


جنيفيف سيداروس 5 


والاته. وكان لدبها طقلة واحدة فى هذا الوقت. وتال عزت نؤسس تنظيسًا جدید). وكان أهله 
قد آنغرا له عيادة ليعمل فيها برصف كطبيب أستان ولکنه قال لأهله إنه مسافر لانجلترا. 
پینما هر استأجر شقة صغيرة قى الجيزة. ووقفت سعدية مع زوجها الى أصبح بدون عمل, 
وكانوا برسلرن لأهل عزت خطابات تبدو كأنها صادرة من انجلترا. وقد طردت سعدبة من م ش 
م لأنها كانت نتجادل وتحتلف مع أوديت حزان كثيرة فأعطوا زوجها عرت أمرا بأن يظلقها. 
ويجوز أن س الأمور التى أخذرها على عزت أنه لم يطلنها. كانت سعذبة مشالا للطبر 
والاخلاص والتفانی والحبوية. ولم يكن مكنأ لسعدية أن تستسر طويلاً فى م ش م لأنها صاعبة 
رأی, أما أنا فقد اضظررت أن أقول أشباء مخالفة لضميرى وأن أكتب اعترافات منتظمة. آما 
هی فلا تريد وغير مفشعة. وبعد تجربة م ش م عاصرتنا سعدية فى التنظیم الجديد الذي 
شکلناه من المطرودين وذلك قبل إتقام الوحدة. وبعد تجربة م.ش.م أقسمت ألا أقول شیثا آبا 
غير مقتنعة به مهما هددونی بتهمة خبانة المبادئ. 

أيضا أذكر حررية مصطفى زوجة عبد العظيم أنيس الذى كان يفيض عله کثیرآ, فكائت 
تربی الأولاد وترعاهم. كما كانت انسانة لها شخصبتها رآراؤها وقد كانت من العادليبن. 
وهناك سعاد أتبس شقيقة د. عبد العظيم أنيس التى كان لها نشاطها المحلوظ 

كذلك أحب أن أكلمك عن سميرة الصاوى وهی "ست بادی" غير متعلمة, فوجنت أن زوجها 
أحمد طه بعمل بالسياسة ويقبض عليه كل فترة. فكان لابد أن تقف مع زوجها. وذات يوم 
ذهيت للمصيلحى مدير المباحث وربطت حبل غسيل فى مكتبه ونشرت عليه ملايس ابنها , 
وقالت له: ليس لى بيت؛ أنت مشردنى ومشرد عيالى. ورغم كل التنافضات والصراعات نقد 
كنا حب پعضنا جداً. ونيما بعد السجن بسنين سألتهاء كنت أعلمك اللغة الإنجليزية فلماذا 
انقطعت عنها ؛ قالت لى لأنهم قالوا لى : إنك ستصبحين فيلا لها. وإذا كانت ناء کشیرات 
قد خرجن من الحركة قإنها هى وعاید: بدر- قد بقيتا فيه معا لآخر لحظة. 

عايدة بدر كانت أيضا ”ست بلدی" من بنها كانت متزوجة ولها ابن. وكانت تناصر أخاها 
وتحمل له لمنشورات. وعندما قبضوا عليها قضت امس سترات من أل لآخر يوم. أما سيدة 
العاملة فقد خرجت مبكرا ولا نعلم عنها شيئاً. 
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وبالنسية لحل الحزب 
کان شیب مفزعً. وطبعا لم أوافق على الحلء ولكتى أعتقد أنتى لم أكن عضوة فى تنظيم 
وقتها. فقد تركونا أنا وثريا فى السجن فى موقف غامض. لا وقف ولا طرد ولا .... 


رأبى فى الانقسامية وعدم التواصل 

القبيادات هی السبب. ففى اعتقادى أن القبادات المخلصة كان لابد أن تشجع الصراع 
الفكرى وتبادل النشرات الداخلية. لكنتى أععقد أن القيادات كانت تحب الزعامة. فلم يكن 
هناك تنظيم سمح بتبادل الرأی والرأى الآخر. 


ما موقفك وموقف التنظيم من الحركة الشيوعبة العالمية؟ 

كانت هناك علامات استفهام كبيرة لم يلنفت لها أحد. أولها كيف قام الاتحاد السوفیتی 
يعقد معاهدة مع هتلر قبل الحرب العالمية الثانية؟ إذا كانوا حقة بحاربرن الفاشبة فكيف فعلوا 
ذلك؟ 

علامة الاستفهام الثانية أن الاتحاد السوفيتى كان ثائى دول تعترف بإسرائيل بعد دقائق 
من إعلانها. ورغم أننى لم أكن أعرف القضية الفلسطينية جبدا فى ذلك إلا أنثى اندهشت جد 


من موقف الاتحاد السوفيعى من تقسيم فلسطين. 


البیانات الشخصية. 
الاسم : محمد حلبى بسن 
محل وناريخ الميلاد : 4 ابريل ۱۹۱٩‏ قرية أبوصير اللن مرك الوسطى- بنى سريف من 
عائلة شبة إنطاعية 
ال مات : شهادة البكالوريا عام ۱٩۳۹‏ وهی الشهادة القدية لوقام الدراسة 
الثانوية خمس سنوات بعد الشهادة الابتدانبة. 

السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : وفترات السجن رالاعتقال: 

فى أوائل الأربعينبات كان عمرى ۲۲ سنة, التقيت بالشيؤعيين: كنت زنديا بحكم 
انتمائی العائلى, وعملت مع الشیم عيبن سئوات عديدة؛ وبنشاط کبیر دون أن أكون عضرا 
منظما نی خلية. الأمر الذى تحقق فى الشهور الأخبرة عام ۰۱۹۶۲ 
بیانات عائلية : 
فترات السجن والاعتقال : د خلت السجن أول مرة نی ۳۰ أکتویر ۱۹۵۰ فى عهد الملك 
فارون ركنت محترفا ثوربا من شه مارس ۰۱۹۲۹ ویعد خمسين يومآء حوالى ۴۰ دبسمبر, 
أفرج عنی بكفالة والشحقت بعسل فق شركة لبيع لسیارات وماکبنات النظافةء وکانت وفتبا 
حاجة جدیدة» واستمریت فى هذا العمل حتی صباح يوم ۷٩‏ ینابر ۰۱۹۵۴ يوم حريق القاهرة. 
وفى ظهر ذلك اليوم وضحت معالم المزاصرة ال مدبرة على الكفاح السلح الذى بدأ فى القنال: 
رنی السا . غادرت ال منزل وجرت من الاعتقال حتی منتصف مایر ۱۹۵۲ قبض على فى 
الشارع وأردعت فى معسكر لهایکسب لدة ثسانين يوما حتى أفرجت عنى الشورة فى ۲۸ 
يوليو ۱۹۵۲ وصدر لى توجيه بالسفر إلى الإسكندرية, اعتبارا من أول أفسطس؛ وهناك 
عملت مدرسا خاصا بمعونة الزملاء. ثم انتقلت إلى المحلة الكبرى حيث عملت ممرضآ فى عيادة 
خاصة حتى يوم ۲۲ يوليو ۱۹۸۵ واعتقلت ضمن حملة على الوقديين والإخوان واليساريين 
والعمال النقابی: زبار: الصاغ/ صلاح سالم للمدينة؛ ولم تعرف حقبنة شخصيتى إلا 
مساء اليوم التالى. وأمضيت عشرة شهور فى سجن القناطر ‏ حيث كان مخصصا للشبوعيين 


+ أجرى الحوار كل من أ. رمسيس نبیب, آ. تجاتى عبد انجيد عضوا لجنة التوثيق. 


یجاسن 


وأعبدت محاكمتى فى القضبة ذاتها وحكم على بالبراءة وأطلق سراحى فى يوم ۰۱۹۵ 

وظللت حرا إلى أن تم القبض علينا أول ينابر ١888‏ وحركست أمام مجلس عسکری 
عال, ودافعت بين عضوية الحزب الشیوعی وحكم على بعشر سنوات, وأفرج عنا جمیعاً 
معنفلين ومسجرتين عام 1474 من كان معتقلا ومن كان محكوما عليه بسنتين سجن أو 
بعشر مثل حالتی. 

ثم تبض على فى عهد السادات مرتين ۰۱۹۷۱ كنت عضرا فى قسم الزیتون فى الاتحاد 
الاشتراكى. رهذا القسم كان معروفا بنشاطه الشدید ولوجود أعضاء التنظيم الطليمى فى ذلك 
الوقت. ولم أكن عضرا فى التنظيم الطلیعی, وكان القسم مرتبطا بسامى شرف: رقمتا يعمل 
نشرات شد السادات ومؤترا واتهسرنا بعد ذلك بأننا قلنا إن السادات خائن» وینا- عليه فبض 
علینا جميعا. 

ونحن فى التحقیق كان مونفی میز جدا لأننى رجل متعرس وكانت لی تجارب سابقة وكنت 
أفهم جيدا كبف تكون الإجابات. 

وبعد قضاء فترة عشر أيام أفرج عنى, ثم أعيد اعتقالى بأمر المدعى الاشتراکی وصدر 
قرار اتهام ولم أكن واحدى فيه حتى أفرج على. 


رحلة الانضمام للحركة الشيوعية 

آرجو | لعذرة من القارئ لأنه سيغاجأ بسرد طويل عن أيام الطفولة والشباب وحکایات 
عن عنصرى الأمة. وبالنسبة لى فان أحدا لن يفهم طريقتى فى العمل والحياة دون أن يعرف 
کید عشت أيام الطفولة والشباب صاحبة الفضل الأول فى أن أصل للماركسية وأنا أحمل 
قدرا كبير) من المعرفة والاستنارة . 

أنا من عائلة سياسية هی عائلة ياسين. من عائلاث بنى سويف» فى ذلك الوقت كانت من 
أقرى عائلات الإقليم. بعنى أنها كانن من العائلات التى كانت لها كلمة مسموعة فى 
الانلیم. 

رسوف أعطيك. حادثة بسيطة-فى إحدى التشریفات الملكية الى كانت تتم فى عيد میلاد 
الملك وعيد جلوسه على العرش, كان الأعيان وكل رجال الدولة يرون ویقبلون يده؛ فذهب ولد 
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پنی سويف رأخذوا معهم ولا من العائلة عمره ۱٩‏ سنق- كبير التشرينات الملكبة عندسا رآ 
انزعع جدا رقال: لا يكن أن يدخل معکم إلى مولاتا » ويكل بساطة والدى قال له : إقن بش 
سريف كلها لن ندخل التشريفة تفضلوا يا رجال لنعود الى بلدناء 

نی هذا الموتف. ما إن بدا وقد بنى سويف يتفذ ذا الکلام» حتى تصرف كبير التشريقات 
وسمح بدخرل الولد الصغبر معهم فى التشريفة. وهذا مثل ببین لك العتجهبة والاععزاز 
بالنفس. 

طبعا نی ذلك الوقت كانت العائلات الإتطاعية وشبه ال(قطاعبة تحكم- بمعنى أن لها 
نوذأ كبيرا جدا- كان عندنا ونحن فرع من العائلة الكبيرة التى ملك أربمة آلاف فدان وخرج 
من العائلة حسن باسین الذى كان زعيماً للطلبة نی ثورة ۱٩۱٩‏ وكان شخصا محبويا جدا 
ومقريا من سعد زغلول أولا ومصطفى اللحاس انيا إلى أن مات 

ووالدى كان رئيس نة الوفد قى القرية وكان طبيعيًا جدا أن تصلا صحينتا الجهاد 
وكوكب الشرن, وكنت مكلفا من »الدى طوال الإجازة الصيقية أن أسنلم البريد من ساعى 
الیرید الطراف الذى بصل للشرية هرا ومعه الصحف رالخطابات. ورالدى يقول لى انتح 
الصحيفة ءاقرأ للناس الموجودين إذا كان هناك خطب للنحاس أو مكرم بيد وكان سنی أحد 
عشر عاب . كت أقرأ الصحف وأقرأ الخطب السياسية رالدفاعات أمام المعاكم فى الفضايا 
السياسية النتالية والكثيرة. 

وبعد حصرلی على الشهادة الإبتدانية سنة ۱۹۳۰ التحقت بمدرسة الجيزة الثانوية وفصلت 
من المدرسة بدون أن أعمل شيئا وأنا فى أولى ثانوی, وأضرب التلاسيذ وخربوا الارسة؛ 
ررغم أن الدرسين أخرجرا كل صغار السن مثلى قبل أن بحدث التخریب, وصلنى خطاب 
بقرار الفصل كشرط ودفع غرامة ۰ جنیهّا لإعادة القيد. ركان ذلك ميلمًا كبيرا فى ذلك 
الوقتا. 

تبين بعد ذلك أن سبب الفصل والغرامة هو وجود خطاب من حسن يسين لوزير العارف فى 
ذلك الرقت بشأن التحاقى بالدرسة وكان الخطابٍ هر استمارة الالتحاق . 

وبعد ذلك السحقت بالدرسة الخدبوية. وفى صبف سنة ۱۹۳۱ خلال الإجازة الصيفية 
تظاهرت نريتنا أبو صبر ضد مرشح الحكومة وخرجت الفرية كلها رجالا ونساعاء وكان واندى 
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وياقى آقرد العائلة الرجال هم القيادة. وأيضأ خرجت نساء العائلة من القرية وعلى رأسهم 
رالدتی وشقيقاتها , وأغلقوا الطرق لمنع المرور. مفتملين حادث غرق طفل رحدث اشتباك مع 
رجال الأمن, واعتنل نحو مائة من النساء والرجال, ومن بيتهم والدى ووالدنى. رأفرج عن 
النساء وحكم على الرجال وسجن والدى شهرين مع عشرين آخرين. 

أثناء الدرسة الخديرية كان نشاطنا وفديا . وکنا قد اقترينا من سنتی 75-58 وظهر فى 
هذا البو الإخوا ن السلسون, وحسن الينا كان يخطب قى بيت فى الحلمية؛ و كان هناك 
أيضا أحمد حسين مؤسس "مصر الفتاء” وأنشأ فرقة | لقمصان الخضرا ء٠‏ وكان مركزه فى نفاطع 
الفلكى وشارع محمد محمود. 

وكانوا جمیعا يتكلمون فى السياسة. لکن زعيمنا كان مصطلی النحاس. كان شبثا 
طيبعيا أن ثذهب إليهم فى بيت الأمة ويأتون إلينا: رنجلس و معهم مصطفى النحاس 
زمکرم عسيد ويوء الجضعة بأتى التحاس لزيارة حسن ياسين ويكون كل شباب العائلة فى 
انتظاره ويسأل النخاس باشا كل واحد باسمه عن أحواله وعن صحته. 

رلكى تدرك كيف كانت الزعامة الوندية ترتبط بقاعدتها من اللجان, أذكر لك حادثة 
عندما حضرت مجنة الوند فى فربتنا بكاملها إلى بيت لأمة لإعلان تأييدها؛ إستقبلنا مكرم 
عبد ويعد مصافحته لأعضاء اللجنة جميعأً؛ فوجتنا به يسأل عن شخص غائب هو أمين 
صندرق اللجنة الحاج تغيان, وأنا أتذكر طبعا كل رجال لوفد. ومصر الفتاه. أول منشور سری 
وزعمه كان لصر الفتاة فى أوائل عام ۱٩۳۱‏ وأنا فى الیکالرریا , ركنا نعمل محاضراث. 
وأتذگر مثلا أنى عملت محاضرة عن مخزى أن لطيفة النادى أنها تعد أول مصرية نقود طائرة 
من أرروها إلى صر نی منت-صف الشلاثينيات؛ وما يطرحه ذلك من إمكانيات للمرأة 
ومستقيلها . 
وبالنسيية لى مهمة جدا الفترة التى عشتها أواخر العشربنيات وأوائل الثلاثينبات. أولا 
4 كانت فترة غنية جدا بالسياسية وأحداثهاء ثانيا لانحدارى من عائلة لها نفوة. بعد ذلك 
شیوعیا أقرأ عن السلطة والحكم, ويدأت أنذكر معنى هذه الأشياء, معنى أن 
ویسکی مجانا فى ديران من درارین العائلة وکل أكله ومصروفاته 
عة مليشة باليسمن واللحم والبیض. ومعنى ذلك أن أى فلاح من 
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القرية یتجاسر ولا ينقذ ما يطلب منه. أجد والدی بقرل للضابط هنا الرلد تلیل الأدب خله 
عندك ربية وبأخذه للنقطة ويضربه علقة ولا أحد بستطيع أن يتكلم عن الذى فعله أيضا هذا 
الشابط. لكن هذا يعنى أن الذى فعله جدى نعله أبى مع أن أبى لم يكن عمدة أو شيخ بلد. 
ققط أخر كان تانب عندة وهو لم يترل منصيا ولكنه كان یحکم. 

كان فى العائلة خلافات وظهر شيء غريب جدا فى العانلة. الاجیال الكبيرة 
بعض ريضريون رصان بالشبابيك ويسصمون الواشی ويخلصون الزراعة ولكن نحن الأرلاة 
الصغار جميعا وسننا فى ذلك الوقت: إحدى عشر عاما ء اجتمعنا رقرزنا أنه لا شأن لنا 
بهزلاء الك ر المجائين, نحن تلامبنذ ونأتى إلى القرية فى أجازة الصيف؛ تحن سنستیر 
أصدقاء وأحباءا.ولا شأن لنا بالكيار. وكان شيعا عاديا أن يدخل أحد الكبار إلى متزله 
ويجدنا - نحن الصغار- من أيناء الأعداء جالسين فیدللنا ريطمئن على أننا قد تناولنا الطعام 
وا حلو. 

اليس هذا فحسب» بل فى عهود الأحرار الدستوريين وصدقى» كانت العمودية تننقل من 
عائلاننا إلى عائلة عبد الحافظ. وكان والدى يرسلنى لإحضار أرراق خاصة من العمدة. أوراق 
خاصة بلكية الأرض. ركنت أتلقئ حذیرات کشيرة من تساء النزل ألا أتناول شيا أو أشرب 
شيا خرفا من أن يسسسونى. كان يحدث عكس هذا ناما عدا أصل إلى منزل العبدة,الذى 
يصر على أن أتناول الطعام وأن أدخل عند نسائهم ليروتى. 

شاهدت أيضا نوعًا غريبًا من العلاقات عندما تأتی سيدة اسمها غالبة» زعيمة عصابة هى 
وأرلادها وتسكن فى عزبة بعيدة عن القرية, وهی تأتى لزبارتنا وتتناول العشاء, والهدف من 
الزبارة طلب الاذن أن قر هى وأولادها دون أن يعترضهم الغفر, ولی القابل لا پسرنون من 
قريتنا 

الاحظ هنا العلاقة | 


يتشاجرون بع 


والمعروفة للجمیع بين السلطات الرسسية والخارجين عن النانون, 
وهكذا كانت طفولتنا مليئة بالأحداث والتجارب. مثلا فى وقت الانتخايات كنا نجلس 
لأسرة كلها السيدات والأولاد فى انتظار عودة الموكب الانتخایی من القرى الاخری؛ وفجاة 
نسمع أصنرات الرصاص فى الظلام ونجن لا نعرف ماذا حدث إلا بعد فشرة عندسا يصل 
الشترکون فى الموكب, ورأينا أيضا كيف ينل الناس إلى الشرعة الكبيرة يملابسسهم عندما 
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ينقلون صناديق الإنتخاب من انقرية إلى مكان یبعد عنهاء ویقلفون الکیاری, وكذلك عندما 
بذعب الفلاحون ويقولرن لهم تتنخيوا مين؟. يكون الزد: الق 

وهكذا كانت طفولتنا غنية بشكل كبير , زادها غنا أنتى حضرت أول مرة إلى القاهرة سئة 
۸ كان عمرى ثمانية ستوات وأبى كان بحمى عائلة مسيحبة (عائلة مرقس) وهی عائلة 
غنية جداء أحد أبنائها أسلم (عريان برسوم) وكان وكيل شركة ستجر بالجيزة وعندسا أسلم 
أسمى نفسه لطفى ولم يكن أمامه من ملجاً بحيمة من القرية عند حضوره سوى منزلدا . وبعد 
أن يقضى الإجازة هو وزوجته وأطفاله يعود إلى القاهرة. وقتها بكيت, وقلت أسافر معه؛ فقال 
له والدى خذه معاك أدخله المدرسة. وحضرت أنا وخالى الصغير. سه تسع سنوات, إلى 
القاهرة وأدخلنا مدرسة وادی النيل قى السبدة زينب. هذا الرجل كان مسيحيا وأثا بعد أن 
قارب سنى على الثمانين: أعلن أن أية صفات طيبة فى شخصيتى لا توجد منها صفة لا قند 
إلى هذا الرجل أ إلى هذ الفعرة بالذات. 

غلم يكن تجرى أى نفرفة بيننا نحن الاثنين وبين أؤلاده الثلائة فى المصروف أو فى الأكل أو 
فى النرم: وإستمرينا معه حنى حصلت على الإبتدائية سنة ۱۹۳۰ وكان ععری أحد عشر 
عاما, وبعد ذلك جاء أصفر أعمامى من البلد توظف هنا فى القاهرة, وطبعا كان طبیعیا أن 
آسکن مغه. واننقلت للسكن معه. ولكن فى نفس المنؤل فى السنبذة زنب 

وحتى وفاة عمى لظفی» وبعد أن أصبخت رجلا كان ببکی عتدما يرائى. يقول: هذا ابنى 
محمد خلمى ياسين: ويقدمنى على أنتى ابنه الذى زياد وهو اخراجة عريان برسوم, وكنث ری 
والدى يمد حمايته على أسرة مرقس ولا بقبل أن ينزل بها أى سر ويقضى لهم مصالمتهم. 

فى أولى ثانوی, ونحن فى الدرسة الحديرية. زأينا كيف كانت المدارس زمان. ناظر الدرسة 
عبد السلام الکردانی قال: كل الطلبة الذين من خارج القاهرة وغير سقیمین مع أهاليهم 
بخرجون من الطابور ويقفون صفا. وأخذوا أسمائنا, وبعد قليل ثاذى علینا مدرس ومعه 
سيارة, وذهبنا إلى بيتنا فى شارع السد البرانى. قرع الباب وقال: هذه شقة فلان الفلانی؛ أنا 
مدرس من الخدبوية وی يسأل أين ينام محمد حلمى, أبن بأكل؟ والشة فبها كام تلميذ؟ 
وهنا الكلام كان يحدث من ۹۸ سنة فى مصر, وسألهم: هل لكم شكوى؟ هل لكم ملاحظة؟ 
هل يشكو الظالب من شي - فى المدرسة؟ ونزل الدرس بيننا: وهگفا لكل العلاميذ . حكذا كانت 
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علاقة الدرسة بطلایها. 

كان أبى کربا جنا وکان بضرب الئل بكرم وگان بحن أية امرأة فى القرية مظلومة من 
زوجها: ركان شیا عادبا فی ببتنا أن تأتى أبة امرأة من القلاحين وتدخل عند جدنی وتشكو 
ما فعله زوجها معها من أخذ بعض متلکاتها أء بیع شىء بخصها بدون موافقتها. لم يكن 
رالدی يسمح بان تعرد هذه السيدة إلى زوجها إلا بعد أن تستعيد منه ما أخته متها 


إن كل هذه الأحداث والانطباعات» تترك أثرها فى نفسية الإنسان. ولازلت أذكر أول سرز 
أقرأ فيها البيان الشبرعی عام 1967 أو أوائل ١447‏ كنت أتذكر لحظتها رقانع عشتها قى 
صبای بين كبار اللاك والعائلات: تذكرت الکلام الذى بقال عن الإنطاعبين نی أوروباء أقرل؛ 
هذا الكلام عشته فى قریتی أو شببه به, مثلا: بدخل الرجل من الأعيان وله عشيقة فلاحة 
سشزوجةء بدخل إليها وزرجها فى البيت وبعد ربع ساعة تجد زوجها بحمل فأسه ومقطفة ويخرج 
ثاركا الضيف مع زرجته 

أأخذت البکالوریا ۱٩۲۹‏ وکانث أمنيعى أن أدخل كلية الحقون لأصبر محامیا. فذهبت إلى 
جسن ياسين أطلب مساعدته فى دخولی الحقوق؛ فقال لى : إنت مجنون؟ إنت رجل الآن سنك 
۷ سنة ولا تعرف أن أباك فد بده الشروة ولم بعد عندكم شيء. لو لم تشتفل: أمك وإخوتك 
ان یجدوا طعاما. ولا بد أن نع لتطعمهم. أنا ساجد لك عملا, وفعلا آخذنی وألحقنى فى 
العمل فى رزارة الصحة مساعد معمل كيساوى بمرتب خمسة جنيهات؛ وكان والدى مازال حیاء 
ولكن الشروة انتهت وعندما توفى والدى عام ۱۹6۱ ظللنا نعبش على آثار وبقايا الثروة نخو 
حمس سئوات. فكان الغدان الواحد من الأرض مباعا لشخص ومرهوثا لشخص ومؤجوا 
الشخصن: وجرى كل من هؤلاء ليحفظ حقه فى الارض ولم يكن لدينا أية مستندات سوي العقد 
الوجنود مع الشلاح. وفی الحکسة كنا تسل غلى الباتی فى المقد لكى يكم الفناشى 
بالموانقة على صحة العقد ونفاذه, كتت أعول أخونى. وكان عملا جيداً والحمد لله كنا احد 
عشر مساعدا للمعمل وكلتا لأول مرة حاصلين على البكالوريا وتعمل كمساعدين للكيمانيين 
خريجى کلية العلوم أو الحاصلين على الدكتوراه فى الكيميا ۰. ووقتها كان كل وزسا : المصالح 
إنجلبز.:وكان مدبری إنجليزيا اسمه ويليام شورت. وبعد الغاء الامتيازات, جاء أول مدير 
مصری وكان مدير معسل بلدبة الإسكندرية الدكتور مصطفى صبری, جمع الإثتى عشر كيمائيا 


۳۹ تیپ انسیا 


وقال لهم : آرید مساعدا یکرن شخضا جيدا رمضموثًا وقالرا بالإجماع : إذن خذ الأخ ياسين 
هذا هو بصلع لك؛ كان الدکتور صبری عالا كبيرا تعلمت مته الکثیر حتی توفی أثناء العسل. 

فى سسنة ۰۱۹۷ وقت الخزب. كنت ونديا وکان لی موقف لا أعرق سببه» أنى كنت نادبا 
لهخلر والألمان فى وقت كان غالبية اللصربين فرحين بهتلر وبالهزائم التى أنزلها بالإنجليز» وأنا 
أهاجم هتار رالألمان. وكنت مواليا للإغجليز والخلفاء واروس دون سبب علمى. ولا تأصبل ولا 
اشتراكية: مسألة عاطفية هكذا. فجاء لى أحد أقاربى قال أنت عقلك كببر تعالى فعى بوجد 
جماعة يقولون محاضرات جيدة فى شرع عدلى كان وقتها شار المناخ, ذهبنا وقتها إلى 
جماعة تسس نفسها "جساغة الدراسات ۲7۳1025 0801088" وكان فیها خلیط من أنصاك 
الأجائب والمصريين الذين كانوا فى هذه الجمعبة وقتها يعدون على الأصابع: وعندما كثر عدد 
المصريين فى الهيئة وأصبحنا عشرة أو أحد عشر, قالوا : تعمل لجنة للمصريين. فعملنا 
"جماعة الشباب للثقافة الشعبية” نفس المقر ونجتمع مرة فى الاسبوع وكان معنا فى المجموعة 
يوسف درويش وصادق سعد يوسف ومحمد إسماعيل رریون دوبك وعبد العزيز فهمى ررشدى 
صالع ودکشور سالم قریبی وأناء ثم انتقلنا لرحلة أخرى, أن نذهب نعظى دروسا للنلاحين 
والعمال, فذهينا إلى ميت عقبة. كنا ننزل عند کوبری الزمالك القديم وفشى حتى نصل إلى 
ميت عقبة لنعطى فصول سحو أمية والتملیم معناه الحضارى المسيس. فكنا نرکز على الشاريخ 
وحركة الشعب: ثم ذهينا بعد ذلك لمقر أمام الترسانة فى بولاق وكان بوسف درريش يسكن 
هناك وهناك أيضأ كنا نطق نفس ما فعلناه فى ميت عقبة. 

وبدأنا تنظيم الحاضرات فى مقر لجمعية (جماعة الشباب) رأذكر أن بول حاکو أخد زعماء 
مؤسسى ا حركة الشبوعية كتب محاضرة عن كهربة خزان أسران وكتب المحاضرة بالفرنسية 
وأعد فاذج للعرريبنات التی سوف تولد الكهرية وترجمت المحناضرة بالغربية. وأنا الذى 
ألنيتها. قاتا الحاضرة أعدها فلان وسيلقيها علبكم الزميل حلمی, وهناله حصلت أسئلة كان 
هو يرد ویسرجم. كانت مرحلة عندما أستذكرها الآن أشعر كيف كانت الجموعة تحلم بمستقبل 
مصر واحتياجاتها . 

ظلت الأمور تسیر بهذا الشكل أواخر ۱۹6۶ أو ۰۱۹6۵ حتی ظهرت الفجر امجدید: آنا 
حمست لها وکنت أوزعها وکتبت نیها بأسماء مستعارة (حمادة وأحیانا محبى) وکنت أذهب 
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إلى الحلة رأترده عليها حتی عرقرا أنئ أكتب لهم من وقت لآخر باتم مستعار 

الى القجر الجدبد بدأ المرء بسمع کلاماعن الاستراكية كلانا عن الاتخاد السوفیتی: 
وصدرت نی تفس الفترة مجموعة كتب مهمةء مثل كتاب آبو سيق: حول القلسقة ار" 
ره على العتتا : كل هذا ولم أكن أعرف أن هناك تنظيما يضم مشقفين رعمالا فى النجر 
افيد وفی ثبرا الحبّمة, كنت أتابع أشماء محموة'العسكرى محمد بوسف الدزكا وغبرهم 
من القيادات العمالبة. 

قن هه الفترة حدث شيء مهم جدا: سألتى الزمیل ريون سنژالا نخده) جدا: فل قرات 
تاریغ معر؟ فلت: طبما نمم: قال لی: ساذا ترأت؟ قلت له: قرأت كذا وكذا وکلها كب 
مدرسية. وقال لی: أليس عيبا أن تتصدی وتقول إنك تريذ أن تخدم مصر وشعبها بدون أن 
تکون درست تاربخ مصر بشكل جدی 

قلت له : وماذا يعتى ذلك؟ تال : هناك سلسلة کتب عبد الرحمن الرافعی» رکانت منة أو 
هيعة أجزا » فى ذلك الوقت: وبعد أن قرأتبا جميعا بدأت أعبد قرا متها مرة أخرى, وطلب منى 
أن أضع عينى على حركة الشغب ولیس على جركة الوك راکام. زأدرس ماذا كان يفغل 
الشغب رالناس البسظا ‏ ليقازموا الظلم وأعمل ملخصا , لهذا قرأت كنب الرافعى بهذا الشكل 
مرقين؛ وثرأت «دسار مصر» لروزشنین, وكتاب بشت "الشاريخ السرى للاحشلال البريظانى" 
وعتدما إنسهيت من قراءة هذه الكتب. قال لى أنث الآن تستظيع أن تنكلم مع أى أحد راز 
الديك الآز من العرنة الندر الذئ بسمع للك بل 

بدأ فعلا بنوجيه من الجموعة نجمع نوقيعات وحملونى أشقال مثلا عنذما وصل زميل 
للعلمين. قلنا للزملاء السهرد الصربین, لايد من إحرا نات تأمينهم لأنه لو وصل هتلر سيتم 
إعدامهم. ولابد من تأمینهم وألا أخذت ريون وذهبت إلى ثريتنا وعرفته بالناس وله سبور 
جميلة هناك -: أستطيع أن أحضرها لكم - مرتديا اللابس اليلدية جالسا على الارض 
يقص شعره وكنا نقول: ها الأستاذ إبراهيم دويك. 

وفى تلك الفترة. كلفت بجمع توقبعات لإلفاء الأحكام العرفية وجمعت بالات توقيعات 
اللمطالبة بإجراء انتخایات جديدة بعد انتهاء الحرب. 

تشکیل رابطة الفئة التى آنتمی إليها : واشتركت مع آخرين بنشاط تشكيل "رابطة 


۳۸ جمسمويسه 


مساعدی العمل", وأسهمت بنتدط کبیر نی تأسیسها, ولکن لم اکن أنا مزسبها, رما لعبت 
دورا آساسیا, ولکنی بدأت أشغر أن هؤلاء شیوعبین وأنا بقيت مشلهم لدرجة آننا فى بولیو 
۲ عندما حدث حملة ۱۱ بولیو ۱۹۶3 وتم القبض على معظم الزملاء الذین أعرفهم 
جئت من البلد وکنت مسافرً أخذت النقود التى جمتها لزواح أختى الرحيدة وقسمتها تصفین: 
نصف لمهاز أختى والنصف الآخر آخذته لزوجة رهون, وقنت لها : خذی هذه الفلوس لدفع 
أتعاب المحامى للدفاع عن الزملاء التبوض عليهم. 

نی سبتمبر قالت لى: تعرف کازیو سفیر فى مصر الجديدة؟ اذهب إلى هناك ستجد شخصًا 
تعرنه, نفوجثت أن الذى كان فى مقابلتى صادق سعد وأخذنی إلى أحد المقاهى الموجودة على 
خافة الصحراء وكانت مشهورة فى رقتها, وقال لى : موقفك الذى اتخذته بعد اعنقالنا كان 
موقف جيد. لذلك أنت ستكون مرشخا . قلت له : بل أنا عضو معلوماتك غير دقيقة وأنا 
فعلت كذا وكذاء قال لی: هل قرأت اللائحة؟ هل قرأت الخط السباسى؟ قلت :۷ء قال 
الشرطى تكون عضو أن تقرأ اللائحة والحظ السیاسی رتوانن عليهماء وإذا لم توافن لا نصيح 
عضو : وأنا سأقابلك الجمعة القادمة وآنى لك باللائحة؛ ومکذا يعد ست سنوات عمل معهم 
فى مختلف الأنشطة أصيحت عضوا فى تنظيم الطليمة الشعيبة للشحرر (طليعة العسال)؛ 
وكانت المنظمة قد غيرت أسمائها طبعا دون إنقسام أو إتحاد مع تنظيم آخر وأسيت نفسها 
الطليعة الشعبية للتخرر ثم طليعة العسال ثم حزب الععال والفلاحين الشيوعى الصری, هذه 
المنظمة لم تنقسم أبدا , وأنا من جهتى لم التحق بأى تنظيم غيرها وكان المؤتمر التأسيسى مزب 
العسال رالفلاحين مؤقرا منتخبا بطريقة ديقراطية. ربالنسية لى كان ثائى مزقر أحضره. 


فكرتى عن النشاط التنظيمى لطليعة العمال 

حلسى: انجسوعة التی كانت موجودة أو أنصاف الأجانب منهم جز . تمصر تماما واعتنق الدين 
الإسلامى وبتكلمون العربية جيدا متل: صادق سعد وريون دويك ويوسف درویش, وهؤلاء 
أصبحوا لا بختلفون عن أى واحد ونجحوا جدا فى العمل مع العمال, آما الجزء نصف الاجنبی 
الذی كان اسمه ا لمر" أى مرحلة انتفالية لمن بريد أن يكون نى خدمة الشعب المصرى: فقد عاد 
معظمهم بعد انتهاء ا حرب كل إلى رطنه الأصلى. 


ي ياسي 1 ۳۹ 


وتمجرد انضمامنا إلى مجموعة الزملاء هؤلاء بدأنا نتحظم فى خلية ونقراً كشب الارکنية 

٠١‏ وكان أولها ايان الشيونى, ثم كتاب ترجمة د. راشد البراوى عن الاتتصاد السياسى 
الليوييتيف: وآسسن اللينيةء ركانت انجموعة تعمل منذ اليداية لقرس سبادیء اماركسية لعيد 

هن المصربين عمال ومثننين ليس فقط عن طريق القراءة النظرية فحسب؛ ولکن بسارسة نشاط 
٠١‏ عمل نی مختلف القطاعات كانت هناك مجسرعتان أساسيتان: راحدة قطاع العمال فى شبرا 
اليس والإسكتدرية ربو رسعيد ريتزعبها مجمرد العسکری رالمدرك. وواجدة فى وسط المثقفين 


وعلن رأسها رشبى صالح وصادن سعد وأبوسيف يوسف ومعهم پوسف دروش: 


المؤتمرات التى حضرتها 

آنا لم أحضر مزنرا عاما غير الزقر النأسيسى لإعلان حزب العمال والفلاحين الشبرعی 
لکن حضرت موق لنطقة الناهرة عقد فى شارع الشيخ ريحان فى دور أرضى رحضره خسسة 
عشر شخصا نتخبین. منبم الأسماء العروفة: محمد إسماعيل وطه سعد وغبرهم وانتخبنا 
الجنة قبادبة لقاهرة. وبعد أن انتخد اللجنة بشهر استدعانی رشدی صالع, وان بسكن فى 
لتيل ركان هر اللسترل السياسى فى ذلك لوفت, ونال لى: تقرر ضماه لسجنة الق 
واعسرتت وقلت له : هتاك نلان وفلان أكنا منی, قال لى: أنت حشرت ممهم اجشماع المؤفر, 
ولکننا نعرف |مکاتیات الجميع وحجم نشاطهم وأا أذكر جيدا أن الاجتماع الذى حضرناه 
كانت المناقشنة قبه حرة جدا وكانث مستريحة جا جنا وكل إنسان كان بعير عن فس وتفکیره: 
أا عترضت فى البداية ولكنى بعد ذلك نفقت القرار 

ولم يكن هناك مزثر فى 1164 وما أحب أن أشبر إليه هو أن 'المنظمة" بعد الزثر أو 
الاجتماع التأسيسى الذى أعلن قبامها فى ۱۹6۷ قد قامت على أساس وثائق أهمها الخط 
الستیانی: (ركان ينص بالزسالة الستیناسب4) . وکان تعببزالرنالة الاك مرادفا 
للاسرانبچية, ولشرح هذه الاستراتيجية أضدرت النظمة کتیبات صغيرة تشرح بتوسع الفضايا 


ة رئيسسية مثل: القضية الرطنية والطبقة العاملة والسیا 
والمسألة الفلاحبة وسحاضرة فى مبادىء التنظيم: صذرت تحت عنوان :من تحن وماذا فل 
وغیر ذلك من الموضوعات. 


0 ۱ حلمى ناسين 


تطورى التنظيمى 

:خلت نة القاهرة. کنت مسئول تنظيم بالقاهرة. ثم ظللت هكذا حتى الأحكاء الغرفية حتى 
عام 411944 إختفى رشدى صالع بالاسکندرية وأبو سیف فى القاهرة وأنا كنت لا أزال موظفاء 
وفی أواثل مارس ۱۹۶۹ وعندما بدأ راضحا أن الأحكام العرقيّة تمد عاما آخر طلبوا منی 
فى العنشيم أن أكون سحترفا ثوریا. وقلت لهم: أنا جاهر فورا؛ ومن الغد للتفیذ, وفعلا 
قدمت استقالة ولت للناس فى الصلحة إنى زجدت عملا بمرتب كبير فى إحدى الشرکات: 
وكان هذا بعد ۱۲ سنة كاملة فی الوظيقة الحكومية بمرتب جيد ومركز أذبى جید. 

وطلب من أن أسكن لوحدى بعيدا عن العائلة زاستأجرت غرفة فى السطوع بأحد المنازل 
فى باب الشعرية, كان دخلی قبل الاحترات بصل إلى ۱۸ جنييًا شهريا فى ذلك الوفت نقرر 
الى ثلاة جنيهات لإيجار الفرفة وستة جنيهات للمعيكة رالواصلات. 

ظللت هكذا. وبعد فترة قبض على يوسف درويش وزمیل لنا من الاسکندرية, وأبلغنى أو 
سيف بأننى سادخل اللجنة المركزية لأن اللجنة المركزية يعاد تشكيلها من جدید, ونحن النظام 
كان عندنا بطليعة العمال أن القبادى الذى يتم القبض عليه بجمد مركزه فى اللجنة المركزية أو 
النطقة حتى نهابة خروجه من السجن ويتحدد من استرداده موقعه القيادى أو عدمه على ضوء 
سلوكه ومواقنه فى فترة الاعتقال أو الحاکمة 

وأذكر وانحة مشهورة عندما كان الزملا: فى الطور: أرسل صادق سعد ركان الممسئول 
السياسى قبل اعتقاله-يقرل نحن نکلفکم أن تعسنوا كذا وكذا. درد عليه رشدى صالع رأبو 
سید قائلين: ليس من حقك أن نکلفتا بشىء وأن كل م تستطيعه هو أن تطلب منا ما تريد. 
أنت مثلك ال ۳۰ أو ۶۰ زمیلا الآخرين الوجودين بعك فى العتقل. 

دخلت اللجنة المركزية فى نهاية ۱۹۸ واستمريت فيها عدا نترة السجنء وانتخیت فى 
المؤقر التأسيسى لحزب العمال والفلاحين عضوا قى اللجنة المركزية ودخت اللجنة ا مركزية 
للحزب ۸ يداير ضمن مجموعة مثلى .ف ثم عند تصغير اللجنة المركزية من أكثر من ثلائین 
إلى ۱۶ عضو فقط, واستمريت عضرا فى اللجنة امركزية إلى أن تم حل الخزب. 

خلال عملى مع عائلات المع رة الأولى من الاحتراف» كنت مسئولا عن عائلات 
المعتقلين وهذه السئولية أعطتنى خبرة من واقع احتكاكى بزوجات العمال العتقلین ومشاكلهم 


احلمی ياسين 5 


وکان يسود هناك مرض عمد الشيوعيين عو الاتهامات البوليسية, يذهب النساء نلا إلى 
المحافظة ليحصلوا على تصريح زيارة المعتفلي فيحدت أن وحد صول بجد إمرأة منهم قريبت 
أو معرقة فبجلسها یجانبه ریأتی لها بشاى: یأتی النساء وت تفلانة دی تعمل مع 
المباعث لأنه عندما ذهبنا لنحصل على تصاریح بالزيارة, واحد صول عمل كذا وكذا. 

قد رتبت جيدا من خلال مسئولیاتی عن العائلات فى فترة الأحكام العرفسة/ هذا إلى 
جاتب العمل التنظيمى والسياسى فى مختلف الجالات. ونحن أبدعنا جدا قى العمل الحزبى 
فى السنة الأولى من الأحكام العرقية. 

رأتذكر أثنا عملنا حصر فوجدنا أننا قد اصدرنا فى الستة ۲۶ منشرراء رأذکر جبدا أن 
مجموع النسخ التی طبعت ووزعت من هذه التشورات ٩۰‏ لف نسخة, رهذه مور أتذگرها: 
لماذا فعلنا هذا الحصر؟ لأنه فى عام ۱۱6٩‏ عملنا حركة تحریر الشعب (حتش) وقلنا لابد لا 
أن تقول ماذا فعلنا وماذا حففنا وسجلنا هذه الأشياء للتاريخ وقت الوحدة. 


الشكل الذى تمت به الوحدة 

تمت الوحدة بين التنظيمين بدین سزفر, ولكن كانت هناك مناقشت بين القيادات ووثائن 
مشعركة قث المرائقة عليها بوسائل مدت كانتا ليست ارحب الیو شبن زنحن 
كان لنا موقف من حدتو بأنها متظمة معادية ومخترقة. وعلى أساس هذا رفضت أيضا حركة 
تحریر الشعب الدخول فى النجنة التى اشترك فيها مع حدنو ست منظمات أخرى: فكان طبيعيا 
أن المنظمتين اللحين رفضتا الاشتراك فى لجنة الوحدة التی شکلتها حدتو ولنفس الأسبباب 
تقریباء وكان من الطبیعی أن يتحدوا مع بعضهم البعض. 

حركة تحرير الشعب التی اتحدنا معها كانت جماعة من الثقفي عندهم عامل متميز اسنه 
سید أمين. - الله يرحمه - وکان عامل نسيج؛ وكان من بينهم أيضا الهندس عسين طلغت: 

تمت مغاقشات فى البدابة ثم منافشات وثائق: كل طرف كان له ملاحظات تم تصنيقها: ثم 
قت الوحدة بعد الاتفاق عليهاء وعلى أسان الساواة فى المراكز القيادية: وأذكر أن عدد طليعة 
العمال فى ذلك الوقت كان مائة شخص وكانوا هم ستين تقریا : ثحن لم تعمل مقر ولكن كان 
عندنا شكل آخر كنا نسمبة کونفرس, وعقدناه وأقر الوحدة. 


r‏ حلمىباسين 


فى عام ۱۹4١‏ وضح أن الحكومة تستعد لد الأحكام الععرفية سنة أخرى من ١6‏ مايو 
۹ ونحن قلنا- الت بين - نتوحد لمواجهة الوجة الجديدة التى ستصاحب مد الأحكام 
العرنية, جماعة حتش کانرا كلهم مجموعة لیسوا هلا للعمل وخبرتهم الننظيمية 
وکذا وتطبینهم البادی» التنظيمية, ولکن كان منهم عناصر نشطة مثل حبنين 
طلعت وسيد آمین. 


محدودة للغاية 


استمرار الوحدة وعدم حدوث انقسامات 

لم بحدث أى انقسام فى التنظیم الجديد. ولکن ناس منهم ترکوا العمل من غير آسپاب: 
اتفتنا معهم - كطلبهم - على تغيير الاسم وأسب‌نا بعد الوحد: الديقراطية الشعبية وبرسز 
لها د.ش: 

وفی سنة ۱۹۵۰ كانت هناك انتخابات وخاضها الوفد يقوة. كان لنا اتصالات بالطليعة 
الوفدية, ورشح مصطفی موسی زعیم الطليعة الوفدية فى داثرة باب الشعرية أمام سيد جلال 
الرجل القوى الذی كان من رجال ا ملك فاروق وساندته بنوة أخبار الیرم التى كانت تقول عن 
مصطفی موسن جايبين تلميذ أبوه وأمه مازالا نصرفان عليه. 

رلكن نجع مصطفی موسی باكتساح ورسب سبد جلال رجل الملك وسازلت أذكس فى ليلة 
ظهور التنائج شعار "الحكم للوفد وحده" أى جكومة وقدية وليست اثتلافية. كما كانث ترج 
دوائر القصر رصحافته (أجبار اليوم) طوال الشهرر السابقة. ونجحت تجربة هذه الانتخابات 
ويلورت الجناح الیساری للعلیعا الوفدية, ونحن كنا أصحاب قضل فى هنا وجنینا ثمرة عمل 
الزملاء عدة سنوات فى الصحانة الرفدية: ومع عاصر من الطلبعة الوفدية عمل أيو سيف 
ورشدی صالح ومحمد إسماعيل فى صوت الأمةء وكان یو سيف يعمل فى جريدة البلا 
البومية درون دويك فى الندا ء الأسبوعية: كان لذا نشاط آخر فى الطليعة الزندية, لكن كنا 
شيعا مستقلا وکانت الطليمة الوفدية تصدر مجلة اسمها “رابطة الشباب" یکتب فيها زملاونا 
بأسمانهم. وكانوا معروفين بأنهم شيوعيون متحالفون مع الوفدبين, ولكن ليسوا جز ‏ منهم. 

سيوف أعطيك مشلا بسيطا جدا عن أسلوب عملنا مع الوند. كنت عضرا فى لجنة بالمليفة 
پحکم سکنی, وكان رئيس اللجنة المرحوم أنور مرزوى ضمن الطليعة الوفدية. أنا أعددت کت 


ا يي ۲ 


أسمه «الوقد والعنالة الاجتماعية» وصدر بام أنور مرزوق لأثه كان رئيس اللجنة. مغل آخر 
عن مفاجآت نی الممل مع الوفديين. ققد دعبنا إلى مؤقر جسغيرى قى طنظاء نکن الؤقر 
قشل بعدما فجر شبان وفدبون قنابل وكانوا بصحبة سبف العزالی وتسبب الانفجار فى قلب 
سيارة بلوك النظام: وكان فى المظاهرة وقود من التبا ومن الإسكندرية ومن کل الأنحاء, 
وكانت مشکلا أبن يذهب الناس, وليس هناك أى ملجاً. وقد أقفلت البيوت والمتاجر أبوابها 
بعد تفجير القنابل. 


علاقة التنظيم بالطبقة العاملة 

التنظیم عندنا كان بتميز بشی»: إنه كان وثبق الصلة بالعسال وعلى أسس نضالية فى 
آرساط المنقفين. كانت هناك الفجر مدید “مار الشرن المشرين للدشر" النى نشرت کتبهم 
الماركسية حول الفلسفة الماركسبة ردا على العقاد لأبوسيف. وكتاب المادية الجدلية لحمد 
|سماعیل, رفی أوساط العسمال, نحن مجحنا فى إرسال المرحوم بوسف المدرك إلى الق 
العأسیسی لوت الاتحاد الديئراطي العالی فى باربس عثلا لائة وثلاث نقابات مصرية. 

ولكى تدرك النفوذ الأدبى لزبلاتنا القياديين لشبرا الخيمة؛ فان نساء شبرا الخنيمة كن 
پشتکین آزراجهن إلى محمود العسكرى عندما يسىء أزواجهن معاملتهن 

كان عندنا سيطرة شيه كاملة فى شبرا الخيمة ضد الإخوان وضد حدتو, لامزاخنة: أنا الآن 
ضد أى نوازع انقسامبة قدية. ولكن آنا هنا أسرد التاريخ والواقع؛ زملاؤنا كانوا يقولون 
الشخص بریدون سبه: "نت حدتو" وكان الزملاء العمال محمرد العسكرى ویرسف الدزك وطه 
سعد عشمان وطه فردة وأحمد سالم وعبد القصرد الرزیر ومحمد عبد الغفار وعبد الحليم عمارة 
رغيرهم, كانوا هم قيادة شبرا الخيمة وكانوا يتحكمون فى لجان المصانع. 

وكان نا فى الإسكندرية عمال قياديون من أمثل محمد مدبولی وكان نا فى المنيا وسط 
عسال الحنيج. وفى بورسعيد كان للمدرك علاقة قوية يعمال الرباط الذين رفضوا تقدبم أية 
خدمات للباخرة الهولاند. ام" انحملة بمهمات لتعزيز القوات الهولاندية التى كانت تحتل 


إندوئيسيا. 


الكلام الذى يقال عن الانحراق الاقتصادى إنه كان الاهتمام بالمطالب العمالبة وتحسين 


الظروف العيشية بعيدا عن تسيبس الطبقة العاملة وربطها بانفکر ا ماركسى أتت من أنه كان 
فعلا هناك تقل للعمال کبیر) جداء لكن أنا لم أشعر أبدا بأية محاولة لعدم نلقين الماركسية, 
وآنا شخصيا شاركت فى التدزيس بدارس كادر » استمرت مرة طوال الصيف 
بالإسكندرية ركان أعضاؤها كلهم من العسال. ولكن التقوذ القوى لمحسود العسكرى والمدرك 
وطه سعد جعلهم ببرزون کقدة حقيقيين وجماهيريين وذوى فعالية مؤثرة وكبيرة ليس فقط فى 
شرا الخيمة. ولكن كان لديهم أيضًا ارتياطات عمالية وثنابية فى معظم أنحاء مضر. 

بشهد بذلك سفر الدرك إلى باريس مفوضا من أكثر من مائة نقابة. وأيضا تأسيس نة 
العمال لنتحرر القرمى أول منظمة سياسية علنية للطيقة العامنة ببرنامج سياسى. 

هذا النفوذ الجسافيرى الكبير والذى كان لا شك مصدر إزعاج للسلطات العاملة فى الحقل 
السباسى, كان أكثر تأثيرا وبروزا من دور الفجر الجديد التی كان يصدرها جناح الثقنین وعلى 
رأسهم رشدى صالح وصادق سعد وأبو سيف يوسف. وفى بعض القطاعات العمالية کانوا 
بطلقرن على زملاتنا اسم المسكريين تسبة إلى محنود العسكرى ونفوذه الطاغى, أما بالنسبة 
للفلاحين» فقد كانت غناك أماكن محدودة فى المنيا بين عمال الحليج وأيض فى القرى ا لمسيطة 
بشبرا الخيمة, 
بالنسبة للفلاحين :كان النشاط محدوذاً 
وتاريخ مصرء 


ركانت هناك دراسات عن الواقع المصرى 


تصورنا للثورة الاشتراكية فى الرحلة القادمة 
كان تحليلنا أن المرحلة هی مرحلة استكمال مهام الثورة الديمقراطية, ثم الشور: الاشتراكبة. 


ظروف ترك رشدى صالح للتنظيم 

رشدی شخص جيد جدا. لگن هو قال جملة واحدة: أا مت فى السجن 

رشدى صالح وعو هارب من الا تقال سنة ۱۹۶۸ کتب کساب الأدب الشعبى وأخذ عليه 
جائزة كلية الآداب-جامعة الاسکندرا 
كلية الاداب. بي 


الذى سجت الخطاب فى بريد العتبة باسم عميد 
رشدى كان فى الإسكندرية. وظهرت النتيجة ولم يحضر استلام الجائرة إلا 


خلنمسی يساسين f‏ 


بعد ستوانتد 

رشدى صالح ذخل السجن فى قضبة مع برش درويش وقؤاد عيد النعم شحتو وحکم على 
کل فنهم ۳ ستوات وقال رشدى إنه خبر قادر وقال : أنا مت فى السجن. وهذا خدث بعد 
الحاكمة وصدور الحكم. 


دورالمحترفين فى التنظيم 

کان هناك أبو سیف محترفاء ورشدى صالح محترفا وأنا كنت محترفا وبؤسف درويش كان 
محترفا ركان هتاف عدد من عمال شبرا لا أذكر الأسماء ولكن الب كان من أنضار كهرة 
المحترقين طبقا للاحياجات. 


لم نکن نشعر پپا؛ كنا نراجه حدئر. وکائت موجودة رلها عمل؛ وحتى لا حدئت انقسامات 
فيها كان هناك عمل, هذه هى الحقيقة. لکن عندما رأیت أعضاء الرابة فى أول برة فى السجن 
الاخظت أن لهم طقرسًا معينة تتركرٌ حول تقديس زعامة الرفيق خالد وقرارات القیادة: ركانت 
لهم تعببرات كلها عبارة عن عبادة التصوص. 

وقى الهابكستب كان أعضاء المصرى الوجودون قى المعتقل عشرا من ۲۵۰ وكان يقودهم 
الرخوم حسین الغسرى الذى غدل بعد ذلك ريس الشركة النومية للتوزيع. رترفى رخدت فى 
يوم من الأيام أن جاء عبد الستار الطويلة وقال : با زملاء تعالزا؛ وجسعنا جمیما قائلا: هناك 
تص حصلت عليه یبن لنا حقبقة أخمد حسين وهل هو فاشستى أم رطنى وكانت هذه قضبة 
اخلافية بين انتظمات, وأغذ عبد الستار يقرأ أمام ا جميع النص الذى زعم أنه حصل عليه 
والذی بفند آی اخدمال بأن أحمد حسین لیس فاشسعيًا . وكلما تقدء عبد الستاز فى القرا 2 
غق رجه حسيين الغمری: وبغاية اللطف بجلس على حاقة السرير المقايل ریقول: ابا 
السنارمكن 'عرف هذا النض لن؟ فيجيب عبد الستار: تسأل لن؟ كيف لا تعرف أثه خاص 
بعد التتغار الطریلة؟ فإذا بالشخص المتقع الوجد امنهار بهجم علی عبد السار الطريلة 


زيخقه ويشمنه. وهفا بين لك وع العقلية. 


بق يد 


e‏ حلمىياسين 


وأنا أذكر عندما جاء لنا طاهر عبد الحكيم قى معتقل الهایکستب كان أرل واحد بدخل 
العتقل من تنظيم النواة وكان معه زميل آخر. كنا قريبين من يعضناء وذكن لست متذكرا 
حكابة ومحاولة الوحدة مع طليعة الشعب الدهتراطية التى هی نواة الحزب الشيوعى المصرى. 


وبالنسبة للموقف من مجموعة فوزى جرجس ابتداءً من النواة حتى طليعة الشعب 
الديمقراطية ثم طليعة الشعب الشيوعية 

الشي؛ الوحيد الذى عملناه ۱۹۵۰ هر التنسیق ولكن لم نتحد إلا مع حركة تجربر الشعب 
ثم وحدة ۸ يناير سنة ۱۹۵۸ مع تأسيس ا لزب الشيوعى المصرى. 


رأيى فى وحدة ۸ يناير 

أنا من الاس الذين ساعدوا على الوحدة. لاذا؟ لأن هذا راجع لطبيعتى زتکوینی وغرفتم 
أنتم الان عنها فكرةء رلاذا أنا هكذا؟ مشلا دخلت سجن الفناطر عندما نم الفبض على وأنا 
هارب بالحكم على ثلائة سنوات. وطبقا للنظام وفتها أعلنت باحکم وشارضته. وسقطت 
العقوية وأعیدت محاکمتی.وظللت فى سجن القناطر عشرة شهور؛ وفسها حدث الاتی: وصلت 
السجن ورجدت زملاءنا فى السجن: نسیم بوسف وسامى عجيب وأحمد رشا رلعی الطیعی: 
قالوا لى : أنت معاملة حرف (ب). حرف (أ) كان له حق السریر ولیس هناك غير حجرنین 
فیهم ناس (ب) بنامرا عنی الأرض واحدة للحزب الصری وواحدة لحدتو؛ ورأينا أن تسكن 
انفرادی کی ن أن نجنمع عندك. قلت لهم سوف أسكن فى غرفة حدتو, وکان فى الغرفة 
عشرة آشخاص, أذكر لك بعض أسماء: محمد على عامر - مبارك عبده فضل - حبدی عبد 
الجواد - عطبة الصیرنی - شکری عبد الوهاب - فؤاد عبد الحليم؛ بعنی "عتاولة' حدنو قى 
ذلك الوقت, رمجرد دخولی الفرفة قلت لهم: با جماعة اعتبوونی ضيف عندکم. قالوا أهلا 
وسهلا. قلت لهم: لکن سوف أقول لکم شیا لا تصتبوونی موجودا وتکلموا بكل حریتگم 
وافعلوا ی شی», لن تخرج كلمة واحدة - تقال فى هله القرفة < عن طریفی, وسوف تثبت 
الأيام ذلك وهذا ما حدث فعلاء كانت تحدث مشاجرات واشتباکات بالایدی بين محمد على 
عامر وشکری عبد الرهاب وعطية الصبرفی, ولکنی لم أنقل لزملائی كلمة واحدة ما ظهر 
آمامی. ريوجد منهم الآن أحياء أطال الله عمرهم یشهدون على هذه الراقعة. 


حلبی باسين 4 


ولذلك أنا كنت غم أنى كنت أعرف أن حدتر فيها ناس سیشون, لكن نجن 
لايد آن نؤيد الوحدة وفترة رجودی العشرة شهرر فى القناطر عنقت عتدى نضية الوحدة. 
مداخلة من نجاتی عمد الجید 

توجد مسائل فت على مرحلدین من قبل ثلاث تنظيسات هى الطليمة الشعببة لقخرى لبيب 
والتجم الاحمر وت ث ورفصت الدركة الديقراطية حدتو أن ندخل الوحدة لأن النراة مازالت 
خارجها؛ امهم نحن عندما خرجنا من العتقل كونا طليعة الشعب الديفراطية عن طريق ما 
یسمی آوش" وعلى نفس الوضع للمجموعة النى كانت عندكم - أن إبراهيم فتحى قال لا توجد 
لدبنا أبة قضابا خلانبة مع طليعة الشعب الدجقراطية» ومن ثم فنحن مع بعض. 

المهم آنا أذكر أننى كنت مكلقًا پالاتصال بالزسيل عدلی جرجس الله برحمه وعادل فهس 
وکان هناك تنسيق بين رفاق الثراة مئة ١545‏ 

أربد أن أقول شبنا إن العحنظ الذى كان موجودً والذى كان من جانب الحدئويين ومن جائب 
طليعة العمال, لم يكن موجود) لدينا. 

آنا أذكر فى الطليعة الشبوعيذ, التكليف كان على ضوء التنسيق وعلى أساس أنتم لم 
تكونوا فكرتكم بعد فى الوحدة«وبعد أن عقدتم الزقر وقررنم فيه إعلان حزب العسال 
والفلاحين الشيرعى الصرى وأنتم عندسا نظرتم للساحة کنتم من آفرب الداس لثا ومن التواة 
والطليعة الشيوعية, وتم التنسيق فعلا وأنا أذكر أن التنسبق قيادى وقت الإجابة من رفاق 
العمال والفلاحيئ على الآتى: الموافقة على لالحة الشيوعيين. 

نحن متفقون على طبيعة الشورة المقبلة. ثورة ديقراطية شعبية ولا توجد مرحلتان هى مرحلة 
واحدة. 

حلمى ؛ أنا لا أذكر هذا على الاطلاق. 

س + العداء الذى بدأ متذ الرحلة الأولى منذ أن كانت المجاميع صغيرة ثم أخذت الشكل 
الأخير الذى تطور إلى حزب العمال والنلاحين وعداء للحركة الدمقراطية وأنتم تعلمون قاما أن 
الوحد هو تجميع للوحدة كيف قيلتم هذه الوحدة وتغاضیتم ماما عن مقاهيم الدیقراطبة! 

حلمى: رأیی أنه من الزکد أننا دخلنا بضقط غير معقول من کل الأحزاب الشقيقة عامر 
عبد الله من الحزب العرائى وغيره جا موا هنا ومارسوا ضغوطا وق ما بتصوره عقلك اه لا بد 
ندخل الوحدة وقال نحن نعرف هؤلاء جسيعا أكثر ما تعرفونهم؛ ونحن 


لا الوحدة خوط 


4 حلمی‌یاسن 


آخرون با مرب الذى قام ونصبح تحن خارج الأمية 
ولعلماد عتدنا الأعبة فى هذه الأمور كاتت مقدسة» كانوا يقولون اذا تم خائفون, نفول لهم : 
فلان جاسوس, يتول كل هذا نعرفه أنتم خارجهم لم تستطيعوا كشقه ونحن وراؤكم 
نوجه 
ورأبى أن حدتو دخلت الرحدة مرغمة ونحن دخك معهم ولبس لذينا نية الانقسام. 
حقيفى نحن دخلنا على أساس بناء حزب موحد جدید. لکن عندما دخلت حدتر فوجتت 
وهی كانت تمتقد أنها أغلسة, لكن نحن والآخرين كنا أغليبة: بدآوا هم 
فعتدما جاءت أول مشکلة. کسال عبد الخليم الذى كان فى رأبى مبیتا 
النية على الانفسام منذ دخرله. انتهز فرصة حكابة الحترفین الذين كان متهم الأستاذ الؤرخ 
الإسلامى محمد عمارة وهو من الذين كان حولهم خلاف کبیر: كنا معترضين غلى اساس أن 
هناك أناسًا منهم لا بصلحون 1 
نعم تريد محترفین نقط, لکن فى أضبق نطاق مکن, وکنت هذه أول ثنطة نجرت الوقف 
وجعلتهم بشعرون أن هذا الحزب ليس ملكهم. وبدأرا يخفون أجهزة فنبة ولا يقدمون الكوادر 
المتضمنة في القوائم كلها نذهب مثلا لنتسلم قسا من الأقسام, فتكدشف أنه لا برجد أحد 
أشياء كهذه. ثم جاء بعد ذلك الاقام 


موقف التنظيم من اليهود والأجانب 

موقف التنظيم معررف, فلا تفرق حكاية يهودى أو غير يهودى؛ لکننا كان لدینا مرقف 
ناصل عندما بدأنا تكوين جنة مركزية للحزب الجديد. طلب عدم دخول البهرد إلى اللجنة 
ا مركزية للعمال والفلاحين, كنا ثلاثة عشر شخصًا عضواً؛ صوت انا عشر منهم مع عدم 
الدخول باستثناء شخص واحد أصر على آن يستمر رکان هذا الزمبل هر صنوت ياسين. ونحن 
جميعًا صوتنا خضوعا لشفوط خلى الأمية. 


المعارك السياسية التى شاركت فيها 


آولا شاركت فى معارك كثيرة, وكنت ما زلت فى فترة || في 
رلاکثر من مناسبة, مشلا إلفاء الأحكام العرفية, الدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة للبرلان. 


خلمىياسين 44 


وکتت عنصرا نشطا رفعالا فى تأسيس رابطة مساعدى العمل, وعملت قى إطار لجئة الوفد 
باخليغة؛ ونی انتخابات 11017 كنت مرن فى الداترة ۱٩‏ فى اسبتبة وا لجلادين» وهناك 
يرنامج مطبوع باسمی, وبعد اعستراض الامحاد الاشتراکی كنت ناسنا مشترگا فى کل 
السرادقات الانتخابية. ومن أبرز الأحداث التی. حدئت فى داثرة أحمد شهيب فى مصر الجدبدة 
عندما تام أحد رجال الدين المعروفون لیتکلم, فجاء كلامه موضوعيا ضد أحمد شهيب» على 
سبيل الثال يقول : إن الناس تقول بنه يسب الدين رإنه لو عرف كيف يستخدم السلاح ما ققد 
يد وأدى ذلك إلى تفريغ السرادق من الحاضرين؛ فما كان من عادل فهمي الذى كان بتحمل 
مسئولية إدارة المعركة إلا آن طلب من یطلبنی للکلام. رقمت واستطعت أن أفجر 
حساس الثاس لشهيب. سوف أعطيك فوذجٌا غطبة نلتها فى ررض النرج فى انشخابات 
۷ كنا جالسين على النيل نزید أحد المرشحين. قلت للدامر الجالسين وأمامنا ابل 
وأمامنا عمارات خمسة أذرار وستتة. هل أنت كمواطن تستطيع أن تضع فاترينة لزيادة دخلك 
مثلاً؟ ستأنی البلدية وتأخذ الفاترية «ترمبك وتضريك, ولکن اجانب الآخر مالك العمارة 
يسخطيع أن بینی عدة أدوار فوق عمارته ولا أحد يقول له انت فين (لاذا تفس ذلك) عنا 
الكلام كان نی ۱۹۵۷, ونلت للتاس هذا يعرفنا من تخدم المكرمة؟ هل هی فى خمعدا نحن 
الفقراء آم هى فى خدمة لأغنياة؟ بعد ذلك امتلاً الصیران على آغره. بعد أن كان خالیاء 
وهده القصة تعنى أن الئاس تريد كلاما تفهسه ريمس حياتها وليس كلاما عقائديا. 

فى معركة الفناة كنت نريبًا جداه لنا زمیل من الشرقية اسمه عبد العزيز عطیه, وكان معنا 
الدكتور محمد عجلان, لم أحارب أو أحمل سلامًا ء رغم أنى تطوعت فور حدوث العدوان. 
وكنت أعمل فى شركة الأنبان بالأميرية ومازلت أذكر الطابور الذى خرج من الشركة فى أول 
أيام العدران. خرجنا كمتطوعين وذهبنا إلى ساحة التدريب؛ وكنت ول راحد فى الطابور, كنا 
نشکل قاعدة للفدا بعملون فى داخل منطقة الاحتلال 


دوری فى سنة ۱۹۰۹ 

كنت كعضو فى لتنظيم أقوم بتوزیع منشورات وأشترك فى مظاهرات. بعنی مشلا تی 
مظاهرة ۱۹۶١‏ الكبرى كنت مشتركًا فيهاء كنت أعمل فى معامل الصحة وهی 
الجمعة الأمريكية ومبدان التحرير وا معسكرات الإتجليزية فى قصر النيل التى كانت قائمة نی 
ذلك الوقت (مکانها ال حالى الجامعة العربية). 


موقف التنظيم وموقفی من تنظيمات سلطة يوليو : 

من بداية الشورة وحتی خروجى من السجن فی مايو ۱۹۵٩‏ لم يكن مكنا أن أنضم لای 
ننظیم أو خلافه» ولکن ما إن عملت فى شركة الألبا بالأميرية والتابعة اد ریا لقسم الزيتون 
فى الاتحاة الاشتراكى: التحقت بالاتحاد الاشتراكى فى ۰۱۹۹۱ وانتخبت فى لجنة الوحدة. ثم 
عضر) فى لجنة القسم فى الزيعون والذى كان قسمًا من أنشط الأقسام نی القاهرة. وكان 
بحظی برعاية خاصة من عبد المجبد فريد أمين القاهرة فى ذلك الوقت. 

أنا أتذكر منذ أول وهلة كنا کتنظیم نعلن أن الديقراطية هى الحك الأساسي الذى سببين 
أن هزلاء الناس جادون ویرسون عمل شين أولا. وعندما بدأت حكاية كفر الدوار (أى بعد 
إعدام خميس بالیقری) أخذنا مونفا معارضا من نظام يوليو ۰۱۹۵۲ 

كنا دول عنها ديکناتورية عسكرية حتى جاءت صنقة الأسلحة التشبكية: كنا التنظيم 

أعلن بصراحة نامة وأعلى صوت تأبيده لموقف عبد الناصر لباندوئج. وأنا عندما 

دخلت سجن القناطر فى یولبو ۱۹۵8 فوجئت بالسجن کله, وبکل تنظیماته, معادين بل حنى 
زملاؤنا فى سجن القناطر عندما وصلهم تقرير باندوتج الذى أصدره الحزب» قالوا إن هذا 
التفرير مدسوس على الحزب. وعندما دخلت السجن ظلات أشرح لكل الناس وأتكلم وأستعيد 
فقرات من التقرير إلى أن تحول السجن كله إلى أن ا حكومة وطنية ومعادية للاستعمار؛ (فى 
هذه الفعرة بالذات كانت قيادات التنظيمات كلها موجودة فى السجن ولكن لم يكن موجودا 
من قيادة طليعة العمال غيرى فنط) 


(هيئة التحرير- الاتحاد القومى- الاتحاد الاشتراكى) 

فى الحقيفة أنا عن نفسى ظروفى فى وقتها لم أكن أستطيع الدخول ولم بحدث هذا إلا بعد 
ابتداء من ۱۹۵۹/۱۹۵۵ قبل حيسة ۱۹۵۹ كنت من أنصار الدخول للعمل فيها 

كنت عضوا منتخبًا بلجئة قسم الزيتون طبعًا ابتداء من ١477‏ وهناك حادثة مشهورة. 
ذهب نبيل نجم أمين القسم وكان عضو مجلس الامة وأمين الزيتون, نقدم إلى شعراوی جمعه 
أمبن التنظيم فى الاتحاد الاشتراكى بقائمة بأربعة أشخاص متفرغين بطلب تفرغهم. واعترض 


جلمىياسين 3 


شعراری بالنسبة ف وبعد أن افع نبل عتى وشرح الجهود التى أقوم بها رمدى التزانى. 
سأله شعراوى منذ متی تعرف حلمى یاسین! فقال له : إنه بعسل معنا من ستة ۱۹۹۵ وإنه 
متاز ومؤيد للثورة . فرد شعراوی تحن نعرفه منذ ۰۱۹۵۲ دع حلمى ياسين انا ولا شأن لك به. 
ورفض الموافقة على تفرغى ومازت أذكر لجلسة التی دعبنا إليها وجاء نبيل نجم ليبلغ نة 
القسم بأسما ء المتفرغين الذى وافق عليهم قال : باجماعة دی أمانة كان حدث كذا وكذا رفال 
أنتم تعرفون مكانة خلمى, وأنتم تقلرونه ونجن جميعًا نقدره ونقدر الدور الذى بلسیه وأنا 
حاولت مع شعراری وقال .لا شان لكم بحلمی اس 


موقفى وموقف التنظيم من هبه مارس ۱۹54 
كنت هارا فى الحلة قى ذلك الوقت» بعنى مخت وكنت أعمل بصلة وثبقة مع الوفدبین. 
أما التنظيم فكان له نفس موقف الحركة الشیوعية - تأييد قرارات مارس وعودة الجيش 


قامت النظمة بدور من أهم الأدوار الرئيسية, فتحرکت مع كل القوى السياسية التى 
ادى بحكم دسصورى وبرلان وأحزاب, وكان مسرح تحرك الأعضاء فى القاهرة 
والإسكتيرية وشبرا الخيسة. فى القاهرة كانت القيادات المسالبة مدلة فى قيادات تقابات عسال 
النسبج وعلى رأسها نقابة الظام. (عبد الجواد الفطان وزملازه) وکان بعمل بتنسيق موحد مع 
باسين مصطفى؛ ومصطفی یف عمال الأحذية) ومع إبراهيم على الحضرى (ثقاية 
البوناجاز) وكان هناك اتصال بالعناصرالدبقراطية فى الوفد وخاصة بالنتمون منهم إلى الطليعة 
الوفدية؛ وتجع العمال فى عمل حشد يطالب بعودة الجيش إلى ثكتاته وإقامة حكم نيابى. 
ورفضوا كل العررض الفرية التى قدمها لهم مكتب العمال فى هيثة اتحرير (الطحارى 
وطعيسه) وسافر القطان وياسين مصطفى إلى الاسکندرية واتصلوا بأعضاء ط ع فى نقابات 
النسيج ریعسال النقل بالإسكتدرية وهناك كان تنسيق بين إبراهيم طلعت وبين الزملاء العمال 
الذين كتبوا ببانا نشرنه بالكامل جربدة الصری فى البوم التالی بتوفيع الفیادات العمالية. 
وفى شبرا الخيمة كان توجبه امنظمة لأعضاء الطيعة مقارمة الإضراب الذى رتبت له هيثة 
التحرير واستمرت الصانم تعمل ولكن عند الظهر تحرك عمال من شبرا الخيمة باتجاه ميدان 


or‏ حجلموياسين 


الححرير الذى كان ملبتا بمظاهرات متطاحنة بعضها مع هبنة التحرير وبعضها ضد حيتة 
التخرير؛ وفی ثهاية الوم قکنت الحكومة من قمع الغارضة؛ وكان لذلك أسباب شتى: وقى 
مذكرات محمد نجيب بقررآنه كان بتوقع أن تلقى طليعة العمال بشقلها مع القوى السياسية 
المطالبة بالدسعور ... الخ ولکنها لم تفعل أنظر كتاب:« مذكرات محمد نجنيب: كنت رئيسا 
لصر ص ۲۵۸ بقول محمد نجيب : طلبعة العمال. كان التنظيم الوحید الذى كان يمكن أن 
يلعب دوز) . ولکنه لم بفعل» ١كلسة‏ دور ها تتعلق بأحداث مارس ۱۹۵۶ وما ذكره محمد 
جيب عن طليعة العسال برجع إلى أن المنظسة لم تكن معحسسة للعنسيق معه: لأن ارتباطه 
باليمين كان أفوى. 


الموقف من الإحلاف وتمصير الشركات ووحدة مصر وسوريا 
تأبيد الوحدة المصرية والسورية بشرط أن ما يطبق على سوريا لابد وأن يخثلف هما بطبق 
على مصر وأن سوريا فيها أحزاب قوية, ركنا نشعر بأن الحزب الشيوعى هناك سيضرب. 


الموقف من التاميم 
كانت هناك مواقف مختلقة بعض الشئ فالزملاء نی السجن كانوا يسمونها رأسمالية 
الدرلة الاحتكارية. وعندما أعتفل أبو سيف وجاء الوادت فنحت النانشات وتوحد للونف. 


الموقف من الاتحاد السوفييتى 

آنا كنث مسئول خلية بالسيدة زينب وكان معى سائق يعمل فى أتوبيس ياسين صاب 
مصانع الزجاج المروف. عم محمد هذا كان رجلا کبیا فى السن وسائقا ركان يحب محموه 
العسكرى والدراه ويعرف أنهم اشتراكيون. أنا أشرح الوثف وأتول الاتحاد السوفييتى كان 
یفعل, وإذا بالعامل يفول غاضبًا :- كان اسمى ا حركى عزسی- 

ما هذا الى تقوله يا عزمی (أسمى الخركى) ملعون آبو الاحاد السوفیبتی: مالثا وماله, 
ویرقف انفعالى وعاطفي بكيت لان هناك عاملاً مصريًا بسب الانحاد السوفييتى. 

وهنا بعطيك فكرة كم كنا عاطفبين واعتقد أن هذه المسألة جعلتنا كشيوعيين لا ثری شیر 
من السلبيات فى مارسات ومواقف الأحزاب الاشتراكية. 


حلمی یاسن ۲ 


الصراعات التنظيمية فى حزب ۸ يناير الكيير 

كان هناك نوع من العلانات. وطييعي كان للحزب الصری أخطاء فظيعة, قى الحياة العمة 
مشلاء وعندما رحلت من سجن القناطر إلى سجن الاستندف جاءتنى كسية كبيرة من الأكل. 
وذهيت ونسملتها من المستولء أصبحت مشكلة خطيرة؛ عم يعبدون هذا الأكل» وجاء المسئول 
بقول جسبع الحجرات بكون فيها أكل كثبر جذا ركاتت والاتى «انما حطر خعامًا یکنی 
غرنتیه آو ثلاثة وکانت لهم أخطاء كثبرة سبق أن آشرت إليها 


موقف التنظيم وموففى من الحل والأسباب التى ادت للحل 

اطعا هناك أسباب كثيرة وأشياء كثيرة جدا كلها فى رأيى ليست إلا إرهاصات. وکلام: 
رأحب أقول إنه بعد هذه الستوات جسيمًا إن ثلائة أرباع الكلام غير حقيقى وأن الناس کانوا 
ينفا رضرن مع عبد لناصر, وكانت هناك اتصالات ممكن تكون حالة اتصالات بشخص أو النین 
وليس من باب عمن اتقام أو عظيم: ولكن بعش الناس كانوا ييجشون عن حل لوحلهم 
للخروج من المعنقل, 

نحن خرجنا من العتقلات بوم ۱۰ مايو 1574 وعندما حوکمنا فى الإسكندرية صيف عام 
۹ نانا نحن أعضاء الحزب الشبوعى. تسعة أشخاص اعنرفوا بعضرية ا حزب. وأنا على 
رأسهم كنا نفهم جبداً أننا جمبعًا ال ١4‏ شخصا سنخرج من السجن فى يوم واحد سواء منهم 
الذى أخذ براء: أو لذى حكم عليه بعفوبة عشر أو خمس سنوات أو سنتين. كلنا سنخرج فى 
يوم واحد لأنها قضية سياسية, وفذا ما حدث نعلا. ففى ظرف أسبوعين أو ثلاثة, كل 
المتنلین والمحكوم عليهم كلهم خرجوا. الني كان محکرنا عليه و لذى آنکر والذى كان يداف 
عن الحزب الشيوعى وأبو سيف وزملاقه الذى أعلن أنه سكرتير ا حركة؛ کلنا خرجنا فى نفس 
البوم لتدعم النحولات التي حدئت على بد عبد الناصر في معركته ضد الاستعمار. فى أ 
هذه التطررات طعا كان هناك كثير من القصص مثلا ونحن فى المحكمة. زميلنا حسين طلعت 
كان الدعی العسكرى قال لعائلته لا شأن با بجری فى المحكمة وتعال إنكر وأشهد أمه وكانت 
مرجردة: وعندما ذكرت لوالده ما حدث قال لها : قولى سین لو حدث منك هذا سأضربان 
بالثار ابنى لا بفعل ذلك. 


of‏ حلمىياسين 


كيفية الحل 

آنا رآبی الان طبعًا أن حل اغزب انشیوعی كان خطاء آنا كنت في السکرتارية الركزية قمة ۱ 
الحزب كان الحزب مهلهلا جداء كل آسرارثا وك معلوماننا موجودة على الثاهی فى الشارع: 
وفعلا لم يكن هناك التنظيم الذى تربينا عليه نی الأحزاب الشيوعبة. وبالتالى لم بكن هناك 
حزب من الناحية العملية والفعلية. 

وكان الأفضل أن نقفن المسألة. طبِنمًا بعد كل هذه الستوات أقول لك لا هذا الحنزب 
الشبوعى المهلهل والریض لو كان استمر لم يكن لیسمح. بوجود الحالة التى تعمل بها الآن. 
خالة الشبوعيين المصريين الآن والتى هی فى غابة السوء. 

الأجيال الجديدة من الشبوعيين لم يتعلموا من الخبرات الماضيةء نحن ا جيل القديم. ا 
الكلب في نظرهم رلکن نحن عملنا أشياء سبئة, ولكن عملنا أ 
واتركوا الأشياء السيئة وتعلموا من الذى مضى باسم جيل السبعينيات. 
الصلة بالماضى. 

العهديد الرحيد الذى حدث أثناء الحل وهذه قصة مشهور:, هو عندسا ذهب ميشبل كامل 
إلى أبو سيف يوسف فى البيت فى شبرا وقال له: باسيف إنك لابد أن نوافق على حل الحزب 
والا ستدخل المعتقل؛ ورد سيف عليه بأن هنا كلام خطير وكيف تقول هذا الکلام» ان كل 
إنسان حر فى عقيدته. وأنهى مبشيل المقابلة بتهدید قال : أنا لم آت بكلام آنا أتيث برسالة 
إما الحل أو الاعتقال. هذا هو التهديد الوحبد الذى حدث. ولم ألحظ أو أحس بأی أثر فى 
سلوك وموقف أبو سیف ولا باقى الزملاء عندما أبلغوا با حدث. وطيمًا لم ينجع هذا التهديد 
وبعد فترة طويلة حدث الحل. 

عرفت أن بعش زسلاتنا قال : إننى والزصيل حسين طلعت نزانا قى شبرا وجمعنا الاس 
وقلنا لهم إصا تحلوا الحزب أو تدخلوا السجن, هذا كلام لم يحدت إطلانا وأنا أنمحدى أن 
يواجهنى أى إنسان بأننى طلبت منه حل الحزب» أنا عن نفسى وافقت على الحل؛ ولكن لم 
آحضر اجتماعا واحدا ودعوت قيه لحل الحزب غير اجتماع الستوی الذى أنا منه والذى صوتٌ 
فيه, وکل واحد ملتزم برأيه, هكذا تتابعت الأحداث. 


خسمی این e‏ 


ما قیل عن اعادة تنظیم الحزب ثائية 

تحن عندما جثنا تحكاية الحل كان فناك کلام عام تعن نتقابل وننناقش ونرى اذا 
سيحدث فى الدتبا. هذا كلام عام. لکن إن التاس جنست رتناقشت رفكرت فى شكل مين 
التنظيم ابا كان هنا لم يحدث- إنا هو هذا الذى حدث وحتی هذه اللحظة - تا وأيو سيف 
مثلا أصدقاء عمر رأرلاده أولادي وزوجاتنا أصدقاء وأحبا رلك ل ها 
كنت مریضا بت لى بالدكتور» هذه عشرة عمرء هناك أكثر من شخص قالوا تعمل 
مجموعة صغيرة جنا ؛ أفراد یعنی لكن لم بحدث اجتماع واحد بعد حل الحزب. 
وبالمناسية لاتوجد صلة بين مقتل لويس وحل الحزب كما قبل 

كنا أمام ياب العنبر أنا وسيف وآخرين ولريس. لا أذكر الآخرين رضرب الثار جاء ناحية 
السور وأصیب لويس وهو واقف فى وسطناء وللعلم لم يكن موضوع الحل مطروحًا حتی في 
مناقشات جائبية؛ وطرح لموضوع بعد خروجنا من ا لمشتل بعدة شهور. أنا في اعتقادى 
الشخصى أن القصود قتل آبو سيق يوسف» ولم يكن موضوع الحل مظروغا ختى بكون هناك 
مؤيديون ومعارضون. 

لا آعسقد بای حال بأن هناك صلة بين مفتل لويس ول الحزب أعشقد أن كانت هه 
الرصاصة موجهة لابوسيف أو ربا تكرن مرجهة للتجمع كله؛ وكان يمكن أن تصبب أى إنسان. 

رقصة أن لويس قتلى لأنه عارض حل الحزب. أنا أسمعها لاول مرة وهی حدوتة تضاف إلى 
التشتتيتات. كيف كان لويس معارضا لشئ لم بطرح ولم يناقش حتى فى الكواليس؟ 


أسباب أزمة الحركة حقى ۱۹۲6 

أنا أرى أن سیب الأزمة الأساسى هو العزلة الجماهيرية راللخبطة بين الاتجاهاث اليميئية 
حینا واليسارية حينا آخر: ورأبى الآن أننا كنا عاطفيين جداء أنا حكيت لك حكابة العامل 
الذى شتم الاتحاد السوقييتى وبکیت, كنا نأخذ الشيوعية ببعدها العاطنی والرومانسی, 
والبعض كان يعتند أن السلطة على بعد خطوات منا غد نأخذهاء لم نكن نفهم ولا نشعر أن 
هته السألة فيها تضال شاق لسنوات طويلة لنستطيع أن تبلغ هذا. مع ذلك كله. تحن نج 


5 حلمىياسين 
فى زرح الاشتراكية فى ضير الشعب الصری فى العقفين والعبالء هذه حقينة نحن غرسنا 
الاشتراكية فى ضمير الشعب المصرى وعلننا الناس ماذا تعتى الاشتراكية. 


الشهادات التى سيق أن آدلیت بها 
العم نخری أخذ أشياء وأبو سیف أ 


شهادة 
1 كال حمزه ا 


خاله حمزة 77 


البيانات الشخصية 
الإ سم ؛ خالد حمزة أخمد أو البسر 
محل وقاريخ الميلاد : 1416/1/4 - بولاق أبو الملا - القاهرة 
بيانات عائلية : 

نشأت يتبما؛ توفبت والدتى سنه ۱٩۳۷‏ احتضنتنی جدنى لأمى قى قرية بأسبوط. ثم 
ژوجذ عم وابنة عمی عندما تركت الصعيد لأنعلم نی برلاق أبو العلاء كانت شخصبة والدى 
مسظرة علی الأسرة کلهاء ولم يكن لى أبة حرية شخصية؛ لا أذكر ملامح كثيرة من طفرلتى, 
آدرکت اغيم الأولى بدرسة سليمان باشا الفرئسارى ببزلاق أبو الملا شم مدرسة شكارم 
الأخلاق الابندائبة بجزبرة بدران كانت المدرسة متنفساً للنشاط المنوع فى البیت؛ كونت مع 
اثنين من الطلبة حت قبادتی فرقة لحمابة الطلبة الضعفاء وأعحبتنا اللعبة فضربنا معظم 
الظلبة. 

حصات على الابتدائبة سنه ”184 دور ثان وانتقلت إلى مدرسة خليل أغا الثاثوبة بشارع 
امیش (نارون سابقا). استمر الكيت فى البيث يقابله التهريج رمشاغبة المدرسين؛ كان فى 
فصلی ننة أزلى ثائوى اثنان من اليهرة أحدها یدعی عبد الله رالشاتق لا أذكر اسمد؛ كنا 
واثتان آخران تخرص على الجلوس على ترابيزة واخذة فى مطعم المدرسة. ومن عه يعطى 
الآخزين ركنا ثنشهز فرصة الإضواب لتذهب تحن الخمسة إلى السینما وأحيانا ثتثاول الطعام فى 
بيت عبد الله بالضاهر, ورسبت رأعدت السنة بینما انتقل الأضدقاء الأربعة إلى السنة الثانبة 
ثانوى واستمرت صداقننا » فتحت قى مدرسة الظاهر بالشرابية فصول ثانوی. وتقرر نقل بعض 
الطلبة إليف: كانت فرضة للناظر أن بشخلص منى فانتقلت إلى هناك سنة ثانية ثانوى, 
تباعدت اللقاءات بیتی وبين أصدقاء خليل أغ ولا أتذكر الآن عنهم شبنا. تحول العبريج إلى 
ترد وكان مشرف الدرسة ينحاشاتى. لم اکن تلنيذا مواظباً كنت أساعد زعيم المدرسة على 
عمل الاضراب؛ وبعد تجاح الإضراب وا خروج من الدرسة أنسلخ لاسبننا أو القهوة: فى يوم 
ذكرى الشهداء. لا أذكر الآن تاريخه بالضیط, تقاعس زعيم المدرسة وآخذه الناظر إلى حجرته 
وكاد الإضراب أن يفشل؛ على الفور ضعدت إلى سلم نطف المدرسة خیث كانت تیدا 


1 خا حسموة 


الإضرابات دانماً و حطیت فى الطلبة مهما زعبم المدرسة بالضعف أمام الناظر ومتهما الناظر 
بإفساد الحركة الوطنية وكان بالدرسة بعض الوقدبين | لعفرا حرلى وساعدونى وخرجنا من 
المدرسة إلى الشارع حيث اعترضنا بعض العساكر بالعصا وكتت محمولا على الاعنان فأنزلین 
الطلبة طلبا للسلامة. ولكننى استمررت فى الهتاف حتى ثبت الطلبة وحملونی مرة ثانبة رلم 
بعترضنا العسكر وكنا نواة مظاهرة كيرت بعد ذلك بأن ذهینا إلى مدرسة مصر ثم خليل أغا ثم 
ركبنا العرام إلى الجامعة. 

كنت أسبب إزعاج' لوالدى؛ وكانت قد فحت مدرسة ثانوية عسكرية لأول سرة, نقدم 
أوراقى إلبها رمجحت فى جميع الاختبارات با فيها الهيئة. وفی طابرر ول يوم فى المبرسة» 
استمرض الطابور حيدر باشا رزير لحربية وكان يركز عينه فى عبنى الطالب وجا ٠‏ دوری 
فركزت عبنی فى عبينيه فأطال النظر ثم أشار إلى بعصاه أن أخرج من الطابور وهكذا عدت 
إلى بدرسة الظاهر واحتفى بى الوفديون وجعلونى زعيما للمدرسة. 

الطالب آثرر أبر العلا زمیلی فى الفصل, گان عضرا بتنظیم ”دال شين" قرر تجنبدی وکان 
يسكن معى فى بولاق أبو العلاء أعطانى كاب "نحن النس + المسريات' للؤسيلة إنجى 
أفلاطون, أعجبنى الکتاب جد خاصة آننی فارنت بين ما تطالب به المؤلفة وبين واقع المرأة فى 
عبائلاتنا رحبنا بلاق ثم أعطانى قصيدة من أب مصرى إلى الرئيس ترومان ثم طلب منی أن 
آشتری کتاب "من هنا نبدا اد ید غاد ثم آخبرنی أن هناك مجلة سربة تصله بالبريد 
وسألنى هل تحب أن تقرأها دون أن يراك أحد فا اب فأعطانی إياها وأعجبت بجرأتها 
ووعدنى بإعطائى إباها كلما وصلت إلبه وعرفنی أن الشيوعيين يصدرونها وشرح لى بعض 
المفاهيم العامة وكان يقوم يترجيهى. ركان ذلا 
كانت هناك حركة طلابي لغ كنت أنا أحد قادتها. وة 
شیرعی اسمه "طليعة العمال وأنه سيترك هنا التنظيم. ٠ IER‏ لماذا ترك 
الشبوعبین وهذه مبادؤهم قال لن أترك الشيوعيين سألتحق بننظيم شبوعى آخر اسمه (الحزب 
الشیوعی الصری] ولأرل مرة علمت أن هناك ننظيمين شیوعیین وأخبرنى أنه سيصجينئ معه 
فتحیرت ولم أستطع تحديد موقفى» علمت بعد ذلك أن مسئوله فى طليعة العمال الزميل ألبير 
الضیع. طلب منه مقابلتى ليشرح لى الموتف. وعلى أنا أن أختار بين البقاء فى طلبعة العمال 
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أو الذهاب مع أنور إلى الحزب الشیرعی الصری. وفى الاجتساح. الغلائى طلب ألبير من أنور 
أن يعرض آسیاب انتقاله فذكر سببين مسا عدم انتظام صدور الجلة ورداعة طباعتها ‏ رأقر ألبير 
بالسيبين وقال هذا بدعو للاستمرار ولعمل على التغلب على ظروف انسرية رقلة الإمكانيات 
وأ هذه ظروف عارضة ويمكن تغييرها أو تلانبها. وقال له أن الهم والأولى بالناقشة سياسة 
التنظيم وأسلوب عمله وصحة توجيهاته من عدمها وان انتهت الناقشات بوجود أخطاء فى 
السساسة أو التنظم. فاحل هو العمل على تصحبحها لا هجرة التنظيم وأذكر أنه لم بك 
لأثور انعقاداث سباسبة أو تنظيمية فقررت البقاء قى التنظيم. وأحب أن أسجل أن علاقتی 
بأتور بعد ذلك كانت ودية وکنت آتسامل سعه على أنه صاحب فضل. فهو الذى عرفتى 
بالشبوعيين وعملنا سویاً فى أعمال جساهيرية إلى أن ترك العمل لسياسى وتوفى بعدها 
بسدرات؛ علمت قبما بعد أن خروجه من التنقيم كان متزامنا مع خروج أخيه الزميل محمد 
أبو العلا وزوجته الزميلة إنجى أفلاطون. 

أدركت أنتى طوال الشهوز الماضبة كنت مرشحأ للعضوية شهرر] قخربت من السنة وزعث 
خلاها نتشورات فى كاك الطابةاغى الفصول عدة مرات ومرتين فى حجرة المدرسين. ضبطتى 
آحدهم فى المرة الأرلى وطلب منى عدم تكررها ؛ لكنى ضعت المرة الشانية وكذلك وزعت 
منشورات فى حى بولاق قى مناطق الورش وعلى عتبات البيوت ركنت عضوأ نشطاً قى 
إضرابات الدارس بنطقة الطاهر فطالبت بأحقيتى بالعضربة وحصلت عليها بعد ۳ أشهر من 
بذء اتصالى بأثور. 

کائث التوجمهات أن أشارك فى تأسبس لجنة أنصار السلام فى بولاق أبو العلا وأن أعاون 
فى توزيع مجلة الكاتب وفى المقر الرئيسى للجنة السحضيرية لأنصار السلام (مكتب يوسف 
حلمی) تقابلت مع عدد قليل من أبدء الى هم رقعت صالح وأنشأنا لجنة أنصار السلام فى 
بولاق وانسعت وانتخبت سكرتبرأ للجنة وبعد عدة اجعسعات انضم إليئا الزميل الصاوى 
وكان صاحب محل خردوات وسجاير بالسبتية هو وزوجت وكان رأبه العلن أنه لا يجوز أن 
تكرن واجهة اللجنة تلميذ صغبر السن وأنه هو بسته وخبرته (۳۹ سنة فى هذا الوقت) آولی 
پالسکرتارية وتمسكت أنا یالسکرتارية وانتهت التاقشات عير عدة اجتماعات انحسر فيها 
نشاط اللجنة إلى تقسيم اللجنة إلى ثلاث لجان توليت إحداها وتولى العاذ 


نين رقعت صالح 
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(علمت بعد ذلك بانعماته إلى الراية) ::والصارى (وعلمت بعك ذلك بانتماته إلى حدتو) ركان 
هذا التقسیم خصما من نشاط اللجنة وجماهيريتها. 

فى فعرة ازدهار لنة أنتصار السلام| نا أسلويآ جديدا لنشر أقكار السلام آنرر وأنا 
وشاركنا زفعت صالح: كنت أقرم أنا وأتور بكتابة مشرحيات قات فصل رامد أغلیها يضم 
شخصیات إله الحرب رصحافة السلام وعامل وفلاج كانت لسرحبات ضعیفذ فنيأ أقرب إلى 
الخظب منها إلى الحوار الدرامى وکنا نقوم بالبروفات فى منزل احد أعضا ٠‏ اللجنة واشتركت آنا 
ورفعت صالع فى التمشيل وكان مكان العرض الحدائق العامة. حديق النزهة خلف حديقة 
الأندلس وحديقة الأورمان القريبة من الجامعة, نذهب إلى مكان العرض قى الجمع والإجازات 
یدنا فى إبقاع موحد فيجتمع حولنا | لثاس فنيدأ العرض وكان لا يزيد 
عن ۲۰ ذقيقة بعدها نسرع الاتصراف إلى حديقة أخرى وأذكر أثنا كنا نقابل بقبول حسن 
وكان أعضاء اللجنة غير المشتركين فى التمثيل بفلون يناقشون الناس وينشرون مبادى ٠‏ 
السلام ركنا نرکز على أن السلام ل يعنى استسلام الشعوب المقهورة وأن الکفاح السلح ضد 
الاستعمار هو عمل من أعمال السلام؛ ركان زملازنا بعد اثنها + مناقشاتهم يتبعون 
العرض القادم: اكتشفنا بعد عدة عروض أن البوليس السياسى ینتظرنا قترا 
خلال عسلى فى أنصار السلام أن الشیرعبین مقسمين إلى عدة تنظیمات وأن الحهد البذول من 
أجل السیطرة على لجنة أنصار السلام الوجودة الفمل أكبر من الجهد المبذول لتوسيعها 

صدرت توجيهات من التنظيم بتشكيل مجان وطنية نى الأحياء والدارس والتركيز على 
اضرورة انتزاع المريات السياسية ونشمل حرية الننظيم الجماهيرى والتعبير ويناء جبهة داخلية 
قویة لساندة أعمال الغدائيين ضد قوات الاحتلال الإنجليزى فى القنال وكان رأينا أنه بدون 
جبهة داخلية جماهيزية ؛ فالعمل الغدائى سبظل محصورأ ومهددا فتكوز نة الوطنية فى 
پا أبو العلا وقستا بکتابة الشعارات على الحوائط رأذکر فى ذلك الرقت أن كان هناك 
تنسیق بين طليعة. العمال والنجم الأحمر فى العمل الجماهيرى والسری (الظاهرات والكعابة 
على الحوائط وتوزيع منشورات) أذكر أعمالا مشتركة مع الزميل عامل النسيج أحمد الجتايغى 
.وكان من سكان بولاق وكان عضواً بالنجم الأخمر. 

ؤم ٩‏ ينابر سنة ۱۹۵۲ الساعة الرابعة عصرأ علمت بأن القاهرة تحترن فتزلت إلى شارع 
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قؤاد رالتفيت صدفة بالزميل عبد الحسيد الأزهرى عضو طليعة العسال وكان من أصل 
أندونيسى وحاولنا التصدى لن يحرقون وكان ذلك مستحيلاء عند عودتى فى المساء سمعت 
من رادبو فى الشارع بإعلان الأحکام العرقية فلم أذهب إلى المنزل وقضيت اللبلة عند أحد 
آتاربی وفر بجوار ببت ولدى وقام عمی بإرسانى إلى ببت أحد اصدقانه الزارعين فى 
محافظة البحيرة واختبأت هناك شهرين عدت بعدها للقاهرة حيث التقيت بالزصيل إددار 
الضبع (عادل الضبع فيما بعد) ولامنى على عدم اتصالی بالتنظيم طرل هذه الفترة وأوضح 
لى أثنا حينما نهرب لا نعرك العمل السیاسی وأن علی" أن آدبر سكان للاختفا . داخل القاهرة 
حتى بتسنی الى القبام بواجباتی السياسبة رطلب منى التعاون مع زمبل لا أإكر اسمه فى عمل 
جهاز فنى بدائى وفعلنا وطبعنا منشورين نندد بالأحكاء العرفسية ونطالب بالانراج عن 
الفدائیین وعن المعنقلين وإلغاء الرقابة على الصحف وأذكر أنه قبل حركة ۲۳ يولبر انقطع 
اتصالی بالتنظیم, وفى بوم ۲۵ بزلیو وکان بوم جمعة کتبت منشورأ وطبعته ووزعته على 
القهاری فى بولاق بو العلا ركان مضمونه تأبيد حركة الجيش بشرط اطلان الحريات السياسية 
والإفراج عن العتقلین وتنشبط العمل القدائى فى القنال وإلغا + الأحكام العرفية والرقابة على 
الصمف ركنت قد تصلت ببعض العناصر من اللجنة الوطنية بلاق واتفقت سمهم على عسل 
موقر سياسى بعد صلا ا جمعة فى جامع السلطان أبو العلا وأذكر من هذه العناصر الزميل 
عباس عبد الحميد عضر النجم الأحمر والزميل نتحى الطبعجی عضو حدتو وخطبت فى للؤقر 
فى انجاه ما كتبعه فى النشور: شعرت وأنا أخطب والجامع كله ملتف ويسمع بحماس أن 
ضابط مياحث قسم بولاق ب لأمر الاعتقال قأنهبت الخطبة رطليت 
من غباس أن بخطب هو وتسللت خارجا بعبداً عن هذا التجمع الكببر وكان هذا خطأ فلقد 
مكن منى ضابط الباحث بعیداً عن الناس وكان قوی البتيان نصرخت (بوليس سهاسى) 
مستتجدا بالناس نهبوا تاحيتى وكل منهم يحمل حذا » وانهالوا ربا على الضابط الذى لم 
یفرط فئ وأدركه لعسکر ردخلوا الجامع بالأحذية وكانت معركة بينهم وبين الصلین حملنی 
خلالها الضابط إلى قسم برلاق وهناك انتقم منى شر انتقاء. صلبتى اثنان من المخبرين على 
الخائط ووقف هو فی مواجهتى يضرب وجهى بکلنا بدیه حتى سقطت مغشيا على رمزق 
ملابسی وكان مصرأ خلال الضرب على أن يسأل "مین البغل اللى خطب بعدك وساكن فين 
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وكان يقصد عباس بعد ساعات من إغراقى بجردل المياء أققت وجاء مخير یخبرنی أن الضابط 
اتصل بالداخلية وأنهم كانوا مرتبكين وطلبوا منه الإفزاج عنى. 

عند اتصالى بالعنظیم رافقونی على المنشور والمؤقر وكتشفت أن ذلك أيضا كان رأی 
القيادة. 

أضدرت طليعة العنال متشوراً بندد يقمع الجيش لحركة العمال فى كفر الدوار وإدائة إعدام 
الشهيدين خميس والبقرى وسمعت أن الزميل عبد المنعم القزالی عضو حدتو كان يدعو العبال 
من خلال ميكرفون على عربة جبب إلى الهدو. والسكينة بدل المقاومة. 

أذكر أن تكلينا صدر لی بالشاركة فى تنظيم استقبال جماهیری لزعيم الحزب الاشتراکی 
الایطالی وكان وقشها متعاوناً مع الحزب الشبوعی الإبطالى وأذكر أننى رغم قيادتى للحركة 
الطلابية فى منطقة الظاهر والعباسية لم أنجم فى إقناع أحد للذهاب معى إلى المطار لأن الأمر 
لم بكن بعنى الطلاب. انتقلت إلى المدرسة السعيدية الثانو ية ركان بها عدد من الشيوعيين 
فلرن ممظم العنظيسات وقتها عام دراسی ۱۹۵4/۱۹۸۳ رکان بها أيضأ أضخم جنع 
للاخوان المسلمين وكانوا جميعاأ يمارسون الرياضة خاصة فرق الملاكمة والمسارعة والسویدی ولم 
يكن الشبوعيون بهتمون بذلك؛ كنث بتعاون جميع الشيوعبين أصبحت زعيم الدرسة وبتکلیف 
من التنظيم كنث عضرا بلجنة الخطابة واشعركت نی عدة مناظرات ضد الإخوان المسلمين حول 
حقوق الرأة وحق تكوين الأحزاب وخق العلاج المجانى, فى البداية كان الإخوان يستعملون 
العنف فى إفشال الاضرابات نی الناسبات الوطية ومنعا من الخروج إلى مؤتمرات ا لجامعة 
وكان الفكز السائد. وسط الشيوعبين عدم منابلة العنف بالعنف إلا أننى فردت على هذا وفى 
|حدی محاولات استخدام الإخوان للعتف هاجمت زغيمهم ركان اسمه النيومى وكان مصارعا 
ضخم الجثة ویدأت “مصركة" بين الشيوء جسوع الطلبة إلينا.وكانت الغلبة 
للشیوعبین تکرر ذلك أکتر من مرة إلى أن كف الإخوان عن مهاجستنا. أقر الننظيم سياسة 
مقابلة العنف بالعنف, أذكر أنه فى إحد العارك كاد أن بتمکن منی عدد من الاخوان قإذا بى 
أجد نفسى مجميا من ناظر المدرسة الأستاذ بنونه وهو يصرخ فى وجهى "دول وحوش يا غبی 
أنت ما متعرفهمش” وبالناسبة أذكر أن ناظر مدرسة الظاهر الثانوية الأستاذ إبراهيو حصودة 
الذى كان تع زعيم المدرسة من الإضراب أذكر له هذه الواقعنة, طلب البوليس من الناظر 


ن والإخوان 
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اسعدهائى لحبرته لإلقاء القيض على فرقض وطلب منهم انعظاری خارج المدرسة نفعلوا ببنسا 
أرسل إلى مدرس العربى يسحينى من الفصل ويشرف على خروجى بن الدرسة عبر السور 
الخلفى. 

فى هبة مارس سنة 4 ۱۹6 كانت التكليفات متلاحقة للدعاية حول شعارات عودة امیش 
إلى لشکنات رحرية تكوين الأحزاب وانتخاب جمعبة تأسيسية لوضع الدستور وأذكر موافقة 
كل الشبرعيين على ذلك وكذلك الوفدیه أ طلابباً حاشداً عند فى حرم جامعة 
القاهرة وكنت فد خرجت ممدرسة السعيدية وشاركنا فى المزقر. وأذكر أيضآ أن عددأ من المدارس 
الشانوية بالقاهرة وصلوا وشاركوا وأذكر أن الإخوان المسلمين شاركوا قى هذا المؤقر على أن 
بخطب فى المزفر مندوب عن كل من الشيوعيين والوفديين والإخران واتفق على أن بلفی 
الزمبل عادل فهمى كلمة الشبوعبین وكان مطلويًا القبض عليه فلم بنمکن من دخول الجامعة 
وكان مسئرلی فى هذه الفترة الزمیل مخمود عبد الخانق فكلفتى بأن ألقى كلمة الشيوعيين 
وأثناء إلقائى للكلمة اقترب منى الزمیل نسیم يوسف وأخيرى أن هناك مؤامرة تدير للاعتدا + 
على المؤفر لفضه من قبل السلطة قضمنت کلمتی تحذیرا من ذلك وقسل أن انتهی من كلمتى 
دری انفجار اتل فى حرم الجامعة كانت قنبلة فجرها أحد ضباط الجبش اسمه على ما أذكر 
وحید رمضان رفى نفس التوقيت ماجم العسکر الزقر بالمصى وانهالوا ضربا على الطلبة 
وحاولوا منعنا من الخروج من الجاممة لكننا قاوسا وخرجنا وأذكر أن طالب الهندسة عبد 
الحسن حمودة (الدكتور عبد الحسن حمودة الآن) رقع على ظهره وانهال عليه العسكر ضريا 
بالعصى وكنت قريب منه فالقیت بنفسى فوفه وتلقيت کثر من عصا على ظهری, الغريب أن 
العسكر توقفوا. 

أذكر أنه فى إحدى مظاهرات هبة مارس ۱۹۵۲ ركان بها ثبيل غالى شقيق جمال غالى 
ونسيم بوسف وعبد الباسط خلاف ومنير ا مغربى وفكرى تادرس وشفيق محمد إبراهيم وكنث 
محمولاً على الاکتاف ووصلنا إلى متتصف كوبرى قصر النيل حيت يواجهنا على أول الکوبری 
عساكر بوليس مسلحون بالينادق بتندمون نحونا وتقدمنا نحن أبضا نحوهم فبدأوا فى إطلاق 
النار فى الهراء فوق ربوسنا مباشرة فأنزلتى من يحملونى خوفا من إصابتى ومع اقشراب 
العسکر واستمرار إطلاق الثار بدأت الظاهرة فى التراجع وحاولت أن آمنعهم بذارعى فلم أفلح 
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نرفعت الشعار الانی: ”صوبوا الداع للقنال" نردده التظاهرون وئبتوا وحملونی مرة أخرى 
رتقدمنا ناحية العسکر فصدرت لهم الأواس. یالکف عن إطلاق الثار وإفساح الکوبری ولا 
رصلنا إلى ميلان التحربر فوجنا بعده هائل من العسکر بالعمى رقکنرامن تشعيت الظاهرة. 
دالدزس الستفاد أن نزول الشمار الناسب فى الوقت المناسب يكن أن يحول مسار الظاهرة: 
صدر أمر اعتقالی وهريت وفاتنى امتحان التوجيهية. 

أذكر أن طليعة العمال قامت بتنسيق العمل الجماهيرى والسرى مع النواة واشترکث أنا مع 
الزميل نصر حمود. وكان وقتها طالب فى كلية العلرم؛ ى توزيع منشورات تخص التنظيمين 
فى العجوزة وحوارى الجيزة. 

أذكر أننى سألت السئول عما إذا كان لطليعة العمال اتصال واعتراف من الحزب السرفيتى 
رکانت الإجابة بالنفى وكان ذلك بقلقتی, ئى الععقل أعرام ۰۷۷ ۰۱۳ ۹4 وبوصول مقالات 
وقرارات الحزب السرفيعى عرفت أنه كان من الأنضل لنا عدم الاتصال بالسوفييت فرها كنا قد 
تأثرنا بفكرهم الذى تسيب فيما حدث بعد ذلك وانهپار التجربة السوفيتية. 

ابتکرت طليعة الغمال أسلوب عمل جماهيرى جدید. كنا ثلتقى نحن الأعضاء المكشوفين 
(اعدفد سنتى ۰۵۳ 04) بالتواجد فی حارة فى حى شعبى ثم نيدأ مظاهرة داحل الحوارى ركل 
قهوة مر بها بسحب الزميل حسن صدقى كرسى ويقف عليه ويلقى خطبة لا تزيد عن ٠١‏ دفائق 
ثم فضى إلى قهوة أخرى كان الزميل عبد المجيد أبو زيد يلقى هو الخطية أحیناً ثم نتفرق بعد 
عدة نهاری وكانت الظاهرات تستمر اقل من ساعة. بعد عده من المظاهرات كان يتواجد معنا 
زملاء من النجم والنواة, تقك البوليس فى بعض الظاهرات من اللحاق بنا قبل أن نتفرق وأذكر 
أنه قبض على واحد منا أو اثنين وعده من التظاهرین. 

أذكر أن التنظيم ضم جمبع الزميلات على مستوى الخلايا فى خلية مغلقة عليهن وكلفت 
ببسدرلية جزء من هذا الفسم وكانت التجرية تناسب ریات الببوت. قمنا يعمل دراسات بسبطة 
عن ظروف الرأة كأم وكطالبة وكسواطنة وکعاملة. وطالينا ملاسا العمال أن يدنعوا زملاءهم 
العمال العاديين نحو تحسین معاملتهم لزوجاتهم وبإشراكهم قى العمل والحياة اليومية رالامنتاع 
تامأ عن ضريهن. علمت إحدى زميلات الق أن عاملاً عضرا بالنظمة يضرب زوجته سيب 
غيرتها الشديدة عليه فکلفتاها جناقشته» لكته داقع عن الضرب كأسلوب للتربية الزوجية 


اد حسزة 3 


فطلیتا إيقاق عضرت جتى يقلع عن هذه العادة الردبئة فأوقف حتى أقلع عن ذلك وبعد 
حوالی سنة من ذلك تطورت هذه لزوجة وقبلت فى خلية مرشحين؛ اننهت علاقتى بهذا النسم 
_ بإهروبى وعلمت يعد ذلك أن التنظيم أنهى هذه انتجرية. 
أذكر أن أسلوب عم طليعة السدال راتباتهم الدقيق لقواعد الأمان والدقة والمغالاة فبها 
_ فى الترشيع وإعطاء العضوية جمل منا تنظيما صعب اختراقه بدليل أننا رغم اتساع حركتنا 
اغى كشنت عنها الوحدة كنا دانسا قلة فى السجون لقترة طوللة. وكنت أعتقد أن تنظيم 
٠١‏ طليعة العسال مع تطرره وغوه يكن أن يكون الحزب الشیرعی الصری دون رعدة مع باقی 
التتظیسات مع السمل الشترك مع اعضا + من النواة والنجم الاحسر. وتطور فکری إلى أن 
الوب الشبرعی المصرى يننج من التنسيق والعمل | ماهیری المشعرك بين التنظيسات لفترز 
طويلة تسمح برجود وحدة فكرية وسباسية وتنظيمية بين أغلبية الشیوعبین فى الننظيمات 
المختلفة بعدها تعم الوحدة. وبناء على هذا تحفظت على أسلوب وحدة ۸ بناير وطالبت بفترز 
من التنسيق والعمل الشترك قبل الوحدة, ولكن كن رغبة أعضاء طليعة العسال فى الوحدة 
غالبا وأنستهم مبادى. أساسبة. كنت أعدقد لكثرة سقوط شيرعيين من تنظيبات أخرى فى 
اقضابا أن هذه العنظيسات مخعرفة وأن الوحدة السريعة قبل اكتشاف الجواسيس ستجعل من 
كل التنظبمات تنطيمات مكشوفة للسلطة. شارك عدد من الأجانب رالبهره المصبريين فى 
تأسیس طليعة العمال وكان لهم دور بارز وعطاء عظبم وفى رأبى أن الیهود الصربین الدين 
أعلترا إسلامهم أضروا بأنفسهم ببالحركة نيما بعد إذ أنهم وضعوا الأساس الخاطى ء فيما بعد 
لاستبعادهم من القيادة وهذا مناف للسبادی» وأعتقد أز قبول طليعة العمال لذلك كان موقفاً 
غسر موضوعى وأذكر أن عدأ من اشقسمین فى الواحات اقشنی فى خطورة أن يكون على 
رأس زب الشیوعی لشعب مسلم قائد مسيحى. هكذ تدهور الفکر وتدهورت الميادىء فسر 
أصحاب هذا الخط أن الشعب الصری وقتها كان يفضل التعامل مع التجار البهود ويثق فيهم 
لفهمهم أصول التجارة رأن حكاية مسلم وقبطى وقتها لم تكن واردة فى الأذهان. 
أسجل أننا فى مظاهراتنا ومنشوراتنا وكتاباتنا على ا حوائط كنا نركز أكثر على الطالب 
السياسية وهذا خطأ فلو كان التركيز على متاعب المواطن اليومية ومشاكل العمل والتعليم 
واحتياجات الناس لكنا اقترينا من الناس أكثر. 


53 خالد حمزة 


شاركت طليعة العمال قى عمل موقرات ومظاهرات ومنشورات تضامنًا مع شعب فیتتام 
والشعب الكورى والجزائرى والشورة العراقية. أذكر أن زعیم الحزب الاشتراکی قى بداية 
الخمسينيات قام بزيارة لصر وكان متعاوناً مع الحزب الشيوعى الإيطالى فصدرت تعلیمات 
بحشد فى الظارللترحیب به رأذكر أننى لم تجح فى ذلك فما شأن الناس فى مصر يزعيم 
أوربى يتعاون مع حزب شيوعى أوريق: 

نعاون الننظيم مع فتحی رشوان وممل للاخوان السلمینوالعشساوی والكاتب إحسان عبد 
القدوس فى عمل مقر سباسی بإحدى القاعات خلال صراع سلطة برلين مع الاستمسار. وكان 
صرت التأيبد من المنظمة بعلو على صرت المطالبة بالديمقراطية وا حربة واستفادت سلطة يولبو 
من ذلك فلم تسمح للجماغير بأية مساحة للحركة واعتمدت فى کل إنجازاتها على الأجهزة 
دون الحركة ا جماهيربة: ضبطت وأنا أوزع مجلة المقارمة ركان بها مقالة وحبدة تأبيد لجمال 
عبد الناصر وكنا توزعها عقب تأميم قناة السويس بشكل علنى وحجزث بالداخلية عدة أيام 
وكان سوقف الشرطة + لا ريد متكم تأبيداً ولا معنارضتة, لم بنضم أعضاء التنظيم لأى 
نشكيل من تشكيلات سلطة يوليو. 

اقام التنظيم بتأنید الإصلاح الزراعى وطالب بتجميع الأراضى الصغبرة النسمة فى 
جمعيات ومساعدتها ونشرت القاومة مقالا لاح المهندسين الزراعبين من العاطفين على 
التنظيم يحذر من خطورة تفتيت اللكية الزراعية على الشروة الحيوانية وإنتاجبة الفدان وقد 
تحنقق من ذلك. عارض العنظیم فكر ومشاريع الإخوان السلمین واصطدم بهم نى الجالات 
الجماهيرية ومع ذلك رفض الإجراءات القمعية | ی قامت بها سلطة بوليو ضدهم وأذكر أن 
الزميل محمد عضر اللجنة الركزية سجل اعتراضه على أحكام الإعدام التى صدرت بحنهم 
وهو مفرج عنه فى إحدى دورات اعتقاله وكذلك اعترض الشيوعبون بالسجون على المعاملة 
الوحشية التی عومل بها الإخوان وطالبوا بوقفها علما بأن الإخوان المسلمين كائرا طول الرقت 
فى جانب سلطة السجون فى حالات الاعتداء على الشيرعيين. بناء على تكليف من العنظيم 
تطوعت بعد تأميم القناة للتدريب على السلاح آنا وعدبد ضاء التنظيم ولكن السلطة 
نشيأ مع سياسة معاداة الحركة الجماهيربة لم ترسل أي من المتطوعين لمناطق الصرع المسلح 
فلقد كان الصراع بين السلطة والاستعمار حول السرق تريده للطبنة السی تمثلها دون أى غائد 


كساكد حمزة ود 


أشازك التتظیم قى انتخابات مجلس الآمة ستة ۱۹۵۷ بنزول بعض كوادره نى الانتخابات. 
نيد بعض العناصر الوطنية وأقام العديد من الزقرات وكانت الغلبة للشعارات السياسية, 
ی التنظیم مشروعات الأحلاق العسكرية ونام بتعبة الجمافير ضدها بالمظاهرات 
وآت والكتابة على الحبطان يعض الكتابات فى المجلات العلنية فى بعض الجرائد. أيد 
ازارات تمصب الشركات والبنوك الأجنبية ولا أذكر إن كان الشأیید بقودنا للمظالبة 
پسق الجماهير فى عائد هذا التنصير أم لا: 
' "أذكر أن التنطیم كان بعمل فی صغوف حزب الرند وأنه ساعد على تبلور تبار بساری 
الحزب | الطليعة الوفدية) وأن نينادة البمين داخل الحزب (فزاد سراج الدين) تتبهت لذلك 
وقامت بنصل عدد من أعضاء التنظبم من حزب الرفد. 
أبد التنفيم وحدة مصر وسرريا واشترط لنجاعها أن تتم فى إطار دمفراضض ومنح الشعبين 
عقوق النعبير الختلفة بحرية حتئ بتسكن الشعیان من تحقيق مصالحهما وخل أى تناقضات 
پیتهما. رأعتقد أن التنظيم أبد حركة القرمية العربية متأثراً بتطلعات الطبقة الحاكمة للسبطرة 
على الاسوان المربية. أيد العنظيم حکوبة النايلسى فى الأردن ولشورة العراقبة وعارض إثزال 
القوات الأمربكية نى الردن. شاب عن نبادة حزب ۸ بناير وكذلك كثير من القراعد ومنهم أنا 
٠‏ أن عركة الثأميم إا نتم لصالح الببروقراطبة التى تضخمت يفعل التمصير والصناعات التى 
برأسر سال الدرلة الأمر الذى أنعش فكر التقسمين وكان لفالات الحزب السوفیتی 
'اليمينية وا خارجة عن مبادىء الاركسية فى زيادة البلبلة: 
حالت فکرة أن الخزب الشيوعى السوفيتى فو ا حزب القائد وأئه الأكثر غل ودراية دون 
_ عرض الشبوعبیت الصريين له بالنقد والراجهة وأذكر الالح طليعة الحمال أنها لم نکن 
- معتمدة من الحزب السوفيتى الذى شرب التجربة السوفيعية. 
قور اعتقالى فى يوليو ۱۹0۹ ودخولى سجن مصر انكشفت أمامى صراعات الأصول 

_ التاريخية واصابتنی وأصابت عد من الزملاء من أضول مختلفة بدرجات معفاوتة من خيبة 
_ الامل وأذکر أن عددا من كانوا يقودون هذه الصراعات خارج القواعد التظيمية كان لهم تاريخ 

تضالی مشرف, لقد كانت هذه الصراغات سبباً فى ضع عده من الزملاء وابتعادهم عن 


.۷ خالد حمزة 


الحزب فیما بعد. فى الفناطر كانت الصراعات أقل, فى الواحات كانت الكارثة نم يكن هناك 
ننظیم ولم بحترم أحد قواعد التنظیم, ا جميع شاركرا بدرجات متفاوتة فى الإطاحة بقواعد 
العنظیم. أبناء طليعة العمال كانوا يمارسون الاتصالات ال نبية ومناقشة آسور التنظيم 
والسياسة خارج مستوياتهم وشارکت أنا فى هذ . لكن أجدا منهم نترة وجوده فى الواحات من 
پوليو سئة ۱۹۹۲ الی أبريل سنة 1574 لم بفکر قى التعرد أو الانقسام أو تشکیل تنظبمات 
مواژية رغم سخطهم على أعضاء اللجنة المركزية من أصولهم التاريخية خلافا لا جدث من 
بعض زملاء الراية. قردرا وشكلوا تنظيمات خارجة وموازية وماجمرا علنًا قيادة الحزب واتبعت 
فيادة الحزب سياسة تنظيمية خاطئة وتهاونت وساومت ونم تأخذ مواقف جاسمة بردع الخارجين 
على الحسزب» ورأبى آن أعضاء اللجنة المركيزية من أصل طليعة العمال مسئولرن بحكم 
أغلبيتهم عن الخراب الذى أصاب الحزب بضعفهم ونرددهم. فتصوروا: شيوعيون يناضلون من 
أجل تطبیق الاشتراكبة العلسية يقعون فى الأسر وتجرى ضدهم حرب إبادة رتجويع وعرى 
وحرمان من العلاج. يختلفرن على نظام الحياة العامة ويقرون أن تتفاوت مستريات المعيشة 
بینهم بحجة تشجیع القادرين على نخذية الحباة العامة با مواره فيرنض هؤلا , الشيوعيون 
مصادرة الوارد ۰/۱۰۰ أؤكد أنه لولم تتم وحدة ۸ ینابر على الحو التى تمت به؛ وبحضرنی 
أنه كانت التنظیمات تتأكد من أعداد كل تنظيم وأذكر آننا فى طليعة الممال جمعنا ۱۷ 
زميلاً أعضا ؛ فى اجتماع واحد ليعدهم مندوب من الراية ومندوب من الوحد. لو لم تتم الوحدة 
على هذا النحو الخاطىء وجا مت ضربة ینابر لكانت الضرية ستكون أقل بكثير من العدد الذى 
وقع أسبرا وكانت التنظیسات فى الخارج سيكون قادرة على الحركة وربا لتنسیق وكانت 
العنظيسات «اخل الأسر كل تنظيم على حدة وستحترم قرا عد التنظیم وكان سبیتم بينهم تتسيق 
وبالتالى سیخرج كل تنظیم متماسکا فيواصل الحياة. لقد كان قرار حل الحزب بعد ال خروج من 
السجون اعتماد) متأخر) لشهادة الوفاة التى حدئت بالواحات نتيجة خوف القبادة من انقسام 
ان 


أخطات قيادة حزب ۸ بنایر فى مواجهة حملات التعذیب والتصفية الجسدية واختارت عدم 
المقاومة بحجة إنقاذ الکوادر من الوت وكان الخط لصحیح هو ا مقاومة والرفض وکان سیموت 
عدد أكبر بالفعل لکن من سیبقی سيكون مناضلاً حقيقياً 


vi كالاحمرة‎ 


بقى أن أخص أسباب وفاة اخزب قبل اعتماد شهادة الوفاة : 

. الخطأ فى إجرا بات الوحدة‎ -١ 

-1١‏ عدم توحيد الفكر السياسى لجموع الكادر. 

۴- عدم التمسك بالقواعد التنظبمية وميوعة اقيادة وضعقها قى مواجهة الأخطاء. 

4- عدم القاومة في مواجهة عمليات التعديب فى المعتقلات. 

۵- عدم قدرة القيادة رمجموع الكادر على نهم المتغيرات السريعة اللتلاحفة ونرارات 
التأميم. 

"- عدم ندرة الحزب على نقد الآراء السياسية الصادرة من الحزب السوفبتی . 

۷- عدم الوعى الكافى التنظيمى بكيفية باء حزب حديدى نادر على اسفاط طيقة . 

۸-وهم الطريق اللارأسسالى. وهم وحدة كل الثوی الوطنية باعتبار أن السلطة قرة رطنبة 
تبنى الاشعراكية . 

4- ندرة الكادر الشيوعى علي السيطرة على أى وحدة بدخلها الشيوعيون . 

-٠١‏ عزلة الحركة الشيرعية الصرية عن جماهيرها 

فبینسا جح الصریون على امتداد تاريخهم فى تقصير الأفكار الرافدة عليهم حتى الأديان 
فلقد مصر المصريون السيحية وكذلك الإسلام, فسا بعد عجز الشیوعیون الصريون عن قصیر 
الماركسبة وتقديها للبسطاء أصحاب المصلحة فيها يطريقة سهلة مبسطة تتفن ووجدانهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. 

بقى أن أسجل خطيئة موانقتى على حل الحزب. بعد خررجى من المعشقل بشهسور. فى 
اجتماع حضره عدد من الزملاء والزمیل المركرى فخرى لبیب عرض وجهة نظر الرکز فى قرار 
حل الحزب وكانت نتلخص فى أن الحل سيؤدى إلى دخول الشبوعيين الاتحاد الاششراكى 
وإمكانية تحويله والسيطرة عليه وأن هذا سيحول دون تصادم الشيرعيين مع قوى ذات ميول 
اشتراكية. 

وافقت منطلقا من أفكار خالطئة نبعت من ضعف فى فهم النقرية الماركسية اللينينية. 

-١‏ أن الحزب مهلهل ولا بصلح للتضال, وأننى بحكم خبرتى فى قيادة الحركة الجماهيرية 


"۷ خسالد حمزة 


وخبرة زملائى سنتسكن من السیطر: على الاقعاد الاشتراكى 

۲- غاب عنى أنه لا مير على الإطلاق لعدم وجود حزب يكل الطيقة العاملة وأن دعوی 
توحيد القوى التقدمية لا تستوجب حل حزب يدافع عن مصالح طبقية موجودة ونامية. 

وبعد أن أدركت خطأى وأصيحت الساحة خالية حسب معلرماتى وقنها تررت أن أحافظ 
على نفسی وأن يكون الحاضر والستقبل امندادأ للماضى علمأ بأننى أضعت وقتا طویلا فى 
محاولة الحصول على عضوية الانمحاد الاشنراکی ولم أحصل عليها واعتقد أننى قکنت من 
مواسلة حباتى اليومية رالسياسية بلا شوائب تعوق عودتى مرة أخرى للنضال من أجل انتزاع 
حقوق الشعب الصرى من أيدى الطبقة الأناتبة. 


شهفاحة 


رف مكارو إبراهفيى 


وزق مهشكسازق 


البيانات الشخصية. 

الا مم ؛ رزن مكارى إبرهيم مرقص 

محل وتاریخ الميلاد : لدت فى ۲۰ غسطس ۱۹۲۱ فى شازع حبيب شالب في حارة 
صقيرة خلف مطبعة وهدان حابًا - تبع قسم باب الشعرية. 

ال ژهسلات : حصت على ثنبة ثانوى سنة ۱۹۳ ثم عملت کصانغ, ثم كاتب 

فى الغوربة, ثم فى السیندت يعد الظهر وفى الصباح كنت أعمل فى ورشة فى السبنية. بعد 

ذلك عملت في شركة من الشرکت التابمة للنقل الشنترك وگان عمرى حينناك واحداً وعشرين 

بئذ 


فترات السجن رالاعتقال ؛ سجتت فى بابر 1184 وحکم على بخسی رات أشفال اة 
لاس كنت متها بإدارة وتأسبمن تنظیم شیوعی وخ رجت سنة 1488 وكان الحكم ينضمن 
خمس منوات مرانبة ایض . لکن آلتنظيم طلب منی أن أكسر الراقبة. فهربت وانضمنت لحلية 
فى مصر الجديدة مع ماری بابا دیلو الدرسة فى مدرسة للبسية قى مصر الجديدة: وحالبا هی 
ستسزوجة من الزصیل نيسقولا درویش المولود فى اليونان؛ وما الاثنان عضوان فى الحزب 
الشیوعن البزنانی. 

وقد نبض علي مرا آخری ني يوليو ۱۹۵۹. ورحلت الي القلعة؛ ثم إلي الفيوم» ثم إلى 
الواحات. وأفرج عنى سنة 1834 

اعتفلث سنة ۰۱۹۸۰ بشهمة تحريض الجماهير على قلب نظام الحكم واثارة النهاهير رسب 
رئیس الجمهوربة سا علنيًا فى ميدان التحرير وظللت سبعة أشهر فى سجن الاسنئناف. وكائت 
هذ, الأيام آبام النطسيع ببتا وبين إسرائيل؛ ومرة أخرى بض على قى الاسساعبلينة سلة 
۸٩‏ عندما اغعيل الساداتء وظللت فى بنجن طرة سبعة شهور ونصف ۰۰ رخزجت فى 
إبريل سنة ١945‏ 
ببانات عائلية : 

عرقت أن الجبرتى ذكر عاتلتی» لأن جدی الكبير كاز فى أيام محمد علی. الذى كان يطلب 
من الملتزمين نقودا والنلاحين باخوا جواهر نسانهم. ثم باغوا الماشية ولم بعد لدبهم شیء 

فاعتقد محمد على أن اللتزمين هم الذي حرضوا الفلاحین: فآمز بنفى جميع اللنزمين فى 
٭ أجرى الحرار كل من أ. رمسيس لييب. أ. نجاتی عبد الجيد عضوا نة التوثيق. 
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الصعيد إلى دمياط وكان منهم جدى الكبير. كما أن جدى - أيو والدى - اشترك فى ثورة 
۲ مع عرابى. «والدی اشترك فى ثورة ۱٩۱۹‏ وكان يختارنى دائما بالذات من بين إخوتى 
لیخبرنی ها فعلوا لأنى كنت دائما أشترى الصحف وأحب جدا صحيفة .....لا أتذكر اسمها 
الآن رالعى كان پحررها محس تونيق دياب. 


كيفية تعرفى على الفكر الماركسي 

عرفت الفكر الارکسی عن طريق الرفيق يونس پواسطة سرعد من أحد زسلائی فى اليا 
أحمد شكرى اسماعيل الذى حدد موعدا فى ساحة سیتما تربومف. وهناك قابلت الرفيق 
يونس, الذى نحدث معى وأعطانى بعض الكتب الخضرا». وكان ذلك سئة ۱۹۶۱ تقريبًا ركنت 
آنا قبل ذلك إرهاببًا على أساس أن الانجليز يحتلون بلدى. وكان المصريون يأتون لنا بأخبار 
أن الانجليز يفتلون المصريين في داخل الممسكرات. سراء إذا كان ضابطا آو صف ضابط أو 
عسكرى. فكنا تخار هؤلا؛ عند السبتية فى مكان مظلم عند السكة الحديد. وندخلهم فيه. 

وكنت قد أسسيت هذا التنظیم الارهابی الذى كان بششرك فيه مثقفون ومسلحون. ولم تكن 
لنا علاقة بفرق أخرى تشکلت فى هنا الوقت. 

وعندما انضممت للحركة الشيوعية رطلب منى الرفيق بونس أن أقلع عن الاغتیالات ٠.‏ 
قال يمكن أن نحارب عدو بلدنا بشكل آخر. 

وأعطانى الكتب الخضراء لأقرأها. كان فيها كتاب عن التظرف: وکتاب عن الاستعمار 
أعلى مزاحل الرأسمالية: وكناب عن العدران. وهكذا بدأت رحلتى مع الحركة الشيوعية 
الضرية: فى تنظيم ا حركة الصرية سنة ۱۹۶۱ والتی دخلت يمد ذلك فى وحدة مع تنظيم 
| الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى. 

وأنا لم أتخل عن الحركة الدبقراطية لأنن كنت ضد الانقسامات التى حدثت, مشل «التكثل 
الغررى » لشهدى عطية. وتنظيسات أخرى مغل النجم الأحبر. 

وكنت مع وحدة الشيوعبين. فى أى طريق نسير فيه, فلابد من توحد العفولاء 


المؤتمرات التنظيمية أو الکونفرنسات أومدارس کادر 
حضرت مؤقرا كمندوب عن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى لتكوين الاتحاه العام سنة 
44 


وو ى Ww‏ 


أما الؤقرات أو الكرنقرتسات داخل التنظيم تالایا كانت تنم غلی مسعرى طیق 
انه كان تال فى هذا الوقت عنتربات كبيرة مثل الضربة الکبری العى قت الحركة الشیوعية 
فى الفلاحين. 

وقد خضرت مدارس كادر ستة ۱۹٤١‏ فى بيت محمد الحبيب فى شارع النصررة على سکة 
حدید حلوان. ركان معى كمال عبد الحليم لإلقاء بعض قصائده وكان معنا احمد شكرى سالم 
وگان منظرا .. وفحمد شطا. 

كان فنالك أكثر من آربعين شخضًا. وكانت هالك محاضرات عدیدا. مخاضرات عن 
التنظيم ومنحاضرات عن تنظيم الاضرابات والظاهرات وإثازة الجسماهير ومحاضرات عن 
النقابات. وكذلك كانت هنالك محاضرات عن الماركسية اللينينية. 

وكان هناك بعض زملاء مصریین أو أجانب يتكلمون العربية يقدمون الحاضرات التى 
استمرت فترة عيد الأضحى. 
اجركة الديمقراطية والطبقة الغاملة والقلاحون 

نت لها ارتباطات بالطيقة العالة. مثل ارتباطات بعمال الغزل والنسيع ويعمال النقل 

وعمال السكة الخديد رهكذا, لاه كان هنالك من الاصل ارتباطاتنا بالتقابات العمالية 
والعى ساعدتنا کثبر). فعندما تکون لاتحاد العالمى للنقابات. أنا جبعت أكفر من ثلاثة آلاف 
وغیر نقابيين. وكان مندوبنا قى اتحاد النقابات فى فرنسا لبيب 


توقيع من جسيع المسال نقاببي. 
سرحوم وسراج أمين. 
وكانت للحركة علاقات وطيدة بالفلاحين من سنة 1567 , وكان لها دور مؤثر أيضً . 


ججماقبرية لا أتذكر أسماءها وقد كتب بغض الزملاء كتبا كثيرة وقد قرأت أنا كتبًا كثيرة, 
حتى أننى ولدت من طبئة خاصة وهی الماركسبة الليلية: 


مقومات التنظيم 
كانت هنالك استراتيجية وتكتبك ولاتحة داخلية ننظم العمل الداخلى للأعضاء. وکان 
التوقيت شیّا هام" حتى لا بنتظر أحد الزملاء زميله فیتعرض للقيض عليه. 


۷۸ رزق مسکساری 


وکان عدد أعضاء القاهرة ققط سنة ۸۰۰۰۱۹۶۷ عضو وکنت دانسا إذا حضرت 
کونفرنسات أو اجتماعات آری أن الشورة لابد أن تکون مرة واحلة. إنها الثورة الاشتراكية. 


المحترفون 
كان هناك عدد كبير من الحترفين. وكنت آنا محترفا. إذ فُصلت من عملی فى النقابة. 


فأعطانی التنظيم نصف احتراف , رأراد أن بعطينى احترائًا كاملاً فرفضت. وظللت هكذا حتى 
سنة ١٤۱۹ء‏ حيث انقطع احترافى عن الحركة الدبقراطمة للتحرر آلوطنی, وقد رفضت أن أكون 
محترفا كاملا لان عسلى وسط المسال أفضل من نحت. وکنت أحصل على سبعة جنيهات 
ونصف. 


التنظيمات الأخرى 

بالنسبة للتنظيمات الأخرى غير الحركة الديتراطبة : كان هناك المصرى والعسال رالفلاحين 
وطليعة العمال. 

وكل هذه التنظيمات الاخری لم أعرفها إلا فى الحبس الأول. لم أكن أعرف أن هناك 
تنظيمات أخرى, ولم أسمع عنها بالرةء ويعد وحدة ثمانسة بناير «حدوث الانقسام تألت جدا 
وعدت لاصلی مرة أخرى . ال مركة الديمقراطية بنا . 
النشاط الثقابى 

شاركت فى تأسيس نقابة عمال القل مع زميل كان معنا فى القضية وأخذ إفراج ليابة 
وهو الزميل فرید ناشد بشای, سنة ۱۹۵4 . عملية الثقابة هذه كانت سنة ١8149‏ 

السسال لم يكونوا يعملون تحن سف راحد. كانوا بجلسون على مقاهی فى كل حى من 
الأحياء. ركل شخص بريد أن يتناقش مع العسال بأتى بهم من القاهی.نطبع بيانًا صغيراً. 
0 هذا البيان ليساهم فى تأسيس النفاية. 

ودكذا حتی جسمتا تسعسائة عامل تقرببا من أنحاء القاهرة من القاهى التي كانت 
مخصصة لعسال النقل فى السيدة زينب؛ فى مصر لقديّة, فى حلوان؛ فى العصرة: فى 
العباسية: مصر الجديدة: وفکتا تأسست النقابة سنة 1561١‏ 


ززق مكارى ۷۹ 


كلا کونت تقابة عنال شركة (الجوم الثلائة) التی قضلت بسیبها. عنلت فقه التقابة عد 
استغلال رأس الال اليهودى. 

كنا عملت وسط عمال الترام. ركان عبد العزيز مصطفی من شمن الأعضاء الذين جندتهم. 
وأنا في الواحات عرنت أن هناك انتخابات ستة ۰۱۹6۲ ركان التنظيم مع عضو تتظیمنا الذی 
هر عبد المزيز مصطفى العامل رالتنظیسات الأخري مع عبد العظبم أنيس.. ثم جح عبد 
العزيز مصطفى ودخل مجلس الشعب. 


نشاطات إيجابية أخرى و أعمال جماهيرية 

حرب القنال شاركنا فيها : وكونا العديد من لجان الشیاب فى جميع أحيا؛ القاهرة. فى هى 
العباسية وحى الظاهر وحى الفجالة وباب الشعرية. 

وكان الأعضاء الذين أثق فيهم مانة فى الانة أجندهم لنتنظيم. 

وقد تشكلت لجنة من الطلبة والممال وكان يرأسها الزمبل فؤاد سحبى الدين. هذا العنظيم 
كان يعتبر حزيًا جدبدا للشعب المضرى فوق جميع الأحزاب التى دنست رخانت قضية دصر مع 
الانجليز. أول حزب بنشأ والشعب التف حوله كان لجئة الطلبة والعسال التى أنشكت سنة 
1 

وكان التنظيم هو الذى بوجه هذه اللجنة طبعا. كان هناك أعضاء وكان ناد محيى الذين 
ماركسيًا فى الحركة الديفرطية للتحرر الوطنی, ركنت أثبر الجاهير وأحرضها حتى تشتزك فى 
هذا المسل وکنت أعسل رقتها فى النجرم الثلاثة. 


موقف التنظيم من القضية الفلسطينية 
قد فال جرومیکو فى الجمغية العامة أنا مع نرار التقسيم. رغم أنه أسوأ الحلول ونحن سیر 
مع الاحاد السوفیتی مباشرة. كمرقف أ ى. 


دور التنظيم فى النضال المسلح 
اشترك التنظيم كله في حركة ۱۹۶۱ .. اشتركنا قى الزقر الذى عفد فى شارع مجلس 
الأمة عند إلغاء معاهدة 1415. يوسف حلمى حضر عن خركة السلام: والعماوى حضر عن 
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الاخوان السلمین: وعن الوفد حضر فؤاد سراج الدين. وإبراهيم شكرى حضر عن مصر الفعاةء 
وكان التنظيم قريبًا من الوقد. وقد عملنا جبهة وطنية مع تنظيم عبد العزيز فهمى. 


موقف التنظيم من ثورة يوليو 

كان التنظیم مؤيذا لثورة يوليو ... حتى أن هناك أعضاء قياديين وقاعدبين فى داخل 
التنظيم شاركوا فى ثورة يوليو. 

ولولا أحداث كفر الدوار لم نكن بد لتنخلی عن عبت الناصر. كان تأبید) گاملا حتی 
أحداث كفر الدوار. فتعاملنا مع ثورة بوليو بحرص وحذر. 

وكان مرقف التنظيم مع العمال. لأن اعمال ثاروا فى وقت كان إبراهيم عفبقى وابنه هم 
أصحاب الكلمة. لم يقيض على أحد من ا ساعة الکبر هؤلاء. وقد أدان التنظیم إعدام خميس 
رالیقری إدانة تامة. وكانت ثورة يرلير. كنا يرأها التنظي تمثل مصالح الطبنة الرسطى. وكان 
دول الانحاد القومى بمعابة حالات فردید. لم تكن دعرة للاشتراك فبه. 


بالنسبة لهبة مارس 
كان العنظيم مع خالد محيى الدين ومد تجیب, وقد صدرت منشورات بلك 


وكان التنظيم ضد الأحلاف العسكرية بجسيع أشكالها. ومح الوسدة النى تعم بإرادة 
الشعوب. 


الوقف من التأمیم 

كان موقف التنظیم هو التأبيد مع الحذر. وقد أحدث التأمیم تغییر جعل البلد فى الطریق 
للاشتراكية. إئه إجراء بورجوازية متقدمة فى طربق النمو اللارأسمالى» 

كان التنظيم يقول إن هناك مجموعة اشنراكية فى السلظة معمثلة فى عبد الناضر وآخرین: 
أما كلامنا الحقيقى فضد هذه المسائل كلها. كيف تكون هناك اشتراكبة وهو یضعنا فى 
السجن؟ 

كان موقف التنةا 
الاتحاد السوفيتى. 

الاتحاد السرفيتى كان عندنا مثل الكعبة. 


من الثورة الصينية أو من أحداث المجر سنة ۱۹۵۲ مثل موقف 
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حل الحزب الشیوعی 

لوا الحزب الشيوعى فى مصر عى صفحات الجراتد القومية. حلفت يبنا ألا أتيع أى أحد 
فيهم فى يوم من الأيام لان هؤلاء خائنون. الذين حلوا احزب خونة نى رأیی. حتى خرجوا 
وعادوا إلى تنظيمات آغری. آنا ضد هذا. حل زب خطأ جسيم جذا. مشل جورهاتشوف. 

رلم يأخذ رأبى أحد. كانت صدمة بالنسية لى. ولم أحضر اجتماعات أو کونفرنسات أو أى 
شئ من هذا القبيل. عرقت بالحل من الجريدة القومبة الأهرام. 

رسبب امل فى رآیی أن عبد الناصر قال لهم إذا کنتم تريدون دخول الانحاد الاشتراکی لابد 
أن حلوا الحزب وأعتقد أن النية كانت مبيتة. كان هنالك اتجاه للحل؛ حنى أن الذى خرجء 
هب للانحاد الاشتراكى. وكمال عبد الحليم جاء کمندوب من الامحاد الاششراكى لنا فى 
الواحات. رأصدر بیانات. ویعد أن نصل. بدأ بقع هكنا. إلى أن خرجنا. خرجنا بعسها بشهر 
قوجئنا بالحل. وبعد ال لم أرتبط يأى ننظیم. 


أسباب الانقسام 

كان بنقسنا العخطيط الماركسى السليم ردراسة الراقع المسرى دراسة كاملة. وهو حتی 
الیرم لم يدرس .. العادات والتقاليد الموجردة. عند الشعب المصرى ليست موجردة فى أى 
مکان. 


هاده 


( شاحاطشع ) 


رش الاح ۸۰ 


الم : رشاد الاح 
محل وتاریخ الیلاد : مارس ۱۹۳۱ فى شرین/ من أعمال النصورة/ الدقهلية 
املؤفلات : خلال على ماکنجی أحذية خصلت على الشهادة الابعدائية القدهة 
(نظام المنازل) ثم حصلت على بعد ذلك على شهادة الاعدادية ثم الشانوبة العامة, وبغد 
انها فعرة اعتقالی عام 1914. دخلت كلية الآداب جامعة القاهرة ووصلت حتی السنة 
الثالثة بقسم التاريخ إلا أن ظروفاً خاصة حانت دون إستكمال دراستى الجامعية. 
المهنة : مصمم لوديلات الأحذية. 
الحالة الاجتماعية : معزوج ولى ثلاثة أبناء أحدهم فى طب أسنان القاهرة بالسنة العالعة, 
والثانية خريجة كلية العلوم - قسم الكيمياء ‏ والثالشة طالية فى السنة الثانية بكلية الحقوق, 
السن وقف الانضمام للحركة الشيوعية 

إنضميت للحركة الشيوعية الصرية وأنا سنى حوالى ۱٩‏ أو ۲۰ عام أى فى عام ۱٩‏ 
و۱۹۵۳ وذلك قبل حركة الجيش. 


فترات السجن والاعتقال 

-١‏ دخلت سجن مصر عام ۱۹۵۳ فى بداية حركة ا جبش وظللت فترة على ذبة قضية لكن 
حصا على البراءة لعدم ثبوت أى شىء ضدى. 

۲- من ۱۹۵٤‏ رحفى 1108 وهی كلها اعتفال نی آبی زعيل ثم القلمة ثم نفلت إلى سجن 
أسيوط ثم العودة مرة أخرى إلى سجن أبى زعبل, حيث ظللت فيه أكثر من عشرین شهرا. 
وكانت أسباب اعتقالی هی هبة مارس ۱۹۵٤‏ ولتى طاليت بالدمقراطية. 

۳ من ۱۹۵۹ وحتى ۱۹۱۶ بداية من حملذ الاعتقالات الشهيرة للشبرعيين المصريين فى 
عهد عبد الناصر حيث اعتقلت فى أبى زعبل حيث التعذيب ا معروف ثم نقلت إلى معتقل 
الفيوم ثم إلى الواحات حتی عام 18514 . 


» أجرى الحوار أ.محمره مدحت - عضو لجنة التوثيق. 


۸ رشستاه املاح 


كيفية التعرف على الفكر الماركسى والحركة الشيوعية 
قبل حركة الجيش بسئة تقريباء وقد كنت معتادأ على الذهاب إلى النقابة وهناك العفيت: 
ء فى اتحاد عمال الأحذية (کان هناك 


أنا شعرت أن هذا الفكر مفيد للإنسان وللبشرية, فاشتركت فى جنة السلام ثم بعد ذلك 
(فى نفس الفترة) نخرطت فى منظمة النجم الأحمر". وبدأت أكثف نشاطی الننابى حيث كنا 
والجموعة التى تعرفت عليها نعقد حلقات ثنافية للعمال, ثم نكونت لجنة اقعصادية تقرم 
بدراسة أحوال العمال الأعضاء فى النقاية وتدرس حالتهم. ومكن تبحث لهم عن عمل فى أى 
من مصانع الاحذية. وكانت هذه اللجنة تضم مرکسیین روطن ن. كذلك كان عمل لجنة 
السلام مستمرا. وقد أصدرنا كذلك مجلة لتعليمهم القراءة والکنابة: وأقمنا مكتبه وشكلنا 
فريقًا رياضيًا وانضم |لینا طبيب للكشف على العمال أععضاء النقابة وعلاجهم. فضلاعن 
كثيز من الاعبال الاخری مثل تکلیف محام للنفاع عن العمال فى القضايا العمالية: 

كما استطعنا أن نوفر للمال العاطلین أجى) رمزية من خلال اشتراکاتنا حتى کنو من 
تلبية احتیاجات أسرهم. هذا العمل الانسانی والتقابی هو الذی شدنی لهذه الجدرعة التی 
أتاحت لى الاطلاع على الفکر الاشتراکی وحقون العمال الطبقة العاملة فى مصر والعالم كلله. 
ممارساتی قبل التعرف على الفکر الاشتراکی 

كان عملی فى البداية نقابيًا فقط كما أو ضحت. و کنت أساهم فى العمل النقابى بقدر 
معلوماتی البسبطة والساهمة فى حل مشكلة القراءة والكتابة وعملئا سبوزة وقصلاً للتدريس 
للعمال ولم أنضم ولم أشنترك فى أى حزب منباسی قبل ذلك. 


التنظيم الذى ارتبطت به وكيفية ارتباطی به 

التنظيم كان "النجم الاحمر" وعرفت من خلاله أن هتاله تاريخًا للمركة الشيوعية المصرية 
وعرنت أيضاً أن هناك تيارات تدعو للطبقة العاملة. ومن خلال هذا التنظيم عرفت أن حكم 
الطبقة العاملة هو الوحيد العادل وعرفت طبعاً النظرية, ودرست الاجور ومعنى فائض النيمة 
وما هو الاقتصاد السباسى. وأشياء أخرى کثبرة عرفت منه أنه لا توجد رسيلة منع استغلال 
الإنسان لأخبة الإنسان غير أن تكون الطبتة فى اک 


رش د اللاح av‏ 


تنظيم النجم الأحمر وكيفية نشاته 

أعرف أن النجم الأحمر تنظبم منشق عن تنظیمات أخری كانت موجودة قى مصر, تدعو 
للحركة الوطنية نقط. وانؤسسون للنجم الأحمر درسوا الاركسية وعرثرا أن السآلة ليست 
فقط ولكن معركة اجتماعبة تنم فيها الظبقة العاملة وتعى دورها. ومن لم 
تسكن من حكم البلاة. شیر أن الننظيمات الأخرى لم تقل ذلك وخلال فعرة عملی الثقاهى 
اطلعت على هذه الأفكار مكتربة, ومتاقشات مکتوية أيضأ من التنظيمات الأخرى ؛ رشغرت 
بحكم نكويتى كعامل أن الأذكار الأخرى لا جذبتى وأن اتجاء النجم الأحمر كان أكثر ثورية 
وأكثر جدبة رأنه امجاء أصيل. لم يحدث أى انقسام فى النجم الأحمر. 


معركة وه 


الحبة السياسية داخل التنظیم 

دائمآ كان بتع الاسلوب السلیم. أسلوب الناتشات وأسلوب الانتخابات وكان يتبع أسلويًا 
دیقراطبا ورغم أن العمل كان سرب فلم بأت أى مسئول بالتعیین. وأنا لا أتذكر إن كان قد 
عفد زرا أم مزقرین, لأنى كنت حدیشا بالنسبة لهم كما أننى دخلت السجن على فنترات 
منقارية. أما بالنسبة للعضوية فكأن يدقق فى الاختيدر. 


ارتباط التنظيم بالطبقة العاملة 

أغلبية الدنظیم كان طبقة غاملة. رالأقلية كائرا من | ركانت القيادة فى التنظيم 
مننبهة إلى هذه النتطةء وكان يقال لنا إن العمال هم أكثر ضمانا من الشقت فى النشال وأن 
المثقفين هم عقل القبفة العاملة وهم يتومون برسالة كبيرة: لكن القيادة لابد أن تكون للطبقة 
العاملة. 


النضالات النقابية التى خاضها التنظيم وشاركت فيها 

كثير من العارك والعركة الاساسية كانت معركة الديمقراطية فى مارس ۱۹۵4 وقامت 
النقاية التي كنت أعمل يها ومن خلالها بعمل لافتات. وكنت أن والزملاء قادة للمظاهرات: 
وئزلنا بها للتافرة. وكآنت تطالب هية مارس أن تيل إلى الدمقراطية لولا مؤامرة (الصدوی) 
واستمر الیم العسكرى الدیکتاترری 


۱ 
۱ 


رشاد اللاح 44 
موقعی التنظیمی قى النچم الاحمر 


فى فترة من الفترات كنت عضو قاعديا ثم تدرجت إلى عضو منطقة. وکان المتبع قى اللجم 
الأحمر أن ير العضو بقعرة اختبار لیتضح مدى نشاطه وإخلاصه وينتظم فى دقع الاشعراك. 
ويناء على أدائه التنطيمى والسیاسی, كان بصعد إلى مستويات أعلى نتفق مهامها مع خبرته 
وإمكانياته رقدرته على العسل. 


موقفی من الاحتراف 

كان فی النجم اثنان محترفان نقط, وکانا يحصلان على آجر لا یکنی لاطعام طفل, وکان 
وضعهما قاسبا؛ وند کانا بالنسبة لى ولازملا مث لا للتضحية والتفانی, وکانت علانتنا 
بهما طبية. 


موقف «النجم الاحمی» من التنظیمات الأخرى ومن الوحدة 

التجم الأحمر نشا على آسس ومبادىء ليتيتية ومپادی» شبوعية بمعنى الكلمة ركان برفض 
الننظبمات الأخرى التی تكثف كل جهدها نقط أو تتکلم فقط عن الديمقراطية أو الوضية 
وكان ينف ضد من يفول إن حركة امیش ثوزة أو إنها قنادرة على إقامة الاشنتراكبة. لكن 
اجعت عن هذه المفاهيم الخاطئة وأدركت الخط لصحیح كنا نتعاون معها 
مثل منظمة نواة الحزب الشيوغى الصری التى كان يثودها المرحوم / فوزی خرجس وكان هناك 
(نحشم) نحو حزب شيوعى مصرى كذلك طليعة العمال وط.ش ودش والعمال والفلاحين وفى 
الحقيقة طليعة العمال كانت أفرب التظینات إلبنا من التنظيم الذی یقول ”خط القوات 
الوطنبة". یعنی لا يوجد نضال بخصوص الطبقة العاملة من أجل مصالحها, يعتى لايرجد فكر 
ولا کلام عن سلطة العمال والاعتراكية. 


موقف التنظيم وموققى من تكوين 
الحزب الشيوعى المصرى (الموحد) 

أن گنت فى المعتقل فى عام 1486 عندما تكون اخزه 
تكون من فوق, یعنی مركزبين مع مركزيين, لكننا 


ود مر وصميما آنا بیمعت أل 


يكون هناك شكل دیقراطی داخل 


۹۰ رشدا املاح 


التنظيم. ومن هنا رفض يعض انزملاء الاخول, وحتی وحدة ۱۹۵۸ رأينا أن تکون الوحدة على 
أساس فکری وآيديولوجي سليم: وعلى هذا خرجت عناصر من لحشم والنجم الأحمر ووتمدة 
الشبوعیین وأنسوا (و.ش) منظمة وحدة لشیرعیین. 


انقسامات أعقبت وحدة ۸ بنایر ۱۹۵۸ 

كان هناك انقسامات وخاصة بعد أن ظهرت مقولات 'الحكومة الوطنسة", 'المجموعة 
الاشتراكية" رعموماًالناس التى قالت وطنية واشتراكية هى التى جلت المرب بعد ذلك فى سن 
۵۶ .+ 


حل الحزب 

کل التيارات كانت تنجه نحو سياسة عبد الناصر, وبصراحة الناس التی حلت كانت لها 
اتصالات وعلاقات عمل, يعنى متهم ناس تم تعيينهم وزرا ء ونى الصحافة, فالعملية ليست 
تخلبلا إنا هم من البداية کائوا (سائرین) فى اتجاه الحل. 


رفض وجود الاجانب أو الیهود داخل التنظیم 
النجم والنواة. کانوا بحاربون البهود فى التنظیم مهما کنوا مخلصین وكانوا برفضون 
أيضا الأجانب. 


تأبيد التنظيم لحركة التحرر قى العالم 

كان يوجد نشاط مستیر وكان فيه تأييد جرگ التجرر في أى مكان فى العالم وكنا نکتب 
شعارات على الحيطان لنأييد الاعتراف بالصين الشعبية والوئوف مع الشعب الكورى وضد 
الاحلاق العسكرية. 


موقف التنظيم وموقفى من الاحتلال الانجلیزی : 
التنظيم اساسا نشا على أن التخرر الوطنى من الاستعنماز ضرور؟ اساسية حقی نبنی 
الاشتراكية وکذلل نشأنا خلى فكرة الکفاح السلح وكنا راقضين فكرة التفاؤض. 


رش د املاح 4 


المشاركة فى الكفاح المسلح 

أنا شخصيا كدت على رأس مجموعة ذهبت للإسماعيلية أثناء العدوان الثلاثى. لكن قبل 
ذلك لم يكن هناك مشاركة؛ فالتنظيم كان فی سبل الدكوين سنة ۱۹۵۱ لكن بعد خروجی من 
المعتقل فى 1405 ذهيت كما تلت سابقاً وتدرينا على جمیع أنواع السلاح. 


انتفاضة سنة ۱۹45 
لم يكن تنظیمنا موجوداً فى عام ۱۹۶٩‏ لکن أنا عرفت ۱۹6۷ ردرسته أيضأ كتاريخ. 


موقف التنظيم وموقفى من القضية الفلسيطينية 
انحن دائما كنا بجائب الشعب الفلسطینی وضد السهبوئية لأن دورها هو استخلال النطقة 
لصالح الأمريكان وكنا ثقول : إن إسرائيل هى معسكر أسريكى فى الشرق الأرسط. 


موقف التنظيم من الاحزاب السياسية وقياداتها قبل ۱۹۵۲ 
كان موتفنا معا باستحرار للاخوان السلمین وکشف سباستهم فى البسعر خلف الدین 
وقالت عليهم مجلتنا (النجم الأحف /: إنهم على علاقة بالأمريكان. 


موقف التنظيم وموقفى من حركة أنصار السلام 

كنا مشنركين فى حركة السلام كما فلت ساب ,یعنی بعض الزملاء الذين يعملون فى عمل 
جماهيرى كانوا أعضاء فى حركة السلام أما الزملاء غير العلنيين فلم بنضم أحد منهم إلى 
مظمة أنصار السلام. 


التظيم من اليوم الأول يباج الاب العسكرى ولم يدخل أحد من آمضانه فى أى من 
تنظيماته سواء فيئة التخربر أو الاتحاد القومی أو الاتخاد الاشتراكى. لكن استمرینا فى العمل 
التقابى. 


موقفى - بعد حل التنظيم - من الاتحاد الاشتراكى 
بعض الأفراد دخلوا. لکن أنا شخصيا لم أدخل ورقضت الاتحاد الاشتراكى لانه لا يمثلنى. 


ar‏ رشت ناد للاح 


موقف التنظيم وموققى من الإصلاح الزراعى 

التنظيم كان له رأى فى ا مسآلة الزراعية والفلاحية, وسبق أن قلع قبل ذلك. وأن قاثون 
الاصلاح الزراعى ما هو إلا حل توقيقى ومفيد فقط للرأسماليين لأن الغرض من الإصلاح 
الزراعی فتع السوق فى الريف أمام الرأسمالية الصرية لتنتعش ونتج عنه تفعیت الملكبة 
الزراعية ولم يسعطع هذا القانون تطوير أحوال الفلاحين أو الزراعة كما ترق 


موقف التنظيم وموقفى من أحداث كفر الدوار 
فى أغسطس /سبتمبر 1٩۰۲‏ 

فلا إنها مذبحة ضد الطبفة العاملة وأنا قلت قبل ذلك إن سكرتير التنظيم أصدر كتابًا 
يطالب فيه بإعادة محاكمة خمبس رالبقرى وعمال کثر الوار. 


موقف التنظيم وموقفی من الاحكاع دا 
الإخوان المسلمين والمحاكمات الصورية 

نحن كنا معتقلین آبضاًء كما أننى كنت أتنقل من أبى زعبل لاسیوط. الخ؛ لكن عموما لا 
يوافق أحد على المحاكمات الصورية والاحكام المسكربة, لقد كنا نطالب يعودة الجبيش 
للشکنات وإعادة الدستور والحياة النيابية. 


الموقف من باندونج وصفقة الاسلحة التشيكية 

نحن رحبنا پباندرنج رصفقة الأسلحة. ان هذا يجعك نرتبط بالعسکر الاشتراكي: وكل 
الشموب المحبة للسلام حعى لجرد أن ننمزل عن الاستعسار فهذا مکسب کبیر فى حد فاه 
لحركة السلام وللحركة الدبقراطية فى مصر والعالم 


الموقف من تامیم قناة السویس والعدوان الثلاثى 

كنا ضد العدوان ومع تأميم القتاة وكما قلت سابتقا إننى خرجت من العتقل, وحملنا السلاح 
آنا وزملائی وذهبنا للإسماعيلية وکنا قبل جمال عبد الناصر ثكافخ الاستعمار الاجلو آمریکی 
وعندما جانت خطوذ التأمیم آیدناها لآن من غير العقول أن نقف ضدها, لان السخلص من 
الاستعمار الأجنبى ضرور: لتحقيق الاشتراكبة. 


رشا املاح ۹۳ 


الوقف من الدستور وانتخابات مجلس الأمة عام ۱۹۰۷ 

هناك قضايا حتی الآن لم تحل وهی قضية العزل السباسی, ولم نستطع وقتها أن نرشح 
أحدا من التنظیم: وطبعا الاين نزلوا من منظمات آخری حاربهم النظام ولم یدخلوا مجلس 
الآمة: كما أن الدستور كان يعبر عن أوضاع طبقية وبنصر الرأسماليين. 


الموقف من المشاريع الاستعمارية في الخمسينيات 

كانت نصدر من عندنا بيانات ضد هذه الشروعات الاستعمارية وکا نكتب على الجدران 
خنتى يزيد وعى الناس وکنا تشر ذلك قى الجلة وتكشبه على الجدران ونعلن أن حلف بغداد 
رخلانه هدفه ربط بلادنا بعجلة الاستعمار. 


الموقف من حركة التمصير والتاميه ۱۹۰۷/۰5 

أنا رأبى أن هذا لم يكن تأميما إن كاز "تدریلا" معنی أن دولة البرجوازية كانت هی التى 
فلك الشركات الؤعة وليست الأمة أو الشعب ونحن كنا نفول للناس لا تنبهررا كثيراً فالشعب 
لن يحسل على شي وا حكوئة ستحصل على كل شىء ولن يستفيد الشعب شین 


الموقف من المد القومى العربی أعوام ۱۹6۸/۶۷ 

بشكل عام أنا لا أكافع من أجل تأييد حكام رأسماليين أو حكاء يجلدون الشعوب أو 
يحرمونها من حقها ٠‏ وأنا عموماً أعتبر هذا شيئا لا أتدخل فبه. لكن أنا والتنظیم الذى كنت 
عضرا فيه مع حق الشعوب فى تقرير مصيرها واختيار حكامها الذين يحققون مصالحها. 


الموقف من سياسات الاتحاد السوفیتی 

منذ أن جاء خروتشوف, بدأت آشعر كعامل ولبس كرجل مقف وبإحساسى الطبقى أن 
هناك انحرافات موجودة داخل الاتحاد السوفيتى. لأنى بدأت أسمع کلام عن أن الاشتراكية 
مکی تتجز بالطرق السلسية, وهذا الكلام لم آعرفه أبدا فى الماركسية, نحن تعلمنا أن 
الاستعمار عذوانى بطبیعته, وأنه عندما تحمل السلاح للاستيلاء على السلطة. تكون هذه 
العملبة مفروشة علينا وانه إذا وصلت الطبقة الماملة إلى ال لطة واحکم بدون إراقة دماء 


3 رشبا ادلاح 


فهنا هو جوهر الشورة, وليس ضرورياً أن تكون هناك دماء, عذا هو سا قيل لنا وأنا قرأته 
واقتنعت به. وهناك کتاب اصينى) بقول إن الثوره مك تحدث دون هية مسلحة؛ لكن كلام 
خرونشوف كان غبر ذلك كان يقول إن الاشتراكية يمك أن تزود پالرأسمالية, أفكار كثيرة 
بدأت تطرح» شعرت منها أن هناك بداية اتحراف. وكان يعض الزملاء يعترضون على رأبى هذا 
لکن الأحداث أثبتت فيما بعد صحة إحساسى. 


الموقف من الصراعات والنضالات داخل المعتقلات 

نوجد مسألتان.. الأولى داخلية خاصة بالمعتقل والثائية خاصة بالوطنية أو السياسة... 
بالنسبة للمسألة الداخلية .. آنا شاركت فى إضرابين كبيرين استمر كل واحد منهما جوالى ۲۱ 
يوسا واستطمنا أن نحقق مکاسب من خلالهسا. الإضراب الأول كان فى أبى زعمل ورغم 
الضرب والإصابات والجروح خاصة عندما جاء قائد اسنه "همت" وقام وجتوفد ا بشبه المذبخة. 
إلا أننا حققنا مکاسپ. 

الاضراب الشانی كسان فى الواحات وأنا فى هذه الواقف كنت أريد أن أحانظ على 
الشبوعيين حتى يتم الإفراج عنهم. 

أما الشق الشانی وهو المواقف السباسبة فأنا لم أشترك فى أى مواقف سياسية ولم أوقع 
على أى بیان صدر فى العتقل لأن الراقف السباسبة والبيائات التى كانت تصدر فى السجن 
كانت كلها بيانات تأييد لعبد الناصر فى أى شي بعمله, فى كل كببرة وصغبرة يرسلون له 
برقية تأبيد لدرجة أن أحد العتقلين هتف رقال *یظل عيد الناصر قائدا لنا وزميسا لنا رغم 
أنف الاستتمسار وعسلاء الاستعمار "تصوز. .:! ماذا يعنى هذا الكلامة!.. عبد الناصر فائد 
دولة نعم لكن عبد الناصر قائد للشيوعيين لا.... رليس معنى ذلك نی مغلق فقد سبق لى 
التطوع فى المقاومة الشعبية عام 1445 وحملت السلاح أنا ورفاق آخرون ضد الاستعمار 
والعدوان, والتلاحن الذين كنا وسطهم. ومندوي الحكومة, کانوا يقولون ك نحن نعرف أنكم 

نیون وتدافعون عن لبلد, وعندما كانوا يضغطون علينا فی أبى زعبل حتى نهتف بحي 
عبد الناصر, أنا وآخرون لم نكن نهتف وكنا نتعرض لضرب شدید. الحفيقة أنا لم أشدرك فى 
مواقف سساسية من هذا النوع قى المعتقل لأنها تأبيد داثم وذيا 


وشسساد ادلاع 34 


لکن فى الحفيقة لا یکی أن أعيش وحدی منعزلا عن اناس إا كل شىء كنت مقتنمًا به 
كنت انعاون معهم قبه؛ كنت تعاون مثلاً وحن قى الواحات فى أدق السلیات التی بكن أن 
توکل بای شخص من زملانهم. وكانوا بوکلون إلى تلك الأعمال على أساس الشقة- أشياء 
سربة جداً كنت أعس معهم فبها : كذلك | اظ على الکتب الاركسية والمكتبة السرية ولم 
بضع نى شىء على الإطلاق وأعتند أن هذا راجع للتتدربب الذى تدريت عليه فى التجم 
الأحمر. 


لكن نى عام ۱۹۱۶ وعتدما بدأ المديث عن الإقراجات. لاحنلت أن هناك اتصالات بين 
قبادة الحزب والحكومة وتسريت معلومات نهم انفقوا على حل الحزب وكان - الله يرحمد- 
شتله بقول لى : خسارة أنك لانتعاون معنا. قرددت عليه : إذا لم تحلوا الحزب موف أتعاون 
معكم. ونفى شنله هذا الكلاء. وفعلا بعد لخروج بدأت أتعامل معهم فى الخارج. ركنت أنا 
وهو وا مرحوم منصور زكى على موعد ؛ غير أنه لم يحضر. وعرفت بعد ذلك أن الحزب قد تم 
حله, رطبعا الذبن اتفقوا مع الحكومة منهم من ذهب إلى الأهرام ومنهم من أصيع وزيا 
وهكذا .. ورغم ذلك فكثير من الزملاء رفضوا حن الحزب وکنت أتعاون معهم, 


أبوز الرموز التى قابلتها 

أما عن أبرز من قابلتهم نکان شعبان حافظ. وكنت معه فى الراحات وهو رجل مناضل 
اتوص أصيل وعامل سبج میکانیکی, وأنا ۷ أستطيع أن أقول ناريخه فى کلستین. فيه 
ناس ملست سمه خاك وأخذت مملومات. وأعرق أنه كان مجال عمله مبكانيكى فى 
الاسكدرية لأنه من هناك. هذا الرجل أرادوا أن برحلوه لكبر سنه» فنزل مضر. وتندما طلبوا 
منه فى اناضى أن برقع على استنکار رفض وتالوا ل: ستموت هتاك فقال 
وعاد فعلا للواحات ومات هناك وأقيمت له جنازة عظيمة داخل السجن واعتقد أن هذه خائمة 
عظيمة جدأ لرجل مناضل منذ عام ١9114‏ . 


حركة الانقسامات فى تنظيمات الحركة الشيوعية المصرية 

أنا أرى أن حركة الانقسامات هذه نابعة من أنه لا يوجد وضوح بالنسبة للکادر هذا أولة, 
وثانباً ال حركة الشبوعية كان قيها بهو: رن هذه الانقسامات: وبدأت هذه 
الاتقسامات مع ظهور ما يسمى يخط القرات الوطية الذى قالت به حدتو ولأن هذا الكلام 


55 رشبباددالملاج 


لیس مصریا ولاماركسيا فان هناك أناسًا اتفصلت عن هذا التنظیم وکان متها النجم الأحمر. 
د أنا لا أدخل حزيًا وطنبًا أو جسعية خبرية. لاء نا أدخل حزيًا اشتراكيًا. والانقسام كان 
مبنيًا على رؤى سياسية ضد الأفكار الب ولذلك لا ببغی تسميته انقساماً ولكنه الفرز 
إلى يميت ویسار, وأنا لم أر خلافاً شخصيا. فحتى عندما حدث انقسام بى ا موحد تم تأسیس 
وحدة الشيوعيين التى هى الطليعة والتى كان قيها قوزى جرجس والمناسترلى وإبراهيم فنحى , 
كذلك عندما كانوا بقولون حكرمة وطنية كانوا بذلك بریدون ويحاولون إبعادنا عن الماركسية: 


اسباب ازمة الحركة الشيوعية 

أرجوا ألا یفضب منى الشقفون. الشقفون هم عصر هذه الأزمة لأنهم - وهذا واضح - 
السبب فى حل الحزب وواضح فى الاتجاهات السباسبة فهى قد بعدت عن الاشتراكية وكان 
امشقفون هم قيادة تلك الاتجاهات. وحتى قى المستوبات العلیا , كانت الطبقة العاملة فيها 
قليلة العده وأصواتهم لا قيمة لها... والأزمة تحل عندما تكون الطبقة العاملة هى النى فى 
القيادة وهذا درس ينبغى أن تعيه الحركة الشيرغية. طبع هناك عوامل أخرى مغل الاضطهاد 
والمطاردة والتعذيب والظروف الاجساعية التى تغيرت والتحطيم الذى نم .. مناضل وا حركة 
الشيوعية نی مجموعهم ذاقوا المر تيهدلوا . والثثفون أكملوا على الوضوع. 


اجراءات يوليو ١951‏ لم يكن لها دور فى تفاقم الأزمة 

لا إجراءات بولير ولا غيرها كان يستطيع عسل أزمة فى الحركة الشيوعية طالا كان هناك 
حزب نوی شیوعی حفيقى وموجود فى وسط الطبقة العاملة وانفلاحين. كن الأزمة الاساسبة 
أنه لم يكن هناك هذا الحزب القوى على الساحة والمرتبط بأصحاب المصلحة الحقيقية. 


الشيوعيون الذين آدوا ادوراً نضالية فى الحركة 

كل الناس بشكل عام قدموا تضحيات. حتى الناس الذين کانوا فى الاتجاه اليمينى أيضا 
قدموا تضحیات, لكن هناك زملاء يغلون تیم ومشلا رفيعة فى التضال, وليس من المعقول أن 
أستطيع وحدى تذكر تاريخهم المجيد مشل عدلى جرجس وفوزى جرجس فهؤلاء على قسة 
العناصر. کانوا فعلاً قادة بمعنى الكلمة وقدموا أفكار) وروا ناسا والحركة الشيرعية يشكل 


رشا الملاح اله 


عام تحترمهم لمجهرداتهم الثررية... حى شهدی عطية الشافعى الذى ذهب ضحية النظام الذى 
كان يؤيده» ما العناصر التى أحكى عنها مثل سعد البكار من القاهرة رأحمد البکار من 
الإسكندرية وكشيرون آخرون مائوا بعد خروجهم من العتقل مباشرة نتیجة لما جرى لهم من 
تعذيب.كانوا عناصر لها دور فى الحركة الد وكانوا أناسًا مناضلين وكانوا ثوريين وکائوا 
يحملون الفكر الارکسی عى الكلسة. وكاتوا يؤمنون بالطبنة العاملة رغم أنهم متفقون.. 
هناك ناس كثيرون مثل سيد أمين من العمال ومحمود العسكرى من شبرا الميمة.. ناس كليرة 
الهم قيمتهم وحياتهم النى ضحوا بها نی اخركة الاشتراكبة. 


الشهادات التى سبق أن أدليت بها 
لقد أدليت بشهادات فى قضبا التعذیب وقدمت أكثر من خمسين شهادة فى المحكمة وهذه 
أول مرة أقدم فيها هذه الشهادة. 


ومن أجل مزيد من التفاصيل افترح أخذ شهادة 

بعض العناصر العمالية مشل نجاتی عبد الجيد وسید عبد الوهاب ندا. من المکن أن 
يكونوا حجة قوبة لأنهم من العسال وممكن حتی لو اختلفوا صعى فى الرأی. إغا هم رجال 
معندلون ويحبون الق ويضعون كل شى ؛ في مكانه. أما عن الشقفين فليس فى ذهنى أحد 
الان, ناس كثيرة ماتت ونحن نقول هناك أزمة والعسلية حدث فيها فوضى. 

هذه شهادتى وأوافق على نشرها. 


البيانات الشخصية 
الس م: رمسيس لیب غبريال 
محل وتاريخ الميلاد : ؛ أغسطس نة ۱۳۸ بغيط العنب بقسم كرموز بالاسکندرية. 
المسؤفضلات : ليسانس الحقوق عام ۰۱۹7۰ 

والعمل بالحاماة عدة شهور ثم العسل باعنًا بالجهاز المركزى للمحاسبات (دیوان الحاسبة) 
ثم محنتا بشركة الإسكتدرية للمجمعات الاستهلاكية بعد الإفراج عنى بعام بسبب رفض 
آعادتی إلى عملى بالجهاز. ثم العودة للعمل بالجهاز اعتبار) من مایو عام ۰1۹3۸ 
السن عند الانضمام للحركة الشبوعية : ۱۸ عام وأربعة شهرر. 
ققرة السجن آو الاعتقال : احبس على ذمة لقضية رقم ۳۰۹۵ لسنة ۱۲ أمن الذولة اعنبار) 
من ۰ سنة ۱۹۹۲ وصدرر الحكم بالسجن خمس سنوات ثم الافراج عنى ۱۱/۷ سنة 
۶ 
بیانات عائلية : 

كان والدی مفاولا صفی) لاعنال البناء. وکان یچبرنی على العمل فى الإجازات الدراسية 
مع عماله من الفعلة والبنائين والتجارين. ومن خلال عملی وممايشتى لممال أبى آدرکت 
استغلال أبي لهم فائحز: ٠‏ وكنت أداقع عنهم فى سواجهة أبى. ثم عرفت الطريق إلى 
القرا :ة فى نصو الشالشة عشرة عن طريق شاب كان يسكن بيتنا وكان يعمل کراء وکان 
سعلوكًا وسكيرً. وعن طريقه تعرفت على لدب الروسى وخاصة كتابات مكسيم جورکی. 
ومن خلال الأدب الروسى وكتا ات سلامة موسى وخالد محمد خالد اقتربت من الاشتراكية. 
وفى تحو السادسة عشرة قرأت كتابًا عن كارل ماركس لا أذكر إسم مؤلفه أو مترجمه فأعجبت 
بالماركسية مع بعض التحفظات والتساؤلات. 

وكان لإثنين من أساتذتى فى دراستى الثانية تأثير خاض. الأول مدرس الفلسفة فى السنة 
الثانية الثانوية, وقد علمنی بالإيجاب وبالسلب العمسك بالعقيدة رالمبدأ. بالإيجاب وذلك 
عبر دروسه وأحادیشه الخاصة إذ كان يخصنى بشئ من اهتسامه. وعندما فصلت من المدرسة 
لمجاهرتى برأى مضاد للعقيدة الدينية وانتقيث به فى الخارج شد على دی بطريقة لا أنساها 
حتى الآن, وقال. 


- العبسك بالميذاً: 

وعلسنى بانسلب. فقد قيض عليه راختنی شهور) عام ۱۹۵۵ وعاد محطمًا يتجسد اليأس 
فى ملامح وجهه وشفعه الممدودة دائما فى تبرم راهماله لعدله رصسته شه الدائم دون أن يقضح 
لی برغم الحاحى بشئ عما حدث له؛ وان كنت قد أدركت وقتها أنه تعرض للتعذيب فعخلى 
عن عقيدت ولابد أن طريقته وهينته بعد الإفراج عته بقدر ما أشعرتنى بخيبة الأمل قد 
نفرتبی من تخلى الإنسدن عن عقيدته. 

رالئانی, ال اضل زکی مدرس اللغة | 2 فى السنة النهائية بالدراسة الشانوية 
والنی أثر في باحاديثه التفرقة عن الاشش ركية وقد أخبرنى- وکان على وشك الاحالة 
للمماش- أنه كاز عضوا بالحزب الشیوعی النرنسى فى أثناء دراسته بفرنساء ودارت الأيام 
وقمث بتجنيده للعمل بالتنظیم عام ۱۹۲۱ . 
٠‏ تطوعى بالحرس الوطنى (كتيبة كلية الحقوق - لواء جامعف الإسكندرية) فى 
فعرة العدوان الشلاثی عام ۱۹۵۹ إلشقيت فى معسكر كلية الهندسة بالزميل عبد الفعاح 
موافى؛ ودارت مناقشات ببننا حول ا ماركسية حسمت مسألة انسيازى إليها . وان لم يعرش 
على عبد الفتاح موافى الانضمام إلى تنظيم معين. 


المواقف السياسية السابقة للإنضمام للحركة الشيوعية. 

فى صباى الباكر كنت أميل إلى الوفد وأعجبت کنیرا بصطفی النحاس, واشتركت وأنا فى 
المدرسة الإبتذاثية فى الظاهرات ضد الاستعمار والملك؛ وعندما دحلت المدرسة الثانوية (مدرسة 
الرنسية الشاثوية بالاسکندریة) عام ١44١‏ إشتركت فى المظاهرات عابى 1541/150١‏ 
وکنت أحد العناصر النشيظة فى تحريك مظاهرات المدرسة. 

وفى أواخر عام ۱۹۸۱ أحرقت كنيسة فى رمل الاسکندرية, إلى التعصب اللینی, 
وكونت مجموعة من حوالى ثمانية من الطلاب للإنتقام لحرق الكنيسة وما اعتبرته اضطهاداً 
للمسيحيين. وسرعان ما تفرقت هذه الجموعة. وانشهزت خينذاك فرضة الإختفال بعيد ماری 
جرجس فى ينا الذى كانت شسكنه تسبة كبيرة من الاقباط. وحولت الوکب الدينىالذى كان 
يسبر فى شارع الكنيسة إلي مظاهرة ديتبة كبيرة. ولم بسعمر هذا التعصب الدينى سوی شهور 
قلبلة. 


رمسیس لیسیب .۱ 


التنظیمات التی ارتبطت بها ونشاتها 
والوحدات والانقسامات التی مرت بها : 

لم يحدئتى الزمیل عبد الفحاح مواقی - كنبا سيق أن ذکرت - فى شأن الانضام إلى 
تنظيم سعین. ولکن فى أثنا. التطوع فى ا حرس الوطنی ویمسکر كليية الهندسة تعرفت بعده 
من الرملاء الذين كاتوا معروفين بين الطلبة بأنهم شيوعيون وأخجبت بحماسهم وسلوكهم. 
رمنهم الزمیل متولی الستلماوی, وقور تسزيح ال حرين الوظتى فى نهابة شهر ترقمير 1505 
وعودتنا إلى الكلية عرض على متولى لسلماوی الاتضمم إلى منظمة «طليعة العمال» 
نقبلت وتشكلت مجموعة من الزميل قؤاد مصطفى ومنی. وأذكر أنه فى أول |جتماع أعطانی 
الزمبل منؤلى كتاب لينين «الإستعمار أعلى مراخل الرأسمالية» وكسبة من النشورات 
لنوزیمها دون أن بکون لدی الخبره بذلك فقمت بإلقائها فى مداخل البيوت لبلا. 

وفى ال حى الذى كنت آعبش نيه (غبط العنب - كرموز) كان بوجد بعض الأشخاص 
العروفين كشبوعيين منهم نجيب غبريال انوس. ومقار خلف الشهیر بالنمر: وعلى 
الحجار, وکانت أسرتى تعرف أسن أكثر أرلئك الزملاء وبصفة خاصة أسرة هيب شسربال. لم 
أكن أعرف بوعود تنظینات شسوعمة متعددة فالتقيت يتخيب وحدئنه فى ظرورة التنسیق بیننا 
پاعتبارنا أبناء حزب واحد. وفاجأنی جيب بالقول أنه لا بوجد حزب واخد وافا ظ 
متعددة: وضارحنی بأئه عضو فى منظمة وطليعة الشعب الديقراطية, التى تختلف عن 
العنظیمات الأخزی, وحدثعی عن الخلافات بين النظمات وكانت صدسة كبيرة بالنسبة لى 
وطلبت مه أن بعطیتی مطبوعات متظمته؛ وقررت أن أقرأ مطبوعات المنظسين لاختيار واحدة 
للارتباط بها. 

وطوال خوالی شهرین ودون أن أخبر الزمیل متولي السلماوى بشی كنت أقرأ مآ احصل 
عليه من مطبوعات المنظمتين. وأناقش الزسيلين فى الخلافات بين لنظمات. ثم تررت الارتباط 
بنظمة (طلبعة الشعب الديقراطية) وأخبرت لزمیل منولى السلماوى بأن ظروفى الخاصة لا 
تسمح لى واصلة الكفاح: وأنتى سأضطر لرك التنظیم: ورفضت محاولته الحديث معي فى 
تلك الظروف الخاصة بحجة 

رکانت منظمة «طلبغة الشعب الدعقراطية» منظمة صغبرة کونها فوزی جرجس من بعض 
الرفاق الذين رفضوا الدخول فى وحدة «الحزب الشيوعى الصری الموحد » خام ۰۱۹۵۵ وكائت 
تعتبر امتداة) لمنظمة «ثواء الحزب الشیوعی الصری» التى گرنها فوژی عام ۰۱۹۶٩‏ وامعدادا 


خاصة جداً. 
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للعصبة الماركسية» التى تكونت فى الأربعينيات کانقساء فى الحركة الدمقراطية للتجور 
الوطتی. ۲ 

كان بتولی قمادة العمل فى الاسكندرية - كما عرفت يعد ضریات عام ۱۹۵۹ - الرناق 
شعبان حافظ ومحسن الخياط عضوا اللجتة المركزية وأحمد اليكار. وکان عدد أعضا. العنظيم 
صغيراً ولم یکن يوجد به سستویات أقسام. وعملت مع جيب غبريال لقترة قصيرة ثم انضممت 
إلى مجسوعة كان مسئوله الرفيق أحمد البكار وكان من أعضائها الرفيقان أمين أبو السعود 
وعادل حسوثه. 

وكان عملى موزعًا بين لجامعة وال حى. فى الجامعة كان نشاطى ثقافيًا. وما يذكر آننی 
جمعت عددا من انطلاب من الكليات الختلفة وأصدرنا مجلة «الجامعة» التى أشرفت على 
تحريرها ولم يصدر منها سوى عدد واحد بسبب الافتقار إلى الإمكائيات المادية. 

وبعد ما قت وحدة ۸ بناير ۱۹۵۸ بين النظمات الثلاث الكبيرة: والتى رفضها تنظيم 
«طليعة الشعب الديقراطية, لأنها قامت على أساس الوعدة الاندماجية ولیس بأسلوب اللجنة 
التحضيرية والصراع انفکری حول النومات والذى يتوج بالمزقر. عرض فى موضوع 
الوحدة مع منظمة «وحدة الشيوعيين» وكان يوجد فى تنظيمنا وجهتا نظر, وجهة نظر تفول 
بالوحدة الاتدماجية مع منظمة ,«وحدة الشبوعیین» لعدم وجود خلافات بين النظتین, ووجهة 
نظر أخرى تقول يضبرورة الالتزام بالأسلوب الذى نری أنه الأسلوب الشورى الرحید وهو أسلوب 
اللجنة التحضرهة والصراع الفکری والمؤقر. وعقدت گونفرنسات. عقد واحد منها بالإسكندرية 
إنتهى أغلب الشاركين فيد وکت منهم - إلى ضرورة الالتزام پأسلوب اللجنة. التحضيرية 
والصراع الفکری. ولكن أغلب أعضاء التنظيم رأوا الأخذ بأسلوب الوحدة الاندساجبة: وقت 
الوحدة ونكونت منظمة «الطليعة الشيوعية» التى خرج منها عشية تأسيسها رفاق منظمة 
وحدة الشبوعيين. 

وفى صباح سنة ۱۹۵۹ أبلغنى الرفيق أحمد البكار بأنه نم اعتقال أغلب أعضاء اللجنة 
المركزية للتنظبم» وأنه ند صدر قرار بأن اشترك معه فى مسئولية العمل بالاسكتدرية, 
أكون احتياطى لجنة مركزية. وفى حالة القبض علیه - رالذی كان مترقسًا لسبق اعتقاله- 
سبتم الاتصال بى من القاهرة وأكون عضو باللجنة المركزية للتنظيم. 

واشترکت مع الرفبيق أحمد البكار قى مسئولية العمل بالاسکندرية. ولم يكن أعضاء 
التنظيم يزيدون عن خمسة عشر من المتوقع اعتقال الکثیرین منهم. وفى جملة ۲۸ مارس 
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۹ اعتقل أحمد البکار والرفاق القين سبق اعتقالهم: ويقى تحر سبعة من أمشا : 
اتيم 

وحضر الزسيل نجاتى عبد الجيد إلى الإسكندريةء وكان‌ هو والزميل حستى تار عضوى 
اللجنة المركزية الهاربين: وتم تنسيق العسل. تم اعتقل حسنى تام بعد نترة قصيرة؛ راشترکت 
مع الزميل نجاتى عبد الجبد قى مسئولية العمل حتى اعتقل نی يولية غام ۰1۹۵۹ 

وبعد اعتقال نجاتی عبد المجيد لم بعد لى صلة بالقاهرة إلا بیعض عائلات الرفاق العنفلین 
عات التى كانت تفوم بجمعها؛ ركان 
» ولم تكن تلك التبرعات تزيذ عن 


عشرين جنيهًا کان يدفم جزء منها لعائلة فوزى جرجس 
اوسر الل اا اق الإسكتدربة. ويسبب المناخ لصادی للشبوعبة تركنا بعض 


الزملاء؛ وارتبط بنا أشخاص جدد وتركونا بعد نتره؛ ولم ببق معى أكثر من خمسة زملاء. 

كان الهم الاس‌سی لنا هو إصدار منشورات باسم التنظبم تعحدث عن أحرال العتتلین 
وتطالب بالإفرج عنهم كما تتحدث عن دبكتاتورية عيد الناصر. 

كان توزيع المنشور الذى نصدره بتم فى ليلد واحدة فى عدة أحياء متباعدة بهدف إطهار 
القوة. ولكى نبين لنظام عبد الناصر أن الشيوعيين لم يقض عليهم برغم حملات الاعتقال 
والهجوم الشرس عليهم. وعندما اتسع نظان عملنا قليلاً وأصيع لنا زملاء نى دمنهرر التحقث 
أنا بالعمل فى القاهرة نی 4 فبراير سنة ۱۹۲۱ كان يتم توزيع النشورات فى القاهرة ودمنهور 
والاسکندرية فى ليلة واحدة. 

وعندما انتقلت للعمل بالقاهرة أشركت معى الزميل سحمود ندا فى قيادة العد 
مستهل عام ۱۹۱۱ كان عدد أعضاء التنظيم قد وصل إلى نحو عشرين عضواً مرزعين بين 
الإسكندرية ودمنهرر والقاهرة وإحدى قرى مح فظة البحيره. ركان اهتمامنا موجه نحو بناء 
التنظيم وتدعيمه كسا كنا قد بدأنا فى إصدار التشرة الداغلينة للتنظيم زهى «التنظيم 
الشیوعی». 

وفى عام ۱٩۱۱‏ أفرج عن الزميل محمود المنسترلى الى كان عضرا باللجنة المركزية 
للتنظیم, وأبلغنى أن تنظيم الطلبعة الشيرعية حدث فيه انقسام وتحلل معتقل الواحات. ولم 


يعد له وجوه . وكانت صدمة كبيرة لى. 
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كنت أععفد حیتذاه أن تنظيم «الطلبمة الشيوعبة» هو العنظيم الشورى الوحید: وأن 
العنظيسات النى كونت حزب ۸ بناير سنة ۱۹۵۸ كانت تسیظر عليها الانتهازية فاسنيدت بى 
الميرة. رفنت عرض الزميل محمود المنسترلى بالعمل ما خاصة وقد استوقفتى خروجه المبكر 
من السجن وطلبه لمخربطة التنظيسية فى اللحظات الأرلى من لقائناء وبعد الحيرة والتذكير 
لعد: آیام انعهيت إلى أن ال الوحيد هر تكرين تنظيم شيوعى جديد يكون بدابة للحركة 
الشيوعية الصرية. 

كتبت دراسة عن تاريخ الحركة الشيوعبة الصرية الذى كنت أعرف خطوطه العامة بطربقة لا 
بأس بها من تشرير كنت قد قرأته فى يداية ارتباطى بنظمة «طليعة الشعب الدبقراطية» 
وأعنقد أن كاتبه كان إما الرفيق شعبان حافظ عضو الحزب الشيوعى ال فى العشرينيات 
والذى كان أحد قادة المنظمة, أو الرفيق مارسيل |سرائیل, ت من الدراسة إلى أن مشكلة 
الحركة الشيوعبة المصرية نتمثل فى سبطرة الانعهازية التى خرتها بأربع وسائل, هی تركز 
الحركة فى وسط البورجوازية الصغيرة رخاصة الشقفین, ومنع تشقيف الکادر بالاركسية 
اللبنينية وعدم ترصيل الرعى الماركسى إلى الطبقة العاملة؛ والعنمل بلا متوسات وهی 
الاسدراتيجية والتكتيك والبرنامج واللائحة؛ ومحارية تأسيس الحزب الواحد بالأسلوب اللوری 
وهو أسلوب اللجنة التحضيرية والصران الفکریوالقر: والخرض على أن تشم كل الوحدات 
بأسلوب الوحدة الاندماجية حتى تكرس الانقسامية والتشرفم. 

رخلصت من الدراسة إلى ضرورة بداية جديدة للخركة الشبوعية المصرية. ضرورة وجودنواز 
ثورية تضم مناضلین ثوريين وتنعطف نحو العمال والفلاحين حتى يكون تشكيلها وجذورها من 
الطبقة العامنة والغلا. » وأن يكون لهنه التواة مقوماتها. أن عليها أن ترفع عندما يشم 
الإفراج عن الشسيوعيين شعار الوحدة على أساس اللجنة التحضرية والصراع الفكرى رذلك 
العأسيس ا حزب. 

وتم عقد كونفرنس فى دمنهور حضره سحة من الكادر الجديد رالرنیسی فى العنظيم. 
ولوق وقت الموافقة عله, ٠‏ كما نوقش مشروع اللائحة الداخل اغلية الذى قمت بإعداده 
وهكذا تكونت «ثواة الحزب الشيوعى المصرى » فى أول عام 1951 


وانطلق العمل 
لمت باعداد برنامج تشقیفی لتشقيف أعضاء التنظيم باللاركسية اللينينية يستغرق عاميئ 
وينتهى بدراسة كعاب رأس الال لارکس, وكتبت مجسوعة محاضرات فى قضايا الماركسية. 


اسمس ليوب ۱۷ 


كما بدأتا الإعداد للاسحراتيجية فكتبت دراسة قى تاریخ مصر الاقتصادى زالسياسى فى 
الفترة من ۱۸۸۷ إلى 141 أستداد) إلى کتابی فوزى جرجس وشهدى عطبة الشافمى وکتب 
آخري, وقد كانت تلك الدراسة ضمن مضبوطاتى عندما قبض على" 

ویالرغم من بد العمل لبن » التنظيم الجديد وتغقيف أعضائه والشروع فى رضم مقوماته 
اظل بسیطر علی تقكيرنا وعدلنا إصدار المنشورات كما كان بحدث من قبل, لم نعط لأنفسنا 
قوصة كمون لتأسسی لتنظيم وبنائه نی أمان. ولعل ذلك كان الخطأ. لقاتل الذى ساعد على 
کشقنا رضرينا 

وفى ٠١١‏ دیسمیر سنة ۱۹۲ قبض على وعلى سيعة من أعضا : العنظيم وحن تسعد 
لعوزیع المنشور رتم (1) باسم «نواة الحزب الشيوعى السری» وكان يتحدث عن التعذيب فى 
السجون رالممعقلات, وضبط فى بیتی ۵۰۰ تسخة من الشور سعدة للدوزيع فى القاهرة: 
رنسخة من مشرو اللائحة الداخلية, نضلاً من الدراسة الخاصة بتاريخ الحركة الشیوعية, 
ات بتاريخ مصر فى الفترة من ۱۸۸۲ إلى 4 ۱۹۲, 

ننی الوحید من أعضاء التنظیم انذی فيض علبه فقبررت حمل مسدولية كل 

ی PETE‏ عبر بط 
رأيى ككاتب شيوعى فى نظام عبد الناصر. رالدفاع عن الشيوعية» وأخبرت بذلك زوجتى 
التی كانت عضيرة فى التنظيم رتشارکنی الطباعة والتی أخذت وا 
المباحث العام: ونحن فى الطریق إلى الباحث العامة؛ وطلبت منها أن نخير 
الذى أشركته سعی فى مسئولية العمل بفلك» وياسم من أشك فى أنه مصدر الضرية, وأن 
تطلب سنه العوفف عن إصدار أى شئ لبة شهرين أو ثلاثة جرصًا على الأمانء ولكن يعد 
حجزى عدة أيام مبنى المباحث العامة علمت بالقبض على الزملاء لسبعة من الإسكندرية 
ودمشهور واعتراف أكثرهم تحت تأثير الاعترافت التفصيلية والادانه للشیوعية من قبل انين 
هن الزملاء الاساسبین فى التنظمم. ووجهت بالاعترافات ويقيام الزملاء الذين بعرفوننی 
بإخراجى من طابور العرض فأيقنت بنشل تجرية إنشاء التنظيم الجديدء خاصة وأن الرفاق الذين 
كائرا بالخارج وكنت على صلة بهم لم یکونوا قادرين على الاستسرار فى تأسيس التنظيم 
الجديد. 

نحملت مسئولبة كل المضبوطات العى شیطت معی» وأنكرت معرفتی بأحد من ا مقبوض 
عليهم, ردافعت عن الشيوعية رالشبوعبین وموقفى السياسى غى تحنیق التيابة. وبعد أسبوع 
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رحُلت إلى سجن القناطر افيرية. ورحل الزسلاء الآخرون إلى سجن دمنهور» وفى طريقى إلي 
لقداطر قررت حرصًا على الاستسرار فى التضال الانضمام إلى التتظیم الذى بضم أغلب 
الشيوعيين المصريين مهما كانت خلاقاتى مع سپاساته, 
اطر حدد عسکری الامانات التنظبم الذى اتضممت إليه إذ سألنی وهو بأخذ 
يائى الخاصة عمن ارغب فى الذهاب إليهم. المغارضين آم المؤيدين؟ فسألته عمن 
بقصد بالمعارضين رالزیدین؟ فقال إنه يوجد شبوعيون يؤيدون عبد الناصر وآخرون بعارضونه 
فطلبت مه آخذى إلى المعارضين فسلیش إلى من أوصلنى إلى زملاء حزب ۸ ینار الذين 
أسماهم الرفاق الآخرون بعد الانفسام الذى حدث عام ۵۸ بالتکتل وكانوا يشغلون لصف دور 
١‏ من عثير برب ». 

كان فى قبادة الحزب بالقناطر الزسلاء سامى عجیب ونسيم يوسف وأحمد الجبالى وسعد 
بطرس الطویل, وبحد استقبالهم لی أخبرتهم بكل شی؛ ووضعت نفسى تحت تصرف ا حزب 
فتقرر ترشيجى حتى يصل قرار الانهام 

واكتشفت وجود الرفاق الاخرین الذين كانت إذارة السجن تسميهم بالمؤيدين وكان رفاق 
الحزب بسمونهم بالمنقسمين. والذبن كانوا يقولون برجود مجموعة اشتراكية وأن النظام بسير 
نی طریق النمو اللا رأسمالی؛ وأجریت حوارات مع اولتك الرفاق لأحده مرقفی: كما آجریت 
حوارات مع الرفاق الذبن ارتبطت بهم والذین كان حزیهم بری فى ذلك الوقت أن سلطة عبد 
الناصر تمثل الاختكار وشبه الاختكار ويرقع شعار الإسقاط؛ وبعد نحو أسبؤعين إنتهيت إلى 
البقاء فى حزب ۸ ينابر (ما كان ینمی بالتكثل) بالرغم من أنثى كنت اختلف مع تقييمه 
لظبيعة السلطة كما شأذكر فى مدد تقبيمى عبنذاك لسلطة عبد الناسر. 

وجاء قرار الاتهام بعد حوالى عشرة هور فسحت عضوية الحزب؛ وطلبت الموافقة على 
فيامى بالدفاع عن عصوية الحزب فى المحاكمة لأنى سأقدم باعنباری مؤسسًا لتنظيم «نواز 
الحزب الشيوعى المصرى» فوافقت المنطقة الحزبية على فيامى بالدفاع عن عضوية الحزب فى 
إطار الدفاع السیاسی الذى تقدمت به فى تخقيق النبابة. 


وسرعان ما جاء الرفاق الآخرون من دمتهور. ودخلوا فى اضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام 
لحضور النيابة وتغيير أقوالهم التى أدلوا بها تحت تأثير الضرب والتهديد. ويالفعل حضرت 
النيابة وتم تغبير أقوآلهم. 
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وخلال شهور يرنيه وبولبه وأغسطس ويعد الاقراج عن كل المعحقلين وانجرنین 
قضیتتا والزملاء فى قضية أخرى قت محاكمتد . وقدمت دفامًا عن الشيوعية وعن موقفى من 
نظام عبد الناصر وعن عضوبة الحزب» وصدر الحكم بسجتی خسس ستوات. 

وفى ۷ نونمبر ۱۹۱۶ آفرج عنى وعن زملاء قضبتی والزملاء الشبقين من آخر قضايا 
الخزب والتى كان منهم فيها الزملاء محمود علام وحسن بيومى وعبد الجضن شاشة وآخرين. 


مدى ارتباط التنظيمات التى انضممت إليها بالطبقة العاملة 
ها أعرفه أن تنظیم«طليمة الشعب الديقراطبة» ومن بعده تنظيم «الطليعة الشيوعية» كان 
به عدد قليل من العمال أبرزهم الزميل نجاتى عبد المجيد وكان أغلب أعضاء التنظيم من 
الثقنين. ولا أعرف شيئا عن تفاصيل نضالات أى من التنظيمين داخل صفوف الطبقة العاملة. 
وعند تكوب منظمة «نواة الحزب الشسوعى الصری» الجديدة تكونت اساسا من الموظفين 
وطلية الجامعة. 


مدى الارتباط بالفلاحين 

لا آعنقد أنه كان لتنظيم «ظليعة الشعب الديقراطبة» رمن بعده تنظيم «الطلبعة 
الشيوعية» أى ارتباط بالفلاحين. 

وعند تكوين «ثواة الحزب الشیوعی » استفر الزمیل عبد النعم رزق بقرية «عزية نصار 
بالبحيرة» وبدأ فى عمل علاقات كما شرع فى كتابة دراسة عن أوضاع الفلاحین فى المنطقة 
لبدء العمل بينهم 

وقد ترددت مرات على القرية. وأصبح لى نيها أصدقاء بينهم عناصر ثلاحية 
أن أطور علاقاتى بهم. 
والجماهيرية, والكتب والدراسات عن الواقع الصری 

كان تنظيم «طليعة الشعب الديقراطية » يصدر النشرء ا مماهيرية «سوت الشعب» والنشرة 
الداخلية ه العنظيم الشبوعی ». ربعد تگوین الطليعة الشبوغية» بوحنة « طليعة الشعب 
الدیتراطبة» ره وحدة الشيوعيين» والتى نشلت عشية إقامها احتفظ التنظيم الجديد بأسماء 


آحاول 


نشراته, 
وبعد الاعتقالات أصدرنا آعداد) من «صوت الشعب» رعدد) واحدا من «التنظیم 


۱۵ رمسيس لبيب 


الشسیوعی » وعند تکوین و نواة | نزب الشیوعی المصرى» أصدرنا عددا من «التنظیم 
الشیوعی» ورکزنا عملنا فى |ضدار التضورات التی وعدنا غى أحدها باصدار جریدة «الثورة» 
التكون جربدة التنظیم: 

وبالنسبة للكتب لم يصدر من «طليعة الشعب الذمقراطية» غنير کتاب فوزى جرجس 
«دراسات فى تاريغ مصر منذ العصر الملوکی » وکان العروق لدينا أن كعابة فوزی هذا 
الکتاب مندمة لوضع مقومات التنظيم. 
1 «طلبعة الشعب الديقراظبة » فى دیسمبر ۱۹۵۷ خطة سباسبة بعنوان 
«خطتنا السياسبة - مشروع تاکتيك مقدم إلى الزثر الأول للمنضمة» والعروف أنه لم ينعفد 
أى مزقر. وقد عبرت الخطة السياسية - وقد قدمت إلى لجنة التوثیق - عن موقف الننظیم من 
سلطة عبد التاصر. 

ولان التنظیم لم بضع استراتيجية نائه لم يحدد موققٌ واضهًا من قضية الغورة الأشتراكية 
رهل تحفيفها بتم عبر مرحلة واحدة آم مرحاتین. وان كانت بعض کتاباث العنظيم قد عبرث عن 
السعى لكوين جبهة وطنية تكون القبادة فبها للطيفة العاملة لإقامة الديقراطية الشعبية التى 
النجز مهام الثورة البرجوازية الدمقراطية ثم تضع أسس الاشتراكية؛ وذلك درن الفصل بين 
الغورة الدبقراطية والاشتراكية. 


دور المحترفين 

ما أغرفه أنه لم يكن بتنظيم «طليعة الشعب الديمقراطية» ولا «الطليعة الشبوعية» 
محترفون. وبعد حملات الاعتقال , وفى عام 147٠‏ طلبت من الزسيل ابراهيم حلمى ترك عمله 
بفنا رالاحتراف بالقاهرة خاصة وأنه بعد اعتقال الزمیل نجاتى عبد الجید قطع الانصال من 
نبقى من أعضاء التنظيم بالناهرة. ولكن الزميل إبراهيم حلمى الذى أشركته معى فى مسلولية 
لعمل لم بقدم ی وقبض عليه بعد شهور قليلة. 


موقف التنظيمات التى ارتبطت بها من التنظيمات الأخرى 

كانت منظبة «طليعة الشعب الديمقراطية» ترى أن الانتهازية قد سبطرت على قيادة ال حركة 
الشيوعية المصرية, وأنه لاب لوجود الحزب الشيوعى الواحد من تكوين لجنة تحضيرية تشارك 
نیها كل النظسات, وتدير الصراع الفكرى حول المقومات والذى ينتهى بعقد الؤقر الذى يقر 


رمسيس لیسیب "۱ 


التسومات وینشخب القبادة. ولم بلتم انتنظیم بهذا الوقف قی وحدته مع منظسة «وحدة 
الشیرعیین , عام ۱۹۵۸ بعه اتمام وحدة ۸ يتابر بين النظمات الثلاث الكبيرة. 
وعتد تکرین « نراة الحزب الشیوعی الصری» فى أول عام ۱۹۱۷ كنت أتيتى نفس النظرة 
السابفة الخاصة بسيطرة الانتهازية على ا حركة. وکنت استهدف بتکوین | لنظة الجديدة خلن 
تیار ثوری بفرش الوحدة بأسلوب السراع الفكرى وا مؤتر التأسيسى بع اللإفراج عن المعنقلين. 
ولا أعرف شب عن حدرت تنسيق تم بين طليعة الشعب الديقراطية ومن بعدها الطليعة 
الشيوعية وبين تنظيمات أخرى فى مجال محدد. 


الموقف من الاجانب واليهود فى الحركة 

كان موقف «طليعة الشعب البمتراطية» ومن بعدها «الطلبعة الشبوعية» امتدادا لوقف 
«العصبة الماركسية» ودنواة الحزب الشيوعى المصرى القدیم» وهو موقف يرفض وجود الأجائب 
واليهوه فى قبادة الحركة. وذلك نت شعار الشصیر. 


سلطة يولبه فدل الرأسمالية | وأن هناف تتاقض رئيسبًا بين الاستعمار وبين الشعب 
المصرى بمختلف طبقاته باستثناء حفنة صغيرة من الخوتة والعملاء. فى حين أن | 
الطبنات الخعلقة فى مركز ثانوی وتابع . ولكنه تظل موجوده وتقارس دورها 
وعلیتا ألا اهلها رألا نؤيد البورجوازية الحاكمة تأييداً كاملا أو مطلقًا. 

جاء فى « خطتنا السياسية» الصادرة عن تظیم «طليعة الشعب الد: 
۷ و... رمن ثم فان واجب الشيوعيين والمصربين هو الملاءمة بين هذه الننافضات الداخلية 
وبين التناقضات اخارجية, وهی مسأقة يمكن ريجب آن تتسق فى الونت الحالى بشكل بزدی 
إلى انجاز المهمة العامة رهى ت رذ الاستعماری والوقوف نی وجه تهديداته ومؤامراته. 
رتقتضى منا هذه الملاسة ألا نسكت عن أحد هذه التناقضات يدعوى أن هذا بضر بالتدقض 
الرئیسی, ومن ثم فإن إغفال مشاكل الشعب وحرياته الدیقراطية أمر خاطی من أساسه» 
والسلیم هر عدم إغفال هذه المطالب. رلكن براعی في الطالية بها عدم إعطائها مركز الصداره 
بحيث تصبح هی التناقض الرئيسى برعی أو بدرن وعى ». 


1 رمسيس لبیب 


وكان تنظيم «طليعة الشعب الدمقراطية» يتادى بتکوین الجيهة الدیقراطبة, فقد جاء في 
«خطتنا السباسية» «:۰ وعندما تكون الحلقة الرئيسية هى الكفاح من أجل الديقراطية بصبح 
الشکل العنظيسى الواجب تحقيقه فى الجبهة الدیقراطية .. وبشكل أكثر تحدید) فإن هذه الجبهة 
يجب أن تضم الطبقة العاملة والفلامين والبرجوازبة الصغيرة والبرجوازية التوسطة والأجزا ٠‏ من 
البرجوازية الكبيرة غير المرتبطة بالاستعمار ». 

وكان التنظيسان الةکرران برقضان دخول الاتحاد القومی باعتباره حزب البرجوازية الذى 
نشأ بشکل فوقى ومعزول عن الجماهير. وان كان يكن تسريب پعض العناصر غير المعروقة إلى 
داخله. 

وبالنسية لى قبل انضمامی إلى «طليعة العمال» فى أراخر عام ۱۹۵۱ ثم إلى «طلبعة 
الشعب الديقراطية ٠‏ أرائل عام ۱۹۸۷ فقد تحمست لمركة يولية ۱۹۵۲ التى قامت وأنا فى 
الرابعة عشرة لمواقفها من الملك والامجليز والإصلاح الزراعى؛ ولكن بعد صدور الدستور الجديد 
فى ينابر ۱۹۵۱ وجدت أنه مقيد للحريات فارسلت عدة رسائل مغفلة التوقيع لعبد الناصر 
أبين فيها أرجه معاداة الستور للدبقراطية, وأطالب فيها بإصدار دستور ديمقراطى. 

وعندما ارتبطت بنظمة «طليعة الشعب الدمقراطية» اقتنعت بوجهة نظرها بالنسبة لسلطة 
يولية وظل هذا الاقتناع طوال قترة الاستمرار فى النضال بعد الاعتفالات وحتی صدور فرارات 
الناميم عام ۱۹۹۱ التی كان لى تفیبمی الخاس لها رالذى سأرضحه فى موضعه. 


الموقف من تاميم القناة والعدوان الثلافی 

بالطيع أبد ننظيم « طليعة الشعب الديمقراطية » تأميم القناة وما أعرفه أن بعض أعضانها 
شاركوا فى الحرس الوطنى ال تواجد بالاسماعيلية. 

وبالنسية لى فقد كنت فى ميدان النشبة بالاسكتدرية الى أعلن فيه جمال عبد الناصر 
تأميم قناة السويس ورقصت فرحًا عندما سمعت قرار التأميم: وقور وقوع العدوان الشلائی 
سارعت بالتطوع فى الحرس الوطنى (كديبة كلية الحقوق - لوا الجامعة) ولم أكن وقعها قد 
ارتبطت بالحركة الشيوعية, وفی معسكر كلية الهندسة عرفت بعدد من الشبوعبين الذين 
أثاروا بسلوكهم وتصرفاتهم إعجالى وإعجاب غيرى. 


عويب 1۳ 


من وحدة مصر وسوريا وحركة القومية العربية 
والأحداث التی مرت بها المنطقة حينذاك 
كان تنظيم «جليعة الشعب لديتراطية » يطائب بالرحدة القيدرالية بين الدرل العربيا ذات 
االاتجاهات الوطنية؛ ركان برى أن تحقيق الرحدة مهمة الشعوب. جا : فى «خظننا السياسية» 
الصادرة عن الننظيم فى عام ۱۹۸۷ : 
«.. كما كشفت الأحداث السياسية أيضًا عن مدى تلاعب الدرائر الحاكمة فى القضابا 
١‏ الوطنية للشعوب فى الملكة السغودية والأردن ولبنان ولا تقول قى العراق فإن ارتباطها بحلف 
بقداد العدوانى أمر قديم. الأمر الذى بحعل مستولیتنا جسيمة فى إثازة مسألة الوحدة 
الفبدرالية بون الدول العربية المنجزرة .. وكان التحرش الاستعماری الوقع باشعب السورن 
وليل على أن الاستعسار لن يهدأ أو يكل عن تدبير سوامراته للتطويخ باکوضات الرطنية 
الصامدة فى وجه ما بجعل مسألة الوحد الفبدرالبة بين مصر زسوريا واجبة التنفيذ السريع ». 
وعندسا فت الوحدة بين مصر وسوريا أصدر التنظيم بيانا يطالب بأن تقوم الرحدة على 
أساس دمقراطن 1 


١1451 الموقف من قرارات التاميم عام‎ ٠ 

عندما صدرت قرارات التأميم عام 157١‏ لم أر أنها تشكل اتجاها نحو الاشتراكية لألنى 
كنت أرى أنه لبناء الاشتراكية لابد من سلطة «الطبقة العاملة» التى تحدث بثورتها تغیبرا فى 
علاقات الإنتاج, 

كان رأيى أن التأميم بوجد شكلاً من رأسمالية الدولة لجأت إليه سلطة عبر الناصر للخروج 
من مأزق التنمية التى تسعى إليها نتيجة لعدم توفر التراكم الرأسنالى. ولإححام الرأسمالبين 
الهربین غن الدخول فئ المشازيع الكبيرة العى تستلزمها العتمية. 

وفى الببان رفم (۱) الصار عن «تواة الحزب الشیوعی الصری » أشرنا إلى أن عبد الناصر 


يهرج ياسم الاشتراكية. 
رفى مرخلة متقدمة وصلت إلى تخليل مفادة أنه بإجراعات النأميم وجد شكل من الانفصل 


٠ ابييل‎ 


الطبقى. فالساطة تضرب الطبقة العاملة والمعبرين عن مصاغبا من الشبوعيين والتقابيين 
وفى نفس الرقت توجه ضربات أساسية للرأسمالية الكبيرة وجزء من الزأسمالبة المترسطة. رمن 


Né‏ رمسيسلييب 


ثم ونسيجة انفراد عبد الناصر بالحكم تدخل السلطة مرحلة انفصال طيقى » انفصال طبقى 
بالسلب ننيجة ضعف الطبقتين الأساسيتون. لا نفصال طيقى نعيجة توازن قرة تعجز فيه إحدى 
الطبنعين عن حسم موضوع السلطة لصلحتها. 

رهذا الانفسال الطبقى له ملامح بوتابرتية ولكته ليس بونابرتيًا ماما لاختلاف ظروف 
فرنسا فى ظل حكم لويس بونابرت عن ظروف مصر فى ظل حكم عيد الناصر. وهذا الاتفصال 
موقرت بالضرورة, وان كان يمكن أن يستمر لفترة نتيجة مساندة الانحاد السوفبيتى وبلدان 
المعسكر الاشتراكى لنظام عبد الناصر. ونى ظل هذا الانفصال بظل محتوى علاقان الإنتاج 
برجوازيًا لصلحة الطبقة البرجوازية ككل. 

وفى تحقيفات النيابة بعد القبض على فى ۱۰ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ عبرت عن وجهة نظری 
الرافضة للقول بأن سلطة عبد الناصر تبنى الاشتراكية. وقلت إن الاشتراكبة الحقبقية هی 
الإشتراكة العلمية وأنه لا يمكن أن تبنی الاشنراكية إلا بسلطة الطبقة العاملة بقيادة حزيها 
الشیوعی؛ 

وحين وصلت إلى سجن القناطر الخبرية كنت أتبنى وجهة النظر العی تقول بالانننصال 
الطبنی, وتنافشت فيها مع بعش الرفاق. وبدت غريية فى نظر رفاق يقولون بتمثیل سلطة 
عبد الناصر للاحتکار وشبه الاحتكار أو تمثيلها للبرجوازية الوطنية؛ ورفاق بقولون بوجود 
مجموعة اشنراكية فى السلطة. 


الموقف من الاتحاد السوفيبتى وسياساته فى بناء الاشتراكية 
ومواقفه من حركات التحرر الوطنی 

لم يكن لمنظمة «طليعة الشعب الديمقراطية» ولا «للطليعة الشبوعبة» ملاحظات نقدية 
على المرحلة الستالينية أو طريقة بناء الاتحاد السوفييتى للاشتراكية, وكنا كلنا تنظر إلى 
ستالين باعتباره قائد] ماركسيًا عظيمًا. 

وبعدما هاجم خروتشوف جوزيف ستالين قوبل هذا الهجوم بعدم ارتباح؛ ومن جانیی ملت 
إلى تيم زب الشیوعی الصنینی فى كعييب «مزيد من خورة دكاتي ية المرواستارها > 
للظاهرة الستالبنية باعتبارها نتامًا لعوامل ذاتبة وموضوعية: وأعتقد أن أغلب رفاق العنظيم 
كانت لهم وجهة النظر هذه. 


یښن لیب Was‏ 


۱ 
وبالنسبة لاحداث الحر عام ۱۹۵٩‏ لم يكن للتنظيم ولا لى وجهة نظر مخالفة لوجهة النظر 
السوفييتية. ولم تتردد داخل التنظیم بقدر علمی ملاحظات ناقدة لسياسة الاتحاد السوفییعی 
_ و علاقاته بحرکات التمرر. كنت وكل من كنت أعرنهم من رفاق العنظيم نشيد بسعی الاتحاد 

آلسوفییتی للتعايش السلمى ومساعداته لحركة التحرر الوطنی. 

ولكن بعد أطروحات خروتشوف والقکرین السوفبيت حول طرین التطور اللارأسمالى ودولة 
الوطنبة الديمقراطبة وبناء الاشتراكية فى مصر ربعض بلنان العالم الثالث كنت ضد هذه 
الأطروحاث. ونى جلسات المحاكمة عام 1474 - وكانت إحداها فى أثناء زيارة خرونشوف 
لصر - هاجمت ما و ویس دا ی بأن النظام الاقتصادى في 
مصر یقوم على أساس رأسمالية الدولة ان الاشتراكية لا تبنی إلا بقبدة الطبقة العاملة 
وحزبها الشيوعى وعلى أساس علاقات |نتاج رد 


حل المنظمات الشيوعية 

تنظیم «الطليعة الشبوعبة ب الذى كنت أنتمى إليه حنی نهاية عام ۱ حدث فيه 
انقسام داخل السجن «تحلل داخل الواحات و انتهى: وأترك الحديث عن ذلك للرفاق الذين 
خاشوا التجرية. 1 

وبالنسبة للحزب الشبوعی الصری (حزب ۸ يداير) الذى انضممت إليه داخل السجن فیعد 
الافراج عنی ببومين (فی نونمبر ۱۹۹۶) ذهبت إلى الرفيق فؤاد مرسی وکان یقبم ونسهد 
بالاسكندرية, روضعت نفسی تحت تصرف الحزب» وأدهشتی أن الرفیق طلب منى أن آخذ أجازة 
لدة شهر استریج فبها وأحل مشاکلی فأخبرته أننى لست فى حاجة إلى إجازة فأعطانی نسخة 
من تفریر طلب منی قراءته والعودة لمناقشته. وأدهشنى التقرير الذی كان یتحدث عن النمو 
اللا رأسمالى والتوجه الاشتراکی نی مصرء وعدت بعد آبام لأناقش الرفیق فؤاد مرسي» رأعبر 
عن وجهة نظرى الرافضة لا يذهب إليه التقرير. 

وانعهى الأمر بضمى إلى مجموعة فيه الرفيقان متولی السلماوى ونواد مصطفى 
ومسئولها الرنيق محمد شعراوى. استرعى انتباهى أيامها وضع الحزب المهلهل من الناخية 
التنظيمية والذى اععقدت أنه متعمد. ورجوه عدد من الزملاء فى الإسكندرية يعبشون فى 
طروف معبشية بالفة القسوة دون أن هد لهم أحد يد المساعدة. وقى إحدى سفرياتى إلى القاهرة 
التقیت بالرفيق أبو سيف يوسف سكرتير الحزب فى بيته وشكوت له من الاوضاع ودار حوار 


N‏ رتش ی 


بینی وبينه حول التقرير الذى قرأته. ولم أسترح للمناقشة وتولد عندى اعتقاد بأن الحزب فى 
طريقة للحل. 

وانعهيئا نحن الشلاثة. متولی الس" زاد مسطفى وأنا. إلى أن القباد: تعد لحل 
المزب. وذلك دون أن تسمع عن انعقاد کونفرنسات مش موضوء الحل واتفقنا على أن 
نعلن للزميل المستول رأينا وإدانتنا خل الحزب وانسحابنا. وما كدت أعبر عن وجهة نظرنا 
ختى أخبرنا الزميل محمد شعراوی بأن قرار ال حل قد صدر بالفعل. 


الطابع الانقسامى للحركة الشيوعية المصرية وعدم تواصل حلقاتها 

الانفسامية كانت سمة أساسبه للحركة الشيوعبة الصرية فى مرحلتها الثانية التی بدأت 
1 مستهل الأربعبنيات. ويقال إن الطابع الانقسامی للحركة برجع إلى أنها بدأت منقسمة 
واری آنه لا يمكن الاخذ بهذا القول لأن ا حركات الشيرعية فى بلاد كشبرة 
رسرعان ما وجد الحزب الواحد الثی يضم معظم أو أغلب الشيوعبين. 

كذلك لا يمكن نحمیل تنظیم بعینه مسئولبة لانقسام كما فعل الدکنور رفعت السعید 
عندما حمل مجموعة الفجر الجديد (طلبعة العمال ثم الحزب الشبوعی للعمال والفلاحین بعد 
ذلك) مسئولی الاننسام لرفضها الدخول فى وحدة مع الحركة الصرية للعجرر الوطنی وإيسكرا 
نی منتصف الاربعینیات, رذلاه لأن الانقسامات حدثت أساسًا فى منظمة «الحركة المصرية 
للعجرر الوطنى » التى كانت تعاب لوحدة الحركة المصرية إسكرا. 

وأزى أنه وان كان للانقسام عدة أسباب فان هناك سببين هامين هما : 

او : ترکز العمل وسط المثقفين. وهيمنة المشقفين على فيادة الحركة. دا كراشيم 
سین افر بتارم تمن اد از لسن 


أت متقسمة 


للظروف الى عاشها والتى فرضت على أ 
بعناها السلبى لا عنی الاستقلال والبادرة, ويأتى امشقفون فى المقدمة بالنسية لهذه الصفة فهم 
يفتقرون إلى العمل بروج الفريق. ویتزعون إلى الزعاهة عندها تعاح الفرصة. ولو كان الذكر 
الإشتراكى قد وصل إلى صفوف الطبقة العاملة الصری: الوضع كشير) لأنه برغم السمة 
العامة لشعینا فإن ظروف عمل روضح الطبتة الماملة تعطى الفرصة للعمل الجماعى. 


ومسيى لبسیب ۱۷ 


اثائيًا : كل التنظيمت بلا استفناء قامت نی ينائها التنظيم على المركزية رلیس المركزية 
اندیفراطی: ولم نوجد فى أى تنظي أو السياسات, الأمر الذى كان يدفع 
فى كثير من الأحيان إلى الاتقساء. 

وبلاحف أن الرحدات التى تت فى تاريخ الحركة کانت تتم بأسلوب الوحدة الاندماجمة. 
أمبلوب تجاهل الخلانات نی العنظيم والسياسة. وتكريس وجرد القيادة. لا أسلوب الصراع 
الفكرى رالعنسيق المبقى فى المسل ثم لؤتقر, ولذلك كان لابد أن بعقب کل وحدة انفسام 
رنشرام وضياع للأمان. 


أسباب ازمة الحركة الشيوعية جتی عام ۱۱۳۰ 

تمل الأزصة فى اصوری فی عدم وجود جزب شيوعى قرى له جذوره وسط العسال 
والفلاحين وذلك حتی عام 550 ابرعم بدابة الحركة الشيوعية الصربة فى مستهل العشرینیات. 

ولتحديد أسباب الأزمة لابد من احدیث عن مره مرحلة والحزب الشیوعی» الفدیم 
الذى تأسسى عام ١4117‏ وضرب عام ۰۱٩۲۶‏ والرحلة الثانية التی یدأت فى نهابة البلائینیات 
وبدابة الأربعينيات. 

وبالنسية للحزب الشيوعى الأزل أر القديم فلابد فى البداية أن نضع فى اعبتبارنا أنه عاش 

1 قصیر لا تنجارز العامين ثم جاءت ضربات حكومة سعد زغلول الشاملة 

فقضت على هذا الحزب. وسپب تكن الضريات من لقضاء على الحزب برجع فى تقديرى إلى 
أنه نشأ فى البداية فى علنية كاملة على غط احزاب الديقراطية الاشتراكية وذلك عام ۱٩۲۱‏ 
وعندما بدأ قیزه عام ۱٩۲۲‏ حافظ على عانبته الكاملة؛ ولم يحتفظ بكادر سرى تسيا 
لضریات السلطة. 

لا برجع ضرب الحزب إلى اتباعه خطا بساريًا فى مراجهة السلطة كما يرى البعض, له 
ران كنت اختلف فى مسألة بسارية الحزب النى يذهب إليها البعض فان اتباع حزب شبوعی 
لسياسة يسارية أو ييلية أمر وارد ويمكن نصحيحه عبر النضال حالما أن بنبة اخزب لا تسمح 
لخصومه أنطبقيين بالقضاء عليه. 

وبالنسية للمرحلة الثانية يكن تلمس عدة أسياب للأزمة, منها : 
أولاً: انقسامية الحركة : 

فلاشك أن انقسام النظمات وكثرتها والعداء يبتها وتبادل الهجوم والاتهامات إستنفد 


۱۸ مسیون ليب 


الکشبر من إمكاتبات ا خركة ونفر الکشمرین منها. ولعل الوحدات الس قت بأملوب الالذماج 
زاقتسام القهادة وکان بعقیها عادة انقسامات, قد أضرت با رکذ اکثر ما أضرت بها البداية 
لانقساهية. 
ترگز ا حركة وسط الشقفين + 

وإذا كان ترکز الخركة وسط المنقفين وعينمتنهم على قبادتها عاسلاً أساسيًا فى وجود 
الاتقسامية فقد كان له آثارة الهامة قى طابع الخركة ونضالانهاء فان تركز نشاط الحركة 
الشيوعية الصرية رسط المتقفين جعل الطابع العام لنضالاتها هو الطابع الوطني العام لا الطابع 
الوطى ذر المحتوى الطبفى الذى يستلزم النظر إلي القضية الوطنية من زاوية مصالع الطبقة 
العاملة وسعيها للوصول إلى السلطة ولذلك لم يكن غريبًا أن بحدث مد كببر فى عضوية 
المنظمات الشبوعية فى المراحل الساخة من النضال الوطنى بعقبه جزر فى الراحل الأخرى. 

وقد ساعد على انضمام كثبر من المثقفين إلى الحركة الشيوعية الصرية وتباعد أكثرهم 
عنها بعذ ذلك أن الحركة الشبوعبة كانت ترفم اكثر الشعارات راديكالية رتقدسية نی ا حركة 
الوطبة فى الوقت الى كانت فیه البرجرازية الصرية كثلة فى قيادة الوفد وخاصة منذ عاء 
17 تسعى لحل القضية الوطنية بالتفاهم داخل الدائرة الاستعمارية. 

وأرى أن القول بأن الحركة الشيوعية الصرية فى مرحلتها الثاثية كانت فى مجملها حركة 
وطنية ذات رطاثة ماركسية لير فيه مبالفة گيبرة 

وتركز العمل في صفوف البورجوازية الصغبرة أ بة ا لخصبة لنسو وأزدهار الانعهازية 
العی عانت منها ا حركة كشيرا. وا مثقفون الصربون بعسل أغلبهم فى الدولة نظا لعشم 
جهاز الدولة فى مصر بسبب طبيعتها الجغرافية أى أن كثرهم عبيد الوظيفة الحكومية؛ رذلك 
يؤثر فى توريتهم رفی مدى وإقبالهم على الاحتراف الشوری, ومن ثم كان العمل فى مجمله 
عمل هواة فى أوقات الفراع. 
تالا : لم ترجد دراسات حقيقبة ووافية للواقع الصرى وأوضاع طبقانه ا مختلفة. ولم تبذل 
مخارلات جادة لوضع مقومات (استراتيجبة وتاكتيك وبرنامج) ولذلك إتسم العمل نی حالات 
كشيرة بالعفوية والتلقائية, وثمة تساؤل, إلى أى حد تم قصبر الاركسية والبحث عن أساليب 
عمل فى السياسة والتنظيم تتفق مع ظروف مصر وطابع شعيها؟ 
رابعًا : العخريب التعمد : 

۷ يمكن استبعاد عامل التخریب التعمد, وذلك إذا وضعنا فى أعشارنا الوضع الخاص لصر 


لهسيس لبيبٍ 1 


بالسية للمتطتة واعالم: 

وإذا كانت قد وجدت محاولات من بعض الشیوعبین للعمل بطريقة مغايرة. للطريقة 
الساندة نغلما فعل شهدی عطية الشافعی (التکتل الشوری) وفوزی حرحی (العضبة 
الماركسبة ثم نواة الحزب الشیوعی ثم طلبعة الشعب الدمقزاطية! , قان هذه الحاولات خرجت 
من أحشاء القديم حاملة لصفاته وأمراضه. ولم تقم بقطيعة كاملة مع الأساليب والمارسات 
القدهة. ومن ثم لم تشكل أى منها بداية جديدة. ومنظ الرابة النى تشکلت قى نهاية ۱۹6٩‏ 
العف حول الرفيق فؤاد مرسى القادم من فرنسا كأفراد کانوا خارجين من المنظمات الفدية 
وحاملين لأمراضها؛ وتركز نشاطها أناس وسط المثنفين. 


رفاق ارى أخذ أقوالهم 
نجاتى عبد المجيب. أمين ايو السعرد, ابراهيم حلمی, محمود ندا » حمدی الخولى» عبد العم 
رزق؛ وفاروق الحديني. 


رفاق توفوا ولم توثق أدوارهم 
من الرفاق الذين ترفوا ركدت أعرفهم عن فرب : 
١‏ - ابراهيم قیریاتو 

ماث نی منتصف السبعينيات؛ وكان بعرفه زملاء تلائل برغم ارنباطه بالخركة الشبوعية 
المصرية منذ منحصف العشربنيات. كان فتوة لاخد أحياء الاسكتدرية. وحبس فى أثنا ء القبض 
على رفان الحزب التبوعى المصرى القديم عام 1874 بسجن الخدراء لجرخه أحد الاشخاص 
فى مشاجرة, والتفی داخل السجن برفاق من الخزب مثل شعبان حافظ؛ وعبر احتكاكه بهم آمن 
بالشيوعبة, وخرج من السجن لبتخرط فى التضال, والتحق مع مجموعة الحزب القديم با حركة 
المصرية لحر الوظنى ثم بالعضبة اأاركسية ونواة الحزب الشبوعی الضری ثم طليعة الشعب 
الديمتراطية فالطليعة الشيوعية, عمل معظم الوقت فى الأجهزة الفنسة وأجهزة الاتصال, وظل 
ما حتى مات: وهو أصلاً من الصعيد. عمل فى مهن كقيرة : جزار وكواء زبانع فول وطعمية 
وغيرها 

عرفته عام ۱۹۸۹ بعد حسلة ما 


. كان الرفیق أحمد البكار قد أعطانى عنوائه وطلب 
متی الاتصال به يعض القبض عليه وألا أقوم بتوصيله لرفيق آخر إذا شعرت بخطر الاعتقال, 


۱۰ رمسنيسي لبي 


وبالفعل لم أعرفه بأحد من أعضاء التنظيم, وعندما انتقلت للعمل بالقاهرة كنت ألتقن به فى 
أثناء حضورى إلى الإسكندرية. وبعد الإفراج عنى ريطتنى به علاقة ود حميم حتى مات فى 
منتصف السبعبنیات, وحتى موته لم بهعز إيانه بالشيوعيةء ركان برغم أميته وبساطته رنيقًا 
رائعًا بحسه الطبقی وخبراته الها وانساتينه الفنية, تعلمت منه الكشير؛ وأعتبر نفس 
محظوظًا لأننى عرفته وحظيث بسداقة 
۲- أحمد البكار: 

أصيب الرفيق أحمد ایکا برش خطير فى الواحات نیج التعذيب وأخرجوه لیموت خارج 
السجن حتى لا يتحملوا مسئولية موته. وذلك عام 1851 

كان عضو قباديًا فى منطمة ثم «طليعة الشعب الديقراطية» ثم «الطليعة الشيوعبة» 
وقبل ذلك كان عضو فى « نحو حزب شیوعی مصری». كان طاليّا فى كلية الحتوق وظل بها 
حتى اعتقاله فی ۲۸ سارس ۰۱۹۸٩‏ وهو من مواليد كوم الذكة بالاسکندرية, كان والده 
التحدر من الصعيد يمتلك محلا لسع الشلج بكوم الدکة, وكان أحمد يقوم بالفمل معد فى 
أرقات كثيرة عرفته أول عام ۰۱۹۸۷ وعملت معه حتی اغتقل. تعلست منه الكفبر وألذت 
غنه القدر الأكبر من الخبرة التى واصلت بها التضال بعد اعتقاله. 
۳ - مقار خلف الشهير بالثمر : 

توفى فى عام ۰۱۹۹۱ كان عامل نسي منذ الاربعینبات رفصل فى أحد الإضرابات فعمل 
فى مهن كشيرة؛ بائع عيش بائع اکلمة. ارتبط بالحركة الشبرعية منذ الأربعينيات: كان فى 
السنوات الأ رة من عمر الحركة فى مرحلتها الثانية فى منظمة وطليعة الشعب الدهتراطبة» 
ثم «الطليعة الشيوعية» اعتقل نى حملة مارس 1408 وأفرج عنه عام ۱۹۱۶ واعتقل قبل 
ذلك مرات؛ كان یعیش فى حى غبط العنب بكرموز بالإسكندرية؛ وكان معروقا بين الكشيرين 
من أهالى الحى كشيوعى. وكان يقرأ بصعوية. ولم يفخل عن إيانه بالشبوعية حتى مات. 

جوم 

هذه شهادتی. ولعل الذاكرة لم تخنی کنبر.اشقبقة 

لتاريخ الحركة «الشبوعية المصرية .. 


تأخرنا كثيرأ وکشیرا فى التوثیق 


شفادة 
۱ شعاد صالح زهیر ۱ 


سعد زهير ۱۳۳ 


البيانات الشخصية 
الاس عو :سعاد صالح زهير 

محل وتاريخ الیلاد : 1910/11/15 

إقام الدراسة الثاتوية .. (اليكالوريا) 

: صحفية. وسيرد بالتفصيل الزسسات التى عملت فبها مثل "بنك 


اليل" و"روزالبوسف:. 
بيانات عائلية : 
كيفية التعرف على الفكر الارکسی 


للإجابة على هذا السرا عم الرجرع قلیلا للورا ء .فأنا بحكم المولد .. وحكم النشأة 
التی تشكل تكوين الانسان.أستطیع أن أسطفى لنفسى سفة فلاحة مصرية : 

نقد رلدت فى بيت جدى بقرية الرحمانية بحيرةء تلك القرية الصغيرة الراندة فى أحضان 
ليل مصر التى قدر لها أن تدخل إلى صفحات تاريخ مصر الحديث من خلال وقائع سيرة 
المحملة الفرنسية على مصر عندما وقع علبها اختبارنابلیون بوبرت لتكون مركز تجمع فرق 
جيشه الزاحفة من الإسكندرية إلى القاهرة بسيب وقوعها على فشحة ترعة الإسكندرية 
-المحمودية فیما بعد عند تفرعها من النيل- وهو انوقع الذى جعل منها منتاح الطربق النهرى 
بالنسبة لجيشه.وإن كانت جميع الكتب التى أرخت للحملة الفرنسية على مصر تكشف كيف 
احتفط نابلبون باهتمامه بهذه القرية الصغيرة بعد ذلك طوال إقامتة فى مصر. فقد جعل منها 
حاضرة البحيرة لفترة بدلا من مدينة دمثهرر وأقام على مدظها قلعة عسكرية شهدت الكثير 
من أحداث مسادماته مع المساليك والعفسائيين وكذلك المفارشات التى دارت بینهم.وخصها 
من دون باقى القرى بتخصيص أحد رجاله الفرنسيين - غالبا من المستشرقين- للإقامة بها 
الإدارة شؤون الأهالى فبها , وقد كان لاحتكاك الثقافتين على هذه الصورة علاقة بظاهرة فير 
أهالى الرحمانية بشي» من الانفتاح فى أسلوب حياتهم .فضلا عن شبق ملحوظ للمعرفة 
وللتعلم تنوارثه أجيالها المتعاقبة ومن بينهم لو صدق هذا الحدس والدى. . 

نقد كان رالدى أحد أول شابين من أيناء الطبقة الوسطى فى الرحمانية يتجهان إلى مصر 
# رت اغار خان رنضان - مركز الحرث اي 
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الحروسة فى طلب مستوى أعلى من التعليم. حيث كان المحبع بالنسية لأبناء هذه الطبقة 
الاكتفاء بالتعلیم الأزهرى. وللاين الأكبر فقط غالبا كسا حدث مع والدد.. 

تضرج والدى من مدرسة المعلمين العليا- وعمل مدرس |تجليزي ثالوى- وذات يوم يمر 
مفتش التعليم الإنجليزي على المدرسة التى كان يعمل قبها والدى «وکان اسمه تقریب دائلوب 
-هو رالناظر؛ نيتجاهله ويواصل درسه فيساله المفتش ألم يكن من المفروض أن يقف تلاميذك 
احترما لدخولى؟ فيرد عليه أبى: إن طلبتی لا بقفون لن يحتلون وطنهم. ويخرج الرجل 
الإنجلبزی. وبعد بومين من التنقيب فى تاريخ أبى يأتى زوار ار الفجر فى البيث ويأخذونه. ثم 
بقدم للمحاكمة بتهمة أنه ذات يوم كتب فى جريدة اللراء قصيدة شمرية بنذ 0 
بالطرد من مصر. وأنه كان وهو طالب يشترك فى السكن مع زميل له من الأقاليم كان ينتمى 
إلى جمعية الانتقام التهمة بالعمل لاغتبال العناصر البريظانية. فلابد أنه كان يشاركه فى 
نشاطه. وبناء على ذلك قدم للمحاكمة التى قنضت بنفيه إلى السودان إلى أن نجع والدد 
بالواسطة والرشاوى أن يخفف الحكم إلى تحديد إقامته فى قريته مع فصله من جميع الدارس 
الحكوية.. ومجرد عودته للبلد حدثت حكاية الوفد وجمع الشركيلات من أجل سعد زغلول 
فكانت تجمع داخل بيت جدى. وأصبع والدى زعيمأ فى قريته. ویقدر استطاعنه كان يساعد 
أله نى القرية سواء من ظلم العمدة أو من الإقطاعيين الذي انوا يأخذون الفلاحين ليعملوا 
فى الرسيقر 

وظل فى القرية حوالى خمس أو ست سنوات ٠‏ فى هذه الفترة أنا رلدت .وبعد مرض أمى 
بالروماتيزم فى العظام كانت لابد أن تذهب لبلد حار. وسهل صديق قديم لوالدى-فى الحركة 
الوطنية لذه المهمة حيث كانت لديه مدرسة فى بلد قريبة اسمها النيا. فأرسل له لیعسل 
مع 


رگائت لئ أخت أكبر متی بإحدى عشر عاماوهى أيضا كانت فى الحركة الوطنبة وکاوا 
يسمونها فى المنيا جان دارك.حيث كانت تقود وتخطب فى المظاهرات. 
وعندما مات أبى -كان عمرى عشر سنوات- لم يكن لديه معاش.لم يكن هناك غير 
خمسة أو ستة أفدنة, وكانث لاتكفى احتياجاتنا -أظن كا 
جنيهأ بالرغم من أنها آرض جزيرة. الأرض العادية كانت ب 


قاد زهیر 1 


تخرجت وعملت مدرسة وكان لها برثافج فى الاذاعة اسمه (نسائيات) اماتت وهی شابة) 

وفى ظل هذه انظروقق'لم تستطع أمى دفع مصررفات شدرسبة لفلا أبناء آنا أحذهم 
لذلك اقعرحت عليها أن أذاكر فى المنزل +تخلفت سنة, وأصبحت أنا وأخى فى الغانوية وفی 
اهذه السنة كدت آخذ کب أخى لأذاكر فیها اونتشاجر علیها , ثم فى باقى الوقت کنث اقرأ فى 
مكتبة والدى حیث كانت لديه مكتبة متنوعة فى التاريخ والسياسة والشعر .. واستظعت من 
خلال القراءة تكوين عقلى وتوسبع أفقى للعالم الذى أعيش قبه .ركاثت تستهوینی الفراة 
لدرجة آنی أصبت بقضرانطر. لانی كنت اقرا وأنا مددة فى السزير .وفکذا بدأت عة 
تثقيفي الذاتى. 

بدأ يسركب ذهنى بطريقة معينة ؛ وأنت لى فكرة البطولة وفكرة القذاء والغذل التی كان 
بارسها والدى وتذكرت ما كان نقوله لى عن ضرب الفلاحين بالکرباج وأخذ محاصبلهم. 
وغندما يمرت أحدهم كانت الحكومة تجعل أولاده يدفعون ثمن الأرض إا أرادوا أن برثوها أو 
نأخذها منهم. وفى أيام فيضان النيل عندما يقظع الجسر يسان الفلاحين- نساء ورجال- 
بالفئوس يعيدون بتاء الجسر بالسخرة -عبودية -وأشیاء كثيرة من هذا :لم تكن قد ظهرت 
فكرة اليسار أو الاشتراكية, لكن فكرة العدل ر الحرية والكرامة الإتتنانينة كانت الميراث الذى 
أوزثه لئ أبئ : 

وهذا ما جعلنى انجذب إلى فكرة الاشتراكبة؛ قفد كان لدى الاستعداد النفسئ رالتکوینی 
رخصوصاً عندما لم أستطع استكمال تعليمى يسبب عجز أمى غن دفع دصروفاتی شعرت 
بعدم وجود تكافؤ فرص أوعدالة. فبحشت عن مخرح ضد الظلم الذى يقع على الناس. 

حدث بالصدفة أن أتى فتحم, الرملى إلى بيغا كان وقتها فى لز والحرية. وأظن رقتها 
كونوا شبشأ ضند الفاشية. وكان يرتدى بدلة مل بدلة مارقسى تونج- بذلة المسال. وكان 
صحفي ناجحاً وأتی إلينا لأنه كان هارأ من البوليس فكان يققضى النهاز كله فى ببتنا 5 
زوج أختى ثم يذهب ليبيت فى بيت أحد أصدقاته .وأيامها كنت فى الإجازة بعذ الانتهاء من 
الثانوية,وأثر فى كلامه عن مبادئ الاشتراكية وبدأ بعظیتی كتا للقزا . 

المهم قررنا الزواج ولم تكن أمى موافقة عليه .إلا أنى أصريت على الزواج مند. 

وقد استلهم إعسان عبد القدوس روايقه (قی بستتا وجل) من حكابتنا آنا وفتحى؛ وکان 


كل سفا زمر 


يأخذ الكثير من نصصه من ال حياة الواقعية. مغلا قصة (أين عمرى؟) هذه الشكرينة خاصة 
بهدى شعراوی. اتی زوجوها للوصی عليها. وأمها هی التى ژوجتها له. رغم أن الثم كانت 
معروجة من رجل كبير أيضأ آبناژه أكبر متها سنا. 

وعمل فتحى مع إحسان نترة قى آخر ساعة. عندما كان إحسان فى خصام مع والدته 
عمل مع محمد التابعى فى آخر ساعة. كان معهم وقتها حسنین هيكل ود .سعيد عيده .وعندما 
تزوجت. أقاموا لى حفلة فى درب اللبانة فى انقلعة حضرها إحسان وقال لى أنت صغفيرة جد 
على التخدى الذى قمت به. وكان ذلك أواخر ۱۹۵۳ وأوائل 1144 وكان عسری ثمانية 
عشر عاماً. 

وقد أسدر فتحی مجسوعة كتب عن التعویف بالاشتراكية ,مثل ما هی الاشتراکبة! 
وكبتاب الصهيونبة أعلى مراحل الاستعمار". .وكل هذا ضاع حيث كان زوار الليل بأتون كل 
شهر أو خذره ويأخذرا الكتب رغم أنه لم يكن يشارك فى العمل السرى له كان 
ليم السرى يكن آن يعمل مع ألف أو ألفين فقط ,لكن من خلال الكلمة الکشویة 
أثبر فى مجموعة كبيرة من الناس ونتها, كنت مرتيطة طبعأ بأفكار الزوج. 

وان كان قد بدأ نشاطه بالمشاركة فى تكوين بعض التنظيمات كالفن وا حرية .والخبق 
والحرية وآخرها الجبهة الاشتراكية قبل الفورة بسنتين 6 ونحن لدينا مجلدات عند ابني- 
وكان وقتها لديه جريدة اسمها (العارضة). رعندما قامت الثورة صادرتها وحلت الاحزاب, 
وكان لهم مقر فى شارع الساحة. 

كان فتحى رجلاً مخلصاء إلا أن العيب الوحيد لديه هو نزعة الزعامة. 

فى أواخر سنة -۹٤٤‏ أعلنت وزارة أحمد ماهر التى كانت فی الحكم آنها سعجری 
انعخايات فرشح فتحى نفسه على الميادئ الاشتراكية. ونشر الخبر فى الأهراء. وطبعا كلمة 
الاشعراكية أقامت الدنيا المراسلين الأجائب.عشت هذه السجرية. وكانت أول تجربة لى بعد 
زواجى أن أدخل فى عمل بهذا الشكل.وهو وجدها فرصة ودخل المعركة وكانت الرسوم مائة 
وخمسين جنيها وكان مبلغأ كبيرآ جدا فى ذلك الوقت. إلا أن الزملاء حتى الذين لم يكن 
بتعاملون معه ساعدره فى جمع البلغ مثل حمدی سيف التصر وبعض العمال ومجموعة 
التروتسكيين :بولا العلايلى وجورج حنین-وقد تزوجا فيما بعد- ولطف الله سلسان .. وعندما 


سعدا زهير ۱۳۷ 


أرسل له کورییل خمسين جنبها رقضبا.کما آرسل اثنان أو ثلاثة من الاجانب ل, قاستطاع أن 
يدقع المبلغ. وقيل الانتخامات بيوم أفمنا سردا كبيرا قى السبدة زيئب قى شارع نجلس 
الشعب- كان اسمه شارع مجلس الأمة- پاعتباره مرشحاً عن دائرة السيدة زينب. فى هذا 
الیرم البوليس حاصر السرادق رضربوا فى الناس وهدموا السرادق .ركان ملبشا بالناس بل 
ويقفون بالخارج «قكلمة الاشتراكية هذه كانت سحر. ركان أكثرهم شبايًا وعمالا. ثم آخذوه لقسم 
السيدة وأردت الدخول فرنضما فقللت آهتك على سلالم القسم حتى استسجاب الأمور 
وأدخلنی. وظللنا فى القسم: وفى اليوم التالی خرحنا. وهو سقط بجدارة كما كان مترقمًا 
بالطبع. 

هذه التجربة التى جمعت فعلا شسوعيين من اتجاهات مختلفة. لم تكن من اجله؛ بل كانت 
لأن أول مرة اسم الاشتراكية يمكن أن بشل فى البرمان» وهم يعرفون بالتأكيد أنها لن قشل لأنهم 
لن يسمحوا بذلك. ولكن مجرد ترددها كان كاقياً لإثارة فزعهم. 


فترات السجن 

سجنت مرة واحدة أيام حرب فلسطين سنة ۱۹4۸ لدة أريعة شهور .. آنا رطفلاي . 
الاعستالات كانت ليلة ۱۵ مابو؛ولكتنا نحن لم لتقل ليلتها ربا لأننا لم نكن مع قرار 
التفسيم؛ وكان زوجى يكتب هذا الكلام. وقبضوا على جميع الشيوعيين إلا نحن فكان علينا 
مسثولية عمل شىء .. لذلك عندما قرأ فى إحدى الصحف الأجنبية: بأن هناك مؤامرة شارك 
نیها الملك عبد الله واملك ارون وهذه المؤامرة هى دخول مسراحرب لكى يحرفوا الناس عن 
لكفاح ضد الاستعمار البريطانى فیشغلوا الشعب لصری فى معركة أخرى تستنفد طافته . 
بومها فال لى أن علينا تأكيد أن الشعب المصرى قضیته لم تته مع الاحتلال البريطانى. 
فاصدرنا منشورا الشعب انصری فى ۲۳ ماير سنة ۱۹۶۸ قبل القيض علينا بیومین ؛ أذكر 
منه (أننا علينا مسئولية بالنسبة لنشعب الفلسطينى. ولكن يجب ألا تشغانا عن مقاومة 
احتلال ثسانين آلف عسكرى بریطانی قى مصرء وقد عرفنا أن الخطة التی رسمها الجنرال 
كلارك مع الملك عبد الله والسراى والتى نشرت جريدة البلاغ وثائق تفاصيلها على وشله أن 
تنفذ وأن قوات الجامعة المربية ستستخدم کسخلب نط للاسععمار البريطانى فى مغامرة جديدة 


۱ سعادزهين 


مهد لها الباجرون الفاشیست والإخران السلمین بمشات الخطب التی تفیض با شساس و 
الشمارات المريفة رالصجوية بعشرات ا حركات -فيا شعب مصر تضيبك لا تتساها , قضيتك 
مع الاحتلال البریطانی؛ قالاتجلیز هم الذين دبروا حكاية إسرائبل,وأعطرا أسلحتهم 
وامکانياتهم لها قبل أن پرحلوا). 

و قد عز عليه وهو صحفی أن بطرق أبوايًا كان بتنی أن تساعده فى فضح هذه الزامرات 
الاستعمارية الکبری ولم يجد جربدة واحدة تقيل. 

وطبعا کشف هذا النشور أشياء, وبعد أن كانوا ۷ يروا داعبا میسن .تم القبض علينا 
.وتم ترحیلی لسجن الأجاتب ءولم أجد زميلة واحدة مصرية معی فالجميع تم القبض علیهن 
لأنهن بهودیات وشيوعيات. 

وكان سجن الأجائب فى شارع رمسيس «وعندما قيضوا على النساء أخلوا دور سكن 
الأمور. حيث كان بسکن فى الدور العلوى من مبنى السجن وتحته الزنازين بووضعر | سراير 
فى الغرف لإقامة المسجونات الأجانب . وعندما تم ترحيلى للسجن ومعی الأطفال؛ استقبلتنی 
الزميلات العتقلات بالأناشيد وفرحرا جداً. وكان البعض یعرفتی وأعرفهن. وتولوا مسئولية 
الأطفال بعى. 

وكانت معركة فلسطين مستمرة ونحن نی العتقل «وكانت الصحف تنشر فى البداية 
انتصاراتنا :ثم بدأت اللفة تتغير وبداً يظهر أن الإسرائيليين هم المنتتضرون , وقد طلبت منی 
زسيلاتى البهودبات أن أحصل علی الصحف نی أنا التى صدروننی للشعامل مع إدارة 
السجن باعتبارى مصرية فاتفقت مع السجانة على أن تحضر نا كل صباح الصحيفة 
اقرأها معهن . وتی البداية كن يسمعن الأخبار يدون تعليق. ثم عندما بدأت المعركة تححول 
عند العرب. بدأ يظهر عليهن السعادة. ويعبرن عن ذلك صراحةءوهذا دائما أكد لى أن الأحنبى 
لا يمكن أن يشعر بشعور الوطنى. 

وقد التتطت السجانة ظافرة تحولهن هذا قبلی. نفى يوم آتت لى وانتحت بى جانياً. 
وقنالت لى وهی متأثرة (والنبى على قليك. الصحيفة التى أحضرها لك لا تعظيها لبن . 
سألتها لاذا؟ قالت لى ألا ترين الیهودیات عندما انتصرن, أصيحن يغنين ويرقصنء ولو 
أعطيتهن الجريدة مرة أخرى .فلن أحضرها) 


سعد زهير ۹ 


_ قانتابنی شعور أن سجانتى فى هذه اللحظة أقرب لی من زمیلاتی اللانى أرتبط بهن فكريا 
٠‏ وأعمل معهن. 
3 فائفقت معها أن تعطينى الصحيفة عندما أدخل الحمام صباحاء وعندما أخرج أعطبها لها 
وعندما يسألتنى. أين الصحيفة؟ أقول لهن لم تحضرها. 
فى هذه الفترة مرض ابن الصغير, فطلبت من الأمور أن يخضر لى طبيب. ومر بوم واثنان 
ْ ولم پأت. فقمت بالإشراب عن الطعام.حتى يأتى الدكتور ابجفردى :فلم يضرين معی زمیلاتی) 
+وظللت يوسين. الك جا طلبة من الهایکستب لسجن الأجاتب لأذاء الانخحانات. 
_ قأرسلوا لى ورنة, تالوا نحن سمعنا إنك تخوضين إضرابًا لماذا؟ فأرسلت لهم: بأن ابتي 
_ الصقير مريض وطلبت الدكتور ولم بأت. رعندما أنهوا الامتحان «ورجعوا إلى الهابكستب 
أبلغوا فتحی فقرر الإضراب هو أيضا وانضم إلبه زملاؤه من أجل ابن سماد الرملى زمظالب 
أخرى لهم. 
فبالإضافة إلى التآزر مع مرش ابنى .كائت لهم مطالب خاصة ببعتقلهم: حیث كائرا فى 
طوف أسوأ من سجن النسا ٠‏ بكتير شكانو | يعذبونهم بشدة . وبدخلون عليهم فى أى وقت 
_ ویدون مناسبة وبضريونهم بالعصا,کما ذكر لى زوجى. المهم بعد بومین أو ثلائة ,أرسل لى 
المأمور وقال لى : بان الطيبب وصل. وکان وكيل وزارة الصحة واسمه شوشة باشا «وأتذكر أول 
1 شی» قاله لى: يا ابنتى أليس حراما عليك أن بدخلى طفلان صغيران السجن. نلت له أنا لم 
_ اخیسهما الحكرمة هى الشى نحيسهما وقلت له: هل يجب أن أكون أما أو وطنية: ألا يكن أن 
٠‏ أكون وطنبة وأمًا؟ فضحك وأعجبع الكلمة وقال لى يا آم با وطنية ما حكابتك؟ فقلت له 
ظ ابتى .فكشف عليه وأحضر الدواء. وقال لى وهو ينصرف- أعدك سأقدم نقريراء أطلب فيه 
1 
١‏ 


الإفبراج عنك من أجل أطفالك. نكن تعسدينى بألا تكون لك علاتة بشى». فلت له إن شاء 
الله-واعتقدت أن هذا الكلام عابر. إلا أنه مر يومان أو ثلائة, ثم أرسل لى نائب المأمور وقال 
لى: جاء فرار بالإفراج عنك. قلت له: لاذا! قال يبدر أن شوشة باشا تكلم من" أجلك. وكانت 
الساعة حوالى التاسعة مساء عندما أفرجوا عنى أنا وأطفالی. 


وكان لابد بعد خررجى من المتقل أن أزور زوعي قى البایکنتب. وكان على أن أنطع 
طريقًا طویلا من الحطة إلى معسكر اعتقائه ير تعسكر للاخوان المسلمين -كانوا بدربون 


۱۳۰ لقا سیر 


فبائيين لکی یذهبوا لفلسطين على بعد كيلو ونصف من سجن الشیوخبین: وعندسا رأونى 
آسیر بنجاه معسکر الشبيوعبين اعتقدوا أنتي يهودية. وبدأوا يجرون ورائى؛ وقتها لم أكن 
أعرف أن هزلاء إخوان مسلمون, لكن وجدت ييتهم ملتحین, فظللت أجرى بقوة من شدة الخوف 
وهم بجرون ورائى ویشتمون, ولكن لم يستطيعوا الإمساك بی إلى أن وصلت قرب معسكر 
ميس الزملاء. وجدت أسعد ليم يقف ورا الأسلاك «وطيماً وجدت يعض العساکر: فتنيهرا 
وأدخلونى وخلصونى منهم. 

بعد يومين جا نی عسکری من الهايكستب ومعه خطاب من فتحى؛ یقول لی (إننا 
مستهرون نی الإضراب وآن هناك زملاء حالتهم خطيرة جدأ وطلبنا نقلوهم للقضر العينى ولم 
يسألرا فبنا, فلايد أن تذهبى للداخلية وتحتجى وتطليئ نقل الذين حالشهم خطيدرة 
للمستشفى). 

ونى وزارة الداخلية فابلت أسما حليم. ركانت ذاهبة للحصول على تصريح لزيارة زرجها. 
قلت لها الحكاية ,وأننا لابد أن نقابل أحد) هنا. نقالت لى تقایل من؟ فلت لها لابد أن تقابل 
النقراشی باشا-کان فى هذا الوقت رئيس الوزراء والحاكم العسکری للقاهرة. وهناك حالة 
طوارئ ,فذهينا إلى مکتبه وتلنا لهم نحن فلائة وفلائة, ولنا مطلب لابد أن نقابل فيه رئيس 
الوزراء وسرت ساعة و الندان. قالوا لنا أنه غير مکن-اترکا ورقة؛ وظلوا بساومشنا رکائث 
الساعة قد بلغت الرابعة ونجن كنا هناك منذ الحادية عشرة ققالت لى أسما إنهم يسرفوتنا 
وسينصرفون قلت لها إذا كنت تعبت انصرفي فأنا سأنتظر. 

ونلت لهم. سأظل جالسة؛ وعندما بخرج سوف أمسكه من بده وأقول له ما جنت من أجله. 
قالوا سیخرج من باب آخر. فلت لهم سوف أببت هنا: وبعد الساعة الخائسة جانی شخص 
وسألنی لاذا تريدين مقابلته؟ قلت له من أجل كذا. قال لى انتظرى قليلاً. الباشا سيقابلك- 
لکن تكلمى بأدب. فلت له هل ستعطيش درس ؟ 

وعندما دخلت مکتب الباشا قال لى : نت سعاد الرملی التی آفرجت عنها الأسبوع 
الاضی من المتقل قلت له: ۷ أعرف أن حضرتك الذى أنزنجت عشی. قال لى: إذن من الذى 
أفرج عنك! أنا الحاكم العسكرى- قلت له: لماذا آفرجت عنى ؛ قال لى: شنوشة باشا جاعنی 
وظل يقول لى أم مصرية شابة. معها طفلان. وظل يؤثر على فأرجو أن يكون الإقراج عنك أثر. 


بعاد زفیسر ۳ 


قلت کیف؟ قال تمشين متعظمة- قلت له: إن شا : الله. قال لی: ساذا تریدین! قلت له أنا 
أثيت لك من أجل زملاتی: فهتاك حالات فى الهایکستب على وشكت الوت والمراسلون الأجانب 
بدأوا یکتبون رحفوق الاتسان قال: لا بد لو كنت شجاعة. ماةا تریدون. قلت له: 
انحن نريد أن یکون فى البلد حكم وطنی وأن تقف | حکومة مع الشعب نی مناومة الانجلیزءلان 
الفروش أن الوطن وطتنا جمیعا. ولا تكون الحكومة عميلة للسرای, تکون عميلة للشعب. قال 
لی: هل لديك فكرة أن النقراشی باشا لین وطنیا. آنا رجل لى تاريخ. قلت له: أنت كنت 
وطنبأ عندما كنت فى حزب الوفد. عندما کنتم تریدرن عقد اتغاقهة للعلاء مع الاجلیز. ربعد 
فلك نرکت الوفد وأسبحت رئيس للوزارة. قال لى أنعم يا شبوعيون ما حلسکم! هل تمتقدون 
أنكم ستصلون للسلطن: قلت له:آرجوت, آنا لم آت إليك للمنافشة. أنا آتيت لك بمطلب 


انساني. هناك ناس يموتون. قال لئ: حتى ترتاحی لن أفرج عنهم:. ولن پذهبوا للمستشفی. 
آنا قابلتك لأتناقش معك. وقبل أن آقابلك اطلعت على ملفك وملف زوجك ورآیت الکلام 
الذى تکتبونه, ولدى فكرة عنكسا. لکن آنتم کشیوعبین ماقا تریدون؛ لماذا أثتم وحدكم 
شاذون؟ قلت له نحن نعبر عن آمال الشعب.وعن مصالحه وحقوقه. قال من فوضكم تتکلمون 
باسم الشعب: قلت له: نحن الشعب؛ نحن جزء منه. 

الهم حاولت أن أتفادى أى إجابات تستفزه من أجل المهمة النی أتيت بسببها! لكن بعد 
فترة تطورت الناقشة ندرجة ا أنت الذى فحت کویری عباس, وأسقطت طلبة 


زفى النها. رب هکذا , ففی الصباح ستعوذين للسجن وستقدمین 
للمحاكمة. لا یکفینی». قلت له افعل م تريد واتضرق 
رفی الطريق لت اون تس وقات بلا من أن 


اكان لابد أن أمسك لسانی: 
وعندما وصلت النزل حضرت شنطتی على آساس آنهم. 
وطوال اللبل لم آنم ٠‏ لکن مر بوء واثنان. ثم جاء العید, وطبعا الوز 
ربعد مرور کم يوم. ج عنى العسکری مز الهایکستب وقال لی: ماذا فعلت؟ فكتيت 


۱۳ سفادزهيو 


خطايًا لزرجی بدموعی بأننی ارتکبت جریة کبری نی خقهم.ويدلاً من أن أستعطف للانراج 
عتكم,وقعت فى الاستفزاز لکن هو الذى استفزنی وأنا أعتذر لك وللزملاء. 
اب مته : قال لى: أنا عزضت خطاباك على الزسلاء رأعجبوا جداً 
بشجاعتك ويقولون لك ولا بهمك. 
بعد العيد. ذهيت للداخلية -قلت أقطع الشك با وقهبت لكتب القلم اللخصورض 
.قلت لهم آنا جهژه متذ أسبوع لاذا لم تأتوا لقا تتعبون أغصابى: نقال 
لى عمر بك رئيس القلم المخصوص وهو يضحك :لن نقبض عليك. فقبل أن بنصرت النقراشی 
باشاء قال لا أحد بقترب منها اتركوهاء لا تستحق وهى: بنت صغيزة ولديها أطنال؛ وعلى کل 
حال ھی شجاعة لو كان زوجها مكانها لما کلمتی بهذه لا 
بعدها بفترة اغتاله الاغوان السلسین آمام المصمد فى وزارة الداخلية. رأنا تأثرت إنسانيا 
من أجله بسبب مونفه الکریم معى. 


بعد يومين جانی 


فكرة السرية فى العمل 

التنظیمات السرية- كانت ضرورة فى ظروف معينة وفى أوقات بالذات .نمثلا بالنسبة 
للشورة البلشفية. كان الحكم النيصرى لا يسمع لای عمل علنی.کانوا پرسلونهم لسيسبيريا 
وحتی لينين هرب من روسياء وعندما عاد كانت هناك ضرورة لأن يعمل تحت الأرض للتحضير 
للشورة. نم تكن هناك أية فرصة للعمل العلنى. ولا اجتماعات تناقش علنا والشيء الذى 
أتخيل أنه لعب ديرأ علنيأ فى التمهيد هی قصص وروايات جورکی وتولستوی .. 
وتصويرهم للظلم فى المجتمع بشکل فنى ساند ا مركة فى إيقاظ الوعى . وهنا فى مرحلة أیضاً 
كان لابد أن يكون العمل السياسى تحت الأرض, لکن لا مانع أن العمل لسری يؤازره عمل 
علنى. فلكل منهما ميزاته وعيوبه «فالعمل الحزبى يكون أسلوبه أقوى لأنه منهج وهو مفروض 
أن يجمع مجموعات ویشل طبقات مختلفة ويقدم مادة علمية مدروسة. وكان كررييل يعجبنى 
ويمتاز عن الآخرین, لأنه برغم أن لدیهتنظیما سريًا. كان مهتمًا جا بالعبل العلنى نحن كنا 
نسمبه العمل الجساهيرى- ففى العمل السرى يستقطب المثقفين وذوى الوعی والنهم الذين 
يستطيعون استيعاب النظرية. والحبل ا جماهيرى يتصل بالجمافير اتصالاً مباشراً من خلال 


سعد زمير ۱۳۳ 


اناس ممنهجين ويقد أون ولديهم النظرية ,ولکن لا يقولون للناس قال ماركس ولينان »فمن خلال 
تعاطفنا مع آلامهم ومشاكلهم برون نموذجنا- أشخاص لديهم قر يدعون للعدل وضد انظلم 
ویساعدون الناس .من خلال عمل يفيد الناس ويحسوه. 
تجربة السفر للمؤتمر التاسيسى 
للاتحاد النسائى الديمقراطى العالی 
پدأت فى الحركة الاشتراكية العلنية؛ ولم أنضم لننظیمات سریة, بل كنت أنشط فى العمل 

الجماهيرى دون أن أكون منظمة .وكان كل الشبوعيين يعرقون بعض. لكن لا نعرف بالضرورة 
فى أى تنظیم. فا نعرف أنه شيوعى. 

رعندما كنت أشعر أن هناك أي عمل جماهبری, فيه خدمة للناس؛ كنت أشترك فبه : 

وكان کررییل لديه القدرة على اكتشاف قدرات الآخرين ونوعبة هذه الفدرات وحدردها 
#والذى يرى أنه لا يقبل العمل السرى» يستفيد منه فى العمل الجماهيرى .وعتدما سنع على 
أرسل لی موسى عبد الحفيظ .ونال لی إن كورييل يريد مقابلتك. شالت لذا.فال لا أعرف. 
اقلت له: أن أسمع عنه وأرید أن أراء. أبوه كان له مكخب فى وسط البلد. وفيت لقاباشه 
هناك وتحدثث معه وعندما طلب منى الاشتراك معه فى التنظيم .شرحت له موقف زوجى من 
ذلك 

وبالرغم من أن كوريبل كان يرشحنى للجنة الركزية, إلا أنه عندما علم أن هذه الحكاية 
ستدبب هزة فى ببتى طلب منی: آن أحافظ علية وقال لئ تعالى معنا فى العمل الحرالعلنى 
:. ی اشترك فى التنظيم. لکن فى نشاط علنی. 

وقال إند سيعصل بی عندما يكون لديه عمل یحتاجنی فيه موبالفعل فى یوم آرسل لی 
وأخبرنی بأنه توجد دعوة لوقر نسالی دولى وأنا رشحتك له. قلت له: أنا لست عضوة فى 
الحزب. لاذا ترشحنی؟ قال لى: أنا أشعر أن شخصبتك يمكن أن يكون لها حضور هناك. فقلت 
له آنا لغاتى الأجنبية حتى مرحلة اك‌نوية,خصوصا الفرنسية لغة ثانية. فقال لى كل المشاكل 
سوف أحلها اكتبى ورقة . بعد أن تقرأى أوراق التحضير للمزقر. لو ذهبت ماذا ستفعلين ومن 
تمغلين. ففکرت. وكنت دائماً اکتب نی قضايا العمل والعمال قلت له - آنا فكرت آمر على 
الضانع رأحصل على تقويضات من العاملات وأدرس أوضاعهن ومشاگلهن, بالعالی يكون 


۱۳ سعدا زفير 


تقريرى للمؤقر حول مشاکل رقضايا وضع المرأة العاملة قلت له هذا سیقطی القوانين الظالة 
والبؤس الذى فى البلد والحركة النقايية الى فكرة چيدة .. وكلف زرجته أن تخرج 
بسیارتها معی لنزور الصانع و عاملات العلیفونات والعرضات والعاملات الصناعبات؛ وكنت 
أعرف نفسى بألى صحفية. طبع بمض الناس منعونی‌بوناس أخذوها علق آنها عمل ضحفئ, 
وآخرون قالوا أنى أتبت لتحريض العاملات. 

كان اسمه المؤقر التأسيسى للاتحاد النسائی الديقراطى العالی «وسافرت بصفتی بنت 
الشعب فأنا لست حامعية .وكلف كوربيل سيدة فى السوريون بأن تلازمنى طوال الوق 
للمعاونة فى اللغة. كما كانت هناك سكرتيرة عامة للمؤفر اسمها مارى كلوه أحبتني جد 
وساعدتنى, 

وسافرت إنجى أنلاطون معى على تفس الطانرة بترشيح من (رابطة فتبات الجامعة 
والعاهد العليا). وقد كتا تعمل مع بعض فى العمل العام بحي كنا نتقابل أنا وإنجى ولطيفة 
فى "دار الأبحاث"باعنيارها منبرا علنيًا. 

ونبهنی كوربيل من اليداية وقال لى بطريقة غير مباشرة؛ أنت لون رهى لون وكان بقصد 
الانتماء الحزين. وقال لى إثنى أمثل العاملات؛ وهنا سيعطينى ثوعا من الحميز رسیکون ال 
صدی کبیر لدبهم ؛ ورغم ذلك اتصلت بإنجى واتفقنا أنها ستتکلم عن الاحتلال الانجليزي 
لصربرأنا سأتكلم عن الطبقة العاملة فى مصر ومشاکلها وکتبت تفريراً. 

وكانت جربة المؤقر مهمة- فالصدى كان طيبا لى ولإنجى- فبالنسبة لقضیتنا الوطتبة. 
انخذ المؤقر قرارً بالاحتجاج على احتلال الإتجلي لصر = حتی المدوبة الإنجليزية- أرسات 
برقسية لرئيس الوزراء فى إنجلدرا حتج فيها ياسم نساء العالم كله على احتلال مصر رین 
الشعب المصرى لايد أن ينال استقلاله. واتخذ المؤقر أيشا مرقفا شبیها- بالععنامن مع القضية 
المصوية. ونشر ذلك. حيث كانت هناك متايعة صحفية للمؤثر. . ليس فقط من قرسا ,ومن ثم 
فرضت القضية الصرية نفسها قى وقت كتا نحتاج لذلك. 

الشىء الشانی- كانت الفكرة عن التحضر فى الجتمع الصری مشوهة,فعندما كنت أقول 
عاملات. كن یدسا ءلن- هل فى مصر عاملات؟ أشياء بهذا انشکن ... وتكلمت عن كفاع 
العاملات ومشاركتهن مع العسال فى الإضرابات وفى التضال. وطبعأ كنث أقول إن الفكر 


سعازمير ۱۳۰ 


1 الآشتراكى آحذت تببهًا للوغى وأصبحت مصر من الدول الزسسة للاتحاد النسائی الدييقراطى 
العالی وما زال موحودا ختى الآن- وفى النهاية كانت سيزا نبرادى وكيلته ويسيب ذلك طلبوا 
منها الاستقالة من الاتحاد السائى . 
وترجع أهمية المزقر أيضاأنه حتى ذعابنا كان الاتحاد الساتی بزعامة هدى شعرارى هو 
آلمثل الوجيد دوليا للمرأة المصرية ومن بعدها سيزا نيراوى .كما أصبحت أيضأ هدی 
سعراوى وكبلة الاتحاد النسائى الدولى الذى يتكون من عدة اتحادات ومن نساء من دول 
استعمارية «وكن يرفضن الدخول فى السياسة.أى يتكلمن فقط عن القضابا النسائية.ومن ثم 
كان أقرب إلى أن بكون استعمارياً.وفى مواجهة هذا الاتحاد تأسس الاتحاد النسائى الدبمقراطى 
العالى الذى پثل نساء العالم ولكن من منظور متقدم. وكان یعتبر هذا مكسبا للحرکة 
الیاریة . 
وبعد انفصالی عن زرجی كانت لى حرية الاختیار قاتا انفصلت عن زرجی أظن فى 
۲ رفی سنة ۱۹۵۱ انضبسمت إلى حدتو, بعد أن نال لی فنحی خليل زمیلی فى 
زوزالبرسف بائه مده أن انطم إلى التنظيم. فقلت: هنا ما كنت آفناه من زمن لکن 
الظررف العائلبة لم نسمح. وبعد ذلك أتى لى السحرتى وقال لی- نحن رشحتاك لقسم. وكنت 
وقشها وضغت خطة لحياتى المسثقلة بان أول شي؛ أفعله بعد لانفصال هو استرداد لقبى 
الغائلى. فيصبع اسمي سعاد زهير: وأن أوقع كتابائى پاسم سعاد زهير.وأبحت عن عمل ثابت 
الكى أستطيع أن أكون مسحقلة اقتصادياً. 
وقد كنت أعمل قبل انفصالی مع دربة شفيق التى كانت مسنولة عن مجلة (بنت النيل ) 
وكانت صديقة فتحى وناتی لزيارتنا فى الخزل وگنت أكتب فيها بين این والآخر بدون انتظام, 
بسبب مسؤولياتي العائلية: وكان جزء من العمل هو الرد على خطابات القارئات,حبث قالت 
الى انتی أستطيع أن أبث أفكاراً جديدة بالنسبة للمرأة:استمريت على هذه الحكاية 
بعد الاتفصال بدأ بتزايذ عملى فى 'لجلة إلى أن تم تعينى.وقد حاولت إعطاء الجلة نغمة 
جديدة ومنظور) جديدا للمرأة.وقضاياها بعذ أن كانت تهعم بالأزيا ء والوضة ..- 
وغندما وضعوا مشروع الدستور سنة ۱۹۵۹ كانت هناك معركة داخل اللجنة التى تضع 
التستور حول حق المرأة فى الانتخاب .لذلك اغتممنا بهذا الوضوع فى المجلة وأصدرنا عدا 


۱۳ سحاد زهیر 


خاصا لتبنی القعنية: واستضفنا التشار ... عتسان وذکر لا أنه مؤيد مصول المرأة على 
حقها فى الانتخاب إلا أن الأغلبية داخل اللجنة نرى أنه لم يأت الوقت الذى يضعون فيه حق 
الانتخاب للمرأة. 

واقترحت على درية شفيق أن تقوم بإضراب عن الطعام.احتجاجاً على عدم تضمين 
الدسنور الجديد حق الانتخاب. وفكرنا أن نفعل ذلك فى نقابة الصحفيين .ركانت دربة 
تريد أن تكون هى النجمة: فقالت نقسم المسكوليات: بینی ویینها! يأنها سرف نيدأ الإضراب 
وأنا أتولى مسؤولية الإغلام عنه قى الصحف محاولة لجلب النساء إلينا. 

أنا ضبعا فهمس أنها تريد أن تكون هى المتصدرة؛ آنا بتكوينى ليس لدى الميل للظهور 
والتصدر؛ وأفضل العمل الإيجابي الذي يعبر أكثر عن نفسه. كما قلت إنها سيدة بورجوازية, 
وهذا سيساعد على إتجاح المشروع . 

فذهبنا نی صباح يرم للنقابة: وطلينا منهم أن يخلرا الضرفة لأننا سثقوم بعسسل 
إضراب. فطبعا اهتزوا ؛ ويدأنا ترسل للصحف فإذا بالا وكل فترة تأتى سيدة بشنطة 
وتقول أنا منضسة للسضربات فى وقت قضير انسعت ال رکة رانقلبت السسف ووكالات الأنيا ء 
وأن غطیت كل ذلك اعلامیاً؛ وأرسلت الحكومة من يتحدث معنا بعد أن شعرت بخطورته, 
واسنغلت الدول العادية لشورة يوليو الحكاية وبدأوا يكتبون (ثورة نسا ١‏ مصر ضد الحكم 
العسكرى) فتنبهت وقلت لدرية,أننا كنا نريد أن جعل الحكومة تعترف بالحق؛ لكن يبدو أن 
الإضراب سوف يستغل ضد مصر فيجب ألا نكون نحن الأداة التى يستغلونها . فکان لابد من 
التفكير فى سخرج وخصوصاً يعد أن بدأنا خطوة تجاه هدفنا. فكان رأبى أن تحاول إقناع 
الحكومة بأننا لن تننازل عن طلبنا «وترجوهم أن یغلفوا الباب فى وجه استغلال هذه ا مركة ضد 
بلدنا. فتحن ليس هدفتا إحزاج الدولة.وقعلا أرسلوا لتا أحبد رجال الدورة الغبر مشهورين 
فتكلمت معه أنا ردرية شفيق فى غرفة بقردنا. وقلت له: .أن ال الوحيد أن تغيروا اللجنة 
التى تضع الدستور وتأتوا يا ال أن اللجنة التى كانت تضعه تجاهلت حق | 
وقد قمنا بحلها لأننا مؤمتين كثورة بإعادة تشكيل الحياة فى مصر.ویحق الرأة لذا كونا لجنة 
جديدة من شخصيات رتقريباً هذا هو ما حدث. لم بحلوفا, لكن أدخلوا فبها عناصر 
جدیدة, ووضعوا حق المرأذ فى التصويت والاتعخاب. والسألة لم تكن سهلة؛ بل نت 


۱۳۷ 


تبدأ بالتصزيت فقط كترحلة أولى- نقلنا لابد من التصویت 


ولم يعجب هذا ال درية شفیق. ناذا ؛ لأن سا كان بنشر بالخارج جعلها نجمة وأظبرها 
كمتصدرة للحركة. وقالت أنها ستظل مضربة حتی بوضع الدسترر:ومن هنا حدثت نقطة حلاف 
پیشی وبينها. وترکت ینت النبل بعد تصميمى على أنتا لم تقم بالإضراب من أجل الإضراب. 
طالما أنهم أعطرا لنا وعدأ ويدأوا فى تطویر اللجنة. 

وتنبهت أنها كانت تحاول أن تستفيد من توجهاتى فى الكتابة الشقدمة. لكن هى فى 
داخله كانت بورجوازية رجمية. إلا أنها وجدت هذه نشرة براقةد 

بعد ذلك بوفت قلبل حددوا إقامة درية شنبق واتهموها بأنها فامت بهل الحركة بهدف 
الشوشرة على ثورة بوليو. 

بعد ذلك غبت لقابلة احسان عبد القدرس وأبديت له رغبعى فى العمل فى روز الیزسف: 
قرحب نی؛ وكاتت روزالسوسف تقح أبوابها للکتاب النساربين بالذات عن کا + منهنا- 
فأحسست أننى وجدت سکانی . كان ذلك عام 480 ركان رقعها معمود أنين الغالم مدير 
تحربرها وكان هناك فنحى خليل وخمال كامل :كلهم رخبوا بی وأتذكر اتی اعدد موضوعا عن 
التقابیات, وأعطیشه للعالم. وكثث أسلم القالة رانصرف.بعدها طلب منى محمود العالم أن 
أحضر بانتظام ویکون لی مكتب. 

وقد تغلب إحسان على نشكلة ضعف مرتبات الجلة قن ذلك الوقت بان خصص لى إلى 
جاتب المرتب مکافاة شهرية عن نآب أحرره أسبوَغليا عن نشاط المرأة, ولأنه إنسان قنان فقد 
راقه اقتراحى أن أبدأ من ول رجات المسل الصحفى عندما صارحته بأن خطعى بعد الاتفصال 
عن زوجى أن اعتمد على جهدى الذاتى فى إعادة بناء حباتی وتشكيل شخصیتی المستقلة . 

وقد اشعرطت ذات الشرط عند انضمامى للتنظيم أن أبدأ من أول مستوی .فدخلت فى 
اخلية؛ وبعد ثلاثة أشهر قالرا لى آنهم صعدوننی لسشوى القسم وعهدوا إلى مسؤولية خلية 
اجديدة مكونة من فتحبة العسال واجلال السحيمى وثريا إبراهيم. 

كان انضمامی إلى خدتوء بد رخيل گوربیل..والأی رشحتی نتحى خليل زمیلی فی 
روزاليوسف: ثم بعد عامین حدثت الوحدة فی‌۸ ۱۹۵ . العى لم تكد نيدأ حعى بدأت سمها 


۱۳۸ سعادزميير 


الانقضامات وسوف آتحدث پالتفصیل بعد قليل عن ذلك. 

وبدأت الاعتق لات فى ينايرة ۰۱۹۵ وقى البداية اعتقلرا الرجال وتركوا النساء.:تم قى 
مارس. فوجئت عندما ذهبت إلى روزاليوسف ذات بوم: بحركة غريبة, وعلمت أن البوليس جاء 
وفتش المكاتب والأدراج وأخنوا عدا من الحررین متهم نتحی خليل وخسن فزاد وعبد الستار 
الطويلة وآخرون. ولم يكن هناك من المحررات اليساريات سواى ..فسألت رهل سألوا عنى أنا 
آیضا قالوا لا ..بعد ذلك غلمت أنه تم القيض على عدد من الزمبلات من بینبن اجلال 
السجيمى وثرنا إبراهيم من الخلية النى أتولى مسئولیدها. وكل منهسا تركت i‏ 
أتسابل , لاذا تركرنى أنا وراودنی شعور يتأتيب الضسين کأننی المسؤؤلة عن ذلك. إلى أن 
عرفت .من قريب لی قى موتع مسؤول» بأن عبد الناصر كان قد أعطى أمر) فى البداية بعدم 
الفبض على النساء..ولكن عندما تحركت السيدات ا منضمات بعد اعتقال الرجال قال هاترهم 
هم أيضأ ولكن فقط من المستويات العليا - اللجنة المركزية وا مناطق - أثناء هذه الفترة, بدأت 
أسأل على الزمبلات والزملاء من منهم تم القيض عليه ومن لم يقيض عليه. وفى يوم دق الباب 
وكنت أعيش مغ خی فرجدت زمیلا كان مسولا عنى- كنت اعتقد أنه تبض عليه. إلا آند 
حكى لی: أنه عن طريق الصدفة لم يقبض عليه حتی الآن, حيث كان قد نفل سکنه فى اليوم 
السابن إلى حى آخر وترك بعض متعلقاته ومنها شنطه فى فناء العسارة التى كان بسكن فیها 
ین عودته من عمله ظهرآ ليأخذها إلى سکنه الجديد. إلا أنهم أتوا. فى المساء ولم يجدونه 
يجدوه الشنطة, وكان بها منشورات ولا عاد علم با حدث ووجدها فرصة للهرب. 

وكلفتى بمهمة عاجلة وهی توصيل بعض المعونات الالية لأسر الزسلاء التى بدأت تعانی 
من انفطاع موارد معبيشتهم يسبب اعحقالالزوج أو الابن. وانقلت منی سؤال منزعج لماذا 
اخعرننى لهذه المهمة. فأجاب وهو يحدجنى بنظرة طويلة أغرقتنى كلماته فى عرق الخجل من 
ننسى. بأنه يعفينى لو كنت أرى مخاطرة على نفسی من ذلاه: وقد ذكرتنى على الفور بحكاية 
سمعتها عنه منذ أيام قليلة تحكى أن رالده وهو شخصية اقتصادية كبيرة فى الإسكندرية سعی 
حتى حصن له من عبد الناصر شخصيأ بوعد بتسهيل خروجه من مصر إلى أى باد أوروبى 
بدعوة استکمال تحضير رسالته للدكتوراء ولا يعود إلا يعد أن تستقر الأمور ولکن المفاجأة 
وريا لعيد الناصر نفسه وليس لولده فقط. أنه هو الذى رفض ذلك العرض المغرى وتال للذين 


اميد زهير ۱۳۹ 


اأأيلقوهابه أن ضميره لا بقبل له أن بقر يجللة ويترك ژملاه هالسجون براجهرن مصضيرهم 


الحظنها أحسست بنقسی صغبرة جد أفائه وختى أخقف ارتياكى علقت متتضاحكة (دا 
نتم له ناس: بتوع مبادی آهر) ولم أعد آتردد فى تقديم أى مغرتة تساعده غلى مراصلة 
الهزؤب: فبخدت له عن شقة مقروشة بالایجار وقهبت معه وقلت لصاحب البیث آنه أخى وآننا 
من الإسكندرية, رأنه مختلف مع الا 3 . كما كنت حلقة وصل. بدا 
پتل ہی عن طریق شخص آخر أظن كان النشار. وأعطانی أموالاً ركشمًا بالعانلات النى 
سيثم التوزيع علمها . ورقتها أقتريت من عدد من زوجات وأمهات المعتقلين. فرأيت أم محمد 
عشمان هذه السبدة العظيمة. ولم أكعف بهذا بل كنت أذهب أيضأ للداخلبة لاستخراج 
تصاریح زيارة باسم غبر اسمی, وأحیاناً انوا يحتاجونى فى کناية تطلمات» كما قبنا أكثر 
من مرة بظاهرات فى الشوارع؛ رلم يتركنا البوليس طبعأ بل كانوا يجرون ورا هنا ویضویوننا. 

وظللت هكذا حتى قبض عليه يعد حرالى ثمائية شهور, وقدم للمحاكمة مع زملائه وکاز 
هبه خمس سنوات سجن قضاها كاملة. 

وأريد باستعادة هذه الحكاية الفدية أن أقول أن التجرية علمتنى ألا أقع فى مصبدة تعمیم 
الأحكام لأن الاختلاف غالب ما بكون فى الطبيعة البشرية للأفراد وليس فى البادی ذاتها. 


الخط السياسى والوحدة 


ت 


جردن سيعى مع أخى. كن قاروق ثابت مسئول النطقذ؛ 'ثم ذهبث لبيث 
أمى فى العباسية.وهناك ظللت ثترة بدون ارتاط مع آحد.رفی هذه القترة كان موضوع أزمة 
الوحدة. كنت أسمع کلام من هنا ومن هناك. ولکن لم أستطع الحكم على الوضوع لانى لست 
متداخلة فيه. وذات يوم جاءنى أحمذ الرفاعى وطلب متى أن أصحبه قابلة عبد العظيم انیس 
-وكان عبد العظيم أبس فى الجناح الآخر (الرابة)- للاشتراك فى فى الاتهامات 
ا مشارة خول عسملبة الوخدة.وذهيت معه ورغم محاولتی الدفاع عن مونف حدتوه إلا أننى 
خرحت «فگری مضطزب بعشرات الأسئلة عن الحقيقة فى الاتهامات التی أطلقها عبد العظيم 
أنيس حول الكشوف النى شمان الجميخ العى قدمتها حدتو بأعداد بالخ فيها عن أعضائها 


Ne‏ سعاد زهیسر 


خاصة بالنسية للمستویات العليا -اللجنة المركزية والمناطق بهدف الحصول على مقاعد أزيد 
نی هذه الراکز فى تنظيم المرحد الجديد» «لأنتى كنت بعيدة عن هذه الخلفيات فقد قصرت 
مناقشتى معه على الخلاف حول الخط السياسى. وانتهت المناقشة وخرجنا ولم نصل إلى شى ء. 

وى الطريق. طلبت من أجسد أن يبلخ القيادة بضرورة مسل تحقيق. وآن يأتى مسيبول 
لیجلس معى و يناقشنى ویرد على كل هذه النقاط وإلا فإنبى لا أستطيع الاستموار يعيون 
مفمضة وأرفض الأساليب اللتوية بطبيعتى. فبدلا من أن تضع قبما جديدة نفعل ذلك! 
رانتطرت أن برد على فلم يسأل وظللت ستة أشهر لا أذهب لأى مكان ولم يرد أحد .رقلت 
احتمال لأنى انتقلث إلى أخرى لم بتصلرا ہی إلا أننى لم أجد أى إجابات. كان كل هذا 
قبيل الاعتقالات مباشرة. فكنت ضائعة بين الاثنين. 


استراتيجية الننظيم ولائحته 
لم أكن متداخلة فى العمل التنظیمی. فى هذا الوقت كنت صحفبة لأمغة .وهم ضمونی 
إلبهم بهنا الشكل؛ لكن لم أكن محتكة تما ا يسمى الطبخ أو الشتون التنظيمية. 
ولكن طبعاً كان له برنامج ولائحة. وكانت هناك نشرة تصدر للعمال وتوزع بشكل كبير 
جدا. 


قضية الثورة الاشنراكية مرحلة واحدة أم مرحلتان 
وعلاقة التنظيمات بالفلاحين 

كانت هذه القضية مثار: داخل التنظيسات .فالبعض كانرا يررن أن ظررف الشعب المسبرى 
لا تسمح بقيام ثورة غدً. وهذا أيضأ كان يعود لعجز قى التنظيمات السياسية. فالبنظیمات 
السياسية لم تكن تصل مئلا لأعماق الريف. بالرغم من أن الفلاح هر عماد البلد غفی ثورة 
۹ وصل ندازها إلى أعماق الريب والكفرر من خلال جمع التوكيلات فى البداية .نفی 
الحقيقة الذى قام بالشورة هم الفلاحون فى مصر والإسكندرية. 

وفی الاتحاد السوفيتى كان للفلاحين دور كببر جد فى الثورة البلشفية وليس العمال 

فقط.ويفضل التنظيمات البلشفية التى كانت موجودة رغم أنهم كانوا يُضربرن وبتم نفيهم 
وإعدامهم.لكن استطاعوا أن يصلوا لقلب لریف. وانغلاح الروسى كان يستشعر الظلم إلى الحد 


سعدا زهير 1 


لك كان هناك ناس يرون أن الشعب الصری لم بصل لدرجة لوعی التى تجعله يقوم غدا بثورة 
شعببة, فكائرا يقولون مرحلتين : الأولى لابد أن يحدث قبها إيقاظ للشعب وتوعيته. ثم 
عندما يصل الشعب ارحلة امتلاك الوعى الكامل- تكون هله هی الرحلة الثانية. 

وكانت حدتو أتضل التنظيمات بانتسبة للاتتراب من الفلاحين. أما باقى التنظيمات كانوا 
كلهم مثقفون: بل حتى ليست لدبهم لفة لمخاطبة الفلاح: وكانت حدتو تحاول أن يكون لها عدد 
من الأعضاء فى أكثر من قرية. 

وكنت آری أن الشورة كما بقولون عنها هى عملية جراحية. ولابد أن بتك الشائر القدرة 
على التقبيم السليم لنسوقف. ليس أن نهلك أنفسنا. فالفرد يمكن أن بهلك نفسه ريهوت 
وحده؛ دون أن یحقق شينًاء فأنا نظرباً كنت أرى أن الشعب الصری یشحركك بدون دعوة فى 
خالة الأزمة الرطنية, وهذا كان واضحاً فى ثورة ,۱٩۱۹‏ لكن الأزمة السياسية تحتاج لوقت 
وعمل سیاسی قوى جداً يصل للريف, وللمصائع. 


دورالمحترفين فى التنظيم 

تجرية الاحتراف منتشرة فى العالم كله» ولكن له شروط. وليس مجرد أن شخصًا بريد أن 
يشفرغ للحزب. فلا بد أن یکون الحترف لديه العفل الفكر والمنظم الذى يستطيع أن بعطی 
ويرسم اسبرا تيجيات. وألا يكون هناك شئ آخر يشغله «وعلاقاته تكون فى خدمة العمل.أى 
. ليس زعبماً ولكن قاد للعمل. ومن هذه الزاوية لابد أن یحتاج أى حزب 


والمشكلة إذن فى اخثيار المحترف. لابد من الدقة الشديدة فى اخنيار الحترف بحيث أن 

تکون لديه المواصفات التى تعطیه الحق فى الاحتراف. 

ولأنى لم أكن مندمجة فى الأشيا: التتظيمية. فلا أستطيع أن أقدم أسماء محترفين أدوا 

دورهم على الوجه الأكمل. 

دوراليهود فى الحركة والقضية الفلسطينية 

فى الفترة الأولى من حياتى أثناء زواجی.کان الزوج فاقد الشتة فى هذه الأحزاب لنشأته 
نه. وأذكر أنى تنانشت مع كورييل ذات مرة عندس 


vet‏ سعادزهیر 


طلب منی الانضمام للتنظبم. وقلت له آنا لی ملاحظات وأنت يهودى ومؤسس الننظيم .إلا أنه 
قال أنه ليس مع إسرائيل ولکن مع أصحاب الأرض. وأعطانی سحاضرة شرح لى فنيها أن 
الشبوعى ليس شوقينًا بل دوره أن برتفع عن التحيز اخسى والعرقى فلا يكون ضد المرأة أو 
اليهود أو السود ,واذا تحيز لا يكون شیرعیاءتم قال لى أن حدتو تضم أفل عدد من البهود 
وأكثر التنظيمات تمثيلاً للطبقة العاملة «وأذكر آنه قال إن الشىء الذى ينقصنا ونعسل على 
استکماله هو الوصول إلى القرية. 

ومن جانبى كان كل ما بشغلنى كيف نستطيع تكوين مجشمع فاضل بداخله أناس لهم 
مشاليات وأخلاق وشرف لا بتفق مع روح الاستفلال 

فأنا لست ند الأجاتب کأجالب, ولكن أ ضد الأجنبى التحيز الذى لدیه روح الشوفبئية. 
لذلك يجب أن نفرق بين الإسرائيليين واليهود .كما يجب مراعاة أن البهود لدیهم- حتی غير 
التمصبین منهم - تكرين ناریخی محفور داخلهم «یجعلهم يعتقدون أنهم شعب الله الختار 
وأنهم ظلموا تاريخيا. 

ومن ثم فهذا الموضوع لا نستطيع أن نضع له ناعدة يمكن إطلاقها عی الجميع: فحالة 
کورببل بقابلها حلة الزميلات فى سجن الأجانب اللائى فرحن عند انتصار اليهرد-كما ذكرت 
سابفاً- فالفاسل أن يكون شيوعياً حت 

ولا أستطيع أن أدعى أننى كنت أعرف موقف الحزب من النضية الفلسطينية فى نشرز 
الحرب» فلم أكن منظمة. ولكن كنت أعرف أن موقف التنظيمات عموما تأيبد فرار التقسيم, 
على أساس أن الاتحاد السرفيتى تبناه وان كنت قد | فیما بعد أن الاتحاد السونیتی 
لم يقل بالتقسيم منذ البدابة.لكن عندما وجد مؤازرة الإنجليز للسهود وترك السلاح لهم عاد 
الاتحاد السونيتى وأحدث نفعیا للسوقف. أصبح قرار التقسيم إنقاذ ما يكن إنقاذه خوفاً من 
اسعيلاء الإسرائيليين على فلسطين كاملة. 

وهنا ما ذكره الذين داقعوا عن فرار التقسيم «حیث قالوا إنه أفضل للعرب أن يعيشوا 
ويتعايشوا فى مجتمع مع البهرد . ركانت ا حسبة أن اليهود آقوی, تلو العرب استطاعوا أن 
يتعايشوا مع اليهود فى تكوين مجتمع دموقراطى فإن هذا سيكون جبداً. إلا أن الفلسطبنيين 
فى الرحلة الأولى مكنوا البهود من خلال بيع أراضيهم ورحيلهم: فلم يكن الفلسطينيون 


ستعساد زهير دل 


متنبهين أن المسألة ستصل إلى حد الصراع: 

رأنا طعأ مع أن بكون الفلسظيتبين رطن. قفسهم لهم حق الأرض وهذا حق تاريخى 
والمفروض ألا يفرط الإنسان فى أرضه. أوعلى الأقل يأخنون تصف الأرض. 

أما رآبی رقعها فى قرار التقسيم. فكما شرحت نابقاً كنت ضد قراز النقسب 
فکنا نخاف من قرار التقسيم. كنا تعرف أن الفلسطيتبين ليست لديهم خبرات بناء دولة آما 
الآخرون متقدمون, قكلهم مهاجرون من دول متقدمة؛ وكنا نشعر بهذا الشكل أنه سبتم و 
اف بجانب الحمل ؛ وأن اليهود بقرار التفسبم سيكون لديهم وجود شرعى يمكنهم من السطو 
على الأرض العربية. 

لكن المؤامرة التى حدثت وفتها (الحرب ودخول العرب فيها) مكت البهود من 

الاسنيلاء على فلسطين بحد السيف! 

رفى البيان الذى قبض علينا پسیبه كما ذكرت لم نتعرض فيه لقرار النقسيم. بن تعرضنا 
الهذه المزامرة. 


الاحتلال الإنجليزى واتفاقية الجلاء سنة ٠۹١٤‏ 

ذکرت مجربة أبى فى مفاومة الإتجليز والطالبة بالاستقلان. ركنت آزمن بأنه لايد أن تكون 
ای أن الانجلیز لن برحلوا بالکلام؛ ولو أدى الأمر إلى حرب عصايات لابد أن 
بشعروا بقوة الشعب المصرى لکی برحلوا. وند نظم فعحی إضرابًا عن الطعام سنة ۱۹۵۱ 
لالفا + معاهدة ۱۹۳۹ فى نادى الكتلة الوقدية. ویالفعل جذب الإضراب الكشيرين. وأعطتهم 
الحكومة وعدأ بأنها ستفکر فى إلغاء المعاهدة. وتضورنا أن هذه الوعود فقط لن نكفى لحل 
المشكلة.لذلك فكرنا بأنه لابد أن نشارك فى المقاومة. لأن هذا هر الضقط الحقبفئ. فالشعب 
تمه مان لقتال لإخراج الإغجليز. 
تنتشر فرق القاومة؛ كان وقتها فؤاد سراج الدين وزير الداخلية, وقيل إنهم كانوا 
.1 شباط الجبش لیدربوا الندائين- وهقه من الأشيا ء القليلة التى قاء بها الوفد- وبدأت 
الصحف تکتب ومنها جريدة الصری. 

وذهنا آنا وفنحى واثتان من الزضلاء لبورسعید لثرى تطور الوقف وسألناهم عن كيفية 
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مساعدتهم ؟ فطلبوا منا توقير السلاح لضرب الكاميات الاجليزية 

رعندما عدنا إلى القاهرة يدأنا يكتابة بیان لتوزيعه على عساكر الانحلیز نقول فيه على 
سا أتذكر- (نخاطيكم بأن تعودا إلى بلادكم. وترفضرا من يقسودونكم لاحتلال بلاد 
الناس,فاطلیوا أن تعودرا ). واستمر فتحى فى كتابة منشورات. 

رلکن ظلت فى ذهنى مسألة كيفية توفير بعض السلاح للفدائبين. وخصوصا بعد أن سألت 
رأنا فى بور سعيد من أبن يأتون بالقنابل؟ وقالوا إن هناك يعض الكيسماتيين الصرنون 
بصنعون تنابل مولوتوف فلو وچد أحد الكيمائيين العاطفين على الحركة يمكن أن تحل المشكلة 
:فبدأت أسأل من أعرفهم. رعنديا جا لزبارتنا أحد الأصدقاء وهو سعد زغلول فؤاد کرت له 
الوضوع ووعدنی بأنه سوف يتولى هو البحث لتوفیرها,ویعد ثلاتة أو أريعة أيام قال لى أن 
هناك شخصًا مهتم بالحركة وهو (عزيز الصری باشا) وقد وعدنى بأنه يستطيع بسهولة توفير 
ذلك بحكم تردد الضباط عليه. نمن المکن أن يأتوا له بأسلحة. إلا أنه طلب أن أفابله عندما 
عرف من سعد بأنى وراء الموضوم «وکان وقتها مفروض عليه الإقامة الجبرية فى عبن شمس فى 
نیلته وحولها سور وأسلاك وعسكرى يقف على الباب ٠‏ قذهيت وقابلته بعد أن تسللك من 
خلال جزء من السور لم يكن عليه سلاك. ورعدئی فعلا بأنه سوف برسل مع سعد هدية لی 
خلال أيام. 

ربعد أسبوع جاء سعد ومعه شنطة:وقال لى إنه رتب لسفرها إلى بورسنید .إلا أن هنا 
سیکون غد :ومن ثم لابد أن احشفظ بالشنطة حتى الفد.روضعتها تحت السرير ولم أبلغ 
نشحی- بیکن نسيت أر خفت أقول ل-. ولم يعرف إلا عندما أتى سعد فى الصباح ليأخذها. 
نثار نشحی معسائلا هل كنت أنام طوال اللسل قوق هذه القنابل. 

وأذكر أيضاً ذات مرة بت أناش قی الاسماميلية من الذين یسملون فى 
القاوسة. نحدثنا كعيرً عن كيفية توفیر السلاح وكان هناك طقل عمره تسع أو عشر سئوات. 
سمع الناقشة. ثم فوجنت بعد يومين وأنا أقرأ فى جريدة الصری «حيث كانت تنشر كل يوم 
الحوادث التى نقع نى القناة. عن طفل اسمه تببل منصور أخذ معه زجاجة كيررسين. ومر من 
الأسلاك الشائكة و خلع قمبصه ويلله وألقى به على كامب 
وقد ذكرنى ابنی لينين بأن هذا الولد هو النى قا 


زیارتتا ل 
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فى جريدة الصری بشکل بطولی: كما کتب فتحی عنه : 
وقد ألف لينين وکان عمره تسع شثوات كتابا عن تيبل منصور. وطبعه فعحی لد 
بعد إلغاء العاهدة بدآت الساتل تهدا. ثم جاء حريق القاهرة: ثم ثورة یولیر: 


اللجنة الوطنية الماقبة وللعمال 

لم أكن فى الجامعة؛ لكن كان هناك زملاء من اللجنة أعرفهم وأتصل بهم. قفى بوم أرسلت 
لى لطبفه الزيات رکنا أحيانآ نقوم بعمل جماهبری معا؛ كتوزيع منشورات ... نذهبث 
إليها .وكانت طالبة قى السنة الثانبة تسكن آسرتها قى شارع نوبار.ويدأت تشرح لى أنهم 
كونوا فى البداية لجنة الطلبة. ثم فكروا نی ضم عمال إلى الطلبة. فضمرا عمالا رجالا فى 
البدابة. ثم اقترحت ثيل للعاملات فى قطلبت منی ترشيح عاملة لتنضم للجلة. 
فرشحت حکمث الفزالى وهی أخت زصيل لتا كانت هذه العائلة غريبة. فيها الوفدی (سیف 
الغزالى| وفیها الاخرانبة (زينب الغزالى؛ والنالث شيوعى (عبد النعم) وکانت حكمت تعمل 
فى شركة غزل ونسيج بشبرا الخيمة؛ فقعبت إليها وكلنها وحددت لها موعد' مع لطيفة. لم 
ضسوها للجئة وكانت لطيفة البنت الوحيدة الطالبة؛ وهی العاملة فى النجنة المركزية . 
وأصبحت اللجنة الوطنية للطلبة والعسال. 

وقد بدأ الطلبة المظاهرات ثم انضم إليهم الشعب. قامت مضاهرة من مبدان الإسماعيلية 
ومظاهرة أخرى فتح فيها كويرى عباس على طلبة جامعة فزاد -القاهرة الآن. وأنا خرجت فى 
المظاهرة الأولى ٠‏ لگن لم أخرج فی مظاهرة کوبری عباس. 


الموقف من الاحزاب والقيادات الحزبية الأخرى قبل عام ۱۹۵۲ 
عائلتى كانت وفدية.وأبى قبل أن يكون وفديً كان فى الحزب الوطنى : ثم حلوا الحزب 
2 ره قأصبح وفدباً كما سبق الإشارة «وعندما كنت تلميذة فى الابتدائية كنت أخرج 


الوند كانت له شعبية: لكن قيادته فى النهاية غلب عليها الإقطاعبون: فبدخول سراج 
الدين ومجموعة من الإنظاعيين: سيطروا على سياسته ثم مر الحزب بأزمة شديدة عندما قرض 
ولى مصطنی النحاس الوزارة فى قبراير ۱۹۶۲.من بعدها پدأت 


۱۹ سن عساد هیر 


شعبية الوفد تهبط تماماً بونی هذا الیضوع کلام كشي فبعض الناس قالوا أن الوفد ارقی فى 
أحضان الإنجليز من أجل السلطة. لکن الحقيقة أن لانجلیز استخدموه فى حرکتهم. بعد خوفهم 
من دخول الألمان مصر.فأرادوا أن تكون هناك عكومة قوية حعى لو كانت وطنية لأن الشعب 
كان بهتف فى الشوارع (إلى الأمام يا روميل). 
فى هذا الوقت حدث شىء مهم. أسس عزيز نهمی وكان ابن باشا من أعضاء حزب 

الوفد- لكن كان فى داخله اشتراكيًا- الجئة الشبيبة الوقدية.. )وظل ینمی هذا التيار بين 
الشباب الوفدی-وکان علنيا للطليعة الوفدية- وكانت مجموعة منقدمة, تكاد تكون معارضة 
داخل الوفد. 

وعنزيز فهمى كان له ثقل عند البساريين:كان أحد أصدقاننا .ولديه مكتب فى ميدان 
مصطفی كامل.فكنت أذهب إليه أحيانا عندما نقرم بنشاط أو نصدر بيانًا أعطيه له. كان 
متعاطفاً جدء وحزا کتیرا لوته. 


حركة انصار السلام 

كان فبها بوسف حلمی وأظن يوسف درویش وسيزا نبراوى وإنجى أنلاطون- أنا عرفت بعد 
نأسيسها ٠‏ لكن لم يدعنى أحد للمشاركة فيها. 

وقد برجع ذلك لأن أكثر هذه التنظيمات كانت على علاقة سيثة بفتحی, لأنهم كانوا برون 
أنه فردى وأحبانا كان هذا بنعكس على بالرغم من أنه كان مشروعًا علنا وكنت أعرف نجى 
جیا إلا آنها مارست الکر معی ولم تذکر شب با كان هناك اختلاف بیتنا من الناحية 
الفكرية فقد كنت أقرب لفکر حدتوء رغم أننى لم أكن منظمة فى هذه الفترة. 

لکن كانت لدى علافة فوية جدأ بسيزا نبراوى.. ويمكن أكون أنا الوحيدة التى كتبت عنها 
فى روز اليوسف عند وناتها: 


سلطة يوليو وتنظيماتها 

كان هناك تیاران وتيار عريض بنظر إلى الشورة على أنها حركة اتقلاب عسكرى .بل 
ويعتبرها منرقت منهم الثورة الشعبية ومنهم فتحى الرملى- فكانوا يرون أن الشعب 
بعد حريق القاهرة وتوالى تغسبر مجموعة وزارات غير محبوية من الشعب وانكشاف السراى 


سعادزهير 1 


بشكل واضح جداء كل هذه الظروف كانت مهبأة لشورة شفسة. وكان ينقصها عرد کبریت 
وتتفجر. 

الخط الدانى كان ۷ يعادى ثورة بوليو.كان بختلف معها قی آتبا » ولکن رقف بشکل 
عام مع خط الثورة. 

وأنا كنت آمیل للخط الذى انيعنه منذ البداية والذى كان مع ثورة يولبو.ومع الإصلاحات 
التی قام بها عبد الناصر بالرغم من أنها ليست إصلاحات اشتراكية كاملة ,إلا أنه عندما أثى 
عبد الناصر وجعل التعلیم محانا ووتع الأرض على الفلاحين؛ وبعد أن كانت هناك بطالة 
شديدة قبل الشورة قام بعشغيل اخریجین نورا سواء رلدا أو بنّاء كانت هناك الضماتات 
الاجتماعية. كل ذلك جعلنى أسيل للثورة .وكنت أرى لدبهم رغبة مخلصة فى التفیبر وفی 
ناد الشعب. لكن ليس لديهم التمرس أو اغيرة أو النظرية التى تجعل هذه الشورة فى صالع 
مطالب الشعپ, رهذا ما أخذ عليهم من اليدابة منذ إعلاز النقاط الست-مبادىء الشورة- 
فالشورة عندسا قامت كان أول شى: فعلته أن ألغت الأحزاب والصحف كلها واستخدیت 
الأسلوب الديكتاتورى فى التنفيذ, وحاولوا أن بقيموا عدانة اجتماعية. ویقیدو يوع من 
تكافئ النسرص:لکن یأسوب عسسکری, وطيس مسا كنت بفکری أويد الأسلوب 
الدهفراطى.فالديفراطية بالنسية لى هنا هى کین الشعب من التعبير عن نفسه و حمل 
السؤولية. 

وأعضاء التنطيم لم يكونوا يداقعون عن الجانب غير الدبقراطى للكورة. لكن كانوا يقولون 
أن دورنا إحداث نوع من التأثير والتوجيه يتخلل الثورة.وهذا مشروع بدلا من التضحبة بكل 
المكاسب الغى حصل عليها الشعب»خصوصا أنه لم تكن ناك قوة أخرى مستعدة أن مل 
اسحلهم. وهذء أيضا من الأشيا . السيئة أنها حجمت كل القوى السباسبة الأخرى 
«بحيث بومها لو كان عبد الناصر وقع؛ لم يكن يوجد البدیل 

الشی» انشانى الذى كنت أحذه عليهم أنهم كانوا يبنون الاشتراكية بناس غير اشتراكيين. 
خالضابط الذى يسرق فى الجيش يضعونه رئیساً لؤسسة ! فيها إتخاج عام تابع للدولة تحث 
مظلة أهل الثقة أهم من أهل الخبرة!؛ والتنظيمات السياسية التى أقامرها هى التی نضت على 
كل مكاسب لشورة. با فيها الانحاد الاشتراکی والتنظيم الطليعى .فكنها كانت تنظيسات ليس 
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لدیها فكر أو استراتبجمة, بل تنظیمات هلامية والشعب لم يؤمن بها ولم تحرك فيه شيعا. 
بالعكس كانت تعطى صورة سيئة للقيادة الوجودة وبالتالى لم تين الثورة قوة سياسية اشتراكية 
أو حتی ليست اشتراكية بل منقدمة فى ذكرها وأميل إلى الشعب وإلى قضاياه. لر كان هذا 
حدث, لم يكن السادات وجد الفرصة لینقلب بهذه السرعة نقد قال أنا فرقتهم بعصا .وهل 
يرجع إلى أن الجهاز السیاسی الوجود لم يكن يلك لا النظرية ولا الفكر أر التكوين ولا حتی 
الانتساء الطبقى الذى يجعله يستطيع أن بصمد ويدافع عن مكاسب الثورة. 

فكان جمال عبد الناصر محرك الأشيا ».ركان لك مبزة وعيباً. عيبه أنه كأى رجل 
عسكرى بخاف من الشعب.والميزة العى كانت فيه أنه شخصية قابلة للنطور. .لبس استانیکی! 
بظل واقفاً مكانه. 

وقد فهم أن أسامه قونين يكن افساه على السلطة» ليس على السلطة كسلطة بل 
الفوة التى تستطيع أن جتذب الشعب أكثر. وهما الإخوان المسلمين. واليساريون: رغم أنه كان 
حذرأ من الإخران إلا أنه لم يكن بخاف منهم؛ لأن دعوتهم وأسلويهم واضع . 

أما الذين كان يخاف منهه ویزثون فيه فهم الشیوعیون وقد تركهم فعرة«لأنه لم يكن 
يشعر بخطرهم بعد «وكان بعلم أنهم لم يصلوا لأعساق الفلاحين والعمال؛ ومن ثم فأتيرهم 
على الهامش-إلا أن الأزمة بدأت بعد الوحدة مع سوريا.فقد تصور الشيوعيون أنهم سیقیمون 
وحدة بعنی أن الوحدة التى بين البلدين؛ سيتبعها وحدة بين الحزييين. هذا الكلام قبل وكتب 
عنه,رعندما ضربت الوحدة, شعر عبد الناصر بخطر الشبوعبین, فبدأ القبض عليهم. وكانت 
ندیه قدرة أن بغير ويبدل عن الآخرين. قفعل 
رنفذها وهم فى السجن لاحول لهم ولا رة .أخد الشعارات البراقة وأسساها قرارات 
اشتراکیة-لیست مجرد قرارات وطنية أو ثورية- هو نفذ ما بعجب الناس زالای يسحب 
الارض من تحت اليمساريين. وهنا يبين لك أنه بستطیع أن يتطور. لكن فى أى انجاة؟ فى 
مصلحة الناس أم فى مصلحة الحكم لحماية نظامه؟! 

بالنسبة لجمال عبد الناصر آنا بينى وبين نفسى انقسام نحوه برعندسا أخروا حواراً مع 
لينين ابنى فى جريدة الأهالى كان المانشيت (اختلفت مع أمى الشيوعية حول عبد الناضر) , 
نهناك جزء وجدائي' داخلى يحب عيد الناصر. ويعود ذلك لظروفى. أما أولادى الجيل الجديد 


سعادزمير 1 


فلدیه قضبة الديمقراطية هی الفیصل وعبد التاصر فعل الكثير لسح اليؤس عن الطبقات 
الحرومة من الفلاحين والعمال والنسا + لكن بقرازات فوقية بلا دبرقراطية. 


بالنسبة لأحداث کفر الدوار 

طبع أدنت ما حدث وکل الناس آدانته, وكان رد فملها سینا على ا لمکم حبث کشفت 
هباشرة خوفه من هؤلاء العمال؛ خصوصاً وأنهم خرجوا قى مظاهرة ليست ضد البلد أو أحد. 
ولکن من أجل حقوقهم. فاتضح من ذلك أن النظام هر الذى يعظى الحقرق أو لا يعطى. لكن 
أصحابها ليس لهم حق التعبير عن آنفسهم أو عن حقوقهم: وهذ آسواً شى ٠١‏ 
هبة مارس ۱۹54 

طرحت فكرة بين قبادات الشورة أننا أزحنا النظام الفاسد الظالم؛ وعلبنا أن نرجع نكثاتنا 
رنأتی بناس وطنيين یکملون. فحدث خلاف بين الثوار قى القيادة وخدثت هية مارس. 

كان فیها خالد محبی الدین"وتفریبا اتد نجیت مع خالد: رباختضار بصرف النظر عن 
الأشخاص .كشت هذه الأزمة عن 'موقف اخط الوجود فى الساطة هل سیکون مع الديمقراطبة 
أم لا؟ وأكثر اليساربين لم بقفوا فع خط عبد الناصر. حتی العمال الذين خرجوا فى مظاهرة 
ضد تجيب کانرا عمال الترام واستأجروهم «ومنهم رئبس إحدى الثقايات اسمه الصاری-رجل 
مأجور - أما الغمال كفمال نكاتوا مع محمد تجیب لکن لم يكن تی يدهم شیء. 


الموقف من ضرب السلطة للإخوان المسلمين سنة ۱۹۰6 
الرء كان يتمنى ذلك. لكن الطريقة بينت أنهم ضریوا ليس لأنهم كانرا خطرا على البلد .او 
كانوا يهددون الشعب وقبمه رحضارته بل لأنهم تجمع بهده الساطة 
باس ن بونج روصي 91ج ۲ 
خرجنا أنا وفتحية العسال وعدد من الزميلات فى مظاهرة استقیلنا بها عبد الناصر عند 
عودته من باندونج. كما أيدنا صفقة الأسلحة التشيكية. 
ملخص موقفى. أنا لست ضد أشخاص. أنا أريد أن يكون فى البلد دبقراطية وعدالة 
اجتماعية, وألا یکون هناك استغلال. فالنی يحقز ذلك أباركه. والذى يريد أن يقي نظام 


Ne‏ اه زهیستن 


جدیداً يكرسن الاستغلال «القوارق» طبعاً لست معه بصرف النظر عن الأشخاض. 
وأيدت وسعدت بقرارات عبد الناصر الاشتراکیة:رغم أن ژسلائی كانوا سا يزالون فى 
مجرنه, بینسا أخزن الآن عندما اقراً من یطالبون بخصخسة البنك الأهلى بقدر ما أسعدئى 


قصيرء من قبل. 
انتخابات مجلس الشعپ سنة ۱۹۰۷ 


كنت رقعه فى العنظيم. قالوا نحن سنزید أحمد فزاد, وکان مدير بنك مصر وشخصية وقد 
رشع نفسه عن دائرة الدقى؛ فذهبت إلى الدقى لأرى الموئف كصحفية. وكانت أمامه مرشحة 
اسمها روية عطبة؛ واكتشفت مدى جماهيريتها.فكلما دخلت یئا أو سحلا بواجهوننی 
سننتخب راوية عطية.. وكانت هی مدرسة وأيام العدوان على بور سعيد لبست ملاب كاكى 
وذهبث إلى هناك. فكانت مثالا للشجاعة عند الناخبين على أنها بنت؛ وعندما عدت قلت لهم 
لن أستطبع الوقوف ضد هذا التيار لأنه تيار شعبی وسجيت نفسی, وقفت معها: ليس ضده, 
لکن شعرری كان معها ونجحت رواية عطبة وكانت أول سيدة مصرية تدخل البرلان؛ ولم بكن 
لها اجاه كانت مجرد وطنية وشجاعة,آما هو فكان رجلاً فى البرج العاجى. وکانت السيدة 
الثبانية التى دخلت البرلان هى المرشحة نادية شكرى فى الإسكندرية, وكانت مرضة وتقوم 


بعمل اجنماعی. 
والئنتان تبجعا بتقوق وهذا بيين كيفية تحضر الشعب المصرى موخصوسا أن الائتین 
امرأتان بسيطعان. 


الموقف من تامیم قناة السويس والعدوان الثلاثى سنة |١405‏ 
كان نعحى الرسلى بصدر جريدة اسمها البشيرء وضمنها استمارة استفت ء 


ة عن سؤال 


كنا سعداء به جدا: 


وقد قنت خلال العدوان الثلائى بعمل كبير من الحتمل أن يكون هو 
لى» فبمجرد بدء العدوان الثلائى هبت كضحفبة واثنان صحفبان معی للقناة ورأينا الضَرب 


نعباه الحزب 


سعادزمير 


وا راب الذى حدت. 


زا نبراری فى روزالیوسف. لتسألتى عن ماذا نفعل؟ قلت 

الغىي أسسعها ,كانت لسیزا ينه أ ند مین 
خاصة فى شارع سفية زغلول. فوفرت لنا مكانا نبدأ نيه لأن المدارس كانت مغلقة. وكبيت 
دعوة نشرت فى روزالبوسف ودعوت مجموعة من الشخصيات النسائية منهن حكمت 
آبو زيد.. ٠١‏ وقررنا تكوين لجان, ریدأنا فى منطقة لمنياء وطلينا من الحكومبة التدریپ 
العسكرى فرحبوا يذلك, وخصصوا لنا مكانا للتدريب فيه على السلاح. وكونا مجلس إدارة 
-فيادة جنة مركزية. 


وکونا الب الفا و لجنة.وكنا ترد أن نصل لنساء السيدة ز 


منزلهما وقال لى أنها ربة بيت لكن منازة جدأ وشعبية جدأ وينت بلد. وكانت تسكن فى حارة 
أسمها درب البهلرن وذهبت إليها وعندما عرضت عليها الوضوع قالت لى:أنا معكم. وكانت 


لها شعبية كبيرة جدأ فى المنطقة وقد اتضح ذلك عندما سرنا معا طوال شارع زين العابدین؛ 
فبائعات الخضار والمحلات ينادينها بست توحة.ويحكين لها مشاکلین, نرأيت فيها بالفعل 
قائدة شعبية وتولت تكوين نة مقاومة فى السيدة زینب. ودخلت معنا مجلس الإدارة وهی 
فتحية العسال 

وعندما انعهت المعركة عقدنا اجتماعاً لجلس الإدارة, 
نرى أن رصولنا للأحياء الشعبية يعتبر مكسبا كبيرا. 
نسائی: 

إلا أنه خطر فى ذهنی أن سبزا تقصد انشا ء انحاد نسانی على مستوی التحاد النسائى 
الارستقراطی السابق آیام هدي شعراوی, لذا اقترحت استمرار هذه اللجان الشعبية لنقدیم 
خدمات لنساء الأحيا » الشعيية مشل محو أمية ... الخ. 

وعندا احتد لنقاش أخذنا بالتصويث. يومها فتحية وقفت معى وأذكر كانت معنا ليلى 
وعنت الشال وأنجى انلاطون وزمیلات أخريات» وحصلنا علی الوانقة على انتراح اللجان 
الشعبسة. وأخذنا قرارأ بوضع خطة عمل للجان كل لجنة حسب مرقعها الجغراقن واهتماماتها 
وطبيعتها. إلا أننا فوجتنا فى اليوم التالى بنعنا من الدخول إلى مفرات اللجان. وحتی الآن 
أحيانا يراودنى إعساس بالندم على عدم موافقتى على فكرة سيزا الكن اعتقد أيضأ أن الأمور 


التقرير مصير هذه اللجان «فقد كنا 
اقترخت سيزا نبراوی تحريلها إلى اتحاد 


۱۰ مكنا زهيسزر 


لم تكن ستستفر على کل الأخوال الا إن ما قعتا به كان له صدى کبیر رقتها: 
وأثناء الوخدة مع سنوریاء بدا وقعها توحید القواتین (قانون الأخرال الشخضبة.قؤانين 
العتمل) كنت اعرف وقتها أحمد فهیم- كان رئيس اتحاد عمال مصر-كان رجلا مسازا جدأ 


ولديه فيول بساربة. وعندما عند مؤقرا فى الإسكتدربة لناقشة مشروع قان إلى 
هناك كصحفية عن روزاليوسف وكانت هناك عايدة نهمی.ونزلتا معا فى فندق متروبرلتيان فى 


محطة الرمل رعندما قرأنا ‏ لقانون السورى وجدنا فيه أشياء متقدمة. وقلت لعايدة إن هذه 
فرصة .قلو مکثنا مائة سئة نطالب بحقوق المرأة العاملة فربما لا تتاح لنا مثل هذه الفرصة. أما 
الآن فهم مضطرون لتوحید القوانين فالقائون المصرى بالنسبة للمرأة لم بكن يعطى لها أكثر من 
خمسة عشر بوماً إجازة وضع ولا توجد دور حضانة. أ. 


حضانة .نتحدثت مع أخمد فهيم وبعد مناقشة طلب أن اشترك مع عابدة فهمى فى وضع بنود 
جديدة خاصة بالمرأة العامة فظللنا طوال الليل ندرس مواد القانون السوری التی فى صالع 
وزدئا عليها.ووضعنا مشروعًا بعشر نفاط. عشر مراد هی الوحودة فى | 
نها منا أحمد فهيم ووضعها فى القانون. فجعلنا إجازة الوضع خمسة وأريعين پرما: 
مدفوعة الأجر وترفیز ساعة رضاعة أثنا ‏ البوم.وإنشا. دور حضانة فى الشرگات العى تزيد 


الصراعات السياسية والتنظيمية داخل العتقلات والسجون 

كنت أسمع كلاما؛ لكن لا أستظيع أن أعرف الحقبقة. کانرا يقولؤن إن هناك صدامات 
وصراغات بين التنظيمات. فبانتفال الأعضا + من تنظيم إلى آخر كان من الطبيعى أ 
معهم خلاناتهم وتشيشانهم .لكن فى النهابة لابد أن وحدة الظروف ووحدة العاناة ووحدة 
العذاب الذى لاقوه فى السجون. أي . فمشلا أكيد أثر قتل شهدی عطية 
فى الجميع, حزبه وحزب الآخرين. بل أثر فى الناس الذين فى الشرارع وعلى المقاهى. 


الموقف من الاتحاد السوقبتى وسياساته فى بناء الاشتراكية 

أنا أخب فلاذمبر اليتش لينين. وأعتبره أعظم زعيم فى القرن العشرين برغه الانفساء الذى 
أسيس الاتحاد السوقيتئ بسب اختلافه مع تروتسکنی حول النسياسة الزراعية. 
أنضع مرحلة فى تاريخ الاتحاد السوفيتى كانت رحلة قباد 


ت وان كان ذلك يجب ألا متعنا من الاعتران بقضل ستالین فى 
العالم ومصیره ولا أمكن للاتحاد السرقيتى أن يفرض 
وة عظبى أو أن ينقت الطريق آمام عرية الاشنراكية 
إلى عدد من دول أورويا بعد التصر القى حققه الجيش الأحمر ... والواقع أن المرء يحار نی 
فهم شخصية ذلك الرجل عندما يضع نظاعة أسلويه فى تصفية خصومه السباسيين باس تأمين 
الجتمع السوقيتى إلى جانب عبقريته فى إدارة الحرب وكسبه من هتلر وجيشه الذى كتسح 
دولا أوربية عربقة کفرنسا. كيف نجع فى إقامة صناعة للسلاح وفوق جبای الأورال فى عز 
العارك الدائرة على أرض بلاذه؟ وكيف أدار معركة القارمة الشعبية فى مدينة ستالبنجراد 
التى كان صمودها الأسطورى نقطة التحول فى سير مغارك ارب الثانية أجمع؟. . بعده چات 
المرحلذ الغانية التى تعاقب قبها عد من القيادات س النوع الاستانیکی, فرشت الجمرد على 
حركة الجتمع وحولت سلطة البرولياريا إلى سلطة بيروقراطية نی خدمة مصالع أباطرة الحزب. 
ربا باستثناء خروتشوف ذلك القائد الفلاح الى حارل أن بخ دما ء نقية نی شرايين الدرلة 
رالنظام بكشفه وإدانته لديكتاتورية ستالین خلال الوقر العشرين الذى كان يمكن أن يكون 
ناتحة عهد جديد فى الاتحاد السوفبتی لكن منتفعی السلطة والحزب لم بمیلوهلاتجاژ حلمه 
رتحقيق التغير. 

ثم فى النهاية الشوف ويلعب لعبته تحت.عياءة سياسة الانفتاح رالمصارعة 
رالله بعلم من كان يرا - عوته.. مصلحة الوطن وارتقاؤه أم مصلحة العم سام. والبوم لا هلك 
المر» أمام دراما انهبار نراتم البناء الاشتراكية فى الموطن الأول سوى أن بتساعل هل هى نهاية. 
الطاف أم بداية تصحيع المسار فى عالم كل شىء ننيه بشغبر وبتظور والنائز فيه هو من 
بستطیع إغادة حساباته ومواجهة آخطانه لینجو من طريق سبزيف الذى لا ثهابة له ولا شطأن. 


وجوده بعد ذلك على الساحة الدولب 


حل الحزب 

بعد اعتقالات عام ۱۹۵۹وتعرض الشیوعیین لعملية تعذيب شديدة جدا- وأنا أؤمن دائما 
بأن براعی الإنسان البعد الاتسانی عدما يحكم - فأتسأل هل لو كنت عنبت هذا العذاب 
دقالوا لی حلی حزيك هل كنت سوف أحل أم لا ؟ هم عذبوهم یشکل غير معقول رالإنسان له 


1 تماد زیر 


قدرة والإنسان الذى لم يغذب لیس له أن بحكم. نعيد الناصر لغب لعبته وأخذ شعاراتهم كما 
5کرنا سابقأ وقطع الطريق عليهم. بعدها. بدأ يجري حوارات معهم دال السچن. ردت 
الناوشات والساومات حول خل زب ودغول بعض القاذة فى حزب عبد الناصر, بحیث 
یکونون جز من النظام. فالبعض قال (هو تبنى آفکارنا رسيشغلنا مغه. إذن نحن جزء من 
النظام: ولن تعاديه من أجل المعاداة). بل تصوروا أنهم ستکون لديهم فرصة للنآثير باعتبارهم 
مستشارين كنا وعدهم خصوصاً بعد صدور القرارات الاشتراكية. 

وقبل خروجهم .. البعض أعطيت له المضوية فعا فى الننظم الطلیمی, ومنهم أخذت 
مجموغة ووضفت كقيادات للحرکة الثقافية نی مصر كخالد فحيى الدين وعلى الراعى 
وسحسوة العالم :الخ .ركن هنا أن نمثر الذين تامو بالحل. تشیجة للتعذيب أو الاغرا بات 
أو الامتتاع , 


الطابع الانقسامى للحركة 

هناك شینان بصمب الاختيار بين أحذهما للحكم على ما حدث : الأول إنها من المكن 
أن تکرن حركة تخريبية .. لأنه ثبت عندما قت الوحدة وحدث الانفصال أن كان هناك اختراق 
للمنظعات من البوليس. فقد كان لدى البوليس الكشوف كاملة بالأسماء العى قبش علیها . 
ولو أن هذا الشكل سسعظى شبهة أنه كان هناك عناصر فى القيادة أر من لهم تأثير على 
اتصال بالبوليس وهذا الذى يخيف. ولكن لا أستطيع ا لمكم به. 

الشی» الشانی عيب فى المصربين .وهو الذاتية «العنصر الذاتى يتقلب على المصلحة .وقد 
ظهرت أكثر فى أيام مناقشات الانفضال. فكل حزب بريد أن بقول أنا الأقوى .. أنا الذى 
عددى أكبر, آنا الذى خطى السياسى أصع. ولذا من حقى أكون فى اللجئة المركزية وليس 
فى النطقنة. وذلك كان لدى البعض أهم من أن تتم الوحدة أم لا. وبذلاً من أن يذوبوا فى 
يعضهم اصطدموا , وهنا التصادم لبس حول الأنكار فقط.بل تصادم حرل المواقف. والذاتبة 
فيها جزئبة شهر: الزعامة لأنها كانت تحدث بين الكبار وليس الصغار. ومن ثم لم تكن 
التكوينات البشرية الموجودة على الستوی. فالمفروض إذا كنت مخلصاً أن أنجاوز عن بعض 
الأشياء قى سبیل المصلحة العامة 


سعادزهير هوا 


آنا أتصور اأ لذين السیین لعيا دورا فیما حدث مت انقسامات بوالدليل على ذلك محاولاتهم 
للوحدة أكثر من مرة موفی كل مرة تتکرر تفس الشكلة. 


أزمة الحركة الشيوعية المصرية قبل ٠١٠١‏ 

-آولا : عدم الوسول إلى القراعد الشمبية. قهى التى تعطی أو لا تعطى القوة.. 

- التفتت؛ ولا تستطيع أن تقول عدم وضو الرژية بل يوجد تضارب فى الرزية وليس 
غطا واحدا «وبالتالى لا توجد استراتيجية واحدة. بالرغم من أن الهدف فى التهابة واحد. 
فللوصول إلى الهدف المشترك لابد أن نكون هناك استرانيجية على الأقل متفارية. 

ولا أركز بقوة على موضوع الأجاتب بان لهم تأثير) نى النشأة.لأنها مرحلة وائعهت. فبعد 
موضوع نلسطین, انکش الأجاني خصوصاً الیهرد : ريعد أن أسيحت هناك روح معادية 
للسهبونية «والناس العاديون لا بفصلون بين الصهیونی راليهردى. وحنى إذا كانوا بريدون أن 
بلعبوا دور فى أزمة الحركة الشيوعية والاتقسامات النى قت.لم تكن الفرصة متاحة لهم تماما. 
نی البداية نعم بحكم تأسیسهم للتمركة لكن آصبحت كلها قیادات مصرية بعد ذلك ونريت 
كوادر مصرية كثيرة قی كل فكان: 


بالنسبة للرفاق الذين ادوا دور وينبغى اخذ شهاداتهم 

محمد الجندى وتبيل الهلالی وجمال غالى وفاطمة زكى . 

هناك رفاق من الذين مانوا كنت أعجب يهم وكان ین أن بشيفرا الكثير. منهم محمد 
عباس, وأم محمد عباس, وكان له أخ اسمه صفوت محمد عباس كان مدرسا. وقد ظل محمد 
عباس شيوعيا بعد أن حلوا الحزب ويعتبر فوقجا للمناضل التمسك بعفیدنه ولا شىء 
بزحزحه .مع أنه من أسرة بسيطة. 

وهنالك أناس استشهدوا فى السجن منهم محمد عشمان الذى لم یعرف طريقه .وكنت ونتها 
أرى والدته ضمن الأمهات. فمرة بقولون لها أنهم نقلوه طنطا ومرة المخصورة؛ رلم بجدود فى 
ی مكان وقيل إنه قعل 


الان م : سيد مصطفى أحمذ حماد 
محل وتاومخ الميلاد - ۱۶ سبتمير ۱۹۳۰ بطنطا 
المزملات : اابتدائية وقد حصلت علها وسنى حوالی ١١‏ سنة ولعدم قامي 
للتعليم حكابة لها صلة بالعمل التنظيمى سأذكرها فى مناسيتها. والهنة التى عملت بها مذ 
حوالی سن الثانية عشره هی الطباعة. 
فترات السجن والاعتقال : السجن لمدة سبعة أعواء نی الدة من ۱۹۵۵ إلى ۰۱۹7۲ 
راعتقلت مرتين كل مرة نحو أربعة شهور آو أكثر عام ۱۹۷۵ ۰ ۱۹۷۷. 
بیانات عائلية : 
سأحايل پندر الامکان أن يكو الکلام الذي اكتبه فريجًا من الحقيقة لأننى للأسف لم أکتب 
أي شئ عن حیانی يمكن الرجرع إليه عند كنابة هذه الشهادة التى تعد الأرلى الثى أدلى بهاء 
كنت احب التعليم كتيراء وکن أحب أن أكمل تعليمى لكن ظروفى العائلية والشخصية لم 
تساجدنی على ذلك رهذا شئ آسف له كشيرا. ويمكن أن يكون الأشخاص الذبن ارتبطت بهم 
عند انضمامى للحركة الشيوعبة قد لعبوا دور فى عدم اکسالی تعليمى وهذا ما أذكره ولا 
انسه أبدا. فقد حصلت عى الابتدائية ركنت ادرس للحصول على الاعدادية فقيل لى ماذا 
ستفمل بهذه الدراسة وهنا التعليم. نحن لا نحتاج له. فى الستقبل لن نحتاج لهذا النرع من 
العمليم. ماذا تعملم فى المدرسة . أنعرف كم عدد أرجل النمقة؟ .. أنا لا آنسی هذه الحكابة 
أبدا .. وكان باق آبام على دخولی امتحان الإعدادية ناقتنعت بهذا الكلام ولم أدخل 
الامتحان. 


وباللسبة لنشأتى الأسرية فقد نشأت فى أسرة متوسطة الحال. كان والدى تاجر منسوجات 
على قدهء كان له محل صغير فى طنطا؛ وقد ربتنى خالتى التى كنت أعرف أنها أمى حش 
سن الشامنة حين أخذتنى أمس التى لا أبالغ إذا نها كانت امرأة عظيسة جد) يرغم أنها لم 
تكن تعرف القراءة والكعابة. لا هکن أن انول عنها إنها أمية لأنها يرغم أمية القرا .2 والككنابة 


+ أجرى الحوار أ. رسيس لبي - عضو لجنة التوثيق. 


1 سعيدمصطفى 


لم ألنق بامرأة مثلها فى حیاتی, كان لديها قدرة كبيرة على ترببط الناس. وكان لابد لكل من 
يعرفها أن بحبها. كانت قادرة على جذب الناس وكسب ثقتهم وحيهم لها. وهی أيضًا لم تكن 
تعرف غير أن تحب وقد كانت تخصتى بحب خاص. لقد تأثرت بها وتعلست منها الكثير برغم 
أننى لم أعرف قدرها الحقيقى إلا بعد وقاتها. 
انتقلت أسرتى إلى لاسکندربة فى مستهل الأربعييات. للاستقرار بها بعد أن كان قد 
ساقر لها أخى الأكبر فتحى ومن بعده سعد للعمل فى الطباعة انتى كانا قد تعلماها من ابن 
خالنی الذى كانت له مطبعة فى طنطا. وظللت أنا فى طنطا مع خالتى التى رشن ركنت 
متعلقا لهاء رأخیر) سافرت إلى الاسکندرية عام 1141 وعملت فى مطبعة اسمها مطيعة 
النهضة. 
وبالتسبة لارتباطى بالفكر الماركسى فمندس جئث إلى الإسكندرية كان والدى بلا عمل لأنه 
كان كبيرا فى السن, وكان مدید , بنادى بالشبخ مصطفى: ركان مرتبطأً بجماعة انصار السلة 
+ المحمدية: وكان وفديً رببدر أن هذا كان بالورائة بعنى سعد زغلول كان كل شئ بالنسبة له, 
كان كل ما ينعله أنه بذهب إلى السجد ویأتی من السجد, وكنت دائما معه وكنث مشدينا 
أصلن وأصوم وأتكلم فى الدين بشکل بيد لاننى طوال عمری كنت أحب القراءة جدأً. كان 
الکتاب لا بغأرقش زلا أفارقة؛ تعرفت على جماعة أنصار السنة لحمية وارتبطت بهم, 
وأحسيت نا منهم: وظللت. فترة طوبلة معهم بعذ أن تأثرت بفگرهم, ويغد ذل ارتبطت 
بالإخوان السلمین وأسست شعبة أنا وشخض أذكرة جبنا اة محمد المصرى كان معازا 


وأحببته مند أن جلست مغه: كانت الشفبة التى أسسدها شعبة ابن الخطاب فى مخطة مصر 
(الإسكندرية) وظللت فتره مع الإخران. ولکنی لم أقتنع بنکرهم قاس . لم أجد فى الآخوان 
السلمین فسكا بالدين الذى تشبعت به ونهمته من اتصار السَنة الحمدية, كانت صدمتى 
الأولى هی رؤبتى لصورة حسن البنا معلقة نی شعبة محسن باشا إحدى شعب الاخوان 
بالإسكندرية؛ وقد كنت احفظ الحديث الذى يقول إن اللائكة لا تدخل بيا قبه ضور وقائيل, 
وتنافشت مع رئيس الشعبة وقد كنت طفلاً بالنسبة له فأبدى اقتناعه بوجهة نظری وطالبت 
بائزال الصوره فعبر عن عدم قدرته على ذلك, المهم ترکت الإخران وعدت إلى أتصار السنة 
المحمدية. ومنها ذهيت إلى الشیوعية .. كيف؟. 


سعيدمصطفى 1 


فى الغبعة التى عملت بها وبعد ثلاثة أو أربعة أعوام بن عملی بها وجدت أنها تطبع 
مطبرعات نيل الى إن المفروص الا يعرف عنها أخد شبنًا. اصسيت بأهمية الأمر وشاركت فى 
الطبع وفى التتخلص من الووق (الدشت) وأخبرا عرفت أن ما بطع هر أوراق شسوعسة؛ كان 
يقوم ساسا پالطباعة أسطى بالطبعة وكان اسمه فاشل القلبوبى؛ ركان صاحب المطبعة يقوم 
بالطباعة من منطلق أنها تحفق له ريما أكعر. لكن ناضل القليوبى كان مرتبطا بالشيوعيين 
الذين كاتوا يأتون لأخد الطوعات,؛ ركان يحضر إلى الطبعة اشخص عرفت منهم الشبغ 
محمد صفوان وعبد العزيز عوض وآخرین, وعن طربق عبد العزز عوض دخك المركة 
الشيرعية 

طبمًا لأرراق النی كنت أقوم بطبعها برجع تاريخها إلى ۱۱۹۶۰۱۹۶۵ ۱۹۶۷ أى قبل 
نشا «الحزب الشیوعی الصری» «الراية» الذى انضممت إليه بعد ذلك, ولايد أن تلك 
الطبرغات كانت تخص «حدتو» وطبعا لم يكن بسموخا لى ولا متاخا وأنا أطبع أن أقراً 
المطبرعان. وأعطائى عبد امزیز عرض كتابات لأف رأها نوعدت الكلام جديد) تام خلاف ما 
کتت أسمعه وأقرأه. كن بالنسبة لی سهلاً جا . ركان برد على الأشباء النى كانت تدرر فى 
ذهنى وکانت تحیرنی ولم أكن أجد أجابات عنها , ورجدت نقسى فى تلك الکتابات نعلاً. 

بعد فشرة حدثنى عبد العزيزاعوض عن الحزب, وأبلغنى أننى أصبحث عضوا فى ال حزب 
الشيوعى الصری, وأذكر هنا محمد عب الكريم الذى حببنی فى الشيوعية وكان أستاذى 

وكان طبيعيًا أن أعمل فى الأجهزة الفتية ووجدت نقسى مسثولاً عن الجهاز الف 
بالاسكندرية. استأجرنا شقة فى العطارين على أنها مکتب سحاسب ومارست فبها عملی. هو 
إعداد الطبوعات رتجهيزها لتوزيعها على البلاد الأخرى, وكان فى الشقة أيضنًا مكنبة ا خزب» 
وكان يشاركنى العمل الزميل درويش مصطفى الفليوبى قريب فاضل القليوبى والذى أجر هو 


الآخر شقة فيها رونيو لطباعة الطبوعات التى تطبع على الرونیو. 
كانت مجلة «الراية» تطبع فى المطبعة التی افتتحها فاضل الفلیوبی بعد أن ترك مطبعة 


النهضةء والتحقت أنا بالعمل عنده, والكل يعرفون جودة طياعة مجلة «الراية». مجلة حزب 
الشبوعى المصرى التی كانت تطيع بالحروف ,بلونينء «لعل ما كان طبع فى مطبعة النهضة 
ركنت أشارك فيه وأنا صغير هو الکتب اضرا ء 


۱ سعيد مصطفى 


مدی ارتباط التنظیم بالطبقة العاملة 

وت و ل ای ا 
کانوا فى عتقادى من خيرة الطبتة الماملة. ونسبتهم كات معقولة إلى حا بعيد. وهذا بنطبق 
ایض على الفلاحين. 

أما المعارك التى خاضها الحزب قأنا للأمانا لا أستطيع التحدث عنها لأننى بحكم طبيعة 
عملی فى الجهاز الفنى كنت بعيناً عن أى عمل جماهیری لدواعى الأمان طبمًا . 


للجلا التنقلتعية اتکی میتی كان وضذزها التنفايم 
بالنسبة للمجلات التنظيسية التى كان التنظيم بصدرها يمكن أن أنول إن الحزب الشیوعی 
المضرى كان يتميز عن باقى التنظیمات الأخرى فى هذه السانة. وهه خقيقة بعترف بها الكل 
لدرجة أن الحزب كان مهم باهنمامه بالفکر «النظزئة على حساب العمل؛ وأعتقد أن الخزب 
كان من آرائل العنظيمات الى كأ نی عند اعلان وجودء - كل اللقومات الأساسية 
من تکتبكوبرنمع ولائحة تنظيسمية؛ بحا سبق هذا محارلة لنزاسة الواقع الصری بعنوان 
ثورتن المقبلة» والتى على ضونها تحددث طبيعة الشورة ومهامها ؤفراتها زحلفاؤها ؛ بعد ذلك 
كانت هناك مجلات ونشرات وکتب عديذة. هذا بخلاف التقارير التی كان تصدرها الخزب فى 
مناسبات مختلفة, وأذكر منها بالنسبة للمجلات (مجلة الاننصار) ومن الكتب (من هم 
الشبوعبرن الصربون؟رماذا بريدون؟) وهذا كان كتابا فى غاية البساطة, والني يقرأه إذ 
یصبع شيوعيًا لايد أن بحب الشبوعية, ومن الكتب آبضا (الخدعة الکبری 
وگتابات عديدة عن الفادلبين والشندیین. وهذه تسبة لأسماء زملاء من تنظيمات أخرى - 


وکانوا طبمًا معهمين بالاتعهازية. كان الحزب بری أنه لا أحد شيوعى غير الذى كان فى الراية. 
وهذا ما تعلمته من الحزب. وتلك الكتابات كان يكتبها الرفيق خالد والرفنيق غالب, وبالناسبة 
عندما دخلت السجن اکتشفت رجود آخرين من غبر الأعضاء فى الحزب الشبوعى المصرى, 
وهؤلاء كان ينال لهم زملاء لارفاق لأن صفة الرفيق كانت لا تطلق إلا على عضو الحزب 
الشبوعى المصرى: وبالناسبة أيضًا آنا كنت ومازلت احترم جداً حد) نؤاد مرسى. هو دون كل 
الذين قابنتهم وعرفتهم وعشت معهم فى السجن, فى اخارج طبعًا لم أكن اعبش مع أحد لكن 


اتید محتطفی r‏ 


نی السجن قابات الکتیرین, وقزاد مرسی شئ آخر تام . وبالرغم من کل الخد التی یکن أن 
تخد عليه الآن. فانه كان قبعة كبيرة لا بستطیع أحد أن ینکرها. 


دورالحترفن 
الاحتراف التنظیمی شیم هام جدا وضرورى ولا غنى عله لکن بشرط أن بکون اترا ثوريًا 
ولا يحول الاحتراف إلى عمل وظیفی, لأنه فى رأیی من خطر الأمور غلى حياة الحزب 
وحيويده أن بعحول الكادر الغررى إلى موظف. ويالتالى يتحول العمل الشورى إلى رون 
ويصيح الارتباط با حرب ارتباط مصلحة حي تي 


موقف التنخليم من التنظيمات الأخرى 

كما سبق أن قلت لم يكن الحزب الشيوعى المصرى بعترف بوجود شيوعين خارج الحزب» 
وكانت هناك مقولة مشهرره تقول «لا شيرعبة خارج ا حسزب» كل الذين خارج الحزب 
انتهازيون. هؤلاء يسار وهزلاء يين. أنا شخصيًا لم أعرف رلم أقابل احدا من خارج الننظيم 
قبل السجن, وبالبنى كنت قد قابنت فربا كانت النظرة قد تغيرت. 

وند تغير موقف الحزب من الآخرين بالطيع ونت الوحدة؛ وكان الحزب طبعًا مع وحدة الحركة 
الشيرعية وبشكل خاص القو عد : الفراعد من كل التنظيمات. 


الموقف من الأجانب واليهود 

المرب كان شد تواجد عناصر يهودية. رلم يكن هذا على الاطلاق مرققًا عنصريًا من وجهة 
نظری - بل كانت اسبابه سياسية - لم تكن المسألة هی الدين اليهودى بقدر ما كانت المسألة 
أجنببة العناصر إذ كانت المسألة توضع فى شكل وجود وعدم وجود الأجانب وليس اليهود ٠‏ 
بدلبل أن الحزب كان يضم بين اعضانه نسبة كبيرة من غير المسلمين؛ ولم يكن يدور بخلد أحد 
مسالة السلم والمسبحى مثلاً. وبالنسية لليهود فلا شك أن احساسبة تجاه تواجدهم كانت 
بسبب مشكل اسرائیل, ولر ناقشنا المسألة من زاوية من الأندر على تفهم مشاكل بلادنا : 
أهلها أم الوافدرئ عليها من الخارج؟ وإذا كنا نضع شروطًا لصفات عضر الحزب أن بكون كذا 
رکذ فبن باب أولي أن يكون مواطنًا مضريًا. هذا رأبى بالنسية لفكرة عدم وجرد أحانب فى 
الحزب فالسألة لم نكن مسألة يهرد . واليهرد لم يكن لهم وجود فى الحزب الشيوعى انصری. 


:۱ سعید مصطفی 


موقف التنظیم من سلطة یولیو 
الکلام الذى يقال هنا مفروض أن يؤخذ من الرثائق باعتبارها الرجع الاساسی اوقف 


الننظيم. والعروف أن تقييم الحزب الشيوعى المصرى (الراية) لشررة بوليو عندسا قامت كان 
أنها القلاب عسكرى فاتی, وهذا الموفف انعکس على مواقف الحزب السياسية لمختلفة. 
قانون الإصلاح الزراعى كان فى نظر الحزب مغلا الخدعة الكبرى أو لصفری. أحداث كفر 
الدوار كان الحزب بالطيع ضدها وكان مؤيدا ومدافعًا عن عمال كفر الدوار الابطال؛ وطبعًا 
أحداث كفر الدوار كانت تدعم موقف الحزب حتى موقر باندرنج رذهاب عبد الناصر لحضوره 
كان مجرد(فاشی مصر المقلس . رام ببحث عن الجد فى باندونج). وقد أصدر الحزب بيان 
بهذا العنی 

يعنى حنى باندرنج كان هناك إصرار على الفكر الخاطئ رالنهج کان خاطتنا. كنا نرد أن 
نكيف الوافع لفكرتا وليس العكس. بعنی كنا عمبان عن الحقيقة وبعد ذلك تغبر الوفف 
خصوصا بعد صفقة الأسلحة التشيكبة وتأميم فناة السويس. 


حل المنظمات الشيوعية لنفسها 

پالبسبة لقرار حل الحزب لم بحدث أى اتصال بى قبل الحل لأخذ رأبى؛ وعرفت بحل الحزب 
من الصحف. لكن رأيى أن قرار حل الحزب - مهسا كانت الأسباب والبررات التى قدمت 
وفشها - هو قرار خاطئ» واعتند أن كلمة خاطئ هذه لسست كافبة, أنا اعرف ها جريمة, 
واعتقد أنه لا أحد منا الآن: سواء كان الذين نالوا نعم أو لا لهذا القرار. يستطيع أن يدافع 
عه الآن.هو خطأ جسيم لکنه نتيجة لأخطاء جسيمة فى السياسة رالتنظيم؛ وأن فى الحقيقة لا 
آمیل إلى تخوین كل الذين وافقرا على الحل. ولا إلى تبرنة كل الذين رفضوا الخل فهناك من 
آدان الحل بالصلحة, والواقع الان يؤكد هذاء فكثير ممن ادانوا ال حل وکانوا ابطالا أبن هم الآن 
أو ساذا فغلوا. هذا ليس معناه أننى ابرر, والموضوع لابد أن يناقش فى إطار الظروف التی 
أحاطت به, ولا نسى أن الحزب فى الحقيقة والواقع لم يكن موجودا قبل قرار الحل. لم يكن 


مسألة أخرى. لايد أن نفرق بين الذى نظر والذى قاد للحل وبين الذي أضاع ووافق. وأود أن 


سعید مصطفی ۱۰ 


آقول إننى لا ری ناتدة كبيرة يمكن أن تعود علبتا وعلی مستقبلنا من النقاش الطويل فى هذه 
الأموو , وأخشى أن يتحول آخر الأمر إلى ضباح الرقت» صحیح أن المسألة مهمة رمهمة جا 
لکن لا يتبغى أن تضبع حيائنا الباقية فى العساول عمن كان مع ال حل ومن كان ضدد: وإن کان 
الكل مسئولين. لا أحد منا لا يتحمل مستولية الموانقة على الحل. 


آسباب آزمة الحركة الشيوعية حتى عام ۱۹7۵ 

أرى أن الأسياب كثيرة جد) متها مثلاً أن القكر الاشتراكى والارکسی بشکل خاص يعظيه 
جاء منفولا وجاهزا؛ وبالتالى كان غريبًا على الواقع المصرى, كانت هذه هى اليدابة. البداية 
لفكر لا يعبر عن الواقع. فكر خاطئ؛ فكر منقرل كما هو والماركسية علمتنا غير ذلك؛ يعني 
الماركسية ليست عقيدة. ليست دينًا؛ ليست تصوصًا, الاركسية منهج, رعندما يأتى نکر لا 
بعبر عن وافعنا لابد أن تكون هذه نهايته. أقول إنه إذا كانت البداية هكذا فلابد أن تکون 
الننتيجة هی ما وصلنا إلیه؛ فلا يكن أن بنتظر من حزب بدأ بعکر خاطئن. بساريًا كان أو یب 
أن يصل إلى نتائج صحيحة 

أريد أن أقول إن تكرين الحزب كان يحمل معه بقور الاتقسام والأزمة والنهاية, وهذا شئ 
طبيعي أقصد نتيجة طبيعية للبداية؛ يعنى فى الحنبقة الناريخ لم بظلمنا. 

والسیب الشانی أنه لم يكن هناك شيوعيون حقیقبون, آنا أعرف أن هذا الكلام كبير؟ 
معذرة مرة أخرى, ولیتنا عندما نسمع هذا الكلام ولا بكرن متمشیّا مع الكلام الذى فى 
رؤوسنا لا نوفضه مباشرة بل ننكر فيه. ونضع احتمال أن يكون الرجل الذى يجازف بهذا 
لکلام صادكًا أو مقعنمًا با يقول وان كان مخطنًا. أقول لم بكن هناك شيرعيون حنيقيون أى 
شيوعيون بالدم واللحم؛ كان الموجود شيوعيين بالنکر على الأكثر, ولیته كان الفكر السليم؛ 
هناك من دخلوا الحزب من أبواب جانبية غير باب التضحية والقذا ٠‏ من أجل البلد ولیس من 
أجل أى شئ آخرء وغؤلاء هريوا عند أول فرصت 

ومن بين الأسباب أن الماركسية قهمت خطا. فهمت على أنها فكر لا يأتبه الباطل من بين 
بدبه أو من خلفه, الاركسية نهمت على أنها آخر كلمة. وهذا طيعًا خطأ ننج عنه اخمود الذى 
وقعنا فيه فعلاً. لقد اصبحت الماركسية فى ايدبنا أترب إلى شن بشبهالکتاب التزل. ونتج عن 


۱ یجید يعطق 


هذا الینود الفکری الذي يؤذئ إلى كإزثة. الجمود. الفکری عمی بصت ويصيرة, مع أن الفروض 
أن الماركسية هى نظرية نشترشد بها لدراسة وأقعداء ونخرح منها يحلول للستاکل ا موجودة 
كان كل همتا أن نعرف ماذا قال ماركس رماذا قال,لينين وماذا قال ستالين. والذى قالود کان 
لابد أن يسرى علينا؛ وكان المقروض أن تعرف كيف وصلوا هم لقولاتهم. وطريقة البحث التى 
جعلنهم بصلوا للنتائج التى وصلوا إلبهاء نحن أخثنا 
التفکیر وأساليب البحث التی اتبعوفا فراع الى رس إلبها یفن امن 
الکفز (بنزن وجع دماع! غلی طزيقة التجاز (هات من الآخر). 

لد عولنا القولات إلى حقائق مطلقة مع أن الماركسية علسغنا أن الحقبقة المطلقة الوحيدة 
هی أنه لا توجد حتائق مطلنة غير ا حركة, لا ترجد حقائق ثابعة. 

رارید أن آفول انه لا أذ ما خال من ألستولية, لا أحد أبدا معفى منها مهما کان: 
الصفیر والکبیر الذى ربى الصغبر تربية خطأ؛ لکن بالرغم من كل هذا ء بالرغم من تلك 
الأخطاء الجسيمة فلا يكن أن نننکر لاضینا . لايمكن أن نتخلی عنه لاننا لوفعلنا ذلك سنکون 
فى الحقيفة قد تخلینا عن أنفسنا. 

ا مفروض ألا ننفطع عن هذا الماضى بل نتواصل معه, لكن التواصل بالنقد والبناء, فمن 
غير الممكن في رأبى سقوط العانی الانسانية للاشتراكية انتی كنا نناضل من أجل حقيقهاء 
من غير المکن مقوط هذه المعانى لجر: سقوط تجربة محددة خاولت أن تبنى آلأشتراكية 
وقشلت فى هذه الحأولة. بالنسبة نا بيتنا هدم" نعم . لكن أصحاب البیت لآزالوا أحباء 
مستيقظين: ریکن أن پیش ألببت على آساس جديد اما .. جدید بحق لان آلترميم لا هکن أن 
ينقع. 


الطلرب إعاد: النظر فى المفاهيم التى حولت فى أذهاننا إلى مسلمات لا تقبل النقاش. 
المطلوب دراسة الواقع دراسة واعية وشاملة, دراسة ينتج عنها فكر يعبر عن هذ الواقع. 
المطلوب فكر مصرى .. نعم فكر مصری مسترشد بالنظرية الماركسية 


أظن أنه لم يعد 


من البکن الاعتماد على عبقرية فرد لتحدید مهام الحركة الاشتراكية وصا 
هذه ا مركة نا اركسية لم تعد حكر) على أحد ولا على حزب. ولايد أن تتخلي عن رهبة 
التحريم والتخويف وعقلية الوصاية رأسلوب التجريح والتشهير. 


سعيد تصطفی ۱۷ 


وقی النهاية أربد أن أتول إن آنضل آبام عمری هى الأيام التى تضیتها فى السجن, ولست 
ادا على شئ بالرغم من أننا لم ننعل شينًاء أو أن الفی فعلناه لم بصل إلى الذى كنا نريده 
وكانت التهابة مؤسفة جنا چدا , واری الآن أنه ,ذا كان الناس الآن يحبرئني فان الحب الى 
أحظى به سببه هر ارنبالی بالمركة الشبوعية النی لو لم أرتبط بها رلو لم آمخل السجن ولو 
الم أعش مع الناس الذين عشت معهم لكان مک الآن أن أكون شخصًا تافهًا جهدا . فأنا لم 
آخسر شيئًا . بالمکس آنا كسيت. 


شهفادة 
سريف حطانة 


شريف حتاتة ۱۳۷ 


البیانات الشخصية 
الاسم : ؛ شریف بوسف فتح الله حتاتة. 
تاریخ وموطن الیلاد : ولدت فى لندن سنة ۰۱۹۲۲ فى ۱۳ سيتمير. 
قسن عند الانضمام للحركة الشيوعية : انضممت للحركة الشبوعية سنف ۵ ۱۹۶ كان 
عمری اين وعشرين سنة 
المؤهلات الدراسية والمهن التى عملت بها : حاصل على بكالوريرس الطب ولجراحة, 
والمهنة الشاتبة مناضل سياسى. والثائئة كاتب ررائى. 
فترة السجن والاعتفال : كلها ثلاث عشرة حنة سجن وسنة ونصف هارب من السجن 
فى المنفى. أما بالنسينة لفعرة السجن فكانت عشر سنوات أشغال» وثلاث سنرات 
متفرقة. 
المناصب العلمية ؛ عملت نعرات خبیرا للهجرة والسكان فى منظمة العمل الدولية فى 
الهند وألريقيا وآسيا. وعملت أريع سنوات أستاذ) زاتر) فى جامعة (ديول) بأمریکا. 
يانات عائلية 

جدى كان إفطاعيًاء وكاتث لديه آراش كشيرة؛ وعندما وزعت الأرض أصبح والدى من 
الطبقة المتوسطة. تعلم فى الخارج. في جامعة کسردج بى اجلترا وتزوج انجليزية: وولدت فى 
افجلترا ثم جنت هنا وعسری خمس منوات تفريبًا. فأنا ابن ثقافتين. ثقاقة إنجليرية ولقافة 
عربية» ركان لهذا تأثبر على حياتى. جعلسنی فى بداية حیاتی معزولا عن الجتمع الصری, 
نشأت أنكلم الاجليزية. لم آتعم اللغة العريبة .لا عندما حصلت على شهادة معادلة في 
كلية الطب. ثم عندما نشطت سياسيًا. تعلمت العربية تحت السلاح وهذا فيه عيب لكن فيه 
بسبطة. تعلمت من خلال الخطابة والكتابة ثم بعد ذلك من خلال الكتابة 
الروائية: واهنممت بالقرا أتى كانت كلها بعيدة عن الثقافة الصربة وکنت أشعر 
بالاغتراب. رما لهذا أنه قى سن مبكرة جد لم يكن لدى إحساس بالتفرقة بين الادیان أر 


أجزى الحوار أ. رمسيس لبيب - عضو جنة التوثيق. 


۱۷ شریف حتانة 


الاجناس أو القوميات وکنت منفتحًا على الشقافة الأحنبية ویعد ذلك على الثقافة العربية وهذا 
العزارج كان عقيداً 


كيفية التعرف على الفكر الماركسى 

تعرفت على الماركية بطريقة قد تختلف عن مدد كبير من الزمل.. كنت طوال حبياتى 
الدراسية فى كلية الطب طالبًا مجدا. كنت من النوع الذى يحقى الترنيب الأول باستمرار. 
أجلس فى الصف الأول ولم أكن أحفظ المعلومات عن ظهر قلب مئل الكثيرين 
لكنى لم أكن مهتم بأى شئ آخر غير الدراسة وظللت منعزلا عن الجتمع المصرى. 

وفى آخر سنة فى كلية الطب» كان معى طالب اسمه عصام الدين جلال, كان فوميًا 
متغصبًا إلى حد ماء ويساري)- هو كان بعش نفسه بساريًا فى فترة من الفترات, لكنه لم يكن 
كذلك اما كان ساسا قوميًا - ومتحسًا جد ند الإنجليز وضد الاحتلال الانجلیری وكان 
وطنبا جدا طسو من الناحية السياسية. فعندما بدأت الحركة الوطنية تشتد فى نهابة ارب 
العالية الثائبة. اخذنی معه لأخضر اجتماعات الطلبة فى الجامعة, لم أكن أدرك ما يدور 
بالضبط رمع ذلك بدأت أنفتح على عالم جديد بالنسبة لى» وأخذت تنكسر العزلة النى كنت 
أشعر بها . وكانت المناقشات التى تدور ثرية لأنها كانت بين اتجاهات مختلفة فى الجامغة, 
وكان المشاركون من المتحمسين جدا وقتها وكان بدور حوار حقيقى فحضرت هذا الحوار ثم 
وجدت نفسى دون أن أعسرف كيف» ویدو ارك فى الانتخابات. عضو فى اللحنة 
الوطنية للعمال والطلبة. لذلك أشعر أن الذين يؤرخون للجنة «العسال والطلبة» يهندسون 
الاشياء ریضعونها فى أطر معنبة. بسا كان فيها قدر كبير من التلقائية والفوضی: وكائت 
هذه إحدى نقاط ضعفهاء لكن كانت إحدى نقاط قوتها آیضا. لأنه دخل فيها أعداد كبيرة من 
الداس. فوجتت بنفسى عضو قى اللجنة الوطنية نلعمال وانطلية, ونابلت صدقى باشا فى 
اللقاء الذى حدث بين مندوبى اللجنة وبيك. وتناقشنا فبه حول الفاوضات ومشروع صدقى 
بیفن؛ ووجدت نفسى جزم من الحركة السياسية. وكانت طبیعتی ألا آخذ الاشيا ء على سبيل 
المزاح. عندما درست فى المدرسة كنت آخذ الدراسة بجدية. وعندما كنت فى كلبة الطب كنت 
أريد أن أكون طيببًا ناجخاء وعندما دخلت الحركة السياسية كنت آرید أن أكزن سنياسيًا 


حفيفة لم 


تسريف حتاتة 1۷۳ 


تاچاه فأخذت الأمور بجدية. 

وانضممت للحركة الارکسبة. اتصممت لابسكرا فى البدابة من خلال «مرکز الأبحاث». 
والای ضمنتی فيما أظن فر على الشلقاتى. لا أذكر قاطا هذه الاشباء لأنها لم تكن لها أهمية 
ایر عندی. 

وبعد أن انضیمت لایسکرا: حدثت الوحدة مع الحركة المصرية للتجور الرطنی, وآصبحت فى 
المركة الدمقراطية للنحرر الوطنى. 

انضميت للحركة الماركسية بهذه | انضسيت أولا عن طرین الاشتراك فى معركة 
الطلبة. أى لم أعرف ا ماركسية إلا عندما أصبحت عضرا فى الحركة الیسارية, لم آت البها عن 
طربق القراءات وإغا جاءت انعرفة أساسًا عن طريق المارسة السياسية. 


الارتباطات السياسية قبل الماركسية 

كانت اشباء بسیطة» يمكن أنا بدرن أن أدرى كنت أيحث, أتذكر أنى حضرت كذا اجنماع 
للحزب الوطنى القديم, عندما يدأ فتحى رضوان وتور الدين طراف یجندان فيه. 

أتذكر ایشا آنی ذهبت للاعوان السلمين قى الحلمية الجديدة. وحضرت امعسامًا 
فون السطح رخارلوا أن یجندونی. لكتى بحكم تكوينى كان من الصعب أن أتعاظف مع 
الإخوان. 

ثم كان لی نشاط سباسى غريب بعص الشئ فى هذه السن؛ قبل الماركسبة وقبل أى شی, 
انشات جسعية اسمها (جسعية الارتقا ٠‏ الذهنى والشقافی! وأتيت بعدد من الناس فى هذه 
الجسدية ركنت نشطا فيها: وكان من ضمن أعضاء الجمعية الرحوم قريد حناد ؛ وكنا صديقين 
خمیسن. لکنی لم أعرف أنه انضم للخركة الارکسی فيما بعد. هو انضم إلى (د.ش.] وكائت 
سربة جذاء ولم بکن آحد من اعضائها يصرح بشئ. 


وفی فترة القصر العينى هذه نشطت نشاطًا کییر) حد) رغم أن أحذا لا یعرف هذه الحقيقة. 
كنت أوزع خمسين عدد) من الجماهير فى هذه الفترة على الاطياء والممرضين والمرضات فى 
نشاطاً مع المرضین, عندما قاموا بإضراب سنة ۰۱۹۶۸ 


۱۷ شريف حتاتة 


بصلتى بهذا الإضواب. 

فى هذه الفترة عندما قام المرضون بالإضراب كنت فى الاسكندرية لكن التنظیسات الأولی 
وسط التومرجية أنا الذى قمت بإنشانها: أتذكر أن عد النضمین كان ثنانية كان هناك شخض 
اسمه محمد إمام وشخص أبيض البشرة اسمه عبد الغتى - كان هو رئيس النقابة فیما بعد. 
ستجد اسمه فى الغالب موجود), قد يكون أحد ذكره قلی. واتصل بهم قيما بعد مصظفن أغا 
وأدخلهم فى الاضراب الفاشل الذ: إلى فصل جنيع المره ت آهب لهم فى 
ببوتهم. وكان عده كبير منهم بسکن فى حوارى مسر القدية؛ وكنت دعب |لبهم فى هذه 
الخوازى وأجتمع معهم فى البيرت وجندتا عدد) كبيرا من التومرجية قى هذه الفئرة. 


النشاط الجماهيرى الآخر بعد ذلك 

بعد ذلك لم يكن لى نشاط جب‌هپری لأن الذى حدث؛ أنه عدما مت الوحدة. عرضوا على 
التفر] للعمل السباسى - فتركت الطب وكل شئ وسافرت الاسكندرية , وأصبحت مسئولا 
تنظيمِيًا فى الاسکندرين. وكانت جنة الاسكتدرية على ما أتذكر تضم عبد العظيم أنيس, 
وكان مسئرلنا كمال عبد امحلیم. ركان معنا أيضنًا عبد العم ابراهيم العامل النقابی وآخرون 
وكنت موجوداً فى الاسكتدرية اثنا . الاشرابات الكبيسرة التى حدثت فى الناهرة وفی 
الاسكندرية فى هذه الفترة. وعندما حدت إضراب الکونستبلات, نزل الناس إلى الشوارع 
وحمك لافنات مكتوب عليها «الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى» وسط مظاهرات ضخمة 
جا وكذلك فى مظاهرات مارس ۰۱۹۵۷ ووزعنا منشورات, ثم قبض علی .فى أول قضية فى 
الاسكندرية, فى يونيو سنة 1544. والذى قيض على هو مدوح سالم الذى أصبح رئيس وزراء 
فى عهد السادات وظللت فى القضية ستة شهور. ثم آفرجوا عنی. فى الغالب قالوا ده ابن 


ناس ولن يسعسر فى الد 

الكن كان هناك دفع فانونى فوقتها لم يكن قاذ صدر بعد قائون صدقئ بأشا- الدفع 
الفانونی هو آنتی وكمال عبد "فلیم كنا نسكن فى بيت واحدء نالحامون قذمرا دفعا بانه لا 
يوجد ضمن القضية شئ بخط يذ أحد الطرقين. والضوطات على المشناع. ممكن تخض هذا أو 
ذاك. مکن يكون أخدهما برئ نظلنه. فأفرح عنى على هذا الاساس. 


اط؛ فلنعطه فرصة وتغرج عته. 


رف مد ۱۷۰ 


عة هور - وأردعت فى سجن الأجاتب ثم عم ترعیلی لسجن مصوء وفی سجن مر طلاث. 
اقترة بعده: احنجزت في القصر العینی؛ وفربت من القصر العینی فى ماير ۱۹۱۰ رساثرت 
للخارج رظللت فتر: فى فرنسا. 

لکن الشی القی أريد أن آذکره أنه منذ أن حدثت الوحدة تعاطفت مع زملائى قى الخركة 
الصربة للتحرر الوطنى أكثر من تعاطفى مع ابسكرا. 

والجركة المضربة للتحرر الوطنی كانت أقرب للمصرنین وأقرب للشعب, وبالتالی كان من 
الطبیعی أن أتعاطف أكثر مع أعضائها أكثرمن الععاطف مع اعضاء ايسكراء الذين كنت 
آراهم بقيمون حفلات فى الاحیا ‏ الراقبة. رلى رأى قلعه عندما كنا تعناقش فى مركز البحرث 
العربنة وهو أن المشكلة الكبرى للخركة الشيوعية كانت ايسكرا أكتر من | لنظمات الأخرى. 
رأپی أن الحركة المصرية للتخرر الوطنى ؛ النی أصبحت الحركة الدمقراطية فيما بعد و(د. شا 
- رغم اختلاقى مع الأخيرة - كانا بغلان شيا مرتيطا بالحركة الوطنية فا ايسكرا كانت 
پمیدة عن الحركة الوطنية للشعب.: وجميع الاتجاهات المتطرفة فى الحركة البسارية ظهرت بعد 
ذلك من ابسكرا بشكل أساسى. الآخرون كانت لهم أخطاء . وأحب‌ثا ينحرفون يسار أو یا 
ولكن أخطر الانجاهات اليمينية والنسارية نشأت أساسًا من ایسکرا. 


ظ خرجت : وتم القبض على مرة أخرى أياء إبراهيم عبد الهادى - بعدها بدة قصيرة يحرالئن 
۱ 
۱ 


المحاولات الحقيقية لدراسة الواقع المصرى 

كانت هناك محاولات. لکن الذى حدث أن المسائل لم تأخذ فرصعها للضوج خلال مراحل 
طبيعية. مشلا الخط الذى هوجم بشكل شديد جداً وكانوا بسمونه خط يونس (خط الفرات 
الوطنبة الديمقراطية) اتجاهانه الأساسية كانت مبشرة, ليس بمعنى أنه كان كاملا أو ليس فبه 
لواقص أو ليس فى حاجة لأن يتطور, إغا لأنه استطاع أن يزى حقبقة أساسية فى الوقف: وهی 
أنه حتى تلعب الحركة الشيوعية دور فى المجنمع الصرى لابد أولاً أن ترتبط ب لحركة الرطنية 
شد الاسنعر وضد الانجليز وضد الطبقا الفة مع الاستعمار. وبالتالی فان طببعة 
المرحلة التى نعيش فیها طيبعة وطنية دمقراطية. والذين 
وليس طبتيًا . وهذا كلام خطأ. لأن الحركة الوطنية كانت حركة 


الوا عنه ان لیس اشتراكيا 


بة أيضً , لأنها كانت تحالفًا 


۱۷۹ شریف حتساتة 


بين طیقات معينة ضند طبقات آخری. وکانت عرحلة لابد أن تتتقل فیسا بعد لرحلة أخرى. وفی 
اا هذا الخط كان ناتجًا من دراسة الواقع الضری والاحساس به: وأن هذا الإحساس لا 
ينشأ فغط من قراءة الكتب: ستجد حتی من قرأوا الرافعى وقرأوا تازبخ ثورة ۱۹۱٩‏ لسعد 
زعلول وتاريخ الوفد أتهم ظلوا بعيدين عن فهم الواقع. 

وفى رأبى آن انسبب الرئیسی هو أن الحركة المصرية للتحرر الوطنى ككائث على علاقة 
بالناس - بأحاسيس الناس - وطبع أنا رأيى أن هذا جزء كبيز من لفکر والنظرية. النظرية 
ليست كتبًا. النظرية تجربة تتحول لکتب وليست کت نتحول لنطرية. هی تفاعل مسر بين 
الاثنين. طوال عمرنا نقرأ النظربة وتقنول نطبتها على الواقع. لا هذا خط النظرية تأتى من 
الواقع: ثم أنت سنتعنود لوقع نمرة أخرى وتطورها. ثم يخوج شئ جديد من الواقع فتغير فينها. 
هناك علاقة حدلية بين الواقع والنظرب إنقطة البداية فى - رأبى - هی الواقع. ناذا تعنى 
النظرية؟ طريقة فئ التفكير أنا آشعر؛ أنتى أفكر بطرينة يمكن أن تسمیها اشتراكية أو مادية 
جدلبة أو ماركسية ورغم أنتى لا أقرأ كثيرا فى النظرية فإنتى أفكر الآن بطريفة أسلم گذیر) 
من الطريفة التى كنت أفكر بها وأنا شاب أنهل من الكتب الماركسية. ومع ذلك عندما تقول 
لى وما النظرية الثى نظيقها؟ أقول : أطين بعض البديهيات: أن العالم يعفير باستمرار: أن 
هناك تنانضات. رأن هذ العنافضات تؤدى أحبانًا إلى العحول :.. وأشياء أخرئ من هذا 
القببل. وهنالد ناس فى رأی يفكرون بطرينة جدلية وقد ۷ یکرنون قد قرأوا لينين أو ماركس. 

وهناك ناس قرأوا لبنين أو ماركس ولا يفكرون بطريقة جدلية بدا وهذه المسألة شغلتنى, 
لن الشكلة كانت أننا لم نكن نفهم أن النظرية تأتي من الوافع أولاً وفي الأساس. لك مهما 
فرآت فى الکتب, لابد أن تعيش وتدرس وتلاحظ. 

غير ذلك - غير هذا الخط - كانت هدك اشياء أخرى فى الحركة الصربة للتحرر الوطنى. 
ولا كان هناك قسم للجيش خلائًا لی تنظيمات أخرى. ثانا كان فيها قسم للازهریین دوا 
عن النظمات الأخرى. هناك شیوعیون فى هذه ا خركة كتيوا عن الإخوان المسلمين. وأذكر آننی 
كنت أحضر معهم اجتماعات آخیائا, وكان دبد الاجتماع. لبصلوا ركعتين ثم 
بعودرن. هذا دليل على أنه کان هناك تغلغل فى الفا التى نشكل المجتمع المصرى. 
أتذكر عندما أنيمت مدرسة للكادر. نوقشت فبها قضية المرأة في فترة مبكرة جدا.. , الاهتمام 


شريف حتاتة Ww‏ 


بالعسال: بالفلاحيت بالنساء صحیح آن کل هقه كانت شیاه بدائية لمتتكن متبلزرة. وكان هناك 
اتواقص. لكن كانت ندل أن هناك حاسة معبنة, وهله الحاسة المغيئة هی النى كانت تنبئ آنه 
يمكن أن بحدث تطور قى الاجا السلیم رهذا لم أشعر به عندما كنت موجودا نی ابسکرا, 


الاختراف فى الحركة الديمقراطية ام قى ايسكرا 

فى ابسكرا لم اکن أغرف هل گان بوجد محترفون آم لا. بھی لی ۷ . بیدو لی أن ف 
الأحترنين حاءت من ا مركة ا مصربة. والأی عرض علی الاحتراف کان زميلا من ا حركة 
الصریذء حبث كان هداك اهسمام پرضوع الخترفین. كنت أعيش وتها بأريعة جنيهات فى 
الشهر: ركان بطلب منا عمل كثير چا لکن فى الوفت نفب الشی الذي كان بضابنشی أنه 
كان هناك تعامل مع التاس ليس فيه مساواة أو ديمقراطية مثلا كنت موجودا فى الاسکندرية 
فى فثرة الانقسامات. لم أعرف شينًا عن هذه الانقسامات أيد) إلا عندما قت, لم نكن هناك 
منانشة. لم بکن هناك الإحساس بأن الأعضاء يجب إشراكهم فى المشاكل الختلفة ومعرفة 
وم 

كان وقنها كمال عيد الحليم بپافر إلى القاهرة ريعرد ولا يقول لنا شينا. هداد أشیاء 
كثييرة فى القاهرة مفروض أن تعرنها. كان هتاك نوع من التعالی على الناس ومن الإجساس 
ان هناك قيادة وأتفار) پاسم السرية وباسم الامانء صحیح هناك آشیا » لبس من الضرورى أن 
نفرلها للناس أر ننانشها, لكن لم نكن هناك فعلا ديقراطية. 


مؤتمرات وكونفرنسات 
آما بالنسبة للمزفراث أو الكونفرنسات - ففى رأبى أننا ضرينا بسرعة جدا. مغلا أنا 
التحقت بالحركة اليسارية سنة 1845/48. قی نابو ۱۹۶۸ بدأت الاننسانات: وقبلها كان 
الناس يوضعون فى السجون العنقلات. وكان الكثيرون متا بخملرن التنظيسات البسنارية 
| گشز من طاقتها ‏ من باب الخساس أو عدم الخمرة. والكلام الکشیر عن الكونفرنسات 
والفؤقرات. في رأیی ثم بكن عملي اما فى هذه القعرة - الديمقراطية ليست کونفرنسات - هى 
١‏ موقف فى الحياة: هی موف من الناس من حولك» تأخذ رأيهم؛ تحترم رأيهم تناقشهم أم لا؟ 
١‏ هل تؤخذ الفرارات جماعية أم لا؟ هل توجد توعبة أم لا؟ هذا آهم. أما الكونفرتسات نتحدث 


VA‏ شريف حتاتة 


كل ثلاث أو آریع أو خمس سنوات. الديمقراطية لم تكن موجودة. كان هناك تشديد على فكرة 
ا مركزية. الديقراطية موقف. وممارسة يومية. 


الموقف من الوحدة والانقسامات التى حدفت 

وال تاريخى فى الحركة اليسارية لم أحقل بين اتبنظيبات. العجقت بإيسكرا . ثم الوحدة- 
أى الحركة الدمقراطية, وظلت معها وهی تنحد أو وهی تنقسم. والسبب بسپط جد , ليس لأن 
رأيى أن الحركة الديقراطية كانت على حن داتماء فا لإحساس أن هؤلاء أفرب إلى السلامة 
عن باقى الحركة اليسارية, هذا كان السيب الوجيد, 


الموقف من الانقسام الذى حدث والمسئول عن الاتقسام 

الحقينة أحيانا كثيره جد) لم يكن أحد يعرف من السئول عن الأنقسام, لان كل طرف بتهم 
الطرف الآخر. وكان الطرفان يقومان بأعمال انقسامبة فى نفس الوقت. مثلا فى الحزب الأخير 
الذى ضم كل التنظيمات. من الراضع آنهم كانوا جمیعاً يلعبون لعبة انقسامية منذ البداية- 
وهذا وارد فى المرحلة الأولى ولابد من الصبر حتى نستقيم الامور- لكن الكشيرين لم ونوا 
مستعدین للكفاح الحقيقى خفاظًا على الرعدة. 
الوحدة الاندماجية والانقسام 

من الطبیمی أن الفکر الانقسامی يظل سوجود) لفخرة زمنية معيتة. إنه لا ينتهى فى يوم 
وليلة, لم تشرك الفرصة لکی تعيش التنظیمات مع بعضها حتی فى شکل كتل تترحد 
بالتدريج. كان العداء أعمى, والجمود مسنشرياً. 


الموقف من قضية الأجانب فى الحركة الشيوعية 
ودور الاجانب والیهود فى الحركة 

الشاريخ شا ۰ أن تج الماركسية إلى مصر عن طريق الأجانب, وأغلبهم من اليهود. كان 
هناك أيضًا إيطالبون ويونانيون ویعض الانجليز وقتها. هؤلاء الناس لعیوا دو أساسيًا فى 
مواد الحركة المسارية وقنموا تضجيات. والكثيرون متهم فیما يعد رقضوا أن يذهيوا إلى 
إسرائيل. وجنه أشياء لا نستطیع أن ندكرها. ريا حاولت المركة السهيرنية أن تلعب دورا 


تسريف حتاتة ۱۷۹ 


وال المركة..الشيوعبةذ ا لصرید: كسا كانت حلمب اياك ادال | مركة الببارية. رارت 
الباحث تتعامل مع الصهاينة» بل وتتعاون معبّم. كاتت مع الصهايتة ضدنا. المشكلة بالتسببة 
للیهود أنه عندما أخذت الخركة تتطرر كان مطلرنا أن حدث تغيبرات قى القبادات. وقى زأبَى 
أن اللشكلة نی کل الخركات السباسبة أن القيادات كثير) ما لا تکون مستعدة للتنازل عن 
ادوزها: تريذ أن تبقی: حتى لو كان من الضرورى أن حل قيادات أخرى مخلها وحتى لو كانت 
عاجزة. غن التطور مع الزمن. تادر جذا أن تجد من یتطرر دامع الزمن؛ ونادر جدا أن تجد 
قاتا بشعر أن دوره اتنهى ويقزل سوف أخلى مکانی لقهری. هذا بنطبق بدرجات مختلفة 
على كل القيادات لکتی شخصیّا لا أسارى مشلا بين يونس وبين اليهود الآخزين مدل هليل 
سوارتز مثلا. رأبى أن يونس كان لديه من الناحية السياسية تبون وقدرة على الإحاطة بأشیا ء 
کشيرة جدا وكان قادرا علي أن يحمس الناس, رأنا شخصيًا عندما رأبته كنت سعید) به, ليس 
الأب بلا أخطاء, ولكن لأن لديه ستتتضيات القيادة, لديه ما يسمونه بالكازيزما , وهذا مهم. 
وكان صاحب كثير من الميادرات؛ كأن بکون هناك قسم فى ابش ويكون هناك تسم للأزهربين 
وأ يناقش موضوع الرأة؛ وأن يبكون هناك قسم للسودانبين. كل هذه أشسا» لابد أن ترضع 
فئ الاعتبار . لكن الخطأ هو أن يُتقسم الناس لأن بونس فى القيادة. هذا الذی فعله شهدی: 
باسم أنه ضد وجرد بهود نی القبادة» رأيى أنه خلق مشكلة ألعن من الشكلة الأولى؛لأن 
تغبير القبادات عملبة ناريخية. القیادات ويحل محلها فیادات جديدة وبنضال منظم 
وأسالبب دبقراطبة. أنا رأبى أن شهدى مناضل وشهید رلعب دور لا بنکر وظل خمس ستوات 
فى زنزائة وحده؛ ولكن رأیی أن مواففه السياسبة لم تكن سليمة دائما حتى فى مراقفه 
الأخيرة. فأنا مع تأیید الشورة: لكتى أرى أن التأبيد كانت فيه مبالغة. هو كان من النوع 


المتطرف. ممكن يكون التطرف ناحية البنين آر الیسار, هر كان مغل الفنانين . هؤلاء لذيهم 
سيل التطرف. 

أحيانا الناس, وهنا شئ تعملته من السيره الذاتية التى کتبتها, لا تدرس نفسهاء.التوازع 
آرید آن أكون آنا 


الانسانبة معقدة. من المکن أن أكافح لأقيل البهود من القياد: 
القبادة. السانل ليست بسبطة وسهلة, كان رأبى أن بترك الييهرد ال 


A.‏ شريف حتاتة 


يرحلون؟ وبأى طرينة. كل هذه كانت مسائل بهسة. وأنا مغلا الى رأى خاص فى منوضوع 
الوحدة: وتقرييًا كل الناس ضدى فى هذه الحكاية. أنا الآن ضد الوجدة التى فت بين المركة 
الصربة وابسکرا. أنا لبت ضد الوحدة بشكل مطلق. أنا مع الوحدة. لکن متی ركيف وفى أى 
ظروف؟ وهل تكون مفيدة اليوم أ لا؟ حتى الاتقسام يكن ن مقيدا . ليدين انقسم 
عن الدولية الثانية. هل عناك قول مطلق بأن الاتقسام خطأ؟ هل الانقسام يدفع بالحركة البورية 
للأمام أم يشدعا للخلف؟ إذا استطاع أن بقدمها للأمام يكون سليسًا أما إذا دا للخلف 
پکون الانفسام خطأ. 


الطابع الانقسامى للحركة الانقسامية 

: رأعئ أن بعض القیادات اليهردية كانت تريد أن نظل فى 
شخص مثل هليل شوارتز.كان بعسل خلف الستار بعض الشی, 
وحرص علي الانقسام . بدأت الستالة تدخل فى تنظیم آکبر, لو أحس أنه لن بلعب الذور 
القبادى الذى کان بلعبه ریا تصرف ختى بشكل غبر وائ فالانسان قادز على التبرير لأشباء 
كثيرة نتعلق بمصالحه. الشئ الثانى : ایسکرا - الاجانب والطلبة الكثيرون و الطبقة المتوسطة 
التى ليست . لديها فكرة عن الحياة. إن اخساة ليست سهلة. إن هذه السائل تحتاج أن بكون 
لدى المرء صير ويكون ثابتًا . طابع البورجرازية الصغيرة والحوسطة لأن الانقسامات أتث من 
غؤلاء وهم الذین آنشأرا م.شن.م. عندسا تفکر فى م.ش.م البسوم. يمكن أن تقول هؤلاء کانوا 
مجائين. كان لی قريب فى السجن اسمه (خرادلی) لم يكن يكلمتى .. حتي الموقف اليومى 
للناس العاديين لم يكن موجود) عندهم. ثم الهلع من ضزيات البوليس. جد الغاس لا تعرف أن 
تعکر أو تفکر بطريقة متعجلة فى المسائل. طبعًا الانقسامية توجد فى بلاد كثيرة جدا ولييس 
فقط فى مصرء لكنها كانت ظاهرة موج 
اليوم: الشرذمة هی طابع ال 


مصر أكثر من أى مكان آخر, ولازالت حتی 
السياسية التى نعیشها لیم 


الوقف من خمیس والبقری 

موفف الخركة الدیقراطبة بد من أواخر ۱۹۵۳ أرائل ۱۹۵۶ أصبح معارضًا للجیش 
لسبیین آحدهما كان خطأ والآخر كان صحیخا. الخطأ هو رفض الفاوضات مع الانجليز لأنه ثبت 
أن الناوضات يكن أن تکون وسيلة لحل المشاكل إذا كانت مسنودة بالقوة. الفیتنام رن أجروا 


اريف حت ات ۳ 


مفاوضات وأوقفوا احرب: وعيد الناصر آجری سفاوضات وآخرج الانجلیز. كانت کلنة 
التاوضات عندنا عقد:. وهنا ثوع من العقكبر النامد. ولذلك عندما بدأت الفارضات 
عارشت المركة الدپفراطية الفورة. 

الامر الشائى: عندما بدأ ضرب الحركات اليسارية قبل أزمة مارس كان رد الفعل طبيعياء 
رد الفعل البشرى الطبیعی عندما بضريك أحد. تقول أنا أيضًا سوف أضربه. حتاج اتزانا 
شدبدا جد) لتعرف كبف تعالج الوضع, لأنه كان مفروضًا أن بستمر التأبيد المشروط للشورة. 
نی أننا مع هذه الثورة لآنها فعلت کنا... آخرحت اللك؛ وقامت يعمل إصلاح زراعي: ولکن 
هتاك إجراءات نحن ضدها. يجوز أن هذا لم يكن ليغير شیشا. لكن على أقل تقدير كان هنا 
هي الموقف ال مناسب. ا حركذ الديمفراطية استسرت تعارض اللورة فعرة؛ حعى باندونج وتأميم قناة 
السویس. 


تولف من قفبية فلس 
كان موقف العنلیم انوانقة علی التفسیم ... سنة ۱۹۶۸ 


وجهة نلر ی قبل قرار التقطيم 

قبل قرار التقسیم كانت وجهة آلنظر دولة موحدة فيدرالية. لست متذکر) ناما ء لکن آعرف 
آنها دول موحدة. آعتقد كان هناك کلام عن النيدرالبة: درلة دمقراطية علسانية موحدة بين 
العرب راسرائیل. عندما طرح قرار التفسيم واننت عليه الولابات المتحدة ووافق عليه الاتحاد 
السوفيتى. الحركة الدمتراطية واققت على فرار التقسيم. وأنا كنت موافقًا عليه حتی اليوء 
لازلت ميال للموافقة فى ضوء ما حدث بعد ذلك. هذه ريا تاریضیا قد لاتكون طريقة 1 
عندما تنظر البوم لعشرین أو ثلائين أو خمس ونلائين سنا مرت؛ من السهل أن تفول أنا كنت 
على صواب. الظروف تغيرت. لكن مع ذلك ثبت أن ا حكومات العمبلة أخذت الجزء العربى من 
افلسطين ولم تعد هناك دولة فلسطين, وإسرائيل آخذت الجزء الخاص بها وأكثر وأصيحث هناك 
مشكلة فلسطين. الو كنا واففنا على قرار التقسيم» هل كانت ستوجد دولة فلسطيتية؟ يقول 
الیعض إن الشارع المصرى كان ضد القرارء وأنت عزلت تفسك عن الشعب الصرى وأصيحت 
متهما بالصهيرنية. أنا رأبى أن هذه ق 


أنت مواج باستمرار يسزال هل فى كل وفت 


AY‏ شريف حتاتة 


نختار الموقف الذى يجعلك تسیر مع الجماهير. هتلر سارت الجماهير معه فى الفاشية. هل 
بأتى وقت, معين تنول فيه سوف آخذ موققًا میدئیا فى هذه السألة موققًا سليسًا. وسوف 
أخسر الناس لكن فيما بعد سوف أكسب نعيجة هذا الموقف لأن سلامته ثبنت فيما بعد. اليوم 
هذا الاسلرب الحهي تام .. وأصیحنا ن نی السياسة من يوم ليوم وتسير المسائل حسب 
المنفمة العاجلة. روح من الانتهازية. لكن الاشتراكية علمعنی أنك أ 
نيه الناس لأن هذا عو الوقف السليم. 


التبعية للحزب الشيوعى السوفيتى 

لند لعيت التبعية للحزب الشيوعى السوفیتی دور كبير) فى هذا الأمر. لكنه فى نقس 
لوقت صادف أن كان تقديرا سليمًا ‏ وعندما يتفق الاتحاد السوفيتى وأمريكاعلى القرار؛ من 
الذي سيعارضه؟ كيف سبعارضه: ولم تكن هناك أى دراسة للواقع ولا للقرى الرجودة رلا 
للدول العربية وتدخلها وما الذى سيترتب عليه. كانت هناك تبعية فكربة حنأ للاتحاد 
السوفیتی, فا يظل صحبحا أن حدتو اخذت موانف أخرى منها موقفها من حركة 
بیش فى ۲۳ بولبو ۰۱۹۵۲ 


تأخد موقفًا تخسر 


الموقفف من آنصار السلام 
لم يكن لى دور فى أنصار السلام . 


الفرق بين المعارضة والارهاب 

هناك فرق بين المعارضة والارهاب. وهذه نقطة لابد نضعها فى اعتبارنا. رأبى أنه من 
المفررض يكون لكل التوی السياسية الوجودة فى مصر الق فى تكوين أحزاب, با نیها 
الاخوان حتى لو كان الاخوان يلعبون بشعار الدمقراطية. لكن عندما يقتل بعض الناس, لايد 
أن نضع من قتلهم فى السجن. العتف يقابل بالغنف. 

وطبمًا قصير الشركات والبنوك كان التنظيم معها. 


موقف التنظيم من وحدة مصر وسوريا وحركة القومية العربية فى ۱۹9۸ 
موقف التنظيم كان وحدة فيدرالية على أساس ديمقراطى وكان رأيى هكذا . 


قوف حتاتة r‏ 


قرارات التامیم ۱۹۲۲-۱۱۱ 

اكت آزیدهااشنصیا. والعنظيم آبضا آیده. على آساس أنه ينراب الرأسمالية الكبيرة, 
طبع بعض التأمیمات ضرت الرأسمالية ا مترسظة وامتذت أكثر من اللازم. کان بفوز عبد 
الناصر من الإبرة للصاررخ وكان هناد شئ من انتظرق قى موقف التأبيد الذى اتخذناه. كان 
هناك تذکبر أن هذا يمكن أن يؤدى للاشتراكية. كنا تعيش منأثرين بتجربة کاسترو - از لهذا 
أسباب كثيرة: 

)١‏ السجن الطويل والانعزال عن الواقع. 

؟) الجن الطریل بودي للاعلام. تريد أن نخرج ستمجلین الاشتراكية, تدجول أسالنا الى 
حقائز. فطبعا إذا كنا نسير نى الاشتراكية, سنخرج قري . 

۳ عدم تقدير سلیم لطببعة الصراع الطبقی, غقيقة وحدرد ثورة يرليو التى آنجزت أشبا 
كثير: كنا نؤيدها ‏ لگن بيسها وبين اليسار كان هناك صراع, هی ثورة بورجوازية لها حدود 
واليسار ليس بالقرة واخفوذ بحيث بدفعها نی طريق الاششراكية؛ ويعزل عنها الاتجاهات 
المعادبة كسا حدث فى كريا مثلاً. 

الصراع لايد أن يوضع قى الاعتتبار. و إن لم اکن خد الكلام عن أن هناك مجسوعة 
اشتراكية. فعبد الناصر كان بتطور ٠‏ كثير) خلال قعرة ا حكم. 


فترة المعتقل بعد الزملاء 

كان محكوسًا علی بالسجن. فسدة العشر سنوات انتهث بالنسبة لی فى ۳ تولمبر سنة 
۳, قبل ذلك عندما كانت تنتهى الدة وينزل الفرح عنه للفاهرة, كائرأ يعسيدونه إلى 
العتقل. لكن بیدو أنه كان ند آنخد فرار قى هذا الوقت بالإفراج عن الشيوعيين. فیدلا من 
أن يعيدونى تم الإنراج عتى مغل آخرين قبلى - صلاح حافظ ومحمود نوقين. 


الصراعات داخل السجن 

كان غناك صراع حول الأنكار, وكانت هتاك عوامل شخصية رعدارات تاريخية. إغا كانت 
هناك آساسا صراعات فكرية مل التى كانت موجوده بالخارج. الفرق بين التنظيمات .. الفرق 
بين تنظیم حدتر وتنظيم الراية. بين الحركة المصرية والراية ود .ش. كانت هناك فروق فى العقلية 


Af‏ سريف حنكاتة 


وفی النظرة والسياسة: فى عادات الحيا: 
الاشياء العى نؤدى إلى محسين الحياة المادية والعتربة. والفتبة. فى البناء. تعنل فى مزرعة. 
نحن الذين بنينا المسرح وجامغا للاغوان. كنا ناسا بسط - ويحبون العمل, ویجوز أننا لم نکن 
منقفين ناما بالعنی امجامعی, انا إيدينا فى الحياة أكثر. أقارن بالراية مغلا لكن قى تقس 
الوقت كانت الضغائن الشخصية والمنافسات بين الفيادات تلعب دوراء لم أكن متداخلا قاتا 
فى هذه اللسائل. كنت أعمل طوال النهار. 


حل التنظيمات 

عندما عقد الاجتماع الذى انخذ فيه قرار الحل. لم أحضره. لم يدع البه أحد. كنا أخذنا 
قرارا ونحن داخل العتفل أنه إذا عرض علينا أن ننضم للاتحاد الاشتراکی, تنضم. وعلى ما 
أنذكر- لست ستأكدا - كان هناك کلام أن ال ء يكن أن تكون علافته التنظيمبَة ليست 
واضحة انا ماداء" يعمل فى الاتحاد الاشتراگی, مع بقاء الشكل التنظیسی, أنا لم أحضر 
الناقشات الاخبرة التى فت بين مارس وابريل عندما خرجوا. إفا عندما تم حل التنظيم بصراحة 
شعرت بالراحة. ولا لأنى تعبت رلم يكن لدى استعداد لان أدخل السجن مرة أخرى و بدأت 
أسك فی جدوی هذه العملية. ثم إذا دخلت ماذا سبحدث لنا؛ عشر سنوات نی السجن, أنعزلنا 
رلا ننيجة. لفد نضيت حياتى كلها تفريبًا فى السجن من سن ثلاثة رعشرین و خرجت 
وعمری واحد وأربعون سئة. ی كل شبابى. فأريد أن أعيش وأرى ما الذى فى الدنيا, هنا 
لعب دورا بالنسبة لعدد كبير من الناس, لكن ليس لديهم استعداد أن ليعترقوا بهذ الحضبقة, 
ويحولوها لقضية سياسية. رأبی لا. هى لم تكن فقط قضية سياسية. هى قضية الرغية فى 
العخاص من القید الذى يمكن أن بعيد الرء السجن مرة أخرى لیقضی باقى حجاته خلف 
القضبان, وقد كان هناك ناس لم تكن تجد طعامًا وتاس لم تكن تجد عسلا... والروابط 
الاسربة وعوامل کثبرة, 

لكن آنا رآبی أبضًا أن حل التنظيم هنا كان تحصیل حاصل من الناحبة العطلیة. کائت 


الغنظيمات انتهت على أقل تقدبر أنا أتكلم عن التنظيم الذى كنت أنتمى إليه: وأعتقد أن 
هذا ينطبق غلی البافى. هناك سابقة تاريخية. أتذكر أن الحزب الفیتنانی حل نفسه مرة. لکنا 


كن نفسه مرة أخرى. وكانت هذه الفكرة وارذة. أن تحل تنظيمك. ثم ترى الاس الذبن لديهم 
قدرة على المواسلة وتبنى تنظيسًا جدبدا لأن آغلب الذين كاتوا موجودين لم بود را صالحين 
للاسشموار. 


قرغم آنتی لم أحضر القرار» لكن لم أكن معارضًا له. 


أزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى ۱۹۶ 

رأبى فى أزمة لحركة الشيوعبة أن تجرية الاشتراكية والفكر الاشتراكئ تجربة خطيرة جه 
لأنها عبارة عن ثررة كاملة فى أسلوب الفكر وقى الفلسفة وفى النظرة للحباة, وفى ننظیم 
المجسمع نى الاقتصاد والشفافة والدين والجنسس. المجتمع عاش طرال عبره مجعممًا طبقيًا. ثم 
أنت تقول إنك نريد أن نسير نحو مجتمع يلفى الطبقات. عملبة معقدة جها. ولابد أن قر 
بتجارب كثيرة؛ إن الفكر المتعلن بالاشتراكية ثبت أنه يعد دارکس, حتى أيام 
يتطرر بشكل يمك أن بتمشى مع الظروف التغيرة التى وجدت فى مصر؛ بدليل أن اليسر فى 
أشباء كنبرة جد) مازال يفكر بطريقته القدية الجامدة حتی اليوم. عندما نناقش الناس تجد أن 
نفس أساليب العمل رالتفکبر لاژالت موجودة حتی اليوم. 

نأزمة ا حركة الشبوعية الصرية هی أزمة الفکر أولاً.غالفكر لا بنفصل عن الواقع إنها 
أزمة فكر بعنی عدم القدرة علي ملاحقة التطور السريع الذى بحدث فى العالم. الرأسمالية 
تتطور بطربقة سريعة جدا - اقتصاديا وسياسيًا وعسكريًا وعمليًا وفكريًا - رغم أن نظرياتها 
ضد الانسان, لكن هى تطرر فكرها لتخدم مصالحها أما الفكر الاشتراکی لأنه جديد لاله 
بادئ ولأنه يعيش فى قلب المجتمع الطيقى ووسط أجهزة طبقية؛ وفلأنه لا ينمتع بإمكانياث 
الرأسمالية... لم يسنطع أن بطور فكره لبتمشى مع التطورات السريمة نفس المعدل الذى كان 
موحوداً. وهذه هى الازمة الاساسية. 
فان الانقسام جزء متها وكذلك الديقراطية. الواقف السباسية الخاطئة جزء منها. 
كل هذه الاشياء. وهنا هو التحدى الوجود. عندما تنظر للوضع الوجود فى العالم تجد الناس 
اهب. عندما تيحث عن الفكر الاشتراكى ماذا يقول فى الوقف الجديد؛ هناف 


بدأت وستتمو سعجد فکراً رأسساليًا موجوه) وله مواقف معبنة وكتب ودراسات 


ين نفسهء لم 


بعد ذا 


لكل شریف حتانة 


وبعسل على الانترتت والمنديا: آما الحركة الاشتراكية قلانها وتبعشرت ,انهارت فى المعسسكر 
الاشتراكى ولأنها تواجه مشاکل كثيرة جداء لديها أزمة فكرية خطيرة. وأنا رأيى أن الأزمة 
النکری الیرم هى امتداد للازمة الفكرية القدبة. وهذه مرحلة تتطلب أن يُبذل جهد کبیر فى هذا 
المجال, وبالفعل توجد بدایات فى أماكن محتلفة من العالم. ولكن علينا ايضًا أن نتعلم من 
الحركات الجديدة التى تنشأ كل يوم. من حركات النساء: والبيئة؛ وحركات التحرير جديدة 
وغبرهاء فالفكر الاشتراكي فى الستقيل سبتهل من زوافد کشیرة تهنا روافد بورجوازية 
رأستمالية. ناما كسا نهل مازكس منذ أكثر من ۱۵۰ منة من السابقين: والعاضرين له. 


شماحة 
عبصالعال البسطاوسو 


عبدالعال الیسطاویسی 1۸4 


البیانات الشخصية 

الاسم : عبد العال إبراهيم البسطاريسى جمال الدين يكر 

محل وتاريخ الميلاد : ۷/ 1157 - تبراوين مركز أجا - دقهلية. 

العمل : من سنة ۱۹۳۲ اعمل بع والدى بقريتنا نلاحًا صفیرا لا يزيد عمره 
عن خمس سنوات حتى سنة ۰۱۹۶۰ ثم عامل فى عدة مصانع. 


الظروف التى عشتها مع والدى من ۱٩۳۲‏ حتى 1914٠‏ 

عملت فلامًا مع والدى أسرح وأرجع معه وأتحمل أعباء أسرتنا معه. حبث آننی الاين 
الكبير. وفى هذه الظروف عملت قي بلد. كانت بلدتنا لا يلك أحد فيها أكثر من ندانين للأسرة 
الأسرة التى يعرلها فرد واحد- وكان رالدى بلك من الأرضي فدائا ونصفا. وکانت له أسه 
ووالدتى التى هی زرجته. رنى ظروف من سنة ۱۹۲۲ حتى سنة ١44٠‏ عشت طروفا ناسية 
جدا كانت تعیشها قريتنا . ركنا فى ذلك الحين تفرح فى الأعباد أثناء لبس الجلابية الجديدة. 
والحذاء لأنه كان الفرد منا يلبس'الجلابية والحذاء. وطرال السنة يمشى حانی القدمين يزرع 
ويقلع. 

نزرع القطن ونجنى الفطن وننقی آفاته ونجتى الذرة ونباشر زراعتنا مع والدى. رفى هذه 
الفترة كانت بادتنا أغلبها ناس فقراء لا تملك حوالى .7٠١‏ ركان حوالى /٠١‏ لکون نصف 
ندان فأقل. وکان هناك ناس غلك فدای. الهم إن القرية كانت ملکیتها عن اس لا لاف 
رب الأسرة فیها أكثر من نصف فدان بالتسارى. إذا وزعدا الأرض كلها على أهل القرية. 

فى هذه القترة كان والدى يعيش ظروقا صعبة مثل أهل نريته؛ وكان أغلب البلد- 

حوالی 71۰ - يخرجون للعمل بالآجرة عند الإقطاعيين فى شمال الدلتا وشرق الدلتا خاصة 
الدنبلية رکفر الشيخ . كان ملاكها الإقطاعيون الباشوات؛ عائلة سراج الدين وعائلة الأتربس. 
وكان فى ذلك الوقت أيضأ عائلة البدراوى عاشور. فكان والدى وأمثاله من بلدتنا ومن أغلب 
القرى المصرية. خاصة مركز أجا لأنه كان مرکزاً فقيراً لبسو فيه أثرياء إلا الأنربى وشخص 


# أجرى الحوار كل من أ. رمسيس لييبء أ. تجاتى عيد المجيد عضرا لجنة الع ليق. 
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امه محمود عبد النبی. فهؤلاء كانوا هم الأثرياء: وكان بعض الحواجات الیو نائیین يملكون 
أرضًا فى برکز أجا. فكان الفلاحون فى القرى - التى هی بلاد ف 
بالفأس وانکوريك . يحفرون ترعًا ومصارف ۰ وكان والدى أحد عزلا- الناس. فکانت ظروف 
جداً. وعانيت أنا تفس هذه الحياة: 

فى سنة 194٠‏ - وكان عمرى أريعة عشرة عامآ - اقترح والدى على أن اعمل فى 

.. وببننا وبين الحلة حوالی ۱۸ كبلو: نحن شرق الدلنا : والمحلة وسط الالتا. فذهبت إلى 
المحلة؛ والتحقت بعمل فى شركة الحلة. وعملت فى قسم اسمه قسم الزوى فى الشركة. عملت 
حوالی سبعة شهور. وفی أثناء ٩‏ فى هذه الشركة كانت العمال ظررفهم صعبة جداً, 
گانت الأجور جنا أربعة قروش آلیرمي: مانن ساغات؛ وافتعی عشرة ساعة أريمة 
انروش. فكان العامل يكن تحت ظررف القهر داخل الشركة وضعف الأجور. 

وكان قى هذا الوقت ارب العالية الثاتبة سنة ١94٠‏ كانت لازالت مشنعلة. وكان 
لعمال يعتبرون ظروف المعيشة صعبة جدأً؛ وفى ذلك الحين أصدروا بطاقات قويئية تعطى 
الناس سكرأ وزيشا وتعطى بعض الناس المواد النسوينية. لكن فى نفس هذه الظروف كانت 
العمال تسحث - فى داخل الشركة وخارجها فى صناعة النسیح اليدوى- عن المخرج من 
الأزمات انتی بعيش فيها العمال. أزمات الأجور والعيشة الصعبة. وكل عائل لا يستطيع أن 
يعيش فى هذه الظروف. 

فى ذلك ال مين - كانت توجد ثقاية عباس حليم ركان هناك حزب الأخوان المسلمين وحزب 
أحمد حسين الذى هو مصر الفتاة وكاتوا 


حياة والدى صعية 


بجتنبون العمال على أساس أنهم ينشئون جمعية 
للعمال. لعمال شركة المحلة. وكانوا يعدون العمال بإتشاء نقابات معظمها فى ظروف 
۱۹۶۱-۶۰ - رجل اسمه عبد الحميد لطفى. وعبد الحميد لطفى هذا كان محامياً. العمال 
تقابلوا معه وفكروا فى اجتماعات معبنة فى الظروف القاسية التى يعيشها العمال. وكان فى 
هذه الفترة 1447-1541 هناك غلاء. ففكر العمال أن ينشئوا ليواجهوا بها ضغوط 
الشركة وعنف وديكتاتورية الشركة داخل العمل على العمال. ولم يكن هناك شم اسمه قوانين 
عمالية يتعامل بها العمال فى الشركة. لن فى هنا الرقت كان العمال يحاولون أن يجدوا 
شكلا من أشكال المسل القانونی على أساس أن المسال یتفاهسون مع إذارة الشركة غلى 
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الكبدية التى بها يحصلون على حقوقهم. 

فى هذه الفعرة عبد الحميد اطفی كان يعحير تُجمًا العمالء رقیادات الال ارتيطت به 
نكاتت سجموعات من هذه العمال يعتيروه داخل الحلة چا صاعدا جنا جداً. وقى نلس هذد 
الظررد أتا دخلت اجعساعات هزلاء العمال فى نقابة عبد احمبه لطنى الى بدأت 
۶۲-۱ . رلم يستمر عبد الحميد لطفى أکثر من سنة. طبع العمال ترکرا ثقابة عياس 
حلیم. وقى ظروف عمل الإخوان. كانت الناس أيضا قد ارتبطت بالإخوان السلمین كحزب 
سنياسى. ولكنه لا بحل مشكلات العمال. لكن العمال رأت أن نقابة عبد الحميد لطفى هله هى 
الي فبها الحل. نقابة عباس حليم ناما ثم هرت محاولات الممال وعبد الحميد 
لطفی لعسجيل | أخذ شكلا قانونياً لإبجاه تشريمات عمالبة حمی العسال من علش 
الشركة. لأن الشركة نعلا تعامل العمال على أنهم شئ لا بتعامل بقوانین» وهلا الذى كان 
یجس العمال بيحثون عن نظام قانونی يخفف من ضغوط الشركة رعنفها مع العمال. 

وكان فى هذا الوقت الشركة عندما نفصل عاملاً لكثرة عيوب أو نياب أو أى شئ, 
نفصله ولا توجد أى قوانين تحمب.إوكانت شركة الحلة هذه تابعة لينك مصرء فتتعامل بقوانين 
وبأسلوب غير انسانی ویأسلوب یر حضارى نهائباً. نی هذه الظروف العمال يحثرأ ركانوا 
يبحشون دأئما عن قابة حميهم وعيد الحميد لطنی عندما آراد أن يؤسس النقابة ويحسل على 
ترخيص بهاء نعلى ما أن نی هذه الفترة لم بصدر ترخيص وقيضوا على عبد الحميد لطفى 
وانتبی عبد الحمبد لطفی نی حوالی ۱۹١۲‏ من المحلة. وبدأت العمال تبحث عن شكل آخر 
من أشكال النضال ضد سباسة الشركة مع العمال. وکان عمال الشركة فى ذلك الحين تعذاده, 
حوالى أربعين ألقا. لأن هذه الشركة كانت واسعة جدا. وکانت تعتبر أكبر شركة فى مصر. بل 
فى العالم العربى وفى أفرينيا أيضاً. ثم فى هذه الظروف بدأت العمال تشمره ويدأت تعمل 
جرکات یدارا يقمضرن على ناس ويعملون لهم إرهاب وتخريف وناس يخرجوتهم وتاس 
بدخلونهم. 

فى هذه الظروف ذهبت لشركة الحلة ناس تقابلوا مع ناس خارج الحلة, وکان هناك شخص 
اسمه عبد التعم اسحلی. كان سنة ۱۹۶۳ والحرب دائرة. فى عام ۱۹۶۳ بدا عمال النسيع 
البدرى وعمال محالج الأتطان يتجمعون. والعمال هى انعی تجمع نفسها ويحاولون أن بسلوا 
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شكلاً من أشكال العمل النقابى على أساس يتغاملون مع القطاع الخاص وشركة بنك مضر التى 
هی شركة المحنة هذه. يتعاملون معها على أساس أن نكون هناك شكل قاتونی: يريط العمال 
بالشركة: لكى يحميل العبال على حقوقهم, 


كيفية تعرفى على الفكر الماركسى 
وصلنا لسنة ۱۹>4. ثم فى ۱۹٤١‏ تُصلت من الشركة لكفرة عيوب عتدى. المهم عملث 

فى النطاع الخاص؛ وكنت تعرفت على عبد المنعم السحلى؛ ركان ميكانيكيًا فى مصنع قطاع 
خاص. وأنا كنت أسكن مع ناس أقاربى فى المحلة. كنا نسکن حوالى خمسة فى غرفة واحدة, 
كانت ظروف المعيشة أيضا صعبة جدا جداً. لكن فى الفترة التى عشنها فى بلدنا كنت أشعر 
رغم الظروف الصعبة التى عشنها فى العمل فى شركة الحلة والعمل الصناعى والأجور 
بسيطة وساعات العمل ۱۲ ساعةء كنت آشعر آنها بالنسبة لعمل قريتنا فهى كانت أفضل 
بالنسبة للراحة لأن الزراعة نروي الأرض ونحرث ونجنی القطن ونقطع الذرة انا هذه كنا 
نسعريع بوم الجمعة فى داخل الشركة. 

نی ۱۹۶۰ ظهر عبد النعم السحلی هذا؛ وبدأ یتصل بالعمال هو وناس آخرون. لکنش 
عرفت أن عبد المنعم السحلى هذا هو واس آخرين بدأوا ينظمون العمال ويعملون تجمعات 
رتکتلات تناقش العمل النفابى وتناقش سياسة العمال فى المحلة وسياسة الأجور, أمراض 
العمل كيف تأتی؛ والعمال ليس لهم أطباء فالعمال بدأت تغنى بنغمة جذيدة ویأفکار جديدة 
داخل الحلة سنة 1948 

وفى سنة ۱۹6۱ كان عبد التعم السحلى قد حصل على ترخيص رسسى جريدة الجساهير 
بشكل يعطيه الحق أن يكون له جريدة لها قرار من الشعب المصرى. ثم هذه الجريدة كان عبد 
المنعم السحلى يديرها عن طريق ناس, وعندما ارتبطت يهم بدأ بأخذ معى مواعيدا. فى أن 
أتقابل معه. فبدأ بناقشنى فى آمور خاصة بالنقابة والعمال والسياسة. ثم أقرأ (الجرنال) فلا 
أجده كا جرائد الأخرى. كانت هناك آخر ساعة والأهرام والأخبار. كنت أرى جريدة الجساهير 
هذه- الكلام الذى فیها والمنشينات والكتابة والخطوط العريضة - تختلف فى مضمونها عن 
الأهرام والأخبار وجريدة الزمان وآخر ساعة. فقد كانت جريدة الجماهير تطرح أفكاراً جديدة. 
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فبدآت الدولة وشركة المحلة وأصحاب وقوس الأموال العجارية فى آلقناش والقصن يشعرون بان 
معاد لهم. قبدأت الدولة عن طريق أجهزة الأمن تقخش على عبد النعم السحلی؛ وهرب فى 
۷ وبغد ذلك لم آرا. 

فى ۱۹۲۱ كانت هناك أمراض جلدية_شبه جرب ليما هذا الجرب هر تنیجا سوء 
تغذية ونعيجة عادات سيثة حيث تجمع أعداة كبيرة قى غرفة راحدة, فظهر هذا اجرب فى 
آیادی العنال زأقدامهم ریدأت أشياء محيفة جذا. 

سئة 184 كانت الحلة فى حركة صراع ظاهر رشقی بين مسال الشركة والمكومة. ثم 
اشطرت الشركة أن تعمل نقابة دال الصنع, فأنت بشخص اسمه عبد ا حسمب سليمان مدير 
أحد أقسام الشركة وجعلته رئيس لها والعمال سارت معه ولكن العمال اکتشفرا أن عبد 
الحميد سلیمان لن يحنق لهم مطالیهم. إن هده التقابة لن تصنع لنا شینا؛ لأنها نفابة 
الشركة؛ وبدآت فى سنة ۱۱6۷ تظهر نی الخلة وفى مصر كلها أمراض الكوليرا أنا كنت 
آعمل طبع فى القطاع الخاض بعد نطلى من الشركة بسة. ثم نكرت أن أسافل إلى فا 
فى هذه الظروف أقامت النولة كزدرنًا حول المديريات التى أمبحت الآن مشافظات. وکان 
مدير المديرية - المحافظ حاليًا - وکانت وزارة الصحة قد أعلت تكليفات للمديريات على 
مستوی الذولة ألا یخرج أحد من مديوية إلى مديرية, خوف" من انتشار الرض واتساع نطافد. 
وأنا فى هذه الظروف ظللت آعمل حتی آخر سنة 14417. وفی أوائل ۱۹:۸ خثت حدة هنا 
امرض بعض الشئ. ثم استخرجت تصريحا من مكتب الصحة فى المحلة على أننى أريد أن 
أذهب صر لأن عمى هناك وأريد أن آعمل هنال. وکشفرا علی. الهم نی آخذت التصريع 
وسافرت إلى مر سنة ۱۹٤۸‏ تقریا فى شهر فيراير. 


نيت أن آثول عندما كنت أقبض كانت ماهبعى أريعة قروش فى الشركة. كنت اقبض 
۸ فرشا فى 17 بوم عمل. نصف شهر. كنت أعطی رالدی ثلائين فرت أو ۳۵ فرشا" 
وأصرف الباقى فى ۱۵ يرمأ وهو ۱۳ قرشا. فقد كنت أسافر إلى بنذتنا كل أسبوع وأحضر 
أكل من البلد لكى أعيش عليه وأدقع ۱۴ فرشا للسكن. بان الحجرة كان يسكن فبها خمسة 
أر ستذ, 


سنة ۱۹۶۸ نل القافرة لابحث عن عمل . نترلت مها كان قد أنكئ حدیشا سمه 
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مصنع جوزیف فاخوری فى دار السلام. نا هناك كانت العمال تتام فى بيت عمدة البساتين. ثم 
ذهيت للتعيين رکان قد جاء ناس کثیردن من الحلة فلم يتم تعيينى, وکنت أعرف ناس آقاربی 
شخص اسه متصور بو جليمة ومحمد أخوه کانوا فى شبرا الخيمة. كنت أعرف مكانهم. 
ركبت مواصلات من مصر القدية للعتبة, وأفاجأ نى العتبة پچنينة اسمها جنينة الأزبكية 
وجدت فيها ضباطا محجوزين: ٹم سآلت عرفت أن ضباط البوليس هؤلاء يقومون بإضراب فى 
شهر نبراير على ما أععتقد أو مارس. إضراب ضد سياسة الحكومة , قلت يا سبحان الله. إذا 
كان انشعب الصری فى ظرونه النى يعيشها فلاحيه وصائعيه «حرفسه البسطاء فما القول 
بالئسة لضباط البوليس الذين يحصلون على أجور جيدة؛ ویلبسون بدل جيدة وملايس نظيفة؟ 
لاذا قاموا بالإضراب؟ ومن هذا اليوم شعرت إن نكرة الإضراب فعلا وسيلة بلعب بها 
المظلوسون والمقهورون على أساس الضغط لتحسين مستوى معيشتهم. لكن أنا بدأت أقول : 
ضباط البوليس هؤلاء لهم مطالب ليقوموا بإضراب بظالبون بمطالبهم. 

هذا يوم لا أنساه طوال حياتى. قلت على مصر بلد عظيمة وفیها عمال وفيها ناس جيدون 
جد رصلوا إلى أن ضباط البوليس يتومون بإضراب. فهذه مصر الحرية والأشياء الجميلة. 
وسألت على النرام فلم تكن هناك وسيلة مواصلات غیره من الععبة إلى شرا المظلات. ثم 
سالت على منصیر عليسة وأخوه جدت (حداید) يجلس على مقهى. احدايد) اسم آخر, اسم 
شهرة لحمد. فیرفته وأخذنا بعضنا بالأحضان. الهم ظللت معهم يومين, قال لواحد من بلدنا 
آیضاً خد عبد العال شقله مغاك. ركان غذا الشخص - الله يرحمه - اسمه أبو کامل الشريف. 
نزلت معه واستلمت العمل فى مصنع رجل اسمه رمضان شحاته فى شبرا مصر جى الشماشرجی 
وكان مصنع نسيج. يشتغل نماشا غريبًا جداً. كانرا بقولون عليها خراطم مطاف والحاج 
رمضان شحاته هذا كان له اين؛ رئيس الغرفة التجارية. وكان عنده مصتع شنط وصناعة جلرد. 
ففى ظروف سنة ١444‏ هذه كان نى شيرا الخيمة والقاهرة صناعة نسيج وعمال عاطلة. لکن 
الحركة كانت لم تطهر اما وكان العمل بسير. وفی مصنع رمضان شحاته كانت أجوره 
بسيطة: فتركته ونزلت المصنع الذى يعمل فيه منصور فى شبرا الخيمة. 

وفى شبرا الخيمة اكتشفت أن بها عمالاً أول مرة ببهروننى جد 

بحكم إننى إنسان نشأت فى الريف والحلة أيضأ منطقة ريفية. فلأول مرة أري عمال 
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يتكلمون فى القوائين والتشريعات والسياسة. وتعرفت على العسال ونقابة العمال والإضرايات 
والظاهرات. فبهرت جد نطقة شبرا الخيمة, ویدأت أجلس مع العمال على القاهى رأماكن 
الاجتماغات العامة الخاصة بهم. والتقابة لخاقشة العمال فى رفع الأجور والإضراب رالضفط 
غلى أصحاب المصاتع وشكاوى إلى وزارة انششون- فى ذلك این لم يكن ناك وزير عسل- 
فکانت وزارة الشنون الاجحماعية هى التى تتولى حل مشكلات العمال مع أصحاب الأعمال. 

فعملت نی هذا الصتع ركان بعمل به ناس من بلدنا ثم فى فترة عسلى عملت حرالى أكثر 
من سنة. ركان أيضا عناد أصحاب الأعمال مع العسال, وكانت طبع سلطة أصحاب الأعمال 
أقرى على العمال. 

نسبت أن أقول إن فترة ۱۹6۵ وأنا فى الحلة. كان ند بش على عمال. عنذما قيض 
على عبد التعم السحلی رآخرین معه. بض على عمال من شركة الحلة. وهؤلاا. الغسال أيام 
جريدة الجماهير بض على حوالی سبعين أو ثمائين عاملا. وكان منهم اثنان من بلدنا. 
أخدهما اسنه محمد جبر والآخر استه سليم محمد أبوإسساعيل. قيض على حوالى ثمانين أو 
تسعين عاملاً أرسلوهم إلى سجن ظنطا. هذه الحكاية أحدئن هزة سباسبا فى مصر. وعرفت 
أنا فی المحلة أن هناك فى مصر سهاسيين أرسلوا ناس من ثقابة المحامين لبذافعوا عن هولاء 
العمال. لأن هزلاء العمال مظلومون ویطالبون بحقرقهم رليس من الفروض أن تفصلهم الشركة 
وترمى بهم فى السجن. عى والدولة. وكان الممال فى ذلك الحين فى مناقشات أن هذا النظام 
اللکی نظام ظالم فاسد وهر انذى بنهب أصحاب الشركات والأمرال من خلاله حقوق الدمال. 
واللك نی صف أصحاب الأعسال ولم يكن فى صف العمال. وفى هذه الظروف جاء وفد نقابة 
المحامين من القاهرة إلى طنطا للدفاع عن العمال_ قى محكمة طنظا- رأخبرأ أخذ العمال 
براءة لأنه لم نكن هناك أسباب أو أى شم أو أى جرائم تستدعى محاكمتهم. فخرجوا براءة. 
وكان الأمر آنها قضبة رأى وهؤلاء العسال بریدون أن بکوئوا تقابة وهذا من حقهم. رها 

أعود مرة أخرى لموضوع عملى قى شبرا الخيمة.أنا عملت أنا ومحمد جبر - الذى قبض 
عليه- عملنا فى الحلات الصناعية حوالى أكثر من سنة. ثم نصلرنا. وبعد ذلك كنا دخلنا 
على سنة ۱۹4۹ أرا لل ۱۹۵۰ 


۱۹ عبدالعال البسطاویسی 


فى أوائل اشمسینات بدأت مصانع تعوقف ومصانع تعمل. ففی هذه القترة العمال تناقش 
وإضرابات ومظاهرات. هذا الجو كان جديدا علئ. قبدأت أجلس مع العمال أريد أن أتعلم شيعا 
أنا آحبه وهو الدفاع عن حقى كعامل فى وسط هؤلاء العمال , وأن أتكلم وأداقع عن نفسنی 
فى داخل الصنع, وفى أى مشكلة توجد داخل العمل كيف آدافع عن نفسى وكيف آخذ حقى 
حنى لا أفصل كما فصلت من شركة المخلة؟ وانظروف التى فصلت فیها قالت الشركة أسباب 
عیوبی, ولم يكن لى فى هذا الوقت أن أعرف سلاج حق الافاع عن نفسی إلا عندما رأبت 
العسال فى شيرا ا جممة يقومون بهذ الأعمال. شعرت أن هنا عقرلاً. ترجد طبقة عاملة. هن 
ناس تتناقش . يوجد ناس بريدون أن بأخذرا حقوقهم. 

فى هله الطروف جاءت سنة ۱۹۵۱ وبعد تُصلت عملت فى ساحل روض الفرج بعض 
الشی. ثم عملت فى مصنع شخص اسمه الخراجة شازار: ثم حدقت أزمة الحرير الصتاعئ فى 
كفر الدوار فترقفت. وكان طبعأ طبيعة أصحاب الصانع والشركات والرأسمالية كانت هی 
وسيلة للتخلص من العمال. على أساس كانوا يعطون مكافآت للعمال حتى لا يعمل العامل 
أكثر من سنة أو سنتین؛ حتى لا بحصل على مكافآت: لعبة يعلمها أصخاب الصا بالائفاق 
مع امحاد الصناعات, كانوا يعسلون العسلية عنى أساس أن بکسبوا العمال ولبس أن يكسب 
العمال حقرقهم من أصحاب الشركات 

وفى هذه الفترة كان هناك شخص اسمه محمد عبد الله, توقى صاحب مصنع النسيج فى 
ساحل روش الفرج فى مصنعه. نقابا 2 من عمال النسيج هو بعرفه وقال له: با عبد 
| حفیظ أنت وسعید عبد الصمد تحتاجون عمال. الهم جمع حوالی عشرین عاملاً وذهينا 
لشخص اسمه عيد المجيد إسماعبل. وهذا الرجل فى عهد الملك يعد ذلك - كنا تعمل عنده - 
حصل على الباشوية. هذه الجزنية أقونها لأبين أن الفعرة التى عسلنا فيها نی دمنهور البحيرة 
كان معى ناس شيوعيون ولم أكن أعرف شينًا عن الشبوعية. لكن أحس وأقرأ. وقرأت اسم 
الشيرعية وبدأت تقع منشورات فى يدى أفرأها وأشياء فى الشوارع أقرأها. يأتى لى منشور 
شیوعی أفرأه لتنظيم طليعة العمال: » تنظيم حدنو. تنظيمات آخری. الحزب الشيوعى الصری. 

عندب عملنا فى دمتهور البخيرة كتا حوالی ستة ۱ ۰۱۹۵ وکانت هناك لجنة السلام العا مى 
ألغى هی ضد الخرب. وکانت طبعا الحرب اتنهت متة ۵ :لکن أيضأ كانت جنة السلام 


عبدالعال الپسملاویسی ۷ 


العالی موجودة ولها فروع فى مصر كثيرة جد نکانت هنال منشورات وكانت هاك حسامة 
سلام, ركان قد صممها القنان العظيم ييكاسو.حماصة السلام كانوا يعلفرنها شارة على 
الجاكيت. ثم عندما نزلنا دمنهور البحيرة. كان معى عشرون شخصا. بدأنا نعمل مجان سلام فى 
دمنهرر ونناقش السلام وآثاره على حياة الشعوب. فبداً الناس قى دمنبرر بتعبهون لأفكار 
هزلاء الناس. وکان معى فى هذه الفترة من القاهرة. الصیلحی خمزة وسید فايد وسعد 
العوضى الديب وهؤلاء كانرا - قى ذلك این < نی ننظيم حدتو. «سعصد عبد الصمد كان 
منتميا لحنظیم سبه طليعة العمال. وكان هاك شخص اسمه عبد الرازق خقاجة. عرقت أيضا" 
أنه قادم من مصر مطرودا , لأئه یشتغل جاسوساً على العمال. من أصحاب المصائع والمباحث. 
ولذلك كائت العمال نعجنه, ركنا طبعاً تضجر مته. 

ض على زملائنا الصبلحی حمزة وسعد لعوضى لديب سيد فايد. ثم 
كان صاحب العمل قد أجّر ابیت عمال مصر يفيمرن فيه : وكنا فى هذه الفترة طبغاً نتعرف 
على الناس ونتباقش معهم؛ فالصیذحی حمزة تمرف على شخص من دمنهور البحبرت, وکان 
هذا الشخص يمى إلى حزب مخز الفعاة. وبدأ الصيلحى حمزة بطربقة معمجلة بعطية 
مطبرمات شيوعية ريعرنه أن هذه ,المطبوعات للشيوعيين الذين سبفومرن بلورة وليس حزب 
مصر لفتاة, فحزب مصر الفتاذ بدأ يرافب الشيوعيين وبرى أين يعملون هذه الأشيا ... 


كنا نسكن حميعًا داخل هذا البيت. فمصيلحى حمزة وسعد العوضى الديب رسيد فايد 


كانوا يسكنون فى غرفة رأنا وشخص اسمه عبد الحفيظ بيومى- الله برحمه - وشخص اسمه 
ریاض القاضی, كنا نسکن فى غرنة من الببت الذى أخره لنا عبد المجيد برکات. ما سعيد 
عبد الصمد لأنه كا متزوجاً وکان أولادء ممه كان یسکن فى بیت آخر خارج سکن المسال. 
جا مت الباحث وقبضت على مصییحی حمزة وسعد العوضی الدبب وسید فايد من السبکن, 

رعندسا بدأوا بتسألون عن بن یکون آبلغ عنهم. فقالوا لاد أنه عبد العال هر الذى 
عمله لانی كنت قد تشاجرت مرة مع سيد نايد بسیب مناقشات سياسية, ولأنى كنت قريب 
من سعيد عبد الصمد, حبث كنت أحب أفكاره وددو.»: وأسلويه الموضوغى فى حل أى مشكلة 
داخل مصنع برکات, فقد كان إنسانًا هادثًا جدا بیدا يعطبتى مطبوعات طليعة انعمال التى 
كان منضمًا لها وهی كانت مطبوعات موضوعية رجيدة 


۱۹۸ عبدالعال البسطاويسى 


. وقد قال لی سعيد عبد الصمد آنهم سوف بضایقونی ویغضبونی لکی 
السجن بشهر. اکتشفوا آن الذی أبلغ عنهم هر 
.١‏ واعتذروا لى بعد ذلك. واستضرنا فی الممل داخل 


وقد أغضبهم 
أتعامل معهم. إلا آنهم بعد خروجهم 
ساحبهم الذى كان فى مرب مسر الفغاة 
الصنع. 

وبعد ذلك بدأت الحكومة تبلغ عبد الجید برکات أنه يأتى بنانن شيوعيين, وبدأ عبد 
الجید بركات بقول محمد عبد الله. وبدأت الأمور يحدث فیها تلمل بين صاحب الصنع 
والعمال. مما أدى إلى أنه سرح عدد) من العدل: فعدد من العمال ذهب إلى الإسكندرية وأنا 
ظللت أعمل, ثم بعد ذلك عدت لضر مرة أخرى. وعندما لم أجد عملا فى مصر ذهبث إلى 
الإسكندرية فى أوائل ١481‏ . 

رذهبت لعبد الصمد وكان بسكن فى منطفة اسمها غيريال فى الإسكتدرية, وكان بسكن 
فى شقة مشتركة ایضا. وعشت معه ليلنين رغم أنه كان متزوجا؛ ثم بعد ذلك وجد لى سک 
فى منطقة الحضرة مع زميل ك كنا تعمل مما فى دمنهور اسمه حامد. كان يعمل فى شركة 
سیتا ويقيم فى الحضرة. عشت معه فى سكن إلى أن أعمل. ثم عملث فن شركة الطويل. تم 
تعيين حوالى ثمانین عاملا كنت أنا من بينهم. وبعد خمسة عشر وما كنا فى آوائل شهر 
مايو. لم يكن هناك قطاع عام. تُسلت ووجدت أنه لم يعد لى عيش فى الإسكتدرية. 

فعدت مرة أخرى للمحلة الكبرى فى حوالی شهر يونيو أو يولبو. عدت ليلدتنا وطلاث 
فيها فترة. ثم عملت فى المحلة. 

وأثناء عملي فى المحلة قامت ثورة ۲۳ بوليو» وبعد حوالی شهرین زار الضباط الأخرار 
مديرية الغربية وخاصة المدسة الصناعية مديثة الحلة. 

وجاء موكب العتباط الأحرار المسكرى با حراسة من المدبرية: إلى شركة المحلة. كان 
محمد جيب يزكب عربة جيب ووراءة عریات جيش وحراسات من الداخلبة والجيش. وكانت 
المحلة فى هذه الظروف مزررعة بشر) شوارعها ومياديئها. وفتاقات للضباط الأحرار ومحمد 
نجيب. كنت أشعر أن الشعب الصرى استطاع فعلاً أن يلعب درا فى إضرابات: ومظاهرات 
شبرا الخيمة والمخلة, خيث قاموا السال 
الحكومة والملك فى الهسس. وفى هذه الفترة 


راب والمظاهرات: ورقع الشعارات ضد سیاسات 
قامت ثؤرة ۲۳ بولیو فكانت الناش تهخف بخياة 


عیدالعال البسطاویسی ۹۹ 


فحت نجيب كما لو كان محمد جيب هذا الشخص شخصٌ ربنا أرسله لنشعب الصری من 
النسما .. وفى المحلة لا أستطيع أن أصف صورة ا مظاهرات «الخماهير؛ وخاصة الحلة الكبرى. 
كان شيئا فظيعا جدا. لدرجة أن حتاك ناس ماتث فى هذه الظروف. 

زفى خوالی سثة ۱۹۵۳ بعد الشورةء فكرت فی أن أعود إلى القاهرة رة آخری: وعدت 
الشتبرا الخيمة: رعملت فى مضائع غير عند امرأة اسمها آم عابدة لديها أربع ماکینات 
نسیج. وفى هذه الظروف بعد أن عملت عندها فترة- تعرنت على شخص اسمه مصطفى 
الفلسلنتی كان منتعیاً لتنظيم اسمه الحزب الشیوعی الصری. بالاضانة إلى معرفتی ب محمد 
غه الققار ومنحذوه العسكرى وطه سهد عشمان والقیادات العظيمة المحعرفة والناس ا مناضلين 
فى وسط عمال شبرا الخيمة. العمال الذي هم فى منتهى النظمة وفی سنتهی العذكير. حتى 
العاملات المناضلات. كثت أشعر أ هلا شئ جميل جد جدأ. وقد نبهنی محمد عبد الغفار بأن 
عبد الرازق خفاجة الذى کان معفا فى دمنهور البحيرة كان جاسوسآ وبوليس وكان يعمل 
تسب أصحاب اللمصائع. والیولیش. فمحمد عبد الغفار بدأ بشق فی ويعطينئ أشباء أقرأها 
بالاضافة للأشيا ء لتى كنت أقرأها من سعيد عبد الصمد. قغرفت من سعيد عبد الصمد ومن 
سصد عبد الفغار أنهم فى تنظيم واحد هر طليعة العمال . وكانت مطبوعاتهم واضحة جداً 
وتنانش القضايا بطريقة ميسطة رلطيفة و بقدر القهم البسبط نفهسه. ركنت أسسريع 
للظبرعاتهم. 

وعندما التق 


بمصطفى الفلسطينئ ریدأت أتعامل معه. اكتشفث أنه اسان مخلصا جدا 
وإنساثًا مناضلاً- الله يرحمه- ووجدت مطبوعات الحزب الشيوعى انصرى التى كان يعطيها 
لى أفكارها كبير: على: أر لا أفهمها وليست واضحة. وكان فى ذلك الوقت هذا العنظیم- 
الحزب الشبرعى الصری- يععير أن ثورة ۲۴ برليو. الضباط الأعرار. شورة فاشسعية 
وديكتاتورية. وكانت هذه الرؤبة نختلف عن تنظيم طليعة العمال. 

وفى ذلك این بدأت آنرك مصطفى. وقبل أن أتركه كنت آسکی فى بيت فى شبرا البلد 
غند سيدة. رأعمل قى مضنع شخصن اسمه عبد الكريم محمد على. هتا الرجل الذى كنت 
أعمل عتذه كنت أعمل ثمائى ساعا: 
تستياعاً. ففئ يوم أحد- كانت العطلة يوم الأحد- عدت للبيت- فصاحة البيت قالت لى. وكنت 


عب الساعة الحادية عشرة مسا ء وأنتهی فى السابعة 


۳۰ عیدالعال اليسطاويسى 


سکن عندها نی غرفة كانت فى مسقط نور, لم يكن أحد یعرف أنهنا غرفة. وکانت لدئ 
مطیوعات. قنی لبلة الأجد هذه - وأنا فى عملی فى المساء - جا مت عربة البرلیس فیها - 
كيا وصفت لی اضاحية البیت,- عشرون عسکریا وخمسة برندون ملابسنًا مدنية. قدخل اثنان 
رقالوا : فنشو البیت المور الأرضى والدور الثانى» وقالوا: هناك شخص يأنى هنا ونراقبه منذ 
حوالی شهرین وهو پلبس جاکتهبتی وتمیص کحلی وشعره طویل. ونحن نراقبه رهو پدخل 
ويخرج من هذا البيت. 

فى هذا الرقت عندما قالت لى هذه السيدة: أنا قلت : سوف أتخاص من المطبوعات الع 
عندی. أشعلها فى الفرن, وکان معى ساكن واحد ب الله برعسه- اسمه عبد الفخاح محمد 
ت له + هاتهم وتسالى 
ساحل روض الفرج عند أم عبد العزيز, أم عبد العزيز هذه تملك مطعمًا مطعم وكنا تأكل عندها 
ونحاسبها فى نهاية المدة جين نقبض. فقلت لها : يا آم عبد العزيز أريد سکن . لان السكن 
الذى فى شبرا البلد يعيد على وآنا أريد أن أقيم هنا فاللهم وجدت لى زريبة, وهذه الزريية 
كانت (زریبة) غنم خاصة بصاحب البيت ٠‏ ويبسو أن صاحب البيت باع الغنم يعد ذلك 
نسكنتنى فبها. وكان فيها طرالة وتخلة, المهم اضطررت للسكن فيها , ويعذ خمسة عشر يرما 
رجدث سكئًا آخر. وبعد ذلك عشت فى ساحل روض الفوج ولم عد لشيرا الحيمة بعد ذلك. ثم 
بدأت أشنغل رأتعامل مع الاس, 

نی هذه الظروف فى منتصف 4 ۱۹۵ قابلتى حسن الساكت ونال لى : يا عبد العال. نحن 
مرشحينك منذ سئة أو سنة ونصف. للدخول فى عضرية طليعة العمال ونحن ترحب بلل. ونتتظر 
روك قلت له : با أخى أنا أجبرى وراءكم منذ أکشر من شهور أو سنة 
مطبوعاتكم ٠‏ وأنا أريد أن أنضم إليكم وأعمل عملا نقابيا وسياسياً. وفى هذه الظروف قال 
لى : سآخذٍ موعداً معك. سرف أقايلك بشخص, وهلا الشخص بعد ذلك ستقابله وتعمل معه. 
وتقايلت مع هذا الشخص وكان شاباً صغیرآ. وكان يبدو عليه أنه ليس عاملاً. فالمهم اكتشفت 
أنه طالب. وبعبد ذلك تم تنظيبى وكنت أنا وهو فى مجموعة من ثلائة أفراد وکان هو 
مسسئولها ‏ ويدآنا نناقش الأعمال السياسية والأعمال المالية والعمل النقابىء والعمل النضالى 
رالإضرابات والظاهرات والدثاع عن حقوق العمال ونتح باب الناقشات خول الوحدة السياسية, 


سعند. قلث له: پا مبد الفخاح هات فرشتدا. كان عندى سرير ومر 
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وکافت ال قشات ‏ جمیلة جداً. بدأنا قى أواخر ۰۱۹۵۶ وقی مطلع ۰۱۹۵۵ بدأ بقول لى! آنت 
مطلوب منك أ معروض علسك أن تعمل عمل آخر سوق نعرضة عليك ولك حق الاختیاو. 

أنت سوق تأخذ مسئولبة عمل: طبمًا الوعدة التی تحن قبها وحدة سياسبة ورحدة عبالية. 
فیها ناس تعمل سملا جماهيريًا وتعمل وسط الننابة. وأنت لست معرردا لأحد ولا لأجهزة 
الأمن. قنحن نرید أن نقوم بعمل وستناقشك فیه. الهم عرض على أسلوب هذا العمل ونظاهه. 
هذا العمل أن آخذ جهاز) لطبع النشورات والمطبوعات التى تصدر, وبعدفا عرقنى العمل. 
وقال: نحن الاثنان نغتبر وحدة سياسبة نتناقش سوبا. نناقش العمل الفنی, وهنا العمل الفنى 
والعسل النقابى والسياسى والتنظيم الحزبى نناقشه كله. لكن هذا العمل نناقشه أنا وأئت 
فقط لا أحد بعرنه غبرنا؛ وسباتی شخص بتسلم منك هذه الطبرعات, نكون أنث رفر وأنا 
مسئولی هذه الجمرعة. واتفقتا على «لك: واستمر عملی فى الجهاز الفنى- جهاز الطبع - من 
عام ۱۹۸۵ من منعصقها - إلى عام ۱۹۸۷ وقى ۱۹۸۷ كان مناك كلام عن وحدة 
الشيوعيين فى مصر رهناك كلام بين المنظمات الشيوعيه فى دصر عى أن بعملوا وحدة 
الشيوعبين فى حزب واحد. وفی هذا الوقت فى أواخر ۱۹۸۷ كان للشيوعيين قد بدآو| 
يصلون لننائج بعملون وحدة على أبناسها , وحدة فهم سياسى ورؤية سياسية للحركة الشبوعية 
المصرية على السنوی الوطنى. وفى هذه الظروف كنت أنولى أبض ا الجهاز الفنى فى حزب 
طليعة العسال, ولكن .نما فى هذا الوقت كان اسمها حزب العسال والفلاحين الشيوعى. ثم 
ظللت آعمل فى هذا الجهاز القنى حتى أراخر ۱۹۵۷ 


وحدة الشيوعيين فى حزب ۸ يناير سنة۱۹۵۸ 

وفى أوائل ۱۹۵۸ توسد الشيوعيون فى حزب ۸ ينابر. رطلب منی أن أسلم الأب 
وکل ما بتعلق بها إلى التنظيم: وکانوا قد تسلمها ناشن لین کنت مهم قی خرب تال 
وبعد ذلك أخذت الأثياء. أعطونى عملا آخرا مرتبطا بهذا الجهاز الفتی: بدلا من 
أن أعمل فى الطب آخذ مطبوعات ث يه اميا ls‏ 
صغبرة فى شبرا الخيمة وشبرا مصر وأنا كان على أن أسلم هذة الطبوعات لشخص معین, أو 
أشخاص معينة بعرتيب وتنظيم حزبی دقيق جدأً: وقى هذا الوقت بدأت أعمل فى هذا العمل 


N‏ عبدالعال البسطاویسی 


من ۱۹۵۸ ختى سبتمیر حدت النبضية على عدد من الشیوعیین. ویدأت حركة القاومة بين 
الشیوعمین ونظام الحكم بدأت تظبر صراعات . ومواجهات مباشرة 


ظروف القبض على 

فى سبتمير ۱۹۵۸ قيض على مجموعة من الشيوعيين المصريين. وفى ينابر 9٩‏ قيض على 
نیادة الحزب الشيوعى المصرى. ۸ ينايرء ونی مارس ۱۹۵۹ قبض على يوم ۲۸ . الموائق ۱۷ 
رمضان لأنها كانت ذكرى لا آنساها. ظرود الفيض علی. كنت منزوجا مند عشرة تهرر: 
زوجتى قالت لی : برجد ناس ينادون عنيك, فعرنت أن هؤلاء الناس قادمون للقبض على؛ وند 
كنت فى الحسام وقتها . وتذكرت العمل المنهمين الذين خانوا فى شبرا الخيمة وعبد الرازق 
خفاجة, ونذکرت الناضلین الشرفاء أمثال محمد عبد الغقار ر محمود العسکری وطه سعد 
عثمان وحسن الساكت وسعبد عبد الصمد. تذكرت العاملات العظيمات داخل بنطقة شبرا 
اليمة. المناضلات لم يكن أقل من هزلا», الواحدة متهن تعجمل عينًا أكشر رفى بندهى 


النضالية رالشرف. ففى هذه اللحظة سر الشريط أمام عينى وحركات العمال فى شبرا الحيمة 
والحركات النضالية والعمل النضالى المستبر. هذا أعطاتى دفعة فوية جدا. فى أن أفرم وأنا 
مُصر إن أي 


ب متی» ولا يواقننى كعضو منظم فى المرب الشيوعى سأوفضه, وكانت 


يقفان أمام باب الحمام وان 
كان بسكن معى شخص بالشقة سائق فى اليلدية, شقة مشتركة آنا وهو. كان دخلى 
بسيطا وکت أعمل فى شركة البطاظين (أقارينو) فى هذه القعرة. ثم جاء هذا الزجل اسه فؤاه 
خليل. وفا ل لى : فل لنا يا ابتى من الذى أتى بك فى هذه النار الحسراء التی أتت فيها هذه 
رالشبوعبين وهذا الفرف» قنت له : الكلام الذی سیسألونی نيه سأجيب على الذى أريده. 
رأنت اذهب بی إلى أى مكان تريده بعد ذلك تخلى مسئوليتك. المهم أخنونى لشيرا الخيمة. 
ترعة الإسماعيلية كنت أغمل فى. كنا رفعنا 


فى شبرا الظلات فى ہر الق 


نضية غلاء على هذه الشركة. ثم غندما قصلت من عملی عملت فى مصنع فى شيرا الخيسة 
بلکه شخص يهودى اعتقد اسمه شاژول . وکان يعمل معى شخص اسمه محمد غيد الواحد كان 
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عضرا فى ال حب وكان هناك شخص نسيسه اسمه ابراه اخامولی متزوج أخت محمد عمد 
الوحت عندما رأبته وأنا أركب انعرية اللاگی القيرض على فيها من ظهره. دلت حركة حتى 
آریه رجهی وإنثى منبوض على. قوضع بديد قوق بعنشهم؛ فهززت رأسى بعد أن عدسها. 
وقلت له : نعم على أساس إذا لم يكن محمد عبد الواحد ند قيض علبه يبلغه. ثم يعد أن 
ذهيت بعشر دقائق إلى قسم شبرا الخيمة وجدت محمد عبد الواحد ووجدت آعداداً با لا 
أعرفها , حوالی 4.١‏ شخص فى مكان ضبق جد مساحته عشرة أمتار فى عشرة آمتار. ركان 
جام القسم كبير) جدأ وفى نفس هتا اليرم ظللنا لبلة فى تسم شبرا وفى صباح الیو الال 
رحلونا وركبونا العربات اللورى وحراسة الأمن. وزرجات الزملاء الشسوعيين الذين من شيرا 
الخيمة بدأن يقفن فى طریق مصر إسكئدرية ويقمن بظاهرات وعملن ثورة فى الطريق. وعيدما 
مارا عربة لورى بدأت الناس تهتف. فالضباط والمساكر يضربون بعض الزملاه: بدأت حركة 
صراع رهيبة جدا وبدأ الجمهرر يبتف ضد سياسة الحكومة فى هلا الوفث. ثم دخلنا مرة أخرى 
القسم. وظللنا ليلة أخرى بعد أن أتتصل القسم بمباحث أمن الدرلة. فقالوا لهم: أدخلوهم مرة 
أخرى. 


معتقل القلعة وبداية مرحلة جديدة 

رفى اليوم التالی تم ترحيلنا يحراسة قوية جدأ جدا. وعملوا کردوتا رهيبًا جداء حراسة 
حول القسم. على أساس نخرج و لعریات نسير ولا أحد يدركنا. رفعلا حدث. ثم ذهينا لكتب 
مباحث أمن الدولة فى شارع شبرا الظلات ثم ذهبنا بعد ذلك لعشقل الفلغة. و فى سعتقل 
القلعة وجدت حوالى ۲۰۰۰ شخص من الشعب الصری من كل محافظت وقرى مصير من 
الاسکندرية للسويس. وفى هذا الوقت بدأت أرى دسا ما قى الذكر قسمًا فى التضحية 
رقم فى العمل السیاسی, وكان قیهم أطبا ٠‏ ومدرسون وعمال ونلاخون وكان معنا ناس عمال 
زراعة. وكانت مرحلة القلعة مرحلة جديدة نی حياتى. 

قى القلعة بدأنا نتناقش. الناس تعمل وحدات رمجموغات سياسية وتناقش قضايا. ظهر 
أيضأ نوع من التکتلات داخل الحزب الشيوعى المصرى. وکان هذا شئ مؤسف جد ومحزن جد 
جداً. لکن يشكل عام الناس نتناقش عسوماً كحزب شيوعى مصرى - حزب ۸ یثایر- 
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بناقشون كيف نوابنه سياسة الدرلةء كيف تواجه عنف ثررة ۲۳ یرلیوامع الشعب الصری ومع 
الطبقة العاملة المصرية ومع الشيوعيين وقيادة الشعب الصری؟ سنقوم بثورة العمال والفلاحين 
وهنا وجدت أننى فى عالم آخر: كل مرخلة قر على آشعر أن فيها جديذا» قمراحل حباتی من 
عامل زراعى لعائل نسيج في الحلة: لعامل نسيج فى مصر؛ لعامل نسيج فى دمنهور 
البحبرة, لعامل نسيج قى إسكندزية. كل دورة فبها دروس: فاكتشلت أن فى داخل مععقل 
لقلعة مدرسة للتربية وأتا کالطقل الضغير الذى بنسع کلاماً جمبلا جداً من أهله. وأظل 
أسعمع لهذا الكلام على أساس أنه كلام عين العقل انفروش نسنعه البوم: لكن الاصنول 
العاريضية داخل حزب ۸ ينابر لا ژالت آثارها موجودة. والهم ظللنا فى ذلك مین نی القلعة 
حوالی أربعين يوما. 
فى هذه الفترة جاء ذورى فى تحقبق النيابة. 
نسیت أن أقول أنه عندما بض على وجنوا لدى مضبوطات كانت من المفروض أن تسام 
قبل ۲۸ مارس. كان المفروض أن تسلم نبلها يئلاثة أبام. وعندما فيض على الئاس حدث 
اضطراب رارتباك شبرا والقاهرة والإسكندرية وکل الحافظات. بدأت حركة ا معزب والعسل 
يأت إلى أحد بقول لى شیناء المهم احتفظت يهذه المطبوعات وخفت أن 
انت هذه هی قضيتى التى حمنتها بعد ذلك. هذه المضبوطات كانت حوالى عشرین 
لفة. هذه العشرون لفة كانت عبارة عن منشررات ومجلات وكان أغلبها منشورات حوالى 
خمسة آلاف منشرر. الهم بض علی. ومع هذه المنشورات خطاب أرسله لى أخى بقول نيه 
خالك محمد ببلغك أن تننيه لنفسك لأن الظروف هذه الأيام سيئة. فعندما جاء وكيل النياية 
يحقق معی فى وزارة الداخلية. كنا جوالى الشانية صباحاً. فعندما دخلت قال لى : الاسيم, 
قلت: عبد العال إبراهيم البسطاويسى جمال الدين. الموليد؛ قلت له : من شيرنوين مركز أجا 
دقهلية, ومقيم بالقاهرة فى ساحل ررض الفرج, ثم قال لى : وهذه الضبوطات تخصك؟ قلت 
له :لا ۰ تال لى : إذن هذه نخص من؟ الضياط هم الذين وضعوها لك؟ قلت : لا الشركة التى 
كنت أعمل فبها شركة البطاطين- ملك ونيس فلتس- الذى اشتراها بعد أن خرج البهود من 
مصر. .زوج ابنته نخر ی كرباكوس. وعندما وفعنا قضية الغلاء رأنا أعمل بالشركة وفصلونى 
لذلك. فونيس فلتس مرة أرسل لى فى مكتبه وقال لى : أنا سوف أعرف أؤدبك وأعرفك. 
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كيف تقش أمامى فى قضية الغلاء هذه حتحانی وتذهب 


ابه وتأخذ عمالاً: المهم أنا حط 
رجعت بالشريط وكلام ومس نلحس لی وزوج اننعه قخرى كرياكوس. كان فى هذا 
الفعرة یضل مدیر) قى الشركة. لكن كانت علاقت قرية بالقلم الخصرص الذى سمى قيا بعد 
بالمباحث العامة كان قد مددتئ. لأنه نرك الداخلية وأسبح موظقة بالشركة. 

قال لى : سوف أعرف أؤديك. دأنا فى التحقبق قلت لرکیل التيابة إن هذه البوطات 
ملفا لی لأن فخرى كر.اكوس هنا كان رئيسًا نی الباحث العامة: وطبعآ له ناس, فهذة 
الشکابة رت لی وهی لا تخصنى. ققال لى: وهذ الخطاب! فقات له: يخصنى: 

وبفول لى : انتبه للشخص الذى معك لأنه يشرب مخدرات. والهم رکیل التيانة بسألنی» 
فقلت له الغرض مى كعابة أخى خطابه لى أنه بحذرنی من الرجل الذى بسكن معی فى 
الشقة. وقبل اتغسقيق كان موجوها ضابط مباعث. وأنا احجبت على وجوه شابظ الباخث: 
وفلت : أنا لن أتكلم» ففال لى + إذا ضابط الباحث تكلم أى كلمة أنا سوف أخرجه: وهو 
سيجس ستمعا ليس له أى کلام معك. أا الذى سرف أسألك وأنت الذى تريد أن جبتى 
عليه تجيبنى» رالذى لا تريد أن تجبب عليه لا تجبب: وانتهى التحقيق على ذلك. 


معتقل القيوم والتعذيب 

ربعد أن حرجنا من عند وكيل النباية عدنا بالعريات الساعة الخامسة صباحا: ثم فنا. 

j‏ حوالى شهر رحلونا نی مجموعات كل عشرة: فى جنزير» ررخلونا 
على معتقل الواحاث. نخرجنا من معتقل القلعة إلى معتقل الفيوم فى طريق صحوادى من 
الساعة الراحدة وحتی الساعة السادسة وفى معتقل الفبوم قوجتنا يعلقة وضرب لا يتصوره 
عقل بشر. وفى هذا البوم لم أََرب؛ ومن السبر مت. ثم صحونا الساعة الواحدة دخلنا دورة 
المياه. حول الممتقل طابور عساكر ونحن نخرج غنير عنير تذهب إلى دورة المياه ونعود بسرعة, 
وأخذنا جرادل معنا نتبول فبها. نظام رهيب جدا غير معتقل القلعةء لأن معنقل القلعة غرف 
ویغلفون علینا الزنازين. وفى التهار من يريد أن يذهب لدورة | . نکن فى معتقل 
القیوم كأنت هذه العنابر لا توجد بها دورات مياه. وضرب فوزی حبشى فى معتقل الفيوم. 
وأصيب العتقل بدعاية سيثة جد ضد عبد الناصر. عندما ضرب فوزی حبش أذاغت وگالات 
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الأنياء احتجاحات دولية. ومن برلانات ويعض الصحافة ويعض الهینات الدولبة یلید 
عملرا احتجابٌا على تعذيب الديقراطيين الشبوعيين فى داخل معتقلات عبد الناصر, حملة 
شدیدة جداً, فيدأ عبد الناصر يخلى سجوناً جديدة» وأماکن جديدة ويدأ ينقل ابفزء ٠‏ الأكبر منهم 
إلى أبى زعبل, وشاءت الآندار إن إننى لم أكن من ضیوف معتقل أبى زعبل. آو من نزلاء 
معتفل أبى زعيل. قظللت أنا وعدد من التاس, كانوا حوالی تسعين شخصًاء كان موجودا 
بعى-الله يرحمد- د. محمد امخفیف. وإبرهيم آبو حديقة وعدد من زنلائنا كان شخص اسه 
حماد عباس وسید عبد العال أمين- وكان مربضا بالقلب> وكانت الدولة تعشبرنا ضعاقا ولا 
عتاولة فى الحركة الشيوعية. فمن الممكن أن يؤثروا علينا وأفرجوا عناء فى هذا الونت كانت 
الدولة ثرسل رئيس مباحث أن الدولة من القاهرة للفیوم وبفتحون معنا منافشات على أساس 
من لدبه استعداد أن يستدكر الشبوعية سيت ركونه. ونعلا حدث. كنا فى هذا الوقت حرالى 
أواخر ,۱۹۵٩‏ أوائل :141. وطبعا طلبون ناقشنى ضابط الباحث. وقبال لى : نت 
شیوعی ؟ فلت له : آنا رجل نقابى. طبعاً آنا لم أكن مكلفاً ماذا أقول: لأن الناس رحلت فجأة. 
ركان مسئولنا فى العتقل سید أمين عبد العال وحماد عباس فسید أمين قال : لا تقل أنا 
شیوعی. قل : أنا نقابى فقط. على أساس أن هذا أسهل لك وهناك احتسالات أن تخرج. وان 
لم تخرج هذا تخفيف. فالهم قال لى الشابط : تستتكر الشيوغية؟ فلك له لا. قال لى + 
نافا؟ إذن أنت شیوعی؟ قلت له : والله احسبها كما تريد. أنا لست شیوعبا ولکنی لا 
أسعنكر السيوعية. أا أعيش مع هؤلا. ٠‏ الناس, وهؤلاء الناس تاين وأنا أحشرمهم وهم 
بعاملوننى معاملة طيبة ويحدرموننى: فأنا لن أستدكر الشيوعية. قهو بعد مناقشة شعر أذ 
است متتجاويا معه» ففال لى + تفضل. ربعد ذلك بیودین أفرج عن إبراهيم أبو حديقة ود . 
الحفيف وباقي التاس, وسبد مین عبد العال كان مربضا بالقلب آرسلودللقضر العینی وناد 
عنباس انشا کان مریضا بالقلب, وأنا ووالی ۳ أو ٤‏ وكان معنا دکتور- حالیا أسساذ 
جامعی- اسب صلاح قنصوة. وإبراهيم فتحی الکاتب الروائى والناقد. فصلاح قتصوة كان 
خریجا جائعيا حدبثًا: وعتدما طلب مته أن یعنل استنکارا الشیرعية: لا آعرف ماذا فعل. 
الهم رجع معی. 

أخذونا من الفیوم لبنى سویف. ومن بنی سویف أرى ميدان الخطة فى بنى لوی ان 
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قوة مكونة من آلاف الناس... وزارة الداحلية كانت تعمل 7 
فى عربة جيب. كنا أحذ عشر شخصا. وطبعاً لیس فبها غيرى وشخص آخر ۸ بنابر والباقى 
مشكوك أنهم منظمون. لا شأن لهم بالشبوعية. 

الهم خرجنا من معشقل النيوم لبنى سويف السناعة السابعة مساء. وكان معتا قوة من 
الضباط وثلائة شاويشية وحوالى خمسة عشر عسكريًا. نم ركبد قطارا من بنى سریق بعد أن 
أحضررا لنا طعامًا. نحن اشتريتاه. وجلسنا فى القطار. سافرنا حتى السادسة صياحا. تزلنا 
فى بلد اسمها أب تشث تتبع محافظة قتا ؛ وقى آبو نشت ركبنا قطارا صفیر) اسمه قطار 
ثالثة, كما كنا نسميه فى بحرى. ورکینا هذا النطار لسجن الواحات. هذا فى حوالی أوائل 
. رذهینا لسجن الراحات 

وأجد الناس الذين کانوا منبوضأ عليهم فى انقلعة والقيرم الذين رخلوا رذهبوا إلى سجن 
أبى زعبل. كلهم جاءوا إلى سجن الواسات, أعداد منهم رأعداد آخری لا أسرف أين ذهيت 
لكنهم موزعون على أماكن آخری. ثم ظللت شهر قى سجن الواحات: وفوجنت إننى مطلوب أنا 
الزميل دکتور مختار محمود السید الله يرحب- ومحمد مستجير مصطفى وعبد العزيز 
رشوان «عدد هن الناس ونزلنا حوالى سبعة عمال إلى سجن الغناطر بالقاهرة. ونى القاهرة 
فوجنت إننى ضمن فرار الاتهام. المتهم الأول فى تضية قيها خمسة وعشرين شخصا منه انين 
سیدات. السبدة زوجة المناضل حلمى ياسين وهو فى قضية الحزب الشيوعى الصری. الفضبة 
القيادية - اللجنة المركزية- وزوجة ه.مختار وهسا موجودتان فى سجن التساء. انتظرت أن 
تحاکم. ويعد ذلك عشت حوالى ستة شهور فى القناطر. ویدأت المحاكمة فى القناطر. وبدأنا 
ننزل المحكمةء السيدات پنزلن فى عربة صغيرة؛ رالرجال(ثلائة وعشرون شبوعيا ) يركبون عربة 
كبيرة ووراءهم عريشان حرس. الهم ظللنا تنزل حوالى شهرا ونصفا ونحضر محاكسات. وفى 
داخل للحكمة حدث شئ غير طيب؛ أريد أن أقول هنا أن الذى كان يشهد على نی قضية 
الحمسة وعشرين هذه. بحكم أنتى المنهم الأول نيها اتهمنى وقال لئ : إتنى عضو منظم 
ومؤسس فى الحركة الشیوعية 
الصیلحی كان معروا لدی الشيوعييتن» وكان بقول لبعض لشيوعيين : إننى مكلف بالقضاء 
على الشيوعية فى مصر . بل فى العالم العربی وأفريقيا كان رجلا مغرور)ً وسحظوظا عند 
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یره 

أثناء نداء القاضی على الأسماء. قال لى : أنت شیوعی؟ قلت له : آنا آخنت تكليقًا من 
الحزب قى القناطر ألا آستنکر الشيوعية رألا آقول إننى عضو قى الحزب. وكان هناك رجل 
اسمه سيد سالم-الله يرحمه- بعد آن خرجد كان موظفًا فى بنك مصرء هو الوحبد الذى يداقع 
عن قضية الحزب فى المحكمة وتكلم عن دور الحزب الشيوعى الصری. لکن أنا كان تكليقى 
أن أعمل دفا ودمقراطيًاء ثم كان كل متا مكلقا. حت ثريا أدهم زوجة حلسى ياسين 
أخذت دفاعًا دبقراطي) , وكان من أجمل الدفاعات الموجودة داخل القضية لأنها بهرت المحكمة 
وبهرت کل العائلات التی حضرت فى ا محكمة. 

المهم بعد أن سألنى القاضى قلت له: أنا نقابى. وأا رجل دیعراطی, وأنا أريد أن أتكلم 

عن ماهية الحركة النقابية ودور ا حركات النقابية وآثارها على حماية العمال من أصحاب 
الأعمال. فقال لى : فى نهاية الجلسة, ولم بعطنی فرصة, 

وتعامل مع الأربعة والعشرين على نفس الستوی إلا أنه سمع لثرنا أدهم لأن عنها سعيد 
باشا أدهم أيام الباشوية كان رئيس محكمة الفضاء العالى. فالفضا: أعطرها فرصة فى أن 
تول دفاعها مجاملة لعمها وهو كان ند أحضر محاميًا للدفاع عنها وكان دفاعًا من أجمل ما 
يكون. وبعد ذلك بعد أن قال كل منا كلمته وأنا قلت طبعاً كلمتى لأنى أول متهم فى القضية. 
وبعد أن انتهت المرافعات. تم تأجيل القضية حوالى عشرة ثم بعد ذلك نزلنا لسماع 
الأحكام. حُكم علی أنا رشخص اسمه عبد العزيز رشوان من كفر الزيات و د.جميل إسماعيل 
حقى- وكان ممناز) جد - وسيد سالم عضو الحزب الشیوعی. الهم كنا حوالى خمسة؛ ركان 
معنا عزت زكى أخذنا كل راحد خمی منوات. وكان هؤلاء أصولهم العاريخبة من طليعة 
العمال. 

نسیت أن أقول أنتا فى «اخل السجن فى ظروف أكل السجن الصعبة, جاءت لثا نفود من 
العائلات. فحاولنا آن نزيد الصروف أو السماح - أى يدلا من أ لون قق كي 
الكانتين باثنين يكون بخمسة حنیهات فى الشهر على أساس خرى طعامًا من 
الخارج يغير طعم أكل السجن, فاللهم إدارة السجن لم توافق: وکائت هناك مکتبة وصحف. 
غير مسموح لنا أن نقرأ صبعقا أو كتبًا أر نسمع نشرة أخبار راديو السجن التى كانت تصل 
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لعتابر سجن القناطر. نی وقت التشرة مخلقون السماغات؛ ولم يكن مینموحاً نا بأی شئ ولا 
طوابیر مثل الإخران المسلمين والآخرين مغل الإقطاعيين. كان سراج الدين معنا قى السجن 
وكان طوال التهار فى ساحة السجن قى المنابر. قنظسنا إضرابًا من الطمام ركنت آنا وسید. 
سالم وعید العزیز رشوان وعرت زكى پراهبم. وجميل حقى وعدد من‌الزملاء الذين هم أصلاً 
من أصل تريخى واحد, لكن هم داخل حزب ۸ ينابر. نحن دخلنا معركة إضراب عن الطعام 
لتحقيق مطالب الكنبة والصحف والخروج للطابور ورؤية السيتما الترفيهية للسجن وتحسين 
أكل السجن رظللنا عشرین بومأ مضربين عن الطعام. وعد عشرين يومآ كان بأتى ناس من 
خارج السجن. من مكتب النائب العام ورئاسة الجسهورية. فتحن كنا رافضين لكى ثلبی 
مظالينا: الهم فى نهاية السرم العشرین لاضرابتا حا ء شخص من رثاسة الجمهورية. نالا 
مسكولا كبيرا . رفتحوا لنا السجن الساعة الواحدة میاحاً بمحضر من إذارة السجن: وجاء هفا 
الستول الكبير وبدأوا يناقشون مندربيا المنوضين. كان شخس اسده سامى عزيز وأحمد ۰۱ ) 
فالوا : نحن لنا مطالب تحسين مبستوی الأكل والكتبة والصحف ونشرات الراديو. وزيادة 
التعامل مع الكانتين. هذه كانت كلها مطالًا نعثبرها مشروعة دخنا الإضراب من أجلها . ركنا 
نطالب بالاقراج عناء نحن نعرف إثنا ستحاكم. لكن نضع مطلبًا استراتيجيًا على أساس أن 
هذا الطلب يخدم الطالب الصغيرة لس قلنها. ثم بعد ذلك عندما تنانشوا معنا ووعدوا أنهم 
سيحققون لنا هذه الأشيا ء. اتفقنأ وكتبنا اتفافًا فى مكتب الأمور وفكبنا الاضراب. وكان 
د .جميل حقى يشرف على حل الإضراب رأسلوب التغذية. باعتيار ننا مضربون عشرين يرما 
رسمدنتا خاوية. كيف سنحل الإضراب. فبدأنا نشرب سوائل. ماه ساخن بسكر. نشرب 
جلوكوز. المهم انتهت معركة الإضراب عن الطعام. 

فى الواحات عندما حوکمنا ورحلونا: قهبنا لسجن مصر. وكانت قضبة سكرتير الحزب لاه 
كان ند ثبض عليه وحده رهر أبو سیف يوسف. هذه القضية- سكرتير الحزب- جاءت من 
الإسكتدربة . أا القضية التى كنا فیها جات من سجن القناطر لسجن مصر. وفى سجن 
مصر اتففت القبادة السياسية كان هناك مشروع سياسى وكان وراه إسماعيل 
الهدری-لله برحمه- اتفقت على أننا وتحن خارجين من الزنازين وفى ساحة السجن تركب 
عریات لمحظة القطار للذهاب للواحات» فالقيادة السياسية كان أخمد سالم وإسساعيل المهدوى 
اتفقرا على أن نهتف عاش الحرب الشيوعى ا مصرى. عاش كفاح الشعب الصری. عاش كفاع 
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الشيرعيين الصربین. عاش الشعب الصری. قالهم مأمور السجن. وكان هناك رجل مقیم من 
وزارة الداغلية قال : با چساعة عيب. تريد أن تخرجوا فى آسان وأنتم سبسوطون وتذهبون 
للمکان الذى تذهبون إليه بدون مضاینات أو إحراج قالمهم قلا إننا رون ولابد من أن عبر 
عن مشاعرنا ورأينا. فالهم ركبنا العربات لحطة | قطارا لسجن 
الواحات. وكان قد تم عمل طريق من أسيوط لسجن الواحات بعيدآ عن طربق الفطار العادى. 
ثم نزانا وفنا لبلة فى سجن أسیوط. رقابانا المساجين فى سجن أسبوط فى قضايا الخدرات 
۳ آخره قابلونا مقابلة طببة جدأ وأ أرسلوا لنا طعامًا شعور جمیل جداً حتى من 
السجناء العادبين. وفى الصباح ركينا العريات وذهبنا لسجن الواحات. 


ومن محطة | 


الصراعات داخل المعتقل 

ونی سجن الواحات عشت الصراع داخل الشيوصسيين الصربین حزب ۸ يناير الذى كان 
مجمرعة تنظیمات. صراع جانبی ومناقشات جتببة وسلرك أنا کعامل شیوعی, وکعامل نشا 
نشأة ريفية كلها بؤس وضئك. وعملت عاملاً فى ظروف بائسة من فترة ۱۹۳۲ حى جت 
فى ظروف صعبة جداً. وجدت الشيوعبين مرة أخرى. عادوا للمناقشات الحلفية: وأنا فى نفس 
التنظيم الذى أنا فيه. 

كانت نحدث معارك فى السجن: وهذه العارك معارك سياسية. از 
شعرئا أن هناك قربا للإفراج. فى أواخر ۱٩۹۳‏ وأوائل ۱۹۹۶. أنرجوا عن الشيوعبين. كان 
من الفروض أن خررشوف سیأتی لزيارة مصر وقال لعبد الناصر: لا أستطيع أن 
والشیوعیرن فى السجن. فالهم عمل قراراً جمهوريً بان نخرج. كنت قد قضيت مدة السجن. 
قبلها بعشرة أيام. مات لويس إسحاق. وحدثت معركة. ركان د. إسماعيل صبری عبد الله له 
موقف عظبم جد فى داخل السجن وكان كل السجناء الشبوعیین لهم حركة مقاومة متازة جد 
وعنيفة جداً.لأنه كان دعا عن الذات طبعاً. هنا شئ طببعى. ثم بعد ذلك خرجنا إفراجًا. 


حل الحزب 
آنا بعد أن خرجت كان على خمس سنوات مراقبة. طبع نا خرجت إفرابًا جملت المراقبة 
فى بلدنا لأنه لم يكن لى عمل. وطبعا الى يراقب ينام من المغرب للصباح فى البيت لا يخرج 


ت إلى أنه عندما 
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فى الساء. وهناك غفیر بوقع لى على دقثر مرانبة. وبعد أن صدر القرار اسهوری بالفا : 
المراقية كسابقة سباسية. كانت لأسياب سياسية أبضا ينه وبين الاتحاد السرفيتى نذهیت إلى 
مضر مرة أخرى. كنت متزوجا جديثاً. زوجتى وسافونا الی مصر. وحاولت أشتغل. 
طبع أرجع شركة البطاطين. عملت فى مصانع صغيرة. وفى انظروف التى خرجنا فيها رتعمل 
كانت المكومة قد أنذت على عاتقها أن تشغل الشيرعبين, وكان عبد الناصر قد بدأ بناقش 
الشيوعيين فى أن يحلرا الحزب راقتمرا بذلك. عندما عدت وجدت الخزب يُحل. طبعا كان 
شيشا موسفا بالنسبة لى. كنت عضوا قاعدیا فى الحزب. ركنت أعتبر ا حزب هو خررج بی 
گانسان من الشعب الصری, الحروج بالشعب المصرى إلى حبا: أقضل من الجو الرآسمالى 
والنظام الرأسمالى الرهيب والاستغلال الرهيب. وفی هذه الظروف غندما شعرت بحل الحزب 
تابلث زملاه, هؤلاء الزسلاء كانوا زملاء قياديين نسألدهم: فقالوا: لاء زیعد ذلك ثم حل 
الحزب. نحدث بینی وبين أحد الزنلاء سرة نوع من الاحتکالد. أثنا . مناقشة ركات هلد 
المنافشة نى اهاز الرکزی؛ وأنا ۷ أريد أن أفول ما الذى حدث: ثم السبى بدا الأسر إلى أن 
الحزب الشبوعی نم حله. وانتشر الشيوغيون فى أرض مصر. لكن طببعتهم النضالبة من 
۹ ختی دخلوا السجن لیست؛هی طببعتهم النضالية التى خرجوا بها. نبدأت الناس 
تنصرف غنهم. ويدأت الناس تتحلل منهم وتعاملهم معاملة عادبة جداً غير معاملة ما قبل 
۹ 

أنا أريد أن أقول كلمة هنا. أنا فى فترة وجودی فى | حركة الشبوعية کنت عضرا قامديا. 
ولم يكن لی دور جساهيرى لأن عملى فى الحركة الشيوعية غلب كان تحت الأرض وعمل شبه 
شديد السرية جدأ. ولهذه الأسباب كان دورى بسبطا جدأ جدا. رأنا لا أستطيع أقول أنه 
كان لى دور أكثر من العمل الذى قمت به. وهو العمل الفتى. وقى داخل السجن آبضاً عندما 
قيض على كانت مساهماتى بسيطة ومحدودة. لكن قرأنا وتعلمنا. كانت هناك مدرسة داخل 
السجن, 

دکتور يعلمنا القراءة والكتابة للذى لا يعرف. فأنا تعلت الفرا ءة. داخل السجن» رغم إن 
خطى ضعيف جد أ جدأً. لكن شعرت کشبوعی فى مرحلة وجودى وسط هذه الكتيبة العظيمة 
إننى اکتسیت خبرات عديدة جدأ جدا. وأنا أعتبرها جز آساسیا جدا قى سلوکی الاجتماعی 
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نی أسرتى وف ی داخل مجحمعی. ووالدی بغد أن سيت كا نی فی الشياسة وکان 
مسرورا منی جدا؛ رغم آنه گان بريدتى أن أترك الشبوعية.لأنه خنعر آنبی كنت عببٌا عليه 
رطبعاً هو كان با وأمّاء كان بستریح لى جا قأتا وجودى داخل الحركة الشيوعية وعملى 
لبسبط جدآ حدآ داخل الحركة الشبوعية. أعتبزه بالنسية لى جز) مهمًا جدا لأنه لعب دور 
طیباء وجودى فى وسط الشیوعبین كان له دور أساسئ جدأ فى ترینتی وفى معرفة ذاتى 
ومحدودیتی نی منطقخی وعلاقتى بالناس المنظسة بزملاتی, بأهلى؛ بجیرانی؛ بزملائى فی 
الصنع, بالناس فى الشارع: وقى داخل الأتويسن» وقى داخل قریتی. لذلك اعتبره فتلا 
عظيمًا جدا ترکته فى الحركة الشيوعية رغم الأسى الکییر جد وامرارة الكبيزة النى شعرث بها 
التى كانث النناج ا مؤلم والمرارة القظيعة لا حدث فى ا معسكر الاشعراکن والذى تعائبه شعوب 
العالم اليوم وبخاصة الشعوب العربية والافريقبة. التی هى فى نظر العالم الأمريكى واحکومة 
الأمريكبة والرأسمالية الأمريكية والحركة الصهيونية العالية أننا دول متخلفة ویجب أن قاد 
ولا نقود. تقردنا الحركة الصهيوئية وأمريكا بعد أن قاد العسکر الاشتراکی الحركة الدورية 
العالمية. وهذه مأساة العصر ومأساتی أنا رغم ما تركته فى الحركة الشبوعية. 


شفاكة 


وزو حبشى ۱ 


فوزى حبشى Ne‏ 


سأحارل أن اكتب شهاهتی للتازيخ قبل أن أنهى العقد العامن الفلا أل إلى خد الخزف فلا 
بصیر لا اکتب آی دائدة ترجى. 

ولدت بديتة النبا فى 'يناير سنة ۱۹۲۹ وحصلت. على بكالرريوس العسارة منة ۱94 
ویدأت التعرف علن الفكر اثارکسی سنة ۱۹۶۱ منذ بدء دراستی بالجامعة اذ کنت حینذاك: 
فى ثقة واحدة مع : .لويس عوض (اين عمی) وکان عائدا للتر من بعشته بکیدبریدج رقد كان 
التقاش محعدمًا ببننا دانسا ما خالل علاقعى بیعض الجسرعات الدیتبة قى ذلك لین قبل 
اندماجی فى الحركة الشبوعية وأنا قى سن السابعة عشرة نقريبًا.. وقد دأبت على الحضور فى 
اجتماعات دار الثقدفة بشارع القصر العينى وكذلك دار الابحاث بشارع البعديان احبائاء 


عانبت من السباحة ضد الغباء. کشبرا واعنقد اننى جرت من الغرق نما زلث على 
معتقداتی حتی السوم. تجملة ستان السجن والاعتقال تصل إلى عشر سثرات بدأت من نت 
۷ مسحربة على أربعين سئة 

فنى عهد الملكية تبض على تى سبتمبر سنة ۱۹۶۷ لموزيع منشورات ندة آبام ۰۰ ثم 
أعشنلت سنتين مع بده حرب فلسطين الأولى من منشصف سة ۱۹۲۸ إلى أوائل سنة ۱۹۵۰ 


قى عهد عبد الناصر قضبت سنة 1488 تحت الت 


متقطعة فى عهد السادات سنة 181/8 . ۰۱۹۷٩‏ ۱۹۸۱ ثم بضمة شهوز سلة ۱۹۸۷ فى عهد 
حسنى ميارك حین عودتى من منقای الاخنیاری لمدة عام فى المجر. 
وسأذكر هنا وانعة شخصية لتداعيات الاعتقال 


انتدیت فى مایو سنة ۱۹۷۹ مدير عامًا بوزارة الكهرباء ثم اعنقك فى آغسطس من 
نفس العام لمدة شهر فى القضية ۱۳۲ شيوعية فصدر قرار وزارى فى مایو سئة ۱۹۸۰ بإلغاء 
الندب وجاء الاعتراض كحابة فى رد مدبر عام الشخون القانونية بالتض: « لأنه لا يزال على 
مغتقناته ... واتصالاته الستمرة بالشبوعية .. (خطاب رقم ۱٤٤‏ قى ۱۹۸۱/۱۰/۲۹) ۷ 


وقد ارتبطت «بحدتو» الأولى قبل انفجارها مع بد ء معتقلات مابو سنة 1448 .. يتل 


۳۱۹ فوزى حبشى 


دخلت «العمالية الثورية» ثم فى أوائل سنة ۱۹6۰ شارکت نی تکوین «النجم الأحمر». وقد 
كنا فى ذلك الننظیم نعل بشکل دانم لوخدة الحركة الشبوعية الصریة.. 

ومن النوادر بام دراستی بالكلية أننى كنت كشبر النقاش مع بعش قادة الاخوان السلمین 
حول المشكلة القلسطينية.. ودارت الأيام .. وفى لناء خاطف حين كنا منات من الشيوعيين 
بعتتل جبل الطور سنة ۱۹۵۸ وجاءونا سنة ۱۹۶۹ يآلاف من الاخوان السلمین 
جرب فلسطین الأولى .. واعترف لى الخ/ مصطفی مزمن زعیمهم ذلك این قائلاً : «کنتم 
أبعد نظرا ..» فقد كنت دانمًا أؤكد موففی التنظيمى فى مناقشاتی السابقة معه والهاجم 
لحرب فلسطين واصمًا إياها بأنها «مؤامرة استعمارية»... فى حين يتشنج الإخوائى فى الدعوة 
لحمل السلاح والكفاح اندینی هناك بطريقة لا عقلائية .. 

وقد كان من أهم امتسامات تنظیم «النجم الأحضرء الذى انتسسيت إليه ذلك الحين هو 
الاهتسام با حركة العسالية وأذكر أننى شاركت نی طبع أول كنيب على مطبعة حروف مصنوعة 
يدويًا بعنران :« أعبدوا محاكمة خميس والبقری » (عمال كفر الدوار). 

وأذكر أثناء اعتقالات سنة 1544 أن قمنا بأول اضراب عن الظعاء استمر خوالى ۱۵ يوم 
مطالبين بالافراج أيام حكم إبراهيم عبد الهادى. وطيسًا لم يفرج عن أى منا.. ولكن ثم بعش 
العحسين لأحوال الميشة, كأن أعطينا سرابر للنوم بدلا من البرش وتحسن الغذا ء بعض الث 

وأذكر هنا واقعة طريفة؛ فبعد أ جاء التحاس باشا للحكم سنة ۰ ۱۹۵ رأعلن :«أنه لا 


بوجد عنده ی معتقل».. فقد حزمنا أمتعتنا وذهينا إلى باب السجن بالقناطر منادين 
بالافراج !! 

وفعلا قت الاتصالات بين مدبر امعتقل ووزارة الداخلية وخرجت مع آخر دفعة من المغتقلين 
فى ۲۱ فبراير سنة -1948. 


وفی نلك الأيام أذكر واقسعسة ذات دلالة إة طلب منی مسسشولی فى الشنظیم أوائل 
الخمسينيات.. وبعد الشورة؛ أن اعاونه فى «سرقة» آله كاتبة من إحدى الوزارات مستغلاً فى 
املك سب‌رة, وبا مناسبة كان مسئولی هذا سعاليتيًا حتى التخاع ولا رفضت من حيث 
المبدأ استطال الجدل بينا مدل قوله +«الغاية تير الوسيلة؟؛ إلخ: ومن حجتى وقتها أن الذى 


فسووی حنیتشی ۳۷ 


سیضار هو موظف الأرشيف البسيط الذی فى عهدنه الآلة .. فرد على :نها تالفة :مركوثة 
على الرف منذ شهرر ۰. وستصلحها ونگتب عليه متشوراتنا ضد الدکتاتررية المسکرية, 
وفعلا وبعد أبام اننظرته كأى سواق تاکسی قی الصباح الباکر على باب الصلحة الحكومية . 
وقت العملية فى سهولة ويسر .. وللآن لا أعرف ماذا كانت تداعبات تلك الراقعة.. ؟! ولکن 
أذكر أنه لم نسعفنا تلك الآلة العرجاء فى محاربتنا للديكتاتورية العسكرية رشجعنی منئولى 
حينذاك على صناعة آله طباعة يدوية .. وقد اهتم التنظيم سنة ,۱۹۵ بجركة السلام العالمية 
فكنا نجمع مثات النوقيمات على بيان ستوکهولم الداعى للسلام ونيذ القتبلة الذرية. . 

وكان اهتمام الننظیم بالحركة الفلاحية أقل من اهتمامه بالحركة العمالية .. حتى أننى 
أذكر أن مرقفنا من قاتون الأصلاح الزراعى لم يكن واضحا فوصنناه مرة بأنه سيقت اللكية 
الزراعية ردعونا للسزار التعاونية أو ا جماعية وقلنا إنه وضع بتوجيه أمريكى .. الع. 

كما اهنم الننظيم جداً بفضية الوحد: بين الشيوعبين لتكوين الحزب الواحد فكان دائما 
يسعضيف لجان الدنسبق ثم لجان الوحدة .. حعى أنتى أذكر احتفالنا بوسدة ۸ بنایر والتى 
قامت بعد مفاوضات شاقة.. 

ند عارضنا ثورة بولبة فى البذابة واا 
کل تندم: وازداد موققنا تشنجا طد الشور 
العمال تى کقر الدرار اغا خميس رالیقری. 


اه بأنها «ديكاتورية عسكربة ة .. تضرب 
بان قة مارس سنة 1884: ركذلك بعد بها 


ولكننا أيدناها رغيرنا مرقفنا بعد مقر «باندونج» ی فبراير سنة 1488 وصفقة الاسلحة 
التشبكوسلرفاكية أواخر سنة ۱۹9۵ وازداد تأييدنا لها عقب تأميم قناة السويس سنة ۱۹۵۱ 
وأرتفع الحماس لدرجة أن بعضنا أثنا. العذوان الثلائی حمل السلاح دفاعًا عن مصر والشورز 
,. وعلى سبيل المثال كان الرفيق محمد على عامر - الشيخ الذى جاوز السبعين من عمره فى 
فلك مین - ينخر بمدفع رشاش بسیر به فى شوارع القاهرة آنذاك. 


وند ذهب آغلینا وحتى زوجاتتا لتعلم ضرب النار فى الساحات والنوادى التى فتحت 
آبواببا فى تلك الأبام لتشحذ الهمم. 
نی انتخابات مجلس الأمة على سنة ۱۹۵۷ كان الوقف صعبًا فقد أيدت شخصيًا الرشع 


۳۸ فوزی حسیسشی 


المتقدم فى شبرا الدکتور/ نائق فرید الذى انتمی غير التنظیم الذى كنت مرتبطا به 
والذى أمرنا بتایید مرشع آخر بالعياسية هو عبد العزيز مصطفى. 

هاجمنا جميع مشروعات الأحلاف العسكرية من مشروع «ايزنهاور» .. إلى «الهلال 
الخصيب» .. «الشرق الأوسط » حتى مشروع «روجرز»: 

آما الموقف من حركة السلام فند كان فيه بعض العرده من العنظيم لأن على الدعرة 
لحركة التتلام كانوا رشان «حدتو» أساسًا ولکنی قت 'يجمع المكات من التوقیعات علی نداء 
ستوكهولم رغم عدم انتمائی دصر فی ذلك الین 

وهنا يجدر أن أذكر تفاصيل مؤقف هام تعرضت له أيام السسجن سئة ۱۹۲۱ إذ كان بسجن 
القناطر تنظیتنان شيترعبان منفضلان تماسًا فى السكن وفى العیشة وحتی فى الانصال 
بالإدارة: « تنظیم الحزب الشيوعئ حدتو»: وه تنظیم ا زب الشيوعى التکتل» اکما كا 
بسميه الآخرون) ... وأنا كنت من المنتمين للشنظیم الشانی والمنخدث ياسمه لدى الإدارة:.. وقد 
كنت مع آخرين فى داخل التنظيم تعارض خطه السياسى والذي يهاجم عبد الناصر بتشنج فى 
كل شئ حتی جاء ثرار عبد الناصر فى سبتمبر سنة ۱۹۱۱ بالتأمیمات .. فرقعت مع ثلالة 
آخرين بيانًا إلى الحكومة مزیدین القرارات واصفين إياها بأنها خطرة وطنية مخالفين بذلك 
الخط الرسمى للتنظيم وقد كان الموقعرن معى + الاستاذ/ عبد الله الزغبى الحامی, 
رالدكتور/مختار السبد, والأستاذ/ مستجير مصطفى - ويومها جاء قرار بترحیلی من 
القناطر إلى سجن الواحات .. وفوجنت الإدارة حين وجدتنى أسير إلى باب السجن حاملاً 
:) على غير العادة بدرن نة المرحلين إلى الواحات بمظاهرة صاخبة لرفع الروح 

.. فلم تعرف السیب والذى عرفته فیسا بعد أنه صدر قرار مقاطععى حين البرحیل 
الحربية داخل السجن بسيب توقیعی على ذلك البيان. 

وني رأبى أن السياسة نس كل البشر لذلك لا يجب أن يعطى الاحتراف السياسى فى 
التنظيمات الثورية أهمبة كبر .. ونی التطبیق العبلی أذكر أ 
«المحترفين الثوريين» بنفظ «المغترفين الثوريين».. ولا غوتنی أن أذكر هنا تصحطا لللسسة 
پلفظ لم یود به غالبا وهر «الشوريون الحترفون» وليس «الحترنین الفوربين » لأن صفة 


فسوزی حسبستشی ۳۹ 


الثورية يجب أن تسبق الاحترانء 

ومن الأمدلة على أخطاء الاحتراف أن طنب من أحدهم هى سعد رخمی وند كان طاليًا فى 
كلية الطب أن بعرك الكلية لبحترف .., وقد كان .. ولكنه بعد ضياع عشرات السنين بن 
االتنظيمات المختلفة عاد ليأخد لیسانس الآداب. 

آما دوز اليهود والأجانب قى الحركة الشيوعية الصرية ففى رى أنه ما كان يجب أن يأحذ 
ادوره المتعاظم الذى أخذه ولك لیعذهم عن الراقع الصری. 

رند كان مرققى وموقف التنظيم من الاحتلال الانجليزى صربحًا وواضَحًا فى صراع ذالم 
وقد رفعنا شعار حمل السلاح ویعضنا قد حمل قعلا صنْد قوات الاحتلال فى القنال فى نة 
۱ رقد هاجمنا معاهدة سنة 1404 النى أعطت الانجليز مهلة سننين للخروج من القثال 
كتا أكثر حماسا من الفارض المصرئى: 

ونى سنة ۱۹۶۷ أثناء أحداث ابلهاسمة سرت مع المتظاهرين حنی کوبری عباس اذ گت 
رفتبا فى نهائى كلبة الهندسة .. وأذكر قى حينه کم اختلقت مع زسیل لى من الإخوان 
السلمين كان بدعر لإعطاء سدقي باشا فرصة فى مفاوضة الاتجليز قى الوقث الذی كان 
الشارع المصرى يغلى ضد الاستعماز .. وكم كنا نعيب على الوفد موقف المتردد 

رأما بعد الثررة وحين اختلف الأخوان المسلمرن معها وضريتهم بشراسة ققد كان مونفتا أن 
أيدنا ذلك, وهذا الرقف كان خطأ منا فى تصوری اليرم. 


وند ابدثا الكورة فى قصير الشركات والبنوك الاجنبية ودعونا لمزيد من التمصبر رطالا 
بالتأميم بكل الحماس . 

أما مرقفنا من وحدة مصر وسوريا ققد اختلف, اذ كنا رى أن الوحدة لا يجب أن تعم بى 
عجلة بل علينا أن ندعو لتقارب الشعبين أكثر وأکتر حتى يقترب الواقع من الوحدة نتصیر 
الوحدة من القوة فلا تنفصم بسهولة كما حدث فعلا سنة ۱۹۷۱. وقى تسارع الأحداث انزعجنا 
من الإطاحة بحكومة التابلسى سنة ۱۹۵4 نی الأردن .. وتظاهرنا ضد نزول الفوات الأمريكية 
فى لبتان. ولكن حين تام عيد الكريم قاسم يثورته قى العراق سنة ۱۹۵۸ بدأ الخلاف بینتا وبين 
عيد الناصر إذ آیدنا ثورة العراق بكل شدة ولكن عبد الناصر أبد عبد السلام عارف ضذها. 


7 فوزى حيشى 


وبذأ الصراع العتيف حتی بدأت المعتقلات الرهيبة سنة 188+ 

آما المواقف من الاتحاد السوفيحى نقد كانت أغلبها ذيلية - وذلك برؤيتنا البوم فقد 
أيدنا مثلاً موققه من هبة المجرء وحتی فى خلاقه مع الصين ولو أنى شخصيًا كنت أميل أكثر 
لمواقف الصين مع عدم تمكتى الاطلاع الكاقى على الوثائق الصينية ..أما فى صداء عبد 
الناصر معنا ومحاولته التصفية الجسدية سنة. ۱۹۵۹ فقد كنا من الهاجمين له بعنف واصفين 
نظامه «بالديكتاتورية العسكريةء على خلاف آخرين وصفوه «بالناشبة» االرابة) وآخرين 
وصفوه «بلوطنى » الذى يضرب أعدا ء, حتی أننا كنا نتندر عليهم بأغنبة عبد المطلب القائلة 
«حبستك, ويجيك ٠‏ وهاحيك على طول..» لوتفهم اللا تاقد لعبد الناصر؟!. وهم رفا 


«جدتر» 


ولا وصلنا نسنة ۰۱۹3۵ جا ءوا يقولون إنه لا داعى لتواجد حزبى مستفل إذ أن اتحاده 
الاشتراكى سیینی الاشنراكية فكان هذا مبرر للحل والذى أرى نیه اليوم خيانه لفضية 
الاشتراكبة. 

من أمغلة النصفية الجبسدية إبان سنذ ۱۹۵۹ رما بمدها أن نات کشیبرون فى داخل 
العتنلات إما من سوء الشغذية أو من عدم العلاج الطبی, أذكر منهم غلي سبيل المشال لا 
الحصر : الهندس/ رشدی خلبل, أما الذين ماتوا من التعذيب فكثيرون أذكر منهم الرفيق/ 
شهدى عطية, رالدکتور/ قريد حداد . والعامل سيد آمين .. الغ. وقد نالنى شخصيًا من ذلك 
التعذیب القسط الوفير .. وهنا قد أعطى بعض التفصيل لراقعة محاولة اغتیالی دخل معتقل 
الفیوء فی ٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۹ : 


لا كنت من المهاجمين للنظام علنًا وفى كل مناسبه فشد تربصوا بى حتی أنه فى السوم 
الذكور فوجنت باستدعانی إلى مکتب مأسور العتقل ووجدت ضيقًا من القاهرة باللابس 
الدنیة, هو العقید/ عبد العزیز شاکر بتوسط حلقة من الجند لا بقل عددهم عن العشرة وأمرت 
بخلع ملابسی قامًا .. ودون سابق انذار انقضوا علی جمیعهم بالکراییج بشکل وحشی حتی أن 
الوجه لم بنج من الضرب.. وقد كرت العصا الخشبية لأحد الگراییج فى ید واحد من العسکر 
وطلب تغییسره من جندی هجانة من الحراس خارج سور العتقل ولگن ذلك الجندى ثهره 


فسوزی حسهسشی ۲۳ 


صاتحا: «کناية يا وحوش الراجل نات فى ایدیکر .»15 

ربا سال الهم مس جمیع آباء جسسى آمر ولك الضيف الفقیل بإحضار كيس ملح طعام من 
سبارته وإذابته فى جردل مياه وعصر منه على جررحى بلابسی الداخلية متصورا أن صدمة 
الألم الشديدة قد نوقف القلب نسقطت شبه ناقد الوعى على الأرض قأمرهم يسحلى إلى 
الزنزانه ولكنى رفضت واتکأت على كتف أحد الجند ورصلت یبط» شديد إلى حيث سنطت 
مغشيًا على على أسقلت الزنزانة منقردا وتصور اجسيع أنى سأقضى تحبى .. فأضرب الزملاء 
مطالين بالتيانة والاطمئنان على فسمح لطبيبين من المعتقلين هما : الدكتور/ مختار السبد؛ 
والدكعور/ مدوح الجندى فجاءاتى بيعض الراد الطبية من قطن رخلافه رشا جراحى بعد 
أكفر من ۲۶ ساعة وند صدرت الأرامر بعدها بترحیلی إلى سجن الواحات وتصملت مشقة 
الرحلة بصعربة شدبدة ملفرفا فى القطن تحت روب حرير أعارنى إياد أحد الرفاق . 

وأمام باب السجن تركت لقن على الأرض لدة ساعدين أو أكشر ونث أن تبادل نائد 
السجن الاتصل مع القاهرة شارمًا خطورة الحالة ومحاولاً إخلاء مسئرلیته الشخصية, إذ أنه 
فد رنض قبرلی بدعری أثى على وك الوفاة. 

وبعد أن تم انبولى أردعت مستشقی السجن لمدة حوالى شهر حنى تم نضميد الجراح. 


وفى نلك الأثناء ذكرت الإذاعات الأجنبية خبر وفاتی نتیجة التعذيب فى سجرن عبد 
الناصر وطبر الخبر إلى الزوجة التى كانت معتقلة هى الأخرى فى سجن النسا ء بالقناطر 
رحارت زميلائها نی شأن ابلاغها بانخبر وكان لى إحدى القريبات الهعمات 
الغلاثة بعد الاعتنال زالتى انزعجت للخبر بعد أن جاءها بعض أهالى المعتقلين للتغزية بعد 
سماع الإذاعات فدهبت إلى الإد رة العامة للسجوز وممقابئة أحد لسئولین طالبت بإثبات عدم 
صحة الخبر إذا كان كاذب .. وفعلا يومها فرجنت يأننى فى سجن الواحات, ولأول مرة بعد 
شهرر من الانقطاع عن العالم الخارجى؛ بأن تودى باسمی لاستلام طرد أدوية مزسل لى من 
قزییتنا هذه وطلب من التوقيع بالاستلام.. ركان ذلك الایصال هر الدلبل الذى قدمته مصلحة 
السجون لها لنكذب الخبر وقامث هی بإرسال التكذيب إلى سجن النساء. 


رمن الخوادث الهرعا ء التى انتهت بها ستة 1544 أن حاول ثلاشتا: محمود المانسترلى 


HY‏ فوزی حبشي 


وسيد عبد الله وفوزى حبشى كمندويين عن العتقلین أن نفتح صفحة جديدة مع السلطة فى 
تلك الناسبة .. فذهينا يوم ۳۱ ديسسير إلى مأمی المعتقل مهتين بالعام الجديد .. إلا أننا 
فوجتنا بموقف غريب : إذ هجم علينا فجأ: من سيارة لورى حوالی عشرين من اند السلحون 
بالعصى الفليظة. والعف حرل کل واحد منا حوالى سبعة من العسكر لیشختوه ضربًا بشکل 
عشوانى وكأنهم فى معركة جربية وکا 2 لك كسر ذراع سید عبد الله وكسر كذلك 
مشط أحد قدمى وبق المانستولى مضعضعًا أكثر من شهر فى الستشفي يعانى من كدفات 
فى كل جسده. 


ومن أمثله التصفية الجسدية الخرقاء إبان فترة تعيب سنة ۱۹۶۹ وما بعدها أن كان يقاد 
الشات متا وحن حفاة قى ملابس السجن البالية يدون ملابس داخلية, تحت ضرب العصی إلى 
البرارى الحبطة بمنطفة السجن بالواحات لننقل اكوامًا من الرمال التى كانت تحوى العديد من 
الحشرات السامة وانشعابین مثل الطريشة .. كنا نجير على تحريك تلك الرمال من سكان لآخر لا 
السبب إلا للتدكيل راهدار الكرامة البشرية ثم نعود عند الغروب للسجن فلا جد من الأكل إلا 
بعضاً من العسل الاسود والذى ۷ يخلو من رائحة الجازولين مع جراية السجن السوداء.. ومن 
فرط حالة ا جوع هذه أن أفتى أحدتا فى إحدى مرات العود: إلى السجن ؛ بأن حبات ار 
على الشجر مفيدة صحيًا ؟! فأكلنا منها الكثير .. لدرجة أن تسممنا جميعًا .. حنى أن أحدنا 
وهو اسماتیل عبد ا حكم وصل إلى حافة اموت وتم إسعافه يصعوية. . 

وبعد أن قتل الشهيد شهدى عطية على باب سجن أبو زعبل وكان وقتها عيد الناصر فى 
زيارة ليوغوسلافيا وسمعنا أن تبتو عاتبه لقتل رفيقه الشيوعى شهدى عطية الشافعی فى 
سجونه أمر من هناك بابقاف التعذيب اليدنى ففوچننا يايقاف تلك الساخر العبيطة وسمح لذا 
پلابسنا الداخلية: فتنفسنا الصعدا ء وعدنا تضد جراحنا. 


وهنا جاءتنى فكرة أن نستغل وقننا الفارغ فى عمل مفبد فاقترحت على زملاتى وإدارة 
السجن أن نبا يبناء مسرح فى وش السجن .. وفعلا بدأنا ضرب الطوب اللبن فى معجنة لا 
تقل مساحتها عن عشرة أمتار كان يقف قبها الرفاق بأرجلهم حتى الركب وكل يوم كنت أخرج 
بورقة تلصق على حائط زنزانتی أشرح فبها نتيجة المافسة بين المعتقلين فى عملية لیتا. 
هذه. وأذكر أن الرقم القباسى الذى وصل إليه شرب الطوب فى يوم واحد قد وصل إلى حوالی 


فوزی‌جصیشی ۳۳ 


عشرة آلاف طوبة رأذکر هتا واقعة طريقة حيث سرنت إدارة السجن جسع الطوب الذى ضریناه 
تلك الليلة ليناء سرر حول متزل الأمور حسب تعليماته . . عا دقعنی أن. أدخل عليد قي سباع 
اليوم العالى أضرب على مكتبه بقبضتی راصمًا إباء یالعقل الذى رمى بالتراب على تروس 
ماكينة تسیر بسرعة فأوتفها لأن الزملاء قد رفضوا المشاركة فى ضرب الطوب بعد تلك 
الحادثة السخيفة. . ناعتذ, لى بكل مهانة؟1 

وكان هذا الاعتذار سا لمودة الرفاق لضرب الطرب مرة أخرى.. واستؤتف العسل؛ وحين 
تم بناء المسرح بالتصميم لرومائي القديم على شکل مصاطب مستديرة قا الرموم الفنان حسن 
فزاه المعتقل معنا بإخراج مسرحية و عيلة الدوغری» لتعمان عاشور ومدل فيها عشرات من 
المعتقلين وأذكر أنه قد قام بدرر إحدى بنات «الدغرى الثل العروف «علی الشريف» الذى 
كان معتقلاً كذلك. 


وقد دعرنا حفل الافتتاح مدي" السجن وضباطه ومحانظ الراحاث والذى جاء تعلبقه 
مشجعًا لنا لدرجة أننا تابعنا أدا ءالكثير من المسرحيات فيسا بعد .. رمنها مسرجية لأرثر 
ميلر. وقد تام بالدور الرئبسى نیها الاستاذ/ تيبل الهلالى العتقل : 

وفی هايو سنة ۱۹6٩‏ صرح عبد الناصر كنبا للصحنى الهندی كارانجيا بان لیس لديه 
معتتلین فازداد الهجوم عليه من كل القوی النقدمية فى العالم حتى أنه فى سجن النساء 
قامت المعتفلات الشيوعيات بظاهرة هتفن قيها :«تسقط سياسة الكذب رالنقان؟1» 

ركان من نتيجتها أنهم أتخدرهن ضريًا بواسطة العشرات من المسجونات وتحت حماية 
السجانات وسارت الحياة رتيبة قاسية فى سجون الرجال رالنساء حتى مایو سنة ۱۹۹۲ حين 
صرح عبد الناصر للصحفى الفرنسی ايريك رولو أنه سيصفى العتقلات. 


الشيوعيين من السجون. قبدأنا نرى فى الائن بعضًا من ومب 
الافراجات فى يولية ۱۹۱۲ بخروج بعض من العتقلات السیدات. 

وتحدد يوم ٩‏ آبریل سة ۱۹۹۶ موعد للزيارة لافتتاح السد العانی ومع أوائل سنة ۱۹۲۶ 
بدأت الاقراجات للرجال حتی خرجت مع آخر فوح من العتقلین فى 4 آبریل سنة ۱۹۹۶. وقد 


4 وزی شی 


انكل بالبعض مثا فى تلك الساعات . فمثلا أخذ د.اسماعیل صبرى عبد الله قى ذلك الحين 
ورحل إلى سجون مختلفة کشبره بدن متباعدة لبمكث ليبة أو آکشر فى كل سجن فى عملية 
تسمى وكعب دابرهحتی أنه لم يرج إلا صباح ٩‏ أبريل. 

وفي نفس اليوم قات مباعث أمن الدولة بمؤامرة شتيعة إذ أمرت بأن بستفز الحراس لسجن 
الواحات المعتقلين ليتدقعوا فى مسار معين حتى يقال إنهم خأولوا الهرب نیحصدوا بمدفع 
رشاش ؟1:. فيكون الحدث ذریعة لإلغناء زبارة خروشوف. وقعلا اتدقم أحد الرناق «لويس 
اسحق» وقتل بالرضاص ولرلا حاير من أحد ضباط الشجن الوطتيين اتا 
مؤامرة »؟! فتراجع باقى الشیرعبین: لکانت الجزرة اسع 

وق أؤائل ننئة 1514 حول عبد الناضر سياسته عنا ويد أ فى ضرب الإخوان المنلمين وأقام 
الانماد الاشتراکی رالذى قال بعضهم إنه سیبنی به الاشتراكية فكان ذريععهم حل الاحزاب 
الشيرعية فى حينه ولكن البعض اعترض على ذلك .. وصدرت قرارات الحل من التنظيمين 
الرتيسيين فى ذلك الوقت : «حدتو» و«الحزب الشيزعى الصری - الراية». 


شفاحهُ 
مخروهر_سلیمار 


محروس سلیمان ۱۷ 


نم تعن سلیمان حا 
محل وتاریخ الميلاد : ۱۹۲۶/۱۲/۲۸- القاهرة - شيرا ‏ 
الؤملت : ۱- لیسانس آداب تاريخ ۱۹۶۷. 
۲ - دپلوم معهد تربية -۱۹4٩‏ مدرس. 

لسن عند الانضمام للحركة الشيوعية: ۲۲ سنذ قرب 
افترة السجن والاعتقال : من ۱۹۱۹/۳/۲۸ رأفرج عتی فى ۱۹۹4/۶/۱ 
بیانات عانا 

كان الوالد عامل بشركة العرا ام له میول وفدية ولم ینضم إلى أى حزب - کشیر] سا کان 
بنشقد الوند لرقفه من جركة الطبفة العاملة ولا ينسى موقف رئيس الوزراء سعد زغلول من 
أتحاد العمال والحركة العمالية وحزب الاتحاد. 
تأثری بالدكتور محمد مندوز : 
بدا أستاذ اللغة العربية بمدرسة الاستقلال الشانوية بشبرا ونحن طلبة فى الصف الأول 
الثانوى عام ۱۹۳۹ لقراءة مجلة « الثنافة» الأسبوعية ركذلك مجلة «الرسالةه (الأستاذ عبد 
الحميد مدرس اللغة العربية كان أستاذا متفتحًا ومشنفًا ركان يناقشنا کثیر) فى القضايا 
الثقانية والسياسية العامة فكان له سا كل الحب والتقدير). 

وقد وظبت على قرا ءة مجلة «الثفافة» باننظام حيث التقيت بكتبات الا 
اازعماه ا لتاسع عشر» ورواية «زتربياء لفريد أبو خديد 
الکلیرین آشرین ركان من پینهمالدکتور محسد دور ماج بشتریة» ودالشعر الهسومل» 
و« شعراء الهجر» نعرفته كأديب وناقد وأحبيت کتاباند. 

ثم التحقت بكلية الاداب عام ۱۹۶۳ وقوجئت فى تلك الفترة بالدکتور مندرر قد ترك 
موقعه بالجامعة وتفرع عم السیاسی مت إلى الوند ویدآت آقرا له فى الصحفة الوفدية 
(صوت الأمة - الوقد الصری) رف آنه قد گان للاکنوزمندور قضل کبیر فى تشكبل 
فكرى الشياسئ فى ثلك الفترة قعمق فنا - شباب الأريعات - أنه لا خر فى استقلال 


و 


A‏ محروس بیان 


سیاسی إن لم يدعم بالشحرر الاقتصادى والاجتماعى «التخلص من كل أشكال الميمنة 
الاستعمارية. وبناء مجتمع تحتق فيه العدالة لاجتماعية. أن اليناء الاشتراكى الديقراطي, 

وخاض المسارك الکبری دفاعا عن الاستفلال الوطي. فقاد النضال خد مشروع «صدقي 
بیفن» الاستعمارى وضد حكومات الأقلية العادية للدعتراطبة والهادنة للاستعمار. وقد 
تکون من خلال نشاطه هذا الجناح اليسارى بالوفد وعلى رأسه «الطليعة الوفدية». 

ومن أهم ما نشره بالصحافة الوفدية ببلسلة «البشاوات الرأسماليون» ونضح نيها مواقع 
هؤلاء الباشوات فى الشركات وارتباط بعضها پلرأسمال الأجنيي أبضًا؛ ومن ثم نقد أدركث 
أن الدكتور مندور كان ينطلق من فكر اشتراكى دبمقراطى. 


معرفتى با ماركسية 

كان ابراهیم فؤاد فهمی أحد أصدقائى بشبرا. وزسیلی بکلیة الاداب: ودعانی فى إحدى 
زیاراتی له لقراءة كناب بالإنجليزية حنی نقری أنفسنا فى هذه اللغة. وإذ به يقدم لى كشاب 
«الدولة والثورة» تأليف لينين فأدركت بعد فليل أنه من الكتب الشیوعية ورحبت بقرا انه قاما 
وتقبلت أفكاره ببساطة شد, 1. ثم عرفنى بمجلة «الفجر الجديد» الأسبوعية. 


كان بكتب فبا أحمد رشدى صالع وأو سيف يوسف وعبد الرحمن الشرقاری ونعسان 
عاشور وكشيررن غيرهم. وأستطیع: أن أقول انتی قد حصلت على الحد الأذنى من النقافة 
الارکنتية, 
لقاء الشبوعیین 


وفي عام ۱۹4۷ (وأنا في اللیسانس) ثارت مشكلة طلابية (لا أتذكرها ) يتجمع جمع 
من الطلاب وشاركت فى هذا النجمع وكنت أناقش بعض الطلية فتنبه لهذا اجار طالب یشیم 
اللغة الفرنسية اسمه «لبون كرامر» قتعرف على وتناقشنا وكنا منفقين فى الت 
بى بعد ذلك عدة مرات ثم دعاتى إلى حفل بسيط بمنزله فى شارع عبد العزیز وترج 
الوعد الحدد فالتقیت ببعض طلبة وطالبات الكلية. ركان ذلك قرب نهاية العام 
اللقاء بعد نهابةالاستحانات وتعرف على عنوانی, وزارئى قيما بعد ردعانی إلى التنظيم 
فأصيحت عضرا فى خليةء وكنت أظن أن هنا هو الحزب الشيوعى الوحيد يمصر. ولم يجذينى 


صحروس سلیمان ۲۳۹ 


العمل الذى كنت أكلف به (رسم خريطة مساحية لحى شبرا موضمًا عليها الرضع الطیقی 
ليسكان الى ) وأحيانًا كنت أكلف بنرجمة كتاب امل كعاب عن التنظيم تأليف سعالين)- نم 
لاحظت يعد قليل اتطراب نی الننظیم ونتدت الاتصال النظیمی. واتصل بى بعض الزملاء 
الجامعيين من شبرا ودعونى إلى الاتضمام إلى «التیار الشورو ». راحقيقة أننى كنت حديث 
عهد بالتنظيم ولم أدرك ناما حقيقة الوضع التنظيمى ولکتی لم أر تحمسنًا للاتضمام إلى 
والجيار الشررى» کانقسام ولكن لم أكن واعبًا ماما ودرا خطورة هذه العملية الانقسامية 
وظللت بعبدا عن التنظيم حتى مطلع الخمسينيات. 


بعض أنشطة هذه الفترة 

فى عام 1444 اننشر مرض الکولبرا فى مصر وخصوصا قي الأجياء النتيرة فعشکلت 
لارابطة الطلبة السریین» العى قامت بدرر فى توعبة الطبقات لشعبية من الناحبة الصحية 
[تزویدم بيعض المعوتات (صابون ...,.۰)۰ وقد انضممت إلى الرابطة. وشاركت قى هنا 
لقصل الذى نام فيه بدور بارز فى لك آنوقت طالب الطب « سمبر حنا صادق» وهو من سکان 
#وران نبرا (شارع النس). 

كما كنت أشارك نى بعض الظاهرات السباسية فى تلك الفتر: خصوص) عقب صلاة الجمعة 
پالاژهر. وتوزيع بعض النشورات. 


الانضمام إلى النواة 

۰ ۷ آتذکر تناما تاريخ انضمامی إلى النراة: (ربما كان عام ۱۹۵۱) وقد عرض على 
الاتضمام الصديق بهجت حستى عبده امدرس ومن سكان شيرا) رفو صديق لعباس أحمد 
الى كان يعمل بالإذاعة ومن جبران بهجت. كما كان عباس صدیقا لحمود آمين العالم. وم 
آسشمر طويلا بل نقدت الانصال ولاحظت عدم الأنضباط وكانت هذه الفترة مشختوئة بالقلق. 


الصديق أديب ديمترى :«طليعة العمال» 
تعرفت على الصدبق أديب دممترى منذ عام ۱۹۶٩‏ تقریا فهر زصل مهنة وأيضًا من 
یزان شرا رفت هذه ا معرفة تنريجيا حعى أصيعنا آصدقا ‏ . وعندما «عانی إلى التنظيم - 


نينا عصیوس متشيصان 


ريما عام ۱۹۵۱- كنت فى تلك الفترة فى تنظيم «التواة» فاعتذرت له. ولم أبق شوى فعرة 
.قصيرة لاتزيد عن العام وفقدت الاتصال وظللت كذلك وند تعمقت صذاقتی بأدبب حتى عرض 
على الانضمام إلى تنظيم «طليعة العسال» عام ۱۹۵۵ تقریا. 

وینمیز أديب بشخصية «یقراطية فهو بنصت إلى الآخرين جید) ولا بتعصب لرأيه بل لدیه 
الشجاعة كى بعدل ويبدل فى فكره هذا إلني جانب نضجه الفكرى رثقانته وسعة اطلاعنه 
وتفكبره. أما سلوكه الشخصى فنموذج للشيوعى الجيد صاحب القبم والمثل ولذلك كان أديب 
دائما عنصر. جذب وتأثبر على معارفه وأصدقائه. 

ولاحظت أن تنظیم «طليعة العمال» حريص جنا ومنضيط فى اتباع قواعد العنظیم. ولا 
بطم إنسائا إلا بعد معرفته معرفة دقيقة واخضاعه للملاحظة والمنابعة را لسنوات ولذلك 
يأخد البعض على هذا التنظیم الجمود والحرص البالغ فيه, وهذه سمة نی التنظيم منذ بدایته. 

وبعد فترة من التنظبم تم تصعيدى إلى مستوى مسئول قسم ثم عدت إلى موقعي عضرأ 
باخ الأقسام بشبرا حتى عقد مزقر عام التنظيم. وقشضاه تحول إلى حزب «المسال 
والفلاخين», كما اتخذت قرارات فى تجاه العمل على تحقيق وحدة الشيوعبين الصريين. (عقد 
الرقر ۱۹۵۷), 

ونی ۸ ينابر ۱۹۶۸ تم إعلان الحزب الشبوعی الصری الذى ضم أغلبية الشيوعبيين 
الصربین نضم «الحركة الديفراضية للتحرر الوطنى » و«الحزب الشيوعى الصری» و«حزب 
العمال والفلاحین». 

ولأهسية معسركة المعلمين فى هذا الوقت اتخذ الحزب قراراً بتکوین «الکتب المركزى 
للمعلمین» الذى ضم بعض معلمى الحزب أذكر منهم «أديب دمترى - الحسيثى عطا ب وداد 
متری - شوقی جلال = محروس سليسان ». 
الفجر الجديد : 

من أهم المجلات التى لعبت دور هاما وخطیر) فى نشر لفکر الاركسى : ومن كتابها أحمد 
رشدي صالح وابو سيف يوسف ونعمان عاشور ... ركانت تتناول القضایا السياسية والوطنية 
اللحة بالتحليل وتوضح مواقفها الوطنية من هذه القشایاء 

كنا حنقت ازتباطها بالطبقة العائلة وَيَدوَ ذلك من الأخبار العمالية النى تحفل بها المجلة 


محروس سلیمان ۱۳ 


وکانت تنابع آهم القضایا رالمشاكل العمالية. 

كيا اجتل ا جاتب الثقافى أعمية كبيرة بالمجلة وكان ياعم فيها العدید من الثقفين الشبان 
الذين لعبوا دورهم فى نشر القکر وا 

كنبا اهتمت المجلة بالتراث: وكان أحمد رشدى صالح من أكشر المعنبين بهذه القضية وهو 
صاحب كتاب «الآدب الشعيى ؛ النى صدر فى هذه القترة ورا كان أول کناب قى هذا الميدان. 

غبرآن الاهتمام بالثراث لم يقدر له الاستمرار. وكانت «الفجر الحديد» البژرةالتی جمعت 
وريطت أعضاء التنظيم الذى عرف فى أول الأمر بجماعة الفجر الجديد , ثم دطليعة العسال » 
ثم ٠‏ حزب الممال رالفلاحين ». 

وكان التنظيم يصدر مجلة داخلبة رأخری للعاطنین ولأصدفا ؛ التنظيم رلا أذكر لأسب 
آسما ء هذه الجلات. 

ونی حدرد خبرتى أعتقد أن خزب «العمال والفلاحين» كان أكثر التنظيمات ازتباطا 
بالطبقة الغاملة خص. صا فى قلعة شبرا الخيمة منذ وقت مبكر فى الأربعيئيات. قعدة العمال 
فى التدظیم كان مرئفعنًا بالمقارنة'بالتنظيمات لأخرى (لاحظت ذلك بوضوح خلال معتثل 
كموايكحلاء 

كما خاض عمال التنظيم معارك مشرفة فى الأربعينيات فى شبرا الحيمة بحبث 
قلعة شيوغية واستطاع الشبوعيون المصويون أن يهمشوا الإخوان وأن تصبح لهم السيادة ئى 
شبرا الخيمة. أما بالنسبة لدور التنظيم رسط الفلاحين قلا أكاد ألحظ وجود) لهذا الدور, 

وكان أعضاء التنظيم يعتزون كثير ينقاء قياداتهم وإخلاصهم واثضیاظهم التنظیمی ومن 
ثم كان المستلون رالسجونون من أعضائه قليلون رإن كان البعض من التنظيسات الأخرى 
يأخذون عليه المبالغة فى الاتضباط الذى يؤدى إلى نوع من الأغلاق والبطء الشدبد فى تجنيد 
الأعضاء الجدد فقد يظل المرشح فى وضع الصاطف على التنظيم سنوات حتى يكتسب 
العضرية. وكثير) ما كان الأعضاء يصفون قياداتهم بأنهم کالرهبان فى تفانيهم وإخلاصهم. 

ويلفت النظر أن النشاط التتضیمی وسط الطبقة العاملة خصرصا فى قلعة شبرا الخيمة 
موئق جيداً وقام بهذا التوثيق بعض القيادات العمالية بالتنظيم وخلی رأسهم الرفیق طه سعد 
شمان فهو معروف بکتاباته الدقيفة والوثقة عن تاريخ شبرا الخيمة. 


الجديدين. 


rr‏ درفنن 


التنظيم وا ات مجلس الأمة فى ۱۹۰۷ 

تم ترشبح بعض أعضاء التنظيم فى هذه الانتخابات: أذكر عنهم الرفيق خلمى بس رالرقیق 
أديب دیتری غير أن الاتحاد القومى اعترضر عليهسا. بل رصل الأمر إلى خد اعتراض الاتحاد 
القومئ على أى مرشح تربطه أية علاقة بالتبوعيين فاعترض مشلا على ترشيع قاين حلبم 
الذى كان صديفًا شخصي لى ولأديب دیتری . 

ملحوظة : رشح الرفيق حلمی يس والرضيق | 
وكذلك الصديق فاين حلیم. فاضطر التنظيم إلى أن بناقشن الرشحن فى بعض الدراثر وبسائد 
من بری فيهم أنهم جديرون بهذه الساندة ويوافقرن على البرنامج الث بقدمه الشظیم: وقدر 
ما أتذكر كان مسعول لجنة الاتعخانات بشبرا الرقيق حسن صدقی: 


من دوائر شبرا 


مۇتىر التنظیم ۱۹۵۷ 

من قرارات المؤقر إعلان التنظیم نفسه « زب العمال والقلاحين» كما انخد قرارات فى 
انجاه تأييد وحدة الشیوعبین الصريين. 

حزب ۸ يناير ۱۹۸ 

تم إعلان الحزب بعد مفاوضات مضنية بين تنظیمات ثلاثة: 


(۱) الحركة الدمنراطية للتحرر الوطنى (حدتوا 

(1) الحزب الشيوعى المصرى 

وكانت فد تت بینهما وسدة (كلية إلى حد كبير) قبيل إعلان الحزب الواحد 
(؟) حزب العمال والفلاحين. 


ملاحظات على هذه الوحدة 

= طالت الفاوضات كثيرا واستغرق الجز: الأكبر من الجهد فى الصراع على المراكز القبادية. 
ويقساوئ نی غذا الاتجاء التنظيمات الثلاثة. 

- حاول كل تنظیم أن زد من ثقله قبيل الوحدة ففتح یاب الاتضمام لعناصر كشبرة ربا 
كان الكثير منها غير مؤهل افیا وتضاليا لعضرية المزب. 


سحروس سلیمان ۳۳۳ 


- الظروف التی آحاطت بالقارضات أدت إلى کشف آغلب عتاصر المزب الهاسة. يحيث 
کی القرل إن المباحث العامة عرفت الكثير من خبایا الشبيوء تنظیم العمال والنلاحین 
كانت أغلبية الكرادر غير مكشوفة لكتها كشفت خلال المقاوضات من أجل الوحدة ونعركة 
الانتطابات وأعتقد أن الموقف اليمينى كان عاملا هاما نى هذا الأمر. 

-طك خلاقات تظيسية نائمة بين بعض الاتجاهات فى القيدة, ولاشك أن منبع هذه 
القلافات كان سياسيًا. 


الانقسام قى صيف ۱۹۶۸ 

ويعد عدة شهور ظهر بالتدريج الاتقسام التنظيس والسماسى بين ثريقين 

)١١‏ الكشير من راق حدتو 

۱ أغلبية رفاق الحزب الشيوعى الصری والعمال والفلاحين سابئًا 

ولاشاب أن منيع الخلاف كان سياسبًاء آى خلاف فى التحليل السياسى للمرتف. ركان يجب 
أن يحل الحلا فى هذا الإطار مع احترام رأى الأفلية وأن يدار الصراع فى مناخ دهتراطی. 

وهذا لم يحدث طبس بل حدثت بالتأكيد تصرفات خاطتة من الطرفين وان كان | عطق بحمل 
الأغلبية المسئولية الأساسية باعتبارها كانت قادرة = لو أحسنت إدارة المعركة السياسية بشکل 
#مقراطى ‏ على الرصول إلى نعائج فى صالع رحدة الحزب وانصهاره. 

كما اتتقيث ببعض عناص من رفاق حتو المخلصين وا حريصين على وخدة لحب ولا أنسى 
من هولا + الرفاق الشهید محمد عثمان النى اغنالته مباحث طنطا بعد اعتفاله أثناء هروبه فى 
صيف ۱۹۱٩‏ 


التشاط الحزبى بعد الوحدة 
- قير ما أتذكر ركز الب على قضبة الديقراطية واحترام الرأى ااخر ووقف. يصلاية خد 
تجاه الدولة اللضغط على الحزب کی يحل نفسه ويلتحق كأفراد بالاتحاد القومی 
= المطالية بعحسين الأوضاع الاجصاعية والاتتصادية للجماهیر الشعبية. 
ثم كانت الوحدة الصربة السورية وان موقف الحزب واضحا فهو ليس ضد الوخدة: لکنه 


rt‏ محروس سليمان 


يفضل ویری أن بتكون اتحاد فبدرالى بين مصر وسوريا حتى بحخفظ كل إقليم بظرونه الخاصة 
وأن بداد التقارب والاندماج تدريجبًا وبشكل وأسلوب دیتراطبین فهذا هر الطريق الآمن لبتاء 
الرحدة 

وکان من الطبیعی أن ترفض السلطة هذا الموقف الناضع والبعید لنظر؛ بل زيفت موقف 
الحزب رادعت أنه معاد للوحذة بين مصر وسوریا: 

واشتعلت المعركة وكان لا يمر يوم كما أذكر الآن إلا وبخطب عبد الناضر فى كل مكان 
مهاجمًا الشبوعبة رالشیوعبین حتى بإدعاء الواقف غير الأمينة وغبر الصادقة عليهم. 
وأثبتث الظروف بعد الاتنلاب السورى وانفصال سوریا بعد النظر السباسی ونضج موقف 
Nt‏ 

واتخذت السلطة بزعامة عبد الناصر نقس الموقف غير الديفراطى إزاء شعب العراق الذى 

تار فى 190 رتخلص من الحكم اللكى وعرض رغبته فى الارتباط بالوحدة الصرية السورية 
إلا أن السلطة بزعامة عبد الناصر اشترطت حل جسيع الأحزاب فى العراق وأن يقبل الشعب 
العراقی الاتضمام إلى الوحدة بهذا الشرط فنشلت الفاوضات وبدأت التصرفات الخاظنة من 
سلطة «الجسهورية الغزبية المتحدة» بحيث تحولت العلاقة بينها وبين حكومة الشورة العراقية 
إلى سلسلة من العلاقات العذائية. 


فتح المعنقلات والسجون 

- لم ييدث أن كانت السجون والعتقلات المصرية خالية من معتفلين رمسجوئين شيوعيين 
فى وقت ماء فکما كان يفول الرفاق كانت هتاك دانسا «خميرة» من الرقاق مسجوتين ومعتقلين 
فى أيام حكم عبد الناصر. ومن ثم اعنفل عدد قليل من الرفاق الحركيين والنشطين جماهيريا 
آذكر منهم : المرحوم محمد شفيق اسماعبل والرحوم محمد سعذة وقتحى رفاغی : 

وفى تابر 1981 وجهت ضرية كبيرة اغتقل قيها نعظم أعضاء اللجنة المركزية رالعديد من 
رفاق قيادات المناطق وشمل هذا أيضً) رثاق «حذتو» الذين انقسنوا على الحزب. 

- فى ۲۸ مارس وجهت شربة أخرى للأغلبية الکبری من أغضاء المزب وگرادره وكنت 
من بين من صدرت نرارات باعتقالهم ولكنى تمكنت من الهرب من المنزل والمباحث على یاب 


محروس سليمان ينا 


آلبیت رقكنت من الهرب مدة ستة شهور تقريبًا واعتقلت فى 1401/5/1١‏ وكان الإفراج 
فی 51١4/4/١‏ 


نشاطى فى صفوف ا معلمين وبين الطلاب 

تعرفت على الماركسية منذ وقت مبکر ولكن قعرة ارتباطى بعنظيم تها تعتبر محدردة 
السييًا. وأطول. نعرة قضبتها قى تنظيم العسال والذلاعين لا تزيد على ثلاث سنوات. 

إلا أن نشاطى بدأ مبكرا في صفوف ال معلمين والطلاب من خلال عملى المهنى كمعلم فكان 
نشاطا طبیعیا لا شذوة فبه, كما كان مثمر) حصوصا بين الطلاب. 

أذ أن كنت طالبا بعهد النربية وآنا مهتم بشاکل وقطايا العلمين. بل كنت آنا والصديق 
فائق حليم ازمين بالعهد كسا كنا زملاء يكلية الأداب - وغو الآن من رجال الأعسال العرونین) 
العزده على لجان تصحيح شهادة الثقاقة والتوجبهية ونناقش بعض المعلمين الذبن نعرنهم قى 
قضاباهم ومشاكلهم. 


إضراب معلمى التعليم الحو: ۱۹5۸ أو ة ١44‏ 

اختار بعض خریجی الجامعة + خصوصًا كلية الآداب- أن يعملوا هنارس الشعليم الخاص 
الفاهرة.حيث أن تعيينهم بالدارس الأميرية كان یعنی بالضرورة عسلهم بالأقاليم فیستحیل 
عليهم بذلك متبعة دراساتهم العليا. ومن ثم نقد عمل عبد كبير من خريجى الاداب والعلوم 
خصوصا بالدارس الحرة. 

وقد خاض معامو التعليم الحر (عام ۱۹۶۸ قدر ما أتذكر) إضرابًا هاما وانتزعوا القيادة 
من القيادة التقليدية لمعلسى التعليم ار التی كانت تتمثل فى محمود عثمان. وكان يغلب 
على قيادة هذا الإضراب الاتجاه الماركسى والشيرعى. .ومن القيادات الذين كنت أعرفهم 
عبد العزیز فهمى الذى عمل بعد ذلك بالاذاعة ثم الصحافة وقد انتقل إلى رحمة الله - 
میخالیل رومان وهر خزيج كلية علرم والکاتب السرجی قيما يعد کب عل يوزارة التعليم 
العالی - ركذلك مير يطا الذى عسل فى مجال الاثار بعد ذلك يرحسه الله وعزلا- جميعًا 
ماركسيون على الاقل وربا کان عبد العزيز فهمى وميخائيل رومان مرتبطين بتنظيم طلیعة 
العمال وهلا احتمال كبير. 

زم التتويه بهذا الإضراب الفی ریا ل 


55 جن اکان 


دورى بين الطلاب 

هنا دور تلقائی بحگم الهدة خاضة أنتى كنت آقیم بعدريس العلوم الاجتاعية (العاريخ 
والجغرافيا ) فکان تدریس تاريخ مصر الحديت فى التقافة وندريس تاريخ القرن التاسع عشر قى 
التوجيهية مجالا خصبًا لتحليل وتقسير الأحداث التاريخبة منهج ماركسى ركنت ألحط 
استجابه الطلاب لهذا المنهج أر على الأقل بعضهم. 

كما كانت فتر أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات غامرة بالأحداث الوطنية الحية 
والهامة. فكان الطلبة بشيرون الكثير من الأسئلة الرتبطة بالأحداث الجارية فكنت أناقشهم 
وأجيبهم بحیث تطورت المسألة بعد ذلك إلى أن بعض الفصول (خصوصا الثقاقة - تاريخ دصر 
المديث) كانت تصر على تخسيس ربع ساعة من كل صة تاريخ لناقشة الوضع السياسي 
الحاضر. وكانت استجابة الطلاب لدروس التاريخ ولهذه الحوارات قوية جا وكان يخيم عليهم 
الصمت والاتصات بطريقة مثيرة للاتتباه. مایدل على أن الطالب إذا وجد التفسير العلس 
القنع فانه له بكل اهتمام وتقدير رتحضر. وقد حدثت مصادفة عارضة ولكنها ذات 
مغزى. حبث استوئفنی شخص لا أتذكره وحبانى بای وذکرنی باسسه فقذ كان طالب 
ودرست له فى الشقاقة وفى الشهاذة الترجبهة آدبی (كان فذا اللقاء عام ۱۹۹۰) وكان 
تعبیره الذى خصنى به : لحن لاانتساك يا أسعاذ محررس نقذ علمعنا الوظئية. 

وكان هذا الانسان فى عام ۱۹۹۰ لوا ء بالقوات المسلحة . 


ال معلدون قبل عام ۱۹۶۱ 

كانث السلطة تعى تايا خطورة تجمع المعلمين قى تقابة واحدة ولذلك عملت باستمرار على 
تعمین التنافس الطائقى بين طوائف المعلمين الذین تفرقوا فى جمعات متباينة ولذلك أعلن 
آحند فرسی بدر الذی تولی رة الغارت فى حكومة ابرافیم عبد الهادی (عام ۱۹۶۹) أله 
لا كن معاونة العلمین على تکوین نقایتهم. 


ومن أمثلة تشکیلات العلمین الهامة 
- جمعية العلمين (العلمن العلیا) 
- اتحاد العلمین خریجی الأزهر 
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- انحاد المعلمين خریجی دار العلوم (محمد جير 

- رابطة المعلمين الجامعيين (أحمد عبد السبد عتار 

- رابطة خريجى معاهد التربية. 

- اتحاد التعليم الحر. 

- رابطة خریجی معاهد ا معلمين الخاصة (نصر عبد الفنور) 

- رابطة مدرسى العلوم 

رغير هذه التشكيلات الكثيرة . 

وميد الأربعبنيات تم التوسع فى التعليم وزاد عدد العلمیه من خريجى الجامعة ما أضفى 
على امعلمين وضعا اجنماعيا مقبولا كباقى المهن الآخرى وغير من رضعية العلم, 

وكان المعلمون من خريجى الجامعة (شياب المعلمين) يطمحرن إلى الارتفاع بمستوى مهنتهم 
آلادی رالأدبى ومن ثم كانت لهم تطلعاتهم الشروعة. 

۱۹۵۱ عبرت عن نفسها فى إضراب‎ E 

أثناء تصحبح الشهادات الابعدائية وا 


لقاءات من أجل العمل 
يقول الزميل الحسيئى عطا 

«كنت مشاركًا فى تصحيح العلوم بة فوقع فى يدى منشور صغير يدعو إلى 
لفا + فى نادى المعلمين بالجزيرة بتوقيع نصر عبد الغقور ومحمد نصر فذهبت حسب الوعد 
المحدد وتناقشنا قى مشاكل العلمن». 

وللعلم فالحسينى خريج كلية علوم ومعهد تربية دفعة ۱۹۵۰ رنصر عبد الغفور أول دفعة 
من خریجی دبلوم امعلمين الخاص (رمما عام )١444‏ ولا يختلف عر 
خريجى دار العلوم ومن شباب المعلمين كما كان بطلق 
العلمين الختلقة.. 

ودعا الحسيتى زملاء آخرین لمناقشة مشاكل العلمين والشعب الدائرة واتضم لها سعد زهران 
وأديب دمترى ورشدى عبد اليارى ومحروس سلیمان وآخرون ... وقد تيلورت مطالب العلسیت 


ك محمد نصر فهر من 
بنا من أساتذتنا الكبار بتنظبسات 


۲۳۸ تعرس فان 


من خلال ا حوار على : 
(۱) الطالبة بدكوين نقابة راحدة لجسيع طوائف المعلمين فالتقابه هى الطريق الصحبع 
لتحقيق أهداف المعلمين وهى وسبلتهم النضالية التى لا غنى عنها. 
(۲) سعاش للمعلمين, وريا كان العلسون أول طائفة تطالب بالعاش بعد إلغاء نظام 
العاشات خلال أزمة الثلاثينيات الاقتصادية على يد الحكومات الره 
(۳) تحقيق الساواة المادية بين المعلمين وزملائهم فى المهن الأخرى. 

بة هذه القيادة العى تعمل على تجميع العلمين «قیادة جبهة العلمین». 


واتفق على تسمية هذه | 

ودعا المعلسون إلى مؤتمر عام خلال التصحيح وكان وزير العارف فى ذلك الوقت الدكتور 
طه حسين الذى سافر إلي الخارج للمشاركة نی أحد المؤقرات وأناب عته فى الوزازة سليمان 
باشا غنام. 

وتم انعقاه المؤقر العام بنادى الجزيرة حيث عرضت على المجتمعين المطالب الأساسية التى 
تبناها المزقر كما تبنى إضراب المعلمين والذى صدر شعاره من بين صفوف الؤقرين. وشمل 
الاضراب جسيع مان التمسحيح ؛ الابتدائية والشقانة والعرجيهية ودعيت لجان العصحيح إلى 
فى لجنة قيادة الإضراب. 
قرات فى خبام نقاوم فى ساحة نادى الجزيرة الذى كان لايزال أرض 
فضاء باستثناء مبنى الإدارة. وقدتحمل جمهور المعلمين جمع التبرعات لسداه تكلفة هذه 
ایام والكراسى . 

رتنطری خطورة هذا الإضراب وعقد هذه المؤقرات على تهميش القيادات التقلدية القدبة 
ولو لفترة ما (الرسوم أحمد عبد الحميد عنارة - المدرسين ا لجامعبين ومحمد جير - مدرسى لغة 
عربية دار علوم وفیرهم...) 

وقد برز فى هذه المزقرات عبد الصبور مرزوق مدرس اللفة الشهور بتدفق حدیثه ومقدرته 
الخطابية وکان زلن اللسان فأطاق عليه العلمون اسم طه الصغير. 

- ويرزت الکثیر من العناصر الثورية التی لعبت دورها خلال هذه المعركة ولا آنسی معلمة 
شابة بالابتذائى برزت بحماسها الشدیدة ونضجها ووعيها : سسيحة التى أصبحت فیسا بعد 
زوجة الرفيق سعد زعران. 


بت عدة 
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وقد تمثلت قيادة المعركة النی خاضنها جبهة المعلمين قى 
- الرحوم / تصر عبد الفقور (معلدين خاص دقعة ۱۹6۸) 


۲ - محمد نصر (مدرس لغة عربية وخريج دار علیم) 
۲ - على شعلان (مدرس لغة عربية وخريج دار علوم) 
4 - الحسيتى عطا (مدرس علوم وخزيج معهد توببة دنعة 190۰) 
۵ - رشدی عبد اليارى (مدرس علوم) 
٩‏ - سعد زهران (مدرس علوم 1845) 
- أدبب دیتری (مدرس فلسفة - معهد تربية )١518‏ 
۸ - أحمد تعلب (مدرس علوم - كان معيداً بكلية العلر. قد تم استبعاده مع العديد من 
معيدى كلية العلوم فى عهد وزارة صدقى ۱۹۶٩‏ فنقلوا إلى وزارة العارف). 
٩‏ - سبف امدرس لغة عربية - إخران مسلمين) 
۰(- مامى الجيار (مدرس رياضة - خريج العلمئ الحديثة 4۱۹۵۰ 
- المرحوم/ محمد سلیما (مدرس رياضة دفعة ۱۹۵۰ ومبول إخوائية) 
17- ضياء ١‏ مدرس علوم - معلمين عليا حديثة 1۱۹۵۰ 
۴ - محروس سليمان (بدریل علرم اجتماعية - معهد تربية 18414) 


لاك غلم الاجحنافات اضر فآحد ري بعش ماه داح قينا عل أن الك تان ع 
إلى تمده العنظیسات بل اتضح أنه كانت نعقد اجتساعات فى الخارج لمحاولة ت 
الحلافات. وطبمًا لم أشارك فيها بل عرقت حقيقتها بعد سنوات طريلة ولاشك أن تلك 
الخلافات ند انعكست على العمل واستطاع بعض الأعضاء أن يستفيدوا منها واستغلالها 
لمصلحتهم الخاصة. وكان ذلك موقف الرحوم/ نصر عبد الغفور مكل خريجى العلمين الخاض 
وهو شخصية قيادية متكلم وخطیب وذکی لكنه فى هذه المعركة كان ضبق الأفق محصور) إلى 
عد كبير نی درد مصلحة طائفية كما براهاء غير مدرك أن وحدة العلمين هی الطريق إلى 
تحقيق الأهداف المشتركة. فقيل فى تلك الفترة أنه كان على اتصال (سرا طیعا ) مع سعد اللبان 
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فى حين أن الرفيق سعد زهران كان يححضن تصر عبد الغفور رغم غذا الموقف. 
وعندما ظهرت عوامل الضعف فى مواقف بعض قوى الجبهة تقرر فك الاضراب 


ملحوظة : الماركسيون فى قيادة الجبهة 

١‏ - الحسيثى عطا (مارکسی) 

۴ - رشدى عبد اليارى 

۳ - سعد زهران (منظم) 

+ - ادیب دهتری (منظم) 

6 - أحمد تعلب 

٩‏ مخروس سليمان (ماركسى) 

لم تكن قنيادة الجبهة على بيئة بالخطوات التى قد تتخذ أو اتخذت فى طريق تأسيس 
النقابة , فخبرة القيادة فى هذه المسائل محدودة خصوصا وأن الحكومة كانت حريصة أن يصدر 
القانون بعيد) عن العلمین وقيادتهم التى تولت ادارة معركة الاضراب. 


الاتصال بين المعلمين والأطباء 

أضرب الأطباء فى نفس وقت إضراب المعلمين تقريبًا وتحققت درجة من التنسنيق بين 
الطرفين وتولی الاتصال بالأطياء الزسل ا حسبنى عطا وكان يثل الأطياء الدكتور فژاد محیی 
الدين (يرحمه الله): 
بعد معركة الإضراب : مجلة «اتحاد المعلمين» 

قكر بعض فادة الجبهة فى تأسيس مجلة تعبر عن وجهة نظر جبهة المعلمين. وكان هذا 
الشروع موضع اهتمام أديب دیتری والحسينى عطا ومحروس سليمان وهم الذين كاتوا علی 
صلة دائمة وثابعة بالعلمین رقضاياهم. 

وتم الاتغاق على إصدار مجلة «اتحاد العلمین» والعمل على تكوين شبكة اتصال لترزيع 
المجلة على المعلمين مستفیدین من العناصر التشطة وااتحمسة العى ظهرت خلال المعركة. 


محروس سلیمان ا 


وقم فعلا صدرر نشرة غير دورية ومجلة العلمين» تعالج مشاكلهم وتتابع آخبارهم وأخبار 
قضاياهم. وقد صدرت ثلاثة أعداد كان آخرها نی يناير ۱۹۵۲ ثم كان حريق القاهرة قی ۲۹ 
بنابر ۱۹۵۲ وترقف صدور هذه النشرة. 

وشارك فى إصدار هذه النشرة بل ولعب دور) هاما قبها أحمد رشدى صالح (الرهوم) وحرر 
فیها بعض المقالات أذكر منها «العلم يعقرب صنو ». 


النقابة من 450 ١‏ إلى 1١558‏ 
كمال الدين حسين : 

صدر قانون النقابة بعيداً عن المعلمين ناما نقد فاجأهم تنفيذه وانتخاب الوزير كمال الدين 
فلم يعرض القانون لأى نقاش عام أو على جماعات المعلمين رجماهیرهم؛ ومن ثم 
كان قارا غبر دیفرای فالدرلة قبل ۲۴پرلیو ۱۹۵۲ أو بعد ثورة يوليو کانت تخشى نفابا 
العلمين الى تضم آلا المعلمين ذوى التأثیر الكبير على جماهير الشعب الصری بحكم 
أوضاعها الاجتماعبة رالاقنصادية. 

ونظرة سريعة إلى تشکبل مجلس إدارة النقاية العامة للمعلمين خلال عشر ستوات ملذ 
تأسيسها تكشف عن هبسنة الدولة وسیطرتها على هذه النقابة الخطيرة. 


السمات العامة لمجلس إدارة النقابة 

- النقيب هو الوزير طوال عشر سنوا. 

- بفية أعضاء الجلس من طاقم وكلاء الوزارة أو مديرى العسوم أو كبار الموظفين بديوان 
الوزارة وا مناطق التعليسية. أى أن الجلس بعيد تَاًا عن قشیل جماهبر المعلمين العاملين 


بالدارس. 

وخلا الجلس طوال السنوات العشر من أى عنصر نسالی من الدرسات العاملاث بديوان 
الوزارة أو دواوين المناطق. 

- أغلب الأعضاء من كبار السن. 

ويكشف هذا الوضع عن الأوضاع غير الديقراطية التى تسود النقابة. هذا بالإضافة إلى أن 


الجمعية العسومية سلطاتها محدودة جنا بمقتضى قاتون الثقابة. رظهر من تم من يمكن أن تطلق 
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عليهم «محترفی العمل النقابى» وبعضهم یارس عضوية مجلس الإدارة منذ تأسيس النقابة 
وربا حتى اليوم ولعل من بين هؤلاء «ابر صالح الألفى » أما الأسماء التی كانت محترفة لهذه 
العضوية فمنهم أحمد عبد ا حميد عتارة ومحمد الجوهرى عامروعوض الله عشنان رهؤلا. 
وزملاژهم پشلون حاشية وبطائة النقبب الوزير. 

وأذكر أن هؤلاء الحترقین ذهبوا فى شبه موكب أو زفة بعرضون متصب نقیب المعلمين على 
كمال الدين حسين وزير التربية والتعنيم فجمع بين ا موقعين حتی خرج من الوزارة ثم خرج 
بالتالی من النقابة عام 18958 

«العكس هذا الوضع على أحوان المعلمين فمجلة «الرائد » لا تعبر عنهم ولا عن مصالحهم 
ومشاكلهم. ومبزانيعها كانت شخمة بالنسبة لذلك الوقت فى حبن أنها لم تكن تصل إلا لعدد 
قلیل من العلمين؛ والمعلمون أنفسهم زاهدون فى ترا .تها. 

ولم يكن بوجد نظام واضح محدد لعاش العلمین وظل ذلك فشرة طويلة رما حت عام 
۰ عند بدأ العاش بلغ عشرة جنيهات. 


موقف المعلمين 

بلور العلسون موقفهم فى الهجوم على التقیب الوزير ورفضوا هذا الوضع وتبنث «جبهة 
المغلمين» نی بباناتها وقى أنشطتها شعار «الثقيب من حملة الطباشیر » كما طالبوا بتعديل 
النظام الانتخابی بحيث ينتخب مجلس الإدارة والنقبب على الستری القومى. كما كان من 
مطالب المعلمين التوسع فى سلطة الجمعية العمومية. 


الجمعية العمومية فى فبرایر 1565 

- أخذ أعضاء «جبهة العنمین» يعدون لانتخابات الجمعية (أديب دیتری - احسینی غطا 
= محروس سلبمان) واقترحنا على الحزب أن يولى هذه العركة عناية خاصة لأهميتها وأن 
يعاون الجبهة كى تعد لهذه المعركة على النطاق القومى. 
تلبية لهذا الاقتراح شكل الحزب «مكتب المعلمين الرگزی» ومن بين أعضائه الذين 
أذكرهم : أديب ذیتری . وداد معری. فاطسة زكى. المسينى عطاء شرقى جلال. یروس 
سلیمان. 
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- تم توج المعسين فى اعتظیم امزیی, والعاطفين عليه إلى الاهتمام بعركة انتخابات 
الجمعبة العمرمبة التى ستتعقة قى فبراير 1848 

= أحستنا من خلال الاتصالات أن الغلمين استجابوا لهذه التشاط وبدأوا یسقدون 
الاجتساعات فى الاقاليم لاختيار مرشحبهم فى الجمعية العمومية. 

- سمعنا أن أجهزة الرزارة والنقابة تضغط فى بعص الناطق لإجبار المرشحين على التنازل 
حى بنجع من تريدهم بالنزكبة: وكان هذا يتم فى الدوائر التی تريد فيها استبغاد أشخاص 
پالذات وهم العروقون كماركسيين أو شبوعيين. 

- واجهت لاه العركة فى شنال القاهرة حبث كنت أعسل مدرسًا بررض الفرج العاتوية بدبن 
وكنت معروقا بنشاطى الننابى داخل المدرسة رفى المدارس الأخرى القريبة منها 

- توجهت إلى معظم مدارس شبرا بنين وبنات أدعو الزملاء والزسيلات إلى عقد 
آلاجتماعات رمناقشة مشاكل العلمين واختبار من يرونه صاحا لتمشيلهم فى الجمعبة 
العمومية 

- تم ذلك قن مدرستى «روض الفرج الثانوية بنین» وشارك فى اجتماعاتها ثاظرها الرحرم 
الأسعاذ أحسد ناسم ركان شجاعا زئاشجًا سياسيا ناختار جبهة المعلمين کی يؤيدها رعندما 
اختارنى الزملاء مرشحًا لهم فى الجمعبة العمومية زكى هذا الاختيار وأیدد. 

- كان هذا الاسناذ العظيم « احمد قاسم» كثير الاهتمام بمكنبة المدرسة وكلفنى بالاشراف 
علیها ووجهنی إلى الاهتمام بشراء مجلات الصين الشعبية وغيرها من الجلات الفيدة ولگی 
بطمنینی ذكر لى أنه زميل شهدى عطية الشافعى وزميله فى بعشة اكستر ياغيلشرا فكان ذلك 
التصريع دافعا لى للنشاط والعمل وكلفت بترجيه كلمة الصباح اليرمية ثلاث مرات نی 
الأسبوع وكان ذلك خلال عام ۱۹۸ ويناير سن عام ۱۹۵۹: 

- تعرض ناظر الدرسة رحمه الله «الأستاذ أحمد قاسم» للضغط من مدير عام المنطقة 
«على مختار خيرى» (على ما أتذكر ) فرقض الضغط على وإجبارى على التنازل نأخذت 
أجهزة المنظقة والنقابة الفرعية تروج أن ناظر روض الفرج الثانوية شبوعی بحمی محروس 
سليمان فى نشاطه لنقابی ومحروس معروق با 


شیوعی. 


أرق هذا الموقف تاظر الدرسة خصوصًا بعد ضرية يناير وفع المعقلات نفاتحنی بأن 
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الضغط شديد ونصحنى بالتفكير جید) فى موقفی لأن المعتقلات قذ فتحت وإصرارى علی عدم 
التنازل یعنی الاعتقال. 

شكرته وبلغعه إصرارى على الاستمرار فى المعركة وأنتى لا أملك الننازل بعد أن رشحنى 
الزملاء لعضوية الجمعية العمومية. 

وتوفى المرحوم والدی فى ۱۶ بناير ۱۹۵۹ وفوجنت فى صوان العزاء يشخص يحدثنى بعد 
انصراف العزين ووجود الأسرة والأقارب فقط بالصوان وعرفتى أنه مبعوث للعزاء من طرف 
السيد مدبر عام النطقة التعليمية ثم أخذ بنصحنى بالتخلى عن الترشيح بعد الظروف الجديدة 
العى ألمت بى وتحملى المسدولية العائلية محاولا أن يكتسب إلى جانبه بعض كبار العائلة. 
على أى حال رنشت هذا الونف غير الانسانی على أن أخوض المعركة. 

- أجبروا آخرين على التنازل وبالتالى اكتسبت عضوية الجمعية العمومية. 

- اجتمعت الجمعية لعمومية فى نبرایر ۱۹۵٩‏ وتسرب إليها أيضّ الحسينى عطا وفاطمة 
زكى روداد مترى وفزلاء من أعرفهم من الفاهرة. 

- كنت أحمل منشورات پتوقیع جيهة المعلمين وتتضمن الطلب الأساسى بتعدبل قاثون 
النقابة بحيث لا يجمع الوزير بين الوزارة والنقابة. بل إننا كنا نطالب بأن يكون النفیب من 
«حملة الشباشبر » وبإجراء تعديلات تشيع المناخ الدیقراطی بالنقابة. 

- أتى سوكب الوزير ومعه بطانته آحسد عبد الحسيد عنارة (رئيس رابطة المدرسين 
الجامعيين) والذى بعرفنی جبدا فأنا عضو بهذه الرابطة ولقاماتنا عديدة. قسلمت الوزير نسخة 
من النشور فطواه ووضعه فى جبيه. 

ونا إن يدأ الاجتماع وتونى الوزير النقيب الكلام حتى هاجم الشيوعية والشيوعيين هجوم 
عنيضًا وقال إنه يعلم أن البعض منهم قد تسرب إلى الجسمبة العمومية ونجن لهم بالرساد .. 
رما أنذكره أن الهجوم كان شيعا وهذا وصف لا يعبر عن مدى العنف والقسوة التى انطوت 
عليها كلمته التى اقتصرت نقط على هذه النقطة. 

وتبعه المرحوم سعيد العريان نكان أشد عنفًا وقسوة والهجوم طبعا على من تسرب ونحن 
نعرفهم بالاسم كما كانوا يقولون. 

وبالتشالى أصيع الموقف راضحا ولايد وأن توجه 
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والتقطة. 
وهذا ما حدث قى ۲۸ مارس .۱۹۵٩‏ ولكتى استظعت الهرزب ثم اعتقلت فی ۳۱ میتمبر 
۹ ونم الإفراج قى ۱۹١١/۰/١‏ . 


موقف طليعة العمال من التنظيمات الأخرى 
والوقف من قضية تکوین الحزب الواحد 

عاصرت وانضممت إلى «طليعة العمال» فى القترة الهامة التى سيقت ننظيم الحزب 
الواحد. ويمكن أن آرشح موقف هذا التنظيم نیما لى 

- ينظر أعضاء التنظيم إلى تنظيمهم باعتبار: تنظيمً) جدیدیا منضبطا وأعضاؤه مخلصون 
وأطهارة وكما كان بصف بعض الرفاق أنقسهم باعتبارهم ملائكة. ولعل هذا برجع إلى بدابة 
التنظيم والأب الروخى صاحب الفضل فى تكويته (دى كومب). :ما لاحظته أن العاطف علی 
العنظيم لا ينضم إلى التنظيم الا بعد سترات يرع خلالها تحت الدراسة والملاحظة. 

وكان أعضاء النظيم يعتقدؤق خلال فترة طريلة من نضالهم أنهم سوف بكونون الأسناس 
فى تأسيس الحزب الواحد قى مصر: وهذا ما دنع المنظمات الأخرى إلى أن ينسب إلى «ظلبعة 
العمال» الموقف السلبی من الرَخذة رإيانها بالتمو اللاتی. ولا شك آن هذا القد فيه الكثبر 
من الضحة. 

- إلى جاتب ذلك كان هناك العديد من الرفاق الذين بناضلون من أجل الؤخدة ويطالبون 
بالاتفناح على التنظیمات الأخرى والنسيق معها والععرف على زفاقهم قهید) تعحقیق الوحدة 
وكان قسم الطلبة بالعنظيم أكشر الرفاق انفتاسًا ونال من أجل الوحدة والعنسیق مع رفاقهم 
من الننظينمات الأخرى بالجامعة وكان خلى رأس هذا الاتجاة المرحوم الناضل زتتدى خليل الای 
استشهد فى أبى زعبل. 

وعندما دخلت التنظيمات فى معركة الوحدة بشكل جدى خلال عام ۱۹۵۷ كان هناك 
بعض المعارضين الذبن يعتبرون تنظيمهم حدبديا ومنضبطا والعتاصر المكشونة للا 
ولم تتعرض فى تاريخها إلى ضريات بوليسية كبيرة. بل كانت دائما أقل التنظيمات عددا فى 
المعحظين. 
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غير أن الاتجاه التوحيدى هو القى تغلب فى النهابة وفرض نفسه فى مؤقر التنظيم ۱۹۵۷ 
والذى أعلن فيه التنظيم نفسه «حزب العمال والقلاحین» 


موقف التنظيم من وحدة «۸ يناير» والانقسامات التى أعقبتها 

دخل الننظيم وحدة ۸ بناير ولاحظت الآنى على مفاوضات الوحدة. 

= كان التنافض نويا بين مختاف التنظیمات على كسب الراكز القبادية ما دنعها إلى 
التوسع فى العجنبد أو ثم عناصر قدية سابقة كانت تخلت عن النضال كى تزيد من وزنها 
خلال المفاوضات. وهذه الأخطاء وقعت فيها حميع التنظيمات بما فيها «طليعة العمال». 

- وخدث خلال الفاوضات الكثير من | 

- حدث الانقسام بعد آشهر قليلة من الوحدة ولعل هذا برضح أن اتفاقبات الوجدة لم 
تتضح قاما فلم تعالج الشاکل القائمة بين التنظيمات بشکل سلمم. وأعنقد أن هذا الانقسام 
التنظبمى برجع إلى خلا سیاسی فى الأساس لم يم امل يطريقة ديمقراطية: ركان يجب أن 
ينظم الصراع السياسى بشکل «بقراطی سلیم. ولو اتبع هذا الأسلرب لشوصلنا إلى نبانع 
۳ 

- كما أعلم أن اتكثير من التصرفات السيئة غير التنظيمية اتخذتها جمیع الاطراف غير 
أن الجناح الأقوى (كان يضم رقاق العمال والفلاحين والحزب الشیوعی الصری ساب ) يتجمل 
مسئولية أكبر. 

- موقف التنظیم من اليهود والأجانب فى الحركة الشيوعية ودورهم فى التنظيم : 
بعض الأجانب النظرية الماركسية إلى الشعب المصرى وكان من 
الفروش أن ينتهى دور الأجانب عند ها الحد. رمن هنا كنث أكن الاحترام لشخصية «دى 
کومب» الأب الروحى لجماعة «القجر الجديد» لما عملته عنه من رفضه أن يشارك نی التنظيم 
فهذه مسئوئية الصریین. 

أما الأجانب الذي ارتبطوا بالتنظیمات الأخرى قأعتقد أن تراجدهم زاد مواقف الشیوعیان 
الصرین تعقي ... أما المرقف من السهود الصربين نهم أبناء الشعب الصری ومن حقههم بل 
ومن واجبهم أن يناضلوا بين فوت الرقاق من أجل بناء مجع أفضل متحرر من الاستعسار 


- كان أمرا مقبولا أن 
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والاسنقلال ومن التخلف: 

احل البهر؛ فى تنظيم «طليعة العمال » مراكز قبادية وهم ثلاثة رقان أحمد صادق عد 
زيوسف درريش رزهون دريك- وبرجع شغلهم لهذ الراك إلي أنهم هم الأساس نی تأسيس 
التنظيم. واذا كان هتاك بعضر المآخذ علي بعش العصرفات (لم أكن سعاسر) للفترا الأرلى من 
التنظيما فيرجع ذلك إلى نقص الممارسة الديقر طية خلال العمل السرى. فمثلا كاز أحمد 
رشدى صالح آرل سكرتير للننظیم ثم اختفى وأزيح من التنظيم وترك الشبوعية ولأمر غير 
واضع .. هل قصل من التنظيم كما بقول البعض؟ أم أنه اعتزل التنظيم؟ وإذا كان قد فصل 
فلماذا! ويعزو البدض نصل أحمد رشدی إلى الاختلاقف سباسبا مع بعض رفاق القيبادة 
وخصوصا الرفاق البهود ربصده خاصة حول موضوع الاتفتاح على التنظیمات الأخرى فى سبيل 
الوحدة. 


موقف التنظيم من الاحتلال الانجليزى 

التنظيم معاد للاتحتلال الانجليزيى وكان بعمل دائسا على تعميق الوعی من أجل تحرير مصر 
اقتصادیا وسياسيًا رعسكريًا وثقافيًا. 

رینضع هذا فى النشورات آلنى ترزع على الجساهير وفی العمليلات فى المجلة الداخلية 
والخارجبة سو + قبل ثورة يوليو أو بعدها. وكان الستظیم بشارك فى الظاهرات ضد الاستعسار 
خصوصا المظاهرات التى تعقب صلاة الجمعة بالاژهر. 

وأيد التنطيم معركة الكفاح المسلح وكان دعر إلى الزيد من الدمقراطية خلال حکرمة 
الوفد ۱۹۸۱ وكنت أغجب رهل غناك مزبد من الدمقراطية أكشر من حمل السلاح ضد 
الحتلین فى منطقة القنال. وللعلم لم بشارك لتنظيم فى معركة الكفاح السلح فى منطقة 
القناة. 


الموقف من اتفاقية الجلاء ۱۹۰4 
هاجم التنظيم هذه الاتفاقية راعترها تعبيرً عن التعاون مع الاستعمار وكنت مؤيدا لهذا 
الموقف لأن ال 


+ لابد من معلرمة جنا عن اسب الأسلى اليهودى ثم نحل إلى لاسام هل انت إلى الننظيم قي سل 
بعد إسلامه؟؟ 
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لخطر عدوان مثلا . ووجه التنظيم النقد المرير لهذه الاتفاقة ووزع النشورات بهذا المضمون. 


موقف التنظیم من احداث ۱۹4 

شارك فیها في الجآمعة وفی منطقة شبرا آخيمة الصناعبة وکان بعض الرقاق المسال فى 
تشكيل اللجنة الوطنية مثلين لشيرا الميسة. 
موقف التنظيم من القضية الفلسطينية 

أغلم من الرفاق القدامی فى التنظيم أنه اعترضی على تقسيم فلسطين ۱۹۸۷ ثم غاد رأيد 
التقسيم نسترشنا بموقف الأمخاد السوقبتى بغد أن أعاد دراسة القضبة. وكنت مؤبدا لفرار 
التقسیم على أمل إعاذة توحيد فلسطين فى ظل نظام دیتراطی علمانی. 


الموقف من الكفاح المسلح 

- أيد التنظيم الكفاح السلح فى کتابانه ومنشوراته. 

- طالب حكومة الوند بالتوسع فى الديفراطة. 

> وهل هناك دبقراطية أكثر من حرية عمل السلاح شد الاستعمار؟ 

- لم يشارك التنظيم فى معركة الكفاح المسلح. 

- ولم أشارك فيها بحمل السلاح ولكن أيدتها ودافعت عنها. 
موقف التنظيم من الأحزاب قبل ۱۹۰۲ 

كان متعاطفًا مع الوفد خصوصا جناح اليسار فيه وعلى قسته الطليعة الوندية. بل كان 
بعض أعضاء التنظيم فى الطليعة الوفدية لأنهم كانوا تاريخيا أعضا ‏ فى الوقد (سبد اليكار 
- حسن صدقى - عادل الضبع). 

ركان التنظيم معاديًا لأحزاب الأتلية والقيادات الرجعية من أمثال على ماهر واسماعيل 
صدنى والمتعاونين معهم من «المستقلين, 

أمااخنى فكما أوضحت سابقا كت أنتمى فكزيا إلى الطلیعة الرقدية “كما ساهة الذكتور 
مندور فى تشكيل وعبی السياسى التحرر وطبعًا كنت معاديًا لأحزاب الأقلية والباشوات 
الرأسمالبين: 
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موقف التنظيم من سلطة ثورة يوليو ومن تنظيماتها 

اعتبر التنظيم ثورةيوليو اثقلابا عسكريا خضوضا بعد أخداث كفر الدوار. واتخذ موقف 
الرفض من حيئة التحرير والاتحاد القرمى والاتحاد الاشتتراکی باعتبازها التنظيمات الوحيدة 
باليلاد وكان التنظيم يتمسك بحق الشعب فى تکوین أحزابه الديمقراطية الرطتية. وكان يعخذ 
موقف التعاون فى أوقات التعرض للخطر كما حدث فى العدوان الشلائی ۱۹۵۱ وغدوان 
۷ (رفض هذه التنظیمات من منطلق آنها تنظیمات شمولية لانشارکها تنظبمات أو 
أحزاب آخری) 
الموقف من احداث كفر الدوار 

الاعتراض علیها وفضحها باعتبار هذه الأحداث عدوانا على عمال كفر الدوار الذين 
أضربوا لتحقيق بعض. مطالهم ثم إعدام الخميس والبقرى. 

وقد اعترض على طريقة تعامل الحكومة مع العمال الضربين من أجل مطالب عادئة. 


الموقف من هبة مارس ٠۹٠٤‏ 

أبد الننظيم هبة مارس 1484 ركذلك فعلت وقد شاهدت يمينى كيف عسل الطحاوی 
وطميمة على إجبار عمال العرام على الإضراب بالترهيب والنرغيب فكانت حركة عمال النفل 
مفتعلة لتأييد الحكومة واستخدام طعيمة والطجاوى أحط الأساليب (توزیع الأموال) 


موقف التنظيم من ضرب السلطة للإخوان ۱۹۶4 
موقف سلبى «الصمت» وقد اتخذت نفس الوقف 


الموقف من باندونج وصفقه الاسلحة. 

كان تنظيم « طليعة العمال» من أول التنظيمات التى أخذت تتحول تدريجيًا نحو تأييد 
الشورة بعد باندوتج وقد ظهر ذلك فى مقالات عبد الرحمن الشرقاوی الذى كان على اتصال 
بالتنظيم بشكل ماء 

وقد انخذت نفس الوقف تدريجيًا فى تأييد مواقف السلطة ابتماء من مقر باندرنج وصفقة 
السلاع. 
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الموقف من التامیم والعدوان الخلائی 

التأبید الکامل للتأمیم والتحذیر من مزامرات الأعداء الاستعماريين والوقوف ضد العدوان 
الشلائی, وقد عبأ التنطيم كل قواته متعاونًا مع الاتحاد القومی فى التعبنة الرطنية وتدريب 
الشباب على حمل السلاح. 

شاركت فى التعيئة الجماهيرية فى ای الذى تق به المدرسة كما تدريت على جمل السلاح. 


الموقف من انتخابات مجلس الأمة ۱۹۰۷ 

نقدم العنظیم ببعض المرشحين أذكر منهم حلمى يس وأديب دیتری اللذبن اعترض علیهما 
الانحاد القومى كما اعنرض على فابق حليم وكان صديقٌ لى ولأدبب دهتری. 

راضطررتا إلى مناقشة بعض الرشحین. 

واخترنا أنضلهم والذى رافق على البرنامج الذى طرحتاه عليه فأيده التنظيم. 


الموقف من مشروعات الأحلاف العسكرية 
رفض جميع هذه الأحلاف وتوعية الشعب بأخطارها بالنشوراث ونى المساخات المتاحة من 
الصحافة وقد شارکت فى تعبثة الطلاب ضد هذه الأعلاف من خلال مناهع التاریخ ومن خلال 
كلمة طابزر الصباح وبعض الندواث حول هذه القضايا التى كنت أدعر إليها بعض الضحقيين 
والشخصيات العامه. كما قت بجمع التوقيعات ضد هله الشروعان خصوضًا مشروع 
ایزنهاور نایر ۱۹۸۷ وكان رجال الباحث يعترضون على جمع الترقيعات. فى حين يقوم 
رجالهم بذلك العمل نفسه. وگن ردهم المثير : نحن نجمع التوقيعات ضد مشروع ايزنهاور أما 
أنتم فلا نسمح لكم بهذا اتعمل الجماهيرى. 
ملحوظة : 
كان من الشائع بين طلبة الجامعة فى لأربعينيات التمييز بين فريقين من الطلبة الوفديين 
)١(‏ النحاسيون أى الرتبطرن بشكل مباشر سياسيا وعاطفيا بزعيم الوفد والبعض من 
هؤلاء من الطليعة الوقدية التى كان لها تأثيرها على معظم الطلبة الرفديين التخاسبين. 
وأذكر منهم المرحوم سيد الیکار نكلبة الآداب» والمعروف عن هؤلاء الطلبة التحاسيين أنهم 
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وفدیرن مخلصرن عقائدیون وكان سيد البکار خير من يشل هذا القریق بكلية الد پ. 

۲۱ الطلبة الونديون السراجیون (نسبه إلى فؤاد سراج الدين) وهزلاء تفكبرف 
واتجاهاتهم محافظة. والشانع أنهم كتوا ببحشون عن مصالع شخصية مادية. ركان يوجد مز 
يشل هذا القربق من زملاتى الطلبة بكلية الآداب وبصعب آن نتبين وفدينهم من خلال اتجامانهء 
ومراقفهم فهم بسعون فقط إلى المصالع الشخصية المادية. وكان يشا أن البعض من دزلا + 
القريبين من الباشا سراج الدين ينالون الكثير من عطفة الادى. 


شهادة 
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البيانات الشخصية. 
الاتبلع: محمد سيد أحمد 
محل وتاريخ الميلاد : ۲٩‏ تومیر ۰۱۹۲۸ من مواليد القاهرة. 
املؤهملات: بكالوريوس هندسة وليسانس حقوق: أباشر مهمة الصحافة ابتد اء 
من عام ۰۱۹76 
السن عند الانضمام للحركة الشیوعية + ۱۷ سنة تقريباً فى ۱۹6۷/۱۹۶۱ 
فترة السجن أو الاعتقال : ایس على ذمة القضية رتم ۳۰۹۵ لسنة ۱۲ أمن الدرلة اعتبار 
من ۱۲/۱۰ سنة 1171 وصدور الحكم بالسجن خمس ستوات ثم الافراج عنی ۱۱/۷ سنة 
۶ 
بیانات عائلية : 

كان زالدى محافظا ' لدن مختلفة (السويس فالقبوم فبورسعسد). وكان قرببا لصدقي 
باشا. وام يكن صدقی باشا يكن لوالدى تقديراً كبيراً من رجهة النظر السياسية حيث گان 
صدتی بنظر إلى رالدی وكأنما قد ولد وقى فمه ملعقة من هب» وبالسالی: فلم يكن من النوع 
الكفيل بالفبام بالأعمال السیتة: لتی كثيرا ما يقوم بها السياسيون, ویصبحون بنضلها 
"موضع ثفة". وصدقى باشا كانت عماله فى أحوال كثيرة من هذا النوع . لذلك كان بعطى 
والدی, كلما جاء فى السلطة, مناضب شرفية. كمحافظ بور سعید مثلا. وفى هذه الوانع 
الك أن أناسا مهمة كانت تر بالقناة ٠‏ ركان يشر مصر استقبالها. وكان والدی يحدفى 
بها على حسابه الخاص. بهذا العنی كان واللى بعیدا عن السياسة . وقد عشت هذا النؤع من 
المعيشة وأنا عبی: 


ولكن أذكر أول متاسبة. نة ۱۹۶۲ بعد أن غدنا من بور سعنيد إلى القاهرة. كانت 
حکومة الوفد قد أحالته إلى التقاعد. وأعطت له الباشوية. أخذها كترع من الترضبة. ولم 
يأخذها والدنى من صدقی باشا. أخذها من التحاس باشا. 

وفى ذات مرة دعانا إلى منزلنا بالقاهرة محمود عزمی. وكان شخصية ذات شأن. وكانت 


آجری ال موار كل من أ. حلمى شعواوی. جنان رمان - مركز البحوث العرية 


۱۰ محمد سيد أحفة 


زوجته روسية. ذکرت أمامهما أنتى أشعر بأنی لست مصريا؛ لأن ثقافتى فرنسية رإمجليزية, 
ولا أعرف اللغة العربية. وقد التقطت زوجة محمود عزمى هذا التعليق: ورأت نیه 2 
بشد انتباهها. ثم دعتنی على حفل شای فى منزلها ومعى 
فيما بعد رئيسا للوزارة. رقد تدمت'لى كتابا غن لينين. كان .أؤل کتاب 
أعرف أنه زجل مهم. ولك لم أكن أدرك بالضبط من هو. وکان سنن 
وقتلاله حوالى أريعة عشر عاماً 

وقد قررت يعد ذلك أن أدخل امتحان البکالوریا القرنسی بجاتب البكالوزيا الصری: 
وکنت تلسبذا متفوقا لا أحصل على أعلى مجموع فى الفصل وحسب, وافا كذلك فى كل علم 
على حدة. فقررت آدرس الأدب الفرنسی بجانب "لأدب العربی, وكان هناك مدرسن شبوعی 
فرنسی اسمه "رونیه جرائیبه" كان بلقی محاضرات فى الجامعة المصرية؛ ویدرس فى مدرمية 
أرسنقراطية لبنات البیوتات فى الزمالك (مدرسة "موران") وأیضاً فى الليمنيه فرنسیه بياب 
اللون, وقد عاش جرانييه فی بصر من ۱٩۳4‏ تفريياً حتی ۰۱۹۸٩‏ حبث رحل قهرأ قبيل 
العدوان العلائى.. آنا أزعم أن جرانيبه قد ربانی, ركان له أعظم الأثر علئ. بل وربّى أشخاصا 
کشیرین من كان لهم شأن فى تاريخ مصر..أذكر منهم شهدى عطية الشافعى وأئور عبد الملك. 
هؤلاء کانوا تلامبذه. وقد آلتقیت پأثرر لارل صرةء فى منزل جرانبیه. وقد درس 
جرانبيه لى الأدب الفرنسی. وفی امتحان الأدب الفرنسی الشفهی, سألنی المتحن بعد أن 
أجبت على بعض أسئلته: هل أنت الذى کتب هذا رذاك فى امتحان التحریری؛ قلت نعم, قال 
لی هذا الكلام خارج الوضوع. وبالتالى لا تستحق سوى (۲) من (۲۰). ولكن لأنك قد أثبث 
أن معلرماتك كشيرة بالقارنة مع الأخرين. وأنك تستحق من هذه الزاوية (۱۸) من (۰)۲۰ 
فأعظيتك عشرة من عشرین!1 

كان السؤال فى التحريرى: آهل الأدب يكنب بالعقل آم بالقلب"؛ أذكر آننی قلت إن 
هناك مراحل رومانتيكية, رأسبابها كذا وکذا, والأدب نیها يكتب بالفلب, ومراحل كلاسيكية 
وأسبايها كذا وكذاء ويكتب فيها الأدب بالعفل, لم يكن جانبیه قد أحاطنى علما بأن النهع 
الذى اتبعه معى نى الدراسة هو النهج الماركسى. رهكذ | كنت متشبعاً بالفکر الماركى دون 
أن أعلم أن هنا هو الماركسية. 


سرى, الذى أ 


آراه عن یت 


هالدراسة فى الليسبه أستاة أحمق كان يداقع علنا عن الإلحاد 
ت أوجه إليه أسئلة فى السياسة, فقال لى ذات. 
جمعية اسمها “دار الأبحات العلمية' بشارع توبار قرب لاظوغلى. وجدبر بك أن نزورها', 
فذهبت إلى جرانبيه وأخطرت با أبلغت. ننال لى: ”لم أرة أن أقول لِك لأن رضعك الاجتماعى 
يحول دون ترددك على مثل هذا المکان. ولا أريد آن اتسبب نی متاعب", ولكن لم أر آنا أن 
آخذ بهذه المشورة. وبدأت آنردد على "دار الأبحاث العلمية , وکت أبهر با يجرى فبه من 
نشاط. 


فوجئت؛ بعد فعرة بأن والدى تد استدعانی؛ لبكشف لى عن خطابات فير 
منوقعة كان يتلقاها, وقد أحاطنه علما بأتی بت أتردد على أماكن مشبوهة. وختم بسؤالى: 
"هل هذا صحيح”؛ قلث: "غير صخيح'. كنت أكذب لأرل مرة . رذهبت إلى الدار لأسأل ماذا 
أفعل؟ فتقرر إبعادى ووضعى فى خلية من خلابا المرشحين لعضربة منظمة 'إسكرا". 

وفی "لدار": تعرقت على جشال غالی, وإيراهيم الناسترلن» وعلی الشلقانی وشريف 
ختائة. وكشيرين غيرهم. وکان شهدنی یبهرنی بداخلاته اللتهبة. رند وضعت فى خلية مرشحین 
كان معی فیها: حلیم طوسرن والشاعر فؤاد حداد وأخوه توفيق «وأظن أيضا مدحت غزالى. 
وکان مسئولنا طالب بهودی بکلية|آداب القاهرة اسمه لبون كرامر. وکان نشيطأ للغابة. 

وجدت نفسی مضطرا أن أحتجب نوعا من الحياة العامة. الکشرفة: للحرکة, لأسباب 
آمتبة» ولكن ظلت متواجداً بشدة فى لمناخ العام. كان جو اللبسبه مشحونابالشاط 
السیاسی؛ وبالذات فى "جنعية الصداقة" ۸۱۵10۸115 . ذات القر داخل الليسينه. والتى 
شجمتنی علی مواصلة التشاظ الیساری بشدة. ضير أن جز نا هاسا من النشاط الذى كنت 
آمارسه. كان يجرى ببن متمصرین أجانب أغلبهم من الیهود. وبتشجيع من أساتذة فرنسيين 
تقدمیین ینتمون إلى القوات الحرة || لمناضلة قبل نهاية الحرب ضد احتلال ألمانيا النازية 
لفرنسا. كان هذا المناخ نشجيعا لممارسة نشاط تقدمى, خصوصاً فى الليسيه. ثم بالسبة 
للیبود , كان هذا جوا مريحا لأن الکثبرین منهم كانوا يتقنون اللغة الفرنسية, ثم كانوا يجدون 
التى تقاوم النازية مناخا ألينا بحمیهم ضد العنصرية واللاسامية التی كان 
يدعو لها هتار ويهدد اليهود يها فى صسيم وجودهم. 


فی فرنسا | 


Yeh‏ محمد سيد آحمد 


وكان تنظيم "(سکرا" يباشر العجنيد من خلال حفلات. حيث یجتسع ما بين عشرين وثلاثين 
*زمبلا 7 لإجراء ما كان يوصف بمناقشة مفتوحة قى مشكلة عامة. وكان الهيكل التنظیمی 
خلت منظمی هذه الحفلات شنديد السرية والانضباط وكنا ۷ زلنا مرشحين أو ما شابه ذلك 
ولسنا أعضاء بالتظیم بعد, ولا نعلم آن العملية برمتها منظمة. كنا نظنها أمورا اعتباطية . 
يقيمون حفلات لنزداه ثقافة وإلماما بأشياء تکمل قافنا المدرسية. 

وكاتوا يدبرون مناسبات للتجمع على غزار ببوت الشباب فى آوروبا. هكذا أقيم 'أويرج" 
فى شارع الهرم. و"مصيف* بجوار سيدى يشر قى الإسكندرية, ليتجمع الما" فيهما: وكان 
أغلب قبادات إسكرا . كما قلت, من "الخوجات” اليهود. بلغ عددهم حوالی ثلائماثة ی تنظيم 
عدده الكلى ل اوز الألف (حسب ما'فيل لى قيما بعد). وکان هذا كله له دلالة: بعنی أن 
صنده كتنظيم نضالى أحاطتها أسئلة كثيرة. كان من المسكن أن يكون تنظیماً ماسونيا؛ أو 
شيئا من هذا القبيل, حيث لم يكن العجنبد فئ مراقع التضال. بل كان بقتضی مدخل ثقافی, 
أو من خلال حفلات. ولم تكن توجد اختبارات نضالية حتيقية للمجندين. 

كنا نعلقی فى اجتماعات الخلية خصص . ندعى لحلقة دراسية. أربعة أو خمسة زملاء 
وزميل مستول. .وكانت الدراسة تشمل کوزساً كاملً. هو غبارة عن شجموعة کتب حول النقافة 
الماركسنية والاتحاد السوفیتی. أتذكر منها كتايين أحدهما تحت عنوان (کیف تدار الدولة 

فينية؟): وكان الکتاب الأخر يتوج مجموعة الکورسات وهو کناب ستالین عن (المادية 
والتازيخية), الذى نشر بهذا العنوان فى صورة فصل فى كتاب عن "تاريخ الخزب 
البلشفى". وقد اعتبرث دراسة ستالين هذه قيما بعد تبسبطا مخلا للماركسية إلى أقصى 
درجة. فلقد لخص القلسفة الماركسية فى عدد معدود من المتولاث: والكتاب كله خبس عشرة 


وقد شملت الدراسات أيضا حصصا فى الاقتصاد. وكان يطلب من كل مشارك فى الحلقة 
الدراسية عرض كعات أو أكثر. ومن يتقن هذد العملية يعتبر صا0ا لدخول "إسكرا”.. ققی آخر 
جلسة ١‏ كان ينفرد السئول بكل زمبل. ويفاتحه بآنه يوجد تنظيم. وأنه ترجد نشرة سرية جدا 
(کات الفرنسية!) وأنه يجب تزيقها مجر الانتهاء من قراءتها , بصرف النطن عن 
حقبقة أنها كانت مجرد تحلیلات سياسية لاتتطوى على أية خطورة. وقد قبلنا جنیعا أعضاء 


جمد سيد أحمد ۷۹ 


فی "إشكرا", باستثناء فاد حداد. لأنه جرا أن يفول بعد نهاية الكورس إن ستالين دیکتاتور! 
والحقيقة أن "اسکرا" كانت تبدو وكأنا هئ تنظيم عالى: أويتعبير أدق «عرالی" - 
۵۵۸۷ . كانت المعلومات عن مص فيها معلومات خواجات. معلومات 
ستصرین. ليست || الصربة الأصيلة. طبعآ ضم التنظيم مصريين أصلاء. رلكن لم يكن 
أصحاب الفكر الهیمن والنهج المهيمن منهم. فكنا نقراً الأدبيات الشيوعية. وكنا ننتمى إلى 
الشقافة الماركسبة: وكان الفروض أن بکون هناك قدر من التمصير. ولكن لم تكن هناك قدرة 
_ خقیقية على نصير خقيقى: ذلك أن الذين بهیمنون على مقدرات التنظيم لم یکونوا مؤهلين 
لإجراء عملية قصبر حقيقية. على غرار ما فعله مغلا الحزب الشیرعی الصینی. رقند كان 
الولاء للمعسکر السوفیتی فى النهابة هو المهبمن. حتى الاسترشاد بسلوك وأدبيات الحزب 
الشیوعی الفرنسى كان سوفيتي النتزعة. كان ستالين وقتذاك المرجع والمحك. كان هو بشخصه 
الشجسبد ا حى للأنمبة. وعند وجود نضارب بين الوطنية والأمية. كان المحك هو القدرة على 
" تغلیب الأمية على الوطنية. 
واختلفت أوضاع 'إسكرا' * كيرا عن أوضاع "جم" (الحركة الصربة للتحرر الو طن ). 
_ گاثث (ح.م) مفسيّبة جه .ونضالية أكثر. رالعركيب الطبقى فيها أكثر شعبية بالعنی 
العریش: لا بالمعنى الطبقى الفرط الخاد ؛ حيث كان کوریبل حريصا على تجنيد طلبة اهر + 
" والثوبيين» والسوداتيين. هكذا جند عبد الخالق محجوب. وغييره من قادة الحزب الشيوعى 
السودائى فيما بعد. كما جند أناسا كان يعملون فى فيلا عائنته الفاخرة مثل عبده ذهب, لذى 
- أصضيح من الكوادر المهمة؛ والذى ذهب إلى السودان فيما بعد. وثهض بدور مهم. وكان كورييل 
يضوم فى رمضان؛ لشارکة الشعب فى مشاعره» وليس لأسباب دينية؛ وأا قشیا مع امزاج 
00 الغام واحتراما للتقاليد. 
١‏ وعندسا وقعت الوحسدة بين (ح.م) و(إسكرا) فى يونيو ۱۹۶۷ لتشكيل 'الحركة 


' الدموقراطية للتحرر الوطنی" (حدتواء لم نستشر قى تنظيم ”إسكرا' وا أحد فى 
موضوع الوحدة إطلاقا. بل أخطرنا فقط ذات برم إن الوحدة بين اشنظیمین قد تقررت. كنا قبل 


ول نسمع أن هناك تنظيمات أخرى. كنا نسمع عن تنظيم كوريبل (ح.م.) وتنتقده أحبانا. 


إلى أن فوجئنا بوما بأننا نتحد معهم. ويعد أن كان يقال عنهم أشياء سيثة, أصبح بقال عنهم 


3 محمد سيد أحمد 


أشياء طيبة: كما كنا نسمع عن تنظيم آخر كان بصدر مجلة باسم (الفجر الجديد) .هو تنظيم 
كان معرونا وتعذاك امم (د.ش.) أى "الدمقراطية الشعبية" (سميت فبما بعد باطليعة 
العمال"). وقد اششهر وقتذاك من قادة هذا التنظيم الآخر أحمد رشدى صالح وأيو سيف یویف 
کین شی فا نی مھ وا رد ايخ نفد کا تما ایم تسیا على 
مسافة آبعد من إسكراء ذلك أنه انخذ خط العمل داخل الجناح الیساری للوفد؛ مسنرشدا 
بالحزب الُسیرعی الصینی الذى عمل فترة داخل الجناح الیساری لحزب "الکوامینتانج: 
الصینی, نی ظل قبادة "سون یات سين" له فى العشرینات؛ وقبل أن يعمل خلفه "تشانج کای 
تشبك" على مطاردة الشیوعبین. 

بعد انم الوحدة بیضعة آشهر. انفجرت "حدتو" قبيل اندلاع جرب فلسطین, وأذكر أن آثور 
عبد ا ملك قد اتصل بى وقال لی: إن القيادة فى يد عناص بهودية وند أسسنا تكنلا وربا 
الحاربة هذه الأوضاع المشعلة. وحدث أن الشباب والطلبة قد اندنموا نحو لعکنل", وثیت أن 
تنظيم "حدتو” لم يكن ممن ضد احتمالات وقوع حركات عصيان من هذا النرع: لقد أسفر 
التنظيم عن هشاشة ملموسة. وقد تركز الهجوم على خط التنظيم الذی وضعه "يوئ" (الاسم 
الخركى لكوريبل؟) والذى عرف بخط "القرات لوطنية الامقراطية". فنقد هوجم الخط على أنه 
لا بعل حزما شبوعيا؛ بل حزبا فشویا مهنيا يضم القوات الوطنية الديقراطبة, رلیس هذا 
بالتنظيم الشيرعي الذى يقوم على تنظيم خلايا بغض النظر عمن تشمله الخلايا. 

لد ارتبکت الأمور كلها واستمر الارتياك فعرة طويلة. وعندما بدأت جرب فلسطين فى ٠١‏ 
مایو ١1568‏ كانت الدولة مرتاحة تماما حال الشینوعیین, ذلك أنهم كانوا منصرفین كلية إلى 
مناقشات نظرية حول شكل الحزب وما ينبغى أن بكون عليه. وند أعلنت الأحكام العرفية. 
وظل "الزسلاء' یلتقون فى بیوت. دون احتراء أى هيكل تنظیمی, ودون مراعاة قط لقواعد 
الامان, لممارسة صراع أيديولوجى. ضمت الداولات أحيانا أربعين أو خمسين شخصا والأحكام 
العرفسية معلنة. ونصف العنظیم فى السجن. والزسلاء بحساقطون. كان یأتی إلى هذه 
الاجنماعات أتاس مطاردون من الیولیسی, لحضور الاجتماع ثم یعودون بعده إلى مخایشهم. 
أذكر على سبيل الغال عبد العبود اجییلی (الزمیل *عادل") الذى كان مطارداً من البرليس 
بصفته عضو لجنة مركزية. ولكته مع ذلك كان بحضر فى بعض هذه الناسبات ثم یختفی, 


سید أحمد للف 


من التحقو ب”صون المعارضة" (عرفت ي'م.ش.م”. أى "لنظمة الشيوعية للصرية" 
ما بعد). وكانت تسم بالاتضياط الصارم. قادها أوديت وسيدنى سلسون. وقد أراداها 
امتطرفا بسار لا يجند لها إلا العسال. كرد فعل للخط اليمينى الفشفاض الذي نادی 
+ والذى أسبح يدهم بالانعهازية. عقدت "صوت العارضتة" بعد ستة شهور من 
شانها موترها الأول والأخير فى آخر يوم من عام ۱۹4۸ نفس اليوم الذی وقع فيه اغتبال 
رئیس الؤزرا ٠٠‏ النقراشى هاش . ونحولت ”صوت للعارضة” إلى (م.ش.م). 
وى البداية جح تنظيم 'صوت العارضت" فى اجتذاب غالبية قواعد حدتو, وایطال 
مقعول الدكتلات الأخرى التى أصيحت وقتناك تزاحمها الساحة. والجدبر بالذكر أن الذى لعب 

رأفاضلافى نقل (م:ش.م) من تنظيم قردىء أو تتکنل" ضمن تكتدلات آخری؛ إلى شس ٠‏ 
له وزن وقوام. فر مبشیل كامل. كان هر زعيم تکتل طلابى أسماه انحر منظمة 
بة) : أنشأه مبشيل ومعه ثلاثة أو أريعة من زعساء الطلبة, منهم زميل اسسه مسطفي 
مين ومحمد :عباس نهسى وعبد الغفار خلا رالهام سيف النصر؛ وغیرهم. وقد عاش ننظیم 
الحو منظمة بلشفية” نترة, وعلى منتصف 1444 , انضم إلى (م.شما. 

" وکالت فيادة (م ش,م) نتشكل من أودبت وسيدلى وميشيل وفاطمة زكىء رأنا لبعد 

فابى لهذا الموفع بعد اعتقال ميشيل). .وكانت فاطمة زکی هی التى تخرج إلى الشارع» 
ال يكن سيدنى رأودیت يخرجأن أيدا. ظلا فی شقة لا يخرجان منها .ولا يلنقى بهما 
آجد أبدا: كان اتصالهسا بالتنظيم عبر الراسلات فقط. وعير شخص فاطمة زكى. وكنا تعنقد. 
على غبر اتصال مباشر بالزعيمين سبدنى وأرديت أن فاطمة هی الزعيمة الكبيرة؛ وأن 
أوامرها الصارمة كانت تصدر منها هى. ولكتها فى حقيفة الأمر كانت السئولة قبل غيرها عن 
خط أوديت بالذات. وكانت تتمرض - كما أدركت فبما بعد عقب ضمی للقيادة - 
النملات شارية من أوديت . بتهمة التفصير فى تتفبذ كل ما تصورت أوديت أن تنفيذه مكن. 
مرغوب فیه! 
الم أسحمر طریلا أباشر نشاطی کطالب فى الجامعة؛ لأنه بعد فترة وجیز ة من عقد 
لوق ء ومديدا فى قيراير ۰۱۹۶٩‏ قيض على شقیقی عسر. الأسغر منى سنا. كان سنه وقتذااد 
عشر عاما. وكان ستى آنا ثمانية عشر عاما. قبض على عمر وكان يهوى قيادة سيارة 


1 محمد سيد آحمد 


العائلة خستة وکنت قد جندته ضمن کشیرین من || بی: وكان قند طلب منه تقل 
مطبوعات تنظيمية من مطبعة الحزب السرية الى موقع آخر. وضبط متلبسا. وانزعج والدی 
إلى آبعد حد: لأته كان وقعنذ عضوا سغديا بالبرلان. فجاعت الباحث لعفعیش البيت. ركان 
من سق أن یمترض بصفعه يلك حضانة برلائية. ولكنه لم يقعل. وعلی أى الأحوال لم بعشروا 
على شی». علما بأن الفيلا التى كنا نقيم فيها من ثلاتة أدوار» وكانث ثلوءة بالمطبوعات. 
بل كان الأمر ند بلغ حد أن زملاء كانوا يأثون آحبانا للإقامة لدينا ليلا دون علم أصحاب 
البیت؛ 

كان اوالدى» فى فشرة من الفترات, وبعد ترکه للخكومة؛ مكتب صغير فى حدينة الفيلا؛ 
وكنان يرى زملاء بدخلون ويخرجون من البب الخلفى. وذات سرة ناداني . وقال لى: "من 
مولاء؟" قلت له "زملاتی فى الجامعة". قال: "دول بلغوا عدد لا بد أن آثق بعسكرى مرور 
التنظيم دخولهم وخروجهم”!1 

راحقيقة آن تنظيم (م.ش..) قد انهج نهجا بالغ التشده أنضى فى النهاية إلى ما هر 
أشبه بالانتحار. أسلوبه العتیف ذکرنی بسلوك قرات كوزيا الشمالبة فى خربها مع كوريا 
الجئوبة. كانوا بقذنون الآلاف إلى الصفوف الأمامية فى وجه وابل من القتائل. كانت م.ش.م. 
تنعهج نهجا ماثلا. تلقى بالبنات البسهودیات اللائى انشسمن إلى العنظیم: وتلزسهن بعرك 
أحنياء وسط القاغرة التى نشأن نبها إلى أبواب الصانع فى شبرا الخيسة: کی يجندن 
عمالا دون معرقة سابقة بهم!!. كان بعضهن لا يتحدثن باللغذ العربية. طبعا كان استجابتهن 
للتعليمات الحزبية موضع شبهة. وتعرضن للقبض عليهن بالجملة. 

ویصفتی كنت مع القبادة داخل شقة لم أخرج منها أبدا؛ ظللت لفترة اقغربت من العامين 

منعزلا عن الحياة. ثم قيض علينا كقيادة ل'م.ش.م.*: ودخلنا السجن: وحكم علينا. ومکثنا 
بالسجن عامين. ركنا لا تدکلم مع الآخرين قطضيا. لا حتی قى السجن. بدصوی أن كلهم 
بوليس. وقد وصلت الأمور إلى درجة أن أحد زملاتناء كريم الخرادلى: وقد حكم عليه بالسجن 
لدة خمس سئوات: وكان طالباً عبقریاً فى كلية الهندسة. (وجد ذات مرة اخل الصحیح لسألة 
ظلت تدرس بطريقة خاطئة طوال عشرین غاما؛). أرسل إلى سجن الواحات: ولم يكن ب 
إلى أخد: لأنه كان السجين الوحيد النتمی إلى (م:ش.م): فسأله مأمور السجن ذات مرة: 
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"لاذا لا تتحدث إلى آحد؟" قال: "لأنهم جميعا مباحث". قال له الأمور: "هل تعتقد أنك من 
الأهمية بحبث أن الدولة تینی لك سجن وقلا مياحث: سح أجلك أنث دون سرالك؟۱* 

كان بعض أعضاء مش ينعهجون نهجا امتفزازیا جيال الشيوعيين الآخرين. رلم أكن 
أنا منهم. وكتت أتجتب الكلا م الاستفزازی, لدرجة أنه عندما انهارت م ش.م. فيما بعد؛ عدتا 
ثلتقى مع الاخرين وكأن شيتا لم يحدث. بالأحضان. 
كانت كل التنظيمات فى تلك الفعزة بها انقسامات, كان ذلك ننيجة منطق ساد بندة, 
هو "أنتى أنا الشيار العورى. وکل من سوابا انتهازى وخائن وتیتوی" لان نيتو كان يعتبر 
وقعذاك الشر الأعظم. لخروحه على ستالیت! كان الاتهام بالتيعربة شعيمة أسرأ من الانهام 
بالباحث, لأن المباحث فى النهاية فم جز- من جهاز الدونة. أما نبعو؛ فكان مل تروتسكى» 
منظور إلبه على أنه الخرب الأول لتطبقة العاملة العالمية. 


اهم التنظيمات التی ارقيطت بها ورآیی فيها 

كنت عضوا فى إسكرا. ثم فيا “حدتر' بعد توحید إسكرا مع “حسعر" (الخركة المصرية 
للعحرر الوطنى). ثم انفصلت عن خدتر ودخلت الكل اللوری (ث.ث) ثم سوت المعارضة ثم 
(م.ش,م). بدأت فى القاعدة, ثم أصبحت عضو جتة قسم قبل الوحدة عام ۱۹۸۷ ركنت 
مسولا عن اننین أو ثلائة. منهم حليم طوسون, ثم دخلنا “الراية” ثم التحد, فالرحد الذى 
جبع الكل باستفناء “وحدة الشبوعيين'. 


لند كان النقاش فى غرف مغلقة حول قضابا العالم. تعرش نفسك لعشر سنوات سجن من 
أجل أن تجری مناقشات عن الحزب الشبرعی البلشغى. أشباء غير معقولة. ما سیب هذا 
التماسك؟ 


رغباً عنا. ظهرت آولا فى فبراير ۱۹۶۱ "لجنة العمال 
والطنبة” وقد سملت بعش أعضاء "إسكرا" ممثلة فى جمال غالى رسع زهران وغیرهما : منهم 
فؤاد محبی الدينء الذي أصبح رنيسا للوزراء فى أواخر أيام السادات! لكن بالصادفة. قد 
جندت إسكرا طلبة قباديين نى الجاسعة. ولكن لم يكونوا فى مراكز قبادية فى التنظيم. كانوا 
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فى القاعدة 
وضع المرأة فى هذه العملية؟ 

وهل برزت رملا ت تات شخصنية 'متمبرة؟ 

غنا: قصة مهمة استهل بها قى الرد على هذا السوال, وغو ما قبل عن الشحلل: لا شك 
أن إسكرا بالذات كان فيها بالفعل بنات بهودیات "متساهلات". ولا أسعطيع أن أقرل أن هذا 
كان مقضودا. ولکن الغالبية الساحقة من هذه البنات ذهبن بعد ذلك إلى فرئسا؛ وکشبراث 
متهن الشحقن با حزب الشيوعى الفرنسی: 

كان هناك قدر من الاتفتاح: الغلافات کانث سهلة: حتى ختسبا. كانت إسكرا تشجع 
الشبان والبنات على العاشرة. لا أقول بإباخية: ولكن دون تزمت. وكثير منهم كانوا بنززجون 
أو شي» كهذا. كانت العلاقات عموما "أوروبية" وكانت العقلية أوربية یضا: 

ثم كنان هناك رد فعل لذلك. استتادا إلى أن هذا السلوك “ليس من قم الشعب 

المصرى". وفی ح ۰۰۰ كان گوریبل شد أن يتززج مصرنون من بهودیات. ركان موقت گزرنیل 
عنازما: رأعتند أنه طالب بتك كل رباط من هلا التو 

أما (م:شن.م) فلقد تمادت فى عکس اتجاه التسافل قى هذا الصدد. کادت تشتعرظ أن 
يفك كل زميل له ارتباط مع فتاة وأن بترکها بدغری أن هذا لهر. ولم تكن زعاهة (م.شن.م) 
لديها احنرام حقيقى ولا حرص خاض على أعضاء التنظيم. كان رأى أوديت أن هذا كله 
"مرحلة انتقالية". كانت تقول: "نحن نريد عمالا حتی لو حینا بائة نت من الطبقات المتميزة 
الیهودية. وحتى لر كان ذلك من أجل عامل واحدا* 

وكانت منظمة إسكرا تنظم لقاءات, ولكن كان القصود بها أساساً آهدافا سباسية. 
وکانت بقض هذه البنات قیادیات. ویتکلمن جیا 

كانت أوديت؛ وهی امرأة: رکانت بلا جدال زغيمة م.شن.م. ی یز 
بکل معانی الكلئة. قد فوجثت ذات يوم بوناة أبيهاء وکانت تعشقه: وگانت ند حبست 
تفسها: هی وزوجها. فى غرفة لا یخرجان منها أبنا: ولا يعرف مگانهما أحد. لدة سنفين! لم 
تحارل الاتضال بأفلها حى لا بقاع لأحد معرفة مکان مخباها. وبکت آسبوعا. ثم عادث 
العملها کالعادة. 
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آم بتكن آردیت وزوجها سیدنی يخرجن آبدا. ذلك أن الأحكام العرقية قد فرضت بعد حرب 
فلسطين الأولى نی ۰۱۹۶۸ ,قررا عدم تعريض آمانهما لأى خطر على وج الاطلاق. ثم قررا 
حبسى معهما فى غرفة آخری بقس الشقة. بعد عودتى من اريس عام 1444 , دانتنالی 
معهما إلى ال حياة السرية. كنا ثلاثة, ومعنا زسيل وزميلة تم عقد "قران رسسى' بينهسا نقط 
الحصابتننا والظهور أمام البواب بمظهر المنيمين دون سواهما فى الشقة. 

وفى هذا الرنت كانت الصرامة قد حلت محل التسبب. وأذكر حدثا يبرز هذه الحقيقة. فلقد 
تقو زواج الزميلين "رسمیا"» دون السماح لهما بدرسة نس فعليا بدعرى أن الزواج نلبية 
لماج 'حربية" هى حمایتنا فى هذه الشفة, وتيسير مهمة اختفائنا فيهاء ولم يكن ازداج 
تعبجة اسعلطاف أر حب بينهما !! قذات مرة تجرأ لزوج وأبدى رغبة فى أن ينام مع زوحشه. 
افشسعه آردیت وبجدلعه. وقالت لله أن الزواج تنظيمى فقط. رلا يكسبه أى حق على الزميلة 
زوجته! 

ریعد مشاهدتی لثل هذه الأمور اعی طالت الکثیرین (كثيرون من کادر التنظیم طالبتهم 
آودیت بالتخلى عن صديقاتهم). بل وطالبتنی آنا شخصبا: إذ حرمتنی أوديت من آن نظل 
وضيلة كنت على علاتة بها وقذاك (دون أن ألتقى بها نط وقتشذ بدسوی الأمان) (ولر 
بالمراسلة نقط!). بحجة أن تشیشها بهذه الغلاقة كان بهدف الزواج: لا من أجل النضال: فلقد 
اتعابننى نفيبة الفراق لذی فرش على وأنا محبوس تماما داخل الشقة حالات اضظراب بلغت 
حد آن أخات تلاحفنى أحلاء تكررك كثيرا آنی أقتل أوديت: وأنى أجد منعة فى قنلها . فضلا 
عن أنى.ذكرت كثبرا فى الانتحار. وكانت أرديت تشعر بأن مشاعر مكتوبة لا أبوح بها 
تستد بى: فكانت نصر على جلسات للنقد الذاتى آفصح فبها غن كل ما هو بداخلى؛ وكنث 
أجد نفسی آفول لها: "أنا كثير ال حلم بأنى أقتلك'. وكانت هی ترحب ثل هذه الاعشرافات, 

<١‏ وترى فيها-نتفيسا عما فى قلبى؛ وتطهرا من "الصدید" الذى علا مخى! 


فقرات السجن والاعتقال؟ 
0١‏ کم غلى بالسجن مرتين: من ۱۹۵۲-۱۹۵۰ ومن ۰۱۹۱٤-۱۹۵۹‏ 
الرة الأولئ بعد عودتى من الخارج: ومكوثي سنتين فى حجزة- كما سبق وذكرت - ظللت 
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أخربين بالسجن وقد تقزر استثمار رجودی معهم للتخنيف من حدة العقوية إلى أقصى 
. فتقزر أن أتضدى آنا للعنلية و أسي "إل نفسن من الوجهة الفاتونية إلى أقصلى اغد 
مكن: حعی تكون الجهود امنحظر من أهلى بذلها لإخراجى من الورطة 
المجموعة كلها وهنا ما حدث: نلقد صدرت أحكام بسجن الرجال لمدة سنتین, والنساء لسنة. 
ثم خرجنا ستة شهور مبكراً. بتلائة أرباع الدة.. 

غير أنه تقر فى آخر لحظة آلا يفرج عنا: وأرسلنا إلى معتقل هایکستیب: وقد شجع 
والدى ذهابى للمعتقل. بل قد تدخل کی طبعا بأحسن النوايا. نقد جاء مرة واحدة فقط 
ليزورنى فى السجن. لأنه لم يكن يحتمل فكرة أن ابنه مسجون. جاء لبقول لى ؛ ماذا ستفعل 
بعد الإفراج عنك؟ أجيت: سوف أسأل الحزب. سألتى: هل سنعوه إلى البیت؟ قلت: لا. أريد 
أن تعد لى شقة فى جى شعبى بقدر الإمكان. فأعد لى شقة بانغمل فى ا لمنيل. 

غير أنه خاف أن أخرج, وأن أعود إلى النشاط الشيوعى؛ وأن بحکم على فى هذه المرة 
بحكم أكثر قسوة بكثير من الحكم الأول. فاتصل بوزير الداخلية "مرتضی المراغى" الذى كان 
وکبلا لحافظ بور سعيد وقت أن كان والدى محافظاء ليطلب مثه اعتقالی بمجرد اننها ؛ مدة 
السجن, کی يكفل تأمينى داخل السجن فى ظرف انسم فيه الوضع فى الشارع بهشائة بالفة, 
اعقب حريق القاهرة وقبل استيلاء الضباط الأعرار على الحكم. وقد أبلغ وزير الداخلية رئيس 
الوزرا ء نجيب الهلالى بطلب والدى. وقد أتيح لنبيل الهلائى (نبل نجيب الهلالى) أن بعلم 
فأخبرنا با حدث (لم يكن نجيب باشا يعرف وقنذاك شينا عن تشاط ابنه السرى للغاية). 

فشترر أن أقاطع عائلتى مقاطعة تامة إذا ما زارونى فى معتفل هایکستیب للضغط 
عليهم. وعندسا جاءت العائلة لزيارنى. لم أقابلهم. طبعاء دون اعتراف صريح؛ بسبب هذه 
المقاطعة (حرصا على أمان المصدر). وبأمل أن يدركوا سیب غضبى..وقد اندهش المعتقلون 
لسلركى. تصوروا أنه سلوك شخص مختل. يريد أن يجبر أهله على عمل مستحيل فى إخراجه 
من الحبس! بینما امكاية كلها كانت بغرض الضغط. وقد ظللنا فى الممتقل لعد: شهرر. رقرب 
نهاية حبسنا حدثت حادثة غريبة جداً. كان يضم انعتقل» ضمن من ضم» عبد المتعم الغزالی, 
وکنت أعرفه جيدا.. وكان هناك أيضا عادل حسين وإبراهيم شكرى وفتحی رضوان عن حزبی 
مصر الفتاة والوطنئ. وفى يوم إعلان حركة اخیش, آرسلوا ضابطين ليلتقرا با 
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أن تقایل كل مجموعة علر حدة الضابطين. فكانت مجموعة (م.ش .م) تعتر نقسها قثل 
الشيوعيين الحفبقيين . "لتبار الغرونى' دوي سوأء. بل والعنظيم الأكثر نشددا «حيث كان يفاطع 
من لیس نش ۰ م۰ 

وكلفت من تنظيسى أن تحدث مع الضابطين عن مجمرعة م.ش.م. لأطالب بالاقراج عتا 
فحاول البعض. وعلی رأسهم عيد المتعم منعی: ٠‏ بدعری آننا استقزازيون, ولا ينيغى السماح لنا 
بالکلام. اذ قد يهدد ذلك بإقساد aê‏ ة لانراج عن الجميع. وبلنعل. قد وقمت معركة فى 
المعتتفل. دريق نال: مجموعة م.ش.م. أخذ حقها كغيرها » وهم مسئرلون عن أنفسهم. وفريق 
آخر فال ”. ذلك أن هؤلاء سيفسدون العملية برمتها. وانتهى الأمر بأن عبد النعم الغزالى 
الذى كان من قبل صدبقا حبيما؛ وغشنا نجارب کشرة معا» هر الذى نصدى؛ وحاول منعى من 
آلکلام. وانعهى الأمر يأنى اسغطعث أن أتكلم. وتكلمنا بطريقة إيجابية. ولم نكن مخربین ولا 
استفوازین. وانعهی الرضوع بخينء وأفرج عن الممتقلين بهایکستیب جمیعا؛ واسدفنى ۱۶ 
زميلا لم يفرج عنهم منهم سيدنئ سلامرن و هليل شوارنز و مارسيل إسرائيل وترفيق حداد 
وغیرهم: وهزلاء تم ترحيلهم على جسب رغبتهم إلى فرنسا وإيطاليا. 

وقد خرجت أوديت قبانا ؛ وأ 
مخبرون. ثم هى أدركت, قصفت إلتنظيم فورا. غبر أنها وصفت حركة الضباط بأنها حركة 
قاشية .رأن هذا يفعضى تجميد نشاط الننظيم .وكنت أنا بعد خروجى أربد أن أذهب لكليتى 
لأستعيد السنوات التى ضاعت. کت أريد أن أذاكر وأن أنجح. وأوديث كانت هى الأخرى نرید 
أن أذهب للكلبة. ليس من أجل المثاكرة. وإفا من أجل أن أتمرف على ناس هی لبناء 
تبظیم جدید. كانت ترد أن أذهب إلى اجامعة لأجند, لا عمالا /٠١ ١‏ كما كانت تقول من 
قبل ولا أن نتم عمليه | بواسطة عمل سیاسی ولكن بجرد الاتصال رإفامة علانات 
شخصية. تحاشیا للفاشية الساندة. وکان ينبغى أن يكون هذا هدفی بغض النظر عن النجاح. 
فإن المذاكرة فى نظرها كان بنيغى أن يكون مجرد مبرر للذهاب إلى الجامعة. 


سنوات المذاكرة 
وفكفا عدت إلى المذاكرة. ولم أكن سعبدا, لأنى كنت فى كل من كلية الهندسة (يجافغة 
القافرة), وكلية الحقوق (مجامعة عبن شمس) والفتون الجسيلة (بالزسالك). ثلاث كليات. 


۷۹۸ محمد سيد آحمد 


لشوسیع داثرة مع رفی وتنویع مجالات اتصالی بالناس. وبالرغم من أن انتماتی إلى کلیات 
ثلاث معا كان مخالفا للقاثرن . الا أن الدولة تافلت رغشت النظر حتی ل أستظيع أن أقوم 
بأى تشاط غبر الذاكرة. واضطررت أن أعبد امتحان التوخيهبة (نرع أدبى لدخول كلية 
الحقرق: وهذا عطانى سنة. نانتهیت من كلية الهندسة فى ۱۹۸۲ ومن كلية الحقوق فى السنة 
التالية. وقد کتگفت لنفسى قوة إرادة مذهلة, کی آنجح, رما بسبب مشاعر مكبوتة فى هذا 
الصدد. كنت أفتع کتاباً لأول مرة لبلة الامتحان وأنجح فى صبيحة اليوم التالی, را ليس 
بتقدير فى أحوال كثيرة, لکن كنت أنجح. كاز هناك اصرار لتعويض ما فاتنی؛ وتکشفت من 
خلال ذلك كيف كن أن يتحول المخ إلى ثور تحت ظروف قهرية من هنا النوع 

أنهيت الدراسة؛ وحصلت عبى بكالوريوس هندسة وليسائس حقوق, ثم تقرر أن أؤسس دار 
نشر هی "دار الديقراطية الجديدة"؛ رقد أصبحت منبرا لزملاء م.ش.م, تم لحزب "الراية" بعد 
اندساجنا معهم. كان هناك نبيل الهلالى ومحمود الستکاوی وفاطمة زكى وسعد الطويل 
وبولس حنا. وتقرر أن أكون المسئول عن جماعة م.ش.م. فى اللجنة الركزية بحزب "الراية"' 
تمه فى حزب "المتحد" إثر اتحادنا مع حزب "للوحد", , ثم فى الحزب الواخد لكل الشيوعيين 
المصريين يوم ٩‏ يناير ١864‏ وكنت عضرا باللجنة امركزية فى بناية حزب ٩‏ يناير. ولگن بعد 
ا + قلصوا ل.م. وجعلوها من ثلالة عشر عضوا 

فقط. وقتها لم أكن نی اللجنه الركزية: واستمر الوضع هكذا حتى اعتفلنا جميعنا فى أول 
ینابر ۰۱۹6۹ وبقيئا فى السجن حتی أبريل ۱۹۶. 


ابو والجركة الشيوغية 
أحب أن أشير هنا إلى .نظرية أؤمن بها. وهناك على أى الأحوال مقال يعناول هذه النظرية 
نشر فى مجلة "لقاهرة" برناسة تحربر غالى شکری فى نوفمير ۱۹۹۲ وکث أود أن ينانشنى 
الزملاء فى هذه النظربة. وقد دارت فعلا بعض الناقشات المحدودة؛ ولكن بطرينة غير معمقة. 
تبلورت هذه النظرية فى ذهنى عبر محطات كثيرة. والفكرة الجوهرية فيها أن هنال 
مرحلعن أساسيتين فى التازنخ المعاضر لللسوعسین اللصر, 
"قومية". ولم تكن هناك بدا مرحلة رولیت 


مرحلة "يهودية". فمرحلة 


شا لیس معناء أنه لم يكن هناك عمال فى 
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اخركة. وکن السلطة لم تكن للحمال أبنأً. لم تحكم الطقة العاملة ا حركة الشبرعبة الصرية 
أيدا: وأنا أزغم أن المرحلة الأولى قد رى العش فیها السنت منهم) أيعادا صهيونبة, خاصة 
الو تناولنا الموضوح من زارية رؤية "الاستعسار الثقافى'. 

ققد عابت الحركة انشيوعية عن الساحة الصرية كلبة ما بين ۱۹۶۰۰۱۹۲۲ والسیب قى 
ذلك أن | لاتجلبز كانوا مصممين على إبعاد السوقيت تام عن المجتمع الصری, بالرغم من أنه 
قد رجدت بعض التنظبمات الشبوعية فى مصر لدى بعض الجاليات الأجنبية طرال هذه المرحلة. 
كانت الجالية البرنائية أهم جالية آنششت بداخلها تنظيمات شبوعية, تلتها الجالبة الإيطالية: 
وکان لدى هذه التنظیمات تعليمات بألا شآن لها بالشعب الصری, لاذا؟ لأن همر کانت ملاذا 
اللحزبين اشیرعیین اليونائى والإيطالى قى ظل حكم مبتاکساس وموسولبنی الفاشيين. کان 
شیوعبو البلدان الذاشبة يحتمون بجاليتهم فى مصر دون علم السلطات المصرية. ولالك لم 
يكن ينبغى نعريض هذا النشاط لأى نوع من الاضطراب. 

وأنا لست من أنصار السب التآمری للخاريخ. ولا أرجع ما جرى فى مصر إلى مخطط 
يهودى. رلکنی أقول إن هناك أموزا تکشف عن سباق منطتی معين يتعذر ادعاء أن الصدفة 
وحدها جسعت مکوناته. فى سنة ۱٩۳۱‏ غزا موسولینی الحيشة. فخشى الإتجليز أن يستفيد 
موسرليتى من المشاعر المعادية لإنبلترا قى الحركة الوطنية؛ فقرروا مهادئة الوفد باشنياره حزيا 
رطنیا تخفيفا لوط التهديد الفاشى الذى أصبحت له قاعدة عند منابع الثيل. فوقعوا 
المعاهدة بغية مهادنة الوقد. ولأنالحركة الوطية لم يكن لها بعد أمى ينظر إلى عدو عدوى 
[الفاشية) على أنه قد يكون عدوا أسوأ. فإز التبار الأكثر راديكالبة فى الحركة الوطنية قد 
راح يؤيد نیا وايطالبا. 

رفی /٤۰‏ ۱۹۶۱ أخذ گورییل وغيره يتحركون. ولا يبدو صدفة أ 
أريع منظسات قى نفس الونت» أحمها طبعآ (ح.م) , و(اسکرا)» و(الفجر الجديد) بقيادات 
كلها يهردبة. لقد كان تنظيم |سکرا" نحت قيادة تلانمانة زميل يهودى یتزعمها هليل 
شوارتس, والمراكز القيادية كلها لهؤلاء اليهود باستثتا ٠‏ اثنين وصلا للقيادة هنا شهدى عطبة 
الشافعى وعيد المعيود الجببلى. وكان لشوارتز نظرية سماها "نظرية المراحل”. حيث كان يعتبر 
المحقف الأجنبى هو الأكثر قدرة على استیعاب الماركسية. لأن الماركسية تناج للفکر الأوروبى. 


بث أو 
أو 


۷۷۰ خمد سید اخهد 


وبالثالى: فإن الجتمعات التخلنة ليست لديها القدرة على استيعاب هذه الفكرة مباشرة 
ثم فإن الرحلة الأولى يتبغئ أن ها ملاء قاذرون على اسحيعاب هذه الثقافة. إنهم الزملاء 
الأجانپ. ثم يصبح للسشقفين المصريين دور تال (مرحنة التمصیر), ثم يأتى تجنيد العمال 
كمرخلة ثالثة (مرحلة التعمیل) 

إلا أن سا تم فی الحركة الشبوعية هر الشوقف عند المرخلة الثنانية: ومن هنا سبطر 
المشقضون ذوو الاتجاة القومى. فکشبرون من دوا من القراعد كارا رموزا لأناس تعرضوا 
لعملیات إقساد وتخویر فى الهوية بصور شتی, ولر لجرد أنهم قد تزعوا من بينتهم العمالية, 
بدلا من زرع الحركة كلها فى ببئة عنالبة ضحيحة وأسيلة: رعلا سا حدث بالسبة لجميع 
النطسات بدرجات متقاوتة. أنا لا أريد أن أظلم أخدا, ولا أهوّن من شأن تضحیات أحد, لان 
هزلاء جميعا قد شحوا: وأغلبهم قد تفانى فى التضحیات. إلا أنه فى نهاية الأمر؛ قد كثرث 
ظاهرة البروز كزعما ٠‏ قبل أن يكونوا شبرعيين ويخعبررا کشیوعیین! وكائت لهم فیم قبل أن 
بکونوا شبوعبین: وفقدوا الكثير من هله القيم بغد أن أصبحوا شيوعيين. ذلك أنهم قد 
استدرجوا للعبة أخرى, وتيعوا آلبة أخرى 

كان روميل سوف يقعحم مر لو کان قد انعصر فى معرگة العلمین عام 1941. وأصبع 
الطريق مفتوخا أمامه إلى القدس وفلسطين . إذن كان خط الدفاع الأخير قى صده هو معركة 
العلمين. وهنا جاز لنا أن نتسا س: نا هى الأيديؤلوجية التى تجمع ما بين البهرد وغير البهود 
فى مواجهة روصيل؟ الأبدبولؤجبة الرحبدة اللاعنصرية ضده هى الماركسية: واجلتراالتی 
متغت دخول الشيوعية فى مصر أصبحت محرجة, ذلك أن نعركة لسن قد لازمتها معركة 
ستالینجراه فى روسيا. ولم يكن واردا أن تركز (تجلترا وقعذاك على نعاداة الشيوعية. 
واستنادا إلى هذه الحقائق: امعنغت عن التدخل: ووجد اليهود فى هذه الأبديولرجية الماركسية 
ملاذا واختماء فى إطاز أوسع من اليهودية؛ إطار كفيل بجذب الحركة الوطنية المصرية أبضًا. 
فضلاً عدا تسرب إليهم من أنباء عن اضطهاد البهود وتعرضهم للابادة بالجملة فى معسکرات 
النازی: رمن ثم كان الشيوعيون هم الحلفاء الطبيعبون لليهود فى مشل هذه الملابسات. 

ودا دد من الشخضيات البهردية بنشتون منظمات. بيد أن القكبة بدت قضية فوية 
تتعاق بأشخاصهم. ونهذا العنى. فان الشمب الصری استخدم رؤظف. لغرض یتعلق بهوية 
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الیبود . لا أقول أن ثمة مخططا جمع حؤلا - اليهوه وإلا لفيدت السلية. وآنا أقطع فعلا بأن 


۹ منهم كاتوا أناسا مخلصين ومؤمتين با كانوا يفعلونه. 

أا عن موققهم الرسمى من الصهيونية. قهنا تكتنفه الباسات» أذكر متها أن إسكرا 
أنشآت تنظیماً ضد الصهيوتية اسمته "المنظمة البهردية الصرية العادية للصهيونبة" 
قائدها رجلا مخترما جنا كان أسناذا للریاضیات, اسمه شی» ما (لا أذكر) "هراری'. 

إلا أن كوربيل قرر سل هذا التنظيم عتدما قت الوحدة بين (ح.م) و (اسگرا), وشکلتا 
ما (حدتوا قى منتتصف ۰۱۹4۷ من منطلق أن هذا التنظيم ذو طابح انعزالى حيال الجساهير 
اليهردية قى مصرء وأن قطاعا هاما من الجماهير اليهزدية له میول صهيونبة, ومن ثم علينا 
أن نقنعهم بأن يكرنوا ماركسيين بدلا من معاداتهم بإنشاء تنظيم عنوانه ذاته إدانة لهم. 
صحيع أن هذا الفرار بحل هذا التبم كان قبل نشوب حر ب فلسطين الأولى عنام ۰۱۹۰۸ 
رلکنه مزشر عن سرف من الصهيؤنية بتعارض تعارضا صريحا مع شبوعبة تست بصبغة 


الرفية 

وبالمناسبة لم أكن أبدا من الوا حول كوربيل فى تاربخ الحركة الشيوعية المصرية. كلت 
ذائما فى صفوف من انتموا إلى متبموعات تخالفه الرأى وحتى تعاديه. و لكن أنظر لشاريخه 
الیوم على أنه لبس شخصاً يمكن طرحه جانبا بسهرلة. كان لا شك شخصبة. رهناك فريق من 
الناس فى مص تعيده. بداية بأحما حمروش وانتهاء برنعت السعید؛ ولست نطعا عدرا لأى 
متهسا: بل هناك أناس غبر شيوعبين يعظمون من شأن كوربيل, أذكر علن سيل المثال شروت 
عكاشة. 

فإن هترى كوربيل قد أبلغ مصر. على حد قول البعضء يوعد رقوع العدوان الثلائى فى 
۹ قبل وقوع العدوان بأبام. غير أن النبآ لم يؤخذ بجدية, ولم یستفد من هذا 
الإتذار المبكر. 

ومع ذلك. فإن كررييل سعى داتضا إلى مسحسارلة الو صل لحل سلمى للمسراع 
العربی/۱سرائیلی؛ ول يكف عن تزتيب لننا نات وأسور كشيرة فى هتا الضدد . واصل هذد 
المعركة حض تد رأى كعبر من زملاثه الذين انتمرا إلى تیاره. 
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أنا شخضيا لم أكن أعترفه. وها رها عيب سبه الصراعات الداخلية. لم لتق به إلا مرة 
واحد: رفی مناسبة غير مألرخة أسردها باختصار على التحو العالی: بعد أن نأسس "النکتل 
الشوری" مرکان ذلك بعد اندلاع حرب فلسطین بشهرین تفریبا. قرر شهدی أن يكنب تقربرا 
مطولا ببرر به تکتله, وکان ذلك فى عز الأحکام العرفية. ورتتها كان معنا فى التكتل شخص 
قريب سغيرنا فى ابطالیا وقتذاك اسمه على ما أتذكر عادل حقى. كنا قد دخلنا کلنا "النکتل 
الشوری"۰ ولأن السنیر كان غانيا فى إيطاليا ترك مفتاح شقته بالاهوبيليا مع ابنه العضو معنا 
پالتکتل الثوری: وتقرر طبع ألف نسخة من هذا النقرير بهذه الشقة. إلا أن أعض ء الننظيم 
الأصلى "حدتو' علموا . فقرررا الاستيلاء علی الشقة. 

وقنها كان هناك قسم اسمه قسم "الأحذية' وهر الاسم الحركى لفسم يضم ضباطا بامیش, 
وكان به عده من ضباط الجيش. أذكر منهم ضابطا باسم عيد المنعم بصيلة وغييره. نكيت 
بالشفة قبل وصول هؤلاء الضباط للاستبلاء على التفرير. وقد أخذنا نحرقه. وید الدخان 
يتصاعد من النوافذ. وتجمعت جماهير فى قناء الإهوبيليا وجاءن الطافی». وفجأة فتع باب 
انشقة بعنف ودخل مع الضباط على الشلقانى (قريب عادل حقى) وقد كان أصلا فى "اسكرا" 
ثم انطم لكوربيل. دخل على الشلقائى ومعة هنرى كوريبل. كنا تحن بداخل الشقة من الزملاء 
الكلفين بحسابة طبع العقرير. ويمد أن غالبونا واستولوا على ما أمكن الاستيلاء عليه من 
التقرير وقد كانوا خوالى عشرة, قصدنی كرريبل وقال لى: أنا لا أعرفك شخصياً, ولكن أسمع 
عنك. ثم اصر بان یأخذنی بسیارته لتسحدث. وکنت أنا ضده. وونفت أدانع عن التکتل 
الشوری. وظللت عضوا متحسا به حنى تحولت مع كثيرين غیری إلى "صوت العارضة" وإلى 
م.شم:: لم يكن لى أى استعداد للاستجابة لكورييل .وأشعرنى يأنه من النوع الناعم الأثرب 
إلى القسيس الجيزويت منه إلى المناضل الشيوعى. ولم ألتى به بدا مرة أخرى. 

ولا بد أن أشير إلى حرص بعض القبادات اليهودية على تجتيد أب 
وأنا أذكر ذلك لأننى لا أريد أن تنسب لى أمجاد لا أستحقها. وما 
انتمیت إلى الحركة الشيوعية حبأ فى الفقراء. أو ميلا للشعب» أر تعاطفا مع الجماهير, فكل 
ذلك غير صحيح. وعندما آنظر إلى الوراء. أجد أن الحرك الأساسى كان منظورأ فلسفيا 
لتاریخ, تصورته مجسدا فى الماركسية بفضل تتلمنى على أستاذى الفرنسى, رونيه جرائييه. 


مخهند سود آحمو. ۳۳ 


كانت النضبة فى لتحليل الأخير قضية هرية. يالذات لدى القیادات اليبردية. وكانت كل 
الطرق تستخدم لضمان عدم تعرض هويتهم (وتخديدا: أمانهم فى جر متقلب) لأخطاد؛ با لها 
الاتضال رأسا بالدرلة عن طريق صب أولاد الارسعقراط. وکانت الشيرعية فى ذاك 
الوقت جذابة للغاية: انتصارات متلاحقة للشبوعبة بعد مرکا ستالينجراد, نصف العالم 
شیرنی: هزية الغرب آمام فتلر؛ ثم بستعيد الغرب وضعه بفضل الدور الحاسم للسوفييت. 
کانت الشيوعية لها رنت ذاك جاذبية لا تقهر» حتى فى الطبنات العلبا. وكنت أرى قى 
الوط الذى نشأت فيه. وسط الباشوات» إعجايا بلررس بعد أن کانوا یکرهونهم ویزدرونهم: 
ويقولون: ها هی الدرل لع بهدات البلاد الصفبرت. أنظروا كيف بهدلتهم روسيا! كان هناك 
کلاء كهذا. نی البداية تقهترت روسباء و لكن بعد عامين عتب معركة سعالينجراه تتابعت 
الانتصارات. كانث ترمز للقوة . وهكذا استغلت الفيادات الييهودية الدعوة للشيوعية لببأتوا 
بجمهور لا بنظر إلبهم على أنهم هرد . وإغا براهم مناضلين تقدميين يغض النظر عن الهوية 
اليهودية. وما الاتع أبضأ أن بأتوا بأولاد الضبقة العليا؟ ليس فقط من أجل ما بشلرنه من 
قدرات مالية, ولكن لا عندهم أبضا تن علاقات وتفوذ رمكالة اججماعية. 

وكير من النظمات الشيوعي: كانت تنظر «کنا إلى أرلاد الذرات: زنجن ترف اليوم 
كيف كان اليهود متفلغلين فى ا مجتمع الصری دعك من المضريين الأصلاء بينهم ٠‏ مغل 
قطاری باشا- مزا بهود, ویهود مضربون. ولكن طبع كان ناك حنين ما لإسراتيل؛ وأنا 
أذكر أنه بعد تولى صدفی باشا الوزارة سنة ۱۹١١‏ عوملت معاملة خاصة فى صفرف إسكرا؛ 
وكانوا سعداء جدأ بأن لى أقارب على قمة السلطة. 

رعندما أعوة إلى سنوات التكوين. أجد أنه كان لای زمبل يهودى بالليسيه. كان صدینا 
عزیزا , كان له دور مهم جد فى بداية حباتی, هو ألبير آربيد. كانت لديه ن 
کائت له أخت تكبره سنا وتفرأ کشبرا فى الأذب الفرنسى والشعر الفرسی, وبالفات شعر 
المدومة للاحتلال النازى. والكثير من هؤلاء الشعراء مثل ““راجون” و"إيلوار” كانوا شيوعيين؛ 
نحأثر ألبير بها وبهؤلاء الشعراء ونأثرت أنا يدورى بد. وهکنا لو نظرنا إلى مصادر إعجابى 
بالشيرعية, فإنها لا غت للشعب المصرى بصلة. أدب وحضارة وثقافة على الصعيد العا لمي 

وطبیمی أن بكون العسال والققرا ٠‏ عسوما أكثر أهلية للانتساء إلى الحركات الشورية من 


Vé‏ محمد سيد آحمد 


آناس مغلى أصبحت لهم هله الانتسا ات لاععبارات فكرية مجردة. ولكن لم تكن تشکل مغل 
هذه الاعتبارات مبررا للنظر إلى قضية الشيوعية على أنها قضية ضرورة تاربخية. وأكون 
كاذب إن قلت غبر لك وهدا مهم قى تفسير خط سبری فيا بع لأنتى عندما أجد انقسى 
بصدد شى» يريطنى بقضية عقائدية؛ ولكن أجد انب العقلاتی بدعو إلى تفسير الأمر على 
نحو مختلف, فإنى آخذ بالجاتب العقلانی. والذى بقرر خيارى فى النهاية هو ما أكتشفه 
بالتحليل العقلانى وليس بالانتم » العاطفى» أو التلقائى. أو الغريزى, أو الطبقى. وهذا يفسر 
آشبا: كشبزة فى ياتى قيما بعد وأغالط لز ادعیت غير ذلك: وهنا مجموعة من الذروس 
الغى استخلصها من تجربعى: 

-١‏ أنت فد تسج لتفسك هوية وتقول أنا أريد أن أنعمى لكذاء وأنا اقننعت بأن آندمی 
لكذا: وقد يكون ما تفعله فى الحقيقة شیتا آخر تماما 

- المحصلة التئ هی نناج خركة جماعية كثيرا ما تكرن مختلفة فى دلالتها الحقبقية 
عتتا هو مراد من كل المشاركين فيها . 

۳-فی كل مرقع؛ تناقض رئيسى ماء بقرض تفه غلى كل من هو خنوله: والشناقض 
الاکشر خطورة فى الشرق الأوسط هو التنانش الناجم عن السراع العرى/الإسرائيلى؛ وليس 
تناقض الاشتراكية مع الرأسمالية. هذه هی القضية لأن البعد القونی أكثر تأثيئرا فى مجربات 
الأمور من البعد الامی. وقد ثبت هتا من جربتنا . لاتنا كنا نعتند أثنا اساسا ماركسيون: 
ولكن اتضع آننا أصبحتا فى النهاية أذاة - أو رد فعل - لأمور خارج إرادتنا لم تخظط لها. 
لم نكن مقررين (بکسر الرا) وافا كنا مقرزين (بفنح الا ء): 

وأضف: كشبراً ما ينطلق الرء من الإهان بشی» معّن. لکن الحصلة الحقيّقية شئ آخر. 
وليس هناك وسيلة للتحقق مق ما بأن ما تدعيه لنفسك هر الصحيع. طبعاً هنا ندخل فى 
قضايا فلسفية غويصة: إن الاننماء لمدرسة سياسية تتسب نفسها إلى العلمية تفترض القدرة. 
على السبطرة, بینما یثبت كثيرأ آنالاعتقاد بأنك مسیظر: هو تعبیر عن أنك خاضع السيطرة 
شى: خارجك دون أن تدرك. 

لقد انفجرت حدتو بعذ حرب نلسطین: كيف بكر تفسير ذلك؟ ليس صدفة أن كل القیادات 
اليهودية أزيحت على مراخل. بعد نشوب حرب نلسطین, بدأت عمليات إزاحة القيادات 


البهردية, كل تنظيم بدوره. حدنو, ع.ف. إلخ. وکا 
ولیت قراوات كبوريبل:.هى التى تسود . وعتدي 
الناصر الشورية ذات اليمد اتقومی, وحد الشيوعيين 
ليوجة أنه أصبج من غير المععمل وا ممقول رالقبول أن ن يكون الان ی ۰ 
خلافهم مع عبد الناصر, وهنا هر الذى حسم الوحدة , والذى حسم الوحدة لا مج 
الوحدة, يك أنه كانت هناك مجموعات بهرذية فى حدتر تقارم اوحدا. اللى وعد 
EARNER RA‏ ۱ 
الموضوح هر أن الما اليهرد ناهضوا يعناد تخليهم عن مراكزهم الفبادية. ولكن فى الهاي 
تخلوا. وهنا تحول الننظيم من تنظيم نابع للبهرد إلى تنظيم نیع للناصرية. وعندسا تصحهم 
خروشون بحل المزب (هذا على الأقل السيتاريو الذى أتصوره). ل يعترض الشيوعيونء 
وأعضوا ولا حم لعبد الداسر, اتطلاتا من اننعراش أن عبد الناصر رارد أن بير فى طريق 
النطرر اللارآسمالی؛ وأن یصبح هو نفسه اشتراکپا لا يناهض الشيوعيه يومأ ما ؛ لذلك كان 
على الشیوعبین عدم معاكسة حركت فى اتجاهالشبوعية, وألا يشكلرا فطبا بنفره من 
الشيوعية, بل قطبا يجذيه. ولبش مصادفة أنه بعد ستة أشهر من الخروج من السجن, وبعد 
كل با تحممّله الشيوعبون نی السنجن من عنت وتعذيب واضطهد, قد تخلرا عن ننظیماتهم 
الستقلة. ومحافظة على كرامة الشيرعيين, جا ت عملیات الحل خارج السجون, بعد الخررج, 
وليس داخلها. رالكل حل. باستثنا » الذين تبتا الخط الصينى ا مدين خط خروشوف أصلا. 

لقد كان يوجد فى مصر ماوبون. وكدا فى السجن نتابع بمناية شديدة الخلاب السینی 
السوفیتی, ولم نكن مدركين أبعاد هذا الخلاف قبل دخولنا السجن عام ۱۹۵۹۰ ولم يكن 
ا لحلاف قد بلغ ذروته قبل ۱۹۵۹ + وب لشالى لم نكن مدركين أبعاد الموضوع. أما داخل 
السجن, فلم يكن هناك مفر من التسليم بخطورة الخلاف. ركنا نسمع الإذاعات. وارز 
مجموعة تبنت الخط الصبنى قادها إبراهيم فتحى وشملت عادل رفعت ربهجت النادى وعلى 
الشوبامی وغيرهم. ثم كان هناك محمد عباس فهمی العضو لخضرم بحدئو الذى تینی هو 
الاحر الحط السینی. 


۷ محمد سيد أحمد 


الوقف من القضية الفلسطينية 
نضبة فلشسطين لم تكن فى منظورنا. ولوقت طويل. منخورية قط: وهنا أبضا دلبل على 
صحة نظریتی بشأن ما آسمبحه 'المرحلة اليهودية". فعندن كنا تنظبمات تتحدث عن هذه 
الأمور, لم يكن غناك هذا التركيز الذى كان من المفروض أن بركز عليه أى تنظيم له بعد وطنى 
أو قومى. لم يكن الموضوع يلفت انتبافی, وانتباة كثيرين غيرى كما كان 
أذكر ذات مرة أن لطيفة الزيات (زميلتنا منذ أيام اسکرا | قد آلقت محاضرة عن القضية 
الفلسظينبة بجامعة القاهرة عام ۰۱۹۶۷ ولفت نظرى ما قالنه. نكنا ملتسي فى هذا 
ا موضوع. لأن الی كنت أسمعه أن اسگرا كانت تدافع خن قرار تقسم فلسطین:. على الأقل 
فى السات الخاصة وشناهة. رأععقد أن لطيقة لم يكن هذا مرقفا. اذ أذكز آنها تحدثت عن 
مظاهرات من أجل فلسطين, وأنه كان هتاك بعد مشترك مع القوى الوطتبة والقرمية. كان هذا 
فى ساحة الجامعة؛ ولكن لأنى كنت قادماً من الليسيه, ومن الحالة الدكرية التى كانت سائدة 
فى اسكراء بكوادرها البهود. فكان مدخلى إلى موضوع فلسطين مخالف للمدخل القومى أو 
العربى. كان الشیوعبون فى لبنان وسوريا أكثر حساسية لنبض الشارع. وقد خالف خالد 
يكداش مرقف الحزب السونيتى من قرار التقسیم, وأعلن صراحة عدم موافقته على قرار 
العقسيم. هذا ما آنذکره. واعتقد أن شيوعيين غيره فى المنطقة نالوا وقتها إنه "من الضعب 
جداً حدی قرار لستالین". وكان جرومیکو هر الذى أعلن قرار التقسيم نی الجسعية العامة 
لام التحدة فى نوفمبر ۷٤۱۹ء‏ وکان ما فعله خالد بكداش ملفنا للنظر. وأنا أذكر فى 
أم.ش.م) مسألة كنا نبرر بها موقفتاً وهی: اذا يشرك الإتجليز القوات المصربة تعبر. ومحارب 
نی فلسطين, رالإتجليز ما زالوا مرابطين فى القدة؟ أليسر معنى ذلك أن خرض ارب فى 
نلسطين عملية تت فى تواطؤ مع بريطانيا؟ مع الاستعمار البريطانى ضد فرار التقسيم؟ ذلك 
بيئما السوفييت يزيدون قيام دولة يهودية جنبا إلى جنب مع دولة فاسطشة. تعلبنا أن تقد 
الموقف المربى الرانض للتقسيم. وقيام دولعين فى فلسطین. 
كنت فى ثقافتى السياسية فى هذه الفعرة قاصرا ماما فيما كان يتعلق بالقضية 
الفلسطينية, ربالتالى فى القضية القومية عموما. والطروح فى نظرنا ونتذاك كان موضوع 
التحرر الوطنی فى اتجاه الاشتراكية, بمعنى آتنا كنا أكثر حرصا على الاشتراكية منا على 


الوظنبة. ولم يكن البعد القرمى مطروعا بشكل راضع. كان البعد القومى غانها ؛ والبعد 
الوطتى نی إطار البعد الاتدراكى #لشبوعی): كان التحرر فى جوهره آمبة واشتراكية 
,شبوعبا والحلقة الرطنية غامضة والقضبة الركزبة فى البعد الترمی مغفلة: آنا أعبّْرعما 
'اتذكر أنه كان نصورنا وقتذاك. 

زجراجعة القضبة القلسطينية كما كنا تدركها وقعلاد. صخذ الأزسة العی نشبت 
صفود الشبوعبين المصريين عام 1444 كل أبعادهاء ويصيع لها تفسير منطقی. فاقد اننضع 
کوریبل رخط النوات الوطتية الدمرقراطية الذى كان بدعر له لا لاعتبارات 'وطنبة" تتعلق 
صرء ولكن لإغفاله قاسا البعد القرمى. وقام شهدى وأنور عبد الك (شهدی السام رآثور 
القبطى) لتأكيد البعد القرمى وإزاء نجاح هذه الانتفاضة ضد قيادة كرربيل: رخظه المنهم 
بالسسينية, قام ريق آخر بهودی [أوديت وسيدتى) ؛ وقد نجع فى اجتذاب مجموعة "تحر 
هنظمة بلشفبة” بقيادة بشيل كامل. وهی التکتل الى جذب غالبية الطلبة رقتذاك. تجح 
“صرت العارضة" ١‏ تنظيم أوديث وسیدنی) فى احتواء ترد الشيوعبين على قبادة كورييل 
بانتهاج خط "بساری: متطرف, بعد أن دارت العرکا ضد كوربيل على أرضية إدانة خطه 
"اليمينى” المشل فى “خط القوات الوطنية الدهرقرالهية". 

اباخنصار, أزعم أن تطرف م.شن.م. .يسارأ كان لإعادة احتا :ما أفلت چینا. کان كوربيل. 
بخظه الفضقاض: خظ القرات الرظنبة الببرقراطبة. قد عرض ئنسه لهجرم سهل؛ "آنت لست 
شیرعیا؛ أنث دبوقراطى. خطك ذهوقرطى وليس شبوعيا. وهو خط لمجموعة طبقات فى 
صورة تنظيم طائفی وفلوی, یجسع أكثر من اتجاء. وأنن لست تنظ طبتبا متجانسا. حدنو 
ليست تنظيما طبفيا. ليست شبوعية. هى حركة؛ وليست عزباً. إنها حركة ديموقراطية للتحرر 
الوطنی, ليسث اشتراكية, ولا هى شبوعية ولا هى طبقية. حتى عنوان ال حركة معير". وبعد 
العمل من أجل تصفية حدتو, جاءت م.شم. لتعلن؛ 
أن تحقن قاعدة ذات ثبات ودوام فى الطبقة العاملة ق 


نحن مجرد بنظمة شيوعية. ون نئيت أهليتنا وأجقیتنا فى أن نكون حزبا", وانتهی الأمر 
بهدم القاتم دون إحلال يديل محلها 


VA‏ محمد سید احمر 


ولذلك أقول إن هذا التنظیم كان رد فعل من المجموعات البهودية لاستعادة السلطة بعد أن 
فقدها كرريين؛ ويعد أن رأينا عدة تنظيمات تتایعت زمنيا :ألا (التكتل الشوری): ثم 
(المنظمة البلشفية الصرية) . ثم ,تنظيم آخر أنشأه عادل (عبد العبود الجبيلي) وأسموهم ونتئذ 
(العادلبين). واخیرا حزب (الراية). وقد انسمت كل هذه التنظیمات, کل بطریفته, بالتعبير 
عن خط یحرص على الترازم. لا التعارض. مع الاتجاه القرمی. 

وأنا أزعم أن حرب فلسطين كانت من آهم الأسباب التى ترتب عليها عجز الشيوعيين 
المصريين من امتطاء الموجة الشورية التی پرزت بعد الحرب العالمية الدانية. لم متطوا موجة 
۱ كما كان ينبفى؛ وعجزوا عن امتطاء الموجة انخانية عام 1544., بل آنفجرت الحركة من 
داخلها. وأتاح ذلك الفرصة للضباط الأخرار کی ما وا القراع. 
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اسلة ۱۹6۷ کنت لا زلت فى الليسيه. وقذ دخلت الجاسعة سئة .۱۹٤۷‏ شارکت طبعا فى 
مظاهرات. كنا فى إعدادى هندسة بوكان معنا حسن صدنى. كان هو زعیما طلابيا. من السنة 
السابنة. ولكن عن منظمة أخرى. توحدنا وكان ینتمی هر إلى تنظيم كورييل. لكن كان الناغ 
با لجاسعة أقل حدة مما كان فى العام السابق. ثم أخذت الشاجرت التى نشأت في أعفاب 
الوجدة ومع تفشی التكتلات هی التى تسود. أصبح أغلب نشاطنا تنظير املافات النى بررت 
قيام التکتلات, أى أصبع النشاط منصيا على داخلنا ولبس تشاطاً جماهیربا. وقمنا بالنشاط 
الجماهيري فى حد, الأدنى؛ سثل توزيع النشورات. ثم كانت هناك فیما یخصنی حكابات 
أخرى. إذ بدأت السلطات تعلم أن لدى نشاطا کتیفا. وكان اللقراشى باشا ؛ رنيس الوزراء. قد 
التقی بزوج خالتی, عبد الحميد الشواربى باشا. وقال له اذهب قل لعباس باشا إن ابنه متورط 
مع الشبوعیین. بيد أن عقليتنا كانت عقلبة فدائية إلى أقصى درجة تصل إلى حد الانتحار. 
وكنت أدرك أن عاء 1444 آخر عام سوف آواصل فيه الدراسة, وأن الظروف تنبئ بانعقالنا 
قريبا إلى السرية؛ وتحولنا إلى محترفين ثوربين. كنا فى الكلية نتوقع ننا لن نستمر. وكان 
ضمیری يؤنبنى لشعورى بأنى لا أعطى للتنظيم ما یکفی ولیس الفكس. 

كانت الحالة التفسية عطاء بلا حدود. وكنت أنا من يملكرن مالاء أو وارة أن أملك مالا. 
ولكن لم أكن أملك سلطة. وگانت هتالف قیادات ملك سلطة ولا قلك عالا. وبعد خدوث 
الوحدة. وبالذات وحدة يناير ۰۱۹۵۹ برزت مشكلة نعلت فى العباین بين مصادر المآل الطالبة 


متكيد سيد اخمد لفقا 


بالإسهام الكثيف فى تويل التنظیم وبين توزيع الحتر؛ 
مباشرة نشاطهم. على سببل الشال: كان أغلب الحترقین من "لوخد" بينما كانت مصادر 
العمويل الرئيسية من “الراية”. وهکنا أصيع التسويل أداة تأثير سباسی, خاصة فى مناخ 
تسوده العكنلية» مع ادعاء خض الجمسيع لقواعد التنظيم | ى واحترام "المركزية 
الدیرقرا أصبحت المشكلة المالية تعييرا صادقا وملموسا عن ازدراجية العنظيم. ومن 
الأمور النى أغضيت فزاد مرسی مت قترة بونحن فى سجن الواحات كتابتى لتقربر عن تاريخ 
الحركة الشيوعية. و قد سجلت فبه الالية ا مقتقبة التی كانت تحکم |عبال العكفلية فغلا 
مع العظاهر پاحترام قواعد الننظيم اللينينى شكلا. كانت نظريتى أن هناك تظیسا رسيا 
وتنظيماً فعلبا. والتنظيم القعلى يحكمه العمل التكتنى رل والتنظيسات عندما الحدت لم 
تكن أبد' تخلت عن ذلك. وهكنا يدأت آدرك عتصرا “واقعيا* نى مزاولة العمل الشیوعی: 
كانت المرحلة الأولى من انتمائى إلى الحركة مثالية جدآ بحكم أوضاعى وكيفية انتمانی إليها. 
وعندما أخذت النظمات الشيوعية تتوحد. بدأت أدرك أن افتراضاتی الثالية بعيدة اما عن 
الوافع؛ ربدا لى أن الاحتراف فى الشبوعية لا يختلف کثیر عن الاحتراف فى حزب الود أو 
حتى فى حزب کاغزب السعدی. 


بين تزويدهم بالقدرة عل 


الموقف من النضال المسلح سنة ١161‏ فى القنال 

كنت فى السجن وكنت أتايع الأحداث فقط من خلال ما كان بصلنا من صحف ومجلات. 
الموقف من السلطة 

كنا ضد السلطة؛ وكانت ترجهات (م.ش. م) تدفعها إلى اعتبار السلطة بعد قياء الثورة 
"فاشیستیة", و"عصابة عسكربة". ثم بدت وجهة نظرنا وكأما تأکدت بعملية كفر الدوار النى, 
حكم فيها بإعذام عاملين: خنسس والبقرق. 


الموقف من قوانين الإصلاح الزراعى 

كنت طبعا مناصرا لقواتين الإصلاح الزراعی, دون ما نظر إلى أنها قد وجهت ضرية 
لمتلکات واندی (كان هو ضمن الباشوات العشر الذين رأوا أن یعبروا لضباط الشررة عن عدم 
رضاهم بهذه القوانین). كنت قد انفصلت تماما عن طبقتی. وانقطعت صلتى بأهلى قاما. وحتو 


1۸۰ مخقه تیه نه 


سفر آودیت وسیدنی إلى باریس عقب أحداث مارتن ۸۱۹۵۶ اقتصرت علاقعی بأفلى على 
زبارة واحدة فى بداية كل شهر؛ لأخذ نقود منهم بدأت جبلغ ثلاثين جنيها فى الشهر: ثم زودت 
لبلغ حمسين قسبعين جنيها شهريا. وكان ذلك وق 
جنیهات, واسناجر شقة آنا وأحد الزملاء بستة جنيهات آخری. وكان الباقى كله للعنشیم. 
كانت أوديت فى هذه المسائل صارمة. 


الموقف من تاميم قناة السويس والعدوان الثلاثى 

حنى موقر باندرئج فى ۰۱۹۵۵ كان المرقف ثابتّا من الضباط الأحرار وهو أنهم مجمرعة 
فاشيسهية. ثم بدأ الموقف بنغير, وقد مثل تأميم قناة السويس فالتعرض للعدوان الشلاثى 
الذروة فى هذ | التغيير والشعور بضرورة الدفاع عن النظام» قوق أى اغتبار آخر. وكان والدى 
علد وفاتى قد ترك الى أرضا ومبلغنا فى البنلد. وذعبت صببحة شن العدران الغلائى للبتك 
:وأخدت ثلاثة آلاف جتبه وأعطینها للحكومة؛ عن طريق خالد محبی الدين الذى كان برأس 
وقعناك صحيقة “المساء". كاتت هذه أول مرة ألتقى بخالد محيى الدين. ولکن رأینه الزهل 
قبل غيره على تلقی تبرعى. 
الوفف من وحدة ۸ بنایر 

كنا بالتأكيد مع الوحدة. واجتمعت اللجثة الركزية. فى آول اجتماع لها , بشقنی التى ما 
زلت أقيم بها. لقد عدت بعد وفاة والدی إلى شقة أهلى. فزاد مرسی هو الذي دعانی إلى أن 
أعود. قال لی: لا داعی لواقف بطولية لا مير لهاء وعد للاقامة مع والدتك. فعدت للبیت 
قبیل اعتقالات يناير ۱۹4٩‏ 

كانت والدتى سمعنها طيبة للغاية عند الشيوعيين» حيث ذهبت ثلاثين مرة على الأقل إلى 
سجن الواحات؛ وكانت تحمل أمتعة لكثيرين من السجونین, وذلك بعد إجراء عملية استنصال 
للثدى فى ظروف صعبة. ظلت مزمنة بى» مؤمنة بأنه: فى یوم ما: سوف يقبت أن الطريق الى 
اخترنه ليس ضباعا. حتى مع غیابیالتام. وعدم علمها قط بأين أنا. كانت ترفض أن يقال 
فى حضورها أى شيء سيئ عتى. 

ذكرت أن الذى ود الشبوعيين هو الرغبة فى التوحد مع عبد الناصر. وتظلب ذلك إبعاذ 


مد سید آحمد ۲۸۱ 


الزملاء البهود من الراکز التبا (المسماة حرکیا 
“متجموعة روما" التی كان معروقا عنها أتها قلك كلمة حاسمة فى تقرير مفلرات هذا 
التنظيم. فعندما تم التوسيد. تقرر إبعاد گوریس وجماعته قى باریس, على الأنل من الوجهة 
الرسمية. وأصبح التنظيم يتيب بطابع مزدوج. إذ كانت هتاك الاججماعات الرسمية التى 
بجضرها جميع أعضاء الحزب. ولها لغة وطقوس وأساليب عمل ثم تجتمع التنظيسات 
الشکنلية امرازية فى نقس الرقته وكل مجبوعة تجتمع حسب أصولها , ونتكلم لفة خاصة 
بها. 

وكل نكتل كان پبرر اجتشاعاته الخاصة بدعري أنه يمثل "لتیار الشررى'. والبانون 
انشهازيون ومنحوفون. ولولا روف تلؤمنا - درن أن يقول أسد سا هى هذ ؛ الظروف- لا أحد 
بريد أن بعترف بأتنا كنا نريد أن تجبع زعبما “بورجوازيا" . فاتدا للمشيزة الشورية: ارهد | كان 
فى نهابة الأمر المعضلة التى كانت تحكمناء حتى لو لم نکن نريد أن نسلم بها 

فلم یتغل أى من التکتلاتا عن تكتله. باستثنا ء عناصر لم تكن تنتمى إلى أى تکتل 

أضلا: ولم يكن لها غير مركزها فى التنظيم الرسمی": وفی أحوال كتبسرة, كان فزلاء 
ينهضون يدور الوسطاء بين التکشلات. فى أغلب الأحوال شمئيا : رأعينانا عند احتدام 
السراعات بشكل علنى. من هنا كانت لهم وظيفة ما. شخصيات ذات صفة مستفلة نوع 
ربری کل طرف أن كسبها إلى صفه مهم منهم زميل كمحمود العالم مثلا؛ لم يكن يندمى 
إلى صلب "حلدنو”: وأنئ عن طريق الوحد ".۷ هو اي "ولا هو "حدو" ولا هو اخ بك * 
ولكن بصفته هه, وضل إلى أعلى الراتب فى الحزب: 

وهکنا كانت الوحدة مفتعلة, لأتها محكومة ياعتبارات خارجية (ضرورة إنجاز وحدة 
الشيوعيين كشرط سابق على "الرحدة" مع عبد الثاصر) , وهذا الانتعال وجد اتدكاسه وتعبیره 
العنظيمى فى صورة "الننظيم المزدوج". 

إلا أن السانل ارتيكت فى نهاية الامر. لان فكرة أن عید الناصر كان بريد "رحدة شاملة" 
یج ١ E‏ بیتصا كان الشيوعبون یطالبون ب'وحدات فيدرالبة". 
أفضى إلى ضراع مر كان له دخول 
يدانا ۰ من أول يناير ۱۹۵۹ . 


i‏ محمد سید أحمة 


انتخابات مجلس الآمة سنة ۱۹۰۷ 

كنا شد هته الاتت‌خابات. كنا کشیوعیین نقول إن هله لعبة. وكتا وقعدذ ننعهج الخط 
الصینی؛ وشعار "الرحدة رالصراع". نتصارع طبقباً وتنتهع خط الجبهة قرميأ ووطتيا. رلكننا 
كنا فى الحقيقة نعهج خط "الرحدة" بذون "صراع". كنا نهاجم: لکن كان هجرمنا فى تقديرق 
صوريا. لذلك ذهلنا عندما اعتقلنا فى أول يناير .۱۹۵٩‏ لم نكن نصدق ما حدثء لأننا كنا 
فى الحقيقة قلبا وقالبآ مع عيد الناصر. كنا نزعم النسايز عنه بالقدر الضوررى؛ حتى نبور 
لأنفسنا أن بكرن لنا تنظيم مستقل. 

من أهم القضايا العی مبزث التجرية كلها بقا. نظام "التکتلیة" رغم نتابع عملبات الوحدة 
بين التنظيمات الشبرعية. فلم يكن صحيحاً أن التنظيمات السابقة حل محلها تنظيم الحزب 
الوحد. كائت اللجنة المركزية نجتمع. ولکن تصوبث أعضاء اللجنة كان مقررا سلفا ومعروفا. 
كانت الاجنماعات الحقيقية تتعقد لى صورة اجتماعات تكتلية خارج اجتماعاث ل.م. 
الرسمية. كان هداك شبه اعشراف ضمنی بذلك. بعنی أن كل طرف كان بعلم أن الأطراف 
الأخرى تقیم هی الأخرى تكتلاء وكان هناك أقراد تلصق بهم التكدلية حتی مع عدم اتخراطهم 
فی أى من التکنلات. مدل سعد رحمی: وإلى جد ما تخرد أمين الفالم . 

عندما أنتئ الحزب الذى جمع المنظمات جميعا فى ٩‏ ينابر ۰۱۹۵۸ تشكلت تبادة ثلائية 
من مثل "للراية' (فزاد مرسی), ول"ع.ف." (آبو سيف يوسف) وللموحد (كمال عبد الحليم) . 
غير أنه سرعان ما "تکتل" اثنان ضد العالث. كان الاثنان قبل تشکل حزب ٩‏ ينابر هما طرفا 
“الحزب المتحد" (الموحد والراية) ضد (ع.ف). غير أن تشكل حزب ٩‏ يناير أسفر عن معادلة 
جدیدة؛ ونشأت لقاءات تكتلية ضمت (ع.ف والراية) ضد المجموعة النى نظر إلنها على أن 
ولا ءها ما زال لكورييل فى اللوحد. وحاول محور الرابة-ع:ف, سلخ التنظيسات الصغيرة الى 
انضمت إلى الموحد» وضمها إلى محورضما. كان محمد العالم الوجه الأبرز الذى ابتعین يه فى 
هذه الناورة. فند تشكلت قبادة ثلائية من فا: مرسى رأبو سيف يوسف حل فپها محموه 
الغالم محل كسال عبد اخلیم. كان كمال عشلا أصيلا لانجاه کوریبل؛ ولكن هذا لم يكن 
پنسحب قط على محمود الغالم. كانت هذه المناوراث تعبيراً صادقا عن ازدواجية السلوكيات 
ون وتا الا ما وصف بالوضة 


محهد سيد اخمد Ar‏ 


وقد كان التمویل. كما سین وأشرت. يلعب دورا خطيراً. بما فى ذلك ورا مفسدا فى محاولة 
كشب الاصوات وتغییر موازين القرى. كنت شتخصينا أقدم لحزب الزاية. ما كان بشکل قسطا 
گییرا مما كان ينفن عليه. وظللت مولا رتبسیا للحزب حصى اعتقلنا جميعا. وانتابنى الشك. 
بعد فترة, أن موقعئ التميز فى التنظيم كان محكوما باعتبارلتمویل قبل اعتباز الكفا ٠3»‏ 
افكرية كانت أم تضالیة. 
ركان هناك التسويل الرسمى والتمويل الباظتى. كان بأتى لئ کمال عنبد الخليم وأنا من 
أل تنظيسى مختلف عند ويطلب من أن أسهم مالبا فى مشروعات جانببة لا أعلم عنها 
شینا: رکنت أشغر بأنتى لا بد أن أنبَى: وکان فزاد مرسى بتهمنی باخلل فى التصرف. وکان 
بعض الأعضاء القياديين فى الراية (ورعا أيضا غير الراية) يقدسون على مخالفات تنظيعية 
ضريحة: وعلى محاولات نكشوفة لاقساد الزملا؛» وکانت وسبلتهم للخروج من المأزق ما 
ضنبظواء ليس بتضحيح الخطأ ونا بالتورط فى أخطاء أكبر: لتقطية الخطأ الأصغر؛ وهكذا 
آنقوه الأخطاء. وبتوة التحقیق» ویفأتون من ا حساب. وتضبح الخالفات بدون بداية أو لهابة. 
وقد لغب الحزب الشيرعى الإيظالى دور هاما فى الوحدة والاتفصال. فإن مسئولین كبارا 
نی المرب الإيطالى انوا أصدقاء/شخصيين لقياديين فى حب الرابة. وكذللك بعض المسئولين 
بالحزب الشيوعى الفرنسى. نعيجة إقامة إسساعيل صبری عبد الله. وأيضا راد مرسی: 
سنوات طويلة فى فرنسا. وقد اتبع الحزب الفرنسي بالذات سياسة العضا والجزرة. كان يؤكد أن 
الحركة الشبوعية الدرلية لن تعترق بالشيوغيين المصريين طا ما ظلوا منقسمين. فقط عندما نتم 
الوحدة بينهم سیکون هناك دعم. حتى وان كان بشكل غير مباشر من خلال مشروعات جارية. 
وقد لعب الحزب الشيوعى العراقى دورا حاسما. سواء فى إنجاز الوحدة أو فى لانقصام 
الذى تلا الوحدة بعد ستة أشهر. وكان ذلك على ما ييدوء وفى الحالتين. محكوماً بالمصالح 
الاسنراتيجية للحزب الشيوعى العراقی. بفض النظر عن اعتيارات مصبر. فبعد وحدة 
الشيوعيين المصريين فى ينابر ۰۱۹4۸ قت فى فيراير من العام ذاته الرحدة ب 
راضطر الزعيم الشبوعى السورى خالد بكداش أن يخرج من سوريا فى آخر لمظة. وهاجم عبد 
الناصر بشدة .وألقى خطابا شهيرا فى بيكين ندد فيه بمرقف عبد الناصر من سياسة الوحدة؛ 


مصر وسوريا. 


وإصراره على وحدة اندماجية بدلا من الوحدة الفيدرالية. وبعد ذلك بأسبوع پدأت الاعتقالات 


۳ محمد سيد احمد 


کادت تشیلنا جمیعا: 


فى مصر يكن لهم الاعتماد عليها وموازنة قوة عبد 
الناصر. فکان لا بد من إبعاد اليهود. وأن يكرن اخزب قادراً على إقامة علانات مفتوحة 
وصحبة مع قوى قومية لا تترك الساحة لشخص عبد الناصر وحده. كان هذا ما يشغل 
العرافیون, ذلك أنهم كانوا محخوفين من أن بوجه عبد الناصر ضربة للعجرية المراقبة الأكشر 
راديكالية؛ كم وجه ضربة للنعددية الحزبية فى سوريا. 

وعندما جا ءت ثورة قوز؛ أصر مندوب الشيوعيين العرانيين قببل الشررة على أن يحدث 
انفصال, لأنهم اعتبروا مجموعة كوربيل مستسلمة لعسد الناضر. بيلما الآخرون كانوا اکشر 
حرص على الاستقلالية عن عبد الناصر. سواء "الراية” أو (ع.ف). 

وأنا لا أقول أبداً أن العناصر اليهودية فى الحزب وقتذاك كانرا صهايئة. بل بالعكس كان 
هناك ناد من حانبهم فى الانجاه المکسی. ولکن كان هداك أنضآً فى مسيم قلبهم شىء با لا 
يريجهم. فعندما كانوا يعسادون ند السهيونية, قادوا أيضا نی تمحفظاتهم حيال فكرة القرمية 
العرببة. نلم يكن معقولاً أن يقلعوا عن شىء وارد أن بزثر فى شخصيتهم وهويتهم ثم أن 
بجدوا أنفسهم قد أفرطوا فى الاجا النقيض. قكانوا أكثر صلابة حيال أوجه الخلل وعدم 
الاتساق فى الموقف القومى. 

رجاء مندرب الحزب الشیوعی العراقى الرفيق جاسم (عامر عبد الله). وشجع حدوث 
انفصال. وتقرر فصل أربعة: كمال عبد الحليم وشهدى عطية وأحمد الرفاعى ومبارك عبده 
نضل. وكان القرار لا شك قراراً تعسفياً. أسلم بذلك علما بأنى كنت ضمن من صوتوا له. 

ثم حدث بعد ذلك بقليل أن استدعی السادات محمود العالم .وطلب منه حل الحزب. 
ولكن محسوه رفض وتال إنه لا يهلك. كانت المقابلة بسيت السادات وقتذاك بشارع الهرء 
راستمرت حتى الثانية صباحا. ثم طرد السادات محسود العالم من البيت. رلم يكن بوجد 
ناکسی فى ذاك الوقت التأخر من الليل. واضطر محمود أن شی إلى منزله قی جاردن سبتی, 
بعد أن رقض السادات أن يوقر له سيارة لأنه لم یلبی طلیه. 

رد بلغ التوتر مع الشبوعبين مداه مع زيادة تسلط عبد الكريم قاسم على المكم, ثم وقت 
حدوث حركة الشواف. وهی خركة دبرت داخل البعث, بتخريك من عبد الناضر. وعندما ضربت 
بقسوة فى العراق, عوملنا وكأننا رهائن: وأرسلرنا للواحات: ربدأ التعذيب بصورة منتظمة. 
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سیاسات الاتحاد السوقيتى 

كنا نزسن بأن الس تت غم المرجع. ولكن نعرض إباتى للافتزاز. رما قبل غیری فى هذا 
الصدد لظررف اتی لی ولم تتح لكثيرين غیری قى مصر على نحو ماثل! 

ارلا“ عندما مات ستالين, بکپت علبه أكدر ما بكيث على آبی. عکذا کانث تعجتند 
الآشياء فى آعبنتا سن ۱۹:۳. کنت أعدقد أن مقتضیات الاستقامة تفنضى تغليب أشیاء 
على أشياء. الحزب على الدائلة, وعلى حبى لأهلی, حتى لرالدى ولوالدتی, وهذا ما جعلتى 
ألكنف ذا کان ما أغلبه کنیا . ر تضلیلا: أو تلاعبا بی, فإنه من حقى استعادة حریتی قى 
تقد 

الصدمة الشانبة , السی أوجبت التقد. كانت الزتر العشرين للحزب الشیوعی السوفیتی. 
كان الور صدتة کببرت. وتضا للت: ما الذی حدت؟ علا بانی فى ةالالوقت (فبرابر 
185 كنت قد ابتعدت تسیبا عن العمل الحزبى المنظم. ذلك أن آردیت كانت قد سافرت إلى 
انرتسا فى مارس 4 ۱۹۵, ركنث قد نندت إلى كلية الهندسة, كبا دخلت كلية الخقرق فى تؤاز 
مع دراسة الهننسة الإلكترونية ابتداء من عام ۲ سافرث أوديت نبل أيام من هبة 
مارس الشهيرة. سافرت وتخلت عن جنسيتها الصرية. وكانت معها جنسية فرنسية أصلاً. 
سافرت ولم نعد. وحاولت أن تشتكل فى بارس نجموعة تداع عن مصر. وأنا ظللت قترة 
أسهم ما رسعى فى اعم أنشطة أوديث فى باریش من القاهرة ماديا . قكان والدى قد تون 
وأصیح بمقدورى النهرض بهذه البسة: إلى أن جا ٠‏ يوم وقررنا تحن السبفون من ماش م 
القدبة. ناطمة زكى رنبيل الهلالى والمستكاوى وبولس عنا رسد الطویل. وقال برلس إن 
استمرار الوضع على ما هر علبه غير معقول. قنحن مقبلرن على مواجهات خطيرة (على ما 
عرف فبما بعد بالعدران الثلائى: إسرائيل وفرتسا وإنجلترا ). فان ودیت ومجموعتها تنيم 
فى فرنسا وهی بهودية. فهل يستفيم أن نقود من هذا الوفع الشعب الصری ضد العدوان 
الفلاثى البريطانى-الفرتسى-الإسرائيلى ؟ 

ولا شك أننا قد نأثرتا بوجهة نظر بولس» لأن كلامه كان مقتعا ال بولس معنا فى 
مجموعة م ش.م. حتی انضسمنا إلى "حزب الراية” فالتحد , فحزب ٩‏ بنايره ولم بنفصل عنا 
إلا بانتقاله إلى حدتو ونحن فى العتقل, وهر محام ناجح الان رعمل طوال سنوانه محامیا مع 
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یل الهلالی فى مكتية). 

وقبيل انقصالنا عن أوديت ومجموعتها: آرسلت هی وسیدتی سلاموننقدأ تیا , چا 
أننا عادینا الوقد معاداة لم تكن مبررة. رقاطعتا كل الشيوعيين الآخرین بصفتهم بوا 
ونيتربين. وهنا أيضا لم بكن له ما یرره. والحقيقة أن هذا النقد النانی الذى جاء بعد 
وعلی نخر آوحی بأن الفرض مته هو فقط استعادة الاتصال قبل فوات الآزان. لعب 
أساسيا قى متاطعتنا لهم بعد ذلك بصفة نهائية. وقد اشترطت "الرابة" كى تضم مجموعة 
م.ش.م إلبهاء استبعاد مجمرعة باريس كلية. وأن نقطع بهم كل صلة. وشعرت بأن هذا الفرار» 
الذى نقله إليد إسساعبل صبری, صعب للغابة. كان رأدا ارحلة تاريخية. وتجارب فاسيل 
وسجن. ولکنتا قبلناه. 

|سماعیل صبرى عبد الله شخص عبقرى وعقل موسوعى وداهية ولكن مشكلة إسماعيل 
أنه كان يريد أن يجمع بين تراجده فى مركز قيادى بالدولة (الؤسسة الاقتصادية وقتذاك) وبين 
قيادة الحزب الشيوعى المصرى. نكان يجنب تدر ما يستطيع التواجد ا مادى مع الشبوعيين 
تحاشیا التعرض لظروف تكشف هذه الازدواجية. فمثلا. كان انصاله الرحيد بالحزب طرال 
مرجلة معيئة قبل اعتقالات 1404 عن طريق العواجد بشقتی فى الزدالك. حبث كان ينولى 
مسئوليته کمسئول أمام اللجنة الركزية والمكعب السیاسی عن الفبوم وا منيا وبنى سويف. كدت 
أنا مسنولاً عن الفيوم وأحبانا عن بى سويف. وأمضى يوما أؤيومين كل أسبوع بين زملائتا 
بهما. وكان هناك زميل آخر مسئولاً عن النیا. وكان إسماعيل يأتى ليجتمع معهم عند 
بمنزلى بالقاهرة. وكان إسماعيل بعتقد أن للبوليس عينا داخل اللجنة المركزية. هل هذا صحيع 
أو غير صحیح؟ لا أعلم. ولكن كان هذا إيان إسماعيل. 


الصراعات السياسية بين المنظمات 


لا يتقرر بأن يعلن عن نفسه أنه يتسم بهذه الصفة. وافا بتقرر من خلال المارسة وبحكم 
يصدر من الغير وليس بخكم صادر من الذات. وأن الحركة بالتالى يتبغى النظر إلنها ككل لا 
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بنهج نهج اعتبا نفسه التبار الشورى". رما كتبه رنعث السعيد فى 
اللحركة هر عرض لتاريخ الحركة من رجهة تظر معينة» وتفربر من هو لجيد ومن هر 
٠‏ ومن الككير رمن الصغبر. ومن ينبغى تعظيمه رمن يتبغى التشهير به,گله من وجهة 
مقرر: سلدا.ء سب موقع المؤرخ من الأطراف المختلفة. 
كنت أنا من أنصار النظرة الشاملة وأن نرى الإيجابي والسلبى لدى الكل . كشبيكة 
متعددة الأطراف ر معيرة عن حقائق موضوعية. ومن هنا أقول إن الصنة الطاغية 
رة ما من تاربخ الحركة هى الصفة آلبهودية رالصفة الطاغبة فى قترة أخرى كانت الصفة 
وإن الصفة "البررا لم نتحقق , وأذهب إلى آبعد وأتول. كبا سيق وذکرت؛ 
الحركة شبوعية حقيقة حركة شیرعية. فلم يكن يتيفى أن أجند. لا أنا ولا نبيل 
انى. إلخ. لك أننا. من حيث التركيب الطبقی والاجتماعي, أعداء 
يون لهده المركة. ولكن أنوا بنا لأغراض أخرىء ولأن الإنسان. خلاقا الحبوان. لديه 
رة على التحليل رالنجرد عن الذات؛ ويتعين عليه أن بری موقعه متجرد' من بصلحته 
٠‏ وهذا مقترضی فى المشقف, فلا مهرب من إدراك أنه لا توجد حتمية أن تکون البرک 
شيوعبة هى وفن ما هو ينعين عليها أن تکون, من الوجهة النظرية الجر 


الحزب. كيف تم؟ وأسباب أزمة الحركة 
التنظیم كان صفقة بين عبد الناصر و 
حتى مع افتراض عدم وجرد أدلة قاطعة: 
١‏ أولاً - بعد خروجنا من السجن فى 1974, وجدنا أننا نحن الشبرعیین المصريين. لم نکن 
ن الذين حلوا الحزب. بل كان هناك أيضا غلى الستوی العسربی اسزب 
. ثم طق هذا فعلاً فى کویا- كان کاسترو والثواز المنخمون إلى جركته 
: زحل المزب الشيوعى نفسه ونصب كاسترو نفسه زعيما له. ولم يكن كاسترو شيرعيا 


رف. هذا رأيى. وهتاك قرائن قوية على 


ثم كانت هناك - تانبا- نظرية المنظر السونیتی أولياتونسكى الذى هل ۱٩‏ منة فى 
ياء متالین, ثم أصبح أحد كبار متظری القيادة السوفبعية أيام خروشوف ٠‏ وسسبت 
ب"الطربق اللارأسمالی إلى الاشتراكية' . رکانت الفكرة المركزية هی أن القادة الوطنبين 
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البرم أصبحرا بصده موازين فوى قد تغيرت وأصبحت متاحة لهم فرص تطرر لم تكن موجودة 
من قبل. فان الاشتراكية صاعدة والرأسسالية هابطة, وان كشيرا من القوى الوطنية وارد أن 
نصبح روافد للبلدان الاشتراكية ولقضية الشبوعبة. ولا بتبغى للتنظيمات الشيوعية الحلية أن 
تعوق تطور القادة انوطنيين. وأن تكون مبررآ أو سببآ فى إشعارهم بأن الشيوعيين ضدهم, 
ويدينون بالولاء لدولة أجنبية. بل لا بد من تشجيعهم على مواصلة الطريق نحو الاشتراكية. 
هذا الاتجاه على الشبوعيين تشجيعه بأن يتركوا لهم التنظيم. ففيه مكسب اکشر للأطراف 
العنية جميعا؛ ودود أكثر فعالية للشيرعبين هم أنفسهم. 
نت المشكلة مع خروتشوف خی أن يخرجوا من السجن بكرامتهم. وألا يطالبون 
جأة تغير الوقف فعلا. وبعد أن کائوا يسألون عند نهاية مدة السجن: "هل 
أت ما زات شیوعیا؟" وإذا أجاب بنعم. أو حتى إذا امتنع عن الرد. فكانوا بعاودون إلى 
السجن, فان هذا كله تغير فجأة فى أبريل ۰۱۹۱۶ قبيل وصول خروتشرف لافششاح السد 
العالى وخرج الکل, مسجونين ومعتقلن, دون ما التفات إلى مدة العقربة. فكيف يمكن تنسیر 
ذلك؟ لا شك أن هناك صفقة قد قت على نحو أو آخر. 

ثم لا ينبغى النظر إلى فكرة الصفقة على أنها معيبة. فلها تبرير نطرى. ثم كان هناك 
وقته انقسام بين حدتو والحزب. والائنان بعد ثلاثة أشهر من الخروج أقدما على حل الحزب. 
وحدث فعلاً أن بعض الارکسیین ند احتضتتهم الدولة, ووضعتهم فى مراكز حساسة. بيد أنها 
كانت مراكز إعلامبة ولم تكن مراكز صنع القرار. وافا مراکز كفيلة بأن تسمع بها السلطة, 
على أن تقرر هی إن كانت هذه الراکزمقبولة أم مرفرشت. لم يؤخذ أى من الارکسیوا فى مركر 
تتفیذی: بل فقط ی مراكز فيها ابداء للرأى. 

نالشا- کلنث قى هذه الفترة من محمد الخقيف الذى كان على صلة وئيقة بزكريا محبى 
الدين (كان وقتناك رنبسا للوزراء)..بالاتضال بمكتب رئيس الوزراء لتقديم كشوفيات عن 
الزملاء العمال الذين لم یکونوا قد عادوا إلى عملهم. ذلك أنه كان هناك ترار بإعادة الزملاء 
إلى أغمالهم. وكانت الطليات تصب عندى وأنايع. وكنت آقابل سس مصلح» مدير مکتب 
زكريا مجيى الدین. معدل مرتين فى الشهر أحيائًا. كى نراجع إلى أى حد نفذت القائمة أم 
ظلت معلقة. 
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وفى أول رة سافرت نها الی لقارج» جات لئ دعوة من تشبکوسلوفاکیا وبولندا . نيلت 


الدعوة. رفوء رسال من رئيس الرزراء تيلغئى بأن زکربا محیی الدين يطلب 
مقاباصی: رسألت- حل أنت مسائر إلى تشيكرسلوفاكتيا وبوليدا؛ قلت تمم: قال لى: لا أزيد 


رلک 


فتك سرى شيء واحد, وهو أن تبلفهم عن وضعك ولم أقهم دلالة هذا الطلب وقتذاك. 
أدركت فبما بعد. فبيدر وکا هناك رعد أو اتقاق ما. وها هو أحدهم (أنا) بوسعه أن یشهد: 
وآن بيلفكم بنفسه حتبقة أوضاعهم- 

رعندما ذهبت لبراع» كان نوری عبد الرازق يتقلد هناك منصب الأمين العام لاتحاد الطلبة 
الديوقراطيين'(وهو الآن سکرتبر عام منظنة التتظامن الأسيؤى الأفريقى): فجمعنى نوری ذات 
يوم على الغداء مع ع الحاج. آحد كيا مسئولى ا حزب اشبرعی العراقئ وقتذاك (تخلی 
عن ا زب قبسا بعد. ركان منذ وقت قريب مندوب العبراق فى الیونسکو: مغلا لصدام 
حسین؛): وتال لى عزيز الحاج: كينقٍ نملون الحزب؟.. وأبدى سعارضعه بكل حزم؛ وبحدةء 

رحدث رنتذاك أن زرث الجر :وبزلتدا: قنضلا عن تشیکرسلولاکبا. وبضرف النظر عن حل 
التنظيم فلقد عاملتنى البلدان الاشتراكبة بشرن أؤرويا نعاملة متميزة . 

رابعا- نقس الاهتمام بصالية المازكسبين الصربین مع عبد الناصر شهدته القافرة فى 
ب النى عقدت ب“الطليعة" سنة 1456 بين مجموعشها من آلارکسبین ومجلة السلم 
والاشتراكيية فى براغ وهی مجلة الأحزاب الشيوعية العالبة. وان معنی ذلك أن موسكو 
رتعتبرها مجلة "صدیقة": وئوغا من همرة 
الوصل بيدنا. كل هذا يون أن علب عزف تسلو عد نیت 


انعدام الديموقراطية. 

وبالتالي جاز نا القول, إذا كانت نظرینی صحيحة؛ إن هناك عملية قد مت بطريقة غبر 
٠‏ عملية فررت مصير الحركة الشيوعية. دون إشراك کادر الحركة الشبوعبة أتفسهم. 
أنا شخصيا لم أحضر مؤقر حل الحزب, ولا أستطیع 
كان قرارا علوي وهكذا تکرر. للمرة النانية (بعد 
قراو وحدة إسكرا وح.,, فى »)۱۹٤۷‏ صدور قرار علو ی بس مصير الشبوعيين فى الصميم 
بطرق غبر دمو قراطية. 
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إن المنظق انقائل بأننى أكون أنا لتیار الشورى”. العبار السلیم: هو منطق معيب ومنطق آناس 
هم فى حالة طاعة ولا بستتلون بتغكيرهم وتضالهم. إن التضال لايد أن بعتی استقلالية 
الوقف. ورضوح الرؤية. وليس أن يوظف الرء نفسه لدى قيادات تجند لیعمل لمسايها ومن 
أخله . وهذه قاعدة أعم تتسحب على مجتمعاتنا. تجدٍ أمامنا هرما كيبرا هر حزب الحكومة 
وتحيط به أهرامات صغيرةء وهی. فى أحوال كثيرة. ائلة للكبيرة: أر صورة مصفرة لها ؛ حتى 
فى بنبتها الداخلية: وأن الشخص الغپور على استقلا له لا مونع له. 

ففی التنظیمات الشيوعية, لم يكن مسموحاً لأحد بالاستقلالية عن التنظیم بدا »الا فى 
حالات خاصة, نا جتها فى بعض الظروف موازین قوی معينة. وهی دائما ظاهرة مرفتة 
فقط . ولیس لها ثبات ولا أصالة . فان الأصالة فقط لرؤوس الأحرامات! 

ومن ثم لا توجد دهفراطبة. وعندسا تمت الوحدة عام ۰۱۹۰۸ كان المقياس لتقدیر وزن 
| لنظمات الختلفة, هو المقياس العددی «لأنه تقرر أن یکون التمشیل فى اللجنة المركزية بحسب 
نسبة عده الأعضاء. فکیف يتم التحقق من هذه السب؟ هذه كانت مشكلة فى ظل السرية. 
على العضوية فى القواعد. وفى التفتبيش حدث أن نفس 
الاعضاء يتقدمون أكثر من مرة متنكرين مرة فى صورة عمال, وأخرى فى صورة فلاحين؛ إلى 
غير ذلك من الأحابيل. وهی نوعية من الأحابيل لم تكن قطعا مقصور: على الشیوعیین 
وحدهم. 

وعندما جا مت هزية ۱۹3۷, ونهض جبل تال من الشياب الناضل: نظر إلى الجبيل السابق 
على أنه قد استسلم لعبد الناصر ويتحمل مسئولية فى الهزية. فى نفس الوقت, لم بحظ هذا 
الجيل بأی تقدبر من قبل عبد الناصر. فحتی لطفى الخولى الذى تولى رئاسة تحرير الطليعة قد 
تعمد الاتحاد الاشتراكى إسقاطه فى انتخابات الهيئة العليا للانحاد الاشتراكئ عام ۰۱۹۹۸ 
بل حبسه عبد الناصر قبل وقاته؛ وظل محبوسا هو وزوجته فى عملية تأمرية صغيرة حتى رحل 
عبد التاصر. 


اسیاب الطایع الانقسامى للحركة 
إن الذي بوحد هو المارسة حیال جماهیر خارجية, ذلك أن المارسة تنشئ التزاما إزا ‏ هذه 
الجماهير. ويصيح المرء غير حر قى إحداث انقامات. وفى تلبية نزعات فردية. إن التضال 


مح سید أحمد ۱۹ 


ينشى ترزیعا للعمل, ويحسّل الزملاء هاما وتكليفات واجية التثفية. إن هناك طرفا خارجيا 
يحاسب. ويراقب, وذا مصلعة فى الإنجاق. إته يلزم بالرحدة. وفى العجارب العى عشناها , لم 
يكن الأمر كذلك فى أحوال كثبرة, بل سادت حالات ثرثرة: وننظیر؛ وحفلاث, 

رهذا دو سيب الانقسامات,لأنها انطلقت من تليبة رغيات أفراد ولم تكن تلبى مقتضیات 
حركة اجتماعية موضوعية صاعدة من آدنى. إن الانقسامات تتفشی فى جو غايت عنه ضوابط 
حاكمة: أو حركة جماهيرية ملزمة 

ثم من أسباب الانقسامات ظاهرة جدبرة بالتأمل, ذلك أن أغلبنا بتنمی إلى أكشر من 
طبفة. فان الآلية الجردة كما شخصها وعرفها كارل ماركس عن فكرة "الصراع الطبقی" هى 
غبارة عن نموذح مثالی جيث يكون العامل ۰ ٠١‏ / عاملاء والرأسسالى ۸۱۱۰ رأسمالیا وفی 
حقبغة الأمر, فان المجتمع لبس هکفا. إن هذا تبسيط بغية تغهم الآليات؛ لكن راقع الجتمع 
أن كل إنسان بنتمی إلى أكثر من طيقة فى آن واحد. ودرن أن يدرك ذلك فى أغلب الأحوال. 

فد أتحرك محكرماً بعدد من الواقف الطبقبة التى كثيرا سا تكون متعارضة فى نفس 
الوفت. نبنتهی الأمر بأنه إذا کنت أنا أجسد أكثر من طبقة؛ فمن المکن أن تكون المصالع 
ستضارية داخلى , ويدلا من أن یکنون الصواع الطبقى بینی وین غیری, يمكن أن يكون بيثى 
ربين نفسي! بهذه الصفة بعشل المبراع الطبقى فى صورة صراع نفسی: بمعى أن الفصل المطلق 
بين الصراع النفسى والسراء الطيقى هو شرب من شروب التيسيط المخل. 


بالنسبة للزملاء الذى من امهم الحصول على شهاداتهم 

أنا أزعم أننى من الناس المتحررين أكشر من غیری فى النظرة إلى الماضى نظرة تقدية. 
وأعنى بذلك أن کثیرین ما زال لديهم الإحسس بأنهم يخونون شینا ‏ ما صارحوا الناس 
بأشبا ء دقيفة تعنيهم. والمسآلة فى الحقبقة ليست بسيطة؛ وليست هی ترضية أو مجاملة 


ويععبر نبيل الهلالى» فى تقديرى. أكثر الناس احتراماً فى الحركة الشبوعية على وجه 
الإطلان. فلدبه حس راق جأ واستقامة يندر أن يرى المر- متلهسا. ثم أرى أهسية أخذ شهادة 


للها محمد سيد احمد 


إسماعبل صيرى عبدالله: وأبوسيف برسف؛ وكمال عبد ا حليم. ومحموه أمين العالم: وعيد 
العظيم أتيس. وشحاته هارون»وابراهیم قعحی ٠‏ فان كل هؤلا-, على تنوعهم: بوسعهم نقدیم 
شهادتهم بالغة الأحمية. وللأسق هناك أيضا شهادات كان ینبغی جمعها من آخرين رحلوا: 

وباعتبار أن هذه شهادات فى النهابة؛ وليست تبنيا لرآى. لذلك آرى أنه من الفبد أن 
ينظر إلى رؤى الناس: مقصولا عما كيف ينبغى تقييم هذه الشهادات, حتى من جانب أطراف 
أصبحت مخادية. 

وقذ قدت شتهادات لأكث. من باحث خارجى: أتذكز منهم. باحدة يسارية أمريكية فى 
مجموعة MERIP‏ أخذث منی شهادة لرسالة دكتوراء كانت تعدها وقحتاك قى حارفرد. ولم 
تشمل شهادتى كيرا ما أوردته هنا. كان ذلك منذ حوالی ۱۵ سنة. فى ظروف مختلفة نوعیا: 
ثم هناك جوبل بتبن أثناء إعداده لکتابه: وأنا ما زلت آرید أن أعد كتابا عن مذكراتى. وما 
زلث عاجزا عن تنفيذ هذا الشروع. لأسياب قد تكون طاغية ولكن ليست قطعا مبررة. 


أحمد تبيل الهلالی 
إسماعيل عبد الحكيم 
بشين السباعي 
خالد حمزة 

داود عزيز 

رنسیس لبيب 

سعد الطويل 

سمير أمين 

سيد العشماوی 
سيد عبد الوفاب ندا 
شریف حتاتة 
شكرى عازر 

صلاح العمروسى 
طاهر البدرى 

طه سعد عثمان 


قائمة بالأعضاء المؤسسين 


عبد الخالق الشهاوی 
فاطمة زکی 

فتح الله محروس 
مبارك عبده قضل 
محمد الجندی 
محمد قخری 
محمد قناوی 
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# قائغة بالتظمات الشيوعية منذ العشرینات إلى عام 1576 ۳۳۹ 


# الؤسسون فى لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى ۱۹۲۰ ۰۰۰ 54 


قتصديو 


دعاصم الذسوقی 


هنا هو الجزء الرابع من شهادات ورقی رفاق الحركة الشيوعية المصرية بختلف فصاتلها 
التى تقوم على إعدادها "نة توثيق الحركة الشبوعية المصرية حتی ۱۹۵: 

رلیست هناك أهمية معينة أو وضعبة خاصة تيز الشهادات الغى صدرث فى الجزء الأزل 
عن الشهادات التى صدرت قى الأجزاء التالية وتصدر تباعا فیما بعد كما تأمل اللجنة» ذلك 
أن هذا الترتيب فرضته ظروف إعداد الشهادات بعرفة أصحابها. وقد لا يعلم القارىء مدی 
المعناناة التی تواجهها اللجنة فى السعى وراء الرفاق لعشجيعهم على تسجيل تنهاداتهم 
للعاریخ ولإجلاء ما يحيط بالحركة من غموض بسبب تبده الوثائق. وسيطرة رسائل الإعلام 
البسورجرازية على أذهان اناس فى النظر إلى كل ما هو شيسوعى؛ والخلط بين انهيار حكم 
الأحزاب الشيوعية فى أوربا الشرقية وبين فكرة العدالة الاجعماعية التى حسلتها تلك الأحزاب 
على عاتقها رعملت على التبشیر بإنرارها . 

ومنجموع: الشهادات التى تتشر فى هذا الجزء تمثل زؤى أجيال مختلفة العمر ابعداء من 
الین ولدرا فى أول المشرينيات وانتها . بالذين ولدوا قى نهاية الغلاثينييات. لكن كلا منهم 
ارتبط بفصائل الحركة وهو فى العشرينيات من العمر شأن الغالبية العظمی لعناصر اليسار. 
وتتوع درجة تعلیسهم من التعليم التوسط إلى الشعليم اخاصعی وفى صختلف فراع 
وتخسصات العلوم الاجتساصية والإنسانية والعلوم الأساسية والعطبيقية. كما تعراوح أصولهم 
الاجتماعية بين شرائح البورجوازية الصغيرة والحوسطة إلى الأرستقراطية المالبة والعقارية؛ مما 


یبدد فكرة الربط العشواتی المطلق بين الوضع الطبقی للانسان وبين انتمائه السیاسی وتوجهاته 
الفكرية؛ فليس شرطا فى النهابة أن بكون البورجوازی فى زمرة الرآسماليين فكريا وسياسيا 
لکن هؤلاء جمیعا وغيرهم استقروا فى منطقة البسار بعد جولات متعدد: اقتريوا نها من 
مختلف التجمعات السياسية القائمة آنذاك. سوا ء التجمعات القاشية التی التحفت بردا ٠‏ 
الدين مغل جساعة الاخوان السلمین ومصر الفتاة أو التجمعات التی آخذت صفة ليبرالية. 

رفی هذه الشهادات معلومات تزکد بعض ما كتب عن فصائل الحركة الشيوعية, وأخرى 
جديدة تعكس التجربة الفردية, وثالنة عن طبيعة العلاقات التنظيمية الصارمة والتشددة داخل 
الحركة؛ ورابعة عن تأثیر قيادات بعض التنظیمات غلی توجیه الخط السیاسی للتنظيم 
وخاصة نيما بتعلق بالتحول من وصف حركة الجيش بالفاشية إلى وصفها بالوطنية, وابتداع 
نهج الطريق اللا رأسمالى لتحقيق الاشتراكية لتفسير إجراءاث الحأميم» وتفسيرات لافتة 
لساندة عبد النصر للأجنجة البمينية المسكرية فى ثورات التحزر لوطنی: زیعض الشهادات 
تبين أن الوقف من جركة يوليو ۲ ۱۹۵ كان أحد أسباب انقسام الخركة الشيوعية ثم ذوبانها 
فیما يعد مع حل النظمات الشيوعية عام ٠٠١١‏ .وفى الشهاداث بعض المراجعات خول لماذا 
كان الإصرار على أن يكون حل الحزب الشیرعی فرارا جماغيا وليس بالأغلبية. ولصلخة من 
كان قرار الحل.. وأبهما كان أفضل.. تحالف اليسار مع البورجوازية العسكرية كسا عبرت عنه 
منظمة حدتو, أم التحالف مع الطليعة الوفدية التى قشل پورجوازية الملاك كما عبرت عنه 
منظمة طليعة العمال. وجدل آخر حول وضع اليهود فى الحركة الشيوعية بين الوطنية والأمية. 

وتلفث بعض الشهادات النظر إلى خطورة الاعتماد غلى محاضر التحقيق مع المعتقلين 
الشیوعبین فى كتابة تاريخ الحركة حين تذكر أن المحقق كان یکتب كلاسا لم برد على لسان 
العتقل مما يكير إشكالية الاعتماد على الصذر الواخد مهما كانت قبمته الرسمية: 

وهکنا فان المعلومات التى حفلت بها تلك الشهادات وغبرها ما سيق ثشرةء وما سوف 
بنش فیما بعد؛ تكد أن تاريخ الحركة الشيوعية محيط بلا شراطى» وقاح بلا قرار؛ والإحاطة 


په عملية مستمرة. 

وأخیرا ..تحية إلى روح الناضل تجاتى عبد المجيد أحد الأعضاء الأساسيين فى لجنة 
العوثيق الذى رحل دون أن يشهد شار جهده فى إعداد هذا الجزء» ودون أن بحتفی به مع 
رقاق نضاله, ودون أن تسعد تحن بلاحظاته.. وعزازتا أن التوثيق مستمر, وهو ما كان 
يحرص عليه أشد الحرص ويتعجل الانتهاء منه؛ ولم يكن يدرك آن طائر اموت يحوم حول روحه 
الطاهرة. 


شهاحة 


ادنب قفري ۳ 


البيانات الشخصية 
ات تت : أنيب ديمترى بولس 
محل وتاريخ الميلاد : ۱۹۲۳/۷/۷ - آرمنت. مركز الاسر 
الؤهلات : ليساتس فى الأداب قسم الفلسقة سنة 417؟1. 
دبلوم معهد التربية العالى سنة ۰۱۹4۵ 
دبلوم خاص فى التربية مبنة 1861 
السه نس : مدرس القلسفة بالخديوية الثانوية ستوات 0۲-41. 
مدرس التربية رعلم النفس بمعاهد المعلمين الخاصا (معهد بورسعيد 
ثم معهد الزیتون) 
فترة السجن والاعتقال : اعتقلت ستة ۱۱4۸ حتى ۲۱ فبراير ۰۱۹۰۰ ثم من منتصف مارسن 
اسفة 1167 حتى ۲۰ يوليو 1507 ثم من ۱۸ تونمبر ۱۹۵۲ حتى ابريل ۱۹۰۲ شم من بناير 
اسنة ۱۹۵۹ حتى إبريل سنة 1874 
بيانات عائلية : 
من أسرة قبطيةء وحسب ما يرويه والدى كانت تقطن فى الاصل فى قرية الضيعة غرپ 
النيل بالاقصسر. وكانت الاسرة كلها بالنظام الأبوى تعيش كلها فى بوار واحدء الآباء والابناء 
والاحفاد, الأزواج والزوجات, انجميع يشاركون فى حياة ولحدة . والدوار تجده بوابة تغلق على 
الجميع بعد العودة من العمل فى الحقول. فقد كنت الأسرة تملك أرضا وتزرعها, حوالى ۵۰ 
فدانا على ما يرريه والدى. وخلال الحرب الأوليء مع ارتفاع أسعار القطن اغتنى كبيرها 
کمزارع وأصبح بملك بعدها ( : -5) فدان وحصل على لقب الباشوية (براس باشا حنا) ولكن 
الأسرة حافظت على ارتباطها الأبوى. 
رحلت الاسرة وراء آولادها طلبا للتعليم على عادة وتقانيد الاسر القبطية التى كانت ترحل 
إلى حيث توجد المدارس. فانتقت من الضيعة إلى الأقصرء ولكنها حافظت على نقس الروابط 
العائلية. فبدلا من الدوار الواحد الذى تحده البوابة أصبح أقرادها كل بسكن مع زوجته 
وأولاده فى بيت خاص ولكن يجمعهم جميعًا شارع واحد يكاد مخرجه يشبه البواية القديمة 


14 ادیب دیمتری 


فى الضبعة, ويطلق على هذا التجمع من القيلات أو الييوت الصغيرة اسم «الساحة». ابن 
الباشا ويناته وأحفاده يسكتون نفس الساحة, ومعهم أولاد العم والخال.. الخ. ويجتمعون فى 
«العصاری» الجميع يثرثرون أما الباشا فقد بنى لنفسه قصرا على الثیل فى الأقصر. 

فى هذا الجو الأبوى والاسرة الكبيرة المترابطة كانت نشاتی الأولى. 

ركان زوج خالتى قنصل إمبراطورية التمسا والمجر فى الاقصرء على عادة الدول الأجنبية 
فى عهد الحماية, باختیار قناصل من أهل البلد. وکانت الاقصر فى ذلك الزمان مقصد الأسر 
المالكة والنبالة الأوربية لآثارها وجوها ... ولم تكن السياخة بعد شعبية. 

وفى بيت خالتى هذا عشت فى بداية حیاتی المدرنية فى «التحضیری» وهو ما يعادل 
روضة الاطفال. ثم السنة الاولى الابتدائية بمدرسة الامريكان بالافصر. وآذكر قروآنة كبيرة 
كانت تبس فيها الردة للكتاكيت: وكائت تستهرینی بالوانها ورسومها الزاهية على الوجه الآخر. 
وفهمت حين كبرت أن هذه القراونة كانت شعار امبواظورية التنسنا والمجرء يطقها القنصل 
على باب بيته الذى يكاد يكون قرا غير حوله حدبقة واسعة وساقية تروي الجنينة. وعندما 
مات القنصل قبل مولدی وانهارت الامبراطوزية تخول شعار الإمبراطورية إلى قروانة لطعام 
الكتاكيت! 

وكان والدى ووالدتی ابنى عم وكان والدى يعمل ناظر معاون محطة بمحطة الأقصر قبل 
مولدی, ثم أصبح ناظرا لحطة أرمنت حيث ولدت ونشأت حتى سن الحادبة عشرة. ولکننی 
اضرورات الدراسة كنت أعيش مع إخوتى وأخواتی فى هذا البيت الكبير خلال العام الدراسی 
حیث لم يكن بأرمنت شوى الدرسة الاولية: 

واشتفل شباب الاسرة بالوظائف الحكومية (الميرى) وفى الاغلب فى الوظائف النى تعمد 
الانجليز تخصیصها للأقباط مثل السك الحديدية والبريد وا!الي3.. وغیرها.. وكانت مؤهلات 
الابا: تقف تحت الابتدائية آو ساقط ابتدائية. وکان هذا مَؤْهلاً للوظيفة. آو الكفاءة او ساقط 
كفاءة .. رقلما حضل واحد متهم على الیکالوریالعدم توفر المدارس الثانوية فى مدن الصعيد 
(الجوانی). 

ومع انتشار التعلیم انتقلت هذه الاسرة الايوية بکاملها الواحد وراء الآخر بالطبع رراء 
آولادهم إلى القافرة حيث الجامعة. والتحق الجیل السابق على جيلنا بالجامعة, ولكن كان 
اللافت أن هذه الأسرة عندما انتقلت إلى القاهرة سكنت بشبراء فى بيوت للإيجار فى شوارع 
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نكاد تكون متلاصقة: فالعالمة رحات إلى العاصيمة ولكنها حافظت على نفس الترابط والتلاصق 
حتی فى السكن.. أما الباشا ققد ينى قصراً فى العجرزة. 

وظل جیلنا على نقس الترابط.: أرلاب العم والشال. والخالة رالخالات الخ: تبون با خل نطاق 
العاطة؛ ويتزوج چیلنا من «اخل العائلة نفسهاء ماعداي. ويعد الثورة طبق الإصلاح الزراعی 
على ابن الباشا وأحفادهء وصودرت هنات القدادين من أرضهم. ولكن ما أذكره آن احفاد 
الباشا وكانوا من جيلى وسنی, ويعد آن عرقوا آتنی شیوعی؛ حسبونی على عبد الناصر 
عدوهم؛ ومع ذلك ظلت نقس علاقات المودة الاسریة. فقد تغلبت على الحقد الطبقى. ولا يال من 
يعيش من جيلنا سواء فى مصر الجديدة أو الدقى على نفس الترابط الأسرى والعلاقات 
الحميمة.. وقد هاجر الكثير منهم إلى امريكا وكندا واسترالياء ومن ثم فقد تقطعت هذه 
العلاقات الابوية الحميمية فى جيل أولادنا ولكن ظل هتاك خيط من الترابط والتازر هو البقية 
الباقية من التراث الأيوى .. ولعله الآن في طريق الاندثار فى عصر الانفتاح. 

حرصت أن أررى هذه التفاصیل حتی أقدم صورة لصر فى جيل أبائنا الذين وعبنا علیهم 
وهي جيلناء منذ أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين من بدايته .. وحتى يوهنا هذا. 

وأحب آن اضیف لاستكمال الصورة حياتى فى قريتى آرمنت التى ولدت فيها وكان والدى 
كما سيق وذكرت ناظر المعطة فيها. فند كان الآفندى الوحيد فى القرية؛ أصدقاؤه العمدة 
ومشايخ البلد وناظر المدرسة الأولية العمم: وكان ناظرا ومدرسًا وحیدا بالمدرسة يدرس 
لختلف الصفوف. وكان بجوارنا فى قرية أرمنت. نجع النصارى؛ الذى يسكنه فلاحرن ورعاة 
وحمالون ومراكبية وكذلك صيادون عندما بتحول النجع إلى جزيرة فى وسط میاه الحياض 
أثناء الفیضان. 

وكانت والدتى تتزاور مع فلاحى النجع: وأجلس معهم على الحصیر ريثرثرون, وكنت اعد 
بزیارتهم أو زياراتهن. إلا واحدة. أذكر سمها «سغبنة», كلما تحضر كانت تمسك بقطة من 
القطط التي كنت أحبهاء وتدفع بها إلى شوال تحمله معها وتعلق والدتى : «مسكينة لا تذوق 
اللحم» .. ركان من عادة والدى دعوة العمدة ومشایخ البلد وناظر الدرسة الأرلية وراعى كنيسة 
«دير القدیس» فى الصحراء على أطراف القرية فى آول أيام رمضان یتناولون الافطار, وكانوا 
هم يدعوننا فى الأعياد وعند العودة من الحج. ولابزال طعم لحم الجمل فى فبىء وكنت لا أقوى 
على قضمه فى طفولتی. كما كنت آزور مع والدى الموالد التى تقام فى القرية آو حولها وأسعد 
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بالمراجيع والطراطیر رملابس اطفال الفلاحيت وطهورهم. 

كان اقباط القرية ومسلموها نسيمًا واحندا بالفعل: نسج خبوطه عبر التاريخ نسناج عبقرى. 
كنت أشم رائحة الودة واللشاركة فى الأفراح والمباتمء دون أن أعيها .. وقد تنقلت خلال طنولتی 
المبكرة بين الأقصر وقنا وأسوان؛ وكان نقس الإحساس.. وغادرت الصنفيد سنة ۰۱٩۳۷‏ 


ای ؛ 

التحقت بالدرسا الأولية بارمنت, وكان ناظرها العمم هو مدرسها الوحبد يعلم كل 
الصفوف . والتحقت في السنة الأؤلى الابتدائية بمدرسة الأمريكان فى الأقصر وأقهت مع 
إشوتى لدراسة فى بيت خالتى فى النزل الذى سبق رصفه. ثم انتقلت إلى أسوان فى السئة 
الثانية الابتدائية وأقمت عند عمی, ثم انتقلت فى الثالثة الابتدائية إلى مدرسة إسنا الأميرية 
عندما عمل والدى ناظرا لمحطتهاء والرابعة الابتدائية كانت فى أسوان الأبتدائية الإميرية بعد 
آن نقل والدی ناظرا لحطة آسوان. 

واذكر أنه فى امتحان الابثدأئبة سنة ۱۹۳۶ كان موضوع الامتحان فى اللفة العربية 
(الإنشاء). محادثة بين قطين أحدهما سمين يعيش خبیسا فى بيت ولكنة بشبع والاخر 
ضامر يعيش حرا فى الشارع.. واخترت الدفاع عن القط الضامر العر.. وطالع الراقب فى 
الامتحان ما أكتب وكان يعرف والدی » وذهب يعبر عن إعجابه يما كتبت لوالدی؛ وبالقعل 
حصلت على ۶۰ درجة من ۵۰ فى اللغة العربية. 

وفى الأولى الثانوية. انتقلت إلى مدرسة شبرا الثانوية سنة ۱۹۳۰-۳4 وأقمت عند عمى مع 
إخوتى فى القاهرة. لان اسوان لم يكن بها مدرسة ثانوية أميرية. وفى شبرا الثانوية كان 
ناظرها ابراهيم تكلا بك. ركان مرهوب الجانب من الطلبة: كما كان آخر ناظر مدرسة ثانوية 
الدارس الثانوية محرمة على الأقباط: إلى أن جاء 
طه حسين فى وزارة الوفد الأخيرة سنة ۰۱۹۰۰ وعمد إلى تعيين أثنين أو ثلاثة من الأقباط فى 
أكبر مدارس القاهرة الثانوية. وكان منها المدرسة الخديوية: وهی العروفة بأنها فى حى 
إسلامى ولايكاد يتجاوز عدد التلاميذ الأنباط فيها عدد أصابع اليد الواحدة. وكانت تضم اكثر 
من ألفى طالب. وكنت حينذاك مدرسًا لفلسفة فیها. وكان الطلبة الإخوان قوة بها حيث كان 
مركز الارشاد يقع خلف الخديوية فى نفس مینی قسم الدرب الاحمر حَاليًاء ولم يكنب 


أميرية من الاقباط, ويعدها أصبحت 
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الاخوان السلسون خبراء وكان آن هجموا على ناظر الدرسة الجديد القبطى بالاسياخ 
الحديدية وتصدى لهم الدرسون المسلمون والاقباط وااطلبة الوفدیون والشيوعيون, وآنقنوا 
الناظر القبطی من أسياخهم. 

قى شبرا الثانوية, شهدت اول إضراب ومظاهرات وطفية للطلبة. وكان عام ۱۹۲۰ حانلا 
بالضداهات بين الحركة الوطنية: وفى طليعقها طلبة الجامعة والمدارس الثاترية, ركانت كلها 
مسیسة. 

وقى الثانية الثانوية انتقلت إلى مدرسة اللقباط الثانوية فى آسوان. لان والدی عجز من 
تحمل مصاریف ثلاثة من آبنائه نی انقاهرة» رغم أنهم یقیسون فى منزل عمهم. ثم انتتحت 
فصول ثانوية بالدرسة الابتدائية الأميرية باسران حتی الثالثة الثاتوية فانتظت إليها .. ونی 
مدرسة الاتباط الثانوية باسوان شهدت المظاهر الوطنية الثانية. واذكر أنها كانت شد 
تصريحات لوزير الخارجيةالبریطانی هور, وكانت تبتف «يسقط هور ابن التور» وكانت أسوان 
مدينة مسيسة تمامًاء وظعة من قلاع الوفد. أذكر يائعة العلوی أمام الدرسة الابتدائية الخالة 
آمبتة تجلس أمام صندوقها على الارض ونشتری منها الحلوى بمليم؛ ويوما رأيتها تهرع فجاة 
وتثرك صشوقها يما فيه من حلوى وتجرى إلى شارع البحر (الثيل) تهتف عاش الوفد عاش 
الفحاس» ويبدو أنه كان فى زيارة للمدينة ورات موكبه فانطلقت تهتف. كما أذكر وأنا فى الثانية 
الثانوية بنقس الدرسة عندما اصبحت ثانوية. أن كان هناك طالبا متسمسًا لمسر الفتاة 
ويهاجم الوفد بشدةء وكنت أتصدى له. وأسفه من كلامه .. وكان الضراع وقتها بين اللمصان 
الزرق والسود. عتيقًا معا من القاهرة إلى آسوان. كما أذكر فى دروس التربية الوطنية أن 
سمال المدرس عن معنى «الحرية» ورقعت إصبعى وأجبتء وكان أن استحسن المدرس كلامى, 
وقي آخر العام حصلت على (۲۰) درجة من (۲۰) فى التربية الوطنية. 

قضیت فى مدينة أسوان خمس سنوات: تمت فيها الصياغة الأولى لشاعری الوطنية 
الملتهبة... أثناء حرب الحبشة, كما كنا نسميها فى ذلك الحين .. وغزو إيطاليا الفاشية الحبشة 
وكان قتال الأحباش يفسلحتهم البدائية. ودفاعيم عن وطنهم.. مما أثار موجة من الحماس فى 
المدينة باكلنها .. كانت تقدم مسرحیات مدرسية بدائية تشيد بالأرطان والدفاع عنهاء 
ویالاحباش ودفاعهم المجيد عن وطنهم. 

وأذكر الحماس الشديد الذى كان بسرى بين جمهور الحاضرين... كما كنا نتابع الحرب 
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يوسا بيوم.. الامبراطور هیلاسلاسی ومن حوله الروس؛ الراس كاسا وغيرهم.. وكانوا فى 
أعيننا أبطالا. وكان بالدينة مدرسة إيطالية .قراهبات .. وکان قسيسها الراهپ من المتحمسين 
الأشداء لوسولينى وغزو الحيشة, وكنا نتصدى لهم ونجادلهم بحماس .. 

وقبلهاء وقبل منظر الخالة أمينة وهی تتطلق وتهتف الوفد .. رسب فى ذاكرتى حادث لا 
آنساه, وان لم أعه وقتهاء كان سنی حوالی العشر سنوات فى سنا عندما كان والدى ناظرا 
لمحطتها.. وكان بيتناء مثل كل بيوت نظار السکله الحديدية يفتع على رصيف المحطة بالنظام 
الانجليزى .. حتى يتواجد الناظن إلى چوار مكتية إذا لزم الأمر. 

وذات يوم وأنا أقف على الرصيف ٠‏ أنتظر وصول قطار الاگسبریس: إذا بالرصيف بفرغ 
من السافرین؛ ويذرعة جبنة وإيابا ضباط بوليس بكروش وعساکر ببتادقهم.. وجول سور 
الحطة احتشدت جموع غغبرة تهتف ولکتها معنوعة من آن يتخطى واحد منها الرصيف. 

وإذا بالقطار يقف أمام الرصيف ویطل من نافذته رجل لا اعرف اسمه ولا هويته.. وفجاة 
قفز فارس أسود بحصانه, تخطى سور المحطة وقفز عليه إلى الرصيف وأخذ يجرى بفرسه 
على الرصيف ویهتف, ویالطبع ارتيك الضباط نوو الكروش ‏ ارتباكًا شديدًا وأخذوا يصرخون 
والعساكر یجرون على طول الرصيف وعرخمه.. أا الراكب الذى يطل من النافذة فهو يشتم 
ريسب «سیبه يا ولد .. سیبه يا ابن..: سیبه» كان هو التحاس باشا پشخصه وبالطبع لم 
آعرفه: ولکن هذا ما فهمته فیما بعد.. بعد سنین.. كان النحاس فى اکسپریس الصعيد فى 
طریقه إلى آسوان, فى عهد الانقلاب الدسترری « وکان وقتها فى الوزارة إسماعيل صدقی, 
كان ذلك حوالی سنة ۱۹۳۲ أو ۰.۱۹۳۳ طفل برقب خرب النجوم!! 

ولم یتحمل والدی الإنفاق علینا وقد اقترینا من نهاية التعلیم الثانوى؛ وهر فى أسوان 
والجامعة فى القاهرة وحدهاء فطلب التقل إلى باد قريب من القاهرة + ویالفعل نقل. إلى شبین 
القناطن ناظرا لمحطتهاء وكنا نسافر يوميًا بالقطار إلى القامرة رتعو آخر التهار. وكنت 
منقولا من الصف الثالث الشانری إنى الرابع (أى الثقاقة). وقدم والدی طلبّا. لتحريلى من 
اسوان الثانوية إلى القبة الثانوية وسعها طلب بالمجانية, وقبل تحویلی ورفض طلب الجانية. 
فاضطر والدى إلى الحاقی بمدرسه أهلية هی النيل الثانوية بشبراء وشتعرت وقتها بمرارة 
شديدة أن آحرم من مدرسة آميرية لتحق بمدرسة آهلية دوتها فى الصروفات .. ولكن الواقع 
أن مدرسة النيل الثانوية لم تكن مدرسة أهلية تجارية بالمعتى المعروف فى ذاك الوقت, بل 


اقب ميك نزي ۹ 


حدرانتة تارعة لجدعية تريووة أنشتها شيعا يبدو مجموعة من خريجى المطمين الطيا الذين 
لشترکوا فئ ثؤزة ۱٩‏ ومعظمهم قصل أو اشطر إلى سقائرة البلاد: قاتشتوا هذه المدرسة. 
ومن بينهم محمد ثابت الرحالة المعروف فى ذلك الوقت والتی سجل رحلات قى كتب عديدة. 
وكذلك ناظرها على ما آذکر واسمه سید باشا (ليس لقب بل اسمًا) وكان قى الاغلب ممن حكم 
علیهم فى الثورة وأضطر إلى الهزب إلى ايطالياء وعتدما عاد آضبح تاظرا لهذه الدرسة. 

ولكن مزارة رفض طلبی للمجنانية. واغطراری للاتحاق بمدرسة أهليةء عمق لدى 
الإحساس بمرارة الفقر والعوز وتقهم التضحية التى يقوم بها والدى وهو الموظف الصغير 
التعليم آولاده: وكان مريضنًا بالسكر فلم يكن یشی بصحته وكان همه أن تکمل تعليمتا. 
فاحسست بالمسئولية. ولم آغال فى آی طلب خاص بى تقدير الظروف. 


لقافتی : 

لم يكن بالدارس الثی التحقت بها مکتبات أو کتب للقراءة غير الكتب الدرسية, كما لم يكن 
فى بيننا سوى الإنجيل ويعض تب الدراسة الانجليزية لاعمامی فى الاظلب. 

آنا مدرستى الأولى فقد كانت هی جريدة الأمرام بلاشك. کان والدى يشتريها يومياء وكنت 
وأخی نتسابق عند عودته من العمل ربيده الصحيقة؛ ونتخاطف الأهرام. ركانت صحيفة مدرسة 
بحق, فيها الأخبار والمقالات السياسية والاجتماغية والابية. ونبها آیضنا قصة مسلسلة تنشر 
يوميا فى أسفل صفحة من صفحاتها. وكنا تقرأها بشفف شديد. وأذكر منها قصة عالمين 
مخترعین. كل منهما بخترع اخترعا بريد به أن يدمر الآخر. يفاجئه بأحسن منه؛ وهكذا.. 
وأرجع أنها هى قصة حرب الاکوان لويلز التى لم أجد فرصة لقر متها حتى يومنا. 

وبعد الاهرام جاء دور سعیر التمیة, وكانت مجلة التلاميذ » وأعتقد آنبا قامت بدور هام 
فى تدريب السغار على القراءة والاطلاع. وكنت أتايع أعدادها بشغف.. كما عثرت فى منزاثا 
على دائرة معارف وجدى .. وقزأتها من الجلدة الجلدة 

هذا قبل أن التحق بالجامعة... وکانت فى أيامنا جامعة بحق بين سنة 11 تاريخ التحاقتا 
اء كان عميد كليتنا آحمد أمينه وكان الصراع السياسي الداخلي قد 
انطقا بالتشغال فى الحرب الثانية وكان جيل الأساتذة فيها هم تلاميذ طه حسینء ولطفى 
السيد ومنصرر فهمى ومحمد عوض محمد وغيرهم من جيل الجامعة الاملية ۱۹-۸ وكبار 
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المستشرقين الذين تركوا بصماتهم فى الاستشراق ويعث ترات الحضارة العررية الاسلامية. 

كان أساتذتنا فى تسم القلسفة, هم عبد الرحمن بدوی ويوس ف مراد ومبصطفی زيور وآبو 
العلا عقیپ ويوسف كرم.. ومندور والشيخ أمين الخولى وغيرهم.. 

وکان آستاننا الراند بحق هو عبد الرحمن يدوى.. وكان قد عین معيدًا بعد تخرجه وکنا أول 
تلامیذه» نتحلق حوله بعد المحاضرة, هو يدافع بحماس شديد عن الفاشية والمحور ومصر 
. وعن نيتشه. وبعدها عن الوجودية .. ونحن نرد عليه بمثلها دفاعا عن الحلفاء وعن 
الديمقراطية وعن الوفد.. واكنه كان استانا جامعيا يحق. 

وأرانی متفقًا مع الرفيق نبيل قرنفلى فى مجمل وجهات النظر والتنظيمات. التى ورد فی 
شهادته(١).‏ رلذاك لا أرى ضرورة للتكرار. وأكتفى ييضع ملاحظات : وایضاحات, من خلال 
تجربتى فى العمل الجماهيرى الذى شاركت فيه. 


بداية تعرفى على الماركسيين : 

التحقت بكلية الاداب قسم الفلسفة جامعة فؤاد الأول سنة ۱۹۳۹ وفى سنة ۱۹۶۰ على ما 
أذكرء حدثنا زميل عن جمعبة فى وسط القاهرة تقدم محاضرات ویسوگا غلمية, وكانت الدراسة 
فى القسم لا تشبعناء خاصة فى علم الاجتماع لان أستاذ الاجتماع ومدرسيه كانوا ينتسون 
لدرسة درکایم؛ كما كان سلوک لا يروق لتاء فتوجهنا مع الزميل إلى هذه الجمعية. ووجدنا 
فیها مجموعة من الأجانب واللتمصرين یتحدئن العربية؛ بينهم يونانيون وأرمن ولا أذكر 
مصریین: وكان اسمها «جماعة الدراسات» 1210063 0501006 رمقرها قرب شارع الالفى 
على ما أذكر. واستمعنا لحاضرة حول «قضية الفلاح فى مصوه فى الأغلب أو عن موضوع 
حول مصرء أعقبه مناقشات ومساهمات من الحاضرين. وأعجينا بالحاضرة والمناقشات 
حولهاء وکنا شلة فى قسم الفلسفة نسكن متجاورين فى شبراء نتحرك مها ويقودنا ترام (1) 
إلى الجيزة. وكانت هذه الشلة المترابطة. فى الدراء.ة والمرح+ تتكون من أبى سيف يوسف وميد 
المزيز قسطندى (أصبح اسمه بعد ذلك كصحفى عبد العزيز فهمى) وإسدق حنا ومتحمد 
اسماعيل. وواظبنا على الحضورء واستهوتنا الأفكار الجديدة التى كنا نسمعها وكذلك 
المناقشات الجادة من أجانب ومصريين» وکلها محاولات للتعرف على مشاكل مصر وأحرال 
آهلها, وأنارت لنا طريقًا لم نكن نعرقه: كما آثارت فينا اهتمامات فكرية وثقافية جديدة. 


(۱) انظو شهادة آ. نبيل القرتفلی فى تفس الجزء من شبادات ورؤى. ویلاحظ أن الزميليئ یقیسان فى 
کا فد نوات 


ادیب ديمترى "۳ 


وتعرفنا فى حیذوا على شخصيتين ظلت صداقتیما صداقة العمر. هما ريمون بويك وصادق 
تقط فى المجال العمالى. 
وأحب أن أسجل أن علاقتى بريمون لت حميمة قى باريسء رغم اختلافتا اختلافا بیتنا فی 
الرأی السياسى نی بداية وصرلى إلى هناكه وكان ذلك بعض ترات «طليعة العمال» فقد كان 
الحوار والناقشات التى تجرى بداخلها أحياثًا حادة ولكنها كانت رقاقية على اللوام ولذلك لم 
يكن واردا فيها لتفكير فى الانقسام من جائب ای من فعضائهاء وظلت اخبار الانقسامات 
تدور من حولنا وسسمع عنهاءولا تترك فينا أى أثر. أما عن شخص ريمون دويك وزوجت» 
هارجوء ورغم غيبته الطويلة عن مصر بعد أن أقعده الرض العضال, وأصبع عاجرا عن 
الصوكة حتى داخل بیته. فقد كنت أحس أن مصصر تعيش فى أعماقه؛ وفاجاتی فى أيام 
الأخبرة بسؤال عجبت له. سالنى عن السفر إلى مصر. وأى شركات الطيران أفضل» ومچیت 
بینی ومين نقسى. كيف يفكر فى السفر وهدا حاله. وأحسست وقتها آن النهاية قد قره 
يحلم بان يدفن فى ترابهاء وظللت أفضل هدية نقدمها له مى طبق فول أو طعمية .. سنى أن 
مذاق طعامهما ظل فى قمه لآخر لحظة. 
ويعد انتهاء الحرب آسست نفس الجموعة «الفجر الجدید» وكان مقرها على ما أذكر فى 
حى القوالة الشعبى قرب ميدان الأويرا ومعها «دار القرن العشرين» للنشر والتوزيع وكان 
مديرها ريمون دويك. وكنا تلتنى فى الفجر الجديد البعض هنا يشارك فى التحرير؛ ما 
بالتسبة لى فند شغلت يمواصلة الدراسة فى معبد التربية, واکتنی ظللت على اتصال دائم بها 
اختى إغلاقها والقيض على محرريها فى حملة صدقى سنة 1147 وتعرفت من خلالها على 
شخصیات بارزة منها أحمد رشدی صالح وعلى الراعي ونعمان عاشور, ولابد أن يذكر 
ازشدى سمالح ريادته فى ميدان الفولكثور المسرى. قهو مؤسس المدرسة المصرية فى الفلكلورء 
وکتابه من جزئين يظل علامة فى هذا الطريق, وكان هذا التوجه فيما أعتقد جزن من التوجه 
العام لجموعة القجر الجديد تحو دراسة الواقع الصری ونقهم مشاکله, ولاشك أن تاريخ 
فصر وآدبها الشعبی یمثل ركنا هاما فى فهم هذا الواقع ودراسته. وكذلك كان اهتمام نعمان 
عاشور بالجبرتى. وعلی الراعی نحو دراسة تاريخ الفن الصری فى خيال الظل وغيره, جز 
من التوجه العام لهذه المدرسة. 
وكنا بالطبع نسمع عن جماعات أخرى للدراسة والبحث, ولكنها اقترنت فى ذهننا بحكايات 
عن تجاوزات تجرى بداخلها لا تتفق مع تقاليد الشعب المصرىء ولك ما آیمدنا عنها منذ 


سعد. آسا بوسف درويش فقد تعرقت عليه قى فترة لاحقة. لأنه كا 


۲ ادیب دیمعسبزی 
البداية. 


خط د.ش ثم «طليعة العمال» حتى إعلان حزبها «ع.ف» ؛ 

وهی الأسماء التى تعاقبت على نفس المنظمة فى مراحلها الختلفة. كان خطها ثابنًا فى 
التحالفات وأساسه التحالف الوطنى الديمقراطى. وهو ما كان شائعا فى الأدبيات الماركسية, 
ولدى التتظیمات الأخرى أيض. ولكن تمیز طليعة العمال فى هذا المجالء كان فى ثبات الربط 
بين القضصية الوطنية وقضية الدیمقراطية واعتبارهما وجهى عملة واحدة, وأى فصل بينهما 
کفیل بتدسير العملة ذاتها. ولذلك كان توجهها فى العمل الجماهيرى - بعد العمال - نحو 
الجماهير الوفدية باعتبارها قاعدة النضال الوطنى الديمقراطى النحدر من ثورة ۱٩‏ وما قبلها. 

آتمر تركيز العمل فى وسط الجماهير الوفذية فى النهاية ما سمى «بالطليعا الوقدية بين 
شباب الوفد. وقد اتهمت النظمة في حينها من البعض, بآنها تحوات إلى جناح يسارى قى 
لوفد, وفقدت بذاك صنتها الطبقية «كتنظيم مارکسی» وذابت فى الوفد. 

وانطلاقا من مفهومها الوطنى الديمقراطى كان موققها الثابت أيضًا پرنض التعاون أو 
التحالف مع أى من الاجنحة اليمينية فى البورجوازية الوطنية, بد من الفاشية الصريحة فى 
الاخوان المسلمين ومصر القتاة والداعين إلى المستيد العادله حتى الجناح اليمينى فى أحزاب 
الأقلية وفى حزب الوفد. وهذا ما ميزها عن قيادة حدتو والخزب الشيوعي المصرى (الراية) 
اللذين شاب تحالفاتهما الكثير من التردد بين هذه الأجنسة: والتحالف أحيائًا أل الدعوة 
التحالف حتى مع الحرکات الفاشية الصريحة واليمينية التطرفة فى الاخوان المسلمين. وهو ما 
أوضحه الرفیق نبيل قرنقلى فى شهادته. 

على سبيل المثال موقف الراية الصریح من الوقد, والذى لم يميز بين بعض قباداته اليمينيا 
وجماهيره الواسعة, ودعوته للتحالف مع الاخوان المسلميز. وكذلك موقف قيادة حدتر في قمة 
صعود الحركة الوطنية سنة ۶۲ من محاولاتها الذاثبة لجذب الاخوان المسلمين للتحالف 
الوطنی, بدعوى جذب جماهير الاخوان المخدوعة. وهو مالم یجد. وظل الاخوان على موقفهم 
الثابت من الشيوعيين والتقدميين والطليعة الوفدية وحزب الرقد. 

ویعد الثورة كان تنييد قيادة حدتی المطلق ودون شروط للثورة منذ لحظتها الأولى: وقيل أن 
تتكشف خطوملها واضحة بالنسبة لقضية الديمقراطية والعزيية والحريات الديمقراطية. وكذلك 


ادیب دیمتسری ارزا 


امؤقف ينض القادة کر نيلبين فى خدتو من أحداث كفر النوار وإعذام خميس والیقزی: ولا 
يغير من الامر شینا موققهم بعد أن تکشفت الجريمة وآیعادها .. وکان هذا القطأ من القیا 
الكوربيلية سواء قبل الثورة ى بعدها يتطق بقضية الديمقراطية زنورها فى التحالف الرطتى. 
ومدی ضرورنها کشرط لهذا التحالف. كان هذا الط ینبع من مقهوم خط القوات الوطنية 
الای يجنع إلى تحقيق أوسع تحالف وطتی بضرف النظر عن مکوناته رجوهره؛ وقد رصل 
هذا الخط إلى قمته بعد حملة بنایر - مارس ۱۹۵۹ وموقف قيادة حنئو من عبد الناصر 
ونظامه؛ وتأييدهم له دون شروط داخل السجن والعتقلات» ومهما كانت الضربات التى 
بوجهها لدیمقراطیة.ووصل بعدها هذا الرتف إلى عنان السماء بالدعرة إلى العل؛ وكانت 
المبادرة منهاء وكان الذويان فى الاتحاد الاشتراكى بصرف النظر عن طبيعته الاستبدادية 
العادية للديمقراطية. وشارك مع قباد: حدتو الكورييليين فى هذا التوجه قيادة الخزب 
الشيومى الصری. التى تصدرد أيضنًا الدعوة إلى الحل والنويان فى الاتحاد الاشتراكى.. ولا 
یقیر من هذه الصورة فى شل انذلاق الجنيع بعد ذلك إلى تفن الصير. ما عدا قلة وفى قواغد 
الشیوعیین خاصة. 

كان هذا الجوهر والشرط الديمقزاطى للتحالف الوطنی هوما يميز خط طليفة العمال» 
سواء عن خط القوات الوطنية آو خط المصرى عن البرجوازية من التوع الج 

وفى تنديرى أن هذا الموقف الثابت. فكرا وممارسةء من الديمقراطية كشرط أساسى 
التحالف الوطنی, ورضع الديمقزاطية فى قلب العمل الثورى وكاذاة أنساسية من أدواته 1 يمكن 
التخلی عنها بخال؛ هومن آهم الاسهامات والاضافات للفکر الارکسی, قى إطار العلاقة بين 
الماركسية والديدةراطية. ويك كل آکثر تيد بين الحریات الدينقراطية الليبرالية المكتسبة, 
والدينقزاطية اشورية بابعادها الطبقية والاجتماعية الرانيكالية. وهی علاقة: رغم وضر<ها 
القاطع هی الفکر الماركسى اللیتینی» شابها الاتياس والقموض والتورط فى الاخطاء الجسيمة. 
حتى على الستوی الأممى إلى حد إهدار الحريات الاساسية هى الممارمنة زالتطبيق: والثى 
قادت إلى الكوارث التى حلت بالمعسكر الاشتراكى: وکانت الماركسية اللينينية بريتة متها 
تمامًا. 

ولنزيد الامر وضوخا وتحديدا تقول : ولد الجيل الزسط من الماركسبين المصريين» بوجه 
خاص وورائهم ترات عزمق من القكر الليبرالئ: ومقاهيم الحريات الذیمقراطیة الیبرالية, 
استدادا من رفاعة الطهطاوی, إلى الحزب الوطنی الذى قاد الثورة العرابية ودستورها 


۲ أديب ديمقترى 


الليبرالى. ثم تلتها ثورة 14 وبسترر ۲۳, وإنطلاقًا منها كانتت تضالات الوفد المتدة فى 
مواجهة السرای ومن أجل الدستور؛ هذا التراث الى لا یقارن يه أى من البلاد العربية أ 
بلدان شرق أورويا التى قامت بها النظم الاشتراكية, وروسيا نضيها حتى ثورة اكترير . ويكاد 
هذا انترات فى مصر يقف فى مصاف الترات الدييقراطى اللييبرالى فى بلدان الفرب 
الراسماليةء رغم كل الإحباطات التى صادفها هذا الفكر فى بصر ولأسباب كلها كانت خارچه 
عن إرادة الشعب الصری. 

وكان تعلق الفلاح الصری الأمى ولا أقول جمهور الثقفين فحسبء بالحريات الديمقراطية 
ودفاعه عن الدستور, وما سجلته نضالات الجماهير الشعبية خلال الثلاثینیات والاربعينيات, 
ضد حكم صدقى وأحزاب الاقلية, وخلده عبد الرحمن الشرقاوى فى رائعته «الارض»» 
وبالطبع ياتى أدب نجيب مجفوظ وعظمة روايته الأدبية لهذا التاريخ فى القدمة. 

ولد جيلنا ووراءه كل هذا التراث فكرأ ونضالا لا بنقطع؛ وکان علینا المضى به قدماء 
وإكمالهء والارتفاع به إلى مستوى الرحلة الثورية الجديدة. وكان فكر ماركس وموقفه من هذه 
القضية لا لبس فيه. فقد احتفى ماركس بالثورات البرجوازية الليبرالية, ثورة ۱۸۲۰ وثورة 
۸ المحبطةء وأشاد بالمدى الذى وصلته فى كميونة باريسء التى لم تتنکر للحريات الليبرالية 
فى شئ” بل زادتها عمقا وتجذيراً وراديكالية» فلم يكن واردا فى فكر ماركس ومن بعد 
أن الديمقراطية الثورية تعنى الارتداد أو التنكر للحريات الليبرالية, التى جات بها الثورا 
البرجوازية التاريخية. بل اعتبرها مكاسب للجماهير الشعبية: يتعين التمسك بها والانطلاق 
منها. فالعلاقة بين الديمقراطية الليبرالية وحرياتها الأساسية. والديمقراطية الراديكالية فى فكر 
ماركس ولينين. هى علاقة جدلية. علاقة نفى النفى. بمعنى أن الديمقراطية الاشتراكية تنفی 
الديمقراطية الليبرالية. ولا تلفيهاء بل تعلى بها إلى المركب الجديد وهى الديمقراطية 
الاشتراكية. أى دقع الديمقراطية الليبرالية وإعطاتها بعدها الاجتماعى والطبقی؛ دون التذكر 
بحال لای من حرياتها الاساسية, التى اعتبرها الفكر الماركسى كما سبق وذكرنا من منجزات 
البرجوازيات الصاعدة, ومكتسبات الشعوب والطبقات الشعبية. 
العلاقة بين الاشتراكية والديمقراطية: بين البناء الاشتراكى والعریات 
الديمقراطية» ويين النضال من أجل الاشتراكية والنضال الديمقراطىء كاتت ولاتزال محل جدل 
وخلافات شديدة وانقسامات. خلال تاريخ الاشتراكية. وفى الدولية الثانية, والدولية الشيوعية. 


آدیب ديمقرى 00 


لیس ها مجالب..واكته ازداد أهمية وإلحاحا يعد انبيار الاتحاد السوقیتی والعسکر 
الاشتراكى» رما تکشف من معارسات. لا نقول خاطئة, بل كارثية» ولم نكن نعلم عنها شینا 
بالطبی, إلا من خلال كتايات من کانوا یسعون بالمنشقين. وهذه كانت من اليداية مرفوضة من 
چانینا أصلاء ولکن الحقيقة الت تکشفت بعد انهیار العسکر الاشتراکی كانت أبعب بكثير معا 
كنا نجمله ونبسطه فى الستالينيةء وكان الجميع يدينهاء كانت تتعلق بجوهر القكر والممارسة 
وجوه العلاقة بين البناء الاشتراكى والديمقراطية, وفی المعسكر الاشتراكى بمجمله. 

تمود هذه القضية اليوم بقوة ويزخم أشد فى الجذل الدانر فى اوساط البساز والاحزاب 
الشيومية النربية بوجه خاص» وهی تتضدى لإعادة بناء فكرها واستراتيجياتها فى هته 
الموحلة. وفی هذا الإطار تيبو آهمية التاكيد على الإنجاز الذى حقفته طلیعا العمال: قى الفکز 
والممارسة فى الراقع المصرى بالتسبة لهذه القضية, وأهمية الانطلاق من نراثنا الديمقراطى. 
وإقتائه لا التذریط فيه. ولا يغنى هذا باللبع إنكان دوز التنظيمات الشيومية الأخرئ: سوام 
فيادة حبتى أن المضرى فى النضالات:الديمقراظبة فى مصر. فتضالات . المأركسيين المصزيين 
وتضحياتهم الجسیمة: بمختلف فصناكهم وتتظيماتهم لا يستطيع آن يتكرها آحد: ولكتنن 
أعنى» فى إطار الفكر وا لمارسة فى هذه القضية؛ كان الالتباس قائما؛ والرؤية الضنبابية غالبا 
وتمثلت فى المراقف السياسية الخاطتة أى المترددة التى سبق ذكر أفظة منبنا؛ سنواء قبل ثورة 
بولیی أو بعدها .. 


طبيعة قيادة كورييل داخل حدتو : 

وفى هذا أتفق مع الرقبق نبيل قونفلى فيما جاء فی شهادنه. زتوصيقه لها بالهیکل 
الكورييلى تشبها بالهيكل العظمى داخل الجسم. 

واحب بادئ ذى بدء أن أسجل أننى لم أعرف کورییل شخصيًا» وام التق به؛ وهو من 
الشخصيات التى يحيط بها الكثير من الفموض, وتتضارب حولها الآراء خاصة فى الخارج, 
حيث عاش وان له حضوره السياسى. وكذاك أيضا بالنسبة لموقفى من الحلقة المصرية التى 
التفت حوله به, فاننى لا أحاول أن أغمط من شان أحد فيهاء أو التنكر لتضحياتهم: 
وإتما هو خلاف فى الفكز والممارسة والسلوكيات لا کثر. 

وانطلاقًا من هذا التتویه الضزوری» واعتمادا على تجریتی الخاصنة فی العمل الجماهيرى 
الذى شاركت فیه, سواء العمل التقلبى أو السیاسی أو السلامی» ومن خبراتی الشخضية مع 


۹ آدیب ديمكرى 


أقراد من هذه الجموعة الضيقة التی التفت حول كورييل وتعلقت به أرى آنها حلقة بالغة 
الضيق» أقرب إلى توصيفها «بالتحلة» أو «الطريقة» 5264 تستلهم زعیمها « شيخ الطریقاء 
00 ولا تقف عند حدود «عبادة القرد» التى كانت شائعة فى التنظيم الشيوعى فى مصصر 
رالخارج أى الستاليتية, بل تتعداها إلى الاستلهام الروحیء والركون الى مساحب الوحی 
والسطوة فيها.. كما درجت هذه الحلقة على تسمية نفسها باسم «حدتو» وكانت تتماهى دائما 
فى هذا التنظيم «الام» كما كانت تطلق عليه أحيانًا. وهذا غير صنحیح غلى إطلاقه.. فتنظيم 
حدتر أوسع بکثیر, وانقسم إلى تنظيمات وحلقات تجاوزت بكثير هذه الحلقة الضيقة, بالفة 
الفسيق» جتی ولو كانت هى التى أنشاته فى الأضلء وسيطرت عليه من أعلى بفکرها 
وممارساتها وسلوكياتها الأبوية والقبلية فى أحيان كثيرة . فتنظيم حدتو تنظيم واسع يضم 
غددًا كبيرا عن الماركسيين المخلمنين والناخلین الأشداء كانت لى.منذاقات حميمة ولاتزال 
مع امش منهم أحياء وأمواتا. وأذكر على سبيل المشال والسصر الرحوم زكى مراد 
والمحسوب تاريخيا على هذا لتیار ولکنتی اعتقد أته كان له من نضاليته وأخلاقه وشارعیته. 
ما لوكتب له العمرء لاختط طريق التاضل الراحل شيخ العرب محمد على عامر فى استقلاليته, 
ولذلك كان موت زكى مراد الفاجی خسارة جسيمة للحزب الذى ساهم فى ولادته. 

كان دأب هذه«الحلقة» «النحلة» أو «الطريقة» على الدوام؛ وفی كل تاريخهاء السعى بلا 
كلل للسيطرة والانفراد بالسلطة داخل أى تنظيم أو حزب وجدت فيه. وممارسانها فى سعيها 
هذا الدوب. كما فى فكرها وسياسانها رسلوکیاتها, براجماتية تمامًاء تلجأ إلى كل 
الأساليب والوسائل الأخلاقى منها وغير الاخللقی, «القبلی» دائما و«النقعى» أحيانًاء إذا 
اقتضی الحال. وكان شمارها على الدوام «اللى تکسب به العب بهه!! ولذلك فهن فى تقديرى. 
بخط زعيمها وشيخها «خط القوات الوطنية», كما فى ممارساتها السياسية وسلوكياتهاء آقرب 
إلى أن تكون فصيلاً يساريا فى البرجوازية الوطنية. 

آما بالنسية لتنظيم حدتو على اتساعه. فكان له حضوره البارز وسط الجماهیر؛ كما كان له 
إنجازاته الهامة. ولكن بحکم سبطرة الحلقة الكوربيليية معظم الوقت. فقد غلب على سیاساته 
ومقاهیمه خطها الیمینی. وكذلك كانت قاعدته التسعة هلامية لا تتوفر لها صفات التنظیم 
االينينى الحديدية. فقد تجمع فيها عدد كبير من رفقة الطريق. ولذلك سهل على الأجهزة 
اختراقه, كما تميز بالتغدد الؤاسع مع صعود الوجة الثورية. والتقلمن والانكسار إلى حد 
التلاشی مع چزرهاء 


ادیب دیمتسری ۳۷ 


قضية الکقاح المسلح فى القناة سنة 6۱ - ۵۲ : 

وند آشار الرقیق نبيل ترنقی فى شهادته إلى أن المشاركة فى غذا الكفاح المسلح: أو سا 
ب طليعة العمال جاء متأخرا بعد تردد. 
ت التى دارت داخل التنظيم وقتهاء وکا كان بزاملنی فى تلك القترة صادق 
سعد فى التدريس بالدرسا الخديوية آنا مدرس الفلسفة. وهر مدرس الغة الفرئسلية؛ بغدا أن 
أبعدته الاجهزة عن السل وسط العبال بحكم مومله كمهندس. ویالطبع كانت علاقتى به أقدم. 
تعود إلى بدايه الأريعينياتء كما ذكرت سابقًا: فى «جماعة الدراسات» وفی الفچو | 
وأذكر المناقشات الت داوت بينى وبينه فى الدرسة الخديويةء وكان وقتها فى قيادة | 
وكانت الخديوية كدان الدارس الثلئرية الكبرى فی القاهوة فى ذلك الوقت. مرگ نام : من 
مراکز المركة الوطنية الطلابية, رقیاداتها من جميع القصائل والانتماءات امندادا من 
الشيبوعيين إلى الوقديين والطليعة الوفدية إلى الاخوان المسلفين إلى البوليس السیاسی: 
وكانت المدرسة تموج بالثورة والدعوة إلى التطوع والتعبنة والاتضمام إلى حركة «القدائيين»: 
ومن خلال مناقشاتى معه؛ كان صادق يقدم دائمًا قضبة الديمقراطية فى الداخل وتشديد 
التضسال من أجلها فى نفس الوقت كشرط ضرورى لحماية ظهر القاتلین, خاصة وأن وزير 
الداظية فى الوزارة الوفدية: فى ذلك الحين. كان فؤاد سراج الدين باشا الإقطاعىء كان 
جفاحه اليمينى فى قيادة حزب الوفد يظب سياسة المهادثة مع السرای, ویسعی إلى قمع 
الخركة الوطنية. خاضة الطلاببةء ويعطل حركة الفدائييتء بإلقاء عبء القتال على قوات الأمن 
فى القناة. أما سمته الثانية التى أذكرها. قهى ضزورة أن تتوافر اللكفاح السلح بدعناه 
الماركسى المعروفء قواعد فلاحية واسعة, وكان الشيوعيون بجميع تنظيماتهم يفتقدونها فى 
مصر عموماء وفى منطقة القناة بصفة خاصة. قهی التى تقدم للكفاح المسلح قاعدته وعمقه 
الشعبى: وإلا تحرل إلى عمل بن قبیل ما قام يه الإخوان السلمون فى قلسطين ويعدها فى 
القناة. 

ورغم كل هذه الحجج, فقد انخرط التنظيم فى الحركة المسلحة يدفع من قاعدته الشعبية: 
وان جات مساهمته متأخرة وقد كشف تطور الأحداث وجاهة الرأى الذى كان یعبر عنه 
صادق سعد. فما إن احترقت القاهرة بتدبیر من السراى والانجلیزء ولطنت الأحكام العرفية. 
وطرد الوفد من الوزارة. حتی اعتقل جميع الفدائبين عن يكرة أبيهم!! وانهارت حركة القدائيين 


۷۸ ادیب ديمترى 


التی افتقدت اساسها الشعبی.. وعتدها اضطرت #حركة یولیی د (قبل أن تتخول إلى ثوزة) 
أثناء تعثر الفاوضات مع الانجلیز, إلى اللجوء إلى نوع من الکفاح المسلح, حرصت فى نفس 
الوقت على إبعاده عن الجماهير تماماء وجصرة فى إطار قوات الجيش. 


قضية الوحدة : 

تميز ننظیم طلبعة العمال - منذ منشأه - بالحذر الشديد ولكن هذا الحذرء لم بؤد به إلى 
الانغلاق والعزلة عن الجماهیر, بل على العكس نجم. بقضل خطه السیاسی والجماهیری 
السلیم فى أن یخلق له قواعد راسخة فى الطبقة العاملة, وبين جماهيز الوند خاصة الشباب 
فى «الطلبعة الوفدية» ركذك فى الحرکة الطلابية. وكان على حق تماما فى حذره وضرامته 
التنظيمية تجاه قضية الوحدة. فقد كانت المركة الماركسية تموج بالتنظیمات التی تتوحد ولا 
تلبث حتى تنقسمء ثم تعود إلى التوحد. وهذه قي ذاتها كانت تقدم البولیس السياسئ فرصنة 
التسلل والتغلغل داخل هذه التتظیمات. ولذلك تعرضت كل هذه التنظيمات دون استثناء 
لضربات بوليسية قاسية, طالت قياداتها مثما طالت قواعدها. وامتلات بهم السجرن ثنيجة 
التسيب التنظيمى الذى اقترن بالضرورة بخطوطها اليمينية أو المغامرةء ونجت منه «طليعة 
العمال» بفضل تنظيمها اللينينى «الحدیدی» كما سبق القول رخطها السياسى والجماهيرى, 
وبذلك تحقق لها نمو متواصل وهادئ لا تعكره صنراعات لا مبدئية أو انقسامات؛ ولا 
اختراقات بوليسية. وکنا فى عملنا الجماهيرى نتحرك يملؤنا شعور بالثقة والاظمئنان لان 
ظهورنا معمية تا 

ولكن ویعد أن اجثازت المرحلة الأولى من حیاتها بنجاح: مرحلة بناء تنظيمها وخطها 
السياسى والجماهيرى» وأرست لها قواعد جماهيرية حقيقة رواسعة؛ وكان الحذر التقلیدی 
الذى لازمبا إلى حد الاتغلاق التتظیمی خلال هذه المرحلة مفهوما ومبررًا بل وضروريًا .. أقول 
بنجاح يثور سؤال ؛ كيف لم تقيض هذه المنظمة بقوة 
زب والوحدة.. فلا ثررة دون حزب قائ بداهة؛ ولا حزب 
فى الراقغ الصری دون التصدی الوحدة..؟ 

لم يكن السب على الإطلاق ما أشيع حولها عن إيمانهاء «بالتمو الاتی» . قلا آذکر خلال 
كل مراحل هذا التنظيم من (دش) إلى (طليعة العمال) إلى (عف) رالتى عشتها کلهاء لا أذكر 


ادیب ديمترى 54 


أن طوح ولو موة هذا المفهومء لا بهذا العنوان» ولا يمضمينه. 

كما لم يكن وارد) أن يسقط تنظيم طليعة العمال فى الوهم الذی سيطر على (م شسم) على 
سبیل المثال والمفهوم الاتطوانی الانعزالی بأتها التنظيم الشبوعى الوخید» وكل من خارجها 
پولیس!! قمثل هذا الفهوم الانعزالى كان غريبًا عن «طليعة العمال» قيادة وناعدة: بعکم 
جماهيرية الفالبية الكبيرة من قادتها وقواعدهاء وهم بلتقون يرمبا فى ساحات النضال 
الیسیاسی واننقابی. مع رداق من تنظيمات أخرىء قد يكين لهم رای فى سیاساتهم, واكتهم 
ماركسيون ومناضلون مثلهم آر اکثو. فكيف يطرأ على آذدانهم هذا الوهم.. آر یقیب عنهم أن 
هتاك ماركسيين آخرين ومناضلين صادقين أعضاء فى الننظيمات الأخرى ويتعبن أن يبحثوا 
عن طريق للوحدة والتوحد معهم فى حزب واحدة! 

ما أذكره من هذا التاريخ, أنه كلمت طرحت نضية الوحدة. وكثيراً ما كانت تطرح, لان 
الساحة كانت تموج بالاتقسام ثم التوحد ثم الانقسام.. الغ. كان لتنظيم طليعة الممال موقف 
مبدئی ثابت رهی تقدیری صمب فى هذه القضية : أن الوحدة لا يمكن أن نتم بانفاقات علوية 
ومساومات بين قيادات على كراسى القيادة ء كما كان الحال فى كل سهاؤلات الؤحدة التى 
تدور من حولهم.. بل لايد قوجدة: من خط سياسى وفكرى موحد يتم من خلال صراع بين 
القواعد .. وتنسین فى العمل الجماميرى پشتی ساحاته. وأذكر آن كان لهم اقتراح جيد فى 
هذا الشتن, وهى تسرورة نشرة أى مجلة للحوار» والاهم التسیل فى العمل الجماهیزی. 

وحتى فى الزنمر الذي أعلن فيه حزب العمال والفلاحين الشيوعى الصرى؛ لم يكن هناك 
رقض للوحدة من حيث البداء ولكن رفض للطريقة التى كانت تجري بهاء الوحدة بای شمن 
ویای طريقة. 

ولكن لماذا بدت طليعة العمالء وحزب العمال والذلاحين متخلفة عن ركب الوحدة. ولاذا 
انزاقت آخر الامر إلى عين الطريق التى ظلت ترفضها طوال حياتها. طريق الاتفاقات اللوية 
بين القيادات؟ والتى قادت إلى خراب الحزب وحله آخر الأمرة! 

فى تقديرى أن خطا طليعة العمال ء ويعدها (ع.ف) بدأ حين وجدت نفسها وسط موجة 
متعاظمة ویحر صاخب من عمليات الوحدة التى آدت إلى (الموحد) ثم (التحد) عن طریق 
اتفاقات علوية وصفقات بين القبادات على توزيع للكراسى والمناصب. وهر طريق كانت ترفضه 
مبدثياء وتاريخيا؛ فغلبها حيتذاك حنزها التقليدى» وركنت إلى موقف سلبی اقتأی ینفسها عن 
هذا البحر المتلاطم» ولم تلتقط الفرصة التاريخية السانحة لطرح وجهة نظرها ورؤيتها المبدئية 


ياتا آدیب ديمقترى 


للوحدة» التى لا تتم باتفاقات علوية,انتهازية فى الأناسن: يل بوحدة الکوادر والقواعد حول خن 
سیاسی وتنظيمى ياتى من خلال صرا ع,تتوفر له الوسائل اللامة: وفى الحل الأول من خلال 
تنسيق فى العمل الكقاح الجماهیری اليومى. 

أقول لم تلتقط الفرصة, وقد چات بخاصة بعد العدوان الثلاثي؛ حين تلاقت جميع کرادر 
الحركة الشیوعية, وشارکت ببطولة سواء فى اختراق الحصار المضروب حول بورسعيد . 
أوتنظيم المقاومة الشعبية السلحة بداخلها. وكذلك ساحات التعبئة فى لجان «المقاومة الشعبية» 
التى شاركت فيها كل التنظيمات وتلاقت فيها قواعدها وكوادرها .: تعارفت وتعاونت.. ركاد 
التنظيم الشیوعی فى مجموعه أن يصبع نصف طنى. وكانت هذه هى الفزضة السائحة لطرح 
رؤيتها ومواقفها المبدئية من قضية الوحدة» وانشرها وتعميقها بكل وسائل النشر والتتسیق 
العلری والقاعدى بين مختلف التنظيمات والقصائل الماركسية: بدلاً من الركون إلى السلبية 
والتباعد عن الموج الهائج: موج الوحدة الذى تصاعد بشكل طبيعى عقب العدوان والمشاركة 
الفاعة فى ابلقاومة من جانب الجميع. 

ولغياب هذه المعالجة الواعية والثوريةء كنت واحدا من الذين حملتهم موجة الحماس هذه 
للوحدة العاجلة والفورية وبنی طريقة .. فبحكم عملى الجماهيرى كانت لى علاقات وصداقات 
مع أعضاء فى مختلف التنظیسات.. والسل التقابى الطلبی بطبيعته يوحد بصرف النظر عن 
الافکار والسياسات.. وتصادف وقتها أن .رشحنى التنظيم لعضسوية مجلس الامة فى 
الانتخابات التكميلية للسجلس, لظو دائرة شبرا من نائيها حينذاك.. وكانت هذه الدائرة 
بالصدفة أيضًا تجمع كل التنظيمات الرئيسيةء قى جنويها جزيرة بدران حيث قاعدة الحزب 
الصری, وفى وسطها كانت طليعة العمال غلبة. وفى أطرافها الشعالية حيث تلتقى بالساحل 
رشبرا الخيمة كان تواجد حدتو وطليعة العمال كثيفًا مؤثر. 

وأصبحت الدائرة فى «جييناء وفى فترة وجيزة من العمل والتعاون الصادق بين جميع هذه 
التنظيمات (لولا حق الاعتراض بالطبع الذى كنا نتوفعه).. مما أثار لدى الحماس الشديد.. 
وآصبحت من غلاة الداعين للوحدة الفورية وینی طريقة. 

ولكن الاحداث التى تلاحقت عقب إعلان الحزب : انقسام قيادة حدتو وانجرار بقية أعضاء 
التنظيم دون وعى زراءهم, ثم ما تلاه من اعتقالات سنة ۵۱؛ ورون نتائج ما سمى «بالمج» 
وكشوفه التی سلمت بالكامل. للامن... وها حدث بعدها بداخل العتقلات مما رواء الرفيق ثبيل 
قرنفلى فى شهادته. ذلك كله فتح عيتى على الحقيقة المرة : لم يكن العائق الأساسى للوحدة 


ادیپ ديمترى لها 


كما تومت لحظتها فى فورة اندقاعی» هی الطقية, بل كان اعدق بكثيرء فكرى وسياسى 
وتنظيمى بل وطبقى.. واتكشف الأسلوب الاتتهارى الذى اتبع قى تحقيقهاء أسلرب الفاوضات 
يي القياذات. والتی تؤدى بالقسرورة إلى" المثاورات والأكاذيب وكشوف المخ المزيقة. 
وسقطت (ع ف) فى البحر الهائج الذى طالا نات عته .. لأنها لم تمسك باللحظة السانحة 
وتتقدم برژیتها الميدئية بل تخلفت فحملتها موجة الوحدة الكاسحة حيتذاك. قضلاً عن ضغوط 
الأحزاب الشقبقة فى الخارح التى كان لها أثرها. 

ویالناسبة فقد ذكر الرقيق نبيل قرنفلى فى شهادته أن ما عجل يمركة الانقسام. فى ما 
اكتشنفته قيادة حت الكوزيلية. من استحالة سيطرتها على الحزب فى تشكيله الجديد, ومی 
لعبتها التقليدية رهدفها الثابت الذى لا يتحول. وتنسير الرفيق نبيل صحيح, يضاف اليه عامل 
آخر يكشف طبيعة العلاقات التى آتامت عليها هذه «الحلقة» - «الطريقة» تتظیمها, فقد ضایف 
إعلان الحژب فی ۸ يايو آن أعقبه ثورة العراق: وانكشف مونف عبد الناصز من الديمقراطية 
ومن الشبوعيينه واتصازك غاليية الكوادر:من جميخ التنظيمات إلى الخط الجديد للحزب, 
ويخاصة قواعد حدتر بحکم جماهيرية الغالبية منهم. وام يكن خط الحزب الجديد يميتيا آو 
پنتسی لفكرهم خط القوات الوطنية والتحالف مع عبد الناصر ونظامة بای ثنن ومهما كان 
موقفه من الديمقراطية - فهرولت القباذة الكوريلية إلى سحب قواعدها بثربطتها الملقية 
والتقعية رالقبلية: قبل أن تنوب هذه القواعد فى السزب الجدید. 


قضية الحلقية : 

استلفت نظرى أثثاء مطالعة كتاب المناضل العظيم فخرى ابيب «الشميوعيون وعید الناصرء 
وهو كتاب بالغ الاهمية وتسجيل قريد لوقائع الاعتقال وسياسات عبد الناصر التصفوية: كما 
سیظل وثيقة تاريخية نادرة. أقول لفت نظرى أن قخرى لببب. هذا الناضل الشیرعی الصادق 
والصلب. قد حمل مسئولية المزب وحيدا فى الواحات كمسئرل مركزى: فى فتزة من آخرج 


مكوناته الحلقبة قبل الوحدة كما تقدم أجل خدمة خطة لتصفيته: وقد يدت هذه الضراعات فى 
ين القائد المسئول حلقية فى الاساس» جذرها فى الصراعات التاريخية بینالتتظینات قبل 


۳ اديب دیمتسری 


الوحدة. 

والحقيقة فى تقديرى على خلاف نلك. بالطبع كاتت حرارة الصراع وقتها داخل السجون 
المغلقة, شبيهة بالحمىء ولا يستبعد معها بروز آعراض جانبية حلقبة وغير حلقية. ولكن بحكم 
معرفتى لرفاق (عف) وعلاقاتى الحميمة مع الغالبية منهم: كان الدافع لهؤلاء الرفاق فى 
الأساس ليس حلقيًاء بل دفاعا عن الحزب الذى رأوه أمام أعينهم يتعرض لهجمات تكاد تغرف 
وتؤدى به إلى التنتت والانهيار الكامل. وكانت معاناتهم من الانقسام الأول, انقسام القيادة 
الكوريلية لا تزال عْصّة فى حلرقهم. ومن هذا الصبراع الشرس, كان نقاعهم الستمیت عن 
الحزبء من خلال الذقاع عن خطه السیاسی: ولسوء الحظ كان خط العزب متطرفًا ‏ يسار 
وخاطنًاء بمقولة الاحتكار وشبه الاستكار فى السلطة والمكم. ولان تجسمهم كان حول خط 
خاطئ” فقد بدا على السطح تجمعًا حلقبً ولكن حقيقته كانت غير ذاك+ وكان من المستحيل أن 
یکتشفوا هذا الخطا وهم بين جدران السجن وعذاباته, بعيدًا عن ارض الوانع؛ وهى الفيصل 
والحكم الوحيد. ويالفعل ما إن خرجوا إلى الشارع وعانوا إلى جماهيرهم؛ حتى ذاب هذا 
الخط وتبخو.. 

كانت القضية حينذاك فى مواجهة خطة التصفية داخل السجرن والمعتقلات. هی قضية 
حزب أو لا حزب, يكون أو لا یکون, وليس أدل على ذلك من أن غالبية رفاق الوحد ومنهم 
فخرى لبيب وغيره من الرفاق وکذك المرحوم وديع ساويرس من المصرى وغيرهم کانوا على 
رأس الدافعین عن الحزب وخطه وليس رفاق (ع.ف) وحدهم.. كان الدقاع عن الحزب ذاته. 
ويصرف النظر عن سياساته يجمع كل الرفاق الواعين من كل الأصول التاريخية دون استشناء. 

وإذا كان خط القبادة الكوريلية فى القول بالمجموعة الاشتراكية على رأس السلطة - كان 
فجا فاضحاء فقد اختار بعض رفاق المصرى دون وعى» فى حريهم الحلقية على الحزبء 
الانطلاق من مقولة معروفة ومسلمة وهى «الطبيعة المزدوجة للبرجوازية الوطنية» ليتكشف فى 
النهاية مضمونها العقیقی, من رواسب المقهوم الیمینی القديم لقيادة المصرى فى مفولة 
«البرجوازية من نوع جديد» التى تسعى إلى الاشتراكية. وزاد الرفاق السوفييت الطين بلة 
بقولهم بالطريق غير الراسمالى للنمو.. فالتقى الخطان الیمینیان, خط المجموعة الاشتراكية 
الفع الصريح, وخط البرجوازية من نوع جدید. فى الواقع انعملی؛ وأصيح الفارق بينها 
هامشيًا ضيقًا. وياحتدام الصراع داخل الحزب. وانتصار الخط اليمينى كنتيجة للعزلة عن 
الواقع من القارج. فقد أدى ذاك إلى نتيجته الطبیعية. وهی تینی الحزب ٠‏ واندفاعه إلى نفس 


ادیب ديمقرى ۳۲ 


الصیر التى اختارته القيادة الكيريلية بوعى وإحدرار.. فى إلى حل التنظيم الشیوعی 
والاندماج والذويان فى الناصرية واتحادها الاشتراكى.. وأقدفع النظام التاصرى بدوره, رم 
وطنیته التى لا شك فيهاء ويعد أن قضى على كل معارضة يسارية او ديمقراطية .. إلى 
مصيرة المحتوم فى ٠‏ يونيو.. 

ولعل الأجيال الصاعدة الشابة من الماركسيين انصريين تتحصن بهذه الخبرة الثمينة 
: بما لم يعه قادة اليمين فى الحركة الشيوعيةء أن الوطتيا والديمقراطية وجها العملة, لا 
يمكن فصل واحد منها دون تدمبر العملة ذاقها.. 


: آمينة رشيد 
وتاريخ ايلاد : القاهرة - ۱ تابر ۹٩۳۸‏ 
:هلات : «کتوراه فى الأدب امقارن من جامعة السربون بباريس قى سابو 


ن عفد الانضمام للحركة الشيوعية : اقتنمت بالذكر الماركى میکراً كما سأذكر بعد 
٠‏ إلا أنى لم انضم إلى منظمة شبوعية إلا وأنا عمری ١7‏ سنذ تقرييًا . 
السچن والاعتقال : سجنت بعد ذلك بكثير عام ۱۹۸۱ وام يكن بشكل مباشر بسبب 
امي للحركة الشيوعبة. ولكن انهمت فى هله الفترة بأنني جزء من فتنة طائفية فى 
الزاوية الحمراء بين المسلمين واللسيحيين؛ وام يكن هذا سقبقبًا بالطيع: وانهحت أيضا پات 
ت جاسوسة روسية فى تنظيم "النفاحة” وكانت هذه تهمة مضحة كما ظهر فى التحقيق. 
ال لاعائلية التى تقيد فى التعرف على السيرة الذاتية : 

يدأ تأثرى بالأخلاقيات الشيوعية منذ فترة طويلة قبل اتضمامى لأى ننظیم. فعندما كنت 
رة كنت متأئرة بأننا تعيش فی سرايا نوجد فى حى شعبی, حیت كان بوجد حول البیت 
بیوت کثبرة فقيرة. وكانت صاحبتی ابنة النجار. وطيعا" لم بكن أهلى مرافقين على هذه 
الصدافة وأنا كنت مصرة عليها ولا أريذ أن أصادق أبناء أصدقائهم» ركان لدى شعور بغياب 
العبل, لاذا أنا امعلك كل هذاء وابنة الجار لا يرجد لديها شی۰؟! هذه هی البداية: بالرغم منه 
كان يوجد لدی أهلى شعور بالخيرء فأمي ظلت طرال حياتها تعمل فى ميرة محمد على وترى 
أن من واجيها هى وخالاتی أن یعطین جز من نلوسهن وج( من وقتهن. للفقرا-. ولکن مع 
الاحتضاظ نى رأيهن بأن هناك تفرقة, وأن الله رتب الأسور بهذا الشكل بحیث يكون هناك 
.أغنياء رفقرا ء ونحن من واجبنا أن نساعد الققراء, لكن الققرا ء بظلون فقراء ونجن نظل كما 
٠‏ نحن أغنياء. ولم أرض عن هذا المنطق تامأ منذ طفولتى. 
هھ أجرت الحوار : حنان رمضان. 


۳۸ لمبينة رشبيهد 


ربعد ذلك وأنا فى الحادية عشرة من عمری. يدأ الکلام عن محمد سيد آحمد اابن خال 
أمى) بأنه فى الحركة الشيوعية وأن والده یخاصمه وأنه مظارد من البرليس. فيدأت أتبا لل 
ما هى الشیوعیة؟ نقالت أمى لى إن هولاء الناس يريدون ألا يكون هناك أغنيا ء وفقرا ٠.‏ 
يريدون أن يكون الناس مثل بعض. فأتذكر جیا أنى سألتها اذا ترفضين مع آن هذا شئ 
جید. فردت على قائلة: إنهم بریدون آن يوصلوا لذلك عن طرین العتف ویرتونا ریرتوا املك 
والأغنياء وهنا غير مقبول. ثم بعد ذلك سترجع الأمور كما کانت؛ لآن الإنسان هر الإنسان ولا 
يتحمل المساراة. فسكت ولم أجد أى مبرر ومرت السنوات, واختقى محمد سيد أحملا؛ بالرغم 
من أن أهله سفروه إلى فرنسا حتى لا يتم القيض عليهء إلا أنه هرب "من فرنسا وترك خظايا. 
يقول فيه لا نبجفوا عنی فأنا سوف أسعبر فى الدفاج عن قضيحى. فتأثرت جد أ بهذا السرذج 
وتصورته بطلاء وظل غانبا سنرات, وأنا فى خيالى أتنى وجدت آخیر) أحداً يدافع بد ما أرى 
من ظلم فى الجتمع وهذه كانت بدابة النأسيس, مع تأثرى بدروس القلسقة التى كان يدرسها 
لنا أستاذى الماركسى الفرنسی مسيو جرانييه. حيث درس لنا تيارات الفلسفة اللختلفة, 
ویلور فكرة الفلسفة الارکسية. وعلى تهاية السنة کت قد اقتنعت اما بهذا القكر. وبدآت 
أذهب إلى أقازب مخمد سید أحمد الرجودین فى مصر: إلهام سيف النصر, وهدايت سيد 
أحمد وقلت لهنا أنى أزيد أن أنضم إلى تنظيمكم. ولكن قالزا الى : أنت ضغيرة ولا نسنطیع 
أن تعحمل مسؤوليعك. وهذء مسؤوليبة فيها سينن. ولكن عن الفبد جد) أن تکملی اوتقهمی 
وتتعلمى وبعد ذلك تقررين عندما تکبرین. 

وظلت الفكرة بداخلى. وبعد ستدين نقريبآ انضممت إلى مجموعة داخل الحزب الشیوعی 
المصرى (الراية) من خلال إنجى أفلاطون وزوجها الرحوم حمنی أبو العلا, حيث شجعونى 
وقالوا لأقاربى لماذا ترفضون طالا هى مصرة علی الاتضمام. 

ريالعالى آنا لم أخعر العنظيم تماما لأن حؤلاء التاش عم من کانوا حولى. وكان هناك كلام 
سيئ عن الجموعات الأخرى - 

ولم أكن أعرف كل الزملاء فى التنظيم» حيث كنا نعزق بعض بالأسساء الحركية فقط. وأول 
عمل الى فى الحزب كان كتابة بيانات ومتشورات الحزب على آلة كاتية. وقى هذه الفترة 
كانت مجموعة الراية تحمصر وترفض الماضى الأجتبى للحزب الشيوعى. وفوجنت بهم يقولون 
لی إننى لا يجب أن أقراً أى شم فی القکر الارکسی یل آقراً فقظ متشورات وبيانات 


شة شید ۳۹ 


یزپ الشیرعی الصری. رطبعا هذا أقادنى كثيرا فى قرا تى باللفة العربية, لأنى تريت 

يمنؤل .كان الحديث يدور قيه پاللغة الفرنسية, ونى هذه الفترة اعتکفت نعلا على قرا < 
یات الحزب وأتذكر أنها كانت بيانات عن الإصلاج الزراعى ؛ وعن ا حركة الوطنیة, رعن 
النظام الناصری وهله القضبة الأخيرة كاتت تأخذ كلامًا کشیرا جدا. خيث اقسنت 
عات حول دور جمال عيد الناصر وحركة الضباط الأحرار إلى مجسوعتين؛ فجزء كان 
ها وطنية وثورية, والجزء الشاتى (والرابة كانت متهم) كان يراها خركة عسكرية جاعت 
اعد الأمريكان وأرففت المد الشورى الذى كان موجودا فى اليلد منذ سنوات. فمنذ نهاية 
الأريعينات كان قى مصر مد ٹوری عال جدا. مد وطنى وقى الغالب مد اجتماعى ررض 
المسساواة . وحتی فى الأرساط الإقطاعية بدأت تشر فكرة إصلاح ؤراعى سا لوقف 
ها المد الشوری. 
ومع الرايذ كنت مقحنعذ يأن الخركة حركة عسكرية وليست حركة ثورية فى الأعماق. لكن 
بعد ولك وأنا أناضل فى الحركة حضرت الشوحید بين المجمرعات الثلاث : خدتو: حزب العنال 
والفلاحين . والراية. وتم الدوحيد بینها وسمى الحزب ا جديد بالحزب الوجد» لکن رغم التوحيد 
ووغية الزملاء جع فى التوحيد. إلا أنه كانت هناك مفارقة. فكل فرد تمسك مجمرعته وأدى 
ذلك إلى حدرث أشياء غريبة مغل أن تسرق مجسوعة مطبعة مجمرعة أخرى. وأتذكر أنئ 
استغمريت من هذا السلوك داخل حزب موحد, حتی جاء عام ۱۹۵۹ رتم القيض على الكل؛ من 
مجموعات مختافةء وعلى حسب الكلام النى سمعته أن المناقشان والخلاقات استيرت فى 
السجن رأن الدوحبد كان توحبناً شكليًا. وليس توحيدأ فى الأساس. حيث كانت رغبة فقط 
عند جميع الزسلاء. قالكل يرى ضرورة التوحيد وأثة لا يوجد داب لانقسامنا إلى ثلاث 
مجموعات ضعیفة. إلا أن هذا لم يتحقق فى الواقع واستمر الخلاف الأساسى حول طبيعة 
التظام الناصرى بين المجموعات. وفى الغالب بين الأفراد. 

بعد ذلك انعقلت من شغل الآكة الكاتية إلى دور آخر استخدمت نيه معرفعى باللقة 
القرنسية فى مکتب الملانات الخارجية. رهو ترجمة منشورات ريبانات الحزب إلى اللغة 
الفرسية وترجمة القالات من الفرنسية إلى العريبة, وفى هذه الفترة جدت فى فرنسا توحيد 
بين نرق اليسار وهنا كان مهما جنا بالنسية لنا. فكنت أترجم إلى اللفة العربية كل الكلام 
الذى بصدر فى فرنسا عن ذلك ولم نكن نوجد منشورات سرية. حيث كان الحزب علنيًا 


5 آستته لد 


لم یکن لی دور ریادی أو آساسى» ولم آشترك قى الحركة الجساهيرية, حيث كان هناك 
إصرار على أن أظل فى ا جهاز السرى. لأنى كنت ما أزال جديدة فى الحزب وكان الحزب مصرا 
على أن يظل هناك أتاس غير معروفین؛ و كان هذا یشعرتی بنوع من الكيت لرغبتی الشديدة 
فى الاشترالد فى العبل الجمافيرى. وفی هذا الرقت كان فى الجامعة حركة نشطة. فقررت 
ذات سرة ألا أطيع تنظيسى واشترکت فى مظاهرتين أساسبين ضد تمذيب اللاضلاث 
الجزاتريات عام .١1507‏ حبث تخلقت فى أوساط الجامعة حركة للدفاع عن جميلة بوحرید. 
وجميلة بوباشا وكل الناضلات الجزائريات اللاتى قبض علبهن الفرنسیون وعذبوهن. فعملنا 
مظاهرة بنات» وكانت مغى ليلى الشال وغيرها من الخاضلات اللاتى كن بشترگن فى ا حركة 
الجماهيرية. وطيعًا كان معروثًا فى هذه الغترة أن هناك جواسپس فى الحركة؛ لذا كانت فكرة 
السرية مطلوية جدأ للاستمرار. 

وأعتقد أن وضعى الطبقى لم يؤثر فى تعاملهم معى. لأتى كنت أناضل فى وسط متجموعة 
أعرفها جميعا , وكلهم إلى حد ما من طيقتى إلا بعض الاستشتا بات . 

وطوال حیاتی لم أتأثر بای فکر آخر غير الفكر الشيوعئ بالرغم من أن عائلتى كانت عائلة 
سياسية وكنت مستا جداً من الأحزاب البرجوازية الرسمية فى مصر. فبالرغم مشلا من أ 
الوفد حزب جماهبرى؛ لكن كنت أغرف أن قاذة الوفد لهم علاقة بالسرايا. وقد انتقل والدى 
من الحزب السعدى إلى حزب الوقد پاعنتبازه مزب الکتسح فى الانشخاباث فى نهایز 
الاریعینات, ولم يعجبنى سل رکه فى هذة الفترة. وکنت مشدودة إلى ا حركة الاشتراكية. 


نشاة التنظیم : 

ما أعرفه عن تنظیم الراية أنه نون عندما عاد بعض الأساتذة مثل الدکتور فزاد, مرسی. 
والدكتور اسماعیل صبری عبد الله من باریس, بعد أن حصلرا على الدکترراه فى الاقتصاد 
فى نهاية الأريعينات. وکانوا مقتنمين بالفکر الارکسی. فأسسوا الراية. رأصروا على فكرة 
القطم مع الأجانب وأن يكون هذا ا زب مصريًا من الصمیم. جذوره مصرية. قرا ءته عربية, 
اهتماماته هى ا حركة التقدمية فى مضر. ورفضوا تماما التأثيرات الخارجية رغم العلاقات التى 
ظلت مستمرة بين الراية والحزب الشيوعى الفرنسى أوالحزب الشيوعى الإيطالى. حیث كانت 
العلاتات معهما مهمة فى هذه الفترة. هناك نوع من الاحترام من هذه الأحزاب للنزعة 


والرخبة فى القطع مح أجنائب عصر الذين لعبوا دور) فى الخركة الرية. وکان فناك 
ارئیسیحان هما الراية: ؤسجلة آخری كانت تصدر عن التنظيم الموحد. زأتذكر الراية, 
ت فيها أفكار متقرقة. ولم أشعر بان لها دور" قى تشر الأفكار الماركسبة, رافا ورقة 
دأخليسة توزع علينا فقط. ولكن ربا لم يكن بامکانی الحكم بشأن هذا الموضوع؛ لأنى كنت 
رعة من أن أوزعها حش على زسلاتی فى الكلية؛ وبالمناسية بعد ۱۹۵۹: ساعد زملائی 
هَؤلاء فى تهريب بعض الأنراد القبرض علبهم: أما فى فترة ما قبل 84 فكان نتوعا ماما أن 
عن تشاطى. عسرى ما سسعت عن أصداء النشرات الخاصة بتنظيمنا نى خارج 


مجموعتنا. 


مدى ارتباط التنظيم بالطبقة العاملة والفلاحين : 
ب فى البيانات التى كنت أكنبها على الآلة الكانية وفى المنشورات وفى ترجماتى لها كان 
يضح لى وكأن هناك قاعدة هامة جدأ للعمال: بعد ذلك فى نهاية ۱۹۵۸ وقبل القبض عليهم 
هوقت من بمض الناس أن كل هذا الكلام زائد عن المد وأن خجم الصمال والذلاسين شيل جفاً 
فى الجموعة, ولم أعرف بالضط مدنی ضآلنه أو مدى أهميته داخل الحزب وعرفت أن أغلبية 
المناضلين کانوا من البرجوازية الصقيرة أو الکبیرة: 

وکان يقال -حتى نی مجمرعتنا أن حدتو رالعسال والفلاحين كانت لهم قاعدة جماهيرية 
آکبر: حدتو نى البرجرازية الصغيزة : والعمال والفلاحين فى الطبنة العاملة. أما مجموععنا 
فکان معروقًا أنها مجموغة دكاترة ر قليلة الاتصال با جماهير 


هل كانت هناك محاولات لدراسة الواقع المصري : 

كل ما ذكرته كان يعبر عن رغية فى دراسة الواقع الصری. وأتذكر بالاخص عمل نژاد 
مرسی عن الاصلاح الزراعى. فقد كانت محاولة جادة لدراسة فثات الفلاحين المختلفة كالالك 
وغير المالك. أتذكر آنی قرات كثيرا عن هذه الفئات. وعن دور الاستعمار فى مصی. ولكن لا 
أةكر أنه كان هناك دراسات مهبة عن التعلیم أو للؤسسات المدنية مغلا. 
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وكانت الثقافة الشيوعية ننعشر وسط المثقفين من خلال فراع الرواينات العالية مغل عناقيد 
الغضب. أو قراءة شعر شیوعی للوركا وأراجون الخ. بعنی أنه كانت هناك ثقافة عالية 
شيوعية لا تدخل فيها الثقافة الصرية أو العربية. 


الاستراتيجية والتكتيك : 

كان هناك كلام کشیر عن الاستراتيجية والتكتيك. رالاسترانيجبة كانت الوصول إلى 
مجتمع لاطبقى» تسود فيه الرفاهية والعدل ...الغ ولكن كان هذا يرضع على جنب؛ بينما ظل 
الكلام الأساسى فى التكتبك. وکانت هنالك اختلاقات كشيرة. وأنا بصفتى إنسانة مشالية 
دخلت الحركة بأغراض وأهداف مشالبة, كنت آزهن كثير) من التكنيك؛ لأنى كنت أشعر بان 
هناك شيئًا انتهازيًا . وغير أخلاقى. فالتكنيك كان هو طريقة العمل اليرمى. وكان هناك 
اختلاف كبير كما ذكرت بين المجموعة التى ترى أننا بجب أن نتعاون مع نظام الحكم التاصرى 
وبين الجموعة التى ترى أننا يجب أن تنل إلى هدمه أو زفضه. ومن ثم كان هناك اختلاف 
كبير فى العكعيك بين الاثنين. ولکن كان التکتياك السائد هو التعاون. لذلك استغريت جدا 
عندما حدثت حركة القيض ۱۹۵٩‏ , 

وطبعاً كانت هناك لاتحة تنفيذية إلا ائنی لا آنذکر بنودها الآن؛ أتذكر فقط آنئا كنا تعمل 
بجدية شدبدة, وكنا نجتمع فى الأسبوع مرتين. وقى الجزء الأول من الاجتماع بعرض كل قرذ ما 
جمعه من أخبار فى خلال ۱۰-۵ دقائق. بحيث يتم فى النهاية معرفة الأحداث الكاملة التى 
تجرى فى العالم الخارجى والعالم العربی ومصر. و کل هذا من خلال قرا مة الجرائد. والجزء الدانى 
من الجلسة معرفة أدبيات الحزب. بمعنى قراءات فى الاسحراتيجية رالتكتيك. ومتابعة 
العكليفات السابقة وأتذكر ذات صرة أننى تلقيت لومًا لأنى انشغلت ببحثى بالكلية وأهملت 
تكليفى اخزبى فى هذه الفترة. قيل لى با زميلة هذا لا ينفع. قلا يد من إعطاء ساعتين على 
الاقل فى اليم لعملك انحزبی, ولا ضح أن تقولی آثنی لم أكمل عملى الحزبى لأى سبب. 
وكان هذا تعاملا صارما جداً. 

أما الجزء الشالث من الاجتماع فكان حول ماذا تعمل بعد ذلك وما هى الشكليفات الجديدة؟ 
مثل ما هى المواد التى نختارها للترجمة وكيقية ترزيعها عليتا . أوالحضير لوغر الحزب. كان 
علینا عسل كثير جداً وكتت أتصور فى هذه القعرة أن هناك جهاز) شعبيًا کییر). ولكن اتضح 
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الى أنه القراعة والكتابة كانت أكثر من الشغل العملى. فكنا نسعد عندما تعلم أن عمال شبرا 
الخيسة الشيوعيين لهم حركة ودور وسط العمال. وهته كانت فرحة كبيرة جداً كات تخرجنا من 
' الوؤق الكثير الذى نقرآه ونکتبه. 


الديمقراطية داخل الحزب : 

كانتت هناك ديقراطية على الأقل وسط المجموعة التى کنت فيها : فکتا تستطيع أن نقولر 
فیبا رأبدا بحربة, ولكن كان هتاك مبدأ وهو آن تقول رأينا كما نرید, ولكن إذا اننصرت 
الأغلببة: يكن آن تحتفظ الأقلبة برأيهاء إلا آنبا يجب أن تخضع للقرار. وكنا عادة نش 
لهذا الميدأ ولا تحاول أن تقوم بأبة انقسامات. 

أتذكر انجمرعة الأولى النى کتت آکتب فيها آلة كاتبة. كانت حوالى ۵-4 آفراد. أما 
مجبرعة الترجم: فكانت حوالی عشرة أقراد. رالجسرعة الفالثة النى انعقلت إلبها كانت 
تقوم بعمل نظری كمناقشة الاسترانیجبة والتکبك إلا انتى لم أحضر معهم آکثر من حوالى 
ثلاثة اجتماعات, ثم بدأت خملة القیض ۰۱۹۹۹ ولم أكن أعرف أى شئ عن الجموعات 
الأخرى داخل التنظيم. 


رأى التنظيم فى قضية تطبيق الثورة الاشتراكية : 
الرتف العلنى للتنظيم هو أنها يجب أن تتم على مرحلتين. ولكن کشیرین منا كانوا یرون 
أتها يجب أن تكون مرحلة واحدة. ولا يجب أن نقرق بين العمل الوطنى والعمل لاجتماعی, 
واختار الحزب الموحد مقولة الرحلتینبعنی آنه يجب أن نكمل الثورة الوطنية قبل الانتفال 
إلى الحركة الاجتماعية. 


دور المحترفين فى العمل : 

طیعاً كان للمحترفين احترامهم؛ لأنهم كانوا بعطون كل وقنهم للحزب. إلا آنهم من ناحية 
أخرى كان عليهم لوم أو عتاب. لأنهم بهذه الطريقة كانوا يفقدون الضلة بالجتمع ويتحولون 
إلى محترفين ضیقی الأفق ولا بهتمون إلا بالمهام الحزبية الضيقة. 
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الموقف من وحدة ۸ بنایر ۱۹۵۸ : 

كانت هناك فرحة بالوحدة لأنه لم يكن هناك ميرر لوجود ثلائة أحزاب كما ذکرت».ولکن 
كان هتاك أيضًا شعرر بأنها وحدة على الورق؛ حيت لم بتصاف الأطراف من الداخل تجاه 
بعضهم. وهذا هو الوضع الذى استمرء وأحزننى داتمًا وما زال يحزنتى. 


الموقف من اليهود والأجانب بشكل عام : 

اتذكر أننا ناقشنا نى أحد اجعماعات الحزب ضرورة أسلمة الیهرد »إلا أن مجموعتنا داخل 
الحزب كانت ترفض ذلك, لتنا كتا أميين. ونرى أن البشر واحد أي كانت ديانتهم يهودية أن 
مسيحية أو إسلامية خالا دخل الإنسان فى حركة شيوعية» نى أنه دخل فى شئ يتجاوز كل 
هذه الخلانات والتقسيمات.وبالقالى لا يصح أن يطلب منهم ذلك؛ وكان مبرر الحزب لهذا 
المطلب هر علاقة هذا الموضوع بإسرائيل والعدوان الثلائی فى هذه الفترة. إلا أننا كنا نرى أن 
هذا ليس له معنى» ولكن قبلناالقرار فى النهاية لأنه قرار أغلببة. 

لم يكن لی دور فى ۱۹٤١‏ إذ كنت فى هذا الوقت تلميذة صغيرة ولكن قامت بنت یقذفی 
بالطرب رأنا فى المدرسة فى تلك السنة. حيث كان معروفا أنى حفيدة إسماعيل صدقى, 
ریعتبر هذا شرارة أول وعى سياسى لى يشكل طفولی فقد أفزعنى ذلك وشعرت أن هناك شيعا 
خاطنًا وأدركت أن الشعب ضد ما يقال فى بيتناء وفهمت أن الناس ضد معاهدة صدنی- 
بيغين, واتذكر أنى سألت جدى عندما أقيلت الحكومة فى ذلك الرقت عنذنًا وجدت العاتلة 
كلها حزينة, هل أنت زعلان؟ قرد على مبنتسمًا: لاء فأثا حاولت أن أعمل ما ارأيته صحيحًا 
رالناس رفضته وانتهى الأمر. 

ومدرستى كانت تتقسم إلى مجموعات a‏ مسلمة وواضح أنها كانت le‏ 
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القضية الفلسطينية : 


كنت أعى اما أنى ضد إسراتيل وضد العدوان الغلاڻى. وكازاهنا أكثر من وعیی بالقضنية 
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القلسطينبة: ولم أدرك أهسبة القضية الفلسطيتية إلا يعد ذلك بسنوات عندما بدآت القاوننة 
قى 19108 فأدركت رتعها أنها كانت ورقة تلعب بها الحكومة ولا تدافع عنها بشکل صادقء 
ولا مجموعاتا أيضًا. 


الموقف من تنظیمات الثورة : 

کتت ضد كل هذه الأشكال.:حبث كنت آشعر أتها مجسوعات بوليسية جا مت لعفرض 
سهطرة الحكرمة على الحركة الجماهيرية.والالتفاف على الحركة النقابية العى كانت قزية قبل 
١١81‏ . وكان هذا أيض) رأى الحزب. 


الموقف من ضرب السلطة للإخوان للسلمین ١504‏ : 
كنت ضد هنا على أساس أن الاخوان جزء من الحركة الوطنبة حى لو کنت مخثلفة مهم 
فكريا. 


الموقف من مؤتمر باندوتج وصفقة الأسلحة التشيكية عام 1560 : 

اشتركت فى الوقر الكبير الذى عقد بهذا الشأن فى الجامعة» ركان هناك انفعال وتأثر فى 
القاعة كلها. وهذه كانت من الأشباء التى تجاوزت التنظيمات: فالكل کانوا سعداء جدا 
بإعلان فكرة العالم العالث فى هذا الؤقر. 

أما بالنسبة لمشروعات الأحلاف العسكرية فکنا ضدها ماما 


الموقف من قوانين الإصلاح الزراعى : 
كنت أراها جيدة إلا آنها لبست جذرية. وقى الغالب كان هذا رأى المجمرعية. لأن هذه 
؛ بمعنى أن الذى قام بالإصلاج الزراعى هم موظفون 


من الحكومة ولیس الفلاحون أنفسهم. 
وکنت أشعر بذلك ختى من راقع عائلتى الإقطاعية. فمثلا خالى "عزيز” كانت لديه أرض 


فى زفتی, وانضم إليه الفلاحون ضد موظفى الحكومة, لأنهم کانوا یرون أن هزلا: أتوا لكى 
یتهبوهم وأن الاقطاعی- بسبب معايشتهم له- كن أن ينفعهم فى أشياء. أما هزلاء الموظفون 


11 أمينة رشبد 


فلم تكن هناك ثقة بهم. 
كانت لى وجهة نظر أخرى ترتبط بالديقراطية» حيث لم يفتح الباب القى يجعل الفلاحين 
هم من یقومون بالاصلاح الزراعى. 


الموقف من قرارات التمصير وتأمیم قناة السویس : 

سعدت جدا بذلك. وکنت أرى آنها صحیخة, وفرحت بشذة أيام تأمیم القناة. لأنه كان 
اضعا أنه مطلب عام وجماهیری, وكل فرد عاشه يفرحة . 

ولکن بعد ذلك أدى غياب الدمقراطية إلى جعل هذه الأشياء تدار بشکل بیروقراطی يعرز 
سيطرة الحكومة على الکل. 


الموقف من العدوان الثلاثى وانتخابات ۱۹9۷ : 

اشتركت عام 1187 فى الحركة الجماهيرية أثناء الحرب. فذهيت إلى الهلال الأحمرا 
ولكن لم يكن هذا فقط مع عناصر حزيية, بل أتذكر أن كل دفعتى فى الكلية ذهيت سعى 
رتعلمنا التمريض وكيفية أخذ عيثات الدم. وهنه كانت تجرية مهمة جبا بالنسية لى لأن الا 
من التساء الشعیبات حضرن للتبرع بدمهن وقلن إنهن لم یستطعن أن يقدمن شين لأولادهن 
نعلى الأقل يقدمن لهم دمهن. وكان هذا شمور) جمیلا جدأ. لدرجة أننا حزنا لأن الحرب توقفت 
بسرعة لتدخل الروس والأصريكان. كنا نريد أن تكمل النشال ولكنهم أجادونا إلى بيسوتنا 
رطبعًا النظام الناصرى كان ديكتاتوريًا دنم . فقد طالينا فى هذه الفترة أن تبقى لجان المفاومة 
الشعبية وتنتقل من التمريض إلى العمل فى الأحياء مع الفقراء أو فى التنريس.....الغ» إلا 
أن كل ذلك مُتع ونوقفت لجان المقاومة. 

وأتذكر أيضًا آنی اشتركت فى انتخابات ۱۹۵۷ عندما أعطى عبد الناصر حق التصویت 
للمزأة. على أساس أن تذهب النساء إلى أقسام أحيائهن ولان استماراتهن نقلنا سوف لا 
فى الأحياء شارعا شارعًا ودخلنا بي 

قبل بشكل جيد ختى من الرجال. وكانت النساة 
ن: اهتموا بدراستكن وشغلكن. 

وهاتان ا مركتان المساهیریتان قمت بهما ليس شكل مباشر مع التنظيم ولكن عرفت بعد 
ذلك أن العنظيم كان ورا-حا. 
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وحدة مصر وسوریا : 2 

_ كان المؤقف مضطريًا على آساس أثنا کنا نری أن هناك سيطرة من مصر على سوريا وبداية 
سيطزة على السالمالعربی. ركنا نراها خطيرة لأنها موجهة یشکل أساسى ضد اخركة الشعبية 
العربية (العحالبة رالتقدمية) وأن البرجوازية الوطنية الحى قغلها الغورة وا حكومة كانت نامعة 
وسوف تفرض دبكتاتورية على هذه البلاد . وفعلا تم القيض على التاس فى ۱۹۵۹ لبس فى 
مصر ققط وإنا فى سوريا وبعد ذلك قى العراق. 


الموقف من سياسة الاتحاد السوفيقى : 

كنا نؤمن بأن الاتماد السوفبتى جنة فى الأرض. ومثل آعلن» وترفض أى انتقاد له أو أى 
كلام شده. رنعجب بدوره مع العالم الخال 

أها الثورة الصبنية نقد خلقت لديتا حماسا شديداً جد), لأننا كنا تعلم أن ظررف الحركة فى 
الضين قريبة من الواقع الصری: لأنها أساسًا ثورة فلاحین؛ وقد استطام ساوتسى تونج والقادة 
الصینیون أن بغیروا تطبيق الارکسبة حسب ظرونهم: وبالشالى كنا نرى أن هذا هو ما يجب أن 
تعمله ذاخل بلادتا. 

ولی أحداث المجر كانت هناك لخبطة ققد كان هناك آناس ضد الجرء حيث كائرا يرون أن 
الاستعمار قد آثر على المجريين. وآخزون يرون أن دور الاتحاد السوفيتئ ربا كان قمعيًاء رلك 
فى الغالب كان الرأى السائد أنها دعاية استعمارية ونفرذ استعمارى فى هذه البلاد ؛ وذلك 
على العكس من ابيهارنا بالصين والاتحاد السوفیتی. 


الصراعات السياسية داخل العتقلات والسجون : 

آرلا كانت هناك مجموغة لم تدخل السجن رکنت على صلة بهم. رکانوا مع | لفط الواخد. 
آی التوحيد بين الحركة الوطنية والحركة الديمقراطية وقررت هذه الجموعة أن تنشر لك خارج 
مصر حيث سافر أحد الأفراد (:.سمیر أمين) ونشر كتابا باسم آخر وكان الاتفاق أن بنشر ف 
الخارج ثم يترجم باللغة العربية ويرجع مصر ویعمل حركة. ولكن كل هذا لم يحدث. 

وما أعرفه أن الصراعات ظلت داخل السجن ولكن مع حقيقة وجود معيشة جماعية؛ حيث 
كانت هناك حياة عامة ودروس ومسارح. الخ. ثم بعد ذلك بدأت قكرة حل الحزب داخل السجن 
وأتذكر أنهم اتهموا يأنهم قاموا بالحل من أجل اروج من العتقل. 


A‏ امينة رشيه 


حل الحزب : 

ظاهريًا كان غل المزب معناء الدخول فى الاتحاد الاشتراكى» وکانت سمعته أفيضل من 
تنظيمات الثوزة السابقة عليه (هينة التحریر- الاتحاد القومى ). والسيب الأساسى الذى كان 
يقال هو أن الشكل التنظیمی للشیرعیین ستی النهايةد لم يكن حزما وبالتالى فان حله آفضل 
من استمراره هكذا. 


الطابع الانقسامى للحركة واسباب آزمتها : 

يرجع ذلك بالأساس إلى عدم جماهبرية الحزب. فالعبار الذى يقرض صحة الأشيا شير 
موجود؛ والعيار الشعبى معيار مهم فى حركة حزيية, مع الطابع البرليسى للحكومة 
وانعكاسها داخل التنظيمات. بالاضاقة إلى وجود ف القيادات المثقفة التى تستطيع أن 
تعكلم وتقتع حتی وان كان هذا الإقناح لیس يعميقًا - البرجوازية الصغيرة (إذا اتفقنا على 
أنه لم يكن مناك جماهیر بعنى الكلمة) التی يمكن أن یکون لدیها رد فعل سلیم؛ ولکن لا 
تسنطیم أن نثیره كما تفعل هذه القبادات. 

ومن الرفاق الذين درا أدوارا مهمة. د. فوزی منصرر ود.سمير آمين (حبث لعبا دور 

مها نی نفل الوعى فى الداخل), وذ .عبد العظيم أتيس (وکانث لدبه دائسًا آمانة وذكاء 
تجعله يضبط الوانف: ولعب دور) مهما فى الربط مع الجموعات العربية) ٠‏ وإغجى أفلاطون. 

رکان لى دور مع |نجی أفلاطون: حيث كنا معا فى مجموغة الترجمة. ثم بعد ١‏ ينابر 
عندما بدأت الاعنقالات استطعت توفير مكان اشخبنتها لذى أصذقائن فى خيرا, ونث أنا 
الصلة بينها وبين المجموعة داخل السجن. ويبنها وبين أهلها لترقير احتیاجانها. وظك هاربة 
حوالى ثلاثة أشهر حتى تم القيض عليها. 

يمد ذلك انتهی دوری الحزبى. ومازلت أشعر بنقص, رغم اشتراکی فى كثير من الجالات 
العامة. ما زلت أشعر أن فعلى فى الحياة لا يتمائل مع وعيى العميق بضرورة النغير الثوری 
فى أحوال مجتمعاتنا العربية. 


شهادة 


یج نسار ل 


البيافات الشخصية 
الإا مم : مصطفى بهیج طه مصطنی تصار (اسم الشهرة بهبع نضار) 
محل وتاریخ الاد : ۲ ینابر 1818 - فى القاغرة 
[كلؤهفلات : تقرجت فى الجافعة, كية الآداب قسم ظسفا. ثم ذهبت رغما عتى» 
بفوضن من والدى حتى يطعن على مستنبلى الوظيفى. مأتحقا بمعهد التربية. 
اقلبنة: آصبحت مدرسا وموظنا بالدرجة السادسة. بعد عامين خرجت من 
التبريس وعملت فى الجال الاعلامی کصحفی, ثم يعد ذاك تركت العمل الصيجفي؛ بأصيحت 
مستقرقًا فى حركة السلام والحركات السياسية كاملا. 
الى ۲۰ عامًا. 
فترة السجن والاعتقال :سجنت راعتقلت فقط فى عهد جمال عبد الناصر حوالی أکثر من 
عشر سنوات: سنة ونصف وأنا أعارضه. ربقية الأعوام مؤيدا له. وكانث آقسی سنزات 
التعذيب ونحن نؤيده. 
بيانات عائلية : 

كان هناك ميل لنسياسة بدا فى المدارس الثانوية. ولازلت أذكر الظاهرة الأولى الت 
شاركت فيها فى المترسة الغنيوية - كان ذلك قبل المرب العالمية الثانية وکتت صببا صفيراً 
قى الصف الأول التانوی. سعدت بالظاهرة, ويهتاف يحيا الوطنء وأنا خارج من الب إذ بى 
أواجه وافاجا فى تفس الرقت بكونستابل بريطانى على اليمين وكونستابل آخر على اليسار 
بریطانی أيضًاء وکل واحد منهما شاهرا مسدسه فى وجه أى طالب يخرج. ففوجئن. المسالة 
إفن چادة. 

حرجت للشاوع؛ وتم حصارنا دون أن ندرى: ولکتی 
آناسا وطتیین- فإذا بسيارة من سياوات الاوتوييس تخترق العسكر الذين كانوا يحاصرونناء 
ثم تفف وسطنا من أجل أن تقفز إليهاء ثم تنطلق بعد ذلك. كان هذا درسًا بسيطًا رعظيمًا .. 


ما أدركت خقيقة أخرى؛ أن هناك 


+ أجرى الحوار أ. رمسيس لببب واأ. جاتی عبد المجيد عضوا لجنة التوثيق 


r‏ بهيجتنصار 


أدركت أن السالة جد وأن هناك مصريين وطنیین. 
كيفية الانضمام للحركة الشيوعية : 

فى المدرسبة الثانوية بدأت أتعرف على بعض القضايا السياسية بشکل متفرق وطبعا غير 
عميق. كان اتجاهى مثل اتجاه والدى وفدیاء ويجيا الوفد» والاستقلال التام أى الوت الزقام. 

ولكن لازلت أذكر بوضوح أنه بالقرب من مسبکتی فى شبارع جوهر القائد بالدراسة. كان 
هناك حلاق.. فقير جد كنت أقمى شعرى عتده. وكان يروى أحاديث عن الفقر؛ وكيف أن اهل 
الميسكوف - وعرفت بعد ذلك أنه يقصد موسكو - قد تمكتوا من أن يواجهوا الفقر ويصلحوا 
من آمیرهم» وكانت هذه هی أول معرفة لى باهل الوسکوف, وبان هناك أنامسًا حاولوا أن 
يعالجوا مشكلة الفقر. كان الرجل طبعًا لا یعرف شيئًا غير ذلك وأن غدا سنكون مثل أهل 
الموسكوفء فلماذا فقط أهل الموهسكوف؟ فقط لا غير؟ 

التحقت بالجامعة - كلية الآذاب - قسم الفلسفة, قتعرفت بشكل أرضع على ما كان يفمل 
أهل الموسكوف. كان ذلك فى العام الأزل هن دخولی الجامعة ستة ۰۱۹۱۲ اول متظلمة عملت 
فيها هی منظمة (الخبز والحریة) عن لريق آنور كامل الذئ كان يحضر معاضرات الفلسفة 
هو ويعض الاصدقاء. وكان على علاقة بدكتور لويس عوض, وإلى حد ما ألقى به لویس عوض 
إليناء بشكل أو آخر, وتعرفت متهما على الاشتراكية والشيوعية. غير أن تجريثئ مع جماعة 
(الخبز والحرية) كانت تجرية غير مريحة, كان كل همهم القاء الحديث مجرداء رهذا كان 
تصورهم لأئنا فى قسم الفلسفة, كان حديثهم عن الشبوعية وأهل موسكو الذين يواجهون 
الفقر حدیگ نظريًا مجردا بح عن التناقض. عن المادية الجدلية, عن المادية التاريخية, دون أن 
أتكشف من خلال هذا الحديث كيف تمكن أهل الموسكوف الذين كان يحدثتى عنهم صديقنا 
الحلاق من أن يواجهرا مشكلة الفقر . فقد انتصرالحدیث على النظرية.. كنا نظقی الحاضرات 
فى الجامعة وشارج الجاسمة فى حديقة الأورمان: عن هذا الطریق عرفت المنزل الكائن فى 
شارع القصر العينى والذى تبين فيما بعد أنه كان متزل اتور کامل. ثم انتهت علاقتی بعنظمة 
أتور كامل حينما آلقی القبض على عدد من أعضاء هذه النظمة: عتهم بعض اصدقائئ الذين 
كانوا یشارکونتی دراسة القلسفة, وهم مصطفى سويف الذى أصيح أستاذًا فى الجامعة بعد 
ذلك ثم صديق آخر اسمه محمد جعفر عمل فى سلك التدریس. وتم القبض على أنور کامل 
ويعدها انتهت تجريتى مع الخبز والعرية, وهی تجرية لم تكن ناجحة على الاطلاق بالنسية لى 


لاتها لم تقدم لئ الإجابة عن كيف تمكن اهل الرسکوف - الانحاد السوفيتى - من أن 
پواجهوا قضية الفقر. 

بدأت بعد ذلك أبحث عن أى منظمة أخرىء فووجهت يمشكلة. تحدثت مع مصطفى هیکل 
[القلعة). وتحدثت مع بعض الناس الذين تبين لى من خلال معرفتى بهم آتهم يرتبطون با لنظمة 
التى آصبحت (طليعة العمال).. أو مع المجاميع من المثقفين: وقمت بزيارة دار لابحاث 
اإيسكرا) كما تعرفت على أصدقاء فى الحوکا الصوية. وكانت المسالة بالنسبة لى بالفة 
الاضطراب» من منهم الصحیح ومن منهم الخطی؟ ولم أتبين الفروق الواضحة بینهم وليعًا 
اكنت سم کثیرا عن حفلات ايسكرا التى اتضع أن بعض ما يقال عنها مغالى فيه؛ رکتی 
آیضنا لم أنجع فى تحديد أى منظمة أنضم لها بعد أن آصنیت بمرض المثقفين وهو حيرتهم 
وشکوکهم. حتى جات مرحلة العمل الجمافيرى الراسع عام ۰۱۹۶-6۰ وهنا انخرطت كلية 
فی هذاالعمل. وكان واضسمًا ويشكل چلی أمامى أن الشيوميين الذين كانوا بتمرکون بزضوح 
فى هذا العمل هم أهل إيسكرا -لطيغة الزيات - والحركة الصبرية, فتعرفت عليهم واتخرطت 
فى العمل معهم. 

وکنت بالغ الحماس فى العمل الجماهیری. كنت التزم بتوجيهاتهم, وکنت لم أنضم بعد 
| لیمیا ران التزمت نضالياءولازلة. انك أنه يوما ماء حيئ برزت فكرة تشكيل اة الولنية 
للطلبة والعمال, عقد اجتماع فى مدرج بكلية الأداب, الذى كنا نتلقى فيه محاضرات عامة فى 
الجفرافيا والتاريخ. فى هذا الاجتماع حاولت لأول مرة فى حیاتی. أن ألقى خطابًا من أجل 
الانتخابات. ولازلت أذكر كيف أن صوتی تحشرج؛ وام يستمر. الخطاب إلا فى حنود خمس أو 
ست چمل. كنا نرى ضرورة الانتتخاب حتى يمكن أن تشارك فى الجنة الوطنية التى عرفت 
باللجنة الوملنية الطلبة والعسال. 

هذه المعركة ایض أشعرتتى بالبعد الحقيقى بينى ريين الإخوان المسلمين. لازلت لكر 
موقف مصطفى مؤمن- زعيم الاخوان المسلمين فى الجامعة - وكان هو وأصحابه يمبلون 
بشكل واضح للهجوم على الوفد, وطبعًا الهجرم على الشيوعيين. كما یمیلون بشكل آو آخر إلى 
الاحزاب التى تتعاون مع القصر حيث أيدوا صدقى: ولازلت أذكر خطابه الذى قاله مدافعًا عن 
حكوبة صدقى (واذکر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صديفًا نييا) فاصبح كلام القرآن منطبقا 
على إسماعيل صدقی؛ كان هذا نموذيًا واضمًا آمامی حول حقيقة الإسلام السياسى وحول 


ot‏ يبهيج نصار 


استغلال الاسلام بشكل بشع كما فعل مصطفی مؤمن. ثم قررت بينى وین تفسى أن ارتبط 
بهؤلاء النين یکافحون, أى الشیوعیون. غير أنه حدث أمر غريب, فما أن قزرت ذلك, حتى 
انفجرت الحركة الديمقراطية, وتحطمت إلى شظايا پسپب خط القوات الوطنية الديمقراطية 
وعايت حيرتى مرة أخرى. 

قمت باتصالات واسعة لمناقشة اعضاء مختلف النظمات؛ منهم بطبيعة الحال الأخوة فى 
إد.ش) فبانت لى حقيقة اتجاه بعضهم أكثر واکثرء ومن الطبيعي أننا كنا نعرف الاتجاهات 
هنا وهنال. بحكم علاقاتنا كطلاب وهی علاقات خاصة بيننا وبين بعض: 
هناك الآخرة فى «التکتل الثورى» والانقسامات التى نشأت عن التكتل الثورى وها 
أكثر الشظايا!! ويطبيعة الحال الكل يتهم الآخر وهذه كانت مسالا مخيفة بالتسبة لى. أذهب 
إلى هذا فيتهم ذاك. أذفب إلى ذاك فيتهم الطرف الآخر. 

لم اکن متبيدًا فی واقع الامر حقبقة ما كان يدور. ایض لم اکن سقتنمًا بكل ما يدور لان 
الذين يتهمون بعضهم كلهم أعرفهم وکلهم مناضلون بالنسبة لی؛ كانوا یکافحون ويناضلون 
فى الفترة السابقة, غير أنهم أصبحوا جميعًا مرتدين. هؤلاء هم الخونة وأرلنك عسلاء 
الرأسمالية .. إلى آخر الاتهامات البشعةء والتى انتهت باتهامات بوليسية من منظمة م ش م 
(مشمش) لكل المنظمات. 

وأذكر أننا كنا مجموعة من الأصدقاءء أنا ومحمود أمين العالم وصديق آخر هو عباس 
أحمد الذى أصبع من العاملين فى الاناعة والتليفزيون ثم امین عز الدين. وکنا ننشقل مع 
بعض هنا وهناكء ثم آصبح هناك نوع من الفرز بينثاء أمين عز الدين بعد ذلك اتجه للحركة 
النقابية, وعن طريق المجلس البریطانی ذهب لبعثة فى يريطانيا. آنا حمود العالم فترثقت 
علاقتى به أكثر وأكثرء وكذلك عباس أحمد. 

غير أن حيرتى انتهت حين عينت بعیدا فى آحد مر کن الصعيد مدرسًا فى مدرسة ذنوية 
بمديقة منغاغة؛ وكنت آعود فى الصيف لأواجه بنفس الخلاقات العادة .. ربعد عافين عدت 
للقاهرة لانتی كنت عازمًا على ترك ساك التدريس؛ وأن أذهب وأعمل فى مجال الإعلام. عدت 
للقاهرة: فقابلثى محمود العالمبنیا: وهو أنه انضم إلى نواة الحزب الشیوعی: الاسم براق. 
إن هناك منظمة اسمها «النواقه وتسعى لتوحيد الشيوعيين. وقال لى العالم نريد أن نكون 
الحزب. فقت له يدى فى يدك نكافح لتكوين الحزب ونتتهی من هذه الخلافات المتعبة. ولا أريد 


بهیع تص او a‏ 


٠‏ طبها آن استطره فى التفاصیل الخاصة بنتائع ا ناقشات التی كنت آجریها قبل الننفر 
_ للصعيد: مع مخطف التظمات الثى كانت مرجودة: كان الاقام عخیفا: وکانت الاتهامات 
صشيفة: ‏ هذا حائن. وهذا مرتد. هذا .... من هو إذن السميح. السلبمة لا تدری. لهذا 
جذبتنی بشدة فكرة تکوین الحزب. 
وود أن آسجل ملاحظات اريع على الانفجارات التى حدثت والاتهانات التى ألقيت. 
املاحظة الأرلى أن الاتفجار كان محصور) فى الحركة الذيمقراطية: ولم يمس على الاطلاق 
منظمة (دش). 
الملاحظة الثانبة أن الانفجار كان لسيب سباسى أولا وأخيرًا وهو خط القوات الوطتية 
الديمقراطية: وان كل الذين خرجوا على حدتو (وكذاك طليعة العمال) أخذرا يتيتون التصور 
الشاس بالديمقرالهية الشعبية, وهی تعتی شكلاً من أشكال ديكتاتورية البروليتاريا؛ ركاه 
موجودة فى الضن» وهذا الاسم نقسه أطلق على نظام ديكتاتورية الطيقة العاملة فى بلدان 
شرق اورریا. 
وكانت الأفكار التى تتردد آسامی حول خط القوات الوطنية الديمقراطية أفكار متضاربة. 
خاصة فیما يتصل بالخلط بين الطبيعة الطيقية للحزب والمصالع الطبقية التى يداف عنها 
الحزب فى هذه الفتره أو تلك. إلا أن الأمر الاساسی هو أن خط القوات الرطنية الديمقراطية 
كان بطخ تضورات مختللة عن تصورات ديكتاتورية البروليتاريا وأشكالها فئ الصين وبلذان 
شرق آوربا ياعتياره الخط الناسب لصر فى الظروف التى مرت بها حيفئ. 
املاحظة الثالثة, إنه إذا كانت الحركة الشيوعية عند تکوین السركة الدينقراطية وقبلها قد 
ضمت شخصیات يهودية هنا وهتاك لها تفرذها فإن الشخصیات الفاعلة فى اللجنة الوطنية 
الطلبة والغمال تم فى إحداث الانقجار كانت شخصيات مصرية: حتی الحركة الديتقراظية 
ولطيفة الزيات وغز الاين نودة. 
محاميًا؛ وشهدى عطية وكنت اعرفه حيث كنت آذمب إليه فى دان الثقافة.:. وغیر 
فؤلاء من النین قادوا النضال الوطنى ثم صنعرا الاتفجاز: نعم كان هناك يهود لكن نفؤدهم 
أخذ ينحسر ولم يصيحوا القوة الرئيسية. كانت هتاك شکوی من أن هنری كورييل مسیطرء 
ولكن هؤلاء الذين قادرا النضال الرطنى الذى أسفر عن خروج القوات البريطانية من المدن 
الضرية واستقرا‌ها فى منطقة القناة ثم قاموا بعد ذلك بالانقسامات والذين بحتدم النقاش 


۰ ييبج نصار 


بینهم هم اساسا مصریون مع إضافة اليهرد إليهم. وهذه ملاحظة هامة: إن نفوذ الیهود. أخذ 
ینحسر. بشکل واضح مع انخراط النظمات الشيوعية فى التضال الجماهیری والتحرری, 

والملاحظة الرابعة أن مجموعة طليعة العمال والتی اشتهرت باسم «د.ش» أى الدیمقراملیة 
الشمبية بمن فیها من يهود كانت بمعزل عن ذاك ولم یتدخارا إلا فى خدود. التصرقات 
الصبيانية التى يمكن أن تتم فى مثل هذه الظروف : تعميق الخلاف هنا آو هنال آو اعتبار 
كل هؤلاء الناس غير شيوعيين «فنحن فقط الشیوعیون». 

هذه الملاحظات تبلورت فى ذهنى مع الآيام, ولفت انتباهى أيضًا الدوامة الهسائلة من 
الاتهامات المفزعة التى كانت قائمة على الرغم من أن كل هؤلاء الناس اثناء البية الجماهيرية 
سین ۱۹6۰ ,۱۹۱ كانوا مناضلين ومواطنين عظماء. 

ارتبطت كل هذه الامون فى ذهنی وأصيح طبيعيا أن يكون رد الفعل هو السعئ إلى تكوين 
الحزب. هكذا وجدت البر الذى كتت أسعى إليه من أجل أن ارتبط عضريا بتنظيم شبوعى. 

ويمجرد آن انضمعت الثراة أصبحت عضو فى لجنة النشرة. ركان یراس هذه اللجنة 


الرفيق فوزى جرچس, وأصبحت معرفتى به قريية. هو إنسان لطيف جداء ابن نكتة: يحب 
الطرب, واسع المعرفة بالفكر الماركسى وساعد فى انتاج ما عرف بالكتيبات الخضراء التى 
نقلت الادب الماركسى إلى العربية, ولكنه حينما يتحدث فى السياسة يصبح شخصا آخر. لو 
اخلفت معه. فلت بورجوازى صغير. مباشرة ويلا رحمة. ركنا بطبيعة الحال نناقش مواد 


وكنت طبعًا أتساعل أبهما أكثر فى بورجوازيته الصغيرة- آنا ام هو؟ هو زعيم على كل حال. 
والشئ الذى لفت نظری» هو الحدة الشديدة قى الأحكام القاطعة : اللبل او النهار, أبيض أو 
آسود, دون محاولة لمعرفة الجدل الذى يمكن أن يتم هنا وهناك. ومن ثم كان غياب القدرة على 
تطبيق الفكر الماركسى على الواقع. غير أن جلساتى معه كانت ممتعة رمفيدة سياسيًا. 
واستمرت عضویتی فى لجنة النشرة, إلى أن أصيحت مسئولاً عن الجهاز الفنى.. حنى تم 
إلقاء القبض على فوزى وسعد المهدى وايراهيم عرفة فأصیحت السئول عن النشرة: والجهاز 
بالتعاون مع صديقى ورفيقى شعيان حافظ. وكنت أقوم بإعداد النشرة, ثم إعداد نشرة اخری 
هى «الى الامام» والتی خصسناها للحوار مع المنظمات الاخرى من أجل تكوين الحزب: ثم 
أسافر للاسكتدرية حيث يتم الطبع مع شعبان حافظ. 


_ عندما عدت للقاهرة وتركث مهنة التدريس عملت فى الاذاعة. وأصبحت لى علاقة باجهزة 
وی لاملامبین. ركان هناك عباس آحمد الذى ارتبط بالنواة لقترةء ثم ترکها وان التزم 
بعد آن ترك التنظيم. وایضنا كنت اعمل وسط بعش العمال وقي وحدات عمالية. آقوم 
بالتدريس والتثقيف ومناقشة القضايا الجماهيرية وأتعلم منهم. وكنت أمارس عملى فى هذه 
الفترة قى إطار الحركة الجماميرية التى تصاعدت مع عودة الوقد إلى الحكم والطالبة پالغاء 
معافدة 77. وكانت نهضة الحركة الجماهيرية باشتمرار تؤدى إلى سعى الشبوميين إلى 
الترابط والتوحدء فعاد كثيرون من الذين تذمروا وتمردوأ على حدتو إلى تتلیمهم السابق وكان 
أب التذمرين والتصودین من اسكرا. وتشكلت حدتو من جديد ويدأت تعمل من جديد. 
واستمر البعض الآخر فى منظمات صغيرة مثل «النواة» و«التجم آلاحمر» ودنحشم وکلهم 
گانوا فى الاصل من الحركة المصرية واسكرا ثم حدتو. كنا على صلة مع هذه المنظمات 
الصغيرة: وكنت أيضًا أشارك فى الاتصال بهذه النظمات ومناقشتها ودعوتها لان تشارك 
فى الكتابة والنشر فى نشرة «إلى الامام» ححيث كنا نتبنى تقليد) كان ينم من قبل فى روسيا 
القينسرية. فنحن ليثينيون» إذن فلنسر على نفس نهج لبنين حهن أصدر «اسکرا» لتجمیع 
الشیوعیین وبلورة فكر موحد لهم ولتكن لنا نشرة كما فعل اسمها «إلى الامام» لتجمّع هذه 
النشرة المنظمات الاخری ولتتحاور على صفحاتها فیکرن فناك صراع فكرى بين فصائل 
الخرکة يتوج بموتمر یزمنس الحزبٌ؛ وكانت علاقات النواة طيبة بگلیر من التظمات الصفيرة 
لکن المنظمات الاخری التى كانت تعمل مثل دش أو طليمة السال والحركة الديمقراطية وتنظیم 
الراية الذى تشکل حينئذ ... كلبا كانت بعيدة عتاء 

غلى ائنی أثناء عملی فى الاغلام وفی الجال الثقافى: تمرفت على كير من الرتبلين 
بتنظيم عرف قيما بعد باسم «طليعة العسال» الامر القريب أنه على الرغم من علاقاتی 
الشخصية بهم وسهراتى معهم + ومعرقتهم الواضحة بائی شبوعی - قاتا لم أخف هذه 
الحقبقة - لم بذكر واحد منهم كلمة واحذة عن الشيوعية: وكان هذا شيئًا غريبًا بالنسبة لى. 

وآذکر أنه فى بوم من الايام جاغى عبد الرحمن الشرقاوى. وكنت عى صلة به؛ ليعرقتى 
بأحمد رشدی صالح الذى آراد أن يصدر مجلة؛ وكنت أعرف أن أحمد رشدى صالح فو أحد 
قادة الجموغة الثی كانت تتشكل منها رویدا رویدا منظمة «طليعة العمال.. فرحبت وقابلت 
أحمد رشدی صالح: فإذا به يحدثتى حدیگا مهيا خالما فلقد قرروا إصذار مجلة أو صحيقة 


۸ بهيج نصار 


ومطلوب منی کمهنی أن أعمل مع؛ وكنت أتصور أن نتتاقش قی الأهداف السياسية لما كان 
سيصدره. فلم أعد إليه يعد ذلك. هذه كانت صورة غريية مع زملاء كانت علاقاتي بهم وثيقة. 
بل ونشات علاقات عائلية مع بعضهم. ومع ذلك لم ينبس واحد منهم بكلمة واحدة أنه يرتيط 
يتنظيم شيوعى. طبع كان اتجاههم واضمًا فى مناقشاتهم السياسية العامة. بل وكنت أعرف 
أيضًا علاقتهم بتنظيم معين. غير أنهم التزموا الصمت. ولم يكن ابشان على هذا المنوال مع 
ايناء المركة الديمقراطية. قفد كنا نلتقى بهم فى إطار العمل الجماهيري, وكانت لي مهم 
مناقشات, وكنت وقتها من أنصار الديمقراطية الشعبية بوصفها نظام مناسبا لمصر, ناقا 
فى نفس الوقت خط القوات الوطنية الديمقراطية. ومع ذلك لم ينقطع حديثنا معهم حول 
الاشتراكية العلمية الشيوعية. والفارقة أن هذا الحديث كان يتم مع أصحاب خط القوات 
الوطنية الديمقراطية .. ببنما لم يكن هناك أى حديث حول الاشتراكية والشيوعية مع أعضاء 
لليعة السال الداعين إلى الديمقراطية الشمبية كشكل من أشكال ديكتاتورية البروليتاريا.. 

ثم قامت حرکة الجيش عام 1107 بعد تفكك النظام الملكى أمام ضفوط الحركة 
الجماهيرية, والجميع يعرف مواقف مختلف النظمات من حركة الجیش. أيدت المركة 
الديمقراطية حركة الجيش بحكم مشاركة أعضائها من ضباط الجيش فيما تم, أما المنظمات 
الأخرى ومنها تنظيم النواة فقد وضعت شروطً التأبيد ثم سرعان ما أخذت الواحدة تلو 
الاخرى تقف موقف العارضة, وكان أشد هذه الواقف وصف الفاشية الذى أطلقه تنظیم 
الراية على حركة الجيش. ورافق ذلك معارضة الاحزاب الشيوعية فى العالم لحركة الجيش. 

وجسد هذه المعارضة تقرير أصدرء الرفيق یالم دات (من قادة الحزب البریطانی) انتقد فيه 
بشدة موقف الحركة الديمقراطية رطالب الحزب السوداني بقطع علاقاته بحدتن ووقف تأییده 
لحركة يوليو المصرية. كان الوضع بالغ الغراية : الحركة الديمقراطية وحدها هی التى تؤيد 
حركة الجيش فى مواجهة كل المنظمات الشيوعية المصرية والاحزاب الشيوعية العربية 
والاحزاب الشبوعية فى مختلف البلدان. وكانت الرؤية العامة عند هذه الاحزاب لجركة 
الجيش عام ۱۹۵۲ أنها مثل الانقلابات العسكرية فى بلدان أمريكا اللاتينية التى كانت تساند 
المصالع الاميريالية وتضمن بقاء نقوذها, ثم أتى بعد ذلك تقرير بالم دات الذى يدين علد 
موقف الحركة الديمقراطية الذى صاغته من رزية خاصة للأوضاع فى مصرء ومن معرفة 
بحقيقة الضياط الذين قاموا بهذه الحركة کضباط وطنيين. ولقد شكلت مواقف هذه الاحزاب 
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٠‏ والمنظمات ضننوطًا هائئة على قيادة الحركة الديمقراطية خاصة أن المنظمات الشيؤعية الضرية 
(ومتها حدتو) كلنت متضاحة .الصلة يقيادة الحركة الشيوعية العالم ومن ثم تعذر الخوار إذا ما 
نشا تباين أو خلاف فى المواقف. 

القد نشأت حتركة الجيش من ظروف بالقة التعقید . كانت هناك حركة جماهيرية يشارك 
فيها ساسا حزب الوفد والمنظمات الشيوعية. ومارست هذه الحركة ضغوطًا على نظام الحكم 
فی مصر مما أدى إلى شرخ فى بنائه تمثل فى قيام الوقد - وهو فى الحكم - بالفاء معاهدة 
۲ ثم قبوله عن رضى بحركة المقاومة المسلحة فى منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطاني 
ثم تم صدام جنود البوليس مع هذه القوات. رأدئ هذا الشرخ فى نظام الحكم المصرى إلى 
اضطراب شديد فى سلوك الملك الذى أخذ يشكل الوزارات بعد حريق القاهرة الواحدة بعد 
النغری ومن یوم لاغرء كان مستمیلا أن يستمر الوضع على ماهن عليه - 

وام يكن بين قادة حركة الجماهير بعد عودة الوند (وهى الحركة الجماميرية الكبيرة الثانية 
التی شارك قيها الشیوعیون منذ الحركة الاولی عام 0+-1]) لم يكن بیتهم من يصلح لواجهة 
الأزمة وتجاوزها. كان الشيوعيون عامة لهم تصوراتهم حول التحالف للنضال ضد الاحتلال 
البریطاتی وأعوانه بين القوى الصرية, ونجحوا فئ اقامة هذا التحالف إلى حد کبیر. ولكن لم 
يكن لدیهم تصورات حول ما يمكن أن یکون بديلاً عن الأوضاع القائمة التى تنهار أمام 
إغيونهمء أى بدیلا عن السلطة القائمة اللهم إلا تصورات حول الديمقراطية الشعبية. هی أحد 
أشكال ديكتاتورية البروايتارياء وهو ما كان مستحيلاً تنفيذه على ضوء الظروف السائة 
اخينئذ. مسليًا واقليميًا ودوليًا. فى مثل هذه الظروف بالفة التعقيد توافرت شروط أتاحت لتنظيم 
الضباط الاحرار كل الفرص للتحرك وتولى السلطة باعتباره التنظيم الوحيد الذى يملك القوة 
التحقيق الهدف أى أن ما حدث بدا وکانه انقلاب من داخل السلطة قام به الجيش لإتقاذ 
العکم غصدر الحكم على آن ما حدث شبيه بما بحدث من اتقلایات عسكرية اشتهزت بها 
بلدان امريكا اللاتينية. فأطلقت المنظمات الشبوعية شعار إسقاط الديكتاتورية العسكرية كما 
أطلق تنظيم الراية شمان إسقاط الفاشية: تنظيم واحد اختلف مع كل التنظيمات الشيوعية 
المصرية ومع كل الاحزاب الشيوعية فى العالم, وهى تنظيم «حدتوء لأن ما حدث بالنسبة له لم 
يكن مجرد قيام الجيش بالاستيلاء على السلطة لإنقان النظام القائم. نما الثى نفذ ما حدث 
هو تنظيم سیاسی للضياط الاحرار داخل الجيش كان بين قادته اعضاء شیوعیون من تنظيم 
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حدتو. وقام تنظيم الضباط الاحرار أول الاسر بالإطاحة بقيادة القوات المسلحة بل إن الضباط 
الشيوميين فى التنظيم هم الذين قاموا بلدور الرئیسی فى هذه الإطاحة ليصبع للقوات 
المسلحة قيادة جديدة (سياسية) من الضباط الأحرار الاين استعاتوا بعد ذلك بهذه القوات 
للاطاجة بالسلملة القائمة. هناك إذن حلقة مفقودة لم تدركها التنظيمات والأحزاب الشيوعية 
.. الأخرى تجعل ما حدث فى مصر مختلفا عن الانقلایات العسكرية التقليدية. اضف إلى ذلك أن 
, ا قيادة حدتو كانت تعرف طبيعة الضياط أبناء البرجوازية المصرية بقدر ما كانت تعرف نزعاتهم 
الوطنية بحکم المارسات التضالية مع هزلاء الضباط. ومما زاد الامر تعفیدا أن تنظيم 
الضباط الاحرار لم بكن يضم فقط ضباطًا وطنيين بالمعنى العام لهذه الكلمة. بل كان يضم 
أيضًا ضباطًا من الإخوان المسلمين اصحاب التوجهات اليمينية يقدر ما كان يضم ضباطا 
شیوعیین. 
وأذكر أنه فى الیرم التالی لما حدث أقبل على الاصحقاء من الحركة الديمقراطية مهللین 
مبشرين ذاكرين أسماء الضباط الشيوميين أعضاء تتظیمهم ممن شاركوا فيما حدث شارحين 
الظروف الجديدة التى تقتضی الوقوف مع حركة الضباط لحمايتها والتاثیر فى توجهاتهاء 
بفالصراعات مشتدة بين الاعضاء بسبب تعدد الاتتمامات والتوجهات. 
ولقد قامت حركة الجيش بأعمال وطنية منها إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتنفيذ فائون 
الاصلاح الزراعی والسعى إلى توطيد صناعة وطنية: ولا زلت أذكر ما قاله الرفيق سمير توفیق 
عضو النواة الذى كان يعمل فى مصانع (رياط) عن زيارات الضیاط الاهرار المضثم والتخدث 
مع أصحابه فيما يمكن عمله لتعزيز وتطوير إنناجه. وفى نفس الوقت قامت حركة الضباط 
الاحرار بكثير من الغطوات المعادية للديمقراطية لعل أخنازها تجاح بعض أعقنائها فى 
.سماكمة وإهدام العاملين خميس والبقرى ثم التنکر للسياة الديمقراطية ثم أسداث مارس 
عام۵6. 
رتم كل ذلك فى خضم صراعات عنيفة بين أعضاء التنظيم یل وبين وحدات القوات 
المسلحة؛ تمت بمشاركة جماهيرية أحياناء وذلك كله أصبح معروفا ولا داعی لتكراره. 
رما بهم هو التاکید على أن قيادة حدتو أصبحت عاجزة عن مواجهة الضقوط التى تشكلها 
:سعارضة كل التنظيمات المصرية والأحزاب الشبوعية فى العالم لموقف حدتو من تأیید حركة 
«الجيش. كما أن تصرقات حركة الضباط العادية للديمقراطية والصراعات العنيقة التى تمت 
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مپاط حدتو | لنتصرین للديمقراطية جعلت القبادة تنهار سياسبا مرقدة عن مواقف 
وصاحب ذلك اننجار جدید فى التتظیم ليتجول إلى شغایا متتائرة. حتى أن سکوتیر 
لم يجتمل مسنوية ما تم من تیید حركة الضباط فانقسم بدوره على التنظيم الذى 


زالت اذکر الهجبات العنيفة التي كانت توجه من أعضاء حدتو إلى قيادتياء ثم نکر 
القاسية التى كان التنظيمات المسرية نوجهها إلى أعضاء جدتو مثل شهار «قظة 
والبقرى», كما لازت أذكر كيف كنت أحمل معى تقرير الرفيق ميالم دات؛ الذى آنان 
الديمقراطية وادور به على كافة التتظيمات ثم على أعضاء جدتو معلنا أن الأممية كلها 
حدنو .. ومرة أخرى تجول تنظيم حدتو إلى شظايا.. ررغم كل ذاك لم تنقطع صلاتى 
»فى تنظيم حدتو لأنهم كانوا فى الشارع اکشر من غیرهم. رأبدا لم تكن تنقطع 
بصراحة ودون إخقاء لى اختفاء ومع هذه التطورات طرأت على تنظيم النراة 
ات أخرى هامة حتی أصبع بين التنظيمات الصغيرة - فى تقديرى - هو أكثرها نشاطً . 
فلقد. دخل فوزى جرجس ومهدی وعرفة السچن, وحل الضعف بالقيادة آرل الامر ثم 
القيادة اساسا فى يد أعضاء اختلفت توجهاتهم الجماهيرية والعلنية عن السايقينء 
أن أبرز القادة الجيد هر مسمود أمين العالم؛ وكنت وغيرى سعه فى القبادة. وسعى کل 
٠‏ التنظيم إلى العمل الجماهيرى بين العمال والمثقفين؛ غبر أن نشاطنا فى الريف كان 
ولا شك أن اعضاء التواة ممن سیدلون يشهادتهم سيذكرون أطرانًا من نشاطهم 
اهیری. »كان بعنشنا برای أكثر من دوعا وإجدة فى تنس )لوق اد 


تى آما علاقاتنا مع اعضاء طليعة العمال وتنظیم الراية الجدید فتكاد أن تگون 
ن كانت نشراتهم تصلناء وکانت مواقف النواة السياسية متماظة مع مواقف | 

الاخزى المعارضة لرأی حدنوء باستقتاء تنظیم الراية الذی اشتد فى معارضته مطلقًا شهار 

قاط الفاشية. 

+ علی أنه بين کل أنشطة اعضاء النواة الجماهيرية كان نشاط محمود العالم الأكثر 

جضاهيرية والاكثر علنية, قهو بارز بين الثقفین, وقد دارت فى هذه الفترة بینه وبين طه حسین 

والعقاد حوارات شارکه قیها عبد العظیم آنیس, ولان هذه الحوارات كانت ندور حول الدب 
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والنقد والقاهيم الطروحة بشاتهماء ولآن محمود وصاحبه طرحا متهوم الواقعية الاشتراكية 
فى هذه الحوارات اللتشورة فى الصضحف مع بر ١‏ نوفما طه حسين اساسا والعقاد 
إضافة.سقدمين على السلح وعلنا وفى الصحف موقف الشيوعيين من هذه القضایا, ققد 
أصبح هذا الحوار حينئذ بين آبرز الشواهد الطتية على تشاط الشيوعيين تاكيدا لافكارفم: ولم 
يكن فى الكلام أى إخقاء آو اختقاء. ركان لنشاط محمود فى هذا الجال بالاضافة إلى تشابله 
السياسى: ها وسع من آفاق عمل تنظيم النواة بين المثقفين وفى المجال الثقافى. 

ومع توس النشاط ازدادت متابعة البوليس لنشاط الاعضاء. وحدث أن تم إعذاد النشرة 
بوما ووصلت من الاسكتدرية.. إلا أن تطورات هامة طرأت على الاحذاد فى مضر جعات 
الغلومات الواردة فى النشرة بعيدة عما تم قى الواقع؛ ولم يكن لتوزیع النشرة فائدة. غير ان 
إعداد النشرة كان مكلفًا جهود) ومالا وسناطرة: فاخذت الظم وکتبت سطرین ی أول ضافحة 
من صفحات النشرة لأثبه القارئ مسجلاً تغليقًا خاطً على ما استجد من تطوراث . وکان 
معى رفيق آخر هو عبد الغزيز البودی؛ المحامى الشاب, فاخذ بدوره بسطر على الصنفحة 
الاولى لبعض النسخ ما كتبت. وكان ذلك خطا جسيمًا ارتكبته؛ إذ وقفت بعض هذه النسخ فى 
5 البوليس. وتمت الحئلة على الاعضاء للاستقادة من الكلام الکتوب كدليل يضع من کتبه 
تحت طائلة القانون, وكنت واللبودی من بين من ألقى التبض غليهم: وشات الظروف أن هأ 
وقع من تسخ فى يد البولیس سجل عليها خط البودی فاقرج عنی يعد عدة آشنهر وظل 
اللبودی فى السجن إلى أن أفرج عنه هو الاخر مع عدد من اارفاق. دخات سجن القناطر ولى 
تجرية لابد أن أذكرها. صديقى فوزی جرجس: بحدته الشديدة فیما یتبنی من أفكار: كان ير 
أن كل من يدخل السنجن لیس له السق فى أن يحكم غلی سياسة التنظیم أو يتدخل نیما 
یصدره التنظيم من قرارات؛ فمن فى الخارج هم وحدهم القاذة: ومن فى داخل السجن عليه 
أن ينفذ قراراتهم. ولقد جنت إلى السجن من القارج: إذن آنا قا عليهم .. على فوزی ومهدی 
وعرفةء وكان بينهم مشاكل : مهدی وفوزی من ناحية: ومن ناحيّة أخرى ابراهيم وغرفة أو 
«خوطر»: وهو اسمه الحركى المأخوذ من آلهه الفراعنة, وكانت للاخیر علاقات قديمة بأعضاء 
الحركة الديمقراطية: بيندا فوزی ومهدى ينقرون متهم ولهذا بدأ الخلاف بينهما وبين «حوطر» 
وكان على أن أحكم فى هذا الخلاف الذى أخذ طایعا سیاسیا اتصل يموقف الثواة ومنهجها 
لتحقیق الوحدة. 
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أحكم وان أصدر القزار. طلب منى أن أعلن آن هذا مخطی وعقویته کذاء ومذا صالع 
هذه السالة بالتسبة لن لم تكن معقولة على الإطلاق. المسائل تزخذ بالسياسة 
ناقشة.. ثم بمشارکتهم هم أيمًا فى اتخاذ القرار. انا لست اهم هنهم وارفع شاتا من 
هية التنظيمية. كانوا يطلبون منى - رخصوصا فوزی وأيضًا مهدى - لابد أن تحك ولك 
قرارا. 
ماوقا آنه لو حكمت بقراز سيتفذه فوزی فهو صاحب هذا البداء ولکن مذه ریا 
ولا صلة لها بالواقع؛ ولا صلة لبا یالتعامل مع حل السائل. ليست المسالة اصدار 
ثم هل أنا هو من سیصدر مث هذا القرار بشکل منقرد والذی سیحگم على فوزی 
على مهدی وسیحکم على ابراهیم عرفه.. بای حق؟ خارات أن أؤجل. اقول سیر یا 
معونا تفكز معاء حتی جانى الفرج حين نودی على یوما «بهیج نصار ‏ إفراج» . 
قی النهایة » آفرج عنی وعدت للاذاعة, لسبب هو آن صنلاح سالم كان مسئول الاذاغة 
لأ للجیش, وقد شكل لجنة لتنظيم ومناقشة سياسة الاذاعة كان من بين أعضائها أحد 
اثی, وكان مسسئولاً عن قسم السودان فى الاذاعة المضرية؛ فدافع عنى. هذا بقول نطرده 
بى يدافع عثى ثم تقرزت عودتی للاذاغة.ولکن بعد أشهر كانت مخاولة الاغتداء على 
عيد الناصر فى فدخلت المعتقل مع غيرى من الرفاق؛ ولهذا المعتقل قصة. ركنا 
الغالم والرقاق فى الخارج والیعض فى سجن القناطرء رأتا موجود قى سجن أبو زعبل 
عدد من الرفاق منهم محسن الخياط وعبد الله الزغبى وفوزی جوجس الذى كان قد 
من السجن. ووجدت أيضًا أعضاء من تنظيم (تحشم) كان يتولى آمرهم محمود 
إلى .. وكان معنا أعضاء من دش أو تنظيم طليعة العمال ورئيسهم محمود العسكرى 
الذى كان يجلس بينهم مثل كبار المطمينء كما كان هناك العديد من أعضاء حدتو ومن تنظيم 
راية. 
وبدأت قصتنا قى المعتقل. لم اکن أثق فى (دش) على الإطلاق ومظاهز تقربهم إلينا 
رغبتهم فى التعامل وخلق علاقات طيبة معناء لم تكن غير أكنوية. ويطبيعة الحال أول شئ 
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فعلناه هو إصدار «إلى الأمام»ء فتحن محصرون على تكوين الحزپ وطريقنا هو «نشرة إلى 
الامام». وكان لمجموعة الراية عنبر.خاص هو العتبر رقم ۲ وكانت هثاك ممجموعة شنخدة جرا 
من كوادر الحركة الديمقراطية. وتشاء الظروف أن التقى برجل منهم كانت الحركة الديمقراطبة 
قد كلفته بالاتصال للتعاون والتنسيق معىء فالقى عليه القيض ثم قبض على بعد ذلك لنتقايل 
معا فی العتقل» وه الرفيق محمد عباس فهمى. كنا نعيش فى عنبر تحن ومحمود المانسترلى 
وكل مجموعة (دش) ولم يكونوا کثیرین, وكذاك أعضاء من الجركة الذيمقراطية. أما باقى 
أعضاء حدتر فكانوا بعيشون فى عنبر آخر مع المستقلين بالاضافة إلى تواجدهم معنا: وكانت 
لنا علاقات فى الخارج مع نحشم ومع النجم الأحمر. وكان طبيعيا أن تكون لنا علاقات مع 
محمود امانسترلی ومن معه من أعضاء نحشم .. وعلى الفور حاوات (دش) أن تلتقى بنا 
جميمًا نحن أعضاء النظعات الصغيرة وكان واضحاً أنها تريد أن تجمعنا لكى نطلق مدافعنا 
معًا على الحركة الديمقراطية. 

المشكلة عندى كانت كيف أقنع فوزى جرجس باكنوية د ش ويحقيقة الوضع الذى نحن فيه. 
فقد كان لا يطيق إقامة علاقات مع حدتوء ومعنى ذلك ضرورة إقامة علافات مع الآخرين. 

أصدرنا (إلى الأمام) وأول عدد حمل مقالات نا وإزملاء فى مجموعة (نحشم) كنا نطلب من 
الزملاء فى (د ش) الكتابة فى النشرة ويكون الرد : العدد القادم ثم العدد القادم .. كنت أعرف 
أنهم لن يكتبوا كلمة واحدة. لأنهم لا بريدون أن يورطوا أنفسهم فى علاقات تنظيمية مم 
آخرین.. هذا موقف أساسى لهم. وظللت آنبه فوزى طوال الوقت إلى هذه الحقيقة. 

من ناحية أخرى كان الإخوة فى د ش أو طليعة العمال يعتبرونتى رجلاً طيبًا صالعًا خير 
ملوث. لست مثل فوزى جرجس ولست مثل آخرین لهم تاريخ طويل فى «التتمر» و... (نما أنا 
رجل صالح وطيب. وكذلك كانوا يعتبروتنى فى الحركة الديمقراطية رجلاً صالمًاء خاصة أتنى 
کتت على علاقة بهم رغم اتهاماتی لهم بشدة وعنف. وهی اتهامات طابعها سياسى بحت 
وكانت بينى وبين بعض منهم مناقشات سياسية مثل محمد عباس فهمى وجمال غالى وسیف 
صادق. كنت استمتع بالنانشة معهم حول الماضى والحاضر والمستقبل. 

ثم حاوات بعد ذلك محاولة آخری فيها تحد ل(دش) قلت لهم : دمونا نتحدث ممًا حول 
قضية الوجدة. طيمًا هذا لا يمكن فهی جريمة كيرى. ولکنی الحعت ‏ عیهم, ثم اتفقت مع 
فوزی مؤكد) له آلا داعي أن نضحك على أنقسنا ولتقطع علاقتنا أى لنملن بوضموح بيننا وبين 


با أنه لا أمل فى حكاية الرجة و لجلة المشتركة من أجل الوصول إلى خط بسیاسی موحد 
[ ش) فهذا امر مینوس عتا زاقتتع الرجل -- ولكن حبك أثة هو صاحب النكرة الاساسبة 
رة المشتركة) رهر تعلید لین ! كان من الصعب عليه أن يعترف بنشل الشریع 
ذلك یدتی طوح السزال من جدید: هل يا ترئ هذا هو الطريق قم لا؟ ثم سا هى الطریق 
آگو؟ نغم ينبغى أن بكون هناك رضوح فى خط واحد للحزب الواحد: لكن ريما كانت للينين 
وق الخاضا. كانت لديه وحدات فی سبیریا ووحدات فى آوکرانیاء ولته لشئ سفتعل أن نفل 
قعل» قتحن نقبم بجوار بعضنا فی عنبر واحد بسجن أبى زعبل» هل لابد من أن تكون 
أكنشرة مشترکا مم أنه من المکن أن نتبادل الأفكار طوال الیل والتهار. هذا النهع 
قرضن ظروف معينة مختلفة عن ظروفنا: هذه مسائل كانت تحتاج منا لنظرة ولقعية. 
نتميسك بهذه الشکلیات. ومع ذلك استمر إصدار النشرة بيتنا ومحمود الانسترلي 
كان ينام يجواري. حتی حدث ظرف جدید. وهو وجود ناس جدد من (د ش) وكان سعهم 
دويك. وبدأت صلاتتی بريمون دويك تتوثق. هو رجل حديثه عذب. حینما يتحدث عن 
ینتقل بك من فرنسا إلى سويسرا ثم أمريكا .. ثم يلقى بك فى لب القضية آخر الأمر. 
له طريقة فى الحديث. هو ٩‏ يقدم فکرته أول الامر. إنما يطرح أسئلة واستلة, ثم آسئلة 
ببة آخری, ثم ئة جانبية ثالئة. وعليك آن تجیب على هذه الأسئلة: حتی بصل إلى 
بشعر فیها أنك اقتربت من فكرته الأولى التو توجد خلف رس فيلقى بهذه 
فیکون منك الاقتناع ما بعده اقتتاع. 


كنت آشعر بضيق كنت 
الأتناقش مم هذا احرف آو ذاك: وكان ريمون من بين الاطراف التی أناقشها دائما. ولن 
أي حكاية قالها لى - وكنا نتحدث عن الحركة الديمقراطية - فقال لى فكرة عبقرية ولا 
اج لجهد كبير لقدمير المركة الدیمقراطیة: لاداعى للمناقشات ولا داعى لكل هذا 
أن ننتهی هنهاء ویمکن أن ننتهی منها لو تمت تصفية الاریعین أو 
الذين يمسكون بالتنظيم فى قليه. وقد دهشت من هذه الفكرة لبساطتها, 
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وعبقريتها. إنك بضوبة واحدة تنهى تیار . رأنا لم اکن فى هذه الفترة أنتمى لحدتو ولهذا لم 
آنزعج من هذه الفكرة حینما تقدم بها. فالمركة الديمقراطية كانت تؤيد حركة الجيش التى 
آدانتها الاممية وإذا تمكنا بضرية واحدة من تصفية اريعين او خمسين عضوا محترقًا فى 
هذه المنظمة تتهار المنظمة فکریا وتنظيميا ونضاليًا. وقد استرجعت هذه الفكرة فى يوم من 
الأيام حين تم تنفيذها. 

وأثناء ذلك كانت تصلنا معلومات من الخارج بأن الوحدة ستتم مع الحركة الديمقراطية 
كانت علاقتى بقادة الحركة الديمقراطية طيبة. ولم تكن فقط علاقتى بالكوادر القائدة, إثما 
كانت علاقتى كذلك بالعديد من الزملاء القاعديين المتمردين على قياداتهم والذين يديئون بشدة 
هذه القيادة الملعونة التى أيدت حركة الجيش. وكانوا يجدون عندى هذا الصدر الطيب الرحب. 
أسمع منهم الشكوى نلو الشكوى من قبادتهم التى ارتکبت هذه الجريمة. ولهذا كانت علاقتی 
بهم طيبة على أساس آننی ضد هؤلاء الذين ورطوا تنظيمهم فى تأیید حركة الجیش, ولهتا 
ستصبح هذه العلاقات مشكلة المشاكل حينما تتم الوحدة وحينما يتفير الموقف السياسى. 

ثم جاء يوم من الأيام. وفتح باب السچن ودخل عدد من القيادات من بينهم آنور عبد اللك. 
وکنا نعرف أن له علاقه وثيقة بشهدی عطية, لأنه كان له دور كبير جدا فى تمرد التكثل الثيرى 
على حدتو الذى فاده شهدى: ركان أحمد الرفاعى يعرفه جيدا , وكنت أعرف أيضًا أنه یعرف 
محمود العالم جيدً) كان يحمل توجيهات من الخارج فطلي الاجتماع يتحمد الرفاعی وفوزی 
جرجس رمحمود المانسترلى وأنا أيضما. كان مفهوما أن يجتمع بتحمد الرفاعى فهر السئول 
عن الحركة الديمقراطية, وفوزى جرجس السئول عن النواةء ومحموب المانسترلى المسئول عن 
مجموعة (تحشم) آما أنا فلا اعرف لاذا طلب تواجدى معهم حتى ينقل إليتا التوجيهات. وطلب 
من الثلاثة حل منظمانهم جميمًا وان يندمجوا معا جميعًا وآن يشكلوا تنظيمًا واحدًا. اما 
كانوا فى الغارج يعلمون 
أثنى لست مثل فوزى حادً فى خصومتی للحركة الديمفراطية. وفی نقس الوقت كان صعب 
أن يتولى رفيق من تنظيم الحركة الديمقراطية المسئولية رغم آنه التنظيم الاشمل والأكبر بسبب 
الخلافات السايقة. وكان العل أن يقولوا إن بهيج تصار هو السئول السياسى داخل المعتقل.. 

یاللهول .. سوف أراجه كل هذه الشاکل وأنا وحدى فى العتقل. آما محمود الانسترلی 
فرفض التنفيذ - قلت الحمد لله. تكفى المشاكل الباقبة بين فوزى والحركة الديمقراطية 
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ثم هتاك تغییر القط السياسى. اصبعت مسئولاً إذن وطیّ التصرق: طبعا إن 


دة عتى كل البعد, اولك امنا ا . والمقيقة أن أحمد الرقاعی رجل لديه 
العملية. كان ذكيا جد أحمد الرفاعى بشئ غريب فليس هو 
يصدر توجيهات عملية سليمة. والكمبيوتر 

عنده رائع وليس الكمببوتر النظرى على الإطلاق. 
آحمد اترفاعئ الأمر على القور. حتی أن متاك یعض رفاقه الذين بدأوا يتساطون 
ل أيراههم عبد الحليم - لاذا ونمن أظبية وهم أقلية.. إلى آخره. ولكنه ركن ابزاهیم عبد 
اعدا عن التنظيم كله وأيلخنى أن له ظروقه الشاستة. وکنت أعرف الأسباب الحقيقية, 
كن حملا لله: فند. أبعد عنى شخمن آخر كان من المکن أن يثيز مشاكل لا حد لها؛ هن مع 
ب لکن له ظروقه الخاصةء إذن فلیکن بعيد) عن التنظيم علیا بسيب هذه الظروف. 
قم أضبحت أواجه فرزى والحركة الديمقراطية. وأنا أعلم أن مسالا رفضه للحركة 
راطية مسالة 'دينية". هو سينفذ وسيقول نعم, لكن كيف سيتفاعل مع فيادة حدتو: 
خصومة فوزى جرجس الحركة الديمقراطية مسالة دينيا 
التعاون معها - لكنه سينقذء فكذا جاء القرار من الغارج» وهی لا يماك إلا الثتدی. 
ال إذن قائمة. وردأت الاجتمامات رتشكلت اللجنة المؤقتة. كنت المسئول وسعی ثلاثة من 
اهم فوزی جرجس وسحسن الخياط وعبد الله الزغبى؛ وكان فى اللجنة أربعة من حدتو 
أحمد الزفاعى ومحند عباس فهمی وسيف صانق وجمال غالى. 
الهم أن فكرة التوحيد كانت واضحة وحاسمة فى ذهنى. فمن أجل هذا اختانی رفاق 
ج مسئولا قبدات العملية معقدة آمامی ويالذات بين فوزی وأحمد. فوزی متسرع ليس اديه 
5 رلاقل الأسباب. وأحمد الزفاعئ يستقز فوزی ليزداد 
رمه لأى سبب.. واستمرت هذه العملية جلسة وراء چلسة وراء جلسة: وكان عندی امل أنه 
الزمن يمكن أن تنتهى هذه الأدور السببانية أو أن تخرج من المعتقل واستريح من هذه 
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هل كان أنور تنظيميا فى هذه الفتر: فى النواة قبل المومد؟ هل كان فى الحركة 
الديمقراطية؟ لا أستطيع الحكم: لأنى كنت فى المعتقل ولكنه جاء بتوجيهات. سعنى ذلك أنه له 
صلة عمبقة. ريما كان آنور عبد الملك يستند إلى شسهدىء وآن شهدی كان قائد للحركة 
الديمفراطية فى الخارج على الرغم من أنه لم يكن فى قيادة حدتو بسبب «التكتل الثورى». 

المهم جاء اليوم وكان هناك اجتماع بيتى وبين فوزى وأتور عبد الك أنور يقول أنت مسئول 
وعليك أن تفصل فلانا وعلانا. وهنا صدمت. المقروض أنهم فى الشارج أوكلوا إلى مسئولية 
سياسية ليس لأفصل وأقطع الرقاب إندا لأدعم الوحدة الوليدة» خاصة أنه بدأت تبدو بعض 
التباشیر بأن ثمة احتمالات فى تغير الموقف السيلسى من حركة الجيش .. أى العودة إلى رأى 
حدتی السابق... ثم یی فوزی وأثور عبد الله يطليان منى أن دی أوامرى باعتباری 
السئول بفصل فلان وعلان (أحمد الرفاعى ورفانت). ولم أكن آهتم حقيقة بمسالة الومدة كشئ 
مجرد. ولم أكن آهتم بمسالة الفصل فى ذاتهاء إننا كنت أدرك بوضوح أنه لو فعلت ذلك 
والوحدة وليدة: ونحن فى العتقل ومعظم الكادر والاعضاء فتكت بهم الصراعات طوال الستوات 
الثلاث الماضية ومنذ قبام حركة الجیش, كان تدمير الوحدة وهو ما سيؤدى إلى انهيار معظم 
الاعضاء فتتم تصفية معظمهم. هنا اتخذت قرارى وطلبت من فوزى أن يختار هل يستمر وراء 
أنور أم مع العزب ومسئوله؟ فقرر أن يسير وراعه وأعلن أنه خارج الحزب الوحد, واستمر 
جميع الاعضاء فى اللجنة القيادية معى : عبد الله الزغبى ومحسن الخياط وأناء بينما خرج 
ومعه بعض الاعضاء ممن تريوا على يدبهء ولم يكن لخروجه أى تأثير على أعضاء النواة فى 
الخارج الذين ارتبطوا بالحزپ. لان الناس كانت سعيدة. ولآن الموقف السیاسی بدأ يتغير نحو 
نفس الموقف الذى كانت تتهم به المركة الديقراطية ركان هذا هو السبب فى أن فوزی خرج 
ومعه الأربعة أو الخمسة الوجودون معه فى العتقل. وقد استمروا هم فقط معه بعد الخروج من 
المعتقل؛ ولم يضف اليهم آحدا... 

وقد اختلفت ظروف النظمات فى المعتقل عند تغبير الموقف السیاسی : 

بالنسبة لطليعة العمال كان التغيير أكثر یسرا إذ لم تتم بسبب الموقف من حركة الجيش 
اضطرابات وانفجارات بین اعضاء النظمة. فحين كان | ضد حركة الجيش كان 
موقفه متوافقًا مع الاحزاب الشيوعية العربية وا لاعزاب قى مختلف بلدان العالم ومع «الأممية», 
وعندما أيدوا حركة الجیش كان موقفا متوافّا متطایقّا مع كل هذه الاجزاب ومع الاممیةء ولم 
أعلم آثناء وجودى فى العتقل معهم أنهم قدموا تقدًا لواقنهم السابقة, وإذا كان الامتناع عن 
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د حدث فان موققهم هذا سیکون يدوره متوافقًا متطايقًا مع الاحزاب الشیرعية فى 
التى لم يتقدم ای منها بتقد لواققها السابقة .. رالسالة هنا لا تتصل باخطاء بعضها 
ارتكبتها حركة الجيش ريمكن أن تكون مرضع تقد, إنما المسالة تتصل بالوقف 
من رفض مطلق لحركة الجيش فى مصر عام ۱۹۶۲ إلى قبول تام ورضی وتمجيد 
الحركة رقادتها متذ عام 1560 ويعد مؤتمر باتدرفج. 
بالفسبة للحزب الشیوعی الوحد (الحركة الديمقراطية + النواة + تجشم + غیرما| 
المونف بالغ التعقید بين الأعضء الذين كانوا اشد ضراوة فى نقد قيادة الجركة 
اطية بسبب مواقف التأييد لحركة يوليو عام ۱۹۵۲ ثم يطلب منهم الآن مراجمة 
من الرفض إلى التبول. وكان مرقفى شخصبا بالغ التعقيد لانی كنت عنيفًا فى نقدی 
اسي اقيادة حدتو, وكل الأعضاء يعرقون موقفي السابق, وكان على أن أشارك الإعضاء 
شهم ..خلية تلر خلبة. شارمًا بصدن ضرورة تاييد السياسة لتى تنقذها جركة الجیش, 
يا فى نفس الوقت. مواقفها السابقة الخاطنة, ثم معترفا يموقفى الخاطئ كذلك. كان الموقف 
قرصة عظيمة البحثء ولو جزنيًا. عن الجقيقة والمناقشة السياسية الموضوعية. ركنت 
بد مما حدث ومن النقاش حول آن يكون درسسًا عقيمًا لنا جميعًاء وحاولت قير الإمكان 
اظ على استمرار القواعد سلیمة لتواصل التضال ولتعود الثقة إلبها وإلى قيادتها 
وکان أسلوب النقاش فى الخارج من أجل تغيير موقف الحزب وعقد كونقرنس لكادر 
مما أشاع الثقة بين الأعضاء فى المعتقل . 
ليم الراية فكان الموقف بين أعضائه بائسا يصل إلى حد الكارثة. فقد 
ا منفردین فى عنبر غاص هو عتبر ۰۲ وكاتوا كل ليلة - عنوما پاتی الساء - یستمجون 
إلى محاضرة, ثم تنطاق أصواتهم كالرعد فى المعتقل بهتاف كان يتكرر كل لبلة ثلاث سرات, 
الرقيق خالد. الف عام وعام»» وهو الاسم الحرکی للمسنرل السياسى عن التنظیم 
تور فؤاد سرسی, ثم تنطلق حناجرهم بهتاف اخر زاعق يتردد هو الآخر ثلاث مرات 
الفاشيةء. استمروا على هذا الجال أيامًا وأسابيع وأشهر حتى جاعهم ذات يوم خبر 
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بینما تنظيم الراية یضمر ویتقلص ببطء وتنظيم طليعة العمال يؤاضل لانگفاء على تفس 
وأعضاؤه یصارعون القيادة حتى تقلع عن مواقفها الرافضة التنظيمات الأخرى والتوحد معهاء 

رکانت معركة بورسعید الچیده خند الغزو الثلاثى عام ٠۹١١‏ شاهدا على ما وصلت إليه 
التنظيمات الثلاثة بعد الاقراج عن العتقلين. رهو ما سنتتاؤله قى حديث آخو: 

خبرات مستخلصة من الماضى: اول ما يتبقى ذكزه هى الاتقسامات التى شغلت بعقل 
المؤرخين للحركة الشیوعبة حتى جات صفخات كتبهم معلونة بالاخباز والحکایات حول 
الصراعات بين الشظايا التى كانت تتناثر هنا وهناك مما كان بقزع القارئ وكأن تاريخ الحركة 
ليس الا تاريخ الانقسامات. 

وما بنيغى أن نفعله حتى تلم بالوضوع هو البحث عن الاطار العام الذى كانت تتم فيه هذ 
الانقسامات, لعلتا نجد بذلك سبيلاً لفيم ما حدث. ولعلنا تتبین من الراقع الذی أسفرت عن 
الاحداث حقائق أساسية. 

أولها أن الانقسامات الاساسية تمت على دفعتين : أولها بعد اخنتام الحركة الجماهيرية مع 
النضال التحررى ۰11-۶0 الثانية بعد انتصار - ومن حقى أن اقول انتصار الآن - حركة 
يوليى عام ۵۲ وإزاحتها للسلطة الحاكمة حینت. 

والحقيقة الثائية أن هذه الانقسامات فى كلتا المالثين كانت تتم فقط فى إطار الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنی. 

والحقيقة الثالثة أن هذه الانفسامات كانت لاسباب سياسية قى الحل الأزل والاخیر, أولها 
بسيب طرح خط القوات الرطنية الدیمقراطیة, وثائیها بسبب تأیید حدتو لحركة الجيش عام 
۲ وکلا الوقفین یختلفان عما طرحته الآداب الارکسیة وما تعودت علی قوله الاحزاب 
الشيرمية فى أوقاتها. 

إن ربط هذه الحقائق بعضها بیمض قد یسمع لنا بقهم الاسیاب التواترة لاتقسامات فى 
الحالتينء خاصة إذا أضفنا إليها حقيقة رابعة وهی آن الشظايا التى كانت تتناثر من قلب 
حدتو سرعان ما كانت تعود مرة آخری إلى تنظيمها القديم مع عودة الحركة الجمافيرية من 
جدید. وبعد أن يتم الفرز عند الهوامش فتخرج عناصر من حدتو - أى الحركة الصرية 
وإسكرا - لتتضم إلى التيار الأساسى المعادى لهاء كما حدث للتجمع الذى أشفر عن قيام 
تنظيم الراية وکما حدث لأفراد من تنظيم النواة يقادة فوذى جرجس, بینما تميل عناضر 
جديدة إلى التيار العام لحدتو: كما حدث بالنسبة لعدد من قادة النواة مثل صاحب هذه 
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وللترسل إلى فهم مشترك علينا أن نتفق على تحديد طبيعة الانقسام. 
یی أن تشدوء الحركة الشيوعية قى الاریمینیات متيلورة في اکثر من تنظيم ليس 
م وذلك حين تشكلت تجمعات من المثقفين الأچاتب أغلبهم من اليهود؛ ومعهم عصویون. 
مع الحركة العدالية والتصال التحررى على أساس التصورات والفاهیم الماركسية. 
طبیعی, إنما الاتقسام سيكون عندما تتجمع هذه الجمعیات أو التكريتات الأرلية 
چسما مشتركًا ثم يتقسم هذا الجسم الواحد بعد ذلك على تفسه. 
یکین الانقسامء وهو الذی بدأ في رأيى بعد تكوين «جسم» حدتو من الحركة المصرية 
) ساسا ثم تفرن التنظيم وانقسم على نفسه. ولهذا حصرت حركة الانقسامات فى 
ین أساسنيتين : الأولى ارتبطت بخط النوات الوطنية الديمقراطية والثانية بخط تأبيد حركة 
يش عام ۰۱۹۵۲ 
ولقد طرح العديد من التفسيرات والأسياب لهذه الانقسامات متها ما يتصل بالتنظيم 
وهن آمر لا غبار عليه إذا دعت الب الضرورة التضالية.قلقد نشة قسم خاص للضباط 
يوعيين مستقلاً عن جسم حدتو ومن المکن أن ينشآ فى ظروف معبنة قسم متضخم الطلبة 
. هذه أمور بفرضها النضال وظروفه كما تفرضها الأوضاع الخاصة بل معركة المعيتة, 
لاينفى أن تكون الوحدة الأساسية هی وحدة المنشأة أو الصنم أو ااحی. وقبل إن 
الاساسی هو عدم التمصير أو وجود اليهود بكثرة نی الفیادات, ولكن 
يعد قيام حركة الجيش قد تم ولم يكن لليهود أثر فعال فى توجبه سياسة التنظيم: گان 
الدع كبرييل أراء متفرقة يرسلها من بعيد وهو فی باریس, ولکن القرارات كانت تناقش 
وخا اساسا من مصريين فى قيادة حدتو. كما تمت الخلاقات بين قادة مصريين. 
_ علينا إذن أن نبس عن الأسباب السي‌سية لا حدث من انقسامات, والتصور الستخلس 
من واقع ما حدث خلال الستوات الماضية أن الحركة الشبوعية المصرية كانت نتکون اساسا 
ولاتزال تتكون من فصيلين آساسیین. آولهما هو فصيل الحركة الديمقراطية (ااحركة الصرية 
+اسكرا)» والآخر فصيل أو فصائل آخری .. وكان الامر أولا محصورا فى مجموعة عرفت 
قیما بعد بطليعة العمال ثم انضم إليها فصیل أخر هو تنظي الراية ..والغلاف الاساسى بين 
آلاتجاهین يتبلور فى الموقف من تفسير ما يجرى فى مصرء فالحركة الديمقراطية كانت تمیل 
إلى تفسير ما يجرى على أساس ارتباطه بالتصورات حول حركة التحرر والنضال ضد 
الاحتلال والاستعمار والاميريالية, أما خصوم حدتو فكانوا يميلون إلى تفسير ما يجرى على 
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آساس المفاهيم والتصورات الطبقية التى وردت فى الكتب الماركسية نون محاولة إجراء 
تعديلات تسمع بتطبيقها على الواقع المصرى.. كان الطرفان يناضلان فى المجال العمالي 
الطبقي وفى مجال حركة التحرير (تشاط طليعة العمال مع الطليعة الوفدية) ولكن الفرق بينهما 
كان فى تفسير ما يتم, ولهذا تمسکت طليعة العمال بالتصورات الخاصة بالديمقراطية الشعبية 
(شكل من أشكال ديكتاتورية البروليناريا) طوال تاريخها أو معظمه حنى أنها كانت تضع 
حرفى دش. (أى ديمقراطية شعبية) على رأس إحدى نشراتها, كما كنت شخصيًا وأنا فى 
النواة أروج لتقرير أصدره السكرتير العام للحزب المجرى حول الديمقراطية الشعبية فى 
الچر, وكان ذلك في فترة خصومتنا الشديدة مع التأیید الذى منحثه حدتو لحركة الجیش, 
وغير ذلك مما كانت تفعله المركة الدیمقراطية التى حاولت اكتشاف مفاهيم تتفق مع ظروف 
النضال التحررى الذى كان شعب مصرى يخوضه, فتجاسرت وقدمت خط القوات الرطنية 
الديمقراطية ثم تجاسرت ومنحت ناییدها لحركة الضباط الاحرار. 

وفى حدود ما آعرف سُجل خط القوات الوطنية الديمقراطية فى صفحات خمس, وقد وضع 
هنرى كورييل اسمه عليه. ولكنه فى الحقيقة تجميع لآراء الرفاق على ضوء كفاحهم فى خضم 
الحركة الوطنية العارمة وقيادتهم لها خلال عامی 40 وا ۶ وفى إطار اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال, وكأن التقرير مضطريا فى بعض أجزائه وكانت بعض أفكاره مختلطة. خاصة ما 
يتصل منها بالخلط بين التمثيل الطيقى التنظيم والمصالح الطبقية التى كان التنظيم يدافع عنها 
(وهى متعددة بحكم النضال الوطنی)» وقد كان من المكن بالنقاش الموضوعى الهادئ أن 
تتبلور الأفكار السليمة بما يكفى لتقدم المركة الشيوعية الصرية خبرة دولية تلقتها هی من 
غيرها بعد ذلك فيما عرف بالرحلة الوطنية الديمقراطية, وما أكثر تشاب الكلمات وارتباط ما 
تحمل من دلالات. 

ونفس الامر حدث بالنسبة لرأى حدتو حول حركة يوليو عام ۱۹۵۲ حين كانت وحدها على 
رأى» والكل فی الدنیا ضدها. 

الانقسام إلاساسى فى المركة الشيوعية الصرية هو بين اتجاهین : الأول یحاول ساعیا 
فهم الراقع كنقطة بدء مستعيئًا بتصورات ماركسية, والثانی قدم بعض الاجتهادات ولکنه 
يتمسك آساسا بما ورد فى الکتب حتی مصل يه الإمر فى مستقیل الأيام إلى حد فيم ما 
یجری فى مصر فى عهد بمكم عبد الناصر على أنه رأسمالية الدولة الاحتكارية .. تماما كنا 
وردت فى الکتب. كان هذا هو الانقسام الأساسى ثم ظل مکذا حتی آخر الآخر. 
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الشظایا التی كانت تطلق من قلي حدتو کرد قعل للأفكار والتفسيرات الجدیدة والتی 
کتاب التاريخ. قسرعان ما كانت تعود من جدید إنى تنظیمها لتواصل الكفاح؛ وتم 
م تجمع ملتزم هه الشظايا فى الحزب الشیوعی الوح عام ۱۹۶ ۰۱۹۰۱۲ . الانقسام 
إذنء كان قائمًا بین تيارين- 
ة الثانية التى استخلصتها من كقاح الأعرام انسایقة ما بتصیل بعمليات التوحيد بين 
وهذه العملية كانت من الناحية الفعلية قاصرة على تجميع الشظايا التناثرة من 
هع تنظيمات آخری صغيرة كانت فى التفكير وقى العمل الجد هيرى قريية من الأولى. 
لاحظة الأساسية أن غملية التوحيد كانت تتم مع نهضة العركة الجماهيرية كضرورة نطلیها 
لیتحمل الشبوعيرن مسئولية ما تنشده من اهداف. كانت حركة التحرير المصرية 
التوحيد. حدث ذلك مخ حركة الجماهیر بعد عودة الوفد إلى الحكم رالطالبة يإلغاء 
٩‏ وحدث مع حركة الجماهير فى مقاومتها لاشلاء ارتکبتها حرکة الجيش: ثم فى 
السياسة الواضحة انتی انطلقت منذ باندونج؛ وسیحدت مرة أخرى مع النضال خد 
وان ”ه الثلاتئ غلی مضو. 
التوهيد كان وسَيظل يتم کضزورة عملية تفرّضها حرکة الجماهير؛ ولكن النقاش الجاد بين 
بين خول ما جرى ويجرى المعرفة الأخطاء ولتحدید المقالم السليمة الخط السليم كان 
٠‏ ولا أقصد بذلك إدانة هذا الطرف أو ذاكء فليس هذا هو القصد من النقاش كما كنا 
+ إنما القصد هر بلورة التصور السليم لطريق التضال, القصد هو (صلاح ما كنا ثقم 
فحن من لخطاء اساسا وفيس تقد الآخرينء وهی أخطاء كانت تفسد ما كات ینوم به 
یل الذى وضع على عاتقه مسئولية طرح الجديد من التصورات لطريق الثورة المصصرية. 
وستقع نفس الأخطاء فى انستقبل مرة أخرى كما سنرى. العركة الجماميرية تطلب من 
الشيوعين التوحد لتحمل مسئولیات تفرضها علبهم ولكن يظل النقاش الجاد حول ما جرى 
ویجری وسيجرى غائيًا. 

وقد يقال إن الخط الذى كانت تحمله النواة - أى الصراع الفکری - هو الأمر الطبيعى. 
غير أنها لم تكن وحدها تقول ذلك, لان كل العالم يقول إن الوحدة تکون على أساس وثيقة 
فكرية من خلال نقاش طويل. كل العالم وليس النواة فقط تقول ذلك. إنما النواة كانت تقول 
بالية محددة لتحقيق الوحدة فى النشرة الشتركة. وهذا كان نقلا عن الرفيق لبنین, وهو ماکان 
یمین النواة - صوابا أو خطا. المهم بعد أن تم التوحيد ويعد أن تم تكوين ا لموحد. لاذا لم نتم 
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المناقشة؟ كان يمكن إجراؤما بعد الموحد. ‏ کنا تشرب الشاى مع بعض ولا توجد عشاچرات 
والثقة والمحبة ستائدة كنا كنا نقول سياسة عبد الناصر مستازة بل ویدات حكاية الطريق 
اللاراسمالی . فلماذا لم تتم متاقشة جادة؟5 

ولم تكن القضدية التى وحدتهم أن عبد الناصر وطتىء وهو ما اتفق عليه الجميع بعد الخروج 
من العتقل. وهل يمكن لأخد أن يقؤل إن عبد الذاصر لم يكن وطتيا؟ كانت التاس تضربلا فى 
لشارع. كنت لو سافرت إلى أورويا وقابلت الاحزاب الشيوعية وهاجعت عبد الناصر یطردوتك 
من مقراتهم- ليست هذه هى القضية. أريد أن أقول إنه لم تتم مناقشة حتى بعد أن أصبحنا 
مادنین ورفاقًا فالقول بان عبد الناصر وطنى هو مجرد شعار ولیس تحليلاً سیاسیا. 

والخبرة الثالثة تتعلق بالأمبية فقد ثبتت سذاجة التصور المثالى للاممية التى ينيغى أن 
نطاع قراراتها التى نصدرها فى حق شعوب أخرى لها ظروف خاصة. رالأمر الغريب أن 
الأحزاب الشيوعية التى أدائت الحركة الدیمتراطية لوقفها من حركة الجيش المصرى لم تفكر 
فى نقد أو حتى فى تفسير ما فعلته يعد أن اخذت تكيل المدح والتمجيد لنظام عبد الناصر 
وسیاسته, وكأن المفروض علينا أن نطيع عندما استتکرت وأن نطيع عندنا مجدت ومدحت. 
الاممية جوهرفا فى التضاءن الانمی مع الشعوب فى نضالها من أجل التحرر من الامبريالية 
من ناحية, ومن الاستغلال الرأسمالى من ناحية آخری. وغير ذلك أمر مرفوض لأنه يتصدل 
بالإملاء والهيمنة. كان النقاش الرفاقى هو السبيل الواجب عندما تتشا تساؤلات. وكم عانينا 
ونحن نطيع عندما تمت إدانة نظام تيتو وسياسة الصين» ثم عانینا ونحن نطيع عندما تم مد 
نظام تيتى وسياسة الصين. نعم كنت ساذجًا خفيف التصرف حين كنت أنور على النظمات 
ومعى تقرير میالم دات» بإدانة الحركة الديمقراطبة وکانها الشهادة انقدسة المنزلة من الاسیا 
وليست مجرد وثيقة قد تكون صحيحة وقد تكرن مخطتة. 

ولا أقلل بذاك من شان الامعية وضرورة التضامن الأممى, الهم آن تكون ممارستنا آممیا 
سليمة, فنحن اليوم فى حاجة ماسة إلى مثل هذا التضامن أكثر من أى وقت مضى, ثم فى 
حاجة ماسه إلى فهم الأممية فى ظروف تتغير دائمًا. 


دور اليهود فى الحركة الشيوعية : 

حديثى السایق كان شهادة مستخلصة من ممارنسنة ومعایتة ومشتاركة. أنا بالتسبة لقضنية 
اليهود فسيغلب على الحديث الرأى لأنتی تعاملت مع معظم اليهود معن قاموا يدور فى الحركة 
الشيوعية. بعد أن خرجوا من مصر. والقليل متهم قابلتة وتعائلت معه داخل مصر؛ ولهذا 


الحديث ببيدا عن الشبادة. قريبًا من الرقى. وان أتكلم من زاوية التنظيم. 
خية اهب والتى تشابه ظروف الكثير من بلدان العالم الثالث حيث 
ن أصول السكان الاصلیین يقوم بدور بارز عند نش 


ای اسر تیه الشف تر میا الذي الشیومی انسبى القدیم 5 
اكفاحها. رلكن اتقطاع هذا الکفاح ند آدی بالحركة فى مصر أن تبدأ من جدید مع 
نیات. رتشا ء الظروف فى هذا الوقت بالذات أن تشيع التقاليد الديمقراطية والنضال 
مقراطى والتقدمى والشيوعى بين عد من اليهود المثقفين بسبب ما جرى للببود على أيدى 
والثازية فى إبطاليا وأمانيا. ولقد كان أكثر الناس الذين فيدوا مشروع «روزفلت» فى 
قبل الحرب العالية الثانبة ودور الدولة فى الانتاج وإشاعة الخدمات التى تقدمها الدولة 
هم يهود ديمقراطيون وتندمیون. وحين أرادت أجنة مجلس الشيوع الامريكى تصفية 
| فی النولة والمجتمع من العناصر التقدمية والشيرعية بعد أن اشقدت الحري الباردة بين 

والاتحاد السوفیتی, كان عدد کببر منهم مثقفيت يهود ممن نعاونوا مع الرئیس السابق 

) ومن بینبم 1: اون أشهرهم كما نعلم هي شارلی شابلن. وكذلك لعيت العناصر 
أصول مختلغة عن السكان الأصليين (ااجانب) سور هامًا فى حركة التحرير فى جنوب 
اء الظروف أن یکون لليهود دور خاص فى الشرق الأوسط يسبب الحركة 
فكان منهم من آينها ومنهم من عارضبا وحارب أفكارها. ثم إن مصر طوال 
كانت دوئة مفتوحة الوافد من خارجها ليعيش فيها ويتمصرء ثم يعيش ويصبع 
بل وليحكم مصر بعد ذك. 
كل هذه الظروف جعلت لجموعة من المثنفين التقدميين ممن لهم أصول يهودية مورا با 
فى المركة الشيوعية عندما تست وأعادت النشاط والعمل فى الأريعينيات. نعم كان لهذه 
العناصر دور یارز وتأثیر فعال فى الحركة الشيوعية فى الأريعينييت فنشأت معهم ويفضلهم 
ویالتماون مع عدد من الصرییت جمعيات وتجمعات وتنظيمات. وكان من آبرزهم هنرى كردييل 
ومارسيل إسرائيل وهليل شوارتزء بينما كانت هناك عناصر أخرى لها أصول أجنبية تتشط 
هی الأخرى وبطريقتها الخاصت. وفى مقدستهم دی كومب وريمون دويك وصادق سعد ویرسف 
درویش. وشببه ما فعله هؤلاء بما فعله من قبل بعض الأجانب عند نشوء الحركة النقابية في 
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مصر. كان للمشقفین ممن لهم أصول أجنبية ويهودية دور خاص فى إعادة تشكيل السرکة 
الشيوعية فى الأريعينيات بسبب الظروف التى ذكرتها من قبل. وقد تبنى البعض منهم افكارا 
اشتراكبة وشيوعية فى مراجهة حملات الاضطباد فى آوربا ضد السافية. وخاصا الحملات 
الفاشية والنازية» ثم فى مواچهة الأفكار الصهيونية التى كانت تقصد منطقتنا لاقامة اسرائيل 
على أرض فلسطين. كان دور المثقفين ممن لهم أصول يهودية دور طبيعيًا حين عملوا على 
استتهاض العمل الشبوعى فهم أنفسهم ديمقراطبون وتقدميون وشيوعيون. 

ثم تلقص هذا الدور مع نهخنة حركة التحرير المصرية ضد الاحتلال والاستعمار البریطانی 
ومع النضال من أجل فلسطين. وكان ذلك أمرًا طبيعيًاء وتحديدً) ابتدأ من قيادة الجنة 
الوضنية للطلبة والعمال للنضال الوطثى. كان كل قادتبا مصریون, وكان كل قادة ما حدث بعد 
ذلك من انقسامات هم یضنا مصدريون على الرغم من وجود يهود فى قبادة المنظمات. ولثتذکر 
أنه صاحب ذلك ذعوة لتمصیر القیادات. وكان شوارتز يرفض الفكرة, ويعتبرها اشطهادا 
(عنصريا) بيئما وجدنا هری كورييل يتبنى الفكرة بحماس وینفذها حتى بصبع القادة 
مصريين دون أن يعني ذلك نقى المثقفين ممن لهم أصول يهودية من القيادة (وهو يعنى بذلك 
نفسه). آما مارسيل فیطلب الا يكون هناك أجنبى فى الق 

ولقد تزايد الصياح والصراخ حول هذه الممسالة بسبب ما نشب من صراعات واکبت 
الانقسامات. وهكذا ضخمت مسالة وجود اليهود فى القيادة مع أنه عمليًا وبسبب نهضة 
الحركة الجماهيرية الوطنية أصبع نفوذهم ضعيفًا بل وسرعان ما انحصر آخر الأمر, بالنسبة 
لحدتو؛ فى درر هنری کوربیل كعضو فى قيادة حدتو. رمما ساعد على ذلك خروج هنری 
بمارسيل وشوارتز ثم أوديت - التى حکست لفترة وجيزة تنظيم «مشمش» بيد من حديد - من 
مصر. 

جرى تضفیم قضية دور اليهود يسبب السراعات التى قامت بين ألشظايا التى خرجت من 
قلب حدتو نفسها خلال دورة الانقسامات الأولى» حتى أصبع الخلاف فى الرأى بين هنری 
وشوارتز ومارسيل حول مسالة تمصير القيادة هو القضية الأؤلى فى الحركة الوطنية المصرية, 
وهی مسا لايكاد يدرى بها آحد فى مصر باستثاء التصارعين من الشيوعبين الصریین قادة 
تلك الشظايا التى تفجرت من حدتوء والتى كانت تغذيها أطراف أخرى من خارجها. ظم تحذث 
تلك الضجة حين كان السكرتير العام للحزب الشيوعى العراقي رفيقًا أجداده من اليهود. وحين 
كان «منيوه (وأصوله یهودیة), رئيس القسم المسئول عن حركات التحرر فى المستعمرات فى 


الشبوعى المصرى من الوحد والراية وطليعة العمال. رآیی أن هؤلاء جميعًا شيوعيون 
م اعمال مجيدة ولهم أخطاؤهم مثل بقية ارفاق. 
غير أن هناك آمرا لا مک إنكازه وهو أن بروز النضال من أجل فلسطين وضد اسرائیل 
وجود الرفان اصحاب الأصول اليهوببة فى القيادة أمام الرأى العام الصری مسالة 
وحساسة بل ويصعب تجارزها. وهذا ما جعل يعض الرفاق يطليون بإخلاص؛ ولهذا 
اقب أساشا.ء آلا يتصدر هؤلاء الرفاق العمل الشيوعى قادة له. ولازلت أذكر اجتماها عقد 
ي ثقابة المحامين بدعوة من الحامين الشيوعيين والديمفراطيين أثثاء عدوان عام ۱۹۰۱ من 
التعبنة لراجهة المدوان. ركان رفاق شيوعيون من أصول بهوبية بين الشارگین. فإذا 
امى عبد العزيز الشوريجى بخترق قاعة الاجتماغ فجاة ويعلن أن جهات مسئولة اتضلت 
وآبلفته آن عناصر مشبوهة تشارك فى الاجتماع ولهذا لابد من فض الاجتما ع فورًا. كان 
صونه حادا أمرًا. واننض الاجتماع: وبطبيعة الحال كان وجرد رفاق من أصى يهودية حجة 
ا تند اليها الشرربجى والحرکون له لع لجتماع نظ الديمقراطيزن والشبوعيون ويم 
دا كبيرا من الحامين الثقنين, ثم لنم أن يكون الاجنماغ نقسه بداية لنشاط جماهیزی 
قوده الدیمقراطیون والشیوعبون. وقد كان من المحتمل تحقيق ذلك كله لى لم يكن هناك فى 
الاجتماع رفاق لهم أصول بهودية.. هذا مجرد احتمال. 

إن المثقفين من أصول يهودية فى المركة الشيوعية الصدرية یختلف كل منهم عن الاشر. 
مین تونف التنظيم الشيوعى عام 1416. خرج ريمون دويك من مصر ليعمل مترجمًا فى 
مؤتمرات الامم المنحدة. وكثت التقى به حين توليت مهمة سكرتير مجلس السادم العالی كلما 
سافرت إلى جنیف للمشاركة قى المؤتمرات. وحين خرج مارسيل إسرائيل من مصر منذ قرابة 
أزبعين عاما توجه إلى ايطاليا واتصل بالحزب الشيوعى وقدم تقريرا عن نشاطا؛ وقبلهالحزب 
عضرا ملتزما بين أعضائه ولا يزال حتى اليوم عضوا فى الب الشيوعى الایطالی معتزا 
بشيوعيته مناضلً تحت راياتها. اما هنری کوربیل فقد شق طريقًا آخر, كان مستحيلاً أن 
يكون هنری بلکنته الاجتبية قائدا شیوعیا جماهيريًا فى مصرء ولكنه كان مقترثًا بخيرته مع 
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الكفاح الوطني والتحرری لشعب مصنرء قحمل معه هذه الخبرة وشکل تنظیما لدعم حركات 
التحرر الملنی من الشيوعيين اصحاب الاصول اليهودية الذين غادروا مصر إلى فرنسا. لم 
بتاقلم هنری مع الحزب الشيوعى الفرنسى بتقاليده الأوروبية بل ظل متمسكًا بقيم التحرر 
الوطنی التى نعلمها فى مصبر. ومن الطبيعى أن يكون النضال التحررى الوطنى فى مصر 
نفسها أكثر ما يشغله آول الآمرء لذا ظل مستمرًا فى قيادة حدتو دون آن يمنعه ذلك من 
مساندة حركة التحرر فى الجزائر التى أهدى اليها قصره فى الزمالك ليصبح سقارة الجزائر 
فى القاهرة. ثم تزایدت علاقاته مع بعض حركات التحرر في امريكا اللاتينية وآسيا كما كانت 
له صلات بقوى سياسية فى اسرائیل, وأسفرت هذه الأنشطة عن خلافات مع الحزب الشيوعى 
الاسرائیلی(رکاح) ثم خلافات أخرى عنيقة مع الحزب القرنسى وتحديدًا مع «منیو؛ مسئول 
حركات التحرر فى الجزب. الفرنسى. ووصل الأمر إلى توجيه الحزب. الفرنسى اتهامات. 
بالعمالة رالقيانة إلى هنرى كورييل. وقد تقدم المزب مؤخرًا بنقد لموقفه من هنرى فى وثيقة 
أكى فيها تقديره لتضاله. 

إن هترى كورييل هو مؤسس حركة فى مصر فعجز عن مواصلة قيادته لها لاسباپ سبق 
ذكرهاء ولهذا عمل على تشكيل مؤسسته الخاصة فى فرنسا. وواصل على رأس مؤسسته 
مناضلاً رمؤيدًا لحرکات التحرر؛ فیصیب ويخطئ” حتى تم اغتياله. ولم یتونف لحظة عن 
النضال. ولهذا ليس غريبًا أن ينشغل خصوم جدتو والشیوعیون المصريون عامة بدور هنرى 
حتى بعد أن خرج من مصر. وحتى بعد أن خرج من قيادة التنظيم الشيوعى الصری بطلب 
منه؛ وحتی بعد أن أصبحت علاقاته بمصر مقطوعة تمامًاء ثم حتى اغتياله .. هذا أمر طبیعی 
لأنه اختار لنفسه هذا الدور وقام به بلا انقطاع. 

هل كان هنری القائد المسيطر فى حدتو حينما كان فى مصر؟ الاجابة نعم فرجل له مثل 
هذه القدرات ابد أن يكون بذضل قرات لاحب نقوة غلاب » فیصیب ويخطئ. هل كان هنری 
هو نفس القائ المسيطر بعد أن أصيح بعيدًا فى فرنسا ؟ الجواب مستحيل. يفيئًا هناك فى 
القيادة من ظل معجبًا بهنرى کوربیل وينصت إلى نصائحه. غير آن هذه النصائع والتوجيهات 
كانت تصل بعد أبام وأسابيع فتكون الاحداث قد تجاوزتهاء ثم أن هذه النصائح والآراء لم 
تجد سبيلها إلى النضج والتطور خلال النقاش مع الرفاق فى الاجتماع» بسيب بعده عنهم. 
فظلت مادة خامًا فيها من الاخطاء بقدر ما قد يكون فيها من الصواب. وأذكر أن الأصدقاء فى 
دارالثقافة الجديدة عرضوا على منذ سنوات أوراقًا تضمنت ما كان برسله هنرى إلى قادة 


ا مشر لذ 


هقترحين نشرها. ورأيتها مفككة مصطوية ونصسص يانه إذا كان لابد من النشر قبنيغئ 
ن فقاك نقدمة طويلة تؤكد أنها آزاء آزلية -مادة خام - ولیسنت نتيج نقاش تطور فى 
اعات كما يحدث غادة. ثم يتبغى تتاول ظررف صدورها وما فيها من نواقص ,عيوب أو 
اپ ثم هل یتصور آحد. أن قادة حدتى كاثوا سينتظرون رأى هنرى حين قاست حركة 
ايليل وعليهم انخاذ قرار فى السباح؟ أو حين بدا الغزو الثلافى على محسر؟ أو حين 
حریق القاهرة؟ هذه قرارات مصيرية. هل يتصور أحد أن قادة حدتى الذى السبسوا 
ای الحزب للوحد هم صبية عاجزرن ینتظرون النصح من صاحبهم فى باريس؟ كان 
پرسل ارا« وكانت تقيل او ترفض» وكان كثير منبا قد تجاوزته الأحداث. رقد شعر 
تدریجیا أنه بعيد عن مصر حتى اضطر أخر الامر أن يرسل طلبا بإعفائه من الاشتراك 
القيادة متمسكًا بعضوية يسيطة فى الحزب اتص لا بناريخ مضی: وقد شاركت فى 
اغ الذى طرح فيه طلب هترى. 

ولع كنت آخر من قابل هنرى كورييل من المصريين الشيوعيين قبل اغتياله (ولم اکن ققد 
با وهو فى مصر ولکن تمت لقاءات معه بعد أن تركها) كنت فى باریس لحضور أحد. 
تعرات فجلسنا فى مقهن متواضع. رأخذ حديثنا ينتقل من موضوع لاخرء ثم فجاة أخذا 
نی عن العديد من رفاقه القدامى. أظن فلان يناضس كما كان؟ اقول تعم. وفلان ...هو 
وقطون؟ وأشرل نعم.. واین فلان؟ هل لايزال قائدا فى النسيع؟ أذول نعم.. ثم فلان تلو 
ن.. والغريب أن سعظم من ذكرهم كانوا قد تركوا التنطيم الشيومى ويعضهم ترك الكفاع 
عامة, أدركت على الفور أن صلاته قد انقطعت ببصر منذ ستوات عدیده» وشعرت كذلك عمق 
هفینه إلى مصر والرفاق قى مصر. ثم جانى خبر اغتياله بعد أسابيع فحزتت. 

0 ما آحوجنا إلى تقدير رفاقنا بالعدل والانصاف.. ويموضومية. فهم أولاً وأخيرٌ جزء من 
تاريخ نضال شعبنا.. صادق سعد ويوسف درويش ومارسيل وکوربیل وین صحبه من رفاق. 


بعدالمعتقلات - حزب ۸ يناير: 

خرجنا من المعتقلات والسجون لنواجه مرة آخری حركة جماهيرية عارمة. وأذكر أنه كان 
هناك موکب زهور بمناسية خررج قوات الاحتلال؛ وأذكر أن الحزب المرحد أعد عربة لتشارك 
فى هذا الوکپ, معلنا عن نفسه يشكل أو آخر. ولازلت أذكو كيف أننى زرت محيود العالم قن 
روزاليوسف حيث كان يعمل صحفي . وكان هناك جمع من السيدات والشياب لإعداد هذا 


۸۰ بیج نص‌ار 


الموكب, وأنا أتابعهم متفرجاء ثم اندمجت فى العمل پشکل أو اخر. 

عملیا كان محمود العالم السئول, كذلك شهدى عطية كان مسئولا هام جد رغم أنه لم 
يكن فى قيادة الجركة الديمقراطية جبنئذ بسبب التكتل الثيرى: ولكنه كان هو القاند المثل 
اجدتىء ودعنا نقول الآن إن الذى لعب يورا باس فى إقامة الحزب الموحد في الشارج هما 
محمود وشودى. ثم خرح الرفاق قادة الحركة الديعقراطية بعد ذلك من السچون والعتقلات 
وانخرطوا فى العمل. 

راجهنا حركة جماهيرية عارمة بعد مسالة موكب الزهور, وارتبطت هذه الحركة بتاميم 
السويس. لازلت أذكر كيف أننى ويعض الرفاق من الحزب منهم محمد عباس فهمی قد ذهبنا 
للاسكتدرية ونحن لا.ندرى لماذا؟ نريد أن نؤيد جركة الجيش ونضالها ضد الاستعمار. كانت 
هناك يعض المواقف المشبهودة : باندوتج والموقف من الأسلحة التشيكية والعلاقات مع الاتخاد 
السوفیتی التى بدأت تتضح أكثر وأكثرء ثم الافراج عنا. نهبنا المئشية وتلفینا كما تلقن 
المواطنون خبر تأسیم القناة بصوت عبد الناسر خلال خطابه الشهير. كان عريس هذا الحفل 
الهائل هى جمال عبد الناصر. قررنا أن نذهب وكائنا سنؤيده رنعبی الجماهير من أجل تأييده. 
ولكن كان الموقف عارمًا بالتسية لتاييد جمال عبد الناصر بفضل مواقف عبد الناصبر نفسه. 

ويدات العركة الجماهيرية فى مصر تنهض من جديد فى إطار ما جرى بعد تأميم القناة - 
النضال فى مواجهة بريطانيا وفرنسا وامريكا واسرائيل, وأنا لا أريد أن أكرر تفاصیل ما 
جرى فى هذا الامر - قالتفاصیل السياسية معروفة- ولكن اصبحت هذه هى القضية 
الاساسية التى تهمنا وتهم الشعب المصرى وتهم قيادة الدولة ممثلة فى عيد الثاهمر. 

أذكر أنه كان من رأينا نحن أن هناك احتمال هجوم عسکری على عصر .: وكان عبد 
الناصر لا يرى ذلك ..علمت ذاك من مناقشاتی مع خالد محبى الدين إذ كتت اعمل صحفيًا 
فى السا» وأذكر أن اتصالات خالد كانت مباشرة فى هذا الوقت مع جمال عبد الناصر؛ وكان 
يتقل إلينا أن عبد الناصر يرى أنه ان يكون هناك هجوم. وآيضًا أذكر التقرير الذى أرسله من 
باريس کورنیل ورفاقه مع الملحق المسكرى - ثروت عكاشة - يؤكون قيه بالوقائع والخقائق 
التى لديهم أن السوان سيتم. ورغم ذلك أصر عبد الناصر أن الهجوم لن يقع. 

لا آدری لاذا كان عبد الناصر يرى هذا الرأى : فل كان هذا حقًا تقييمه السنياسئ للامر؛ 
هل كان یتاثر بمؤقف آخرء وهو أنه إذا كان سیقر بان العدوان سيت فكان عليه أن يفتع ياب 
العمل الجماهيرى على مصراعيه. وان یلخذ الاعداد للممركة طايع التسلح الشبعيى: وهذا أمر 


N 


أن یسمع به عبد التاصر - قهر رجل عسكرى لا يحكم مصر مع الجماهیر الشعبية 
قط كاسترى إنما بطريقة فوقية - هل يا تری أثرت هذه الأدور فى تقديره السياسى؟ 
إهدآتا ننغرط فى حركة المقاومة الشعبية فى القاهرة وغيرها من المنء وكانت حركة 
ينيد من حديد من ضباط عبد الناصر ولم يكن هتاك فى حقيقة الأمر توزيع لسلاع, 
تدرییات أولية ونعبنة شعبية عامة. حتی جاء السوان, وهنا نقلب حال الحزب لشبوعی 
اتماما. على الفور قور العزب دضول بورسعید لواجهة العدوان والاحتلال. ومعركة 
للاسف لم تعط حقهاء ودور ااشيوعيين فيها لم يأخذ حقه.. ولبيان دور الشیومبین, 
إن القوى السياسية الوحيدة. التى كانت تکافع داخل بورسعيد؛ ومعها مجسرعة من 
كانت هى قوى الشبوعيين. ونحديناً ولا غيرهم هى قوى الحزب الشبوعی الوحد. لم 
على الاطلاق رفيق واحد من التنظيمين الآخرين موجود) داخل بورسعيد. لم يكن للأحزاب 
أو للاخران المسلدين أى درو قى معركة بورسعید. وكانت فى بورسعيد وحدة خزبية 
رناق الموحد ضمت رفاقا كانوا قى الثواة وفى حدتوء وكنت اعرف من كان فى النواة 
واحدا. وعندما وبلا جند فرنسا ويريطانيا أرض بورسعيد سارعوا فى تقس البوم 
منشور) بجهاز بدائى يدعو شعب بورسيعد إلى القاومة. صحيح أن عدد ما صدر من 
التضور فليل لكن الدزی عظبم. وأحسب من الناحية التاريخية أن ما قام به هؤلاء 
ن الشبب كان أول إعلان عن عزم الحزب الموحد على مفاومة الاحتلال. رظنى أنه 
قزار القيادة فى الصباح التالى للاحتلال عندما قررت تكريس كل جهود الحزب للمقازمة 
مدينة بورسعيد. 
٠‏ وبا لافسافة إلى الوحدة الحزبية داخل بورسعيد استندت خطة القاومة على ركائز محددة: 
قيادة تجنمع علنا فى مقهى بالقرب من مبنى الاسعاف وسط القاهرة, وقد فررت أن 
ن كل تشاطبا نیما فى ذلك توزيع المنشورات باسم العزب. رقد ألقى القبض على نم 
ابراهیم وكمال القلش بسبب ترزيع التشورات ثم أفرج عنهما ور وكانت القيادة تتولی 
كل إمكانيات المزب لدعم المقاومة. والركيزة الثانية كانت مجموعة الرفاق فى الدقهلية 
تزلة وتؤلرا هذه المهمة؛ ومتهم كانت 
+ ور اه بو عن کرو بد 80041 


داخل بورسعيد هو [حمد. الفاعی الذى تولى تال بواسسطة محسن لطفی با 


AY‏ هيج تعبتا 


عبد الناصر وتعهذ لهم بنقلهم إلى بوزسعید عن طريق بحيرة المنزلة. ثم دخل المدينة هى الآخر 
مع الزيد من الرفاق القياديين وظهرت بلولات هذة من السينادين والباغة المتجولين الذين 
ساعدوا وحرسوا عملية نقل الرفاق وفرقة المخابرات ومغهم المتشورات والأسلحة إلى الداخل. 
كما قام سكان المدينة آنفسهم بحماية الرقاق رحماية نشاطهم وإيواهم: وتجات مظاهر 
لتضامن الأممى فى إعداد الرفاق الشيوعيين اليونانبين الذين كان یعیشون فى بورسعيد 
نقريرا مفصلاً حول مواقع الوحدات البريطانية والفرنسية فی الدينة وحول أسلحتها ونشاطها 
ارسل ی قینة ی انا رت ااب وهی شرا ادب قر 
أخذت تستعين بالاجانب لتوفير النظام وإعادة الحیاة إلى المديئة. وكانوا منهم الرفاق 
اليونانيون» ويدأت الاتصالات بالقيادات النقابية بالمدينة ربشخصیانها المغررفة فى مختاف 
الاحیاء والقملاعات السكانية لتنظيم المقاومة التى شارك فبها الجسيع حتی سسبية الحوارى 
الذين كانوا يثيرون المشاكل للدوريات المسكرية التى كانت تجوب شوارع الدينة. وتزايدت 
أعداد المنشورات لتوعية الناس سياسيًا وتهينتهم للعمل. وقد حاولت مجموعة الخابرات , البدء 
بالعمل السلح قور دخولها المدينة رلكن الرفاق أقنعوهم بخطورة هذا العمل قبل إعداد 
السكان وتهيئتهم لتحمل نتائج مثل هذا العمل المسلح الذى قد یصیب البسطاء من الناس, 
خاصة :أن قيادات هيئة التحرير التى كان قد شکلها عبد الناضر لتقود الففل السیاسی كانت 
موضع استنكار الناس؛ ولأنه لم يتم تدريب جاد لأهل الدينة حتى يواجهوا الاحتلال لدبنتهم, 
ولان صناديق الأسلحة قد فثحت فقط عندما بدأ الاحتلال فتلقفها الناس بلا معرفة الأمر الذى 
أدى إلى مقتل البعض منهم. وتقبل أهل الدينة نشاط الرفاق ليضيفوا إليه الكثير من البادراث 
الخلاقة .فإذا الذى ورد فى المنشورات قد تحول إلى أغاتى وطنية مع عزف على السمسمية, ال 
أهل بورسعيد الموسيقية: ومعها شكل الناس البسطاء الكثيز من مجموعات المقارمة فى مختلف 
ااحیاء. ويرزت قيادات من أهل المدينة نفسها الامر الدى كان يتطلب متابعة من الرفاق 
ساعدهم عليها الرفاق من آهل المدينة. وما أكثر البطولات التى برزت بين الناس وكان أعظمها 
ما حدث يوم قرز الرفاق أن الوضع السياسى بين السكان قد نضح للقيام بمظاهرة جماهيرية 
ضد الاجتلال. واتفق أن تتم المظاهرة بعد صلاة الجمعة منطلقة من الجامع الرنيسى. ولانها 
ستکون جماهيرية فقد أصبحت آخبار الإعداد لها معروفة للجميع ولقوات الاحتلال. وذلك أمر 
طبيعى. مما أقزع رجال المخابرات فسعوا لدی الرفاق بكل الطرق لنع المظاهرة خوقًا مما قد 
ينرتب عليها من ضحاياء غير أن الرفاق اعتبروها نقطة التحول اللازمة لانطلاق المقاومة 


الثقة ادى الجساهبر قى القدرة على تحدى قوات الاحتلال. وكانت اللحظة الحرچة 
| انطلقت المظاهرة من داخل الجامع تردد الهتافات تحو الساحة الخارجية لتواجه منظرًا 
آلوعب. ققد أخاطت بالجامع عشرات الدافع واادبایات والعربات الصفحة وترجهت کل 
نحو باب الجامع ناجه التظاهرين. هتا قوفف الهتاف. وساد الصمت. فمن الذى 
مستولية مقتل العشرات بل والثات. من الناس؟ فى هذه اللحظة الحاسمة والفاصلة 


| لفشل‌والنجاج. فى لحظة السمت الرهيب. انطفت صيحة فتاة بسيحة فقيرة رسط الجمع 
5 پشمار بسيط: يحيا الوطن. تحيا مصر. قربد الناس الهتاف الذى أخذ فى التصاعد 
. وانطلق احمد الرفاعی ورفاقه من جديد يقوبون المظاهرة إلى المقابر حيث كان يرقد من 
شبهبدا برصاص الحتلین. كان تقدير الرقاق سليما حين أدركوا أن وعى أهل المدينة قد 
من أجل تحدی الاحتلال والقيام بمظاهرة جماهيرية ضد قواته. وكانت هذه المظاهرة هي 
أنتصار شعب بورسميد على الاحتلال. 
ولقد قامت جريدة المساء يبور عظيم خلال معركة بور سميد والتضال العام ضد العدوان 
« وکان عبد الناصر قد عهد لخالد محيى الدين پرتاسة تجرير المساء لتعبو من ترجهات 
التقدمية. كما عهد للممد حمروش برئاسة تجریر مجلة كان من المفروض أن تصدر 
كذاك عن نفس التوجبات, وطلبت للعمل فيهما معا فقبلت بعد موافقة الرفاق على أن 
دخلی من المجلة (4 جنيها) النشاط الحزيى» وام يفدر المجلة أن تصدر عندما 
ضجة فى إحدى لجان مجلس الشبوخ الأمريكى بسبب كثرة التقدمبين والشبوعبين 
العاملين فى صحف عبد الناصو. حدث ذك فى نفس الوقت اذى آخذت فيه أمريكا تعارض 
علنًا المدوان الشلاثى على مصر .. هنا قرر عبد الناصر وقف إصدار المجلة مع تحویل 
ا محروين للعمل فى إحدى مجلات دار التحرير حيث لم يكلقوا فى الحقيقة بعمل أى شی. وفى 
فقس الوقت ترك الساء تصدر مساء کل بوم. 
0 وقد فنع خالد محیی الدين أبواب الجريدة العمل أمام الشيرعيين من مخف التشلیمات 
الثلاثة. وكان الرجل أمينا مع الجميع.. حتى آنه بعد تشكيل (حزب ۸ يناير) من كل هذه 
التنظيمات. وعلى الرغم من ميله سياسيًا إلى تبار «الرلية + طليعة العمال» فان موققه لم يكن 
ايقثر على الاطلاق فى معاملته لی: ثم كان الرجل شجاعًا فى معارضت السياسية لاعتقال 
الشيوعيين فى اليوم الأول من عام 1105 ثم معارضته لسياسة جمال ازاء العراق بعد حوادث 
«الشواف» مما اضطر عبد الناصر أن ييهده عن جريدة المساء ليظل يلا عمل سنوات عديد: 


At‏ الم 


الهم آن نور جريدة الساء أثناء العدوان كان عظيمًا وعبر الشيوعيون من خلالها عن 
سياستهم آمام الرأى العام كما أن المساء قامت بطبع جريدة «الانتصار» التى تم توزيعها 
داخل بورسعيد. 

ولقد واصل الشيوعيون بتنظيماتهم الثلاثة الغمل الجماهيرى العلنى بعد اغلاق العتقل. 
وشواهد ذلك عديدة. منها استقبال الوفود الشعبية العريبة والآسبوية والافريقية بمئاسية اثشاء 
منظعة التضامن بين شعوب آسيا وافریقیا. ركان للحزب الموحد دور كبير بين عمال النقل 
«آبورجيلة» ونقابتهم بقيادة الحاج توفيق إلى حد القدرة على تحويل سير عربات ابو رجيله 
انقل الرقاق إلى المطار لاستقبال الوفود.. وهو آمر لم يحدث من قبل. وكان حفل افتتاح المؤتمر 
التاسبسى المنظمة غارقًا فى شغارات آطلقها الشيوعيون وحلقاؤهم من مخثلف المنظما. 
والنقابات. رمنها الظاهرات التى انطلقت فى الشوارع بمئاسبة إجراء آول انتخابات عامة نتم 
فى عهد حكم الجيش. والتی قامت اساسا بتوجیه الشيوعيين من مختلف النظمات. كان هذا 
واقع لم يكن لیلوت على عبد الناصر آبداء وقو آن الشیوعیین آضبحرا القوة السئياسية 
الوحيدة فى الشارع بعد أن نجع جمال فى تصفية الاحزاب القديمة. ثم فى ضرب تنظيم 
الإخوان السلمین وتشتیت أعضائه. وسنذكر شواهد عديدة على متابعة عبد الناصر بل وقلقه 
من تشاط الشیرعیی. 

ویحسن قبل ذلك أن تذكر ما حدث بين الشیوعیین آنفسهم فكما تم فى آلاضی تزاينت 
الرغبة بين أعضاء التنظیمات الثلاثة فى توحید ننظیماتهم فى حزب واحد مع تعاظم ال 
الجماهیری الذى كان يزكد لكل الاعضاء ضرورة الوحدة حتی يقدروا على تحمل مسئولية 
النشاط التصاعد فى مواجهة قوى الإمبريالية والحفاظ على المكاسب التى تم إثجازفاء خاصة 
أن عبد الناصر بعد العدران الثلاثى قام بما عرف بتمصير الشركات البريطانية والفرنسية فى 
مضو ای تأميمهاء وهی خطوة جسورة بعد تأمیم شركة القناة. وكان نجاحه فى هذة 
التامیات عملا راثا لمام گل شموب بلدان العالم الثال. ولپذا ازدانت علاقاته بالاتماد 
السوفيتى توثقًا كما ازدادت مسئولية الشبوعيين اللصريين. ورفعت قيادة الحزب الوحد شمار 
الوحدة بقوة بين الشيوعبين - بل وبای ثمن, كما سترى - واندقعت القيادة فى هذا الاتجاه. 
وكلفت مبارك عبده فضل رمحمود العالم باجراء الاتصالات اللازمة والعمل على تحقيق 
الهدف. ومما ساعد على ذلك أن تنظيم الراية كان يزداد ضعفا وأن قواعد طلبعة العمال كانت 
تضغط بشدة على قبانتها للتخلى عن مواقفها اتظيدية کی تتحقق الوح 


Ae نصار‎ 


والعزن آن ضغوط العمل الجماهیری واحقیاجاته قد جطت التتاش الجاد لفهم لواقع 
اه الأحذاث عاثبا- تماما كما حدث فى الاضی - والأغرب من ذلك أن تنظیم الراية 
طلب أن تکون القياءة مناصفة ء الوجد الؤجدة مع هذا 
لليم: وكاقت ثقة رفاق الحزب الموحد زائدة قى أنقسهم بعد نجاح تجربة قيام حزبهم 
هد وبعد اتصهار أعضاء هذا العرب وكوادره فى عمل جماهيرى مشترت ونحت قيادة 
اة كانت آبوز نجلياتها معركة بورسعید المجيدة التى كانوا هم وحدهم ودون غیرهم 
٠‏ زنكذا تحول مطلب الوحدة الضرورى إلى مرض -فن رأبى- لايد من نقدیم التنازلات 
ات لتحقبقها سريعًا . ولازات أذكر اجتماع اللجنة المركزية للموحد الذى غقد قى 
مثزلی لانتخاب الاعضاء الذين سيصبحون فى لجنة قيادة الحزب الجدبد مع تنظيم الرابة الذى 
سعی هی الآخر إلى الوحدة نور لإنقاذه مما هو في مت حال فى هذا الاجتماغ اقترح محمود 
العالم: أن يكون كمال عبد الحليم وشهدى علية الشافعى عضرين فى قيادة التنظيم الجديد 
(ولم يكونا فى قيادة الموحد) ووافق الجمب لاتهما فعلا كانا بين قادة لنشاط؛ ثم قال سحموه 
أققوح استبعاد الرفاق من آصول يهودية من قبادة الحزب الجدت. فاختلف رفاق حدثو 
القدامى بينما واقق أحمد الرفاعى وتردد الأخرون؛ وبين الوفقة والتردد أطلق محمد الجندی 
قایفته حبن أعلن أن خطابا وصل من هنرى كوربيل يطلب عدم ترشيحه فى قيادة الحزب لاه 
أصيع بعیدا عن الواقم المصرى ويريد أن يتشرف فقط بان يكون عضوا عاديا فى الحزب 
الجديد. ولم يكن آمام الجمیم الا الوافقة. بقى انتخاب الاعضاء الآخرين وعددهم سيكون 
قیل. هنا شارت برعبة بين آعضاء حدتو الفدامی فی استبعاد رفاق مغیلين من القيادة 
الجديدة. مثل عدلی جرجس, وقد يكون المق معهم. غير أتى خشیت من انفراط العقد 
_ أن نقلشا سياسيًا لم يتم وان الانتخاب يستتد إلى التقدير الشخصی لاگخرین. نت انى لن 

آرشح نقسى الجديدة: قم قعل ذلك ایا حسنين غنيم عضن القيادة من التواة سنابقًاء 
_ وفى فترات الاستراحة ألح رفاق حدتو الفدامى على كلينا للترشيح للقيادة الجديدة حنى يتم 

استبعاد آخرين ا يصلحون فى رآیهم العمل مع أعضاء من الراية: ومع إضرارى واصرار 

حسین تم انتخاب لقيادة الجديدة مع ما وقع على أعضاء الحزب الموحد من غبن شديد فيما 

قم. وأكبر دليل على ذلك القصة التالية. كان عبد العظيم أنيس عضوا فى الحرب الموحد بعد 

عودته من بويطانيا وقیامه بالعمل فى جريدة الساء. وعندما بدأت الانتخابات الغامة قور 

الحزب الموحد تأييد كافة من رشحهم اتحاد نقابات العمال قى دوائر معينة. قهذه هی أول مرة 


وییتهم حين قرره 


۸5 نحل 


ستتم فيها انتخاب عمال فى الهيئة الب مانية, وتشاء الظروف أن يتقدم عبد العظیم بالترشیع 
فى إجدى هذه الدوائر. وفشات كل الجهود لإقناعه بتغيير الدائرة. ويد صراع غريب. الحزب 
آلوحد يؤيد مرشح اتجاد العمال ضد عبد العظيم عضو الحزب بينما الراية وطليعة العمال 
تبذلان الجهود لتأبيد عبد العظيم. وقبيل اعلان العزب الجديد بيوم أو يومين اتصل بي عبد 
العظيم فى جريدة الساء وطلب منى ابلاغ الق أنه مستقيل من الحزب. هذا طبیعی ومعقول, 
ولكن الغريب أنه بعد يوم أو يومين أعلن رفاق الراية عن أسماء مميهم فى القيادة الجديدة 
فنجد اسم عبد العظيم لا يقدم فقط عضوا فى اللجنة المركزية الجديدة بل وفى المكتب 
السياسي الجدید. وضوبنا کف على كف. 

أما الذى حدث بعد ذلك مع تنظيم طليعة العمال فكان هر الاغرب, قبعد أن أصبع الوجد 
والرابة حزيًا واجدا أصبرت قيادة تنظيم الطليعة أن تكون القيادة الجديدة للمزب الوأحد 
الجدید مناصفة مع أعضاء القيادة المشتركة من المرحد رالراية. وكان ذلك يعنى تقلص اعضاء 
الوحد مرة أخرى فى القيادة المنتظرة. وحتى يتم ذلك عدلت قيادة تتظیم الطليعة موقفها من 
العضوية فبعد أن كانت تتشدد إلى أقصى حد فى اختيار العضو إذا يها تصبر أوامرها إلى 
الاعضاء كى يمنحوا العضوية لمن یقبل ودون توافر ای شرط. 

وتقدمت قيادة طليعة العمال بقائمة باسماء الأعضاء مطالبةء بحکم العدد الوفير الذين 
أدرجت اسماؤهم فى القوائم. أن يكون نصف القيادة الجديدة من أعضائها مع القبول بشرط 
عدم ترشيح من له أصول يهودية فى هذ وقبل الرفاق, 
الاعضاء من تنظيم الطليعة لا وجود لهم.. من یکذب على من؟ ولصلحة من؟ وما هو الهدف؟ 

بعد أن تشكل الحزب ويدأنا تسل, كنا نسمع عن خلاقات شديدة قائمة فى اللجنة المركزية. 
ولم نكن ندرى بوضوح ما هی هذه الضافات, ولم نكن بشكل أو آخبر مستريحين لبعض 
التتصرفات, وخاصة بالنسبة للمنطقة التى كنت أعمل فيها پالچیزة, وكنت مسئولاً عن العمل 
الجماهيري» وكان جمال غالى مسئول الوحدة فى الجيزة وفاطمة زکی مسئولة امبابة. وكان 
المسئول السياسى إلهام سيف النصر. أذكر مرة أن كان اجتماع النطقة فى بيتى؛ وأطلت 
زرجتی من البلكونة, فوجدت سيارة فاخرة ووجدت شابًا وسيمًا جدا بجوارها فتظرت لى 
وفالت من هذا! قلت لها : مسئولى السياسى. فقالت هذا يذكرنى بمیمی يك. وكان هنال 
كريكتير مشهور جدا بهذا الاسم. وأطلقنا عليه من هذا اليوم اسم ميمى بك. 


تبين بعد ذلك أن مشا 


انشاطتا فى الجيزة واسمًا ونكاد العضوية كلها آن تكون من الحزب الموحد, ثم فوجئنا 
بفترة بقرار يقضى تحت حجة الظروف الالية الصعية يتصفية العدد الأكبر من 
الحترفة من الحزب الوحد. وقد استهدقوا المحترقين من الحركة الديمقراطية. وظل 
الرچویون فى القيدة من المحترقين كما هم مثل فؤاد حبشى ومبارك عيده فضل 
تحت شعار الازمة الماليةء حندى قراز يتصقية العشرات من رفاق احترفوا منذ 
ملويلة. الأغرب من ذلك أنهم عينوا محترقين آخرين من (د ش) طليعة العمال. تذكرج 
قاله ريمون دريك فی المتقل, وصوخت وآعلنت نمردي ؛ روجدت الوحدة تنهار امامی: 
ريك لم يعد فى القيادة ومع ذلك ما قاله فى العتقل ینقذ وتتفذه کوادر الراية بغیاء 
ديدء وآعلنت فورّا فى هذا الاجتماع رفضى لنتفیذ القرار. وذكرت الاسباب. قلت إن هذا 
مدبر ومختزن منذ سنوات عديدة حتى قات الظروف لتنفيذه. وكنت آدفع شهريًا أربعين 
اللحزب؛ فقررت ألا أنفع مليمًا واحدا ء وأن الأريعين جنيهًا ستذهب للرفاق الذين 
سیتضورون جومًا , ريجب أن یستمروا مكافحين كما كانوا من قبل؛ نعمء كما كانوا في 
بورسعيد؛ رقت لهم أن ييلفوا ذلك لأعضاء اللجنة المركزية. وطيمًا تمرد معى بقية أعضاء 
العِزب الموحد. وحدث نفس الأمر فى مناطق أخرى وانشق الحزب بسبب مؤامرة دبرها 
الیعش لنصفية كرادر ناضلت طوال حياتها. وا اسر العجيب أنهم جميمًا كانوا محترفين فى 
العزب الموحد بماليته الضعيفة بينما العزب الجديد لايحتمل وجودهم على ثراء أعضاء فى 
قبادت. 
ویعد أن كنت مكرسا جهدى الوحدة طوال حياتى حتى أننى دخلت النواة على ساس أنها 
نراة الحلم الذى تمنيته, أبعت أكثر عنفا ضد المؤامرة التى أدت إلى شق الهزب. وقد 
' أصروا هم على اتخاذ القرار فحدث ما حدث. وأصيحت القصة معروفة لنا والتاريخ. وأذكر أن 
جمیم الناس فى الحزب الموحد خرجوا باستثناء مجموعة يرأسها محمرد الالم. فهو مع 
هبارك عبده نضل كانا مسئولين فى الحزب الموحد .عن عملية الوحدة واشتركا دائما فى 
اجتفاعات الوجدة وكان عزيرًا علييما أن ينهار الحلم الذى يذلا جهدهما من أجله. والتاريغ 
أيضًا آذکر أن مبارله ذكر لی شخصيًاء أنه لا يوافق على ما تم متاثرا بدوره مع محمود 
العالم؛ قال : ولكن ماذا أفعل؟ هل سابقى وكيف ستستعر؟ ليس لى من تاريخ ومن حياة إلا 
معکم. ولكن لا أوافق على ما تم. هذا للتاريخ. أما الباقی فكانوا مقتتعين أن الحزب قد دمر, 
ونحن لسنا مستولين عما حدث. 


2۸ ينيع تمل 


كان الامر الذی آفزعٹی أكثر ما َفژعتی هو ما قاله ریمون دويك مذ سنوات. كان مختزئًا 
فی الكمبيرتر. لكى يظهر على الشاشة وینفة بعد سئوات بحذافیره. ويدأ الصراع مكشوثًا بين 
أعضماء العزّب الولبد فى شوارع المدن وفى القرى لكسب الرحدات إلى هذا الفصیل أو ذاكء 
واصبح کل شئ معروفا مکشوفا. ونسى الجميع الشی‌هد العديدة التى كانت تؤكد أن هناك 
من يتابع تحركاتهم ليعصف بهم جمینا. وما آكثر هذه الشواهد: 


السجن والتعذيب - لقتل شهدى 

لقد اعتقلنا فئ اول يناير عام ۱۹۵۹ بعجة أثنا نخظف مع عبد الناصر قى مسالة الوحدة 
العربية. رهذا غير صميح. نحن كنا نيد الرحدة: ولكثنا كنا نختلف حول الاساليب غير 
الديمقراطية التى قامت الوحدة عليها حيث تم تجاهل الظروف الخاصة بكل قطر محنر 
وسوريا. وكانت نظرة الرقاق الآخرين شديدة. كانرا یزکدون على الخلافات: ركنا نحن نؤك 
على ضرورة التحالف فى مواجهة الامبريالية التى لا يمكن أن تسکت ازاء ما فعله عبد الناصر 
من تأميم وتمصير .. إلى آخره. وكان موقف الرفاق الآخرين متا بالحزب الشیوعی 
العرافی. كان قادة من هذا الحزب يزورون مصر؛ وکانوا يشجعون على طردنا: وكانوا ينقلون 
إلى الآخرين أفكارا وآرَاء حول غب الناضر الذى أصنح رحلاً مقخلقًا بینما القائد المتقدم 
والمتطور هو عبد الگریم قاسم .. إلى آخر هذه النظريات التی يغزقها بالتفصیل محمود أمين 
العالم بحكم موقعه فى القيادة والتى كان يعارضها معارضة شديدة. 

الضربة لم تكن نتيجة لمعارضتنا الوحدة لأتنا لم نكن نعارضها هن حيث المبدأء سواء نحن 
آم هم.. الامر بالشسبة لعبد الناصمر كان غير ذلك تماما فلقد أدرك أن الشیوعیین أصبحوا 
الشارع: لقد صفى الأحزاب كلهاء سجدًا واعتقالاً وتضفية 


لقد صفى بالحديد والثار جماعة الإخوان بينما الشیوعیرن يشقد تفوذهم, وهذه مسالة لا 
تفوت على عبد الناصر أبد). الشاهد الأول على ذلك» أنه فى خضم معركة بورسعيد وفی خضم 
الدور البطولى الذى قام به العزب الشبوصی الموحد دفاعا عن شعبنا وعن سياسة عبد الناصر 
آیضا أرسلت ملكة بريطانيا رسالة لعبد الناصر: بان لحد آقاریها كان ضابطًا فی الجيش 
البريطانى وقد فقد رلم يعثر عليه للبت معرقة ما حدث له حب أو میّا- سال المخابرات + قالوا 


تعرف. لم بيق الا الشيوعبين یسالهم. قهر یعرف أن الشبوعيين کانوا أصحاب سلطة قى 
. دعا مسن لطفىء الذى حكى لى تفاسيل اللقاء أشاء الجتماع لمركة السلام فى 
أريا- حينما دعاه عبد التاصر. دارت فى عقله وهام حول التحالف بين عبد الناصر 
بن ممينطاق ان فى الحديث عند اللقاء ليؤك له أهمية التحالف لان الوضع التاریخی 
واجهته مصر بوک ضرورة ذلك أخلام لا تنتهی, حتى قايل عبد الناصر. فانطلق محسن 
قى خطاب طويل عريض حول آهمية التحالف و.. إلى آخره. فأسكته عبد الناصر- قال 
؛ لم آستدعك مت أجل ذاك» هؤلاء عملاء للاتحاد السوفينى. 
قال عبد الناصر ذلك عن الشيوعيين المصريين الذبن لم تكن لهم علاقة بالحزب السوفيتي. 
الوقت الذى كان يقابل هو جميع الشيوعيين فى العالم - العرب وغبر العرب- ليتفق معهم: 
إلا الشيوميين المصريين لأنهم فى إطار تظامه غير مسموح لهم بالبقاء, وجودهم. حركتهم. 
الشاطهم أمور مرفوضه - هم إذن عملاء لأتهم ليسوا أتباعه. صدم محسن لطفی. ثم قال له 
عيذ الناصر إن ملكة بریطانبا اتصلت بى. وا آعرف إذا كان من الممكن أن تجمغوا لى 
معلومات حول هذا الرجل. حتی یمکن أن آبلغهاء فل فو موجود معكم آم قتل؟ 
والشاهد الثاثى ما حدث فى منطقة الجيزة بعد قيام حزب ۸ يناير» كان عبد الثاصر يزور 
الاتحاد السوفيتى. وفجأة حدثت مشکلة لعمال النقل التابعين لشركة ابو رجيلة, وقرر عمال 
النقل التمسك بمطالبهم او سیضطرون إلى القيام بإضراب ای أن الحركة فى القاهرة 
ستشل بيتما عبد الناصر فى الاتحاد السوفیتی, والمسيطر على هؤلاء العمال هم الشیومیون. 
إفن هم السئولون. فتکون الفرصة لضرب الشيوعيين وسحقهم لانهم سبب شل القاهرة بيا 
عبد الناسمر يزور الاتحاد السوفيتى لدعم العلاقات بين البلدين. وذهينا إلى رمقمان وطعيمة 
رهما الستولان عن تنظیمات الشباب والعمال بين ضباط عبد الناصر لإنقاذ الموقف, خاسا أن 
ابو رجيله يرفض رقضا با الاستجابة إلى مطالب العمال العادلة: غير أنهما أصرا على تابيد 
موقف أبو رجيله وعلى رفض التعاون معنا من آجل حل للشكفة. وللنا ساعات نناقشهما ولا 
فائدة على الإطلاق .. فماذا نفعل؟ ذهبنا إلى آبو رجيلة نفسه. تركنا رجال عبد الناصر ونظام 
عبد الناصرء وذهينا للتفاوض مع الرأسمالى آبو رجيله. من أجل إنقاذ الموقف. كان أبو رجيله 
راعيًا ويدرك حرج موقفنا کشیوعیین. دخلنا فى مساومة واضحة معه. وتم الاتفاق بعد طول 
نقاش على أن يستجيب المطالب الرأهنة مقابل التنازل عن مطالب هامة آخری كان يتوقع أن 
يققدم بها العمال قى الستقیل. وتم الاتفاق. قال آبو رجيله: آنا أعمل فى إيطاليا زأعرف أن 
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الشبوعيين الإيطالبين رجال وکلمتهم شريفة. قاتا أعتبر كلمتكم كلمة رجال . 

هذه الحكاية علمتنا شیذین وكنت آنا وجمال تلعب دورّا فى هذه الحكاية ومعنا الحاج توفبق 
وهو معلم كبير چدا. كان أبى رجيله يفت له الباب بمجرد وصوله. لانه يمكن أن يشل نشاطه 
ويوقف كل عربات. نعم تعلمنا شيثين. أولاً : أن نظام عبد الناصر ليس هو النظام الذي 
نتصوره؛ ففیه الكثير من خصوم الشيوعيين. الشئ الثاتى أنه فى السياسة الباب سفتوح 
للمساومات ولابد أن تترافر لك الشجاعة تقوم بها, قمنا بعساومة مع الرأسمالى, بينما نعجز 
عن الاتفاق مع نظام عبد الناصر الحليف. وكان هذا درسا سياسيًا . 

أما الشاهد الثالث فهو ما جرى فى مقابلة السادات مع كل من محمود العالم وشهدی 
عطية. ويمكن تلخيص المقابلتين فى كلمة واحدة؛ أنهما انذار. غير أن الصراع العنيف بين 
الشيوعيين من الفصيلين قد أنساهم شواهد تنذر يقرب الكارثة. 

ملخص ما أريد أن أقوله: تم القاء القبض علينا فى يناير. بعد أن كنا مع زوجاتنا وأطفالنا 
نمضی ليلة رأس السنة سعداء. فإذا بنا نجد من ينتظرنا لإلقاء القبض عليناء وهى أمر له 
مغزى خاصء ولازلت أذكر صببحة اول بناير 1904 . حینما كنت أشاهد زميلاً تلو زميل» ثم 
زميلاً تلو زمیل وقد ألقى القبض عليهم, لا تفرقة بين هذا الاتجاه وذاك. وکان الجمیع قد ألقى 
القبض عليه. كان المنظر مريرا . 

لم يكن ما جرى مثل حالات إلقاء القيض على الشيوعيين فى القضایا الأخرى - حيث 
يمكن أن بلقی القبض عليهمء ثم یسجنون, ثم يخرجون - إنما كان الهدف هو أن يفعل بهم 
عبد الناصر مافعله بالأحزاب الأخرى أى التصفية النهائية. ودخلنا السجن چمعیا باستثناء 
أعداد قليلة. بالنسية انا : كمال عبد العلیم وصدد قليل وفد إلينا منهم الواحد تلو الآخر. 
وبالنسبة للآشرين كان بو سیف وعدد قليل أيضًا مع الرفاق. 

على أن الحملة على الحركة الشيوعية فى مصر هذه المرة ارتبطت بظروف عربية وعالمية. 
ارتبطت بالوحدة المصرية السورية ويالشورة فى العراق, وتدهور العلاقات مع الاتصاد 
السوفیتی بسبب مرقف عبد الناصر من الحزب الشيوعى السورىء ويالتالى ارتبطت بالصراع 
العربی بين أمريكا رالاتحاد السوفیتی, ثم أولا وقبل كل شئ ارتبطت باتجاه نظام عبد الناصر 
نفسه .. هل سيواصل معركته داخليا وخارجيًا ضد الامبريالية أم سيتراجع فینتکس نظامه؟؟ 

ولقد مرت الحملة على الشيوعيين فى مصر وكذلك فى سوریا والتى صاحبتها بالضرورة 
حملة على الشيوعية عامة في مرحلتين. الأرلى كانت ناصة حاول فيها عبد الناسر الحديث عن 


تصار ۹ 


بين كوطفيين ارتكيوا أخطاء وذاك حين كنا معتقلين فى سجون القلعةء ثم اتخذت 
ابعات) عقيفة خاریة بعد أن نشلت حركة الشواف قى الغزاق ضد نظام عيد الكريم 
م وكان الشواف قوميًا خليقًا لعيد الناص - بعد هذا القشل اخذ عبد الناحسر يعد العدة 
+ وکانت محاكمات ضورية, كما آخنت خملة الدعاية ضد الشيوعيين آبعادا عرمية 
لالت الاتحاد السوقيتى نقسه؛ وأخذ الرجل يلقى كل يوم أكثر هن خطاب حول عملاء 
السوفيتى. وتبعه فى ذلك الحاكم الصری على سوریا المشير عبد الحكيم عامر الى 
َأ ها كان يخطئ الحديث قیقول ( لعلماء) بدلا من (العملاء). كان الوضع فى سوریا مهدا 
الحدود السورية المشتركة مع العراق ويسبب تصرقات النظام الناصرى قى سوريا 
بعد أن فرض تطبخ نظام المكم قى مصر على القطر السورى دون مراعاة لاختلاف 
الظروف بين اقطرین .. ثم أضيف إلى ذلك كله حملة تعذيب بشع الشيوعيين بعد أن تمت 
محاکنتهم لبلقى بهم فى أوردى لیمان أبى زعيل. وهكذا أصبحت عملية التعذيب الجماعی 
للشيوعيين من ناحية واستمرار سجنهم واعتقالهم من ناحية اخزى ج لا بنقسل من اتجاه 
نظام عبد الناصر وسياسته على الصعيد العربى والصعيد الدولى. ومن ثم أصبحت مسكة 
وقف التعذيب والإفراج عن الشيوعيين مدرجة فى مقدمة جدول الأعمال السياسى للاحزاب 
الشيرعية فى نضر والأقطار العربية وقى العالم (رتحديدا فى الاتحاد السرفيقى). نعم مكذا 
أصيحت عملبة تعذيب الشيوعبين بعد اعتقالهم عاملا هاما فى تحديد سياسا نظام عبد 
التاضر. 

كان هذا واقعا حقيقيًا أدركه الشبوعیون المصريون جنیها وفى كلا الفصیلن اللذنن انقسم 
لهسا حزب ۸ يناير. على أن ذلك لم يكن كل الواقع» إذ نشا الخلاف فى موقف الفضیلین, 
والامر یتصل بسياسة عبد الناصر الداخليةء الاقتصادية والاجتماعبة التى ينبغى أن يحسب 
وزنها الحقيقى فى التاثیر على مجمل السياسة الناصرية. ومو ما اهتم به فصيل الحزب 
الشیرغی الموحد أو ما عرف هی وثاتق أجهزة البوليس بالحزب الشيوعى (حدتو) اتمییزه عن 
اللحزب الشيوعى ۸ تابر ولهذا الخلاف قصة قديمة. 

بعد خروجنا من المعتقل عام 1467 وخاصة بعد تعصیر الشركات البريطانية والفرنسية 
وتأمینها إلحاقًا بتاميم شركة قناة السويس. ثار سؤال هام بين القيادات الشيوعية قى مصر 
٠‏ ما هی طبيعة نظام عبد الناصر؟ وحدث قى نفس الوقت أن شاعت فى المطبوعات والمجلات 

الستوفيتية مقولة الطريق اللازأسمالى. حيث كانت تضرب مثلا بسياسة الهتد شاهدا على هذا 
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الطریق! 

وأذكر أتى فى مساء يوم قابلت ریمون دويك بالصدفة (قبل محدة ۸ بنایر) وجلسنا على 
المقهى نتحدث فى الشئون السياسية, وأخذ كعادته يرمينى بسؤال تلو السؤال : ما رأيك فى 
نظام عبد الناصر؟ وما تقديرك لسياسته؟ وهل يكفى أن نقول عن نظام عبد الناصر إنه نظام 
رطنی يمثل البورجوازية الرطنية؟ ألا ينبغى أن نقول أشياء آخری؟ وبطبيعة الحال امتنعت عن 
الإجابة وأخذت بدورى أطرح عليه استلة لسبب پسیط, لأننى لم أكن أعرف بوضوح الإجابة. 
رلم يكن هو آبضا يعرف الإجابة, وفى تصورى أنه لجأ إلى لتكون مناقشته معى أكثر حرية 
رأكثر طلاقه وانطلاهًا مما كان يمكن أن يجريها مع رناقه داخل التنظيم. 

وأذكر أيضمًا مناقشات عمت أنها دارت حینما كنا فى سجن القلعة قبل أن نذهب للواحات. 
رقبل أن تشتد ضرارة عبد الناصر ضدتا بعد اعتقالات,1564. كان صادق سعد يلقي 
محاضبرات على رفاق (د ش) طليعة العمال حول ما كان یقوله ماركس تفسیرا لنظام اويس 
بونابرت, وکان يشيه عبد الناصر به. ولا اعرف ماذا كان يقول بالدقة, ولكنى كنت أقول لنفسی 
هذا خطا جسيم لان هناك فرقًا كبيرا بين اوضاعنا فى مصر وأرضاع فرنسا البورجوازية 
الأوربية. نحن نعادى الامبريالية, نحن حركة تحرير فى بلد مستقل حديئًا. وأتصور أن هذا 
تاکید لرؤيتى أن الرفاق فى الفصيل الآخر يميلون إلى تفسير التطورات فى مصر على أساس 
التفسين الطبنى التلیدی وهو ما سيتضح أكثر فيما يعد هينما ترفع رايات راسمالية الدولة 
الاحنكارية. ومذا بدوره تاكيد لرؤيتى من أن الانقسام الحقيقى فى الحركة الشيرعية هو ایض 
انقسام بين حركتين واتجاهين وهو مستمر حتى البوم. 

أعود مرة أخرى للحركة الفكرية فى هذا الوقت. واضرب مثلا آخر شدنی وجذب انتباهی 
بشكل واضح. أثناء معوکة الانقسام فى حزب ۸ يناير عدت إلى قيادة المزب الجديد وتولیت 
مسئولية منطقة القاهرة. وكان ضمن أعضاء النطقة, عادل حسين الذى قدم لى باعتباری 
مسئول المنطقة مجموعة من الكراسات لفت انتباهى فيهما أمران: الأول اعتماده الشديد على 
الاحصائيات وهو يوضع اتجاهات نظام عبد الناصرء مما يؤدى إلى طرح نفس السؤال الذى 
ظرحه ريمون دويك واكنه ليس مچرد سؤال سياسى عام كما طرحه ریمون بل ارتبطت به 
حقائق واحصاءات ودراسة تشرح الواقع. الأمر الاخر أن عادل حسين كما عرفته له طريقة 
شبيهة بطريفة ريمون دويك حينم يناقشك وفى عظه آمر يريد أن يقنعك يه, فيطرح أسئلة 
عديدة حول هذا الأمرء حتى يحاصرك بإجابات يصل يها إلى النتيجة التى بریدها هوء تماما 


فى کتابانه يفعل ذلك یجمم الرثائق الكثيرة. 
بطريقة نجعلك تصل يالتاكيد لنفس التتيجة التی يزيدها وهى فى ذهنه من البد 

لييح عن الحقيقة ولکته دائما بريد أن يثيت صحة ما فى ذهنه هو من معتقدات. وكان 
قى التقرير جامحا شديد التثييد لسنياسة عبد التاصر دون أى تقد لهذه السياسة إلا 
لافت للنظر ويستحق النقاش, وكان من العبث أن يطرح فى الظروف التى كنا فیها. 
كتا قی صراع عنيف مع الرفاق فى الفصیل الآخر. قاخذ هو یسرب التقرير إلى رفاق 
ين فى القيادة للتاثير قى أفكارهم. وكانت تلك عادته. 
حين اعققننا عبد الناصر دقع بالحملة على الشيوعيين إلى أقصى الحدود ولكن لوحظ أنه 
فى سياسته الداخلية دَِنَاء فقام بتامیم شركات أخرى فى مقدمتها شركة لبى رجيلة, 
بما هر أكثر عندما امم بنك مصر وشركاته. مسحيح أن إحدى شركات بتك مصر قد 
مع شركة بريطانبة غير آن بنك مصر هو بنك مصو. ولهذا لم يهتز تقبيمتا لسياسة 
التامسر المعادية للاميريالية فى عمومها على الرغم من اشتداد الخلاف بينه وبين الاتحاد 
1 . فلم تنزعع القيادة من شمارات حول مواقف الأممية قد تطلق كما حدث فى 
الماضى. وكانت هناك قناعة بين أعضاء القيادة أن استموار عبد الناصر فى اتنهاج هذه 
السياسة الداخلية لا يمكن أن يستقيم مع حدلته السياسية خد الشيوعيين: ون الآنر لايد أن 
پنگهی بانتصار أحد الاتجامين آخر الاس ولم نكن نعتتى كثيرا بقضية الديمقراطية 
السسياسية فانتباهنا كان منسياً على الديمقراءطية الاقتصادية والاجتداعية: ما الديمقراطية 
السياسية فكان محورها الوحيد هو الونف بين الشيوعيين: وقد تأثرنا فى هذا الوقف بما كان 
عليه الحال فى الاتحادالسوفيتى والیلدان الاشتراكية الاخرى. ويدا النقاش بين الرفاق بتزاید 
دون آن بکون فى هجرم عبد الناصر علينا ما يخفى حقيفة تلميمه للشركات الرأسمالبة التى 
كان بعضها مصریا. وفى خلفية كل ذلك كان هناك سؤال : ما الذى يمكننا عمله کی ينتهس 
التناقض بين سياسته الداخلبة. الاقتصادية والاجتماعية؛ رخصومته الشیرعیین والاتحاد 
السوقيتى تحيك الشق الأول على الشانی؟؟ ثم انشقلنا إلى الاسكندرية وقدمنا 
المحاکنة. وحاولثا أن نستفید من المحاكمة لتاكيد راینا:فبرتتا فى القضية تختلف عن 
الآخرين. كنا تشیر إلى الديمقراطية وإلى الظروف الخاضة يكل من محر وسوريا -مجرد 
إشارات - ولكنتا أكدنا ضرورة التداون والتحالف ضد الامبريالية. ويعد المحاكمة فكرنا فى 
تتظيم النقاش- وکنا قد قزرنا أن يكون شهدى عطية هو السئول السياسى. ولا أذكر بالدقة 
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متی قررنا عقد الكونقرنس. هل کان قبل وصولنا إلى أبى زعبل مع وجود الرقيق شهدى ام 
بعد الوصو إلى أبى زعبل واستشهاد الرفيق؟؟ 

ولا أريد أن اذكر تفضاصیل رجلتنا من الاسكتدرية بليل حثى وصلنا إلى أبى زعبل عند 
الفجرء واظن أن شهادات أخرى قد وفرت معلومات مفصلة قى هذا لشان, ولا أريد كذلك أن 
أذكر تفاصيل عملية التعذيب ومراحلها انتی استمرت عدة ساعات بجضور اللواء همت الذى 
كان يشرف على مثل هذه «الحفلات». قالعلومات بشأنها متوافرة فى شهادات أخرى. 

ولكنى ساذكر حقائق يصعب أن أنساهاء أتذكر أن رجلا وكان مسئرلا عن 
العلاقات العامة فى مصلحة السچون, وكان وحده بلیس لیاسا مدنیا, يدلة بيضاء زاهية. وأخذ 
يتحدث بادب جم ووقار شديد. قال : أين الاستاذ شهدى عطية؟ فوقف شهدى بقامته الهيبة. 
قال له تسمح تأتى معنا. بانب شديد. وذهب شهدى ممه ليتلقى تعذییا خاصا يفوق ما كنا 
نلقاه من مول التعذيب : وكانت هذه آخر مرة أرى فيها شهدى عطية: 

أتذكر أننى فى المرحلة الأخيرة من التعذيب ويعد أن مررت من باب آوردی ليمان آبی زعبل 
آخذت أشعر بضغوط متکاثرة على قلبى من الضرب, والضابط يقول اضرب. اضرب. وأخذت 
آفقد الشهور بالالم وامتنع ضوتى وامتنعت حركتى. بل وأخذت أسرح فى أمور مضت وکائی 
أبتسم. أدرك الضابط أنها لحظة الاقتراب من الوت. وتوقف الضرب بأمر منه. 

أتذكر آننی سقطت آخر الأمر على البورش فى العنبر وكان بجواری ميارك عبده فضل: 
كانت حالنه بالغة السو والغريب أنه نفس العنير الذى عشت فيه عندما اعتقلت عام 1654 
ويكاد يكون مكانى حيث سنقطت هی نفس المكان البسابق. كنت أنظن إلى سبارك وهی ينازع, 
فقي الاحساس والشمور, التمذيب أوصلنى إلى حد فقدان أى شعور نحوه ومو الرفيق 
والسدیق. كان مجرد شئ. 

اتذكر أن رفيا شابًا . صحته جيدة هو محمد الليتى آدرك حالة ميارك فتحامل على نفسه 
وامسك به واحتضنه. وكانت آمامی «قررانه» قى انتظار الطعام : الفول والسوس. فاخذ 
«قروانتی» وطلب من مبارك أن یتبول. فطها مبارك آخر الامر فى «القروانة». وقذف الليثى ما 
فبها ثم وضعها أمامى. ويعد لحظات جاء الفول وضع فى «قروانتى» وتنارلته دون ى شعور 
یانی أتنوق الفول مع بول مبارك. فقدت كل احساس بالتمییز بين الأشياء. هذا هو التعذيب. 

عندما أغلق الباب علينا أدركنا جميعًا أن شهدى عطية غير موجود وام يبال أحد من 
الرفاق أين هو؟ كنا نعرف. وما جرق أحد مثا أن ينطق يما يعزف. وران السمت علينا جميعًا. 


وقیل إن العادة أن یترکوا الجدد ققرة بعد «حفلة» التعذيب الأولى لقسوتها, ثم 
الجن لبكشق على جراحذا ولیکتب تقريره (علمقا أن التقویر نکر أن كدمات 


فستط. وقی اليوم الثالث أو الرابع حدث مالم يتوقعه أحد. 
باب العخبر مع صوت جهیر يقل اقتح الباب: دخل رجلان كبيرا لسن إلى النبر. 
«مرعی» يقول لهدا دسیحاولونالاعتدءعلیکما».نهره آحدهما وأمزة بخلاق الباب. 

الاب نظرا الينا: وقفنا نتدهشین مما يحدث.. مرت لحظة صمت.. قال كبيرهما وهو 

قلع قؤاد جبشی قمیص 

ن بیش وظهر لسمه ممق سختگطا بدم يتجمد: وقانا كلتا مثله. نظو الوجل إلى أكوام 

وهو بقول «سجرمين . مجرمین» . وعتدما ازدادت 

قال أحدنا ببواعة : آين شهدى. صمت الرجل ثم قال «البقية نی حياتكم». أجهشنا 
أء. قال فؤان «تماسكرا يا زملاء لا داعی للبكاءه ثم فال الرجل الثانى «لاتخافوا . لايد من 
اجلسوا : لا تخافواء ثم تركا العنبر ونحن لا ندرئ ماذا يحدث حولنا: مات شبدى 


لإغرنت بعد ایام أن أحد الزجلين لواء بوذارة الداخلية يعمل بالتفتیش, والآخر رئيس نيابة 
القليربية وهو قريب اعد الراق آغنه محمد الجتدى. وقد أمرا بالتوجا إلى آوزدی لیمان ابى 
بل لان شهدى قد مات ولان هناك حوادث. ثم علمنا أن عبد الثاصنر كان قد آمر باستمرار 
التغتيب بشرط الا بعتل أحد, وذلك بعد الضجة التى ثارت يسبب مقتل رفيق ابيب فى 
الأوردى. وآن جمال الان يزور عواصم اوريبة وأته قويل من الصحفيين يهجوم شديد بعد أن 
شناعت اخبار مقتل شنهدی وما حدث لتا فی آبی زعبل فاصدر جمال لمره فور بالتحقيق لان 
توجيهاته لم تنقذ). 

لخفتها لم نكن نعلم شین غير هذه الاشارات التى حدثت أمامنا فى العنبرء وكنت أعرف 
آخمد الرفاعى مثذ أيام أبى زعيل القدیمة. . فو قدير لاح فى قيادة المعارك وفى الظروف 
الممیة: ثم هی قادر على التصرف بحسم ويلا ردد ما دام الهدف آمامه واضحاء ا. قال لی 
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«هناك آمور تدور ولا نغرفها». وبعد فتزة تودی على رفيقين كان اللراء همت قد أمر بعدم 

یبهما بسبب «اتصالات خاصةء. وقام الضابط مرعی بالتحدث معهما وتهدیدهما بلشد 
العذاب إذا ما سئلا عما حدث فى العتقل وسردا ما تم. 

آضاف احمد الرفاعی هذه الاشارات والتتبیهات إلى ما سبقها. ويدات تتبلور فى دنه 
أفكار معينة. ویقینا أن تصوراتنا السياسية حرل التتاقض الراهن فى سياسة عبد الناصر 
وضوورة انتصار أحدهما على الأخرى: قد ساعدته على بلورة رؤية لوقف فعزم على 
المغامرة والممل على أساس اتجاه عبد الثاصر المناهض للامبريالية فى مواجهة سياسته 
الحمقاء خد الشيوعبين والاتحاد السوفيتى. هنا نادى قؤاد مرسى عليناء وكان يسكن الدنبر 
المجاون. فلقد علموا بما حدث فى الزيارة وأيلغونا استعدادهم القيام بای عمل نوافق نحن 
عليه ضد ما يجرى فی العتقل, فطالبه أحمد الرفاعى - كنت بچواره - بالا يفعلوا شین على 
الاطلاق. «فنجن مسئولون عن دم شهدى الذى بذل حياته من أجلنا», 

ثم جاء الساء فى اليوم التالى رمعه جات الاشارة الكبرى التن حسمت المرقف بالنسبة 
لأحمد الرفاعى كى يندز توجیهاته بحسم قاطع. فقد جاتنا الاخبار أن رجال الثيابة العامة * 
فى الخارج وانهم يستدعون الرفاق ليدلوا بشهاداتهم بعد أن فتح التعقیق.. قال أحمد الرفاعى 
للرفاق : «لاتناقضس على الاطلاق مع رجال النيابة. لنستمع إليهم ونسترشد بتوجهاتهم: وإذا 
حدث أى خااف فلیکن الرأى هن رأيهم». اشتد عجبى. قال لی احمد : تحن لا تعرف بالضبط 
ما بجرى فى الخارج. وهم أصبحوا الخيوط الوحيدة التى تصلنا بهذا الخارج. وعلينا أن 
تحسم أمرنا رنتصور أن ما يجرى فى الخارج يتفق مع رآينا وتوجهاتنا . رلتتحمل المسئولية. 

ونفذ الرفاق التوجيهات كما نفذتها كذلك وكنت أقول كلاما أثناء التحقيق فيعدل رجل 
بعض ما أقول. فلا اتدخل وأوافق. وكنت أذكر أسماء. فیعدل رجل النيابة هذا الاسم أو 
ذاك. فلا أتدخل وأوافق. وفى النهاية طلبت أن أدلى برأيى السیاسی وتحدثت طريلا عن 
الامبريالية ومخططاتها وضرورة التحالف.. الغ. الغ. فيسجل رجل النیابه كلاما من عنده مش 
عبد الناصر البطل زعيم الشعب الذى نفتديه من أجل الوطن. فأترکه يسجل ولا أتدخل. هذه 
هی التوجيهات ولابد أن أنقذ. 

(كنا من التمذيب مرهقين مشتتين ولهذا كان رجال النيابة بضبطون [قوالنا ويحققون ما 
انذكن من أسماء حتى لا يتعارض كلام أى رفيق مع كلام الآخر. وكان ضباط العتقل قد زعموا 
اتهم اضطروا إلى مواجهتنا بعد آن تظاهرتا أمام الاوردى وتحن نهتف بسقوط عبد الناصر 


av 


+ بل آن رئيس المعتقل زعم أننا «اعتديتا عليه وآنه سصايء. هكان هذا الكلام الذى رواه 
حول «حبنا فى عبد الناصر» لدحض مزاعم الضباط). 
ن صدر الامر بوقف تعذيب التیوعیین فى مصر وسوریا فاتقتوا من موت یطیٌ؛ لم 
تعذیب الشيوعيين ورفع الآذى عنهم قى المعنقل تاثيره السياسى بإعادة العلاقات 
النظام الناصری والاتحاد السوفبتى. والفضل كان لاحمد آلرقاعی» ثم أولا رقبل 
لشهدی علیه الذى فدى بدمة وحباته كل الرفاق. 
ذلك تفصيلا لسبب هام: وهو آن الرفيق رفعت السعيد نشر كتابا حول مقتل شهدی 
الشافعی. ركل ما فعله هو أن أتى ينحقيق رجال النيابة مع رفاقه من الشيوعيين رنشره 
آپ فلصيح كل من قرا ما أصدره رنعت السعيد وما سجل عن رفاقه قى التحقيقات حول 
| الشديد لجسل عبد النامسر لايد آن بنتهى إلى نتيجة وحيدة وهی آن رفاقه جبناء ضعفء 
مستسامون. وام يحاول آن يسال من حوله من رفاق عما حدث سؤالا واحدا : ثم لم 
وهی المزرخ أن يتبين الدلالات الإنسانية رالسياسية نتيجة لا جرى من تحقيق. 
لائه بعد سنوات كنا نجلس رفاقا فى إحدى العواصم الارربية قبل جلسة 
يد مثلما كان يجرى فى الماضى. وكنت الطرف الوحيد أمامهم فى هذا 


نحوی أنا الضعيف الجبان المنهار. - وكنت آتمنی أن یسالنی قبل آن يطلق حدیقه لزق 
رفیقه وصدیقه - فلعلى أذكر له ما يفيده ويتعلم مته 

ایام صدرت أوامر جدیدة بنقل مجموعة شهدی (الحزب القنيوعى الموحد) إلى سجن 
بعيدا عن أوردى ليمان ابی زعبل وذكرياته. وهناك استقبلنا طبيب السجن. وكان 
شهدی أيام سجنه فى لیمان طره بعد أن حكم عليه بالاشغال الشاقة سنوات سبع. قدم 
ازات تعنح للمرضی من طعام وشراب اتب . 
| وفگذا كان شهدی معنا ليساغدنا حيا ومیتا. 
انتا فعلنا شيئًا نستز به. ساممنا فى انقان الشيوعيين 
ی إخدات تغيير خلق مناخا لإعادة العلاقات بين ناصر والاتحاد السوفيتى كما كانت 
ياي ۰۱۹۵۹ وشجعنا ذلك على البحث عن خيارات أخرى لإحداث المزيد من التغییر. 
تنجح محاولاتنا وقد تفشل. ولكنى أقدم فى الصفحات التالية تسجيلاً لهذه المحاولة 
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الصراع الفكرى : 
در قرار ببدء الكونفرنس بغد أن وصلنا إلى سجن القناطرء والظن أنه أطول کونفرنس 
في تاريخ الشيوعيين, فهو يتم بلا وثائق مكتوية» ريقتصر على الحوار الشفاهى؛ وفى حدود 
فسحة كانت تتم كل يوم لأقل من ساعة. كنا ننتقل ونجن نسير فى «الطابور» للتشارر والحوار. 
ركان كل السجونین أعضاء قى الكونفرنس النی استمر حوالى ثلاثة أشهرء فكلهم كوادر. بعد 
فترة لتطوير النقاش صدر قرار بالسبماح بالنقاش بين الرفاق فى كل زنزانة. وكان عددهم ثلاقة 
رفاق. وقبل انتهاءالکرنفرنس بحوالى عشرة أيام صدر قرار آخر یقضی بان يتولى بيج 
نصار اعداد مشروع الوثيقة المسادرة عن الكونفرنس. ولا آعرف لماذا اختارنى الرفاق لهذه 
الهمة المسعبة, وقد سبق أن حملت آکثر من طاقتى عندما طلب منی أن أكون مسئولا عن 
رفاق الجزب الموحد فى معتقل أبى زعبل القديم وفى ظروف أحداث انتغيير السياسى والحزب 
لايزال وقتها وليدا.. 
بدأت تنفيذ القرار واخذت أنتقل خلال الفسحة لالتقى بالرفاق الواحد تلو الآخر حتى أعرف 
بدقة رأى كل منهم. وأخذت أيلور اتجاهين بين الرقاق. أحدهما يرى أن ما يفطه عبد الناصر 
من تأميمات هي تحقيق فعلى للاشتراكية بعد أن اقترب أكثر وأكثر نحو الاشتراكية العلمية 
وكان عادل حسين هو أشد المتحمسين فى هذا الاتجاه. كان تأييده لعبد الناصر مطاقًا یل 
إلى حد الايمان. 
ویری الاتجاه الآخر أن عبد الناصر يتخذ اجرا ات تقدمية وليست اشتراكية. ای أنها تلتع 
الطريق أمام الاشتراكية مستقبلا. وكان عدد من القادة من الاتجاه الاول. ولكن أغلب أعضاء 
الكونفرنس من الاتجاء الثانى. والمشكلة أمامى هی كيفية الوصول إلى اجماع رتوافق فى 
الرأى وتوحيد للتوجه السياسى, فمن أجل هذا تم اختيارى؛ وقضية توحید الرأى والاجماع 
على ترجه عام راحد أمر هام جدا ونحن فى السجن وفى ظروف سياسية بالغة الجرج. وقد 
أكدت على أمور محددة: منها استبعاد أى تحلیل عن طبيعة نظام عبد الناصر فذلك مستحيل 
لعدم توافر المعلومات اللازمة للوصول إلى رأئ علمى واضع» ثم أن أجمع الواقف من كل من 
الاتجاهين والتى يمكن أن يتفق عليها أطراف الاتجاه الآخر. ثم أن أقصر الوثيقة على مواقف 
للتحليلات. واخير) أن تكون الوثيقة فى شكل قرار تصیر. 


آمر لا ترفضه خبرة الاحزاب الشيوعية سواء نا جرى فى کویا أرما جرى فى 
من دول شرق أورباء حيث توحدت الاحزاب الشيوعبة مع أحزاب الاشتراكية 
اطبة. 
جهة أخرى اكد القرار على الشروط اللازم توافرها حتی يمكن أن بتم التوحيد. مق 
الطبقى للعمال وتبنى افکار الاشتراكية العلمية الحقة وغيرها من الشروط الراودة فى 
الارکسی, ربهذ الففرة كسب الاتجاه الشان بتاه الشیرمیون 
وامدانا. 
وكات هناك مقدمة بسيطة اشارت الى الظروف الساندة: ولم يتجاوز القرار لصفحة 
الا قبلا 
هو قرا « لجموعة الاشتراكية» الذى أثيرت حوه ضجة من زفاق لم یطلنوا علبه. 
ن اسف أن نص القرار فُقد ولا توجد منه نسخة واحدة البوم: غير أن الذی يؤكد فساد 
الضجة أن جمیم الشارکین قى الکونفرتس (وعددهم قرابه ۲۵ عضوا على ما أذكر) قد 
على القرار باستثناء ثلاثة أعضاء وأن جميع الرفاق فى سجن الواحات قد وافقوا عليه 
آحسماب القرار لم ترجه إليهم أية تهمة. كما كانت العادة فى الاضی من الرفاق اعضاء 
الأخرء إنما رفضوا القرار لخلاف أساسى فى قهم سياسة عيد الناصرء وأن أعضاء 
ذا قد انضموا إلى الحزب (الوحد سابقًا) بعد اتخاذ القرارء منهم عبد العظيم نیس 
, كبيرة من الرفاق كانت لا تزال مع الفصیل الآخر يتقدمهم محمود أمين العالم: وان 
| حدث من تامیمات واسعة وشاملة بعد ذلك خاصة بعد انفصال سوريا عن مصرء ثم إضدار 
لميثاق قد أكد تلور وتقدم أفكار عبد الناصر ومجمرعته بشأن الاشتراكية. 
ویفضل القرار تدعمت رحدة الحزب على الرغم من أنه قدم جديدا حول احتمالات المستقبل 
والاقتصادى والاجتماعى لشعب مصر. غير أن هتاك جديدا فى القرار كان مرضع 
ودون مناقشة على أهميته. قخلال حديثى مع الرفاق تمهيدا لصياغة القرار تاكدت أن 
فى كلا الاتجامين السابق نکرهما (قى أغلبيتهما العظمى) يرون أن طریق مصر إلى 
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الاشتراكية لن یکین مثيلاً لل ری فى الاتجاد السوفیتی آو قیبلدان شزقى أوريا أن فى 
الصين. وما يجرى آمام فى الواقع شاهد على ذلك. فهناك خصائص لا بمكن |نکارها: 
ولهذا عندما تمت صبياغة القرار لم يعات التعيين إلحظيدى يهان ات ام #بالماركسية 
اللينينية» إنما نص القرار على الالتزام «بالاشتراكية العلمية يا ورفضًا اللاشتراكية 
«الطويارية» المثالية وهو التعبیر الذى شاع عندما شرع ماركس يحدد القرانين العلمية 
للاستغلال الرآسمالی وبدیله أسلوب الانتاج الاشتراكى. ولاشك أن اختيار هذا التعییر 
(الاشترا اشتراكية العلمية) كان كذاك لتيسير الأمور عندما يبدأ النقاش مع المجموعة الاشتراكية, إن 
كان عبد الناصر يجنب نفسه «تهمة» الانضواء تحت رايات الماركسية #والعمالة للسوفییت». 
بسيب تبنى الاتحاد السوفیتی لرؤية معادية للاديان: غين أن الاسر الاساسی الذى جنب 
النقاش فى الکوتفرنس هو رؤية الامضاء جميمًا أن طريقًا آخز وظزوقًا أخرى لم ترد بغد فى 
خبرات البناء الاشتراكى وطرقه السابقة مطروخة عليهم بالتسبة لصر زالظن أن هذه هی ول 
م اع ةا سای يعو فى الأعطانالبمقية وتف شیم تا با ماركسية 

للينينية والاكتفاء بالاشتراكية العلمية. + وهو عرف سيجرى عليه ويتبناه الكثير من الاحزاب 
كوا ور و اشتراكية العلمية قد ورد فى المبثاق الذى أصدره عبد 
الناصر. ولا آدری إن كانت هناك صلة بين الامرين, قصدها عبد الناصر عند صياغة ميثاقه). 

كذاك لم يحدث من أى رفیق أثناء النقاش أن طرح مسالة رقض الادیان وفقا لا طرحته 
فلسفة کارل مارکس. وکان ذلك تاکید/ على ضرورة الالتزام بانظروف الواقعية الساند فى 
اممیل! 

ثم لم یشتمل القرار على الإطلاق على ما عرف بطریق النمی شين الرأسنمالی» لان الحديك 
تناول مباشرة الشروط اللازم توافرها کی تکون الاشتراكية العلمية مطیقة فى مصر. ولعل ذلك 
هى ما آوجی للرفاق تبنی فكزة مرخلة الانتقال إلى الاشنتراكية. بعد ذلك وايس الطریق 
اللاراسمالی. 

والواقع أن القرار بالتسبة القيادة كان یمثل «آلية جديدة یمکن الاستعانة بها لتعاون مع 
نظام عبد الناصر وتحديد مع الجموعة الاشتراكية التی آشار إليها القرار (ذکر القرار تعبیر 
المجموعة الاشتراكية لان عبد الناصر لم يعن قيام حزب اشتراكى رغم الإلحاح فى الدعوة 
إلى الاشتراكية فيما كان يقوله هو وصحبه) وسغت القيادة أن يصل القرار إلئ عبد التاصر 
بكل الطرق أملا فى أن يكون خطوة للتغيير بعيد المدى لو تم تنفيذه. 


ی أن الخلاف ظل قاشا وان کان مستترا- فلمب ماب الاتجاه الأول كانوا. يريت آن آفكاق 
بين الشروط الواردة فى القزار باعتبازها أسس 
ولهذا ظلوا على رأيهم بتسان بناء الاشتراكية على يديه. بينها بری أصحاب الاتجاه 
معظم الشروط لم تتوافر بعد؛ رمن تم لابد من مواصلة النضال كحزب مستقل حتی 
ر وكانت صباغة القرار تتنق مع رأى أصحاب الاتجاه الثانى. 
أن هناك واقعا سيحدد مصبر الآلية الجديدة والقدرة على تشغيلها .. فلنتصور أن عبد 
يتدم فعلا نحو الاشتراكية العلمية رنحو ناء الاشتراكية إوفقً للمناهیم التى كانت 
كية تشيد على آسسها فى الاتحاد السوفيتى - بلا دیمقراطية, ويسطوة قائد الحزب 
+ ثم غباب مشاركة أعضاء هذا الحزب قى اتغاذ القرار... الغ) فهل مهرد (صدار 
ار من قبل طرف معين حول الوحدة سيؤدى إلى وجدة الطرف الثانى معه؟ بل إن نجرد 
جمال عبد الناصر مع أصحاب القرار لن يحسمها إصدار القرار مالم تكن علاقات 
وى فى الواقع الصرى تسمع بنتفيذه .. وتلك قضية ستتكشف حقيقتها فى المستقبل. 
وقد ظل النقاش مستمرا هادئًا بين الرفاى بعد الكونقرنس فى سجن القناطر؛ ثم بعد أن 
قل كل المسجونين والمعتقلين إلى سجن الواحات. 
ار إذن, وفر لاصحابه آلية اتفق الجميع علبها. لكن تشغيلها بتوقف على ما يتم فى 
لواقم. وتلك هى المسالة التى بذلت محاولات لخلها. 
ولا أويد أن أتحدث عن سجن الواحات وما جرى فيه للشبوعيين وبين الشيوعيين. كيف 
الى القريق الآخر فى أقكاره حتى وصل إلى حد تقسير ما فطه نظام عبد الناضر على أنه 
الية الدولة الاحتكارية كما هی المال قى بلدان أوريا وأمريكا الشمالية؟ وساذا جرى 
لاقات بين الأغضاء القدامی لتنظيم طليعة العمال وأعضاء تنظيم الراية؟ والعلاقة المتهتكة 
ين أعضاء قيادة القصيل الآخر؟ وکیف تشكل تكتل أو تتظيم «الأفق» بقيادة الرفيق روف 
نظمی الذى عرف فيما بعد بالدکتور محجوب عمر؟ وكيف تزاید عدد من عرف بالمستقلين من 
اء الفصبل اخر؛ وكبف تغير فكر الفصیل الآخر من رأسمالية النولة الاحتكارية وصفًا 
یجری فى مصر إلى بتاء الاشتراكية ويصاس فائق بعد الخروج من السجن والافراج عن 
ثم السجونين؟ ذك كله متروك لشهادات الرقاق من الفصيل الاخرء ولكن آرید 
ود حقيقة هامة رهى أن الاتفجار والتشتت هذه الرة لم يلحق بالفصيل الذى اعتير امتدادًا 
تر إنما حدث الفصيل الآخر. ثم أريد أن أشير إلى ما ستبينه الصفحات القادمة من أن 


۱۲ سرت حور 


التشتت الذى كان قد جری نرتين لاعضاء حدتو فى الاضی قد تبعه فى الخالتين عودة إلى 
التوحد فيعا بین الشظايا من جدید. أما التشتت الذی جرى قى الفضيل الآخر داخل سجن 
الواحات فلم يسفر غن غودة إلى التوحید آو إلى العمل فى آلتنتیع الشيوعى مرة آخری بل 
أسفر عن نهاية وخاتمة لتنظيم الراية وتنظيم طليعة العمال ٠٠‏ إذ لم يعد أئ عضو فى قيادة 
كل من التنظيمين بعد الخروج من السجن إلى الكفاح فى إطار التنظيم الشیوعی: وليش ذلك 
لضف فى إزادة الرناق؛ كلا: كلا قلقد' صمدوا مثل غيرهم أمام الإرهاب والتعذيب ريشجاعة. 
إنما هی نتيجة لما يمكن ان تؤدى إلية المغآلاة فى الخطا النظرى من خراب ودمار. وقد سبق 
أن آشرنا إلى ما طرأ على تنظيم الراية من تدهور ومرض لم یفق متهما أبدا يسبب الانتقال 
من فاشية نظام عبد الناصر إلى وطنيته: وذلك ما سيدق ایضنا لتنظيم طليعة السال بسبب 
الانتقال من رأسمالية الدولة الا<تكارية إلى بناء الاشتراعية. 

واتخاول مرة آخری أن نعود إلى الفصیل الأول الممتد من خدتووتقاليد ها عدنا جمیها إلى 
سجن الواحات وسكنا زنازینه: وكانت حجراته واسعة على خلاف زنازین السجون النقليدية. 
كانت الفلزوف مخلفة بعد آن توقف التعذیب. واخذ الرفاق يتظمون حیاتهم من فرقة سح 
إلى إذاعات إعلامية بالصوت اتقديم تظيلات سياسية إلى نشرات وكتب إلى فرق رياضنية إلى 
مزرعه تفئ بالخبر على الجميع: إلى حمام للستباحة. ثم أصبح فى المشور أن يجرى التقاش 
يسيراً. 

ولا كان معظم قيادات هذا الفصيل قد تجمغوا فى سنجن الؤاحنات ولا كان النقاش ظل 
مستمرا بعگا عن مخرج الفاق الذئ ت تضال عبد الذاصمر يتؤايد ضد الامبريالية 
وأعواتها ف الذاخل - تال سیاسی واقتضادی والجتنناعئ - وتوثيق العلاقات بين عبد 
النامدر والاتحاد السوفيتى: فى تفس الوقت لازال الشیوعیون يسكنون السجن فى فلب 
الصضحراء: هل يمكن حل هذا التناقض؟ وماذا يعكن أن نفعله؟ هذه اسظلة مفروضة على هذا 
الفضيل بحكم رويته السياسية. هنا قررت القيادة عقد مؤتمر ولیس مجرد كوتفرتس. 

رتسریت إلى أذهان الكثير من أغضاء القيادة آن ما بينتا وعد الناضر ليس آسانا خاد 
حول آفکار اشتراكية. فالرجل لا يتقطع عن التاميم وسيطرة الدولة على كافة المقادرات 
الاقتصادية حتى اصبع عند الاتحاد السوفيتى وكثثة «العريس؛ بين زعماء بلدان العالم الال 
القضية هى «التنظيم». ولا كان من المشتحيل التخلى عن تنظيمنا فليس من طریق غير الوحدة 
مع مجموعة جمال. ولقد سنیق أن تیتی التنظيم قرار الجنوعة الاشتراكية: وأرسل القرار یه" 


الزفاق آن فى قدرتهم أن يقعلوا شین + لم بتمكنوا من وقف التعنیب الرهيب الذى 
ن فى مصر وسوریا ومع قابعون فی سجنهم؟ هناك قرس وهناك خیارات. 
خقاش آعضاء الزتمر إلى اتخاذ ثلاثة قرازات : 
حول المرحلة ويقضى بان لرحلة الراهنة هی مزحلة انتقال من الرأسمالية إلى 
: وصدر قرار المرظة دون تقديم نراسة حول الوضنع الاجتماعئ رالاقتضادی قى 
كان ولبد تندير عام, الامر اذى يمكن أن بؤدى إلى أخطاء فالرحلة بمكن أن تستمر 
ات ای عشرين سنة ويمكن ألا تطول لأكثر من عدة أشهر, وذلك ما يمكن أن تحددة 
العلمية التى لم تكن متوافرة لعدم توافر المعلومات عن واقع نصر خارج السجن ثم 
ي المارسة الباشرة مع الواقع. وهذا التوسع فى التقييم هو ما حاول قرار المجمرعة 
راكبة تجنبه حين اقتصرطى تسجيل وتعيين الواقف الحتملة- 
ار الثانى يتصل باللائحة وکانت بشكل عام عادية الا فى نقطة واحدة أثارت الكثير من 
وتتصل بما ورد من شروط لعضوية الحزب الشيوعى, وكان سین هذه الضروط 
القبول بحماية نظام عبد الناصر والالتزام بها كشرط من شروط عضوية الحزب 
لنقطة تولى محمد الجتدی الدفاع عنها 
خطورة هذا الشرط سیاسیا هی أنه يعنى ضمنا وسستتوا أنه توافرت فى هذه 
لدفاع عنها كميدأ شيوعى؛ فالالتزام فى لائحة الحزب الشيوعى فى رأيي لا 
۳ اا مدا لامب نج موش تنب( قدارات ماكر« ايجراخ الام الذى 


قوار الثالت نضی بتضبييق القيادة حتي مجع عددها - في هدید الذاكرة - قد آمپی 
أعضاء والحجة كانت راضحا وهى أن تصبح القيادة قادرة على اتخاذ القرار بسيرعة 
| اقتضی الأمر. وهم : شطا - زكى مراد -آحمد الرفاعى - فزاد حيشى > مبارك عبده 
وکمال عبد الحليم (فى الخارج). وقى رأيى أن عددا من أعضائها لم يكن سياسيا على 
الظرف الدقيق حينئذ 

ويصدور القرارات الثلاثة من المؤتمر مال التوجه السياسى عمليا نحو آحد الاتجاهين فى 
زب وهو الاتجاه الذى بميل نحو الاسراع بالوحدة مع المجموعة الاشتراكية, وكان الظن 
ات ستكون الوحدة آقرب متالا مع الطرف الآخرء وسيكون الطرف الآخر 


صحیح آن قرار المجموعة الاشتراكية لم يمسه أحد بسوء وظل الالتزام به كوثيقة أساسية 
من وثائق الحزب. بل لايزال هو الوثيقة الأمباسية... غير أن القرارات الثلاث جات لتقدم 
تفسير) له يميل عملي إلى اتجاه معین. ومن هنا تواصلت الاخطاء - فی رأيى- دون أسساس 
من دراسية جادة لواقع مصر السیاسی والاقتصادى والاجتماعى. 

وكان ما حدث قبل الافراج عنا شاهدا على ما أقول. فقد ظهرت كراسة کتبها الرفيق على 
نجيب تدعو إلى الانضمام الفورى إلى مجموعة عبد الناسر الاشتراكية. فهى يبنى الاشتراكية 
رعلی الشيوعيين الداعين إلى ذلك هدفا أساسيا لهم أن ینضموا اليه لحماية ما يصنعه لشعب 
مصرء وكان البعض متحممنا لهذا الموقف مثل ابراهيم عبد اللیم وعادل حسين, بل وکذك 
بميل اثنان فى القبادة اليه. عقد على الفور کونفرنس لناقشة ما ورد فى الكراسة وتم ادانة 
أفكارها ولم يجرؤ احد على الدفاع عنها «علناء غير صاحبهاء 


الخطا فيما حدث؟ 

لقد خرجنا من السجون والممتقلات؛ وقيل إن خروشوف سكرتير عام المزب الشیومی 
ورئيس وزراء الاتحاد ااسوفيتى كان يرفض الحضور إلى مصر للاشتراك فى حفل افتقاح 
السد.لعالی ما ظل شيوعى فى السجون والمعنقلات. فكان الافراج تاكيدً) على الصداقة بين 
مصر والاتحاد,السوفيتى. 

ويسرعة تم تسكين المثقفين هن الشيوعيين فى أعمالهم القديدة أو فى أعمال جديدة, بينما 
نرك الرفاق الممال بلا عمل لدة طويلة؛ ثم تم تقسيم الشقفین إلى مجموعتین: الارلى ازسلت 
إلى محمد حسنين فيكل لتعمل فى مجلة الطليمة, معظم أعضائها هم قادة تنظيم الراية 
رتنظيم الطليعة من الثقفین: والمجموعة الثانية وهی من الفصیل المنتد عن حدتو تسلمه فى 
حدود علمى رفاق لهم قدامى منهم : أحمد حمروش وأحمد فواد, واتخرط بعضهم فى التنظيم 
الداخلى (والسرى) للاتحاد الاشتراکی. 

وتم توزيع الاعضاء بين الموحد فى لجان مع أعضاء من التنظيم الداخلی رالرى للاتحاد 
الاشتراكى بعضها لجان للعناطق والاخرى لجان توعبة. وقد أبلغت رسميا عن طريق قؤاد 
حبشى أنى اصبحت فى لجنة الاعلام مع فلان وفلان وفلان معن آعرقهم بين الديمقراطيين 


Nie تضار‎ 


قى اجهزة الاملام (بل ويزمن بخضهم بالاشتراكية الطمیت). ثم قيل إن الضروع 
لی جنمال عبد الناصر فاغته جمال روضعه «علی الوف»: تم تمت اتصا لات اخری 
٠‏ وسمعنا أن النقاش مع قادة الراية والطليعة قد اتمر ووصلوا إلى النتبجة المرجوة. 
الشیوعی التایع لهم. آنركنا على الفور أن حديث اللجان 


ماذا جرى؟؟ 

تهحنا فى وقف تعذيب الشیوعیین كانت هذه خطوة حقيقية: ولكنها لم تتم بفضل 
ن تصرفنا أثناء التحقيق فحسب (كما تصورنا): بل لأسباب آخری هى الأهم والاكثو 
ا. كان وراء هذه الخطرة علاقات قوى فى انواقع اللموس تمت فن ضغوط من الاتماد 
يتى وتوی الراى العام الديعنراطى لوقف التمذیب. وفی وغبة عبد الناصمز فى تحسین 
واستته مع الاتحاد السونیتی خاسة بد أن قبل الاغیر بناء الرحلة الثانية من السد الغالى. 
الواقع شكل علافات محددة من القوى - وهی قوى كبرى - كان لها الدور الاعظم فى 
تعذيب الشيوعيين» وما فعلته تیاده الحزب الموحد هی آنها أدركت بشكل آو آخر وبفطنة 
+ حقيقة هذا الواقع فتصرقت على آساسه بما یسمح لجمال عبد الناصر أن يأمر فور 
التعذيب وبالتحقيق فى حادث مقتل شهدى عطية الشافعى. 
١‏ وخلاف ذلك تماما ما حدث عندما حاولت قيادة الموحد (سابقًا) الإقدام على خطوة آخری 
تيبا على الخطرة السابقة أملا فى الانراج والتعاون بل والوحدة. كان عبد الناصر قد قطع 
اتنا تماما بالجماهير فى مصر لدة قاريت سنوات سث, وفى نفس هذه الأعوام قام 
إجواءات واسعة لتامیم الشركات ووضع مقدرات الاقتصاد فى يد اللولة المحكمة؛ وزادت 

فيتى توا وأصيح مارد بين شادة الاقطار العربية ویلدان المالم 


اد پالفعل أن ينفذ كل ما ورد فى برنامج التنظيمات الشبوعية فى محمر... قهل من المعقول 

تأتی بعد ذلك مجموعة من الشيوعيين عددها 1۰ أو ۷۰ شيوعيًا ظلوا قى السجون لسئوات 
عدیدة ثم أفرج عنهم: ولیس لهم من سند سوفيتى أو آممى آر غربی بعد أن كسب عبد 
التاصبر كل هذه القوى إلى صفة .. ليقواوا له يك أن تنوحد معنا فى تنظیم واحد حتى 
ستقيم لك الامور؟ .. هل هذا معقول؟ لقد نسيت قيادة الحزب (الرحد سابقًا) 'نها تقدمت 


Nit‏ بهیج نصار 


بمطلبها وليس لها أى سند من علاقات القوى فى الواقع یسمع بتتفية عطلبهاء وذلك علن 
خلاف ما تم عندما تم وتف تعذیب الشيوعبين. وحتى لو فرضنا أن عبد الناصر قد أصبح یبنی 
الاشتراكية كما كان البعض يرى - كانوا أقلية- فما الذى كان يدعوه إلى أن بتتازل وهر 
المارد ليتوجد مع هذه الجموعة الصغيرة ويقيم تتظیما مشترکا.. خاصة آنه أضلا لا يريد ان 
يقيم أى تنظيم فى مصر يشارك فى اتخاذ القرار :. حتى لو كان تنظینا لعبد الناصر نفسه. 

لبس عليهم الا أن ياتى اليه آفرادا. وهو لن يصفيهم كما فعل بالإخوان السلعین والأخزاب 
القديية, لأنه يريد أن يستعين بهم وفقا لمشيئته. عليهم أن يلوا تنظيعهم آولا وقبل گل شئ.. 
وبرضائهم وإرادتهم الحرة حتى يسمح هو لهم افرادا بالتعاون معه .. وقد تغاؤن مع الكثير 
منهم بعد ذلك. 

عقدنا اجتماعا الكادر وشاركت فى هذا الاجتماع: دار الحديث حول مسالة أساسية ؛ هل 
الشروط فى قرار المجموعة الاشتراكية قد توافرت؟ وهل المناقشات التى كانت قد بدأت لتسكين 
الرفاق فى وحدات مشتركة فى مختلف المتاطق يتم تنقيذها؟ ويطبيعة الخال لم تكن هناك 
إجابات شافية. فى نفس الوقت كان الشارکون يدركون عجزهم. فاتخنوا قرارًا مثيراً للضحك. 
فحيث أنهم لا يفك أن يتخنوا قراراً صریحا بالحل الآ إذا تاكدوا أن الشروط الوازدة فى 
قران «المجموعة الاشتراكية» قد توافرت» والا إذا تبين أن اجراءات التوحيد تنفذ؛ فقد قرروا أن 
يتركوا الامر لكمال عبد الحليم لبتخذ هو القرار نبابة عنهم إذا بان له تحقق ما سيق ذكره. 
وكان هذا القرار تعبیراعن العجز واستسلاما منیا لا يريده عبد التاصر منهم. كان كمال 
يدرك الواقع. بعد انتهاء الاجتماع طلب كمال من الرقاق الانتظار: ثم أعلن قراره بتجميد 
.وفى اليوم التالى ذهب كمال عبد الحلیم للتوقيع فى كشف زيارات رئاشة 
الجمهورية لیعلن حل التنظيم (الحزب الموحد سابقا). 

ولم يكن ما فعله كمال الا تعبيرا عما كان عليه الزفاق من شلل تام وعجز عن اتخاذ أى 
قراز .. فتعبيراً عن استسلام الرقاق .. تم حل الحزب. 

بعد قرابة ثلاثة أعوام ويعد أن استعان عبد الناصر بکثیر من الرفاق لتولى مسئوليات 
أساسية وخاصة فى مجال الإعلام والثقافة. وف لشيئته السياسية وفى حدود ما بقضی هو 
به جاء يوم الخامس من يونيو عام ۱۹۱۷ وظبر نظام عبد الثاصر غلی حقيقته ضنیفا 
مضطربًا وتكشقت واجبات عديدة ومهام كثيرة كان يتبغى أن تُتخذ. ويان لكثير من الزقاق. 
بعد أن أغمضوا أعينهم طوال السنوات الثلاث» أن شروطا جديدة ورنت فى قرار الجموعة 


ية لم تتراقر بعد . وكان الاصدفاء غيى الشيوعيين من الديمقراطبين یطلبین متا أن 
من جديد وأن نعمل من جدید بعد آن حلت الكارثة. 

.جرت اتصادت وطرحت تساؤلات (أيام عبد التاصر): ركان فى خلفية ما دار 
تاكدت عمليا وهی أن كتير من الشروط التى حددها قرار الجموعة الاشتراكية 
من أضحاب القزار مواصلة الكفاح لتوفيرها . وأخذ موقف جديد يتيلور تدریجی لإعادة 
ایام عبد الناصر). ولازات أذكر يوم ونحن فى میاه مرسى مطروح رمعی رفعت 

نا على ضبروزة اتخاذ هذه الخطوة؛ وآخرون فطوا ذلك. 

أن تووى ثم ررى كل ما حدث حتى هذه اللحظة. غير أنئ أود أن آشیر 
ينبغى تسجيلها ‏ للتاريغ. فمعظم أعضماء قيادة حزيى السابق (الحزّب الشيوعى 
) الذين شاركوا رفنقا آخرین فى قيادة حزب ۸ ينايرء ومعظم الرفاق المحترفين الذين 
ی البعض إلى تدميرهم يومًا فى عام ۱۹۰۸ قد عادوا الشيوعى من جديدا؛ 
من عضو واحد من الفصیل الآخر ممن كان فى اللجنة المركزية لحزب ۸ بنایر قد عاد 
جدید إلى التنظيم الشبوعی. جديعهم تخلوا عنه. وأملى من أصحاب الشهادات ممن كانوا 
قیادتهم أن يقدموا تفسيرا لما حدث. 
يكن دلك عن ضعف منهم؛ ولکن - فى رأيى - لسبب سياسى : هو التحول «من 
الية الدولة الاحتكارية إلى بتاء الاشتراكيةم وهر أمر لا بمكن احتماله. وقد تم الاتصال 


اية:.وكان أكثرهم شرف ومان الرفيق فؤاد مرسى حين اعتذر مباركًا ما نفمله مؤكدا 

على تقديم كل عون فى مقدوره لنجاح مهمتنا. ويمناسبة مرور اربعن يوسا على وفاة 

ریق ذكى مراد ألقى الرنيق فؤاد مرسى كلمة مجد فیها ما عطه زكى فبل.وقاته (أو اغتياله) 
نا ۰ 

كان الرجل مخلصنً لفكره الشیرعی رغم تجنبه الانخراط فى التنظيم. شم یبقی بعد ذلك أن 

الأسئلة القديمة : 

- هل الانقسام الحقيقى فى الحركة الشيوعية الصرية هو انقسام بين قصيلين أساسيين 

نمر دائما ولم ينقطع؟ ثم ألم تعد الشظايا التى تناثرت مرتين إلى تنظيمها القديم من جدید؟ 
- هل حقيقة أن دور الرقاق ممن لهم آصول يهردية كان هو الذى قرر مسيرة الحركة 

لشيوعية المصرية؟ أم أن نفوذهم الكبير كان من الناحية التاريخية ظاهرة طبيعية استمرت 


۱.۸ جیبج صان 


قرابة سنوات آریع ثم اخذ الرفاق الآخرون من الصریین یتمملون مسئولية العمل طوال ما 
مضني من أعوام؟ 

- هل تخلصنا من تصورات مثالية حول الأممية ليستقر مفهوم. سليم ويتحدد حول 
التضامن الاممى؟ 

ثم اسمع لنقسى أن أطرح ښوا آخر بسبب ف يزددة رفيق سابق فى تنظيم مشمش 
(مشبم) ثم منظمة الراية, وهی الصديق محمد سيد أحمد: من أن الشيوعيين خضعوا لعبد 
الناصر بعد أن كانوا خاضعين لليهرد.. ثم أسال : من خضع لن؟ وحتى أكون اكثر تحديدا : 
من تأثر بمن؟ نعم» لقد تأثرنا بما فعله عبد الناصر باسم الاشتراكية من أعمال مجيدة رغم 
أخطاء عديدة شابتهاء ولکن ألم يتاثر هو ایض بما فعله الشيوعيون, وعظيم أعمالهم, فى 
خضمم المركة الوطنية؟ ومن أين أتى بافکاره عن الاشتراكية وهی الصری الذى تعامل مع 
الشيوعيين خلال سنوات عديدة قبل أن يتولى السلطة ويعدها؟ نعم لفد تأثرنا به وبأعماله, 
ولكن ألم بتاثر هو الآخر بفکارنا وعظيم أعمالنا؟ ثم ألم نقزر العودة إلى التنظيم رغما عن 
بعد أن بان الخطا؟ 

فى رأبى أن الاجابة على هذه الأسئلة واضحة ويؤكدها ما جری من تطورات ليبقى سؤال 
هام : لماذا لم نتعلم حتی البوم كيف نعید النظر فیما ادینا من تصررات سياسية ونظرية غلى 
ضوء ما تحرز من نجاخات وترتکب من اخطاء؟ كانت الأحداث تدفعنا إلى الوحدة ثم الوحدة 
دون أن تكون لنا وقفة جادة لتبین الخطا من الصى. ۳ 

ولا أقضد بذاك إدانة آحد أو اتهام الملرف الآخر: انما معوفة السبیل لتجاوز الأخطاء التی 
نقع نحن فيها. وذاك آمر ضروزی خاصة بالنسبة لفصيل حاول أن یکتشف الجديد فى الفکر 
لراجبة الراقع المتغير. 

وتلك قضية القضایا ونحن فى العام الأول من الالفية الجدیدة وقد آصبحنا فى عالم مختلف 
تماما من عالم كنا نعیشه: ولم بعد معنا الاتحاد السوفیتی ویلدان أوزيا الاشتراكية: ويانت 
الحاچة إلى تطوير. الفاهیم الاساسية لتجاوز الرأسمالية. 


هاده 


کے 
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جمال مصطقى البراد 
وتاريخ الميلاد : ۱۹۲۷/1/۱۰ القاهرة - روض الفرج 
ۇھ لات : بكالوريوس هتئسة - قسم كبريا: قوی 

نة : مساعد مهندس بالشركة العامة للاعمال البندسية وأثا طالب 
ثم مهندس بالسد العالي. 
قرة السجن والاعتقال : أجد عشر عاماً تقريياً . 
ات عائلية : 
نشدت فى أسرة من آب وام منفصلين. شارك أبى فى ثورة ۱۹۱٩‏ وكان زعیماً لمدرسة 

نية الثانوية. ونتيجة اعتدائه على ناشر الدرسة الإنجليزى فى الإضرايات + فصل من 

رس الحكوميةء واضمطر آن. يستكمل تعليمه الثانوى تحت إلصاح أمى وتشسجيعها ثم 
بكلية لحقوق وأكمل تعليمه الجامعی وعمل محامياً ثم قاضياً رمستشارا , كانت آمی 
بية تعرف القراءة والكتابة بصعوية إلا أنها تحت قسوة الحياة وتقصير أبى خرجت إلى 
العمل من أجل ترفير الال اللازم لرعايتنا حيث كنا ستة أخوة فادارت مصنعاً لطوپ الأحمر 
والدى عن رالده. متمدية نی ذلك أملها الذين كانوا يعيبون عليها ذلك . 
وآحستت أمى تدبير شتوننا فبمبالغ ضتيلة اسنطاعت أن تجتاز الطريق لاستكمال 
التعليم الجامعى انا جمیعًء وكان نضال أبى الوطنى ونضال أمى الاجتماعى حافزاً كبيراً فی 
أن أسير فى طريق الصسراع الوطنى وأن أحترم المرأة وأومن ضبرورة رفع الجور عنها 
ومساواتها بالرجل. كما كانت قسوة الحياة التى عشتها عاملاً في تقبلى للافکار الاشتراكية 
اقيما بعد . 

وآذكر لامی آنها كانت تساتدنى عندما آبی والدى أن يصرف علی يسبب انفماسى فى 
العمل السیاسی, وآصرت على استكمال تعليمى. 


N‏ جمال البسراد 


والدتى بالشلل. وكان یعالجها الدكتور متصرر فايز وهو طبيب عبد الناصر 
الخاص ورأى حالتها السيئة استسمح جمال عبد الناصر فى السماح لى بزيارتها. فلما 
حضرت وجدت المنزل كقلعة حربية محاطة بالجنود من كل جانب ومن فوق شطح النزل: وكان 
منظر والدتى من لصعوية حتى أنى طلبت الإسراع بالعودة إلى المعتقل. 

وأذكر لوالدى أنه فى خلال الحرب العالية الثانية كان يوضح لى خطأ السیاسة التی تقوم 
على "عدو عدوك صديقك آفکان يؤيد الحلفاء. وأذكر له إعجايه بمعركة ستالینجراد ودير الجيش 
الاحمر. وفيما بعد كان يعترض على ضمانات الديمقراطبة فى الاتحادٍ السوفياتى؛ ولا 
أوضحت له آنتا نسعى إلى ديمقراطية اجتماعية رآن العمال والفلاحين هم الغالبية فإن 
ديكتاتوريتهم هی قمة الديمقراطية, أعجب بهذا التفسير. 

كان بالدی قاضياً بمحكمة إمبابة وحكم لصالح عمال مصنع الشؤريجى فكانوا یقذرونه 
لذلك. وقد توفی آثناء اعتقالى سنة 117١‏ وتوفیت والدتی بعد خروجى من اللتقل سننة 1۹30 
ركنت وفيا لها فقدمت لها كل ما أستطيع من مساعدة . 

اشتركث فى المظاهرات والاضرابات خت الإنجليز وأعؤائهم فى الداخل كما اشتركت فى 
مظاهرات ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۶۲ والتی أطلق فیبا الجتود الإنجليز الزصاص عبن التظاهرین 
من ثكناتهم بقصر الثبل. ولم أكن فى ذك الرقت شنيوعيا: ون كنك عضنو فى اللجنة الرطنية 
بمدارسة رقی العازف الثائرية 

وفى تلك الفترة قبض على فى المظاهرات واردعت قشم روض الفرج مع الجترمین 
العاديين وعانيت من قذارة الفسم وآخوال المساجين اللدإنسانية. من اسراب البق والقمل 
رالحشرات وفذارة دورة المباة التى كانت تطفخ خاملة البراز إلى حيث نرقد أو ننام: وکم كانت 
أوضاع الساجين وسلوكياتهميقِحز فى نفسی. فالساجين بسرقون بعضهم ریسرقون المترددين 
على الحجز, رأحیانا لصالع السجان الذى یشارگهم. ویبربون السجائر والمخدرات وشفرات 
الحلاقة داخل أجسادهم ليتاجزوا قبها وكل هذه كانت ممنوعات - 

ويكفى أن تعلم أن السجان هو أول من يخرق النظام. وكان السجن يبيح الضرب والجلد؛ 
بل وكان الشنوذ الجتسئ یمارس أخياناً فى السنجن ٠‏ 

وتتكرر هذه الظاهرة فى جميع الأقسام وإن كان السجونون السياسيون والشيوعيون 


الیراد ۱۱۳ 


ن جاجترم وتقدير المساجين السوایق, فالكل معاد الدولة والکل مضطهد . 
وقی ‏ لاضی كان المسجو: المجرم تتم إحالته إلى قاضى التحقیق لفصل فيما إذا 
جنحة آم جناية. وياطبع الجناية أشد ولکته لا يبالى قالجناية ذات ضمانات آرسع فى 


والسجرن السياسي يغانى فى سبي التاقلم مع الحياة الجديدة مسلحاً بالعزيمة 
ة. فعنه دخوله المچز لأرل مرة نيدو قلقأ مضطوياًء فيمتتع عن الجلوس على الأرضن 
نذرة يعلايسه أر أن ينام مباشرة على الأسفات وييذل جه لاحصال بامله لعلهم يدون 
الال الازم لشراء السجاير آو الطعام لانه غالباً ما يخدعه ادعاء البولیس السیاسی بائه 
يعود إلى منزله بعد خمس دقائق. ثم بتجمع حوله الساجين من السوابق للسؤال عن تهستا 

فن التعاطف معه. ويبدأ الشعور بالإرهاق والتعب ريعجز عن الاستمرار فى الوقوف ويسند 

به على المائط الذى تسیر عليه قوافل الحشرات بيشعر بالحاجة إلى النوم فيخلع حذاء» 
ريضعبه تحت رأسه ويتمدد لينام وأحياناً يشعر بالصاچة إلى دول دور: المياة ليشرب أو 
.. وهو عمومًا يعانى صعوية شديدة فى التاقلم مع هذه الأرضاع. 


قضية حريق نادى سعد زغلول : 

وهی نادی الحزب السعدى الذى يتزممه النقراشى باشا وكان يقع يشارع مبليمان باشا 
«حالياً شار طلعت حرب». قامت حكرمة إسماعيل صدقى پاشا بغلق الجامعة إثر انتشار 
المظافرات المبادية للحكومة والمعادية للعفاوضات والدفا ع الشترك والتى كانت تردد الهتافان 
پسقوط معاهدة صدفى- بيفن. وتوات وزارة النقراشى باشا الحكم لتحل محل وزارة صدقی, 
رفى هذء الفترة رأثناء ترددى على جمعية السلمين كناد رياضى قام قسم الطلبة 
بالجمعية بتنطيم مظاهرة خرجت سرا من جمعية الشبان وتجمعت بشارغ طلعت حرپ وهی 
تهتف بسقوط النقراشى, وتصدى لها عبد من الشباب السعدى المتجمعين فى ناديهم وحضر 
البوليس وحاصرنا فى شارع طلعت حرب وقبض على الشباب السعدى كدا قبض على أخى 
الأصغر وشخص آخر من حزب مصر القتاة (محمد على شلبى) ثم سلمونا إلى البولیس 
وادعوا أنى ومحمد على شابي كانت تفوح من أيدينا رائحة البنزين» وليس لهذا الادعاء ظل من 
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الحقيقة. وعثروا فى جيبي على قصاصة من جريدة البلاغ بها استقالة والدى من البيئة 
السعدية. وظهر قيما بعد آن هناك صلة قرابة تريطنى بضابط البولیس الحمزاوى الذئ قيض 
على استفلها والدى فى إثبات خصومة عائية بيننا بسب نزاع على وقفء وقضت المحكمة 
پسجنی ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ قضيت منها أريعة أشهر ما بين نقطة كوتسكا وسجن 
الطلتنانا مجن محر 
وفى سجن مصرأقعت بدور ه وهو دور أرضىء وكان دور ” الذى یعون مخصصاً 

لقضية مقتل آمين عثمان باشا الذى اغتيل بواسطة عصابة حسين توقيق وأثور السادات 
وأحمد وسيم خالد أبن محمد خاك السعدي صاحب جريا 
بوسیم خالد من خلال دورة الياة , وكان شعورى أنهم وطنيون فدائيون فتعاطفت معهم وأبديت 
استعدادی مساعنتهم يعد الإفرآج عنی, ثم انتقلت إلى دور ۴ ثر عتراضي على خرب احد 
المساجين ضرباً مرحأ من ضابط فى السچن . 

وفی دور ۲ قابلت محمود فهمی السید وهو التهم بمحاولة اغتیال الشاهد فى قضية أمين 
عشمان, ردور ۲ يطل على الجبل المحاذى للسجن ومنه یتحدث المساجين لأهاليهم ومعارنهم» 
ولاحظت أن محمود فبمى السید قد تأثر یالفاهیم الشيوعية ریما نتيجة احتكاكه بالساجین 
الشیوعیین الذين قابلهم فى السجن. وکان يقرأ کنپ الدکتور راشد البراوی 

وعند الإفراج عنی طلب متى محمود فهمی السيد الاتصال باشعد السید آحمد. والاغیر 
كان يمك محل بقالة فى بركة الفيل كما كان عضرا بحزب مصر الفتاء لحساب الجهاز 
السری وان اللسلميئ. وداومت على الاتصال بمصرد فیمی السید من تاحية الجیلواتققت 
معه على |مداده بالسلاح الهروب ولم يبد اعتراضاً, فاشتريت قطعة سلاح مسدس بريتا 
وصنعت حقيبة من الخشب لها سقفان وضعت المسدس فى آحنهما وذعيت إلى السجن. رمن 
طريق الحاج حمزة المتعهد وضعت الخقيبة على طاولة الطعام الداخلة إلى السجن وانتظرت فى 
الخارج إلى أن دخلت الحقبية السجن, وللاسف فقد طلب منى محمود فهمی السيد الاسراع 
باشتعاذتها واضطررت للذهاب إلى متعهذ الطعام واستلمت الحقيبة من الطلولة دون أن بعلم 
أحدء وقطعت اتصالی بهذه المجموعة - 

وى هذه الفترة دخلت التأذیب (العبس الاتفرادی) وقایلت العام م ملق اغا وكا 


لدستور, واستطعت الاتصال 


البراد > 


أ حصاسیاً ثورياً. ونى قسم الخليفة قابلت سصطفى ميكل وكان يتحدث عن 


إلة خلق جیش وطنى لحاربة الإتجليز والخونة : 
كنت آرمن بالكفاح السلع كحل لقضاياناء ودخلت شعية الإخوان المسلمين بأبى الفرج لهذا 
رض وهناك تمرفت على عدد من الإخوان السلمین منهم الشيخ عبد الفتاح وكان يعمل 
ابر السكك الحديدية بأبى زعبل وتمكتت بمساعدنهم دن شراء يعض السلاح والتدريب طبه 
چبل المقطم, !۷ أن الإخوان المسلمين شكوا أمرى لأنى كنت أثير النقاش فى الساش 
ياسية ولا "ابدی نفس الامتبام فى بالسائل الدينية, وكذلك ارقضی تقديم السلاح لحرب 
ن واتهمرنى بالشبوعية. ولم اکن فى ذلك الوقت شيوعياً؛ فناموا بسرقة السلاح وسوفرا 
الذهاب للتدريب. نذهبت بمفردى نون علمهم فاكتشفت سرقة السلاح نهاجمتهم واتبمتهم 
پسوقته ووعدونی برده. وأحضرو| مسدساً منزوع الإبرة وبالثالى غير صالع للاستخدام وها 
لبك البولينن أن ناجم منزای فمشر عليه: وآمام التيابة روت حیازتی له يهدف المشناركة فى 
جوب فلسطين وكان ذلك مسسوحا به فى ذلك الوقت . فحكم على بغرامة مقدارها ه چتیهات: 
وتعتبر تلك إدائة وليست براع . 


مقابلة النقراشی باشا وسليم زكى باشا فى وزارة الداخلية : 
پدأت أوضع تحت رتابة مشددة من البولیس السياسىء وكان يقبض على ويغرج عنى 
پانتظام يكاد يكون أسبوعياً. كما كنت أهرب من البوليس بالقفز من الشباك بدلا من الخروج 
هن الباب حيث كنا نسكن بالدور الأرضى. 
كنت طالباً بكلية الهندسة جامعة فؤاد الأولء وكتا ندرس بعض علوم إعدادى هندسة في 
العباسية مكان جامعة عين شمس حالياً, ما عدا الورشة فكنا ندرسها فى الجيزة. وفى الورشة 
_ عادةّما نرتدی الأقرول. وفى يوم وضعت الأقرول داخل الحقيبة - فصارت منتفخة - على مل 
أن أذهب من العباسية إلى الجيزة مباشرةٌ وله ما خدع رجال البوليس السیاسی وظنوا أني 
أهرب أسلحة فسرعان ما اتصلوا بوزارة الداخلية التي أعدت حملة من المونوسيكلات 
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والسیارات وحاصنرت ترام ۱۵ الذى كنت آرکبه, وکنت عادة ما أجلس فى مؤخرة الترام حتى 
آکتشف کل ما يدور حولی, واختطفونی من داخل الترام ووضعونی فى سيارة فاخرة اتجهت 
إلى وزارة الداخلنية, وهناك قابلت على الدرج اللواء سلیم زکی باشا حكمدار بوليس القافرة 
الذى أخذ يحذرنى بأنهم على علم بكل ما یحدث فلا فائدة. ثم صبعدوا بى إلى الطابق الثانی 
وأخنوا منى الحقيبة ثم انتظروا بضع دقائق اتصلوا فيها بالنقراشى باشا ليسمع لنا 
بالدخول, وفئ تلك الأثناء قاموا بتفتيشى تفتيشاً دقيقاً. ودخلت عليه فى غرفته فوجدته جالساً 
علي مكتبه ثم أبلغوه بان ليس فى الحقيبة شی» واخذ يناقشنى فى واقعة المسدس ومن أبن 
حصلت على الال اللازم فقلت من مصروفی وآخذ يرد : مش معفول. وكرر الأسئلا عدة مرات 
وآنا مصر على إجابتى. وأخيرا قال لقد آضعت من وفتى ريع ساعة: وفى العودة وفروا لى 
سيارة كما وعدوتي من قبل لتوصيلى إلى جامعة القاهرة فى الوقت المناسب . 


القبض على فى قضية الجيب للإخوان المسلمين سنة ۱۹4۸: 

بعد فشل حرب لسطين حدث أن فام الإخوان السلمون عن طريق جهازهم السرى التغطية 
على هذا الفشل بسلسلة من التفجيرات (شیکوریل- جاتينيو- حارة الیهود- شركة الإعلانا. 
الشرقية ..إلخ) بواسطة سيارات مفخخة لاستعراض القوة وإرهاب الدولة؛ وفى كل مرة كان 
البوليس السياسى يقوم بتفتيش منزلى ثم الإفراج عنى 

ويدأت الحكومة تضع عملاءها فى الميادين العامة وتراقب السيارات؛ وخاصة الجيب حيث 
كانت شركة المعاملات الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين بشارع محمد على تمتلك عدداً منها 
حصلت عليها من مخلفات الحرب للجيش الإنجليزى. 

شك عملاء البوليس فى سيارة بمبدان عبده باشا بالعباسية واتجهوا ناحيتها فهرب 

بعضهم وقبض على الیعض الآخر. وعند تفتيش السيارة عثر بها على أسلحة وقنابل وتقرير 
مقدم من أسعد السيد أحمد صاحپ محل البقالة ورد فيه اسمی, فقیض على ووضعت فى 
سجن الأجانب بسیدان السكة الحديد سابقاً رمسيس حالياً. رهو سجن يفضل جميع السجون 
المصرية الاخرى ومخصص للأجانب ويه مزايا معيشية كثيرة فى الطعام والشراب والمعاملة 
والإقامة, إلا أنه تحت الإشراف الدائم ليلا وتهارا لرجال البوليس السياسى مباشرة: كنا 
يمكن أن يسحب المتهمون منه فى أى وقت التحقيق . 
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تيهنا النسجن محبوساً حيسنا انفرادياً هيلة وقت إقامتى بهء وفى أثناء هذه الفترة قعل 
واشنى باشا هى ۲۸ ديسمير ست1444 بواسطة عبد الجید أحفد حسن الطالب بكلبة 
البيطرىء وكان يقيم فى الدور الأول ولکت نظراً للسرية الشنديدة القى حيط بهذا السجن 
علم يذاك وان كنت قد أحسست بكثرة فتح الأبواب وغلقها. وفى تلك الفترة قتل حسن البنا 


ولا طالت المدة دون إجراء ای تحقبق معى طلبت من مامور السجن ورقة وقنسًا وکتبت 
الة لنائب العام أقول قیها "ارج مقابلة الثائب العام لائر هام يتل بالسجن رالتحقین»: 
الأمور أن يستفسر ماذا اقصد بالسجن: فلم أجبه ولكنه اضطر لخطررة القضية أن 
ارغيتي. 

" وفى يوم مفاجئ أخذونى إلى النيابة: ويدأ التحقيق مغى فاخذت أتكلم عن المعاملة السيئة 
هی لم تكن فى الحقيقة كذلك, وفسرت ذاك بان الطلرب هو الإدلاء باعترافات كاذبة ومفروضة 
ى؛ شم طلبت معرفة التهمة الموجهة إلى: ولكن الحقق رفض الإجابة وأمر باعادتی إلى 


وبعد عدة آیام ونشراً لكثرة القبوش عليهم لم يتسع سجن الأجائب السغير لهذا العدذ 
الكببر؛ فقام رتل من السبارات ليلا بحمل بعض المسجرني وأنا منهم إلى سجن مضر 
بالخليفة رآودعونا فى دور ١‏ رکانت الغرف مظلمة وليس بها إلا جرادل الماء والبول والبرش 
[البطانية . 

شرت أنى غريب عن هذه المجموعة التى حضرت معى ولم بسبق أن النقيت بأى منهم. 
ما عدا أسعد السيد أحمد والشيخ عيدالرحمن الصوالحى وكان يمتلك مطعماً بشارع قدرى 
بالسيدة زينب. آما أيى الجا الطالب بكلية الهندسة فلم أقابله من قبل وأما مجموعة الچهاز 
لسری لإدخوان المسلمين ومن بينها مصطفی مشبور والشيخ فرغلی والمهندس قدرى المارئی 
وأجبمد عادل وغيرهم فلم يكن لى صلة بهم. ولاحظت أنهم لا یتکلسون, أنادى عليهم فلا 
_ بستجیبون, آنظر من نظارة الباب ومن الشرعة لى استطيع أن أتعرف على أحد عنهم فلم 
'تمكن. أخيراً جلست على جردل الماء وفى الظلام أخذت أطرق على الحائط المجاور دون جدری 
وأمسكت “كوز' مياه انشرب ولامسته الحائط الجاور ومدنت فمى داخله وأخذت أنادى عى 
جارى فاحدث صوتى أزيزاً سمع داخل السچن كله وتنبهت إدارة السجن إلى الصوت وفکرت 
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أنى استخدم جهازاً لاسلكياً للاتسال بالخارج. وفجاة فتح الياب على ودخل الضابط يحمل 
کشاناً صويه ناحيتى وقام بتفتيش الغرفة كما هتشونی تفتيشاً دقيقاً ولم يعثروا على شئ 
رتناواوا "الكوز” من يدى لاستطلاع الأمرء ثم آغلقوا الباب - 

وفيما بعد طلبونى التحقيق فى النيابة ليسَالونى عن بعض المتهمين فانکرت تماما معرفتی 
بای منهم. كما علدت بان أبو النجا كان قد رجع من حرب فلسطين ومعه لغم أخفاه فى قفة 
تحت السزين فى شقته يغزية النخل . 

وحدث فى هذه الأيام أن عقد الاشوان المسلمون مؤتمزاً طلابياً بكلية الطب قصر 

الميني. وتصدت لهذا المؤتمر قوة بوليسية بقيادة الواء سليم زكى باشا حكمدار بوليس 
القاهرة, والقیّت فى هذا المؤتمر قتبلة آصابت اللواء سليم زكى فآردته قنيلاً نهجم البوليس 
على الطلبة واعتقل عدداً كبيراً منم بالإضافة إلى عدد من الأساتذة وأصيب البعض إصابات 
بالغة وتم شحنهم فى سيارات إلى سجن مصر دور ۲ . وكانت حالة الطلبة والاساتذة سيئة 
الفاية واستطعت الاتصال بهم ب حيث كنت مسجوناً بهذا الدور - والرفع من معنرياتهم 
ومساعدتهم وطمانتهم على أحوالهم . ولقد مكثوا بضعة أيام ثم آفرج عنهم جميعاً؛ ویعد عدة 
أيام قبض على شخص من عائلة الجمل بالشرقية بتهمة البلاغ الكاذب حيث أنه قد أدلى 
بمعلوبات كاذبة عن أشخاس أبرياء من بلدياته طسعاً فی المكافاة التي أعلنتها الحكومة لمن 
پرشد عن الجانى, وحكم عليه بالسجن ثلاث سبنوات. وبعد رجوعه من المحكمة رارتدائه ملاس 
السجن ألقى بنفسه من الطابق الرابع وتوفى . 


صدور قرار الإفراج عنى من سجن مصر واعتقالى فى نفس الوقت بالهاكستب : 

تم تسکینی فى عنبر الإدارة ويتكون من عدة أقسام. وكان متاك قسم خاص بالاخوان 
المسلمين ويسكن معهم الدكتور إبراهيم الشرييتى وآناء وقسم آخر يسكنه اليهود الصهاينة, 
واخر يسكنه الشيوعيون الاجانبء ورابع یسکنه الشيوعيون المصريون والوفدیون والكتلة وف 
القسم الأخير أحمد طرباى وجلال معوض ومنيب الجعلی وحسن صدقی رلبيب رمزی وبولس 
حنا لطف الله وعبد الواحد بصیلة وسعد رحمى ومتير الطويل وحليم طوسون وغيرهم ومن 
الشيوعيين الاجانب هنری كوربيل وهليل شنوارتز وجيد حموی وصادق سعد وريمون دويك 
ويوشف درریش وغيرهم: والهاكستب يعتبر محطة لترخیل إلى جيل الطور. 
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ى هذا العتقل رفضت منذ البدية الانصنياع لنظام الإخوان السللمین حبك كنت متطلعا 
,اء الناقشات الواسغة: رلا بئس الإخرآن من خضوعى لنظامهم كانوا يلقون بسریری فى 
خارج العنابر ويصطدمون بى وقد يصل الأمز إلى الضنرب. ويلغ بهم السخف أن 
ساتراً من التماش بقصل نينهم وبين ياقى المفتقليئ: كما استغلت العنامس الاسنتفزازية 
هذا الجو فی خلق الاحتكاكك. زواضات الاتصال والنقاش مع الشبوعنين رقم 


وكان هناك سزالان من جاتب الشيوعيين بدور حولهما النقاش ولعبا دوزاً هاما فى تغبير 
ومراقفى؛ وكانت ردود الشيوعيين عليهما كالإتى ‏ - 
١ب‏ الإرهاب عمل فردى والأعداء طبقة تتوالد باستمرار ويقف العمل الفردى ازاها عاجزاً 
ن االؤاجهة . 
۰ #اب كينونة النظام الجدید اذى يحقق المدالة للجميع: وهنا برزت الاشتراكية على النسلح. 
كنت كلما مر الوقت ازددت اقتتاعا بمنهجهم وأهدافهم إلى اليوم. وفى احد الأيام اصطدم 
الإقوان مع الإدارة التى استنجدت طالبة قوة برليسية إضافية لحفظ النظام , 
٠‏ وحضرت الترة بالعصى لخیزران ويدات تنهال على الإخوان ضرباً وتكسيراًء ولا انتبت 
من ضربهم اتجهت نحونا فأخبرناها أننا قسم المرضى حنى لا یضریرننا, زلكن هذه الميلة لم 
تفلح فانهالوا علينا ضريأ , 

ویعد عدة ایام تم ترحيلنا إلى السویس, ومنها بالبمر عن طريق العبارة عايدة إلى جبل 
الظور ؛ وكانت هذه العبارة تنقل فى الماضى الماشية وهی غير مؤمنة وأصاب معظمنا دوار 
البعر. : 

ومعتقل جبل الطور هو مكان الحجر الصحی الحجاج وكان يسمى الكزنتينا وهو مقسم 
إلى عذة حذاءات يفصل بينها حواجز من | لاسلاك الشائكة . 

وأقمت فى حذا رقم ٤‏ وكانت به غزفة مخصصة للشيوعيعة وياقى القرف نخطهة 
الإإخوان المسلمين, والفرقة الثى عالت بها كان يسكنها محمود عبد الغالق وغيد الرحنن عیاد 
والشاعر السودانی شاكر مرسال وغیزهم؛ وهتاك حذا رقم ١‏ منقسص بالكامل الشيؤعيين من 
كافة التنظيمات وكان به عبد العبود الجبیلی وعبد الزخمن الثاصر رالعیوطی وسمير ملطى 
وعثیر ملطی وکمال شعبان وسید سلیمان رقاعی زمحمود العسکری وطه سعد عثمان وله 
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قوده وعبده دهب وأأخرونء وكان من بين الإخوان عبد العزيز كاملل رالشيخ عبد المعز عبد 
الستار ونفيس حمدی المتهم بإلقاء القنابل على أقسام البوليس ريعش آفراد أسرة محمد 
مالك المتهم فى قضية اغتيال النقراشى. 

ثم آضرب الشبوعيون عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم حين جاءت رزارة حسين سري 
باشا فى أعقاب وزارة إبراهيم عبد الهادى باشا لتجرى انتخابات جديدة تمهيداً لعودةالوفد 
إلى الحکم. واشتركت مع الشیوعبین فى هذا الإضراب ورحلت معهم إلى عيون موسى ركان 
فى المجموعة التى رحلت معها سعد رحمى ومحمد عباس فهمى وجمال شلبى وكمال شعبان 
وحليم طوسون وأخرون . 


الإفراج عن المعتقلين الشيوعيين والإخوان 
فى عهد وزارة حسين سرى باشا سنة ٩‏ ۹4 ۱: 
تم الإفراج عنی وصودتی إلى الجامعة وإجزاء امتحان خاص لجميع الطلبة العشقلین, 
واجتزت الامتحان بتقدبر جيد وأعدت اتصالى بعبد التعم شتلة وكان عضو قيادياً من 
مومسسی «النجم الأحمره ويدات أعتبر نفسى شيوعياً, فأمدنى بالمجلة وقرآت بعض الكتب 
الماركسية. وعلى ضوء المفاهيم العامة للماركسية بدأت أثخرط فى العمل الشيوعى؛ فكنت 
أشارك فى المؤتمرات والمظاهرات وحضرت مؤتمراً اتتخابياً لمصطفى موسی بياب الشعرية 
وكان الرشع الوفدى ضد سبد جلال المرشع السعدى, وتجع مصطفى موسى وسقط سيد 
جلال الذى كان يتمتع بشعبية كبيرة نتيجة لأعماله الخيرية والتصاقه بالفثات الشعبية الفقیرة؛ 
إلا أن نصطفی نوسى لم يحقق أمل الطليعة الوندية لهادنته فؤاد سراج الدين باشا ولواقفه 
ذبة . كما كنت أدعى إلى الجبهة الوطتية وتكوين التقابات والاتمادات والکطاح شد 
الاعتداء على المزيات (قانون المشبوفين السیاسیین, قانون تقييد حرية الصخافة لناب 
الوفدى إسطفان باسیلی) وقى هذه الفترة اشتد الصرا ع بين الطليعة الوفدية بقيادة النائب 
الوندی عزيز فهمى والدكتور محمد مندور والاستاذ إبراهيم طلعت وبين جناح فؤاد سراج 
الدين الذى كان بفسد الوفديين بامواله, ومما لا شك فيه أن الحركة الديمقراطية قد حققت 
انتصارات هامة ضد سراج الدین المتعاون مع السراى . كما قعت بتوزيع وبيع عدد كبير هن 
قصيدة عبد الرحمن الشرقاوى (من أب مصرى إلى الرئيس ترومان) ۰ وقمت بتوزيع مجلة 
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وکان هذا هو العدد الوحید الذی وصلنی. 


من تنظيم النجم الأحمر بسبب الدعوة لوحدة الشروعيين : 
اا مال عب انعم فة دا مرج رتسام افتمنال بن رنه آن شهدی ب 
يذ امتحاناً بكلية الأداب قسم الصحافة چامعة القاهرة قذهبت إلى مناك لرؤية ذلك المناضل 
و كنت أسمع عنه وعن إخلاصه وصلابته: وكان محکوماً عليه مسبع سنوات أشفال شاقة 
پیتما كان زملاء له قیادیون قد تراجعوا بعد تهديد فزاد سراج الدين وإغرائه. 

كان شهدى يلبس رداء السجن الأزرق وسلاسل الحديد تتدلى من وسطه إلى قدمیه, كما 
كان ضجيج الحديد الزعج يثير الننس ويزيد من مشاعر العطف والحماس ( ألفت الثورة بعد 
مجيئها لبس الحدید ) وتمكنت من الاطلاع على التقرير الذى كنبه حول وحدة الشيرعيين 
وأعجبت به بل وطبعت عدة نسخ منه بالكريون ووزعته على بعض أعضاء تنظيم النجم الاهمر؛ 
يلا أفرج عن عدى جرجس أخذ يحاسبنى ویرجه اللوم لي. ول اقبل النقد يأصررت على 
سوقفی وتم فصلى. رلم يكن ذلك ليفت فى مضدى ار يؤثر على معنویاتی فكنت واثقاً من 
بواصلة الكفاح تحت كل الظروف سواء داخل التنظيم و خارجه . 

واشتعلت الحركة الوطنية ضد مفاوضات الوفد مع الإنجليز ( مفاوضات صلاح الدين 
وزير الخارجبة) نقامت مظاهرة من الجامعة إلى ميدان قصر النيل يتزعمها علدل نهمي 
اشترکت فى الإعداد لها خرج صلاح الدين ليواجه الطلبة من شرفة وزارة الخارجية فقابله 
الطلبة بالهتاف «خائن خائن يا صلاح». وكان لدفاع الشترك مع تركيا هو محرر الرفض 
اللمفاوضات. 

وفى هذه الأبام أصدرت جريدة حائط بكلية الهندسة ياسم " لوعی" وكانت تعرض آیضا 
فى كلية العلوم» وكاتت تصدر بانتظام مرتين و لدثا فى الاسیوع. وكان شهارها من أجل 
التحرر الوطنى والديمقراطية والسلام وحياة أفضل لطلاب, ولقد أثارت الكثير من الناقشات 
حیث يجتمع الطلبة حرلهاء وأذكر أنى قابلت فى كلية الهندسة طالبا فرنسياً من اتحاد الطلبة 
العالمى كان يريد معرفة ما تحويه من موضوعات وسالنی كم عدد التوقيعات التى جمعتموها 
في مصر على الدعوة لعقد مؤتمر الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية. إنجلتر, 
| فرتساء الصين الوطنية,والاتحاد السوفياتى) وكان معروفاً أن العدد يدور حول خمسة عشر 
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ألف توقيم. فقال لى: لقد جمعنا فى قرنسا خمسة عشر مليون توقيع والأفضل عدم الربط بين 
الدعوة للسلام وأى أفكار حزيبة أخرىء فإذا كان البعض يعادى الاتحاد السوفياتى ويريد أن 
بسجل ذلك مع توقيعه فلا ترفضوه . 

وكتب عبد الرحمن الشرقاوى تعليقاً فى المجلة تحت عنوان «مسلمون وأقباط» بمناسبة 
حرق كنيسة السويس وذاك بناء على طلبي» وكانت مجلة الوعى تخصص باباً تحت عنوان «من 
أجل تكوين اتحاد عام الطلبة» كما أعادت نشر مقالات أحمد أبو الفتع المناونة للثورة ردا على 
تصريحات صلاح سالم وكنت آقوم بحراسة المجلة من اعتداء الحرس الجامعی والإخوان 
عليها. وقد استمرت المجلة تصدر لمدة سنة دراسية كاملة. 


منشور السلام : 

قبض على أثناء توزيعى منشوراً للسلام يدعو لاجتماع الدول الغمس الكبرى. وكانت 
الولايات التحدة الامريكية في ذاك الوقت تعامل الاتحاد السوفياتى بغطرسة وتهدد بإشعال 
فتيل الحرب العالمية الثالثة معتمدة على امتلاكها للاسلحة الذرية رإحاطتها للاتحاد السرفیش 
بشبكة من القواعد العسكرية» ومن جهة أخرى فإن الحكومة المصرية كانت ترفض شاط 
أنصار السلام ولكنها لا تجد مسوقاً قانونياً لذلك» وتتهم أنصار السلام بااشیرعیا حتى 
تحصر نطاق الدعوة للسلام فى آضیق الحدود وتعرّل وترهب كافة المدافعين عن لسلام من 
غير الشيوعيين. 

تبض على بواسطة عملاء البوليس فوق كويرى عباس بالجيزةء وأمام جماهير المارة 

رفضت الانصياع لطلباتهم والتوجه مباشرة إلى القسم؛ ووقفت آذافع عن السلام وشرحت أن 
ليس هناك مبزرا قائونياً لاعتقالى ووژعت النشور الذى معى على الارةء وأظهر المارة تعاطفاً 
معى حال نون اعتذاء البتوايس على. ولا انتهيت من توزیع النشور سنرت معهم إلى قسم 
بشاؤاع/البحر الأعظم ولم يفتع البوليس محضراً التحقيق وأجرى اتصالات بوزارة 
ثم آفرج عنی. 

وفى أثناء الحرب الكورية قامث مجلة " الوعی " بالدفاع عن کوریا الشمالية وابرزت 
موقف حکومة الوقد فى رقض الشاركة قى الحرب التی آران الاستعمار أن يحشد لها القوی 
المختلفة. 


الب واد irr‏ 


آقی صنذام دائم مع الإحوات السلمین: وکاتت تجري التاقشات بحوية أوسلع وعقول 
ب اثر تنتحاً. ركنت أقول بصوت عال 2 الزين قد تغير وام يق الاضی تقادر على حل 
العاضر رغليتا أن نفكر من جديد: وفى إحدى الناقشات تام آحد الإغوان بالاعتداء 
امن وجب زازق لجل فنا كان نكي إلا أن مض ای 

وكان من بين الشتعارات فى هذ المرخلة " الافراج عن السجونين السباسیین» إلا آنی 
آن هناك محاوات لتخطى الشیوعیین, فطالبت فى لوحة كييرة بالإفراج عن المسجوثين 
: أقرجوا عن كريم الخرادلى» أفرجوا عن هحمذ سيد أحمد. 

وعندما اشتد الصراع في داخل الكلية اسندعاتی عميد الكلية الدكتور الدمرداش وهددنى 
قال "مفيش فايدة فيك ". 

رفی إحدى المرات ربينما كد نطالپ بإلخاء العرس الجامعی تسلل أحد عملاء البوليس من 
خارج الكلية إلى الداخل للوشاية ضد الطلبة التزعمین, فقبضنا علبه راعتدى عليه الطلبة 
وآضررت أن بعود حافياً . 


اللجان الوطنية ولجان السلام 

كتا فدعى فى الجیرة إلى تكزين لجان وطنية لنصشد فیها الواطنین واندبی القوى ضمد 
الاستعمار والاحلاف والدها ع المشترك, وكانت هذه اللجان تاد تعتمد على الشبوعيين من كالة 
التنظيمات وان كان قد اشترك فبها عدد قليل من الوقديين . 

كذلك كنا ندعو لتکوین لجان نصار السلام للدفاع عن قضایا السلام رضد الحرپ إلا آنبا 
قد اختلط فیها الوقف بين السلام رالقضای الوطنية الأخرى وکانت مسرحاً لصراعات 
السياسية والفكرية مم ساعد على تعزیز الاتهام لها بالشيوعيةء كما كانت تضم أغلبية من 
الشيرعيين ودد قليلاً من الطليغة الوقدية , 

وكان الوضم فى «اخل كلية الهندسة والجامعة ققاً ومضطرياً ولكن الخطأ الذى وقعنا 
فيه هى إهمالنا لمحاضرات والدراسة وتجمعنا فى البوفيهات لإجراء المناقشات وأضبحنا 
_ كمحترفين سياسيين نرید هى كليوم مظاهرة أو مؤتمر) لم يكن معدا له الإعداد الكافي, 
وأحياناً تقتصر هذه التحركات على اشیوعبین من التنظيمات المختلفة وضاع الامان وضاعت 
الشرية. 
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كنا نحن الشبوعبين أول المبادرين بالدعوة الكقاح المسلح قبل ویعد إلغاء معاهدة نة 

۲ إلا أن عجزنا قد ظهر جلياً عندما جاءوقت العمل وأخذ الاخوان زمام المبادرة فاقاموا 
المسکرات للتدريب» واصیحنا معزولين عن الطلبة الذى انصب اهتمامهم على الوقف العملی 
وحمل السلاح والتدريب والقداء. واستشهد من الاخوان طالبان وازداد السخط على حكومة 
الوفد لعجزها عن تلبية مطالب الكفاح المسلح واعتداء الإنجليز على البولیس فى الإسماعيلية. 
وفى يوم ما دعا الإخوان إلى مظاهرة من جامعة القاهرة أعد لها إعدادأ كافياً وانضم إليبا 
أخرون من الخارج وهتف الاخوان فى ميدان الأربرا بسقرط الشيوعية وكان موقفاً سيئاً 
للغاية ومحزتاً . 

حاول بعض الطلبة من أتباع مصر الفناة الحزب الاشتراكي" أن پستفلوا الحماس 
الوطنى الملتهب فى الدعوة للتخريب. وشن الحملات على الخمارات والملاهى الليلية بشارع الهرم 
مما هيأ الارضية لحریق القاهرة . 

وكائت الظاهرات فى ذلك الوقت لا تقتصر على العداء لقوات الاحتلال البریطانی فى 
القناة بل الهجوم العثيف على السراى لتآمرها مع الاستعمار . 


إعلان الأحكام العرفية سنة ۹۵۲ ۱ وفتح معتقل القلعة ثم الهاكستب: 

قامت حكومة الوفد إثر حوادت حريق القاهرة بإعلان الاحکام العرفية وتم اعتقال عدد من 
الشيوعيين والاشتراكيين والوفديين والفدائبين» وکان الهدف من ذلك هر تصفية حركة الفدائيين 
وضرب القوی العادية للاستعمار, وتم على إثرها إقالة حكومة الوفد. اعتقلت فى معتقل القلعة 
مع بعض لصوص الجيش الإنجليزى ممن كانوا يساعدون العمل الفدائى, ويعد بضعة أيام تم 
ترحیلنا إلى الهاكستب. هناك التفينا مع الاستاذ فتحى رضوان رئيس الحزب الوطنى الجديد 
والاستاذ إبراهيم شكرى نائب رئيس العزب الاشتراكى (مصر الفتاة) والأستاذ يوسف حلمی 
رئيس أنصار السلام والاستاذ على الزير سكرتير فؤاد سراج الدين وعدد كبير من الشيوعيين 
من بينهم حلمي ياسين وزكى مراد وحسين القمرى رأحمد طه. وكانت تدور مناقشات مستمرة 
ومحاضرات قد ينتهى بعضها بالتصادم. وتعاقب فى هذه العديد من الوزارات, كما 
اغتيل الضابط عبد القادر طه آخو أحمد طه الزعيم العمالى, وكنت فى هذا المعتقل عضوا 
بمنظمة طليعة العمال. 
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آن هذا المعتقل لم يكن يضم ليا من الاخوان المشلمين'الذين تحاشت السرای وا لانجلید 
الهم ال فی بهم إلى جاتيها فی‌هقا الصبراع وبالفعل لم يقم الإخوان المسلمون ئى 
اعتواضماً على إعلان الأحكام الرفیة فى ۲٩‏ ناير ۱۹۰۲ او اعتقال الوطتيين أى نصفية 
القدانية. 


الضباط الاحرار: 
وفى ۲۷ پوليو سنة ٠۹١١‏ سمعنا من الإذاعة عن طريق رادیو بداتی مهرب عن تحرك 
بيش فى مواجهة السراى وانتهزتا هذه الفرصة التشديد بلمطالبة بالإفراج عن الممتقلين.. 
وصونا فى قلق واضطر ب ويليلة, فاللرقف من حركة الجيش كان صعباً ولم نكن على بينة 
ن الأمرءفالانقلابات العسكرية كاتنلاب حسنى لزعيم والشیشکلی فى سوريا والاتنلابات 
عسكزية فى أمريكا اللاتينبة تبدي كمركات معادية للشعب تريد فرض الدكتاتورية رفشت فى 

قضايا الشعب 

الكن تفظيم حدتو كان 4 رأى آخر يعلنه فى الخفاء مغتمداً على أن هناك بعض المناصر 
معن ينتمون إلبة مشاركيز فى تنظيم الضباط الاحرار ثم آفرج عن فتحى رضوان بمفرده 
وسافر بطائرة خاصة لقابلة جمال عبد الناضر . 

كنا معزولين نی العتقل وإمكانيات الاتصال محدودة للغاية, والشواه التى آمامنا سلبية 

وشعارات الثورة لم تكن تكفى للحكه عليها وإنما أعمالها فى المحك لصدقها. وكنا فى هذه 
القترة من التاريخ نعذر من خطورة الاستعمار الجديد "الأمريكى' ذى الشعارات الخظنة 
والأساليب الختلفة عن أساليب الاستعمار الإنجليزى العجون؛ فهو يزيد أن يرث الإمبراطورية 
البريطانية والقرنسية ويدير المؤامرات لتحفيق أهدافه ويحشد فى سبيل ذلك الاعوان 

ونم الإفراج عن أغلبية المعتقلين السياسيين فيماعدا أربعة عشر معتقلا نوی أصول أجنبية 
تم تزهیلهم خارج مصر . 

كانت ثورة ۱۹۵۲ تتذبذب فى سارها ولكنها تلن بصراحة عدا مها للشيوغية والشبوعيين 
وتلجا إلى أساليب التراضی مع الاستعمار الأمريكى الجديد وتسعی کی تسنتغل التاقض بين 
الأمزيكان والإنجليز لصالحها؛ فتعلن من جاتب العداء للإنجليز ومن جاتب آخر الرضاء عن 
الامریکان . 
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وهى ترهب الطبقة العاملة ومن وراثها الشيوعيين بإعدام خميس والبقرى. 

وهى تلغى الأحزاب ما عدا خزب الإخوان المسلمين الذى طانا بشر بهذا الشعار على أنه 
ينفق مع الاسلام, والإخوان السلمون يحاولون احتواء الثورة مؤيدين قرض القيود على حرية 
خصومهم السياسيين. 

أخذت الثورة تلعب دور فى تفتيت الخصوم فى الداخل واللعب على التناقض فى الخارج 
وعزل الشعب عن المارسة السياسية واستخدام الاسالیب البيروقواطية فى إدارة شئون الحكم 
کی تحظى بإعجاب جماهير الشعب السلبية : 

الشيوعيون تدفعهم هذه الأحداث إلى إعلان العداء للثورة واتهامها بأبشع الاتهامات: 
الديكتاتورية العسكرية والفاشية والعمالة للأمريكان . 

الشیوعیون بفشاون فى خلق تحالف معاد الثورة يكبع جماحها ويتعرضون التنكبل 
والتعذيب والاعتقال والطاردة . 

الشيرعيون يغيرون من موقفهم عند أول بادرة لسياسة إيجابية من قبل الثورة ویطرحون 
استعدادهم للتعاون . 

الثورة تقابلهم بحذر وريبة وتضع فى اعتبارها أنهم خصوم سياسيون واعون يمثلون خطراً 
عليها ولا يؤمن جانبهم» وعليها أن تعمل داتماً على عزلهم عن الجماهير مع تسخير قدراتهم 
الكبيرة فى الدعاية والثقافة لخدمتها . 

الاتحاد السوفياتى والعسكر الاشتراكى يلعبان دوراً بارزاً على المستوى العالمى لجذب 

القوى الثورية وللحد من التصادم بين عناصر قوى الثورة (باندونج صفقة الأسلحة التشيكية). 

الثورة تنجح فى تاميم قناة السويس ررد العدوان الثلاثى سنة ٠٠١١‏ بسساعدة الاتحاد 
السوفياتى. 

الثورة تفشل فى أن تستميل قوى الاستعمار الامریکی لخدمة أغراضها بيتما نجحت فى 

البدابة فى اتفاقية الجلاء والسودان. 

الاتحاد السوفياتى يغالى فى دور الثورة المصرية ويقدم لها الساعدات بما يرهق گاهله. 

الثورة تقوم ببعض الإجرابات الثورية التطرفة دون الإعداد الكافى لنجاحها وذلك لسحب 
البساط من تحت أرجل الشيوميين على النطاق العربى (تأمیسات يوليى ۰۱۹۱۱ الإسلاح 
الزراعي؛ الوحدة المصرية السورية) . 


ال البراد ۱۷ 


رة تفشل فى الوحدة الصوية السورية نتيجة لتآمرها على القوی الشعيبة فى كلا 
وصمراعها مع العراق 
تيج للقساد فى الجيش والبيروقراطية فى الإدارة تفشل الثورة فى حرب ۱۹۱۷ فشاد 
پل بعتبر ما حدث كارثة وطتية. 
ا. السوفياتى والدول الاشتراكية نبشر يمفاهيم جديدة على الماركسية نظرية طریق 
غير ااراسمالي ‏ التى اتدفع الشيوعيون المصريون ليتلقفوها وليقصلوها على حسيب 
ب المصرى رتتباری حدتو على أنه من روادها الأوائل 'نظرية المجموعة الاشتراكية 
يتناقض مع مفهومها الاستراتيجى بأن الثورة المقبلة هي ثورة وطنية ديمقراطية . 
ومن جانب آضر فى المستقلات والسجون كان للسياسة التخبطة المرتبطة بالبسارية 
قتيجة للعزلة (اتهام الثورة بها نمثل مصالح الاحتكار وشبه الاحتكار). والتي التف 
لها كادر ع.ف وهو حزب العسال والفلاحين الذى كان امتداد لمنظمة طليعة العمال) آثرها 
, ققدان الثقة من جهة الكادر الحزبي مما آدى فى النباية إلى حل الحزب الشيوعي وتصبفية 
ودره . 
5 وقى النهاية تنشل سياسة الثورة المصرية ريدور الصراع بين مراكز القوى بسار 
یمین يساراً ليس أهلاً لقيادة الیسار. ويميناً متأمراً بقيادة السادات للارتداد بالثورة إلى 
واقد شومت السياسة الببروقراطية كثيراً من الإجراءات الثررية فى أذمان الشعبء 
افالمجالس | لحلية امتتخبة اصبحت ماوی اانتهازیین والفعیین والمعادين الديمقراطية. ولم نكن 
هقاك قری أو تنظيمات شعبية للدفاع عن التامیم رالوفوف ضد الاتجاه الجديد للتخصيص 
وأصبح الشيوعيون من الضعف والانعزال عن الجماهير مما أضعف تأثيرهم الشعبي 
والسياسى وزاد الطين بلة انهيار الاتحاد السرفیانی كتموذج للاشتراكية, كما ساعد فشل 
الشروع انقومی الناصرى على بروز التبا الإسلامى مما أشاع اليأس وا ابتعاد عن العقلانية 
فى المنهج رالتفکیر. 

والملاتعظ أن الدبمقراطية كانت ممور الخلاف لوال فترة حكم الثررة بين كافة التنظيمات 
الشيوعية والثورة» ما عدا حدتو التی كانت ترى أن المطالبين بالديمقراطية أعداء للثورة تحت 
| شعار "لا حرية لأعداء الحرية . 


۱۸ جما البراد 


معتقل الفنية العسکرية : 

على إثر انتخابات اتحاد الطلبة فى كلية الحقوق جامعة القاهرة وسقوط حسن دوح ممثل 
الإخوان السلمین ونجاح آحمد الخطبب مرشح الوفدیین والشیوعبین حدث تصادم بين اطرفین 
فحضر آنور السادات إلى الجامعة وأغلقت وفتح معتقل الفنية المسكرية للشيوعيين والوفدیین 
دون الاخوان. وکان فى إمكان الإخوان المسلمين أن ینجحوا فى هذه الانتخابات لو أنهم قبوا 
التعاون مع اتحاد الصعايدة إلا أن تعنتهم وحبهم السيطرة وضيق أفقهم حال دون ذلك. 

استطعت فى هذا العتةل أن أهرب واختفیت. وفتش بيتى مراراً وكان رجال البوليس 
يرابطون بجوار منزلى بالعمرانية - الجيزة ويراقبونه لساعات طويلة وأشاعوا آني مطلوب 
القبض على لمشاركتى فى اغتيال طالب بالجامعة - 

وقى هذه الأيام توفى الزعيم ستالین فحزنت كثيراً وتجرأت ودخلت السفارة السرفيتية 
بالزمالك لادون تعزیتی فى وفاة هذا القا + زعيماً عالياً خدم الإنسانية. ولم ی 
البولیس إلي وجودی_وواصات الفیاب عن النزل . 

وعندما أوشك محتقل الفنية السسكرية على التصفية طلب منی بعض الطلبة من النیا 
شراء بعض الكتب الديمقراطية الواردة من بیروت (قدری قلعجى - حنا مینا) فتوجبت إلى 
مكتبة الخانگی بشارع عبد المزيز بالقاهرة وطلبت عددا من هذه الکتب وام أكن آدری أن 
ضابط الباحث العامة (عشوب) موجوداً بداخلها لمصادرة هذه الكتب؛ وهو رجل ضخم الجثة 
قوي البنيان سرعان ما تدخل وسالنى عن اسمى ولاذا لا ابیت فى المنزل ؟ وكنت لا أعرفه من 
قبل وأدركت أنه أحد رجال المباحث المامة وقلت لا بالعکس أنا أبيت فى منزلی» فقال هل كنت 
بالأمس بالمنزل فقلت نعم, فنظر إلى وسالنى هل معك شيئاً ؟ فقلت لا فقال أخرج ما فى 
جيويك بالصنی, ويد بستعد لاستلام لایراق التى فى جيبى فلخرجت بعضأ منها على مهل 
ببعض الأوراق ليتصفحها ثم سحبت بسرعة ورقة ووضعتها فى فمى فهجم على 
أ أصابعه بين فكى محاولاً أن ينتزع الورقة إلا آنی ارتميت على الارض تحت المكاتب 
واخذت ألوك الورقة باسنانی وكان لعایی جافاً فلم يساعدنى على ایتلاعها وتدحرجت علن 
الأزض بين الدواليب وكان جسمه الضخم يحول دون مجاراتى فى الركة. وأخيرا عندما 
تمکنت من ابتلاعها خرجت من تحت النواليب فما كان مته إلا أن صفمنی على وجهی منفعة 
شديدة كدت أن أفقد وعيى بسيبهاء ثم وضعنى فى سسيار: قخمة سوداء كات تنتظره أمام 


قدا إلى وزارة الداخلية حيك ترکنن فى صدالة كبيرة آمام غرف ضباط المباحث 
غرفته وأغلق الياب على نفسه فوجدت منضدة فى الصالة خالية فعا كان متى إلا 
افوقها رذلت لنفسى فلتسترح ما آمکن حتی يمكنك أن تواجه الجديد من الإيذاء. 
.سباعات أطلق سراحی وعدت إلى التزل ٠‏ 

اتصفية معتقل الفتية العسكرية كان التضبيق على الحريات شديداً داخل الجامعة؛ 
جريدة الوعى عن الصهور فنعت يالكتابة على سبور: المدرجات فى الفترة بين 
رات ٠.‏ 

أننا تجمعنا فى الازهو من أجل القيام بمظاهرة خاطفة أى تعتمد على الحركة 
حثی لا يلحقنا البوايس. رفى هذه المظاهرة رأثناء عدوي فقت حذائى ورجعت إلى 
بالهرمبعد أن استعرت حفاء آخر من أحمد صالح وكان يسكن بالروضة . 


1 
فی فبراير 1401 قنبغن على وأودعت قسم الجيزة مع خطاب تحذیر من الامن العام 
بيد الرفلية على لخطورتى على الأمن المام. أودعت فى المجز الجديد المكون من 4 غرف 
صالة مشتركة ردورة مياة ولكل غرفة باب وماك باب من العدید المفرغ لحچز كله. وكانت 
لاش غرف مخصصة للمساجين العاديين والرابعة النساء, وإزاء التحذير الخاص بى ضمت 
5 جميع المساجين فى غرفتين بدلا من ثلاث وآفرغت لى غرفة خاصة بمفردي كما ترکت 


وکان پادباً عليه عدم الاتزان من جراء تعاطى 
الشدرك وهو معروف يأئه فشوة من حارة رايعة بالجيزة ویدعی ابن سكسكا ومكث بدورة 
المياة یعض الوق حتى شممت رائجة كريهة لا تطاق تنبعث من الدورة وحاوات أن أستكشف 
الأمر فرجدت هذا الشاب عارياً تاما وقد غطى جسمه ووجهه بالبراز الذى جلبه من المرحاض 
شدخات غرفتي رواريت الباب وآخذت أنظر من التظارة لاطمئن مخافة أن یقتحم غرفتي 
القتوحة. اكنه توج مباشرة إلى الياب الصديد المفرغ الواجه لغرفة سأمور القسم وغرف 
الضياز؛ ويفصل بين هذه الغرف رالحجز ممر بعرض ؛ آمتار ثم آخذ يصيح ريسب المأمؤر 
باقع الشتائم بيتما يمر الاهالي أصحاب الشكلوي والتعاملون مع القسم فیسمعون هذه 


۱۳۰ جسسال البسراد 


الشتانم وأصبح الوقف محرجاً للإدارة ومهدراً لهيبتها - 

آمر المامور بحشد غد من الجتود يمل كل متهم فى بدیه بطائية واتجهوا إلى باب 
الحجز وفتحوه وحاواوا أن يحيطوا بالرجل ليكتفوه لكن نظراً لقوته كان ینزع البطاطین من 
آیادبهم ليلوثهم بالبراز مما اضطرهم إلى الانسحاب وإغلاق الیاب ثم تابعوا هذه المحاولة 
بمحاولة آخری فكلمؤة بالعستى واحضنروا 4 كوباً من الشائ وطلبوا منه آن یختسل وأخيراً 
امتثل لارامرهم ثم نقلره إلى مكان آخر + 

رحلت إلى قسم روض الفرج وکان به عد من المعتقلين من مختلف الاتجاهات وکان من 
بینم الدكتور متبر الطويل وكنا بالدوز الثانئ: وطزات فى نهني قكرة الهروب إلا أن الأمور لم 
تمهلنی فقد رحلت مرة ثانية إلى معتقل القلعة فى أثناء هبة مارس سنة ۱۹۵۶ وكان یعع 
بالمعتقلين الوطنيين والشيوعيين والإخوان المسلمين فكان به عدد من الشخصيات العروفة : عبد 
الرحمن الخمیسی وعمرو محیی الدين والصحفى إسماعيل الحبروك ...... وغيرهم. 


ترحيلى إلى سجن بنى سويف والإفراج عن جميع الطلبة ما عداى: 

حضر اللواء أحمد قاد مندوياً عن هيئة التحرير إلى معتقل القلعة واجتمع بجميم الطلبة 
المعتقلين ووعدقم بالإفراج؛ وفعلاً تم الإفراح عن جميع الطلبة فیما عداى إذ رحلت إلى سجن 
بني سويف. رصفى معتقل القلعة من جميع المعتقلين ذوى الاتجاهات المختلفة, 

فى معتقل سجن ينى سويف كان فناك من زملاء طليعة الغمال أحمد سالم, على العدل» 
عوض الباز, وإبرافيم على الخضرى وغيرهم .. وكان من حدتو إبراهيم عبد الحليم. جمال 
غالى محمد عباس فهمى, شحانة عبد الحلیم. فؤاد حداد ..... وغیرهم . 

وفی سجن بنى سويف كانت الناقشات السياسية تدور. ولم تكن دتو تعلن فى رأيها 
عن أى دعم الثورة وكنا فى كل مناسبة نتهمها بالخياتة للشيوغية وترفض أى دعوة منها 
للوحدة + 

ثم رحلنا جميعاً إلى أرردى ليمان أبى زعبل كما رحل المعتقلون فى سجن أسيوط كذلك» 
وفى داخل هذا العتقل قسمت العنابر بمعرفتنا بين طلدقة العمال وحدتو والحزب الصری 
(الراية)» والمجموعة الاخيرة التى كان يتزعمها سعد زهران وان متشدداً ومتصلباً ريريد آن 
يحكم تنظيمه بالإرهاب وتاليه الزعيم خالد راتهام الجميع بالخياته والانتهازية ولا شيوعية 


الو راد ۱۳ 


زبه (كان نتظیم النواة يقيم مع طليعة العمال فى عنبر واحد). 
ونضم إليتا من طليعة السال ريمون نويك, فؤاد عبد المثعم شحتو. حسن سدتی: عدلی 
السملوحی .... وغيرهم . 
ریمون دويك نورا ار فى تعينة المتقلين لتأبيد الثورة ولأول مرة بعد العداء الطويل 
النؤلة فأيدنا مؤتمر باننونج وسباسة الحياد وصفنة الاسلحة . 
معتقل أبى زعبل رفضت طليعة العمال مشاركة حدتو فى الدعوة للإضراب عن الطعام 
الإضراب وجردنا من المزايا التى كتا تستمتع بها رمنها الكتب والجرائد, وانتهزت 
أرة يرئاسة الضایط حسن منير الفرصة لمعاقبة المناصر التى تعتيرها مشاغبة وجرت 
ا ات جلد لى ولفكرى قادرس .... وآخرين, وكنت آثناء هذه الواقعة مندويا للجنة المامة 
ن ثم حدث الإفراج عنا جميعا. 
وشرجنا من المعتقل لنمود للالتحاق بالجامعة من جديد وانؤيد الثورة بقوة تأمیمها قناة 
ريس ونسائد الثورة فى مواقفها الوطنية. وعندما قام العدوان الثلاثى من انجلترا وفرنسا 
اثبل تطوعت فى كتيية الجامعة دفاءًا عن الوطن ووزع علينا السلاح وعسكرنا فى مناطق 
النخل وحول مطار ألاظة . 
وشاركنا في كتيبة الجامعة زمبل من الطلية الفلسطيني وجدث مرة إذ كنا سويا نس فى 
شموارع عزبة النض مرتدين الزى العسكرى وحاملين السلاح أن شك الامالی فى آمرنا وظنرا 
أثنا من الأعداء الذين يسقطون بالمظلات كما سبق أن حدث فى بورسعيد وتجمعوا حوانا 
لمهاجمتنا إلا أننا بادرناهم بالتحية فاطمانوا وهدأت النفوس. 

وأود أن أشير هنا إلى أننا نحن الطلبة لم يكن مصرحا لنا بدخول الكتب إلى المعتقل وقد 
سمح لتا تحت الالحاح بدخول الامتحانات, ولم نکن مستعدين اذلك فكنا نسنفل صفحات 
كراسة الإجابة ونحولها إلى منشور سیاسی معاد الدرلة كما كنا طوال رحلتتا من السجن إلى 
مقن الامتحان تهتف بشعارات معادية للدولة. 


وحدة الشوعيين فى ۸ بنایر ۱۹۰۸ 
استطاعت حدتو أن تلعب دوراً رئيسيًا فى دقع كاقة التنظيمات الشیوعية إلى الوحدة 
معهاء واقتتع الكادر باهمیتها نتيجة لضخامة وخطورة السوولیات الملقاة على عاتقه معا أدى 


۱۳۴ جمال البراد 


إلى أن تتم بأسلىب عاطفی ومتعجل وضقطت القاعذة على القيادة من أجل الاشراع بها كما 
حدث فى ع.ف وخلالها تم استبعاد الزملاء من أصل بهودی : 

هناك ثلاثة عوامل كان لا بد من تواقرها لواجهة مشكلة الانقسنام الاخير وهی : الصراع 
الفكرى والعمل المشترك وممارسة الديمقراطية الداخلية؛ رهذه العرامل لم تتوفر نظراً للمجلة 
التى تمت بها الوحدة, وكان الأمل أن تتم بعد الوحدة إلا أن حدتر بادرت بإشاعة الانقسام 
وقطعت الطريق على استمرار الوحدة: وكان هتاك قصور فى المرضوعات التى بحثت قبل 
الوحدة + فثورة ۱۹۶۲ كان يجب آن تكون محوراً أساسياً من محاوز النقاش قبل الوحدة لا 
أن يكون الالتقاء حول موقف محدود متها كافياً لإتمام الوحدة, ويمكن القرل إن حدتو كانت 
عاقدة العزم على السيطرة على الحزب الجديد رتقديم هذا الغزب هدبة لعبد الناضر وإما 
الانقسام لتقديم آنفسهم ويكون الانقسام هنا عربون الولاء لعبد الناصر ‏ 

وكان من الفروض أن بقوى العزب بالوحدة إلا أن ما تم عكس ذاله فضار تهلهلاً رده 
طاقاته فى المناقشات الداخلية والمناوزات والابتعاد عن العمل ومنط الجماهير وکشفت الأسرار 
الحزبية وانعدمت السريةء ثم جات الصففة الکبری فى اعتقالات ۱۹۵۹ واختلفت هذه الضربة 
عن الضربات السابقة التى كانت توجه إلى تنظيمات منفردة ومنقسمة والتى من الممكن أن 
تؤدى إلى تصفية منظمة ماء أما الآن فهى نؤدى إلى تصفية التنظيمات مجتمعة فى حزبها 
الجدید. 

كنت عضواً بمنطقة الجيزة فى الحزب الجدید وأدنت | انقسام واعترضت على موقف ع.ف 
والراية سنة ۱۹۰۸ وكان نصيبى الفصل الذى استمر طوال فترة اعتقالى إلى أن تم الحل. 
والآن أشعر شعوراً راسخاً أن الوحدة التى تمت كان لا بد أن تؤدى إلى التصفية وحل 
الجزب. 

واحب أن أقدم هنا نقداً ذاتياً لأنى كنت من الداعين للإسراع بالوحدة. 


الوحدة المصرية السورية : 
كان مطلینا هو أن تتم الوحدة على أساس اتحاد فیدرالی بين مصر وسوريا لكن عبد 
الناصر كان يصر بتاييد من حزب اليمث على الوحدة الشاملة. رلم يمهلنا للتفاهم معه بل 


بالبجوم وا لادعاء بأتنا اعداء للوحدة . 
' وكانك واا تقوم على أشباب سوضوصية : انتا يلدان عشنا دترة طويلة متفصلین 
الاقتصادی قيهما متقارت فالرأسمالبة المصرية أكثر تضجاً وتماً ويجب الحذر من أن 
با إلى استقلال سوریا أو اشتعمارهاء وهذا ما حدث فعلاً . 
ويد عيد الكريم قناسم حاكم العراق ومن ورائه الحزب الشيوعى السورى والعراقى 
ن معا فى مواجهة عبد الناصر ومشروعه الوحدوی, وتلزمت الأوضاع وتدخل الاتحاد 
سوانیاتی مناصراً لعبد الكريم قاسم وازداد الاتقسام بين القرى الوطنية واستعرت الحملات 
المتبادلة باتظم الاتهامات واتسعت الاعتقالات وشاع التعذيب على وسم نطاق وقتل 
قتل وعذب من عذب. وکان من تصيينا فى مدر معتقل الفیوم وأبو تعبل والوادی الجديد 
الطاقات الوطتية فى مصر وسوریا والعراق كثيراً. ثم فشلت الوخدة الصرية السررية 
الانفسال وزال حكم عبد الكريم قاسم وفقدنا فى مسر شهدا ء أعزاء ٠‏ 
وفى وسط جر العزلة والتعذيب عدنا مرة ثانية إلى مسلسل العداء والاتهامات المبالغ نيها 
من سياسة الوحدة والصراع الصحية؛ كما اظهرت تلك الفترة خطورة المدوان على 
والدیمقرا طية والاعتماد على البيروقراهية. 


الات ۶۱۹۵4 

_ فى أول يناير سنة ۱۹۰۱ قامت أجهزة الدولة البولبسية فى عهد عبد الناصر بأكبر حملة 
أعتقال للشيوعيين واليساريين. 

' كان قد صدر قرار باعتقالى فى ۲۸ مارس 1464 ففى الصباح واثناء‌دخولی ياب كلية 
الهندسة جامعة القاهرة كان البوليس یترقبتی وكنت مسرم الخطى قطلب منى رجل البولیس 
لانتظار وأحاط ذراعه بذراعی محاولاً عرقلتى عن مواصلة السير فنزعت فى التو ذراعى بقوة 
ودخات الكلية وخشي رجل البولیس أن أثير الطلبة ضده فى داخل الكلية فتراجع؛ وبعد أن 
كنت متجهاً إلى قسم الكهرياء نيرت اتباهى إلى سور جديقة الحيوان الملاسق للكلية وقفزت 
من على السور عند حمام السباحة واتجهت مياشرة إلى بوابة شارع مرادء وكان الموظفون قد 
بدأوا فى الحضور فكان موقفى حرجا للغاية ويدعو للريبة فى آمری إلا أنه لم يحدت شئ 
واستطعت أن أقفز قى أول أتوييس قادم وتمکنت من الهرب. لكن للاسف لم تطل فترة هرويى 


ire‏ جمال البسواد 


إلا ما يقرب من اسبوع. وقمت فى خلال هذه الفترة القضيرة بالا 
الطلبة بالكخابة على خوائط شارع الجامعة بالمطالبة بالإفراج عن العتقلین مثل "آفرنجوا عن 
الدکتور فايق فرید الاستاذ بكلية الهندسة: افرجوا عن جمال البراد الطالب بكلية الهنيسة” 
وبعد القبض على رحلت إلى معتقل الفیوم وإلى عتیر كان يقيم به عدد من طلبة المعهد الدينى 
بدمياط وکان به ابضا الشاعر التوبی محمود شتدى» وکان طلبة العهد الدینی بحكم صقر 
سنهم وقلة خبرتهم میالین إلى التصادم مع الادارة وكذلك الإضراب عن الطعام؛ ولعبت دورأ 
فى تهدئة مشاعرهم وتجنب الفسانر. وآقعت بهذا العتقل بضفة أشهر وکانت قوات من 
الهجانة تقوم باعمال الحراسة مستخدمة الکرابیع السودانية , وحرمنا من أى وسائل اتصنال 
(خطابات ‏ - جراند - زیارات = كتب ) وکانت إدارة العتقل تطالبنا بإجراءات غريبة كمنع 
الكلام مع یعضنا البحض وتقوم بالتتصت عليتا ومعاقيتنا يسيب ذلك. وكان هذا اسر 
مستميلاً. كما کانت قوات الامن بمساهدة العناصر النهارة والضميفة تقوم بتقديم التقارير 
لرجال المباحث العامة من أجل اجتذاب بعض المعتقلين بالإغراء والتهديد - 

وفئ يوم ما حضر مامورا المعتقل واستغرضنا آمام العثبر وآخذ يتفخص وجوهنا وكانت 
ذقنی طويلة وهی عادة لا تنو إلا أسفل الفك» وتعرضت بسبب ذلك لعلقة ساخنة بحجة أثنى 

رفى يوم مشبود تم حشد بعض المنتقلين وأنا منهم فى حوش المتقل, وحضر إلن ياب 
المعتقل السفاح اللواء إسماعيل همت ومعه عدد كبير من الضباط والمسكر؛ وكذلك عدد کبیر 
من ااسیارات وألقوا بنا فى داخل هذه السيارات مقيدة أيدينا بالسلاسل الحديدية رضربونا 
الأ فى شوارح مظلمة وتكاد تكون خالية من الارة وكان 
المنظر رهيبا ولا نعرف إلى أين نتجه. وقى الصباح الباكر وصلنا إلى آوردی ليمان أبى زعبل 
الذى سبق أن اعتقلنا فيه سنة 1557-6 ولكن الحال لم يكن كالحال السابق بل آنظع 
راخطر, والمنطقة ألتى دخلناها منطقة محظورة تابعة لیمان وگان النظر وبشاعتة بعید إلى 
الأذهان ما قرأناه عن معتقلات النازی حيث لا قيمة لحياة الإنسان. إنها التصفية الجسدية 
بعينها. وطالبونا بخلع ملابستا كما ولدتنا أمهاتنا والصسكر مدججة بالسلاح يحيطون بنا من 
كل جانب شاهرين سلاحهم نحونا وجزء آخر يحملون العصى الغليظة "الشوم: وواقفين فى 
صفين من حوانا وطلبوا متا التوجه إلى العتابر ولا یعرف الواحد منا إلى أي عتبر سيتجه 


خبريأ مبرحاً. وسار رتل السیارات 


الیسراد من 


يث ارتباك. ریتم الغرب بالشوم على أى جذء من أجسادنا العارية والغسكر لا یعرفون 
َأ عن قنضيننا سوت آنهم لقتوهم آننا آتاس كقرة فکانت قلویهم قاسية غليظة لا تغرف 
لها سبيلاًء أما الضباط فکانوا آکثر حظ أ عن المعرفة ولكن جد المرفة هی أثنا عدا ء 
المضرية السورية وعملاء السوفيبت فضلاً عن أنقا لستا بشراً بل شباطين ومتعلمين 
عالياً بصعب عليهم مجاراته وفينا عدد کبیر من الخاصلين على الدكتوراة ويحظر 
جنا أى الاستماع إلينا. 
هذه الطوابيز الطريلة الممتدة من البوابة إلى العناي يشرف علیها اضباط عبد اللطيف 
ویونس مرعى ومرجان ويرأسهم حسمن منير والكل تحت فيادة اللواء السفاح إسماعبل 
وكلبم شخصيات غير سوية معقدة سادية تتباهى بالغلظة والفسنوة: وسحبوا هلايستا 
خلمها رسلمونا ملابس أخرى هى ملايس السجن المهلهلة والممزقة وتركونا لنمشى بدون 
حناة الاتدام فوق الارش المرشرقة بالیازات الجروش الدبب الحاد وكان علينا ان 
فونه لتجنب ضربات الشوم التي إن تلافيت |حداها لا نستطیع أن تفلت من الأشری 
من المکن آن تصيبك فى أى جزء حساس من جسمك العاری. 
. وکان بیننا فى هذا الفوج الدکنور لويس عوض والدکتور عبد الرازق حسن والدكتير 
ن كمال الدين والدكتور قوزی منصور والدکتور عبد العظیم آنیس والدکتور فزاد مرسی 
إسماعيل صبری عبدالله والاستان محمود أمين العالم والاستاذ الفريد فرج والفذان 
مس قَوَاد والکاتب محمد سيد آحمد راحمد طه والقاند التقابی العمالی محمود العسكرى 
على مامر والدکتور وقعت السعيد والشاعر الفلسطینی بعين بسیسو مع مجموعة من 
وآخرین . 
وفى هذا العتقل تم اغتیال عدد من الزملاء نتيجة للتعذیب منهم شهدی عطية الشافمی 
و ادکتور فرید حداد واویس إسحاق وغيرهم, كما تسيب الإهمال فى العلاج وسوء العاملة فى 
وفاة الهندس رشدى خليل والعامل سيد آمين وعلى الدیب وشعبان حافظ .... وآخرين. 

وقی صباح كل يوم داخل ليمان آبی زعبل يواجه المعتقلون فى داخل العذبر بطابور اللف 
للتفتيش, وهو أن يوجه العنقل وجهه نحر الحائط ثم يبدا بالدوران حول نفسه وفى أثناء ذلك 
يقذم الجلادون بضریه بالشوم ثم يتجمع العتقلون خارج العثبز لیقوموا یالسیر غلى طريق 
آلبازات وهم فى وضع القرقصاء ريصاحب ذلك عمليات ضرب وشتائم وإهانات قاسية . 


۱۳۹ جضال البسراد 


واذکر أن العسایط حسن منیر قد لاحظنی قى الطابور وکان يعرفنى من قبل سنا 
1561-16 فاشار على الزبا ن یضریوتی؛ وهكذا فی الشتاء البارد تلقبت ضربات 
مؤلمة على أطراف قدمى العافية. كما كنا نخرج إلى الجبل لتكسير البازك وتجميعه. ومن 
يقصر فى أداء طريحت ينال إيذاء قاسياً عند العودة: وكثيراً ما كاثت نصیبنا شظايا اليازلت 
فى عیوننا ثم نعود من الجيل إلى العنير لنتسلم غذاعنا الذئ لاتعرف له طعماً والملؤث بالذباب 
والضطر لان تاکله رغم أنفك محافظة منك على حياتك. وأذكر فى هذه الفترة أن قند تمك 
محارلات بوليسية كثيرة لكسر شموخ الإنسان بان يعلن عدا للشيوعية واستنكاره لهاء كما 
أذكر ردأ على ذلك فى قول محمود أمين العالم قبل الإفراج (فلتنس آلامنا الذاتية فى سبيل 
مصالح الوطن الطيا) ٠‏ 


حل الحزب : 

فى سنة 1474 مع اعتقال معظم كوادر الحزب لستوات طويلة والانعزال عن الواقع حدث 
أن نتت أفكار سياسية مغامرة مثل احتكار وشبه احتکار ورآسمالية الدولة الاحتكارية... هذا 
ی الذاخل: ومن جالب آخر وردت أفكار من الشازج تدعر إلى طريق النمو الفیر رأسمالى. 
طريق بناء الاشتراكبة بواسطة البرجوازية. كان من نتپجا ذلك أن شاعت البلبلة والانهيار فى 
صفرف الاعضاء ومع صرار النولة وزيادة ضََغْطها أحل الحزب وفقد الكادر ثقنه فى تحقيق 
الاشتزاكية من طریق الحژب الشیوعی الصری آصب الأمل ممقودا ى عبد الناضر 
زالاتحاذ الاشتراكى. رتم حل الحزب سامیاً عن طریق قیادته راکنفی آخرون بالانسعاب من 
الحياة السياسية ولو مؤققاً وأنا كنت من هؤلاء. واعتقلت يسبب ذلك سنة ١۹۹۷-14٩1‏ 
للاشتباء فى موقفى: واشجه نفر قليل ليس لهم الخبرة زالقدرة إلى محاوئة بناء تنظيمات ثرفض 
الحل وتصر على مواصلة الكفاح لكنها سرعان ما اثهارت وتم القضاء عليها من الداخل. 


الانقسامية فى الحركة الشيوعية : 

إذا لم يعمل الحزب باستمرار على سد الفجوات الفكرية باسلوي دبمقراطى واتسعت هذه 
الفجوات فحتماً سيحدث الانقسام؛ والتاريخ يعلمنا أنه يار الاتحاد السوفیاتی شاعت 
البلبلة واتجه الشیوعیون اتجاهات شتى وأصبع من المتعذر الالنثام فانقسمت تقريباً كل 


البراد ۱۳۲۷ 


الشبوعية حتى الحزب الشيوعى السوقبيتى. وقد پساعد عى الانقسام رجود العناصر 
ازية الصغبرة والمتوسطة القلقة. 

والعركة الشيوعية المصرية عانت من الانقسامية بلومن القریب أنها كانت تنقسم 
الب بالوحدة مرة أخرى مثل نتظيم وحدة الشبوعيين 

أته إذا ما تم الانقسام فلن تجدى محلولات العود: إلى الوحدة التنظيمية بل يتجه 
عار إلى وحدة العمل وقد يكون فيه الملاج إلى الوحدة السياسية والفكرية ‏ 

. خطر الانقسامية يتبدى بالذات فى مراحل التحول والانعطاف السیاسی؛ والمحافظة على 
هي الشرط الاهم للتقدم, وتخريب الجزب هو الهدف الرئيسى لاعداث الطبقیین» والصهر 
الصراع من أهم الصقات الثورية التى يجب أن يتحلى يها الكادر وخاصة فى مواجهة 
ابا لم تحسم بعد. 


من العمل الجماهيرى والعمل التنظيمى : 
كنت اشعر آننا تواجه خطر الانعزال والانكباب على ذاتتا فى المناقشات والصراعات مما 
فنك على الشكوك والاتهامات وإضهاف الوحدة والتفكك, كل هذا تحت اسم الصراع الفگری 
بكل طاقاتی إلى الاهتمام بالدعاية لأقكارنا وأقدافنا فى وسط الجماهير قكثت أقوم 
توژیع ما یقرب من ۲۰ نسخة من المجلة العزبية السوية العامة بالید. وانفمست فى ذلك كفي 
أكن آمتم پالصراع الداخلى فى العزب سواء بالاشتراك فى الستویات القيادية أ 
اللؤتموات والكوتفرنسات إلا إذا طلب منى ذلك. فكنت فى الشجم الأحمر فى مستوى قاعدى. 
وکتت فى ع.ف فى مستوى عضو قسم الطلبةء وقي الحزب فى مستوى عضو منطقة . 

عندما فقد تنظيم النجم الاحمر جهازه الفنى قمت بمبادرة منى بشراء آلة كاتبة من مكتبة 
«ستاتدرد ستيشنرى» وجمعت ثمنها من العاطفين حولى» وكان فى ذلك مخاطرة لان البوليس 
ن يراقب ویستفسر عن الشترین لهذه الأجهزة وكنت معروفاً لبولیس وسلمت هذا الجهاز 
إلى النجم الأحمر دون أن يكون ذلك من مسسئولياتى الحزبية . 
منذ ارتباطى بالشيوعية لم ينج البولیس فى القيش على متهماً فى قطي شبوعية 
ولكن نجح بدرجة كبيرة فى القبض على معتقلاً سوال جميع فترات الاعتقال ما عدا فترة الفنية 
العسكرية. 


۱۳۸ جمال البسواد 


وكنت أعتعد على مبادرتی الذاتية فى خلق مجالات العمل والتشاط وام آشعو برقابة جادة 
من التنظیم على تشاطی السلى: 


الحركة الشيوعية والعمل الجماهیری : 

اتبعت عف فى بداية نشاتها سياسة الانغلاق تنظيمياً والانفتاح جماهيرياً والتسلل من 
داخل الولد لمارسة أنشطتها الجماهيرية؛ وكانت محل انتقاد شديد بسبب ذلك من التنظيمات 
الاخری؛ ووقفت ضد التعاون مع الاشتراكبين أو الاخنوان وكانت تسعى لان يكون نشاطها 
الجماهيرى معتمداً على قواعد طبيدية ثابتة من داخل المجال ولم تكن تسعى إلى طبل أجوف 
فكانت راسخة من حیث الوضع التنظیمی الخزبی كما كانت راسخة من حيث الارتباط 
بعناصر جماهيرية وخاصة العمال. إلا أنها كانت بطينة الحركة تهمل الدعاية كالمجلات الحزبية 
والمنشوراتء وكانت منشوراتها فى كثير من الأحيان بلا نوقيع كما كانت مطبوعاتها لاتقرأ 
رأحياناً كثيرة لا تصل الأعضاء. وتعاونت بنجاح كبير مع تنظيم الطليعة الوفدية وكانت لها فيه 
تأثير يذكر. كان صراعها مع حدنو عنيفاً داخل حركة آنصار السلام. ولقد أكد النشاط 
الجماهيرى الحركة الشيوعية المصرية أن التعارن مع الرفد كان هو التعاون الوحيد الشبر 
(اللجنة الوطنية للطلبة والعمال - اتحادات الطلبة فى الکلیات جنی انتخابات كلية الحقوق 
الشهيرة بعد حركة الضباط سنة ۱۹۵۳ والتى نجح فيها الرشح الوفدى أحمد الخطيب مندویً 
عن الجبهة فى مواجهة جسن دوح مرشع الإخوان المسلمين). 

وتتحمل ع.ف مع المنرى الراية فى ۸ ينايز ۱۹۵۸ مسئولية قشل الوحدة: هذا بالرغر 
من إصرار جدتو على الاثقسام. 

وكان لموقفها المتباطئ من إعلان الوحدة مع التتظيمات الاخری بعد نظر صائب فقد أدت 
الوحدة إلى التصفية وكان لا بد أن تزدی إلى ذلك لان الموقف من الثورة وللآن غبر محسوم پل 
متخبطه مما ساعد فيما بعد على حل الحزب وتصقیت. هذا بينما كانت انتصارات الثورة لها 
بريق وإبهار فى الاندفاع نحو الوحدة ولكن ذلك لم يكن إلا خداعاً. فقد فشلت الثورة بلا شك 
وصارت رمادأء 

ویشکل عام اشترکت كاقة التنظیمات الشيوعية فى دعاية مبالغ فیها عن قوتها ريما لرفع 
الروح المعنوية بين اعضانها ولتاکید ذاتيتها. ثانباً أن كافة التنظيمات الشبوعية كان یتتصر 


اگیسراد ۱۳۹ 


السطح دون الوصول إلى عمق الشعب . 

للا عدنو فعاوات ان حظق تتطيمات جماهپریا مت اتكاد ام قعل عن قزق فين 
جنساهيوياً. فى الزقت الذى حاوات آن بكون مسنوداً غالا نفشلت: رحاولت أن تظق 
دية لاتصار السلام تحت سيطرتها الحزيية نقلب عليها الطایع الشیرمی ردخلت فى 
هى صراعات الحركة الشيوعية ریعدت عن أن تکون حركة جماهيرية. رکان لها 
محدود بل ووحيد - بالنستبة إلى الحزكة الشيوعية - نی وسط الفلاحين وحارلت التعاون 
بسیم الإخوان والاشتراكييب (مصر الفتاة) والوقدنين ولم تنجح إلا فى الحاولة مع الرفن. 


أما السزب المسرى (الراية) فاتجه إلى اليرجوازية الصغيرة والطلبهء وكان يكثر من 
ت وا منشورات والمجلات وتميز بالحس الأكاديمى المنعزل عن الواقع فاخطا كثيراً 
على التدامل مع ا لاشتراكيين وارتكب خطأ كبيراً عندما دعا إلى التنظيمات الجماهبرية 
(النقابة السرية - انصار السلام السرية ..... ) وذلك تمشباً مع تحلیله لحركة الضباط 
حرکة فاشية والذى أدى به إلى طلب التعلون مع الإخوان بل ومع سبد قطب . 

هناك فرق كبير بين حزب تتربم على قیادته قوی أو طبنات رجعية كإقط عبن ويرجوازية 
رة يضم فى صفوفه جماهیر واسغة من الطبتات الشتعبية كعزب الوقد؛ وبين 
غلی قيادنه قوی رجعیة ولا بتمتع بتأیید شعبی فالأول یعائی ضغطأ من القوی الشعبية 
و !۰۱7۷ الديمقراطى وا لاجتماعی, والثانى تحظی فيه القوی الرجعبة بصرية واسمة فى 
تناف القرار المنادى للشعب . 

0 والحزّب الجماهیری فى هذه الحالة يجب أن تتبع معه أسلوب الوحدة والصراع بمعنی آنه 
جب آلا تؤدى حركة القوى الشعبية الداخلية نى الحزب الجماهيرى إلى التمرد الذى يضيف 
قوة الأعداء ولكن إلى التمرد الذی يؤدي إلى زيادة القوى الثورية . 


اقضية المحترقين : 

[ كدر اشام جمامیرية المرب يقير اد حد الحترفین, اد الممدرنين من اا 
عمل طبيعية يعمون من خلالها . 

ولا بد للمحترف من صفات شخصية تؤهله للقيام بدوره الهام وذلك بان يتمتع بالخبرة 


Ne‏ جسقتال البسواد 


الكافية فى التعامل مع المجال المتوط به القيام بدور فيه وأن يكون ذا ثقافة تؤهله لحل مشاكل 
النشاط الذى یمارسه وأن يتمتع بالقدرة على البادرة الذاتية وأن یکین متاضلاً حدابأ يقبل 
الانسلاخ من مجتمعه الطبيعى وقادرا على مواجهة ظروف الكفاح وذكياً فى مواجهة ما پنسب 
له من شراك. والاصتراف ليس هواية وليس ارتزاقاً وزيادة العدد قد تخلق نوعاً من 
البيروقراطية. 

رالاحظ أن أغب المحترفين الذين عملوا فى الحركة الشيوعية كانوا يقومون يعمل سرى, 
والاحتراف في العمل العلنی قد يدعو الشببة بسبب مصدر الدخل: ومن الأملة الناجخة فى 
الحركة الشيرعية الصرية احتراف أبو سيف يوسف وحلمى ياسين. 


شروط العضوية : 

لقد كنت ضد التوسع فى عضوية الحزب بتبسيط الشروط اللازمة العضوية وإذا كان ذلك 
يصلح فى الدول الأوروبية التى تتمتع الشعوب فيها بضمانات واسعة لحقوق الإنسان: إلا أنه 
فى الدول النامية ويخاصة فى مصر فنحن آبعد ما نگون من ذلك, وما لمق الشیومیون 
والإخوان من اضطهادات بالغة القسوة فى ظل حكومة وطنية دليل ساطع على ذاك. 

ويجب الحذر من أن العضو الضعيف والشريق معا قد يتحول ويلعب دور عميل البوليس 
فيخسر نفسه ويخسر من جرائه الحزب كثيراً. بل قد يركز البوليس علي فى الحصول على 
أسرار العزب: 


ويجب ألا یدفع المزب بالماطفين حوله إلى داخل الصزب بل إلى داخل التنظیمات 
الجماهيرية المسيطة به من نقابة أو اتحاد أر هيئة أو ناد أو جمعية ذرات أهداف مختلفة إلا 
أنها كلها تصب تحت باب التنظيمات المدنية وهی تعلم الشعب أسلوب العمل الجماعى 
والنضال: وعن طريق ذلك يستطيع الحزب الحصول على العضوية. 


الدراسی فى هذ: 


الپ واه ۱۹۱ 


الجديد الواق لم يكن من المستظاع الاطلاع عليه إلا لنوی الثقافة العالية زالختکین 
ب ركان بعض هولاء من ميسورى الال التبن تتقصنهم الصلابة والدافع للكفح 
سیاستی والطلبقى. 
وکون الطلبة من حيث وضعهم الاجتماعى * یتحطون مسئولبا اجتماعية یجعلبم عی 
.اد للمغامرة كالإرهاب أو الاتقسام , 
والعمل السباسى فى وسط الطلبة صار موسمياً نهو بكاد يتوقف فى فترات الامتحانات 
الإجازات الصيفية كما انتشرت من جاتب آخر نظرة يسارية ( آن ألشررة على الایراب 
الدراسة كما جب الاضطهاد السیاسی والاعتقال دور كيبراً فى تعثر البعض وأفا 
وبالنمل قامات ثورة ۱۹۵۲ رلكنها لم تكن ثور العمال والفلاحين ). 
والسعی لوجود اتحاد عام مهمة أساسية الطلبة ویقابله صعوية تدخل الدرلة وفرش 
اد عام مشره تفرض عن طريقه قبوداً على حركة الطلبة وممارسانهم وهذا يتطلب قبولة من 
يث الشرعبة رالعلانية والكفاح من داخله وتعميق جذوره الجماهيرية حنى يصبح ديمقراطياً. 
٠‏ وفى الماضى كان ينقص النشاط الطلابی الخدمت الاجتماعبة والرياضية والثقافية 
على العمل السياسى أو الدعوة لتكوين الاتحاد .. ویعتبر ذلك نقيصة , 


سياسة الاتحاد السوفياتى : 
أولاً أود أن آحبی مواقف الاتحاد السوفباتى المعاذية للامبريالية والدانعة عن السلام 

واللناصرة لحركات التحرر الوطنی + 
٠‏ ثانياً إن الحركة الشيوعية للصرية هى السنولة عن السياسة المصرية ولا مبرر مطلقاً 
لتنصل من ذلك وإلقاء العبء على الاتحاد السوفیاتی, وإذا كان فد تم نوع من الخضوم 
الاختيارى فهو ناتج عن الشعور بالدونية قالصين ويوغسلافيا قاومنا التدخل السوفياتى فى 
ثالثاً أن سياسة الاتحاد السوفياتى الخاطنة التى فضلت التغاون مع الخكومات وأهمات 
_ نوز الشعوب شجعت على إهمال هذه الحکوسات لدور شعویها وسلكت مسلكاً برو قراطياً 
واندفعت فى المغامرات كهرب 1577 كما آرهقت كاهل الاتحاد السوفياتئ بتبعة هذه 

" القامرات . 


E‏ جمال البراد 


وأحب أن أوضح مثلاً عاصرته أثناء عملی بالسد العالی؛ فبعد أن انتهى العمل في بناء 
السد أراد المهتدسون المصريون الصغار الاستفناء عن الخيراء السوفييت وابرزوا استعدادهم 
لتممل المسئولية. إلا أن المديرين ووكلاء الوزارات رقضوا هذا المطلب وطالبوا بإطالة أمد 
الخبراء السرفييت لا تعاطفاً معهم ولكن لتحميلهم المسئولية عن الاخطار, فهذا النوع من 
المديرين لم يكن في استطاعتهم مجاراة التطور التكتولوجى وتحمل المسنولية وكان أسلوبهم: 
عندما يحدث تقدم فى العمل ينسبونه لأنفسهم ويحصلون على المكافآت وعندما تحدث مشاكل 
يتبرأون منها ويحملون السوفييت ا مسئولية. وهذه هى البيروقراطية: وكل الحكام فى دول العالم 
الثالث كانوا مستعدين أن يلعنوا السوفييت دائماً ويتمسكوا بهم دائماً. 
وأعتقد أننا لم نكن مؤهلين الحكم على سياسة الاتحاد السرفياتى فى بناء الاشتراكية 
ولقد حقق الاتحاد السوقیاتی انتصارات باهرة فى عهد ستالين بیشا صارت الأمور عكس ذلك 
فى مهود المكومات التي أعقبته وتباطات معدلات النمو الاقتصادی بدرجات كبيرة وتفشت 
البيروقراطية والفساد. آما موقف التنظيم وموقفى فكان مؤيداً للوضع الرسمى وان كان لتنظيم 
ع.ف مواقف تعارضت مع موقف الاتحاد السوفیاتی إلا أتها سرعان ما تراجعت. فقرار 
تقسيم فلسطين سنة ۱۹۶۸ عارضته خف ثم تراجعت. وآثناء الصراع السوفياتي الصینی 
كان الحزب مناصراً بشدة لسياسة الاتحاد السوفياتى مهاجماً بشدة لصین بينما كان موقفی 
بالعكس مناصراً الصين ومعارضاً للاتحاد السوفياتى. 


موقف التنظيم وموقفى من اليهود والاجانب : 

أود أن أقول إنى أعادى العنصرية والصهيونية ولا آعادی اليبود أو السامبة, وأن اليهود 
والاجانب قد لعبوا دوراً هاماً فى تشاة الحركة انشيوعية ويعض اليهود قد تفانوا فى خدمتها 
ويذلوا جهداً لتكييف أنفسهم من أجل الاستمرار فى النضال فاسلموا وتعلموا العربية؛ إلا أن 
وجودهم فى القيادة يسئ إلى الحركة لاه يتنافى مع مشاعر الشعب الصری, كما أن 
الشيوعيين الصریین كانوا قد شبوا عن الطوق وتعلموا الدرس وأصبحوا مؤهلين لهذه القيادة 
فكان من الواجب أن يتنحوا مختارين عن مسئولياتهم . 

ومشاعر الشعب يجب أن توضع قى الحسيان. وكسب ثقته مهمة أساسية للنجاح, 
رالابتعاد عن كل ما يعقد الموقف واجب هام حتى لو كان الشمب واقعاً تحت تأثير رواسب 
تاريخية فبدونه ليس هنالك أى أمل فى تحقيق أى انتصار . 


ی واد 1 


أولاً : ساهم الإخران فى تدعیم موف السلطة إزاء كل اعتداء على الديمفراطية فکانوا 
مق بادر بشعار : ۷ حزيية بعد اليرم - 

ثانياً : فى سنة )۱۹۰ كانوا نمون إلى الاستیلاء على السلملة بعفردهم ويواسطة جهازهم 
رى الارهابی تحت قيادة بوسف طلعت. غلم يكن اصطدامهم بالسلطة دفاعًا عن 
.اطبة ر التعاون مع القوى الاخرى بل قطعوا الطريق على تعاون القوى الأخرى أو 
امنها معهم وربما لو كان قد أتيح لهم الوصرل إلى السلطة لكان الوضع آسو] وآمر. 

ثالثأ : أن الشيوعيين قد سبقوا الإخوان إلى العتقلات والسجون ولم يحدث أن دافم 
الإخوان عنهم بل كانوا دائمأ معادين لهم . 

أذلك لم يحدث من التنظيم أو متی تعاطف معهم . 


ملحوظة 
لم أشترك فى أى من تتظیمات الثوزة : هيئة التخرير. الاتحاد القومىء الاتحاد لاشتراکی 

_ التنظيم الطليعى . 

_ وله أخصل على عمل نتيجة لتوصية من النولة ولكن بناء على القرار الخاص بتكليف 

| لهسي 


نا 


وتاريخ الیلاد : ۲۲ ديسمير سثة 1474 بيلدة نوسا الفیط مركز آجا- محافظة 


كان الأغنياء فى قريننا مالكين وليسوا إقطاعيوة. الغنى كان الذى بملك عشرین أو ثلاثين أو 
ن فدانا فى ذلك الوقت. كانت وسا قرية قيها حركة تجارية تسيا وحركة زراعية معقولة 
ملكيات صغيرة وأجراء. لكن لبس فيها الشكل الاقطامى الذى يمكن أن يقسم الیل .. 
انت هناك بعض العانلات ذات الملكية المعقولة. لکن لم يكن هناك انفصام بين الناس» ولا يتبر 
آحد آخر پشکل عام. 
ونوسا تعتبر فى هذه المنطقة البلدة الاكثر حيوية. نسبة المتعلمين فيها داشا كبيرة: أكثر 
ن أى یلد آخر. كانت العلاقات موجودة فی شكل لن أقول مقهی: كان يوجد شبه منتدى» 
نه اليوفيه على خط السكة الحديد, على للنصورية. كان يجلس فيه المثقفون رالناس ندد 
الاهتعامات خاصة. 

أيضمًا البلد كان قيها نوع من التشاط الرياضى وناد رياضى كان يضم فريق كرة كان 
معروقًا جدا فى النطنة؛ لدرجة آنها كانت تبارى فرقًا معروفة فى المنصورة. ركان اليوم 
اضى هذا أو يوم لقاء كرة القدم يومًا حافلاً جد وكل البلد تفك فيه كل تزمتهاء ولقاء 
وانتصارات أر عدم انتصارات. هذا كله كان يجمع البلد كوجدة واحدة. على النطاق القومی 
كان هذا الفريق يضم د. مصطفى الجبلى الذى آصبح بعد ذلك وزير للزراعة, وكان قد حصل 
على دراسات فى أمريكا وعاد معجبًا جدًا بالتجرية الامريكية. ويعد ذلك فى تطوره كاستاذ 
أراض مرموق انتدبته الأمم المتحدة لبلغاريا فيما أظنء رسافر إليها کخبیر. ورأى التجرية التى 
يمكن أن تطيق فى مصر. فقد كانت أمريكا بلدا واسعة ومساحات شاسعة وتکتولوچیا متقدمة, 


اتأخوذة عن حوار اجرته أ. اتعصار يهر. 


1 حمزة البسيونى 


أما فى بلغاريا فرأى بلدا ظروفه مثل ظروف مصر. 

عاد د. مصطقى الجبلى من بلقاریا اشتراكبًا. عن طريق تفاغله مع التجربة/ ورج أن 
مشاکل مسر يمكن حلها هكذا. وكان يكتب مقالات قر هذا الاتجاه. وريما كان فى المجمرغة 
التقدمية مع د. إسماعيل صبرى عبد الله ومع كل الناس الذين كانوا یفکرون لصر بأسلوب 
اشتراکی؛ وعندما أصبح وزير للزراعة قام بعمل آشباء مرموقة, وان كان التاريخ لم يعطه 
حقه. أقول هذا بمناسبة أنه كان عضرا فى فريق كرة الندم بتوسا الفيط. 

نشأنا انسمع قصص بطولات شعبية, لكن أيضًا بالطريقة الأسطورية. مثلاً شخص فعل 
شيئًا طييًا فى التاريخ الوطنى - رغم أنه مازال حيًا- لكن اصیع أسطورة. مثلا كان دنا 
بینی. يقولون عنة آنه عتدما جاء الإنجلين قبلد. خرچ للكويرى: وكان 
یمشلی حسائًا خديديً)! وكلما ضربوه قوق الحصال پلزل تحت المصان. يضريونه تحت 
العضان يضعد فؤق الفطنان'..' 

قصض آمنبحت تروى بطريقة ما. لكن هذة فى الاسطورة ولبست القصة بالضبط. من 
أمثال صنع الاسطورة أنه بعد سنين كان لنا زمیل اسمه حسن- كان مغناً فى المفتقل - کتب 
عن المتقل, فكتب عنى كطبيب فى العتقل. ووصل إلى أن يقول إن شنخصًا أصيب بالزاندةء 
فالدکتور حمزة لم يسعفه الزقت ليرسله لستشفی؛ فأجرى العملية بهوسی حلاقة. كنب هكذا 
فى الكتاب. قلت له يا حسن .الاسطورة تصنع بعد فترة. الكن ونحن أحياء نسمع آساطیر؛ 
فهذه الاسطورة هی جزء من تاريخ الناس الذى یستوعبونه والذى یصوزون فيه بطلا كما 
يريدونه هم ويضيفون إلبه. 

القرية كانت منخرطة فى السياسة وكانت كلها وقدبة. كان هناك طبيب وفدى يرشع نقسه 
المجلس النواب- فى ذلك الوقت - لكن نوسا القیط كانت وقدية بطريقة ثورية. بمعنى رغم أنها 
باد كبيرة كانوا یجرون انتخابات خارج القرية: أى تعقد قى الرگز وخارج البل . فالناس 
تفشی على السكة الحديد لتذهب للانتخابات .. فى أيام صدقى ومحمد محمود والأيام التى 
شهدت ضنفطًا وتزويراً : كانت كل مشكلتهم أن نوسا لا تصل لصتدوق الانتخايات. هم يعرفون 
ماذا سیفعل آهل نوسا : وحدثت معارك وسقط قتلى وجرحی أثناء المعارك الا : 

كل هذا كتا تعيش فيه منة صغرنا: وتشعر أن البلد قعلاً تتکلم هى السیاسة و.... بهذا 
الفهوم كنت آشعر بیلدی. 


تقل اسه مهمد" 


تون 14 


ذهبت المنصورة كانت بدات تحدث مظاهرات المتصؤرة الثاثوية: تخزج أرلاً منوسة 
تخوج المنصورة الثائوية. وکنت أتفرظ فى 13۸ لظاهرات كمواطن عادى لا دور 
يسوي اشتراکی فى هذه الظاهرات. راتذكر مرة عاضوونا قى ملعب بجوار صدرسة 
» وخسربت علقة تازيخية بخیزران رقيع من العساكر المصريين الذين يفرقون 
اهرات. 
هى الذرنسة الثانوية لم آنخرط الانخراط الكافى فى السياسة. أبى كان يملك زابون طحين 
يمك أرضمًا. وابور الطحين كان يدز نقودا يوم بيوم. كنا أسرة مستورة وليست لنا 
أت بارهی» كنا اسرة من عشرة. ست بنات وأريعة آولاد. البتات طبغا تعلمن القراءة. 
وتزوجن أبناء عمومتنا. أما الأولاد فالخ الاكبز كان موجود) مغ والدی. رأخ خضل 
يكالوريوس تجارة وترقى إلى أن أصيع رنبس مجلس إد رة شركة نسيج بالقاهرة, ريض 
گافت اديه اتجاهات تقدمية فى إدارت. وخ ثالث اکتفی يشهادة متوسطة وعمل بالاسكندرية 
وأثا ذهبت للاسكندرية بان أختى تزوجت ابن خالى الذی كان يعمل فناك. 

وكان مرتب زوج آختی فى هذا الوقت اثنى عشر أو ثلاث عشر جنبهًا. وعشنا حياة بسيطة 
هذا فى الاسكندرية وقد عشت معهم حتى تخرجى. 

طبمًا فى أثناء هذا كله سوف آحبس عشر سنوات: وكانت أختى وزوجها مسئولين عنى فى 
هذا الوقت. منذ سجن الحضرة وحتى الواحات: وام أشعر لیا فى أى مرحلة برفض الاسرة 
_ النشاط السياسى. 

ولعل ما ساعد على استمرارى فى التعليم رغم ظروق آسرتی الادية أن بلدنا عسومًا كان 

اتجاهبا للتعلیم قويًا. ركانت القرية تقف وراء الذى يتطم؛ والقرية كلها تقرأ أرقام الجلوس 

ونتظر من نجح ليصفقوا ل فقد كانوا يعيشون فى مجتمع مفتوح على بعضه والناس كلها 

تحب بعضها ركلهم لهم اتجاهات عامة. ولم أشعر آیدا فى آی مرحلة بان الاسرة قد تكون 

عقبة فى طريقى. 

سافرت للاسكندرية فى الاریعینیات حوالى ستة ۰ ۱۹۶ وكانت الحرب العالية فی أؤاخزها . 

.وكانت الاسكندرية ما لت تشهد بعض القارات, وجو التهجيرء ثم بدأت الحركة الوطنية 

والمظاهرات وشعارات الجلاء وتطورت بعد ذلك ضد الملكية: وكنت أنا وزميل لی اسمه غبد 

القفان - ایضنا من نينا الفیط- نسیر نبحث.عن الظاهرات.. ظللت بهذا ا الشكق ١:‏ إلى أن 


ذا جمزة البسبيونى 


يدأت اللجنة الرطنية قطلبة والعمال فى الناهرة ویدآنا نكون لها . نشكالا فى الاسكنورية, رغم 
آننا لم نکن منخرطین قى العمل السياسى أو اليسارى إلا بهذا الندر- 

كان أشهر يوم فى هذه الاثناء يوم ۲۱ فیرایر ۱۹۶۱, الذى أصيع بعد ذلك يوم الطلبة. فى 
۱ فبرایر 1947 قامت مظاهرات عارمة فى كل مصر وقى القادرة فى ميدان الاسماميليف 
میدان التحرير بعد ذلك - مرت عربات مصفحة انجليزية وقتل عده كببر من الناس. 

قالوا نجل + مارس للاحتفال بشهداء ۲۱ فبراير.. فى هذا الوقت تکونت لجنة كانت تضم 
الاخوان المسلمين ومصر الفتاة اساسا وتن ابع الحكرمة, وقالوا أن ٤‏ بارس هذا يوم 
احتفال ولكنه احتفال حداد + ای لا نذهب لعملنا - ولیس إضمرايًا .. ولاتكون هناك أب 
مظاهر إلا الحداد, ونتجئب الخروج للشارع و... 

بالنسبة للاسكندرية فئ هذا الیوم آبضّا خرجنا نبحث عن مظاهرات. وکنت أقنيم قى 
الحضرة أنا وغبد القفار . ومررنا على شركة اسنها (الثيل) زيدأنا الهتاف وقت خررج العمال. 
وبدأنا نزحف تجاه محطة الرمل. فى هذا الوقت؛ كان حزب مصر الفتاة فى الاسنكدرية 
يرهض قرار اللجنة الوطنية التى شکلت. 

وكان أعضاء حزب مصر الفتاة فى الاسكندرية قد لوا طوال اللبل یتناقشون. وس 
الصياح خرجوا بمظاهرة - أى رفضوا قرار القيادة فى القاهرة بمجرد العداد. كل هؤلاء 
التقوا فى بحطة الرمل؛ سارت هذه الجحافل فى الشوارع المتقرعة من محطة الرمل. 

كان هناك شارع اسمه سعيد - الفرفة التجارية الأن- كان به أحد جنود البحرية يسكن 
فن عمارة من هذه العمارات, وحدث إطلاق. رصاسن على المظاهرة. ولا أعتقد أن أجد) حدث 
له شئ. لكن وقع نوع من الشغب. المظاهرات اتجهت نحو هذه العمازة. ويدات فى إشعال الناز 
فيها. رأتت الطافی, فأخذ التظاهرون يقطعون خراطيم المطافى؛ والمظاهرة كانت معفولة وتحت 
السيطرة عن طریق مجموعة من الجامعة. 

لم تكن هنا قيادة محددة فى الإسكندرية فى هذه المرحلة. كانت هناك بالطبع اللجنة 
الرطنية للطلية والعمال بالقاهرة: رطيعًا سمعنا عنهاء رغم آننا لم نكن جز منها لأننا لم نكن 
یسارین حتى هذا الوقت. لکن كنا متاثرین يها ونستجیپ لنداماتهاء ومن بينها أن هذا الینم 
لابد أن يكون يومًا مشهودا - 

المظاهزة سارت عاديةء وأخیر تدخل البوليس و.. عادت لنفس الشارع - الفرقة التجارية 


الفسيوني ۱ 


ای هو شارع سعيد: عند تمشال سهد زظول. وكان هناك كشاك. بريطانى. لان 
فى هذا الوقت كانوا فى الاسكتدرية وقیزها. كانوا موجودین قى كوم الدكة. مررنا 
الکشك رلم نتتبه إليه وعندما عدفا بالمظامرة, اكتشفتا هذا الكشك. لم يكن كبير . 
يا یه بالانجليزية بما يعنى أنه هکان لهم 
الظاهرة على هذا الكشك لتکسره. تخيلت شيئًا راحدا فى هذا الوقت. كان حلم أى 
هو مسدس بقتل به الانجليز. قلت ريما أجند فى هذا الكشك مسن . فكنت مع اول 
3 نقتحمة لهذا الكشك. كان الكشك عبارة عن غرقة كبيرة وعلئ المي فتحة لباب ويداخله 
آخری, لم تكن هناك اضاعة, فلم نو شبنًا إلا الاضنامةء القادعة من هذه النرفة الكبيرة. 
أصوامًا لا اقول طلقك وصامی... لأتی متعود على رصاحی البوليس ملاخ, طيخ 
: لتصورت أن الذين دخلوا بداوا يحرتون وأن هثاله رصاص يفرقع.. مشاعرى ركزت 
أن هناك جنودا يضريون بمترليوز ويحصرون المتظاهرين ويمرت ناس, کان فى هذا 
آربساء طبمًا الناس حوصرت فى هذا المكان. بدأ الناس يُضربون من الشبابيك 
لتمثال سعد زغلول -يضريون بالرشاشات يعد آن طهروا مدخله. بدا الناس ينتشرون 
کل مكان ولابعرفون ماذا یفعلون؟ ونزل الجيش واحتل مواقع فى المكان ... الجيش 
. الناس كانت تجرى فى كل اتجاه. كان هناك أجانب يقطنون فى أماكن مختلفة. 
اذوا يطلقون الرصاص فى كل اتجاه .. وكان الافندية ويعدهم أنى عدد كبير من الاطفال 
يحضرون كراسى من تريانون ويشعلونها ويلقونها على الکشك - وكان المكان كله عبارة 
ن دخان. بعد ذلك وجدنا العريات الصفحة المظلقة تماما تملا هذا المكان. والناس فى حالة 
. كان هناك فندق فوت تريانون. ورأينا المسثل انور وجدى يقف فى پلگونته ومذعور). 
الناس یصفتون له.. 
كان هناك قتلی ومشرات الجرحی. ولم ينحسر الوضع إلا بعد ان قتل اثنان آخنهما 
آلچیش. ورآیت جثة آحدهما. 
فى البوم التاليء ذهيت للمستشقى الامیری. كانت الجثث زادت؛ قوضعودا فى غرفة كبيرة 

وکانت یملایسها - شياب وأطفال فى أعمار مختلفة وأفندية وعمال و.. ما يشبه الجيهة الوطنية 
هذه مصرء وكل الطبقات تناضل فعلاً؛ ویمکن معرفة ذلك من الملايس. 
عقد مؤتمر فى الكلية بعد ذلك. كنت منخرقًا فى الظاهرات. وكان عميد الكلية د علی مقيد 


۲ حمزة البسيونى 


من وکا امع ا قى الكيمياء وعالمًا مرموّا. جاء ليحضر الؤتمرء ثم رقف وتكلم وقال 
آنا اسف كانت عندی حالة ولادة- كنت مشغولاً لا أعرف أى شئ. 

فنادی علی» إلى أن وقفت بجوازه. وفال لی : راضح أنه لا بعجبك كلامى. قل لهم ات كيف 
استخرج الانجليز؟ أنا خطبت مائة مرة بعد ذلك/ زلكتى لم أخطب آبدًا خطبة مثل التى خطبتها 
فى هذا اليوم. كان محور الخطبة القوة, لاتوجد وسيلة لواجهة الانجليز سنوی القوة: حنى 
القوة غير المنظمة هذه استطاعت أن تنتصر نسببًا فى هذا المكان واستطاعت أن تجلوهم عن 
هذا المكان وتقتل اثنین» وهی فوة غير مسلحة. فتخیل إذا سلحنا هذا الشعب, تکلمت فى 
اتجاه أن القوة والقوة المسلحة هی الوسيلة الوحيدة للتحرر. لا توجد. وسيلة أخرى. 

الاستاذ الجليل د. محمد علعت - كان اسنتاذ الفسیولوجی < صعد وکتب على السبورة 
برقة (العلم = القوة)» وصفق له الطلبة. فكتبت بالطباشیر بجوار كلمة «العلم» (قى بلد 
مستقل) صفق الطلبة. 

انتهی هذا المؤتمر بان طلب مدير الجامعة مقابلة مندوبين من الكليات . فطبمًا اختارونی 
رشخصا آخر مندريين عن كلية الطب. 

كانت هذه أول مرة أخطب فى حیاتیء وام اکن زعيّما أو قائدًا . كنت إنسائًا عاديا وسط 
الناس فى أى مكان يذ وكنت وقتها فى سنة أولى كلية طب: ذهبنا كمندوبين ونافشنا 
وكان لدينا ما نناقشه. 

أبضًا من الايام المشهودة - لا آرید آن أزيطها بتواريخ سياسية لان التاسبة رفا كانت 
تصريحًا يقال من جهة انجليزية مثا أو مفاوضات متعثرة: كل شئ كنا مترضدین له جدا 
حتى نعبر عن شعورنا بكل شئ وکل الناس وراغا. إلى أن كان يرم خاص جذا فى جامعة 
الاسكندرية. كان مبنى مدرسة العياسية فى محرم بك على هضبة عالية. 

تجمعنا للقيام بمظاهرات. وحوصرت الجاسعة بخيك إن أى طالب یخرج يتم القبض عليه. 
وفى هذا اليوم جهزنا هتافات و... وأثناء هذا الحصارء أطلق الناز من داخل الجامعة على 
ضابط وقتل. وفى هذا اليوم قضينا ليلنا فى الجامعة. ويدأت المفاوضات حتى تخرج. وخرجنا: 
فاغلقت الجامعات فى هذا الوقت لأجل غير مسدى. وفى هذا الوقت فصلوا عددا كبيرًا من 
الطلبةء وكان أكثر اعداد المفصولين من كلية الحقوق وفصل اثنان من كلية الطب 

مرة كنت آجلس فى مقهى؛ فقابلت شحَضًا متحمس مى هو د٠‏ أحمد لطفى الصاوی, 


#البسيونى از 


سینخرط معى فى كل شیء وتكون ثناتى حمزة والصاوى كما كاتوا يقولون. 
بعد لك فتحت الجامعة بالتدريج . أولأكلية الطب وكلية الآداب : كلية الآداب لم يكن بها 
مفصرل. بينما طلبة كلية الطب أضريوا وقاموا بمظاهرة داخل الكلية.. وفى اليوم التالى 
كلية الآداب 'يضًا وظل الوضع متوترًا بهذا الشكل. قأعانوا جميع الفصولين للكليات. 
| بعد ذلك اتصل بى الشيوعيون. كانت هناك جمعية دراسات اشتراكية فى الاسكندرية. 
فرتاد هذه الاماکن. اتصل بی شخص وی يجندقى - كان اسمه سعید شمراویت ركان 
الشركة الضرية للتعرر الوطتى: ونصحتی نصيحة غريبة جنا قال لى آنت ممتاز.. مئن 
الآن اقعل ای شئ اکن لا تظهر نفسك. طبمًا رفضت هذا ردضا بائاء وبدأنا الدرلسة 
ات انخرطت نی هذاء ویعد ذلك وجدت تفسی فى الحركة الديمقراطية للتحرر الرطني. 

وقد قيلت الارتياط بالحركة ا ماركسية لان أى إنسان صادق مع نفسه لايد أن يبحك عن 
اوتباط ما. طبعًا الوند قى هذا الوقت كان الحرّب الشعبى ركان فيه أفراد متحمسون جذ 
لگن كحزب لا تشعر بدزره. مصر الفتاة ابا لم تكن تتجاوب فهى ترقع شغارات حماسية 
هذا ومفرغة. بدات است قضايا أخرى. القضايا الاجتماعية بانب القضايا السياسية, 
قضایا التحرر؛ قضابا الجوع رالفضایا الاقتصادية. 

زادت قوة الشیوعیین فى هذه المرحلة بطريقة رميبة جدا؛ وكان من الممكن أن یکرنوا "كبر 
من ذلك؛ لكن الانقسامات أضعقتهم. وهذا يحتاج دراسة لان كل هذا لم يكن مصادنة. 

كان اسمی الحركى فتحى. وهو اسم آحد الزملاء السوداتيين وكنت معجبًا با. وعبد النعم 
القزالى كان اسمه العرکی حمرّة وكان مسئول الشیاب: 

أخذنا تكلبمًا من المركة الدبمقراطية سنة ۱۹۸۷ أو 1444 بان تذهب لشركة الفزل 
آلاهلية وكانت أكبر شركة فى هذا الوقت. كانت تضم حوالى عشرين آلف عامل- الآن فى ظل 
الأوضاع القائمة آخر رقم سمعته أنها تضم سبعة الاف - وان نخرج العمال بمظاهرة. طبمًا 
هذا لو تحلله الآن لم يكن موقفا حسميما. ونمن کمجمومة طلبة فعلاً كنا منحمسین ذا لای 
شئ. 

تصور مجموعة طلبة تذهب إلى مصنع كببر جدًا وقت خروح ودخول الوردية؛ بدون ی 
إعداد ويدون أى شئ آبدا. ويدأنا ترمی منشرزات ونهتف فتافات؛ وطبعا العمال تجاویوا, إنما 
قبض علينا. كنا فى هذا الوقت ثلاثة : سعد غريب طالب فى كلية العلوم ومجدى حبيب طالب 


Not‏ جمزة البسيونى 


فى كلية الحقوق وأنا. وقبض علينا.. المهم دظنا فى قضية يتهمة مظاهرات ولأول مرة فى 
تاريخ حركة الطلبة تصدر أجكام. وانتهت ‏ بالحكم على سعد غريب ستة شهور سجن ومجدی 
وأنا يراءة, 

فى هذا الرقتء دخلت المستشفىء وأنا فى المستشفى واسمی مقيد فيها؛ قمنا بمظاهرة 
مهيبة جدا ... لأنه کان شی مستفرًا أن يحكم على طالب بستة شهور. وقلبنا عربات ترام و.. 
اتا فى الستشفی, دخلت فى قضية جديدة انا واحمد لطفى الصاوى الذى ذكرته من قبل. 
اتهمنا القائمقام عمر بك حسن وأنا كنت على رأس المظاهرة. وقانون الاجتماعات 
والتظاهر ينص على أنه إذا اجتمع أكثر من خمسة وأمروا بالتفرق ولم يتفرقوا ففی ذك 
جريمة. 

وصلنا للمحكمة. شهد عمر بك حسن هذه الشهادة. خطر على يالى أن أقول للسحامين.. 
دعوه يتعرف عليناء لاله بالفعل لم يرنا. كان أحمد للقی الصاوى يعين واحده؛ فاخرجه. 

سئل : أين حمزة» فاجاپ : غير موجود يا فتدم .. وكنت فى القفص. كان هناك وکیل نيابة 
اسمه مصطفی سلیم قال : حمزة لم يكن يطلق شاربه, أطلقه فى السجن. قلت له : لا.. طول 
عمرى أطلق شاربی. قال : هذا هو حمزة البسيونى. رغم هذه الشهادة الوحيدة التى كانت 
مكسررة حكم علينا بسنة شهور مع إيقاف التنفيذ. 

فی أثناء نظن القضية الاصلية لسعد غريب - ذهينا للاستئناف. كان هناك هناك محام 
اسمه ریا شمس. كان وفديًا ومعريًاء وقد قدم طعنًا غرييًا چا فى الاستثناف. قال : هذه 
الطادرة تجمهر وتظاهر وتوزيع منشورات تتهم المكومة بالشیان... فإذا تعددت التهم تكون 
العقوية والاتهام على أساس التهمة الاشد, فالتهمة الاشد هى منشورات تتهم الحكومة 
بالخيانة, وهذه المنشورات من باب التشر. جريمة تنظرها محكمة الجنايات. ليظل هناك 
آسان بدلاً من حكم قاض واحد بكون ثلاث قضاة جنابات, فیگون الموضوع أكثر جدية وا 
يكونون خاضعين للسلطة. فطلب إلغاء الحكم وتحويل القضية لمحكمة الجنایات» لأنها قضية 
نشر. كان دفعًا غريبًا جدا. المهم- ثبل هذا الدفع وحولنا لمحكمة الجنابات عن القضيتين, 
قضية العمال وقضية التظاهر. 

عندما جاء يوعد الحكم فى القضيةء حدث فى الاسكندرية إضراب للبوليس - كان البوليس 
قد أضرب بشكل عام وبشكل خاص فى الاسكتدرية سنة ۱۹۶۸- وعندما أضرب البوليس 


زة اليسيونى سعدا 


انوا بالجيش. قى هذا الوقت كنت فى المستشفى الانیری معتقلا على ذمة التقمية 
“مريت القاس قادمنبنء وكان أدناك التاق تشیکوساوناکی انه فيرقر - شقان بالكلبة 
ايش لتشريح البشد ويحدد وجود الطلقات هتا وهنا زنی آخر اليوم هذا الاستان نفسه 
مه عربة الاسعاف مقثولاً. فى هذا الوقت ساد الاضطراب فى الدينة ويدأت الناس 
الحلات ونتهپ .یدأت الفوضی الطلقة . فنزن الجیش واعتقل عشرات الناس. 
فى اوقت الذى تحولنا لمحكمة الجتايات بدقع العامی, كانوا قد بدأوا یحاکمون الناس فى 
مظاهرات البولیس, وكان القفض علرما وكان ياتى قنابط يقول نعم هؤلاءكانوا فى 
اهرات. قيكون الحكم عشر ستوات. خمس عشرة سنة؛ سبع سنوات» ثمانى ستوات؛ كان 
هكذا ولم تكن محكمة حقيقية, وجدنا أنفسنا الذبن قمنا بمظاهرات وفبضوا علينا 
اه وأمام شركة, ستنظر قضيتنا فى وسط هذه الظروف وسرف يحكمون علينا . 
انتهت القضية بالبراعة. لم يثبت شيئ قال الحانی : هل مؤلاء الناس كانوا متجمهرين؟ ل 
بدليل كذا. كان تظاهر ؛ لا بدليل كذا. هل كانت متشورات؟ لکن إذا كنتم تريدون أن أثبت لكم 
أن الحكومة خانتة سوف آنبت لكم. 
حكموا بپراتنا. وقی سئة ۱۹4۸ نتحوا المعتقلات من أجل حرب فلسطين. ودخلنا أول دفعة 
معتقلات للشيوعيين فى هذا الوقت. 
٠‏ المهم اعتقلنا فى /154- كل ذلك وأنا طالب فى كلية الطب. ظللنا لأواخر سقة ۱۹۸۹ 
اعتقلرنا فى معتقل اسمه أبو قير قى معسكرات قديمة. جاءت بعد ذلك حكرمة الوفد. 
فى هذا الوقت ؛ بدأ الاخوان يقومون بتقناط. قتل عَبدَ الهادی والنقزافنى وفتل سنن الا 
1 وید الاخوان سفة ۱۹4۸ يدخلون فى مواجهة الحكرمة. فاعتقلوهم معنا أيضًا. كان وقتها 
" یوجد جهاز سرى للاخوان, زكان هتاف هاربون. 
وفي معتقل آبو قير كان معنا أيضًا ببود. وكان منهم بعض الكبار ویعض الشباب. كان 
للشباب الیهودی ات النوادی وكان لهم آناشید الهاجاناه. كان الشغور أتهم نادمون من 
تنظيمات صهبوتية كانت موجودة فى البلد وكانوا فى نواد نقتوحة ولهم نشاطهم. وکان فیهم 
مجموعة كنا تسمیها (البانگيرة) ای الأغنياء منهم. كانوا يخرجون ويعودون عن طزيق علاقات 
ینامور العتقل 
بعد ذلك خرجت. ومن الناحية الشخصية بدآنا نمتحن وتحن فى المتقلات. رأذکر آننی 


۱9۹ حمزة البسیونی 


نجحت لأنى كنت أشعر بمسئولية كبيرة تجاه آسرتی وأنه يجب أن أنتهى من الدراسة. 

خرجنا قى أواخر/١٤۱۹.‏ ويدأنا نتخرط فى العمل السرى والعلنى. وبدأت الحركة الوبلئية 
تتبنی هدف الغاء مماهدة 1417. بما فى ذلك من انضراط فى الكفاج المسلح والتدریبات 
المسكرية. وفى الجامعة رتبنا فرمًا ورتبنا تدريبات عسكرية وانخرطنا من خلال الأحياء 
السكنية رمن خلال الجامعة فى أشكال من الاستعداد للكقاح المسلح .. وفی كلية الطب أقمنا 
معسکر تدريبٍ وکنا ندخل فى جوارات جول الكفاح امساح 

فى ۲۱ يناير ۱۹0۲ طبعًا كان حريق القاهرة سببه الاستعداد رالوضع فى القناة ۲۵ يناير 
بالتحديد كان اليوم الذى اصطدمت فيه قوات البوليس فى الاسماعيلية بالجيش الانجليزئ. 

وطبعًا سيعكم التاريخ على حريق القاهزة: غمن الذى استقاذ من حزيق القاهرة؟ القوى 
التى استفادت من حریق القاهرة هی الثى كان لها مصلحة قئ حرق القاهرة: ریما شاركت 
فى هذا بعض قوى وطنية مندفعةء إنما مى اسان مؤامرة استعدارية لاحباط وإتهاء الكفاح 
المسلح فى القتاة والقبض على كل الناس المنخرطين فى هذا 

فى يوم ٠١‏ يناير هذا كاتت الاسكندرية صامتة جدا والناش فى الشوارغ مذفولة لا أعرف 
لاذا والمحلات كانت مغلقة؛ وكنت أسير أنا ولطفی الصاوى فى شارع سعد زغلول: فتقدم منا 
أحد رجال المباحث اسمه البشبيشى وأخذنا وقال لاشئ. مجرد تحفظ بسيب الذى يحدث فى 
البلد. فاخذنا: وحن فى القسم.. قال حظكم سيئ حكومة الوفد. أعلنت الاحکام العرفية: وبعد 
ذلك بيوم أو اثنين. أقيات حكومة الوفد. ودخلنا فى معتقلات ۱۹۵۲ . كان المعتقل فى الاز بة 
كنت خرجت فى نوقمبر ۱۹4۹ ثم عدت فى ۲۷ يثاير ۰۱۹۵۲ 

أعلنت الاحکام العرفية وبدأوا يقبضون على كل الناس المندرجين فى الكفاح المسلع 
واليساريين بداية من فتحى رضوان ويوسف حلمى حتى الحبركة اليسارية كلها والحركة 
الشيوعيةء وكنا فى معتقل النزهة وقد كان أضلا جراجًا لطائرات الطار البحرى. هذا العتقل 
انتهى وضع بطريقة غريبة. قررنا - وکنا حوالى ثلاثمائة من اليساريين - التمرد وقلنا 
العائلاتنا ذلك فى يوم زيارة. فجا وا خارج المعتقل. والخطة كانت أن نعتقل الحارس الذى على 
الیاب- وكانت الزيارة فى غرفة المأمور- ونخرج ويالفعل أمسكنا يالحارس الذى على الباب 
وذهینا لغرفة المأمور. كان هناك ضابط میاحث يحضر الزيارة فى هذا الوقت هو سيد فهمى - 
الذى أصبح وزیرا للداخلية فيما بعد وأقيل بعد أحداث ۱۸ و۱۹ ينابر ۱۹۷۷ 


زة البسیونی ۱۷ 


نا اللآمور وضابط الباحث ويدأنا نجزی اتصالات بالصحف: جات قوات وحاصرت 
فأخرجنا كل الاسرة الخارج وهجمنا على الياب بقحند الهروب. طبعا نحن لم نتخذ 
بالهروب عنوة. نحن نريد إخداث قلق شديد جد . رطيمًا كات الظروف تسمع بهذا 
والمكومة مهزوزة جدًا- فبدأنا نحاول الخروج ويمنعوتناء وبدأوا بعمترونتا حصارا 
ويعملون نويتجية ليلية.. وجاء ضباط ليسوا من الاسكندرية لا یعرنون شب وفى العتقل 
عبد المنعم ابراهيم لانه كان عاملاً مثقدًا ولطيمًا كان یقول. : لادا تحن هنا؟ اليس لاتنا 
عن كذا وكذا والفلاجين. والعساكر الذين فى القارج هم آبذاء القلاحين رالناس القلایة 
حاولنا نخرج هل سيمتموننا؟ ماذا ننتظر؟ 
وفى يرم وجدنا الميدان الذى أمام المعتقل ملينًا بكل قوات .بوليس الاسكندرية. وقالوا هناك 
ار بنقلنا البايكستب.. طبعًا كان من البلامة فى هذا الوقت أن نقاوم. حتی الضباط الذين 
أصدقاءنا دهشوا. قالوا نحن كنا مشفقين عليكم. كتا حتى هذه اللحظة بلا خسائر.. 
القييادة اجتمعت رقالت نقبل قرار النقل. كان لدى قى هذا الوقت. امتمان بكلية الطب بعد 
ابيع. كنت آنا والمرجوم زميلى سمير بديع. نقلوهم جعيمًا :ونم ترحیلی انا وسمير لسجن 
أجائب لنكون قريبين من الامتحانات. 
أثناء الامتحانات, سمعنا الطائرات وقالوا: هناك انقلاب. عدنا مرة أخرى لسجن الاجانب. 
يومين أتى لنا زهران رشدى وسمير درويش- حضرا كمعتقلين. 
فى ۲۳. يولي تم الافراج عن جميع المعتقلين, ماعدا أريعة عشر شخصًا وكنت من بينهم 
ريما لتوضيح أن ميدأ الاعتقال موجود. 

أتدكن الآن شین مهمًا. كانت قد بدأت فى الخمسيتيات حركة السلام العالمى. وبدأت بما 
يدعى نداء ستوكهولم. كان النداء يدعو لعدم استخد م القنيلة الذرية. نداء بسيط جذا وبفید 
التجميع ناسء بدأنا نناقش الناس. من يقول لا؟ عندما نقول كلنا لا يكون لها قيمة؛ عندما ننظم 
لا هذه تكين لها قيمة آکبر. فحول نداء ستوكهولم خلقت حركة السلام العالمى. 

طبعًا جركة السلام المصرية كان سكرتيرها يوسف حلمى المحامى. ونذكر فى هذا الوقت 
' كمال عبد الحليم بكل ماله وما عليه فقد انشا حركة السلام وكان ورا مها ولم يدخل فيها وآنشاً 
مجمومات الأدياء والفنانین. 

فى هذا الوقت تکونت حركة السلام الصرية. كان سکرتیرها يوسف حلمى الحامی . 


۱۰۸ حمزة البسیونی 


وكانت تضم البتداری باشا - محمد کامل البنداری - وحفنى محمود باشا وآخرين. البنداری 
كان قير لصن فى موسكو وعاد: وکان یسمی الباشا الاحمر. 

من نداء ستوکهولم؛ تانسست حركة السلام المصرية وأعلنت اللجنة التحضيرية لمركة 
السلام المصرية. فى هذا الوقت كنت مسئول حركة السلام فى الاسكنرية: وانشأثا مكتبًا فى 
شارع سعد زغلول ويدأنا الحاضرات والتدوات والتحركات والاشتراك فى المظاهرات: وكان 
يحضر ناس کثیرون, وکنا نقوم باعمال كثيرة. 

مثلاً يوم مظاهرة المطالبة بالفاء معاهدة ۰۱۹۳۹ سمحت الدولة با لظاهرات: اکن لم يسمع 
لمركة السلام. وكنا جهزنا مجموعة لافتات ضخمة جدًا. أولا لافتة رئيسية (الكفاح المسلح هر 
طريق التحرر والسلام) ننا بالطبع كنا نرید أن نحارب الاتجليز ثم لافتات ولافتات: 

فى هذه الليلة: تم تفتيش بيوتنا جميعًاء يومها دخلوا بيتنا وضغدت للصندرة حى رحلوا. 
كل هذه الافتات كنا نخفيها فى بيت نواب كلية الطب. نقوجثوا بها وفى تنزل فى المظاهرة. 
طبعًا كان جزء المظاهرة الخاص بنا أكثر اجزاء المظاهرة تنظيمًاء الناس كلها شدت على 
آبدینا. 

وفی مرة قلنا نستفل بالعید. فقلنا نذهب للنزهة بثولادنا وعائلاتتا: طبمًا كنا لا تقوم بحركة 
سرية. حرکتنا معزوفة. فذهبنا فى أتوبيس واخد. فآخذنا البولیس لقسم على بغد حوالی اثنين 
کیلو. تحن مشبنا والخيول حولنا رکنا نهتف بشعاراتنا زدخلنا بهذا الوضع للقسم؛ لدرجة أن 
عم هبروك ذهب إلى النزهة زلم بجدناء فقيل له أنه تم اقتيادنا لقسم فجاء وزوجته وأولاده 
وفال لهم: نا وأولادى وزوجتى فى حركة السلام خنونا مهم 

هذه المظاهرة إنتهت طبعًا بتحقيقات نيابة. فى هذا الوقت كثا نوعى رجال الثيابة. كنا فى 
العشرينيات کلنا أو أقل أو أكثر: وكان يقود الحوكة الشيوعية كلها شباب عمرهم أقل من 

إكتشقنا تام ا موه سوب + یتهموننا فتقول ام 


تنادی بالسلام::لا نريد القنيلة الذرية سا الذى اخطانا فية؟ آنتم متعتهونا أن نحن نحتفل 


الحديقة. كنا نشعر أنه ,اجب علینا وجزء من دورقا إن نوعی رجال النيابة.. رأفرج 
يجمع التوقيمات وکانت حملة جميع التوقيعات تقسها هى التي أوجدت حركة 
فتظم انقسنا نكون نوق وآذكر أنه كان معتا آرل تان سيتمائى مصرى - محمد 
إأنتج عنه فیلم تسجبلى لحمد انظیوبی وقد مسجل معي عن هذا الفنان . 
إزاية حركة السلام تمت تحركات كثيرة, وکل هذا كان يصب فى الفاء معاهدة ۰۱۹۳۱ 
اكثيرين من خلال حرك السلام. لأننا استغللنا هذه العملية ولنا مکنب ولنا مجاضرأت 
» بيتما سرية الحركة الشيومية كانت تقيدنا 
الفشرة من اواخر نوفمير ۱۹۶٩‏ إلى ۲٩‏ يناير ۱٩۰۲‏ واعتقالنا کان مسئولیتی 
أحركة السلام فى الاسكندرية. وأمتقد أن السركة لعبت دور كبيرا فى اتحراط ناس 
الیسار. 
۲ أفرج عن کل الناس ماعدا آربعة عشر شخصنا. وكنت من بینهم. كان الباقون 
سواء كانوا موجودین أصلا أو انتقلوا هتاك. هزلاء رحلوا لعتقل الطور. 
إنتهيت من امتحانات كلية الطبء ورحلونی فى أرائل حركة الجیش, وفى هذا الوقت بدأت 
أت الطلبة. آیضا من أجل التحرر الوطنى أيام محمد نجيب. الجامعة أضريت وكان 
نضال وطبی اعتقلوا طلبة فى معسكر جيش يالقاهرة. فى هذا الرقت رحلت 
من الاسگندریة القاهرة لأكمل الاريعة عشر زميلاً فى معتقل الطور. 
ثم تم ترحیلی لعتقل الطلبة. وکانت هناك مجموعات من الطلية الذين لم یکونوا معتقلین 
قد اننهوا من الدراسا - اتتکر متهم عادل حسين صدیقی العزیز الذى لا اعرف ما 
حدث له ب كان طوال الوفت اديه مسالة بررزه کزعیم. هذه ممكن تکون إيجايبة. واعتقد 
وراء تغبره رغم احترامى له كمفكر اقتصادی: فى العتقلات كان يقدم دراسات وطبعًا 
كتبة معررفه. إتما مسالة الزعامة هذه شعرنا بها جميعًا. 
کر شید ی تل لبه كارا یم هقی حقو نم بر دا 


ذا صور للمفرج عنهم. وأنا فى معتقل الطلبة امتحنت باقی الامتحانات وعدت للممتقل. 


ا حقكرة البسلكودى 


وٹجحت وحصلت على بکالوریوس طب وجراحة سئة 0465 
خرج معی ایض 
آحمد لطفي الصاوى. وتم تعييئى طبیب امتیاز قى سوفاج: ولطفى الصاوی تم تعینه فى آبو 
تیع, سافرنا فى قطار واحد أيضًا. وأنا أسال عن التحیین, تحدثك تلبقونيا مع البيت- فقالوا 
لى : المباحث فتشت. ثم عرقت بعد ذلك أتهم ععلوا قضية لجموعة فى ۱۹۰۳ وان هناك 
اعترافات. وكان السؤال بینی وبين لطفى الضاوی - ماذا نفعل؟ نحن الآن شنكون أطباء. .. 
ثم عرفنا أننا سنذفب لسوهاج. نذهب أم لا؟ سؤال بالنسبة الى على الاقل - ذهبوا لاغتقالن 
وفتشرا ولم يجدوا شيئًا كالعادق 

سافرنا فملاً فی ۱۹۰۳ رعملت مع منجموعة من الأطباء مازالت لى علاقة بهم ختى الآن. 
كتا نتثقف ونقراء 

إننهيت من الامتياز بعد سنة وكانت الاحوال فى الاسكندرية ستوترة جد : ظللت فى 
سوهاج ستة شهور. ثم تم تعيينى قى مبرة المنيا لدة أربعة آیام, ثم اعتقلت. كانت قد بدأت 
حملة 1904 التی ذهبت يها لمعتقل ابو زعبل. كان معتا مجموعة أدباء دنهم يوسف ادریس 
وابراهيم غبد الحليم وفتحی خليل وزهدى.. مجموعة كلها معروفة. 

کنا ندخل معارك داخل السجن کاطیاء من أجل الحالة السحية: رفى يوم من الأيام بدأوا 
يفرجون عن ناس. ثادوا دقعة إفراج .. كان سن بينهها یوسف إدريس وأنا. وخرجنتا سم هذه 
الدقعة, وهم ذهبوا للمباحث لاجراءات الافراج وتحن ذهبنا لسجن مصر أنا ویوسف إدريس. 
ودخلنا عنبر من أرله لآخرة إخوان ووختعوتا فى زنزانة واحسدة وهدا ممنوع فى لوائع 
السجرن. رتعایشنا مع الإخوان السلمين: كان آهاليهم يآتون لزيارتهم ويسالؤنهم عن أحوالهم 
فيقولون لهم نحن بخير واطمئتوا عليناء كان عندهم عدوى آمراض جرب ومنل.. قلت لهم قولوا 
لاهالیکم : نحن مرضى واذهبوا للحكومة. ووقتها أثت حملة للفحص الطبى ونقلوا كثيرين 
منهم؛ 

ظللك فی سجن مصره؛ إلى أن طلیوا مرة یوسف انزیس. وكانوا قرروا أن يفرجوا عن 
مجموعة الأدباء والفناتين ايبوا للسودان ويتضلوا بالحزب الشیوعی الشوداتی لاصلاع 
اللوخنا ع. رظللت وحدنی. كانت الحكومة دخلت فى مختکلة السودان وترید عقد لقاء مع أية قوة 
سياسية موجودة, فافرجوا عن مجموعة الادباء ليقابلوا السوداتبين ویتناقشوا فى الاوضاع. 


خرجت فى 1107 وکانت الأمور بدات تضيق علينا.. تخرجت طبيبًا 


۱ 


لتهم لم يذهبوا. لکن أفرح عتهم. 
الوقت كنا تحکی آنا ویوسف ادریس كل شئ.. وبصد أن أقرج عنه وآنا لازلت 
بالسجن. صرت له (قصة حب) وكات البطل فيها حعرّة. وهی التی تحولت بغد ذلك 
اللحب» طیفا كان شرف كيير أن یجطنی وم لرحلة. 
فى آوائل سفة ۰1۹41 وانخرطنا فى النضالات اليوميةء كنت اصیحت طبییّا وأصل 
فناك حركة نقابية للأطباء رنظعتا إضرابًا للأطياء لبعض مطالب. 
١‏ انتخابات مجلس الامة سنة ۱۹6۷ - كان عمرى فى هذا الوقت ثلاثة وثلاثين عام - 
فى بلدنا. وكان بوجد حوالی شاتية مرشحين فى الدقبلية. وكانت الراية الحمواء 
ركنا مکسحین لدرجة لا يتخيلها أحد أولاً ادنا قيد فبها - كان أول مرة المرة نقيد 
الانتخابا- قيد فى بلدتا توسا النيط من السيدات أكثر من اللانى قيدن فى مديتة 
اكلها .. كان ذلك من اجلی. كنت عندما أخرع من العتقل بطبلن ويزغردن, بلدتا 
متفتحة. فاصبحت نرسا الفبط قاعدتى التى أتمرك منها فى كل مكان. ركنا نلهب 
الاخری ناخذ معنا مدرسين أو آحد) يعرف آهل البلد. فى منية سمنود بلد رأفت سيف 
تعرف آحدا إلا فراش فى مدرسة يعرف مدرس , فاتى بالمدرس الذى ظل یناقشتا. قال 
الجنة هنا تحدد من الذى سنتتخب...قال : كل شخ يأتى لنا یقول نحن ستعمل 
ثم لا يفعل شنیگء الذى سيفعل لنا شيئًا مقدما فو الذى سننتخنه: كان متنا مدبر 
وأخو كمال عبد النبى الذى كان سقيراً لصر فى قرنسنا. 
للمقاهى وأول شئ قلته - آنا ان آفمل لكم شيئًا لآن نائب مجلس الأمة هو نائب عن 
ولیس عن دائوةء وان تمل مشاكلكم على حسماب أى مكان اخر؛ تحن دورنا أن درس 
قعلاً ونقدمهاء وما يمكن عله فعلاً نقعله وما یمکن للدولة أن تقعله- إتما من خلال 
اع والخطة العامة- أى كنت آفهمهم ماذا يعنى دورئا فى مجلمن الآمة: فوقف رجل زقال 
واه الذى يقول لن اقعل لكم شيئًا هو الذى سيفعل لنا كل شئ وأمسك بدی بقوة 
هذا هو مرشحناء الذى جاء راكبًا الاوتوييس. الذى يقول لن أفعل. خرجت من دنی 
هذه وصوتی مبحبوح لكن معى كل البد. وهی من آکبر البلاد الوجوده فى الدائرة. 
لرکز آجا لاخطب فى مسجد ولکن الیعض احتکوا بى والناس انقسمت قسمين ناس 
وناس ضدی. وجدت الأولاد فی مدارس ثانوى قرروا القيام بمظاهره من أجلى: وطلبونی 


۱ حجنو ات 


وکل الشعارات كانت ضد الاستعمار وأسلوب جدید تماما اتصلوا بی من آجا - الرکز الأی. 
به الدارس - وقالوا الطلبة سیخرچون بعظاهرة من أجلك وتعال الیوم. وفی اليوم صدر القرار 
أن الذين سبق اعتقالهم يرقع اسمهم من الترشیح للانتخاپات : 

فقامت مظاهرات فى البلد. بعد ذلك رفع اسمی فعلاً. قى هذا آلوقت كان محمد کامل 
البندارى باشا مرشمًا فى الاسكندرية وكانت عیادتی فى باكوس - وفيها حدیقة- جملتاها 
مركرا للاتتخابات. وكان أيامها راديو لتدن وصوت أفريقيا يقولون عنه الباشا الأحمر کنرع 
من الابتزاز. وكان فى العيادة يثقف الناس بالاشتراكية وتجریته فى الانحاد السوفيتى. لانه 
كان سفیرا وهو كان أصلا وكيل الديوان الملكى وياشا فذهب بهذا التكوين صادقًا فآمن 
بالاشتراكبة فى الاتحاد السوفيتى. وعاد داعية للاشتراكبة. كان يكتب فى «الملإيين» وکانت 
محاضرات أعظم محاضرات فى الاشتراكية قيلت فى هذه الأيام فى فترة الانتخايات. 

وبالنسبة لوضعی التنظيمى. كنت عضو لجنة منطقة الاسكتدرية وكنت مسئول حركة السلام 
فى تنظيم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى. 

الحركة الديمقراطية كان لها خط جماهيرى آساسی متماسك. موجود فى صحفها 
(الجساهیر) و(الملايين) و(الكاتب) التى كنا نوزعها فى كل مكان. وکتیار كان هو القالب 
جماهيريا. لدرجة أن الزملاء فى »الراية» عندما بدلوا يظهرون .. الحزب الشیوعی المصرى .. 
بدأوا برسلون بطريقتهم المغلقة منشورات للناس الظاهرين فى الحركة السياسية وكان من 
بينهم بعض أساتذة كلية الطب. وكان أولتك الاساتذة يقولون أكيد المباحث هی التى ترسل 
ذلك. 

طبعا الخط الجماهيرى الحركة الديمقراطية كان خط عارمًا بالفعل. وبالنسبة لموضوع 
الانقسامات والاتفاقات فلم تكن هذه السالة واضحة فى الاسكندرية, وقد للت قى الحركة 
الديمقراطية حتی تمت الوحدة فى 1168 

كنا بشکل عام فی الاستكندرية أعضاء فى الحركة الديمقراطية آساساء ثانیا ؛ لم تنخرط 
كافراد فى ی انقسامات. وقد كانت نضالاتنا وحركتنا كثيرة. حتى أن ذاكرتى لاتذكر أية 
تفاصيل للبناورات والانقسامات لقد كنت فى المركة الديمقراطية وظللت كذلك: حتی المزء 
الموحد الذى انضمعت له إلى أن اعتقلت فى .۱۹۰٩‏ وأنا استمريت قى الحركة الديمقراطية 
حتى حل الحزب وذهاب كل واحد إلى حالهء وذاك الحل يسال بخصوصه المستولون عته. 


عام ۱۹۵۲ كان التاويخ تاريخ تضال وطنى عام تمسكه الثوزة يدها وتقوده هىء وکنا 
وسط الناس نق بعمل وهعايةء كان نا وجيد لكن لا تک نة كنانت هناك سماو 
هى بسلة ۱۹۵۲ المقاومة اساسا كانت فى وكنا منخرطين کیستار فى الأشكال 
النولة من تدريبات عسكرية و.. وانضممت الجنة المقاومة الشعبية. ومعى كارفيه. 
ويمناسبة الكارنيبات, فى الأريعينبات ظهر مرض الكوايراء الحركة الديمقراطية شكلت 
الكرايرا ... هذه اللجان كانت لجان توعية وتنظيم لاخذ المصل ووصلنا لتنظيم التاس فى 
ان انضباط وعملنا لهم کارتیهات. وجمعنا اناس كثيرين. ومرة طلبت - المحافظة أو 
اليلدية - الکارنیبات ليخنموها.. فأخنوا كل التاس وأخافوهم منا رغم أننا جمعنا 

فى جملة الكولبرا. كان هذا جزء من كفاح الحركة الديمقراطية للتحور الوطتی. 
ذلك حدثت مشاكل مع الثورة ركذلك وقعت مشاکل داخل || 


راطية وقضية لجموعة الذين قالوا نحن الحزب. فى القضية كانت هناك مضپوطات 
وأنا لم أقدم فى فضميةء بعد التحفيقات وأرسلنا لمعتقل القلعة؛ ثم من القلعة 
الخارجة؛ وشل العتقلون هناك خمس سنوات. وخلقنا حياة هناك. آقمنا مزرعة 
الب سلة وجمام سباح وين مسرمًا وبدرجات وکنا نمثل أعمالاً لصلاح حافظ 
مثلاً في العتقل -وصلاح حافظ الف مسسرحية. 


السجون. وكان لديه فرقة لسمبا فرقة همت وكان رأيه أن المعتقلين يقيمون تالا مع 
فى العتقلات البعيدة. وكان ضد هذا. وجدنا همت وفرقته ولت العتقل. لم نتصور 
بدا أن فيها خی . 

بعد ذلك وجدنافم یستدعون ثلاثة أو آربعة فيخرجون ثم نسمع أصوات استغاثة غير آدمية, 
إل يرن ريموتون وصنيحات وصعت رهیب. ما الآى يحبث؟ لا تمرف 
_ يومها تفلسفت. قلت إما هؤلاء الناس يخرجون فيقتلوهم مثلاً أو سیموتون, إذا لم تمت 
سننذكر هذا اليوم ويمكن نجد أشياء نضحك عليها حدثت. إذا متنا فلا داعی الحزن فى 
التى سنكملها هنا فكره غربية! 


۱۹ حمزة البنسیونی 


کانوا ینخنون العتقلین بي صفين من ناس يمسكون شومًا وعصی: يتهالون عليهم 
بالضرب. إلى أن یتعوا فى مکان معين» يجردونهم من ملابسهم |لدنية كلها ویعطونهم ملایس 
السچن؛ يبون أحذية ویقصون شعورهمء وينقلون للعنبر الآخر تحت السیاط والشوم أيضا.. 

یوما كان هثاك ضابط .: وكيل السجن - اسمه عبد العال - شعرنا بالذئ يحداث: قلت له: 
ياعبد العال بك الناس الموجوبون هتا مرضىء طيمًا كنا نقيم علاقات بالضباط ونمالج أهلهم. 
وكان هناك ضابط زميل اسه محمود الناستیرلی وابن عمه ابزاهيم وكم شخمنا أخذهم عبد 
العال من دهم وأنا معهم. مررنا من هذه الحكاية لكن خلعتا ملايسنا. 

فى هذا اليوم جبست أكثر من زميل كان فخرى لبيب من بینهم. 

انتهى الیوم وظللنا تضحك على سا حدث. وقى اليوم التالى فى الصنباح قفتا طابورا 
وعدونا على أساس أنه لأول مره ستغرج خارج الأسوار. وطلب من الضنابط عبد العال أن 
يوقع باستاامنا لكنه رقض أن يوقع وخرجنا خارج السچن لأول مرة فى طابور وحولنا 
المساکر. 

خرجنا خارج السجن بملابس السجن وینون أحتية. خرجنا للصحراء وقالوا سوفن 
تستصلحون الارض. بدانا تجمع الرمال من مكان ونضعها فی مكان آخر. والساکز يضربون 
وذلك فى وجود اسماعیل همت الذی ونف على رأس القوة القاتلة لشهدی عطية. 

فکرت ومانا بعد؟ آخذت قرارا شخصيًا أن آناقش اسماعیل همت وکان شکل النازی. قلت 
ماذا سیحدت؟ إما یقتلنی أو يحدث أى شئ. قلت له: نحن معتقلون منذ گذا وداخل المعتقل. 
بالتشبة الخروج والعفل لسنا خند ذلك. یازیت نسحصلع هذا الکان. [نما الذى يحدث هذا 
لبن استصادهاً هذه سخرة.. ناس تحمل رمال وتلقیها وتضرب. فرد على رقال لى . عندی 
آواهر البسکم ملاس سجن وأشغلكم. ومذه طریقتی فى تنفيذ الأوامر. عتدما ادل بیتناء 
آولادی يقفون صقًا بجوار الحانط. هذا اسلویی وأربى آرلادی هكذا. 

الثاش لم تفهم مأ النتی حذث ووجدونی اتکلم مع الرجل. فبدأوا يتكلمون واشترکوا فى 
الكلام. هو يقول أنتم الشيوعيون لدیکم ناس أغنياء. بدا يتكلم قى السياسة بطريقة عبيطة 
طبعًا. ويدا بعض الهدوء فى النقاش. الئاس يققون حول اسماعيل هت ینکلمون. قنبدات 
العساكر تنتظر وتهداً ومو هذا اليوم بخير. 

بعد ذاك خرجنا بعد أن غادرناء ويدأنا نستصلح ونزرع فعلا وناكل من زرعنا. كان هذا 


خاص آشر. كان عندنا مور اسمه فريد شنيشن, هذا المأمور كان جسمه ضخمًا 
یحکی عن الذى یفعله ويقهقه. ويقول : وضعته على العروسة وكان دمه يتزف رهاها.. ثم 
محملات كثيرة ويكسر و.. 
اليلة وجدنا المعتقل يفقح ویستدعرنتی أنا وصلاح حانظ. كنا أحيانًا نعالج الشاريشية 
القمباط . دخلنا فيلا المأمور . كان لديه ولدان ثلاث سنوات وأريع سنوات. كان لديه 
هون لونها جميل اسمها (سیتا زيل) الأواد تناواوهاء وكانوا بحتضرون, سهرت أنا 
حافظ وصارعنا موت اللولاد, والعتقل كله استیقظ. لم يمت الوادان وأنقذا؛ أعطينا 
هفيهات وغسيل معدة. 
شريد شتیشن بعدها تحول إلى إنسان يحكى وییکی. كل القشرة الفظيعة هذه نزعت وظهر 
ان داخله. مثا يوم اننصال سوزيا؛ عقدنا مؤتمرا روجد اننا ناسا وطنيين, نکان يبكى 
را بموقفنا وآنهى سنته وصمم أن یمود سنة آخری ليعطينا شيئًا كإنسان. كان محمود 
شعدنى يقول لو قابلنى فى الخارج وأنا لا معتقل ولا شئ وهو لامامور ولاشئ سیضربنی 
تحول .. كيف يتحول المرء لإنسان؟ وكانت له علاقة مع الناس فى الغارج. هر 
رة بملاء. 
بلا ع ل مس اد موی ٠‏ هذه 
ن الإصابة والغيبوية فتره قصبرة جوا . + 


خرجنا من المعتقل سنة ۱۹۱۶ وكانت العلاقات الصرية السوفيتية تتحسن. وناس دخلت 
الطليعى ر.. ولم أتضم له. وطبمًا تم حل العزب واتخرطنا فى أشكال الاتصاد 
راکی. ابات الاتحاد الاشتراکی. 
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ات الشخصية 
: شحاتة عيد الطيم 

اريخ الميلاد ء محافظة البحيرة مركز كقر الدوار - ٩‏ مايى سنة ۱٩۲۱‏ 

+ الظروف العاظية لم تكن تسمح باستمزار الدراسة. 

: عملت فى بعش الاعمال الهرة واا حسغير وفى الإجازات الارسية 
الاسرةه ثم فى إدارة التقل العام محصلاً من سنة ۱۹84 حتى سنة ۱۹۶۷ حيك 
جن والاعتقال : اعتقلت سنة ۱۹۲۸ حتى ۲۱ فبرابر ۰۱۹۵۰ ثم من منتصف مارس 
۲ حتى ۳۰ بولیو ۱۹۵۲, ثم من ۱۸ توفمبر ۱٩۵۲‏ حتی ابریل ۰۱٩۱‏ ثم من ينابر 
3 حتی |بریل سنة ۱۹74- 

انات عائلية :رم 

والدى مزارع كان بملك قطعة أرض لم يدها إستاجر غيرها ثم ترك الزراعة وعمل فى 
النقل العام محصلاً ثم أحيل على المعاش. 

قصات سنة ۱۹:۷ كما ذكرت يسبب توزيع منشور ضد صدقى لصادرته مجلة الجماهیر. 
تعرفت على الفكرالماركسى : 

أثناء عملى بالترام كنت أتحدث عن مشاکل العسال» وكنت آمیل إلى يسار الوقد ممثلا فى 
الأمة» وكتابات مندور وعادل نهمی والطليعة الوقدية وبعض شعارات مصر الفتاة عن 
تراکبة والعدالة رغم آتهم لیسوا كذلك. وكان يركب معنا الترام من سيدئ جابر طالب 
التجارة اسمه إيباب الجزيرى لفت نظره وكان على علاقة كبيرة بعمال الترام. ناقشنی 
نی. وقتها كان هناك «إسكراء والحركة المصرية ثم اتحدتا رگونتا «حدتر» الحركة 
راعلية للتهرر الرطنى. ومندما فتع إيهاب مكتيًا في النشيه الخذتى عه ركنا نوزع 
اهير فى باكوس رمنطقة الرسل. وحين صوهرت الجماهير وأثناء توزيعى لنشور سد 
بهذا الخصوص على قهوة السور كان هناك ضابط مباحث أمسك بى وكان معى رزمة 


0 شحاتة عبد الحليم 


تخلصت منها لكن كان معه نسخة. فى النياية قلت إن المنشور وزع على وأتا فى القهو: علنا 
أنرجت عنى النيابة. إتصلت المباحث بالهيئة وكانت الأولى مهيمتة على الأمور وتم فصلى 
فعملت فى بعض الحرف إلى أن اعتقلت سنة ۰۱۹۶۸ كانت أغلبية المعتقلين من تنظيم حدتو, 
حدث إنقسام عبد المعبود الجبيلى «التکتل الثوری» بعد ذلك وكان آغلبهم من المثققين وآساتذد 
الجامعة. كان وعينا محدودا وعلاقاتنا بهم طيبة فكان طبيعيًا آن نكون معهم قأصبحت مم 
«العمالية الشورية»: تحرکنا بعد خروجنا من للعتقل على هذا الاساس, ثم بدأ أغلب هزلاء 
المثقفين يبحثون عن مصالحهم واستكمال دراساتهم للحصول على الدکتوراه: وقدمت لهم 
حكومة الوفد تسهيلات واغرامات فى هذا السبیل, سافر عبد المعبود الجبيلى وعبد العظيم 
أنيس وعبد المنعم خريوش وحسين كمال الدين لانجلترا وفرنسا فضعف التنظيم. عقدنا 
مؤتمر موسمًا بالقاهرة حضره عبد المعبود الجبیلی راحمد الرقاعی وأنا وعدلى جرجس 
وأحمد خضير وسید عبد الوهاب ندا وأخرونء واد الاجتما ع جو من السخط وعدم الاستمداد 
فى الاستمرارية. كان أبرز من حضر الاجتماع عدلى جرجس, وعقب الاجتماع جرص عبد 
المعبود على أن نسير سريا وأخبرنى أن ظروف العائلية صعبة وان الاعتقال اثر على والدته 
وأنه سيسافر للحصول على الدكتوراه؛ فاجبته بان أحدًا ۷ يرغمه على شئ هو غير مستعد له, 
فقط كان يجب آن يصارح الژملاء بهذا الكلام: سافر وقابلته بند ك زهو وزير الله برخم: 

ظهرت فكرة«النجم الاحمره لعدلى جرجس: كنت آثا وعبد التدم شتله واحمد خضر وسيد 
عبد الوهاب ندا نفکر ئ نفس الاتجاه؛ آمنسنا «النجم الاحمر» وأصدرنا نشرة داخلية تون 
على الزملاء والناس باسم «النجم الأحمر؛ ویعض التشرات. ويرغم فصلی من هبنة النقل 
العام» استمرت صلتی بعسال الهيئة دفاعا عن مصالحیم وععلنا لقامات سياسية فى خدود 
المکن ووزعناء منشورات وکتینا على الجدران؛ رشارکتا فى الظاهرات وفی اللجان الشعبية 
اساندة الاعمال الفدائية فى القناة. وسل عبد القصود أبو ريد وهی عامل السال 
والفلاسين وتصرف بى وكذاك محمد بدن الله پرحضه: وتعاونا فى لبان أنصان السلام؛اخینه. 
تتسیق بين العمال والفلاحین والنجم الأحمر إلى أن حدث حریق القاهرة فهریت شهر] بعده 
اعتقات فى معتقل التزمة. بعد یتایر ‏ سنة ۱۹۵۲ جزت مناقشات بين الزملاء فى خدتو 
والعتقلین» كانت مناقشات ناضچة وموضوعية ومنطقية درستها من خلال الوقائع النی عشتها 
واتفقت معهم على المودة إلى حدتو. رحلنا إلى الهاکستیب وفی ۲۷ يولي سنة ۱۹۵۲ أقرج 
عن عدد ضخم من الزملاء لم أكن منهم ولا فؤاد منير ولاجمال غالی ويعض الزملاء. 


عمد الحلیم "۱۷ 


إلى العتقل لجنة النظر فى أوضاع العتفلین من فتحی رضوان وسیزا تبراوی 
حلمی الذى كان منتقلا: وقنمت طليا: قلت لفتحی رضوارن كل زملائى من الإسكندرية 
رچو إلا آنا. قال ما أسمك؟ قلت شحأتا عبد اللیم, أكمل هو: محمد .. وستخرح بعد يوم أو 
من رخرجت اتا وجمال غالى يومها من الهاكستيب. 

ان موقف حدقو من ثوره سنة ۱۹۰۲ هو التأييد ,ركان أحمد حمروش يلعب دور الاتصال 
, الاسكندرية وقيادة الثورة. تعرفنا على عاطق نصار وعبد الحليم الاعصر شقيق زميلتا 
الحسن الأعصرء وهو إنسان جيد ينظيف وشريف وكان مندوب قيادة الثورة فى 
لاسكندرية؛ ركان یتصل بنا وهم عبد المنعم الغزالى مستول الاسكندرية فى ذلك الوقت, 
كان كثير من الشرکات لبس بها ثقابات عمالية. اسمها الآن لجان نفابية, مثل سباهى 
وکتان الشرق والطويل والحرير السناعی. وقلذا مادمنا نزيد الثوره فلتساعدتا فى 
قیق لالب العمال شنا لجانًا تمضيرية وتقابات يمساعدة كل الزملاء. عملنا زيارات 
شرکات وقابلنا العمال ومعنا رجال الثورة. عاد العمال الفصولون وكذلك المنسوارن من النقل 
العام وغرض على الغودة. لكن الزملاء رفضوا لأظل متفر , كانت حركتنا فى الإسكتدرية 
من أى محافظة آخری, كونا لجنة تحضبرية لاتحاد العمال فى الإسكندرية ولجنة فرعية 
لجتة القاهرة وكنا على صله باحمد ط ويالزملاء فى القامرة, حاول البوليس السياسي منع 

اجثما ع موسع فى النقابة المهنية للسائقين فاتصلنا بعيد الحليم الأعصر فقال : اعقدوا 
اع. وتم الاجتماع تحت حماية قوات الجيش وحضر الاجتماع أحمد طه. 


أحداث كقر الدوار: 

وغم تانيد كل الناس انجیش كنا كفنا مع مطالب العمال ومشاكلهم. إتجه وفد من إلى كفر 
النوار آتا وعبد العم القزالى يصابر زايد وزملاء لا أذكرهم, نظمتا لقاءات مع مجاميع من 
ال فى المساكن العمالية بعد الإضراب» وأثناء المحاكمة عرفنا أن العمال خرجوا لتاييد 
ورة واللطالبة بسطالبهم من الشركة فى مسيرة سليمة. عرفنا أن ناس لبسوا من الشركة 
وأشخاصا مأجورين دخلوا السيرة وأشعلوا الحرائق فى بعض العریات, ومرفنا أن الشركة 
الها دور فى متا الوضوع لتضرب العمال بالجيش. اتصلنا بعاطف نصار رعبد الحليم 
1 رشرحنا لهما الحقيقة فتبنيا موقفنا وحاولا تصميح الوضع لكن يبدو أنه كان هناك 
رار على عمل شى وحدث ما حدت. استتکتا الوضع وحدتو استتکرت الوضع فى منشور 


۱۷ شحاتة عبد الحلیم 


ضد المحاكمة على آنها ليست عادلة وایضنا بعد انتهاء المحاكمة وتنفيذ الجکم + 
الغزالى ركينا سيارة كانت تطوف يكفر الدوار وتدعو العمال إلى النهدئة 
یا كنا نمر على العمال باقدامنا لنوضمع لهم الحقيقة. 

أقد وملنا إلى كفر الدوار بعد القبض على خميس ولم تدع العمال للهدرء لان العمال 
كانوا قد هدآوا بالفعل وفى بيوتهم وأوقف العمل والمصنع مغلق ويتسهد بذلك عبد الحليم 
الأعصر. 
ولقد آذانت الحركة الديمقراطية الذى حدث فى كفر الدوار. وأعلنا حقيقة الاحداث بدليل 
اعتقالنا أنا ومجموعة من الزملاء من الإسكندرية ومن القاهرة فى ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۵۲ أى 
بعد أحداث كفر الدوار وأرسلنا إلى السجن المربی بعد مكوثنا يومين فى سجن الاجان 
بالعطارين وأقمنا بالسجن الحربى حتى ۱۷ يناير سنة 1181. لم يكن هناك تعذيب, لكن 
زنانزين أنفرادية وناکل آكل السجن, ثم رحلنا إلى معتقل الزيتون حيث تجمع كل الممتطين من 
جمیع المسافظات لدة ليلة واحدة ثم إلى معتقل الطور. كان المكان أفضل بعض الشئ عن 
سنة ۱۱2۹ نزلنا فى الدرجة الأولى التى ينزل فيها الحجاج» غرف نظيفه ومطبخ مجهز ركان 
معنا من الوفد عطية الألفى تاجر الوذ المشهور وعپاس حليم لك وضعونا فى هذا المكان. 
أقمثا حتي أوائل سنة ۱۹۵۶ ثم رحلونا على جميع سجون الوجه القبلی: بنى سويف والنیا 
وأسبوط وفنا وإلى بنى سويف ذهبت أنا ولطفى الخولى وعيد المحسن حمودة ومجموعة من 
الزْملَاه من الاسکندرية والقاهرة, نظمنا اعتصاما فى سجن بنى سویف أجروا تحقبقا معنا. 
حضر مدير مصلحة السجون فواجهناه بشدة, رانا بالذات كنت فى اللجنة العامة للمعتقل. 
وأجریت معه مناقشة حادة بعدهاء كان معنا إبراهيم عبد الحليم. اختاروا مجموعة من 
البارزين ورحلونا إلى سجن قنا والبعض منیا وأسیوط. فى سجن قنا كنا فى زنائزين 
انفرادية ناكل طعامًا مدني بالاتفاق مع المتعهد وكان جمال عبد الناصر قد أطلق تصريمًا 
يقول فيه آنه لیس لديه معتقلون سياسيون إنما عملاء لدولة أجتبية. بوسف حلمى بشجاعة 
آرسل تلغراقًا لجمال عبد الناصرء لا أعرف كيف وصل إليه قال فيه: نحن فعلا عملاء, لكن 
لصر وهى بالنسبة لك دولة أجنبية. فرحلوه من الزيتون إلى قنا وجده. وحدثت ضجة كبيره فى 
العالم فاعادوه إلى الزيتون مرة آخری, يعد فترة أعادرا تجميع كل العتقلین فى أوردى ليمان 
أو تعبل. وفي سئة 1406 طلب رجال الثورة من يوسف ادريس وابرأهيم عبد العلیم وفتحی 
خليل السفر إلى السردآن ليقنعوا السودان يعدم الاستقلال والاتفصال عن مصر لكنهم 


الإقراج عن جميع المعتظين. وفضت الحكومة وقالوا لى افزچتا حن هؤلاء ان تستطيع 
مرة ثانية. أرسل عید الناصر السودان زکریا محيى الدين وكان وزیا لداخلية. اشتد 
يواح بين الحكومة وبين بريطانيا وأمريكا حول التسليج وكان يتم التحضبير لباتدرنج. إعلن 
تور 1107 وانتخب رتبس الجمپورية وخرجنا من المعتقل فى بونيوسنة ۱۹۵۲ وحضرنا 
احتفال قى ۲۱ يوليو سنا 1507 بتأميم قناة السويس فى ا منشيه 

تغيرات وتحولات؛ كنا نعمل فى حرية أكثر بين السبال ونصدر منشورات فى اتجاه 
العليا للوطن والشعبء اتصلنا بالقوى الديمقراطية وبالتنابيين الذين لعبنا دور فى 
ین نقاباتهم. عندما بدأت انتخابات‌سنة ۱۹۵۷ اتصلنا بمجمرعة من العتاصر المستقلة 
الضباط ویعض المعادين للسلطة لیتزلوا فى مواجية العناصر الغير جيدة وشحنا عبد 
الأعصر فی الجمرك وآخر فى کرمرز آو راغب آو فى باب شرق وكامل البنداری فى 
والرمل وأنا فى المنتز.. وكان انا برنامج مشترك, تحرکنا کشیرا بين الجماهير 
نا عيادة الدكتور حمزه البسيونى مرک لنشاطنا. فوجئتا بفلق يعض الواتر ويالذات 
تواتر التى نحن قيهاء آغلقوها على ناس معينينء كتبوا تقريرا يقول آن فى الاسكندرية مثات 
, الشيوعيين» والحقيقة أن العند لم يكن كذاك إنما النشاط كان واسمًا جد). 

اختلفنا مع الثورة حول الوحدة المصرية السورية, كنا تطالب بوحده ديمقراطية فيدرالية 
ت اندماجية. وكانوا بريدون حل العزب الشیوعی فى سوريا لو تمت الوجدة. نشطنا فى 
«النيمقراطية وعملنا اجتماعات ومنشورات ك نطبعها عند واد جرئ: أتمنى مقابلته 
ن. شم تمت سئة ۱۹۵۸ بين التنظیمات الثلاثة وحدة شاملة, | الشیوعی المصبرى. 
رت خلافات ب السری والممال والفلامیت من جاب وحنتو من جانب وبدات اتصالات 
على أساس أن الجانب الأول يجهز للاستيلاء على الحزب وطرد زملاء حدتو؛ ویدأت حدتو 
انقسها. فى الاسكتدرية كانت الأغلبية ضد- موقف حدتو وأنا منهم, كان زملاء حدتو 
ن على أساس أن الآخرين يتأمرون علیهم» وكانت الأغلبية تقول بالبقاء وکشفت هذه 
الأشياء أن حب الوحدة متاصل فى الناس وكنت من هؤلاء وزملاء آخرون. 

وفی ايلة راس سنة 1455 اعتقلنا ورحلونا إلى سجن القلعة ثم سجن مصر وکانت القضية 
تنظيم شيوعى : 74 زميلاً آنا وفؤاد مرسى ود.اسماعيل صبری ونبیل الهلالى 
ومحمود العالم وعوض الباز وحلمى يس ويوسف درويش رریمین دريك وآخرون. 


عل شخاتة عبد الحليم 


حوکدنا فى اسكتدرية آمام محكة عسكزية وصدرت الأحكام وان أخذت ۴ سنین. 

فى المحاكمة لم آقدم دقاعًا سياسيًاء قدمت دورى فى المركة التقابية والحركة الجماهبرية 
رالوطنية فد الاستعمار ومع الخرية. أغلب المحاكمين لم يقدموا دقومًا سياسية وكانت الادوار 
مقسمة: كان على اعتراف من شخص گان يعمل معنا وهو مهندس اسمه حسنی ريصا 
اعترف على فزاد مرسى وكثير من الزملاء ثم تراجع بعد ذلك. تم ترحیلنا إلي أوردى ليمان أبو 
زعبل. كنا اول دفمة دخلت الازردی. أخدنا علقة قزية عى ضونها تبينا جو الحبسة. تشكلت 
لجنة عامة للاتصال بالادارة يشترط فیبا القوة والصلاية, وكنت آنا وشبل اسماعيل متهاء 
ركان مناغئلاً قويا الله برحمه. الضم فى النهاية بعد خروجنا لحزب الحكومة وأمبیح ريسا 
المجلس الشعبى في بنى سويف ليتدكن من خدمة بلدء. هكذا قال لى وقام پاسال عظیمة فى 
اما بقی مويق 

تعرضت الجنا العامة لتعذيب آشد وتحملنا مالا یتحمله پشر ومع ذلك كتا نساعد الزملاء 
مثل لويس عوض فى تكسير الژلط ونی حمل الزملاء اللكسورين. آخننا قرار بآلا نهتف بحباة 
عبد الناضرء الصفوف الأولى تهتف بحياة مصر. استدعانى الضابط عبد اللعليف رشدى کی 
أكسر الزلط الكبير انتقامًا منی. آذگر أن سعد الساعی وأمين شام اسماعيل وكل الزملاء 
الأقوياء كاتوا يساعون الزملاء الضعفاء. وأذكر مواقف قرية وصلبة لمرجوم سعد الساعى 
ولعريان نصیك, مدير مصلعة السجون شکك فى وطنبتنا وتصدی له سعد الساعی» استمر 
اتیب والشترب وتضنلنا حتى أن أعدامًا بداوا یمسبون لن الف حساب ريحسدوننا على 
سلاتتا . 

حدت فقتل شهدی عطية وحدثت ضچة فى الخارج من أجله راجلناء ووچه عبد الناصر لى 
البرلان الیونانی واليوغسلافى فارسل كما عمتا فیها بعد آمر) بایقاف التعذیپ, 

عندما عرفنا الحقائق الفاصة بما حدث فى اجتماعات اللجنة المركزية واتداق الصری مع 
الغمال والفلاحين ضد حدتو ليتخلصوا من كمال عبد العلیم عن طريق الثأمر واعتراف البعض 
من خلال خلافات الراية مع العمال والفلاحين عدنا إلى الحزب الشيوعى المصرى (حدتو), 

صدرت قوارات التأميم وانقصلن سوريا فى سيتمير سنة 1471 وتحدث عبد التاصر عن 
مجموعة اشتراكية تضم كل الاشتراكيين. ويدأت تحطيلات وأوضاع جديدة واتصالات تتم بين 
الداخل والغارج من السیاسیی, تقرييًا عن طريق أحمد حمروش وكانت علاقته قوية بعبد 


۷۰ 


فى الداخل فكرة المجموعة الاشتزاكية: وكانت حدتو أكثر حماسا لها, رهذا يتسق 
الثوره ووجود خالد محبى الدين ويوسف صديق رمجموعة ضباط لميوا دور 
فى نجاح الثورة رفى برنامج الثورةء ولان حدتو كانت آقرب التتظیمات من الطبع 
الثورة رلا ننسی تصنية الإقطا ع والتاميم وضرب الصالح |اجنبية .. کل ذلك ادى 
» سياسى بين السلطة وحدتو فى الاساس, 

تحلیلات سياسية داخل المعتفل. اصحاب نطيل الاحتكار؛ وشنبه احتكاز السلطة 
متصور ونؤاد مرسی) تراجعوا عنها بعد تلك وكانت تطيلات حدتو اکثر وضومًا 
تندين لحقانق وونائع موجودة. جاء خروشوف محر وقال لا يمكن توجد اشتراكية 
ن معتقلونء كانت الياحث تهاجم الناس الضعفاء. من يكتب استنكارا تقرح عنه؛ 
الأقرياء فکانرا يتكلمون سعهم باحترام. وفى اسكتدرية قلنا لهم أنتم كلاب سلطة, أى 
1» وفى ايام الملك کنتم كذلك. 

آفرج عنى قى ابريل 1174 وعقدنا اجتماعات استمرارًا لناقشات حدثت بالداخل حول 
موعة الاشتراكية وانه معروض على شیوعبین أن يدظوا تنظيم الاتحاد الاشتراكى مع 
منتقاة من رجال الثورة, ليس كل الناس بشرط عدم وجود تنظيمات أخرى. 
عقد مؤتمر وحضمرت»؛ كان فى بيت المرحوم يوسف صدينء ودارت الناقشات حول هذا 
وقد حضر ذاك المؤتمر أكثر من ستين أو سیعین زميلاً. 

دارت مناقشبات حول أن عيد الناصر يرى ضروره حل چمیع التنظيسات والدضول فى 
واحد هو قائده وزعيمه. 

آخذنا قرار) باتنا لا نحل أنفسناء التتظيم لا بعل وتكون علاقتنا واتصالاننا مستمرة» لكن 
بل على أساس تنظيم موان التنظيم الآخرء وطلب مما أن نفوض شخ مما ياخذ القران 
» ففوض كمال عبد الحليم الذى قال إنه ینبی الوضع الستقل, إذن ستحل نفسك!! لكن 
أن نکون على اتصالات ولو حدث تراجع منهم ممكن نميد النظر, فى هذا الاجتباع 
اثثان من حدتو ضد هذا القرارء هما المرحوم محمد عباس وطاهر اليدرى وأعلنا موقفهما 
اقالا تحن معكم ونستمر فى اتصالاتتا . 

عندما عدت إلى الاسكندرية حافظنا على روابطناء صابر زاید ومحمد يونس وسید 


۱۷ شحاتة عبد الحليم 


البسیونی وسعد الساعی رأحمد مصطفی. كنا نعقد لقاءات منظمة حتی نری ما الذىا 
سیحدث. كنا قبادة اسكندرية لکن لا نکون تنظيعًاء فقط نحافظ على العلاقات: 


المستويات التنظيمية التی مررت بها داخل التنظ 

كنت عضرا عاديا ثم عضو لجنة قبادة اسكتدرية حتی التهاية وفی فترة كنت مسئولاً عن 
الاسكندرية؛ وعندما تأسس الحزب الشيوعى التحد كان الرحوم سعد رحمن مسئولاً عن 
اسكندرية وأقام فیها. 

اعنتزفت من 1165 حتی دخلت العتقل سنة ۱۹۵۹ وكان فى الاسكندرية محترف آخر هر 
سعد رحمی ويغد خروجی 1470 وقر لى عبد الحليم الأمسر مقابلة مع حمدی عاشور وكان 
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل والذى رفض عملى فى الحرکة بالهيئة» حصلت مناقشة مع 
الستشار القانونی للهيثة والمدير الغام وائتدبونی من محصل قنيم وتبتونى موظفاً فى 
الشثون الفائونية.. 

وأود أن آذکر أنه قبل الاعتقال كانت لى علاقة بعمال النسيج ولعبت دور فى تکوین 
التقابات فى العریر الصناعى, الطويل. الشركة العربية؛ كتان الشرق» شركة الاسكندرية 
للنسيج. فى الحرير الصناعى كانت علاقتى وثيقة بالعمال عن طريق و حد نشط هي أول رئيس 
للنقابة. 

كانت علاقتى بكل الزملاء من كل التنظيمات طيبة وحتى الآن. من الرابة د.حمزة البسونی 
وحسن الناوینشی ومحسن تاصرء ومن العمال رالفلاحین قتع الله محروس وقبله عبد المخصود 
آبو زيد» لم يكن انتمائى لحدتو يمنع هذه العلاقات الطيية. الجميع عندى مناضلون شيوعيون, 
كنت أومن بوخدة الشيوغيين على أساس وثائق ومؤتمر برنامج ولائحة ووحدة فكر وسباسةء 
كانت هذه رجهة تظرى . 


سیب انفسامية الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 4574 ۱: 
السبب مواقف ذاتية آساسا؛ صراع على القيادة والبقاء بها بصرف التظر عن المبادئ 
والقیم والأخلاق باستثتاء بعض الناس الحترمین. 


بب آزمة الحركة الشبوعية حتى عام 19568 
, مما الأزمة التى انتهت بانهاء وجودناء أو حتى قبل إنهاء رجودناء أننا لم نستطع 
أن نتغلغل ونينى قواعد حقبقية وسط العمال والفلاحين بحيث يكون هناك ضمان لوجرده 
ب وتیار اشتراكى وفكر اشتراكى فى وسط الطبقة العاملة والجماهير الشعبية؛ وتات هذه 
هن الانقسامات الرجوده والاتهامات التبادلة بالبوليسية أو العمالة کبف يثق الناس 
بن وهم مختلقرن ولا يثق البعض نی البعض الأخر, بالإضافة إلى الذاتية المتغلفلة فى 
ات ؛ بالإضافة إلى عدة جبود متضاقرة لضرب الحركة الشيومية المصرية : الاستعمار 
رائه ومباحث امن الدولة والسلطة الوجودة واسرائیل. أنا لا أتهم كل اليهرد بأئهم 
ن لكنى اا أرحب أن يكون فى القيادة أجنبى. 

' وهناك تكرار اعتقال الکوادر والذى لايعطى فرصة لبناء قواعد, الساطة لم تعطنا الفرصة 
اجد بين الناسء مرض الانقسام موجود حتى الآن والمخايرات الامريكية وصلت الاتحاد 
فيتى فما بالك بعصر والدول العربية؛ جميع الدرل العربية حالتها سيئة وخاصصة مصر فهی 
من العدو الخارجی نظرأ لانتها. 

وأود أن اشیر إلى أنه لم تكن توجد ديعقراطبة داخل التنظیمات ولم تكن تعند مزتمرات. 
وفی الختام أتمنى أن تفيد هذه الشهادات الصريهة فى المساعدة على كتابة تاريخ 
وأن نستفيد من تجارب الشعوب الأخرى.. الانقسامات فى إيطاليا وفرنسا وها 
بری فى الاتحاد السوفيتى يؤثر فینا 

تحتاع إلى ناس عباقرة وسنلصین سواء كانوا على رأس الناس أم لا. يعملون متجردين. 
عانوا من | لاضطهاد» من الظروف المعيشية الصعبةء ليت الناس تبحث وثائق وبرامج 
اتح وتقارير لتوضیح هذا الوضع ولكى تستقيد منه الإجيال القادمة. 


شهفاحة 


: فاد مصطفی ابراهیم حستين. 
اريخ الميلاد : ۳ نوقمبر ۱۹۲۹/ الإسكندرية. 
: بكالوريوس العلوم الزراعية. 
: مهندس زرامی بوزارة الزرامة. 
عفد الانضمام للحرتة الشیوعية : عشرون عام . 
جن والاعتقال : ۳ آیام سنة ۱۹۰۰ حركة انصار السلام (اعتقال) 
۲ ایام سنة ۱۹۰۱ (اعتقال) 
نمس سنوات سنة۱۹۰۹ (احتقال) 
۲ يوماً سنة ١5/4‏ (اعتقال) 
ف على الفکر الارکسی : 
ترفك على الفکر الماركسى یقراماتی الفردية لبعض الكتب التى اصدرها عام ۱۹۸٩‏ 
و راشن البراری : التغسير الاشتراکی اتاریخ, ويعض کتیبات منظمة حدنو عن طریق 
َو سابق ندیم هو الرحوم عادل صادق رجب. 


واقف السياسية قبل الانضمام إلى الحركة الشيوعية: 
قبل الانضمام إلى التنظيمات كنت متعاطفًا مع الإخوان السلمونء ونت أحضر بعض 
بالإسكندرية فى مقرهم بياكوس. 


یمات التى لرقطبت بها : 
أرتبطت بالحزب الشيوعى المصرى (الراية) 1507 ثم بطليعة العمال عام ۰۱۹۵۱ 
الارتياط الأول عن طريق تعرفی على الرحوم. مصين الإعسر. 
وتم الارتباط الآخر عن طريق الزميل منولى مصطفی السلماوى. 


NAF‏ ؤاد مصطقى 


مدى ارتباط التنظيم بالطبقة العاملة : 

الحزب الشيوعى المصرى (الراية) لم تكن له ارتباطات عمالية ذات شان ولم يشارك فى أى 
معارك أو تضالات نقابية, آما تتظیم طليعة العمال قكانت له ارتباطات عمالية ركان يشارك قى 
بعض العارك والنضالات التقابية والاقتصادية فقط. 


دورالتنظیم وسط الفلاحين : 
لم الاحظ أى دور التنظيمين وسط القلاحين. 


المجلات والنشرات التنظيمية التي كان 
يصدرها التنظیم؛ والكتب والدراسات : 
كان الحزب الشيومى الصری (الرلية) بصدر جريدة «الراية» باللفة المربية وجريدة 
بالفرنسية تسمى «سسر المناضلة. أما الكتب والدراسات التي أصيدرها تنظيم الراية فهى : 
صراع الطبقات فى مصر - نحو فن وأدب جديدين - ثورتنا المقبلة. 
آما دور كلا التنظيمين فى نشر التقافة الماركسية فقد كان ضعيفًا للغاية ولم تحدث توعبة 
كافية لاعضائهما وكان اهتعامبما يتصب على العركة الوطنية ضد الاستعمار دون التوعية 
بالصراع الطيقى. 


محاولات التنظيم لدراسة الواقع الصری : 
الم تكن هناك محاولات جادة ماركسية أو طبقية لدراسة الواقع الصری فكانت كلها كتابات 
مكتبية صادرة عن مثقفين منعزلين عن حركة الشارع المضرى: 


الستویات التنظيمية التى اشتركت فيها : 

بالنسبة لتنظيم الزاية كنت قى عام۵۴۳٩۱‏ عضو لجنة منطقة الإسكئدرية؛ وقد تم تصعيدى 
دون أن أكون قد مارست أى عمل جماغیری بین حنقوف الغمال. وكان الاعتماد على أنتى 
مثقف وقارئ دوب الماركسية وام أأشعر أنتى قعلت شین له قيمة سياسية فى هذا الستوى. 


ا 


ب التنظيم من التنظيمات الاخوی : 
كافة النتظيمات لاتثق فى التنظیمات الشارجة عنهاء وكان موقفى السياسى ملتزٌ 


ق من وحدة ۸ ينايرسنة 150 : 
کان التنظیم موافقا على وحدة ۸ يناير وكنت ملتزمًا بهذا الموقف. اما موقفی بعد فترة فقد 
آن هذه الوحدة الشاملة هى مؤامرة مخططة من قبل السلطة الحاكمة حتی يتم واد 


ان مقف التنظيمين من سلطة يولي أنها مؤامرة أمريكية لإقامة فاشية عسكرية (الراية): 
عسكرية (طليعة العسال). ثم تغير موقفهما بآنها سلطة وطنية متد عام ۰۱۹۵۵ أما 
ونتها وحتى الآن فلازال آنها دكتاتورية عسكرية أقامنها المغابرات الامريكية لضرب 
السياسية للشارع المصرى. وساوضع وجبة نظرى تفصيلاً بعد قليل. 


من احداث كفرالدوارعام 1961: 
كان موقف التنظيمين من أحداث کقر الدرار أنها تاكيد لرأيهما السياسى بأثها فاشية أو 
اتورية عسكرية لسجق الحركة العمالية وحركة الشارع المصرى المتصاعدة. وموقفى هو 
كاشت مذبحة دنشواى الجديدة ودليلاً على أن سلطة يوليق جات لضرب الحركة الشعبية 
الية وقطع الصريق أمام أى تشاط سياسى أو نقابى. 


رقف من ضرب السلطة للاخوان عام 21914 
ن مؤتمرباندونج وتامیم قناة السويس: 

3 عام ۱۹۰۵ بدا التنظيمان سياسة الهادنة للسلطة والتأبيد الواضع لسياستها بالنسبة 
سوب الاخوان, وبلنسبة اؤتمر باندوتج. وبالئسسية لصفقة الاسلحة | 


۸ قواد مسصطفی 


فناة السویس والعدوان الثلاثى ویالنسبة الأهذافة العسگرية. وگان ال آیید للسلطة شدینا 
ناشت آما اللعازضة فکانت خافتة وعلى خجل. وذلك يوضح موقفی بأثها بدأت فى طريق 
لتسنیم السلطة ثم التخلى عن مواققها الستئلة: 


الموقف من قرارات تمصير الشركات والبتوك الأجنبية : 

كان موقف التنظيمين هو تأبيد قرارات تمصير الشركات والبتوك الأجنبية. آما موقفی 
فان أن التمصير يتم لتثبيت وتدعيم زأسمالية الدولة البيروقراطية الدكتاتورية وإحكام قيضتها 
على حركة الشازع المصرى: وهو الاسلوب التبع فى كافة نول العالم الثالك لقطع الطريق امام 
نمو الحركة الشعبية الاشتراكية. 


الموقف من وحدة مصر وسوریا : 

عند إتمام الوحدة المصرية السورية كنت عضو بحزب ۸ يتاير وكان رأى التنظيم هو تاييد 
الوحدة مع المطالبة بإعطاء حزيات سياسية حتى تکون الوحدة على أساس دیمقراطی؛ وكان 
التنظيم يزيد وجهة نظر السلطة حول القومية العربية مع بعض الخلافات البسيطة وليست 
الجوهرية. 


الصراعات السياسية والتنظيمية داخل السجون والعتقلات : 
كانت الصراعات السياسية والتنظيمية داخل العتقلات والسجون صراعات غير مبدئية ولا 
طبقية تدور بين مثتفين بورجوازيين لا يؤمنون بالماركسية رلکن يؤمنون بالاشتراكية الطوبوية 
أر بالاشتراكية الديمقراطية (الإصلاحية) 
ويناء عليه فليس هناك أى تراث نظرى طبقى ثوری يمكن أن يقدم للاجیال الاشتراكية 
الوليدة. 


وضع النظمات الشيوعية المصرية 
حتى عام ۰۱۹7۵ والانقسامية وحل المنظمات وازمة الحركة : 

لم تكن التنظيمات السابقة فى مجعلها سوى فرق تقابية أى وطتية برجوازية: ولهذا اعترض 
بشدة على عنوان هذه الدراسة فهى ليست دراسة عن الحركة الشيوعية المصرية بل عن الحركة 


۱۸۰ 


والرطنبة فقط. والتدلیل على أن كاقة التتظیمات السابقة لم تكن ماركسية بل كانت 
اذات قط سیاسی انتهازى آتول إنها اتدثرت تماما رسلمت قواعبها الخلسة إلى السلطة 
یذ. إن الصفة الاساسية للتنظيم الماركسى هى اسمتمراريته حتی فى ظل الناشية كما 
فى آلانیا وإيطالبا ركثير من الدول اادکتاتورية فى أمريكا اللاتينية التى ظلت أحزابها 
پوعية نی تواصلها واستمراريتها. 
كانت غك التنظيمات تتناول قضية الصراع الطبفى تناولاً برجوازي) انتهازیاء ولم تقم 
وتثقيف قوامدها تثقیقا ثوريًا حيث كانت آغبية الاعضناء قليلى الاطلاع على النظریاء 
جوهرها - الصرا ع الطبتى - وليست اديهم تجارب قى الميدان السياسى والتنظیمی, 
.لديهم عن الماركسية سوى فكرة غامضة مغلوطة استنوها من الكتابات الانتبازية وأدی 
إلى هبوط المستوى النظرى والسياسى والتنظيمى وتسرب العقلية الانتهازية. رنفاقم 
الفكرية والانحراقات السياسببة والارتياك فى شون التنظيم» وكان ذلك راضحا أثناء 
اع السبپاسی يمبتقل الواحات الذى انسم بالاسفاف والتهافت والبعد عن قضابا 
سرا ع الطبقى والشارع المصبرى. 
كانت قيادات هذه النرق تضلل قواعدها وتطعتها من الخلف وهی تتفاوض سرًا مع السلطة 
اكمة وتبشرها باتها فى طریقها إلى حل كافة التنظيمات وآنها ستقف ضد من بماول إحياء 
اتنظيم جديد(راجع وثائق اليل المقدمة كهدية إلى السلط), ووقف عضو واحد نقط موقفا 
فلصنا لفضية التنظيم هو الرفيق لريس إسحق, وكانت السلطة تعى أن مجرد وجود عضو 
واحد غير موافن على المل سيكون النواة لإحياء التنظيم, واشترطت السلطلة المرافقة 
الحل بالإجما ع. هنا اتخذ عدد قليل جد من آفراد القيادة قرارا التخلص من هذا الرفين 
التثمر مع السلطة حيث جرى اغتياله بواسطة أحد القناصة. وفورا قررت السلطة الإفراج 
ن كل آفراد القيادة فخرجت وهی مسلحة يفكرها الانتهازى وهو آن لابطال وحدهم يصنعون 
خ فلا حاجة لوجود تتظیمات. 
وقامت الساطة بتقدیم الرشوة لهزاء القادة بالمناصب الكبرى : وزراء - أعضاء فى البرلمان 
رؤساء مجالس إدارة ... الخ هذا فى الوقت الذى كانت تحارب القواعد الشويفة فى 
الصغيرة. 
إن هؤلاء المثقفين البرجوازيين 
الالصالح المجتمع البرجوازى. 


الارکسية لاستخدامها فى إخضاع حركة 
ردون تعاليم ماركس ولينين وستالين من جوهرها 


۱۸۹ فؤد مصطفى 


الاساسیء ويدلاً من الدعوة إلى انتضال الشوری ید عون إلى جل النضال بحجة ایجاد 
البدیل. وسيظلون قروتا یبحشون عن البدیل رهم يتجاهلون أن البدیل هو النضال الدائم 
والدعپ. ویستمر هؤلاء القادة فى نقد الماركسية وزعمائه) التازيخيين كنوع من الموضصة بعجة 
تجديدهاء ولكتهم فى الحقيقة يسعون للحاريتها وتفريفها من مضمرنها: 


الموقف من ۲۳ يوليو ۱۹۰۲: 

كانت ولازالت وجهة نظر الاغلبية العظمی من الزملاء تعثل نهجا برجوازيًا صغيرا يبتعد 
عن التحلیل الطبقی والجدلی ویتهرپ من تفسير وتسمية هذا النظام الدکتاتوری الحاکم الذى 
يقود بإمسرار وتصمیم وتخطيط الأسلوب الوحشی والدموى فى التعامل مع قضایا الفكر 
والعمل السیاسی, لتصل فى النهاية إلى محاولة إقتاع الناس أن هذا النظام وطن وتقدمی 
يعمل لصالع الفثات الشعبية. هذا هو مض الطاعون المزمن الذى أصاب كافة الفرق 
والجماعات التى تدعى اليسارية. وهو مرضن الدیح والتأييد لبطل القتل والقهر والتعذيب. وكان 
فكر التنظيمات الختلنة هو الفكر الذى یسیب أجزاء واسعة من المجتمعات لأنه فكز مثالى 
میکانیکی مائع مضلل يحمل صفات التردد والتذبذب والفردية والخوف وضيق الافق, ولا 
يستطيع الربط بين الاحداث والظواهر لأنه ضد الجدلية. 

لقد قامت حكومة عبد الناصر العسكرية بتصفية القؤى الزطنية من كافة الاتجاهات ليكبل 
الشعب فى السلاسل رالحجلات. يالها من خدمة كبيرة يقدمها «الزعيم» للاستعمار الأمريكى 
والرأسمالية العالمية. وإذا لم يكن هذا الدكتاتور زعيمًا وطنيًا فماذا كان سيفعل بشعبه أكثر 
من ذلك ۱۲۴ 

إن قضية الحجر على الفكر وتقييد حرية التنظيم والعمل السياسى والثقابى والنشاط 
الإجتماعى يجب أن آتناولها فى : أولا : الاعتقال, : 

من الهم أن نبحث هذين الموضوعين كلاً على انفراد, ثم تربط بینهما: إذا سلعنا - كما 
تدعى تلك التنظيمات - بان عبد الناصر كان رَعيمًا وطتيًا واشتراكيًا فاعتقد - بحسن نية - 
أن استقلالية وحرية الفكر للأقراد والطبقات والجماعات والاحزاب ستكون عقبة فى طريق 
«وطنيته وتقدمیته الشدیدة», إذا سلمنا بصحة ذلك فعليه أن يلجا إلى قوانين الطوارئ وإلى 
تطوير وتقوية أجهزة الأمن والباحث والمخابرات .. الخ ولينشئ ترسانة الفوا 
الحریات, وليفتح عشرات المعتقلات ولیملاها بكل من له صلة بالتفكير الحر. لنتفق على هذا 


الوضوع يعد أن خدمن أنه صار يحكم بعفرده زلیس فى طريقه ای معارض, وأصبع 


مل هتا إلى قلب القضية التى توضح الدور الذئ لعبته حكومة عبد الناصر رأمثاله من 
الفاشبين فى دول ما يسمى «بالعالم الثالث, 

انتهاء العرب العالية الثانية ويعد هزيمة جزء كبير من الرأسمالية العالمية المفثل فى 

يا وإيطاليا واليابان» مع نصر ساحق للنظام الاشتراكى؛ اجتاحث شعوب العالم حركات 
الوطتی والديمقزالى وزداد حماس الشعوب ومسائدتها للنظام الاشتراكى العالى. 
ام هذا التبار الجارف قررت الرأسمالية العالمية بزعامة الولايات التحدة وقف آی عزقلا هذا 
۱ خاصة بعد أن زاد نقوذ الفكر الشيومى واشتد نضال الطبقة العاملة الذى اخذ يلغب 
کبیر) داخل الحرکات الوطنية وا لدیمقراطية والشعبية, وإذا كان الشعب المستغر بفتلك 
هامشمًا ضيقًا من الحركات السياسية را فان هذا هذا الهانش يداد اتساعًا مع 

رار النضال رازدياد نفوذ الطيقة العاملة والشيوعيين. 
هنا يجب على الرأسمالية اعالية أن تحرف هذا النضال باستخدام سلاحين : (۱) سلاخ 
سعارات الديماجوجبة (۲) شلاح عزل الشعوب عن الاتشراظ قى العمل السیاسی 
والنقاب.. الغ. 

ابلغایرات الامويكية ومراكز الرآسسالية العالية فى استخدام وسبلتها داخل جيوش 
«یالعالم الثالث» حيث أننا نعلم أن جهاز الجيش هى آکثر أجبزة السلطة البرجرازية 
ليفته هی القهر والقنع. وبدآت سلسلة الانقلابات المسكرية داخل دول «الحالم 
!»هون استنناء وساعدت العسكر على استلام السلطة بشكل اتقلابى مفاجئ بعيدا 
عن آی حركة جماهيرية ويفتى أصحاب الكابات زافعين الشعارات الایماجرچية لذر 
فی العيون : محازية الاستعمار. القضاء على الاستفلال, القضاء غلى الفسان: بناء 
دیمقراطی: الاشتراكية. إذابة الفوارق بين الطبقات - الغ. وقی نقس لحظة رف هذه 
ارات 'يدعون آفراد الشعب إلى الهدوء والسكينة وحل تنظيماتهم أو آحزابیم أو أى تجمع 
:والتزام + فعلی وجه السرعة توجه السلطة العسكرية تبرانها إلى الطبقة العاملة 


+ قؤاد مسصطفى 


لارهابها وشل حرکتها, ويالحقد الطيقى تقیم لهم مذبحة دنشوای الجديدة فى کفر الدوار 
وتشتق خمیس والبتری. 

إن استراتيچية الرأسمالية العالمية واليند الأول فى جدول أعمالها الدائم هو عزل الشعوب 
عن العمل السیاسی والجماهيرى والتتظيمىء ران يستطيع القيام بهذه الوظيقة بسهولة ونجاح 
سوی حاكم من آیتاء البلد. 

والبرهنة على وجهة النظر هذه أقدم يعض الوقائع على سبیل المثال فقط : 

(۱) قام السفیر الامریکی فى مصر عام ۱۹۰۲ وهر «چیفرسون کافری» بدور رئيسى مع 
مجلس قيادة الثورة الذى كان یلازمه دائمًا وكثنه عضو بهذا الجاس: وكان يحبذ ريؤيد قيادة 
عبد الناصر لهذا المجلس !1 

(۲) انشا مبد الناصر فى أواشر الشمسینیات «مكتب مكافحة الشيوعية فى الشرق 
الاوسط» التابع مباشرة لرئاسة الجمهورية وأسند رئاسته إلى ضايط المباحث المعروف حسن 
الصیلحی, وكان هذا المكتب يحوز موافقة وإعجاب المخابرات الامريكية. 

(1) جاء «روانتری» مندوب الولايات المتجدة فى زيارة خاصة لعبد الناصر فى أواخر عام 
۸ للتفاهم ولترتيب العمل حول عملبات الاعتقال والتعذيب الطلوية فى كل من مصر 
وسوريا ولبنان والعراق. 

(4) الانزعاج الشديد الذى أمباب الذكتاتور عبد الناصر عندما شعر بوجود حركة شعبية 
ديمقراطية فى العراق أثناء حكم عبد الكريم قاسم؛ فقام عبد الناصر يحملة مسعورة رجعية 
استعمارية وساند بكل قوته عملاء الاستعمار الأمريكى شى بغداد مث الشواف وعبد السلام 
عارفه وعندما قام السفاح على صالح السعدی عميل الخبارات الأمريكية فى الغراق بنشر 
المذابح والمشاتق فى شوارع بغداد والوصل وكركوك وقتل مثات الشيوعيين والدیمقراطیین, 
كان عبد الناصر هو الحاكم الوحيد فى النطقة الذى وقف مع السعدى مقدما له كل عون 
وتأييد رافمًا شعار «اقتلوهم فى الشوارع .. واقتلوهم فى كل مكان». (يمكن الرجوع إلى 
خطب عبد الناصر فى الصحف المصرية يثاير قفارس 1565). 

ويجب أن أوضح ملاحظة هامة وهی أن عبد الناضر كان يدعى أنه يقف مع حركات التحرر 
الوطنى كما وقف مع الجزائر قإنه يساعد ويساند الجتاح البميثى المسكرى ليتسلم السلطة 
ویقیم معسکرات الامتقال الديمقراطيين واليساريين كما هو العال فى كل من الجزائر والعراق 
وسوریا واليمن. 


مسضطقی 144 


8) عتذما وصلت الحرکة الجمافيرية الشتعبية فى سوریا إلى درجة عالية لجا حاکم 
شکوی القوتلی إلى عبد الناضر مهرولاً طالّا نه اقجدة لضرب الحرکة 
اطية هناك. فعجل الاثنان بالوحدة الصرية السورية الهلة وأؤقد عبد الثاصتر 
'ومباحث وجیشه ليوجه غدرياته للشعب لسوری؛ فقتحت أبؤاب سجن الرّة لاستقبال 
,أطيين واليساريينة وهزب الكثير من الاحرار من سوريا : وأغلقت كل دوز النشر التقدمية 
دور هاما فى محاربة الاستعمار والزجعية. وامتدت يد عبد الناصر اللطخة بالدم 
المناضل نرج الله الحلو من لبنان لتعذيبه وقتظه وإذابته فى الحامقن: 
لم ينس سيادته الجامعات المصرية التى لعبت دور وطنيًا ضد الاستعمار واللكية 
فيما تسمى بمذبحة الجامعات. 
| قام عید الناصر بتصوير فیلم سیتدانی لطابور السخزة فى آبق زغبل وذلك الفرضين : 
- أن يستمنع الدکتاتور بمنظر طابور لسخرة الذى يضم شخصيات اجتماعية عديدة 
ام لشهوته الدموية: 
ب تقدیمه کمستند للأمريكان ليشهدوا بقدرته على نيادة حملات مكافحة الشبوعية فى 
ب دلعبة الامم» الذى آلفه لحد رجال الخابرات 


۵ 
) عندسا بدا الشعب الفلسلینی فى تكوين الكيان الفلسطینی قام هبد الناضن بنوره 
۰ او مود بودي الو م انها 


إلى جنوب افریقیا فجاء ال الجن المیی وثناهدة يعض الزملام. 
طبقة | الصغيرة - أوسع طبقات الممتمع - فى لرصید الدائم والمفيع 
لظهور الفاشية العسكرية والفاشية الديثية فنجد حزب فر يضم اعدادا كبيرة منها, 
الفاشية الدينية فى مصر: وهذه الطبقة هی التى شکلت كتل الجماهیر «البثيقة»'لسلظة 
اضر. 


من القومية العزبية : 


إن شعار القومية العريبة الذى رقعته التنظيمات السنابقة لم يكن إلا شعارا برجوازيًا رددقه 
فى عيد الناصوء وهو ینملوی على مفهوم الضم والقهر والكبت للطبقات الشعبية. والالیل غلى 


۱۹ 


ات الشخصية 
متولی مضطفی السلماوی 
خ البلاد : ۲۷ مارس ۱۹۲۲ - مركز فوه - کفر الشيخ 
لیسانس الحقوق؛ ليسانس قى القلسقة, لیسانس فى علم, لاجتما ع 
راسات العلیا فى عم الاجتماع, دبلوم دراسات البحر المتوسط. ماجستير في علم 
شعبة التنمية: دکتوراه فى عم الاجتماع (شمبة التنمية) 

فة عملت بالشئون النانونية بوزارة الأوقاف فى دمنهور ثم الإسكندرية ثم 
يا لحاماةء وحاليً متفرع الكتابة. 
| السجن والاعتقال : اعتقال فی المدة من ١١‏ سبتمير ۱۹۶۳ إلى ۲ مابى سفة 21581 
ی المده من ۱/۱/ ۱۹۵۹ إلى آخر أيريل 1554 
عائلية : 
الأسرة تنتمى إلى كبار ملاك الارض بقوه بكفر الشيخ, فوالدى من عائلة السلماوی 
من عائلة رجب, وقد درست المرحلة الابتدائية فى فوه. وا لمرحلا الثانوية بطنطا ثم 
إلى الإسكندرية الدراسة الجامعية حيث أعيش حتى الآن. 
قث صباى الباكر أحببت الفراءة, وأغرمت بروايات التفلوطی, لعل تلك الووايات وما رأيته 
عذف وطغي_ان ملاك الأرض تجاه الفلاحين هو الذى جطني آنحاز بمشاعرى ناحية 


غير امحدود الحرية. واعتبارها آسمی قيمة هی ایا اک أنه كان کال ایم 
سا التانوية أثره الهام فى اتحيازئ لقضية الديمقراطية والحزية: 


بالحركة الشيوعية المصرية : 
عام ۱۹۰۲ ارتبطت بمنظمة الحزب الشيوعى الصری «الراية» وقى آثتاء اعنقالی الأول 
رة من 16 سبتعبر ۱۹۵۲ إلى مابو 1947: وفى عام 1157 تحديدا: ومن خلال 
البعض الزملاء فی العتقل ترکت منظمة «الراية» وارتبطت بطليعة العمال» أى أنتى 
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خرجت من المعتقل مرتبطًا بمنظمة «طليعة العسال», والسبب فى ذلك آنتی وجدت فى منظمة 
طليعة العمال ما لم أجده فى منظمة الراية. قعنظمة الراية لم يكن فيها ديمقراطية راذا 
بطبيعتى أعشق بل وأعبد قيمة الحرية. وقيمة التواضع. واحترام الناس. والإنصات |لیهم 
والاهتمام بهم. ووجدت كل ذلك فى منظمة طليعة العمال التى كان يسودها التعاون والتواضع 
والجانب الانسانی, والترابط الشديد بين الأعضاء. خاصة وأن معظم الأعضاء كانوا ينتمون 
إلى الطبقة العاملة رالقلاحين. 

كان تشاطى يتركز فى الجامعة؛ وفی بداية دراستى الجامعية أصدرت كتيبًا صغيرا عن 
رسالا الجامعة أحدث ضجة كبيرة بين أساتذة كلية الحقرق لأننى طالبت فيه بان تكون دراساً 
القانون دراسة غلمية بمعنى أن تجيب تلك الدراسة عن السؤال الخاص بعصدر القانون: وأى 
الطبقات بصدر الشرع القانون لصلحتهاء ولعل صصدور ذلك الكتيب كان سبب اعتقالى في 
الرة الأولى. 

وبالطبع كان المناخ الذى ساد الجامعة منذ بولیه ۱٩۰۲‏ لا يسمح باعمال جماهيرية, وأذكر 
أن جمال عبد الناصر زار كلية الحقوق فى زيارته لجامعة الإسكندرية فى الفترة الأولى لسلطة 
يوليى ورفعنا نحن الشيوعبين شعارات الديمقراطية وهتفنا من أجل الحرية وخند النقطة 
الرابعة الامريكية, راشترك معنا الطلبة الوفديون وطلبة الطليعة الوفدية وام يشترك معنا 
الإخوان المسلمون بل وهاجمونا 

كما ساهمت فى نشاط أنصار السلام بالإسكندرية. ركنت أقوم بتوزيع مجلتهم ونشرائهم 
على نطاق واسم. 


المواقف السياسية قبل الانضمام للحركة الشيوعية : 

قبل الثورة كنت أحب الوفد» وكنت رمازلت أحب الزعبم مصطفی التحاس؛ وأعتبره زعيمًا 
وطنيًا وديمقراطيًا. وأذكر هنا انتخابات عام ۱۹۵۰ التى فاز فيها الوفد باكتساح؛ وقد أشرت 
إلى هذه الانتخابات وحبى لمصطفى النحاس فى كتابى «نحو الإنسانية». 


الموقف فى أثناء العدوان الثلاثى : 
فى عام 1167 وعندها وقع العدوان الثلاثى تطوعت فى الحرس الوطنى «كتيبة كلية الحقوق 

- لواء الجامعة» وقد تطوع كل الشیوعیین الذين كثت أعرفهم بالجامعة, وة 

الشيوعيين بتسجيل أسمائنا وأسماء كل من يرغب من المتطوعين فى الذفاب إلى بورسحید 


ا 


۱۹۰ 


قى المعوكة هناك وبالطبع رفض طلبقا, بل وقبور وقف إطلاق القار طردنا من 
يطريفة مهينة. وشتمنا وتم الاعتداء على أفراد مقا . 


ببوحدة قيدرالية لا وحدة اتدناجية, وحدة تقوم على الديمقراطية. 


وحدة ۸ یتایر : 
هزین لهذه الوحدة التی صمت الثلاث منظمات الکبیرة» ولکن تجربقى نی العتقل 
ن هذه الوحدة كان بنقصها لتفاعل بين آعضاء التتظیدات, وقی العتقلات كان كل 
پافکاره وأيديولوجيت بعد إتمام الوحدة. وازی آن السبب فى ذلك أن الحركة 
كان يسيطر عليها الصفوة التى تجعل الزعماء - وأقلهم فى هذه الصفة منظمة 
رضوا زعاماتهم ويتحكموا فى فيادة التنظیمات. فأغلببة القيادات 


أن.وحدة أئ مجمرمات من الناس تختلف فى الأبديراوجية لابد أن تنيع من النشاط 
الجماهيرء ووحدة ۸ يناير سنة 1404 لم يكن هذا المنصر,متوفر) لها. 


من قرارات التأمیم : 
رأنيق وما بزال أن التأمیم بدون دیمقراطية عبارة عن رأسمالية دولة. 


ن الختلفةء وآترك هذا الامر لتقدير الشخص تفه ولكن أنا ضد أن 
ین فى السياسة, رلذلك فأنا ضد الصهبونية» كنا آننی ضذ الإسلام السیامنی, 
الست ضد أى دبن سواء كان اليهودية أو غيرهاء ولذلك آری أن أى بهودی ينتظم فى 
التقدمية ويحتقظ بيهوديته كدين فقط. ی علاقة بينه ون ريه ولا يخوله إلى علاقة 
الذى هو فيه فهو حر ووجوده فى النظمات الشيوعة أو التقدمية لا مشكلة فيه. ٍننی 
أى مانع فى وجود بهود حتی فى قيادة التظمات الشيوعية طالما التزموا بالفكر 
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الاشتراکی شانهم شان أصحاب الذيلنات الأخرى. 


الموقف من حل الحزب : 

لم يأخذ أحد رأيى فى حل الحزب. وأنا كنت ضد الحل: ويعد الإفراج عتا كنت أنا والزميل 
فؤاد مصطفى والزميل رسننیس لبیب فى مجهوعة حزبية برمل الإسكتدرية, ورس تمن 
الثلاثة من خلال الوثيقة السياسية التی صدرت فى ذلك الوقت. ومن خلال التراخى التنظيمي 
التعمد؛ إلى أن قيادة الحزب فى طريقها إلى حله واتفقنا نحن الثلاثة على أن نعلن إدانتنا 
للخل باعتباره خيانة للطبقة العاملة وقضية الاشتراكية. وقى الاجتماع؛ ما كدنا نعبر عن رأينا 
حتی أبلغنا الزميل السئول أن الحزب قد حل بالفغل. 

وأنا أعتقد ان حل الحزب حدث لأن القيادة كانت تسعى إلى المناصب فى جهاز الدولة. 


اسباب الانقسامية فى الحركة الشيوعية : 

انرجع إلى تاريخ مصر القديمة حين كان الملك لا ثم تنظر إلى تتابع الحكام عبر الحقب 
الختلفة نجد آنهم كلهم تقريبًا لم يكونوا يحترمون الشعب لأنهم جاءوا ليستغلوه وليقهرره, 
نتيجة لذلك ترسب فى العقل الجمعى لشعبنا الخوف من السلطة. والخوف من السلطة يفرض 
على كل من يحوزها يوم الاحتفاظ بها ليفعل بها ما فعله من سبقوه, هذه الرواسب الثقافية 
عميقة فى نفوس القادة الذين تولوا الحركة الشيوعية. ولذلك كانوا يتحكمون فى القاعدة. 
إن روح حب القيادة كان متاصلاً فيهم, ولذلك غابت الديمقراطية وغاب التفاعل مع القاعدة 
والاتصات لرأيهاء باختصار كان ما ينقص التنظيمات هو الديموقراطية؛ وكان كل قائد يريد 
أن يظل قائد) , الأمر الذى يؤدى إلى الانقسامء انقسام الزعامات والقيادات بمن يلتف حولها 
إذا هددت بفقدان القيادة آو الزعامة, وعند كل اتقسيام كانت تطلق الاتهامات المعروقة. 

والمعروف أن الروح الفردية آو روح الصفرة والبعد عن روج الجماعة شئ فى تركيب 
البرجوازية الضغيرة: وقد كانت معظم قيادات الحركة الشيوعية من تلك الطبقة. 

هذا هو السبب الأول للانقبسامية فى الحركة الشيوعية المصرية, وثمة سيب أخر هو عدم 
الفهم العميق للاشتراكية العلمية فالاشتراكية العلمية جوهرها رأساسها الحرية 
والديموقراطيبة ومع غياب هذا الهم ومع سيطرة روح الصفرة على القيادة تفيب 


ويغيب الالتفات إلى وآى القواعد والإنصات إليها والتبادل السويع والستمو فى 
بين القيادة وا لقواعد. 


قزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 1956 : 

الرئيسى من رهه نظرى هو الصفوية,أى سيادة وتحكم الصفرة؛ والتى آدت إلى 

الاتقسامية, وغياب القهم الصحيع للاشتراكية الطمية. 

آنه لم تتم محاولة تمصير الماركسيةء أقصد تمصير تطبيقباء كما لم يدرس الواقع 

دراسة حقيقية والراقع المصرى معقد چدا وذلك لظروف تاريخية معينة ومن ثم 

الطبقی فى مر على جانب رهيب من التحقید ويحتاج فى الدراسة إلى جهد هائل 

بحتی عام 1576 ذلك الجهد. 

كان يفبقى على الثورة البرجوازية الكبرئ عام ۱۹۱۹ أن تنجز المهمتين الاساسبتين. وهعا 

الإقطاع ضريًا حاسمًا وترسيغ الديمقراطية وهو ما لم تنجزه نك الثورة رمن ثم 
هذه المهمة على النضال الاشتراكى وهی مبمة بالغة الضخامة» وآری أنه كان ينبغى على 

وكة الشيوعية المصرية إشاعة الديمقراطية فى صفرفها وفى تعاملها مع الجماهير بما 

فى ترسیخ قيم الديمقواطية فى بلادنا 


محنة شروت 
۰ فیسمبر سنة ۰۱۹۲۰ من موالید تثقالة مركز الدر ببلا الذرية 


هلات : شهادة اتمام الدراسة من مدوسة اسوان الصناعية [قسم برادة) 

نة : أرل عسل التحنت به هو عامل فنی مدنی بسلاح الطیران الصرى. 
ركة الخطرط الجوية البريطانية؛ وبعد ذلك كرسام مبکالیکی فى بعض المصائع. 
ة السجن والاعتقال : حكم ى بالسون من ۱۹4۸ حتی ۱۹۱ الراقبة لدة خسی 
من سنة ۱۹۰۸ حتی ۱۹6۸- والاعتقال من سنة ۱۹۵۹ حتی ۱۹54 


نت اسرتی الخد الأفراج الهاجوة إلى اسوان هى تلك الايام: إثر تعلية زان 
/ وهی المرة الشالشة التى يهاجر نیها النوبيون. أقامت اسوتی فى أسوان. وأتدست 
بمدرسة اسوان الصناعية. وأثناء دراستی؛ سمعت عن حزب «مصر الفتاة» رحضرت 
خطب فيه آحمد حسین؛ وهاجم الاستعمار البريطانى وتادى بوحدة مصر واسودان؛ 
على قراءة مجلة مصر الفتاة. وكنت متعاطقا مع هذا الحزب؛ بجانب آن أحد اقربائی 
وهی خليل الآسى - کان عضوا بالحزب فرح اسوان. وفى أحد الأيام ويناء على ترجيهات 
حسین وتنفيذا لشعاراته, دعانى خليل الاسی أن اشترك مع نفر من الآخرين لكى نقوم 
الخمور بقذفها بالحجارة, وقعلاً أتممنا هذه المهمة. وفئ بذاية 

اهرة للعمل. وكنت أتردد على النادی التوبى مع بعخن الشنباب والطلية 
رل فى مناقشة بعضی مشاكل النوبية. وأسستا رابطة الطلية النرييين فى داخل النادی 
والتحق بها فيما بعد محمد خليل قاسم وزكى سراد وغيرهما. وداومت على قراحة 
مطیوعات مصر الفتاة رخاصة الكتب الشهرية التى كان يصدرها الحزب ریشرف على 
تدارا محمد صبيح وفتحی رضوان فى ذك الوقت. وكان منها كتاب «كفاحى؛ لهتلر, 
ن هتاك لاحمد حسین شعار آخر غير تكسير حانات الغمور. وهو شعار «مشروح القرش» 


وهی دعوة المصريين لتبرع بقرش, لاقامة مصنع للطرابیش ! المهم فى كل هذا أن أحمد 
حسين بخطبه ومقالاته وقمصانه الخضراء والتحية النازية مع «مصر فوق الجميع» جعلنى أميل 
ناحية هتار وموسولينى؛ مع أنى لم اکن عضوا فى مصر الفتاة. 

لم أستمر کثیرا في العمل بالطيران الممبرى بألاظة. وکانت توجد به بعض طائرات من 
ذات الجناحين. وأيضمًا نفر من الضباط الانجلیز, وفوجثنا ذات يوم ينبأ أن عزيز الصری قد 
سقطت به الطاثرة التى اختطدها مع قائد الطا محاولته الهررب إلى الصحراء 
الغربية. وکان روميل قاند القوات الألانية يحرز بعض الانتصارات, وترکت العمل بمطار ألاظة 
وخاصة آن بداية مرتبی عند التميين كانت ثلاثة جنیهات فى الشهر. 

التحقت بشركة الخطوط الجوية البريطانية پسطار هلیوپولس بمصر الجديدة والتی 
آصبحت بعد فترة تحت ٍشراف سلاح الطبران العربی البریطانی. وکان آحد چنود السلاح - 
ویدعی توماس - هو المسئول والشرف على عملی (اضلاح أجتحة الطائرات الصابة بقذانف) 
ولاول مرة يشاركنى توماس فى نقاش عن سير المرب فى الصحراء الغربية زتقدم زوميل 
وانتصاراته هو ومتلر. وسوسولینی - وأن انجلترا وفرنسا والاتحاد السوفییتی بحاربون 
النازية والفاشبة وان الاتحاد السوفبیتی دولة العمال والفلاحین, بالطبع نقاشنا كان پقلیل من 
الانجليزية وكثبر من العربية. لكتتى فهمت ما یرمی اليه توماس وما يعنيه من كلامه. 

وبعد مرر يومين على هذا النقاش, چاه توماس وهو یحمل لفافة من الكتب , عطانی جريدة 
آولاء فرأت عنرانها «الديلى ورکر» وكتبًا آخری عن الارکسبة والاتحاد السوفيتى. وكلها 


بالانجليزية بالطبع. اسنعنت بصديق نويى يجيد الانجليزية فى فهم محتوى المواضيع التی فى 
هذه الكتب ومكثنا معا لفترة غير قصيرة فى هذه الهمة, وبالمناسبة أصبح هذا الصديق 


مارکسیا ويقيم بالسودان. 

وتوطدت العلاقة بيش وبين توماس؛ ولكن لم يستمر فى العمل معى لحين انتهاء الحرب بل 
بعد عدة شهور تم نقله من الطار. ولكن بعد أن دلنی على الطريق وهی أول من عرفنی وأنطقنى 
بفسماء, مارکس, نج ستالين وغير تفكيرى سار جدید. 

فى هذه القترة كان نشاط الاخوان السلمین بدأ یظهر: وکان حسن البنا يعقد اجتماعًا 
أسبوعيًا .فى الحلمية كنت احضره (هذه الاجتماعات الاسبوعية كانت علنية ويحضرها عامة 
الناس وفى تهاية الاجتماع يدور نقاش بینه وين الآخرين ومنهم بعض الیساریین), نع علمى 


الاخوان السلمین يمون الفاشية الدينية. 

وكان النحاس يعقد اجتماعات أحيائًا فى بيت الامة بعضرها یمض الشباب الوقديين: كنت 
عليها ایضناء وكان الجناح اليسارى لى الوفد قد يدا يظهر وانذين كائرا نعارشین 
ن یکین فؤاد. سراج الدين سكرتيرا لوند, ونى نفس الوقت كانوا ستعارنين مع 
ضد هذه الجماعات الفاشية وأحزاپ الآقلية: 

الع لم يفوقتى حضون اجتماعات اليساريين وتدراتهم ومناقشاتهم فى دار الأبحاث؛ ومن 
ومن لقاءاتى فى النادى التوبی, تعرفت على صالح عرابی: وعبده دهب. أثناء ذلك كنت 
اميل بشركة الغطوط الجوية البريطانية. وبعد فترة تمرفت على هنرى کورپیل وتعت عدة 
اعات قليلة من يعض أعضساء فى تنظيم الصركة البيمقراطية الشحرر الوطنى (حدةو) 
کان يحضرها هترى کوربیل الذى فضل أن يكين تشاطى مع عمال شيرا 

ابتدات مع مجموعة من العمال النقابیین الخلصین, كنت اعتقد آنهم مسلحون بالنظرية 
العمل الحزبی أكثر منى؛ أو کانهم رشحوا لعضوية الحزي لأنهم عمال فقط؛ ريما لهم عذرهم 
أن يكون التنظيم فى بداية تكوين وبالتالى التجنيد بين العمال. 

.هذا ومن ناحبة أخرى كا حدتی, تنظيم فنات, أى هناك قسم نوبى بضمم التوبيين, 
سودائی يشم السوداتيين. وقسم عمال شبرا..الخ. بالطبع مثل هذه الأقسام الختلفة 
خلق نومًا من الحلقية والشللية والعائلية, فكورييل لم يضبمنى إلى القسم النوبى - مع أنى 
وبى- بل أشركتى مع عمال شبراء لأتى أنتمى اليهم بجانپ أن عملى مرتبط بالعمال» وهذه 
ركانت هناك رحدة قد تمت بين حمتو واسكرا ولکنها تمت من فوق - لأننا فى القاعدة لم 
نناقش شيئا عنه . ويناء عليه حصل نوع من الدمج فى التنظيم دون النظر إلى خطود سياسية 
أو تنظيمية أو مستريات الأعضاء أو ..لخ, ريما ناقشت القيادتان هذه المسائل وغيرها 
سيا عن المنتويات الننيا؛ وطيه حصل نوع من الغییر فى أعضاء المجموعات. 3 وجدت 
نفسى عضوا فى مجموعة آغلبها من أعضاء اسكرا غير التضبطین؛ وفى هذه الفترةقابلت 


مما سبق نجد أن تنظيم حدتو حتى بعد الوحدة مع اسکرا كان ارتباطه بالطيقة العاملة 


۷۹ ام حنمه شویف 


والاشتراك فى العارك متواضنا. 

ولا یمکتنا القول «الارتباط بالطبقة العاملة» ولکن یمکننا القول. فى ذلك الحين كاتت تجرى 
محاولة لتجتید والاهتمام بالعمال. 

كانت «حدتو» قد نظمت حلقة دراسية لدة ۳ شهور متواصلة لعدد محدود من السال راك 
لخلق کادر عمالی» وکنت منبم ٠‏ وأتذکر من هولاء فکری الخولی من العنال؛ وعبد العبود 
الجبیلی من الاساتذة المدزسين وللاسف, لا تسعفنی الذاكرة لذکر بقية الأسماء: ولاشك أن 
هذه الدراسة التی تفرغنا لها قد أقادت الجمیع. 

بجائب أن مكتبة کورییل بمیدان مصطلقى کامل لعبت دور كبيرًا فى نشر وعرض مختلف 
الكتب الماركسية فى ذلك الحین, أذكر منها مجموعة العشرة كتب والتى كانت تباع بعبلع زهید. 

كان عبده دهب یصدر مجلة «آم درمان» وكذلك تنظيم «د ش» مجلة «الفجر الجدید اء وقد 
كنت آقوم بتوزیع نسخ منهما وأعطبها للزملاء لتوزيعها بالصانغ 

أما موقفی من التنظيم #حدتو» وقبل دخولى السجن؛ فهو موقف العضر العادى القاعدی: 
أنفذ توجيهات وفرارات الستوى الاطی؛ سواء توزيع منشورات آو الاشثراك فى مظاهراث 
جمناهيرية لدفاع عن مصالح الجماهيرء وأقوم بتومبة نفسى وزملائى مع الحفاظ على الامان 
والسرية . الخ. 

وفى سنة ۱۹۶۸ كانت حرب فلسطين ونشنطت القوئ الزجعية وخاصة جماعة ااغوان 
المسلمين. وحدثت اعتداءات على بعض المحلات والافراد اليهود وتصاعد البجوم على اليسنار. 
بجانب أن حكومة صدقى كانت تحاول ابرام معاهدة منذ سنة ۱۹4 مع حكومة انجلترا 
«معاهدة صدتى بیفن» والتى كشفها وأسقطها اليسار بعد ذلك مع جموع الوطنیین. 

والقى القبض على سنة ۰۱۹4۸ وكنت آسکن فى غرفة باخدی الازقة بالوايلى فى ذلك 
الوقت. وعثر البوليس عندى على كتب ماركسية ومتشورات وآلة کانبة وجهازی استقبال غير 
منالعین للاستعمال (قيل إتهما يخصان التنظيم: قيل آیضا إنهما یخصان كوربيل). ركان 
الشرف على فذه العملية فوةحجازى» آحد كبار ضباط البولیس السياسئ فى ذلك الزقت. 
ورئیس النيابة الذى حقق معى فى القضية شخص بدعی كامل القاؤيشى والذى وعد آمامی 
رجال البولیس بانه سيكون عند حسن ظنهم ون سيخرج كل مافى جعبته لاستخراج كل 
الادانات. أمنا القاضى الذى حكم على فنيدعى «طتطاوى» وأثيت هو الاخر أنه لا بقل عنهم 


أمهامة: ويوم الحكم؛ كان حجازى یجلس على مکتبه, فطلب استدعانی اليه» فتهبت اليه وقال 
شید جيلك, سبيكون الحكم شديدا. علبد». 
وطلب من الحرس إدخالى إلى غرقة المحلكمة. ویعد محاکستی قادونى إلى لخارج موة 
,فى انتظاو. اتطق بالحكم. ويعد فترة أدخلت مرة أخرى إلى غرفة المحاكمة, ووجدت 
كل من محمد حسن جاد «برق» وزميله بشرى المتهم معه قى القضية يقفئ على يمين 
طنطاوى وأنا. لقف على يسار النضدة, ووجهلقاضی طنطاوى حديثه لبشرى قائلاً : 
نت طالب جامعى ولازم تجتهد وتتخرج وتشوف مسق باك وأنا رافت بجالك وحديك حكم 
:. وأخيرًا نطق بالحكم : بشری ۲ ستوات, محمد جسن جاد ۷ سنرات, والتفت إلى 
+ ب سترات سجن سنة سجن للأجهرة ٠‏ سنوات مراقبة. ولم تستغوق المحاكمة 
گثرمن ۱۰ دقيقة. ولم تتم فى قاعة محكمة. ويذاك طبق قانین صدفى - قانون مكافحة 
- اثول مرةء هذا القاترن الذى صدو. فى غبيةالپرلان. 
nr‏ توالت القضايا الشيوعية, وامتلا السجن على مر الشبور بمختلف 
- مشمش .. والخ.. داصبح الزملاء 


1 یمتا على ما لتذکر, o Ne‏ مود ال فقو بل 

كنت أسمع بكفاحهم بين عمال شبرا الخيمة وکنت أقرم بتوزيع «مجلة الفجر الجديد» وأنا فى 

حدتو ولم أجد حرجًا أو حساسية فى ذلك طلما هى مجلة تدافع عن مصالع الطبقة 

الاخری وهذا ما وجدته داخل السجن نهم يحترمون 

واعد الت أن عمال هذا التنظيم أغلبهم من المكافحين والذين 
دور فى توعية وتنظیم نضالات زملائهم. 

الهم قلت فى حدیتی سَايقًا باتنى جندت فى «دش» آی مرشع. أى تحت اختبار ولم 


يمتحنى أحذ العضوية إلا بعد مدة طويلة. 

وفى سنة ۱۹۵۱ أمر فؤاد سراج الدين - وكان وزيرًا للداخلية فى حكرمة الوقد- بتوزيع 
وتشتيد السجونين من الشيوهيين من سجن سصر على سجون مصرء وبالثالى تقلت إلى 
سجن اسیوط ولحق بی قيما بعد محمد خليل قاسم «حدتو» - صديقى منذ أن کتا فى اسوان 
-وایضنا طالب سودانی واسعه سيد - على ما أذكر - من تتظیم «مشمش؛ وسكنا فى زنزانة 
صغبرة تسع لائتناء ولكن «سبد» هذا كان مقاطعًا لى ولقاسم طوال فترة إقامته معنا إلى 
يوم ترحيله للاقراج عنه (محكزم عليه ب۲ ستؤات سجن) فلم يحادثنا ولم يشترك فى طعام 
معنا قط لان تنظيم «مشمش» يعتبر كل التنظيمات الاخری تنظيمات خائنة وبوليسية ويالتالى 
بجب مقاطعتها: 

آفرج أيضًا عن محمد خليل قاسم رتم ترحیله من سجن اسیزط بعد أن أثهى مدة سجنه 
(۰ ستوات) ویقیت بمفردى لفترةء ولجات إلى الاضراب عن الطهام لمدة أسبوع لطلب نقلى 
لسجن مصر: وفى هذه الاثنا: سمعت عن ثورة يوليو وكان قد أخبرنى بها أحد الضباط, 
باته سيتم الإفراج عن المسجونين السیاسیین؛. ولكنى لم أقتتع بما قاله الضابط 
بخصوص الإتراج واستبعدت هذه الفكرة تماما عن ذهنى. لماذا؟ 

١‏ - إن الاستعمار الامریکی والأى بحاول أن يحل محل الاستعمار البریطالی خاصة فى 
الشرق الأوسط كان نشطا فى ذلك الونت ركان يدبر الانقلابات» كالانقلاب الذى تم ضد 
خكؤنة«مصندق» زغيم ايران الوطنى وأظاح به ویحکومنه فى مجزرة بشغة. 

۲ - بعدها يفترة بر الاستعمار الامريكى اتقلابا فى سوریا وأتى بعميل على ما اتذكر 

وبعد انتهاء اضرابی عن الطعام واستجابة ادارة السجن لنقلى إلى القاهرة بسجن مصر 
سمعت وأناء مازلت بسجن اسيوط أن رجال ثورة يوليو آفرجو] عن الاخوان المسلمين وهم 
رجال الفاشية الذينية: وبرروا عدم الافراج عن الشيوعيون بأتهم ليسوا مسجونين سیاسیین, 
وأفتوا بان الاخوان هم السجونون السباسيون لا الشيوعيون. بجانب أنهم أصدروا قرارات 
بحل جميع الاحزاب السياسية التى كانت موجوده فى مصر وفی المقدمة حزب الوفد. 


وتمت اجراءات ترجيلى إلى سجن مصر بعد ذلك. وصلت سجن مصر ووجدت أن أغلب 
الزملاء ومن كافة التنظيعات لم يسبق لى التعرف عليهم. وكان عبد لامر قد ألقى القبض 


شیر من أعضاء التنظيمات الشيوعية, وخصة تنظيم «حدتوه الذى آید الثورة منذ 
ایتها ولكن تنظيم «حدترء كان مكشوقًا لأن الأمان رالسوية ليست بالدرجة المطلوية, فكاتوا 
عدا بجانب خطهم السياسى اليسيتى والتنظيمى 

هذا وقد آدانت التنظیمات قى السجن هذا الانقلاب الذی دشن حرکت بمقتل خهیس 
البقوى: وهو ما أدانته آغلب التتظیدت اليسارية والحركة العمالية فى مصر والعالم. 

_ خرجت من السجن سنة 1564 ومن بداية اليوم الأول من خروجى قم تتفيق المراقبة المخكوم 
بها لد خمس سنوات. (والمراقية تعنى عدم مقادرة مكان الاقامة من غروب الشمس حقى 
) بالطبع هذه الفترة كانت بالتسبة لى عدم استقرار تقويًا. زلفترة التحقت يمعرشن 
الاموات الكهربائية . 

وأخيرا عندما أتشات المؤسسة القومية النشر والتوزیع سنة 1407 وكان يديرها حسسين 
وریدون دويك ویشرف على مکتبتها صلاح خطاب؛ تم تعیینی بها کمشرف على اقسم 
وزيع؛ وكان العمل بهذه المؤسسة كتوع من التطوع لأنها كانت فى بداية نقسيسها. 

ولم تمهلنا الديكتاتورية رجات ضرية سنة ۱۹۵۸ لليسار كله. واعتفلت سنة ۱۹۵۹ إثر 
ات التتالية التى كان يفوم بها عبد الناضر ضند الشيوعبين » وبالنالی أغلقت الؤئيشة؟ 


الأجائب واليهود قى الحركة الشيوعية : 

لم امس عتدما كنت فى ننظيم «حدتوء أو فى تنظيم «د ش» ای موقف عدائى ضمد اليهود 
یفاتحنی أى عضو بکلما فيها مساس بهم. وقد تعرفت على كورييل وصادق سعد وريمون 
وغيرهم» وقد عمل كوريبل على تشر الكتب الاركسية عن طريق مكتيته التى كانت فى 
أن ممندفی كامل فيل أرائل الاريعينياحء ولاشله انه التنتفاد نها كثيى: من الإتماريين» 
ضما ريمون دويك كان يشرف على إدارة المؤسسة القومية للنشر مع حسین توفيق التى 
كانت تقوم بنشر وتوزيع الكتب الوار.ة من الاتحاد السوقیتی والسصين والمانيا البينقراطية. 
ء لعبوا دور هاما فى نشر الثقافة الماركسية , ولاأنسى يوسف درويش والذی تاصر 
افع عن القضايا العمالبة. آما موقفبم داخل تنظیماتهم» فهم أعضاء قياديون. 

انقسامية الحركة الشبوعية المصرية وحل التنظيمات : 


vw زعا‎ 


أما انقسام الحركة الشيوعية المصرية وعدم تواصل حلقاتها, وحل التنظيمات لنفسها فكلها 
موضوع واحد» لان هذه التنظيمات أو الحلقات + 

۱- لم تكن مرتبطة على نطاق مصر بمشاكل الجماهیر رتعبر عن نبضها ‏ لتحركها . 

۲ - لم تخلق من العمال والفلاحين وهم طليعة الكادحين, الكوادر القبادية المسلحة بالوعى 
الطبقى ولكى يكون لها دور فى قبادتھا۔ 

۳ أغلب أمضاء هه التنظيمات يصلعون كعاطفين على التسار خارج النتظيمات لا 
داخلها کاعضا» لآن التجنيد واختيار عضو الحرّب يتم على أساس كفاحى ونضالى من 
مجال العمل ويعد قترة اختبار. 

٤‏ - دخل كثير من المشقفين ساحة التنظيمات اليسارية لكى يدرسوا ويتبنوا الافكار 
الماركسية العلمية والتى سادت وحطمت كثير من الافکار الرجعية التى كانت - ومازالت - 
سائدة. لا ليشتركوا فى تضالات الطبقة العاملة والفلاحین والكادحين ويتحملوا أعباء هذا 
الکفاح. بل ليثرثروا ويزايدوا بهذه الافكار ويتبوأوا الراب القيادية سواء داخل تنظيماتهم: أو 
داخل جهان الدولة إن أمكن كامماب فكر ورؤى جدبدة العالم. والآن بشككون فى النظرية 
الاشتراكية وكفاح العمال والكادحين ليخلو العالم للاستعمار الأمريكى الشرس. 


الموقف من الاتحاد السوفییتی : 

الاتحاد السوفييتى كان قائما كدولة عظمى اشتراكية عندما اعتنقنا الماركسية فى بداية 
| لاریعینیات, وكدولة للعمال والفلاحين وكل الکادحین, ونقیضا للنظام الرأسمالىء والاتحاد 
السوفییتی قام بمفرده فى عالم رأسمالى غادر ومتربص ببناء الاشتراكية بقيادة لينين ومن 
بعده ستالين. وقد واجه ستالين كقائد للحزب الشبوعى آصعب المراحل والفترات للحفاظ على 
النولة الاشتراكية خاصة أثناء العرب العالية الثانية ويعدهاء ورأينا تضحيات الشعب 
السوفییتی وكيف دمر جحافل النازية حتى هزيمتها فى عقر دارها بقياده زوكوف. 

والاتحاد السوفییتی هو الذی خرر كل أوريا الشرقية. وهی الذى وقف بجانب كل حرگات 
التحرر. انبل هذه الشعرب حریتها واستقلالها بالوقوف بجانبها ومسنامدتها اقتصاديًا أو 
سياسيًا أر عسكريًا سواء فى قازة آسيا مثل الصین او دول العالم الثالت مش فصر وغيزها 
هثل دول افريقيا. وفى فترة قيادة ستالين للحزب. كان يوجد «الكومنفورم», وهو الجهاز الى 


يضم كافة الاحزاب الشيوعية فى العلم. لمناقشة قضايا الشعوب رما يتعرض له المجتمع 
مى من مشاکل ومحاولة ايجاد الحلول لها. ولكنه كان خط کپیر التنازل من هذا الجهاز 
استمراره وذلك لإرضاء وكسب ثقة بعض زعم ء العالم الثاك مثل نهرو وعبد الناصر, 
الوقت الذى لم نتنازل الدول الاستعمارية عن مشاريعها وأحلانبا العسكرية وغبرها: بعد 
العالمبة الثانية وإلى يومنا هذا. وفى ظل الكومنقورم وستالينء ظهر القادة | 
زاب الاشتراكية, مثل ماوتسى نونج وشو إن لای فى الصین» وتوريز فى فرنسا . وتولیاتی 
, أيطالياء وخاد بكداش فى سورياء وقرج العلو فى ابنان؛ وغیرهم ممن قادرا شعويهم 
وبناء الاشنراكبة, وكانت أغلب الشعوب يقيادة أحزابها الاشتراكية تحتفل بثورة أكتوير 
العمال فى أول مایو ریتشدون كل بلفته نشيد الأممية. 
وگن يعد موت ستالین بفترة. ظهر آمثال خروشوف فى قیاد: الحزب السرفيينى وابتدا 
عدم عبادة الفرد» ولذا يجب حرق جثمان ستالين لأنه مجرم؛ ويذر بعض البنور السامة 
الفكر الاشتراكى, مثل أن البرجوازية يمكن أن تینی الاشتراكية, وبالمناسبة كان ننظيم 
ینیع وينشر أخبار وتصريحات خروشوف فى سجن الواحات للتدلیل على سلامة خطه 
وأن عبد الناصر فى طريقه لبناء الاشتراكية. 
بالطيع تصدی المزب الشیوعی السينى لافکار خروشرف. وكشق اثحرافه وعارض 
على ستالين. رلاشك أن آفکار خروشوف ترکت بليلة وتحلیلات مخلفة داخل الاحزاب 
مما أدى فى نهاية الأمر إلى ظهور مین جدد مثل جورباتشوف ويلتسن فى قيادة 
هزب بالاتحاد السوفییتی. ولم يكن الاستعمار الهلمى غافلا عن تحطيم الاتحاد ااسولییتی 
نشأنه» وابتدأ جورباتشوف بإبعاد أغلب الحرس القديم من النيادة,ونادی بتجديد الفكر 
- زهو يقصد تخريبه» واتتهى الأمر فى النباية كما تعلمون جميمًا بانهيار الاتحاد 
الذى يذه لبنین وستالين. 


شاه 


| هعروف عبت هید 
ا 


بد الحمید. mY‏ 


ات الشخصية 
۰ : میروف عبد الحمید ابراهیم 
وتاریخ ايلاد : 4/17/ ۱۹۲۸ بکفر هلال - مركز بركة السیع - النوفیة 
عفد الانضام نلحرکة الشیوعية : ۲۲ سنة . 
جن والاعتقال : اعتقال قى المدة من ۲۸ مارس ۱۹۰۹ إلى ۱۹۱۱/4/۲ 
ات عائلية : 
آنا من أسرة متوسطة الحال. وجثت إلى القاهرة سنة ۰۱۹۶۱ رمنذ سنة ۱۹۸۲ رأنا اعمل 
» عملت بمصتع مسن كرم النسیج البدوى بالظاهرء وقی سبنة ۱۹۶۱ گنت امشمی قن 
عماد الدين, وكلنا تعلم أن جنود الانجليز كانوا يتواجدون فى معظم شوارح القاهرة فى 
آلوقت, وضربنى جندى بریطانی یالشلوت فاحسست بالهانة, فکیف يضربنى أجنبى فى 
.. وأحسست بالحقد على الاحتلال, وبدأت آبحث عن آى عمل اشترلد فيه للتخلص من 
ز رلجات إلى الإخوان المسلمينء وانضممت إلى شعبة برجوان بالشعرانی الجرانی بباب 
' وكان ذلك عن طريق أنور العزب حسين رئيس شعبة العباسية فى ذلك الوقث: ولم 
عند الإخوان السمین ما يشبع رغبتى فى طرد الإنجليز من بلادنا. وفى عام ۱٩۱٩‏ قرات 
را شيوعيًا أعطاه لى الزميل طه محمد مصطفى وشهرته الشيخ طه مصطقى: وترددت 
بيت ذلك الزمیل, وعنده تقابلت مع الزميل عادل فهمی الذى اهتم بى وید يعطينى جز 
ن وقته ثم ضمنی إلى منظمة «طليعة العمال» ووجدت فى تنظبم طليعة العمال إجابة عن 
التى تدور فى ذهنيء وأعجيت بالزمیل عادل فهمى لاله هو الذى أفهمني كيف يكون 
السياسى. ويعد ذلك رشحت نفسى فى نقابة عمال التسيج اليبوى. وأصبحت عضو 
إدارة التقابةء وسعيت مع الزميل السيد محمود الشهير بجزر والزميل طه محمد 
أضم نقابة أخسيج اليدوى إلى التسيج الميكاتيكى, وإلى التقلية العامة لعبال الغزل 
رملحقاتها بالقاهرة وضواحيها التى كانت ترجد برقم ۲۲ بميدان الظاهر. وفى سنة 
۱ أصبحت عضوا بمجلس الادارة حتى تم اعتقالی يوم السبت الموافق ۲۸ مارس ۱۹۵۹ 


الموار أ. رفسيس لبيب عضر جنة الترثيق 


۷۶ معروف عبد الحديد 


الموافق ۱٩‏ رمضان, ومکثت فى العتقل حتی يوم ۱۹۱۶/۶/۲ أى خمسة اعوام وخمسة أيام. 

وبعد الإفراج عنی, ونتيجة محارية المباحث العامة لی, ظللت يلا عمل مثل آغلب المفرج عنهم 
من العمال والوظفین, وكانت تلك أصعب فترة في حياتى وحياة الزملاء الذید كانوا مشردين 
فى شوارع القاهرة بدون عمل, ويعد شهور بدأثا فى الانتحاق بأعمال. 


العمل السياسى قبل الانضمام للحركة الشيوعية : 

كنت كما ذكرت قد انضممت إلى الاخوان الشلميَ. وام اذ نرهم إجابة عنالأسطة الت 
كانت فى رأسی, وكنت أقوم بالتجرك فى وسط عمال التسيج بدافع المطالبة يجقوق العمال 
بالصانع, كان هذا تحركًا تلقائيًا حتى جندت فى تنظيم طليعة السال, وهذا التنظيم لم يحدثع 
فيه أى انقسام أبدًا. 


ارتباط التنظيم بالطبقة العاملة : 

كان تنظيم طليعة الغمال دائم الکقاح من أجل رفع مسنترى العمال ماديا واجتماعي . ركان 
للتنظيم دور وسط عمال منطقة الدراسة وهى منطقة صناعة كتت مرتبطًا بها. واعرف | 
طليعة العمال كان له تشاط بشبرا الخيمة والقاهرة وسط العمال. 


دورالتنظيم فى صفوف الفلاحين : 

على ما أعتقد فإن جميع التنظيمات لم تكن بالمستوى الطلوب بالنسبة العمل بين الفلاحين. 
وذلك بدون استتناه. 
الستوی التنظیمی الذی عملت به : 

آنا كنت عضو قسم بالدراسة. وطبعًا دوری ودور الزملاء كان یتحدد طبقًا نظروف المعركة. 


وبالناسبة أذكر أنه كانت توجد مكتبة أسسها التنظيم كان یشرف عليها حسن صدفی, 
وأنه صدرت عن التنظيم عدة کتب لدراسة الواقع الصری, كما كان یصدر مجلة الفجر. 


دور الحترفین فى التنظیم: 
كان یوج فى التنظیم محترفون مثل" الزمیل محمود السکری وآخرونء ونا آزی أن وجود 
الحترفین فى التنظیم شئ ضروری العمل الجماهیری بشرط توفر الكفاءة والخبرة اللامة. 


من التنظیدات الأخرى: 
اكنت مع توحد الشيوهيين فى تنظيم واحد. وعتدنا تمت وحدة 4 يتاير ۱۹۵۸ كنت 
لها. 


د والاجائب فى الجركة الشيوعية : 
ما أعلمه آن اليهود بعصر كان لهم دوز كير فى الحركة الشيوعية يبصبر, وبالذات من 
الثقافية. 


التتتليم من النضال ضد الاحتلال الإنجلييي + 
ن صوقف التنظيم وسوقفی هر الوقوف ضد الاستاظ الإنجليزى. والمججروف أن كل 
كان لها دور فى المعركة عام 15145 «اللجتة الوطنية للعمال والطلية». 


من سلطة بولية ؟196: 
أعتقد أن رجال سلطة بولية كانوا يمون خليطًا من الفكر بدليل أنه بعد الثورة وقع الخلاف 
وخوج رشاد مهنا وبعده الاستاذ خالد محيى الدين وتوالت الخلافات وخرج الواحد بعد 
ثم خرج الجميع تقريبًا بدليل أنه لا يوجد آحد من ضباط الثورة اليوم قى لسلطة. 


من أحداث کفر الدوار عام ؟1 19 : 
كنا ضد إعدام السسال, وأنا أطالب بإعدة المحاكمة لان آحدات كفن الدوار هى تفسها 
شيكاغي. 
رقف من هبة مارس 19014 : 
كنا نطالب بعودة الجیش إلى ثكناته, وأنا شاركت فى الإضرابات المضادة لظاهرات 
المؤيدة لعيد الناصر. 
من مؤتمرباندونج وصفقة الأسلحة التشيكية : 


موقف عبد الناصر من مؤتمر باندونج وصفقة الاسلحة التشيكية لان ذلك ركان 


:۷ معروق عبد الحمید. 


الوقف من تاميم قناة السویس والعدوان الثلائی : 
كنا نؤيد تاميم القناة تاد حطلاء وتدعى قدفاع عن الوطن خد العدوان. 


الموقف من انتخابات مجلس الامة سنة ٠۹١۷‏ : 

اعترضنا على تصرفات الحكومة. خاضة بالتسبة لعدم نزاهة الانتخابات: وكنت مَؤيدًا البيد. 
العظيم أنيس فى دائرة الوابلى؛ وكنت عضو لجنة الدعاية الاتتخابية فى عزب الحفدی أنا 
وسلابة عبد الواحد والدكتور محمد أنيس. 


الموقف من الأحلاف العسكرية : 


كنا خند أى خلف مع الغرب مهما كان. 


الموقف من قرارات تمصير الشركات والبنوك الأجنبية : 
كان موقفنا تأييد الحكومة لان ذلك عمل وطنى. 


الوقف من وحدة مصر وسوريا : 
كنا ضد الوحدة الانماجية لغدم التكافؤ بين البلدین. وطالينا بوحدة فيدزالية على أساس 
دیمقراملی. 


الوقف من قرارات التاميم : 
كنا نؤيد التاميم لانه مکسب الشعب على الدی البعيد. 


الوقف من سیاسات الاتحاد السوفیتی : 
كنا نؤيد مواقف الاتحاد السوفیتی فى بناء الاشتراكية وكل مواقفه اللولية تاییدا تاما: 


الموقف من الصراعات داخل العتقل : 
آنا كان موقفى الحقاظ على التنظيم بکل الطرق. 


بق عبد الحمید ۳۱۲ 


كنت ضد المل مهما كانت المبررات لان أحد) لا يملك ذلك 

نا كنت بعد الإفراج عنا فى مجموعة حزبية وكان معى متصور زكى ورجائى طتطارئ' 
ژمیل محمد برکات, وجاء الزميل حلمى يس وعرض موضوع الحل, ورفضنا جمیعاء أقصد 
اعضاء المجموعة, ولم أحضر بعد ذلك مؤتمرأ أو كونفرنس لناقشة هذا المرضوع. 


جاب الانقسامات فى الحركة الشيوعية : 
الانقسام فى الحركة الشيرعية هو سيب تأخر اليسار فى مصر وسيظل كذك؛ راری أن 
ام سبب خلافات العناصر القيادية رسعيها للزعامة. 


اب أزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى سنة 1١5578‏ : 

السبب هو الصراع اللاميدئى؛ وأريد أن أذكر فى هذه المناسبة أن عبد الناصر كان يعرف 
يجرى الشیوعیین فى العتقلات متذ عام ۱۹۵۹ ويؤكد ذلك أنه كان فى الاربعينيا 
يقا المحسن کرم الذى كنت أعمل فى مضنعه وللزميل على القربى قبل أن يصبح شيوعيًا. 
قبض على الزسيل على القربی اتصل محسن كرم بعبد الناصر فطلب عبد الناصر أن 
ب على القربى تعهدا بعدم ممارسة أى نشاط سياسىء ولا رفض على القربى ذلك رحل إلى 
تفل الفيوم. وأحب أن أذكر بعض الرفاق الراحلين لذين أدو أدوارهم» وهم محمد المدرك 
عملت معهء ومحمود العسكرى ومحمد عيد الغفار واویس اسحق وشهدی عطيه وفرید 
آد وشعيان حافظ. 

كما أحب أن أذكر الزملاء الذين استشهدوا هى السجون والمعتقلات مثل على متولى الديب» 
ديد آمین؛ وعبد القادر مقتاح. ولويس إسحقء وشعبان حاقظ؛ وهلال عبد العزيزء وقريد 
أدء وشهدى عطية الشافعى؛ ورشدى خلیل» وحسب الله على مرسى. وآری آخذ شهادات 
تاذ طه سعد. والزملاء سيد عبد الوهاب نداء وتجاتى عبد المجيد , ومحمد عبد لجواد 
ن والزميل أحمد على خضو. 


وتاویخ الميلاد : مواليد مصر الجديدة فى ۲۰ نوضبر ۱۹۲۸ 
إفلات : بكالرريوس هندسة (ميكانيكا)ء جامعة القاهرة عام ۰۱۹۰۲ شهادة 
فی الترجمة (عربى؛ فرنسى: انجليزى). جامعة باریس ۸ (881) عام ۰۱۹۸۲ 

5 السجن والاعتقال : اعتقلت سبنة ۱۹4۸ حتی ۲۱ قبراير ,١19»٠‏ ثم من منتصف مارس 
۲ حتى ۲۰ بولیر ۰۱۹۵۲ ثم من ۱۸ نوقمير ۱۹۵۲ حت ابریل ۱۹۵, ثم من ینایز 
06 حتى إبريل سنة 1471 


ولنت من أب مصرى من أهمل سوری, هاجرت أسرته من موطنها حمض بسوریا إلى 
رة وكان عمره ٤‏ سنوات. وتعلم فى مدرسة تابعة للجالية ااسورية فى الذاهرة ثم درس 
رة لمدة عامين فى الجاسنة الامريكية فى بيروت. واحتفظ والدى بلكنة سورية طوال حيات. 
ان نصرى الجنسية. آما والدتی فكائت أيضًا سورية وادت قى بيروت وجاءت أسرتها إلى 
ة وكان عمرها حينذاك ۲ سنوات. تعلمت فى مدرسة ااستية وأرسلت مع عدد من 
إلى لندن لإكمال دراستها. وعتدما عادت إلى القاهرة عملت مدرسة ثم مفتشة قى 
المعارف حتى زواجها من أبى إذ ترکت العمل وأصبحت ربة اسرة: وظلت والدتى تتحدث 
احيانها بفخر عن فترة الدراسة وعن عملها كمدرسنة ثم كمفتشئة فى سن مبكرة فى ززارة. 
رف دون أن تشكو إلا - بوعى أو دون وعى - من مصيرها كامرأة مثلها مثل الفالبية 
احقة من النساء السربیات فى ذك المصر. ومع ذلك ودون أى شك شسجهت والدتى فى 
خيلتى منذ سن هبكرة احترامى للمرأة كشريك للرجل فى المجتمع رايس فقط كام أو كرية 
رة فى إطار التزل. واحسست ایضا بالظلم الوافع عليها فى المجتمع عامة ويصفة خاصة 

مجتمعنا المصرى والعربی؛ وارقبط ذلك فى وجدانى منذ الصفر بالتخلف الحضارى الذی 
بصيب مجتمعاننا إلى البوم. أما والدى فكان يعمل تاجرا فى الاقدشة وكان مثققًا يقرأ الکتب. 
وجریدتی الأهرام والمقطم یومیا. ولكنى لا أذكر أنتى سمعته يتحدث مرة راحدة فی 


rir‏ نبيل قرنقلى 


السياسة أو يبدى رآ فى القضية الوطنية فيما عدا الحادث التالى. فى الأيام الأولى للعدوان 
الثلاثى بينما كانت الجيوش الفرنسية والانجليزية تحتل بورسعيد والمعتدين الصهاينة يتقدمون 
فى «ديناء ويوها واحدا قبل إنذار بولهانين (الإنذار الروسبى الشبهير) سالنى أبي (وكان يعلم 
أننى شيومى) بانفمال شديد - «الروس بوك فينة» وكانت هذه هی المرة الأولى التي آبدی 
فيها اہی أمامي شعو وطن . 


الطفولة : 

بدأت الدراسة فى مدرسة الفریر بمصن الهديدة وانتقلت بعذها إلى مدرسة القزيز بحن 
الخرنفش لاتمام الاراسة الثانوية. كانت غالبية التلامین من الجالية«الشامية» أى من اصل 
سوری آولبنانی. آما الصریون من اصل مصری فکانوا أقلية صغيرة, كما كانت غالبية 
التلاميذ من السیحیین رأقلية صغيرة من السلمین وآقل منهم من اليهود. وکان المدرسون من 
نفس مذه الاصول بنفس هذه النسپ. آوضح کل هذه التفاصیل کی أبين أن التاثير الدرسی 
الاجتماعى لم يكن مخائقًا عن الج للجتماص لبرتیومیدقاها . لم ينم فى وجدانی أى 
شعور وطنی بالنسبة لبلدى محبر فلم يكن هذا الامر موضع اهتمامنا أو حديثنا سواء فى 
المنزل أو فى المدرسة. ولکننی من ناحية أخرى كنت شفوفا بالقراية منذ سن 
فى مخيلتى حب الديمقراطية والعدل والمساراة. ومنذ سن الثانية عشرة بدأت فى شراء صحيفة 
پومية اسمها 1321۳06 4 00041[ لتايعة اخبار المرب وكنت بالطبع ميالا لعسکر 
الحلفاء وأذكر أننى کتبت شعرا لتمجيد التحالف الثلاثى (انجلترا وأمريكا والاتحاد السوفيتى) 
الدیمقراطی ضد البلدان الدكتاتورية الفاشية. ولکن مصرء بلدى. لم تكن اطلاقًا فى الصورة! 


سن الرشد : 

انتهت الحرب فی ۱۹۶۵ ربغدها باشهر قليلة بدأت الدراسة فى كلية الهندسة ولأول مرت 
فى حیاتی اندسجت فعلاً فى قطاع من المجتمع الصری يتشكل غالبيته من شباب مضری 
غالبيتهم منشاهم مصرى من أرض مصر منذ أجيال. وكان ذلك بعد فترة وجيزة بمثابة نور 
ساطع يلون مجتمع مضر الذى أعيش فى وسطه وعلى أرضه من نشاتی بلون جديد لم أعه 
من قبل لون الوظئ ٠‏ العدل والساواة والحرية اصیحت تعنى منذ ذلك الحين أن البلد الذى 


۳۳ 


افيه مصر؛ من حقه الطلق مثل جمیع البلاد أن يكون حرا ومستقلاً لا بخضع إرادة 
انا باندلاع التحركات الوطنية الجديدة. رأذكو آن آول 


5 بتها باللفة الفرتسبة راستيدالها باللغة 
وفى الستة الثانية بعد دخولى الجامعة دعانى أحد لاصدقاء إلى حضور حفل عند 
اء له وتحول الحفل بعد منماع عزف موسيقى لمدة قصيرة إلى جلسة نقاش سياسى كان 
: من بريد إشعال الحرب: أهى أمريكا آم الاتحاد السوفیتی؟ وبالطبع اعتماد) على 
اتى السياسية القليلة المستقاة فى غالبيتها من جريدة 589۳۱۶ 8 [1:3ه10 التى كنت لا 
آقرأها ومن الأهرام. كان رأبى أن الاتحاد السوفیتی بص فته بلد «جرمان» هى الذي يرود 
ابينما البلاد الغربية. أمريكا وانجلترا وفرنساء شبمى بالمستعمرات ولا تحتاج الحرب!! 
رأی الجميع عكس رأيى ولكنتى بالطبع لم أقتتع: هذه كانت الرة الأرلى التى انابل فيها 
ن أو أعلم أن فى بصر شیوعیین وداخل نفس المجتمع الطلایی الذى أعيش فى رسطه. 
شدید السذاجة! وعلمت فيها بعد أن هذه المجموعة الأرلى من الشيوعيين التی حاولت 
كانت تابعة لمنظمة الشرارة. وأتناء الشهور التالبة تصادقت بالصدفة مع شيوعيين 
ن فى الجامعة حاولا اقناعى ولكن دون جدوى. 

ان رأبى فى القوى السياسية الثلاث, الشيوعيين والرفديين والاخوان السلمین؛ التى 
تتصارع فى الجامعةء كالآتى : الاخوان السلمون متعصبون وأنا أكره التعصب وأدعو 
انية ومساواة المرأة بالرجل. والوفديون كثيراً ما تهم قیاداتهم بالسرقة واستغلال النفوذ, 
وعيون فهم ليسوا ديمقراطيين وأنا أعشق الديمقراطية. ولكن رغم ذلك ومن خلال 
ات مع بعض الاصدقاء الشيوعيين اقتربت هنهم شيئًا فشيئًا ودون أن أعى ذلك 
» حتى جاء يوم صدمت فيه عندما رأيت مجموعة من الاخوان المسلمين المسلحين 
الحديدية عددهم لا يزيد عن بضع عشرات یباجمون جممًا مسالا من الطلبة 
عددهم عن ألفين یستمعون إلى خطب وطنية يلقيها بعض الشيوعيين أو الوفديين من طلبة 
: وقد هز هذا العدوان غير المسبب عواطنی بعنف, وقلت لصديقى الشيوعى الذى كان 
ببتی - انا الیرم أصبحت شيوعيًا ...ولا زلت! 

ات الأولى : 

شغوقا بالقراءة منذ الطفولة كما قلت. وطلبت من صديقى أن يساعدتى فى الحضول 


تن تبیل قرنفلى 


على کتب ماركسيةء فصحیتی إلى صديق مشترك اسمه اسماعیل موزوق (ولنا عودة إليه قیما 
بعد) استق رحاب كبين. كان عنده عدد كبير ومتنوع من الكتب الارکسیة وسمح لى أن 
استمير ماشئت من الكتب. وكان استيعابى للنظرية الماركسية االقون: الاجا الثانق 
الذى لون حياتى پاکملها. 

انضممت فورا التنظيم السياسى الذى كان صدبقى ینتمی إليه. وكان اسم هذا التنظيم 
«العصبة الماركسية». وكانت العصبة تفتخر حینذاك بها النظمة الشيوعية الوحيدة التى ليس 
بين أعضائها بهود. وخلال شهرين حضرت اجتماعين فقط فى العصبة ولم أكلف بای نشاط 
ولم يطلب متى'أئ عمل محدد: وکثت شنديد العماسن وعلى استعداد للعمل السیاسی بوتيزة 
أسرع بكثير مما كانت تتطلبه العصبة: ويعد شهرين عندما عرض على ضديق آخر الانضدمام 
إلى منظمة (مشم) قبات وتركت العصبة وانضممت إلى (م شن م) وکانت هذه المنظلمة 
احدى النظمات التى انشقت من منظمة (ح.دت ر) التى انفجرت بعد تشكلها ببضعة شهور: 
وباختصار شديد ما أذكره عن (مجشم) هو أنها كانت تركز جهودها بالكامل فى الطبقة 
العاملة ولا تهتم اهتماما كبيرا بالقضية الوطنية وتعتبر جميع المنظمات الشيوعية الاخرى 
منظمات بوليسية وتمنع اعضا‌ها من مجرد التحدث إلى أعضاء هذه المنظمات! 

ومع ذلك فان ذكرياتى عن فترة ارتباطى بعتظمة (م.شمم) التى لم تزد عن سبعة أو ثدانية 
أشهر ذكريات طيبة جد حيث كانت تتمشی مي حماسی الفائق وافتقادی للخبرة والخنكة 
السياسية بحكم صغر سنی نسبيًا حينذاك: فهذه الفترة كانت مليثة بالنشاط دا لاجتماعات 
الحزبية التى كادت أن تكون يومية. وقأبلت لاول مر فى حیاتی عمالاًیمملون فى مصائع 
الفسيج فى شبرا الخيمة وكنت مسئولاً عن مجموعتين من المرشحين الغمال. 

كما كانت هذه الفترة مليئة بالدراسات والمناقشات النظرية (ولكن بنبغی القول إن الكتب 
التى كنا نقزؤفا ونناقشها كائت من كلاسيكيات الارکسية ولیس بينها دراسنات عن مصنر 
والأؤضاع المخلية): توقفت فى ة عن الدراسة أو حتى الذهاب أصلا إلى كلية 
الهندسة: وعندما جات العطلة الضيقية كان على أن آختار بين ترك النزل ووقف الذراسة 
والاحتراف السیاسی. أو الانصباع لرغبة والتى الذى كان يصر على مصاحبتى لاسرتی فى 
رحلة صيفية إلى لينان. لم أكن حينذاك مستعدا لهذا التغيير الجذرى: وخضعت لإزادة والدی 
وذهبت مع أسرتى إلى لبنان. وكان هذا من حسن حظی لأنه أثناء وجودى هناك 0 
صحيفة الأهرام نبا القبض على عدد کبیر من الشيوعيينه ومن بين أسماء المقبوض عليهم 


فرنظی 1 


الرقاق النين كنت تاضل معهم بالطيع گانت عندمة کبتیرة لأتثى بعدما عدت إلى 
هرء لم أنجع رغم سساولاتى المديدة فى الاتضال يمنظمة (مشنم) ركان هذا ایضا من 
ن حظی لأننى آفلت من مصيز غالبية أغضاء التطمة الذين سجن العديد منهم زخطمتهم 
ة السجن بسبب سياسة قيادتهم الانعزالية التى تميزت باليسارية المتطرفة وبالسلطوية 
عندما تشكلت (مش‌م) بعد الانشقاق من حدتو كانت أكير المنظمات عددا وتم القصاء 
تماما بعد عامين تقرييًا نتيجة الضریات البوليسية وسیاساتها اليسارية الجنونية وأبضا 
المقرط دون أى تعقل وللفقدان التام للديمقراطية داخلها وسلطوية قبادتها 


ليعة العمال : 

_ عدت للدراسة فى كلية الهندسنة, وكان نشاط الشيوعيين قد خف بسبب إعلان الاحکام 
زقية مع بداية حزب ۱۹۶۸ مع إسرائيل. ویالطبع لندة أشهر لم اتصل بای شبوعيين آخرين 
احيث كنت لا آزال مقتنعًا بان كل المنظمات الشيوعية الاخری بوليسية! وعندما زال هذا الوهم 
.أت أتسلم وأقرأ مطبوعات المنظمات الختلفة؛ ولكن الحقبقة التى يجب أن أعترف بها هی أنه 
لم تكن لى بعد الدراية السياسية الكافية كى آختار بوغى دراك سياسى بين التنظيدات 
دة الموجودة فى الساحة الشيوعية. وفى نهاية الطاف انضممت إلى (طلبعة العمال) لثقتى 
ی زفيقين احترمتهما احترامًا كبير) لاخلاقياتهما العالية ومواقفهما التى اتسمت بالجدية 
آلتامة, وهما الرفيق حسن صدقى وكان من زعماء كلبة البندسة: والدكتور الطبيب قريد حداد 
ألذي كانت غيادته فى شبرا ويدعى طبيب الفقراء وكان شاهدى فى الزوا چ واستشهد ,على 
ابة معتقل أبى زعبل المشئوم. اشتركت فى الممركة الانتضبية التى حاز فيها الرفد على 
الاغلبية: وفی التظاهرة العظمى بعد أن ألغت الحكومة الوفدية معاهدة ۱٩۳۱‏ خضوعا لضغط 
الجماهير العارم. وعندما صدر قرار التنظيم (وذاك بعد فترة من التردد) بالتدرب على السلاج 
للاشتراك فى العمل القدائی قى منطقة القنال» اتصلت فى يناير ۱۹۵۲ بصديقى القديم 
_ أسماعيل مرزوق, وكنت آعلم آنه على اتصال بضباط من الجيش ویالجموعات التى بدأت تعمل 
فى منطقة القناة. وذهبت برفقة الرفيق جمال البراد ورفيق آخر لا أذكر اسمه مع اسماعيل 
وصديق له للتدرب على إطلاق النار فى صحراء الجیز: وراء الامرامات. وحدثنا اسماعيل أثناء 
التدريب عن نتظيم الضباط الاحرار وعن اجتماعات لهؤلاء الضباط تتم فى ضاحية الزيتون 
ويشترك. هو طالب كلية الحقوق. فى حراستها! لم أعط أهمية كبيرة لهذه الثرثرة ولم أخذها 


1۳ نبيل قسرنفلی 


بمحمل الجدية, وكنت أتعجب أن يتحدث مناضل شیوعی عن مثل هذه الأسرار بون أى داع 
رخاصة عن مثل هذا العمل السرى الخطير دال الجیش. واشتركت فى المظاهرات الكبرى فى 
7 يناير وشاهدت الحرائق فى وسط القاهرة وأعلنت الأحكام العرفية وأقيلت وزارة الوفد 
رهمدت الحركة الشعبية. 

فى هذه المناسبة طلب منی التنظيم أن أتوقف عن أى نشاط سياسى علتى, وكنت على 
وشك الانتهاء من الدراسة والحصول على شهادة الهندسة: وفعلا حصلت علیها فى يونيو؟ ٠١١‏ 
أى قبل انقلاب الضباط الإحرار بشهر واحد. 

فى تلك الفترة كانت هناك منظمات شيوعية متعددة ان أتناول الحديث عنها جميمًا أو 

المقارنة بينها فيما عدا ثلاث منها هی ؛ حنتو ومتظمة الحزب الشيوعى الصسری (الراية) 
رطليمة العمال. وذلك لانها كانت النظمات الكبرى التى توحدت فى يناير ۱۹۰۸ وصازتٍ على 
الاعتراف الدولى باسم الحزب الشيوعى المصرى. والسبب الثاني هو أن أغلب المنظمات 
الاخری نشات نتيجة انفجار حدتوفى ۱۹۶۷ ویعد رحلة طالت أو قصدرت حسب الظروف, 
وبعد اتفجارات فى بعضها أدت إلى منقمات جديدة عادت جميمًا إلى المنظمة الام حدتر, 
وشكلت ما سمى بالحزب الشيوعي الموحد. آما حزب الراية فغالبية أعضانه القياديين كائرا 
أيضًا منشقين من حدتو أصلا مثل سعد زهران بالإضافة إلى فؤاد مرسى واسماعيل هىبری 
عبد الله العائدين بعد الدراسة من فرنساء 


الموقف من الانقلاب العسكرى : 

كان موقف المنظمات الثلاث شديد الاختلاف إزاء انقلاب الضباط الأحرار. حذتو أيدت 
الانقنلاب تأییدا مطلقًا. فقد كان لها تاثبرها الحسوس داخل مجموعة الضباظ الاحرار 
واستمرت فى تأییدهم فترة طويلة, حتى بعد محاكنة وإعدام الشهيدين خميس والبقزى وحل 
جمیع الاخزاب القائمة ونشر وتوسيع برنامج النقطة الزابعة الأمريكى (بل إن عناصرها مثل 
عبد المنعم الغزالى وأحمد طه دارا فى شوارع كفر الدوار لدغوة العمال إلى الهدوء والسكينة 
بمكبرات الصنوت), وقد لعبت حدتودورا یالفا قئ السوء لکی تقبل الجمافير |زهاصاث 
الدكتاتورية الناشئة التى نجح عبد التاصر قى قرضها على الشعب الصری طوال عهده. أما 
حزب الراية فقد عارض الانقلاب معارضة مطلقة عنذ اللحظة الاولی درن أن ینهذ فى الاعتبار 


الجراتب الإيجابية مق طرد الك ويدايات الإصلاح الزراعى: ودام هذا الوقف الیسساری 
ر حتى عام 1907 حيث انقلب الی عكسه تماسًاء ای إلى موقف موغل فى یمینیته كما 
قيطا بغد. اما صليعة العمال فكان موققها متقدلاً إذ وضفت شتروطها لتأنيد النظام 
بد مق اطلاق الحريات العامة والنقابیة. الغ. 

إعدام خمیس رالبتری وقمع عمال كقر النوار يوضوح الصررة السياسية عاما: مثل 
ار على ماهر شدید الرجعبة رئيس لوزراء واحتضان السفیر الامریکی لخطوات الاللی 
قلاپ, اتخذت طليعة العمال موقفًا راضخا محددا هو العارضة الکاملا ونمتت النظام 
دید بالدكتاتورية |لحسكرية, وفى قليل من الأحيان على ما آذكر بالفاشية. ودام هذا الوقف 
یثایر ٠۹۵١‏ ولنامودة إلى ذلك نیما بعد - 

i‏ أن طليت منى المنظمة وقف نشاطی العلنى بمدة سبعة شهور تقريبًا وكنت قد بدأت 
مهندسًا اتصل بى الرفيق صادق سعد وأفهمتى آنتی سوف أعمل في جهاز الاتصال 
مسئولى الجديد وأذنى يجب أن استعر فى عدم القيام بای نشاط علنى وان أمتنع نماما 
الثرثرة وأكون شدبد الحذر فى اتصالاتى الحزبية. ودمت على هذا الوضع حتى فبراير أو 
۷ حيث عقدت طليعة العسال مؤتمرها الثاني وآنا عودة إلى ذك فبما بعد. رطوال 
ذه القترة جاعنى صادق سعد عشرات المرات وأصبحنا على مدى ایام صديقين حميمين 
ن له بجزء هام من تطوری السياسى والفكرى. ويالإضافة إلى ذاك أصيح منزلنا (نزوجت 
ماید: عبد الثور فى هذه الفترة وهي من أمبل نلسطینی رلا زالت تال فى مجال 
ية الفلسطينية) متا اجتماعات قيادة طليعة العسال. وکنا شديدى الحفرء یل صانق 
الآخرين, وعندما يبدأ الآخرون فى الوصول أدخل فى غرفة وآبقی قیها ویستقبلهم سادق 
تماما أننى لم ار احدا من القادة الآخرين قبل مزتمر ۱۹۰۷, رغم اجتماعهم عدا لا 
من الرات. فى إتنى آروی کل هذا لکی أزكد أن ممارسة الحذر والآمان کانتا 
زتين تتحلی بهما طليعة العمال لحماية الکادر والأعضاء بخلاف النظمات الاخری ولذك 
الارنامالتقريبية التالية : فى فترة ۱۹۵۲ حتی 1157 دخل السجون والعتقلات بين 7۷۰ 
۰ من أعضا ء حزب الوحد ويين ۸۰/ و.٩/‏ من أعضاء حزب الراية و۲۰/ من أعضاء 
تة السال. إننى اعلم أن الحذر والاهتمام بالأمان ليسا العاملين الوحیدین لحماية التاضلین 
بل هتاك ایضا ويصفة خاصة السياسة السليمة. فى مقابل السياسة التطرفة بسارا التی تزید 
من العزلة عن الجماهير والسياسة اليميتية التى لا تفرة جيدا بين الصديق والعدو. 


A‏ نیسیل قرتقلى 


فى هذه الفترة دارت أحداث سياسية عديدة وكانت للمنظمات الثلاث أساليب مخظفة 
لواجهة هذه الاحداث. قمثلاً كان هناك فرق جذرى بين مواقف طليعة العمال وحزب الراية فيدا 
يتعلق يسياسة التجالفات مع القوی السياسية الاخری, كان حزب الراية يدعو إلى تشكيل 
جبهة شعبية مع الاخوان المسلمين وحزب أحمد حسین المسمى بالاشتراكى ضد الوفد قبل 
ليو ۱۹۰۲+ وضبد نظام عبد الناصر ومحمد نيب بعد ذلك. بينما كانت سياسة طيعة 
السمال الثابتة هى التحالف مع الطليعة الوفدبة والسعى للتحالف مع الجماهير الوندية 
لعریضا لحاربة كل القوى الرجعیة الاخری: ويصفة خاصة الإخوان السلمین الذین كنا 
نتهمهم پالفاشية وحزب أجمد حسين الاشتراكي الذی كان من أنصار هتلر وموسولینی عندما 
كان بسمى حزب مصر الفتاة قبل هذه الفترة بسنوات قليلة. آما سپاسة حدنو فکانت تتأرجم 
بين الوقفين حسب الظروف. وكما ذكرنا ظلت حدنو لمدة أشهر طويلة تؤيد النظام العسكرى ثم 
غيرت موقفها وظلت على موقفها الجديد حتى نهاية ۱۹۵۵ أو يداية ۰۱۹۵۲ 

وعارضت المنظمات الثلاث عبد الناصر وأيدت مهاولة إعادة الدیموقراطية عندما دپ 
الخلاف بين جناح محمد نجيب وجناح عبد الناصر. ومارضت المنظمات الثلاث أيضنًا المعاهدة 
الجديدة مع بريطانيا النى دفعت للحصول على وعد من بريطانيا بالجلاء ثمنا أعلى من معاهدة 
صدقى - بیفن التى أسقطها الشبعب في عام ۱۹۸۱ ٍذ كانت تربطنا هذه المعاهدة الجديدة 
بترکیا التي كانت عضوا فى حلف الاطلنطى. 


الوقف السياسى الجديد : 

غير الكبير فى سبياسة عبد الناصر فى ديسمبر 1504 حیت رفض بتاتا الدخول فى 
حلف السنتو مع ترکیا وعراق نورى السعيد وياكستان» هذا الحلف الذى حاولت آمريكا آن 
تفرضه على بلادنا؛ ثم فى يناير أو قبرایر 1526 أعلن عبد الناصر أنه سوف یحضر مؤتفر 
باندونج الذى نظمه نهرو الزعیم الوطنى الهندى رشوإن لاى الشیوعی الصینی وسوکارنو 
الزعيم الانونيسى لبلد المضيف. وهنا بادرت طليعة العمال بإرسال خطاب مفتوح إلى الزئبس 
عبد الناصر تؤيد مرقفه الوطنى فى رفض الاشتراك فى حلف الستتو كما تؤيد حضوره مؤتمر 
باندونج. ثم توالت الاحداث وتمت صفقة الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا وسحبت أمريكا 
وبريطانيا عرضهما لتمويل السد العالى: ثم أمم عبد التاصر قناة السريس ويد بعد أشهر 
العدوان الثلاثى: ومتذ ۵۶ بعدما ذهب عبد الناصر إلى باندوتج غيرت منظعة طليعة 


بدأ 


قرنظى 1۳۹ 


ال توصيفها للنظام الناصرى بائه ديكتاتورية عسكرية واعتبرته تظاما رطتیا وأيدته تاييدا 
يا ولم تتونف عن مطاليته باطلاق الحريات الديعقراطية. أما الحزب الوحت وحزب الرابة فلم 
موقههما العارضض ویزیدا التظام الوطنى إلا فى بدایة ۰۱۹۵۲ 


طليعة العمال : 

" بعد فترة تأمیم القناة والددوان الثلاثى - ای فى نهاية ۱۹۵۷ - يدانا الاعداد للمزتمر 
راسة الوثائق التی أعذتها ثبادة التتطيم ویاتغاب المشدربين للموتمر رذلك فى چمیح الغلاا 
تاوف مختلف الستویات التنطيمية ااشری. مسانی صادق سعد إذا كنت على 
متعداد لنولى مسئولية الإعداد المادى والمعيشى المؤتمرء آی استثجار مكان مامون في وسط 
اهر: لعقد المؤتمر وتوفير الطغام اللازم دة ثلاثة ایام بكميات نکفی لثلاثين شخصاً فطلبت 
نه مهلا للتفكير فى الآمرء خاصة وأننى كنت أريد مشاورة زوجتی لأنتى كنت سو أحتاج 
قى الإعداد. قبلت تحمل المسئولية الجسيمة واستاجرت شقة فى عمارة الإيمربيليا 
ها كانت فى نظرى مامونة حبث أنها كبيرة جدا والرور فيها دائم ومتواصل وتسمح بمرور 
فق الثلاثين الخطط حضورهم دون أن يلتقت إليهم آحد. 

وأحضرت الاکولات اللازمة بمعاونة زوجتی وحملناها إلى الشقة المستاجرة على عدة برات 
ي لا لفت الأنظاو. ثم اصطحيت صادق سعد (الذى كان قد غير اسمه إلى أحمد صادق 
هد يعد شهار إسلامه لأسباب سياسية كى يقطع أية صلا يليهودية الني كانت موصومة 
بونية ويإسرائيل ويمكن أن تستخدمها الدماية الرجمية والعنسرية) إلى الشفة 
أجرة لكى يراها. وتات بعد ذاك قبادة طليعة السمال مهمة إحضار الرفاق يوم المؤتمر 
ولم يخرج أحد من الشقة الستاچرة لمدة الثلاثة أيام الكاملة التى دار فيها المؤتمر غیری 
؛ حيث كنت أذهب يوميا لشراء الصحف والتاكد من عدم وجود تحركات مشبوهة حول 
رة الإيمويبليا تفبئ بای خطرء 

حضر المؤتمر فى واقع الامر ۳۱ شخصنا من بینهم رفيقة واحدة هى ثريا آدهم. وبالإضافة 
گاتب هذه السطور كان الحاضرون الاخرون هم : أبوسيف یوسف وکان سکرتیر المنظمة 
بل المؤتمر. وحلمی يس» ویوسف درویش, وحسن صدقی الذی قابلت للمرة الأولى يعد ایام 
چاسعة وحسین توفي طلعت» ومحمد بدر وأحمد سالم ومحمد عبد الففار وفؤاد عبد النعم 
سادق سعد وریمون دويك ونبیل صيحى وعادل الضیع ورشدی خلیل وعوض الباذ وأؤيس 


۳۳ نبیل شرت 


اشحاق وعبد الباسط خلاف وصفیت يس وعدد من الرقاق الآخرين لا أثذكر آسمانهم 

وعلى سا أتذكر كان عدد السمال فى المؤتعر یقرب من ۳۵/ وقی اللجنة المركزية الت 
انتخبت فى الوتمر 10/ وناقشتا وثائق الزتمر مثل الط السیاسی والخط التنظیمی والعمل 
الجماهیری وبالطبع قضية الوحدة مع الشیوعیین الآخرین. وبهذا الخصرص آذکر أثئى لم 
أسمع رايا واحدا ضد الوحدة ولکن كان هناك خلاف حول التعجیل بعمل الوحدة. وکان یمثل 
هذا الرأى فى طليعة العمال قبسم الطلبة التحمسين فى أغبيتهم للوحدة پای شن بحکم 
اختلاطهم وتداولهم مع رفاق بن منظمات أخرى وكفاحهم الوطني والديمقراطى المشترك 
راقتناعهم بان الخلاف بين القيادات المختلفة قائم يسبب التنافس على المراكز القبادية ولاسباب 
حلقبة, ولم يدركوا أن الفروق أعمق بكثير من هذا التصور الساذج كما اتضح بعد الهحدة 
ركان يمثل هذا الاتجاه فى المؤتمر الرفيق الشهيد رشدي خليل وعادل الضبع يرفيق آخر لا 
أتذكر اسمه. أما الغالبية سواء فى المنظبة فى فى المؤتمر ويصفة خاصة الأغلبية الساحقة من 
العمال الحاضرين فى المؤتمر كانت مع الوحدة ولكن بتريث شدید وخذر. وكان هذا رأبى 
ایضا. وائناء المؤتمر طلب متى صادق سعد أن أروى للمؤتمر مقابلتی مع أحد قادة المزب 
الشيوعى اللبنانی فى بیروت, وكنت قد ذهبت فى رحلة خاصة مع عدد من الاصدقاء إلى لبنان 
وسوريا فى الحسطس ۱۹۵۱ ای بعد تأميم القناة وكان عبد الناصر فى أوج شعبيته؛ واستقبلنا 
بصفتنا مصريين کابطال فى الحال التجارية والمطاعم والفنادق التى أقمنا فیها, وفى سوق 
الحميدية فى دمشق مثلاً وذلك مع انتفاء أية صفة رسمية لنا ولجرد أننا مصريون! عندما 
فابلت هذا القائد وأعتقد- دون تاکید- أنه كريم مروة, بعد بضع دقائق من الحديث سالنى : 
هل هناك يهود فى منظمتك؟ عندما أجيت بالإيجاب قال فور) بلهجته اللبنانية : ما ينفعش!! 
وگانت هذه الرة الأولى التى سمعت فيها ادا شيوعيًا من خارج مصر يبدى مثل هذا الرأى 
واعتبرته خروجا طى كل المبادئ الأمسية التى استومبتها منذ ارتباطى بالشيوعية. رويت هذه 
القصة للمؤتمر ولا أتذكر أن أحدا علق أى تطیق. 

بعد مناقشة الوثائق المختلفة تم انتخاب الجنة المركزية وانتخبت القائمة المقدمة من القيادة 
السايقة بالکامل, ولم يحصل الرفاق الذين تقدموا خارج هذه القائمة على أصوات 
وأذكر أن الشهيد رشدى خليل كان فى القانشة المنتخبة رغم رأيه فى عملية الوحدة الذى كان 
مختلفا تماما مع رأى الأغلبية الساحقة. 

واتذكر تماما أننى تأثرت كثيرًا باسلوب الانتخاب فكل مرشح يقدم نفسه ونضانه وينتقد 


قرننلی ۲۳۱ 


طام التى رقع فیها ونواقصه ويمد بمحاولة التخلص منهاء ثم یتحدث عنه مسئول سابق 
آخر عمل فى الاضی تعت مسئولية» ينفس أسلوب لانتقاد. التعقل ركاثت الرفج 
عالية جدا والوحدة الفكرية تكاد تكون كاملة: 
رب العمال والفلاحين الشيوعى المصرى : 
وانتهی الؤتمر رتغیر اسم لتنلیم إلى خرب الفمال والفلاحين الشيودى الصری الذى 
ل باسم (عف) وکانت متظفة (ظ.ع) تضم قبل إإلقاء الاحكام العرقية وتلميم القفاة حوالی 
۲ مض رسجعرنة هائلة من العاطلقي والرشحين مثذ سترات قى عض الاحیان. وانتقد 
سلوب منخ المضرية وانقفال التنظيم القى كان لا يقبل عضوا إلا بند أن يكوئ قد 
الصنفات الأساسية للشيوعى المناضل المدرب. وتغيرت سباسة التجتيد إلى الانفتاح 
بر حب (ع.ف) الجدید أن العضو يكتسب الصفات الاساسية للشیرمی الناضل داخل 
زب لا قبل دخوله! راذا فى تبایة ۱۹۰۷ بعد المعركة الانتخابية التى انتخب قیها أول مجلس 
فى الجمهورية المصرية كان عدد أعضاء (ع.ف) قد ارتفع إلى ۲۰۰۰ 
وکانت (ط:) فى منتصف 1151 قد كلفت ریمون دويك مسئولا وحسين طلغت وخسن 
لعاونته نی إقامة دار علنية للنشر. وسميت هذه المؤسسة «الدار القومبة للنشر 
وسجلت نجاحات فائلة فى مدة قصيرة بحيث أصحبت من أكبر درو النشر يعد مدة 
لايد عن سنتيتء وصفيت هذه المؤسسة بعد عملية القيض الكيرى فى ليلة رس سف ۰۱۹۶٩‏ 
ويعد المؤتمر رفع عنى إلى حد ما الحظر على ممارسة ای نشاط علنى؛ وكنت قد قابات بعد 
ن طويلة عددا كبيراً من الشيوعيين وكان ذلك بمثابة مواء نقى جديد أستنشقه بعد فترة 
من الحرمان؛ وأقمت صداقات جديدة مع حلمى يس وحسين طلعت ويوسف درريش وأبو 
يِف واستاننت منذاقات قذيمة مع ريمون دويك رَحسّن صدقی: 
وكلفت بعد المؤتمر بمسزولية الجهاز الفنى. وحصلنا فى تلك القترة على جهاز طباعة حدیث 
٠‏ وأصبحت مطبوعاتنا التى كنت على الدوآم أشكو من سوء طباعتها تقرا بسهولة. ولم 
ترك فى المعركة الا: فى ۱۹۰۷ لان رقع الحظر على نشاطی العلنى لم يصل إلى هذ 
لحدا وكانت مفاوضات الوحدة قد بدأت» ورعم ذلك برزت الخلافات بقوة أثناء المعركة 
انتخاپية خاصة مع الحزب الموحد. وكانت عتاصر حدتو قد سيطرت عليه من جديد بعد فترة 


| شبسیل قسرنفلى‎ r 


من التؤائن بينهم وبين العناصر الاتية من النظمات الصفيزة التى توحدت فى الحزب الموحد, 
وكانت الوحدة فى الَزب المتحد على وشك الحدوت بين حزب الراية وحزب الوحد: 

وأبرز مثال كان بالنسبة لدائرة الوايلى حيث كنا تؤيد الرفيق عبد العظيم أبس الذى كان 
قد وافق على برنامجنا الانتخابى . فى هذه الفترة كان تأثیزنا کبیرا فى عدة مناطق فى 
القاهرة وضواحيها وفى عدد من الدن الأخرى. ركان الاتصاد القومی قد رقض جميع 
الرشحین الذين قدمتهم (ع.ى) من أعضاء الحزب مثل حلمى يس وحسين طلعت وطه سعد 
غثمان ومن غير الأعضاء مثل سعيد خيال. رغم ذلك أيد برنامجنا الانتخابى عدد من المرشحين 
إلى جانب عبد العظیم أنيس. آما الحزب الوحد فرفض تأييد عبد العظيم أنيس لأنه لم يكن من 
توابعه؛ وأيد عبد العزيز مصطفى بحجة أنه نقابی من عمال الترام وله علاقة هلادية ما بمدتوا 
كانت الممركة ضارية بين الجائبين: وانعازت الحكومة والمباحث العامة إلى جانب عبد العزیز 
مصطفی. ورغم ذلك كاد عبد العظیم از بفارق كبير فى الاصوات لولا عملية تزوير 
الصناديق الانتخابية التى یتحمل عبد العظیم إلى حد ما مسئولية تجاحها إذ لم يقم بالعمل 
اللازم لنع هذا التزوير بالرغم من تصاتعناء 

وکانت مفاوضات الوحدة تدور على قدم وساق وکانت الوحدة قد نمت بين الراية وا موحد 
داخل حزب سمی الحزب التحد. ولکن لم تتخذ خطوأت فعلية فى تنفيذ هذه الوحدة علیا, وفی 
دیسمیر ۱۹۵۷ كان الاتفاق قد تم على أسلوب الوحدة والحماس شدید بين الشیوعیین حيث 
أنه لأول مرة فى تاريخ مصر بعد الحرب العالية الثانية يشا حزب شيوعى يضم الفالبية 
الساحقة من الشیوعیین النظمین. ولم يتبق خارح الحزب غير تنظيمين صغيرين هما طليعة 
الشيوعيين ووحدة الشيوعيين اللذان يضمان معا عشرات قليلة من الناضلین. وتم الاتفاق على 
أن يقدم كل مزب المدد الاجمالى لأعنسائه وتحددت على هذا الأساس تقريبًا النسب فى 
اللجنة المركزية للحزب الواحد. وعلى حد علمى تقدم حزب الراية بشرط لا تنازل عنه, وهو 
أبعاد كل رفيق «متحدر من أصل يهودى» من القيادة المركزية. وبالطبع كان رد الفعل عنيقًا فى 
صفوف حزب (غ ف ) فى أول الأمرء إذ يطلب منا استبعاد يوسف درويش وریمون دويك 
وصادق سعد وهم مؤسسو هذا التيار ويحوزون على احترام وتقدير جميع الأعضاء 
لاخلاقیاتهم الرفيعة والتضحيات الجسيمة التى قدموها للوطن وللطبقة العاملة. أذكر انتی: 
تهبت فى أواخر شهر دیسمبر إلى شقة ريمون مويك لحضور اجتما ع اللجنة المركزية لنافشة 
هذا الشرط الذى قدمته الراية (وکنت قد صعدت إلى ل.م. بعد الؤتمر ولم أنتخب فيه لأن أحدا 


mY قرنضى‎ 


يعرقتى كمناضل قبل الؤتمر نیما عذا اضافق سمح). نهیت إلى هذا الاجتماع وآنا مت 
ين موقفىء وهو الرفض بالطیع. ومن موقف جميع الرفاق القین بالتاكبد سوف يرفضون هذا 
قيرط متلی: وتحدث آبو سیف يوسف وقدم القضية كما يلى : الوحدة على وشك الاتما م كل 
¡ چامن للحظة التى تمناها الشيوعيون منذ سنين طويلة. والحركة الأممبة تتظر هذه 
.يفارغ الصبر رلا بعکن راد كل هذه الآمال. ويوجد حاليًا قى القاهرة مندرب ين الکتب 
اسسياسى الحزب الشيوعى الإيطالى هو الرقيق «سبانو» ورفيق آخر من المكتب السنباسی 
زپ الشيوعى العراقى جاءا إلى مصر أثناء الراحل النها 
. وعندما سئل الرفيق سبانو عن رأيه فى هذا الشرط لم يعارضه وقال إن هذه مناسبة 
بية ويعنى بذاك أن ظروف الوضع مع اسرائيل وترك اليهود مص نی هذه الظروف 
إوكانوا قد هاجررا من مصر بأعداد وفيرة فى 1181) تسمح بوضم مثل هنذا الشرط. أما 
الوقين البراقی فلم يقبل ابداء رأى ما فى مثل هذا الوضوع. ۷ آذکر ما هى المناقشات التى 
ولكن أتذكر تماما نتيجة التصريت. واقق الجميع بمن فيهم یرسف درويش وريمؤن دويك 
ی قيول الشرط فیما عدا صبادق سعد الذى امتنع من التصروت وصفوت. پس الذى مرض 
قیول هذا الشرط. اما آنا فلضجلی الشدید حتی الیوم سوت مثل الآخرین خضومّا 
العنوى وخوفا من سسئولية |فشال الوجدة الرتقبة واحترامًا لحكمة وحنكة قادة 
) وف رأيى لم نكن العتصرية هى الداقع الاساسئ وراء الشرط الذئ رضعته قيادة 
ألواية فإنتا تمرف جميمًا أن الاب الروحى للمجموعة القيادية فى لراية العاندة بعد دراستها 
ی فرنسا والتی كانت هی الاساس في تشكيل حزب الراية: رفيق من اصل يهودئ مصری 
ضى فى الحزب الشبوعى الفرنسى اسمه ٠‏ أجييون» وصديق آخر لهذه المجموعة العائدة من 
هو «مكسيم رودنسون» وهی بهودى الاصل أيضنًا ومعاد تماما للصهبونية: ورغم أن هذا 


ذلك برضوح فى معتقل الواحات, بل كان الهدف الحقيقى لوضع هذا الشرط من قبل قيادة 
آلراية هو تقسيم قیا.ة (عى) داخل الخزب. وقد فشلوا تماما قى محاولة تقسيم غفا 

ا تناما فى الهدف الثاني وهو اضعاف الحذر السياسى والحنكة السياسية والترقب 
لد الفكر اليميني كما سترى فى تطور الاحداند. 


rs‏ ثبيل قرنفلى 


الحزب الشيوعى المصرى (۸ بنایر ۱۹۵۸) : 

دتم اعلان الوحدة فى يناير ۱۹۰۸, وتشكلت اللجنة المركزية الجديدة أخذة فى الاعت 
آرقام العضوية التى قدمها كل حزب ؛ ۱۷۰۰ بالتسبة للموحد: ۲۰۰ بالنسبة للراية: و. 
للعمال والفلاحین كما ذكرت أعلاه. لا أتذكر جیدا أرقام ل-م. رلکن صادق سعد أقنعنی؛ رقبلت 
ذلك بسهولة: بان لا أكون فى قائمة لبم من أصل (ع ف) وذاك للمحافظة على أمنى على قذر 
الامكان حيث أن أسماء أعضاء لم كانت متداولة بين الجمیع. فعينت مسئولاً تنظيميا ثانوى 
الأهمية وغير معروف فى أحد أقسام الا اوالذی كان أغلب أعضائ عمالا فى الطابع 
الاميرية. كما عينت عضوا فى المجموعة التى تحرر وتصدر مجلة الحزب المركزية (كقاح 
الشعب) وكانت مكونة من ثلاث رفاق» واحد من حزب الراية سعيد عارف والثاتى من الوخد 
فتحی خلیل, والثالث كاتب هذه السطور وكان مسؤول المجموعة سعد زهران. وهنا أعتقد من 
الفید أن أزوى حادكًا لا لأممبته فى حد ذاته ولكن لاعطاء مثال لتصرفات أحد قادة هزب 
الرابة التى تتمشی فى رأبى مع عقلية هذه المجموعة وانتفاء الديمقراطية فى تقاليدها. فى 
إحدى الجلسات ندمت المقال الذى كان قد طلب منى إعداده ولا اتذکر تماما الوضوع ولكنه 
كان يتناول سياسة الحزب. وبعد قراءة المقال على الجمیم بدأ سعد زهران ينتقذ أجزاء عديدة 
من القال بمفهوم يمينى» وكنت فى كل مرة أثبت له تطابقها مع الوثائق الرسمية الصادرة من 
قيادة الحزب (التى يعرفها هى بالطبع واشترك فى وضعها فى القيادة). وفى كل موضوم 
خلانى كان يقف إلى جاتبى الرفيقان الآخران بحیت اسقط فى يده تمامًا واضطر أن بوافق 
على صياغة القال كما هو ودون أى تغبير. عندما صدر عدد الجلة اكتشقت أن مقالى قد تغير 
تماما واصبع يحتوى كل الأفكار اليمبتية التى کان سعد يريد إدخلها على القال. أعددت 
مذكرة مفصلة موجهة إلى الکتب السياسى, وفى الجلسة التالية قدمتها لسعد زهران وطلبت 
منه أن يقرأها علينا شمن الثلاثة وأن يسلنها بعد ذلك المكتب السیاسی. 

أذكر آن لون وجهه تغيز مع قراءة المذكرة ثم بعد انتهاء الجلسة طلب متى البقاء بعد 
انصراف الرفيقين الآخرين ورجانى رجاء شدید ومتكررًا أن أسحب مذكرنى. واعتبرت 
الدرس كافيا وسخبت الشكوى. 

وفی شهر نوفمبر ۱۹۵۸ عينت عضوا فى البيئة الحزبية ا مسثولة عن الشزون البرئانية 
وأذكر من القصص الطريفة أنتى كنت أعمل مهندسا فى شركة يعمل فيها أيضًا فابق فرید. 
وكان على ما أتذكر عضو مجلس الامة الشيوعى الوحيد. وصباح يوم الاجتماع فضلت أدبيا 


a قرتفقى‎ 


أن اقبئ فايق فريد الذى كتت أعمل بجاتبه منذ شهور طوولة آنني أعلم آنه عضى فى العؤب. 
ایشا بده وو سوه و و سای 
_ ونن نقس الفترة سحيت من مستولية التتظليم فى قسم الطابع الاميرية فى وسط القاهرة 
وعبتت مستولاً لدعاية فى لجنة قطاع شمال غرب الوجه اليحرى والتى كانت تشحل 
كبري - کقو الدوار- رشيد على ما أتذكر. ولكنى لم أحضر أى اجتماع للجنة القطاع 
حیث تمت عملبة القبض الكبرى فى لبلة رأس السنة ۱۹۰۹.ولاول مرة فى حياتى دخلت 
ریتبنی القول إنه للحرة الأولى فى تاريخ ما بعد الحرب العالية الثانية کشفت المنظمات 
الشيوعية آحشاسا بالكامل لضريات الدولة والمباحث العامة رإن كان ها عاديا بالتسبة 
العدتر - الحزب الوحد» ونعلم جميمًا أن وحدة الموحد تمت فى عام 1450 وقيادتها بالكامل فى 
السبجنء ومتكرر أيقمًا بالنسية لحزب الراية الذى كانت كل قيادته فيما عدا قزاد مرسی 
مسبونة أو معتقلة فى عام ۱۹۵۵ إلا أن الامر كان یختلف اختلافا شديد) بالسبة لحزب. 
(عف) الذى ام يكن معتقلاً من قيادتة قى هذه الفتزة إلا عنداً ظبلاً جد من المناضلين وكانت 
الأرثرة متفشية وأسماء القيادة متداولة بين الجميع. وانتقات عدوی هذه التصسرفات إلى صفوف 
حزب (غف) راذا عندما حدثت الضربة أطاحت بالجميع. ولنا عودة إلى هذا الوضوع فیما 
یهد 


الانقسام : 

هلذ بداية الوحدة تم عمليا قبام تخالف ضمنی بين [عقف) و[الرابة) وعناصر الوخد غير 
التابمة لتيار (حدتو). فالجميع یعرف من التاريخ السابق لحدتو وتصرقات الهيكل الكورييلى 
افيها كيف تمكنت الرة تلو الرة من السيطرة على كل تنظيم نشأ عن وحدة دخلت فيها: حدث 
هذا الآمر حتى فى الوحدة الأولى بین عم واسكرا (وكان عدد آعضاء اسكرا أكبر بکثیر من 
عدد أعضاء <م) التی شكلت حدتو. إذ سيطرت مجموعة كزرميل على تنظيم حدتو الجديد بعد 
فتوة قصيرة. وهذه السيطرة. التى تمت بأسلوب تأمرى وتصرقات أقل ما يمكن وصفها به هو 
افتقادها لأية آخلاقیات. من ضمن الأسباب الرئيسية للانفجارات التتالية النى انتايت حدتو 
ونش عنهاالسنید من التنطيمات” آخری بعد تشكيل الوح راتضمام حدت إليه 
'عيث سیطرت حدتو علبه بعد فترة قصيرة۔ وفى رايى أن التحالف الضعتى مع بعض عناصر 


۳۳ تبيل قسرنظی 


ا موحد آمر طبيعى حیث كان هناك تشاب في المواقف السياسية. 

آما التحالف مع جزب الراية فكان أقل مبدئية. صحيح أنه كانت هناك ضرورة تقليم أظافر 
حدتو ومنعها من السيطرة على الحزب بنسالیبها الملتوية, إلا أنه كان هناك خلاف جذرى بینتا 
وبين حزب الراية الذى کان بعد توظه فى اليسارية المتشددة حتى بداية ۱۹۵۲ قد انقلب وتوفل 
فى الفكر اليمينى وفى الانحراف القومى بعد ذلك (ولتا عودة إلى هذا الوضوع فيما بعد). وفى 
رأبى: اتخذ هذا التحالف غير المبدئى لونا تكتليًا أغطى لاتهامات منظمة حدتو شيئًا من 
المصداقبة عندما انشقت من العزب وذاك عندما فقدت بعد مدة قصيرة أى أمل فى السيطرة 
علیه, 


الاعتقال : 

دخلت العتقل إذا فى أول يناير ۱۱۵۹ واقمنا جميعًا فى سجن القلعة لدة ثلاثة آشبر ثم 
نقلنا بالقطار مكبلين بالسلاسل الحديدية والكلبشات طوال مدة السفر حتی سجن الواحات. 
ولم أقدم لسحاکمة لان الاتهام لم يجد أى دليل على اشتراکی فى الحزب. وبقيت فى سجن 
الواحات حتى الإفراج عنى. عانيت كيقية العتقلینالعاملة السيئة والجوع والحفاء والضرب 
مرتين أو ثلاث. ولکننی أقول دائما عندما أسال أن حسن حظى كان کبیر) لأننى لم أمر بمعتقل 
الفيوم أو بأوردى أبو زعبل الذى عائى فيه الرفاق التعذيب يوميًا وعوملوا فيه معاملة شبه نازية 
تفتقد فقط وجود أفران الغاز لكى تتلون كاملاً بصفة النازية. 

مايمكن قوله عن فترة اعتقالى هو انها كانت أسوأ فترة قضيتها فى حیاتی, لا يسبب 
فقدان الحرية أو معاناة المعاملة السينة من قبل السلطة, فهذا متوقع وكان سهل الاحتمال 
بالنسبة لى خاصة وآننی احتفظت بصحة جيدة طوال اعتقالى: ولم يكن هناك دا ع للانشقال 
على زوجتى میت کانت تطل في و السيب هو الصراع الايديولوجى غير الیدنی 
الذى دار داخل الحزب والذی أبرز كل نقاط الضعف الأخلاقية التى لم اکن أتصورها عند 
رفاق مناضلين. هذا لا يعتى بالطبع أنه لم تكن هناك صور من البطولة الفردية والجماعية التي 
إلى الحزب الشيوعى. ويكقى أن أقول إن الشيوعيين المصريين 
رغم طول مدة الاعتقال والتعذيب والمعاملة السيئة التى تحملوها 
والحاولات الستمرة والمتكررة - حتى آخو لحظة - التى قامت بها السلطة الناصرية کی 


ی الشيرعبون عن هويتهم الشبوعیة. لكن رغم ذلك نا التؤافص التى ظهرت فى أخلاقيات 
ل الزفاق: والعنصرية التى لم اکن آتصورها عند شيعَيينَ متاظلين والانانية الثى بردت 
إزاء الوقف من الحياة العائة, كانت بالنسبة لى جرحا البمَاا 

وهنا اعرد للصراع الابديولوجى الذى تار قى الحؤب بين الثيار اليمينى للمثل فى أعخناء 
[الراية) السابقين وخاصة قيادتهم من جانب ويقية أعضاء الحزب من جاب آخر. والنی 
فيه كل الاسلحة اللامبدئية والخروج على القواعد التتظيمية السليمة. 

١‏ قا جاع أل يبان من انقارع بصف التظام اناصری بت ولا اهر رة 
احبتكار وكات القيادة الشرعية فى الخارج معة فى أبو سیف يوسف المنتخب أمينا عم 
زب قبل الاعتقال ومعه نبيل صبحى ومحمد سالم وإسماعيل المهدوى ونسیم يريف الذين 
فى الافلات من الضربة الأولى» تم تومبیف السلطة باتها سلطة رسمالية الدولة 
ارية. وساد هذا الفكر صفوف غالبية الحزب (أى أعضاء عف السابقين وفالبية 
+ الموحد المتبقين داخل العزب) والحقيقة والتاريخ يجب أن تذكر هذا الوقائع الثالية + 
اء الدكتاتورية التاصرية على النظام البرئائي فى سرريا بعد الوحدة وعملبات القبس 
رسة على المعارضين السوريين رشاسة الشبوميين (قتل فرج الله الحو تحت النعذبب 
+ جثته وقيل إنها أذيبت فى الأحماض)» وغزو بنك مصر والبت الأهلى لسوریا, رموقف 
النظام الناصرى من الثورة العراقية ومساعدة الشواف فى محاولة قلب النظام الجدیدء 
والتواطؤ مع السياسة البريطائية إزاء مشكلة الكريت التى لم تكن بريطانيا قد خلقتها بعد 
كإمارة ودولة مستقلة وكان يطالب بها عراق الثورة. وأخیرا وليس آخر تصريح عبد الناصر 
الشهبر بان المعركة مع الاستعمار قد انتهت؛ كل هذا يقسر إلى حد ما الخطأ اليسارى الای 
وقع فيه الحزب وغالبية أعضائه فى توصيفه للنظام. (ولنا عودة إلى هذا الوضوع عندما أتتاول 
باقتضاب شديد تحليلى للنظام الناصرى). ولكن عندما انقلبت السياسة الناصرية تحت ضغط 
الأزمة العارمة التى نتجت عن التخلى عن السياسة الوطنية السابقة ويرادر الانقصال قى 
سوریا وبدأت سياسة التأمیمات والتحول الذى أسمته الناصرية بالتحول الاشتراكى وإصدار 
القوانین التى لبت بها مطالب كان الشيوميون أول من طالبوا بها وسجنرا واعتظرا بسيبها؛ 
غیرت أغلبية عضوية الحزب موقفها وانتصر معنويًا التيار اليميتى داخل الحزب وكذاك فريق 
المتقسمين خارجه الذى بدأ يجذب من جديد بعض عناصر الوحد الهتزة التى كان قد فقدها 
منذ الانقسام وراجت نظرية المجموعة الاشتراكبة سينة السمعة. 


۲۳۸ نبيل قرنظى 


في شهر ابریل ۰۱۹۱۲ وكان المزب لم يغير بعد سیاست۔ أفرج عني وخرچت من معتقل 
الواحات يعمد محاولة شكلية من قبل المباحث لحملى على استنکار الشيوعية ررفشتها بالطبع. 
وكان هذا الإفراج بناء على أمر شخصى من عبد الناصر. زوی لى الحادث الزغيم الجزائرى 
محمد خيضر الذى قتل فى مدريد يعدها بسنتین آو ثلاث. بدات القصة باننی تعرفت فى سنا 
۲ على زعيمين (محمد خبضر وآية أحمد) هريا من الجزائر ولجة إلى القاهرة. وقامت 
زرجتی بترجمة كنيبات لجبهة التحرير الجزائرية» من الغة الفرنسية إلى اللفة الانجليزية 
وترجمت لهما أنا فى عدة مناسبات بعض الرسائل والمطبوعات إلى اللغة العربية وريطتنا 
علاقات ودية وحميمة مع أسرتيهما. وعندما استقبلوا مع بن بيلا فى القاهرة استقبال الأبطال 
المنتصرين بعد الإفراج عنهم من السجون الفرنسية طلب بن بيلا من عبد الناصر فى أول 
فرصة سانحة, الافراح عنی. وآمر فور هذا الاخیر امام بن بيلا يمحمد خيضر الذی كان 
يحضر المقابلة. وزير الدأخلية زکریا محيي الدين حینذالد. بالهاتف. أن يطلق سراحى فورا. 
ومكذا كان! بعد خروجى من الممتقل أحسست على الفور أن العداء للنظام بعد هذا التفییر 
الكامل لسياسته ينبع من الفنات البرجوازية المتوسطة والكبيرة وان تأييد الخطوات الجديدة 
عارم بين الفنات الشعبية, ويعد مرور شهرین تمكنت من إرسال تقرير مكتوب بالخط الصغير 
على ورق البفرة إلى سجن الواحات لصف فيه الأوضاع الجديدة وأنصح بتغيير سياسة العزب 
إزاء النظام. 

وعندما آفرج عن جميع الرفاق عام 1514 لم أننظم فى صفوف الحزب من جدید؛ من 
ناحية لأنه لم يطلب منى ذلك ومن ناحية أخرى لأن الأوضاع كانت هلامية داخل الحزب. وجاء 
الحل. وعندما سئلت عن رأيي بخصوص الحل. لم أكن متحمسا له ولكن لخجلی الشديد للمرة 
الثانية لم أعارضه بل وافقت عليه. 


تقییمی الصريح والمخلص للمنظمات الشيوعية الثلاث : 

إن هذا التقييم بالطبع تقييم سياسى لا يقصد منه مس أشخاص ممینیین فى كرامتهم أو 
نضاليتهم. فاحترامى شديد لرفاقى الشيوعيين الذين صمدوا فى أظبيتهم الساحقة لكل 
صتوف الضمغط والتعذيب والإغراء اثناء نضالهم كشيوعيية. فهناك آمشا ياهرة للشجاعة 
رأيتها بعینی رأسی: آو سمعت عنها من قبل رفاق اختلفت معهم سياسيًا اما أى جزئيًا فى 
جوهر الفکر أو یخصوص أمور ثانوية, كثيراً ما كانوا من منظمات غير (ع ف) مثل فخری 


۳۹ 


ونطواته أمام اللواء همت عندما هدده نخری یسحا کمته لافعاله الاجراحية دون اکتراد 
فع الرشاشة الصویة إليه. أى عندما وقف آمام شنيشن ماموو السچن وهدده نی أمامنا 
عسکر الحدراسة بانتا سنشور لو مس واحدا متا بالضرب مرة أخرى. أن بطولات 
اعيل صبری عبد الله ومحمود العالم وتبيل صبحی وغیرهم كثيرون فى ظروف الضرپ 
یب فى آرردی أبى زعبل» وكذلك فرزى حبشی واليكثر فى معتقل الفيوم: وکان الشهدا؛ 
چمیع الصفوف مثل‌شهدی عطية ونريد حداد ورشدی خليل ومحمد عشمان, كلهم سفطوا 
ضريات الديكتاتورية العسكرية رغم کونها وطنية. 


٠‏ الهوية المصرية : اول آمر آتناوله هو موضوع خبرته فى حیاتی الشخصبة وهن الهنوية 
والارتياط يشعب محسر. وقال مشلا الرشبق يوسف درويش نی شهادته فى كتاب 
ات ورزی «الجزء الثانى» أنه عند بداية تتظيم النظة التى أنشارها عرضوا على رفاق 
أجانب قدامى لهم تاريخ فى التضال البقاء إذا أرائرا فى هينة سميت بالمر حتى يتعلموا 
اللفة المربية ويمكن قبولهم بعد ذلك فى . وأعلم أن صادق سعد عندما دخل كلية 
الهندسة لم يكن يعرف العربية جینا ولکته بقدرته الدوية على العمل الصبور تعلمها جد 
بیث كان يكتب مقالات فى القجر الجديد ويؤلف كتبًا مثل «فلسطين فى مشالب الاستعمان» 
بلغة عربية سليمة تمامًا. وقى هذا الامر المقارنة بهنری کوربیل ساطعة وهو الذى لم يكت 
سطرا واحدا باللغة العوبية وكانت تترجم له كتاياته من النرفسية؛ رمع ذلك لم ير هو و اتباعه 
مانها من أن يتزعم ح.م. ثم حدتو بوصدفه القائد الفترض نثورة شهب لا يعرف لفته. 

الإحساس بنبض المجتمع المصرى : منت ثورة ١414‏ حتى عام ۱۹۵۵ وبصفة خاصة 
عام ٠٠١١‏ ونامیم قناة السویس عندما دعم عبد الناصر قيادته الوطنية وأزاح الوفد هن هذه 
المكانة؛ احتل حزب الوقد مكانة خاصة فى قلب وعواطف الشعب المصرى الوطئية 
والديمقراطية. ورغم معاهدة 1517 سيئة السمعة ورغم دخول عناصر شبه اقطاعية كثيرة فى 
قيادته وميوعة مواقفه الوطنبة وتهادنه فى المدة الاخيرة مع السراى الذى كان يعاديه فى 
المؤحلة الأولىء ظل الوفد يحتل المكانة الأولى عند الشعب ریتجح بالأغلبية الساحقة من مقاعد 
آلیرنان فى كل الانتخابات الحرة نسببا التى أجريت قی من بحیث كان يقال : إذا رشع 
الوفد حجر انجع! لذا كانت طليعة العمالء مع الاحتفاظ بهويتها الطبقية. فى تحالف دائم هع 
الطليعة الوفدية رهى الجناح اليسارى للوقد .وتسعى لجتپ الجماهير الشعبية الوفدية 


0 نببل قسونقلی 


الواسعة وإبعادها بالتدروج عن هيعنة القيادة الوفدية التهادنة دون اعتبار هذه القيادة المد 
السياسى الأول. ومن ناحية آخری إذا وضعنا جانیّاالاحزاب الأخرى كالسعديين والاحرار 
الدستوربين والكتلة التى لم يكن لها أية شعبية تذكر لم يبق فى الساحة إلا الاخوان المسلمين 
وحزب أحمد حسين الاشتراكى (مصر الفتاة ثم الحزب الوطنی الاسلامى). 

وقد ارتبط الإخوان المسلمون بالاستعماز وخلفائه - السرائ وكبار ملاك الارض - من 
نشأة حركتهم فى الاسماعيلية حيث كانوا منذ ذلك الوقت يبنون جوامعهم بتبرعات شركة قناة 
السويس الفرنسية - الانجليزية. وختى عام ۱۹۳۱ كان عدوقم الاساسی هو الود بحاربونه 
بشعاراتهم ضد النظام البرلانی والحزبى باسم الأصولية الاسلامية. وكانت حکومات الأقلية 
تساعدهم وتؤيدهم بشنتى الطرق, بعد المرب احتل هؤلاء الكانة الأولى فى عداوتهم: بل حدد 
فى فترة 191 تواطق بين العناصر الوفدية اليسينية التابعة لسرا الدين وينين الإخوان ضد 
الطلبمة الوفدية والشيوعبين. وبالإضافة إلى عدم وضوح موققهم إزاء القضية الرطنية 
والاستعمار البريطاتى کانوا بتعصبهم الديتى الوچه ضد الاقباط يرقضون تماما شعار 
التورة الوطنية فى ۱٩۱٩‏ «الدين لله والوطن للجمیم», ومن جانب آخر ازدادت فى هذه الفترة 
فوة جناحهم السلح الذى استخدم فى صدامهم مع القوى الديمقراطية فى بورسعيد فى 7 
بولیی ۱۹۶۱ البنادق والقنابل! لذا اکتسبت حركة الاخوان المسلمين كل قسمات الأحزاب 
الفاشية الساعية السلطة. ويصف جِيدً) کتاب «الإخوان المسلمون فى الميزان» الذئ ألفه عبد 
الزحمن الناصر وكان على ما أعنقد عضوا فى منظمة الشرارة: كل هذه الامور: 

آما حزب احمد جسين «نصر الفتاة - المزب الوطنى الاسلامى - الحزب الاشتراكىء 
فتوجهاته الفاشية مئذ نشات ومواقفه المتعاطفة مع ول االخور تحت شعار «أعداء اعدائنا هم 
أصدقاء لنا» معروفة للجميع. ومونف هذا الحزب مشه مثل الاخوان السلمین هو مغاداة 
الحزبية والنظام البرلمانى: كما أنه مه متل الاخوان السلنین مرة أخرى يعمل على تحؤيل 
معاداة الشعب المصرئ للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطینی العريى الشقيق إلى 
معاداة عنصرية دينية ضد اليهود! كل هذه القسمات تدمغ حزب أحمد حسین أيضمًا بالفاشية. 

وکان موقف الفجر الجديد وطليعة السال راضمًا وسحددا ابا عنذ البداية وهو معاداة 
كاملة للحزبين والوقوف مع الطليعة الوفدية والوغد عامة ضدهما (رغم تذيذب مواقف الوفد 
والطليعة الوقدية إزاء حزب أحمد حسین عام ۱۹۶۰) أما حدتو فکان مرققها من الإخوان 
متذيذبًا حسب الظروف. تعادیهم عندما بعتدون غلى قواها مثل فترة اللجنة الوطنية رتتفق 


قبرتقلى 1 


هتمهم قى ترات عداء حدتر للوفد حيث لم يكن لحدتو سياسة ثاينة مبدئية إزاء حزبى الوقد 
والإخوان. أما باتسبة للحزب الاشتراكئ فكاتت سياسة حدتى الذائمة هى السعى التحالف 
مغه وعلى عكس ذلك وضع حزب الراية متذ نشت سباسة تحالقات واضحة تماما فالاخوان 
وأحمد حسين عضوان فى الجبهة الشعبية التى بدعو حزب الراية لتشكيلهاء والوقد هن الددو 
الذى يجب إضعانه وابعاد الجماهبر الشعبية عن تفوذه. وظل حزب الراية على هذا الموقف 
_ حتى بعد الانقلاب السنکری ضد النظام الملكى واستيعاد الوقد عن الحكم تهائيًا . 

الهوية الطبقية : دعت الجموعة التى شكلت فيما بعد (ط.ع) وأصدرت مجلة الفجو 
الجدید مبذا استقلالية الطبقة العاملة رارتبطت بليزن معظی هذا الاتجاه فى الأوساط العمالية 
مثل محمود العسکری ومحمد النسکری ومحمد يوسف المدرك وبله سعد عثمان. وکانت 
قری آن القيادة العمالية يجب أن تثبع طبيعيا من أحشاء الطبقة لعاملة. ولذا عندما تشكلت 
اللجنة العسالية للتحرر الوطنى من شاتية أعضاء من بينهم الثلاثة الذکورون أعلاه كان الباقون 
يمالا ويوسف درويش آحد اعضانها وصدرت (الضمير) لسان حالها. وکان الهدف ا مرجي هو 
أن تكون هذه اللجنة هى النواة التى يتشكل منها الحزب الشیوعی, وأتذكر أننى قرأت ليوسف 
درویش مفالا فى الضمير تحت اسم خيرى محمود ينهيه بما يلى :ان حركتبنا تتقابلان 
حركة العمال النى لا تثق إلا فى قيادنها الذاتية وحركة الطلبة التى لا تثق فى القيادات 
القديمة». ولكن هذه المحاولة فشلت لأسياب مختلفة ليس مجال مناقشتها هفا. 

وبثل العمال جزم هامّا من عضوية طليعة العمال منذ البداية كما مثلوا أيضًا ثسية فامة 
من قيادة النظمة حتی اللجنة المركزية والمكتب السباسى. وأذكر بون تاکید أن محمد بدر 
اوفؤان عبد المنعم العاملين كانا عصوين من بين ستة أعضاء فى المكتب السياسى لحزب 
المع 

وكانت الحرکة المصرية أيضنا على اتصال بقادة نقابيين متذ وقت ميكر مثل محمد شطا 
وسيد سليمان الرفاعی, ولغبت دور هامًا فى دعم الحركة النقايية الستقلة, وكادت حدتو أن 
تنجح فى انشاء الاتحاد الغام لتقابات لولا إعلات الأحكام العرفية فى ینایر ۱۹۰۲ بعد خزيق 
القاهرة. ولكن فى رآیی كانت حدتو تستخدم نفرذها قى الطبقة لعاملة كوسيلة وأداة لدعم 
نفوذها هی كبيئة سياسية لا لتاکید على قيادة الطبقة العاملة فی الجتمع. وأبرز دليل علی 
ذلك هى الفط السياسى لمنظة مدت المسمى «خط القوات الوطنية اللیمقراطیة» الذی یسیع 
قيادة الطبقة العاملة وحزيها فى وسط جبهة هلامية یقردها «وطتيون». 


re‏ قبسیل قسرنفلی 


وین الناسب أن أذكرٌ هنا بحادث إرسال منحمد يوسف انرك كمشوب الطبقة الجاءلة 
المصرية إلى مؤتمن النقابات العا مى والذى كان قد به ممثلو ۸۰۰۰۰ عامل تمملوا 
بقروشهم نفقات سفره والتاورات والأساليب الدتيثة التى استخدمتها الحركة المصرية لإعاقة 
سفره, وإرسال داقيد تاحرم الولف قى مصرف على ما أعتقد كمنافس له لمجرد أنه من 
عناصرها. 

أما حزب (الراية) فکانت علاقاته الفعلية بالطبقة العاملة ضعيفة جدا : ررأيئ هذا قائم على 
ما شاهدنه فى المعتقل إذ كانت الاظبية الساحقة من الكوادر الشيوعية معتقلة ولم يكن من 
بينها إلا غدد قليل جا من العمال نو الارتياط بحزب الراية. 


الهوية العربية والقضية الفلسطينية والعدو الصهیونی : 

كان موقف (ط.ع) من الصهيرنية واضحًا منذ اللحظة الاولی : معاداتها كحركة مستعمرة 
تستخدمها منذ البداية الحركة الصهيونية لفرض الیهود على آرض فلسطين الذى ینطنها 
سکانها العرب. وكتب صادق سعد كتابه المشهزر «فلسطین فى مخالب الاستعمار» عام ۱۹۶۷ 
وهو ی حد علمى أول كتاب ماركسى عربى عن القضية الفلسطينية. وفى هذه المناسبة من 
الطريف أن أذكر الحادث الثالى : بيئما كان الصراع الايديؤلوجى العثیف دائرا فى المعتقل 
عام 153١‏ ويتهم عدد من أعضاء حزب (الرایة) باسلوب يفتقد المبدئية والاخلاقیات الشبوعية 
تنامًا آحند صادق سعد بائه صهیونی لائه من اصل يهودى: وصل إلى العتقل فى الشاعة 
الثامثة منساء الشناعر الفلسطینی وزعیم العزب آلشیوعی فى غرة معین بسیسو وغدد من 
الرفاق الفلسطینیین. وکانت الزنازین مقغلة علینا وقتبل أن يدخل فى الزنژائة صاع سمین 
بسیسو بصوت مرتفع : آرید أن أحيى صادق سعد وعندما عرف فى أى الزنازين كان صادق 
سعد. قال له وتتصلهما القضبان ويصوت عال ۰ أحبيك وأشكرك على كتابك العظیم! 

وغندما وافقت الامم التحدة فى اكترير 11417 على تقسیم فلسطین بناء على اقتراع 
جرومیکو الندؤب السوقبیتی واققت جمیع الاحژاب الشيوعية فی النالم وفى البلاد العربية 
والمنظمات الشبرعية فى مصرء وان كان على مضض, على هذا القرار فیما عدا طليعة السال 
وظلت طليعة الغمال معترضة ختى شهر ابزيل 1448: واضطرت ط.ع: إلى تغبير موقفها حي 
كان بقاؤها على نفس الوقف فى ظل ظروف 1548 يعنى اتقضالها عن الخركة الشبرعبة 
العربية والعالمية. وفى تقديرى أن الوقف السوفييتى كان هبتيًا غلى عاملين. 


يل قرتقلى rer‏ 


الأول هو أن تداؤئ القرى فى العالم وعلی آرض فلسطین كان لا يسمح بحل أفضل بالفسبة 
فد بت. والتقدیر السوفيتى سلیم من هذم الناحيةء ومجرى التاريخ قد أثيت ذلك قماها 
العامل الشانی فهو التصور السوقیتی الانتهازی یان وجود حركة ثورية يهودية على آرض 
ن يمكن فى ظروف سيطرة حكومات رجعية وعميلة على الشعرب العريية: أن يدقع 
الحركة الثورية ضد الاميريالية فى الشرق الأوسط إلى الامام. متجاهلين الطييية الاستعمارية 
زمة ادولة اسرا نیل منذ نشتتها رالتی سوف تدقعها بسرعة إلى أحضان الامبریالیة. 
آما حدتو التى كان يترأسها کورییل حينذاك فقد قبلت هذا القرار فور وبلا اعتراض: يل 
ت كورييل كان ينتظر بفراغ الصبر الضوء الأخضر للاندفاع فى هذا الاتجاد. رلم يكن هذا 
غريبًا على الحركة المصرية إذ أن موقف کورییل من الصهيونية لم يكن كامل الوضنوت. 
لا يعتير استیطان الیهود فى فلسطين استبطانًا استعمارياء بل تطالب المزكة المصرية 
6 بحق تقرير المصير للمستوطتين الیبود (وهذا المرقف شبيه بتأیید المطالية بحقا 
المصير للمستوطتین الفرتسيين فى الجزائر أثناء حرب التحرير الجزائزية: هذا الوقف 
لم يجرؤ أحد عى المطالبة به۱) بينما فى تفس هذه الفترة كانت المركة الوطنية 
والشبومية فى البلاد العربية وفى مصر تطالب يرنف الهجرة التدققة على أرضن فلسطین, ومن 
العررف ابضا سماداته لرابطة مكافحة الصهيونية التى شكلتها الشرارة قبيل الوحدة مع 
الحركة المصرية. كما كان يعبر عن مخاوفه من أن يتحول الهجوم على الصهيرنية إلى معاداة 
السابية واليهود!؛ ومن المعروف مثلاً أنه كان ينصح الشباب البهودی الذى بريد مهاجرة مصر 
بان يذهب إلى اسراتيل کی يلعب دوره الثورى هناله متناسيًا آن الدور الاساسی الذى سوف 
يقوم به هؤلاء القادمون الجدد على أرض ليست أرضهم هو دور المستعمر يغض النظر عن 
الذيات والنوايا. ويمكن القول بان كوربيل إلى جانب افتقاده البوية المصرية كان يفتقد إلى حد 
أبعد الهرية العربية - وليس هذا على الاطلاق بسيب كونه بهودى الديانة أصلا؛ يل بحكم 
أبديواوجيته التى يمكن أن نستنتجها من تصرفاته؛ والقائمة على الاعتقاد بأته يمكن أن بنشط 
الانسان الناضل كشيوعى مكتفيًا بالانتماء إلى الهوية الاممية دون أن ينتمى إلى ارض معينة 
آو إلى شعب محدد. وهنا ينبغى آن بكون واضحا آننی لا أدعى أن حدتو كان لها نفس سياسة 
' گورییل فى هذا المجال. ومع ذلك فكانت هناك مفارقة ملفتة النظر. قبینما كانت لصایم كثيرة 
اتشير إلى عدم الوضرح التام لوقف كورييل من الفکر الصهيوتى وإلى عدم وضوح عدائه 
الطلق الميدئى ادولة اسرائيل بصفتها دولة قائمة على الفكر المسهيونى (ولا أنحدث هنا عن 


vet‏ فبسیل قرثفلی 


الوقف من عمل عدوانی معي أر موقف سیاسی معين لاسرائيل كانت تقف ضده قوى عديدة 
ومن بينها بعض التيارات الصهرونية الديمقراطية فى اسرائيل تفسها): وكانت حدتو على 
عكس ذلك تقف مواقف وطنية معادية للصهيونية لا شائبة عليها. استمزت العلاقات سم ذلك 
أرثق ما تكون بين الحلقة الكورئيلية داخل تنظيم حدتو التى كانت دائمة السيطرة على قيادة 
حذتو < ویعدها بعد قترة قصيرة على قيادة الوحد - وبين کوربیل ومجموعته فى باريس. 

وأخيرًا فبذا مرتبط فى رأیی بعدم وضوح الهوية: فعلى العکس من العشرات أو أكثر من 
الناضلين الشيؤعبين الاجاتب الذين هاجروا مصر وانضموا كل فى البلد الذى ذهب إليه إلى 
الحؤب الشيوعى فی هذا البلد: لم ينج کوریل فى الاتضمام سواء إلى المزب الشيوعى فی 
ابطاليا التى أقام فيها فترة أى فى فرنسا التى بقی فيها أكثر من عشرين عاما: ٍننی أقرل لم 
ينجح وأنا لا أعرف الاسباب ویجوز أنه لم برد ووضع الشروط لانضمامه والتی دفعت هذه 
الاحزاب إلى رفض قبوله قيها 

الانحراف اليمينى : ويتمثل هذا الاتحراف الذی ساد حدتی, اساسا فى «خط القوات 
الوطنية الديمفراطبة» الذي كان عاملاً من عاملين (الثائى قى رأيى هو اسلوب القيادة) تسببا 
فی انفجَارَ حدتو فى 19417 إذ رفض عند من المناضلين هذا القط السنياسى الينينى المفزوض 
غليهم باسلوب دكتاتورى. واستمرت حدتو على نفس هذا الطريق بابتداع فكرة «المجموعة 
الاشتراكية» عام ۱۹۲۱ التی وضنعت أساسا نظری لفكرة حل الحزب والانضمام إلى الحَرْب 
التاضنری: 

آما حزب الراية فبعد عدة سئوات من اليسارية التطرفة انقلب رأسا على عقب رأوغل فى 
اليمينية حتی فاق فى هذا الطریق حدتی ذاتها. ألم یصف فواد مرسى قطاعا من البورجرازية 
المشنزية كان متريمًا على کراسی السلطان أثناء الناصرية بأته «بورجوازية من نرغ جديد 
تسعى إلى الاشتراكية»! كما داقع عن النظرية الانتهازية البمينية النابعة اقلا من 
الدبلؤماسية السوفييتبة ومی «الطريق غير الرأسمالى: الذى من المقترض أن البلدان حديئة 
الاستقلال حارلت اتباعه: وهذا الفكر هو الاساش الثانى لنظرية حل الحزب والانضمام إلى 
الاتحاد الاشتراكى. 

وللاسف الشدید لم یقلت تيار (ع.ف.) من الانجراف فى هذه الموجة اليمينية العارمة 
ورافقت قيادته على جريمة حل الحزب دون مقاومة تذكر. 

الوحدة بين الشيوعيين : هناك عدد كبير من الشيوعيين المصريين ظلوا يعتيرون الرحدة 


és اقرنظى‎ 


ئلا رئيسيًا للتفتت والضعف وضياع الجهود فى مهاترات لا فائدة مذها. وفى زأبى يمكن 
قادة الدعوة إلى الوخدة إلى قسمين شديدى الاختلاف : قسم يدعو إلى الوحدة 
ة على الحركة الشيوعية وهرض فكره الانتهازى علبهاء وهذا القسم مم قادة حدتو آد 
ما أسميه أنا بالهيكل الكورييلى المرتبط بمجموعة باريس. والقسم لاخر يتشكل من 
اء النظعات الصفيرة التى شكلت فى البدء الحزب الوحد فى ۱۹۶۵ والذين اعتبروا أن 
هو الخطوة الرئيسية الأولى والشرط النمو والنجاح. انحا حزب (الراية) قيادة 
إلى هذا الرأى بعد اتضاح فشل سياسته بالكامل فى 1101 ودو الذى كان شعاره 
ية خارج الحزب». ما طليعة العمال فلم تكن ميدئيا ضد الوهدةولم رفع أبدا شهارا 
«لا شيوعبة خارج طليعة السال» بل كان عدد هام من اعضائها من اصول تنظيمية أخرى 
اعضاء فى القيادة مثل حسن ندقی وحسين طلعت وثريا أدهم .. ولکنها كانت تدعق 
وحدة تدريجية مبنية على نضال مشترك وتنسيق بين القواعد وترفض الرحدة الفرقية بين 
ات إلا أنها تخلت عن هذا الموقف فى مؤتمرها فى ١501‏ رغم عدم حماس التيادة أو 
اعدة وخاصة القطاع السالی فيهاء باستثتاء الطلبة. 

زفی رأيى الان أن الوحدة كما تمت كانت ويالا على الحركة الشیومية بشكل عام؛ وی 
هزب (عف) بشكل خاص. 
ولاشك = فين زایتی سآن مق لولم تدخل الوحدة رتفتخ أحشاها لضنربات البوليسية 
آتمکنت من الصمود كما صمدت فى فترة ۱۹۵۲ - 1957 ولی لم تستبعد من قيادتها ثلاثة من 
افشل الرفاق هم يوسف درويش وسادق سعد وريمون نويك نوی الشبرة الكبيرة والمنكة 
السياسية لما انجرت بهذه السهولة إلى السياسة اليمينية التى أدت إلى حل السزب: ولكن لا 
فائدة من سياسة لو .. لو.. ومن التصور الوهمى قتاریخ علن هذا الاساس! 
اسالیب القيادة والاخلاقيات النضالية : تميزت قيادة طليعة العمال بتمسکها الشدید 
باخلاقیات نضالية نظيقة تحوز على احترام الرفاق الآخرين والجماهير: المحتيطة بها : وكان 
مقهرم سليم للمركزية الديمقراطية يطبق على الدوام وكل شئ مطروح للنقاش دون استفتاء. 
والخضوع التنظيمى للاظبية وللمستوى الأعلى يطبق بحذافيره. وله تكن هناك آية'عبادة لفرد 
أو لأفراد. وتبدو هذه الصورة مثالية. ولكن بكل آمانة هذه هی خبرتی داخل (ظ.ع) و (عف) 
وا سععته من رقاق آخرين کانوا أعضاء فى (طع) لدة لوولة. لذا لم يحدث أيدا ای اتقسام 
فى (ط.ع) وذك رغم تغير الم العام للتنظيم غرتين وكان فى اول الام سادق سط شم اعد 


Hn‏ نجسیل اقبونقنی 


رشدى صالح ثم استقر نهائيًا على ابو سیف يوسف حتى وحدة يقاير 18604 

أما جزب الراية فكان يتميز بعبادة الفرد سواء بالتسبة للقائد الاعلى أمين عام المزب 
الرفيق خاد أو بالنسبة لقادة الراية عامة. ومن المضحك المبكى آن خلايا الراية كانت تنهى 
اجتماعاتها بهتاف «عاش الرفيق خالد ألف عام». وفى رأيى أن تلقين القاعدة مفاهيم من هذ 
النوع آمر مبك بالنسبة لمناضلين ثوریین.آما الضحك فهی أنه عندما ظهر هذا الشعار كان 
خالد على رأس تنظيم لا يزيد عدده عن مائتی أو ثلاثمئة شتی ولم يقم یای عمل بارز يلقت 
نظر الشعب الصری أو الطبقة الغائلة الصرية بای شكل من الاشکال. ونقطة آخری أريد 
التحدث عنها تتعلق بالموقف التضالی والامتثال القراراث الحزبية. فکلنت تیادة الحزب خارج 
المعتقل قد کلفت أعضاء اللجنة المركزية والامضاء نوی الصفة الجساهيرية بأن يعلنوا انتما حم 
للحصزب أمام المحكمة. ولم يخضع أعضماء القيادة من الراية لهذا القرار» واعتقادى أنهم 
بموقفهم هذا كانوا يأملون فى أن تكون أحكام السجن أخف. ولكن هذا لم بحدث إذ حكم مقلا 
على فؤاد مرسى واسماعيل صنبری عبد الله بعشر مسنوات مثلهما مثل يوسف دزويش وعلمی 
يس اللذين دافعا بشجاعة عن عضويتهما فى الحزب. ونقطة أخيرة لابد من ذكرها وهى متطقا 
بالحياة العامة داخل المعتفل. فكان التظيد المتبع هو أن كل ما يرسله أهالى المسجونين 
والمعتقلين يوزع بنسبة مائة فى الائة على جميع المعتقلين خاصة أن غالبية هؤلاء 5 
ملهم من ارسال ای شی ولا يعقل فى نظرى أن بدخن أحد الرفاق سبجاير مشلا و یکل 
حلوى أتية من الخارج ویمتتع رفاق أخرون لان الأهل لم يرسلوا إليهم شین !الا أن جزم من 
قبادة الراية رفض هذا التقلید الرفاقی المبدئى بشتى الحجج الواهية ونوقشت نسبة المشاركا 
واتفق على حل وسط هو ۱۱/۷۰ 

وقبل أن أبدأ تقبیمی العام لستظمات الثلاث أعيد وأكرر احترامى الشديد العام لرفاقى 
الشيوعيين فى مصر بغض النظر عن أصولهم التاريخية. فقد تحملوا سنوات السجن بشجاعا 
باسلة ولم بسقط من بينهم في استنكار الشيوعية أو الخبانة إلا نسبة ضئيلة جد . ويمكننا أن 
نقول دون أدنى مبالفة أن الحركة الشيوعية الوسيطة - أى التى ظهرت فى بداية ۷1ر 
وانتهت بحل الحزبين القائمين تحت الترقب التماطف من قبل الاتحاد السوفيتى- 
باهظًا دقع عن مبادئها إذ أن جميع كوادرها بون استثناء تقريبًا دخلوا السجون والمعتقلات 
فى ظروف أحكام عرفية دائمة لم ترفع عن اليلاد إلا لفترات متقطعة لا تزيد قى مجموعها عن 
عدد من الستوات يقل عن أصابع اليد الواحدة. 


يفعت ثمنا 


TEV 


هی حذتوء واشتهرت بانقساماتها العديدة طوال تاريخهاء وانتهت 
بالانقسام عن المزب الذى اشتركت فى تشكيله عندما اكتشفت أنها ان تتمكن من 
لسيطرة عليه. اتبعت منذ نشاتها وعلى الدوام سياسة يمينية ابتداء بخط النوات الوطنية 
اطية, ومروراً بتاییدها لحركة الجيش دة اشهر طویلا حتى بعد وضوح خطها 
اتورى وانتهاء بنظرية الجموعة الاشتراكية: وكلن لحنتو نشاط جماهبری واسع خاصة 


الكادر الفى انشا المزب الشيوعى السنؤداني. واشتر کها فى حركة الضباط الأحرار» ونورا 
آلبارز فى حركة السئلام. أسوأ ما يميز حدتو مو اضلوب القيادة التامرئ والضصل على اسائ 
الغاية تبرر الوسيئة. والغابة هى البقاء فى مراكز القبادة والوسيلة هى كل الاسالیب من كب 
واحتیال رسرقة ورشرة بالمال والناصنب والوظانف. وكل افذين اشترکوا فى حدتو راتقسموا 
عليها. وكل الذين تعاملوا ثم اختلفوا معباء يشهدون على فذه التصرفات. وكل هذه الأخلاقيات 
والتقاليد من تراث كورييل ومجموعته فى باريس ومصر. إن الهيكل الوربيلى الذى نشا مع 
الحركة المصرية وسيطر على النوام على حدتو ثم بعد فترة قصيرة على الوحد هو كما وصفه 
أهد الرفاق الصديق آدیب دیمتری مسرطان الحركة الشبوعية المصرية». 

أها تنظيم ماليعة العمال ثم حب العمال والقلاحين الشيوعي الصری المشهور باسم ع.ف. 
فهو آقل التظمات الثلا شهرة خاحنة في الجال الدولى. وان كان أكبرها عددا حسب الأرقام 
القدمة فى الوحدة. ويرز منذ الإعداد لتشاته السمى الدب لتمصير الفكر المأركسى والارتباط 
الؤيق بالطبقة العاملة. وكانت له منذ البداية مبآدرات ناجحة إذ لعب نورا رئيسيًا فى إرسال 
يوسف امرك مندزيًا إلى مؤتمر الثقابات العالمى معثلاً حقيقيًا لعمال مصرء وأصدر مجلة 
الفجر الجديد أول مجلة سياسية فى مصر تتكلم باسم الماركسيينء كما كان وراء إصدار مجلة 
الضمیر اول مجلة عمالية تتحدث باسم التيار الاستقلالى فى الحركة النقابية. ولعبت طليعة 
العدل دررًا رئيسيًا فى نشأة الطيعة الوفدية. ويرزت من بين النظمات الشبوعية الأخرى 
کالنظما الوحيدة الثى اعترضت على قرار الامم المتحدة لتقسيم فلسطين. ونمیرت عن 
المجموعات التى شكلت الحزب الموحد وعن حزب الراية بموقف مترازن من حركة الجيش مما 


۸ نيبيل قبرنفلى 


سمح لها بالمبادرة السياسية فى أعوام ۰ واتدكاو ۱۹۰۷ دون الوقوع بشكل عام فى 
انحرافات بمينية أو يسارية. لم تحدث فى طليعة العمال أية انقسامات. وتمبزت فى تمبرفاتها 
بالحذر الشديد لحماية الكادر والتريث الزائد عن لزومه في نجنيد الأعضاء الجدد مما أساء 
إلى المنظمة وعطل وكبح توسعها. 

وكان كثير من المطبومات يقرأ بصعوية وكثيرا ما يتوقف عن الصدور حسب خبرتى 
الشخصية. وكانت طليعة العمال فقيرة تفتقد مصادر للتعویل تضین لها موارد مالية كافية ار 
ثابتة. ركان من أهم نواقصها فى رأیی عدم الامتمام الكافى بالنظرية الماركسية الكلاسيكية 
والاكتفاء بالنظرية المصرة فى آغلب الاحیان مما يعرقل الحرية الفكرية والمبادرة السياسية 
للاعضاء. وانتهى حزب (عف) بدخوله الوحدة على عكس المبادئ التى طالا دافع عتهاء 
وانجرف مع بقية الشيوعبين فى الانتهازية اليمينية النى أدت إلى حل الحزب. 

الحزب الشيوعى المصرى الشهور يحزب الراية كان اصفر وأضعف الاحزاب الثلاثة عند 
الوحدة التى انخرط فيها بعد هزيمة سياسية مطلقة اتضحت تماما فى بداية ٠٠١١‏ (الفشل 
الكامل لنظرية فاشية النظام الناصری ولفكرة الجبهة مع الإخوان المسلمين والقیض على 
الغالبية الساحقة من كوادره). نشكل من عناصر عادت من فرنسا بعد البراسة وتراست 
الحزب الجديد مثل فؤاد مرسی واسماعيل صبرى عيد الله وعناصر خرجت من حدتو مش 
سعد زهران وداود مزيز وعذصر مثل مصطفى طيبة أتية من منظمات أخرى مث القلعة 
والمصبة الاركسيةء وشيز حزب الراية بعبادة الفرد» الشئ الذی كان منتفيًا فى جميع 
المنظمات الأخرى فيما عدا ما يتعلق بكورييل الذى كان أتباعه يعتبرونه زعیمهم الروحی 
601116010. كما تميز بانتفاء مزاولة الديمقراطية فى صفوفه. وكانت ارتباطات الراية 
ذا برز ذلك بوضوح فى المعتقل إذ كان عدد العمال من الراية قليلً 
جدا ويخاصة إذا قورن بعدد العمال من أصل عف. أو حدتو,ومرة أخرى - على عكس 
النظمات الأخرى - كانت متفشية فى صفوفه وعند بعض قادته رائحة العنصرية الكريهة ضد 
اليهود ؛ ومعاداته الجذرية للوفد فى الوقت الذى كان يسعى التحالف مع الاخوان المسلمين 
وحزب أحمد حسين الاشتراکی, ونظرية فاشية الحكم الناصری ثم انقلايه إلى سياسة يمينية 
فى كيفية تأبيد النظام؛ ونظريته بان شروط الفومية العربية اكتملت ... كل ذلك دلالة على 
الانتهازية الفكرية التفشیة فى قيادة الراية. وطبعا لا یمکتنا أن ننسي ما قاله الزعيم 
الايديولوجي الكبير عندما تحدث عن «بورجوازية من نوع جديد تسعى إلى الاشتراكية,. 


كا لايمكن أن ننسى ایض النوى الذى لعبته عتاصر نت قیادة الراية قبل الخروج من 
"١‏ ورآیی الصريح بالرئم من تقديرى تماما لتضمیات الجسیدة 
نکیدها أعضماء الرية أنه إن لم يوجد هذا التنظیم رأخطاؤه السترة رالجسيمة لكان ذلك 
الحركة الثورية فى مصر. 


يم النظام الناصرى: 
وأخيرا أعود هنا لتقييمي النظام الناصرى باقتضاب شديد. كات مصر عام۱۹۵۲ حبلى 
8 ثورة شعبية دیمقراطية معادية للاستعسار ولاعوانه هى الداخل, السراى وكياز ملاك 
انى رکبار الرأنشنالیین الاحتكاريين. رلكن الشعب الصری كان یفتقد القيادة القامرة 
على |نجاز هذه المهمة ولذا تمكتت مجموعة من الضباط الوطنيين من اختران التحصینات 
الهشة النی كانت تشکلها الدولة وى على وشك الاتهیار» والقبام بانقلاب عسکری اطاع 
پالعکم اللکی كخطوة آرلی. واحتضنتت منذ البداية الإمبريالية الامريكية؛ وإذا تتيعثا مسار 
النظام الناصرى تلاحظ أنه سار على خط أخمر یسعی إلى استتلال مضر السیاسی 
والاقتصادى؛ ریتمیز بعدم الثقة فى الجماهیر الشعبية رغم محارلاته الدوية لنبل تابيدها 
وثقتها: ويحكم التوازن الداخلى (مصر حیلی بالثورة: والطبقات العاكمة غير قادرة على 
الاثقواد بالسلطةء والطبقات الشعبية غير مؤهلة أو قادرة على الاستيّلاء على السلطة) 
والتوازنات الدرلية (أرلاً بين الامبريالية الأمريكية الناعد: حينذاكوالاميرالية البريطانية 
المنعظة. رثانيًا بين الامبريالبة كممسكر من جانب والاتساد السوفيتى والدول الاشنتراكية 
| الآأخرى من جانب آخر) تمكن النظام الناصرى الدكتاتورى العسكرى حتى التهاية: من تحقيق 
'قدر هام من الحرية والقدرة على التحرك والناورة فى الداخل وفى الخارج: واتبع سياسة تبدو 
متناقضنة ولكنها تسعى على الدوام رغم الاخطاء إلى الاستقلال السياسى وا لاقتصادی 'للوطن, 
3 والإبقاء فى نفس الوتت على التوازن الطبقى القائم منذ استبلاثه على السلطة: ويغد 


القضاء على أعوان الاستعمار وبقایا الاقطاع. فقد انتقل من التعاون مع الامویکان (اثتشار 

النقطة الرابعة فى کل المجالات؛ والتعاون الصریح مع وكالة الخابرات المركزية) ثم الاتفاق مع 

بريطانييا على معاهدة 1154 (التى ربطتنا يتركيا وعن طويقها بحلف الاطلنطئ) إلى رفض 

_ خلف بقداد ثم الذهاب إلى مؤتمر بندونج. ثم جات صفقة الاسلخة التشيكبة والاعتراف 

پالصین الشعبية وتأميم قناة السويس ردأ على سحب التعهد الامريكى البزیطانی بتمويل 
۱ 


f‏ تبيل قرنفلى 


السد العالی. وفى أوج الدعاية للقومية العرنية وقمة شعبية عبد الناصر يعد انتصار السويس 
تمت الوحدة مع سوریا بأسواً الشروطء إذ تحوات سوريا من بلد يتمتع شعبه بقدر ما من 
إلى دولة تحكمها دكتاتورية عسكرية لم تتخلص سوريا متها حتى اليوم! وعندما 
العراق انحاز عبد الناصر إلى الشواف ضد قاسم والعزب الشيوعن ثم ؤقف ضد 
ملاب العراق لضم منطقة الكويت (التى لم تكن دولة مستقلة بعد بل كانت محمية بریطانیة| 
ورقف البطل الوطنى عبد الناصر إلى جاتب بريطانيا فى هذه العبركة. ثم ادلی بنصريحة 
الشهير والخاطئ«إن المعركة مع الاستعمار قد انتهت». ويعد فترة من الذبذبة فى الجال 
الدولى وانقصبال سوریا عاد النظام الناصرى إلى سياسة التقارپ مع الاتحاد السوفيتي. 

أما فى الداخل فقد حل الأحزاب وفرض بدلها نظام الحزب الواحد؛ هيئة التحرير ثم 
الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى: رقضى على استقلالية الحركة النقابية العمالية 
والمهنية, وعلى كل المنظمات الدیمقراطية فى المجتمع المدنى مثل منظمات الحركة النسائية 
والمنظمات الطلابية في الجامعات. وقد سعی النظام الناصوی منذ البداية إلى تدعيم الصناعة 
واستند حتى عام ۱۹١١‏ على البورجوازية الاحتكارية والكبيرة والمتوسطة وقمع الحركة العمالية 
المطلبية خدمة للبورجوازية, وكان النظام علاقات خاصة يبنك مصر الاحتكارى ويشركاته إوهذ 
الوضع إلى جاتب عدم تفهم الطبيعة البونايرتية وا استقلال النسبن للنظام بالئيسية 
البورجوازية يفسر خطا تطيل قيادة المزب فى ۱۹۶۹ عنما وصفته بائه يمثل الاحتکار 
وشبه الاحتکار, كما یفسر ضیاعها وانسرافها إلى اليمين بعد تأمیمات 1935/1971). 
وجات تأمیمات ۱۹۱۲/۱۹۲۱ وتخفيض الحد الأعلى للملكية الزراعية وتشكيل الاتحاد 
الاشتراكى والفواتين الانتخابية الجديدة وتسبة /0٠‏ للعمال والفلاحين فى مجلس الأمة 
ويشكل عام كل ما سمى حبنذاك بالقوانين الاشتراكية والتى حصل العمال والفلاحين من 
خلالها على فوائد جمة, نقول جاء كل هذا للخروج من مأزق انفصال سوريا ومحاولة لدفع 
سپاسة التصنيع دفعة قوية إلى الأمام. 

إن توصيفى للنظام الناصرى هو أنه نظام بونابرتى وطنى يمثل البورجرازية القرمية 
استند إلى دكتاتوريته المسكرية لفرض إرادته على الجماهير والفرز بقدر معين من لاستقلال 
عن البیرجوازية القومية التی خدمها فى نهاية الطاف, كما استغل التوازن الطیقی فى الداخل 
والتوازن النولى فى الشارج للتحرك بقدر . كبير من الحرية أكسبه احتراما وتايبدا كبيرين فى 
داخل عصر وقى المجال العريى. وعلى النطاق الدولی 


اكنتطمات الشيوعية منذالعشرينات إلى عام ۱۹7۵ 


اسم المنطمة 
الحزّب الاشتراكى الصری 
الحزب الشيوعى المصرى 
متم ثري الشعب 
مجموعة التروتسكيين 


القرقة المسرية للت 
الوطتى(حمتو) 

إسكرا 

امنظمة القلعة 


اتحاد شعوب وادی الیل 


الطلیعة الشعبية التحور إطشت) 


طليعة الاسكندرية 


مارسیل اسوائیل 
اجماعة الخبز والحرية (تور کامل, 


تنظيم ماركسى اسلامی, انقسام 
امن الحركة المصرية (عبد الفتاح 
الشرقاوی رآخرین) 

المجموعة التی اشتبرت یاسم 
لفجر الجدید وطليعة العمال والقى 


اققسام من المركة الصریق(د. 
حسونة من الحزب الأول وعدی| 
اجرجس) 


-۲۵۱- 


دن 


۱۹۶3 


انقسام من الحركة المصرية (فوزی 
أجرجس وعبد الفتاح القاضی: 
خی أعضاء من الحرّب الأول). 
١‏ |إسكرا + متظمة تحرير الشعپ. 
|المركة الدیمقراطية للتهرر |الصركة المصرية ۱ اسكرا + بعض 


انقسام من الحركة الديىقراطية 


القطيب وسعد رحمى وآخِرين) 


أتحو حزب شیوعی مبصرى | اتقسام من حدتو (هلیل شوارتز. | 1444 
التحشم) اویقایا إسكرا متهم أحمد فزاد, 
إتجى ف لاطين: ابواهيم 
الماسترى). 
المنظمة الشيوعية الصرية (م ش أ صوت العارضة بعد المؤتمر [قودیت | 14141 
5 احزان؛ وسليم سیدتی) 


اجبهة التحرير التقدمى (جات) . |(عصام الدين جلال وأحمد طه | ۱۹۸٩‏ 


ااتحاد النضال الثورى 1۹۹ 
أحدتو انشیوعية ۹ 
الجزب الشيوعى المصبري (الرلية). ۹ 
اتجاه النضال الثورى 4 


أثواة الحزب الشیرعی الصری_ . |امتداد العصبة الارکسية بعد | ۱۹۰۰ 
تطلها (فوزی جرجس) وتجاه 
التضال الثورى 

أطليعة الشيوعيين | لصریین أبقايا التکتل الثورى (فخری لبیب | ۱۹:۰ 

[راخرون ویعض من خرچوا من 

حمتو). 

أوحدة الشیوعیین ابراهیم قتحى واخرون .۱46 

الحركة الديمقراطية لتحرر اتقسام من الحركة الديمقراطبة | ۱۹۰۳ 


-۲۵۲- 


0 


۲۰ 


۳ 


۳۷ 


۳ 


۳ 


الوطنی (التبار الثورى) 
الحزب الشبوعی المضرى الوحد 


|(-سید سلیمان رفاعی). 
الحركة النيمقراطية+ نواة الحزب 


طليعة الشعب الديمقراطية ٠‏ أغتاصر رافضة لوحدة الموحد من 
التواة وغیرفا من التنظيمات (فوزی 
اججس) 

الطليعة الشمبية لتحرر بعد اعادنها 
أكحزب والمعروفة بطلبعة العمال 
العزب الموحد + الحزب الشيوعى 
المصرى (الراية): 

الحزب الموحد + الحزب الشیوفی 


جرب العسال والقلامين الشیومی 
الضری 
الحزب الشيوعى الصری التحد. 


الحزب الشیوعی الصری (حزب ۸ 


أينايز) الممسري(الراية) + حزب السمال 
أوالفلاحين 

الطليعة الشبوعية (طاش) أطليعة الشعب الديمفراظية + وحدة 
| الشیوعیین ثم خرجت منها وحدة 
الشیوعیین. 

الحزب الشیرمی الصری زب المسال والفلاحين: الحزب 


الشیوعی الصری (الزاية) وعناصز 
أمن الوحد بعد الحزب الواحد. 
اعضاء الحركة الديمقراطية التحرر 
|ألوطنى . 


الخزب الشیرعی الصری (حدتو) 


أنواة الحژب الشیوعی الصری أبقايا الطليعة الشيوعية خارج 
(الجديدة). [المعتقلات بعد تحلل الطليعة فى 
الواحاتء (رمسيس لبيب) 


سوه۲- 


oe 


101 


۱۹۰۲ 


۱۹۰۷ 


۱۹9۸ 


۱۹9۸ 


۱40۸4 


۱۹9۸ 


۱۹۲ 


الجتة التتسيق الثلاثية 
طليعة الشعب + وحدة الشيوعيين 
اللجنة الرطتية للمليعة والعمال 


الاتحاد العام للعمال الصريين 
اتحاد الفلاحين 

اللجنة الوطتبة لرجال الجيش 

الشبية الصرية الدفا عن السلام 

لجنة الدفاع من تأسیم شركة قتاة 
السويس بباريس 

لجنة الانتخابية العامة 

اللجنة التحضرية للموتمر الوطنی لعمال| 
النسيج رملحقات بالقاهرة ووضعه 
الاتحاد العام للعمال 

الجبهة الوطنية الديمقراطية فى مصر 


اللجنة السودانية لقاومة الاستعمار 
لجيبة القاومة لسنتين 

جهة القاومة الشعبية المتحدة ببورسعید 
هاتا شاجا.؟ 


۲۵ 


المؤوسسون فى لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية الصرية 


حتى ۱۹۲۵ 
أحمد نبيل الهلالى عبد الخالق الشهاوى 
إسماعيل عبد الحکیم فاطم رکي 

بشير السباعی فتع الله. محروس 
خالد حمزة فخری لبيب 

داود عزيز 1 فوزی حبشی 
رمسیس لبیب مبارك عبده فضل 
سعد الطويل محمد الجندی 
سمير أمين محمد فخرى 

سيد عبد الوهاب ندا محمود أمين العالم 
لقنكرى غازر نجاتى عبد المجيد 


طه سعد عثمان 


ویتعاون مع اللجنة فى عملها أ. د. عاصم الدسوقى؛ د. عماد آبو غازى؛ والسادة 
الباحثون بشير السباعى -صلاح العمروسی- مصطقى مجدى الجبال- محموي 
مدحت- حتان رمضان خليل 


مركز البحوث العرییت لجتت توشیق تاریغ ‏ لحرکت 
للدراسات العربية والأفريقيت والتوشيق الشیوعیت المصريةّ حتى ۱۹۲۵ 


من تاريخ الحركت الشيوعية فى مصر 
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# قائمة بالمنظمات الشيوغية منذ العشرينات إلى عام 1530 ۹ 
* اللإسسون قى لجنة ترثيق تاريخ الشركة الشبوعية المصرية حتی ۱۹۲۵ ê‏ 


# قائمة مطبوعات مر البحوث العربية. ۳۷ 


تقديم 
د. عاصم الدسوقی 


.. وهذه مجموعة آخری من شهادات ورزی عناصر الحركة الشيوعية في مصر النی 
ارتبطت بالتنظيمات اليسارية فى الاربعينيات ومطلع الخمسيتيات وهم دون العشرين أو فوقها 
بعام أو بعامين. وتكشف شهاداتهم عن صفحات أخرى مجهولة من نضال الشيوعيين تضيف 
أجديدا إلى ما سبق,نشره... فبرفع كثزة الشنهادات السابقة وتنوعهاء 
ورغم ما نشره آخرون عن تاريخ هذه الفسرة, يظل هناك دائما ما يمكن اضافته لاستكمال 
زرایا الصورة من واقع المواقف الفردية والصادفات الخاصة التى تصب جميعها فى المجري 
العام. 


تن قدت فی إل 


برغم آن أصبحاب هذه المجمرعة من الشهادات متتوعون لیمیا راجتماعباء إل أن الهتيم 
تكاد تكون واحدة مع اختلاف فى التعبير: مما يؤكد قدرة الخركة اليسارية على تثقيف آبنائها 
وتوحيد أفكارهم العامة تجاه قضايا المجنمع ومشكلات. وفى هذا يتساوى من انضم الحركة 
أو عن طريق قرابة الروايات النى 
صورت قاع المجتمع. أو بالاحتكاك بالفقراء المعدمين: أر مز خلال الشعور بالظلم الاجتماعى 
والتفایت الطبقی, وهذا بصرف النظر عن اختلاف رؤى التقويم النهائية التى توصل إلبها کل 
هنهم بعد فترة من إعادة التأمل فیما حدث وفيما كان. 


ال یوءية من شلال التمرد فکریا على المثالية السات 


وتزکد هذه الشهادات شان سابقاتبا صلابة الالتزاء التنظيمى لدی الأعضاء لدرجة 
التضحية بالنفس وتقبل التعذیب ومختلف صنوف الإهانات محافظة عى التنظیم وعدم الخروج 
على تعلیماته رغم عدم الاقتناع أحيانًا متثالً لبیموقراطية المركزية, وان كانت الهارات 
التنظيمية وأسلوب التأمية والسرية والتخفی والكتنان کما تقول بعض الشیهادات مرا كان 
يعتمد على الفروق الفردية أكثر من التعليمدت التنظيمية. 


اجديرة بالاعتبار.. سن ذلك أن محاولة سلطة ثورة پوليو 


وتحفل الشهادات بمعلومات نا 
اتصفية الحركة الشيوعية بانضمام عناصرها إلى التنظيم السیاسی للتورة (الاتصاد 
الاشنراكن) كاتت شابقة علی عام ۱۹۱۶ وتعود إلى عام ۱۹۵۸ أيام الاتحاد اللومی مما يؤك 
أنه لا علافة بين اتجاه الثورة إلى سياسة التأسیم رالملكية العامة لوسائل الانتاج والرغبة فى 
تصفية الحركة الشيوعية. والساة لم تكن أكثر -, سیاسی جماهيرئ مثائس. 

وفی الشتهادات معلومات خاصنة باستتمرار التشاط الشبوعى بعد حل الب عام 1574 
فیما عرف بالتیار الثورى: والقول بان عناصتر من السئطة السباسية أدركت مبكرًا خطورة 
انجاه السادات قبل مایو ۱۹۷۱ «الذی سيقضى علی کل شئ وأنه سياتى بالامریگان؛ وكيف 
أن هذه العنافسر كانت ترى الاستماد على الیسار لإثارة الشارع السیاسی هند السادات. 

وتعطيناً الشهادات ایض صورة واضحة لانتشار النشاط الشبوعی فى بلاد الوجه البحری 
والصعيد والس فقط فى القاهزة والاسكندرية كما هر شائع, وأیضا فى الدارس الثانوية رايس 
فاط فى الاسعةء وكيف أن منظمة حدتو كانت تضم طلابا من اليمن يدرسون فى مصر رلیس 
فاط طلاب السودان كما هو شانع فى أدبيات اليسارء وقد برز دورهم فى أرل مؤتمز عام 
لاطلا الیحنیین فى القاهرة عقد عام 19601. 

وفى الشتهاذاتة ديت متصل عن اليهود وعلاقاتهم بالتنظينات رمدى سلامة هذا الاتجاه أو 
خطورته؛ وتقویمه بين فكرة الشيوعية انتى تتجاوز العقائد الدينية وبين القومية التى تفجرت بعد 
تفسیم فلتسطين وإنشناإسرائيْل. وهنا تاتى أفمية شهادة علي ل شفارتز من حي دوره فى 
تَنسَيِسَ منظلمة إسكرا [الشرارع) عام ۱۹۸۲ وجهودها فى ترجمة ادبیات الأركسيّة إلى 
العربية ونشاطه فى التظمة حتی تکوین حدتو فى سبتمیر ۰۱۹4۷ 

وتحفال الشهادات ببعض الرژی اللافتة للنظر .. من ذلك أن التنظیم التقابی قبل الشورة 
كانت .له شخصیته الاعتبارية: حیت أن نقابة الصنع مستظلة: وهو استفلال فقدته بتکوین 
ابة العامة بعد تورة بولبو: وان اسلوب السلحة النسياسية فى التعامل مغ الثقابات العتالية 
بر بعد الشوزعما كان قنلپا.قفیما بين تقدیم الطلب لوزارة الششون الاجتماغية قبل 


تال 


الثورة لتسجيل النقية وبين إجراءات لتسجیل, يتم اعتقال المؤسسييئ: وبعد الثورة مپاشرة 
أرادت السلطة الجديدة حركة نقابية موالية لها فنشهرت ميدأ تطهير النقابات من الشيوعيينء 
شان شعار تطهير الاحزاب السياسية قبل إلقائها فى يناير ۰۱۹۲ ورغم التقدير الذى بحظى 
به حزب الوند من اليسار بوجه عام وخاصة للطليعة الوفدية: إلا أن هناك من رأى «أن الوفد 
أكبر حزب لتضليل الشعب لأنه كان يعطى مسكناتء. ورغم آهمية الاحتراف للتفرغ للعمل 
الثررى؛ إلا أن هناك من نقد اسلوب اختيار المحترفين الذى كان بقوم على توفير مصدر مالی 
للمعيشة لمن فصل من عمله نتيجة نشاطه دون تقدير للكفاءة والقدرة اللازمة. 


ورغم نقد أنسساب الشهادات لانقسام الحركة الشيوعية وللحلقية والشللية: بل ونقد وحدة 
الأحزاب الشيوعية الرئيسية (۸ بناير) نها كشفت سرية كافة المنظمات, إلا آنهم يجمعون 
على الاسف والأسى لقرار الحل فى 2۱۹14 

وبعد .إن الدعوة ما تزال قائمة لزید من انشهادات يقدمها الأحياء من مختلف فصائل 
الحركة الشيومية المصرية من أجل تریغ حقيقى لنضال الشيوعبين المصريين: ولتصويب ما 
سبق نشره بأقلام الدارسين فى ضوء ما لديهم من معلومات. وليس هناك أولى من الشیوعیین 
أنقسهم لیفوموا بمهمة تسجيل تاريخهم للأجيال القادمة. 


۶ ۱ 


الاب سم :سد اتسين 
تاريخ وموطن المبلاد: ۱۹۳۰/۲/۱۵ بفرية الاخبوة. مركز فاقرس, محافظة الشرقية. وتتبع 
القرية الآن مركز الحسينية بعد تقسيم مركز فاقوس إلي مركزين. 
التعليم: بدأ التعليم بالمنزل عن طريق مدرس خاص یاتی يوميًا من قرية أخرى, 
واستمر هذا الأمر حتى دخلت المدرسة الابتدائية بمدينة فاقوس. 
وبعد الحصول على لابتدائية التحقت بالتعليم الثانوي بالقاهرة 
بمدرسة حلوان الثانوية. 
المسؤهملات: دکتوراه قى علم الاجتماع. 
السن عند الانضمام للحركة الشيوعية ۰ فى ۱۹۰۱ وکان الانضمام إلى الحرکة 
الدبمقراطية للتحرر الوطتی" التی اشتهرت باسم "حدتوا الذىا 
يتشكل من ااحروت الأولى للاسم الاصبلى المنظمة. 
السجن والاعتقال : ساتحدث E‏ عن عدد يرج ال اعرد القن دد 


الاعتقال الأول من ۱۵ ديسمبر ۱۹۵۴ حتی ۲٩‏ هايو سنة 15651 ۰ 

وکان الحبس الاحتیاطی فى سجن مصر فى إطار قضية شيوعية. وبعد إعلان قرار الاتهام 
فى القضية دون أن بتضمن اسمی, أفرجت عنى التيية, لکن صدر قرار باعتقالی رلم آخرج. 
وکان آحمد طه من المتهمين فى تلك القضية ولکن تم ضمه إلى قضية السجن الحربی مع بقية 
الف(أ). غير أنه سرعان ما تم 
إلغاء هذا النظام فى إطار ها سُعى بتطوير السچون. وکنا نحصل فى ظل تلك المعاملة على 
القذاء من أحد المتعهدين. كما كنت أقيم متلاً قى غرقة بها سرير وکرسی ومكتب. 


قبادة حدتو: كانت العاملة فی سجن منسر تة آي حرف 


آفرجت النيابة عنى فى 5 دیسمبر ۰۱۹۵۵ لكن تم نقلی من سجن مصر مباشرة إلى حجز 
شیم القلینة نس يتم |ضدار قرار باعتقالی. وعد متو تك الثرار فل ۸دیسمبره۱۹۵ قم 


أجرى السوار حنان رمضان ومصطفی مجدى فى ۲ و ۲۶ سيتمير ۲:۰۰ 
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ترحيلى إلى أوردى ليمان أبى زعبل. ومعى الزميل قخری مكارى بعد أن أمضينا أسبوعًا فى 
خجز قسم الخليقة. 

وبقبت فى معتقل الأوردى حتى الإفراجٍ عنى فى ۲۹ مايو 1157 فى إطار عملية تصفية 
العتقلات فى لك آلحين. رفی أَتَنَاء تلك الفترة واجهنا فى معتقل الأرردى بدايات التعذيب 
الوحشی المنظم الذي تولاه الآراء همت وكيل مصلحة السجون. وه نفس الشخص الذى 
أشرف عنى نعذيبنا بعد ذلك بسنوات قلبلة؛ أى فى بداية الستينات؛ حيث تم قتل شهدى عطي 
الشافعى فى المعتقل نفسه. 

وجات بدايات ذلك التمذيب المنلّم فى منتصف الشمسینات عندما أضربنا عن العام 
(مچبوعا حدتو بمعتفل الأرردى) لتحسين أوضاعنا: وفوجئنا فى أحد أيام ضراب بفتع باب 
العثإر ودخول السفاح همت مع مجموعة من المساكر بالشوم وانهالوا علينا بالضرب. وأذكر 
أن ثرا ع جمال غالی تبرت فى تلك العملية. ريعد أن توقف القترب أمر همت العساكر 
بتكسنيز بعض الاشنیا: الخاصة بذا. وأتكر على سبیل المأال أن هدك طلب من احد العساگر 
بان يتترّع الساعة من يدي وأن يكسرها بالأقدام. 

واستگمل همت عملية التعذيب وفام باختيار حوالي خمسة عشر معتقلاً. كنت من بینهم ثم 
ذهب بثا إلى الساحة الموجودة أمام باب العتقل حيث كانت التجهيزات معدة للتمذیب من 
طریق الجلد یسوط به عقد ويتم غمسه كل حبن فى جردل به شای لكى يكون أكثر لام . ركان 
لجلذ ثم بعد تعلیقنا فی 'العروسة الخشبية. وحدثت هذه العملية فى وجود بيب السجن 
الذى قام بالكشف على بعض المعتقلين بعد الجلد وكنت من بينهم. وكان الجلد یستصر دون 
نوقف ويلا ی حسآب إلا بأمر من همت الذى كان ينهر الحسکری الجلاد بان نكون ضربات 
السوط على ظهورنا أكثر عنقا ولذك فان معظمنا تعرض لأكثر من عشرين جلدة. وأذكر أن 
أحمد الرفاعى وإسماعيلٌ المهدوى كانا بين المجموعة التی تعرضت للجلد. وقام همت بعد عملية 
التعذبب بثقلثا إلى التیب فى مبنی ليمان أبى زعيل الذى يقع على ترعة الإسماعيلية على بعد 
عدة کیلوسترات عن مبتى الأوردى الكائن بالقرب من الجبل. حيث يتم تشغيل المساجين فى 
نكسبر الاحچار- غير أن إضرابنا عن الطعام استمر بعد ذلك مدة تزيد على عشرة أيام على 
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الرغم من وضعنا قى التأديب. 

كنت عند اعتقالی طاليًا بالستة الأولى بكلية الحقوق يجامغة عين شمس. وعند الإفراج عنى 
فى عام 1160 وحدت قراراً من مجلس قيادة الثورة بفصلى من الكلية. وساعدئی د. حلمي 
مراد وكيل كلية الحقوق اناك على الالتحاق بكلية الآداب استنارا إلى أن القرار نص على 
قصلى من كلية الحقوق ولم یت على فصلی من الجامعة. 
الاعتقال الثانی  :‏ من ۱ یبایر ۱۹0۹ حتی ؛ أبريل 1554. 

حدث هذا الاعتقال لبلة رأس السنة. وكنت فى ذلك الحین طالب بالسنة الثانية بكلية الآداب: 
واستمر اعتقالنا فى سجن القلعة عدة شهور. وتم يغد ذلك نقلنا إلى سجن الواحات الخارجة, 
ولكن لم دستمر هناك طريلاً. ففد أعادوئا إلى سجن مصر بالقاهرة قى مجموعة ضعت حوالی 
خمسة وأربعين (40) زميلاً ضمن القضية التى كان امتهم الأول فيها شهدى عطبة. وبعد فترة 
اقصيرة تم نقلنا إلى سجن الاسكندرية؛ حيث جرت المحاكمة آمام محكمة عسكرية برناسا 
القريق فلال عبد الله هلال. وقد تعرضنا قبل المحاكمة بثيام لعملية تعذيب فى سجن الحضرة 
بالاسکندرية. وقنمنا بإثارة الموضوع أمام الحكنة: لكنها لم تتخذ أى إجراء تجاه مامور 
السنجن سوی استدغانه إلى جلسة الحكمة والتنبيه عليه بعدم التعرض لنا. 


ویعد الحاکمة تم تقلنا فى أحد الأيام - فجرً) - إلى أوردى ليمان آبی زعبل, حيث كان فى 
انتظارنا الذواء همت التخصص فى تعذیب المعتقلين. واجهنا بمجرد وصولنا إلى الأوردى 
عملبة تعذيب منظمة وقاتلة شملت الضرب بالشوم ووضع رؤوس المعتقلين فى الماء لإفافتهم ثم 
مغاودة ضربهم. كما شمل التعذب سحل العتقلن عرايا فى الساحة الوجودة أمام باب 
المتقل, وكان يتم إذخالنا من بوابة المعتقل على هذا الثحو, ای سحلا من ارجلنا, بعد أن 
وفوا فوق صندر كل معتقل البرش والبطاتية الثى يستخدمها قى السجن. وبعد الدخؤل من 
البوابة تجد خلقها نقطة تعذيب آخری يرأسها آحد الضباط (عبد اللطیق رشدى)» وهو التى 
أكمل الاجهاز على شهدى عطية. 

فقد كانت هناك نقاط مخظفة التعئیب تيا بالجری وشط صقين من العساگز لسافة حوالی 
۵۰۰ مترء حيث شارك جمیح العساكر فى الصفين فى ضرب الجموعة المكرنة من أربعة 
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معتقلين. وكانت هذه العملية تبدأ بأمر من أحد الضباط لكل أريعة بعتقلین بأن یسپدوا 
بجبهتهم على الارص ثم بأمرهم بعد ذلك بالجري يحيطهم - على امتداد ۰۰۰ متر - صفان 
العساكر يتولى كل عسكرى متهم ضرب المعتظين بمجرد أن يمروا من أمامه. وفي الوقت نفسه 
يتلقى العتقون الضرب من ضپاط يطاردوتهم من الخلف ويقومون بضربهم وهم على ظهر 
الخیول, 

وعلى ذلك التحو یستمر الضبرب من الجانبين والطاردة والضرب من القلف إلى أن یصل 
العنقلون إلى الموقع الرئيسي للتعذیب الذى يجلس فيه همت آمام باب العتقل ومعه حسن منیر 
مأمور العتقل. وفی ذلك الموقع یتولی الضايط يونس مرعی ومده مجموعة من العساكر ضرب 
العتقلن وخمذيبهم وفع لاسالیپ تم إعداشآ سلقًا. وکان ذلك الوقع مو الذی شبد آبشع 
عملیات التعذیب, حيث گانوا بقومون برضم رزوس العتقلین فى بركة من اناء بعد أن يففدوا 
وعيهم ثم یقومون ثانية بضربهم وسحلهم, 

ویعد أن تكررت هذه العملية أمامنا مع أريع مرا حضر 
آحد الضانا, وهر مدير للعلاقات العامة بمضبلحة السجون, واسمه الثاني 'طه؛ وال “فين 
الاستاذ شهدى عطية". وأجلس شهدی مع ثلاثة زملاء أخرين؛ وراصلوا عملية التعذيب بشکل 
أكثر قسوة. ويد ذلك أمام أعيننا پامر أصدره ضابط اسمه مرجان وهو على ظهر أحد 
الخبول بان يسجد شهدی وزملازه بجبهتهم على الأرض. ويعد ذلك صدر الامو بالجرى 
والمطاردة والضرب. وكائت تلك هی اللحظة الأخيرة التى شاهدت غیها 
نقد استشهد فى المزحلة قبل الأخيرة من عملية التعذيب» خلف ياب المعتقل من الداخل؛ على 
بد الضابط عبد اللطيفٍ رشدى؛ بعد .أن كان قد تلقى تعذيبا مكنقًا آمام باب المعتقل. 


ای مع أريع دقعات من نلان 


هدى على قيد لحیاة 


ویعد استكمال عملية التعتمب وإدخالنا جميعا إلى العتقل سحلاء ارتمی الجميع قن العتیر 
ين ومی‌وفی حالة ٍمیاءشدید. وحضر لنا عسكري ممرش جاف الطباع وفى يده قطمة 
قطن مغموسة فى النشادر لإقاقتتا عن طريق وضعها قريبًا من الانف دون أن يحاول الانحناه 
ردون أن يبدو عليه ما يوحى بانه ينتمى إلى مهنة إنساتية. 

ويغد يومينء حضر شخصان أجذهما مفتش فى وزارة الداخلية والآخر رئيس ثيابة 


آحمد القصیر ۱۷ 


رسالونا إذا كثا قد تعرضنا للشبرب. وشاهدا آثار التعنیب على اچسنامنا: ووعدا پثنه ميتم 
محاسبة الذين فعلوا ذلك وعرفنا منهم؛ وبالأجبرى تاکدنا منهم: من مقتل شهدى عطية. 
ریمجرد أن غادروا العنبر بكيتا شهدی لاول مرة. وترجع تك التطورات الفاجنة إلى أن 
خبر مقتل شهری انتشر فى خارج البلاد, بینما كان عبد الناصر فى زيارة إلى بوخوسلافیا: 
ومن هتا أصدر مرا بالتحقيق 

واذكر أن همت استثتى تلاثة معتقلين من التعذیب, لان لهم أقارب من الضباط يعزفهم 
شخصيا, وهزلاء الثلاثة هم : هننم الله ابراهیم, وابراهيم الناسترلی؛ وعبد الحميد السحرتق, 
رأمرهم همت بالجلوس بجوار باب المعتقل ليشاهدوا أخطر نقطة للتعذيب والثى كان شرف 
عارها شخصیا . وحاولت |دارة السون. بعد ذاك التطون الفاجئ والامر بالتحقيق؛ أن تساوم 
مؤلاء الزملاء, بل وهددتهم لكى يشهدوا فى التحقيق وفقًا لا تريده الإدارة؛ لكنهم رفضوا 
الساومة والتهديد. ولا آتذكر ما إذا كانت هذه المحاولة جرت مع الثلاثة آم مع البعض منهم 
فقط؛ لکننی متاکد أنها جرت مع ابراهيم المناسترلى. 

وفى أثناء تحقبق النيابة حضر الوا محمود صاحب وكيل مصلحة السجون, وهو شخيسية 
|نسانية, وآحبرنا بأسماء الضباط الذين. قاموا بالتعذيب حتى لا نخطئ عتدما نذكر أسماءهم 
فى التحبقيق. وقد كنا نعرف البعض منهم مثل الضايط يونس مرعى وحسن مثير مأمور 
الأوردى؛ بينما لا نعرف البعض الأخر مثل الضابط مرجان الذى كان يمتطى أحد الخيول 
وكان هنا الخ ابط هر أول الذين بدآوا فى ضرب المعتظين بعد التزول من السيارات التى 
القلتنا من الاسکندرية. وان إبراهيم عبد الحليم هو أول من تعرض للضزب على راسه لأنه 
احتع على سوء العاملة وعلى الإرهاب الذى استقبلونا به. وكان اللواء محمود صاحب هو 
الذى آخبرتا ایض (مجموعة من الزملاء أتيحت لنا فرصة النحدث معه) بان الشخص الذى 
كان يتولى التعذیب فى آخر نقاط التعذيب والتى تقع أمام ياب العنير مياشرة هو الصول 
مطاوع. 

وفد ادعت إدارة المعتقل آنتا أحدثنا شفبًا عند وصرلنا لمعتقل. وأئنا هتفنا هتافات عدائية. 
وقد زعمت ذلك لتبرر موقفها واعتدائها علينا. كما أذكر أننى طلبت فى تحقيق النياية حمايتنا 


معتقلين آخرين. اکن لم يتم نقل هذه الإدارة وإنما تم نقلنا (زهلاء شهدى) إلى سجن القناظر 
الخيرية. وبقينا هناك إلى حبن ضدور أحكام المحكمة العسكرية دنا وإبلاغنا به داخل 
لسجن دون انتقال إلى المحكفة: وتم بعد ذلك ترحياتا إلى سجن الواحات الخارجة. ومناك 
أمضيت مدة العقوية وهی خفس سنوات انتهت فى ۳۰ ديسمبر ۱۱۱۳, ولكن لم يفرج عني 
بعد قضبء تلك المدة بالكاسل. بل استمر اعتقالی فى العنقل نقست. وكان التغییر الوخيد هر 
رتداء بذلة سجن بيضاء بدلاً من الزرقاء. وفى ٤‏ أبريل 15714 تم الإفراج عتى قبل ايام من 


زيارة الرئيس السوفيتى خروشرف إلى مصر. 
الاغتقال الثالث : من ۳۱ مارس ۱۹۱۹ حتی ۷ أبريل 14901 - 

كنت نند تضرجت عام ۱۹۱۷ من قسم عم الاجتماغ بكلية الآداب جامعة عين شمس: 
وأنهيت ایض اللرخلة التمهيدية للماجستير. وگان هذا الاعتقال الجديد ضمن الحملة ضد 
التيار الثوري. وبدأت تلك الحملة فى 1517 باعتقال كمال عب الحليم كمتهم فى قضية, ولم 
بفرج عنة إلا فى تهناية ۰۱۹7۷ أي بعد حرب يوثيو ۱۹7۷ بعدة شهور. ثم جاء اعتقال الغدد 
الکببر من التبار الثوري فی فيرابر سنة ۰۱۹7٩‏ وشمل ذلك الاعتقال آکثر من ۲۷ زميلاً: 
وجات هذه الحملة خن التيار الثؤرى بعد عدة تهديدات متگررة من الجهات الخكومية حذرت 
نیها بعض الأشخاضن. وقد شنلت تلك التهديدات كمال عبد الحليم ومحمد عباس فيمئ, كمأ 

واذكر أن التحذيز الذى وجه إلى كمال عبد الحليم بان يجب أن يسم الوظيفة التى عينته 
نیها الحكومة کمحام وان يكف عن حباة الحترفين. آما التحذير الذى تلقاه محمد عباس 
فهمي فهو آن عليه أن يتوقف عن ترديد الكلام الذى يقوله ضد الحكومة فى القاهی. وفيما 
يتعلق بالتحذير الذى تلقيته شخصيًا فهو ضرورة أن أتوقف عن النماب إلى متلقة حلوان. 

وکان طاهر اليدرى؛ ومحمد عباس فهمی, وعبداروس القصير بين مجمرعة التيار الثورى 
الثى اعتقلت فى فبراير ۰۱۹3٩‏ أما اعتقالى فقد جاء بعد ذلك بشهر أى فی ۲۳ مارس ۱۹1۹. 


وتم سجنی بمعتقل القلعة: رجری التحقيق معى هناك بواسطة ضابط الباحث مثير محيسن. 


أحمد القصير 1 


وبعد ذلك تقلت إلى سجن مزرعة طرة ضهن مجموتة النيار الثورى: وتقابلنا هناك مع شيرعيين 
آخرین عنهم محمد عبد الرسول وسعد هجزس وصلاح عیسی. ركان يوجد فى العتقل نفسه 
بعض الإخوان المسلمين ومن بیتهم. شكرى حصطفی الذى شكل بعد الإفراج عنه تنظيسًا 
إسلاميًا اک تلف وإلى جائب ذلك كان قى المعتقل ایض بعض اليهود الصریین الذين تم 
اعتقالهم بعد جرب يوئين ۰۱۹7۷ 

وقد توسط كل من عبد الخالق محجوب سكرثير الحزب الثنيوعى السودانی وكذاك سكرتير 
الحزب الشيوعى العراقى عند الرئيس جنال عبد الناصر من أجل الإفراج عتا ولكن عبد 
الناصر رفض بحجة أننا أضحاب میول صينية: 

بعد فترة من وجوددا بسجن مزرعة طره تم تقسیم المعنقلين الشیرعبین إلى مجموعات. 
وتشكلت كل مجموغة من ثلاثة أو أزبفة أشخاص. رجری تقل كل مجموعة إلى آحد آلسجون 
وكان نصيبى سجن التبا مع شقيقى عیداروس القصیر. وطاهر البدری؛ ومحمد عبد الرسول 


عفيفى (وحدة الشيوعبين): وبعد فترة تم نقل طاهر البدزى من سجن المنيا إلى سجن آخر: 


وأذكر أن مدير سجن مزرعة ملره (وكان یعرفنی من معتقلات سابقة) قد تصحنى عند نقلذ 
من هناك إلى سجن التبا بالحذرء وعدم الوقوع فى أى استفزاز قد نتعرض له خلال عملي 
الترحيل تفاديًا لأية مشاكل محتملة. 

وحاولت المباحث العامة فى تلك الفترة إدخالى فى قضية تتشكل ساسا من عداد من طلا 
اجاسمة ومعهم الفنان مبرس. ركان هؤلاء قد تم القبض علیهم وحیسهم فى معتقل القلعة. 
وكانت التبمة الوجهة لى هی آننی دعوت البعض منهم إلى الانضمام إلى التيار الثورئ. وتم 
ترحيلي من سجن ابا إلى معتقل القلعة بالقاهرة حيث قامت النيابة بالتحقيق معى؛ لكنها 
حفظت التحقيق. كما جققت النيابة ایض مع محمد عباس فهمی. ريعد حفظ التحقيق تم 


إعادتى إلى سجن اليا وإعادة محمد عباس فهمی إلى سجن سیوط. 

وتم بعد ذلك تقل مجموغتنا من سجن المنيا إلى سجن طنطا بعد آن آضربنا عن الطعام! 
حيث كنا وال الفترة بسجن المنيا فى حبس انفرادى بمبنى التادیب النعزل عن بقية السجن. 
ولکن ظل الحبس الإنقرادى مستمرا فى سجن طنطا ایض 


0 احبد القصير 


وأفرج عنا فى ۷ أبريل ستة ۱۹۷۱ فى الايام السايقة مباشرة على حسم الصراع بين آنور 
السادات من جائب ومجموعة على صبرى وشعراوی جمعة ومحمد فوزی وزملانهم هن جاتب 
آخر. ومن الشير للانتباه أنه تم إبلاغنا قبل الإقراج عتا يثلاثة أشهر أنه سیفرج عنا فى ۷ 
أبريل سنة ۰۱۹۷۱ وكان ذلك التاريخ هو الموعد الخصص لنظر التظلم من قرار الاعتتال آمام 
المحكمة والذئ يتم بشكل دوري كل 1 شهور. وأذكر أن تلك الرسالة وصلتنا عن طريق يومنف 
صدیق. وتم الإفراج عنا فعلاً فى ذلك التاريخ عن طریق قناضى العارضات الذى كان ينظر 
فى أمر استمرار الاعتقال أو الإفراج كل ستة أشهر. 

ولكن الإفراج تآخر يوم نظر) لأنه قد فاتهم أن ينقلوا شقيقى عيداروس معنا من سجن 
طنطا لحضور جلسة العارضة فى ۷ أبريل ۰۱۹۷۱ ولهذا حجزونا لدة يوم سجن الفلعة 
حتى تم إحضاره من سجن طنطا وعرضه على الحكمة: وعند الخررج استقبلنا 
واحدة) حسن طلعت داوود مدير المباحث العامة العروف باسم حسن طلعت. واخ 
فى خطر. لان السادات سيقضى على كل شئ وأنه سیاتی بالامریکان: كما أبلدنا أن الوزير 
شعراوي جمعة يريد مقابلانا. لكنه مشغول فى هذه اللحظة وهو على استعداد للمقابلة فى آی 
وقت. لكننا تجاهلنا هذا الأمر. 


وطاب حسن طلعت أن نتحاون معهم لإنقاذ سصر سن توجهات السادات وأفعاله التى 
ستقضی على مكاسب الشعپ, وأخذ بعد ذلك يهاجم السادات يعتف. 

ركان ردنا أن أساليبهم فى الحكم ومن بينها سياسة الاعتقال وكيت الحريات هى التى: أدت 
إلى هذه النتيجة: ووجهنا إليه القرل بائه ليس من العقول أن تحبسونا أكشر من عامين ثم 
تشولون إنكم أخطاتم فى حقنا رتطلبون أن نتعاون معكم. كما أوضخنا له بان هذا الابر لا 
يمكن التفكير.فيه إلا بعد أن نخرج من المعتقل ونعيش خياتنا الطبيعية. وانتهت المقابلة بإبلاغنا 
بانه فى انتظار ما سوف نقرره: كما أبلغنا ائه سيتم إعادة المفصولين منا إلى وظائقهم. فنند 
صدور قرارات الاعتقال صاحبتها قرارات بقصل البعض متا من أعمالهم. وقد تم تنفيذ ذلك 
الوعد بحد ذلك بأسابيع قليلة؛ ومن الفازقات أن انقرار الجمهورى الذى قضى بإعادة شقيقى 
عيداروس إلى وظيفته صدر فی نفس يوم صدور قرار السادات باعفاء على صبری من متصبه. 


احمد القصیر ۲ 


الاعتقال الرابع. :هن يوم ؛ ینابر ۱۹۷۵ حتی یرم ۱۵ أبزيل ۰.۱۹۷۰ 

تم القبض علي هذه المرة ضمن قضية الحزب الشيوعى الصری دون أن تكو لى صلة به. 
وكانت تلك القضية تضم زكى مراد ومحمود توفيق وأخرين من بينهم بعض الشباب الجدد: 
وكان المبس فى ليمان أبى زعبل. وأذكر أن عملية القبض علی تمت فى ثانی يوم قنيام 
إضرابات ومظاهرات عمالية واسعة التطاق فى حلون. ولم تكن لى صلة ببذه الإضرابات 
والمظامرات. وتم الإضراج عنا تبامًا بعد شهور قليلة بما فى ذلك الذين اتهسوا فى القضية, 


ولم يكن اسمى من بينهم. 


.» العوا سل التى أدت إلى توجهی نحو اليسار وإلى النضح الفکری : 

أسهمث عدة عوامل فى توجهى السياسى نحو البسار الشيوعى وإلى اكتساب معرفة 
. ویمکن سره تلك الغرامل غلى النحو التالی: 

أؤلاً: قراءة الکتابات ااسياسية وبعض لاعمال الادبية الصرية اساسا . وکان ذلك فى 
بداية خمسینیات القرن العشرین. فالکتابات الصحفية التقدمية وا لاعسال الآدبية لها تاثیرات 
إيجابية مهمة على الوعى السیاسی والاجتماعی. وکانت فترة حكومة الوفد من النوافذ النى 
أناخت لبعض تلك الاعمال أن تظهر وتزدهر مظما بخدث دوما فى ظل أى مناخ دیمقراطی. 
:كر على سبیل الخال, الدور الذى له 
مجبری إلى الرئيس ترومان» 

وکانت الدعوة إلى ثقافة جديدة التى رفعها الکتاب والثقنون التقدمیون والشيوعيون عامة. 
علاوة على إبد'عاتهم من الکونات الأساسة للثقافة الصرية العاضرة, وهی 
الطابّع: ولا تال تاثيراتها مسر الصرية. ولازلت آتذکر الدور الثقافی والفگری 
الهم لجموعة حسن فؤاد وصلاح حافظ وفؤاد حداد وآخرین. فقد گان لکتابات جماعتی «الفد 
والکاتب» علاوة على ما تشره صحيقة المصرى الوفدية تاثیر ت فكرية مهمة فى هذا الصدد. 

انیا : كان انتقالی إلى القاهرة قى عمر ميكر من العوامل التی ساعدت على توجهی 


اة هید الرحدن ال رقاو من اب 


وا 


7 أت افر 


نحو اليسار وتمصيل مخارف فكرية جديدة. فقد وقر قذا الانتقال فرصة أكبر لاحطلا 
والاحتكاك والمغرفة. وکانب شفيقتى الكيرى تعبش فى الفاهرة اتذاك. ولكن انتقالی الذراسة 
فى القاهرة فى عام ۱۹۶۸ لم بكن مرتبطًا بذلك. بل يعود إلى سبب آخر. 

فقد كان من المعتاد أن ينتئل اء الأسرة إلى القاهرة بعد حصولهم على الابتدائية. ركان 
ذلك يتطبق على البتات والأولاة. بل كان أول من اتطبق عليه ذلك بتت خالى/ عمی حنيث 
حصات على الثانوية بالقاهرة ثم تخرجت من الطب ثم حصات على الدکتوراه. غير أن التعليم 
فى الاسرة كان محدودًا جد . وعلى سبيل الثال انحصر التعليم فى الاجیال السابقة فى الد 
الام (تعليم أزهرى). والخال (تعليم متوسط). واثنين من أولاد عم والذى علاوة على شقيقى 
الأكبر. شير أن والدي كان الأكثر حرصًا فى الاسرة على تعليم أرلاده حيث تعلم أربعة اولاد 
من بين سنة صبيان وبنت من بين ثلاث بنات. 


ثالكا: يعود العامل الثالث إلى وجود قوات الاحتلال البريطانية فى منطقة القنال والثل 
الكببر. وكنت لمر بوطأة ذاك عندما كنت آسافر من فاقوس إلى القاهرة أو المكس. فقد 
كنت أشاهد الجتود الإنجلير في نقاط تفتيش على طريق المعاهدة المحاذى لترعا الإسماعيلية 
بالقرب من منطقة التل الكبير التى لا تبعد كثيرا عن مدينة فاقوس. 

رابغ : يتمثل العامل ال بع قى وجود حزب الوفد برئاسة م طفى النجاس فى الحكم 
فى بداية خمسينات القرن العشرين والمناخ الديمقراطى الذى شهدته تلك الفترة. فقد تصاعدت 
المشاعر الوطنية وتم نشر كتابات تقدمية. كما انتشرت الدعرة إلى إلفاء معافدة 1551 مع 
الإنجليز وتم إلقاء المماهدة بالفعل. وید الكفاح المسلح ضد القرات البريطانية فى منطقة 
. ولم بتوقف هذا المد إلا بحریق القاهرة فى أعقاب مظاهرات قوات البوليس احتجاجًا 
على هجوم القوات البريطانية غلى محافظة الإسساعيلية التى دافع عنها ببسالة عدد قليل من 
جنود البولیس الصری. ولازلت أذكر التاثیرات والشاعر التى انتابتنى عندما نزات من حلوان 
إلى القاهرة لشاهدة الظاهرة الوطتية الضخمة التى كان على رأسها الزعيم الوطنی 
مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر فى ذلك الحين. 

خامسًا : تعتبر الحرب الكورية الأمريكية من العوامل التى أيقظت الوعی بالنسية لى. فقد 


أحمدالقصير ۳۳ 


أشاعت مقاومة الکوریین روح الأمل فى القدرة على التصدى للاحتلال البريطائى فى قصر. 
وفى تلك الفترة فكرت جديًا مع زميلى إبراعيم المشم اوی فى السقر إلى كوريا مشاركة 
الشبرعيين الكوريين قي الحرپ ضد الأمريكان. وأخذنا نبحث عن وسيلة. لتحقيق ذلك. وشعرنا 
أن هناك فرصة لأن نجد من يساعدنا عندما قرآنا فى الصحف أن الشاعر محمد الجواهري 


يزور مصر بدعوة من طه حسين. وكنا نحفظ شعره وننشر بعض الأبيات الشورية عن الشعب 
والجياع فى مجلة المائط بالمدرسة. وتصورنا أنه يمكن أن یساعدنا فى السفر لمساعدة 
الشيوعبين فى كوريا. وحاولنا مقابلته, ونزلتا من حلوان إلى القاهرة من أجل هذا القرض. 
ركانت مصادفة آننا وجدناه يسير فى منطقة باب اللوق ومعه احد المرافقين المصريين, وتحدثنا 
معه بإعجاب وتقدير, وقام يتشجيعنا. وذكرنا لها نعرف أولاده (فرات وفلاح): لكننا لم 
نستطع الحديث معه عن السفر إلى کوریا حيث تيددت الفكرة بمجرد تشجیعه لنا وقول بان 
آمثالنا هم أمل محر والعرب. ورغم أن حبرب فلسطين کانت سابقة على المرب الكورية 
الأمريكية؛ إلا أنها لم تحدث نفس التاثير فى نفوسنا حیث كنت أصفر فى العمر رقت اندلاعها 


هه الانضمام إلى الحركة الديموقراطية لاتحرر الوطنى (حدشو)؛ 

كنا فى ثلك الفترة نبحث عن الشیوعیین المصريين. وازداد افتمامنا بهذا الامر. وحاولثا 
ناسیس لجنة لسلام بالمدرسة. كما عملنا فى تك الفئرة أيضمًا على الاتصال بحزب مصر 
هینا مقابلة أحمد حسين رئيس الحزب, ولكنه أرسل شخصًا آخر لا يزيد عمره كثيرا 
على اعمارنا ‏ واتضح أنه أخوه عادل حسین الذى أصبع زسيلاً لا فيما بعد . لكنه تصول إلى 
التبار الإسلامى بعد خروجه عام 1514 من المعتقل. لن لم یعجبنا كلامه .. وقررنا 
بانفسنا ويدأثا بمجلة حائط ياللدرسة. 


وفاجناة اتطل بنا لد الغیزمیین من طلاب آلدرسة نفنمها. وهو سوداني واسته بو 
عبد الجید وکان عضرا بحدتو, وقد آصبح قیما بعد من قادة الحب الشیوعی السودانی؛ 
لکنه قاد انقسامًا عن الحرب. 

ومن آلواضح أنهم كانوا يراقبون تحركاتنا. و'حتظ.) فترة لیتاکدوا ويطمئنوا قیما يتعلق 


54 اأحمت الق تیار 


بتوجهاتنا: واجتمع هذا الشختص وابراهيم العشماوي وطالب آخر يمتى اتجشنية امه طاهر 


رجپ. وقال لنا إننا الآن أعضاء فى حدتو. وطلب آن بختار كل شسخص متا اسمًا حركيًا. 


لعبت حدتو دور مهما فى تكوين الكؤادر العربية سواء السودانية أو البمتية. وقد يكون هذا 
الدور معروفا ومسجلا فيما يتعلق بالسودانیی, لكنه يحتاج إلى توضيع بالنسبة الطلاب 
اليمثيين. فقد انض عدذ متهم إلى حذتو. كما برز دورهم الوطتی من خلال نشاطهم السياسى 
فى إطاز امؤتمر العام لطلاب اليمنيين بالقاهرة الذى تنسس فى عام ۱۹۵3 والذى شكل لجنة 
تتليذية دائمة لتابعة قراران. وشاركوا بقاعلية أيقمًا فى النشاط الطلابى النقابى من خلال 
رابطة الطلاب البعتيين. وقد تبلور الوعي السياسى لهؤلاء من خلال النشاط السياسى والنقابی 
فى آن واحد. وكان هذا النشاط يجمع أبناء الجنوب والشمال, أى جميع أبناء اليمن الطبيعى. 
كما شكل فى مجمله أحد الرواقد الرئيسية للحركة الوطنية فى اليمن شمالاً وجنوب . وقد عبر 
ذلك عن تطور جديد فى الحركة الوطنية اليمنية ودخولها منعطفًا جديدًا بذكر جديد وتوجهات 


رقد رفعت تلك الحركة الطلابية. وعلئ رئسها الطلاب الشيوعيين. شعار "من أجل یمن 
دبمقراظى موحد . وكان للمؤسسين لك الحركة فيما بعد دورا رئيسيا فى تشكيل ثقافة البمن 
الخدیث. كما شازك أعضاء تلك المجموعة فى آهم معارك اليمن السياسية رصاغوا أهداف تلك 
امعارك. ويشمل ذلك الدفا ع عن النظام الجمهوري بعد ثورة ۱۹:۲, والمساهمة فى تحقيق 
الوجدة اليمنية وصياغة دستورها. ومن الأمثلة البارزة تلك الأنوار مساهمة أبناء تلك الحركة 
التى تكونت فى مصر بدور رئيسى فى مقاومة الحصار الذى فرضه عى صنعاء في نهاية عام 
۷ (بعد انسحاب القوات المصرية من اليمن) المرتزقة الأوروبيون ويقايا 'نصار الإمامة 


بدعم من السعودية. وضمت المجموعة خالد فضل منصور الذى أصبح وزير للعدل بجمهورية 


أحمه الق جير e‏ 


اليمن الديمقراطية سنابقًا النى يراس الآن حزب التجمع الوحدوى اليمنى وهو من زملائى فى 
حدتو بمدرسة حلوان والراحل عمر الجاوى الشخصية السيلسية المرسوقة والأمين العام 
السابق لاتحاد الادباء والكتاب الیمنیین. وهو أحد أبطال الدفاع عن الجمهؤرى فى وجه 
حصر صنعاء. كما لدب دورًا ار فى الوحدة اليمنية وفى صسياغة دستررف؛ وأبو بكر 
" الشقاف الفکر البارز واستذ الفلسفة بجامعة صنعاء, وزميلى فى حدتو فى حلوان الشاعر 
الزاخل ابراهیم مادق رائه الشعر الحديث فى الي.من: وأيغء! زمنولنا بتعندقو بعلوان 
الشساغرعبده عثمان الذى أصبح وزیا بعد ثورة ۲٩‏ سبتمير ۱۹۱۲ بالیمن الشمالی؛ وعمر 
اسكتر السقاف الذی كان أول رئيس لرابطة الطلاب اليمتيين بالقافرة. ولا تقتصراتك 
الجموعة غلى الاسماء التى ذكرتها الآن. وتشكل الوعى السیاسی لهؤلاء ونضجت خبرتهم 
النضالية والمعرقية فى حدتی وفى المؤتمر العام الدائم للطلاب اليمنيون بنصر 1107 ولجنته 
التنفينية الدائمة. كما أن نشاطهم النقابي من شلال رابطة الطلبة اليمنيين بالقاهرة قد اسهم 
هو الآخر فى زيادة وعيهم. 
وأذكر أن نشاط هذه الرابطة شاركت فيه شبخصيات أخرى إلى جانپ الذين أشرت إليهم 
من قبل مثل فيصل عبد اللطيف الشعبی الذى أصيع فيما بعد من قادة الجبهة القومية فى 
عدن ووزيرًا للافتصاد فى أول وزارة باليمن الجنوبی يمد الاسثقلال, والشاعر محمد انعم 
وزير الترببة واتعلیم الاسبق فى اليمن الشمالى ساب 


٠ه‏ النشاط الشبوعی فى حلوان وقيام ثورة یولیو ۹۵۲ ۱: 

ثبارکنا کشیوعبین فى كافة أشكال النشاط بالمدرسة. وشمل ذلك الصحافة المدرسية وفریق 
التمثيل. كما شارکنا فى النشاط الرياضى. وكثت وزمیلی شاك فضسل ضمن فريق الهوكى 
بالدرسة. وعلارة على ذلك كنا نشارك يفاعلية فى المناسبات السيسية والدينية مثل مواد النبى 
نشاطنا على المدرسة, يل امتد إلى 


حيث كانت لمقنا كلمة دائمة فى تلك المناسبات. ولم 
المدينة. وكنا على علاقة بشخصيات عمالية ومهنىةء ودخلنا فى حوارات مع شخصيات مذ 
وكان من بين تلك الشخصيات أحمد .سادق هزام الحامی أحد أقطاب الحزب الوطنى القدیم 


۷۳۹ أحم القصير 


وقد كرس نفسه للدفاع مجانًا عن قضبایا عمل حلوان. كما كان بیتها سید قطب الذى أصبح 
بعد ذلك من المقكرين الإسلاميين الاصولبین. 

وأدى نشباطنا فى المدرسة وواجودنا فى المدينة إلى فصلى مم ابراهيم العشماوی من 
المدرسة. ولكننا؛ عدنا نتينجة وساطة وضغط فن خارج المدرسنة ومن الطلات. غير أن الذاظر. 
حذرنی ومعى إبراعيم العشماوی وخالد فضل متصور إيعتى) باته ان يسمع بنجاحنا أو 
انتقالنا من السنة الثالثة إذا بقینا فى المدرسة. وقام بتنفيذ تهديده حيث رسبنا بالفعل آخر 
العا 


اگما فوجنت أثاء الإجازة الصيذوة (فی ءام ۱۹۰۱) بخطاب من تاظر المارشة یمبل إلى 
عنوان الأسرة بمدينة فاقوس جاء فيه أنه 'تقرر فصلى من الدرسة لاتجاهاتى اليسارية . 
رحاولت آسرتی إدخالى مدرسة أخرى بالقاهرة مثل مدرسة التوفيقية ار مدرسة السعيدية, 
اکنها لم تنجع: ويعود ذلك إلى أن نظار تلك المدارس كانوا برفضون قبولی عندما یعلسو 
بأنني نانم من مدرسة <اوان الثاثوية. وکنت مرا على المود: إلى مدرسة حلوان, فانشذت 
أوراقي من خالئ؛ الذى كان بتوسط لى لدى نظار المدارس الوفدیین: وذهبت إلى خلوان 
وأعادت إدازة المدرسة تسجيلي ومعى زميلى إبراهيم العشمارى بعد عدة ضغوط: 

ومن جائب آخر استفزتنا عملية الرسرب عمدًا فى السنة الثالثة, رقرونا شح الثلاثة الذية 
واجهنا هذا لاضعهاد تعويش السنة التى خسسرناها عن طريق المذاكزة والتقدم لاستسان 
شهادة الثقافة منزلی مع الاستمرار فى الدراسة فى الستة الثالثة بالمدرسة. ويدأت مع زملائي 
إبراهيم العشماوى والزميل اليّننى خالد فضل منصور فى تنفيذ تلك الخظة بالفعل: وبدائا 
الاستعداد لامتحان شنهاة “الثقافة" من القارج, أى منزلى. وکانث هذه الشهادة تسيق شهادة 
التوجيهية العامة قينا يعدا وقام بعض المدرسين باندزسة بمشاعدئنا قی ذاكرة بعض المواد: 
وقدمنا الاننتمازات الخاصة بامتحان شهادة "الثقافة". وادینا الامتحان فى لجنة مذازسة 
اسعيدية بالقاهرة ونجتكنا نكن الثلاثة: خالد فضل متصورء زابراهيم العشماوی اخم 
القصير: ولهیتا باستمارات التضاح إلى ناظر الدرسة بحلوان وطلبتا تسجينتا بالسفة 
الخامسة اى'التوجبهية “الثاتوية":وراقق التاظر على طلبنا ورحب بعننچیلنا رربما هر أنه 


أحسد القصيَر ۷۷ 


أخطا عندما قرز عدم نجاحنا وجعلنا نعيد السنة الثالثة. ولذلك تام بتشجیعنا: بل‌وزارنا ذات 
مرة قى آحد القاهى التى اعتدنا أن تجلدن فيها ونضحنا بان نترك آموز السنياسة إلى ما بعد 
التخرج قائلا لا عن التلامبذ الجتهدین وینتظرتا مستقبل باه 

وکان من العتاد أن تجلس یومیّا تقريبًا فى اثنين من المقاهى. الأول شعبی وبقغ فی 
انشارع الرئيسى بمدينة حلزان (وهو شارع حتصور) بالقرب من. محطة الترو وکنا ثلثتى 
فى هذا المقهى واسسه آتهوة رضوان" مع الطلبة والعمال. كما كنا نقرأ هناك الصحف اليومية 
النى بوفرما المفهى. أما المنهى الثاني فیحمل اسم اليوانيدا ٠‏ ويقع فى طرف |حدی الحدائق 
العامة أمام محطة الترو. وکنا نتقابل هناك مع بعض الطلبة أيضًا وبعض الشخصنيات كان 
من بينها بعض المحامين. وبدأت عملية جلوسنا مع الحامین بعد أن تعرفنا على واحت هنهم 
أثناء حجزنا بقسم بولبس علوان ادة اياة واحدة هی ليلة أول مايو. لان البولیس كان بخاف 
من أن نقرم بعمل سياسى بهذه المناسبة. وقد تقابلنا مع هذا المحامى فى الحجز داخل قسم 
البؤليس حيث تم ججزه فى نفس اللبلة وانفس السبب: وعندما اعتقلت فیما بعد كنت أزسل 
الیه خطابات سباسية من داخل السجز أشرع فيها اوضاعناء وكان يقرأ هذه الخطابات 
لمعارفه فى المترو. وقد عرفنى الثقف المعروف إبراهيم منصور عن طريق قرات لأحد تلك 
الرسائل قبل أن.نتقابل شخصیا. وكان من الركاب الدائعين لترو حلوان. كما كنا نقابل فئ 
المقهى نفسه بعض الأشخاص النتمين إلى الحزب الوطنی القديم والی حزب مصر القناة: 
وكان سيد قطب, الذى آصبح فيما بعد من المفكرين الإسلاميين الاصوليينء يتردد دائمًا على 
هذا المقهى. وكنا نجلس معه فى كثير من الأحبان. وکانت المسافة بين مقهی توضوان ومقهی 
البوانيدا' لا تزيد عی مائتى متر 


ليو ۱۹۵۲ وبعض المشکلات السياسية والنظرية 

عند قيام ثورة يوليو ۱۹۵۲ كذا فى الإجازة الصيفية يقرية الجمالية بمحافظة الشرة 
يكن هناك اتصبال مع التنظيم. لكننا رحبنا بالئورة وأيدناها. وعند العودة للدراسة بالقاهرة 
نشطنا فى مدرمبة حلوان الثانوية قي هذا الاتحاه وهو الموقف الرسمى للتنظيم "حدتو . وبعد. 


A‏ تجمد القصییر 


إعدام خميس والبقرى بعد إضراب عبال كفر الدوارء وانهجوم الذى شتته التنظيمات الشيوعية 


يوليو: وازدابت جرة 


الأخرى عی حدتي بدأ نقاش داخلی حول مدى صحة الموقف من 
الصر ع بالإعلان عن تقرير بالدات سكرتير الحزب الشيوعى البريطانى الدى كان ينتقد موفف 
حدتو لزید للثرر: 

وجرت مناقشة هذا لتقربر فى مختلف مستوبات التنظيم. ويعد فترة تغير بوقف حدتوا: 
ولا أتذكر الآنطبييجة ذلك التفیر, لكننى أتذكر تأثيره العملی. فقد طلب التنظيم مشلا أن 
أنسبجب من الحرس:الوطنى حيث كيت انديب على حمل السلاح. كما أذكر انتا لم تتاثر فن 
خلوان بانقسام آبدر. 

وبشكل عام كان نشاطنا یتسم بطابع جماهيرى وفق أهداف عامةء ولم نكن على وعى 
بسب اة البرنامج والاستراتيجية التى يتم التساؤل دائمًا بشانهما , وعلى أى حال ف إن الو 
اانظری اتسم پالضعف عند الجسیم. رمن الخطأ النول بان هذا التنظيم تميز بالعمل 
الجمامبری وأن التنظيم الآخر تمیز بالتعمق فى الجانب النظرى. فإن الواقع يقول إن الجانب 
النظرى لم يتعمق فيه أحد. 

ولا شكفئ أن العمل السياسى - الجماهیری بستلزم وجود خلفية نظرية: وهذا الزج بيت 
البساتبين لم يكن موجودا . وفی ذلك الحين لم أكن على وعى بهذا الوضوع بمثل الوصو 
الحالی: وعلی ای حال فإن لقيادات كانت فى أعمار صغيرة نسببًا. وکنا فى القاعدة من 
الشباب التحهسین. وقد عملت القيادة على توبنيع النشاط لجماهیری والسیاسی العام غلى 
نحو مقبول, لکن لم يكر لديم القدرة على تحقيق الربط نين العملی والتظرى 

كما أن ظروف القهر من جانب السلطة, لم تتح الفرصا لأحد بأن يلتقط أنفاسه. وکانت 
هناك فرصبة أمام. جدتو' فى مجال الأعمال النظرية. حيث أن التأصيل النظري ينهض بالطبع 
على الارتباظ بالواقع ولبس كما كان يفعل البعض باللجوء إلى جملة أو عبارة فى أحد الكتب 
الماركسية للتدليل على صحة وجهة نظره فى فبم الواقع المصرى. فهذه طريقة خاطئة ولا تفيد 
فى آی شی. فالشكلة تكمن فى كيفية صياغة نظرية خاصة بالواقع والقضايا التى نواجهه . 
ومذه مى الإشكالية الحقيقية وجوهر القضية: ولكن قياذة خذتو لم تستفد من الفرصة المواتية 


آحتدالقصیر ۳۹ 


النى وفرها ارتباطها بالراقع بدرجة ما . لقد كان الناس یقومون بمهام کبیرة دون أخيرة 
كافية. كما كانت املاحقة البوليسية مستعرة, ولیس لدی الكؤادر فرضة التننس. وقضلا عق 
لد وهذه هی الظزوف الوخت عي التن جب النظر إلينبا. 
واذلك فان الأمر لم يكن مزتبطًا برغبة قيادة حدتو آر عدم رغبتها فى الاهتنام بالوعی التظارى. 


وه زملا» الدراسة والسياسة ببدرسة حلوان الثانوية: 


كان ابزاهيم العشماوى زميلاً لى قي عملية البحث عن الشيوهرينء واشتركنا سبريًا في كافة 
السظات الضاسة بتبني الترجه السياسى والفكرى البدید. وأود أن أذكر بعض الأشياء من 
هذا الزميل العزين لذی توفی فى مایو ۱۱۹۷۱ فقى فثرة المنراع حول الوقف من ثورة يوليى 
۲ انفضل ابراهيم العشماوی عن "حدت". وارتبط هترة اقصيرة بتنظيم الرابه؛ غير أن 
صداقتنا استمرت سواء خلال فتزة الجامعة أو ما بعد نخرجه من كلية الحقوق جامنغة الا 
قضنايا مهمة من بينها قضية سيد قطب. وكان 
واشتملت على اسمی. وقد أخبرنى ب 
الراقعة ایض وكيل نيابة آخر شارك فى تحقيق القضنية نفسهاء وهو من الوزراء العالين: غير 
أنه تم فیما بعد استبعاد افراهيم الفشماوع, زوكتل الثيانة الآخر من النبابة هنب ماسم 
بمذبحة القضاء 

ويجب أن أشير إلى أن مجموعة النراسة والسياسة بخلوان ضمت أيضًا شقیقی غبدازوس 
القصير. وقد أسهم بنشاط بارز سواء فى خلوان أو فى تنشسیس النشاط الحزبى الجديد 
بمحافظة الشرقية أو فى نشاط وقيادة التياز الثورى بعد عام 1554 وكان من بن مجموعة 
المدرسة أيضسنا الفئان كمال بكير صاحب الوشیقی التصويرية لعدد من المسرحياك الشهيرة 
فى الستينات على انرغم من أنه عمل طوال حياته محاميًا بالادارة القانونية بوزارة الضناغة: 
كما,يجب'أن آذکر أن قائمة الزملاء بمدرسة حلوان ضمت آیضنا ممتطقن غبلد العريز الای 
کان یعرف بيننا ی سای بای جره طایح لا وج ا 
نظيم ااراية. وعمل بعد “ذلك بالنيابة الإدارية: 


اتید دوع 
وتوفی منذ ثلاث سئوات. كسا كان معنا بالدرسة فرات وفلاح ابنا الشاعر العراقى نحق 
یی العراقب ما بعض الطلاب الذين 


وكان باكرسبة ‏ 


مبدى الجراهری وهما من | 


ر اعم القسسیر 


ينتمون إلى الإخوان المسلمين وإلى حزب مسر الفتاة, وظل ممثل هذا الحزب على عااقة 
صداقة وتعاون معنا فى المرحلة الثنوية والجامعية وفيما بعد التخرجء وهو من المقيمين 
الدائمين بحلوان. ولم تتقطع الصلة ب وزملانه فى حلوان إلا بعد اعتقالی فى مارس 1134 
كما رجد بالمدريبة بعض التجمسین بشكل شخصى لثورة يولي و مثل الضحفى فهمی هيدي 
صاحب التوجهات الإسلامية الآن. ركانت تلك الحماسة ترجع بشكل أساسى إلى أن شقيقه 
أمين هويدى من رجالها البارزین 


۰ الانتقال إلى الجامعة: 

حصات على الثانوية العامة فى ۱٩۰۲‏ والنحقت بكلية الحقرق جامعة عين شمس. وکان 
محمد المطان. هى المؤول الحزبی بالكلية, ركان نشاطى محدردا .نظرًا إلى أن الفترة التى 
تضیتها فى الجاممة قبل اعتقالی كانت أقل من ثلاثة أشهر, وفى تلك الفترة قمت بتوزیع. 
منشررات بالكلية علاوة على بعض ااتصلات؛ وهي ذلك الحين كان الزميل محمد خليل قاسم 
الذى هام میما بعد بتكيف رواية 'الشمندورة. عن النية هازيًا من البولیس؛ وآقام معى فى 
مسکنی فى جي النلاهر. وجاء رفعت السعید؛ دون أن اعرفه ودون علمئ, إلى الشقة لقابلة 
محمد خلیل قاسم. ولم آکن بالتزل وت حضوره. وکان البولیس یتعقبه ولذلك تمکن من رصد 
النزل. 

وتم القیخی على ٠م‏ ادقة حينما ذهيت المباخث العامة لهاجمة اللزل فوجدوا محمد خليل 
قاسم. وجسبوا کب داخل الشقة وعلى السلم انتطار) لوصولى نون أن بعرفوا شنخصیتن» 
وعندما عدت للمتزل ليلا ونعت فى ايدي الکمین على السلم فى اللحظة التى وضعت فیها 
الفتاج فين ياب الشقه زوجدت فى داخل الشقة مصطفی عاشوب رجل الباحث المشهور. 
وسالني عن اسمي, وتم القيض علينا ضمن قضية شيوعية حسبما ذكرت فى بداية هذا الحؤار 
عن عدد مرات الاعتقال وفتراتها. وكانت الفترة السابقة على اعتقالى هى التى تركز فيها 
نشاطي الحزبى بين طلبة الجامعة. فقد اتجه نشاطى الحزبی بعد الخروج من المعتقل إلى 
خارج الجامعة وبينطقة حلوان في العل الأول والتى تمتد بين مصر القديمة وحلران. وكان 
امستوى التنظيمى الذى وصات إليه فيما بعد هر عضوية منطقة القاه رة 


استمر حبستی قی ذاكالدين بستجن مضر من ۱4 ذیسعیر ۱۹۵۳ حتی ۵ أديسميز 1٩9۸‏ 


إجمد القصير ۳ 


يت سدر قراز من التيابة بالإفراج عنی:ولکن لم أشرج. فقد تم نقلى من سجن تر 
مباشرة إلى ججز قسم الخليفة بالقاهرة انتظارًا لصدور الأمر باعتقالى. ويعد صدور هذا 
القرار قى 4 بیسمیر ۱۹:۰ تم ترحيلى إلى آوردي ليمان أبى زعبل. ويقنيت هناك إلى أن تم 
الإفراج عنى فى ۲٩‏ مايو 15057. 

وأذكر أننا واجهنا فى ذك المعتقل أولى عمليات التهذيب النظمة على أيدى اللواء همت 
الذی ارتكب فى السنوات اللاحقة چرائم تعذيب آبت إلى قتل مدد من زملائنا فى بقستیم 
شهدي عطية فى بداية ستبنات القرن العشرين. 


هه العودة للعمل الدزبی فى حلوان 
بعد الخروج من المعتقل فی :١907‏ 

ارتبط عملى الحزبى بعد الشروج من المعتقل بحلوان حيث كنت مسؤولاً عن نشاط التنظيم 
هناك وكانت إقامتى بالقامرة. لكننى انتقلت للإقامة بحلوان فى فترة الدوان الثلائى فى منزل 
الزميل ابراهيم المناسترلي الذى كان يقيم بالقاقرة قن ذلك العين, زبعذ احتلال بورسعید كنك 
ضبن الجموعة الحزبية ای ذهبت إلى قرية ملویحر بمركز أبن حماد بمحافلة الشرقية! حيية 
تیم معسكر التدريب. وكان ضمن المعسكر ثلاث سيدات أذكر منهن الصحفية أميمة أبو 
التصر ونانا سالم. ويعد فترة هن الندریب ذهبت مجموعة منا إلى بورسعيد ولم أكن بينها. غير 
آننی حصلت آنذاك على ترخيص بحمل السلاج من لطفى واکد وآسال المرصفى ركانا فى 
قيادة النطقة العسكرية بالزقازيق. وذهبت بعد ذلك إلى ناحية الإخيوة الصالحية ومعى کمية 
بتدريب الأفالى على استخدلم السلاح وشكلنا لجانًا للقاومة. كما قمت 
بعملية تجنبد للحزب فى قرى المنطقة. وكنت خلال تلك النترة علر اتصال بالنقطة العسكرية 
بالمطزية بمحاقظة الدفهاية للسؤال عن أخبار الؤملاء الذين دخلوا بورسعيد عن طريق بحيرة 
المنزلة ومن بینهم آحمد الرفناعى ود المنعم شظة. ویمد انسحاب ألقوات البريطانية والفزنسية 
من بورسعيد عدت للقاهرة. 

رأذكر آنتی التقيت بعد رجوعى إلى القاهرة يصحقى بولندی سالنی عن دور الشيوعيين 
(الحرب الموحد) قى بورسدید فقمت بترتيب لقاء له مع آخمد الرقاعى الذى حدثه تفصيليًا عن 


r‏ آخفد القتصير 


هذا الدور: ويذءغى التتوره بأن دور الشیوعیین‌قی بورسعي يحتاج إلى تسجیل تفضيلى. 
وتحتاج هذه السلية ایض إلى تسجيل آزاء زملائنا من أبثاء بورسعيد الذين لعبوا نار مهمة 
فى المقاومة وض بينهم إبراهيم ماجوج الذى كان يعمل بالجهاز الرکزی للتعبنة والاحصاء 
بلقاهرة قبل أن پتقاعد. 


6ه ارانتخابات النيابية فل ۱۹۵۷ والجبمة الوطنية فى حلوان: 


لخوض الانتخا 
الوفد آبر بكر حمدى سیف النصر. وهو شخصية مكافحة وقبض عليه لفترة بتهمة 
أنه معثل الوفد فى حبهة آقمتها مع حدتو.. كما أثه ابن أحد وزراء الخربية فى وزازة وفدية 
سإيقة. كما ضعت الجموة الجزب الرطن 


یمه خمد مادق عزام الجامی وهو 
وطنية سضرت وقتها وأسوالها للدفاع عن المسال فى حلوان, وكان يحظى بشعبية طاغية فى 
أوسباط العمال وبين الاهالی أيضمًا. وضمت الجبهة أيضنًا شخصيات أخرى من بیتها ممثل 
حزب مصبر الفتاة, والرئيس السابق لنقابة شركة اسمنت حلوان» وممثل ثقابة حرير حلوان. 
وکانت الاجتماعات مفتوحة ويمكن أن يحضنرها کل من يرغب فى ذلك. وكان متزل آبر بكز 
حمدى سیف النصر هو امقر الدائم لاجتماعات الجبهة اليومية فى المساء. ويدأنا فى البحث 
عن المرشع ال 
واحمد مادق عزام: والرئيس السابق لثقابة شركة أسمنت حلوان وهو من الشفصیات 
النقابية البارزة التی تتمتع بالتقدیر بين أه لى المدينة والعسال. وا نا قرارا بضرورة حضور 
الاشخاص الثلاثة فى الاجتماع قبل اتخاذ أى قرارء ولم تكن الشخصیا النقابیه مرجودة فى 
اك اليوم: وكلفت بتتليغيا لحضور الاجتماع فى الم التالى: وجرت فى اليوم التالى مناقنشة 
بحضرر الچمیع, وأعلن أبو بكر سيف النصر أنه يرى أن المصلحة 
الاعتراضات عليه من الحكومة ستكرن شديدة. كما أعلنت الشخصية النقابية أتها على 
الاستسداد للترشيع فى حالة تعذر ترشع أحمد صادق عزلم. وقرونا اختيار أحمد صادق 


ه وا نج رت ۷۱ 


عزام لترشیع, وبدانا فى الإءلان عن ذاك- وتم الاءلان عن ذلك الترشيح في سرادق خاص 
وفى تحضور عمالي وجماهيري کاسم. وگان من بين ردود الأقعال تجاه هذا التأييد الشعبي 


أحسصد القصیر r‏ 


الکاسع السحاب أحمد فهیم وزير العمل وزئیس اتحاد عمال مصر من الترشيع قئ خلؤان 
وانتفاله إلى الترشيم فى مدينة السويس. لكن الحكوبة قطعت علينا الطريق بسرعة واعترضت 
على تزشیع أحمد ضادق عزام. كما علمتا أنها سوف تعترض على الشخصياك الأخرى. 
ولذاك قررتا تأبيد حفنی الاسمر رئيس نقابة شركة جرير جلوان الذى ترشع بعد الاعتراض 
على مرشجینا, وقد نجج فى تلك الانتخابات. وهو من أبناء قربة الشعراء يدمياط. 


هه الانتقال موفتّا إلى دمياط فى فترة الانتنابات: 

بعد الاعتراض على ترشيخ احمد حادق عزام فى حلوان, قرر الهزب أن أذهب إلى 
دمیاط للإشراف ملى المعركة الانتخابية الدعاية للزميل سعد بو رمضسان مرشم اهب 
هتاك وهذا المبل فر الابن الأكبر لأحد كبار المشتفلين بصيد وتجارة الأسماك فى ذنياظ: 
وكانت له علاقات قوية بابناء عزبة البرج التى يمل معظم سكائها بصید الاسساك. وتقع هذه 
القرية عند التقاء النيل بالبحر التوسط. وكان سعد من الشخصيات اليارزة فى مديئة دمياط 
وله ملاقات قوية مع كافة الشخصیات وا لثقفین والغائلات: ويعد وصولی إلى دمياط وضعنا 
خط للعملية الاتتخايية يما فى ذلك الدعاية والاتصالات رتشكيل اللجان الخاصة بكل ناحية. 
تشمل نواحی علديدة تضم مناطق تبوا من قربة الشعرام على طزيق 
النصنورة ختى مدينة میاط عدوة على قری الشطوط نمثل غیط النصناری و لخياطة وضولا إلى 
غزبه البزج على البحر الأبيض التوسط. 

رتحول آحد القاهی فى سوق الحسبة بوسط مديتة دمباط, الذی یلتقی به معظم 
الشخضیات العامة من أغل الديّثة. إلى ما يشبه اثقر العام لنا: وعشت هناك باسمی الأول 


هقد کات البا: 


فقط. أى أحسد. وکان من العروف أنثى آمثل آشیرعیین دون الاعلان عن ذلك صراحة. وقد 
ترکتنا الحكومة فتر؛ طويلة تسببًا دون اختراض. وعندما بدانا فى ترسيخ وجودنا اخثوا 
بشعرون آن سعد آبو رمضن بعظی بخضور وثفوذ جماهيرى. وفى الثهاية صدر قزار 
بالاعتراض على 

وتوضع تلك الت أن العمل الجماهيري مسالة جوهرية فى تطور وعی الكوادر الحزبية 
وانطلاقها ‏ واا آن جمیم أمصاء المزب قي فمياط يتقف شرائمهم الاجتنامية من 


۲ أحمد القصیر 


عمال إلى مثقفین, قد شهدوا طفرة کبیرفی لخررة والوعي نتيجة مشارکتهم النشطة فى لد 
المعركة المماهيرية التی لم تستمر طويلاً. 


۰ تأسیس نشاط جدید لحدتو فى مرکزی فاقوس 
والحسينية بمحافظة الشرق 

بدأت مع شقیقی عیداروس القصیر فى تأسیس هذا النشاط الشبوعی الجدید خلال 
الإجاء ة فى الرحلة الثانوية. وكنا تسافر أحيائً خلال 
البرابسة لتابعة هذا النشاط فى ناحبتى فاقوس والحسينية: وقد غطى هذا النشاط عددا من 
القرى بالإضافة إلى مدينتى فاقوس والحسينية. ونم تا القرى فى قرية الجمالية: رقرية 
بسماكين القزب. وقرية ‏ لاخيوة بمركز الحسينية. كما شمل نشاطنا الجديد بهذا المركز عددًا 
من العزب التى تقيم فیها أعداد كبيرة من العمال الزراعيين. وغطى نشاطنا بمدينة فاقوس 
المرأة حيث تشكلت مجموعة من الفتيات الحزبيات. 


ويلاحظ أن هذا النشاط بمحافظة الشرقية غير معروف, ولم يتم ترثبقه: ولا تجرى الإشارة 
إلبه فى كتايات الشيوعيم: المصريين. الادبیات الختلفة عادة إلى نشاما 'حوتر فى 
محافظة الدقهلية ور دون إشارة إلى ريف محافظة الشرقية الذی ظهر به نشاط خب 
الشیوعیین باسم تنظيم حدتو ایض . رقبل الحديث عن نوع ذلك النشاط الذى أسسناه فى تك 
النؤاحى؛ آود أن أشير إلى أن حملة الاعتقالات فى الفترة 1575-1559 شعلت ۸ من زملائنا 


من مديئتى فاقرس والحسينية ومن بعض قرى مركز الحسينية. 

وقد اعتقل من الفلاحين الزملاء محمد سالم الحين وهو من قرية الجمالية ولطفى السید 
القصير من قرية الإخيرة. كما اعتقل من قرية ال 
ومن مد راة الحسينية تم اعتقال عبد السلام رزق رهو محام وعضو الآن فى حزب التجمع» 
رسحتند عبد السلام وهر محام آیضناء ومحمد أبوشوشة وهو مرظف فى بنك التسليف. وفی 
مدينة فاقوس اعتقل فتحى السجان (مدرس) وشاكر يعقوب (صاحب آملاك). وآذكر آنه بعد 
توسع النشاط الذى آسسناه قرر التنظيم ضمه إلى منطقة بحرى وعين الشيخ عراقى مسولا 
عنه. 


بل آخر هو السید عرابی. 


۳۳۹ 


re آجمدالفصیر‎ 


.هه نوعية النشاط الحزبی الجدید بالشوقية : 
۲ طن التشتاط الحزبی عدة مجالات من بیتها مشناکل الزارعن والعمال الزراغیین. كما 
اتل تائيس قصزل لمو الاميّة بالإضافة' إلى التوعبة السباسية من خلال لطاب قى 
لاجد خاضة من خلال خطبة الجمعة: وان شقیفی عیداررس الذي لعب دورا رئیسیّ فى 
التضاط الدزبی بالنطقة بخعلب عاد فى لاء الجمعة فى أحد المبناجد التى يتجمع فيها 
تاه عدة رین ضلیرة: كنا شمل النشاط سارك إيجاذ تنظيم للسال الرراعن فى المنطقة: 
وعلازة على ذلك شمل النشاط محارية استغلال الشایخ والعمد وآقازبهم للاهالی: 
” وأتذكر ایض ان البعض أراد محارية نشاطنا بقرية ألغیوة, وهی اکبر قري مركز 
الحسينية, وزعموا أنه لا يجوز النلس أن تمحو أميتها عن طريق الشيوعييئ. ودار جدال قی 
القرية حول هذا الأمر. وفى النهاية نصحت شخصية بارزة بالقرية الأمالى بان يستمروا فى 
الالتحاق يفصول محر الامية لأن محو الآمية مسالة هامة. كما أعلن لهم أن کل من پسهم هن 
ذلك لابد أن بلقى الشکر, وقد 'قمنا فصول ملو الأملية فى ملزل تم تفصيصة لذلك يمتلكه 
زميلنا السيد عراب وكان لنشاطنا الحزبى تأثيرات الإيجابية على بعض المسزولين المحليين 
فاتخذوا قرارات وإجراءات فى صالح المزارعين على الرغم من آن القانون کان لا بني لهم ألك. 
أققى عام ۱۹۱۶ قام دة قرية الجمالية بالتحارن مع سكرتير الجمقية الراعبة وهو شقيقى 
الاکبر: بتسجنل جمیم الحبازات الزراعية بالقرية باسم النتقعین بدلاً من اللال. 

رآثار هذا الامر ملاك الأراضتى فى النواحی الجاورة من جائب والسلطات الحكومية على 
آغلی الستتویات من جالب آخر. ولم تقم سلطا الحكومية بإلغاً Ep‏ منم 
الععده رس‌گرتیز الجمهية الزراعية. غير آلها فررت آن 
الاشتراكى بالقاهرة فرار باسقاط عضویة آلاتماد اشتراگی عن سنامی عبد الفنى (مندة 
الجنالیة) وعن محمد القصیر (سکرتیر الجمعية الزراعية بقرية الجمالية). ومن ثم لم بعد ليما 
الخق فى تولي أى مناملب؛ ویبذا تم إبعاذهما عن العمودبة وعن آمانة الجمغية الزراعية. لآن 
عضوية الاتحاد الاشتراكى کانت شرطا لتولى أى منصب. ويد فثرة وجيزة من الوقت صدر 
قانون يَقَضى بان تكون العیارة اللمنتفم قى كافة البلاد. أى تم تعميم الوضع الذى تم بسیبه 
فصل النمدة وسكرتير الجمعية الزراعلة. ولكن دون أن يتم إلفاء قرار إسقاط عضوية الاتحاد 
الاشتراکر عهما: 


۳ أحفد القصير 


كان العمدة شخصية عالية الثقافة. وهو محام ومن, موالید القاهرة. لكنه ترك 
القاهرة وانتقل للاتامة الدائمة فى عزبته 


فى 
ينتلك ۸۰ فداناء وید يشرف على زراعتها 

امسیل غير تقليدية. وتسمى هذه العزبة الثمانين وتتبع قرية البسالية وهی بیوار عزبة 
الأربعين حيث تقيم أسرتى والتی تتكون من عدد صغير من اننازل. وكان العمة صديقًا 
لرالدی وشقیقی الاکبر منة قترة سابقة على توليه متصب العمودية. وعندما كبرت قي السن 
بدأت أجلس معه حيث کار أصدقاءه كل ليلة فى منزله. وعن طريقه تعرفت على يرسف 
حلمى الشخصية السياسية المشهورة. فقد كان العمدة متزوجا من ابئة شقيقة يوسف حلمي, 
وكان متاثرا بدور يوسف حلمى في إحياء تراث سبد درویش عن طريق الجمعية النى آسنبا 
لهذا لفرض. ويعتبر يوسف حلمى أحد الراجع الرئيسية فى ذلك التراث. وقد تأثر العمدة 
بذلك» ولهدًا كان يغنى فى جلساته وسهراته أغانى سيد درويش. ركنا نشاركه الغناء. كما كان 
بردد الاغاني معة 


ش القلادین الذين یع‌منون فى أرضه ویسهرین معه لبلا؛ ربهذا كان 
ثقافيا ناسنا تقدمی الطابع: 


العمدة ينشر منا 


١ه‏ نشاطى فى مجال الجامعة : 

ذگرت مت الحوار السابقة أن تجربتي فى النشاط الحزبی بالجامعة كانت محدودة 
التحاقى بالجامعة فى أكتوير ۱۹۵۳ واعتقالی فى شهر ديسمبر: من 
العام نفس ولکن هناك ما يقال عن الفترة التی أعقيت الإفراج عنی فى ۰۱۹۵۱ وعد الإفراج 
کان #اى"الحزبى مرتبمًا بحلوان وليس بالجامعة والعمل الطلابی: ومع ذلك كانت لى صلة 
سياسية سستمرة بالجامعة خاصة كية الآداب جامعة عين شمس. فقد التحقت بعد الإفراح 


على فى النصف الثانی من الخمسیدت بقسم الاجنماع بنلك الكلية. وكان ذك لأننى وجدت 
قرارا من مجلس قيادة التورة بفصلى من كلية الحقوق. ونصحنی الدكتور محد حلمى مراد 
وكيل كلية الحقوق حين ذاك يعدم الاعتراض على الفصل من الحقوق والاستفادة من أن القرار 
اقتصر علي الفصل من كلية ولم ينص على الفصل من الجامعة. وأرسلنى بخطاب شخصي 
إلى د. مهدی علام عميد كلية جامعة شمس الذى وافق على تسجيلى منتسبًا بالكلية. وقد 
تحولت إلى منتظم قدما بعد لكى أشرك في فريق الهوكى بالكلية. ومن الصادفات أن هذا 
الفريق جمعني بزميل شیوعی هو فؤاد الماوي الى أصبح فيما بعد أستاا التاريخ 


مب القصير rv‏ 


آلازمر مما كان فريق الهوكى بمدرسة حلوان الثانوية يجمعنى بزميل شيوعى ایض هو خالد 
فصل متصور. 

ومنذ التحاقی بكلية الآداب أسهمت بدور فى المجال العلمی و لفکری ساعد على اعتبار 
مبادی الادیة التاريخبة قواعد أساسية لمنهج علم الاجتماع. كما آسهم هذا الدور فى بروز ما 
يسمى مدرسة عبن شمس فى مجال علم الاجتماع. وقد تضافرت عدة عوامل على تحقيق ذلك 

أذكر منها ما يلى > 

آولا:. التعاون بين الطلاب الشبوعبين يقسم الدراسات النفسية رالاجتماعية رغم 
اختلاف انتمائهم الحزبى. وكان بالقسم مجموعة متميزة من الطلاب اليساريين منهم فاروق 
عبد القادر وقدرى حفنی وفرج أحعد فرج ولطفی فطيم. وقد حصلوا جميمًا على الدکتوراه فى 
علم النفس ما عدا فاروق عبد القادر؛ وذلك لان المباحث العامة اعترضت على تعيبنه معیدا 
بالمركز القومی للبحرث الاجتماعية والجنائية, وبالتالى تم حرمانه من السفر فى البعثة 
الدر سية التى حصل عليها الشخص الذى يليه فى الترتيب. 

ثائینا : وجود شخصية علمية مهمة بالقسم وتتمثل فى الدكتور مصطفى زيوار أستاذ علم 
النفس المشهور. وكان د. زيوار يتبتى هؤلاء الطلاب جميعًا ویشجعبم علی التفوق. وقد أثر ذلك 
فى كل من الطلاب والأساتذة بقسم الدراسات النفسية والاجتماعية الذى تحول فيما بعد إلى 
قسمي علم الاجتماع وعلم النفس. وأسهمت القيمة العلمية المتميزة التى يجسدها الاکتور 
مصطفی_زیوار فى وجود مناخ يدعو إلى الانفتاح الفكرى والي الإبداع: 1 

فالشا :. من العوامل ذات الأممية ایضنالناخ العلمى والفکری الذى ترفر بالقسم نتيجة 
وجود أساتذة متمیزین علميًا وفكريًا لهم صلة ایض بالدكتور زيوار. وأعلى بهؤلاء الدكتور 
مصطفی صفوان استاذ التحلیل النفسى فى باريس حاليًا :وعبد السلام القفاش الذى ذهب 
إلى إنجلترا فى نهاية الخمسينيات لإعداد الدکتوراه لكته بقى هتاك وعمل بهيتة الإذاغة 
البريطاتيةء والدكتون را أستاذ غلم النفس الذى فصل من الجامعة بعد حترب ۱۹3۷ 
لأنه انس تنظلب يا باسم “جبهة تحرير مصر". وقد هاجر إلى كندا بعد اعتقاله وفضله 
من الجامعة. وكان الدكتور أحمد فائق بقوم بدور متميز فى القسم یتسم بالهدوء والحشم فى 
أن واحد. وكان يعمل على حماية الطلاب الشيوعيين فى القسم من الاضطهاد 'الذى يعارسه 
ضدهم بعض أساتذة القسم التقلیدیین. وكان هو الذى عرفتی على بعض العيدين المتمبزين 


۳۸ أحمد القصير 


فى شعبة علم الاجتماع. وکانت لهذه الصلة تأثيرات ساعدت على أن یتخلص البعض هنهم من 
ات الدرسة الو فى عام الاجتماع وتبني مفاهیم جديدة انمكست بشکل واضح في 
التدريس وفى بعض الدراسات أيشنًا. 

كما كان د.احدد فائق وراء للساندة العلمية والفكزية التى تلقيتها من د. مصطفی زبوار 
على الزغم من أننى لم اکن على معرقة شخضية به. فقد قرأ الدکنور زيوار- بواسطة د. أحمد 
فائق > بعش أعددته عن الاسس المنهجية فى عم الاجتماع العاصر أوضحت فيه عجز 
الدارس التقليدية خاصة الرظيفية, كما شا البحث إلى أهمية مبادئ المادية التاريخية 
النهجية للم الاجتماع. وتحمس الدكتور زيوار لتشر هذا البحث, وأرسلنى إلى الدكترر فؤاد 
زكريا لهذا الغرض. وعلی الرغم من أن البحث ثم پنشر, فإنه كان الاساس الذئ تعوزت مته 
فیما بعد رسالة ال اجستير التى أعددتها حول المرضوع نقسه والنی صدزت فى كتاب عن 
الهيئة الصرية السامة للكتاب بعنوان 'منهجية علم الاجتماع بين الوظيقية والماركسية 
والبنيرية. 

رايغا : من بين العوامل التى ساعدت على خلق الناخ القكرى الجديد بقسم علم 
الاجتساع؛ وعلى إتاحة الفرصة للمساهمة فى ترسیخ المفاهيم والترجهات الجديدة قى علم 
الاجتماع.,الأسلوب الليبرالى الذى اثبعه معنا الدگشور السيد وى أستاذ غلم الاجتماع 
بپنامعة الإبنكتدرية (ترجد قرابة بينه ويي د. قؤاد زكريا): فقد كان يضر لتذریسا مادة 
النظزيات الاجتصاعية بالدراسات العلیا . ورجد أنتى أنافشه بوجهات نظر مختلفة: رأتاج لى 
فرصا كبيرة لمرض الاقکار التي عبرت عنها. زاسنمرت هذه الفرصة عدة أستابيع؛ وشل ها 
قدمته نقدا لما يتم تداوله وتدریسه بالجامعات المصرية وتفسيرا لأسنباب قصور الاراسات التى 
يقدمها التخصصون فى علم الاجتماع. وجذبت التجربة التى أتاحها الدكتور السید بدری 
بعض أسسائذة فسم علم الاجتماع بكلية آداب جامعة عين شمس فاقترحوا تعميمها. وكان 
الدکتور غسان بدر هو أول من قدم هذه الفكرة. ومن ثم نشات فكرة السمنار الأسبوعي 
بالقيسم. وتم تنفوذ الفكرة بالقغل. وقد أسبهم هذا السعنار فى تطوير الدراسنات بالقسم: 
راكتسب شهرة علمية, كما يعود إليه الفضل بدرجة ماء فى نشأة ما یس بمدرسة عين 
شمس فى علم الاجتماع وان كان المستوى الطمي لهذه الدرسة تعرض التدتي فى السنوات 
الأخيرة نظرا لضعف الاجیال الجديدة. 


أحمد القصیر ۳۹ 


نامسا : ساعد على رسوخ الترجهات الجديدة بقسم عم الاجتما ع بعین شمس ترحيب 
ال کتور حسن الساعاتی, الذی كان عميدٌ لكلية الآداب ورئيسً لقسم علم الاجتما ع. بحضور 
ساتفة زائرين متسیزین فكريًا وعلميًا لتدريس طلاب الدراسات العلیا.وقدم بعض هؤلاء 
اللسائذة سلسلة محتاضرات كان یحضرها جمیم امضاء ميئة التدزيس إلى جانب طلاب 
الدراسات العلبا بشعیتی عم الاجتما ع وعلم النفس. وکان الدکتور حسن الساعاتی يرحب 
يهؤلاء الأساتذة على الرغم من اختلاف منطلفاتهم الفكرية عن مواقفه. وكان من ابرز هزلاء 
الأساتذة جاك بيرك الستشرق افرنسی الشهيرء وآنور عبد اللك المفكر الصري البارز. وقد 
آلقی علینا جاك بيرك محاضرات استمرت أكثر من شهرین. وکان بحضرها طلاب الدراسات 
العليا فى علم الاجتماع وعلم النفس. اما محاضرات آنور عبد الك فقد استمرت عدة أسابيع» 
وكان يحضرها طلاب الدراسات العليا فى علم لاجتماع وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

وقد استفدت شخسيًا من الليبرالية انتی كانت يتحلى يها الدگتور حسن الساماتى تجاه 
عض الذين يختلفون معه فكريًا . فهو الذی وافق على إعطائى فرصة لاعداد رسالة ماجستبر 
في موضرع نظرى لا يتم عادة تسجيل رسائل علمية حوله وهو الأسس المنهجية فى عام 
الاجتماع المعاصر. وقد انتقدت فى هذه الرسالة التوجهات الفكرية السائدة فى علم الاجتماع 
بالجامعات المصرية خاصة ما يتعلق بالمدرسة الوظيفية الامريكية, كما انتقدت المنهج 
الوصفى الذى تقوم عليه كافة الأعمال الرئيسية الدكتور الساعاتى نفسه. وأوضحت, علاوة على 
اذلك؛ أن علم الاجتماع يحتاج من الناحية المنهجية للمفاهیم الرئيسية للمادية التاريخية. كما 
تناولت اوجه الاتفاق والاختلاف بين المدارس الاجتماعية الرئيسية فى مجال دراسة البنبة 
الاجتماعية. ويجب أن أذكر أيضًا أن قسم علم الاجتماع قام بتسجيلى لدرجة الماجستير أثناء 
۷. فقد أرسلت طلبًا للتسجيل بطريقة سرية غير 
۶ باهم ليس له ای ماه 
سياسى وهو د.غسن بدر. وطلبت مته فى الرسالة أن يعرض ظلبي على مجلس القسم. 

وقد عرض طلبى بالفعل وتم تسجینی للماجستير خاصة آننی كنت قد أنهيت دراسة المرحلة 
التمهيدية للماجستیر قبل اعتقالی. لقد ساعدت مختلف العرامل التى ذكرتها آنقا على وجود 
مناخ علمى أدى إلى تثب 
وهو ما أفضى إلى تراجع المدارس التقليدية تسبي خاصة المدرسة الوظيفية الأمريكية. ومن ثم 
كاتت الاعنال والدراسات التى تم إنجارّها لا تتتاسب 


شخصية إلى آحد الاسا 


الآداب جامعة عين شمس. 


ت مفاهیم جديدة بقسم علم الاجتماع 


ضهر ما یسمی بمدرسة عين شم . 


5 أحمد القصير 


مع الشهرة التى نالتها, تلك الدرسة. كما أن الجيل الحالی من أبناء تلك المدرسة یتسم 
بالضعف العملى الواضح: كما يبيو سلزك البعض منهم وکانه لا يدرف شيئًا عن الأخلاز 
الجاسعية والتقاليد العلمية. 


وه حول حهيلة الصراع الفكرص داخل الحزب فى المعتقل : 

عاش الش.روعرون خاروهًا صعبة وقاظة بدني وتفسيًاً داخل العتقل فكاثوا يواجهون التعذيب 
من جانب حكومة نوصف بأها وطنية يقودها جمال عبد الناصر الذى اتخذ خطرات التأميم 
يا وسياسة خارجية تتسم بالوأجهة مع القوى الاسنعماريا. لكن هذه الحكومة تقوم فى 
الوفت نقسه بفتل الشيوعيين فى آلعتقل. وفى ظل هذا المناخ المعقد كان يدور النقاش 
والصراع بين الآراء والافكار المختلفة لقبادة الحزب وكوادره. رفى بداية طرح الافکار حول 
ابي ب نامر رتیه نی متا ایم بتك مصر فقدنا متكرا زان بارا دو شهدى 
الطب الذى ثم فتله فى عملية ت 

وپمچرد أن التفطنا انفاسنا بدأ لحوار لتحديد 
نياك من القرن المشرين واستمر حتى خووجنا من الممتقل فى الشهور الأول سن مام 
۶ وکانت مصیلته سلسلة من القرارات والتقارير والإجراءات: وسوف آشیر إلى أكرما 
أهمية, 

ويچب قبل الحدبث عن الفرارات والتقارير السياسية أن أشير إلى أننى كنت داخل العتقل 
باق عن حفظ وثائق الحزب وقراراته وتقاريره. _لكن تلك الوثائق لم تشمل الراسلات: 
واقول ذلك بهدف المساعدة فى البحث عن الوثائق | كان فؤاد حيشي هي المسؤول 
عن ار اسجت نما فى ك إرسال نسغ من الوثائق إلى خارح المعتقل ليتم حفظها. وأذكر أننى 
سلمته نسخا من كافة الوثائق مكتوية على ورق البافره (الذى يستخدم فى لف السجائر) من 
أجل إرسالها إلى خارج الحتفل. 


دا 


بشعة فى آزردی لیمان آبی زعبل: 


بيع السلطة وهر حوار بد" فی أوائل 


هه قرار المجموعة الاشترا 


صدرا هذا القرار عن فؤر اتعقد فى سجن القناطر وخ 


آوردی لیا 


أحمد القصير ۱ 


انتقام الضباط الذين قاموا بتعذینا ونوا زمیلنا: ودار فى سجن القناطر تفاش فى تلزوف 
ذلك صنور قرار "الجموعه الاشتراکیة الذى يرى وجود 


مجموعة اشتراكية بزعامة جمال عبد الناضر فى قمة السلطة قى محر 


رتعود بدايات النقاش فعلاً إلى ما قبل استشهاد شهدى غطية. وجاء قرار المجموعة 
الاشتراكية ليمثل عملية توفيق أو ترليقة بين اتجافين مختلفین. وكان يمثل الاتجاه الأول بعض 
أعضاء القيادة وعدد قليل من الكرادر. وكائرا فى مجموعهم يمون أقلية ویعتبرون أن جسال 
عبد الناسر يبتى الاشتراكية بالفعل. ومن 'برز المدافعين عن هذا الرأى إبرأميم عبد الحليم 
وعادل حسين. وینتمی الأول إلى القبادة والثاني إلى الصف التانی من الكوادر. 

أما الرأى الثانى فكان يمثل الأغلبية فى القبادة وبين الکوادر. زیری أصحاب هذا الاتقاه 
نى الاشتراكية وانما هى إجراءات تقدمية تسهل 
الطريق إلى الاشنراكية. وقد عبر شهدي قبل استشهاده. أثناء مرافعته أمام المحكمة العسكرية 
بالاسكندرية. عن هذا التوجه. كما عبر عنه ایا خلال المناقشات الشخصية معه! وید 
المؤتمر مدر قرار المجموءة الاشتراكية ليشكل رأ أو توليفة بين الرأيين السابقين. 
وکان بهيج نصار هو الذى قام بصياغته, 


أن إجراءات عبد الناصر والتأميمات لا 


بسو الحزب عن | 
الاختلافات الفكرية مع عبد الناصر : 

عقد لحزب مزتمرا بسجن الواحات حول الميثاق الذى أصدرة عبد الناصنر بعد انفصال 
سوريا عن مصر. وبعد مناقشة الميثاق وتحليل الأفكار الواردة فيه؛ أصدر هذا المؤتمر تقريرا 
باسم تقرير المبشاق. رقام صلاح حافظ بضياغة ذلك التفریر قى ضنوء حضيلة الأفكار التى 
طرحت. رجاعت الصياغة شديدة التحديد والدقة وباسلو,: متمي” 

وتعرض النقرير نفصيلاً لفاهيم الميثاق» وناقش مدى اختلاف واتفاق تلك المقاهيم مع فكر 
الحزب والشيوعيين. ومن بين انقاط التى آكد النقرير عليها الاختلاف بين الشيوء 
الناصر حول مفهوم الطبقة والطبقات الاجتماعية. وتتمثل أهمية ذلك التفرير فى أنه تناول 
القضايا التي تجاهلبا وايتعد عنبا قرار آلجموعة الاشتراكية. فقد عبر تقريز الميثاق 


بن وعدا 


r‏ أحمه القصیر 


بوضوح عن أشكال التمابز والاختلاف الفكرى بيننا وبين عيد الناصر. ولذلك يعتبر من أهم 
انق الحزيية لانه اتسم بتاصیل سياسى وتظارى رذكرى لا يوجد فى أى رثيقة حزبية 
آخری, كنا أن صباغته جات فى مستوى رفيع نادر فى يلاغته. 
وند جرت نس من هذا التقرير على ورق البافره, وأرسلت إلى خارج المعتقل عن 
عاريق فؤاد جیشی الذي كان مسؤولاً عن المراسلات مع خارج العتقل. وقد سلمتا شخصييًا 
تلك انسغ,وکانالفرضی من ذلك أن يصل التقرير إلى للسؤولين وإلى جمل عبد الناصر ون 
بت جين من السبام 


وه موّزمر الحزب وبعض القضايا الحاسمة: 

ته بعد اذلك |عداب سلسلة من التقاریر انعتد بعدها المؤنمر العام للحزب فى عام ١١١۴‏ 
وترتب على المؤتم,قضنايا میمة تتعلق بالتقارير الصنادرة عن وانتخاب قيادة مضغرة. رتتنثل 
تلك التقاربرافی: 
- التقریر السباسى التاریخی : 

وهو مطول وجری |عداده على امتداد فتر: طويلة نسبیا وبمشاركة جمیع الزملاء. وگان 
محمد شطا هو الحرر الرئیسی لذلك التقرير الذى يبثل محاولة تسجيل تاريخ الحركة 
الشيوعية. وقد أرسلنا منه بعض. النسخ (على ورق البافره) إلى خارج العتقل. وکان معي 
نسخة مثه لكن المباحة العاءة ا...توات عارها عند اعتقالی فى عام ۱۹۷۵ 
ريو "نحو هبخل تنظيمى واحد ': 

يعبر هتا النقرير حسبما يشير العنوان إلى أمنيات خاصة بالسعى إلى شكل تنظيمى يضم 
جميع الاشتراكيين يماءفى ذلك اتنظيم الطلیعی لعبد الناصر. واعتقد أنقراءة هذا التقرير 
الآن سوف تلقى الضوء على التطورات اللاخقة أو تفسر على الأقل بعض تك التطورات. 


Tee 


١ه‏ مخاطر قرار موه الخزب بتقلیص عدد أعضاء اللجنة المركزية » 
فر الأدع الاخیر 5 يدعو إلى 
هنرورة تقليض عدا اعضاء الازاذة اکى تتشتكل من عدد محنود يبلغ سسثة آشتخاص فقط وقد 


_ قاومنا هذا التوجه لفترة لآن حصر مصير الحزب فى يد عدد مخدود بمثل مخاطرة كبيزة. 
ولكن حدثت علينا ضغوط مستمرة من أجل اترار متا التوجه الجديد. وكان بين تلك الضغوط 

١‏ آلوعد بان تقليل مد أعضاء القيادة. ذى اللجنة الركزية: سيقي إلى استیماد الذي ينالون 

ول الحزب. وى وعود لا معئی لها لأن الاتجاه العام فى المؤتمر كان ضد انتخاب أي شخص 

0 كر صبراحةارضيمثً إلى حل الجزب.. وقد عارس تلك الضقوط لحمد الرفاعن وزکن مزا 
وبعد أن خضینا لتلك الضنوط والومود التى لا معنى لهاتم اتتخاب قيادة من ست أعضناء 

" فقط منهم خمسة فى داخل العتقل رواحد فى الخارج. ولم تضم اللجنة المركزية الجديدة أى 
شخص له رآى معان حول حل الحزب. پل تم بالفعل استيعاد كل من له رای يطالب أو يدعو 
إلى حل الحزب. ولگن هذا لا ينفى آن بعش الذين ثم انتخابهم قد تكون له نية غبر معلنة فى 
هذا ابشان أو پعتزم دخول التنظيم الطليعي بعد الشروج من المعتقل. 


٠ه‏ مؤزمر مصغر يدين حل الحزب قبل الذروم 
سن المعتقل باشهر معدو 

قبل الإفراج عنا بفترة قصيرة ردد بعض الزملاه بسن الولحات افكاز) خؤل حل الحَرب. 
انوا من الگرادر الأساسبة وليس القنادة. وانعقد مؤتمر مضغر لناقشة هذا الأمر حضرة 
ألثين كائرا بقولون بحل العزب. وقد حضرته مما حضرت الاجتماغات الوسما والمؤتمراك 
السابقة, رقرر هذا المؤتمر المصهر إدائة أى دعوة الغل الغزب. كما شارله أغضاء اللجنة 
آلرگزية الاين حضروا المؤتمر فى هذه الإدانة بشكل واضح 


وه فترة ما بعد الخروج من المعتقل عام 1975 : 

خرجنا من المعتقل فى أبريل سنة ۰۱۹۹۶ بعد أكثر من خمس سنوات من المعاناة والمقارمة 
والصمود فى مواجهة عملیات تعذيب منظمة هدفها تحطيمنا بدنيًا ومعتويًا. ولم يكن هنف 
التعذيب الحصول على اعترافات أو معلومات لاستخدامها فى إدانة الشيوعيين فى الحاکنات. 
فلم تكن الأجهزة الامنية تهتم بذاك؛ لأن المحاكم المسكرية تصدر الأحكام بالإدانة دون العاجة 
إلى أى دليل. ومثال ذلك ما فعلته المحكمة التى ترأسها الفريق هلال عبد الله هلال فى قضية 


شهدی عطية التى كنت متهم فيها. 

الكن حالة التماسك تغيرت بعد الإقراج. قد اختلف الوضع وانهار التماسك الذى كان 
داخل المعتقل. ويزنجع السبب الرئيسى لهذء العالة إلى دخول عدد من الزء 
منهم؛ التنظيم الطليعى عبد التاصر. فقد شنک هذا مر انقسامًا خطيرًا غير معلن. وبر 
هذا الانقسام من جاثب اخر عن مشكلة لا تقبل الحل, وأصبح زملاء الامس فى مفترق طرق. 
البعض هنهم ملتزم پالحزب والعمل الحزیی, بينما أصبع البعض الآخر تحت قيادة جديدة هى 
قيادة عبد الناصر. وهى قيادة لا تقبل بوجود أى تنظيم مستقل. 

وسوف أعود الحديث عن التثيرات الضارة والدمرة لذلك الوضم؛ بعد الحديث عن قرار 
إسقاط العضوية الذى اشتبر بائه قرار حل الحزب (حدتو). وقد سبق اتخاذ ذلك القرار هن 
جاتب الحزب الشيوعى الصری أحدتو' عدة اجتماعات ومؤتمرات لواجهة الأزمة» ولكن تلك 
المؤتمرات لم تصل إلى نتيجة. وقد حاول بعض أعضاء القيادة منع انتخاب بعض الذين يقفون 
ضد حل العزب ضمن الندوبين الذين حضروا أحد المؤتدرات التى نانشت الشكلة. ومثال ذك 
قيام مبارك عبده فضل بإعادة إجراء انتخاب الندوبین؛ وإعلان بطلان ثتيجة الانتخابات الثی 
كانت قد أجريت بالفعل رأسفرت عن انتخاب أغلبية ضد حل الحزب.. 


اصة القياديين 


١ه‏ قرار إسقاط العضوية : 

فى ظل مناغ الانقسام والبلبلة السياسية والقكرية. اجتممت مجموعة من کوادر الحزب فى 
۶ مارس ۱۹3۰ فى مزتمر للنظر فى الوضع الرامن والمستقبلى. وكانت هذه الجموعة هى 
الكتلة الرئيسية التبقیه من الحزب الشيوعي آحدتو التى تمارس النشاط الحزبى بعد الإفراج 
عن المعتقلين. ووصل الأمر بيع الزملاء إلى اعتبار أن الحزب الشبوعى قد انتهی ولا توجد 
أى حاجة إلى عقد أى اجتماعات. وقد واجهت هذه الحقيقة حيث کنت مسؤولاً عن الدعوة 
للمؤتموء وعن تبليغ الزسلاء فى مختلف المحافظات. وناقش المؤتمر تقريرا مؤداه أن دور 
الشيوعيين فى مصبر لا يزال ضروریً وان ينتهى: وأن الحزب الشیوعی لا يحل نفسه. 

وقد أضيفت للتقرير عبارة تقدمت بها شخصيًا تقول إننا ندين كل الدعرات إلى حل الحزب 
الشيوعي ومن بینها الدعوة التى عبر عتها أحمد حمروش فى مجلة زوزاليوسف. وأقر الجميع 
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اقتراحي هذا وتمت إضافته إلى النقرير الصادر عن المؤتمر- وكان كمال عبد الحليم هو الذى 
اعد التفرير. ولم يتص ذلك التفرير على حل الحزب بل نص على إسقاط العضوية عن الزملاء. 
كما كلف المؤتمر كمال عبد الحليم بإعداد تقرير اخر عن المرحلة المقبلة. وقد نص التقرير على 
||[ العضاء حدتو یشکلون تيار وريا فى محبر. ویعد إقرار التقزير المقدم إلى الؤتمرء واناز 
القرارات المشار إليها, أعلن كمال عبد احليم من جانبه إنهاء الشكل الستقل, 


وه التبار الثوری : 

بعد انتهاء جلسة ذلك الؤتمر الذى آسقط العضوية, عقد آريعة آشخص من الذین حضروه 
وفوا على بيائه اجتماعًا فى اليوم نفسه لناسيس « لتیار القورى» تاکیذاللفكرة الراردة فى 
آلبیان انصادر عن الزتمر الشار إليه. وجرى الاجتماع نی كافيتريا الشائ الهندى بشارغ 
طلعت حرب. ولم يتم الإعلان عن تانسیس حزب جديد. لگن النشاط الذى بدأ كآن شديد 
التنظيم مسواء بالنسبة للتدرج التنظيمى الهرمى أو فى ترزيع المسزوليات فى مخثلف. 
المحافظات لإغادة النشاط الحزبى. وحاولت عملية إعادة النشاط ضم الزملاء القدامی من 
جانب, وتجنيد زملاء جدد من جانب آخر. كما شملت هذه العملية مناطق عدبدة أذكر من 
ينها القاهرة والأسكندرية ويورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية وأسوان: والزملاء الأربعة 
اللثبان إليهم هم : كمال عبد الحليم, وطاهر البدرى, ومحمد عباس فهمى؛ وأجمد القصیر: 
يادية لتیار الثوري على نحو ملحوظ. وهو ما عكسته 
الاعتقالات التى تمرضت لها هذه المجموعة بين عام ۱۹۱۷ وعام ۰۱۹۷۱ ثم عقب انتفاضة ۱۸ 
و٩‏ ينابر سنة ١1۹۷ء‏ ومن أبرز أدوار هذه المجموعة تاكيدها على أهمية وجود التتظیدات 
السياسية الستقلة عن ااحکومة, علاوة على أهمية دور الشيوعبين والتنظيم الشیوعی فى 
الحياة السياسية بمصر. فقد ثم التشديد على أن دور الشيوعيين فى مصر لا يمكن أن بنتهى 


أو يثوقف تحت أى مبرر. 


هه زجارب فى العمل السباسى والجماشيرى : 
اكما انمكن تباط مدم | الجموعة قی بعش الاغعال المماميرية التن شك تجارب 
خابات الاتحاد الاشتراكى في عابدين بالقاهرة والتعاون مع 


پاسية مهم من بينها تجربة 


1 احمد القتضير 


التنظيم الطلیعی بالقاهزة فى تلك الانتخابات. وهی تجرية تکشت عن الكثيز من المارسات 
غیر الديمقزاطبة للتنظيم الطليعى الذی كان يمه عبد للجيد ريد شخصيا فى تلك التجربة. 
ركت مننؤولاً عن التنستیق مهم یشان تله الاتتشايات. ويمتاج هذا الامر إلى عدي خاض 
وتفصیلی» لكن يمكتنى أن آشیر إلى أن تلك التجربة أوضحت أيضًا أن الأهمية السياسية 
لاعضاء التنظيم لا ترتبط بالمستزئ التتظيمى لعضی بل بمدی اقترابه أو ابتعاده عن مراكز 
السلطة. كما أود آن آضيف إلى ما سبق أن التاقضات التی دارت بيننا وبینهم أثناء اللقاءات 
النى تمت فى النادى السياسى الخاص بهم فى القاهرة قد تم تسجیلها وورصلت المباحث 
العامة. ومثال ذلك المناقشات النی دارت فى إحدى جلسات الثابی السياسى حول الیثاق. 
وند اعتبر أعضاء التنظيم الطليعى أن الميثاق عبارة عن دليل نظری. غير أن عي اروس القصير 
زهلا فى التيار الثوری اعترضى على ذلك قائلاً بان الیلاق ۷ يمثل دليلاً نظری بل هى محاولة 
لتقسیر |چراءات وسپاسات تمت فى الواقم الععلی. 

وقد شملت الاعمال الجماهيرية النى قام بها الثیار الثورى أيضًا التجربة الخاصة بنجاغ 
أحد الأشخاص لعضوية مجلس الشعب فى إحدى دوائر القاهرة. ققد تم التلگبر فى إمكائية 
تجاح هرشم لنا قى انتخابات مجلس الشعب. وتم النجاح فى تنفيذ الفكرة. رقمنا بمناقشة 
عدت اختهارات ثم استقر الأمر فى الثهاية على اختیار قبارى إسنماعيل للترشيع فى دائرة 
قم النيل. وكان الرسام زهدى هو أول من اقترح اسم قبارى بوصفه أفضل الذين يمكن 
ترشيعهم. وأسفرت التجرية عن نجاحه فى الانتخابات وحصوله على عضوية مجلس الشعب 
غن دانوة قصر النيق. 


هه تأثيرات دخول بعض الزسلاء التنظیم الطلیعی : 

كانت هناك قناة اتصال غير معلنة تأتى لنا عن طريقها توجهات العکومة أو تحذیرات 
التنظيم الطليعى. وکان لذلك الاسر تأثیرات ضارة عديدة من بينها إيجاد فرقة بين زسلاء 
الأمس. وظهر ذاقدغى حالتين: الأولى عند تلسيس «مکتب يوليؤ الترجمة؛ الذى تفیر اسه 
فيما بعد إلى .دار “الثقاقة | اء على اقترا من جانبي. فعتدما آردنا أن نؤسس دارا 
للنشر جاء تحذیر من الحكومة يقول بانها لا تريد أن يؤسس الدين خرجوا من المعتقلات دورا 
النشر: لكن محمد يوسف الجثدى تحمس لتجاهل هذا التحذير على لساس أن مأ نقوم 


ليس دار لتشر وإنما مكتبًا للترجمة: وقد آخذ محمد الجتدى باقتراح لكمال القلش 
المكتب “مكتب يليو للترجمة": وضمت المجموعة التى آسنست : محم. الجندي 
وعبدالحميد السحرتى وأحمد القخنير وقؤاد عبد الحليم وآخرين: وید العمل وأصدرنا بعض 
_ الکتب. وشارکت فى ترجمة بعضنها ومزاجعة البعض الآخرء كما كتبت مقدمة بعض الكتب 


1 "وقوجات هد فترة من العثل بممنة الجتدئ يطب التمدث معی ني جلسة على انفراد. 
سضرها عبد احميد السحرتی. وطلبا مني أن أترك المكتب لأن استمرارى سيؤدى إلى 
إغلاقه. وبالسؤال عن السبب أخبرانى بان بعض المسئولين يقولون إن أحمد القصير هو 
"المسؤول الحزبی فى المكنب". ولهذا فمن الأفضل أن تتركه. لكتهما لم بنصحا عن هوية 
المسؤولين الذين قدمرا هذا التحذير. وتهمتهما بالفضوع للمباحث العامةء رتركت العمل 
بالمكتب. 
وق على الفور بالتعلون مع زء.لاء بالتيار الأورى بتلسیس دار الثتافة الجديدة" للنشر, 
٠١‏ واتخذنا مقرا موتثا لها بمیدان مللعت حرب. وسرعان م اتضح لى بان التنظيم الطليعى هو 
۱ الذى قدم التحذير وليس الیاحت العامة. وعلمت ذلك من زكى مراد عندما تاقشنه فى 
الوضوع. وتسالت كيف يمكن أن يخضع محمد الجندی لضغوط الباحث العامة فأجابنی بان 
الذى طلب استبعادي من مکتب بولیو هو التنظيم الطلیعی ولیس الباحث العامة. وكان عبد 
الحمید السحرتی فى ذلك الخین قد دخل التنظيم الطلیعی ویستلم نشراته: لكنتى لم أعرف 
وضع محمد الجندی فى هذا الشان, 
وبعد فشرة طلب مني محمد الجندى العودة العمل فى مكتب يوليو. فقدمت له شرطين. 
ویتمثل الأول فى تحديد خطة للنشر تبدأ بإعادة نشر ديوان "أحرار وراء القضبان" للشاعر 
افؤاد حداد. ويتمثل الثانى فى أن يتم تغيير الاسم إلى دار الثقافة الجديدة" بدلاً من مکتب 
يوليو. ولم يكن القصد هو التخلص من اسم يوليو, وإنما كان هدفی الاحتفاظ باسم 
دار الثقافة الجديدة" التى قمت بتأسیسها. روافق محمد الجندى على اقتراحاتى. وتم تغییر 
الاسم فعلاً. راختفی اسم «مكتب وظهر بدلاً من ذلك اسم دار”الثقافة الجدیدة" الذى لا 
لم تتع لى فرصة المشاركة فى تنفيذ برنامج النشر الذی 


يزال موجودا حتى الآن. غير أ 
اتفقنا عليه؛ حيث تم اعتقالی. 


4۸ آحمه القصیر 


.ومن الأمثلة الأخری التی توضح أن دخول يعض الزملاه التنظیم الطلیعی آسهم فى تعمیق 
|انقسام فى صقوف الشيوعيين ما حدث عند اعتقال كمال عبد الحلیم فى عام ۱۹۲۲ ققد 
تعض بعد ذلك الاعتقال إلى حملة هجوم من جانب یعض الزملاء. رتناقشت فى هذا الأمر 
مع زكى مراد الذى كان على علاقة وثيقة بالزملاء الذين بهاجمون كمال عبد الحليم» رطلبت أن 
يكف زسلاء الامس عن ذلك الهجوم: وان يطالبوا بالإفراج عنه بدلا من الهجوم عليه فآخبرئيى 
بان هؤلاء الزملاء لهم العذر «لأنكم تؤسسون مع كمال عبد الحليم تنظيمًا شيوعيًا وهذه مسالة 
خطيرة فى مثل هذا الوقت». 


E 
۱ آیفون حبشور‎ 1 


مايخ وموطن الیلاد : ۱۶/:/ ۱۹۳۰ - 


إن حبشى 3 


الاسم ابلون حشى ردق الله 
لنت فى شبرياص ثم بحگم وظيقة أبن انتقلنا إلى 
فظو وكا عفرعا أربع شنوات. ثم انتقلتا إلى طنطا فى ام 11510 
اع + خربجة معه معلمات خاص - تربية قنية 
المهن التى عملت بها : عملت مدرسة تربية فنية - وفصلت من الوظيقة عام ۱۹۵۹ ثم 
أعادونى بعد خروجى من السجن - وواصلت العمل فى الوظفة ولكن 
فى الإدارة؛ ومنعت من التدریس, ولم يسمح لى یالنززل فى المدارس 
إلا عندما أصيحت موجها تربية فنية وكان هذا بعد كفاح ونقاش 
طویل. 9 
السن عند الانضمام للحركة الشیوعية : رشحت عام ۱۹۵۲ و لم انضم رسمیا إلا عام 
۷ حتی تم اللحفة, مثى؛ لأنهم کانوا قلقين لان لى أخ ضابط 
کترطة: وبالصدفة كان عريان نصيف صديقنا وجارئا؛ وعندما علم 
عريان بترشبحى فى التنضیم؛ قال لهم إنه لا يوجد خوف من فهو 
رحل طیب حدا : فقبلوشی. 
السجن والاعتقال : الحيسة الأولى من ۲۷ مارس ۲۳-۱۹۵۹ بولیو ۰۱۹۰ 
والثانية من أبريل 1111 تقريباً وسحنت ۱۲ شهرا( قضية تحت 
التحنيق). 
أما الثالثة والأخيرة فى ۲۵ دیسمبر سنة ۱۹۹۲/ مدة سيعين یم 


الذشاة ومدى تأثيرها فى تکوینی 1 

كان أبى صراف أموال الوظيفة كان يقوم بها مسیحی, فكائت من ضمن 
مسئولية سراف الضرائب العقارية على الأراضى الزراعية وتطهير البرك. وتوريد الفلاحين 
للقیمة التى بحددها الصراف من الزرعة إلى الشونة: وكانت الكراسة التى يكتب فيها علولها 
متر وتصف رفيها بيانات كثيرة چا 

وبحکم هذه الوظيفة انتقلنا إلى قزية قطرر محاقظة الغربية (وهى مركز الآ ) وكان عمری 
فى هذا الوقت أزيع سنوات؛ وتکونت فى هذه القرية, وأدخلنا أبى مدارس الأمريكان أنا وأخي 
الكبير, وکنا نسكن فى منزل نظيف بناه لانجلیز بالختنب مکون من دورین؛ وکل دور مکون 
فقطء وكانت حالتنا ميسورة بحكم وظيفة أبى حيف 


خمس غرف. استاجره أبى بخمسین 


جرت القوار تان رمتا ید 


of‏ إيشون حيسشى 


خمس غرف. استاجره أبى بفمسين قرشأ فقط. وكانت حالتنا ميسورة بحكم وظيفة أبى. حيث 
كانت تقدم له دائمًا هدايا. وعندما كنت أشعر بان هناك تير فى اوضاعنا كنت ألمب مع 
الأطفال فى الشارع, ومناك يعض الصور التى ثبتت فى ذهتى وجعلتنى أبدأ فى التسازلات 
فمثلاً عنما كنت أسرق بعض القراقيش التى كانت والدتى تخبزها لنا دائماً؛ رأعطيها للولد 
الذى كنت العب معه وأنا صغيرة وكان اسمه 'محمود'. واکتشفت آمی ذلك ذات مرة ٠‏ 
وشخطت في إلا أن أبى قال لها أن محمود هذا حالته متعبة جدا لدرجة أنه يقلب جلبابه لان 
أهله لا يملكون حق الصابونة لكى یفسلها. وثبت فى ذهنى هذا الكلام؛ رفى اليوم التالى 
سرقت صابرنة وأعطيتها له محاولة منی أن أحل المشكلة. 

كما شاهدت ولفت نظری من خلال وقفتی فى الشباك مدی ما تعائیه الفلاحة المصرية, فهی 
تقرم بچهد شاق جدا. حيث تقوم منذ الصسباج الباکر بحلابة البهائم رننقية الارز رنقلیم 
الجمیز, وتات تشمت من آمی شرابات آبی القديما لكى تحمی أيديها من القشف وخلافه. 
وفى آخر اليوم تاتي راكبة الحمار وطیه حمل البرسیم وتسحب البهائم وراساء 

واتذكر انی كنت ادرس فى المرجلة الابتدائية درسنا بتحدث عن الفلاحة المصرية: وأعجبت 
بجملة تقول : إن الفلاحة تحب العمل وتكره الكسل'. لذا كنت أقف فى الشباك دائمًا لكى 
أراها وأكرر ليها هذه الجملة. 

اوكانت خالة الفلاح بشكل عام مهينة جد . ركان يمشى خافر القدمين. أما الإقطاعيون 
الذبن يملكون العزب فكانوا يأتون إلى أيي بالعربات الفخمة لكى يدفعوا الضريبة. وذات مرة 
جاءواحذ من أصحاب العزب التفاوض مع آبی, لكى بطلب منه أن بعفيه من ةع جزء من المال 
ووعد« بأئه سروزمه على الغلابة: لكن آبی رفض. فخطفوا أخى الصفیر. وعندما حلت المشكلة 
انتظنا من البلد عام ۱۹۲۷ . 

کل هذه الشاهد اثرت فی وجعلتنی أسال والدی : لاذا هذه التقرقة؛ ولاذا حالة محمود 
هكذا وحالتنا میسورة, ولاذا هناك بشر برکبون هذه العريات. وئاس تمشی حافیة!! فاجاب: 
رتا عایز کده؛ ققلت له : وهل ربنا ظالم؛ لا يمكن أن یکون غير عادل. ویدأت آثهب إلى 
الكنيسة بعد هذه الحادثة؛ فالكتيسة تقول اعطفوا على الفقرا ودخلت مدارس الاحد, 
وأخذت معی دفترا لكى أجمع (فلوس) من أجل الفقراء» ويهمة ونشاط بدأت أورد ما اجمعه 
للكتيسة, واعتقدت أيخنًا أن هذا سيحل الشکلة. 

ولکتی اكتشف-. أن المشكلة لم تحل, وبدأت الاسئلة تتزايد فى ذهثى خاصة عندسا انتلنا 


إن حبشى ره 


1 إلى تلا فى عام ۰۱۹۶۹ كنت فى الابتدائية: وأثناء زياراتى لزمیلاتی اكتشفت أنهم آغنیاء 
آکثر منا ویملکون بيودٌ جميلة رفي نجف .. إلخ. قعدت وسالد أبى لماذا لا يوجد 
۱ ولاذا أب لست الملك*. 
0 فقاللى آپي : أنت لو استمریتی فى طرح هذه الأسئلة, سيقولون عليك شيوعية, وسوف 
اتحبسى. وخزنت الكلمة فى رأسى وخفت أن أساله عن معناها 
إلى أولى ثانوى: سات مدرسة المواد الاجتماعية : ماذا تعن شيو 
بکت المدرسة وخافت وتوکتنی مما أثار فضولى أكثر. 
كنت أحب التطريز وشقلت شنطة وحزام عام ۱۹۵6, وبالصدفة ذهبت لكى أجلدهم فى 
اجد. المحلات فوجدت ال محل مغلقًاء وعندما سالت عن سبب غلقه, قالوا لى إن صاحبه شیوعی 
رممبوس, وهتا جعلنى أراقب هذا المحل حتی خرج صاحبه من السجن عام ۰۱۹۵۵ وذهیت 
إليه وأنا خالية الذهن تماسا. وقلت له مباشرة : ما هي الشيوعية فلم يرد علي وافتكرذي من 
المباحث. وكان هذا الشخص هر چابر عوار: 
ابتدانی فى الدلجمون (تبعد عن طنطا ب 
من العهد الفنى عام ۱۹۵۲ مباشرة. 
غندما چات آنتخابات 1501 والاستقتاء علیها, كنت اريد أن أحصل عنى |جازة وبما آثی 
كنت “معينة جدید" فكان هذا ممنوعاً. وأثناء ذك زارنا ابن عمتی من کفر الشیغ - ركان 
شخصاً مثقفاً جدا وبكره الشبوعية. وقال لی إنه يمكن أن ي 
إلى دکتور الصحة بكفر الشیح فهو يعرفه وسوف معطننی شهادة مر 
i‏ - صدیقه 'توفیق خلیل" أثناء زیارت له وكان شيوعياً. وفتح حواراً 


وعندما انت 


ثم عمينت مدرسة تربية فنية اكم) بعد نخرجی 


معی وبدأنا نتناقش. ووجدنى جاهزة تماما وء گنی عن موعد رجوعى إلى طنطاء واتفقنا أن 
نسافر معا وسلمنى إلى مجموعة طنطا. 

وبدأت أطرح كل الاستلة التى كانت تدور فى ذهتی: وكنت سعيدة جدا لاننی وصلت إلى 
ما كنت أبحث عنه منذ أكثر من سبع سنوات. 

وأعطونى أولاً كتاب آمائة سؤال زجواب وتوالت القراءات ثم وضعونی فى خلية 
صفيرة: وقابلت عريان نصيف مرة فى خلية. وكان هو والرحوم محمد مراد مسئولی 
التتظیمی. ثم قابلت جابر عوارة مرة أخرى أثناء حضورى موتمراً فى المحلة الكبرى. 


باه ایفون حبشی 


وکانت الخلية عبارة عن آربعة أفراد. وقي البداية بدلوایعرفونا على الماركسية؛ ويعد قرامة 
"مانة سوال" آخذت كتاب رأس ا مال" ولم أفهم مته ی ء وكنت محرجة أن اقول ذلك. وحاولت 
أن أقرأء مرة أخرى ولكن لم أفهمه فتركته. ثم قرأت المادية الجدلية. وناقشتها ممهم, وينض 
الكتب الاخرى والنشرات ك (الاتتصار) والمنشورات. 

هكا وجدت نفسى فى تنظيم اسمه العزب الشيوعى الصري (التكتل). ولم اکن آعرف 
أن اسمنا التكتل إلا عندما اعتقلت عام ۱۹۶۹, ون هناك تنظیما آخر اسمه (حدتو) ولم أفهم 
اکثر من ذلك: وکنت أسمع هچوما شدیذا على النظلمات الاخری مثل م. ش. م والراية وعمال 
وفلاحين. ولكن لم اکن أتكلم خوفاً من حدوث أى حساسة طالما لا أعرف الخلنيات. 

بدا - كما ذکرت - حياتى العملية, وحار ان أوظف آللن فی خدمة الفلاية, ويدات 
آعلحهم فتئاغنات يدوية کممل قطانر؛ شغل متاديل بنويه. وعمل مقاطف (بعد أن ذهبت إلى 
سنا مقاملقد وتعلفت منه): وققص للفراع. وندآنا نييع کل هذا فى الدرسة والقرية: وكذّت 
أخيط علابس وأبيعها وآرسل معظلم حصیاتها للتنظيم. كما بدأت أعلمهم كيف نعمل مجلة 
حائط كنشاط ثقافى نی الدرسة, وعملت فصلاً لحو الاعبة: ولكن الرجال رفضرا تماما كل 
ذلك وأثا غير مدركة خطورة هذا الطهور, فالتنظیم لم یقهعنی ما كان يجب أن اغمله, وکیف 
أتصرف ختی ۷ بکشف أمرى للمباخت. فانا كنت كالقطار أعمل ما آراه متاسباً؛ وكان 
الننطيم يعرف عنى هذا . 

وأتذكر فى هذه افترة أيضماً أنى بدات الف على القاهی لجمع توقيعات لناصرة جميلة أبو 
هرید» واکتب على العرائط. كل ذلك بانطلاقة غير مسئولة. 

وءلدسا کائت تغدت مؤتمرات فی طنطا كاتوا یقذنرنی لكى أتكلم. وفی البلذاية كان 
الكلام غیز ممتقول: كم ابح بالخبرة تضقزلاً: واصبع لى علاقات بمعظم الناس الفقراء من 
حوللا (الدسكرى - صاعب عصیر القصب.) 

وحضرت موتمرا كبيرًا عام ۱۹5۸ للشعرب الآسيوية الافرلية: حضره مشارکون من كل 
أتجاء العالم عقد فى جامعا القاهرة. وکان معی م. سعد بطرس الطويل. 


۰ عدى ارتباط التنظیم بالطبقة العاملة والفلاحین : 
هذه القضية كاثت النسبة لى متساة. فعندما كنت آدرس فى القرية حاولت جاهدة ويشكل 
عشوائى أن أجذب الثاس لهه الأفكار بطريقة غير مباشرة 


اما على مستوى التنظيم فالازتباط كان تعيفًا جداً:بوكان اهتمامهم يتركز أكثز حول 
الصراع الأيديوايجى والتدايل الجارجي للبلاد الأجتبية. وفى كل اجتساع كنت أطالب 
سرورة الارتباط والسمل وسط الجمامير. حتى ولو بطريقة غير مباشيرة: فالناس ۷ 
تعرفنا, ونحن لا نهتم إلا بالكلام والكتابة والنشرات, والشعب السسری لا يحب أن 
يفرأ. والكلام الكبير عير مقهوم وسط شعب تسيجه دینی < كما كنت أقول لعريان نصيف 7 
سوب يؤدى هذا إلى توليد كوارث من الجماعات الإسلامية, فنحن لم ندخل وسط 
الكنيسة أو الجامع؛ كل ما قعنا به هو تجنيد عدد قليل جداً من الناس للتنظیم. ولم 
تستندم الية معينة بحيث يعرف العامل رالفلاح أن هؤلاء الناس يعملرن لمصلحته. 
وبالثالى حدثت فجرة شديذة جداً رغم اتتضحيات الضخمة التى قدسها الحزب 
الشيوعى المصرى على مختلف اتجاهاته. وهذا ما يحزننى فالحصبلة طبعا ليست صفرًا رلکن 
قليلة. 


كما لا آتدکر آتی قرات أى محاولات لدراسة الواقع السمری, ففكرة الاقتراب من المارة 
۱ المصرية والشارع المصرى كانت معومة. 


تجربة السجن / وال ضراب : 

تم الفبض علي وأختونى إلى القسم فى طنطاء وكنت أنا السيدة الوحيدة التى وضعوا فى 
أيديها الحديد, ولم كن أعرف القوانين لكى اعترض؛ وشحتونى إلى مصر مع الرجال المفبوض 
عليهم من منطقة الغربية فى عربية السجن. 

وام يكن أهلى بالطبع يعلسون عنى أى شی؛ ففوجثوا بالقبض., علی؛ وعل طريق أخى جاء 


توق لا مروت فقط مت ماما 


أبنى لزیارتی عند المأمور وکانت الزيار: 

وأنذكر آنیم عاقبوا آخی بنقله من الإسكندرية إلى مركز أبو طشت, وحضر المفارك الت 
كانت تدور بين البوارة والقلاحین کنقاب له كما حاولوا الضغط علية وتهدیده اٍذ لم يساعدهم 
فى القبش على الهاريين هن ینایر ۰۱۹0۹ واستدعوا والدي ویبذلوه. كما فعلوا مع والا 
عریان. 


وگان رئيس الباحت اسمه "تور «تصور" حاول أن یقص شعری فشوهه, واحضرا رباج 


۹ ایفون حسښسشى 


ډیدأوا بلوحون به .. كتهديد. واتیموتی باتنى كنت ساعد الزملاء الهاربين من قبضة ينابر . 

(بالطبع كان لدی دور قى مساعدتهم» حيث كنت أتخقى وأقايل بعض الزملاء وأتذكر بعض 
الحيل التى قمت بها عندما كتت أشعر بانتی مراقبة: فنثلاً عندما تظرت من البلكونة ذات مرة 
ووجدتهم؛ طلبت من آختی وكانت تشبهنى: إلا أنها سمراء. أن تلبس البالطو الخاص بى وتنزل 
قبلى وانتظرت حتى وجدتهم يعشون ورا ها ثم نزلت وأديت الهمة المطلوية متى). 

وعندما أصبت بالحدة المالطية, انتقلت إلى مستشفی إمبابة ومكثت فيها سنة شهور. وأثناء 
يجودى فى الستشفی كان يقتى أبى لزيارتى ويرسل لی فلوس. وكانت تزورنی أيضمأ ام 
سحاد بطرس وتحضر لی طعام. وعندما تحدد مرعد خروجى أحضرت لی تًا ومنشورات 
وفلوسمًا؛ واستطعت أن أخبئها بذكا» حيث طلبت من رجل البوفيه صندوق كرتون وطلبت مله 
الصير المرسوم عليها شريب الشای, ولصقت المنشورات تحتها. لانهم كانوا متشددين جدأً» 
ریفتشون حتی ثنية الفستان. وكنا أحياناً نضع لهم «فلوس» فيها لنصرف نظرهم. 

ثم انتقلت إلى السجن نصف ساعة, رقالوا لى إفراج» وذهبت إلى المباحث ووصلونى إلى 
-البيت فى طنطا. وكان هذا فى ۲ يوليو ۰۱۹۱۰ خرجت أنا ومحسنة وينت كانت اسمها زيب 
كان عمرها ۱۷ سنة. 

وعندها خرجت من السجن قرات إعلان عن وظيفة مصممة ملابس لشركة نسيج القاهرة 
للمنسوجات الحرارية, وقدمت فيها ونجحت. وانتقلت إلى القاهرة وعشت فى شبرا مع قريبة 
والدى. 

وكنت بالطیع على اتصال بالزملاء داخل سجن أنو ژعبل» وگائوا يرسلون لی ثقارير على 
ورق السجاير أو أى ورق - كلما آمکن ذلك - مع عسکری, وقمت بتجميع كل هذه الاوراق فى 
ظرف وآرسلته مع بقال بجوارنا-بدون أن يعلم ما بداخله - عتدما عرفت أنه يسافر إلى لبتان 
لشراء الجبثة - إلى جريدة الأنوار بلبنان؛ كما قال لى عبد النعم شتلة, وكات تصائى الجريد 
بعد نشر هذه الأوراق فيهاء ثم أرسلها لهم فى السجن مع العسكرى الذى يحضر لى تقارير 
أخرى. ومن هذه الأوراق ما ذكر أثناء القبض على أنا ومحمد عثمان. وقد لفت تشر هذا الخبر 

فى الجريدة نظرهم إلى وتم القيض علي بعدها من عند أقاربى. 

وبالرغم من أن الغرفة التى كنت أعيش فيها كانت ملغمة بالنشورات, إلا أننى كنت أأمنها 
بشكل جید, فمثلاً ورق البفرة كنت أضعه تحت لوح الخشب الذى بربط فيه حبال الفسيل 


الناسبة لم 
تم القبض غلينا. فقد كان كل فرد يتصرف بذكائه مو. ادرجة أن الناس عندما كان يتم 
عليهم ويقول البوليس لهم إننا وجدنا معكم ستة منشورات يقولون لهم : لا ستة 
ر ویهمنی أن أذكر مرة أخرى أنتى لم أكن مصقولة, فالمسالة كنت أعملها بعواطف 


أثناء هذه الحبسة قمنا بالإضراب. 


إوأنا دخلت أسبوع واحد فقط فى تجربة الإضراب لالی كنت تحت التحقيق. وجميع التساء 
اتحملتها بكل قبوة. وجاء هذا الإضر ب نتيجة سماعن فى الراديو عن الحديث الذى قام به 
گارانجیا الهندى مع عبد الناصرء وعندما ساله عن وجود معتقلين فى محر ؛ ٠‏ أجابه عبد 
الناصر بالنفى, فا جرنا وذهب بعضنا إلى المثمور (حسن الكردى) وكان إنساناً معنا وحاول 
' أن يهدأنا؛ ولكن نحن تمادیذ ودخلنا حجرة الصهارة قحشرنا آلفسنا جمیقاً فيه واتذكر 
«الشفاء حليم: كانت حاملاً وطلبت منهنا آن تقف ورائى لحمانته , وجاء ء عباس قطب بعد أن 
اسنترعاء حسن الگردی-ت وكان زجلا فظيعًا- بفرقة عسکریة: وحاول إرهابنا بتصویب 
السلاح علینا, إلا آفنا ضحكناء ۱۶.-47ز غنا وأمر نزول مشجونات الحشیش رالسوابق 
لشرپثا, وبالفنل سحلونا فی الموش: وأنا 'أول من جورت قشعرت 
کان یوماً نظیعا, ومندما عدنا إلى الزئرًا 
«علشان بنحب الشعب بیردونا العتقلات 
من الطور الهایکستب للقناطر والواحات 
علشان بحبك يا بلادی بروحی ویدمی بفادی 
نروح سچون كله يهون 
فى سبيل الشعب نكافع 
مهما نلاقى من الضعوياك 


بدأنا تغنى معأ 


7 إيشون حبشى 


علشان بنحب الشعب بیودونا العقلات» 

ثم أحضروا لنا سجانة اسمها آم عفینی كانت بشعة. قالفنا لها أغتية إيا أم عفيفى بالی .. 
یا وش البوم بالى.. كان قدمك شوم بالی ٠.‏ امتی تفرقيتا يالى..) 

كما أحضروا لنا مامورًا آخر اسه عبد القادر؛ وكان يقرم بتفتيش المكان كل نصف ساعة 
تقريباً. فكنا نبذل مجهرداً كبيراً فى البحث عن حيل لتخبئة المتوعات. فمثلاً كانت معنا «ليلى 
شعيب» بنت هادنة مثل الملاك وعظيمة جداً وکانت مریضة: قاتفقنا أن تنام على السرير ونضم 
تحتبا كل الممنوغات. وعندما يأثون التفتيش تحملها بالط ونترك لهم السرير لكى يفتشوه. 
أتذكر مرة وضعتها فى الشراب ولبسته؛ وطبعاً كانت بعض هذه الحيل تكشف ريأخئوا متا كل 
العترعات. 

ولابد من الاشارة إلى آنه كانت هناك بعض الواقف الإنسانية من بعض الضباط تجاهتا. 
فمثلا آثناء التحقیق معنا كى النيابة ونحن فى العودة آنا وثریا شاكر, طلبنا من الضابط أن 
شتری بدض الأشياء من الشارع ووافق؛ ويعض الزمیلات أيضاً آثناه التحقيق معها طلبت أن 
تزور أهلها فوافق. 

وأثثاء حجزى فى قسم الضاهر, كنت أعامل معاملة خاصة, عندما عرفوا أن أخى 
«ضابط» وكاثوا يحضروا لى الجراند؛ وقال لى المأمور إثنا كلنا معلد, ولكن إذا طلب متك 
أن تکتبی ورقة بأنك ان تصملی فى السياسة اكتبيها من أجل اهلك .. إلخ. راستمروا 
فى إرسالى کل يوم إلى الباحت لمدة عشرة يام ولكن لم يطلبوا منى شيثًا. حنی أفرجوا 
عنى وأعطانى الضابط (البهى) بعض التعود الفضة لكي أسافر بها إلى طتطاء 1 اتتى 
رفضت أن اخذها ورميتهاء وآعتقد أن هذا العمل من الاسباب التى جعلتهم ينتقموا منى بعد 
ذلك 


أما المزة الثالثة والأخيرة فكانت فى ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۱۲ وقد حاولوا أن یقیضوا 5 
متليسة بای أوزاق أو منشورات؛ فقد اتصل بى شخص وقال لى إنه من طرف عبد النعم 
شتلة, وأنه يزسل لسی بعض الأشياء ويريد تقودًا. وآثا كنت فى هذا الرقت فى الشركة. 
ناستشعرت أنه مباخت. ولكن کون الزملاء يريدون نقود جعلتتى أتمرك: وقابلته أمام 
أمريكين سلیمان باشناء واعطانی ورقاء وأثناء مرورى من أمام الحدبقة؛ شعرت بشئ 
غير طییعی, فرمیت الورق فور . وتم القبض علي فى الشار ع» وكاتت هذه القضية مع سبعة 


أفراد منهم عبد المحسن شاشة وحسن بیومی .. إلخ, وكان مقبوضنًا على أم نسيم وم العطار 
في غرفة مجاورة لي + وتعرفت علبهما من خلال کلامهماء 
اوكانت حبسة انتقامية استمرت ۷۰ يرماً؛ روضعونی فى عتبر الحشناشین عنبرا كبير چذا 
ومملوء بالحبشرات؛ ورفضوا أن يعطونى أى وسيلة لننظيف المكان. وخترجت 
يشوف لصو. 


«ه أنضية الثورة الاشتراصية + 


. أثبرت هذه القضية فى مناقشتنا, وكان من رأيئا أنها ستتم على مرحلتين. الرحة 
الاشتراكية ثم الانتقال بزيادة | ناج والوفرة إلى المرحلة الشيوعية. وناقشنا كيف ستكون 
مشاکل الفن والأدب فى المرحلة الشيوعية عندما نصل إليها. 
الشاکل, ولم نكن هناك إجابة محددة: وقیل إن هذه المرحلة أيضاً لن تخلو من المشرات 
والتنافضات, ويمكن أن يتشكل فن وآدب جديدان طبقاً لمرطة. 


۰ دور المحترفين فى التنظيم : 

تقييمى لدور المحترفين أنهم 'ناس تعذبوا كثيرا وتشردوا وعملوا أقصي ما پدکن عمله. 
وهذا لا يقاس بالاخطاء البسيطة التى كانت نتيجة لسنرية: رتحملوا الجزء الأكبر من الدفاع 
السياسى والسجن والتشريد ولنضرب. فالحترفون هم الجبل الذى يشد والقوة الثى دقع ولا 
أحد ينكر ذلك التنظيم كان بوفر لهم معيشة إلى حد كبير. 


هه الموقف صن وحدة ۸ ینایی والانقسامات التي أعقبتها : 
كنت سعيدة جدا عند إعلان الوحدة؛ وكنت أتصور أنها ستساعد فى تقوية جبهتنا: 


وقبل الوحدة بد' كل فريق یشرح لى زأيه فى الوحدة باستفاضة: وكان على أن أختار, 
فقابات كلا الطرفين (عريان نصيف. عيد النعموشتة). وكإنسانة ليست لديها تجارب؛ 
ومحصورة فى طتطا فقط؛ وما زلت حديثة وغیر مصقولة؛ وضعونى فى التكتل ولم أعرف. 


واكتشفت بعد ذلك أنهم أثناء التجهيز للوحدة, كان التنظيم الشاطر هو الذى يقدم أسماء أكثر 
لكى يأخذ تسبة کراسی أكبر. وهذا ما أدى إلى فشلها سریعا, وينفس طريقة التلاعب التی 
تمت بها الوحدة حدك الانقسام. وقام كل فرد بالاستيلاء على ما وجده تحت يذ سواء مال أو 
الأجهزة الفنية ( فقد سمعت أن فؤاد حبشى سرق الجهاز الفنی لانه هو الذى کائث لذيه 
المطبعة). 


هه الموقف من قضية اليهود والأجانب + 

كانت هناك مناقشات وصراعات قهناك شق يقول إن اليهود يجب آن یتتبرا من الحزب. 
رشق يقول إن الدعوة أممية وليست عنصرية. وأننا يجب أن نقبل أى أحد موجود طالا يواقق 
على اللائحة والبرنامج رمخلص .. إلغ. وإلا ماهو الفرق بيتنا وبين الآخرين بالنسبة لليهود لو 
الأفغان. 

بالنسبة لى كان معنا بعض اليهود داخل للعتفل فى عام 5ه5١.‏ ولم أقالغ داخل العتقل 
غير مارسيل ميرو الجاسوسة الإسرائيلية: وميرى باب دلو لأنها كانت صديقة حميمة جا لها. 
رهى لم تكمل مدة السجن لأنهم بدلوها بخمسين ضابطًا . وتهبت لإسرائيل وأخذت منصب. 
رانا شخمبيًا كنت ضد اليهرد. 


وبالرغم من رحيل اليهود عن مصر كانت توجد مجموعة فرنساء وكان يتم الاتصال بهم عن 
طريق سعد كامل . 


: الموقف من القضية الفلسطينية‎ ٠٠ 

بالثسبة للقضية الفلنيطيخية ,ام تگن هناك مناقشة للتضنيّة دال اجتماعاتةا.عولكنالسرائل 
کانت مكتوية فى المنشورات. 

وبالنسبة لقرار التقسیم عام ۱۹۶۷ ا بو رو : إنهم 
خونة, 

آما عن رأبى الشخصی كنت ثوافق على قرار التقسیم فى وقتها على ناس أن القلبة 
ستکون الفلسسلتيين. بالرغم من آنی كنت صغيرة. إلا آننی كنت أتابع. 


حيشى 1۱ 


الموقف من الضال المسلح ۰۱1۹۵۱ 

كنت مازلت فى المدرسة بطنطاء وقمنا بعظاهرة فى طابور المارسة؛ وضعدت إلى الناظرة 
لها إننا لسنا أقل من الرجال؛ ولابد أن نفعل شينًا. فأخذتني إلى الکتب وحاولت أن 
بأنتى عندما أكون ربة متزل وأربى أولادى بشكل جيد فإن هذا يعتبر عملا وطنبًا.. 


هه حركة انصار السلام : 

كنت اتصور أنها بعيدة عن الشيوعيين رأنه مجرد عمل جيد يقوم به مجموعة عادية 
ليست نات اتجاهء وسط الغبار الوجرد فى الدئياء ولکن عرفت بعد ذلك آنها مرتبطة 
بالتقدميين. 


هه الموقف من سلطة يوليو : 
بالطبع عندما سمعت خمر إعلان الثورة عام ۱۹۵۲ كان هذا مفرخاً جد بالتشبة لی؛ 
" وكذك عندما ألغوا الباشوية. إلا آذثی كات آراهم مجموعة برجوازية صغيرة: رعلی الرغم مما 
قامت به من أعمال قيمة كناميم القناة: رتمصير الشرکات. وقوانین الإصلاح الزراعی؛ کنت 
سعیدة جداً بتحقيقها. وکنت آتصور أن الشعب الصری سیهنا فى يوم ما بحاجته, !ا أنها 
, وفذا ليس بمستغزب لأن نسیچهّم كا تلث لسليق 
نقافة أو مقدرة علئ العطاء أكثر من ذلك. 


وقد قاطت ببعض الاعمال الشنيمة مثل آحداث کفر الدوار (إعداع ءيس والیتری) وكلنا 
كنا ضد هذه الاحداث. ولا أنكر أنه كان داخل مجلس القيرة مجموعة ضب هذه الأعمال 
كيوسف صديق وخالد محبى الدين وعبد الناصر. 


أو عميلا حتی وان أثبت التاريخ أنه كان على علاقة 
دها, وقد قام بشر ء صفقة الاسلحة التشيكية 


وید لامر لم وکن لبي 
بالمشابرات الأمريكية سواء قبل الثورة أرب 


كنوع من التصرف الذكى. 


31 ایفون حبشی 


هه الموقف من ضرب الإخوان المسلمين : 

هذا السؤال يذكرنى بموقف حدث لی أثناء دراستى فى الثانوية تقرییاً عام (۱۹۵۲-۱۹۵: 
.حيث بعتنى زمیلتی سعاد رمضان (وکانت آخد سعيدٍ رمضان احد قادة الاخران) إلى 
اچتماع لعزیهم. وكان المكان فوق ينما مسر. فذهبت معها وچلست معنا السيدة وفاء زوجة 
یډ رمنسان وهی آبئة حسن الهضيبى. ويدأت توضلثی وترينى بعض الصور لاس اسلموا, 
ثم بدأ الواعظ یلقی خطبته وفى تهایتها طلب منا أنه لا يجب التعامل إلا مع المسلدين. فمثلاً 
إذا أحد مرض فعليه آن يذهب إلى طبيب مسلم .. وهكذا. 

ومن پرمهاً عرفت آتجاه هؤلاء الئاس ومن هم الإخوان المسلمين, لذا كنت آرافق عبد 
الناصر على ضربهم. 


هه اقصدوآن النلاتس: 
عندما اتتهى العبوان الثلاثى وانتصر: إننا انتصرنا بقرة ربنا وقوتئاء وأنكروا تماما 
مغلية الإنذار لروسی, وقد خاولت أن أشرح لناس: إلا لت اکتضفت بالبرة والتجربة ال 
کلمة الحكرنة قوي جا ' حتى الو کب 
وأتذكر آن آخی عندما کان مولا عن بكر فى باتعا أخملى مفتاح المكر لعريان 
انْصِيف يوطلي مه أن يقرم بعمل التدرييات التى يريبها ومربان يتذكر هذا 


مه الوجدة مع سوريا : 

كنت ضد هذه الوحدة؛ لان سوریا كان لدیها حزب شيو قرى؛ والعباة الاقتصادبة إلى 
اجن ها أقشتل هن محمر. كبا أن القادات والتقاليد والالية رتاریخهم بشكل هام مختلفٍ عن 
تأ آلا كنت أتوقع انها ان تت را یو مب روجا »ولك ن لم 
يدري لان الدعاية كانت رميية ولاغانی مستمرة طوال الوق 


علاقتنا بالاتحاد السوفیتی : 
لع يكن في استطاعة أحد تام ی نس من اتصوس. - وأتذكر في مناقشة داخل 
السجن ذات مرة. آتتي شتمت لينين ياعتبار آن كلامه ليس بقرآن و انجیل, وتعت مقاطعتی 


ره وقد ساعدت المسحف على هذاء ومتها جريدة الأخبار التى لعبت دور" مهنا فى اليجوم 
من خلال سقالات حسنين هيكل فى عز مساعدت» لصر؛ ولم یدرس الاتحاد السوفیتی هذا 
الكى يوظفه N‏ . ولكن كان يععلى فقط. أما الحزب الشيوعي 


زايلى الشخصئ فى الحل أن الزملاء تعبت جذاً داخل السجون والممتقلات, فقد كان هتاك 
تحطیم لشخصيانهم ببطء. وساعد على هذا إقامتهم مد" طويلة فى ظل ظروف صعبة بشدة, 
پالاضافة إلى الصراعات الطاحنة فيما ينهم = كما سمعت من معظمهم - ندرجة وصولها إلى 
العداء الشخصى. وبانتالی لم يكن فى استطاعة هذه التنظيمات الاستمرار بهذا الشكل. ولذا 
پدأت المشاورات بين الرفاق الذين كانوا خارج السجن ك إأحمد الرفاعی) ويعض القادة 
پالداخل. 


رلكن هذا لا يبرر حزنی الشديد على الحل. خاصة أنهم لم یاضنوا رآیناء بل أخذوا رأى 
الكبار فقط, وعملوا اجتماعًا. ومصوا على قرار الحلء وقد حاول زوجى آن يتنصل» وقبل أنه 
هرب من الاجتماع ولكنه مضى فى النهاية. 


هه أسباب الطابع الانقسامی : 

الزعمة, والصراع على الکرسی, وليس حبأ فى انشعب الصری, ولم يتغير هذا حتى الآن. 
هما دی إلى الإحباط من فعل أى شئ وتفريغ البشر من مضمونها. 

ولكن هذا ليش معناه الندم. فلست نادمة هايا يل لو عاد الزمان بى سوف أكرر التجربة. 

وفى النهاية 'ريد أن أؤكد على أن هناك العديد من الضحايا لهذا التاريخ مثل | فربد 
حداد. ومحمد عثمان الذی مات فى مباحث طنط» وغيرهم الكثير .. عفواً لا أتذكرهم جميعهم. 


به ایشون حبشى 


كما يوجد رفاق عدیدون رحلوا قبل أن يتم التوثيق لتاريخهم مثل فؤاد حبشی, أم عريان 
تيف (كانت عهنوة فی العزب ووقفت هه المباحث بشکل خطیر). م متحت عشمان. | 
تشيم وام العظار: وأتذكر إشببى افتلون تلك الشتخصية التى استظاعت برغم تربیتها 
الآزستقراطية أن تعيش معنا دون أن تشعرنا بای قرقء وتقبلت رداءة المعيشة داخل السجن 
بكل قوة وصلابة؛ وأثناء حبستی تحت التحقيق كان مسموحاً لى بالزيارة والطعام؛ واستغل 
اعل إنجى ذلك وکانوا پرسلون إليها الطعام باسغى؛ وقد كان مآمور السچن يغام يكل هذا 
ويسكت (حسن الكردى) وهذا الشخص بجب أن يؤرع له لأنه وقف معنا فى الإضدراب كما 
ذكرت. 

وهناك من الزميلات اللاتى لا يزان أحياء» ويمكن الحصرل على شهادتهن هثل : إيزيس 
زرجة عريان نصيف. ورودية الساعى, وزوجة قؤاد حداد. وإجلال السجیمیء وزيذب وسيدة. 
وعایدة يدر: 

ملحوظة : لم اعط شهادتی من قبل إلا لدکترر. فخرى لبيب آثتاء دراسته عن القترة ما 

بين 2۱۹۵۸ ۰۱۹۱۵ 


۹۷ 


+ سيامى عجيب ميخائيل 

:۰ مركز ابو تيج محاقظة أسیوط 

: بكالوريوس علوم ب جامعة القاهرة - دور توقمبز ۱۹١4‏ 

: مدرس علوم؛ وعضو فنى لدة ٩‏ شهور 

ثم بعد ذلك بالشركة العامة للتجازة والکیمازیات (فطاع عام - تجارة 


خارجية) ختى خروجی للفعاش فی نيسميز ۱۹۸٩‏ . 
عند الانضمام للحركة الشيوعية : ۲۱ عام 


عتقال حوالی ٤٥‏ یوم فى اعقاب حريق القاهرة ۲۳ بناير ۱۹۵۲م. 
الات الثانوية العسكرية ۱۹۵۳ 
ت اعتقال وتښ حوالى خس سنوات من شهر سبتمبر ۱۹۵۹ ختی 
شهر مایر ۰۱۹۹۶ 

اشات شخصية : آنا من سرة متوسطة الحال. والدی لم يكن موطفا ور عن والده 
ناعها واشتری سيارة بع سيارة لاستخذامها فى الثقل بين بلدتنا آبر 
د ذاك كان مالكًا لقهی بشارع المحطة ثم آغیرا وكيلاً لشركة نصر 


- هروب لعدة شهور خلال فتر: 


كان والدى يكسب كثيرا ويصرف كل ما يكسبه ويعيش معيشه أثزياء البلدة. 


تأثثرات بها تمامًا. كانت له علاقات اجتماعية واسعة, 
ركان شنمسية محبوية شجاعة وقوية ومهابة. وكان شدیدا فى تربیتی رغم آننی ابنة الوحيد 
شقيقة؛ وعلمتى أن أكرن صادمًا - إذ أنه رغم شدته كان لا يعاقبنى طا ما كنت صادقًا 
كان الخطأ الذى وقعت فيه. 


فى وهو فى الخمسين يحمى التیفود, نتیجة تخلف العلاج فى بلادنا: 


هه التعرف على الفکر المارکسی : 

كانت بدايه التعرف على الفكر الماركسى من بعض الاضدقاء الطلبة النین سبقونی قى 
الدراسة وذلك عند عودتهم من القاهزة فی الإجازة الصيقنة. حيث كانوا بتکلمون عن الافكار 
اليسارية فى الجامعة. وعن المنظلمات الشيوعية: لكنهم لم يكوتوا على علم كاف بهذه البادی: 
لانهم لم يكونوا أعضاء فى ى منظمة:؛ إلى أن دخلت الجامعة فى العام الدرراشئ ۱۹6۸ - 
٩‏ حيث توقفت الدراسة عدة مرات بعد اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النفراشى» ثم 
مقتل الشيخ حسن البناء وكان قبلها تم اعتقال العدید من الشبوعيين ثم بعد ذك الإخوان 
المسلمين. 

فى نهاية عام ۰۱۹۵۰ طلب منى أحد الزملاء‌من بلدیانی وكان عضو بمئظمة النجم 
الاحمر, ومو الزميل معين مينا (المحامى حاليًا) إستضافة أحد الزملاء الهاربين فى مسکنی 
وكان هذا الزميل هر المرحوم عدلى جرجس. 

ومنذ لمظة وصرله بسکنی, بدأت أناقشه فى كل المسائل السياسية الجاريةء ورأى منظمة 
النجم الاحمر فيهاء كما تعرض بالهجوم على حدتو, وآذکر أنه لم يتعرض فى هذا التوقيت 
لمنظمة د.ش, واعتبرها أقرب المنظمات للنجم الأحمر. 

وكائت النتيجة إقناعى بما أمكن عرضه من الفكر الماركسى. كما اقتنع أيغمًا زميل آخر 
كان يسكن معى فى الشقة نفسها هو الزميل فكرى تادرس؛ وتم انضمامنا مها لمنظمة النجم 
الأحمر - ركنا معا بكلية العلرم. كما تعرفنا فى التوقيت نفسه, بالزميل جمال البراد الذی كان 
ابضنا عضرا يمنظمة النجم الأحمر. 


هه ها قبل الانضمام للحركة الشيو 

عاصترت أحداك الحرب العائية الثائية ۱۹۲۹ - ۱۹۶۰. وكنت أتابع أحداثها يوميًا من 
الاستماع إلى محطة برلين ومذيعها الشهير «يونس بحرى» وكذلك محطة 
لنن. ولفشرة زمثية كنت معنجبًا بقوة وتنظيم الجيش الالمانى الذى استوى على العدید من 
الدول الأوروبية فى أسابيع معدودة. لكن بعد ذك تم اتحيازى لجانب الحلفاء بعد التعرف على 


کار چیب 3 


بعض تصرفات الجيش الاد نى الوحشية فى البلدان النى یجلها. 
اكما عاصرت مدى تاتر بلاذنا بهذه الخزب» خضوضنًا عندما كات الاسکندرية والقاهرة 
بان بالقناب الالمانية كل یزم :بعد وصول جيوشنهم لنطقة العلمين. وکنت ذهب لحطة 
اقطار سضباحاء واری سعاناة وماسی المهتجرين من الاشکندرية والقاهرة النيق هة 
القطارات يوميا للاقامة عند الأقارب أو فى أى ماوی بعيدًا عن قنايل الألمان. 
اوقى هذه الرحلة من عمرى (مرحلة الابتدائيه ويذاية المزحلة الثانوية) استفزتتى كثيرا 
_ أعضال القتل اتفه الاسباب, وخادة الشار فى الأرياف المحيطة؛ كما أثارثى جد مدى لطوة 
1 
وجبروت كبار ملاك الأرض والعمد والمشايخ فى هذه الأرياف, الذين كانوا يستولون غلئ 
أراضم: ومنازل الفقراء وصفار الملاك بالقوة ويدون مقايل أر يشن بخس 
ولا أنسى فى الصيف عندها یائی فيضان النبل؛ ويكون موسم جني القطن, وتاتی عربات 
التقل لتحدل الناس من الشتارع بالقوة لجني القطن لكبار الملاك وأضحاب النفوذ بالسخرة. انا 
زراعات صغار الملاك فكانت تتغرض فى “حيان کثیره لفرق. 
ركان ركز أبو تيج وكذلك مركز مسفا المجاور يقعان تحت نفوذ زپ الاحرار 
الدستوريين؛ لآن محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الاستوريين من بلدة ساحل سليم 
والتى يفصلها عن بلدتى (آبوتيج) نهر النيل. 
وفی انتخابات عام ۱۹۰۰ فاز مرشحو جزب الوفد فى دوائر آبو تيج وصدفا والُنانم, 
وسقط مرشحو خزب الاجرار الاستورييئ التقلیدیین فى هذه الدوائر وكان ذلاه بداية تقاطفي 


هع حزب الوفد. 
وفی العام نفسه؛ وكنت طالبا بالسنة الثانية بكلية الوم اتضمعت إلى مجموعة حزب 
الوفد بالكلية, زشارکت فى كل اجتماعاتها حتى انضمامی لنظمة النجم الأحمر فى نهاية هذا 


الغام. 


«ه المستويات التنظيمية التى اشتركت فيها : 


بقيت فى منظمة البجم الآحمر له امن 


ا - نکن رغم عضویتی لم آکن عضو 


بمجموعة: بل كانت الاتصالات فردية؛ الأمر الذى جعلنى أشغر بعدم وجود تنظيم حقيقى. وقی 
هذه الفترة كان الزميل جمال البراد قد اختلف مع النجم الأحمر بسيب توزيعه كان 
الزميل الشهبد شهدی عطية ارسله من السجز. وترك منظمة النجم الاخمر وائضم لمنظمة 
طليفة العمال. 


يعدها a‏ اي اجر وس لبقام مه قري اسان ند 
ترشيحى للعضوية لمدة عا. بعدفا أصيحت عضو بالمتظمة, وكان معى فى المجبوعة 
زميل آخر من كلية العلوم آیضنا وزميل آخر لم يستمر طويلاً هو يعنوب الشارونى؛ ركان 
السئیل الزميل جمال البراد. 

وكاتت هذه الفترة ابتداء من نهاية عام .140 بداية النشاط الحقيقى. فكنت مع الزميل 
جمال البراد نقوم يتوزيع النشورات ليلاً بالجيزة وامياية. بالإضافة إلى عمل جرائ الحانط 
بكلية الهندسة والعلوم رتوزيع النشورات أيضًا داخل الجامعة: وحضور كل الندوات فى نقابة 
الصحفيين وغبرهاء وكذلك فى رابطة الطلبة الأردنيين التى كانت تمج بالطلبة البساريين. وفى 
حملة اعتقالات الثانوية العسكرية عام ۰۱٩۵۳‏ هاجم البولیس منزلى عدة مرات؛ ولكنثى كنت 
قد شهريت» ولم يتم اعتقالی فى هذه الحملة. 

وأذكر أننى فى هذه الفترة تمكنت من دخول الكلية من السور الجانبي عن طريق مصلحة 
البساتین الملاصقة للجامعة. وجمعت تبرعات من هلبة الكلية. وقمت بعمل منشور طبعته بمطبعة 
صديقة بالجيزة» وتم توزيع هذا المنشور فى كليات الهندسة والعلوم والآداب والحقوق پجامعة 
القاهرة وكلية الهندسة والحقوق بجامعة عين شمس (كان التوزيع غالبا يتم بقذف النشورات 
من الشبابيك العليا بالكليات والهروب بعد ذلك). 

بعد ذلك تم تصعيدى لقسم الطلبة ون المسنول هو الشهيد رشدى خليل -الذى تعلمت مته 
الكثير - ولكن بغذ حوالى 1 شهور صدر قرار بحل قضم الطلبة. على آساس آن هناك مظافر 
للشللية بين أقراده. 


ثم تم تكليف الزميل المرحوم عادل فهمى بإعاده تشكيل مكتب جديد للقسم: وكنت عضو 
فيه ویعد ذلك تم انتخایی مستولاً قشم الطلبة وعضوا بمنطقة القاهرة التى كان مسئولها 
الزميل صفوت ياسين. 


۷ 


أن أذكر أنه عند دخولى كلية العلوم ۱۹۶۹ (وگانت معروفة بالكلية الحتراء). لم 
وجود نشاط ملموس للشيوعية ول لاخران؛ لکنی علفت بعذ ذلك بان هذا الوضع نتيجة 
بملات الاعنقال والسجن للشيوعيين ثم بعد ذك للاخوان, وكذلك استبعاد المعيدين بالكلية. 
الزملاء الشيوعيين عبد المعبود,الجبيلى وعبد الزحمن الناضر وقاطمة زکی: 

وفی انتخابات الاتحاذ كان أحد الطلبة وهو الرحوم الآمون آبو شوشه وكان ينمي 
اطه الالبی - ولیس له أى نشاط مسياسى - ياتى يوم الانتخابات ويلقى خطبة أدبية 
بعذها على أصوات الطلبة. 

ولکن بعد إطلاق سراح الإخوان, بدأ نفوذهم یقری في الجامعة: ومن ثم بداوا يسيطرون 

علي العديد من كليات الجامعة. قمنا بعمل جبهة يكلية العلوم من الشیوعیین والاث ا 
تفن في مواججة المسلمين. رشنا الاخ عادل حسين (أمين عام جزب العمل حالي) 
ن للأسف لم ينجح لقوة النفرذ الإخواني بالكلية فى ذلك الوقت. 

وفى الفترة من أوائل عام ١۹۵٠ء‏ واجهنا أحداث مارس, وإضيراب عمال التقل (تحت قياده 
الصارى/ وشريكه - للاسف لم أعد اتذكر اسم هذا الشريك) راشتركنا وقدنا مظاهرات 
الجامعة الداعية إلى عردة الجيش للثكنات. وعمل انتخابات ديمقراطية. 


وفی مذه الفترة صدر فرار باعتقالی, فتركت مكان إقامتى لكننى ویعض الزملاء كنا ندخل 


آلچامعة من اشوا مصلحةالبساتنلقياة انظاهرات والخروج من الجامعة باطريقةنفسها. 
۷۹ 


كما آننا - بعد ذلك - عارضتا اتفاقية الجلاه التى وقعها الرئيس عبد الناصر لوجود بند 
يعطى للقوات الانجليزية الحق فى العوده فى جالة تعرض لمنطقة للخطر. كما عارضنا فى هذه 
الفترة اتفاقية النقطة ارايعة. 

ویعد, لتحول السياسى بعد مؤتمر باندونج عام ۰۱۹۵۵ وصفقة الاستلحة التشكيلية وبداية 
سياسة انحیاد. وتعدیل سياسة النظمة إلى تأييد هده الواقف, قام قسم الطلبة بعمل مظاهرة 
مهمة فى قاعة جامعة القاهرة عند قيام 


نة الرقص الشعبى الروسئ بزياره مصر وعمل حقلة 
ال وفيتية المصرية. وقد ردد الشحارات أغلبية 


ياء السداقة 


الحضور. وكانت واجبات ودواقف قم الطلبة تتمثل في الى 


- وضع خط النظمة الشیاسی فى التنفيذ عن طریق الخطب والظاهرات بالجامعة ومجلات 
الحائط وفى الندوات الخطفة. 
الدفاع عن حق الطلبة فى الاشتغال بالسياسة داخل الجامعة والدارس الثانوية والعمل 

على تكوين اتحاد.عام للطلبة المضريين. 

- إلفاء الحرس الجامعى لأنه یتجسس على الطلبة متعوكًا مع الباحث المامة. 

- إلغاء نظام الترمات والاستمرار بنظام الدراسة على أساس العام الكامل حتى يتمكن 
الطلبة من المشاركة السياسيّة فى أحدات بلدهم, بالإضافة إلى متابعة الأنشطة الرياضية 
والثقافية رالفنية. 


أسعار الكتب الجامعية وأسعار الإقامة بالمدن الجامعية وزيادة عددها. 


كما كان قسم الطلبة يساعد المنظمة باشتراكات الطلبة وتبرعاتهم؛ وفی الحملات الالیه 
يعمل الزحلات النيلية ' رغيرها التى تقدم بعض المون لالية المنظمة: 

لقد كان للمنظمة وجود قيادى قوى ومؤثر داخل كليات الهندسة والحقوق والاداپ والطب 
والعلوم بجامعة القاهرة, وكذلك كليات البندسة والحقوق والتجارة بجامعة عين شمس. 

وخلال الفترة 
السبفية, وإجازة نصف السنةء فى بلدتی أبو تيج و ستخدمت القهی الذى ورثته عن والدی 
مكانًا لنشاطی ومقابلاتیء 


ام ۱۹۰۱ حنی ثباية عام ۱۹۰۵- كنت دائما أقذ زا من الإجازة 
۱7 حنی ثباية عار اقضى جزءا من ال 


وكانت بدانة الشاط بحمع 


ات نداء السلام. ومحاولات لتكوين لجنة سلام باليلدة. 


۷ يناير ۱۹۵۲ فى عقب حریق القاهرة إرغم وجودی أثناء 
هذه الاحدات بأبوتيج). كما تم أي القبض على بعض الذين بدأوا اارتباط بی؛ منهم 
الاستاذ بشری بستان الحامی والسید/ آحمد اللط من الاعیان؛ ورمزی زکی رئيس حسابات 


بنك التسليف الزراعى وطلعت نیس الطالب بالثانوى. 


ویعه يوم رالد تم الإفنراج عتهم: ولغ یفرج عنى وعن طلعت آنیس ینش الأشقياء 


۷۳ 


من على الامن الذين أعجبهم فكزنا الیساری. ویعد الافراج عناء يعد حوالی ٤١‏ يومًاء 
لژیارتی فى القهی مبدین استعدادهم لعمل أى شئ آطلبه, 

ذلك بدات التزاور مع زملاء من الصركة الايمقراطية للتحرر الوطتی بساحل سلیم, 
من بینهم الزملاء خلیل وعبد الرحمن. وآحمد السفيد وآبو ضيف عبد الجليل- ويدأنا 
يق لعمل لجان سلام بأبوتيج وساحل سلیم (علاقة تغلب علبها علاقات الجوار والبلدیات 
منعيدية أكثر من القرب السیاسی). 

وفی عام ۱۹۰۷ حي بدأنا التحضیر للانتخاپات النيابية سافرت لأبوتيج ف محاواة 
أحد المتعاطفين معى وهو الزميل حسين جاءالله والذى كان شخصية عامة ومن أبطال 
الاثقال واين عصنبية كبيرة هى رابطة الاشراف- وفعلاً سافرتا سويًا للقاهرة؛ حيت قابلنا 
میا يوسف درويش الذي كان مشرفا على العمل الجماهپری الخاض بالانتخابات 

اکن تقدم للانتخابات الأستاذ عبد الخالق عمروء رهو من كبار رابطة الاشراف أيِضًا, 
ببالتائي لم يتقدم الزمیل حسین جاداله للترشیح, خاصة أن الاستاذ عبد الخالق عمرو وافق 
أن يشمل برنامجه لانتخابی چزنا من برنامجنا فى الانتخاپات التي اشترك فیها بفعالية 
ق, الزميل المرحرم أنور ابراهيم والزمیل وليم زکی مع بقبة الزملاء بالنطقة, 

أصبح مسئولی هو الزميل 


وفي عام ۱۹:۱ تم تصغيدى رأصبحت مسئولاً لنطفة الفا 
هزم من عنادق سفد 

وگائت المنلفة تضم فسنم الطلية وفسم الاسیاء وقسم عمال يضم زملاء نقابة نسيج الظادر 
ونقابةالبوناجاز ونقابة الأحذية وغیرها 

وبعد تأميم القناة والعدوان الثلاثى وقبام اقجان الشعبية فى أكثر من مكانء كان أهمها 
منطقة روض الفرج, اشترك العديد من الزملاه فى التدريب على حمل السلا وفى النشاط 
السیاسی والتثقيفى فى لجان القاومة انشعبية, والذى ترب عليه زيادة طلبات الترشیع 
العضنوية المنهامة. الادن انیت 'عليمضاعفة أعضناء التظمة بالقامرة: 


وفی عام ۱۹۰۷ تم تقسيم منطقة القافرة إلى ثلاثة آجزاء- جز تحت مسئوليتى: واخر 


۰ تحت مسئولية الزمیل المرحوم حسن صدقی وجزء ثالث تحت مسئولية الزفيلة المرحوفة عنايات” 


تحت مستولية الیل بوسف درویش: 


Vé‏ سامی عنچیب 


ذ النصف الثانی لعام 1454 رجتی منتضف عام ۱۹٠1‏ 
إذ أن بقية المنظمات 


ولا يفوتنئ فى هذا الصددء 
كان تنظيم طليعة الحمال مو التتظیم الوحيد الذى له نشاط فى القاهرة. 
كانت فد توقفت إلى حد كبير لوجود كوادرها فى السجن والعتق. وكان ذلك نتيجة حرص 
منظمة طلیعة العمال علي التدقيق فى إعطاء العضوية لأى عنصر قإدم, بالإضافة إلى سرية 
عدد من كوادره. 

وفى أوائل عام ۱۹:۷. تم عمل کونفرانس بالمشلقة حضره مندريون من الاقسام وتم 
انتخابی ومعى الزميل الرحوم حسن صدقی والزميلةالرحومة عنایات أدهم لحضور المؤتمر, 

وفی ابریل عام ۱۹۵۷ تم انعقاد المؤتمر؛ والنی آذکره بأنه كان هناك اتفاق سیاسی لدی 
الجمیع ؛ فما عدا ما بتعلق بالوحدة للمنظمات الشیوعية حیث كان يوجد أكثر من اتجاه. 


وانتهی المؤتمر بانتخاب اللجنة المركزية لحزب العمال والفلاحين الشبوعی الصری بثاء على 
ترشيح قیاده المنظمة - لعدد ۱۵ عضواء كنت واحدّا منهم. 

(للأسف سقط من ذاكرة زمیلنا نبیل صبحی- محرر الباب السادس من كتاب وثائق 
رمواقف من تاريخ اليسار الضری. للزميل أبو سیف يوسف - آسماء الژمیل الرحوم السید 
فتحى سالم والزمیل سامى عجیب کاعضاه فى اللجنة الرگزية لحرب العمال والفلاحين 
الشیوعی الصری)- 


»ه نشأة المنظمة والانقسامات التی حدثت بها : 
- حقيقة لم أعرف كثيرًاً عن نشأة طليعة السال, لکننی عرفت أنه منذ تكوينها لم يخرج 
متها أي انقسام. 


١ه‏ صدی ارتباط منظمة طلبعة العمال بالطبقة العاملة : 

عرفت وتاکدت أن التنظيم له ارتباطات حقيقية بالطبقة العاملة فى شبرا الخيمة وحلوان 
بمصائع التسيجء رينقابة عمال نسيج الطاهرء ونقابة البوتاجاز, ونقابة الأحذية: وكانت هناك 
أعمال نضالية فى شكل إضرابات عن العمل من أجل تحسين أخوال العمال والاقاع عن 


العهم قى مراجهة أصحاب العمل 
ومن القادة الممروقين الزمیل محمود العمتکری ويونيف المدزك وطه سعد عثمان وعبد. 
اد القطان ریاسین مصطفی ومصطفی حستين وغیرهم (ذکرت فقط بعضن الاسماء لكن 
هناك اسماء آخری كثيرة). 


١ه‏ دور المنظمة بين الغلاجين : 
- بالشسبة لدور التظمة وسط النلاحین, فلم أعلم عنه نمیا إلا فى منتصف عام ۱۹۵۷ 
علمت بوجرد بعض العلاقات فى محافظة التیا. 


f 
: «ه المجلات الجماهيرية والتنظيمية التى كان بصي‌ها التنظيم‎ 

- المجلة الخارجية التى كان التنظيم يصدره هی مجلة المقاومة الشعبية رکانت غير 
منتظمة الصدور, هذا بالإضافة إلى مجلة داخلية اقل ات 


«ه دور التنظيم فى تثقيف أعضائه : 

- كان التنظيم بدعرنا لتراء الكنب الماركمنية مثل الأسسس اللينينية: البيان الشیرعی؛ ما 
العمل, والادیا الجدلبة وفیرقا. وكذلك كتيبات الریق مار تسی تون ولب تشارتشی 2 
بالإضافة إلى كتب الرانمی والجبرتى. 

وقد قرأت شخصيًا هذه الكتب. لكننى للأسف لم أواصل الامتمام بالقراءة لآق غرقك 
تمامٌا فى العمل التنظيمى. 


هه المقو سات والخطوط التنظيمية النی اصدرها التنظيم 
والموقف من قضبة الثورة : 

وأذكر انتی قرأت دا بالاسبترا والبرنامج السياسى راللائحة التنظيمية. وكنا 
رى أننا فی:مرحلة استکمال الثورة الودلتية الديمقراطية ثم الثورة الاشتراكية. 


ف سامی عچیب 


هه الموقف من المحترقين + 

- بخصوص المحترفين فى || إننى أرى أن الثورى الحترف ضرورة حتی يتمكن 
التنظيم من القيام بدوره المطلوب - فجميع أعضاء التنظيم رغم تفارت إمكانيات العطاء لكل 
منهم, لكن لا يمكن إتمام الواجبات يدون توافر الثورى التفرغ تماما لعمل التنظيم. ولكن 
لاحئلت فى بعش المنظمات أن الشوری الحترف هو بعض من فقد عسله نتيجة نشاطه 


السياسى أو غير ذلك - دون اعتبار لإمكانياته الثقافية والتنظيمية والفنية التى تجعله قادرا 
على العطاء لكل ما يحتاجه التنظيم بالقدر المناسب. 
- الموقف صن التنظيمات الأخرى : رغم أنى فى الأغلب كنت متشككًا من التنظيمات 
الأخرى؛ وحذر تجاهها بشكل عام - لكننى كنت أتعاون وأحترم بعض كوادرما الذين التقيت 
بهم خلال تشناطى السیاسی: 

ففی كلية الغلؤم تعاونت مع الزميل المرحؤم تصر حمود, وصبحى يُسى وهما من النواة, 
والزمیل سمير كامل وهر من حدتو. وفكرى تادرس وكان فى النجم الاحمر. 


وفى بلدتى أبو تيج تعاونت مع زملاء حدتو بساحل سلیم. 


١ه‏ الموقف من اليهود والأجانب فى الدركة الشيوعية : 
الشيوغية لا تفرق بين الواطنین سواء أكانوا یهود) آم من أى ديانة أو عقيدة آخری. 
ومن الطبیعی أن الحزب الشيوعى المصرى يجمع بين صفوفه المتدبنين وغير الندینین 


ولا كانت كل النظمات الشيوعية فى مصر سرية ثم كان حزب ۸ يتاير حزبا سريًا: لم تكن 


ناعدة لو فى القرادة 


2 لوجود يهود بداخله سواء م 

ولكن ننيجة الحروب العدوانية لإسرائيل واحتلالها الأرض الفلسطينية وبعض الاراضى 
العربية؛ بالاضافة إلى أعمال المنظمات الصبيوتبة الإرهابية الوحشية قبل زبعد قیام دوله 
|سرائیل, رنتيجة لوجود تنازات رجعة قى العالم العربی اختلط الامر على المواطن العادی- 
بين العداء للصهيوةة وهی القوة الرجهية الرتزطة بالآءبررالية ورين اليهودية كديانة. وبالتالن 


۷۷ 


غالبية البسطاء من النائن أصبحت د خطا - تعادی کل ما هو یهودی. 
وسرطیا - ونی حالة امكانية وجود حزب شيوعى عنی شرعی (وهذا بعد الاحتسال 
فالاقضل أن لا يكون فى القيادة يهود - لحین نضخيح الفاهیم لدی غالببة الشعب. 
ما الموقف بالتشية للاجانب - قنكتفى يان یکوتوا أعقناء فى القاعدة فقط. 

اولابد إن نکر بانی عاصرت وتعاملت عن قرب - تنظيديًا وشخصيًا - مع زملاء من أصل 
بى وهم الزمیل الرجرم آخمد صادق سعد وا ژمیل يوسف درويش والمیل الرحوم ريمون 
نا واشهد بإخلاصهم الشدید لقضايا الشعب الصری راقضية الشيرعية: وثقافتهم الرقيعة 

یا داش 


هه الموقف هن وحده | بنایر والانقسامات التى آعقیتها ؛ 

بعد نردد وتشكيك طويلين بالمنظمات الاری - كنت أحد المرافقين على وحدة ۸ بنایر 
بالطريقة التى تمت بها . 

ولکن بعد ذلك خمبومنا فى عامی 1814, و۱۹۲ اكتشفب أن ما تم كان خط كيرا 
واه كان من هم الأسباب التى أوصلتتا لقرار حل الحزب: 

لقد. كانت وحده فوقية سهت الانقسام الحدثوى؛ كما أنه بالطريقة التی تمت بها کشفت: 
گل كوادر النظمات جميمًا (السری والعلنی) منها. وأصبحت كن إمكانيات وقرات وكوادر 
الحزب ومستریاتهم معروفة تماما لمباحث العامة. بل أصبحت كل أسرار الحزب فى الشاوع 
وعلی المقافى. 

لقد كان الواجب- فى حينه - أن تتم الوحدة على مرحاتين 

الرحنة الأرلى : بتكوين لجنة عليا للوحدة من مندوبی المنظمات التى ترغب فى الوسدة 
هدفبا الرصول لقکر سیاسی يتقارب شین فشيئًا فى المسائل الاساسیة, ودخول القواعد فى 
معارك نضالية مشتركة بدعوة من اللجنة العليا 

وهذه المرحلة لايد أن تحتاج لوقت ليس قصيرا حتي يتم تقارب القواعد مع بعضهاء وتكوين 


۷۸ سامى عچیب 


الثقة اللازمة بين هذه القواعد من خلال العارك التضالية اليومية .. إلى أن يتم الانصهار 
الكامل داخل هذه القراعد. 

المرحلة الثانية : الدمج الفعلى لقيادات والقواعد وتكوين قيادة واحدة للحزب لقيادة قواعد 
تم تطهيرها تمامًا من التشكيك فى بعضها البعض, ولرفاق تعاينوا يوميًا فى الممارك 
التكتيكية. وأسعدتهم النتائج والمكاسب ليومية التى أحرزوها نتيجة توحدهم. 

وبهذه الطريتة يكون من الصعب لخروج بانقسام على الحزب, ولو حدث سوف يكون 
انقسامًا هزيلاً لا مستقبل له. 

وفى الوقت نفسه نکون قد حافغنا على سرية بعض کوادرنا - لواجهة مالاید أن يحدث من 
حملات بوليسية لضرپ الحزب 

لقند كنت ضد | انقسام الحدتوى الذی حدث؛ كما انی كنت ضد ای عمل تکتلی أي 
انقسبامی من أى مجموعة كانت - کاند. هذه معتقداتى ال 
ملليمة الممال. 


ة والتى دممتها ترییتی داخل 


لقد كنت دوم أعارض ما لا أومن به, وات اتفق مع ما أراه سليمًا فى كل المسائل السباسبة 
والتنظيمية. لکنی كنت دوم ملتزما برای النظمة آمام آلستویات الدثیا. وفى دآخل حزب 
۸ يناير» وکنت عضو فى لجنة الدعاية المكونة منى ومن الزمیل عادل سیف النصر والزمیل 
الشهید شهدی عطية. تحت سسئولية الزسیل سعد زهران, كنت أخبانًا اتفق فى الرأى فى 
بعض المسائل مع الزمیل الشهيد شهدی عطية, وأختلف مع الزمیل سعد زمران والزمیل عادل 
سیف التصر > مما كان - للاسف - محل شکوی من البعض. 


وه هسیرتی فى حزب ۸ ینایر : 
كاحد أغضاء اللجنة المركزية لحزب العمال والفلاحین الشیرعی الصری» حضرت الاجتماع 
الأول الجنة المركزية لحب الشيوعى الضری - حزب ۸ بثایر - والذی كان اجشااً تعارف 


يودياء 


راصح ۷۹ 


اسبح عضو باللجنة الرگزيةالاحتياطية رعضوا ببجنا 


ام کدی 
الدعاية (السایق ذکرما). 

وتم تكليفى بستوليةالجهاز الفنى ایض . راستلمت جهاز طباعة لبررفة عبرة عن قاعدة 
حديدية يتحرك عليها بو سلندر. وفی فترة وحيزة, ویالاستعانةباحد العاطفین, نم شرا؛ 
كمية'مناسبة جديدة من حزوف الطباعة: وتبدید السلندز. ومليغنا كمية حوالی ۲۰۰۰ سا 
هن مجلة الحرب فى ثلاثة أيام بمجدوعة الجهاز لغنى المكونة من الزمیل صابر البياع وكافت 
له خبره سابقة في تجميع حروف الطباعة والزميل كمال فراج. 


وفى مناسسبة دكرى ثورة أكتوير الاشتراكية المظمى تمكنا من طباعة المجلة وعلى مرها 
صورة الرفيز لين - افد حققنا فى فتره وجيرة طفرة كبيرة فى الطب عة الحزية؛ ومن أجل 
لامان نقلنا الطبعة فى آخر عام ۱۹۰۸ إلى شقة أخرى؛ خوفا آن یکون قد تم ملاحظة دخرل 
'ضافة إلى الوت الذى كان يحدث أثناء الطباعة. 


وخروج کمیات من الورق, 

وفى اول يناير ۱۹۰۹ صباخا علمت بحملة الاعتقالات . وعلى الفور تركت المنزل رلم أعد له 
ثانية؛ وكان على آن امتحن مادة تخلف خلال شهر بتابر الحصرل على لبکالوریرس؛ ولکنی لم 
احضتر الاستحان ولم آمتحن ماده التخلف إلا نی نوفعبر ۱۹۲۶ بعد الإفزاج عنا فى مايق 
NTE‏ 


لقد قضيت بكلية العلوم 16 عامًا كان منهم حوالی سبع سنوات سجن واعتقال رهروب - 
بالإضافة إلى غدم الامتمام بالدراسة. 


وهنا لابد أن اوضع أنه كان هناك تجاه يسارىء خصوصًا فى منظمة النجم الأحمر یقرل 
:إننا نحتاج إلى مناضلين. وليس لدرجات البكالوريوس والدكتوراه». 

وكان هذا خط کبیرا أدى إلى أن العدید من الطلبة الشيرعيين أهملوا دراساتهم وفشلوا 
قى كلياتهم - الأمر الذى أعطى بعض الناس إتطبامًا بان الشيوعيين هم الطلبة الفاشلون: 
فضلاً عن المشاكل الكبيرة التى واجهتهه مع أسرهم نتيجة تخلفهم فى كلياتهم. 

وكان الواجب آن يكون الطالب الشيوعى هو الطالب الاجتماعى والتمیز دی کلیته وأن 


نشاطه السیاسسی لا يجب أن يعطله عن تحصيل دراسته. 

وخلال شهر ینایز ۱۹۰۹ تمكنت من الاتصال بالزميل آبو سيف یوسف سکرتیر الخزب 
الذي اعاد تشكيل اللجنة المركزية من زملاء اللجتة المركزية الأساسيين الذين لم يتم اعتقالهم, 
وإضافة البعض من أعضاء اللجنة المركزية الاحتياطية وكنت واحدا منهم. وتم تكليفي 
بالسئولية المالية, بالإضافة إلى العمل الفنى. ويعد حملة اعتقالات مارس ۱۹5۹ وفقدان مطبعة 
الحزب الرئيسية. كان لا يزال هناك جهاز قنى آخر طرف الزميل المرحوم صابر زابدء عبارة 
عن آلة كاتبة وجهاز رونيوء تم الاتصال به وأشرفت عليه في مجمرعة مع (شخص أخر)ء والذى 
كان بتولى اسئلام المطبوعات من الزميل صابر زايد للتوزيع الداخلى. 

ونث فى هذه الفترة بحكم مسئوليتي المالية على علافة بأغلبية كوادر الحزب الباربين 
بالقاهرة والاسكندرية. 


ولی اواخ, شبتمبر ۱۹۵۹ ذهبت للاسکندرية لمقابلة الزملاء الهاربين هناك ثم قابك 
الزميل أبو سيب يوسف. وبقیت في مسکنه حتى الصباح ثم عدت مساءً إلى القاهرة. 

وفى صباح أليوم النالی كان موعی مم الزمیل سليمان سيداروس بمقهی بشبرا لدراسة 
إمكانبة سعاونته فى تنفی مطبعة بروقه. لته صاحبا لورشة خواطة: ريد مفابلتنا 
بنصف ساعة تقريبًا ماجمتنا الباحث العامة من كل چانب حاملين مسدساتهم وتم القبض 
علينا 


وعلى القور - کالعتاد - أشرت للزميل سليمان سبداروس بأئنا لا تجرف بعضى: وام نكن 
جالسين مع بعض , وهو ما تم فعلاً أمام النيابة وبالتالى لم يدخل الزميل سليمان سیداروس 
فى أى قضية. 


التعذيب بالمباحت العامة و مواجهة النيابة : 


بعد القبض علينا أخذوني فى عزية بمفزدى للمباحث العامة حیث سالوتى عن سكنى؛ 
فذكرث لهم سکتی الاصلى بالعجوزة, وأخنوتى بصحبة أربعة من رجال المباحث وعربة آخری 


و عجنب ۸۱ 


لتفتیش متزلی: لکنهم بدلا من أن يتغيوا للعجرزة رجدتهم يذهيون اسكنر بالظاهر خی 
آختیی. ثم حجر العقيد حسن طلعت مفتش مباحث القاهرة الاشتراك شخصيبًا فى 
+ ثم رجعتا للمباحث العامة. 
وفى بداية الإظلام بالمساء أخنوتى مرة أخرى قى عربة بصحبة رجال المباحث ويغد السير 
ربطرا عبني بالإضافة إلى أنى كنت مقيدا ثم 
لدواسة العربة قم تاموا بالسير بعض الرقت. ثم وقفت العرية وحرکونی من دراسة 
١‏ لارية. رانا مازلت عقید)ومربوط العيدين - رجل من كل جانب - لأسير معهم كما یرون 
1 . أن آدخلونی فى مكان لم تصلنی فيا أى أصوات من الخارج» ثم فكوا قيدى من الأمام, 
ور من الخلف وریطونی فى حلقة بالحائط؛ وإنهالوا علي ضريًا وركلاً في كل جسمي وأنا 
لازت مربوط الفينين. وبعد فترة من الضرب والعبث فى آماکن حساسه : كان سزالهم فين 
" الرفيق عباس- آبو سيف بوسف - يا عمار؟؟ 


ازع الم 


ولا كنت آعرف مکان الزمیل آبو سیف یوسف وغبره؛ قررت أن بگون ردی التکرر كلمة 
واحدة هي ؛ ماعرفش 

ثم کانوا يصرخون : موش عاوز تقرل يا عمار 

رکان ردی آنا مرش عمار: ومعرفش فین أبو سیف يوسف. 

هذا بالاضافة إلى صراخهم إنك سوف تدفن هنا زى ما عملنا مع غيرك. 

بع ذلك رقموا الرباط من على عبثى. واتوا بكشاف کهربی حراری سلظره على وجبی 
وترکونی. 

وکانوا یدودون يعد ذك لیکرروا الضرب والتبدید الخظف. 

وبقیت هگذا طوال اللیل, رافضین اعطاتی كوب مياه ومع بداية الصب 
بالتعب والإرهاق الشسید: وخارت قودى. رلم آعد قادرا على الوقوف, وكدت أقع وتنکسر 
یدای: فصرخت باعلی صوتى. ويبدو أن المارزس الواقف خارج هذه القرفة لراثبتی أخترهم 
بالوقف ففتحوا باب هذه الفرقة ونکونی من الحقة بلدا وقیدوتی من الامام وتركولى ملقيًا 


AF‏ مه یی 


علی الارن. ولم یسمتوا 'لى بالذهات لنوزة المياء وتزكوتى أتبول علق نفسنی. 

وتكرر الشغذيب نفسة فى اليوم التالى. وكان ردى المتكرر معرفش وأنا موش عسار. ثم 
تركونى. 

وفى الصباح سمحوا لى بالاهاب لدورة المياه؛ وكانت ملاصقة لفرفة التعذیب, ركان أزل 
شئ لعلته هو آن ملات الكون الوس المسوء صدا بالیاه وشربت. 

وبعد أن رجعت مع الحارس من دورة الیاه«سالنی بتعاطف : موش عاوز أى خدمةء 
فلالبتا منه ورفة وقلم وکتبت خلابا لأسرتى أخبرهم بأنى مقبوض علي (حيث كلت أخشي أن 
يون مصیری مصیر المرحوم الشهيد محمد عثمان الذى فقتل فى لتعذیب, وأنكروا أنهم 
قبضبا عليه أر يعرفون عنه شین فى هذا التوقيت). 

وفعلا هذا الحارس سل الخطاب لاسرتیء وأتی لى بالرد. وقامت المباحث بتصوير الخطاب 
والزد, وشجعنی هذا الحارس على كتابة رسائل آخری حیث کانوا یتوقمون أى خطاً من 
جائبی یقیدهم: وعنذما قابلئی العتید حسن طلعت قبل تقدیمی للنيابة فال لى نت جای 
فى المباحث الغامة يا ابن ورمی صور الخطابات فى زجهن. 


وفى نهاية اليوم الثالث قدمونى النيابة بعد أن جهاوتي أغ...ل وجهی؛ ووضعونی قى أحد 
الکانب للتهوية بدلا من القبرة التى كنت فيهاء وأحضروا لى رغيف عيش به قطع من اللخم؛ 

حضرت النيابة لاستجرابى فى (مبنى المباحث العامة) وبدأوا بالسؤال التقليدى عن اسمی 
وعنواثى.أقزفضتب الإجابة إلا بعد تسجيل التغذيب الذى تعزضت له ويآنى مقبوض علی مفق ۴ 
آیام ولا آعرف ین كتت. 

وفعلا شجلت الثيابة مختصرا لکلامی, 

وکانت إجاباتى أمام النيابة هی إنكار كل شئ استمرارا اوقفی مع رجال المباحث العامة 
فى قرفة التعذیب. 

بعد ذلك تم نقلی لسجن القلعة حيث مكثت حوالی عشرة أيام - انفراديًا - ثم يعد ذك فى 
معتقل الحزب بالفيوم - حوالى شهر قی عنير به حوالی ۳۰ غردًاء وكان ذلك يمثابة إفراج 


سامى عجيب Ar‏ 


بالقاونة بما غانيته يغرفة تعذيب المباحث العامة: 

بعد ذلك نقلونا العسكز التعذيب باوردی ليحان أبو زعیل؛ حيث الاستقبال يالضرب المبرّح 
پالشوم ونحن عراة تماما . بهد ذلك التعذيب المخطط اليرمى فى الضباح قى الطابوز السمی 
بطابو الرياضة ردو طابور العذاب إلى ما یُسمی بالنفتيش وهو عملية ضرب أخلزى» ثم 
الطلوع للجيل حقاة لحمل متاطف التراب جریا لنقلها إلى نهاية جافة الجبلء ثم إعادتها إلى 
مكاتها فى البیم التالى. ثم تقلونا لسلية تكسير حجر البازت, ومعاقبة من يدعون أنهم لم 
پنشنوا المقطوعية. وكان الأكل هر اليمك الأبيض أو الأخضر المفطى بالرمل رالغير معروف 
مكونانه» والحمام الاسبرعی الساخن والبارد مماء والضرب ونحن عراة. آما الرعاية الصحبة 
فلم يكن يوجد حتى قرص اسبرين. 

واستشهد زميلنا رشدى خليل الذى إرتقعت حراراته. وانحنى ظهره ونقلوه فى عربية نقل, 
والذى رفض المستشفى قبول لائه كان قد فارق الحياة. 

ثم استشهد الزملاه فرید حداد رشهدی عطية رهما على باب الأوردى نتيجة عنف الضرب 
بالشوم. 

لقد كان التعذیب فى آوردی آبو زعبل عنيفًا وقاتلاً لم يقابل الشیوعیون الهسریون مثله من 
قبل» مقارنة بسجن الاجانب ثم سجن مصر. 

ویعد توالی الاستشهاد. وانتشار آخبار هذا العسکر سئ السمعة محلیا و 
أعفال التعذيب ربدا الترحيل للواحات للمعتقلين ولسجن القتاطر بالتسبة لمن لهم فضایا. 

ولا أنسى - فبهد استشهاد الزملاة: حضر اللواء همت, وأعلن وقف اعمال | 
شن نشهد امام الله أنكم کنتم وجالاً فى مواجهة هذه المحنة». 
ثم نقلونی قى أواخر عام :۱۱۱ لسبجن القناطر تمهبد) لتقديمى للمحاكمة. وكان مستول 

لجنة منطقة القناطر الزميل محمود العطار ومعه الزميل جمال الشرقاوى وآخرين. ويصفتنا 
مرکزیین, أصبحت أنا مسئولاً للجنة منطقة القناطر ومعى الزميل ا مرحوم السيد فتحى سالم 
والزميل نسيم بوسف والزميل أحد الجبالى والزميل مبعد بطرس, وفى مرحلة أخرى كان معنا 
الزميل شوقى مجاهد. 


At‏ نامي کیب 


وکانت مهمتنا كلجنة منلقة القناطر تتمثل فى الآتى : 

[-التجضیر لكل قضية يتم تجديدها بدرامية الوضع القانونى لكل زمیل؛ وكذك المستوى 
الحزبى والجماهیری, ويناء عى ذلك يتم تكليفنا للزملاء بكيفية مواجهة المحاكمة. 

شبالنسبة للمركزيين كان موقفنا عصومًا هو الدفاع عن عضوية الحزب وكذا بعض 
الچدافیریین؛ طبقًا 

وگان تکلیقنا العام عدم السماخ للمحامين الموكلين أو المقيمين بالتهجم على الشيوعية 
وَالشومَيَين أو على السياسة العامة لحزبنا. 

كذاك كنا تساعد ونرفع من معنويات يعض الزملاء صغار السن وحدیثی العضوية لتصحيح 
بض أوضاعهم أمام الحكمة. 


لاوضاغهم القانونية. 


عمومًا نجحنا في أن نتم كل القصایا بشكل سليم ومشرف. 

وبالنسبة لقضیتی التى كنت امتهم الثانئ فيها. والتى تشمل ۱۱ زميلاً: والتى كانت من 
أقوى القضايا نی هذه الفترةء حيث كنا فی ذهابنا وعودتنا من المحكمة ثهتف بسقوظ الأحكام 
العزقية: وسن أجل إطلاق الهريات والإفراج عن المعتقلبين. 

وکنا فى قاعة جلسة المحاكمة التى كانت بزئاسة المستشار العدوى؛ نقاطع النيابة أو یا من 
المخامين لأ تصرف أو كلام لا نثبله. 

ولا شعر رئيس الجلسة بقونتاء طلب منا عدم الكلام» وباته سوف يعطينا الفرصة فى 
آخر الجلسة. 

وكان عی أنا والزميل جمال الشرقاوى مهمة الدفاع عن عضوية الحزب. !لا أن رئيس 
الجاسة حاول إنهاءها دون أن يعطينا الكلمة كما وعد - قصرخنا فى وجهه بأثنا نتشرف 
بعضویتتا للحزپ الشيوعى الصری, وكثا قد أعددنا دفاعات سياسية مكتوبة - خشية منعنا 
من الکلام< رمیناها فى وجه رئيس المحكمة وطلبنا تسجيلها فى مضبطة الجلسة. 

وعلى آثر ذلك تم احتكاك بيننا وبين الحرس بالضرب واللكم التبادل, إلى أن حضرت قرة 
كبيرة سيطرت على الوقف ونقلتنا لسجن القناطر. 


ب - رفع معنويات زملاء الحزب والتعسك بوخنته + 
كانت قوات الحزب فى القناطر تتشکل من زملاء من أصرل مخلفة. وكان علینا التعامل هع 
يغ بهدوء وصبر كبيرين فى مواجهة الغروج على النظام آحبانا واحبائا آخری عدم 
لالتزام بالتكليفا. 
وقد نجحنا قى المحافظة على وحدة الحزب داش منطقة مجن القناطر: فلم يخرج أحد من 
زب اینضم إلى سمي او قبام أى تكتل داخل النطقة. بل انضم إليقا أحد رملا 
ن وهو الزمیل حمدی مرسی: کم اتضم لعزینا الزمیل الرحوم الدکتور غالی شكرى 
وصوله سجن القناطر. 
ومن أهم العارك التى خبضناها فى موآجهة |دارة السجن والباحط العامة ملتركة 
الاضراب عن لطعام الذى استمر ۲۲ يومًاء وکان إضرابًا منظمًا تنظیما دقفا تز على ثلاث 
دشغات, مع شجاحثا فى الاتسال بخارج الجن لدعاية له بين أسر السجونین والرای العام 
وق شارك فى الاتتراب غالبية لاء الحزب من كل الأضول: ولم فترك إلا عدذا قلبلاً من 
'الزملاء خارج الإضراب لعمل الاتصالات اللازمة للدعاية للإاضراب. 

إفكنت مع زسلاء أخرين فى أول دقعة دخلت الاضراب. كما كنت المتحدث یاسم الضربین 
قى ظل قباد» جما عية من الزتلاه سمد بنارس ومحمود الطار وجتمال الشنرقاوی: والمشناوزة 
افع كل المضربين أحيانًا. 


ونجح الإضراب بدون أية خسائر رغم طول مده الاضراپ, وحقق الاتی : 
- الحق فى الزيارة السلك الأسبرعية بالإضانة للزيار؛ الخاصة الشهرية بتصريع من 


النيابة. 

- دخول الصحف والکتپ. 

- فتح أبواب الزنازين ظوال الیرم 

- الحصول على احنياجاتنا المناحة بالكانتين. 

ومن الهم أن نذكر أن مجموعة المنقسمين بسجن القناطر تحت قبادة المرحوم قاروق ثابت 
رفضت الشاركة فى الاضراب. 


A1‏ سامی عچیب 


ويعد إعلان الأحكام فى قضیتی, واعتمادها من الحاكم العسكرى. والجكم على بسبع 
نوات تم ترحیلی مع آخرين لسجن الواحات وكان ذلك فى نهاية عام ۰۱۹۲۲ 

وتات فى سجن الواحات جتی آپریل ۱۹3۶ إلى آن حدشت مشادة مفتعلة 
مسع |دارة السجنء أطلق على أثرها الحرس الذر عليناء وأدت إلى استشهاد الزميل لويس 
اسسحق 

بعدها تم ترحيلنا إلى سجن آمیود. ثم إلى سجن مصرء ثم إلى سجن ينها ثم سجن 
مصر, ثم قسم بولبس شبرا حتی تم الإفراج عنى من هناك فى ۱۶ هايو ۱۹۲۶. 


: موقف التنظيم من القضية الفلسطيئية‎ ٠١ 

|بشصوص القضبية النلسطينية؛ فإنى لم أعاصر فترة 47 . ۰4۸,4۷ وما عرفته بعد ذلك 
أن كل التبظیمات عارضت قرار التفسیم. أما فى فترة الخمسينيات فكان موقف التنظيم هر 
تحرير الارض الفلسطبنية وقيام دولة فلسطين وعودة اللاجثين وتدويضهم, وظل هذا اللوقف 
ابا حتى حل حزب ۸ يناير . 


٠ه‏ سوقف التنظيم من النضال المسلح فى القناة عام ۱۹۵۱ : 
- لم آشنترك فى النضال السلع فى القناة عام ۰۱۹۵۱ واعتفد أن ذلك كان سوقف کل 
التنظیمات: 


هه الموقف من حركة السلام : 

- وبالنسبة لحركة السلام, فقد شاركت مشاركة كبيرة فى جمع التوقيمات على نداء 
استكهلم فى الجامعة وفى بلدتی آبو تیع. وكنت على وشك تكوين لجنا سلام بآبی نيج لگن 
بسي القبش على مع ب ۲ ليثم 
استكبال تكوين الجَنة السلاء. 


ی التعاونئ عقب حريق القاهرة فى ۲ ينا 


الموقف من تنظيمات ثورة يوليو : 
| كان شوتف تتظيم نلليحة الفمال هو عع الاشجراك فى هخا تجرد والاتساد' القوضى: 
ن بعد الإفراج عنى حاولت دحول الاتحاد الاشتراكء نی زشحت تفسى لعضويا لجنة 
اد الاشتراكي فى الشركة التي عمل بها (الشركة العامة التجارة والكيماويات) ولكنى لم 
على العضويةء وبالتالى انسحیت من الترشيع, 


ه الموقف من قوانین ل,صلاح الزراعی : 
- لقد وافقنا على نوانين الإصلاح الزراعى باعتبارها خطوة نی تفتيت الملكيان الكبيرة 
أظافر كبار ملاك الأرض. 


هه الموقف من احداث كفر الدوار عام ]190 : 

- تم بقوة معارضة إعدام خميس والبقری: وکان إعدامهم نقطة تحول فى سياسة طليعة 
العمال تجاه حركة الجيش. واعتبارهم مجموعة عسكرية دكتاتررية معادية للطبقة العاملة 
#الشعب: 


هه الموقف من هبة مارس ۱۹۵۶ : 

- وفی هبة مارس ١158‏ شاركت شخصيًا فى الجامعة فى التحضير وقيادة بعض 
لظاهرات التى تمت فى هذا الوقت, وكانت النداءات بعرده الجيش الثكذت وإلغاء الأحكام 
العرفية وإعادة الحريات وحق تكوين الأحزاب. 


هه الموقف صن ضرب السلطة للإرخوان المسلمين : 
- وبانسبة لإخون المسلمين. فإن الثورة فى ندايتها'أقرجت عنهم بما فى ذلك الحکوم 
عليهم» مُدتبره قضاياهم قضايا سياسية. ولم تفر ج عن المحكوم عليهم من الشبوعین معتبره 


فخاياهم قضایا جتائبة 1 


۸۸ سامى عجیب 


وفی بداية الثورة تحالف الاخوان مع التورة مخاولين احتراتها, ولعدم تجاحهم فى تحقيق 
هدفهم؛ بدأت معارضنهم لها ثم محاولة اغتبال الرئيس عبد الناصر في المنشية پا لاسکندریاء 
رعلی أثرها تمت حملة کبیره لاعتقالهم ومحاكمتهم. 


هه الموقف من مؤزمر باندونح وصفقة الآسلحة التشبكية : 
- وبالنسبة للموقف من باندونج وصفقة الأسلحة التشيكية ثم سياسة الحيادء فإ منظمة 
طليعة العمال كانت أول منظمة تؤيد هذه الواقف. 


وه الموقف من تاميم قناة المویس : 

- بالطبع أيدنا تاميم فناة السویس, ووقفنا ضد العدران الثلاثى؛ راشترك عدد كبير قى 
التدريب على السلاح فى المقاومة الشعبية: وكذلك بدور كبير فى المؤتمرات الشعبية فى أحياء 
الفامرة: ولكن الم يكن لنا اشتراك داخل بورسعيد 


۰ الموقف من انتخابات مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ : 

ی انتشابات مجلس الامة عام ۱۹۰۷ رشعت النظنة عددًا من الزملاء الجماهیریین فى 
بعض البوائر؛ وتمت دعاية مكثفة لهم» لکن تم استیعادهم جميعًا ما عدا الزمیل عبد العظيم 
آنیس الذى وففت المنظمة بجانبه فى مواجهة عبد العزيز مصطفى الذى كانت تؤيده منظمة 
حثو كما قمنا بالدعاية لبرئامجنا خلال المعركة الاتتخابية: ومعاونة بعض المرشنحين الذين 
اتفقوا معنا جزئبا أو كليًا مثل یره بدران ومرشهها دكتور فائق فرید, ودائره مسرة 
ومرشحها أحمد شفيق آبو عوف, وداثرة مصر الجديدة ومرشحها احمد شهیپ, وداثره الجيزة 
ومرشحبا آبو الفضل الجیزاوی ودائرة أبو تيج ومرشحها عبد الخالق عمرو.. وغيرها 


۰ الموقف من الا حلاف العسکریه : 
- با طبه عارخنت النظمة نقوة مشروعات الأحلاف العسكرية (ابزنهاور - الهلال 
الخصیب.- جلف الشرق الاوسط) و لنقطة الرابعة. 


۰ الموقف من تمصير الشركات والبنوك الا 
- لقد وافقنا على تعضیر الشرکات والبئوك الأجنبية وكذلك غلی ترارات التأميم: وفى عام 
0 أوضحنا أن ما تم هو نوع من رأسمالية الدولة الاحتكارية. 


الموقف سن وحدة محر وسوريا ٠‏ 

- لقد أيدنا وحدة مصر وسورياء لكن طالبنا بن تكون وحدة ديمقراطبة مع مراعاة 
الظروف الوضوعية والتاريضية لكل باد كما عازضنا إنزال انقوات الإمنبزبالية فى الأردن 
ولبنان. لكننا یدنا ثوزة العراق. 


وه الموقف من سیاسات الازداد السوفییتی : 
= كان موقف التنظیم دائاً متوافقًا مع سياسة الاتحاد السرفيني الدولية. وعلاقاته 
پحرکات التحرر فى اسبا وأفريقبا وآمریکا اللانينية. 
هه اخداث المجر: 
وبالنسبة لاحدات الجر كان مزقف التنظيم متوافقًا أيضًا مع الانماذ السوفيتى فى 
بواجهة آحداث الجر على أساس أنها كانت ثررة مضادة. 
0 التعایش السلمی : 
- وبالنسبة لسياسة التعایش السلمی. فکنا مع سياسة الاتحاد السوفیتی ايد 


البشرية حربًا ذرية هيدروجنية مدمرة للعالم کله. 


زحاد السو فیتی والبورجوازیات ال طنية : 

- أما موقف الاتحاد السوفیتی من الیرجوازیات الوطنية فى العالم الثالث؛ فإن مساندته 
ف مواجهة الاستعمار - كان ولا شك موقفا سليمًا - لكن كان الخطا فى تصوره - بشکل 
على اسنتغداد لمشاركة فیضا فى الثورة الاشتراكية. 


۰ الموقف من التكتلات : 

منذ انضمامى لطليمة العمال فى نهاية عام ۰۱۹۶۲ تم التجول لحزب العمال والفلاحين 
الشیوعی المصرى ثم الوحدة فى زب ۸ يناير وحتى حل الحزب لم آشارك قى أى تکتل, بل 
كنت معاديًا يكل قوة لكل تكتل وأى خروج على وحدة الحزب. 


به الموقف صن حل حزب ۸ يناير : 

كانت اليداية - حين وضحت لى أفكار المنقسمين فى سجن القناطر فى عام ۱٩۷۱‏ - 
بإعلاتهم بوضوح بائه فى السلطة مجموعة اشتراكية يجب الاتحاد معها وعدم مغارضتها. 

وعندما انتقلت إلى سجن اواحات فى نهاية عام ١١١٠ء‏ ركان لدى الزملاء أجهزة رادير 
كانوا يتابعون بها بعض الحطات العالية مثل موسكو وبراغ» التى عَرْت بدورها اتجاهات 
التقسمين والقليل من زملاءالجزب عن ما كان يُسسّى «بالنمؤ غير لراسمالی للدول المستقلة 
حدياء والإشّادة البالغ فيها فى أحبان كثيرة لقأدة هذه اللول. 

ومنا بدا التقسمون يطرحون علنًا فكرة حل انحزب ودخول الاتحاد الاشتراكى تحت فيادة 
عند الثااضر الى بیتی الاشتراكية. 

ولاه أن انگر أن قيادة الحزب فى هذا التوقيت فى سبجن الواحات. بائها كانت تُبارض 
وتهاجم هذه الافگار وأيضًا فكرة حل الحژب 

وبعد فترة من الإفراج عنا فى مابو 1574 يدأت 
جل الحزب فى عام 1534 

إنتى لم أكن قتعا يحل المزب على أسداسن سیانتی: ولكثى كنت من الواققین على حل 
الحزب» لاله فی هذا التوقيت لم يعد مناك فعلاً حزب: بل أفراد) تتنازعهم أفكار متعارضة. 


تظهر فكرة حل الحزب. ثم كان قرار 


وكل كوادر الحزب أصبحت معروقة تناما للمباحث العامة وأجهزة الامن, ولا يوجد شئ سرى 
على الإطلاق؟ 
ولا يجرة أحد = مدرك لحقيقة الوضع والظروف مهما كانت رغيته رإيمانه يضرورة وجود 


ی 4 


وعدم حله - لا یجرق على تحمل مسئولية القيادة فى هذ« الفترة وفی ظل هذه الاوضاعء 
ان یتمکن من تحقيق شئ سوی الزج بکل الشرفاء العارضین لدل السزب فى السجون 
بق أي شئ طيب لصالح الشعب انصری ولقضية الشيوعية. 
اذهبت إلى منطقة المنبا مكلقًا من قياذة الحزب لإبلاغهم بقرار الحل, ولم أجد معارضة 


گبا أنى شاركت فى أحد اجتماعات منطقة القافرة حيث تولى الزميل إسماعيل صبرى 
الله مسئولية الإبلاغ والدفاء عن قرار الص, ولا أذكر الحاضرین؛ ولكنى أذكر أن الزميل 
رجائی طنطاوى عارض بقوة حل الحزب. 


ه أسباب أزمة الحركة الشيوعية قبل عام ۱374 
بع ألا نقسا سی للدرصة الک 
وا : الطابع السری للحركة الشيوعية -الذى منذ البداية - بعد التخلص من حزب عام 
8 لقد جرم القانون وجود عزب كنيو طنى تعت اسیاب ثم تقنینها: 


وننیج؛ للسرية ۰ وصعريه عقد کونفراتسات رمزتمرات لامكانية تغيير سياسة النظمة 

ادتها. بررت للبعض بان الحل هو الانقسام. 

ثائيًا : كانت انقیادات الأولى لكل التنظیمات - تقريبًا - من الاجانب والیهود = رغم أن 

لبیتهم کانوا شرفاء ومنلسين. وقدموا تضحیات كبيرة فى النضال من أجل الشبوعية - إلا 

آنه كان من السهل التشكيك فيهم والخروح بانقسا 
فالا ؛ عدم الارتباط بقاعدة عمالية کبيرة, وعدم النجاح فى وجود قاعدة فلاحبة وبالتالى 

+ النظمات معا سهل انقسامها. 


دم جماهیر: 


رابعا : كانت غالبية هذه القيادات من المثقفين التى تجيد التنظير لأتقه الاسباب, بالإضافة 
إلى نعراتهم الفردية الشديدة. 
خامسا - الملاحقة المستمرة لكوادز هذه ااتتظیمات من الامن, وبالتالى عدم التواصبل بين 


1 سامى عچیب 


آلجماهیر والعزلة فى السچون والعتقلات, مما أدى إلى وجهات نظر سياسية بعيدة عن الواقع, 
عنقت الخلافات فى الزأى - رساحدت على تحقيق الاتقسام. 

سادسنا : رن مصر هى قلب وقيادة البلاد العربيةء بالإضافة إلى تأثيرها على البلاد 
الاسلامية. قضلاً عن البلاد الأقريقية والاسيوية ودول آمریکا اللاتبنية.. وليس أدل على ذلك ما 
تم من تأثير واضح لثورة يولبو فى نشاط القوى الرطنية فى هذه البلدان, وبالتالی كان من 
الطبيمى أن تتحالف قوی الإمبريالية مع قوى الرجعية الداخلية فكريًا ودعائيًا وامنيا لمم قيام 
حزب شيوعى فوی فى مصر. 

إسابعًا : ولآهمية بلادنا مصرء فان تحقيق الاشتراكية فيها يتطلب کفاحا طريلاً تدا 
تحت قيادة جرب شيوعى قويء قادر على الوجود والاستمرار فى كل ظروف المد والجزر. 
وبالتالی كان من الضروری والمهم دا ضرورة بناء تنظيم سرى كامل بجانب التنظيم 
الجماهيرى .. وطبعا تحت قيادة وحدة. وعدم خلط الزملاء السريين بالزملاء العلنيين. 

لقد تصبور البعض أن الاشتراكية أصبحت قرسة النال, وتحرك السرى والجماهيرى 
جة لحزب ۸ يناير هی كشف كل کوادره حبث تم 


متاطاهرین بقوة اکر من 


أتآمنًا : لقد أهدرث الاتفسامات الجهد الكبير قى الجادلات والاتهامات الحقيقية وغير 
الحقيقية على حساب الاهتمام بدراسة الواقع المصرى والوصرل للنظرية المصرية لتحقيق 
الامنتراكية 

قاسقا : واظروف السربة المتؤاصلة رعده وجود حزب شيوعى واحد؛ كانت العلاقات 
بالأحزاب الشنيوعية الأخرى تكاد نكون منعدمة, خصوصنا آلحزب الشیوعی السوفيتى: وبالتالى 
لم تكن علر غلم دما جرع داخل هذه الأخزانٍ من وجبات نظر فیما يتعلق بالسياسان 
الخارجية و لحلبة. وکانت نظرتنا داخل الحزب تصل لدرجة تاليه لقيادة السوفيتية التى كانت 
صورتها لدی غانبية لشیرعیی الصریین قیادة معصومة من الخطا. 

لقد كنا فى بعض الأحيان تصل إلى رزية سياسية سليمة لبعض القضاياء ولکن يتم غدم 
الاعتداد بها تحت دعوم من بعض. القادة فى الحزب بان القيادة السوفيتية رؤيتها أوسع 


جیب ۳ 


رتها أكبر. 

كذلك كان الونف بصورة أقل بالنسبا لآزاء بعص الأخزاب الشیومية: مثل السزب 

جلیزی رالفرتسى والإيطالى رالسورى والعراقی - الامر الذى كان يعطى الانقساميين مادة 
عملم الاتقسيامى: 

فمثلاً فى قضية الوحدة: فلا يخظف أى شنيوعى فى سضر أو فى العانم كله على أهمبة 

؟ هذه فقط قضبا 


۶ رجود حزب شیوعی واحد فى مصر. لکن كيف يتم ذاك 
آشیوعیین المصريينء انه مع احترامنا لخبرات الاحزاب الشیوعیه العالية, فإنه ¥ تعرف كل 
الظروف والتفاصیل المديدة للوضع فى مصر. وكائت تنيجة وحدة ۸ بذاير بالطريقة التى تمت 
پها - حدرث انقسام بعد ١‏ شهرر فقا من |تمامها. كما كانت من آهم الاسباپ لحل الحزب. 


وه اصاذیب وافتراءات صابر زايد الت نشوها 
الدكتور رفعت السعيد : 

انصبل بى الزمیل فسیم يوسف حيث آفادنی یقراته لاقوال خطيرة فى حفى على لسال 
صابر زابد منشورة فى كتاب «تاريخ الحركة الشيومية المصرية» الدكتور رفعث السعيد. 
وبالاطلاع على المجلد الخامس. من هذا الكتاب «هكذ تكلم الشيوعيون» بالصفحة رقم ۲٩۳‏ 
ما سمی بشهادة صابر زايد - محضر نقاش ه يوليو ۱۹۸۳, النصوص التالية : 

«رسلى ای حال أنا كنت سحزول تاب عن الجميع رلم اکن أة ابل إلا حسئول الاتصال وهر 
شخص من الجموعة الأخری هو سامی عب 

«ربعد فترة قيض على مسئول الاتصال بى سامی عچیب, واعتقد أنه اعترف على مکانی 
نی التحقيق». 

«رالحفيقة أن اوراق التحقیق فى هذه القضية تحضمن أنه اعترف على مکان الجهاز الفنی 
۳ 

وحقيقة الامر أن کل غذه النصوص [کات 


واقترابات شدیدة القذارة والاتخطاط لقدمة 


44 سامى عجيب 


أهداف حلقية للإساءة لفصيل «العمال والفلاحية» بصفة سامى عجيب أحد كوادره الاساسية 

مما بسانی للكتابة للدكتور رهعت السعيد في ۱۹۹۷/۱۰/۱۸ بما نصه الآتى 

«فرأت أخيرا كتابكم - تاريخ الحركة الشيرعية المصربة - الجلد الخامس دهكذا تكلم 
الشیوعبرن» حيث جاء بالصفحة رقم 4*۳ ما یسمی بشهادة صابن ژایا محضر اتقاش و 
بای ۱۹۸۳ ولا كان ما جاء بهذم الشهادة غير صحیح بالمزة ولا يمت للحقيقة بصلةء فان ذلك 
پعتبر قذقٌ وتشهير. بحقى. 

لهذا فإنى,أطلب منكم ضرورة وسرعة تكذبب وتصميح هذا الؤضع فور ,وله عن طريق 
النشر الغلنق وذلك خلال شهر من تاريخه مع رجاء إخطازى بذلك. 

وجرص منی > ولعدم فتخ معركة معكم قى هذا الشان |دخازا للوقت والجهد لخدمة 
القضايا الوطنية الملحة - فضلت أن تكون رسانتی هذه عن طريق اليريد. والسلام عليكم. 


سامی عجیبٍ 


تم وصلنی بعد ذلك رد مطول من الدکتور رفعت السعید مؤرع 1۹۹۷/۱۱/۱۸ متننثا ما 
یی : 

-بانه لا بتدخل فى الشهادة النی تُقدم له وینضرها كما هى لأنها تعبیر عن زؤية 
أمتخابهنا: وبنه لم یدرف وسئلة للاتصال بى لیعرف رآیی لینشره مع زا الرحوم ابر 
زاید: 


< کما یذکر الدکتور رفعت السعيد أن الاستاذ مصطفی طیبه اتهم الدکتور چمال غرسه 
#البوليسية. وأنه تشر فى الوقت نفسه التصویب الذى وصله من الدکتور جمال غرسه 

= وأنهى الدکتور رفعت السعید رسالته طالبًا منى أن أوافيه بزدى على أقؤال صاب زايد 
لنشرها حين تصدر الطبعة الثانية من کتاب 

وقصة هذا الموضوع تيدأ بعد حملات القبض قى يتاير ومارس ۱۹۵۱ وفقدان الطبعة 
الرئيسية: وکان لایزال طرف صابر زايد ألة كاتبة وجهاز رونیو. ویصفتی السئول الالی 
للحزب والشرف على الععل الفنى فى هذا التوقيت (أى بعد ینایر ۱۹0۹ ). وفی نهاية يوليو 


۲ تمكنت من الاتصال بصاير زايد (وشخص آخر). إذ أن صابر زايد كان يقوم بالطباعة 
المطبوعات إلى (انشخس الآخر) الذى يدوره يسلمها میل آخر لتوزیمها داخل الحزب. 
المستول السياسي عن هذه المجموعة الكونة من صابر زايد و(الشخص الاخر) 
حدتوى الاصل. 
| يعنى بوضوح أن صابر زايد كان على صله ايضنًا ب(الشخص الآخر). رليس كما 
كذبًا - بانه لا يقابل أحد سوى سامی عجيب. 
تم القبضن علن ضابر زايد وی ولم يقبن عل (الشخض الآخر):وبالتخزى مع بعض 
٠‏ عن (الشخص الآخر) أفادوا بان هذا الشخص مريب جد : 
کما أنه بعد القبهن علی حددت بأنى أقيم مع عاثلثی بسكنى بالعجوزة: إلا أنى وجدت. 
جال المباحث بقودون السيارة إلى المكان الذى كنت أختبئ فيه بالظاهرء مما يؤكد أنى كنت 
اقبًاء كما آصبع من المؤكد آن المراقبة وصلتتى ووصلت صابر زايد عن طريق (الشخص 
آخر) الذى لم يقبض عليه. 
وبعد انتهاء التحقيقات نم ترحيانا إلى سجن القلعة تم معتقل الفیوم ثم أوردى ليمان أبى 
نيل. رمناك قابل صسابر زايد العدید من ادة الانفسام وبعض زملاء حزبنا - إذ كان لايزال 
شوّا بالحزب (لکنه انضم إلى النقسمين فور وصوله سجن القناطر). 
وفجأة سرت إشاعة ضخمة داخل الأوردى بان سامى عجيب اعترف على صابر زايد 
ومکان.. وتلقف البعض الخبر مشجعين صاپر زايد فى ذلك فى حملة ممسعررة ضدی زهی 
پالبرجة الأولى ضد رفاق +العمال والقلاخين» الذين كائرا قد تصدوا فى الحاکم پالاسکندرية 
بوعی وبسالة دفاعًا عن سياسة الحزب ومفاخرين بتبرف عضويتهم للحزب الشيوعى المصبرى. 
ثم قامت اللجنة المركزية بالأوردى بالتحقيق فى الموضوع وانتهت بأن الأمر كله فقط نتيجة 
۱ مراقبة المباحث العامة 
تم تم نقدیمنا للمحاكمة فيما سم «بنضية يونيو - سينمير ۰۱۹۶۹ من الاتی أسماءهم 
بالترتيب : 
۱ - صابر زايد أحمد اسماعيل ۲ - سامی عجیب میخانیل 


1 سامی عجيب 


۳ - إكرام محارب غبريال ٤‏ - محمد مهران السيد 

١‏ - مصطفی عبد الغزیز احمد ؟ - نبیه کی قلدس 

۷ - ودیع أمين جنا ۸ -حسن السید حامد آبو الالطاف بدوی 
4 - محمد صيرى عبد العال ۰ - جمال الدين الشدرقاوی 


۱ - إدوار میلاد مصر. 

وكانت تجميعة غريبة ازملاه يعضهم لا یعرف الآخر, ولم تكن لبعضهم أى صلة تنظيمية 
بالاخر: وبالنسبة لى كانت صلتى التنظيمية الوحيدة هی بصابر زايد فقط. 

وفى المجاكمة - فان كل قرارات الاتهام ومرافعة النيابة وشهادة ضباط الیاحث العامة لم 
تشر من بع أوقريب بشان ما ادعام - كذبًا - صاير زايد بأن أوراق التحقیق فى النضیا 
تتضين اعترافى على مكان الجهاز الفنى وعليه. 

وعلى ذلك اعتبرت الموضوع أصبح واضمًا ومنتهيًا تمامًا. 

إلى أن قام الدکتور رفعت السعيد بتشر هذه الاکائیب فى کتابه «ناريخ الحركة الشبوعية 
الصریةه الأمر الذى وجدت فبه من الضروری أن أحصل بای شکل على لف هذه القضية - 
وطزال سنتین لم اتجع فى ذلك. 

واخنبر) فن التصف الشات من شهر سبتمبر ۰۲۰۰۰ مدز الجر السایم من کتاب 
«متفاكمة الشیومیین الصرین»«قضایا الحزب الشیوعی الصری من عام ۱۹۵۹ حتي عام 
۲ اتاد ادل این امخام متضمنة کامل قضيتنا (قضية یوئیو - سبتغبر ]۱٩۵٩‏ 
شائلة كل ااتحریات رالضبط رالتفتیش والمطبرعات واستجواب كل زملاء هذه القضية؛ ولیس 
بها ما ادغاد كبا وجرا - صابر ژاید. 

وأقول للاع الدكتور رفعت السعيد - ألم يكن واجبك الأول وقد تصديت لكتابة تاريخ 
الحركة الشبوعية المضرية تحري هجرد الدقة الدادية قيما تتشرء باطلاعك على أوراق القضية 
لتتاکد من صحة ما بقول صابر زايد قبل النشر - خصوصًا إذا كان الأمر توجيه الاتهام - 
بالانهيار والخيانة - لاحد كوادر العزب القیادیین. 


كانت الانقسامية والحلقية تهدر كل ما هو طيب ومشرف فى تاريخ حزیناء فبدلاً من 
3 بالقوة والصلابة فى مواجهة التعذبب الوحشىء لزميل كان علن اتصال باغلبية كوادر 
زب الهاربة وعلى رأسهم سکرتیر الحزب وام تتجج المباحث العامة فى الحصول على ی 
بة مثه. 


وبدلاً من الإشاده ... كان الاتهام بالانهيار والخيانة. 


الزمزاء الشهداء الدين عرفتهم : 
" > الزمیل الشهبد المهندس رشدى خليل : عندما تم تصعيدى لعضوية قسم الطلية كان 
ازيل الشهيد هو مسئول القسم. كان مثالاً للنشاط والصدق والإخلاص - من عاة قدمت. 
الكثير للكفاح الوطتى الاشتزاكى. 
كان له أغ طيار استشهد فى حرب فلسطين - والأخ الآخر هو الدكتور فتحى خليل وهو 
الناضل شبومی ایضا قضى عددًا من السئوات فى السجن. 
وله آخنان كانتا أيضا مناضلين شبوعیتی أما السيدة الفاضلة والدتهم فكان بيتها مفتوحا 
لكل المناضلين الوطنيين والاشتراكيين 
1 آخر مرة رأبته فيها فى الأوردى وكان فى عنبر ۲ وأنا فى عنبر ۲ وكنا عائدين من الجبل - 
رآیته يسير حانى الظهر شاكيًا من آلام ضخمة فی ظهره. 
بعد ذلك ارتفعت درجة حرارته؛ وعلمت بعد ذلك بان إدارة الأوردى نقلته فى عربه نقل 
ورمته على سلالم المستشفى بعد رفض المستشفى استقباله لأنه كان قد فارق الحياة. 
- الزميل الشهيد لويس اسحق : كان زميلاً يسيطًا واضحا خجولاً صریحا, قابلته ول مرة 
فى «مؤتمر العمال والقلاحين» ويعد ذك کاعضاء فى اللجنة المركزية «للعمال والفلاحين». كان 
هادئ الطباع يفكر کثیرا قبل أن يتحدث الختصر المفيد. وفى آثتاء المعركة الفتعلة بیننا وبين 
حرس السجن أطلقوا النار علينا وأصيب الرقيق لويس رنقلناه إلى داخل العنبرء ورفضنا فى 
اليداية تسلیعه لإدارة السجن لنقله للمستشفىء لكن بعد تاکدنا بان حالته متأخره ولا يوجد أى 


+۹ سای جيب 


شوغ من العلاح قى هذا السجن, وافقنا على نقله للمستشفى ویعدها بيرم واحد علمتا بوفاته, 
ولا ندری پالضیط ما حدث هتاك. 

< الشهداء ؛ الدکتور ودیم فرید حداد. وشهدی عطبة الشانعی: 

للاسف كانت علاقتى بهما سريعة لا تعطیتی الحق فى التحدث عن هذين المناضلين 
الكببرين, غير ما سمعته عنهم من إخلاص شديد ونضالية عالية وتضحيات ضخمة على طريق 
الشيرعية. 

ولهذا يجب توثيق دور هؤلاء الشهداء. وكذك بعض الرفاق الذين قارفو السياة مثل 
الزملا»» عبد المنعم شتله؛ السيد فتحی سالم؛ عدلى چرچس, سعد رجمى, محمد بدر» فزاد 
عبد المندم, عوض الباز محمود العسکری (الحقيقة لا يمكنى حصر كل هؤلاء المناضلين 
اللذین أدوا أدوارا مهمة؛ وتضحيات كببرة فى سبیل قضية الشيوعية, بعضهم فارق الحياة 
خارج مصر مثل ريمون دويك, وأحمد صادق سعد). 


_ السن عند الانضمام للحركة الشيوعية 
الؤهلت: حصلث على الشهادة الابتدائية الندية 

اثقفت نفسى بقراءات كثيرة فى كل الوضوعت (أدبية وغير أدبية). 

أبى عربى من قبيلة السناجرة أولاد علي بالصحراء القربية. وأمى مصرية. كان أبى يعمل 
فى شبابه فى الحرس الخاص للبرنس عسر طوسون. ثم عمل ناء منازل. كان يحصل على 
يومية قدرها جنیها كاملاً. عندما كان الجنيه الورق أحسن من الجنيه الذمب. أيام كنا ذهب 
إلى البقال ونقول: بتلاتة مليم سكرء واتنين مليم شای, ونأخذ حتى حلاوة فوق البيعة. 
مرتاح الحال, وکنا نسكن فی باب سدره فى شفة من حجرتين وصمالة. أبى وأمى 
وثلاثة أشفاء صبيان كنت أكبرهم. وكان لی ثلاثة أخوات كن متزوجات أيضا. 


كانت أمى مريضة نفسياأً بسبب أرمة عائلية. ولذا لم أعرف حنان الأم مثل كل الناس لأنها 
كانت لا تمی شيئاً. دخات أمى مستشفی الامراض العصبية بالقافرة: وكان على أبى رعايتنا 
ورعابة أمنا. كان عمری خمس سنوات. أدخلزنا اللاجی». وکان الدخول بالواسطة حیث إن 
أبى وأمى کانا موجودین. أدخلتنا خاتی بواسطة آقاریبا الاغنياء. دخلت أنا الجا العباسن 
التابع للجسعية الخيرية بالشاطبى. ودخل أخى أحمد ملجأ البلدية بكوم الشقافة ودخل عمز 
هلجا ف محرم بك. 

دخلت الملجأ فى سن الخامسة وه 
الجا الذبن بیلفون ۲۰۰ تلميّذًا: فغيتنى ناظر الدرسة باشويشن ومعی شاریش وانباشنی 
بروجی. قحکنت الدرسة حکماً مسکریاً: كان علي إيقاظ التلاسیذ قى السادسة صباحاً 
یفطررن ثم فصول التعلیم ثم القتاء ثم الورش. 

كان الملجأ لا يطعمنا مجاناً. كاتت هناك ورشة السجاد. بها آفخر أنواع السجاد؛ وررشة 
اه الملابس وورشة الفرش. وكان كل ذلك يبا غ بأغلى الأسعار. وكانت هنالك فرقة موسيقية 


به حتى سن الخامسة عشرة: كنت آشنتی تلامیذ 


لخا 


۱ انعد جود 


تؤجر فى آفراح الأغنياء رجنازاتهم. وکنت آنا عضواً فیها على لة الباص التی كنت جید 
العزف علیها. وأفرح يوم أن یکون هنالك فرح آو کلاعتیا. | كانوا یعون 
والهدایاء وکنا نخرج کل ستة فى طابور عرض فى شوارع الاسکندریا, ووراعنا تلاميذ جمیع 
مدارس الاسكندرية. وکان منظرنا يفرح الناس, لأننا كث صغار السن ونجید العزف مثل فرق 
البولیس والجیش 

الشلاصة آن تربيت فى الجا فى يسر وراحة فى الوقن الذى كان فيه حال الناس من 
طبقتی؛ فى الثلائينيات من القرن الفشرين» حالاً سيئاً. الأزمة الاقتضادية كانت تطحن الناس, 
الذين يعانون المشقة والعذاب فی سبيل لقسة العيش. كلت آنا فى مثل هذه الظروف أكل کل 
يوم لخما وأرز وسمك وخضار مطبوخ. أكل ثلاث وجبات جيدة 


مات أب وجاء أولاد عمن العرب وآخرجوتی من الجا على غبر رغبتى وأنا قى الخامسة 
عشر من عمری, واستقر بى الامر عند أختى وكانت متزوجة من ابن عمتها الذى كان يعمل 
سائقاً عند أحد الباشاوات. فاخذنى وأدخلنى ستبورتتج كلوب کی آقوم بجمع کور الئنس. گنف 
أكره هذا العمل وأحتقر نفسى. لان عبلى هر جمع كور اللاعبين الاجانب الانجلیز والصریین. 
بکان الملجأ سيعينتي ضابط ألماب حين أبلغ ستة عشر عاباً. 

كان أجرى»فى النادی, جنيهًا شهرياً وكنت اکسب كل يوم ۲ جنیه من الإنجليز الذين 
كنت [کزههم: وکانت اختی تاخذامنی كل ما أكسبه. ظللت فى هذا العمل مدة سنة؛ ذهبت 
العمل قى معنتع سنيافى يسبعة قروش فى اليوم والعمل من السابعة صباحا إلى السابعة 
مساه. كان الشباب العاطل يقف بالثات أمام باب المصنع. والأيدى العاماة رخیضة للفاية 
كرهت.نفسى أكثر إذ بعد کسبی ۲ جني فى اليوم فى الهواء الطلق والخضرة والزرع أصيحت 
أعمل ۱۲ ساعة بسبعة فروش. بعد ستة شهور مرت كالجحيم. كرهت أختى التى أخرجتنى. من 
الملجا وذهيت عند أختئ الثانيةء وكان زوجها تاجر فحومات, ميسنور الحال, فأخذنى إلى ورشة 
خراطة لاتعلم. كنت أود أن أكون أحسن مستوی من عامل الغزل المطحؤن. تعلمت البرادة 
خلال ثلاثة شهور, وذهيت العمل فى الجيش الإنجليزي في الدخيلة في الصحراء. عينت براد 
سلاح ملفشجى يخمسين قرش قى اليوم 


الم اکن في تلك الايام أعرف شيئاً عن السياسة. لکنتی كنت أكره الانبلیز لأنهم يحظون 
أرضى. عملت عند الإنجليز أثناء الحرب العالمية الثانية: وکنت قى حدود ۱۸ عاماًء کنت 
للالان وآنا لا أعرف 
فى الشارع بلا عمل. 

عملت فى ورشة ترام الاسكندرية شا فى اليوم مدة سنتين: ثم عملت بشركة الفژل 
الأهلية بكرموز كعامل صيانة. وكنت حبنذاك فى العشرين من عمرى. 

كنت أقرأ كثبراً, لا أترك مجلة أو كتاب أو قصة إلا وقرأتها. عرفت فى تلك الأيام طه خسين 
ومصطفي لطفى المثفلوطى وعبد الرجمن الراقعي. 

كنت آمیل لحزب الوفد لأننى كنت أكره بطیعی الاحزاب الطبقية المتواطئة مع الإنجليز. 
وکنت أرى فى الوفد حزب الطبقات الشعبية, وکنت أحب النحاس باشا وأؤيده فى كل صراعاته 
مع الملك. كنت أكره کل من ژید حب السعدیین أو الاحرار الاستوزیین لاتم دة الإتجليز 
ولم اکن خينذاك أعزف ن الماركسية, لح أكن تم عنام 1547؛:كنت من المتعاظفين مع 
حرب الوهد. وقد اشتركت فى ثورة +١‏ أيام إضراب البوليس. وقد عمل عمال شزكة الفزل 
الأملية إضراباً عن العمل للمطالبة بثمائى ساعات عمل بدلاً من ۱۲ ساعة عمل. كنت وسط 
الجماهير الثائرة وقد أطلق عل الرصاص من قوات الجيش. 


نا عن الفاشية والديكتانورية إلى أن انتهت الحرب وأضبحت مر 


هه كيف تعرفت على الفكر الماركسي : 

عندما كنت أعمل فى شركة الفزل الأهلية لم أكن راضیا" عن حالتى الاجنماعية. كنت 
ثاتراً فى داخلی ثورة كبيرة. 

يوم أن دخلت المصنع وجدت على ماكينة التسيج منشوراً. فظللت أبحث عن من 
فعل ذلك. حتى وققت وعرقت أحد الزملاء لا أذكر اسمه. فأخذنى إلى متزل به سيدة تعمل 
خياطة. وكانت من أشد الناس ثورية وفهماً وثقاقة. وتا لا أذكر اسمها الآنء لكننى سمعت 
أنها كانت تعمل بشركة الغزل الاهلية. ثم تزوجت آحد الرفاق وكان اسمه على ما أتذكر عبد 


۱4 سعد جويدة 


النعم ابراهیم وكات ثوريًا مظها. وکان هذا الزميل یعلینی الكثيز من الکتب المازكسية مما زاد 
وعبي الطبقی. وطللت أجتمع بهذا الرفیق إلى أن جاء زملاء آخرون. وقد قرآت فى تلك الأيام 
المادية الجدلية لستالين والبيان الشبوعى لكارل ماركس وفردريك إنجلز. 

کان التنظيم الذى ارتبطت يه هو الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی. والتی كانت ی 
اختصاراً آحدتوة. وكانت حدتو حركة ماركسية تعتمد على حركة الفلاحين أكثر مما تعتعد على 
الحركة العمالية. 


«ه المنظمة الشبوعية المصرية (م.ش.م) : 
یوما جالسا على مقهى: فجاعی أخد الزملاء الاين كنت أعرفهم فى حدتی وقال لى 
تحن تنظيم جديد تعتعد على الحركة العمالية لأنبا أكبر تنظيمبًا من الفلاحین وأشد ثورية. ولا 
كنت عماسلا فإئنى سرعان ما انضممت إلى النتلمة الشيوعبة المصرية ".شم لانها أكثر 
اثورية وأكثر بسارية. كانت هذه النظمة انقسامًا على حدتر. كنت فى حدتو عضوا صغيراً غير 
مسئول لا آمرف شب عن المؤتمرات أو المستويات التي هی أعلى من مستواى. فير أثنى 
أسجل هنا أن "شم" كانت أكثر نشاطًا وتحركًا فى أوساط الطبقة العاملة. وقد ارتفع 
مستواى من لجنة مصنع إلى لجنة مدينة بسبب كثرة القبض على عناصر “مش .م.' كان 
التنظيم فى حاجة ماسة لى وكان تشاملی النضالى أكثر من نشاطى فى حدتو. 

التقيت عناصر كثيرة مثقفة كان أحدهم اسمه الحركى جبرانى. وقد أغطانى هذا الزميل 
من الكتب والعلم الكثير. وأخذنى إلى القاهرة وسلمنى لزميلة مصرية سلمتنی فى ذات اليوم 
إلى ثلاثة عمال تمت معهم. وکانت الزميلة قد طلبت منى أن أذهب في العاشرة من صباح 
اليوم الشانی إلى ميدان وصفته لى وأمسك جريدة فى يدى اليسرى وأضع منديلاً فى جيب 
الجاکیت. ليجىء لى زمیل لیسالنی عن الساعة فاقول الحادية عشرة. وجاضى بالفعل الژمیل 
رمعه عربة؛ وگان اسنه الستکاوی أخذنى إلى مستشفى القصر العینی وسلمنی إلى أحد 
الأطباء الذى ترك لى الحجرة وأتى لى بالطعام. وفى الصياح أخنونى إلى طبيب الأمراض 
العصبية حيث بقيت ۱۵ يوماً بالمستشفى ولا عرف الطبيب آتنی من الأسكتدرية قال لى يمكن 


جتی هناك: قجاحى الستکاوی وأخذتى إلى الحطة وسافزت إلى الاسكتدرية: 


كنت قد مرضت باسل. عدوى من أخى فطردتنى شركة القزل الاملية فكانت النقابة 
قعطینی سعونة قدرها ۲ جتبه شهريًاء فأعطانی تنظیم م.شم أربعة جنيهات, فاصبح دخلی 
ستة جنیهات. كنت أسكن منها فى مسكن مكون من حجرتين بستين قرشاً. 

فى أوائل ۱۹4۹ أعسائى التنظيم مكتبة ضخمة من الكتب العربية رالاجنبية کی احتفظ بها 
عندی, كانت الحالة السباسية شديدة التوترء بعد مقتل محمود فهمى النقراشى من الإخوان 

| المسلمينء ركان إبرلهيم عبد الهادى رئيس الوزراء يحاصر الأحياء جياً حيا بحا عن الإخوان 

السلمین, ولا مائع طبعأ من القبض على العناصر الماركسية فهى عنده وعند الطبقة أخطر 
وأشد نضالاً من الإخوان. كنت أسكن فى بولكلى وكانت المكتبة عندی, أعطتها لى مسئولة 
التنظيم وكانت فتاة أجنبية ۷ اتنکر الآن اسمها الحقيقى أو الحرکی, فلما طلبتها مثى. كنت 
افك تصرفت تصرفًا خاسناً للغاية إذ أخدن المكتبة ووضعتها عند أحد الزملاه فى محرم بك. 
بدون إذن تنظیمی من المسئولة, فقالت لى لابد من إحضارها من عند هذا الشخص لأنه 
مشبوه. فحلبتها من الزميل المشبوه فقال لى إنها فى بيت أخته» فلما ذهينا إلى البيت لم تكن 
المكتبة هنالك» وأتى بها من منزل آخر. فشككت فيه أكثر. وكانت. الكتب موضوعة فى صصناديق 
أحذية, فركبت الترام من محطة مصر والكتب موضوعة على أرض الترام فى آخر العرية 
الأولى. فلما رکبت ركب معى فقلت له اركب ترام اخر؛ قاصر على الركوب مفى لأنه سوف 
بنزل فى المنشية, لكننى أنزلته على قمة شارع فاد 

گان الترام يسير على قيب واحد والترام الآخر بنتظر مروره. كنت أقف بجوار الكتب 
وتحت إبطى كيس ب أوراق هامة للتنظيم؛ عندما صعد عسكرى بوليس أنيق وله شارب رأخذ 
من تحت |بطی الأوراق وسد على الطریق, قابتسمت له. فاطمئن وترك لى باب الترام؛ وكان 
الترام يسير ببطء شدید, فقفزت منه فى سرعة عند قمة شارع السلطان حسین؟ وأخذت. كنت 
آلبس بلوفر بنى وينطلون رمادی, غيرت وأنا أجرى شکلی بأن قلعت البلرفر. وظللت أجرى 
حتى وصلت جامع إبراهيم قى محطة الرمل. غنخنت تاكسى إلى سيورتنج حيث كانت الزميلة 
تنتظرنى فى مقهی؛ لكننى نزلت فى زتاق قبله ثم ذهبت إلى الزمیلة وأخبزتها ہما جرى. 


لذ سعد جويدة 


كنت فى ذلك الوقت مريضماً بالسل كما سبق وقلت, فاعطتنى الزميلة عشرة جنيهات وقالت لى 
أعط الدكتور خمسة جنيهات. وأدخل المستشفى العلاح واختفي مدة شهر على الأقل. 

فى يوم من الأيام مسالتتى الزميلة | جتبية إن كنت أعرف كتابة منشور سياسى للعمال. 
فقات لها : نعم. كتبت النشور ووافقت هى عليه وقالت لى آطبع منه نسخًا کثيرة, وأعطتنى 
عشرة جنيهات فاشتريت رزمة ورق أبيض وكربون وعلبه بالرظة وجانی يومها زميل يدعى 
کریم زكى الخرادلی. كان عندى مرأة داخل برواز أخذتها وعملت منها مطبعة بالقطعة. عملت 
حاجزاً من الزرق للمراة: احضرت البالوظة بعد تسخینها ثم وضعت الكربون عليها. واخذت 
أطبع حتى طبعت الرزمة كلها. واعطیت النشورات إلى كريم زكى الغرادلى. 


۰ القبض علي : 

کافت الزميلة قد جذرتنی من النزول من النزل مدة شهر. لكتنى بعد أن طبعت النشررات 
ذهبت إلى الستشفی, لاننی كنت اخد حقنة كل آسبوع اسمها إبرة استرداح, وهی تزخذ فى 
الصدر پراسطة الطبیب. كان فى الستشفی زميل مریض بالسل وکان مطلرباً منى أن أعطيه 
نسخة من المنشور. فى اليوم النالى ذهبت إلى القهوة. كان لدى فى شقتى مجمرعة كبيرة من 
الكتب للمرة الثائية وعنبة البالوظة, يعد ريع ساعة حضر زميل من أيام الدراسة وكان بعمل 
معى يشركة الفزل الأملية فطلبت ل قنجائاً من الشای. غير أنه قبل أن يشريه فوجثنا باريءة 
باط طوال وضفام هم ممدوح سالم. والسيد فهمی: وسمير درويش وسهد لعل ینطفوننی 
أنا ومسدیقی من على المقهى إلى سيارتهم التى كانت تقف على بعد سانة متر, إلى قصر 
البوليس السياسي بالحافظة القديمة. كان الذى آرشد عنی هو ذلك الزميل الذى أعطيته 
التشور فى المستشفى. كان هو الوحيد الذى يعرف مكان أختى فى كوم الشقافة ركنت قد 
آریته فی منزل أحى الذى بوجد بجوار منزل أختى وقت أن كان هاربّا من البولیس, ویمرف 
مكان القهوة التى أجلس عليها فى باب سدره . كان قد باع نقسه للبوليس. ولم يكن أحد غيره 
يعرف كل هذه الآماكن. 


فى المحافظة فتشبوتى, وجدوا معی توتة كنت آدون بها بعض الذکریات, وعرفوا من آسلوبی 
آنثی مارکسی. 


0 ااه‎ 
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۱ ارمت ان امي هذا اسدیق من اتوت ب وا یعرف م 
| السيلنى. التي مشمین درویش عن علاقة هلا الشات وذ يجش عه غل المقهى نقلت 
۰ له هجرد صديق: سالثى اين فسکن فقت لا إتنى سکن فى بولكلى عند آختي. فقألوا 
,مباكين فى الرمنل وتجلس على مقهى فى بال سذرد: فقلت من باب الشخرية "طشان 
هنا فيه بنات حلوین" فکان ضيبي الضرب بالشنلالیت والصفع من ممنوح شالم غير أن 
سمیر درويش قال سیبوم + دا مزیض بالسل: ثم سالنی هد أن اماع الى ورقلة فى 
السدرع عن آشتی ضذعلت أنهم یعرف رن کل شی» واخئت أبحث فى ذاکرتی عفن 
يرف من الزمسلاء منزل اختی: وکان هو ذلك الزمینل الریض باسلة هو الذى بعرف 
هذا انکارن: 
آخذونی إلى + نزل ديقي القبوض علبة محی؛ ولم اکن أعرفه ثم طلموا وظللت آنا بالعربة. 
ثم توجهوا إلى بيت أختى فى كوم الشقافة وترکونی بالعربا ثم غادوا بعه ربع ساعة رسعهم 
آحد اقرپاه زوج آختی: وكان يعرف سكنى الذى به المظبعة وَالْكتَب واينة اختى التى كانت 
تنظف المكان فى ذلك اليوم..اخذونى إلى مشكنى بعد استخراج أمز تفتیش, وعندما وصلت 
وجدت الباب مغلقاً ففرحت جدا, لان الکان قد أصبع نظيفا. قالوا افلتج الباب فرفضت: 
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ین وال« رور مفروش ولا توجد 
الوظة والزة معلنة على الحائط: فأخنوا يسبون أهلى. واخذ الخبرون یمزقون 
وفجاة أمسك سعد عقل المراة التى على الحائط ففرحوا جدأ وقال لهم: 


فضرب سفد عقل الب 


اتح ووجدت الد 


كنب أد.ورق آو 


المؤاتب وا لخداتا» 
خلاص هیا بناء 
تحمات مبدثولية القضية کاملة. ودخلت سجن الحضرة الرفیب. لم أكن قد دخلت قسم 
بوليس قبل ذلك . وضعت فى السجن فى عنبر ۱۰ الذى كان معلوّا بالإخوان السلمین وحدتر 
وم. ش. م. كانت م ش. م. تسكن فى غرف مستقلة. وكانوا أقل کثیر" من حدتو؛ كلما نسالث 
عن ذلك قبل لی إن حدتو خونة ويوليس لم أقنتنع. كنت فى طابور الشسمس آترك م ثن. م 
وأذهب إلى حدتو. وكان فیها کدای عبد الخليع رجان لبيزقيتش» الذى كان أخوه فى م ش. م 
ول يكلمه با وكان ذلك أول صدام لی مع م. ش. م لم أقتنع أن كمال عبد الطيم مسجون 


خنمس سنوات ويوليس وخائن. 


هه جربتی فى السجن : 

دخات السجن وأنا مريض بالسل. كنت اعالع من قبل فى المستشفى الاميرى. كان هنالك 
عداء شديد من م. ش. م لحدتو, ولم أكن مقتنمًا بذلك. طلبت من قیادی م. ش. م داخل السجن 
كريم الخرادلى, كما بدا لی مساعدتى الخروم من السجن کی اعالع فى الستشفی: كانوا 
يضريون عن الطعام كثيراً لمطالب مثل إنارة الزنازین بلعيات كهريائية؛ وأن تحسن الإدارة من 
أكل السجن. لكن رد التنظيم كان أنتى ممكن أن آموت شهيد الحركة الماركسية. لن نساعدك 
فى موضوع شخصی. كان هذا ردهم. وكنت كلما نزات إلى طبيب السجن يصرف لى مزیع 
صدری ويقول لی : “نظر', ولا فاض بى الكيل ووجدتنى أموت فى الزنزنة فملاً فوق أرضيتها 
الأسفلتبة والبورش والبطائية الواحدة, وأكل العدس والقول پسوسه الضخم فى حجم 
الصرصار. وان التنظيم ل١‏ يريد مساعدتى بالتحدث إلى الإدارة أو طبيب السجن. قررت أن 
تفیل من م. ش. م ركنت قد نقلت من عنبر " بعيداً عن الشیوعبین. وأرسلت لهم الاستقالة 
مع سجين عادى. وكان نصها كالتالى : 


"حضرات أعضاء م: ش. م بعد تفكير طويل عريض وتمحیص ووعى وإدراك وطول أفاة 
ورويةء قررت أن استتقبل من م. ش. م لأثنئ كما تعلمرن مریض, وهذا المرض يجعلتى ضدهيف 
الإرادة: فسا بالكم وآنتم تريدون عناصر من صلب وفرلاذ؛ وآنا قلبى من صفیح: فإن أحياثى 
الله فلعله تكون عتدى صلاية المكافحين امشالکم. وحضبرة الحترم الكريم كزيم بقول وصراخ 
عال إِنْه ليس مهم أن أتعالج رأنا أقول لحضرة المحترم الكريم کریم: إن الارکسیا إنساتية 
وليست حيوانية لكننى ستطل ما حييت أؤمن بمبادیم. ش. م 

لکنني عدت إلى عتبر ٠١‏ مع م. ش. م فقالوا عيب تستقيل وأعطونى ورقة وقلم رقالوا لى 
انقد ذانك. كنت آعیش فى زنزانة انفرادية لرضی, قلغا جلست ساعة الفيلولة أنقد ذاتی؛ 
فوجلت أبنى قد تصرفت تصرفات فردية 
الشمين مع حدتو ونين مج مء ش. م» لکننی وجدت ابضا أن حركة م: ش, م. قد تصرفت 
معي تصرفات خاطتة كير بان رقضت التعاون معى فى الصراع ضد إدارة السجن 
والطبيب. 


رة وعصیت اللوامز: وكنت أسنيز فى طایور 


وجئت أثف ء کنابتی النقد الذاتى بدخول شاويش العتبر: لم أحس به وأخذ الورقة والقلم. 
وتلك كانت ممنوعات. ثم آخذتنی إدارة السجن إلى عنبر التأديب وأعرذ بالله من عنبر التأديب 
كان عبارة عن حجرة ضيقة. عالية جداً؛ بلا شبابيك. فى أول يوم فى زتزانة التاذيب فقدت 
الوعى وتورم جسدی. تى على باب الزنزانة إلى آن جا غى الشاويش. فقلت له بلغ 
الإدارة أن لدى أقوالاً أريد أن أقولهاء وسرعان ما أخذونى إلى حجرة مساعد المأمور. ففتح 
فحضنر نحقيق فقلت ل لدئ أولاً أقوال أود الادلاء بها. فقال : قل. قلت: إننى أتهم ادا 
السچن بالتامر على قتلى داخل التادیب لأنتى مریش بالشل وليس مکائی السچن آو الناديب. 
فى صباح الیوم التالى جانى مساعد المأمور ومعه طبيب السجن؛ وكان رجلاً لا ينتمى إلى 
الإنسانية فى شىء كان وحشاًء فلما رانی قال: مالك؟ قلت ؛ عیان. قال لی: طلع لسانك. أن 
بتستعبط قلت ؛ أنا عيان بالسل ويلزمتى عمل أشعة صدرية وعنل تحلیل بصاق: قال لى: آنا 
الدكتور. ثم أخذ الورق من المأمور ووقم عليه بانه مسئول عنى. ثم ألخذونى ثائية للتأديب. أى 
أن الادارة لم تعد مسئولة والمنسترل هو !| وکان اسمه صالح شکری, يعبل عند الملك فی 


جبال الأوردى التى كانت مكان المعمورة الآن. وكان الملك يبدم هذه الجبال بالمساجين. وكان 
هذا الطبیب يضم شاطی» السجوتین المرضى في مكان اسمه الحماسات وقد كُبلوا بجنازير 
الحديد, والحمام مجلوء بالمياه, فيمكث فيه المسجون مدة يومين ثم يصاب بالتهاب رئوي جاء 


للشاويش عندئ أقوال أود أن أقولها. وعندما ذهبت إلى نائب المأمور طلبت ورقة وقلما لتسجبل 
أقوالى. كتبت: 

أصحاب الغزة والسعادة هنالك مسجون يقتل مهما كان أصله عاليا أو واطياً. 
فلابد أن تفعلوا شيئاً. لفد تآمر الدكتور صالح شكرى مع إدارة السجن على قتلى فى التأديب. 
إن مکانی ليس التاديب أو السجن, ولكن المستشقي. لقد اخترع الدكتور صبالح شكرى من 
وسائل القتل والإبادة بالجملة ما ي 
صفات الإنسانبة وأصبع کالرحش, اضافره فى أجساد ضحاياه». 


ثم طلبت خروجى من التأدیب وعلاجى بالمستشفى. هذا الكلام فردى وذاتی؛ ولكن ماذا 
يفعل مريض بالسل تخلى عت التنظیم؟ 


آفران الثازى وينادق القاشست. لقد تجرد من جمیع 


Ms‏ سعدجويدة 


للبت التيابة التحقيق فى الورقة النى ضيطت معى فى السجن. أى آنهم عملوا لى قضية 
ثاتية. نهیت إلى وکیل النيابة وكان معى ضابط حارس یقق ورائى وآنا جالس على كرسى. 
سای ركيل النيابة عن الورقةء ماذا كنت أكتب فيها ولن كنت أكتبه' فلما بدأت الكلام. قال 

ظر. ثم يدأ ملی الكاتب. ققلت لوكيل النيابة : بلاش تزوير. فبهت وفوجم؛ وقال الضابط 

لى. كيف تقول لوكيل الثيابة بلاش تزويرء فقلت لوكيل النيابة : لو سمحت اخرج هذا الضابط 
بره فقال له : لو سممه الخرج ثم قال لى: كيف تقول لی بلاش تزوير. قلت؛ آرید تسجيل كل 
كلمة أقولها وینفس المهجة. وانت تقول للكاتب كلامى. بعد ذلك بعدة أيام جاتی فى السجن 
وقال لی : پا سعد انت مريض بالسل فعلا وقد أرسلنا أوراقك إلى مدير مستشفى الصدر 
بكوم الشقافة غير أثه رفض علاج المساجين لما سيسيبه ذلك من متاعب له .. قال لى ذللد, لكنه 
أرسل أوراقى إلى وزير السحة, فوافق الوزير على علاجى يكوم الشقافة رغم أنف المدير. 

رجتی الآن # أعرف لماذا ساعدنى وكيل النيابة كل هذه الساعدة رغم آلی آسات إليه وقلت 
له بلاش تزوير . 

تعد ستة شهور من وجودى بمستشفى الصدرء طلبت للمحاكمة. كنت فى غرفة الداولة نا 
والمارس. ووكيل النيابة وثلاثة سستشارین رالحامی الذى انتدبته المحكمة. لم يكن لى محام: 
ولم بطلب التنظيم محام للافا ع عنى. بدا الحامی بقوله: هذا الإنسان البانس الفقير. فرفعت 
يدى أطلب إعفاءه وان ادافع أنا عن نفسى. قلت: 


"هذه المحاكمة محاكمة باطلة. فأئتم تحاکموننی على اہ اس قانون صدقى باشا عام .۳٩‏ 
وهذا القانون باطل أيضًا . لان سدقی باشا قد دعا البرلمان على وجه الاستعجال للمرافقة على 
هذا القاثون؛ ولم يكن هناك وجه للاستعجال قوافق عليه مجلس النواب ولم يوافق عليه مجلس 
الشيوخ. ثم أن دستور سننة 151 يقول فى المادة ۱۲ غنه بان حرية الاعتقاد مطلقة: والمادة 
۶ تقول إن لكل إتسان الحق قى الإعراب عن فكره بالقول أو الكنابة أو التصوير. هكذا إذن 
تکون هذه المحاكنة محاكمة باطلة: قالزا : هل هثالك شی آخر لديك. قلت: كلا. قالرا: الحكم 
بعد المداولة. وبعد الداولة قال القاشی: حكنت الممكمة على سعد محمد جويدة بالسجن ثلاث 
ستوات والمراقبة ثلاث ستوات و۲۰۰ جتيه غراعة مع استعمال الرافة. 


سف و ینت ۱۱ 


آخننی البولیس من المستشفى إلى السجن. كنت قد أمضيت سنتين تحت التحقيق. 
وقضیت فن الجن سمنة تحت إشراف الدكتور صالح شکری, لکننی كنت أعيش عيشة افضل 
من عبشتى فى الخارج. كان الأكل بيض ولب وحلاوة طحينية هذا فى الصباح. سا الغداء 
فكان ربع أقة كبده وفرواتة عدس ممتاز. وفى المساء قروانة خصار اللحم مع الفاكهة. كل ذلك 
کان یمنرف لى يرميًا تحت إشراف الدکتور صالح شكرى الذى لم بكن يتكزم على فى 
الاضی بغير مزيج صدرى. 


٠ه‏ الوضع بعد الإقراج : 

خرجت من السجن فى أرائل ۱۹۵۲ لم يكن لی اتصالات بالخركة الشيؤعية المصرية ولا 
بتنظیم م.ش.م. كان على أن أبحث عن قوت بوسیء رلم يكن لئ اهتمامات ولا لدى رقت لمعرفة 
ما يجرى على الساحة عن الحركة الشيوعية. 


٠ه‏ صواقف المنترقين : 
دور المحترفين مهم جداً لأى تنظيم ثورى؛ نبدون المحترف الثورى لن يقوم نشاط لتنظيم 
رانا اکن لهم احتراماً كبيراً. 


۰ اليهود : 
موقفی من الیهود والاجائب فى المركة الشيوعية موقف إنسانى لا قصلب ولا تغصب. 
الصهبوتية حركة عنصرية. 


+ الفلسطينيون‎ ٠. 
كنت متعاطفاً مع الفلسطينيين. أريد قيام دولة فلسطيتية ديمقراطية يعيش فيها اليهود‎ 
والفلسطينبون فى مساواة تامة وليس إقامة دولة عنصرية صهيونية.‎ 


Hr‏ سعدجويدة 


مه مصطفى خميس والبقری : 

كنت أثناء احداث کفر الدوار بالسجن, امضی ثلاثة شهور الفراعة التى كان قدرها ۷۰۰ 
جنیها: ورأیت مصطفی خمیس والبقرى وهما يعدمان. وفذا عمل جائر شالم بکل معنی. 
وموقف خاملی؛ چذا من ثورة يوليو إذا كانت ثورة؟! كنت آراهم مكيلين بالحديد, مع العلم أن 
أبن حافظ عفيفى كان يتجول بالروب دی شمير فى طرقات السبجن ثم خرج بعد فتزة قصيرة. 


٠ه‏ الرخوان المسلمون : 

منذ قبل دخولى السركة الماركسية كان موققى منهم موقا عدائياً: لأنهم يلعبون بالدين وهم 
عندى أخطر من الحكم الحسکری وقائرن الطواری» إنهم يريدون إقامة الدولة الفاشبة الدينية. 
التی لو قامت, لا قدر الله. لن تبقى ولن تذر. 


۰ الانتنابات 
موقفی من الانتخابات منذ قامت ثيرة يوليو فو عدم الیید. لگها جمیعها انتخابات مزور 
تحت سللة الحكم المسكرى الفاشستی. 


شفاحه 


| عبد المتعم تاطوية | 


عبد المذعم ناطورة Wa‏ 


الاسم : عد الممم على ذطورة 

.تاريخ ومحل الميلاد : عام ۱۹۱۵ سرسنا بمركز الشهداء / المترفية. 

ال هسنسة الاشتغال بأعمال كثيرة» مساعد لعمال البناء: وعامل بمحل فاكهة, 
وعامل بمطعم ثم عامل بشركة القزل الاهلية بالإسكندرية شم عامل 
بشوکات غول وسديع اجرعز: 

السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : 

فنرة السجن وااعتقال : من ۱۹۵۹/۱۰/۱۷ لاقل من عامين: ومن ۱۹۵۱/۱/۱ لمدة تزید 


علی خمس سنوات: 


وادت بقرية سنرسنا بمركز الشهداء / المتوقية. وکان والدئ من التجار ‏ السسفار» يقوم 
بالتجارة فى الحبوب والاقطان وغيرهاء كان يكلب رزقه یوم بيوم؛ ولذلك كان بعيش ایام هی 
بحبرحة وأيامًا فى عسرء وکان رجلا خيرًا + تزوج والتى رمعبا آولاد من زوج سابق وقام 


بتربيتهم؛ وکان لی خال اسمه سید أخمد سعد استشهنا فى حاذثة ننشؤاى/أودنشواى تبعد 


عن قريتنا بحوالی ثلاثة كينو مترات, وقد توفيت والدتی وأنا فى نحو العاشرة من عمری؛ 
وترتب على وفاتها أن خرجت من کاب القرية. الذى تعلمت فيه القراءة والكتابة وذلك حتی أقوم 
بخدمة والدى. 


ونشيجة قسوة أخى الأكبر غير الشقیق, والذى كان قد رباه رالدی هو وإخوته, اضطررت 


ل بقسم الغزل الذئ كان يعمل 
به الولاد الصغار. اتضممت وأنا قى السابعة عشرة إلى اتحاد الغمال الذی أسسة النبيل 
عباس حليم والذى كان شعاره منهراً جداً لأمثالى «الفرذا للجماعة والجماعة للفرد « وفی عام 


(اعتا الشهاذه 1 رامسینی لبیٹ حصو قي الكونيي يكن خر التشجیل الفتعيه ال ترك كمد ام 
یره واه ,ديدي بدي يمن ا 


1۱ عبد التعم ناطورة 


۲ كان مصتع الحله الکیری فى حاجة إلى عمال باچر أكبر من الاجر الذى گنت 
أتقاضاء؛ فالتحقت أنا وعدد من العسال بشرکه الفزل الأهلية. ثم استغنى مسنع الحلة عن 
عدد من العسال رأنا متهم فعدت إلى الإسكندرية, وعملت قى محل حلوانی ثم قى مطعم 
(مسمط), وفى ذلك الوقت كنت أحب الوفد. ومن وجهه نظرى أن حزب الوفد كان أكبر حزب 
وجد لتضلیل الشعب, وذلك لانه عندما كان العمال يهبون ليثورواء كانوا بأتون بالوند ليعطى 
آلناس مسکنات, أشياء تافهة جد ليهبطوا ثور الناسء وكان هذا أخطر شئ عمله الوفد. 

وبعد العمل فى المسمط؛ فى تحو عام ۰۱۹۶۰ عملت بمصتع کقر الذوار. وقى ذلك الوقن 
حاول بعض العمال إنشاء نفابة. وبالفعل اتخذرا مقر وطقوا لافنة: ویدآوا بحضرون لجمعية 
عمومية؛ لكن الباحث والبرليس هجموا على ا مقر وأخذوا بعض العمال وسجنوهم. ریذلت 
محارلة أخرى؛ وحاول المصنع أن يعمل تقابة بعناصر من البندسین والوظفین والإداريين 
وأصبيج هناك منافسة بين الشركة من جانب والعمال من جانب آخرء وتجحت الشركة وفى ذلك 
الوفت قطع إصببعى الخنصر وأنا أفتع الماكينة وأشعلها؛ وضقت بالوجود فى كفر الدوار - فى 
عام!۱۹6۱- كنا ثجن العمال.كالمساجين» وطلبت من طبيب الشركة تشریکی, رتم هذا بالفعل 
وعدت إلى الاسكندرية ولم استطع الحصول على عمل وكنت أجهز بعض الأكل رأقف ابيع 
یام مکایس القطن, ثم التحقت بالعمل فى مصنع نسیع صغير فى محطة السرق بالرمل 
«مجد مع جوده» ثم عملت فى مصنع كبير بالعرايد اسمه الشركة التحدة لمفزل والنسيج وقد 
كان مديره صاحب مصنم جودة. 


وعندما كنت بمصنع جوده حدث إضراب فى شركة سباهى للغزل والنسيج؛ وأطلق البوليس 
النار على العمال ومات عامل غرفا في ترعة المحمودية. وفى يوم كنت جالسًا في مفهى الوفد 
بباكوس وجاء افندی وسالنی عما إذا كنت عمل فى سباهی فاشيرته أننى أعمل فى سصنع 
أخرء وسالته عن سیپ سؤاله فقال إنه يريد نی شخص من سباهى ليخبره بمعلومات عن 
الإضراب لنشرها» وقال ذلك الأنندى إنه سحامی: وكنت أعرف عاملاً فى سباهى هو على 
العدل فأحضرته له وظلا بتناقشان وأنا أسمع روجدت أن أسلوب ذلك الشخص أسلوب 
نقدمی, وقبل ذاك كان بعض الأشخاض قد آعطونی منشررات ومجلات شيوعية وعرفت أسلوب 
الشيوعيين. واستنتجت أن ذلك الشخص النی يقول إنه محامى شيوعى. ویعد انصراف على 


عيد النعم ناطورة ۱۳ 


. العدل أخذنا نتذقش وقلت له إن إسلوبه اسلو,. الشيوعيين؛ قضحك وساگنی عن حکرتی عن 
ش الشيوعيين, فقلت له ياريت حد یوصلنی لهؤلا الناس لاننی عرف أن الشبوعية تعمل لصلحة 
1 العمال, ققال لی إن يمكنه أن يوصلتى بهم. آنا اسمی منیف. وسآلئى عن اسمى فآخيرته 
فطلب منى أن أقب فى يوم محدد أمام محطة ترام پاکوس, ,أكون مشعلا سبجارة, وسياتى 
. شخص يقول لو ولع لى) فلشعل ل سيجارتة فیقول لى (سيف بِيَسلمْ عليك) وتاك هو 
الشخص الذى سيعمل معك ويريك كيف تعمل, وحدث هذا بالقعلء وجاء ذاك الشخص رعملنا 
عدة اجتمامات, وطلب منى نجنيد زملاء وإنشاء خليا وفعلا جندت ثلاثة رمملنا خلبة فى 
المصنع. ركان ذلك الشخص يجتمع بناء ويعد ذلك پسنوات, وعتدما سجنت عام ۱۹۵۶: 
التقبت فى العتقل بالزميل الذى كان یشسمی باسم «سيف» وكان هو الزميل أثور عبد اللك. 
ظللنا حوالى شهرين لتقى بذلك الشخص المسئول الذى آرصانی ب» سیف ورایت يوم طلبب 
منا أن نرمی متشو قى الصنم؛ وواضح أن المنظمة أنتى ارتبطنا بها كانت منشقة عن 
دم شم وواضصع أن سيف كان مرتبعلًا بصرت المعارضة. 
عندما طلب من أن نرمى المتشورات فى المصنعء قلت له نحن أصحاب عيال ولنا بيوت دايه 
الغسان لو ألتيثا المنشور وسجنا. فقال إن الشيوعية ما مى إلا تضحبة وليس فيها مقابل. ‏ 
توجد ضمانات» نحن نعيش على الاشتراكات التى ینم جمعهاء وفال العمال أعضاء الخلية : 
نهر لا نستطيع أن نضحى هذه التضحية. ولا داعى ان بأتى لنا ذلك الرجل مرة أخرى, 
واختفی الرجل ولم آره مرة أخرى, 
وانتهت فترة العمل یسسث جوده. وارتبلت بالمسل بالشركة المتسدة بالمزل والتسيج» 
ويدأت أنا أبحث عن الارتباط بالشيرعيين. 


وحدثت ثورة الجیش 
كل الاتجاهات الوجود 
أيدها الجمیم: وعندما استقر رجال الثورة وثبتوا أقدامهم درا یضربرن قى الیمین والیستار: 


وامسكوا الباب بقبضة من حديد وأغلنوا الاحكام الفرزفية» وغندما بد العصال پشررون 
1 با من حديد وأ ام الغرافيا ب ايشورون 


عتل خميس والبقرى بد 


۱۸ عبد للنعم ناطورة 


رجال الثورة یسترضین العمال, وسمحوا بإنشاء نقابات فى المصتع على أساس أن السن 
الذى ليس له نقاپة یننی نقابة. وطبمًا کانوا يستهدفون من وجود التقابات المصنعة أن يكون 
أعضاء مچالس إدارات النقابات تحت آبدیهم يأتمرون بامرهم. آيامها كنت فى مضنع الطويل 
واشتركت مع العدال فى تكرين الثقايا. فى لول الأمر.عمال,النسيج لان المشاكل کائت 
تأتي من جانبهم, قلنا نون لنقاية من عمال الفزل فقط؛ وجاء شخض وناقشنى فى نرورة 
أن تشمل النتابة عمال الفزل وسال النسيج وکان هذا الشضص هو سعيد عبد الصمد: وكان 
یتحدت بلغة ليست غريبة غنى, واتضع آنه كان عاملاً قى شبرا الخيعة وعضوا فى منظفة 
طليعة الدمال. وعقدت الجمعية العبومیة؛ وانتخب مجلس إدارة التقابة: واستحسنت أن أزكى 
ذلك القادم من شبرا الخيبة ليكون رئيسًا للنقابة, ويالفعل تم انتخايه رئيس وكنت آنا ركيلاً 
أول» ويدأت أناقش رئيس النقابة في انضمامى لطليعة العمالء قلد له أريد أن أكون هعكم. 
أريد آن أكون شبيرعيًا؛ وب إمهاله بمض الوقت؛ وفى ذلك الرقت كانت طليعة العمال تتشيد 
فی العضوية نمثلا كان المرشح يظل مرشحًا بسن حتی يصل إلى العضوية؛ ويعد شهر أو أكثر 
قآل لى سعيد عبد الصمد إننى أصبحت مرشحا فى طليعة العمال, وبدأنا فى العمل مها: 
كانت مطبوعات طليمة العمال تأتى وكنت أنا الكلف یتوزیمها, عملت مخبا فى الثقابة عن 
طریق الساغى وگان ولد جيدا. وکا نوزع التشورات على العحال آنا وميل كان فى طليعة 
العقال قبلى مو فتح الله محررس, كنا سفرئین النطلة بالتشورانت, كل أسبوع نتزل منشور 
كفنا المباحث الغامة وأعددنا فى التقابة غرفة للمحاضرات, كنت أجمع فيها العمال والشباب 
الصغير وكنت أناقشهم فى الأفكار الموجودة فى المنشورات والمطبوعات» وأصبحت عضوا فى 
امنظصة!أوكنت الخد متها محاضرات وتقرآقا على العمآل كنت أعمل علي تنوير العمال 
رتوسیع بدارگهم. واستمر هذا إلى النورة الثانية فى الثقابة: وي اتد بات هذ الديرة رگزت 
المباحث العامة والشركة ضدى أنا ورتيس النفابة ژمیلی عضو منظدة طليعة العمال, روا قى 
دعايتهم ضدنا على آساس أننا شیوعیون وأعداء الدين» وتوقعنا أن تخسر ولكن المكر 
اكتسحنا الاتتخابات, آخذنا ٠١‏ / من الاصوات. وفى تلك الفتر: 
كان محمد نجيب برقع شعار الديمقواطية وعودة الجيش إلى كناته وعودة الأحزاب. وأيذ 
الشعب هذا الاشجاء. واستعان الاتجاء المغادى ند نجیب بالصاوى :. محمد الصاوى رئيس 


انت احدات مارس ۱۹۵۶ 


عبد النعم ناطورة ۱۹ 


تقابه عمال الثقل فى انقاهرة والذی اتفقوا معه على أن بحصل على مبلغ معين ويقوم هو 
وعمال نقابته بالإضراب تيد لهم. وكات الياحث وأصدحاب الشرگات يريدين من العمال 
تأبيد محمد الصاوی وعاودوا الإضراب - وكان عندنا فى الصنع. اعتصام وإضسراب عن 
الطعام فى دار النقاية: من أجل مطالب رفضت الشركة الاستجابه لهاء وعندما حدث موقف 
الصاوی والاتجاه إلى الاضراب, كان قد مر على إضراب عمال مصنعنا عن الطعام خمسة 
أيام» وقررنا فض الإضراب والاعتصام قبل أن تتحقق مطالبنا حتى ل يعنبز موقفنا ‏ مساندًا 
الحساوى وقد أغاقت استجابة لونف الضاوى وفى أغلب ممسانع القطر إلا متطقة رمل 
الإسكندرية, فقد غللت المصائع تعمل إلى أن رفعت الحكومة الكهرباء. 

وشاركنا بعد ذك فى تلسيس اتحاد عمال النسيع بالقاهرة, تجمعنا فى القاهرة من كل 
أنحاء القطر. ورغم تدخل الشرطة؛ وعن طريق تغیبر مكان اجتماع الجمعية السومية, نجحنا 
فى تكوين الاتداد. وأذكر من الزلاء الذين كلنوا نشيطين فى ذك وجاا إلينا بالإسكددرية. 
اثين من طليعة العمال: محمد عبد الجراد القطان وابرافيم مرسى؛ كان الطابع الغالب فى 
ذلك الوقت هو عمل منظمة طليعة العال. كان عمل طليمة العمال الجماهيرى والسياسى يسير 
فى ذلك الوقت بطرق ج 

أونى ۱۹۵۹/۱۰/۸۷ ثم اعتقالى. رار 
وثلاثة من زملاتى نمانبة عشر بومًا فى عنابر الإخوآن بالسجن الحربی, كنا لا نستطیع أن 
تقول لهم إننا شیوعیون والا فتلوناء كنا تقول لهم إننا عمال نقابيون, وقد كانت تلك الفترة من 
أقسى فترات الاعنقال, لقد عذب الإخوان تغذيبًا بشعاء وكانت المواقف الضعيفة والنهارة 
كثيرة جد 

كانوا يوقفونا ست أو سبع ساعات وهم بنیعون أغنية أم كلتوم التى غنتها بعد حادث 
وعلى رأس كل طابور أحد قادة الإخوان المسلمين يعمل مايسترو للاغنية »يا جمال با 
مثال الوطنية أجمل اعبادنا المصرية بنجاتك بوم المنشبة». وكما ذكرت من قبل أنه فى أثتاء 
الاعتفال التقيت بسيف الذى كان سیب تعرفی على الشيوعية وكان هو الزميل آنور عبد الملك. 


أن آذکر بالنسبة لفترة الامتقال أنه قد حبسنا آنا 


أجد بعد الإفراج عملاً قى أى مصنع لأننى أصبحت فى 


وأفرج عنا بعد أقل من عامين: 


۱۲۰ عبد المذعم ناطورة 


القائسة السوداء. وعن طریق الزميل یوسف درویش عملت عتد الهندس لبیب رسزی» عملت 
بالتیا فى بلد اسمها الخیاری, كانت اليلد شديدة الفقر والذين يعملون فیها من آهلها كانوا لا 
بغسلون رجومهم رکانوا مصابين بالرمد والتقيجات والدمامل, واقترحت على الهندس. لبيب 
رمزى أن تحضر بعض الابوية والإسعافات الأولبة کالراهم والميكروكزوم ويعض المسكنات 
وقطرة للرمد. ووافق وأحضر الأشياء التى طلبتهاء وقمنا بعمل طيب بين أهل البلد سواء مع 
العمال الذين يعملون معنا أو غیرهم. وكنت أرفض بشدة محاؤلات مكافاتى بإهدائى أشياء 
كالبيض رغيره؛ ولا أتسى أبدا طيبة الناس الذين تعاملت معهم فى ذاك البلد وبعد ذلك انتقلن 
إلى العمل فى كفر الزيات. كان معى فى العمل فى کفر الزيات اعضاء من ظليعة العمال تم 
توصيلى بهم وكنا آنا واثنان من الإخوان نمثل لجنة منطقة, كنت آنا وفكرى رفاعی وسيد 
سابق. وكان هناك خلية فى طنطاء وخلية فى الدقهلية فى أخطاب وخلبة فى البحيرة وخلية فى 
النوفية, وكان لنا خلية فى بلد اسمها كمشيش. وكنت أسافر أنا إلى هذه الخلايا. وذات يوم 
جاينى مخبر من مركز كفر الزیات باستدعائى للمباحث العامة رهناك قابلنى الضابط أحمد 
عبد الله - وله مغى حكاية سأحکیها بعد ذلك - ودار بينى وبينه حوار حار. ويعد ذلك شددت 
الرقابة على نشاطن . 


وحدث بينى وبين المهندس لبيب رمزى سوء تفاهم جعلنى أترك العمل وطلب منى التنظيم 
أن أظل فى المنطقة لان المنطقة لا تستطيع أن تستغنى عنی؛ قالوا سنجعلك محترفا نوریاء 
سنعميك ثلاثة جنیهات, قلت لهم وماذا ستفعل الجنیهات الثلاثة؛ كنت متسولاً ثوريًا ولست 
محترفا ثوريًا لأنه حتى الجنيهات الثلاثة لم اکن أحصل عیها: فمثلاً فى يوم كان على أن 
أسافر إلى المنوفية وكان معى أربعون قرشًا؛ وكان علی إما أن أسافر أو أشترى ازیجتی 
وأولادى طلعاسًا. لم يكن عندهم لقمة عيش. واخترت لبعا أن أسافر تسقيمًا لمسلحة التنظيم. 
ترکت أولادى الجوعی, طلبت منهم أن یتصرفوا وسافرت. كن الفروض أننى سأجمع 
اشتراكات ولم أجمع شیا ورجعت إلى أولادى بعد أن آنفقت الأربعين قرشمًا. وفی ليلة أول 
يناير ۱۹۵۹ قبض علی فى الثانية صباحاء فتشوا الشقة, ولم يجدوا شین . تحت السلم كان 
بوجد منشورات ومطیوعات ۷ حصر لها. وأخثرنى إلى مباحث طنطاء وهناك صفعنی الضایط 
أحعد عبد الله - الذى ذكرته من قبل - على وجهی. وکانت هذه إشارة لرجال الباحث الذین 


عبد التعم ناطورة ۱۳ 


انهالوا على پدبشك | على راسی واعطرتی علقة, رلهذا الضابط حكليه أخرى. 

كان عندئا خبر قبل القبض علینا باته ستحدث حملة اعتقالات, وكانت توجد تلیمات بن 
من يستطيع اهرب قلیهرپ. ولکن الذين لم يكن عندهد إمكانات الهروب أو الذين استهتررا 
بالكلام عن الحملة لم يهربوا وتم القبض عليهم. 

عن الإفراع نا عام ۱۹۱6 رحلونی إلى طنطا؛ إلى قسم الشرطةء كانت الساعة حوالى 
الواحده يعد الظهر؛ وفى نحو الرابعآ جاء الضايط أحمد عبد الله سلم على وقال ؛ انتم ناس 
جيدين ونحن سفين للأشياء التى حدثت لكم. رظل بحدثنی بغرفته إلى أن عرف أن أهلى لا 
يعرفون أننى خرجت إفراج؛ وطلب منى أن انتظر فى الخارج. وقى خارج الغرفة وجدت الصول 
الذى كان يراقبنى نی كفر اازيات بحضر إقرارًا ويطلب منى التوقيع علبه, وطبعا هذا الاقرار 
قدم لى عند فى الحبسة الأولى وذلاه قى الإسكندرية. ورف هته برغم تودیدهم لى 
بالاعتقال مرة أخرى؛ قرأت الإقرارء والصول بقول لیر حتى تخرج لأولادك قلت ل : لن 
أرقعه. ودخل الضابط أحمد عبد اللا وسالنى عن سيب رفص التوقیم؛ فقلت له : كيف اوقم 
على إقرارا كهذا وعبد الناصر قال إن كل مواطن بعمل بالسياسة ويقوم بدوره؛ كيف تحرمنى 
من حقى كمواطن إذا كان رئيسك يقول ذلك. قال لی : هل تعرف محمد عثمان؟.. قلت 
محمد عثمان ,نت قتلته بيدك هذه» وسيأتى البوم الذى نحاسبك فيه على قتله. ولا تعتقد إننا 
ننسى هذه الاشیا.. قال لى ٠‏ ودياتك وحياة آبواه سوف أقتاك مه الآن. وام يكمل الكلام 
حتى آمسکنی المشبرون من قفاياء وأمسك ثلاث أ آريمة بالشوم وأرادوا إدخالى غرفة مظلمة 
فصرخت : |لحقونی .. أنا شيوعى إفراج سیقتلرنی, وعلى هذه الصرخة نظر الضابط من 
الشباك. ركان قد تجمع عدد من الناس تحت الشباك. فخشی الضابط أن يضار وأمر 
المخبرين بترکی» وطلب منى مهد أن أترك طنطا قور ولا أمسكت تحري ولقيت مصبير محمد 
عثمان. 


شمادة 
۱ غن الله مكروص 


هاه سنا رود 


الا ودد 
.تاريخ وموطن الیلاد: 


: عملت وعمرى تسم سئوات مع عمال 


قتح الله سجروس 
۷ أكتوير ۱۹۱۳ قرية الحضرات مركز ومحافقلة قتا 

لم أتعلم ولم أدخل لدارس ستل كل أبناء الققرا- الذين لم بمكنهم 
الققرمن التعليمء كنا تعمل جمیعاً من السنغر لنكنى احتياجاتناء 
تعلمت القراءة والكتابة من خلال السياسة وقی المسجن. 

ییاه فى معسكرات الإنجليز 
مع والدى» ثم عملت «حداد مسلح» ھی بعض الصانع التى كان يتم 
إنشناؤها وها نح سبافيء چم عملت في متسدع تسیچ جني مبنة 
۲ وقى الفترات التى كنت أقصل قیها من العمل كنت آعمل في 
امعمار أعمالاً متتوعه» عملت فن الشحن والتنريغ فى میناء 
الأسكندربة. وفى رصف الطرقء رفى الحفر لواسیر الیاه فى 
الشوارع» وعملت شيالاً فى الميناء» ويائع معمولة وبائع خضار 
وداكهة؛ وعملت فترة- متذ وقت قريب- فى الیرنسیف وذلك بعد 
انعاش, وأعمل الآن ملاحظ میانی بسبب ضالة المعاش, 


اسن عند الانضمام للحركة الشيوعية : حوالى ثلاثة عشر أو أربعة عشر عامأء كان ذلك 


عام ۱۹٠۰‏ وحصلت على العضوية عام ۱۹۵۲ بقرار استثنائى من 
اللجنة المركزية لطليعة الممالء وذلك لاسباب خاصة پسلرکی كما 
أبلغنى وقتها الزميل حلمى یس؛ إذ أن اللائحة الدا. 
العضوية سن الثامنة عشر. 


يه كانت نشترط 


فترة السجن والاعتقال : قبل عام ۰۱۹۲۰ قبض علي فى شهر یولیر؟۱۹۶, وقدمت لمحكبة 


عسكرية وصدر الحكم يحبسى مدة سنة بعد أن أمضيت أكثر من 
سنة في السجن. 


أنا من آسرة عمالية- كان والدى من ايتاء الستعيد: ورحل هو وأيره وحده إلى الإسكندرية 
وعملوا مع عمال السلطة فى الحرب العائية الأولىء وكعادة أيناء الريف والضعايدة کانث كل 
الأسرة, والأب والام والاعمام والعمات یعیشون فى بيت واحد توفي أبى سنة ۱۹۵۲ وكان 
شن ست عشرة ستة, وگن آکبز آخوتی, لذ تولیت انا رعاية آسرتی وأخوتى حتی الآن. 


» آجری الخوار أ معمود مدحت؛ 


۱۳۹ فتح الله مجروس 


ركان هذا أحد أسباب عدم زواجى. 

كان أبى يعمل فى معسكرات الإنجليز بأبى قيرء وعملت وأنا صقير معه قی العسکر, 
رعندما غادر الإنجليز الإسكندرية لم يذهب معهم آبی إلى منطفة القناة واشتغل غالا فى 
شركة السيوف- سباهی- ثم عمل فى البلا کمامل نظافة ثم ترقى إلى ملاحظة نظافة. وعندما 
توفی وسنه خمس وآربعون سئنة: لم يكن له معاش كانت مکافا: نهاية خدمته؛ التى حصلنا 
عليها بعد عثاء» اثنی حشر جنيهاً وفی سن صغيرة عملت فى أحد معسكرات الإنجليز فى 
ةة جنأكايس. كانت العربات تخرج لاحضار أشياء وذات يوم سمعت آن عربات السکر 


ممنوعة من الخررج؛ فسالت عن السبب فقيل لى : إن السيب هو وجود مظاهرات فى 
الإسكندرية من أجن الجلاء. وسات عما.يننيه الجلاء, فقيل إنه يعثى رحيل الإنجليز؛ وقيل لى : 
“إن هناك طلبة يموتون بالرساص ويكتبون بالدم على الجدران کمة الجلاء, فطلبت من سائق 
اسب صالح أن يعلمنى كيف تكنب كلمة الجلاء فعلمنى كتابتهاء وأخضرت جردل بوية وفرشة, 
وزحت آلف فی المعسكز وأكتب كلمة الجلاء.: الجلا»؛ وأمسك بى البوليس الحربی واحتجزونی 
ریعد أن ضربونى تركونى لاجل خاطر 
أبى الذى كان رئیسنا للعمال بالمعسكرء وكان هذا أول اهتمام لى بالسياسة:؛ بالغريزة وليس 
بالوعي. 

. بعد ذلك ولفترة قصيرة. |نضسمت إلى شعبة الإخوان السلمین بالرس سنه ۱۹۱۸ وذلك 
قبل ان تحدث الأزمة بين الإخوان والنقراشى» وكان سبب إنضمامى الرغبة فى تلم القراءة 
والكتابة, لان الإخوان كانوا قد أسسوا فصولاً لعو الأسية. وقی تلك القصول تعلمت الحروف 
الابجدیة: وبعد ذلك تغرفت بعتال معی فى الغمل کانوا مزتبطين بالحزب الاشكراكىالذى كان 
برأسه أحمذ حسين» وتعاملت معهم فترة حتى تعرفت بالشیوعیین. 


وضربونی حتی أعترف علی من <رشدنى على الگتا 


وه التعرف علص الفکر المارکسی : 
أول مرة سمعت عن الفکر الماركسى كان عن طريق الزميل محمود دربالة. وأعتقد أنه كان 
وقتها فى تنظيم «التواة», كان يعمل نساجاً فى شركة الطويل وهی أول مصنع نسيج أعمل يه 


ستة ۱۹۶۸ وقد إلى هذا الزميل فى أثناء محاولة تشيس نقاية مصنعية للشركة, وفی 


قتح الله محروس ۳۷ 


ظروق إضراب قمتا به: كان الزمیل محمود دربالة والعمال الکبار فى السن یسعون اتأسيس 
اثقنابة: وکان تأسیس نقابة اسر قى غابة الصعوية. كان النظام فى ذلك الوقت هو نظام 
التسجيل: فالتقابة تعقد جمعیتها العمومية وترسل أوراقها لوزارة الشئون الاجتماعية على ألا 
تقوم النقابة بنشناطها إلا بعد الخصول على رقم لتسجیل الامر الذى يمكن أن يكون بعد سنا 
أو سنتين: وفى فترة انتظار رقم التسجبل تل محاولات التخلص من اعضاء النقابة وبذاك لا 
يتم تاسیسها. كانت النقابة تحت التاسیس. وقام عمال الشركة العربية التى كانت فى مواجهة 
مسنم الطويل بإشنراب للمطالبة بتطبيق الأمر العسكرى رقم 55 سنة ۱۱۵۰ الخاص بعلاوة 
غلاء المعيشة: وظلبت نقابتنا أن نقوم بإضراب وإيقاف الماكينات مدة نصف ساعا تضامنا على 
زملائنا عمال الشركة المربية, ويمجرد إيقاف الاکیثات حضر صاحب العمل والمدير 
والسئواون رأمروا رؤساء العمل بإدارة الماكينات. وقام الرزساء يذلك, وعندسا جاءوا إلى 
الماكبنة التى أعمل عليها وأوقف رئيس الرردية الماكيتة قمت بدفعه- كنت مسغيراً وكان جسمی 
نخيلاً ركنت أغير البكرات بالسعود فوق مستدوق أو فرق الكمر- وأدرت الماكيئة فصفق السال 
راوقنوا للاکینات, ای أنتى كنت السبب فى إنجاح الإضرابء ولذلك عقد اجتماع بمقر النقاپة 
وتم الاحتفاء ہی باعتباری أصغر الصال والذى تسیب فى نجاح الإضراب. 

فى هذه الظروف تعرفت على الزمیل محمود دربالة الذى بدأت اسمع منه كلاسأ غريًا عن 
حقوق العمال. وقد كان إحساسى رأنا صغیر بانظلم عاليًا چذا بسكم الفقر والجوع والوضع 
العائلى.. لقد استهوانی الكلام ضد الملك واللكة وا نجلیز وأسبرة محمد على وإمكان تضامن 
العمال واتحادهم وإقامة نظام أفضل من النظام القائم. 

بعد الإضراب الذى قمنا به قب على الزمبل دربالة وزملائ فى النقابة: وتخاضوا إضرايا. 
عن الطعام فى السجن, وقءا نحن العمال باضراب خمسا عشر يومأ من أجل الإفراج عنهم. 
لكن الإضراب فشل ولم يفرج عن الزملاء, كما قشلت محازلة تالسيس النقابة: وتم شل عدد 
من الزملاء متهم محمود دربالة. 

بعدها التنيت الزميل عبد الرحيم يحت وكان تععل إلى جانى وأخذ بحدثنی بكلام مشابه 
لكلام محمود دربالة. ثم عرفتی بالمیل عبد القضتود آپوا زید أحد القيّادات العمالية فى عنبزا 
الخيمة. وأحد قيادات متظمة طليعة العمال, ختضبحنا أصدقاء» وكتا تجلس جلسات منظغة. 


۱۸ فتح الله محروس 


نتناقش فى السياسة وني أحوال الحركة العمالية والنقاييةء وبالتدريج فهمت أن هناك تنظرمًا 
شيوعياً إسمه طليعة الممال. وطرحت علينا فكرة الاتضمام. عبد الرجیم كان منظمأ وكذلك 
رمیل ثالث إسمه عثمان محمد إبراهيم الشهير باسم شتاء وتم ترضحی لعضرية منظمة 
العمال. وذهب غبد المقصود أبو زيد إلى مكان آخر: وانضم إلينا الزميل سعيد عبد الصنمد 
الذي كان مسئولنا. والذى أصيح رئيس نقابة مصنع الطويل عندما اسسنا النقابة عام ۰۱٩۵۳‏ 
كنا أبامها نقرآ تشرة إسمها الدبمقراطية الشعبية؛ ركنا نعقد اجتماعات سياسية ومناقشات. 
وقد نطور تنظيم طليعة العمال فى الإسكندرية ونی منطقة الرمل غلى وجه التجدید؛ وفی 
المضره حيث مصنع ستیا الذى كان يعمل الزمیل محمد بدر الذى كان رئيس لنقابة المصنع 
وأحد قيادات التنظيم؛ وأسسنا فرعأ فى مصنع الطویل, وهو شكل تنظيمى وسط بين الخلية 
والقسم؛ وكان آغلب أعضاء مجلس إدارة نقابة الطريل من طليعة العمال وكان رئيسها الزميل 
عبد الثعم ناطررة من طليعة العمال 

كبا تناضل فى رسط الحركة العمالية, وأساساً من أجل تنسبس النقابات وتسسين روف 
ال 


هه المجلات والدراساث التى أصدرها التنظيم : 

كان التنظیم يصدر نشرة "الایمقراطية الشعبية': وکانت هناك دراسات عن العانلة المالكة 
وأسرة مجهه علی والاستعمار, وكنا تصدر فى الإسكندرية نشرة محلبة إسمها «صنوت 
العمال» أو صوت العامل كنا نطبعها على البالوظة وكانت سزية. وكان بوجد دراسة عن البطالة 
وعن الصين الشعيية وثورة ماوتسی تونع, ودراسات.عن النقابات والأجور, كما كانت هناك 
درابمات نظرية لم نقرآها بسبب استغراقنا فى المسائل العمالية والنفابية؛ وكنا نقرأ روايات 
مكسيم جوركى.. وأذكر أنه بالنسبة لقضية الثورة الاشتراكية كان الموقف متفقأ مع الخط 
الصیتی أى الثزرة الدیمتراطیة الشعبية, أى أن الثورة الاشتراكية على مرحلتين. 
۰ المستويات التنظيمية التى اشتركت قبها: 

بدات عضواً فى خلية ثم عضواً فی لجنة القسم ثم أصيحت عضواً فى المنطقة؛ ركنت 
مسئول قسم الرمل حتى تمت وحدة ۰۱۹۸0 وکنت عضو فى منطقة الوحدة: 


فتح الله محروس ۱۳۹ 


»ه الموقف من التنظیمات الأخرى وقخية تکوین الحزب الواحد : 

لم أكن اعرف فى البداية غير طلبعة العمان؛ وبعد ذلك أنشأًا ما يُسمى باللجان الوطنية 
وذلك فى سته ۱۹۵۱ بعد إلقاء معاهدة 1577 وكت تعقد اجتماعاً راسعاً فى حدیقه الحیوان 
فى الازهة. وفى هذه الاجتماعات تعرفت إلى عدد من الشيوعيين من التنظيمات الأخرى. 
وعرفت أن هناك تنظیمات أخرى : تنظيم إسمه النجم الأحمر وتنظیم حدتو وتنظيم الحزب 
الشیوعی الصری وغيرهم. 

وبالتسبة لطليعة العمال لم یوجد ما يُسمى بالوحدة؛ كنا ترى أن تنظیمنا هو الفطب الثوزى 
الأى علب أن يجنب كل العناصر الثورية لتتضم إليه ویکون هو الحزب. وما عداه لبسوا 
شیزعیین؛ وهذا كان موققًا نسبيًا جداء وعد ذاك فهمت أنه مرقف حلقی وعصبوى. 


وبه د أن دخات الجن سنه ۰۱۹۰۶ تعرفت على مجموعة تنظيمات كان امضازها 
مسجونین معى, كان الزميل شعبان حافظ والزمیل لويس بقطر واازميل الشرقاوى والزميل بدر 
رضوان وأخوه سید. وفايق بشاى من التواةء وكان الزميل عادل كامل والزميل العطار وسعید 
ربعه من" نحو حزب شيوعى مصری . وكان يوجد معنا بسجن الحضرة زميل من المنظمة 
اشيوعية المصرية. وعرفت كذلك أنه يوجد فرع للحرب الشيوعى اليونانى بالإسكندرية كان قد 
قبض منه على الزميل ستيرل باندليائتسوس. وبدأت المدارك فى السچن حول أى 3 
افضل, المبراع العتاد. وأذكر أن عبد السثار العلويلة رسم خريطة مثل خرائط الرسوم 
البيانية تبين الانقسامات وانقسامات الانقسامات التی حدثت فى حدتوء وقد وصل عددها إلى 
خمسة وثلاثين تنظيماأ. ولم اعرف مدى دقة هذا الکلاه وقتها وزن كان الزملاء قد قالرا إن 
صحيح. وحضر الرميل إبراهيم عبد الحليم إلى الحضرة؛ وجلس معنا وناقشنا فى موضوع 
الوحدة. وقيل وقتها أن الرفيق يونس "هترئ کورییل حضر مؤتمرا لأحد الأحزاب الشيوعية 
في الكرمتولت. وكلف من قبل المؤتدن بای مع الزم لد یت تمرح اب یج 
الکلام عن الوحدة آعببنی» فالناس كلهم طیبون وممتازون. وکنا ندخل عارك سوياً ضد 
4 حوالی ست عشرة أو سبع عشرة 
مقموعا وأخشى أن أقول كلاماً ضد فكر التنظيم: 

وقد عقد مؤتمراً لطليعة الغمال سته 1۹6۷ء وسمی التنظيم بحرت العمال والفلاخين. 


الإدازة وتخترب وتعذب مذاء لكتزى کنت غي 


۱۳۰ فتح الله محروس 


اقد تفير ريدأ يتكلم عن الوحدة؛ولایل مرة, 
ب الثورى الوحيد. 


ونوقشت فكزة الوحدة هن ذك الوق 
قى المؤتمر آو بعده, آسمع بالقاء 


الموقف من و حدة ۸ بنایر سنة ۹۵۸ ۱: 

أثا طیعاً كنت من البداية مع الؤحدة. وعندء | مت الوحدة شارکت فيها. وحسب ما أذكر 
أن طلبعة العسال أو حزب العمال والفلاحین كان يرى صرورة وجود مقوسات للوحدة. تكتيك 
واستراتيجية ولائحة ثم يدور الصراع حولها وينتهى هذا بالوتمر, للاسيف- الذى سمعته بعد 
ذك أن الاحزاب الشقيقة رالصدیقة قالت إن هذا که يمكن أن يتم فى سباق العمل بعد 


الرحدة؛ وكان هذا بداية تفتت الوحدة أيضاً. 
كانت هناك معركة يبين التنظبمات, لأنه تم الاتفاق على أن يكون هتاك تنثیل نسبى فى 
الرکز على حسب عدذ أعضاء كل تنظيم؛ وقد أدى هذا إلى مبالفة كل تنظيم فى عدد عضويته. 


وقيل وفتها أن حدتو غضبت لأنها اكتشفت أن (الراية) ر (طليعة العمال) عقدا تسالقًا اسبح 
لهما نصيب كبير فى التمثيل المركزى. وکانت حدتو تقول إن التنظيمين الآخرين قاما بالتزوير 
وأتیا بعضرية لبست حقيقية .. إلى آخره. وقد كانت هذه بداية الأزمة التى دمرت الوحدة بعد 
: نها قامت على اشس غير سلیم, وآذكر بعد الوحدة بأيام حدث أنشتاق كمال عبدالحليم 
الشهیر, وقد آبلفنا من النطقة (متطقة الحزب الؤاحد) أن كمال عبد الحليم وآخزین من حدتو 
استوارا على مطلبعة الب المركزى وأصدروا بيانات باسم الحزب الشیوعی الصری شد 
الخرنن؛ واتهموا الآخرين بائهم ضد الوحدة الوطنية والنظام الطنی؛ وإئة حدشت معارك فى 
اموتمزآت هى البنيزة وشنبرا ‏ ادلة: وقد صفر قرار بفصل كمال عبد 
الحليم والآخرين بلقنا به قر المتطقة: وكائت لبنة التطلقة تضم حمزة البسيوتى وشسانه عبد 
الحليم وفاروق بلبول وعم زکی وعبد الرحمن عبد الزهاب وأئاء وقد أيدت اللجنة الفصل ماغنا 
'حمزة البسيونى وشحاتة عبد الحلیم- على ما آذكر- فقد عارضا الفصل ولكن آدانا الموقف. 


ه٠‏ المع قف من الأجائب واليهود: 
أثا لم اکن أعرف أن هذا يهودى والآخر مسلم: وأذكر أن آحد المستولين عنی فى قترة من 
الفتزات كان خواجة» وعرفت بعد ذلك إنه الزبيل ريفو دويك, كنت آعرف أنه خراجة مثل 


القراجة سوتبری الذى رايته فى انسجن: وکان مصرياً ومناضلاً رحيداً. مسالة يهودى وملام 
اتسين لم تكن فى ذهتی. ولم يكن یوچد أى کلام حول 15 ااوضوع. وأعتقد أن اليهود گان 
الهم دور فى التتظيم 


١ء‏ الموقف من الأحزاب السياسية قبل عام 1۹0۴+ 
كان موقف التنظيم ارسمی مع حزب الوقد. وقد لعب دوراً أساسياً فى بلورة الطليعة 
الوفدية داخل ذلك الحزب. 


ةقف امن نورد يزيم :21۹0۴ 
عندما حدت انقلاب يوليو ۰۱۹۵۲ مدرك طليغة العمل نشوا وؤصلد إلينا نة منه. 
فقعنا بنسخه على الإستنسل. وأنكر مضمون هذا البیان؛ كان بقول إنتا نرحب يقيام حركة 
الجيش المباركة. ونرحب بطرد الملك؛ وإقامة نظام چسپوری. لكنا نخشی أن یشحول هذا 
الانقلاب العسكرى إلى ديكتاتورية عسكرية نساب الحريات الديمقراطية وتقنع الشعب. 
٠٠‏ الموقف من احداث كفر الدوار سنة ۰۱۹۵۲ 
إعدام خبيس والبقزى سبب لنا حالة استتفار شديدة جد ليس للشبيوعيين فقط, ولکن لكل 
العمال -لم تحدث حالة فزع, وأثكر أنه بعد الإعدام بدا تكثيف الاستفلال الرأسمالى والقمع 
داخل المصائع. كان بوجد حول كل مصئع من مصانع الرمل؛ وخاصبة مصانع الفزل والنسيع. 
قوات من الجيش, وزاد توقبع الجزامات والضرب والإفانة. وبدأنا نقاوم: اتفقنا فى مصانم 
الشركة العربية وشركة الطويل وفى المتحدة على عدم إدخال أحد من الببشولین أو رؤساء 
العمل وأن من يدخل إلى العنابر تقوم بتخبيشه آي إلياسه جوال خيش وضبريه. وقد استمر 
هذا خمستة عشر يومأ لم نكن نسمع فيها بدخول آخد إلى العتابر إلا لكاتب المرور لیسجل 
الیومیات. 
1 فى تلك الأثناء كان حكم الباه فى يد السلطة العسگرية. كانت قیادة المتطقة الشمالية 
العسكرية تمثل السلطة الجديدة فى الإسكشرية. وأرفللت المنطقة الشمالية إلى أغضاء مجالش 


۱۳ 


إدارة الثقابات الثلاك لاجتماع يهم فى ممسكر مصطفی کامل. ثم مالبرا النجمع فى قسم 
شرطة المنشزه, وهناك تم اعتقالهم بمعرفة البوليس الحربى وتم وضعهم بالسجن الحربي فى 
مصحفى كامل مدة أسبوع. وفى خلال الاسبرع اجتمعت اللجان المصنعية بالمصانع الثلاثة 
وكنت عضوا فيهاء وهددنا بخوض إضراب إذا لم يفرج عن زملائنا خلال ثلاثة آیام. وبالفعل 
أفرج عن لزملاء بعد ثلاثة أبام ولكن بعد أن شتموهم وضربوهم وقصرا شعرهم. 

وبعد إعدام خسيس والبقرى؛ وفى عام ۱۹۰۳ تم تأسیس الاتصاد الهنی لعمال الضزل 
والنسیج, وقد لعب العمل الشیرعیون الدور الاساسی فى هذا . کانت قضية خمیس والبقری 
ملفقة: وكان المقصود بها إرهاب لحركة العمالية, ورغم هذا لم تتوقف النضالات العمالية. 

وبا ما هه خمیس والبقرق١؟١.لقد‏ أعد الزميل الفاضل أستاذيا 
مه سنعد عثمان كتاباً عن خميس والبقرى: جاء فيه أن مكتب صحة كفر الدوار وجد فى فترة 
إضبراب كقر الدوار عدداً من البتین القتلى فى البر النبلی لنرعة المحمودية لم يعرف سيب 
وفاتهم, وطبعا سبب الوفاة معروف, فعندما حدث الإضراب حوصر ابلصنع, وأتت الدبابات من 
البر القبلى؛ وبدأت خضرب الناس بالرصاص فدات عدد كبير. 


عدم انان 


۰ الموقف من اتفاقية الجلاء عام 1905: 

8 الإتلاتوأنا هن السنجن: رقد کتبنا تحليلاً محتزماً جدأ استنکرنا فيه كامل 
السین لتوصيلة إلى رئيس الجمهورية أو الخكوءة. وقانا 
فوافلذا التخليل- حسبما أتكر - أن الاتفاقية آدخلت عصر هى حلف (البحر الأبيض المتوسط 
الآى كانت مصر نقاومه, وإنها حولت مصر إلى فاعدة لانها تجعل جميع المطارات والموائى 
تخت مر القوات السلعة البريطائية فى حال حدوث اعتذاء على مصر أو تركيا أو إحدى 
البلال العربية؛ فللا عن الاحتفاظ بخمسة آلاف خبير ليست لصر سلطة علیهم....! 


الاتفاقية روقعنا سلبه وسلمناه لإدارة 


۰ الموقف من حركة أتصار السلام: 


كنا نشارك فى حركة أتصار السلام بفعالية إلى أن 


ته وكاتت لجنة جا السلا 


_ ققح الله محروؤس ا 


فى الاسكندرية, تضم الرحوم مصطفی شل والزیل فزاد مصطنی والزمیل قارا 
لسلماوی وآخرین. 


هه الموقف من هبة مارس 1905 

آپام هبة مارس ضد استمرار اليش فى السلطة, ومع عردة البیش للکناته» وشاركنا 
بقاعلية فى الظاهرات. وأذكر أن نقابة الطویل, ونقابة سنيا وكانت تضم أناسنًا من طليمة 
العمال وكان لهم تثیر فى انقابات الاخری - قامنا بعقى مؤتمر لنقابات الاسكندرية خم أكثر 
من ثلاثين نقابة وكان ذلك فى تقابة تصنع الطويل: وأصدرنا با نشبر فى جريدة الصمری: 
طالبنا فيه بعودة الجيش إلى تكتاته وعودة العياة المدبية والإفراج عن العتقلين السياسيين 
وعودة الدستور دا لاحزاب رخير ثلاء من المطال الايمقرلطية. 


وفى اثناء ازمة مارس كنا تخوض إضنراباً عن الطعام فی منر نقابة الطویل؛ كان إضترلياً 
قوم به قسم الشلل بالصثه بقبادة انزميل الرحرم محنود عطي الدروف بعخرد الساعاتی: 
وذلك من أجل مطالب مغيثة؛ وجاء إليتا الليثى عبد الناصبر وکان عضوا باززاً فى هيئة 
الشخریر؛ وعرض فى مقابل تنقيذ نطالب العمال تحديل الإضراب من إضراب مطلبى إلى 
لإضراب عن الطفام. 


إشراب الثورة. فرفخنا ذاك وآنهد؛ 

وكنا حريصين على تشفیل الاكينات برغم آوامر الشركة بایفافها حتي لا يقال إن المصنع 
توقف تأيبدأ للثورة, فقامت الشركة يقطع الكهرياء وطردنا بالقرة, فتظاهرنا فى الشارع من 
أجل الديمقراطية. كان الحرس الوطنى 
الثورة. 


اصر من الجیش يرتدون مابس ويهتفون تحبا 


هه الموقف من ضرب السلطة لا خوان المسلمین عام 1905: 

كان تحلملنا أن الإخوان قوة فاشية دينية. وان النظاغ استعات بهم لضربنا فلن البداية ثم 
قام جضمروهم.اوان رجهم جزمن التسظيّة لكل القوى |الننياضية: وق اکتا شه مساكمة 
الإخوان محاكمة عسكرية, كما كنا ضد أن تحاكم محاكبة عسکریة. 


ré‏ فتح الله محروس 


:1۹01 الموقف سن تأصیم القناة عام‎ ٠٠ 

نقد آیدتا تأميم القناة والكفاح السلع, لقد قعنا نحن الشيوعيين فى النقابات العمالية 
بتشکیل مدرسة لتعليم السيدات والبنات التمریض, رقمتا بتكرين لجان وطنية فى الأحياء 
للمقارمة الشعبية. وأنشانا مسکرا لتدريب العمال على حمل السلاح بالتعاون مع قيادة 
المنطقة الشمالية المسكرية: وكان يأتى جنود وضباط لتدريبنا؛ وكان الشبوعيون يلعبون دورا 
رئيسياً فى ذلك: 


«ه الموقف من انتخابات مجلس ال مق عام /1501: 

فی سئة ۱۹:۷ رشع فى قسم الزئل عدد عن الشيوغيين متهم إبراهيم التماس رئيس نقابة 
عمال النقل وكان من حدتو والزميل سعيد الخیال الذى كان قاضياً واستقال لبرشع نفسه فى 
المنتزه ولكن السلطة رفضت ترشيح كل من رشحوا أنفسهم بقسم الرمل وأبقت على مرشع لا 
يعرفه أحد ولم يعلق لافنة واحدة وفاز بالتزكية إسمه النمر شنودة. وأيدنا السفير الاثبتراگی 
محمد کامل البندارى الذى كان يسمي بالباشا الاحمر والذى كان مقره الانتضابى عيادة 
الزميل الدكتور حمزة البسپونی, وكنا نقوم بمظاهرة يومية تأبيداً له تضم عدة ألاف؛ وكنا نعف 
ندوة بومية بالمقرء ووصل الامر إلى أن نساء جى زعربانة الشعبی پالضهرية كن يخرجن 
ويهتقن للبنداری, كان الشيوعيون من كل التنظيمات بؤيدون البندارى, ولكنه كان من الذين 
شطبت أسماؤهم. 


هه الموقفة من تمصي الشركات والبنوک الأجنبية: 

كنا نؤيد التسصیر, وكنا نطالب بالتأميم ومصادرة البتوك والشركات الأجنبية باعتبار أن 
هذا جزء من تحرير الاقتصاد المصرى. وحسيما آنکر» كنا ضد صرف تدویضات فى مقآبل 
التاميم والتمصیر. 


٠١‏ الموقف من وحدة مصر وسوریا: 
كنا نید الوخذة. وأذكر أن التنظيم أصدز بيانات بتییدها يشرط ألا تتحول سوریا مثل 
مسر إلى النظام الديكتاتورى؛ أى بشرط عدم الاعتداء على الحريات الدينقراطية الموجودة. 


فتح الله محروس ۳۰ 


ية لحركة القومية العربية باعتبارها حركة مناهضة لاستعمار: ومحققة 
' التضامن العربى. كما كنا نؤيد حكومة التابلسى فى الأردن, وطرد الجنرال جلوپ, وکنا ضد 
إنزال القوات الأمريكية فى لبنان, 


وه الموقف من سياسات الانحاد السوفییتی: 

كان الننظيم مؤيدأ للاتحاد السوفییتی مثل كل التنظيمات الشيوعية؛ كنا تنشد أناشيد 
لستالین ولينين. كان ربنا الأعلى هو الفيادات السوفيتية والحزب الشيوعى السوقيتى. 

وأريد أن أقول إننى لم أدخل السجن عندما قبض على الزملاء فى المدة من ۱۹۰۱ إلى 
۶ لاله كأن قد یدی فى الجيش قبل الاعتقالات بسنة؛ وقد اضطهدت فى الجيش 
وئمت مراقبتی لدرجة آننی كنت آتمنی آن أسجن. وعندما گنت أخرج فى إجازة كانت نتم 
متابعتی .. كنت قد عرفت أن جز من اللجنة للركرية كان هارباً فى الإسكتدرية؛ لكن لم أكن 
أعرف مكان أحد؛ وبعد أن خرجت من الجيش جمعت الزملاء الذين لم يقبض علیبم وشکلت 
هنهم شكلاً تنظيميًا. وبدأنا نلق على سر المسجوثين ونقوم برغابتها وجمع أموال لها. كانت 
اتی رسائل من الواحات عن طريق عساكر انوا فى حرس السجون كانت تأيدنا. رسائل على 
ورق بفره ا ارما على الزالوظة وئوزعها کمنشورات, وكانت تطالب بالإفراج عن المسجونين 
والمعتقلين 

وبعد أن خرجت من الجيش فى أول ديسمبر 1511 اشتغلت فى مصنع نسيج, كانت توجد 
حلقة من الزملاء الشيوعيين الذين لم يعتقلوا ركنا Ra‏ 
هن مصانع النسيع منها شركة سياس والشركة ندیه اد و رد 13 11 
الغزل التی عملت بها. كنت اعقد موتراً أسبوعيًا تماوز بعد ذلك وا مره تال لول 
والنسيج. كان بمقر آلوتدر قماتنانه عامل من الق امن جا :کنا قطرح لیهبا سس 
بالإصلاح الإدارى بالعنی الشعبی لقاومه انتخریب الذى يحدث والفوضئ فى الإنتاج؛ وعدم 
توافر قطع القيار. زكنا تطالب بمعرقة تسعيرة [نتاجتاء وتتيجة لذاك تم نقلى لفرع الشركة فى 
الخرنفش وهو مخزن مهجور وذلك بقرار من الاتحائة الاشتراكى. 


كانت إدارة الشركة تفتعل حرائق, السراثق التى غتاها الشيخ إمام بعد ذلك بعشزين سنة. 


هن فتح الله مخروت 


كانت الشركة تقوم بذلك لتدارى شنف ١‏ إلى ذلك كان عمال شركة 
الإسكندزية الغ والتسيج. حرائق صغيرة ليس فيها خسائر نتيجة تفاعل القطن مع المكن مع 
اازيت وتأتى المطافى وكاته يوجد حريق فى المصنع كله, كان على.زأنن الشركة المهندس 
عيسى شاهين أمين مساعد الاتحاد الاشتراكى والذى آصبح بعد ذك وزيراً للصناعة. وكنا 
انقاوم افتعال تلك الحرائق. وبعد نقلى إلى فر ۶ الخرئقش وصلنى اسندعاء غريب للعودة إلى 
الجيش, واشتركت فى حرب اليمن. وفى أثناء وجودى باليمن صدر قر ر بفصلى من الشركة, 
وبعد عودتي من اليمن بذلت مساعى ورفعت دعوى لإعادتى, لكن الدعوی رفضت. 


الموقف من حل الحزب: 

عدما خرج اازءلاء من السجن تم الاتصال بهم. ووصلتنا ورقة تقول إئه أصبح موجودأ 
الآن نظام اشتراكي. ولا يوجد مير لوچودنا. ونطروح مناقشة العل ثو عدم الحل. 

نحن كنا مجموعة صغيرة الذين لم يعتقلواء حلقة صغيرة من العمال, ناقشنا الورقة فى 
اجتماعاتناء ولا أدعى أننى وقتها قد حسمت الموقف.. لم أكن أعرف أن المرجود هو اشتراكية 
أم لاء وهل انتفت فعلاً مبررات وجود الحزپ. كنت وقتها أعمل فى مصنم, وكنت أرى القهر 
الذى بقع على العمال, رأشكالاً من التأديب اللائحي لم تكن موجودة قبل ذلك: وأرى أشكالاً 
القطاع العام لم تكن مرجودة فى القطاع الخاص, فى الوقت 
الای كنت أمد فيه كلاماً يدا فى الشطب والاحلام الحكوسى. بعش الزسلاء رأرا أنه من 
الداحية الموضرعية لا يوجد حزب, لكننى قلت إتتى غير موافق على الحل. ركنت حزبا 
حل الخزب. 


من التخريب والساب وال 


۰ أسباب الطابع الانقسامی للحركة الشبوعية حتى 1970 

أرى بحکم خبرتی الآن أن الطابع الانقسامى الحركة الشيوعية المصرية يرجع إلى أن 
السمة الأنساسية للحركة الشبيوعية المصرية أو القيادات الشبوعية الصرية هی سيطرة 
البرجوازية | الوسطى عليها. والطبيعة الطبقية للبرجوازية الصغيرة تتصف بالفردية 
و لأنانية والزعامية. ولذلك قالروح الديمقراطية لم توجد فى الحركة الشيوعية, ولذلك كانت 


فتج الله محروس ۳ 


تسود الفردية رالاستبدادية ومن هنا تى الانقسامات؛ والنقسم بخرح بالجرثومة نفسبا 
وبالتالى يحدث داخله هو أيضا انقسام, وهگذا .... 

هذه جريمة قى حق الشعب الصری وفی حق الطبقة العاملة المصرية, ارتكبها ومسئول 
عنها قیادات النضات الشيوعية الصرية. ومذه الجريعة سبپ أساسى من آسباب تخلف 
الشعب الصری رالوضع الذی نعيش فيه الان. 

وهناك سيب أخر : إن بلدا تنعدم فيه الديمقراطية؛ وشعباًلم برب تربية ديمقراطية: يل 
تربی في لنظمة استبدادية. استبداد قى الاسرة واستبداد فى العمل راستبداد فى الشارع, 
ابد أن هذا كان من الأسباب التى أدت إلى جعل الثيارات الشيومية غير ديمقراطية. 

وأرى الآن أن النموذج السوفيبتى الننظيم نموذج خاطی» كنا نحن نتقله بحذافیره. 
المركزية الديموفراطية كلام روسی وهی نظام غير ديموقراطى. وقد كان هذا النظام من بين 
فسباب انهيار الاتحاد السوفييتى. كان النظام استيدادياً فى داخل الحزب وبالتالى فى داخل 
الدولة الأشثراكية. 


٠ه‏ الزملاء الذين أقترح اخذ شهادثهم : 

يوجد فى الإسكندرية زملاء رحلوا عنا ولم تؤخذ شهاداتهم ولم توثق أدوارهم مش : الزميل 
محمود عملية الشهير بمحمود الساعاتى. والزميل عبد المنعم اور الذى كان وكيل نقابة عمال 
الطویل؛والزمیل يوسف الدسوقى عامل السیع يسباهى» والزميل محمد الفيومى وقد كان من 
عمال شبرا الخیم» وغمل معناء والزميل الشيخ مرسى عبد الجواد: والزميل الذى علمنى 
رالحقنی بطليعة العمال : عبد الرحيم محمد يونسء ومن غير زملاء طليعة العمال الزميل صابر 
زايد الذى طلبت هنه أن يكتب شهادثه؛ ولكن قدرته على الكتابة كانت محدودة. ومن الزملاه 
الأحياء الزميل محمد زيان احد عمال شركة الطويل للنسيج. والزميل إبراهيم سلام. والزميل 
الشیغ إبراهيم الكنيف- وقد توفى- والزسلاء شحاتة عبد الحليم ومحمد عبد الطيم وفزاد 
مصطفى, والزميل عطية سالم.والزمیل متصور آئیس,والژملاه جاير المعايرجى وأحمد 
مصطفی وسحمد يونس وحمزة البسیونی ومتولی السلماوی, والزمیل عشمان محمد إبراهيم 
التمهیر بشنا. 


محصدیونس ۱۱ 


الأسمع محمد يوس 

تاريخ وموطن اطیلاد: فی:۱۹۲۰/۶/۲۱ حى الورديان بالاسكندرية 

المهيِتيبة: عملت صييًا فى ورشة متشار أخشاب وآنا صغیر» ثم اتتغلت عامل 
للنسيج بمصنع يلوقارا پمحرم بك, وفصلت بسبب قیامنا بالاختفال 
بعيد العمال العائى < عيد أول ميو: رعملت ببصبانع أخيري 
بالاسكندرية, والقتاهرة مندة شهور بين فترات سجني: وهملت 
اكمعترف ثوری فترة بين ترا السبچن وا لاعتقال. 

السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : ۲۱ عاسًا. حيث آننی ٍرتبطت بالمركة الشيوعية 
عام 2843 

فترة السجن والاعتقال :. قبض علی سنة 1544 وصدر الحكم على بالسچن خنضس سنوات, 
وأفرج عنى عام ۱۱۵۲ ٹہ قبض غلی فی أغسطس ۱۹۵۳ وحكم على 
يخمس نوات آضری, وأفرج عنى فى آغسطس 1158 ثم تم 
اعتقالی فى ۱۲ یتایر سنة 1969 وأفرج عنى بعد أكثر من خمس 
سئوات فى عام 1418 دما "فرج من كل الَشَيُوميين. 

ولدت لأسرة فقيرة جدًا؛ كان والدی عاملاً بشركة الكبرياء بالاسکندرية: ونظر) لظروف 

الاسرة لم أكمل تعليمئ: وععلت وأناضبئ صفیر بورشة منشار آخشاب بح الورديان الذی 

كنا نسكن فيه بعد ذلك عملت فى عام ١547‏ بمصنع بلوفارا للنسيج بحی مجرم بك وکان 

مملوكًا لإبطالبين. كانت الأجور ضئيلة جد ؛ كان أجرى فى البوم فرشان» كنت أقبض فل 

الاسبوع ۱۲ قرشنا, وكان يوجد بالصنع عمال شيرعيون. لم أكن بالطبع أعرف مبولهم 

السياسية فى البداية, وعملنا على تكوين نقاية فى المصنع وتم ذاك بالفبعل: رفي عام ۱۹۶۷ 

احتفل عمال المصنع بعيد أول ماي عيد الممال العالی. ولغل مضنمنا ان افل من یی 

اتفال بذلك العید فى فصر كلها . زنتيجة نذلك فصنت من المعل فى ذلك العام (۱۹۵۷) 

وعنلتت فى متضائع أخرئ فى ااتباریاکنت اخضل من کل متها بح شنهور سيب نام 

العمالى؛ خاصة أننى فى عام ۱۹۱ كنت رئیسا لنقابة عمال الغزل والتسيج فى الاسکندزية: 


أجرى الحوار أ. رمسيس ليب - عضو لجنة التوثيق. 


ir‏ محمد يونس 


وفى عارس ۱۹۶۹ قبض على وقدمت للمحاكمة وصدر الحكم على بالسجن خمس سنوات 
وغرامة ۲۰۰ جتيه ومراقية خمس سنرات. وأفرج عتی عام ۱۹۵۳ : وععلت بالغزامة 
«مصاريف» فى أحد أقسام البولیس, ثم كسرت المراقبة وهربت إلى القاهرة, وهثالا احتزفت 
العف الشورى مدع ستة شور ثم قبض علی فى أغسطس سنة 1417 وحكم علي بخمسن 
شترات ختری؛ وقرانة ومراقبة لدة تسن سنرات رأفرج تی فن أغسطس ۱۹۰۸ وکسرت. 
الزاقبة ولت مخترفا ترزیا: وعندما بدأت الاعتفالات فی اول ينايز ۱۹۵۹ كنت هاربا ولم يكن 
مسكنى معزرهًا: ولم بقبض عل الا فی ۱۲ بثای ستا ۱۹۵٩‏ . 


هه التعرف على الفكر المارکسی والتنظیم الذی ارتبطت به : 

:كما قلت كنت رئيس لنقابة غمال الفزل والتسيج بالاسكندرية عام ١٤۱۹ء‏ وكان يوجد رملا 
من العنعنال یریت کانوا یحدثوننی عن الائنتراكية. وعن طريقهم ارتبطت مام 1941 
بالحبركة المصسرنة للنحرر الوطنی, وكانت فى ذك الوقت فى طريقها الوحدة مع منظمة 
(إيسكرا) وتگوین ننظسة الحنركة الدیمقراطية للنحرو الوطنی, ومنذ ارتيطت بالحركة 
الديمقراطية لم اتزکهه حثىأتم الحل عام 157 وقبل الارتباط بالصركة المصرية لم أر: 
حؤب سیاسیء كان كل عملى مركرًا وسط العمال وفى النضالات العمالية والتقابية. وعندما 
وقعث الانقتسامات كنت فى السجن ولم أرتبط أبدا يثى انفسام و أى تنظيم خارج عن الحرکاا 
الديمقراطية. كان اعتقادی ولا يزال حتى الآن أن الانقسام با کان شكله معاد للعمل وتلفکر 
الارکسنی وهو شحاولة بوليسية لتفتيت الحركة الماركسية الموحدة. 


بای 


۰ سدی ارتباط التنظیم بالطبقة العاملة : 

كان للحركة الديمتراطية,ارتباط كبير وواسبع بالطيقة العاملة, وقد كان النشاط العمالی 
بالاسكثدرية حتى تم اعتقالی , ستة ۰۱۹۶۹ هو نشاط الحرکة الديمقراطية للتحرر الوطنی 
وها 


اميه پنوخس er‏ 


دور التنظيم وسط الغزاحين : 

كان للخركة الابنقراطية تشاط قلا فى متحافظات وجه بحری وبعش الأماكن فى وجه 
قاي ات اللدركة تمد ر متهلة خامنة بالقلاحين. ومن الزملاه الذي کانوا نتوين عن هذا 
العملا الزميل فزاد حبشى والزمیل قزاد عبد الحلیم وا لزمیل شريف حتانه. 


توبات التتطیمیة التی اقترکت فیها ٠‏ 

بل اعتقالی سنة ۰۱۹6٩‏ کت عضر لجنة متطقة الاسکندرية, ومندما تمت الوحد: ال 
كوت الحرب الشیوعی الصری الوحد سنة ۱۱۵۵ آصبحت عضوا فى اللجنة المركزية فى 
الحرب الوحد. وبالناسبة آذکر آننی اشترکت فى مدرسة کادر فى بدایات انضمامی للحركة 
الشيوعية, رأذكر أن الدکتور عبد العظيم أنيس رکان وقنها بكليا علوم بالاسکندریا ألقى 
محاضرات فى مدرسة کادر؛ وقد أفادتنى هذه العاضرات كثيرا: 


:190/ الموقف من التنظبمات ال خوی و من وحدة ۸ بناير سنة‎ ٠١ 
انا كنت کسا قلت سد الانقسام. وكثث أر. رحدة تنم الشيوعيين وقد أيدت كل‎ 
أشكال الوحدة النى عطنها الحركة الديمقراطية للنحرر لوطی: وأذكر فى فثرة السجن الاولی‎ 
أن زملاء منظمة م. ش م کانوا یتهموننا كلنا بالبوليسية ويقاطعوننا مقاطعة كاملة, كان موققًا‎ 
طفويًا‎ 

وعندسا حدث الانقسام عام ۰۱۹۵۸ كنت مع زملاء المركة الديمقزاطية للتجرر الوطنی» لقد 

کنت ذائمًا وحتى آخر بوم موم بالحركة الديمفراصية. وکما سيق أن فلت إن رایی كان دا 
أنه نوجد عناصر غير مخلصة تلعب نور فى تفتيت الحركة. دورا تخريبيًاء وقد كانت موجودة 

| فى كل تتظیمات العركا بلا استتناء. من أسهل التتظير للتقسام. والحقيقة أن الأنكار ل تكن 
| متبافدة: لمأتن توجد خلافات كتترة وشن آلوکد أن لباك والسلملة كانت تعب نوها "فل 

1 الانقساعاد التی تمت خن تعقيق الوحدة كم فى تحقيق الاقام 
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ماوق قي حوات رام 7923 

عندما وقغت أحداث ۱۹۶۲ كنت قد ارتبطت بالحركة المضرية للتحریر الوطنی, رلعبت دور 
فى تحريك العتال ضد الاستعمار فى تلك الاجداع. لم آکن عضوا فى لجنة الطلبة والعمال 
بالأسكندرية. وكان دورئ وسط العمال. كانت الحركة العمالية نشيطة جد : رکانت القضبة 
الأساسية فى ذلك الوقت هی القضية الوطنية ولذلك كان النضال الانساسی ضد الاستغمار. 
وكنا تربط المعركة شضد الاستحمار بالمعركة خد الاستغلال والرأسمالية والنضال' من أجل 
الاشتراکیة: فى ذلك الوقت كانت أعداد كبيرة من العمال ترتبط بالعمل السياسى؛ وقد کونا فى 
ذلك الوقت خلايا كثيرة فى الواقع العمالية. 


۰ الموقف من القضية الفلسطينية : 

فى عام ۱٩:۸‏ كان يوجد حركة عمالية معادية لصهيونية, وكانت ترجد تحركات عمالبة 
تنادى بتحرير فلسنطين, وكان الاتجاد العام ضد قرار التقسيم. وقد أدركت فيما بعد أن قرار 
النقسيم قرار عملی وإن كان مرفوشًا من السكام العرب. وعندما قبلت السركة الديسقراطبة 
للتحرر الوطنى فراز التفسیم كان قبولها على أساس أن هذا هو الحن للقضية. وأنه يمكن أن 
تنش دولتان وبعد وجود نوع من التفاهم تصتبحان دولة واحدة. 


وه الموقف من ثورة يوليو ۱۹۵۲ : 

عند قبام الثوره كنت فى سجن الأسكندرية تمهیدا للافراج عنی, كنت أعامل كمسجون 
ءادی, وكان فتجى ره عمل مث روا اعاملة السجوئین السياسيين معاملة حرف أ وجرف 
ب؛ ومن پعاملون هكذا يكون لكل منهم سرير وأكل خاص, ورفضت السلطة معاملة الشيوعيين 
على هذا الأساس وذلك يقولها إن الشيوعية جريمة اجتماعية وليست جريمة سياسية. 


وبعد قيام الثورة مباشرة كان رآینا داخل الحركة الديمقراطية للتحرر الوطن أن ثورة بوله 
انقلاب عسكري. وکا تمن شد الا العسكرية على أساس أننا ندعو إلى ثورة الشعوب. 
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وبعد شهرر تغير الموقف, وأيدنا الثوره نتيجة مواقفهاء واستمر التاييد: وكنت أعرف أن فى 
قيادة الثورة ضباطًا مرتبطين بالحركة الديمقراطية لتحور الوطتی, 


٠ه‏ الموقف صن حل الحزب : 

فی أول الستینیات كان بوجد أكبر عدد من اليساريين فى الواحات. وكانت تدور مخاقشات 
بين حدتو والحزب الشبوعی المصرى الذى يضم الحزب الشيوعى الصری (الراية) والحزب 
الشيرعى للعمال والفلاحين. ووصلت حدتو (الحركة الديمقراطية التحرر الوطنى) إلى وجرد 
مجمرعة اشتراكية فى السلطةء وكان الآخرون يقولون إن السلطة تمثل الاختكار: كان من 
اللفهوم أن نفكر فى الحل.؛ ولكن كيف فكر الآخردن فى العا, وهم يقولون بنمثيل السلطة 
اللاحتكار. كان يوجد اتصالات بين زملاء قياديين والسلطة. وكان كمال عبد المليم الذى يثق 
فيه زملاء حدتر بالخارج؛ وکاں على اتصال بلسلطة, وبعد الإفراج عتا عقد کوندرنسین فى 
بيت يرسف صدیق بالق هرة لناقشة موضوع الحل, الكونفرنس الأول لم نصل فيه إلى قرار, 
فعقد الآخر لاستكمال المنافشة. وكان كمال عبد الحليم يقول إنه سیضبمنا تنظيم واحد مع 
السلطة:؛ وذا لم يتم هذا ستعيد نکوین الحزب» وكثت الوحيد الذى رفض الحل على أساس أنه 
لابد من وجود التنظيم الواحد أولاً ثم نحل الحزب, القرار صدر على أساس الاجماع, وهذا 
غير صحيح. كنت معارضا لعل الحزب. 


شهفاحة 
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الس سس سم : محمود أمين العالم 

قاريخ وموطن المسيلاد : ۱۸ فبراير ۱۹۲۲ بحی الذرب الأخمر بالقاهرة. 

بيؤمسلات تحصلت على لیس‌تس الآداب والاجستیر, ولم أحصل على 
الدكتررام يسبب قضلى من الجامعة. 

فترة السجن والاعتقال : خس سنرات وعدة أشهر اعتبار) من سنة ۰۱۹۸9 وسعة شهور 
آخری.بعد ذلك فى قضية ما بسمی براكز الفری فى عيد السادات: 

المهن التى عملت بها : عملت «مخزنجىء في مدرسدة الأورمان وأنا طالب فى الجامعة: وبوظفًا 
دار بكلية الآداب ثم مدرساً مساصًا فى كلبة الأداب بقسم الفلسفة 
ثم فُصلتِ فعملت مدرسًا خصوصيًا للفات اللاتينبة والفرئسية 
والإنجليزية ثم صحفيًا فى روزالپوسف, وبدآت أكتب فى النقد 
الأدبي. وخلال عملى فى روزاليوسف, اتصل بي أنور السادات وقال 
لى إنهم ییدون إصدار مجلة جديدة عربية ترتفع فو مستوى کل 
الجلات العربية, وكآن هو رئيس مؤسسة دار التحرير أنذاك؛ يطلب 
مشاركة آحمد حمروش أيشماء وأصدرنا عددين تجريبيين من مجلة 
سينا «اللنجو. ثم ثبت ان السلالة كانتا ونتیلاً غاد ی عن 
روزالیوسف, ولم تضدر الجلة. كان ذلك عام 1507 واصندرت آثا 
وأحمد حمروش مجلة اسمها «المعركة» من دار التحریر أيضمًا وفی 
الساعة الثالثة صباحاه وکان العدد الاول على وشك الصدور؛ منم 
زکریا محبی الدين وزير الداخلية أنذاك صبوره, 


وقد عملت بعد ذلك مدير تدرير لجلا » الرسالة الجدیدة- التى كانت تصدر عن داز التخزیر 
وكان يرأسها يوسف السیاعی, حتی بدأت حملة الاعنقالات عام ۰۱۹۵٩‏ بعد فترة السجن تم 
اختیاری عضوا في طليعة الاشتراکیین نم أصبجت بعد ذك عضو فى آمانتها الركزية, ركنت 
قد عبنت مسئولاً دب بمجلة المصور, ورئیس لتجرير مجلة الهلال افترة: ثم توليت رئاسة 
الکتاب ثم تفرغت لرئاسة مؤسسة الكاتب العربى شم توليت مسئولية مؤسسة المسيرح. ثم 


أجرى الحوار .جات عبد المجيد قبل رخيله, أ. رمسيس لييب عضوا لجنة العوئيق. 
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طلب منى عبد الناصر فى أثناء مقابلة طويلة أن آتولی رئاسة مؤسسة أخبار اليوم؛ وان 
محمد حستین هيل يتولى تذاك رئاسة الأمرام وأخبار اليوم. وفى أثناء رجودى فى اخیاز 
اليوم تمت انتخابات لعضوية الاتحاد الاشتراكى واللجنة المركزية؛ وفزت فى هذه الانتخابات 
عن حى بولاق حيث تفع مؤسسة أخبار اليوم ثم استبعدت عن رئاسة أخبار الیوم, وبقيت 
أعمل عضا فى قيادة أمانه الطليعة الاشتراكية: ثم استدعیت مزه أخرى ارناسة مجلس إدارة 
موسة السرح: وظللت مسئولً عنها حتی توفى عبد الناصر وتولى الشادات الحكم؛ وحدث 
اتسا بسب اختلافى معه فى اجتماع اللجتة المزكزية حول مد فترة وقف إطلاق 
الثار: وکنت ند هذا الوقف فاعتقلت مرة آخری مغ ما سدوا بمراكز القوى؛ وقدمت للمحاكمة 
هة الخيائة العظمى ثم سحب اتبامى فى آخر لخظة. وذلك ائنی بدلاً من الدفاع عن نفسى 
اتقنت'السادات فى التحقبق معي لأثنى كنت على علم تام بالراسلات التى تمت فى تلك الفترة 
بینه ووذ اشرائیل, وكنت فى ذلك الوقت مسئولاً عن مزسسة السرح, وجاء يعد الافراج عنى 
من يسقق مى ؤيقول إننى تغيبت من عملى مير إلى الفثرة التى كنت معتقلاً فيها!! 
وتاسیسا على ذلك صدر قرار يوسف السباعى وزير الثقافة آنذاك والسادات بإحالتى إلى 
المعاش 


اف ذلك الوقت جا متنئ دعوة من جامعة سان ألطونى كوليج بأوكسفورد لأذهب هناك 
رألقی بعض المحاضرات. ومنعت من السفر لهدة ستة ثم سافرت ومینت هناك كأستاذ زائر 
وذلك لمدة عام ونصنف. ثم ذهبت إلى فرنسا وعُينت فى جاسعة باریس (باری۸) - اسمها الأن 
فان سان استادا بساغدا لحضا هناك حوالی عشر سنوات آدرس تاربخ الفكر 
العربى الاسلامی كله والفكز المعاصر واللقد الأدبى بشکل عام: 

وکان لى نشناط ذو طابع سياسى. إلى جانب عملى العلنى: فقد كنا تصدر أنا وصدیقی 
الؤفيق میشیل كامل مجلة اسمها ٠‏ اليسار العربی؛ تتطلق من رزية عرببة ديمقراطية ذات ترجه 
تقذمی : كما شکلنا مع اللواء الشاذلى جبهة المصريين فى الخارج, عندما آقدم السادات على 
الصلع مع إسرائيل. ونثيجة لذلك تعرضت لمضايقات فى فرنسا عامة وفى الجامعة بوجه خاص 
وتوقف تجَلايد تعنیتی وقی ذلك الوقت كان معترآن يجهز نفسه لرئاسة الجمهورية, قأصدر 
کتابا اسمه«هنا والآن» یهام فالیری جیسکار دیستان. وجاءبالکناب فقرة كبيزة عنی یقول 
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قیها امن ماهر العمل السئ أنؤم يمنعون التجديد لفلان الفلانئ المثقف المصرىء وهكذا عدت 
إلى الجامعة مرة آخری؛ واستمررت فى العمل إلى أن مات السادات فوجدت أن وجودى فى 
قرتسا لا ميرر له فاستقلت من الجامدة, وعدت إلى مصر بالرعم من أته كانت قد تمت 
محاکمتی فى بصر آنا وميشيل کال مع آخرین القانرن العيب الذي كان السادان 
ق أصدره, وصير الحكم بحرماننا من الحقوق السياسية والمدنية ومصادرة أملاكنا! «التى لم 
نکن موجودة قعلاً, عدت إلى مصر ورصت إلى بيتى بلا مشاكل, وی اليوم التالى ذهيت إلى 
النيابة, وابلفت هناك بثه وفقًا للحكم السادر ضدی ليس لى من الناجية المدنية حق هباشرة 
اية أعمال رسمية أو وظانف, آما من الناحية القضائية فإنتى معرض لقبض على واحالتی إلى 
المحاكمة فى أى وقت. وقد استمر هذا الحکم قائمًا حتی آلفی أخیرا مند ثلاث أو أرنع سنوات 
وقد دعيت العمل فى الصبور, كما تقدم لويس عوض باقتراح بأن أعمل بالاهرام فاعتذرت؛ 
لأنني كنت عائداً إلى مصر لأكرس. جهودى للعمل الثقاقى والشرری, كنت ومازلت اعتفد أن 
بلدنا ينقمبها الفكر المقلانی النظاری. ففكّرنا چمیها تسوده الهشاشة النظرية: والاتجام 
الغالب هر الأقرب للرؤية التجزيئية. ولذلك فکرت فى إصدار مجلة «قضایا فكريةء من أجل 
خدمة قضية الفكر والعقل والديمقراطية رالإبداع؛ وهی التي تفرغت لها كعمل صحفي؛ وهو 
آخر عمل صحفى أقوم يه فى حياتي, ويغلب عليه الطابع الفکری والفلسفى: هذا طبمًا إلى 
جائب كتاباتى الأخری. 


نشات فى جو دینی, كان أبى يخا وکنا نسكن فى الدرب الأحمر بجوار الأزهر وقد كان 
أخى الكببر شوقی لابا فى الازهر وفصل وهو فى الصف الثالك الابتدائى لأنه أصدر كتابًا 
اسمه «الازهر فوق المشرجة» ينتقد فيه إسلوب التعليم والدراسة بالازهر, وخرج إلى الحیاة 
كباحث فى اللفة العرببة؛ وظل يتطور إلى أن أصبح عضرا فى مجمع اللغة العربية, ومن 
العلماء الكبار فى اللغة. وقد كانت لديه مكتية عظيمة كانت ذات نفع كبير لى, 

وكان لى أغ آخر ضرير, وكان فى الازهر أيضاء وقد وصل إلى العالمية فى أضول الدين: 
وقد كان دا ثر کبیر فی حباتى منذ أن كان عمرى سبع ستؤات, كان يكتب بطريقة برايله 
وکنت أنا الذی اقا له قت له كل کتب الترات العرمی دون آن أفهم شيْنًا منها قن البدانة: 
= اللفة والنعو والفقة واصول الديت والفلسقة: وظللت آقرا له وف يكتب بعارء 


قراك له 
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برايل لیدرس, وکان ذكيًا جدا؛ وعندما ذهبت إلى فرنسا وحين كنت أبدأ درس الفلسيفة 
العربية الاسلامية وأصول الدين كانت فى داخلى أشياء کثیره 


أحمد, 


جة قراءاتق وآنا صغیر لاخى 


كان ذلك الجو العائلى الذينى يضغط علی‌وکذك العی آلدینی الذى كنت اعيش فیه: وكان 
ذل ملفتجارًا التمرد اف ولذلك بدأت بكرا أتمرد أؤلاً عن طريق التصوف هقد وقع فى يد 
مضادقة كتاب عن الحلاج: وكان هذا شيثًا عظيما بالتسبة لى. قالحلاج مین جد ولكنه لا 
يؤسن بقنوة مفارقة؛ كان يرى أن الله فبنا, وكان بقول : .. «أتا الله» وكان الحلاج يدافع عن 
حفون الناس ومصالحهم؛ كان صوفيًا غريبًا. كان متزوجا ولدي آولاد؛ كان مجددًا فى الدبن 
بالتمرد على طقوسه الشکلية, وكان رانا فى محاكمت. ووصل الأمر بتعلقى بالحلاج فى ذلك 
الوقت إلى أن كتبت شعرا اقلا فيه شهر الحلاع. وما أجمل شعره الذى لا بزال حيا فى 
رجدانی!! مثل »إقتلونى ياثقاتى إن فى قتلی +ياني»: «أثا من آهوی ومن أهرى أناء.. إلغ . 
هذا فضلاً عن الرؤية الكونية الإنسائية الشاملة. 


وبعد تجربة آلحلاج الصوفية, تعرقت على فلسفة تبنشه المثالية. ووجدت لقاء روحيًا عميًا 


دين الحلاج الذى يقول بالإنسان الكامل وفلسفة نيتشه الذى يقول بالانسان الأعلى .. ولا توجد 
قؤىمفارقة تفرض على الإنسانية مشيئتها. وهکذا بدأ قكرى يتجه أنجاها مثالیا, وفى الوقت 


نفست» |نسانیا .. والدریب أنه كان هناك بعد ثالث» فبينما كنت فى المرحلة الابتدائية فى 
مدرسة النناسين فصلت من المدرسة لعدم قدرتنا على سداد الضروفات؛ وكان الملك فؤاد 
هريضًا وشفی فقرر منح مجانية للمتقوقين قعدت إلى المدرسةء وخصلت غلى جائزة عن 
موضوع لا أذكره الآن. وكانت الجائزة عبارة عن كتابين. الأول مرخلة أحمد حستين باشا فى 
المسعراء الغربية؛ وجتبنى هذا الکتاب لفكرة البست والفامرة: والثائی «أفاق العلم السدینا: 
اليعقوب صروف رئيس تحرير المقتطف, آنداك. وهو كتاب علمى؛ وكان سٹی وقتها سبع أو 
شانی سنوات» ومع ذلك ظل هذا الكتاب يؤثر فى تفکیری, استمر يوجهنى بشكل غریب إلى 
جانب تأثير الحلاج ونيتشه؛ وکان أخى شوقى يعشق مصطفى كامل ويحدثنى دائمًا عنه وعن 
شخصيته ونضاله الوطنی, ولذلك كنت وطنیا متحمسًا ومثالبًا ومهتمًا بالطم فى الرقث نقسا. 
واكتشفت يعد ذلك أن الم يمكن رؤيته بشكل موضوعى مادى ويشكل مشالى |ٍنسانی فى 
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الو نفسه؛ رله تا عنسا. حصلت على الءبهادة الشانوية والتحقت بالجامعة اخترت قم 
الفلسفة بكلية القداب» وکان ذلك بتأثیر تيتشه آکثر .من السلاج؛ ولکن استمر اهتمامی. 
جاء تاثری ببرجسون فهبجل, تج المدرسة | 
رساة علمية للحميول على درجة الاجستیر بعد 
رت موضوعًا عن نظرية «لصادفة» فى النيزياء الحديثة؛ 


الدراسة والبحث حتى الق 


بكتاب لفلاديمير إليتش لينين هر هالمادية والنقد التجريبى.. 
قرأت هذا الكثاب فتغيرت رزیتی للواقع وللعلم: وكنت على وشك تقدیم رسالتی؛ بعد شبهرين آر 
ثلاثة: وكان الدكتور يوسف مراد أستاذى العظیم مشرفا على الرسالة, وهو من الناس الذين 
أثروا فی تأثيراً كبيرأ جداء والهم أنى بدأت أفكر فى موضوع رسالتى بشكل جديد. آمنت 
بالعلم» وبدلاً من تسمية الرسالة «نظرية المصادقة فى الفبزياء الحديثة» أصبحت «نظرية 
المصادفة الموضوعية» ,لاننی اكتشفت أن لصادفة واقعة موضوعية تحكمها الضرورة, رلكنها 
ضرورة معقدة. وهكذا اقتنعت بالعلم وبالتالى بالماركسية. وبالطبع لم أستطع أن أذكر 
«المأركسية» فى الرسالة؛ أو حتى كلمة «الجدلية» كنت استخدم بدلاً منهما تعتبر «التگمیلدة». 
ولعل هذا حقق خللاً فى فكر الرسالة, لکنلی 
وحصلت على جائزة الشيخ على عبد الر زق فى الفلسفت, وعینت مدرسا مساعدا للمنطق 
ومناهج العلوم.. 

وعندما اقتنعت بالماركسية كنت عى معرفة بالحركة الشيوعية المصرية كنت أعرف كمال 
هبد الجليم: ولکنی كنت أتمرك فى الإطار الوطني الدیمقر طی, جتی أنتى وأنا بوظف فى 
الكلية - قبل نعيينى مدزسًا يها - جوزيت بلقت النظر لأتنى تركت العمل وكتت أشارك - كان 
ذلك فى أعوام 1447:1445 - فى المظاهرات. وقتها كنت آختلف مع الحركة الماركسية نتيج 
لبعض ظواهر السلوك, فضلاً عن استمرار بقايا فكرى المثالى السایق. لقد سمعت أنذاك من 
يقول إن مریق التجنيد للحركة الشيوعية هو أن “نجذب بالجنس ونريط بالنظرية , فكنت أ 
ذلك انكلام. واذكر أنه فى ذلك الوقت كان لويس موخ 


از پترشبة الشرفم 


يهاجم منهج المادية الجدلية والتارية 


:۱ محمود العالم 


وکان عبد الرحمن پدوی يعقلن الوجودية وکنت أعجب بهما واختلف معهما فى الوقت نف 
وأبحث عن وضو نظری. ومن لطریف أننى وصدیقی عباس أحمد قرأنا کتاب » الزمان 
الوجردی» لعبد الرحمن بدوی فى ليلة واحدة وانتپینا إلى أن عبد الرحمن بدوی قد حان 
الوجودیة بکتابه هذاء إذ وضعها داخل مقولات حولتها إلى شئ عقلی؛ فذهبتا إلى بيته 
لحاکمته بانسم الوجودية التی خانهاء فقد كنا نعتبر آنقسنا آقرب إلى الوجودية الحيّة منه 
أنذاكا 

وبالطبع قادنى كتاب ليئين بعد ذلك إلى كتاب إنجلز» جدل الطبيعة» رأيامها كنت صديئًا 
لعبد الخالق محجوب ووسيلة من السودانيين الشیرعیین فى القاهرة وكمال عبد الحليم: وكنت 
أتحرك منعهم فى القضنايا الوطنية مم اختلافى معهم فلسفيًا؛ كما شاركت فى احداث ۱۱4۱ 
كلها من الزاوية الوطتية الدينقراطية كما سبق أن ذكرت. 


الخلاصة آننی من خلال بحثى العلمى تحولت من المثالية إلى المادية الجدلباء وانتهیت من 
كتابة رسدلتي على أساس منهجى مختلف, وانضممت إلى لحركة الشيوعية.. وكانت الحركة 
متعددة التنظیمات, ويسيطر على بعضها قيادة غير مصرية, ولهذا كان يشغلنى أمر توحيدها 
وہہ وره اء روج دت التنظيم الذى > أن هذان الأمران واضحين فى خطه وهو تنظيم «نواة 
الحزب الشیوعی» وقابلنی طاهر عبد الحكيم بفوزی جرجس. ثم التقيت بعد فوزى بعدد من 
المتقفين من خارج النواةء وقد سعدت جدا بشهدى عطية؛ رالتقيت بانور عبد الملك وهو التى 
مرفنی بشهدی, وكان شهدى يمثل حدتو من الخارج إذ كان عدد كبير من قیادات حدتو فى 
داخل السجن فى ذلك الوقت. كنت التقى مع رشدى صالح ونتناقش: ومع سلامة موسى الذى 
گان صدَيقًا عزيرًا, كما كنت آلتقی ببعضر القيادات السودانية والعريية عامة فى دائرة الطلبة. 
كان هنا الأكبر فى التواة أن نقف موققًا صحیحا من الاحدات. بشکل علمئ: وان تحفق هذا 
التوحيد والتمصير وحیتما قامت ثورة یولیو ۱۹۵۲ اخلفنا معها تماما من حیث البداء رأينا 
أن هثاك احتمالاً أن تكون مرتبطة بالأمریکان لازاحة الإنجليز لیحلوا مکانهم. لكن رآینا أنه لا 
يتبقى أن نؤيد الإجراءات التى نری آنها 
مفيدة أو وطنية. أذكر أنه كانت هناك حكنة شديدة فى موقفنا آنذاك. ولكن سرعان ما انفجر 


الوتف. خاصة عندما ودع السقير الأمريكى مم مخمد 'تجيب املك قاروق بك امائ الاننگندرية 


بنبغى أن نقف منه موقف العداء بشكل مبا 


محبود العالم ۱۵ 


شعرنا أن هناك محاولة لاستبدال شئ : احتلال باحتلال أو نقوذ ينفوذ ثم كانت اتفاقية الجلاء 
الى كانت تلتق جلاء القوات. الإنجليزية بالفعل للتمرکزة فى القنال. إل أنه اد فى اتناقیتوا 
نص بقضى بانه لو حدت تهديد من الاتجاد السوقبتی على ترکیا يكون من هق القوات 
البريطانية أن نعود إلى مواقعها فى قناة السريس. وعند عفد دك الاتفاق تم التقاء بين ممثلين 
من التنظيمات المختلفة. بل أذكر لقاءً من جانب حدتو بالإخوان المسلمين, (أحمد الرفاعى 
وسید قطب مثلاً) ضد هذه الاتفاقية وبالتالى ضد جركة الجيش كما كنا نسميها آنذاك. كان 
الوقف منبا ادا فعلاً. وخاصة العداء للاتفاقية التي كنا نعتبرها تسلیما لصر نقوی أخرى 
ودعوة لاحتلال آخر. ومکذا, ويدأ نشاطنا لتجميع القوى الاخرى, منظمة الراية كانت لا تزال 
بعيدة, ولكن كان موققها حاسمًا ضد حركة الجيش. فى تلك الفترة كنت التقى بزملاء من 
ات الشيوعية كلها لم يكن لی تراث عدائى مع أحد. حدتو كانت تكره شهدی عطية 
كراهية التحريم؛ فوزى جرجس كان على خلافات شديدة مع حدتو, كنت أقابل زبلاء من کل 
التنظيمآت. محمود النسترلي وابراهيم المنسترلى وعدلى جرجس العامل الصلب الذي كان من 
الشخصيات النادرة الصلبة والتفتعة آنْذاكَء كان البعض متفتمًا جد والبعض منظلقًا جدا, 
وكان هنال آخرون متعالون, لکن لم يكن لی شخصيًا مشاكل مع أحد. وگان السردانیون في 
الحركة أصدقاء لى ولذلك كنت أتحرك داخل الحركة الشبوعية حركة حرة لا تثقله أفكار 


مسبقة أو عداوات شخصية. وكانت توجد بالفعل رغبة لعمل شى مشترك. 


اللروف. فضلاٌ من وجود أغلب القبادات والرژوس الکبیر: داخل السجون 
وخاصة رژوس حدتوء تحقيق الوحدة وتکرین الحزب ألشیوعی الصری الوجد عام ۱۱۵۵ بين 
حدتو والنظمات الاخری الصفيرة, وضلت منظمة الرلية ومنظمة طليعة العمال خارج الوحدة. 


وقد آتلعت هذه 


وفی وحدة الموحد كان يرجه قرار مهم. كنا نا شخصيًا وشهدى وغدد آخر من الزملاء 
حريصين على تحقیقه» وهو ألا يكون کوریل عضوًا فى قيادة الحزب وذلك دون رفض لليهود أو 
الخاذ ميقن ينوم 


وأعتقد أننى فى ذلك الوقت كنت عدا عن اتفاصیل الصغیرق كنك آری أن اشتراط وجرد 


موتمر أو کوتفرنس قبل الوجدة كلام مثالى بعل الشنی): کافت قد تحققتارؤية شاملة بين دن 


e‏ محمود العالم 


حفقوا وحدة الموخد؛ وقد تم عقد كونفرتس بعد عمل الوحدة وانتخبنا لجنة مركزبة. واتخذنا 
القزان الخاض بکوریل وبغیره من قرارات تتعلق بتوجه استراتيجى جديد يتبنى مغهوم دالتأیید 
التقدی» لتظام يوليو بدلاً من مفهوم «الإسقاط» الذى كان سائدً. 


وقى تقديرى أن الوحدة التى تمت بين بعض المنظمات وگونت الوحد لم تكن مجزد وحدة 
بن عدد من التنظیمات أو دعوة للمزيد من الوحدة بقدر م كانت استقطابًا العمل بين قوی 
اليسار التى تنشد وتعمل بالفعل الحزب الشيوعى المسزى [الراية) كان أعضاؤه استعلائیین 
نظربًا بعش الشي؛ والزملاء فى دسش. كان عملهم يقل غليه الطابع النقابى» لثتظیمات التى 
حققت الرحدة كانت هی التتظیحات المكافحة النشطة سياسيًا فعلا تة الزحدة وجد نوع 
من التجنع السیاسی الفعال اللشط. وفى ذلك الؤقت كان الوقف لا يرال معاديًا للورة يوليو 
راتهام قباذاتها بالعمالة للأمرنكان؛ ولك هذا الوقف كان قد بدأ یهتز ويتفكل على الاقل فى 
زوين الجامدة. 

وكان لابد أن يعقد مؤتمر لمناقشة هذه القضيةء وعقد المؤتمرء كان به معثلون من اللجنة 
المركزية الجديدة وممثلون من خارجها أيضًاء ركان هناك اتجاه لتغبير موقفنا من الديكتاتورية 
العسكرية؛ وخاصة بعد تفجر التناقضات سنها رین أمريكا وإسرائيل وبداية الاتجاه إلى 
التحالف مع القری الوطنبة الديمقراطية ام الشاات (باندونع) ومع القوی 
الاشتراكية کذلك. قال البعض نویدها لنسقطهاء وقال البعض نتحالف معها لنغیر الجانب 
العشکزی فيهاء وتال آخرون نژیدها فى آشیاء ولا نؤيدها فى أشياء ولکن آذکر أن مجمل 
التقرير الذى قدم للتناقشة كان بقول بان هناك توجها ونیا ونسياسي واقتضادیا ولذلك علينا 
أن نسائنها»رکائت الي التی اثفقنا عليها هی الساندة النقدية. زأذكر أننا آعددنا وثيقة 
بهذا ابلعتی» ونكن نلأسف آجد. الژملاه الى وضلته الوثيقة لیقرآها قبل إرسالها إلى المطبعة 
آخساني قل ااسمار الأخير: »هذا هو الطريق لإسقاط البيكتاتؤرية العسكرية» وقد .كان حسن. 
الصیلحی رجل الباحث العامة آنذاك يستند إلى هذه الجملة هی كل المحاكمات التى تمت بعد 


وجاء امن قناة السنویسیوقمنا بتایید التلميم ودعفه فكزيا وجمافيريًاء ولإحساسنا بان 


محمود العالم ۱۷ 


هناك معركة قادمةء نتيجة ذلك آ ك حركة واسعة, وفی هذا الاطار كانت مشارکتی 
فی سزتمر فی بلودان بسوريا لإنشاء أول اتحاد عام الک اب العرب» وهناك تعرقت على عند 
کبیر من المفكرين العرب التقدميين المشاركيي فى الوتمر الذى كانت الاحزاب الشيرعية 
العربية. رخاصة الحزب اللبناني والحزب السوری والعراقی, تشارك فيه. وشاركنا مما فى 
إصدار بیان بفضح احتمالات العدوان الإمبريالي لصهیونی؛ ویحشد القوى الثقانبة العربية 
فى مواجبته. وعندما وقع انعدوان الثلاثو كان هناك حشد كامل لقواتنا وإمكانياتنا والمنظمات 
الجءاهورية التى كنا مرتبطين بها من أجل المعركة خاصة. وقد تمكن بعض الرفاق من دخول 
بورسعید مثل أحمد رفاعى رعبد المندم شتلة وحسن فؤاد - وقام بعض الفنانین الكبار 
پادوار كبيرة فى هذه المرحلة. كنا - شهدى عطية وأنا ورفاق آخرون - نجتمع يوميًا على 
مقهى بالقرب من المحكمة المختلطة وعی مقهى الحرية فيما أذكر؛ لكى نقوم بدورنا فى 
الاتصال بين الجهات المختلفة الشتركة فى العركة, كان هناك زملاء عدیدون من الحزب الموحد 
وغرر الوا فى خط المزاجبة مثل إبزاهيم فتحى وغيره من الأذباء والكتاب والفتانيئ والثقفين 
سام؛ واذکر آن مسنسن للفى السيد كان خلقة آلوصل پیتدا ربن النظام: وكنا تجعال عن 
طریق الملحق الحسکری السوقبيتى داخل بورسعید على صور للاسطول وتحركات نقوم 
بإرسالها إلى عبد الناصرء لقد بدأ قى ذلك الوقت تكون الجبهة الوطنية: لقد شارك الجميع فى 
المعركة + العمالة والطلبة وحتی "لومسات داخل بور شعيد» ولارل مرة فى خیاتئاالسیاية كنا 
:وزع متاشورات باسم الحرب الشيوعى الموحد علثًا فى الشرزع. وقد نجع زملاؤنا داخل 
بورسمَيِد فل تشكيل جبهة وإلشدار جنزيدة باسم«الانتصارء التی احٍحت بغد ال الثم 


جريدة الحزب فى مرحلته الجديدة. وتنشيط وقبادة حركة المقاومة ضد الاحتلال. 

ثم توقفت المعركة: وبذات قيادة الثورة تنفض يدها من التعاون مع الحركة الشيوعية رالقوى 
الجماهيرية عامة. ولكن لاخر اة كان لنا وجودتا فى بورسعيد, وقد اتصلت بنا الحكومة عن 
طریق عبد" اللطيف البندادی لجمع الشلاح من داخَلّ بورسعید. وذهب احمد الرقامى وعبد 
المنعم شئلة والمخابرات المصرية التى دخلت بورسعيد عن طريق زملاتنا لجمع السلاح من 
أهالى بورسعید ومن البعبوطية بوجه خاص. 


بالجتم وه 


كانت مرحلة رائعة جدا فى علا بالثورة: ولكن سرعان ما بدأت القورة 


1 محمود العالم 


تغير من سياستها معتا كما تکرت. 

فى ذلك الوقت كانت هناك كذك حركة نسائية كبيرة مشاركة فى حركة القاومة والتعبئة 
الجماهيرية. وهنا أذكر إنجى أفلاطون عضو الحزب الشبوعى الصری (الراية) آنذاك فى 
مجال التشاط النسائی والفنى والجماهيرى عامة. ولعل هذه المرحلة هی التى آناحت اللقاء مع 
الب الشیوعی (الراية). يدأنا لتقی التفاء تنسيقياً وسعيًا مع فؤاد مرسى وسعد زهران 
واسماعيل صبرى عبد الله وإنجى [قلاطون, وقام تنسيق وحوار بين الحزبين الموحد والصری 
«الراية» وقد ادى هذا إلى أن يتكون بعد ذلك الحزب الشیوعی المصرى المتحد من الموحد 
والحزب الشبوعى المصرى (الراية) خاصة؛ وكانت الراية قد انتقلت كذك من موقف إتهام ثورة 
پولیو بالخيانة الكاملة إلى موقف جديد قريب من موقفنا ٠‏ 


لقد صدرت بيانات وتمت اجتماعات مشتركة؛ ويدأ الموقف من الحكومة يتخذ اتجاهین؛ 
الموحد اقرب إلى مواصلة التأييد, والحزب الشبوعي المصرى الذى أصيح . فى داخل المتجدٍ 
كان إلى حد ما فى ٍطارالتایید لكن مع تحفظ أكثر . 

ثم بدت محاولة | لاتصال بطليمة العمال. وكانت هناك صعویاث كثيرة. لكن القاعدة پالذات. 
قاعدة طليعة العمال كانت متحمسة رحريصة على إتمام الوحدة..كانت توجد مشاكل وتحفظ 
على بعض الاسماء مثل كمال عبد الحليم. طبعًا هنری كرزيل لم تكن هناك مشاکل بخصرصه. 
لأننا کنا قد استبددناه فى وحدة الموحد ليس باعنباره يهرديًا ولكن باعنباره أجنبيًا. ويدا 
الاتفاق والحوار من أجل الحزب الواحد؛ رتمت الوحدة من خلال اتفاقات غلوية وأحيانًا من 
خلال ضغط داخلی وقاعدى من القواعد ويالذات قواعد طليدة العمال والقامات قن المفارك. 
وتكون الحزب الشبوعى المصرى (حزب ۸ يناير). وتمت الوحدة الصرية السورية عام ۱۹۰۸ 
واصدر الحزب با ياسم المكتب السياسي بتوقیع قرید (محمود مين العالم) وسيد «عبد 
العظيم أنيس» يؤيد فيه الوحدة تأبيدا كاملا ولكن ينتقد الأسلوب الذى تمت به. ويقول إن 
إسلوب فوقى لن يساعد على تتمية الوحدة. وخاضة أن هذا الإسلرب - وهذه هی الكلمة المهمة 
التى قيلت - لم يراع الخصائص الذاتية الخاصة للشعب السوری, ای آننا كثا فى البيان 
شرب إلى الوحدة الفيدرالية أر الكونقيدرالية. وتلنا فى النهاية إثنا مع ذلك نؤيد الوحدة. 


۱ منود العالم 1 


وتسلعى لتنمسين شروطها: بعد أن تكوةت, ومن هذا الاختلاف حول مفهوم الوحدة نشا 
اختلاف أكبر مع بداية ثورة العراق وا 3-5 
القوى الوطنية والذبمقراطية: وفى ذلك الوقت كنت آعمل فى مجلة روزالیوسف بعد فصلی من 
الجامعة. 


اقضات بین مصر وسوزیا؛ وکان هنا 


ولابد أن أذكر أنه فى تلك المرخلة كانت هتاك تحولات فى القضايا الثقافية؛ قمع وجود 
اتحرك الوطنى والايمقراطى والتقدمى: زوجود البسار قى الساحة. كنا موجودين ونشطين 
أبديولوجِيًا وثفافي , كتا منغمسين قى معرکا مع الثقافة القديمة (الکاسیکیة), وأذكر هنا 
العركة التى نشبت بيننا أنا وعبد العظيم آنیس مع طه حسین على صفحات الجمهورية حول 
الاب فقد كتب يقول إن الأدب لفاظ ومعان رقمنا بالرد قائلين إن لالب صیاغة رمضمون, 
والصباغة لدست هى الشکل والوعاء الخارجی, ولکها تتمثل فر البنية الذاخلية الجدلية: فی 
جدل ال لاق ات داخل العمل اافنی, والضشمون لّس هو الوهتوغ لاه يمكن أن ايكون هناد 
موضوع واحد ولکن یاخذ مضامين مختلفة. ورد نبنا طه حسین بان ما نقوله یونانی لا یقراء 
وکان طه حسين دسا معنا یجادلنا بأبوة؛ وذلك بخلاف العفاد الذى كان پقول :انا لا 
آناقشهدا ولکن أضبطهما: إنهما شیوعیان» وکنا نرد عليه رد عنيفًا على خلاف حوزانا مع طه 
حسين: ومکذا برز الیسار ثقافيًا مع بروزه تنظيميًاء وفی تلك المرحلة كانت توجد تحالفات قلفة 


مع عبد الناصر مع اختلافات هنا وهناك. 

ورم أنه كان بوجد خلاف ببنتا بخصوص الوخده المضرية السورية: إلا أنها لم لحدث 
شرحًا, الذى أحدث الشرخ بداية الكلام عن لوحدة مع العراق, يبنو أن الحزب الشیوعن 
العراقى كان قويًا ويكاد يكون على ر'س حركة التنییر التى كانت متوقعة؛ وكان على علاقة 
أكبر بالاتحاد السوفبیتی من عبد الناضرء وییدو أن الاتحاد السوفییتی بدأ يشعر بانه 
سيحدث مندام بين العراق ومضر حول قیاع المنطقة خاصة: وأياً كان الدور الایجایی الكبين 
الذى يقوم غبد الناصر به هى مواجهة الاستعمار فقد كان فى نظر ۷۱تحاد السوفبیتی سي 
وطنى ديمقراطى تقدمى. على حين كان الشيوعيون على رأس الحركة العراقية التى توشك أن 
تستولي على السلطة. وید الصدام بين ا حول الوحدة؛ على تقس 
سس الختلاف الى حدت فى اتوحدة المصجرية السورية والذى كان جوهره عدم مراعاة 


۱3۹۰ محمود العالم 


الخصوصية وفرض الوصاية من اعی. كنت فى ذلك الوقت أعمل قى روزالیوسف, وکنت 
بالطبع أحيى الثورة الغراقية, وأحيى اتجاه الوحدة, وأكتبٍ مویدا ما تتبناه القيادة العراقية فى 
إطار الوجدة ؛ أي كنت ضد الوحدة الاندماچية, وکنت اعبر عن هذا فیما أكتب. ولكن القيادة 
الصرية كانت مصرة على ألا يفلت منها زمام القيادة. ويبدو أنه كان هناك تربص بين البعشین 
السوريين وعبد الناصرء فكان يقال على لسان هؤلاء البعثيين, أو هكذا كانت تتصرر الفيادة 
المصرية أن البعثيين يرون أن فى مصبر قائدً بلا حزب أما نی سوريا فهناك حزب بلا قائد 
وليكن البعث هو الحزب وليكن عبد الناصر هو القائد. ولكن يبدو أن عبد الناصر ركب الموجة 
وقبل التحدى ويدلاً من أن بستخدموه لسياستهم استخيمهم هو لسياسته وسيطرته؛ ركان 
العراقيون یخشون هذا المصيرء وكانوا يخشون التحول إلى مجرد إقليم شرقى. بعد أن 
أصبحت سوريا مجرد إقليم شمالی ومصر مجرد إقليم جنوبى؛ وقد انعكس الصدام بين عبد 
الناصر والعراقيين .داخل الحزب الشیوعی المصرى. 

فى ذاك الوقت جاء أحب قيادات الحزب الشبوعی العراقىء والتقى بعض قيادات اللجنة 
المركزية. وبعد ثلاثة أو أربعة شهور من الوحدة حدث انقسام, ونم بشكل لم تكن السياسة 
راضحة فیه, لقد اتخذ شکلاً تنظیعیا , اتخذت أغلبية اللجنة الركزية قرارا بالغاء الاحتراف. 
ركان أغلب قيادات حدتو من المحترفين. وأدى الخلاف إلى فصل أربعة عناصر قيادية تاريخية 
من حدتو بالذات على رأسيم كمال عبد الحليم وشطا وأحمد رفاعی فيما أظن وأخرين. ركان 
من الطبيعى أن يودى هذا إلى خروج أغلب أعضاء حدتومع قيابته المنصولة. نأظبية قيادة 
تنظيمين أخرين. 

كنت مع بعض أعضاء من الوجد عامة؛ وبعض أفراد من خدتو: متهسكين بالمحافظة على 
الوجدة».رقررنا أن نظن داخل الحرب ولا نخرح مع الخارجی, وان نحل المشاكل من الداخل: 
اکن قياد: حدتو وأعضاءها خرجوا وأسسوا السرب الشيوعى المسرى «حدتوء. وكان الباقون 
فى الحزب پسمونهم با دتقسام؛ وكاتوا يسمون الحزب الشبوعى بالتكتل. 

وأذكر أنه قبل فصل زعلاء حذتو الأزبعة: زارئی فى بيتى أمين عام الحزب الشیرعی 
العزاقى وفو عاذل سلام (الاسم الحرکی). وكان فى طريقه إلى ااتحاد السرقييتى. وتحدثنا 
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فى آمر العراق وعبد الناصرء كان الرجل ذا رؤية شاملاءوکنا متفقين فى اشیاء كثيره ثم 
تقابات مع فؤاد نصار سكرتير الحزب الشيوعى الأردنى؛ وكان يناقشنى فى الجانب الشديد 
السلبية فى نظام عبد التاصر, وقلت ل إته توجد فعلاً جوانب سلبية. ولکننی لا استطیع أن 
أعادي الوحدة المصرية السورية وأن أقول إنها وحدة رجعية, كنا مختلفين فى هذا رغم المودة 
الشديدة بيننا. وقابلت كذلك زعيمًا ثالث من قيادة الحزب الشيوعى العراقی قبل قيام الثورة 
العراقية, وأبلفنا أن شينًا سوف يحدث فى العراق بقيادة الحزب الشيوعى العراقى» وأن العالم 
العربى سینقسم إلى نظامين وقيادتين, نظام وقيادة ثورية فى العراق ونظام وقيادة رجعية هى 
قيادة عبد الناصر. لم تكن ثورة عبد الكريم قاسم قد قامت بعد فى العراق,وقال لنا إننا يجب 
أن نعد أنفسنا وجزبنا لذلك؛ وكنت ضد هذا الكلام بشكل کامل, وأذكر أننى أدركت بعد ذلك 
أنه كان يراء ذلك الرأى إيحاء بل کلام شبه صريع حول ضرورة استبعاد العناصر المرالية 
النظام عبد الناصر من الحركة الشبوعية المصرنة. وأن هذا هو ما بفسر فصل الرفاق الأربعة 


من قیادای خدتو. 


وفى داخل الحزب التبقی من العزب الشیوعی بعد خروج أعضاء حدتو, ويعد حدوث 
الأتقسام. حدث القسام فى الشارع السیاسی الیساری, اذكر أنه اقيم سرادق لواجهة عبد 
الثاصر وهو نادم من موسكو وكان التوجه الاساسی فى السرادق التركيز فى الهتافات على 
قضیة الديمقراملية «كسلاب عاجل مباشرء على حين كان التوجه لدى مجمرعة حدتو التركيز 
على القضية الوطنية والاستعمار. والؤسف أن يحتدم هذا الخلاف بين الجانبين فى الرقت التى 
كانت الدولة الناصرية تستمد لإجراء تأميمات كبيرة وتقييرات تتوافق مع هذه التآميمات. وقد 
بدأت هذه الإجراءات بالفعل بتاميم أبو رجيله (أرتوبيسات) وفرغلى باشا (شركة أقطان) 
وتفيترات فى نؤسسية القضاء. 


وقد كنت آتذاك عضوا فى السكرتارية المركزية التی كانت مكونة من ابو سيف یوسف 
وفؤاد مرسى ومنى. ولكنهما كانا يجتمعان بدونی؛ وكذلك الأمر فى المكتب السياسى أيضمًاء 
كانت نتم اجتماعات درن حضور الخالفین بقايا الحزب الموحد وحدتو؛ وأذكر أن عبد الخالق 
محجوب سكرتير الحزب الشيرعى السودانی التنى بى فى هذه الذيام» وكان على معرفة يما 
دار ويدور فى الحزب: وكان يلح على للخروج من الحزب وإصدار بیان عن تصرفاته أوجهه إلى 
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كل الاحزاب الشيوعية العربية. باعتبار أن الخلاف قد أصبح سياسيًا وم يعد 
وكات آرفس وأقنول له إنثى لست متعودا على الشروج على التنظيم ويساواصل النضال من 
الداخل. 

فی تلك الفترة. فى آواخر نوفمبر أو متتصف ديسمبر عام ۰۱۹۰۸ اتصل‌بی یرف 
إدزيس وقال الى إن أتور السادات بريد مقابلتی» فذفيت معةإلى بيك آنور السادات فى الهرم. 
وآیامها عرفت أن يوش إذريس مرتبط به. وکنت اعرف أثور الساءات منك عام ۱۹۵۱ عثذ 
انتقالی من روزالیوسف إلى مؤسسنة التحریر- وفی بدا اللقاء قال لى السادات : «إسمعوا .. 
كان هثاك ناس ضدنا وهم الإخوان السلمین وتضینا عليهم: وأنتم الآن تففون ضدنا سیکرن 
لکم نفس الصیر+ ورقضت التهديد» ولت ل إن الإخوان السلعین جنورهم غبر عميقة 
جتماعی أما نحن فلنا جذورنا الشعبية من عمال وفلاحين وتاريخ طويل وعميق فى الحركة 
الوطتبنة ان تستطيعوا القضاء عليه. وإذا كنت ستبداً الحديث بهذا الشكل فلا ضرورة 
للاستمرار: قال : أسف نحن نریدکم أ,' | للاتحاد القرمی, قلت له : مستعدين أن ندخل 
معكم فى الاتحاد القومی, ولكن ثدخل كننظيم لا كأفراد ويهذا تكرن جبهة مشتركة متجالفة 
على أحدا وملنية واجتماعية محددة. قال .لو دخلتم كتتظيم؛ عبود باشا سيدخل كذلك وهذا 
لا يصلح». قلت له : عبود باشا لا بمثل قوة وطنية ديمقراطية؛ قال نحن فوى وطنية 
, قراطية وطنية ضد الاستعمار ولهذا ممكن أن نتحالف معا: 
ونحن جميمًا نحتاج للتعاون مها فى الظروف الراهنة؛ واستمر الحوار بينن. وحاول أن یقنعنی 
بفكرة حل الجزب والاندماج كأفراد فى الاتحاد القومى. فقلت له : لا سبيل إلى حل التنظیم, 
لكن نستطيع أن نتعاون مع بعضنا تعاونًا كاملاً على أسس وطنية ديمقراطية دال جبهة 
موحدة أو من الخارج. قال لي؛ دعك من كل هذا. نحن نريدك أن شخمیا أن تكون معنا. قلت 
له : عيب أن تقول لى هذاء لفد جئت هنا لأمثل المكتب السياسى للحزب الشیوعی الصری: 
وأقول یاسم الکتب السیاننتی : نحن مستعدون للتعاون اء وأرجو أن تبلغ تحياتنا لعيد 
الناصر لواقفه الوطنية المعادية للاستعمار» ولكن هناك بيننا رؤى قد تختلف ويمكن ب لعمل 
والتعاون الشترك حل المشاكل والخلافات: رهكذا انتهى اللقاء. وكان مهذبًا: وظل يبحث لی عن 
السائق ليوصلنى إلى منزلى» ولكنه وجده نائماء فقال لى ضاحكاً : 

> أنت بروليتازى: عد على قدمبك. 
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ولم يكن الترام قد بدأ يعمل فالنهار لم يبرغ بعد. فمشيت إلى ميدان الجيزة؛ ولحقنئ هناك 
أؤل ترام ركبته إلى بيتى. وبعد أسبوع تقرييًا بدت بعض الامتقالات, قاتمنلت قورا بيوسف 
دريس رقلت له : أبلة أنور» هذا ليس كلام رجالء قذعب يوسف إدريس وعاد لى وقال إن أثور 
ايبلغك بانه لا صلة له بما حدث. 

وقى اليوم التالى لقابلتى أثور السادات. كان هناك اجتماع للعکتب السباسى للحرب» 
وحگیت کل ما دار بینی وبيتة: وقلت لهم رآیی: فقالوا لی إن سوقفی كان جیا ولكنى وجدت 
ردود قعل غريبة حول هذه المقابلة, قال أحدهم إن هذا يدل على ضعف الحكومة: وإن الحكومة 
حريصة على أن نكون معهاء وإذا كانوا یظبونت الآن للمناقشة, فقدأً سرف بطلبون أحدنا 
ليكون وزير وكنت مندهشا من هذا التفكير. وقال رفيق من مجموعة الراية إن الثناقض 
الرئيسى كان بين عبد الثاصر والاستعمار, وكان التناقض الثانوى بيت وبي الجماهير» والآن 
أصبح التناقض الرئيسى بينه وبين العمال والتناقض الثانيى بيتة وبين الاستعمار» وكنت شد 
هذا التحليل الذى عَم الخلاف بینهم وبینی. 

وبعد أيام خطب جمال عيد الثاصر فى ۲۳ ديسمبر فى بورسعید, ثم بدأت حملة 
الاعتقالات فى ليلة رأس السنة, وتم القيض على فى تلك اللبلة مع عدد کسیر من 
المجمومتين. 

كنت ضیمن آرل فوج يدخل سجن القلعة, فالواحات» ثم ثعود من الراحات إلى سجن 
قراسیدان, والی الاسكندرية لنحاكم أمام محكمة عسكرية الہ وكان موقفنا فى المحكمة 
واضحاء وقسمنا أنفسناء من سيعترف يعضوية الحزب ومن لا يعترف, فؤاد مرسى كان موقفه 
راتما وقدم دفاعًا عميفًا وجسيلاً معترفًا اه الرفيق خالد, وأنا لم أمترف بعضوية الجزب ونم 
رکُزت دفاعى على الجائب السياسى إلى جانب دحض حجج التحقيقات وأدلتها, وكدت أوقف 
المحامى الخاص بی, والذى راح يحاول أن یثبت تبرئتی بالقول بان كتاباتى وطنية وقومية 
ولهذا فلست شيوعيًا. وتكلم العديد من الرفاق, واعترف بعضهم بعضويتهم للحزب, وكانت 
خلاصة الأقرال عامة هی أننا نحترم نظام عبد الناصر, ونعتبر أنه نظام وطنى, ولكثنا ننتقد 
اقتفاد النظام للديمقراطية. وتختلف فى الأسلوپ العلوى لتحقيق الوحدة مع سوريا. وانتهت. 
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الحاکمة: وغینا إلى القاهرة سعداء سعادة لا حد لها لائنا تجحنا فى التعبير عن وجهة نظرنا 
بوضوح وشجاعة خلال الكلمات المختلفة والتتوعة للرفاق جميعًاء وكانت عردتنا إلى سجن 
قراميدان الذى انتقلنا منه بغد ذلك إلى ليعان أوردى أبر زعبل الذى اسنتُشْبلنا فيه استقبالاً 
غير إنسانى؛ من ضرب وإهانة وحلق شعرنا والباسنا بالقوة ملابس السجناء ثم توزعنا على 
آربعة أقسام فى العنابر» ركنت فى عنبر واحد )١(‏ الذى يضم قيادة الحزب الشیوعی: 
واستطعنا أن نحصل على جهاز استقبال بفضل السجناء العاديين الذين اتصلنا بهم فى جبل 
آبو زعبل, حيث أخذنا نعمل فيه لتكسير حجارة البازلت, وكنا نسمع الاخبار من هذا الجباز 
ونحن تحت البطاطين؛ وعرقنا مها بأمر التامیمات فی أوائل ۱٩۱۱‏ كما سمعنا خالد بكداش 
وهو يقول إن هذه التأميمات لتكوين رأسمالية الدولة الاحتگارية. وقد تبنّى الزملاء هذا الفهرم, 
واعتيروا الميثاق الاساس النظری لذك. على أنى وجدت فى الميثاق مشروعًا أكبر من مشروع 
الحزب نفسه؛ ورفضت مفهوم احتكارية الدولة الرأسمالية. وجانا من الخارج آراء إسماعيل 
الهدری و'بوسيف يوسف وكان رأيهما هو آن هذه الاجراءات تعبر غن راسمالية الدرلة 
الاحتكارية, وأن هذا هو هو الرأى الرسمی للحزب. هكا تعمق الاختلاف بينى ويينهم. وأتذكر 
أننى عندما سمعت بالتامیمات. شعرت أنتى لن استطیع آن استمر عضرا مع هؤلاء الزملاء, 
قررت ذلك بینی وبين نفسی دون أن أقول لهم إنتى مختلف معهم إلى مد القطیمة, لبمًا خضنا 
معا معارك فكربة عديدة, كنا مختلفين فكريًا فى كثير من المواقف والتفسيرات السياسية 
والنظرية: وأذكر إثنى خرجث للحرس من الضباط رقلت لهم إننى آرید إرسال رسالة إلى 
الثورة: وكتبت بالقغل رسالة قلك قیها إن ما خاد من تأميحات يعتبر شيا عظیماه ولكن 
يختاج لشکل آخز من التنظبم غير تنظیم الاتحاد القومی لكى بحمینها وبحسن تطنیقها. وأنتی 
۷ آکثب هذا من أجل الإفزاج لكن هه الإجرانأت التى تمت تحتاج لحماية من مف 
عن التنظيم القائم. ويعد قل جاشتى مَجموَعة من الضباط وقالرا لى : لز تبت إقرارًا بائنی 
لن أعمل بالسياسة سأخرج. ورقضت. 

ويدأ الاختلاف فى السجن بين الراية, ود. ش (طليعة العمال). والراية كانت أقرب إلى 
عفهوم البرجوازية الوملنية بالنسبة لتقييمها السقطة. وکان رأیی أن ما تم خطوة متقدمة جدا 
ولهذا لايد من التحالق مع السلطة ودعمها. ومن خلال العمل انشاق فى الجبل البازلتی 


أوالتذيب المباششر: وخاصة قى الاستقبال: سقط بعض الشهداء.كان من بيتهم فريد حداد 
وقتهدی عطية النافعی؛ ونتیجة للضبة العالبة التى آثبرت حول التعقيب والشهداه تم نقلثا 
إلى الواعنات؛ وغنذها وصلت الواحات آعلنت اتفصالى عن هذه الجغوعة وانضتعامی إلى 
الزملاه الاخرین: 

+ 'وفئ الواحات کان الانقسام واخشنا وحادا بين المجموعتين؛ اعلثت موقفی مزکد/ أن ثورة 
پولیو حركة وطنية ديمقراطية رغم طابعها العسکری واس ليبها الفوقية غير الديدقراطية: راید 
أن نتعاون معها. وقرأنا الميثاق بشکل أكثر دقة وعمقًا فى الواحات: وتابعنا المعركة بين فصر 
والعراق ؛ كما ثابعنا التطورات السياسية من خلال الوسائل الإغلامية البسيطة'التئ انستطعنا 
أن تحصل عليها سراء وقد كان تشاطنا كبيرا فى الواخات؛ عزضتتا شترحيات لتقمان عاشور 
والفزید فرج وصلاح حافظ: وبنیلا مسجدًا وزرعتا ما یقرب من أربعة وثلاثين فدائًا: وكانت 
هنال أنشحة وحوارات فلسفية وفكرية وسنياسية؛ وأذكر أنه فى الجانب الذى انضمعت إليه 
طبيعة ثررة بوليو ۱۹۵۲ والميثاق: وفى الجائب الآخز کانوا متشددين جد حتی الراية, 
وأنذگر أن أن بعضهم كاثوا بقولون إن إجراءات التاميم معادية للشيوعية لأنها تمس الطبقة 
الرسطی التى هئ جزء من الجبهة التى يسعى الشيوعيون لإقامتها؛ إذن فهي هن الطبقة 
العاملة وضد الشيوعية. ولا كان الشيرعيون ضدد الأمريكان فالساطة حليفة الائریگان 1 


وآذكر أن مجموعتنا عقدت جلسات عديدة لمناقشة موضوع الوحدة التى تمت فى كوبا بين 
مجموعة کاسترر الوطنية والشيوعيين» كما أخذنا تنافش بعض التجارب التوحيدية فى أفريقيا 
وأسيا وأمريكا اللاتينية حول التوتید بين آلشیزعبین والوطتیینوالدینقراطین الاشنتراكئين 
التشكيل حزب ديمقراطى موحد وليس خَزيًا شيوعيًا خاصة فى اليلقد النامية كنا تناق هذه 
التجارب وثمن نتامل وندرس طريقة التخالف الواجب مع نظام عبد الناصنر قى ضبو: الأفكار 
الرازدة فى الميشاق عن التانیمات. ووصلنا خبر تكوين التنظيم الطلیعی داخل الاتحاد 
الاشتراكى الذى تسس بدلا من الاتحاد القومی: فازسلت رسالة إلى انور الستادات باعتبار 
ما کان:بیننا من علاقات قديمة,وقلت فیها ما معناه أن:الوضع الجدید يحتاج إلى تزاص 
وتحالف کل القری التقدمية والاشتراكية, ونظمنا فى الواحات أكثر من کونفرنس لناقشة 
لخلافات التی نشیت بيننا ‏ تساءلنا هل نسعی التوحد مع عبد الناصر بشكل اندماجی؟ وهل 
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نتمسك بالماركسية الينينية والصراع الطبقى وقيادة الطبقة العاملة والتحالف الدولى كشرط 
للتحالف والالتقاء العضوى أم بالقضية الوطنية والديمقراطية بشكل عام؟ ... رقد اعد بهیع 
نصار التقرير المشهور الذى بقول بوجود مجموعة اشتراكية غير علمية قى السلطة: ركان 
الطرف الآخر - وأعنى الراية وطليعة الممال- ضد هذا تماما .. ثم تم الإفراج عنا حِمِيهًا. 


كانت توجبد مراسلات عن طريق زكى مراد مع الخارج: ودعوة الدخول فى التنظيم 
الطلیمی: وكانت تاتی رود من قبل السلطة. على أن آخر شئ وصلنا إليه فى الكونفرنسان هو 
الاتفاق على عدة مبادئ للتحالف أر الاندماج مع التنظيم الطليعى؛ لا مع الاتحاد الاثبتراکی: 
هذه الميادئ هى: الطيقة العاملة والصبرا ع الطبقى والديمقراطية الشعبية والوحدة الغربية 
ومعاداة الاستعمار والتحالف مع الاتحاد السوفييتى رالقوی الاشتراكية, كان يبدر أن هذه 
المبادئ مشتركة بيننا وبين ما جاء قي الميثاق على الاقل, وآن تواجدنا داخل السلطة بشكل أو 
آخر سوف یعجل تحقيقًا لهذه المبادئ؛ وهكذا تم الإفراج عن الشيوعبين» ركان شا 
توقم پان لقاء سرف يتم بیننا ويين ممثلى السلطة لتنفيذ هذا ااتحالف العملی التنظیمی: وعلی 
أسباسن ان, النولة ستوج, لنا 
خلال مندويها . وانا لم آتتبع هذا الامر تتبها مباشرا إلى أن عرفت أن مشوبى النظام كانا 
أحمد حمروش وأحمد فؤاد. رلم أحضر المؤتمر الذى نانش موضوع الحل, وانتهى إلى حل 
العزب على أن يبقى فى بد كمال عبد الحليم قرار عودته فى حالة الفشل, أما الجموعة 
الأخرى فقد تم الإفراج عنها وفامت بحل تنظيمها كذلك. 

فی اليوم التالى نخررچی اتصل بی صديق كان يعمل انذاك فى مكتب سیامی شرف 
لیاخزنی للقائه. ونی هذا اللقاء سائنی عن رأبي قى الانضمام إلى التنظيم الطلیعی فقت له إنه 
لا مانع لدی؛ وانضممت إلى لجنة التنظيم الطليعى التى كان مسئولها بسامى شرف ومن 
أعضائها حسن فؤاد وظلعت المرصفى رحسام غيسى. ویعد فترة أصدر جمال عبد التاصر 
آقرارًا بضمى إلى السكرتارية العامة للتنظيم الطليعى. 

ركان التنظيم الطليعى عندسا اتضممت إليه تنظيمًا قئويًاء ينقسم إلى تنظيم للعسال, 
وتنظيم الفلاحین, وتنظدم للمثققين» وآخر للصحفيين .. إلغ, فاقترحت أن بكرن تنظيمًا 


ندل 


اجغرافيًا؛ ویدأت إعادة التنظيم على هذا الأساس. وخصصوا لى مكتبًا فى ميئى متجلس قيادة: 
الثورةء راقترحت إصدار نشرة ثقافية, ويدأنا نصدرهاء وآصبحت مسئرلاً عن الثقافة قى 
تنظيم الطليعة وعن المجلة. 

وتولیت مسكرليات أخرى مختلفة: كما ذكرت فى صدر الشهادة إلى أن جات مزا 
۷ : قبل الهزيمة بيومين أو ثلاثة یام اتصل بى مكتب عبد النامسر وعطللت مني السظر إلى 
رتفا .لانه من المتوقع آن يتم الغدوان الإسرائيلى بعد پومین: فاكون هناك واتصل بالصتخفيي 
والشقفی, وان آحمد بهاء الدين ولطفى الخولی سياتيان من الجزائرء وسنقرم معا عمل 
مشنترك باسم محبر فى باريس. ثم كان ما كان من فزیمة: وعدت إلى القافرة: وكنت نئو 
ألذاك عن هيئة الکتاب؛ فطلب روت عكاشه وزير الثقافة أن أتولو مسئولية مؤسسنة المسرح. 
فانتقات إلى مؤسسة السرح وفى أحد الأيام اتصل بى سامى شرف وقال لى إن عبد الناصر 
يريدنى, والتقيت عبد الناصر فى بینه. وقد كان كريس فى المقابلة. الکن كان ياء كانت مقابلة 
یه ماسارية. كان ثلاثة رباع الحدبث عن آزمته مع الشیر ومع الجيش, حكى لن عن 
تفاصيل كثيرة. وقال لى إنه كان أحيانً ينام والسدس تحت الوسادة لان الجيش لم يكن معا 
بالرة, وانه كان يشعر بأئه يوجد تباعد بينه وبين المشيرء وأته كان دائمًا حريصًا على أن 
يذهب للسشیر ليتفدى عنده يوم الجمعة من كل أسبوع لإزالة هذا التباعده ولكن كان من 
الب تغییر الامور, خيش عبد الثاست جن العمل الاتتصانی فى شو ء الهزيمة: قال إإنه 
أمام خطتین: هل نواصل خطة التتمية النی نسير فيها أم نهدا تماما خاصة وأن أخطر قوذ 
تواجه النظام اليؤم هى البرجوازية. قال إن على صيرى برى أن نواصل طريق التنمبة وزكريا 
يقول لا:«نهدئ اللعية» مع هذه الفئات البوزجوازية, وعبّرت عن وجهة نظرى بضرورة تقوية 
القوى الشعيبة التى تسائد الثورة لا أن نقرى خصومها وخصوم الثورة: رانتهئ الخوار بان 
طلب عبد الثاصبر منى أن أتولى مسئولية أخبار اليرم. وقال لى ضاحكًا : أرجو ألا تجعلها 
برافدا. ويدأت عملى الشاق فى أخبار اليوم. ولكن العمل بأخبار الیرم ومشكلاته يطول ولا 
مجال له فى هذه الشبپادة. 

وبالنسبة لحل الحرب فقد قلت فى مقدمة كتاب «الوعى والوعی الزائفء إن الخطا الكبير 
الذى ارتكبناد هو أننا قمنا بحل الحزب. لقد تصورتا فى ذلك الوقت أن الحزب الایعقراطی قد 
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يكون مرحلة لدعم وتنمية العمل الثورى. وهذا التصور لم يكن خلطئًا فى داته. أما الخطا فين 
آننا تصورنا أنه بوچودنا داخل الدولة ستحمى الثورة معن يحيطون بعيد الناضر من عناصر 
سيئة ومتخلفة وأنئا سنعجل بتحقيق الإجراءات الثورية المطلوية. مع أنه او كنا استمزرنا فق 
القاعدة مع الجماهير مختلفين مع عبد الناصر كنا قد حمينا ثورة عبد الناصر, وعجلنا بنحقبق 
الإجراءات المطلوية. 

وپالنسبة لأسباب انقسام الخركة الشيرعية؛ اعتقد أن الحركة بدأت موحدة؛ فى العشرینات 
الحنزب الاشتراکی ثم الحزب الشیوعی المصرى الأول. وهذا لم يكن انقسامًا على الحزب 
الاشتراکی ولكن كان الغروج منه تأكيد لقف أيديولوجى كان شرطًا للانضمام للأمميةء ولفد 
بدأت الحزكة فى العشرينات موحدة ولها زخمها وفاعلیتها لأنها بدات مؤسسة على عاملين 
مهمين ۱ کان هناك وعئ فكرى نظرى نستلیم أن نتبينه فى البرتامج؛ كان برنامج الحزب 
انسیوعی فى غاية النضج, فى قضبة الفلاحين. فى قضية النمال والمطالب الاجتماعية 
والفضايا الوطنية: كان هناك وعى ناضمج؛ وكان هناك عدد من المثقفين المتميزين من طوائف 
مختلفةء مثقفن معممين ومثقفين بالطربوش أى كان برج المثقف الصری بمختلف تبارانه 
الذى یتمیز بنضح عقلانی علمیء والشی الثاني أن الحركة الشنيوعية نشات فى منطقة ععالبة 
وفى الاسکنيرية بالذات رارتبظت فعلا بالعمال وبحركة العمال. كانت محصورة فى مكان معين 
ونی شرف مبکر وئاضح فى مصر. وفى رآبی أن الحركة فى بدایتها تلك تعتبر ثمرة من نمرات 
ثورة ۱۹۱۹ النضع السیاسی لثررة ۱۹۱٩‏ والحيوية المجتمعبة النی فجرتبا ثورة ۱۹۱۹ وأنا 
من انصار القول إن ثورة ۱۹۱۹ قشلت سياسيًا ولكنها نجحت فکریا وثقافيًا لن عقبها قامد. 
حرکات وأنشطة عدية متها الحزب الاشتراکی الفی أصبع الحزب الشيوعى: فض عن 
|لابداعات الثقافية والادبية الختلنة. وقد بد السزب الشیرعی موحدًا ثم لم يلبث أن انقسم أو 
خرج منه بعض العناصر البارزة. وفی رأيى أن النی آحدث الانقسام. أقصد الفروج من 
الحزپ الاشتراکی زؤية جامدة سادت آنذاك رأت الأخذ بتسمية معينة أو الخضوع ارأی معين 
مفروض من العزب الشیوعی السوفیتیء أى تغيير اسم الحزب من الحزب الاشتراکی إلى 
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هی رالحزب الشيوهى الأول غندما خرم وجوده وبض على قيادته فى ۰۱۹۲۶ استمر حت 
الثلاثينيات. وخرج عن تركزه فى الأسكندرية إلى مناطق أخرى فى عض الأقاليم الفلاهية| 
أى أنه كان مهلا لاسنمرار ومزهلاً للمزيد من الارتباط بقاعدة جماهيرية من السسال 
والفلاحين والمثقفين, ولزيد من الوعي النظری. لان الواقع كان يتطور. ومرة أخرى أؤكد أن ذلك 


الحزب كان نابعا من ثورة ۱۹۱۹؛ وامتدادا لها فالبرنامج الخاض كان برنامجا وطنيّاء 
واجتماعيًا خاصًا بمصالح العمال والفلاحين ومصالح الجماهير ويكفى أن نذكر ما نص فيه 
جلى المطالبة بتامیم قناة السویس إلى جير ذاك. 

بعد ذك اختلف الواقع الغالمى والواقع الحلیء وكان مطلويًا المزيد من الوعى النظزی: قى 
الأربعينيات بدأ التشكيل أو التشكيلات الجديدة المتعددة للتنظيمات الشيوعية فى إطار واقع 
عالی جديد وواقع محلى شديد التعقيد. كانت هناك الكتب الخضراءوکان هناك بعش 
الترجمات, لكن من كان يمتلك الوعى النظرى؟.. المثقنون ويعضهم خواجات ؟ وكان سا يترجم 
أو يعلم بچرد كتيبات سوفیتبا. وبع احترامنا للتجربة السوفيتية بكل ما فیهاء ان كتبها 
كانت شب ملونة بتجربتها الخاصةء بل يمكن القول إنه حتى الآن لم بترجم النص الماركسي 
بشموله. راشد البرارى قدم ترجمة لكتاب رآ الال لكن النظرية الماركسية بكل نفریداتها 
السباسية والعرفية والمنهجية وآفاقها وخلافاتها ومشاكله وصراعاتها, لم تثقل بشكل واضح, 
وأتذكر هنا مشحگا؛ ففى آحد الاجتماعات الحريية القديمة الخاصة بالتثقيف حضبر أحد 
الرفاق الخواجات. وكان هناك افتراح بنرجمة شاملة للمارکسبة. فقال ولماذا تنرجمون الكتب 
الارکسیة؟ يكفى أن تُعلّموا الطبقة العاملة الانجلیزیا! لقد كانت القيادة مجموعة من المثقفين 
ولگ أغلبهم أجائب, وكاتوا هم الذين يعرفون النظرية 
وهم الذي يصدررن القرارآت والتوجیهات. 

المشكلة أن الماركسية لم تصبح غذاء ثقافيًا وفكريًا أو للنشاط السياسى لسجتمع بشکل 
عام. لقد ثرجم ماركس فى إنجلترا وفرنسا, ودخلت الماركسية فى النظام التعلیمی وفى الثقافة 
العامة. نحن للآسف لم نفعل. ذلك, وظللثا نحن كمثقفين نعرف اللفات الأجنبية نجنكرها إلى 
حد بعید, وما ترجم كان ملخصات ذات طابع سوقييتى أو سوفييقية. كان لابد أن يترجم الشئ؛ 
اليكر؛ أقصد النظرية ويقوم المثقفون الثوريون بتمظها ويريطها بخبرتتاء بروح لغتنا. 


الكبار الى عرفو اللفات اج 
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لقد كان الحوار الثقافی قاصرا على القيادة تقریبّا. الأمر النی کا 
المثقفين وكان من الطبیمی أن تنمكس هذه الخلاقات على الواقع. 
هذا هر العیب الأول أو الشكة الأولى : الماركسية لم تترجم زلم تصبح جزئًا من ثقافتنا 
ولم تعصر بخلاف الصن مثلاً حيث أصبحت الماركسية جرم من ترائها كالكونفوشيوسية. 
وأذكر هنا شیثا مضحكًا آخر؛ يق الا 


يُقضي إلى الخلافات بين 


كنا متجلموعة من الل تكع دهاع تار 


ممسر وتملل بعر فتراتة؛ وكان هتاك حديث داثر عن الصراع بین عدلی وسعد, وقال لی 
شخص إنه لابد أن نتناول الامر وفقًا للنظرية الجدلية فسالته: كيق؟! قال, نعتبر فلان 
الوضوع وفلان نقيض الموضوع؛ وما حدث هو مركب الموضوع! أمر مضحك فالجدل لا يمكن 
أن يفهم بهذا المنهع الميكانيكى. ولا ينكن تحويل الجدل إلى علاقة : ميكانيكية لظاهرة جزئية 
أنية!. 

والشكة النانية : أن العلاقة مع الؤاقع لم تكن عميقة الجتور. طبعًا كانت هناك علاقات 
أسميها رحلات وزبارات للفلاحین, بعضها كان عميقًا رترك آثار جيدة, ولكن لم تكن العلاقة 
مع الواقع الجتمعی العام عميقة الجذور: ومنصلة. لقد كانت العلاقات قاصرة على المدينة 
الكبيرة وهی القاهزة والأسكندرية, كنا نرسل أثاسًا إلى الفلاحه: ولا يستمر العمل إلا بشكل 
ا سظعى وموسمی: لم يكن يوجد ززع أو تلقيح الؤاقع أو تغييره بحيث يتقاعل مع الفكر الجديد 
ويتم تنمية الفکر الجديد حسب الاحتياجات والمشاكل والحبرات المحلية. 

كان يغلب على علاقتنا مع الواقع رؤية البورجوازية الصفيرة, لأن أغلب القيادات فى ذلك 
الوقت كأنت أرستقراطية أجنبية أو محلیاً وبعضه بورجوازية كبيرة أو بورجرازيةً صغيرة. 
وکانت فكرة الثورة رالتغییر الذورى مرتبطة بتغبير القيم بشكل مجرد علوی لا يراعى أحيا 
قضية القيم فى ارتباطها بالمجتمع. لقد سمعت من يقول : «إجذب بالجنس واربط بالنظرية؛ 
صحیح أن مثل هذا الاتجاه رجد فى بعض المنظمات الصغيرة: وها آشبه بإنزال قيم مختلفة 
بالبراشوت على المجتمع, وهو لا شك يصدر عن عقية أناس بعيدين عن الجتمع, وهو نعبير 
عن علاقة سطحیة بالواقع. علاقة من الخارج يلب عليها الطابع الارستقراطی أو الغربى. وگل 
ذلا له يسام على توطين وتبيئة النظرية واعطا, التضال طابعا وطتیا حقیقیا نابعا فکرا رصملا 


fur بالعالم‎ 


شروطه الوضوعية الخاصة. 
كانت هناك شعارات تعبر عما ينقصناً مگل‌«شعار التعمیل: ای الاتجاه للعنال, شعار 
اققليع أى الاتجاه لقلاحین: شعار التمضير للنظرية. ولكن إلى أى حد كان يتم ذلك؟ ورم كل 
كان غناك طبمًا اهتمام بالقضية الرطتية: لكنه كان مركرًا فى المدينة» فى المدن آأگبيرة. 
نی هنال استقطاب للعثقفين اکثر من الطبقاك الشعبية: وكان هنال اختلاط بعمال رفلاحین: 
ن لم يكن ذلك فى المواقع الأسابسية. ويمكن القول إن الدور الدعائی والتثقيفى كان 4 قاليز 
لر مين الدور المجنمعى العملى التضالى. فى 
ل والملايين والجماهي زم وعملت مزاكن دراستات مختلفة. 

یقال إن وجود الأجائب سيب الإنقسام فى العرکة الشيوء, 
الصوامل. رلكن يلانظ أنه يوجد أيضًا عامل ذاتی) داخل الخركة كانت هتاك عتاصر جيدة 
اء لكن هل كان هناك شئ آخر يحازل أن بلعب لعبة التفرقة أو یختعف القكر الماركسى 
والعمل المؤسس عليه فى ارتباط مع الواقع؟ 

الحقيقة اننی أرى أنه لم 
انقسامية, لكن كان هناك اتجاهان غالبان رغم هذه التعددية: اتجاه يغلب عليه الطابع النظری 
واتجاه يغلب عليه الاتجاه التجريبى العملى البحت: هذه هی القضیة. رغم تعدد النظمات 
الصفیرة. النجم احمر والثراة وغیرها: كنف تشهر فى هؤلاء بوجود رزيةنظرية: وکنت آشدر 
أن آخرین یتجهون مباشرة إلى الجانب العملى والیومی وکانت لهم روية آقرب إلى ال 
ولکت؛ ولی فتشنا فى هذا | النظرى الذى كان يقاب عان البعمن:6ذا نج أئه اقرب 
| أنيانًا إلى الجمود الذى یصل إلى قعته فى م ش. موالجانب الآخر العملى الذى كان یصل 
إلى قمته فى الحركة الدبموقرا عنية الجانب التقابى فى «ظليغة العمال» زالقول 
ان غباب المركزية الديمرقراطية فى المنظمات كان سبيًا قى الانقسامية يغفل حقيقة أن وجرد 
| الديموقراطية فى الاجزاب الشيوعية السبرية عملية صعبة: وخاصة فى ٍطار أحزاب ليست 
اهو یت وليب لیا مشروع اقتمنادى إجتداس كاف ابل راع مد و الا 
وط عسل رتال ومراجل تنفيزية محيدة: كانت الرؤزة ١‏ 


ات صدر عدد مهم من الكتب وا لجلات؛ 
ركان که نشاطًا ثقاقيًا فى الأغلب. 


لذ یکزن هذا عائلاً نن 


انقسام‌فی الدركة: ورغم أنه كان يوجد تعددية 


۱۷ محمود العالم 


أ الوسمی أو التخبوی وراء غیاب المركزية الديموقراطية: بل راء عدم التراکم فى النضال 
السیاسی والاجتعاعی وا اقتصادی. والثقافی.. ولاشك أن التظف الاجتماعی عامة کالتخلف 
الثقافي كان یتعکس على مستوی الفاطية الفكرية النظرية والعملية والتنظيسية للمركة 
الشسيوعية؛ وان كنا انستطیع أن تلقى اثر العوامل الخارجبة من بطش سلطرى محلی 
وخارجى مادى ومعنوى فى إضحاف الفاعلية النضالية. لا سبیل إلى التفسير یعامل‌واحد 
فهنال عرامل عديدة متد خله ومتفاعلة 

والحقيقة انه لم تكن الثقافة الماركسية هى الفائبة وغير الوجودة فقط ولكن اللقافة 
المجتبعية آصلاً لم تكن موجودة؛ فهناك تخلق نظرى وتخلف قى الوضع الدیموقراطی, ولايد 
أن ينمكس هذا على التجرية السياسية فضلاً عن سيادة الفكر الدينى السلفی فعا زالك قوى 
كثيرة لدیپا المفاهيم السلفية الأصولية الرجودة والؤثرة باستمرارء حتى فى الاتجاه الوطنی 
والاتجاه الماركسى توجد هذه السلفية أجيانًا إن ضعف المتظمات الشيوعية جزء من الشنفف 
الثقافى العام فى المجتمع؛ والضعف ناشئ عن تسلط عتلية مثقفى البرجوازية الصديرة سواء 


كانت اجنبية ام غير أجتبية 


وفضلا عن التخلف النظرى والتخلف الجتحعی, فثمة أمر أقرب إلى الجانب الفكري؛ حتى 
الآن نج أن الهوية المسرية لم تستقر. قلنا إن مسر لسصریین ثم دخلنا فى القضية 
الإسلامية ثم القضیة القومية. وهناك ضراع بين هذه القاهيم الثلاثة للهوية حتى الآن؛ ولايد 
أن پندکس هذا على العمل الشيوعن, كان البعض يرفع الشعار الطبقى البحت, والبعض يرفع 
الشعار الرطنی والقومى» والبعض يرفع الشعار المصرى, مثلاً عندما كنت فى «النواة» کنت 
أشعر أن فكرة المصرية والتارییخ الفرعونى كانت قويةء وحتى الأن يحتدم الخلاف حول حقبقة 
الهوية. والآن تثار قضية آخری, هل أت مع الغزب أم مع الشرق ام مع العولمة الرأسساليةة.. 
إن الوافع ملتبس ويجتاج لرؤية موحدة دون أن تكون متغلقة. 

واخیر! آزید أن آقول إن البلبلة التئ تخبط بموضنوع هويتنا لابد أن تنكس غلى خلافاتنا 
وعلی أينيولوجيةة! رنیاستتا. وید أن کحدث بلزلة فى كثير من الأمور: وال هه الإشكالية 
هو دور العزب الشيوعن والثقف العضرى. على أن قضية الهوية لن تل بالاتعكاف على 


۱۷۳ 


فى أتنا نفسر الأمر بظاهرة واحدةء ولا نضم الظواهر الاخری على 
التاريخية الواسعة متعددة الجواب (الخارجية والقديمة والحديثة). وطینا أن عرف 
هذه التفاعلات. رما العامل الحاسم: رما الثائوى: وما العامل الذى يكون نی حركة أكثر 
دا« وهنا يأنى دور الإرادة؛ وكيف يمكن أن تسیر الإرادة هذه الموضوعية الليئة 
امكانيات. 
وفى إبجاز لكل ذلك أرى أن أزمة الحركة الشيوعية المصرية هي أيضنًا أزمة الحركة 
المجتمعبة وأزءة الثقافة العامة والخاصةء على أن تجاوز هذه الازمة لا یتحقق بمجرد تأملها 
راك أسبابها وعواملها إدراكًا نظريًا؛ معرقيًا فحسب. وإندا لابد من اختيار هذا كله خلال 
رسآ العملية مع الجماهير» من خلال فضاياها ومشاكلها الموضوعية الحيةء ومحارلة کشف 
لبدائل الصحيحة والنضال الفكرى والعمل من أجل تحقيقها؛ آى الخروج من الأحكام 
والتقيبمات والتقسيرات المجردة إلى إرادة الفعل الجماغر التغيبرى. إن المعرفة الحنيقية تنيع 
هن الممارسمة. ومن المارسة تصحع المعرفة وتنم وتتعمق. وترتفع بها الممارسة إلى مستوى 
أرقى من الفاعلية والعرفة أيضمًا. بهذا يتحقق التراكم العرفی والنضالى الای يضع بحق 
التاريخ التجدد للشعوب. 

إن أخطر ما تعرضت وتتعرض له الحركة الشيوعية الصرية هو الفكر المعزول عن الواقع 
العملی الموضوعى أر الفعل السلی المعزول عن الفكر النظرى الموضوعى التحرك. 


شفادة 
۱ محمود کزمو 


مخمودمومی "1۷ 


الاسم : محمود عبد النعم عزمی 
تاريخ وموطن المیلاد : ۱۲ نوفعبر ۰۱۹۳۲ القاهرة 
ال ژصسات : لیسانس الحقوق عم ۱۹۶6 
الملهيهتة: محامی بشركة مصر للیترول 

- رئيس تحرير مجلة الفكر الاستراتيجى العربی 
السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : ۲۱ عام - أكتوير 15514 
فترة السجن والاعتقال : 


-من 1505/1/١‏ وحتى ۱۹۱۶/۶/۷ 


- من ۱۹0۱/۱۰/۱۰ وحتی 1177/15/18 
بیانات شخصية : آلحياة والبيئة الاسرية التى نشت فبها كانت مؤثرة على توجهانی 
القكرية والسي سية منذ مرحلة الصبا ومقتيل الشباب وذلك فى اتجاهين 

الأول منها : أن جدى لوالدي «مجمود عزمى» كان وري للحربية هی الفترة م ۱۹۲۹/۲۲ 
وکانت مكتبته تحتوي على العديد من الكتب العسكرية والاستراتيجية, وكان هذا عاملاً مزر 
إلى حد ما فى توجهى لمحاولة الانخراط فى الكفاح المسلع ضد الإنجليز إبان نهوضر الحركة 
الوطنية الصرية في الاربه‌بنیات ويداية الخمسينيات» هذا العائل نفسه كان دافمًا ایض إلى 
حرب السويس عام ۰۱۹۰۲ اتضمامى إلى 
معسگر قرب فايد تحت إشراف كمال رفعت, وطلبة. نهائى كلية الشرطة. ولأئني كنت فد قرات 
( 


ستوّعان ما اكتشفت عدم جذيةامنا 


حل ما للانخراط فى صفوف المقاومة الشعبية إبا 


فى مكتبة «الجده خاصة في فترة الجمعيات السرية إفى ثهايات الأربعينيات] 
کر لبنس ااا 
يجرى إلى درجة اعتقادى بأن انخراط البساريين وقبول سلطة يوليو بانخزاطهم فی معسكرات 
المقاومة... ما هو ,لا طريقة من طرق الكشف عن المناوئين أو المخطفين السياسيين مع سئطة 
يزليو وفعلاً فان شهادة «المصيلحى» أثناء محاکمتنا فى ۱۹۵۹ تدل على ذلك دلالة صويجة, 


فقد كان لدی 


رب الم مابات ولذ 


۷۸ محمود عزمی 


أما الثاثى منها: من حيث البينةالاسريةوتاتیرها , فکان عمل والدي كنائب عام في الفترة 
من نهایات الأربعينيات وحتى ۰۱۹۰۱ وهو سا أتاح له وللأسرة- وأنا واحد ئها - التحزف 
إلى أبعاد الفساد السائد فى تلك الفترة؛ زخاصة القساد:اللکی» رلك خی التحقیق فى 
اقضية الأسلحة الفاسده 

فقد توصل والدي من خلال التحقيقات أن الك شخصيًا متورط فى هذه القضية من خلال 
عمولات كان يحصل عليه من هذه الضفقات (ركانت العكومة القائمة أثناء ذلك هى حكومة 
الوفد الأخيرة قبل يوايو) 'لقد عمقت احدات هذه الفقره خامة فیعا يتلق بمؤقف والای: 
وكنت وقتها قد دخلت الجامعة (۱۹۵۰) ولى تشاط سياسى يتعلق بالکفاع المسلع هذ 
الإنجليزء وأتاحت علاقتى بوالذي أن آقدم له آحد زعماء طلاب الجامعة أنذاك؛ وهو من 
الإخوان المسلمين + ورغم أن والدي تناول فى الحديث معه تفاصيل التورط الشخصى للملك فى 
هذه القضية: إلا أن جماعته لم يكن لها أي رد فعل تجاء هذه القضية. ومن ناجية أخرى فقد 
کان مسك قبادات الوفد انذال- عاملاً مؤثرًا جد بالتسبة لى ققد كلم والدي النحاس وعبد 
الفتاح الطويل وزير العدل آنذاك موضحًا لهما أن الدستور يمنعه حتى من تقديم متهمين 
معترقين على الك فتلا عن تقديم الملك نفسه إلى الخاگمة: وآن عليه (النحاس) أن یحاکمه 
امام البرلان؛ وكان رد النحاس باشاء أنه وسراج الدين لا بریدان مشاکل مع الملك؛ رأضاف 
ن التفبی: 


لايد آن 
وكان هذا ضد رقبة عبد الفتاح الطويل وله حسین, وظل الضقط على والدي عدة شهور 
مها افع مله جسن لان یستضیف والدی فى استراحة الآثار فى سقارة: وظل بها شهرین 
طالبًا الاستقالة ورافضنً للحفظ حتى فعلت الضفوط فعها ووقع قرار الحفظ. 
اللسرية لعبت الدون الأرفى فى توجهاتی 
الثقافية والفكزية والسياسية والتى ستحسیها فى اتجاه محدد بعد فليل. 
تعرفت على الفكر الماركنس خلال نهايات الفترة الممتدة من بواكير الشباب (۰۱۷ ۱۲ غامًا) 
وحتی بداية لسستینیات و سا یقرب من متتصفها : حيث اشسترکت كطالب وطتى فى 


هذه الاحداث وغیرها والتی حدثت فى 


سجمود عزمی ۱۷۹ 


امظاهرات الاربمینیات ثم حاولت الانخراط فى الكفاح المسلح فى أوائل الغمسینیات إلى أن 
رايت أو تعرفت على بعض الشیرعیین, وكان ما يتقرني متهم موففهم من القضية الفلسطينية. 
احيث کانرا يؤيدون قرار التفسيم ويررن أن هناك حق فى وجود دولة إسرائيل» وأن موقف ال 
والحكومة المصرية هو الرغبة في صرف النظر لدى الحركة الوطنية عن الكفاح ضد الانجلیز. 

بعد. ۱۹۵۲ كانت الجمعية التی أنتمي إليها قد تفتتت لعدم وضوح الرزية الفكرية والنظرية 
(سباتي الحديث عنها فيما بمد). بدأت افکر وأقرا وأدرس إلى أن وصلت إلى أن الحركة 
الشبوعية كفكرة مهمة هی السبيل بغض النظر عما آراه من انحراف فى قضية فلسطين. ومن 
خلال ما لمسته: فقد فشل الوفد, وضعف, وما كان يُسمى الحزب الاشتراکی, كان فاشيًا. 
والحقيقة أن الذي قربنى إلى الحركة الشيوعية هی رواية مكسيم جرركى (الام) وهی الرواية 
التى حسمت الوضوع عندى. 

وفعلا انضممت للحركة الشبوعية فى أكتوير ۱۹۵۶ بعد نخرجى من الجامعة مباشرة. ولم 
يكن انضمامى للحركة الشبوعية الصريةمثبت الصلة بالأحداث التى جرت لى هن الصغر 
انمنذ عنام ٠۹٤١‏ وحين كنت طالبًا فى مدرسة الإبراهيمية الثانوية: بدآت فى الاشتراك فى 
المظامرات الطلابية. وكان يراملثى فى مقحد الدراسة نفسه «عادل حسین» وکنا مازلنا نرتدى 
البنطلونات القصيرة» وكان في المدرسة نفسها ایض «إلهام سيف التصر؛ وكان يسبقنا بعام 
براسی واحد؛ حيث كان في الصف الثالك. وکنا نهتف بشعار «تسقط انجلترا» الذى كان غاية 
فى الجرأة انذاك, واشتركت أيضًا فى مظاهرة ۲۱ فبراير ۱۹4۲ ثم فى مظاهرة 4 مارس 
(حداد! على شهداء 1417). وقد بدأت پذرة الممل التنظيمى [العمل المنظم) لدینا منذ ذلك 
الوقت؛ فكنا نقسم آنفسنا مجموعات من التلاميذ للتحضير لإضراب ۸ مارس؛ وكانت 
مناقشاتنا مع الناس قد رسخت فى نفوسنا (آنه لاشئ مستحيل) رغم أنهم كانوا يُحبطوننا 
ماعتبارنا[شوية عبال) لكن كلامهم عن التضَال الوطنى فى المراحل السايفة عق فى نفوسنا 
إشكائية تمرير البلاد. وعموماً استمرت المظاهرات عامى ۰۱۹۶3 ۱۹۵۷ إلى أن خرج الانجلیز 
من القاهرة والاسکندرية فى ۲۱ مارس ۱۹۶۷+ 


اس م 8 محمود غزمی 


قی ق الفترة بدات آنا وزد لائی التفكرر هي تشنکیل جمعیات سرية ملحا للرد عل 
الإتَجَليرٌ وأنه لابد من نوع من حرب العصابات أو القاومة السرية. ومی فكرة كانت ساندة 
عند كثيز من الشباپ: وهذه الفكرة (جمعية سرية القبام بحرب عصابات) كانت قد استغرقت 
تفكيزى وجهودی الأساسية من عام 1441 وحتی ۱۹۶۱ 

قمت بتشكيل جمعية سرية: تبعت فيها نظام الخلايا : کل خليه لا تزيد على ثلاثة. وكنت 
اجتمع بكل مجموعة على خدة: وکات لا توجد لجنة مركزية؛ وكان يسيطر على ذهثى فكرة 
الخطر البوليسى» وکنا كلنا فى سئرات تشراوح بين 1, 15 عاماً). طبمًا إمكاناتنا المادية 
شتعيفة چا (الاشتراك من الصروف الشخص) فكاند العادة أن يدقع ما بين عشرة قروش 
وعشرین فرشا فى الشهر؛ ورغم ذلك اشترينا مسدسين (أحدهما كان غير صالح) بستة 
جنیهات. وكان ذلك فى عام ۱۹4۷, وبدأثا نفكر فى القنابل الولوتوف, لكن نظر) لقلة الإمكانات 
وعدم جدية الأولاد لم نقم بعملية فعلية. 


وبرغم أن الجمعيات كانت تفشل فى الاستمرار إلا آننا استمرینا, ومع كل تشكيل جديد 
كانت افکرنا تصبع أكثر تقدمًاء لكن ضعفت الفكرة بعد خروج الإنجليز من القاهرة 
والاسکندرية عام 1944؛ وتوقف النشاط لفترة لكون ذهابنا إلى معسکرات القنال فرق طاقتنا. 
فى الؤقت لقستنة ظهرت مشكلة تفسطين. رفكرنا فى التطلوع. إلا أن مغر سننا كان عانقا 
من ناحية أخرى, له نكن نشعر بجدية أي من الأحزاب الوجودة, فضلاً عن أنه لم يكن أى منا 
مشخرطا فى آى من هذه الأحزاب . شاركنا بالكلام فى اجتماعات الأحزاب. وذهبنا إلى جمغية 
الشبان المسلمين, كذلك للاخوان السلمین فلا كان هناك كفاح ضد الإنجليز أو ضد الملك. 

بعد أن الغى الوفد (النحاس) معاهدة ۱۱۳۲ فى ۸ أكتوير ١116م,‏ كان معی مجموعة 
جديدة أكثر نضحاً. وكان أحدهم على علاقة شخصية بجناح حافظ رمضان: رغم أنه لم يكن 
ينتمى للحزب انوطنى. وذهينا إلى مقر الحزب الوطنى وتعرفنا بعدد من شباب الحزب الوطنی 
وكان منهم د. يحيى الجمل. والمرحوم أحمد مجاهد (أكثر هؤلاء الشباب جدية)؛ ريدأنا (أنا 
وأحمد مجاهد) فى العمل, وتبرع لنا حاقظ رمضان بمائة جنيه وجمعنا عشرين جتيهاً من 


محسود عزمی iA‏ 


أتقسنا (أر ثلاثين جنيهأ)- وبدأنا من جدید لتحقیق فكرة الكفاح السلع. وذهبت لصدیق لى من 
اوكالة البلع: وعرفنا على تير سلاح واشترينا أريغة سدافع من طراز سن. ثم اتنذنا قرارا 
ابإقامة معسکر للتدریب وعلقنا لافتات روزعنا منتسورات وشعارات عن « كتانب التخرير 
الوطنى». وجاء إليذ حوالى ثلاثمئة شخص فى مقر الحزب الوطنى كمتطوعين رطبهًا كنا شك 
أن فيهم الكثير تابعين للمباحث أو للمخايرات الانجليزية. 


اتنتترينا خيام من وكالة البلح وذهبنا فى التترام إلى ازل طزيق صر اسكندرية 
ااصحراوی, وكات الناس فى الترام تؤيدنا وتصفق لناء حتى الجندى التبع الشرطة الموجود 
على طريق الفبوم: طالبنا بتدهد شکلی نکم ليس معكم أسلحة: واستمرينا 
على إطلاق الثار. وعندما بدأثا قي الإعداد للذهاء (ذهب ثلاثة آر أريعة لم يفعلوا 


بدأت العوائق تظهر من الناحية ا مالية والتنظيمية. 

بعد حريق القاهرة لم يعتقل منا آحد. وکنا قد اشترکنا فى مظاهرات يرم 11 يناير» ریدأت 
الحرائق حوالی الساعة الثابية أر الثاتية رالنصف, والمظاهرات ۷ علاقة لها بحريق القاهرة. 
وگان رجال البرلیس السياسى يجمعون بعض جامعی أعقاب السجائرء ورأيناهم أثناء عودتنا 
إلى متازلن يرشون مواد ويشعلون فيها التبران 


بعد الأحكام العرفية أصيحنا في حيرة من أمرناء ذلك أنه لم تكن هناك 'يديولؤجية تجمعناء 
ولم نکن نثق في أى من الأشكال الحزبية القائمة. 

فى الجامعة كنت أشارك فى كل الظاهزات. وبعد ۲۳ يولين. واتخاذهم مجلموعة من 
الإجرانات: بدأ موققق ينيلوز منهم خاصة من قضنية الاسلحة الفاسدة وبقاء الخاشية الفاسدة 
کان أرل تنظيم شیرعی 
الأولى - نحشم الجديدة. وكان الشخص الأساس قيها والذى كنت أعرفه بعد ذلك هو (جمال 
البخارى) وكان يعمل محاميًا واسسنا سود مكنبًا للمحاماه للدفاع فى قضايا العمال (مجاتاً) 


یه مو نحو حزب شیوعی مصوی (نهشم) القن 


وكان الکتب فى العتبة. انضم إلينا فى الکتب محمود سامی عطا الله وفؤاد ندا, وقد أغلق 
المكتب بعد ذلك لضعف موارده الالية .وانذى كان یقتحیر على خمسة جنيهات تدقموا انا 


NAY‏ محمود.عزمی 


نقابة عمال الترام كاشتراك شهرى. 

لم آلتفت إلى وضعى الشخضنى؛ ققد كان لدی «حل الثررة القريبة» والتی يستحدث فى 
- يعدن متشوراك وتشرات ثم 
الارتراح. لأت كان هناد 


حیاتناء وظللت فی 5 شنهوز: وکنا تنظيئًا 


دخلنا بعد .ذلك فى وحدة :لح الموحده فى مايو ۰٩۱۹ء‏ وشدهو: 
نشاط أكبر, وقابلت فى هذه الفترة «شبدی عطية» وكان شخمنا محترمًا وهو الوحید هی هذه 
الفترة الذى بملك رؤية نظریه متكاملة, ونصرفاته محترمة ویوثق به 

كان القزب. الوه يسدر «نابوعات مقسددة يها غبه دراسأت. 
پونیر ٠۹١١‏ ١والإنراج‏ عن العتقلین, بدأت الكارثة حیث تولت قیادات حدتو قيادة 
الوحد؛ رذآ آسلوب العمل يتفير « صار هناك كلام مثبر غن جماهيرية الحزب, دون آدنی 


بد 


اهتمام بموضوع الننا 

بعد میم القناة, تابيد حدتو لسلطة يوليو وصل إلى درجة خرافية لدرجة أنك لا تشعر أنك 
فى حركة شيوعية؛ وإنما أنت جزء من حبركة وطنيةء وان مسألة تولي الشيوعيين السلطة 
وسنية. وقتها وجدت معارضة داخل معتقل 
أبو زعبل» ثم تحولت بعد ذلك لانقسام بقيادة فوزى جرجس, رسمى هذا الانقسام ب «طليعة 


اختفت. ربدة الددیث عن بررجوازية وملنية: رقي 


الشعب الديمقراطية». وظلك المعارضة قائمة إلى أن صدر قرار رسمی من الوحد الذى تقوده 
حدتو بفصل عشرة زملاء لاتهام بالتكتل. فى الحقيقة كنا تطالب «كطليعة» بعقد مؤتمز وضراغ 
إيديولوجى (وك ان هذا شمارنا الأساسى)... مؤتمر يحمنم الصنراع وتجری على أسابيت» 
انتخ بات تفرز القیادات, ويجرى وضع برنامع ورؤية استراتيجبة وتكتيك. وکان هذا ما ترفضه 
قيادات حدتو المتنفذة فى الوحد, أونك الذین إتهموا الختلفين بأنهم مثقفين بتمیزون بالثرثرة, 
ويتركون النضال الجماهیری, ويتكلمون فى قضايا نظرية تضيع الوقت فى ذلك الوق 
حدنو السوسد, أسسنا (طليعة الشعب لديمقراطية) . ويدأنا نعمل ثم أصدرنا 


٠‏ ويعد 


قرارات 


مطبوعات بعد سته أشهر. 


كانت القيمة الامناسية نی نعتی مر اكتشفت بعد ذلك آنها كانت فى هن قوزى: وهی ألا 


محمود عزمی ur‏ 


' نتعجل فى إصدار مطبوعات (جريدة رمنشورات پاسم التنظيم) حتی لا نتعجل ضبرية بوايسية 
من ناحية, وحنى نستطبع أن نقیم التتظیم على قدمین راسختین من ناحية أخرى. بحیث يكون 
| أنا قدرة على إيجاد محترقين. 

لم تكن لین مزال؛ویحکم وضعى المالى این لثائب عام سابق ولام تمتلك أراض زراعیا, 
وأقيم فى الزمالك وأحصل على مصروف کپیر (4 جنیهات) إثتمنوتى على المسثولية الالية. 
كانت خصيلة الاشتراكات 9 تزيد آبدأ على ثلاثين جنيهاً: بل وصلت فى أحيان إلى عشرين 
جنيهاً.. كنا رید تغبير مجتمع وتؤسس تنظيماً... فى الوقت الذى حالت إمكاناتثا المادية دون 
احتراف إلا زميل راحد هو الرحوم نجاتي عبد المجيد. ورغم ذلك استمرينا فى التنظيم وفی 
سنوات ۰۱۹۵۷ ۱۹۰۸ (مارس؛ أبريل) تمت وحدة بين ننظیمنا وبين تنظيم وحدة الشيرعيين 
إو. ش) ثم اکنشفنا في خلال شهر واحد من الوحدة آن هذا التنظيم شبه وهی فهم حوالى 
عشبره أو اثنى عشر شخسًاء فى جي كنا نحن (الطلیهت)- وقد كنت المسئول التنظیمی 
الحقيقي لنطفة الفاهرة - كان لدينا في القاهرة رالاسكندرية حوالى ۱۲۰ عضوا ومرشحا 
العضوية؛ ولم يكن هناك أحد فی مناطق آخری, كان الزملاء فى (و, ش) يقولون بن لديهم 
تين هنا وثمانين هناك ولم بقیموا انا شيئاً. فآخذنا قرار) من خلف القيادة (أنا ونجاتى) 
بطردهم؛ إلا أن أعضاء اللجئة المركزية احتجوا على ذلك إلا آننا أصررنا عی ذك وغیرنا 
الاسم إلى (الطليعة الشيوعية) وغیرنا أسماعنا الحركية, إلا أننا اكتشفنا أثثاء محاكمتنا فى 


عام 157٠‏ بان أسماعنا الحركية خلال فترة الوحدة والمعلومات المباحثية كانت ضسن تقارير 


المباحث مما يعني أن هناك ثرثرة لا مسئولة كانت سائدة في فترة الوحدة من قبل هؤلاء 
الزملاء. 


في هذا الوقت کنا نتبنى تحلیلاً سياسيًا قدمه «فوزی جرجسء يصف التمثیل الطبقی 
لحركة يوليو بأنها البورجوازية الصناعية الكبيرة. وقد أصدر كتابان عام ۱۹۶۸ (دراسات فى 
تاريخ مصر السياسى) بعد أن اصدر شهدى عطية كتاب تاريخ الحركة الوطنية". وقد كان 
هذا التحليل نتاج لدراسة الواقع في مصر ونتاح للصراع الفکری والايديولوجى حول من تعثل 


احركة يوليو طبقيًا. فى الوقت الذى كانت حدتو تقول فيه بورجوازية وطنية (متوسطة وصفیرت) 


Mt‏ 'محمود عزسن 


بعد أن تمت الوحدة مع (د. ش) كان مناك تياران - من وجهه نظرى) الأول يتعجل الشكل 
التنظيمى والحجم التنظيمى وذلك للحصول على أربعة گراسی فى اللجنة المركزية فى حال قيام 
رحدة مع الحرب الشيوعي المصرى ار غيره. وكان موضوع الكراسى بيتعب الناس چدا: 
وفوزى وأنا ونجاتى كنا ضد هذا التيار. كانت هناك فكرة لكن لم نقلها بصراحة خونًا من 
اتهامنا بالتخاذل وترك النضال: كانت هذه الفكرة تقول باليدابة من الصفر. وکائت هذه الفكرة 
نتیج لتحليل طويل كتبته أنا في تاريخ الحركة الشپوعية من وجهة نظر تننليسنا (السليمة) 
إوللاسيف حرق كمعن ما حرفته أسرتى عند اعتقالى). 

.كان قحوى التحليل ينظر الی أن الأشكال التتظيمية التقليدية والانقسامات ثم الهجمات 
البوليسية والقخمايا تُضيعٍ تضمیات اللاس: وأن علينا أن نيدا من جديد من الصفر. وقد 
سخر من هذا التحليل جماعة حدتوء كما أننا لم نستطع انخاذ فرار شان هذا التحليل» لآن 
لتیار الآخر رقض هذا التحليل واتهدونا تن نريد إفساد كل شئ» بل وتريدرن التوقف عن 
التضال الشيوعى. 

والحقيقة لم تكن هناك نية اعترال التشاط, رإثما كانت الفكرة هی شعررنا بان هناك 
اشيثأ خما يحذث. وآن هناك مكابرة على طرح الشعارات التى ليست لديك قدرة ننظيمية 
حقيقية على تحقیقها أو تنفيذهاء ومن ثم فالافضل البده يعملية تنرير. 

كانت فكرتي تقتضي تجميد الشكل العلنی التنظيم - أى لا نصدر مطبوعات تحمل اسم 
الطليمة الشيوعية - إلى أن نفهم مادا نريد بالضبط. وقد بدأت هذه الفكرة ثبل الاعتقال, 
ولكن ناقشتها آنا وفوزى جرجس فقط وبشکل محدود جد . فقد كانت الظروف والأجواء 
الددواسية في مصر وقتذاك تنبى» بالاعتقال. لكننا كذا عاجزين عن المركة بسبپ المشكلة 
المالية: كسا لم تكن هناك تاكن لذى متعاطفین لديهم القدرة على |بعادتا عن القبضة 
البنولیسیا. فى ذلك الؤقت كل ما فغلته آئثی ذهبت إلى متازل الزملا واستطعت جمع كل 
الطبوعات والتى كانت توجد فى آماکن غير مَْمنة جِيدًا (تحت السرير مثلاً) وجنعتها فى 
مخَبَا لم يصل إليه البولیس. لکن عائلتى تولت حرقه بعد ذلك ورعم ذلك فد احتقظ ماچد 


مضه ود ۇمى Me‏ 


تسعاضیر البلسات التى كانت «كتورة بخط يدى وخط یده» وحکمت علینا الحكمة الغسكرية في 


عام ۱۹3۰ بعشر سنوات لماجد وتسعة لحمود عزمی وثمانية لنجاتى عبد انچید. 


في النصف الثاتى من الخمسینیات ثارت مسالة الاتحاد السوفیتی؛ واتهمتنا حركة يوليو 
باثنا عملا للسوفبيت: غير أن زملانا اتهمونا باثنا ضد الاتحاد السوفیتی وذاك اوقفتا من 
لوقف الذي انخده خروشرف من ستالين فى المؤتمر لعشرین عام ۱۹۵1 والذى كان أحد 
اسباب انقسام الوحد. لكن فى القضية؛ رئيس المحكمة السسكرية رفض الاخذ بکلام 
لصیلحی أو غيره بائنا نتلقى آموال من الاتحاد السوفيتى» زتساعل عن وجودها. 

وحقيقة الامر آننا لم تكن لنا آی صلات بالاتحاد السوفیبتی أو غپره فى أى وقت من 
الأوقات. رفیما یتعلق بفكرة «البدء من الصفره فقد استمرت مناقشتها فى العتقل؛ إلا آنها 
توقفت خلال السنتين الأخيرتي: ران ستمرت بعد ذلك. فعندما اعتقلت مرة أخرى فى اکتویر 
0 انا وفوزى جرجس وعلى الشوباشی وابراهيم فتمی, كان الاعتقال مستندًا إلى شلا 
الصفر هذه معتبرين آننا قد توففنا ظاهريًاء وسالونی عن د. إبراهيم سعد الاين و إسماعيل 
عبد الحكم (اعتقلا فى الفترة نفسها ولدة قصيرة) وهل هؤلاء هم واسطتكم للعمل داخل 
الاتحاد الاشتراکی, ومنظمة الشباب, والتنظيم الطلیعی, لكن عرفت بعد ذك أن الأمر كله 
يتعلق باتهامات داخل أجنحة السلطة نفسها (عبد الناصر/عبد المكيم) لدرجة وسلت إلى 


اتهام جمال عبد الناصر باه شيوعى آو 


إجراءات شيونية. 


وعلى أبة حال فان هناك ة. 
الشيوعية المصرية قبل عام ۰۱۹۱۰ ومن وجهة نظري أنه يرجع إلى اتتفاء الديمقراطية الداخلية 
للتنظيم الشيرعى فى مصر (أى تنظيم شيوعى مصری), فلم يحدث أبدأ أي نقاش حقیقی 
حول ما كنا نسميه المقومات السياسية. والتحلیل, و كذلك | 


ية مهمة عندما تحاول الإجابة عن أسباب أزمة الحركة 


السياسى يُفرض دون أن يؤخذ رى الناس فيه رغم أن الدركة كان من الفروض أن تكون 


قمة الديمفراطية» وكان هناك قمع معنوى للآراء الضادة أى الخاغة لرذى القيادة. 


كما أن الحركة لم تمتلك خطأ سياسياً واضحاً بمكوناته الكاملة (ويسرى هذا على كافة 


AA"‏ محمود عزمى 


التنظيمات امشكة اللحركة). لقد كنت عتاك منظمات أسست على مجرد بیان. كنذلك لم بحدث 
أن ظهر تحلبل متفق عليه بين الجميع خاصة في الموقف من المجتمع والسطة القائمة آنذاك, 
ؤلذك أرى أنه لم تكن هناك جدية على المستوى السیاسی, وان كانت هناك تضحيات ونضال 
جاد من قبل الشيوعبين المصريين. وفى رأيى أيضًا أن الانقسامات بشکل أساسبى جات من 
الرغبة في السصول على کراس فى اللجنة المركزية: كما أن هناك عقلية ونمطاً فكزياً مجدداً 
أثر بشدة فى حدوث الانقسامات؛ حيث لعبت فكرة توصيف حركة يولير طبقيًا. دورا جوهريًا 
فى الاتقسام, ودورا أساسيًا فى انحراف هائل, وصل إلى حد وصف اننظام الحاكم بانه 
يتشكل من مجموعات منبا مجمرعة اشتراكية؛ وهى الفكرة التى أدت إلى حل التنظیمات 
الشيومية فى عام *157. وفى رأيى ایضا أن سيطرة اليهود: فى بداية نشكيل المنظمات 
الشيوعية فى الأربعينيت, لعبت دورها فى ظاهرة الانقسامية؛ وإن لم تكن السبب الوحيد. 


٠ منصورزکی‎ ۱ 


عنص ور زکی ۱۸۹ 


مقدمة للشهادة : 

كنت حريصًا ‏ بمرافقة الزمبلین أحمد على خضر رآحمد سالم سالم. على زبارة رفاقنا 
الشیو: ات فى تسجیل حوارات مع بعض الزملاء حول 
سیرهم الذاتية وحیاتهم الكفاحية, والتقینا - فى منزل الرجوم عدلى جرجس بالطرية - مع 
الزمیل منصور زکی. 


ونا حاولت إجراء جار مع عالى جرجس عن سيرته الذانية ومشواره مع الحرکة الشيوعية 
الذى كنت قد رافقته فى بعضه دون آن یضمنا تنظيم واحد؛ وجدت آنه ليست اديه القدرة على 
الحوار بسبب مرض». وعندئذ عرض علي الرفيق منصور زكى أن يقبوم هو بالحدبث عن 
السيرة الذاتبة لعدلى جرجس ومشوار كفاحه من واقع معایشته له وجات سطور هذه 
الصفحات شهادة تخص سيرته النضالية, وسيرة عدلى جرجس الذى كان من أقرب الزملاء 
إليه. 


طسو مان 


نسم منصور زكي 

ارتبطت بالحركة الاشتراكية والنشاط الشيوعى فبل عام 1547 وكنت عضوا فى منظمة 
(اسکرا), التى اتحدت مع (الحركة لمصرية) فى عام ١١١٠ء‏ وتكونت نتيجة لهذه الوحدة 
|الحركة الديمقراطية لتحرر الوطنی) ورغم أن حملة عتقالات ۱۵ مايو ۱۹4۸ قد شملت 
عیدا کییر من الکواد. الشيوعية. من عمال وطلبة «موظفین وغیرهم؛ إلا آننی هربك من 
الاعتفال. وبذاك فإنتى لم أتعرف عمليًا بالزميل عدلی چرچس. إلا من خلال العمل الجماهیری 
أثناء حکم وزارة الوفد فى ۱۹۵۰/ ۰۱۹۰۲ فى هذه الفترة كانت قد حدثت انقسامات وخروج 
على ننظيم (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی). ومن هذه الانقسامات كانت العمالية الثورية 
وطليمة الشيوعيين الصربین (وهى غير طليعة العمال) والنجم الأحمرء والنواة؛ ووحدة 
الشيوعيين. ونحو منظمة شيوعية مصرية؛ وغيرها من المنظمات الصغيرة, وهنا لابد أن أوضع 
أننا سنا بصند الحديث عن تلك المنظمات, ولا المنظمة الام - الجركة الديمقراطية للتحرر 


۱۹۰ منصور زکی 


الوطنى - فذاك له مجال آخر. لكننا نتحدث هنا عن عدلی چرجس موسی: من خلال معایشتی 
لك 

فی ديسمبر ۱۹۵۲ عندما دخأت سجن مصرء فى قضية تنظيم طلبعة الشيرعبين الصرین 
دخل معی, فى الفترة نفسهاء عدلى چرچس: فى قضية تنظيم النجم الأحمر . وكان. فى داخل 
السجن فى هذه الفترة. مسجوتون شيوعيون فى قضابا أخرى. لتنظيمات أخرى. ودخلنا فى 
تلك الفثرة إضرابًا عن الطعام من أجل الحصول على معاملة حرف أ, التى كانت تتميز بكثير 
من المزايات عن حرف ب. من خيث الاكل والنوم وغبره. ونظام حرف | كانت الدولة قد وضعته 
لتخسين معاملة المثقفين السیاسبین فى داخل السجون عن معاملة المنسجونين العاديين. 
وازدادت معرفتی بعدلی جرجسن اکثر من خلال هذه العركة التى انشهت بحصول العتقلن 
الانيوعيين على دعاءاة حرف 1 

كائت فى السجن اجنة للحياة العامة تقوم على تنظيم حياتهم فى السجن. ركان المفروض 
أنها لجنة منتخبة, إن كانت فى حقيقتها معينة من ممظين للتنظيمات. ويعد فترة قصيرة 
انتخب أو مين عدلى جرجس فى لجنة الاتصال بالإذارة مع يوسنف درويش الحامی, 

كان الشيوعيون يقرمون بحملة الطالبة بتحسين حال المسجونين السياسيين, وكانوا 
يعترضون على الممارسات غير الإنسائية مع الملسجرنين العاديين وتعرضهم من جائب حرس 
السجن لغنرب والإهانات والتعذيب. كان الشيوعيون يسكتون فی دور ۷ علبر ب, بينما كانت 
بفية الأذوار لسجونین عادييت عدا دور ۵. ولهذا قررت الادارة تقل الشيوعيين إلى تفر 
الملاحظة فى عتبر ج بسن مصر: وتتيجة للمصانسان مع إذازة السجن تم فيض قل عدد 
من الشيؤعيين إلى زنازین التلایب, ثم رحلوا إلى سجن طنطا. وكنت آنا وعدلى جرجس متهم. 
الباشر الذى آدی إلى اتخاذ مصلحة السجون لهذا الإجراء. فهو اننا كنا قد 
كتبنا عريضة احتجاج رقع عليها جميع الشيوعييئ. ضد اتخاذ الدولة إجراء تخويل القضايا 
الشیوعية إلى فحكفة عسكرية عليا برئاسة اللا + النجوئء وإضنداز هذه المخكمة أحكامًا 
قانتتابة فى بعش النضایا الشاسة بالمزب الشتیوعی المسرى رصلت إلى المكم بالأشقال 
الشاقة لدد من ثماتية إلى عشر سنوات. وترتب على صدور هذه الأحكام تقل المحكوم عليهم 


آماا عن | 


من زسلائتا الشيوعيين. إلى ليمانات طره وأبى زعبل. وطبق عليهم نظام الأشغال الشافة من 
البس الحديد فى الرجلین, والشروع لتكسير الأسجار فى الجبل. وقد اعتبرت السكرمة هذه 
العریضه تحديًا لسلطاتهاء وأرسلت لجتة نحقيق مع إدارة السجن فى كيفية خروج هذه 
العريضة من السجن: حيث كنا قد أرسلناها إلى عدة جهات منها : وزارة الحربية التى كانت 
اتتبعها مصلحة السجون رقتذ. ومسئولين أخرين فى الدولة: وإلى دور السحد, وأمام لجنة 
التحقيق هذه تحمل مندویو السجونین الشيوعيين المسثولية الكاملة عن إرسال العريضة؛ فتقرر 
تشنیتناء وخاصة من نت الدولة أنهم قيادات. وفى الحقيقة فإن عدلى جرجس. كان له دور 
پارز فى لجنة الاتصال بالإدارة؛ ثم بعد ذلك فى لجنة الحباة العامة, سواء فى سجن مصر أو 
بعد اثتقالنا إلى سجن طنطاء 


فى سجن ظنطا زا التقارب بینی وبين عدلی جرجس نتيجة قتقاربآفی الکر السباسي 
رل بن بعش لتتتلیمات الکنبوعية السفیرة. ژنتيجة ایشا لتقارب الواقف التضالیة بیثنا 
وفی نهابة ۱۹۸1 نقریبا. رحلت انا إلى لیسان طره ونقل عدلی چرچس ومن معه إلى سجر 
القناطر الخبرية 
١‏ ی دیمنتیر ۱۹۵۷ زج مل الراخات الفارجهز عبت کان بوجد به مت 
| اعطناء من قظیدی ما الحَربٌ السبومى المصرى [الزاية) رالحزب الشیوعی O‏ 
كان ق تكون من اتحاد عدد من التنظيمات الصفيرة مع حدتر ومن تلك التتظيمات الصفيرة 
طليعة اليَوسَيَ المصَريية واللجم الاحمز وحدئو القیار الثورى واجزء من النزاة زغیرها, وکان 
فی الواخات ایضنا عذا طليّعة العمال. أذكز منهم لمی پوسف وعبد التواب عثمان 
رعبد الحنيظ بیومی, الذي رقض اانضنام مع خدتو حیث كان فى التجم الاحمرء وانشنم إلى 
طليمة العمال. وقد وصلنا. وتحن فى الواحات. خبر الوحدة بين الحزب الشيوهى المصرى 
[الراية) والحزب الوحد وتکوین الحزب امتح ولكن بمستولية مزنوجة بمعتى أن يكون فى کل 
مستوی معثل لكل من التنظيمين. ویهذه الصوره لم تكن وحدة فعلية وإثمأ كانت هينات 
مشترگة: 


بيد خروجی من السجن فى عام ۰۱۹۶۷ كان عدلی جرجس مسسئولاً تنظيميًا فى المتحد 


r‏ منصور زكى 


وكان يعمل مدير لدار الديمقراطية الجديدة الطياعة والنشر. ورغم ذلك. فإنه عض تكوين وحدة 
۸ بناین ۰۱۹۵۸ والتى جرت بین ثلاث تنظيمات هی ؛ الراية؛ وحدتو؛ وع.فء ہما يقطع بأنه لم 
رف بوحدة التحد؛ وآنها كانت صررية. كان عدلى جرجس: رغم دخوله الحزب الموحد, 
محتفظًا دائمًا براية المستقل فى السياسة وفى التنظيم وفى آسلرپ العمل الجماهيرى. معا 
جعله لا ينوب في وحدة الوحد, ولهذا أيضًاء فإئه عتد تكوين وحدة ۸ ينابر ۱۱۹۰۸ لم يقدم 
عدا جرجس کیضو قيادى للجئة المركزية للحزب الجديد: ولا لأى مسئولية أساسسية: فى أى 
مستوی قيادى آخر, كلجنة منطقة أو اجنة قسم فى القاهرة. لان الحزب المصرى (الراية) لم 
يكن برشحه, لان لم يكن عضوأ فبه. وكذلك ع.ف. آنا الموحد الذی هو فى جوهره تبار حدتر 
الاساسی, فإنه نم يقدم عدلى جرجس كقيادى لعدم إمكائية استبعابه کقبادی؛ أو خضوعه 
الكامل لقيادات حدتو التقليدية. كان وضعه فى المتحد. كمسئول تنظيمى من قبل وكذاك إستاد 
إدارة دار الديمقراطية الجديدة إليه. قد تم بهدف اتمام السيطرة على التنظيمات الصغيرة. 
التى كان يعتبر عدلى جرجس ممثلهاء مع ضمان أن صوت عدلى مهما علا فسوف يكون في 
الأقلية التى عليها أن تخضع في النهاية رى الاغلبية وتلتزم بتنفي 

بعد اتمام وحدة ۸ يناير عام ۱۹۰۸, وجدت أثنى وعدلى جرجس بعيدين عن جسیع 
المسئولبات الرئيسية. بل وألفى اجترافنا. مما جعلنا فى موقف سئ جد من ناحية المعيشة. 
ورغم هذا كنا حريصين فى مقابلاتا الكثيرة؛ ورغم هرويتا من مراقبة البوليس المحكوم بها 
علينا. كنا ملتزمين تماما بقواعد التنظيم, ولا تثرثر أو نتناقش فى أخبار التتظیم الداخلية. 
ومن الغريب آننی وعدلى مع إلحاحنا على تحديد مجال عملنا التنظيمى فقد الحقنا بالمسنول 
التنطيمى للحزب الجدید, وكانت القابلات تتم يبنه وبين كل منا على حده؛ إلى أن خرچ كمال 
عبد الجليم وقام باتصالات واسعة من أجل تجميع المرحد من جديد بما كان پضسه من أعضاء 
حدتو وأعضاء التنظيمات الصغيرة الأخرى. وقد تم الاتصال بى ويعدلى لهذا الغرض. وقد 
تناقشنا نحن الاثنين أولاً فى الوضع. وفى الوقف الصحيح. واتفقنا على آن الحزب وقد رجد 
كثمره لكفاح وتضحيات غالية من عديد من الشيوعيين الصریین؛ فإنه يجب أن یبقی, ومادام 
يتعرض الآن لخطر رئيسىء وهو العردة إلى فتره الانقسامات السايقة فان ذلك 
يجب أن يقاوم ورفضنا كل الدروض التى قدمت لنا رغم حالتنا العيشية السيئة روضعنا 


هذا | 


ar مخصبووژکی.‎ 


اتتظیمی الث اذ. بل كنا حريصين على إفشال كل محاولات قیادات الانقسنام لضم أعخناء 
جدد ایهم من داخل الحزب. وأذكر أننا كنا نتاين مکتب اانظیم فى اإخزب الجديد: لسضور 
اجتماعات أو مقابلات قادة الآنقسام, من أجل نوضيح خطورة الانقسام على الحزب مهما 
كانت هناك من أخطاء من جانب قيادات التيارين الآخرين - الراية ءع. فج ويذلك تحدد 
موقفنا نیا فى صف الحزب وضد الاتقسيام, 


في هذه الفترة كان يوجبد مکتب قيادى بزب ۸ يناير مكرن من ثلاثة هم : أبى سیف 
پرسف ممئل ع. ف. وفزاد مرسي ممثل الراية, وكمال عبد الطيم ممثل الموحد: وكان هذا 
يعني أن انتجد لا وجود .له. بل يوجد بدلاً منه التنظبمان السابقان علپ. وبعد المقايلات الأولى؛ 
واعلان تكوين جزب ۸ ینایر ۱۹۶۸, بدأت عملية اندماج الاعضاء من نحت ابتداءمن الناطق, 
ثم الأنسام: ثم الخلايا, ورغم أن عدلی كان مسئول تنظیمی التحد, فإنه لم بوضع في 
التشكيل الجديد فى أي مسئرلية. وكذاك كان وضمی. ويقينا معلقان پاتصبال فردى مع السئول 
التنظيمى للحزب الجديد. وقد زادت مقاپلاتي لعدلى؛ والتى كانت غالبيتها نتم عند المسئول 
التنظيمي أو فى أماكن آخری, خاصة وأن وضعنا بالنسبة للموقف من مجموعة كمال عبد 
الحليم كان متشابهًا . ربقینا نحن الاثنين بلا احتراف رغم أننا كنا محترفين قبل ۸ يناير 
۸ وعرفنا بموضوع المشاجرات التى كانت تحدث بين أعضاء ومسثى التنظيمات المختلفة 
فى الأجتماعاد. وبأ الخلافات تأخذ شكل العنف خاصة فى منطقة القاهرة, رمنطقة الجيزة, 
خاضة بين اعضاء السكزتاريات المكونة من واحد كممثل لكل من التيارات الثلاثة. ربدا المديك 
شبه العلنی على أن الراية رع. ف قد آتنقوا على أن یطردوا اعضاء لموحد من الحزب. 
وأطلقت مجموعة كمال عبد الحليم علييم اسم (التكتل) بينما اطلق الباقون على مجموعة كمال 
عبد الحليم اسم (الانقسام). وللحقيقة والتاريخ: ورغم أنني وعدلى حاولنا وقف عملية شطر 
الحزب. الا أن قيادات لراية ولف كانوا يآخنون إجراءات لتضعید الوقف, گوقف بعض 
أعضاء لم أو المكتب السياسى. ريعد أن تم الانقسام قفلاً بقيت آنا وعدلى فى الحزب الجدید 
رغم أننا أصلاً کنا مرتبطین بالوحد قبل ۸ يناير 1504 

انمت انا بعد ذلك تیدا بشم جنول القامرة وق على جرجس متفه لسري 
فسافر إلبها: ويد عمله وکن ذلك حوالی سبتمیر ۱۹۵۸ -ويدأت معاملتنا کمحترفین. مما 
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ساعد على استقرارنا: 

ت من الحرّب با اتصال بعدلی لعمل تنظیمی. وقد تعاونت معه فعلاً فى عمل جها 
لمتطقة: حيث أوصلنى بعبد اللهالزغبی الذى كان يتولى تقل وتركيب أجزاء الجهاز. وظللنا 
نعمل بكل إخلاص فى داخل الب متحاشين ای خرق لقواعد التنظیم. أو محاولا عمل 
اتصالات رغم مقابلاتنا العديدة حتى كانت حملة يناير 71534 

فى أول ينابر ۱۹۰۹ قيض على الأغلبية العظمى من أعضناء النجنة المركزية لحزب ۸ يناير 
۸ وكذلك الاغلبية العظمى من قيادات الاتقسام. ورغم أته كانت هناك بوادر پان عبد 
الناصر سيقوم بحملة ضد الشيوعيين» ولكن التوجيه الذى أرسل من القيادة إلى الكوادر» كان 
مائ ؛ وهو يقضى بان من يستطيع الهرب فليهرب إذا كانت ليه إمكانياته الخاضة لذلك. 
ولهذا ورغم عدم تحدید الترجیه, فقد هربت أنا وعدلن جرجس: إلى أن بض علي فى بوئية 
۸ رقیض على عدلی جرجس بعدي بقلیل. ورغم اتساع حملة ۲۸ نارس ۱۹۵۹ والنی 
جمعت الأغلبية الفظمى من الکوادر الشيوعية. ررغم ظروف اختفائنا الصعبة, فإنتا كنا تتفاغل 
رغم آننا كنا هاربین من حكم مراقبة البوليس. ورغم كل هذه الظروف فقد بدأنا فى استكمال 
جهاز فنى للحزب كنا قد بدأنا العمل فيه قبل حملة يناير 104 

بعد النبض علي رث إلى سجن القلمة, وثقات بعدها إلى معتقل المزب بالفیوم. وکان 
عدلى جرجس ضمن اللجنة التى كانت تمثل المعتقلين أمام إدارة المعتقل. وقد تحمل فى سبيل 
ذلك الكثير من التعذيب الاضافی, من الحبس فى زنزانه الدأديب, والضرب بالكرا بيع 
السودانى: خاصة عند احتجاج المعنقلين على سوء التعذية أو سوء المعاملة. ولکنه ظل يقوم 
بتمشيل العتقلین أمام الادارة. خاصة بعد نقل فوزى حبشى العضو الثاني فى اللجنة إلى 
الواحات الخارجة بعد أن تعرض الضرب بالكرابيج السودانی حتى تورم چسمه كله. ورغم 
رفض الضابط قائد الترحيلة استلامه فى البدا 
عار تماما من الملابس وملقوف بالقطن حوله جسمه كله. ولم يضعف عدلى جرجس آو بتخلى 
عن مهمة تمثيل المعتقلين رغم ما رآه من تعذيب فوزی حبشى حتى قارب على الموت. 


تقلت الإدارة بعد ذاك بعض المعتقلين إلى سجن المحاريق بالواحات الخارجة. رتقك 


پعضبم إلى وادى لیمان أبى زعبل, وكتت أنا وعدلى جرجس مع تفؤلاء. وبعد حظة الاستقيال 
والتعذيب الأرلي. الذى یس هنا مكان تنأوله. یخلت نا وعدلى جرچس عنبر ۲ وقد تسملنا مع 
من كاترا ھی لأوردى تعذيبًا ليس هما مكان ذكره أيضًا كان ف سبقتًا إلى معتقل الأوردى 
المحبوسون على ذمة النضية الكبيرة - قضية الجزب - يعد مجاكمنهم فى الإسكدرية ورغم 
أن مرحلة التعذيب فى الأوردى لم يكن فيها حباة عامةء ولا مندوت للادارة؛ إلا أن عدلى تحمل 
لديا مضامنا كنت انا شاهد عبان علیه» وتاك سیب أن عدلن عندما كن مندوبًا المغتفلين 
آدی الإدارة في سجن مصر كان دائم الاحتكاك مع الضباط, وشاصدة السغاز منهم: الذين 
گانوا يثولون النوبتجية فى عملية تسليم الأكل والملابس والزبارات للحسجرتين والمعنقلين. وقد 
گان عدد من مؤلاء الضباط موجود) فى أوردى ليمان إبى زعبل ومنبم 
هثير وعبد اللیف رشدى. وقد شعرت أن يونس مرعى بالذات يريد أن ینتنم من عدلی؛ ويزيد 
إذلاله بمضاعقة الضرب والتعذيب عليه ولكن عدلى كان يقابل ذلك كله بصبر . وتصمل 
وپضعکته ا معهو:. وا ليق 
النظر عن ععلبة حفل الاستقبال فى الأوردى؛ والتعذيب البرمی ابتداء من اللف للتفتيش, 
وطابور الزحف الذى كانوا مسمونه طابور الرياضة. ثم العمل قى الجبل: وتكسير ابا 
والجرى المستمر رشين التراب والأحجار. وخلافه. فند كان لعدلى جرجس دور كبير فى 
تشجیم بقية الزملاء فى العنبر. وتفرية روحهم المعنوية. كما كان له درر أيضنًا مع زملاء 
العثابر الآخری, وکان ل دور فى تربية الزسلاء ثقافيًا رطيقيًا. وأستطيع أن أذكر ما قام به 
غدلی فى تلك الفترة وفى عنبر ۳ بالذات فى الآتى + 

بعد أن استقر الوضع فى الأوردى؛ ووصك كل الدفع الكبيرة العدد الواردة من سعتقل 
لزب أو غيره. تشكلت لجنة قيادية فى عنبر ۲ الذى كنت فيه أنا وعدلی من ثلاثة يمثل ,کل 
متهم انجاها ر تيار من التيارات الثلاثة قى دأخل الحزپ, وكان المسئول السیاسی للعنبر 


لاس من الاية. ولمدت 


س مرعی زبقيه الضباط کثیرا. وبمبرف 


عدلی چرجس ممشلاً للموحد: وممه رشدی خليل من ع: ف وثروت 
اخطة لتقوية الزملاء ومساعدتهم على الصحودء وذلك بعمل محاضرات بعد غلق أيواب العنبر, 
ومن مجموعات صغيرة متقاربة لأماکن, يفعلاً أوجدت هذه الخطة نتائج طیبة؛ خاضة وانه 
كان بالعنبر بعض التقسمین, وعد من الذين لم يرتبطوا من قبل بالحركة الشيوعية أو ازتبطوا 
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وكانوا بعيدين وقتئد عن التنظيمات. 

وقد خدث نقاش فر العثبر كان لعدلى فيه دور کبیر حول عدة محاولات لمقاومة بذأت 
باقتراح مواجهة الإدارة ائمة على آن يبدا واخد بالكلام, 
فإذا سا أخذته الإدارة وعذبته يتقدم غيره: وهگذا ولكن هذه الخطة رفضت من اللجنة المركزية 
حزم والتى كانت فى عذير ١‏ . ومع هذا فقد كانت الروح العتوية العالية لعدلى رغم التعذيب 
المضاعف عليه ذات أثر كبير فى مساعدة الزملاء على الصمود. وعرضت افتراحات آخری مثل 
رفض الهتاف أو الإضراب عن الطعام أو غيرها ولكنها جميعها رفضت وام ينفذ منها شئ. 

فى بوم مجی قضية المنقسمين إلى الأوردي ورفاة المرحوم شهدى عطية, أخذت اللجنة 
۶ عدلى جرجس ترارًا بالمقاومة السلبیة! یمعنی عدم الامتثال للأوامر 
خاصة بالف التفتيش وتسنیم القطوعیات قى الجبل والجرى؛ وقد نفذت جميع العنابر هذه 
الخطاء إلى أن أدركت الإدارة أن الأوردى كمعسكر تعذيب قد فقد مبررآت وجوده؛ خاصة بعد 
أن صدرت الأرامر بمنع الضرب, ووقف التعذيب. وعندئذ بدأت عملية الترحيل إلى سجن 
انواحات الخارجة: وقد رحلت أغلبية المعتفلين فى دفعتينء كان عدلى جرجس مسئول الدفعة 
الاولی, وكنت آنا مسئول الثانية. عند وصولنا إلى سجن الواحات الخارجة. كان موجود هتال 
هناد من أعضناء آلحزب. وكان مسئولهم فخرى لبيب. وكانت هتاك ایضنا مجموعة من النقسمین 
وبعض المعتقليئ. وتجمعتا ثائية أنا وعدلی فى عبر ۲ بسجن ابلحاریق, وكان أول عمل واجهناه 
هو تشكيل لجنة قيادية: وقدم اقتراحا بان تكون اللجنة منتخبة وترشح لها عدلى جرجس رآنا 
ونبيل زکی وآخرين , وأذكر أن عدد أعضاء الجنة كانوا سبعة منهم عدلى جرجس وثروت 
إلياس وقد حصل کل متهما على 14 صرثًا وأنا ورژوف نمی ومحسن الأعسر وطاهر عيد 
الحكيم, كل واحد أخذ ٩۰‏ صسوکا: وهذا ما أنا متاکد متة. وبهنه الناسبة آذگر أثه ثبت أن 
عملية الديمقراطية والانتخابات فى ظل الحلقية فى داخل الحزب تصبح صورية وليست لها أى 
فعلیة؛ لان التشكيل النهائى للجنة كان من عدلى جرجس وأنا وطاهر عبد الحكيم من الوحد: 
ونبيل زكى من ع. ف٠‏ ورؤوف نظمى وثروت لیس ومحسن الأعسر من الراية. ومع هذا فقد 
تشکلت سكرتارية للجنة من ثلاثة هم ثروت إلياس مسئول سیاسی؛ وتبیل زكى مسئول تن 
وطاهر عبد الحكيم مسئول دعاية. وبهذا, والحقيقة والتاريخ» ورغم أننا كنا من حيث الشكل فى 


اعلان عن رفض التعذيب” وأعدی: 


القيادية فى المت 


منصورزکی 1 


احؤب واحد إلا أن الحلقية كانت تحكم كل التشكيلات الحزيبة رغم أنها فى الظاهر بالانتخاب 
والديعقراطية. وكان ذاك يتم بمعرفة وتأیید جميع ممظى التيارات فى داخل الحزب الراحد. 
خزرب ۸ ینایر۱۹۰۸ . 

أذكر أنه فى هذه الفترة حبثك مشادة بین غنکری عازر وعدلی جرجمنء تفوه خلالها عدلی 
بشتانم قبيحة موجهة إلى شكرى؛ وشاع الخير فى العتقل وغذاه شكرى. قطلبت أنا اجتماعًا 
لاجنة القنيادية: وفی الاجتماع طلبت توجیه لرم شديد إلى عدلی جرجس بصرف النظر عن 
التقاصيل. لته ما كان يسع أن یتقوه بشتائم قبيحة موجهة إلى زمیل. رفى الاجتساح:أعلن 
عدلی أته اخطا بصرف النظر عن موقف شكرى عازر: وأته يقبل اللوم الشنديد الذئ اقترحه 
منصور زكى. لكن اللجنة قررت توجيه لفت نظر إلى عدلى؛ نظرّا لاعترافه بخطئه وموققه 
المبدثى؛ وأشادت بموقف منصور الذى رغم صداقته الشديدة لعدلى جرجس. فإنه وقف من 
خطنه الموقف الصحیح, 

انظر) لزيادة النشاط الثقافی بين العتفلین والندرات والمحاضرات وقراءة الاخبار ومجلات 
الهوا»» وتفیذا لتعليمات من الداخلية؛ قررت الادار: إعادة تسکین المتقلین على العنابر 
والقرف» وترتب على ذلك أن غالبية اللجنة القيادية قد نقلت إلى عنبر ۱, وقد رفض اغضاء 
اللجئة القبادية لعتبر ۲ والمنقولين إلى عثير ۱ الخضوع القيادة الموجودة فيه وفعلاً تم انقسام 
وتشتكل ما سمي (الافق) وأخذ شكل الاجتماعات الستقلة. 

ومن مفهوم عدلی جرجس العمل السياسى داخل السجون رالعتقلات. لا يقف الافتمام 
فقط عند حد المناقشات والمخاضرات ولكن: وفى الأساس: العمل على مساعدة الزملاء على 
الصيمود والمحافظة على صحتهم: وفی ‏ هذا الصدد, أذكر أن المعونة الأمربكية الثى كانت ترد 
بان منها إلى السجن وكانت تُلقى فى الزبالةء استطاع عدلى بمجهوده الشتخصي: فى 
الآساين: أن يحول هذا اللبن ویصنعه جِبنًا كان یکفی المتقل کله. 

اعثدما فتح باب العمل فى مزرعة الواحات الخارجة للشيوعيين من مسجونين ومعتقلينء كان 
عدلی من أوائل المساهمين فى العمل فى المزرعة. وهو الذى آشترف على عداد (الترنشات) 

| الت كانت تمد المزرعة بالسباخ. فى الؤقت نفسه الذى كانت تحمى فيه العتقلين والسجونین 


۱۹6 منصور زکی 


من شیوعبین وإخوان مسلمين ومسچوئین عادیین» من أضرار طفع میاه الجاری. 

والنسبة التشاط الثقافى. ققد اهتم عدلی جرچس بتقدیم مقالات وأيحاث فى مجلات 
الهواء؛ التی كانت تقال فى العنابر شاملة دراسات وإحصاءات عن الطبقة العاملة الصرية 
وكفاحاتها؛ ردرجة الاستغلال الواقع عليها. وكان يرى فى هذا ضرورة: وعدم الاکتفاء 
بالمحاضرات النظرية الأيديولوجية البحنة. يعد وصول االجنة المركزية للحزب, من أوردى 
ليمان أبى زعبل» لم يحدث ما كان ينتظره غالبية الزملاء من أن تقوم اللجنة المركزية بحل 
جميم المشاكل والتثام وحدة الحزب بطريقة مبدئية وصلبة, يل ظهر بوضوح أن تيارى الراية 
وع, ف» قد اشتركا فى تأمر لطرد أعضاء الوحد. وقد قال مسئول التنظيم العام صراحة قى 
المؤتمر الإفليمس لاعضاء الحزب فى الواحات, أن ذلك قد حدث فعلاً. وقد أدئ الجو الذى شاع 
وقتئذ إلى خروج عدد غير قليل من أعضاء الموحد سابقاء والموجودين فى الحزب؛ وانضسامهم 
إلى المنقسمين, أو تركهم لكل الارتباطات التنظيمية. ورغم أن عدلى جرجس من الوحد؛ إلا أنه 
رغم كل الاتصالات التى أجراها من زملاء وقادة من اللقسمین, ظل مزتبطًا بالحزب: ومدافما 
عنه من منطلق أنه من داخل الحزب نداوى جميع الأخطاء. وآن هذا هو المزب الذى من أول 
واجباته كشيوعى أن يحافظ عليه: وظل هذا رأيه رغم كل ما كان بتحمله من اضطهادات 
بسبب الحلقية حتى خرجنا من معتقل الواحات فى !1171 


فى أواخر أيام الواجات كان هناك إحساس عام؛ من منطلق قهم سیاسی؛ بان هنال 
اتمبالاع بين مسئولین فى السزب, ورجال عبد الناصرء من أجل حل الصزب. خاصة وأن 
المنقسمين كانوا يعلنون صراجة: عن رجود مجبوعة اشتراكية بقيادة عبد الناصر فى السلطة. 
وأنه يجب العمل مجها, ولا داعى للتنظيم المسنقل قطبقة العاملة من الحزب الشيوعى. ورغم 
هذا الإحساس لدى أغلبية كادر الحزبء إلا أن ذلك لم يكن قد اتضح وتاید بوقائع عملية , أما 
بعد الخروج, وتصفية المعتقلات. وصدور العقو الصحى عن الحکوم علبهم فى قضايا شيوعية؛ 
فقد بدا واضحا, بتلیید من وقائع عديدة. حيث اتضبحت الصورة. بان هناك تفکیرا جديًا فى 
القيادة لحل السزب, بدموی أن الشيوعيين الذين هم خارج الحزب لا يرسون الارتباط باسم 
الحزب الشيوعى. وفى الوقت نقسه كانت الأغلبية الدظمى من الزملاء, وخاصة الععال؛ يجرون 
خلف لقمة العيش التى شغلت كل جهدهم ووقتهم؛ خاصة بعد أن اخذت اللجنة الركزية قرارها 


منصوز زعی ۱۹۹ 


بتصفية الاحتراف. وتسریح المحترفين. وقد وجد عدلی قرصة لحل مشكلة معيشته عدما عرض 
علب عم أن يتولى مصنع البلاط الذى يملكه فى أول شارع السبتية بالقاهرة. وفى الحقيقة 
قان عدلى قَدّمْ لى: ولكثيرين من الزملاء الذين كانوا فى مثل حالتی» مساعدات مالية فى حدود 
طافته» وعرف عنه هذا ؛ فذهب إليه مسئول تنظيمى الحزب بدعوى الزيارة ولكنه أثناء الحدیث 
طلب منه آلا يعطى أحداً نقوداً أو مساعدات. وإذا كان لدیه قائض من أبة إمكانية فلیقدسها 
للحزب والحزب يتصرف فيهاء ولكن عدلی رفض على اعتبار أن موقفه من الزملاء الذين يقدم 
إليهم مساعدات موقف فردى واٍنسانی. مع زملاء ارتبط بهم کفایّا لفترة ليست قصيرة: وفی 
حدود إمكاناته المحدوده التى لا يمكن أن تكفى لتمويل الحزب. 

وأمام فكرة حل الحزب واتساعها؛ والحديث عنها تلميحا ثم تصريمًا التقى بعض الزملاء 
ومنهم عدلي جرجس ليتشاوروا. ويعد تحليل الموقف سياسيًا . ودراسة الوضع التنظيمى فى 
ضوء ما هو متاح من معاومات, قرر عدلى وزملازه أن يكوئوا مستعدين لمواجهة قرار حل 
الحزب بعد إعلانه. وأن يعلنوا وقتئذ الاستمرار لحزب ۸ يناير. ولعله بسيب موقف عدلی 
الیدنی, ومعارضته لفكرة حل الجزب. وإعلانه ذلك بل ومناقشة من كان يقابله من الزملاء فى 
خطورتهاء فإنه لم يدع إلى المؤتمر الذى تقرر یه حل الجل, بل أكثر من ذلك فإنه من وقت 
خروجه من المعتقل لم ينظم فى أى مستوی حزبی ولم يتصل ب آحد من الحزب بخصوص. 
رضعه التنظيمى. 

وعندما صدر قرار حل الحزب فعلاً. أعلنت هذه المجموعة. ومنها عدلى جرجس, الاستمرار 
لحب ۸ بناير 1154 . ورغم أن المصنع الذی كان يديره عدلى ویتعیش منه قد صلفی وأفلس. 
بسبب الشاکل مع الضرائب» ورغم أن عدلى قد تعرض لحالات مرضية سببها الأساسر 
مالقبه فى السحون والعتقلات, ورغم أن السنوات الثلاث من عمره. حتی توفي فى ۲ يثاير 
۰ قد قضاها فى المرض وملازمًا الفراش. إلا أنه عل رافعا راية امارکسية. وكان يُبدى 
لزواره من الزملاء اسف الشديد وحزنه لأنه عاجز عن ممارسة العمل السياسى قى الشارع 
الصری من أجل تحقيق الهدف الذى وهب له حیاته وهو تحقيق الاشتراكية قى مصر وإلغاء 
استغلال الإنسان للإنسان. 


شهادة 


لول شغ ارتس r‏ 


ولادة الحركة الشيوعبة المصر 


لد كان الحركة الشیوعية الضرية طابع شدید القصوسية. إذ سیزها عن بقية الحركات 
الشیونيا عدد من اققات المتفردة.وهي هد ظهرت كما لر كانت شین ينشا من فرا غ» وأنا 
هنا اتحدث عن الحركة التي ظهرت خلال الحرب العالمبة الثائية نون أن یکون لها أى ارتباط 
بالحزب الشيوعي الذي ظهر أوائل العشرينيات. ثم اختفى دون أن يقرك أي أثر. وغندما بدأت 
الخرب العالمية الثانية. لم يكن بمصر لا حركة شيوعية, بل ولا حتی مصري واحد ترا نفسه 
شبوعباً. ولم بكر هثاك سوى بعض الأفران النغزليئ: المنتمين إلى الجاليات الأجذرية القيمة 
بمهاءز: من الذين بدأوا یشللمون إلى الخثل الأعلى الشيوعى. ركانوا؛ بطلفة عامة: شباباً ضفار 
السن» ليس لهم أي ارتباط بالشعب الصري؛ ممن اهتموا بالسياسة من متابعة الأحداث 
الدولية من خلال انحسحف الأجنبية: وكان آغبهم يهوداً نزي ثقافة فرنسیا: تأثر تطورهم 
الثقافي بالصراع ضد الفاشية فى آوروبا واندلاع الحرب العالمية الثائية. 


ومن ناحيتئ, فمع اعنباري شيوعي لم اکن أتصور أن أقوم بای فاح فى مضر. وقد 
۱۹۳-۳ ). أن أنشم إلى القرقة الدولية: ولكن ذلك 
لم يتحقق لأسباب خارجة عن إرادتى: وعندما بدآت الحرت العالمية الشانية. وجدت نفسی 
مضطراً البقاء فى مصر» وكان كل اهتمامى منصباً على الحضول على المعارف النظرية التى 
كانت تنقصنى لکی استطيع أن أقوم: فى وقت لاحق, بنضال سیاسی قعال. ولكن كي 
الشبيل للحصول على هذه المعارف؟ إذ لا بوجد مدرسون للماركسية: ولا فراجع لهاء ولكتنن: 
مع ذلك عثوت بطريق الصادفة على نسخة مستعملة من “البيان الشيوعى” لكارل ماركس: 
اذا يجب أن نفعل” للينين. مخباتين خلف عدد من الكتب العادية فى إحدى مكتبات 
القاهرة. واكم أن تتصوروا مدى فرحتي بهذه المفاجاة! وكان الكتابان باللغة الفرنسية: حيث لم 
يكونا قد ظهرا بالعربية فى ذاك الوقت. 

وقی تلك القترة علمت. عن مريق صنديقة لشقيقتى» أنى لم أكن الشیوعی الوحید بمصزة: 
نان رسیم مد الطريل- عدر باتوی 


f‏ هليل شفارتس 


فد أافتنى بوجي شخسی يدعي هنري کوریرل. كان أنه عمقل الکومتشین بمصمر. 
وغني عن البيان أن الكومنترن لم يكن له معثل بعصو في ذلك الوقت؛ رلا أصبع له ممثل فيها 
بعد ذلك. فقد تطورت الحركة الشيوعية في مصر طوال قترة الحرب» دون أن يكون لها ای 
ارتباط بالخارج. وهذه كانت إحدى القسمات المميزة لهذه الجركة. وقد تقابلت مع هري 
کورییل الذي اقترح علی الانضمام مع بعض الاصدقاء إلى حلقة للدراسات الماركسية, وقد 


قلت تاه بحماين, واخَذنابنجتمع باتتظلم فی منزل واحد مناد 


وقد آفادتنی هده الاجتماعات من ناحبة التكويز الثفافى؛ ولكنها لم تشبع جوعى لأنها لم 
تعد بای توجه نحو العمل النضالي, ولانه كانت تجري فى وسط برجوازى كان قد بدأ يثقل 
على علی الرغم من أني آنتمي أصلاً لهذا الوسط نفسه. وأذكر هنا واقعة حدثت فى أحد 
الاجتماغات» حيث انشفت شابة من المشاركات بتقليم أظافرها وطلائهاء ظما لفت نظرها إلى 
أن الوقت ليس مناسباً لهذا النوع من النشاط ونحن نتناقش في سصير الانسبانية, اجابت 
بعبارة اشتهرت في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, قائلة: 'الشيوعية لا نعتی التخلى عن 
الرفاهية". 


ویاختصیا : انفصلت عن هذه المجموعة بعد مرور بعض الوقت, وتابعت, النضال غدمن حلقة 
ثفافية ناملقة بالفرنسية تسمى “الاتحاد. الاينقزاطئ” 1 5 
التقدميين. وكان الاتجاد الدیمقراطی يعمل كحلقة علنبة؛ وينظم محاضرات ومناظرات؛ وله 
مكتبة. واعتماداً على هذا النشاط؛ بدأت فى تکوین عدد من العاطفین على الشيوعية؛ ثم 
تنظيمهم: ولم أكن على علم بنشاط هنري کوربیل, ولكنه لم يكن متوققًا عن النشاط: وعندما 
عام ۰۱۹۶۲ مع بعض الرقاق, اول منظمة شيوعية؛ أسديناها إسكرا "الشرارة» كان هر 
قد اسن في نقس الوقت نفسه تقریبأء منظمة اسهها "الحركة المصرية للتحرير الوطني". 

وهكذا تكونت منظمتان شیوعیتان في الوقت نفسه تقريباً» وقد علدت فيما بعد؛ أنه كانت 
هناك منظمتان أخريان: هما + "تحریر الشعب التي أسسها يهودي آخر هو مارسيل |سرائیل؛ 
وأجماعة الدراسات" التي أسسها سويسري يتحدث الفرنسية هو بؤل جاكو ديكؤمب. وان 
أتحدث كثيراً عن هات المنظمتين نظراً لأنهما لم تلعبا إلا دوراً ثانوياً في ظهود الخركة 
الشيوعية السرية. وان كانت الثانية منهما قد حققت اتصالا مَيِكرَ بالعمال المصريين. وبعدها 


باعدداً'متزايداً من الإجائب 


هليل شفارتس ۷۰۰ 


بت ور مير قليل في الحركة النقابية غن ظريق اتضالاتها الحنالية إلى جانب مجلة الفجر 
لجدید" ۱ 
وحدت آول اتصال للشرارة بالطبّقة الساملة عام ۰۱۹6۲ حیث آتاح لي عملي باحدی 
شرکات الآدوية (شركة دلار) الاتصال بعامل طباعة اسمه زكي آبو الخير كان سکرتیرا عاماً 
إثقابة عمال الطاب وكان بصدر مجلة باللغة العربية اسمه البراع" كان یمولها حزب الوفد 
لسرب البرجوازية الوملنية): وقد تصادقنا: وتبعت في اكتسابه لضف قخیة الشتيرغية: ولك 
ادى ضعك معرفتي بالفة العربية: إلى عجزی عن القیام بإعطائه التكوين النظزی المنشود؛ 
خاضة آن لم نکن توجد مراجع ناركسية باللغة الغربية تضلح لاستخدامها لهذا الترض, رف 
كان یعرش علي القالات التي بحررها لنشرننا في مجلته قأعطیه النصائع بشائها؛ واکن 
الغلاقة توقفت عند هذا الحد. وهنا وسلت إلى اقتنا ع بأئنا إذا كنا نرید تكوين حزب شيوغي 
في مصر. فإنه لا مندوحة عن تجنيد مثقفين مصريية قادرين على ترجمة المراجع الماركسية من 
الفرنسية أو الانجلبزية ليتثقنوا هم ول ثم لتستخدم في تثقيف الكوادر العمالية بعد ذلد. 
ولحسن العظ. كانت المراجع الماركسية قد توفرت؛ وذاك بل الاتسنالك الكثيرة التي 
حققناها مع الغناصر الشيوعية ضمن قوات الاحتلال البريطاني. وبقي علينا أن نجذ المثقفين 
الضریم:: وبدأت الاتصالات بين "الشراوة" وين المثقفين الصریین أو خر عام ۰۱۹۶۲ فقد بدأ 
التجنيد يتوسع في الجامعة سواء بين الطلاب ام المدرسين. وكات الحلقة الرئيسية في التجنيد 
نتمعن طریق "دار الأبحاث العلمیة"» ومي حلقة دازا سات ها: 
الدينقراطي في الأوساط المصوية. 
بسوعة: وقي الرقت نفسه بدات الاتصالات بالطبقة العاملة 


كانت بمثانة الاإستداد للاتساد 


.وفكذا جری تعصیر 'الشزارة 
عن طریق "الجاسعة الشعبية : حيث كان المثقفون الشیوعیون يتصلون بالطبقات الشعبية بنجاع 
کبیر: 

وقی الوقت نفسه. حققت منظمة هتري کورییل, وانتي لم يكن لنا بها أي اتصبال تقدماً 
ممالا وبدأت الاتصالات بين التظطنتم: على أرض الواقم. في الجاسعة أو فى النقابات: 
ايتا من عام +۰۱۹6 خندثت بعض آشکال النضال المشترك بين منظمة هنزی کورییل 
و"الشترازة” التي كانت قد انهتت | )۱ غنطمة "تخریر الشعب" الصغيرةابقيادة مارسيل” 


1 هليل شفارتس 


إسرائيل. وبدأت في الظهور مشكلة توحيد الحركة الشيوعية الصرية, ولكن كانت هتاك يعض 
العقیاهت في طرين الوحدة بين “المركة الصریة" و "الشرارة'..ولم تكن المشكلة تابعة من 
النافسات الشخصية كما تردد أجياناً على أسان البعض. ولكن الامر كان يتعلق يمشاكل 
تنظيمية وخلاقات سياسية 

فعلی مستری التنظيم» كانت الشرارة: عبارة عن هيكل مقسم إلى قطاعات محددة ‏ لطلبة 
والمثقفين والعمال واليوتانيين والأرءن واليهود المتحدثين بالفرنسية .. إنخ. ركان كل قلاع 
بضم خلايا منفسلة, وكانت قواعد الأمان مطبقة بكل بقة. فلم يكن أعضاء أي خلية يعرفون 
غير الأعصباء هي خليتهم. وكانت كل خلية تنتخب مسئولاًء وكان هؤلاء المسئولون. يدورهم, 
ينتخبون لجان الفروع والأفسام. وترأس الجميع اللجنة المركزية التي ینتخبها مشو لجان 
الأقسام. 

أما في 'المركة الصرية : فقد كانت القواعد ال 
أقل تشدياً, أما الانتخابات الداخلية فلم يكن لها وجود. فلما بذأت المفاوضات الأولى بشان 
الوحدة؛ تمسك كل طرف بمو قعه. 

كذلك كانت الاختلافات يشان الخط الواجب إتباعه واسعة جداً. فبالتسية "لشرارة" الم يكن 
ممكداً تجنید أب كان بل كان لا بد أولاً..من تكوين كاد شيومى ‏ أثنا..الثشمال بکل کید 
وكن عن طريق معرفة نظرية متعمقة. وقبل اكتساب عضوية المنظمةء كان من الواجب منابعة 
برنامع دراسني عن الماركسية, ولتحقيق هذ الهدف, حصلنا من الخزب المشيوعي اللبناني على 
محاضرات باللغة اافرنسية, وضعها شيوعي قرنسي هو ماكسيم رودنسون؛ وترجمناها إلى 
العربية. كذلك كان من شروطنا لقبول الكادر» الاخلامر, التام للقضية قلباً وقالبًا؛ فاعضاء 
الشرارة' لم يكونوا يدفعون اثتراکات, وإثما كانوا يعون كل ما يملكون لصندوق المنظمة. 
أما بالنسبة آللمرکة المسرية. فقد كان تکوین الكادر يكنفي بالنضال العملي, وكانوا يعتبرون 
ما تقوم به الشرارة مبالعة في اتجاهات الثقفین. 9 : 

ولم تلبت محادثات الوحدة أن اکتسیت زخماً جديداً مع بدء حرکات الإضراب في صناعة 
البسیم: ومع التطور السریع للحركة الوطنية التي كان للشيوعيين أن يلعبوا فیها برا 
آساسیاء فقن انتهت الحرب العالمية الثانية التي دقعت التقیرات الاجتماعية في مصر بقوة: 


وققدت القوات البريطانية أي مبرر لوجودها بالبلاد- وفي اكتوير ۱۹۸۵ أصدرت 'الشرارقاء 
عن طريق دار الابصات الملصية, بياتاً تجن عنوان "أهداقنا الوطنية» عرض لأول صرة, 
پونامجاً من رضم الشیوعبین, يغطي كل آهداف الحركة الوطنية. وكان هذا الكثيب يقدم 
١‏ يما في ذلك جلاء القوات الاجنبية, ووحد: محسر رالسودان, 
والإصلاحات الاجتماعية وتوزيع الأرض على الفلاهین, والمساراة 
ين الجنسين, واحترام الحريات الديمقراطية. 

وينهاية عام ۱۹8۰ ويداية ۰۱۹4 تضاعفت سرعة الأحداث فكان هناك أولاً. الإضراب 
الكبير لعمال شبرا الخيمة. ويعدهاء في ٩‏ فبرار: كانت مظاهرة طلبة القاهرة. حيث فنع 
يلون كويري عباس أثناء مرور الطلبة. فسقط البعض منهم في النهر وغرقوا. وني ۱٩‏ 
ابر تكوئت "اللحنة الوطثبة للطلبة رالعمال" التى كان للشيوعيين فيها دور أساسى. وفى ۲۱ 
البرابر ۰۱۹۸۲ احتفل 'بيوم الجلاء" يوماً للإضراب العام. وقامت مظاهرة هاظة حدث خلالبا 
ام بين المتظاهرين والقوت البريضانية وسقط عد من الصحایا. وشعر الإنجليز بعدها بان 
لم يعد محتملاً. وآعلن رئيس الوزراء اتلي بعدها ببضعة أيام جلاء القوات البريطانبة 
من الدلتاء والانسحاب إلى منطقة قناة السويس. 

واستمر التضال ما بين صعوه وهبوط؛ وفي أبريل ۱۹4۷ صدر الفدد الأول من مجلة 
هیر" التي أصدرتها 'الشرارة”؛ ولم لبث أن سققت نجاساً كبيراً سواء في صفوف 
آر العسال, وقام التقفون, قي بعض الاماكن بقراءتها في جلسات عام لمن لا يجيدون 


وظل الفلاحون بعيدين عن هذه الأحداث المثيرة: وین کانوا قد تاثروا يها إلى حد ماء إذ 
ألا ننسي أن البررليتاريا المصرية كانت حديئة النشة. والكثير من أفرادها چاوا من 
ريف حديثاً. وما زالت لهم ارتباطات كبيرة به. 

وازدادت الأوضاع إثارة تحت تأثیر المنظدات الشيوعية: ولكن حتى الآن لم يتكون الحزب 
عى الذى سياخذ الأمور بين يديه. وهكذا أصببحت الوحدة بين الشرارة" و الحرکة 
1 1 د عليه. على ترك نقاط الاختلاف جانياً بشکل 
« واتمام الوحدة فورأ تمهيداً لتنسيس العزب الحقيقي. وتمت الوحدة؛ على أساس 


۲۸ هديل شفارتس 


الساواة بين النظمتن, وهکذا كوت في سبتمبر ۱۹6۷ "حدتو" (الحركة الديمقراطية لتحور 
الرلتي): التي كانت تضم وقنهاء جميع الشيوعبين المصريين تقريباً 


يهنا أتوقف عن السبرد, وأترك لغيري إكمال القصة. 


المنظمات الشموعدة | نة منذ العشرينات إلى عام 1956 
الشيوعية المصرية منذ العشرينات إلى عام 


سس اسم التظلة ۱ آلزسننوت م الث 


n اأالحزب الاشتراكى الصرى‎ ١ 
rr االحزب الشيرعى الضری‎ ۲ 
۱۱۳۹ | افنظمة تحریر الشعب ابارسیل اسرائيل: تصسین‎ | ۲ 


اللعسري اسمد جلیم؛ هه | ۱۹۶-۱ 
کاظم: فوزی جوجس, آبو بكر 
امیف النصر. فتحى الربلی| 


وآخرون 

1 أمجمرعا التروتسكبين أثور كامل» جورج حنین» رمسیس | ۱۹۶۰ 
ايوتان 

tr |الصركة الصرية لاتخثرر|هذرى كرربيل‎ ١ ٠ 

الوط ]تحنتو) 

7 |اسکرا هلیل شوارتز, عبد المفبود الجبيلن:| ۱۹۸۲ 
عبد الرحمن الناصر, شهدی عطية 

۷ أمنظمة القلعة كنا 


۸ ليم ماركسى إسلامي. انقسام | 1563 
امن الحركة الصرية (عبد الفتاح 
الشرقاوی وآخرون). 

۱۹۶۲ | |الطليعة الشعبية للتحرر (ملشت) |التى اشتهرت آیضا بالفجر الجدید‎ . ٩ 
اعام ۱۹۶۵ (يوسق درويشء صادق‎ 
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أمحمؤد العسكرى. رَشَدَى عالق 
ابو سيف یویف. عله سعد عثسان 


طليعة الاسكندرية 


العصبة الماركسية 


الطليعة التحدة 
الصرکة السقراطية للتحرر 
الؤطنى (جدتو) 


أحركة تحرير الشعب (حتش) 


التكتل اثوری 


أوآخرون). ثم تحوات إلى منطب 


أبعد إتضمام حركة تحرير الشعب ثم 
طليعة العمال فى بداية الخمسينيات 
ألم حزب العمل والفلاحين الشيرعى 
المصرى عام ۱۹۵۷ . 

أقسام من الصرکة المصسريةً 
د حسونة من الحزب الأول وعدلى 
جرجس) 

انقسام من الحركة المصرية (فرزی 
اجرجس وعبد الفتاح التاضی, 
اسعبان حافظ من الحصزب الأول 
اوآخرین. 

الشکرا + منظنة تحریر الشعب. 
المركة الصرية + إسكرا + بعض 
اعضاء من تحرير الشعب؛ ومنیم 
امجموعة روما 

(راژول مكاريوس. عبد الزحمن 
أعزت. حسين ترفیق طلعت) وانضمت 
إلى الطليعة الشعبية للتحرر عام 
3 وسميت بالديمقراطية 
|الشعبية. 

اتقسسام من السركة الديمقراطيية 
أإتمهدى عطية الشافعی وأثور عبد 
الللك). 
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الجبهة الاشتراكية 
القاعدة المشتركة 


اصوت المعارضة 


المخلمة الشيوعية المسرية(م ش م) 


انحو جرب شیبوعی مصرى 


(نجشیم) 


جدتو العمالية الثورية 


جبهة التحرير التقدمى (جات) 


افتحى الرملی 
يقية أعضاء حدتو الذين لم ینفصلوا 
أتمامًا كالعمالية الثورية, والتكثل 


الثيرى. 

اتقام عن الحركة الديمقراطية 
ا(سيبدتى سلامون؛ أوديت حزان 
أوسعد الطويل وعنايات النیسری 
أوفاطمة کی وأخرون| 
انقسام من الحركة الدیمقراطية 
(میشیل کامل, أحمد شوقی 
الخطیب وسعد رحمى وآخرون 
انضمت بعه ذلك إلى مسو 


الءارضت) 


صبوت المعارضة بعد المؤتمر (أوديت 
حزان؛ وسليم سيدنى. ميشيل کامل, 
افاطمه زكى وآخرون) 

انقسام من حدتو (هليل شوارتزء 
وبقایا إسكرا منهم أحمد فؤاد, 
إإنجى أفلاطون, إبراهيم المانسترلى 
اوآخرون). 

انقسام مر الحركة الدیمقراطية 


لاه المخبوه الجبيلى: 1 


شگري 
أسالم. مارسیل اسرائیل. عبد الرحمن 
الناصر؛ فوزی حبشى وآخرون). 

(عصام الدين جلال, أحمد طه. 
ابساعیل چبر, صلاح سلمی» بحپی. 


المازنى وآخرون) 
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اتجاه التضال التهری 


| ان اسيم مرخ 


أوحدة الشيوعيين 


الوطنى | التياز ای 


الحزب الشيوعى المصرى الود 


طليمة الشعب الدیمقراطية 


الحزب الشيوعى المصرئ التحد 


اإيراهيم عرقة وآخرون. 

ااهتداد العضبة المار: 

تحللها (فوزى جرجس) واتجاه 

النضال الثورى وبقايا من التكت 
اكير 


|الحرْب الشیزمی الختري (الزائة)" |[(فؤاد مرسى, إسماغيل صبری عبد 


الله وسعد زهران داورد عسزيزء 
أمصطفى طيبة وآخرون) 

ابقابا عبالیا تورية (عدلی جرجسن» 
اوآخرون]. 

بقايا التكتل الثورى (فخری لبیپ. 
أغيد الله كامل وآخرون معن خرجوا 


امن لتوا 
[برامیم فتجى وعلى الشسوباشی 
أوآخرون 


|الحركة الابمقتراظبة التخرر |اتقسام من الحركا الدبمقراطية 


|(سید سليمان رفاعی, حمدى عبد 
الجراد؛ فؤاد عبد الحليم). 

الجركة الدیمقراطیة+ نراة الحزب 
|الشيوعى + طلبغة الشيوعيينة 
التهم الأحمر + التيار الأررى. 
عناصر رافضة لوحدة الموحد من 
النواة وغيرها من التنظيمات [فوزی 


جرجس) 
الجزب الوحد + الحزب الشیوعی 
المصرى (الراية) 
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الحزب الشيوعى المصرى (حزب ۸ 
ینایر) 


العليعة الشيوعية (طش) 


الحزب الشبوعی الصری (حتو) 


نواة الحزب الشیوعی المصرى 
(الجديدة). 


الحزب الوحد + الحزب الشیوعی 
الممسري(الزاية) + حزب العمال 
أوالفلإحين ثم خرجت المجموعة 
اه ان تدر رکون لغرب 
الشيوعى المصرى. 

أطليعة الشعب الديمفراطية + و. 
الشيوعيين التى خرجت من الوحد 
أقبل أن تكتمل. 

أعضاء من الحركة الديمقراطبة 
للتحرر الوطتى خرجوا من خرب ۸ 
يناير. 

أبقايا الطلبعة الشيوعية خارج 
المعتقلات بعد تحلل الطليعة فى 
الراحات. (رمسيس لبیب). 


-۲۱۳- 


۱۹۰۸ 


۱۹۰۸ 


۱۹۰۸ 


NY 


المؤسسون فى لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 


أحمد نبیل الهلالی 
إسماعيل عبد الحکیم 
خاك حمزة 

داود عزیز 

رمسیس لبيب 

سعد الظويل 

سمير أمين 

سيد عبد الوهاب ندا 
شكرى عازر 


هه سعد عثمان 


حتى ۱۹۲6 


عبد الخالق الشهارى 


محمد فخری 
محمود أمين العالم 
نجانی عبد المجيد 


وبتعاون مع اللجئة فى عملها أ. د. عاصم الدسوقىء د. عماد أبو غازی» والسادة 
الباحثون يشير السباعى -صلاح العمروسی- مصطفى مجدى الجمال- محمود 


مدحت- حنان رمضان خليل 


هركز البحون العربية 


۱- فؤاد برسی, مصير القطا ۶ العام قى مصر ۱۹۸۷ 
يفة الزيات (تحرير). المشكلة الطائفية في يبر ۱۷/۸ 

۲- رشدى سعيد. وآخرون؛ أزمة میاه الثيل , ۱۹۸۸ 

4- عواطف عبد الرحمن: المدرسة الاشتراكية فى الصحافة, ۱۹۸۸ 

۰- وداد مرقس, سكان مصر» ۱۹۸۸ 

سيف برسف وأخرون ؛ النظرية والمارسة فى فكر مهدی عامل :أغمال ندوة فكرية ,۰۱۹۸۹ 
۷- ابراهیم برعي . ديل قرارات الجس الاقتصادی والاجتماضى العربي ۱۹۸۹/۱۹+۳ 

۸- ابراهیم الييسوي. السار الاقتصادى في مصر وسیاسبات الاصلاح ٠‏ ۱۹۱۰ 

-٩‏ ابراهيم بیضون وأخرون, ثقافة المقاومة ومواجهة الصهيونية أعمال تدوة لجنة الدناع عن الثقافة 
القومية ۱۹۹۰ 

۰- أحم عبد الله (الممرر) ؛ الانتخابات البرئانية فى مصر- نشر مشترك مع دار سينا , ۱۹۹۰ 
۱- حيدر ابراهيم » أزمة الاسلام السياسي, الجبهة الاسلامية القومية فى السودان  ٠۹١١‏ 

1111 ۰ محمد عبيد غباش ؛ من لايعرف شيتا فليكنب. خريشات رجل بلاد النفط‎ -1١ 

۱۹۹۱ الفت الروبى  الوقف من القص فى تراشنا النقدى.‎ -١١ 

4ب محمد على دوس . حیاة موارة فى العمل السياسبى العربی الالریقی ۰ ۱۹۹۱ 

-١‏ أحمد نبيل الهلالى وآخرون , الیسار الصری وتجولات الدول الاشتراكية : أعمال ندوة عقدت 
بالرکز ۰۱۹۹۲ 

. أمينة رشيد وآخرون, قضابا الجتمع الدنی في ضرء فگر جرامشی (مع دار عیبال بدمشق)‎ -١ 
r 

۱۱۹۲ : سمير آمین. من نف النزلة السوفينية إلى انولة الوطنية‎ -١ 

۱۹۹۲ المسالة الفلاحية وانزراعية في مصر :أعمال ندوة عقدت بالرگز,‎ ١ 

14 جوين بنين, زگاری اوكمان . الحسال والحركة السياسية فى محر ج٠٠‏ ترجمة أحمد مادق 


سعد ۱۹۹۲ 
۰- إشكاليات التکوین الاجتماعى والفکریات الشعبية في مصر: أغمال ندوة پلرکز تشر مع دار 
کتعان ۱۹۹۲ 


ت لحم يُوسفت احمد : منطق العمل الوطني- حرکة التخرر الوط الفلسنظيئية فى نراننة مقارنة 
مع حركات التحرر الأفريفية بالتعاون مع مركز القدس للدراسات الإنمائية عمان , ۰۱۹۹۲ 
۳ یل عب الهاي + سوبنکو لجيه ريما لد للراة 21۹۹۰ 


۳- أحمد محمد البدوى » لين الأننوس يازول ۱۹۹۲. 

۶- مركز براسات المرأة الجديدة ومزکن اليحرك العرتية “المرأة وتعليم الكبار , ۰1۹۹۲ 

18 ادريس سعيد , عظام من خزف ۱۹۹۳. 

۳ دارام جای( تحرير) : صندوقالنقد الذولق زيلدان الجنوب ترجعة /مبارل عثمان ؛ نشر مع 
اتعاد المحامين المرب 15۹۲ 

۷- مايكل دراكوه (ترير) . الأنهار ار 
الاجتماعية لشرق وجثوب أقرمقا ,۱۹۹۶ 
۸- عادل شعبان وآخرون, الحركة العمالية فى سعركة التحول/ 1884 

- نادية رسیس فرح (تحرير) السکان والتنية ى مصر نشر مع دار الأمين :۰۱۹۹4 

۰- أمال سعد زغلول دور الحركة الشتعبية فى حرب السویس ۰ 1414 

۱ لجنه الدفاع عن الثقافة انقومية (براسات ووثائق ۱۹۹4-۱۹۷۹)(من مقاومنة التمبيع إلى 
مواجهة آلهیمنة) ۱۹۹6. 

۲-علی عبد القادر ؛برامج التكيف الهیکنیوالفقر فى اسوا ۱۹۹۶۰ 

۲- حلمى شعراری ومیسی كف : مقوق نان فى أفريقيا والوطن الفربی: 11۹6 

۲ لطيقة الزيات (تزجمة رتعليق) : حول القن : ۱۹۹۶ 

۶- جودة عبد الخالق (تحربر) , تطور الراسمالية ومستقیل الاشتراكية في مصر والیمان ازيل 
ندوة مهداة إلى قؤاد مرسی؛ 1۹96 

17- عبد الفذار شکر (تحرير) 7التحالفات السياسية فى مصر؛ 1۹۹1 

۷- صادق رشید. أفريقيا والثنمية الستعصية. ت/مصطنی مجدی الجمال, ۰۱۹۹۶ 

2-۳۸ عبد الغفار أحمد ,السودان بين العروية والأفريقية, 1۹٩۰‏ 

٩‏ بیترنیانجو, من تجارب الحركات الديمقزاطية فى آفريفيا والوطن العربى ۰ مع اتحاد ا محامين 
ری ا عت ختترازي ا 295 

6- سمير مين (تجرید), الدولة والمجتمع: حالة ممدر: تگر مشترك مع دار صبولى ۰ ۰۱۹۹٩‏ 

۱- سمير أمعن (تحرير) الجتمع والدولة تحالة لبئان , مشترك مع سبولی :1۹۹0 

۲ مصطفی کامل السید(تحریر) ؛ حقيقة التعددية السياسية فى مصرء نشر مشترك مع مدبولی 
e‏ 

۳ سید اليحراوى (تجرير) ‏ لطيفة الزيات : الأدب والوطن . نشر مشترك مبع دار المرأة العريبة, 
556 

+ عبد الباسط عبد المعطى: يحوت الطفرلة فى الوطن العربى , تشر مشترك مع الجاس العربی 
للطفرلة و لتنمية ٠‏ 1551 

ف 4- جويل بنين ؛ زكارى لوكمان. العمال والحركة الا 
حمدی؛ نشر مع دار الخدمات النقابية والعمالية. 

4- عبد الففذر شكر (نحرير) ٠‏ الجمعيات الأهلية وأزمة انتنسية الاقتصادية والاجتماعية في مصرء 
نشر مشترك مع دار الأمین. ۱۹۹۷ . 


الغقاف ؛ نشر بالتعاون مع منظمة البحوت 


فى مصر الجزء الثاني , ترجمة إيمان 


۷- سمیر آم (تحريز) الذولة والجتمع :حال الشرق العربی نشتر مشترك مع دار مديولى» 


2v 
سمیر نين (تحزير): الدولة والجتتع “لكالا المغرب انعربي تشر مسترك مع دار مدبولی؛‎ -4 
NV 

“١‏ كمال بعیت (تحرير). التعليم وتحديات الهوية القومیة, نشر مشترك مع دار المحروسة, 
۸ 

۰ه- عبد الغفار شکر (تحرير) «اليسار العربی وقضایا الستقبل ۱۹۹۸ نشر هشترك مع دار 
مدبولی؛ ۱۱۹۸ . 

۱- عاصم الدسوقى (تحرير). عمال وطلاب فى الحركة الوطنية المصرية . نشر مشترك مع دار 
الحروسة ۱۹۹۸۰ ۰ 


۲ - محمد آبو مندور وآخرون. الإفقار فى بر مضرء نشر مشتزلد مع دار الاهالي؛ ۰۱۹۱۸ 
۲ عبد الغقار آحمد (تحریر) ١‏ ادارة ترجمة صلاح آبو نار وآخرون؛ ۰۱۹۹۸ 

۲ = لايف مانجر وأخرون, البقاء مع العسر؛ ترجما صلاح آبو ثار- مجدی النعيم؛ ۰۱۹۹۸ 

١ه‏ لايف مانجره لفوفة النوية: ترجمة صلقي مجدى. 1۹64 

١ه‏ - أمينة رشيد ( تحرير): التبعية الثقاقبة : مفاهيم وأبعاد» نشر مشترك مع دار الأمين. ۰۱۹۹۹ 
(إإشراف) الاسر المعيشية فى الريف الصری, نشر مشترك مع جامعة عبن 


۷ - محمود عودا 
اشسن, ۱۹۹۹ 
۸ - محمد محبى الدين, (إشراف), نساء الفزل والتسيج : الارضاع الانتصادية والاجتماعية, 
أككا. 
-٩‏ عبد الحميد حواس واخرون: الاتور الشعبى قى الوطن لعربی, نشر مشترك مع المنظمة المربية 
للتربية وللثقافة وللعلوم: ۱۹۹۹ 
1- عبد الباسط عبد العمی(تمریر): لعولة رالتمولات | لهك 
مع دار مدپولی, 1954 
۱- عزة خليل (إعذاد): خريطة سئیاسات وخدماك الطفؤلة فى مصلر؛ نشر مشترث مع الرکز اللومی 
للثقافة والطفل-۱۹۹۹. 
۲- امبنة رشيد (تحریر): الحریات الفكرية والاگادينية نشر مشترك مع دار الامین, 1191 
۳- فاروق القاضی: فرسان الامل ؛ تامل فى الحركة الطلابية الصریة: ۰ ۲۰۰. 
4- حلمی شعراری. افریقیا فى نهاية قرن؛ دشر مشترك مع دار الأمين ۲۰۰۱ 
۰-حلمی شعراوی؛ ثقافة التحرر الوطتی, تشر مشترك هع دار مدپولي: ۰۳۰۰۱ 
كراسات الرکز 
7- احمد هنی, حول إجرامات الإصلاح الاقتصادی فى الجولتر ۱۹۸۸۰ 
۷- عصام فوزى» ترجمة ثلاثة قراغات سوفنتیاً فی البیریسترویکا, ۱۹۸۸ 
۸- شرف حسین ٠‏ ببليوجرافيا الطبقة العاملة ۰ ۱۹۸۸ 
*- العظیم أنيس, قراءة نقدية فى کنایات ناصرية, ۱۹۸۹ 
۷۰- مصطفی ثور الدين عطية. المجتمعات التابعقومشكلات التنمية لستقلة, 1۹۸۹ 


یاون الدررى. : 


- موشى ليويئ وآخرون» تقديم/ فؤاد مرسي , البيريسترويكا فى عيرن الآخرين , ۱۹۹۰ 
۳- تادر قرجانى ٠‏ الأمة الغربية الكبزى 
۳ محمد أبو مندور وآخرون, أزْمة المياه فى لوطن العربی, 
6- إسماعبل زقزوق. المهعشون بين النمو والتتمية,. ٠.١‏ 
-۷١‏ عبد الففاز شكر؛ تجديد الحركة التقدمية الصریة :۲۰۰۰ 
2٩‏ نان رمضان (إعداد) العراق تحث العصار, ۲:۰۰ 
# أفريقية عربية : مختارات العلوم الاجتماعية, مجدا (اکتوبر ۱۹۹۹): مجلد۲(مارس ۲۰۰۰] 
فشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين. 

كراسات كوديسريا 
-١‏ أوكوادبا نولى + الصراع العرقي فى آفريقيا :۱۹۹۱ . 
هو تشغول » الجيش والعسكرية فى أقريقيا , ۰۱۹۹۱ 
۳- ديساليجن رجماتو, منظمات الفلاحين فى أفريقيا : قيود وإمكانيات , 148١‏ 

اديسينا. الحركات العمالیه وضع السیاسا فى 1 


۷- ثاشکا EE I ١ E‏ 
۸- مومار ديوب ؛ مماروديوف ٠‏ تداول السطة السايسية وآلياتها فى افريقيا 


+- آرشس مافیچی, الامبر العيشية وآفاق إحياء الزراعة في أفريقيا , ۱۹۳ 


لة - والمنشقون عليها 
۲- عبدو ماك سیمون, عملية النحضر, والتغیر فى أفريقياء ۱۹۹۱ 
۳- اميية ماما . براسات من المرأة ودراسات النساء فى أفريقياء 1448. 


۶- تادی أكين أنياء المولة ال ۱۹ 

۵- ماماو ضیوف؛ لببرالية سياسية ام انتقالنیمقرامطی منظورات انریا 

+1- حكيم بن حموده؛ نظريات ما بعد التكيف الهیکلی, ۲۰۰۰ 

۷- كلوديو شوفتان,,ماذا بعد ممارسات التثمية المشوهة فى أفريقبا؟, 

۸- أشبلى مییمبی, عن الحكم الخاص غير الباشر, ۲۰۰۰: 
سلسلة کراسات الاجتة الاقتصادية لأهريقيا 

أ- التنمية بالمشاركة 

۱- تعزيز التواممل بين مؤسسات صنم البننياسة الكو 

دعم الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى أقريقيا - 

۲- نحسين أداء الشروعات العامة فى أفريقياً : دروس من تجارب 

؟- تحسين آداء الشروعات العامة فى آفریقیا 

؛- تعبثة وإدارة الوارد المالية فى الجامعات الأفريقية 


SE 


بين الجامعات والمراكز الب 


الا ل 2 
۸- تعبئة القطاع غبر الرسمی والمنظمات غير الحكوه 
ألريقيا 

4- الأخلاقيات والسالة فى الشدسات العامة الأقريقية 
۱۰- اعمال ندوة حول الدبمقراطية والمشاركة الشعبية لقادة نقابات العسال فى أفريقيا: 


من أجل الإضلاح الاقتضادئ والتنفية فو 


۲- ميثاق عمل للمنظمات غير الحكومية فى أقريقيا 
ب- سلسلة التنمية بامشاركة 
۱- دراسة حالا فى ثاميبيا 


دراسة حالا في أوغندا 

۲- كيف تؤتر المنظمات الاهلية فى السياسات عن طريق البحث والضغط والدعوة 

0- البادیء الاساسية لتعزيز الحوار والثعاون والتداخل يين الحکرمات والمنظمات الشعبية 
ه- دراسة جالة فى جاسییا 

-١‏ دراسة حالة فى أثيويبا 
ج- سلسلة الد ليل التدریبی للتنمية بالمشاركة الشعبية 

-١‏ الاتصال فى خدمة الثنمية بالمشاركة 

؟-المنظمان المحلية غير الحكومية وتحقين الاكتقاء الذاتى من الغذاء فى المجتمعات المحلية . 
۲- منافج تطوير المنظمات الاملية لمشروعات 

؛- تخفيف الففر وصيانة البيئة 

۵- تعريف دور وأهمية اتصال دعم التنمية من أجل المشاركة الفعالة فى عملية التنمية 

7- إدارة الشروعات الصغير: 
۷- تصميم فعال لخدما. 
۸- بور مؤسسات المجتدع الدذى في مقع وإدارة حال الصراعات في افريقيا 

النشرات 

نشرة البحرث العربية 

من العدد التجريبى ینایز ۱۹۹۰ إلى العدد الحادى عشر 1۹۹۸ 

؟- نشرة المجلس الافريقى لتنمية" لبحوث الاقتصادية والاجتماعبة ( كوديسريا إمن انعدد الأول ابريل 
۱ إلى العدد السابع والثلاتين «أكتوير 1555 

؟- نشرة العلوم السياسية الافريقية 
من العدد الأول إلى العدد الثانى والثلاثون. ابريل ۲۰۰۰ 
4 نشرة منتدى العالم الثالث بداكار 

العدد الأول يوليو +2149 العدد الثانى بونیو ۱۹۹۷ 


ليم الاسرت 


تحت الطبع 
م مير أمين (إشراف) ‏ سلسلة المجتمع والدونة فى الوطن العربى: حانة السودان» بلدان الخليج. 
+ عبد النقار شكر (تسرير) : ندوة التعاونيات , 

+ النعليم العالى والتئمية 

* المجتمع المدتى فى مواجهة سياسات الإفقار. 

* المرأة فى القطاع غير الرسمى. 

+ مصطفی مجدي الجمال (تجرير): فلسطين والعالمالعریی. 

م عبد الغفار شكر (تحریر), تحديات المشروع الصهيوني والمواجهة العربية, 


5 
# نأاسف لحدوث خطا فى شهادة الأستاذ 
نبيل قرنفلى فى الجزء الرابع ‏ حيث تقلت خطا 


فى مقدمة شهادته فترات الاعتقال من شهادة 
أخرى . بينما ذكر الأستاذ نبيل فترات اعتقاله 
فى صلب شهادته . 


مركز البحوت العربية لجنم تونيق تاريخ الحرکر 
للدراساب العربية والأهريفيت والنوتيق الشيوعيت المصريي حتى 1710 


نود 3 


إسماعيل عبد الحکم سميرامين على نجيب 
بدررض وان عبداللهحسنن مكرمالله مرقص 
روحيرّالساعى عدلىعزيز يوس أحمدماضى 


تقديم 


د. عاصم الدسوقى 


تقديم 


د عاصم الدسوقی 


ما يزال نهرالشهادات يفيض بذكريات الشيوعيين المصريين تسجل قطراته سطورا 
مضيكة فى صفحات نضال الحركة الشيوعية المصرية سعیا لتحقيق مجتمع العدالة 
الاجتماعية والمسارأة فى الحقوق والواجبات. 

وهذا لجزء يضم تسعة شهادات من مختلف فصائل الحركة تضيف الكثير والكثير من 
المعلرمات والأفكار المجهولة عن نضال الشيوعيين ضد أنواع الظلم الاجنماعى وأشكال القهر 
السياسى؛ وعن مراجهة تلال عالية من التقائيد الطبقية التى نحض على التعايش مع الراقع 
رالزضا بالمقسوم ولا توافق على أن تعمل المرأة بالعمل السياسى» وتكشف عن أصالة معدن 
المصریین عند الشدائد والانتصار للحق قى الوقت المناسب وقی هذا يتساوى الجميع: أهل 
المدن وأهل الریف. المنعلم متهم وغير امتعلم. ومن ذلك مدلا كيف أن أمهات 
تعلمن النضال وابتكرن وسائل لحماية أبنائهن وأزواجهن؛ بل ومساعدتهم فى الاختفاء عن 
أعنين البوليس والقيام بدور وسيط بين المعتقلين وبين زملائهم خارج المعنقل. ومن ذلك آیضا 
أن السجانین؛ وهم من العساكر البسطاء كانوا يقفون مواقف شجاعة لصالح المعنقلين رغم 
التعليمات؛ بل أن بعضهم تعلم شيئا مما كانوا يسمعونه من حوارات. 

ولا شك فى أن المعلرمات المتفرقة التى تنخر بها هذه الشهادات وما سبقها رما سوف 
يأتى بعدها تمثل أحد المضادر الآساسية يستخدمها الباخثون عند دراسة تاريخ الحركة 
الشيوعية كما نستخدم لإعادة تركيب صورة المجتمع المصرى وعلاقاته .. 

ومن هذه المعلومات نعرف الكثير عن الظروف التی كانت وراء الانضمام للشيوعية 
والآزتباط بإحدى فصائلها أر تجمعاتها مما يؤكد أنه لا رابطة شرطية بين الانتماء للشيرعية 
والوضع الاجتماعى.. فهناك من تخلى طواعية عن ميزات تضمنها له طبقته الاجتماعية 
وتفسك بالنضال ضد مصالح طبقته من أجل أن ينعم الجميع برفاهة الغيش. وحتى عندما 


تعمدت السلطات الإضرار يمسائح أفراد أسرة الممتقل والتضییق عليهم فى فرص العمل 
والحياة حدى يترك الأمر ويتراجع عنه لم يفعل. وهناك من عرض عليه السفر للخارج 
اللحصول على الدكتوراه بشرط الابتعاد عن الشيوعية فأبى ولم یخضع ليس هذا فقطء بل أن 
الذين حرموا من مواصلة التعليم فى مراحله المختلفة يسبب الاعنقال آصروا على مواصلته 
بعد الخروج ليس بغرض الحصول على وظائف معينة إذ كان بعضهم تجاوز الأربعين؛ فا 
تأكيذ) لذاتهم رتحديا للسلطات التى حرمتهم من حق التعلم. 

وهذه الشهادات تحمل فى طياتها مرارة من ضعف البعض أمام بطش السلطات؛ ومرارة 
من الخصومة بين الرفاق بسبب اختلاف المواقف حتى داخل المعتقلات مما كان يؤدى آليا 
إلى الانقسامبة واعتزاژ كل تنظيم بمبادئه والاعدقاد بأنه وحده يملل الشيوعية الصادقة ومن 
الم مزيد من الحلقية والشللية وأجثهاد البسض فى تفسير أسبابها. 

كما تحمل بعض الشهادات نقدا ذاتیا لنصفبة التنظیم الشيوعى الذى بدأت مراحله فى 
معتقل الواحات ‏ آخر المعنقلات ‏ ومحاولة إقناع الجميع بحل الحزب رالانخراط فى صفوف 
الاتحاد الاشتراكى العربى (التنظيم السياسى للدرلة) رکیف نجحت السلطة الحاكمة فى ذلك. 
ويجزم يوسف ماضى فى شهادته أن لويس أسحق الذى كان يعترض علنا فى المعتقل على 
حل الحزب دفع حياته ثمنا لمرقفه إذ قتل برصاص الحراس. على أن تصفية الحزب كان 
إجراء غير متوقع لدى البعض وصدمة شديدة دفعتهم إلى تحليل الموفف فى شهاداتهم 
والبحث عن الأسباب هدا ومداك من ياب الاجتهاد. 

وبعض الشهادات شملت تعلیلات ومراجعات للحركة الشيوعية العالمية مما يخرج عن 
نطاق الحدود المرسومة لتوثيق الحركة إلى حد ما مثل الحديث عن مأزق الفكر المريى 
المعاصر فیما يتعلق بالنهضة والحداثة٠‏ والحديث عن السنالينية ودور سدالين فى ناء الدولة 
الاشتراكية وانهيار الانجاد السوفييتى فى مطلع التسعينيات من القرن العشرين الذى يرجعه 
التحليل إلى قيام خروشوف بقتح اباب لنقد ستالين وقرار لمؤتمر العشرين للحزب فى ۱۹۵7 
بعدم حتمية قيادة حزب الطبقة العاملة تتحقیق الاشتراكية وإمكانية تمقيقها بقيادة أحزاب 
جورجوازية.. ولكن لا بلس من إثبات هذء الرؤى ولو من باب الاجتهاد والتأملات. 


وشأن كل الشهادات السابقة فإن شهادات هذا الجزء تحفل بمختلف الآراء حول تقويم يونيه 
۲ والموقف من جمال عبدلناصر بين وصفه بالدكتاتورية العسكرية أو الفاشيةء وكذا 
حول الموقف من التأميم الذى بحقق نظام رأسمانية الدرلة (احتكار) ولا يحقق اشتراكية 
لصالح الطبقة العاملة والاعتراض على مقولة خروشوف بأن عبدالناصر يبنى الاشتراكية فى 
مصر. 

ومن الطبيعى أن يهتم أصحاب انشهادات بالحديث عن تجربة المعتقل المريرة والمعاملة 
غير الآدمبة وعدم التفرقة بين المعتقلين السياسيين وبين المجرمين والقتلة ونجار المخدرات. 
وهنا تبدرحكمة على نجيب فى شهادته بقوله «ليس مهما الحديث عن التعذيب والنحمل 
وكأن قدرة الشیوعیین تتلخص فقط فى التحمل؛ وإنما ينبغى التأكيد دوما على أن كفاح 
الشيوعيين يتلخص فى قدرتهم على تغيير أفكار الداس»» وهذا ما حققه الرفاق حقيقة. 

وأخيرا.. فان الدعوة ما تزال قائمة من اجنة التوثيق لنتلقى المزيد من شهادات أولئك 
الذين ورد ذكرهم فى شهادات هذا الجزء والأجزاء الأخرى وما يزالون على فيد الحياة 
حتى لا يضيع نضالهم دون تسجيل للتاريخ وللأجيال القادمة. 


شفاحهٌ 


سس 
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الاسم : إسماعيل عبد الحكم 
بيانات عائلية : 

ولدت فى جى الحلمية وهو بالنسبة لى حبى الثول؛ فانا أحب كل طوبة فيه. واعنى 
طبعا حلمية الأربعينيات: فقد كانت فترة اب في البيوت المصرية كلها 
وطنى قوي؛ هکنا دائما نری مظاهرات تهتف بسقرط الإنجليز: ونرى الممسكرات التي 
كان يقيمها الإنجليز في الخرابات وسط المساكن والأحباء (جاردن سیتی . قصر 
العينى). وشاهدت زوج خالتي وهو استاذ جامعى يضرب ابنه بالقلم بعنف شديد جد 
لأنه قبل ان ياخذ شيكولاتة من احد عساكر الإنجليز امام منزلهم. 

ولا انسي هذه الحكاية ابدا؛ فكنت مسستغرنا كيف يمكن لهذا الأب ان یشرب ابنه 
بهذا العنف بالرغم من انه لم يكن له اهتمامات سياسية 

وبالنسبة لأسرتي كنا من ابناء الطبقة المتوسطة (فابى كان مديرا عاما). ركنا نسكن 
في منزل كبير بالحلمية به حدينة بها اشجار فواكه وتكميبة عنب. إلا أن معظم 
أصدقائي كانوا من طبقات اقل مني؛ ولكن كنت اشعر بانهم اقوى واكثر تماسكا منی؛ 
وكان والدى يعترض على هذه الصحبة واحیالا كنت أضربء ولكن كنت اقابلهم دائمنا 
بدون علمهم. واقف معهم على الناصية وتنعب معا؛ وكانت هناك تقاليد للوقوف على 
النآصية فممنوع ان نعاکس بنت من داخل الحلمية. 

وكان ابی شديد الندين مع افق واسع» كان بجب ان ننزل نصلى الفجر جمیعا كل 
الأبناء في المسجد المقابل للمنزل, وعندما نعود إلى النزل نذاكر حتى ياتى موعد 
الدرسة؛ وهو يجلس أمامنا يقرا في الصحف. ويراقب استذگارنا وكان محبا جذا 
اللقراءة وتعلم الفرنسية فى كبره: اما اخي الكبيز فقد كان ظالنا في الجامعة. قسم 
الفاسفة (لم يكن عشتركا في ای تنظيم): ورغيتا نحن على الناقشات الحرة التي كانت 
اتدور يبنه وبين ابي أو بینه وبين أسدقائه في الفلسغة مشل محمود العالم؛ ومصطفي 
بهيج؛ واديب ديمترى (كان اكبر منهم بسنة)؛ وكان ابي مدركا الناء حوازه مع اخي ان 
الفكرة الملحدة لا تستطيع ان تهزمه تتبجة شدة إيماته وانه يستطيع ان یناقش بدون 
اللجوء إلى النقل. وبالطبع لم نکن كاطفال نفهم تفاصيل كثيرة مما كان يقال ٠‏ ولكن 
ندرك ان هناك نقاشا وان هناك إيماناء والحاد!» فلم تكن كلمات مل الماركسية 


ان - نركز البحوث العربية. 


* أجرت اخوار حنان 
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والشيوعبة غريبة بالنسبة لا في هذه الفترة: وكان بجوار هذه المصطلحات كلمات 
اخرى مثل الاستعمار, الژنجلیز, الكفاح المسلح: والقتال ضد للستعمر. 

واتذكر ان عمرى كان وقتها ست سنوات تقرینا ؛ وکانت الحرب العالبة الثائية 
مستمرة: وكان لدينا راديو ماركة فیلییس في المنزل, فكنا داكما نجتمع ویضبظ الى 
الراديو على إذاعة لندن- او برلين لسماع اخبار ) لحور بانتظام. وكنا نسمع عن 
انتصارات الاتحاد السوفيتى: وكيف أن الناس في الاتحاد السوفيتى ثتيجة الشبوعبة 
يتمسكون ببيوتهم ويدافعون عنها. ونسمعها في الراديو كانت تقال من قبيل الدعابة 
لمقاومة الأثان؛ في الدعاية الرسمية. ثم تبدا الناقشات حول ما يتم في البلد مثلا أن 
الأزهر قام بمظاهرة .. فقد كان الحى من خولنا فيه كم گبیزا من مشايخ وقبادات 
الأزهر؛ كالشيخ مامون الشناوی, والشبخ دراز في الحلمية, واحمد حسن الباقورى .. 
وبالمناسبة لم تكن ظاهرة التحجب قد ظهرت كانت النساء تلبسن الیشمك؛ نوغ من 
الأرستقراطية؛ ليس كحجاب. حتى نساء الشایخ كن يلبسن احدث الوضات من ملابس 
وزينة: وكان هناك ما بطاق عليه القابلة بين النساء:كن يتقابلن يوم الثلاثاء علد 
إحداهن وبتبارين في تفديم الضبافة (من حلويات وخلافه). 

وکسفار كنا نذهب مع امهاتناء ونراهن ينحدثن في القضبة الوطنية ايحننا؛ مثلأً عما 
تقوم به جمعية اليد السوداء من قتل الإنجليز: رمقاومة الإنجليز: والقول باننا يجب ان 
نستقبل الذلان لأنهم ارحم من الإنجليز للستعمرين. 

وهناك واقعتان شهيرتان عاصرتهما في هذا الوقت وسمعتهما من اخى وابي؛ من 
خلال الحوار والمجادلة التي كانت تدور وسط العائلة في تمام الساعة الثانية والنصف 
اثناء تناول الغذاء؛ وكان موعد؟ مقدمنا لجميع الأسرة. 

الواقعة الأولى ؛ عندما جاولت عرية جيش إنجليزى ان تخطت فناة من على محطة 
اتوبيس الجامعة بميدان الجيزة: فتصدى لهم طلبة الجامعة الموجودون فى الحطة 
ضربهم الإنجليز واطلقوا الرصاص عليهم واستشهد طالب منهم» وادی ذلك إلى 
مظاهرة كبيرة جد! في اليوم التالى في الجامعة لتحبة الشهيد وتشييع جنازته. وادركت 
إلى ای مدى كانت ضراوة الاستعمار الإنجليزى. 

وهي الیو التالى من هذه المظاهرة فوجئنا بزوار الفجر ضابط بوليس ومعه اثنان من 
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المخبرين ‏ وسال على اخی طلعت وقال إنه مطلوب القيض عليه بتهمة اشنراکه في 
المظاهرات. وکان الضابط متفهمنا الوشع جدا ورفض ان علیه او ان یفتش 
المنزل: على أن يذهب هو بنفسه هي الصباح إلى التيابة؛ وطلب منا ان نحاول تسوية 
الموقف مع المخبر الذي ابلغ عنه واعطات كل التغاصيل. وعن طريق اخو هذا ۱ لخبر. 
كان وطنئا ويسكن معنا في الحلمية ‏ تم الضغط على المخبر وغير اقواله في المواجهة 
وحلت المشكلة. واتذكر أن جميع العائلة قد اجتمعت. وكنا نحن الصغار مستفيدين من 
هذه اللمة لأنهم كانوا يعطونا نقوداء وتلعب مع اولاد العائلة - وبالمناسية هؤلاء الأطفال 
جميعهم كان لهه دور في الحركة الوطنية بجميع تبارانها. 

الواقعة الثائية هی واقعة كوبرى عباس, وفي هذا اليوم دخل ابي البيت منزعجا 
وسمعناه يقول ان إسماعيل صدقى فتح الكوبري على طلبة الجامعةء وسال عن اخی 
لأنه تاخر. كلنا انتظرنا طلعت حتى حضر فى المساء ثم بدا يحكى لنا عن التضا صیل, 
وکیث نزل العطلبة في المباء. وکیث بدات الناس تشد بمضها. وأعتقد ان هذه الواقعة لم 
تصور بشكل جيد فى السینما؛ أو تحكى في الكتب كدراما. 

وهذه الواقعة من الوقائع التي اثرت في؛ وادركت أن في استطاعة الجماهير ان تقوم 
باعمال فدائية, وانه يمكن أن يكون لهم دور کییر. 

ثم راینا رجيل الإنجليز من العسکرات التى كانت في وسط المنازل؛ وبدات تترکز في 
منطقة القنال. 

بالنسبة لي دخلت مدرسة أولية وکانت في مبنی مملوکی قدیم. وکان الشبخ زكري 
وهو شيخ معمم . هر الذى له اليد العليا في كل شئ رغم وجود ناظرء ولا يستخدم إلا 
المسطرة الحديد ولكنه كان شخصنا محبوبا جدا وله تلامین كثيرون وتربي علي يديه 
معظم ابناء الحلمية: نم انتقلت إلى مدرسة ابتدائية وهی مدرسة الجمعية الخبرية 
الاسلامية في شارع الخنيج للصري وکان حسن البنا یدرس لنا الدين في السنة الاولي 
والثانية» وکنت مبهوزا به كمدرس: ولم يحضر لنا کثیرا فبعد نصف العام ترك المدرسة 
وقيل إنه استقال. 

كان بداخل الحلمية في هذا الوقت المركز العام للاخوان المسلمين» (وكان خالی 
يسكن امام هذا الممر): كما كان يوجد حزب مصر الغتاة. احمد حسين» وكانت لجنة 
الوفد في الخليفة بجوار الحلمية. 
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واتاح لى هذا ان ازى الأخوان وهم يفرشون الحصر في الشارع أملم القهي ودساون 
ويسمعون خطابا من حسن البنا يوم الشلاثاء: وبالرغم من اننى كنت اذهب لسماع 
خطاب الإخوان: حيث كانوا يضعون المبكرهون في بلكونة خائى. إلا الني لم اکن مبهورا 
بهم بل كنت احب الكشافة الجوالة الخاصة بهم فقط؛ لأنني لم اکن اشعر في كلامهم 
بحماس ضد الانجلیز والسرايا. بل كان معظم الكلام في الدين. اما احمد حسين فكان 
يخطب يوم الخمیس» وكنت آشعر بابتهاج وتاجج وانا أسمعه: فحديثه كان شيفا؛ وكلامه 
كله حماس, وكنت اجدهم يلبسون القمصان الخضراء: والجميع يهتفون ضد الإنجليز 
في الفترة من (0944-1944. 

واتذكر: ونحن طلبة في الثالثة الابتدائية عام ۱۹۸۷ انثي شاهدت من خلال النظر 
من ناضنة النصل في المدرسة, حيث كانت تطل على شارع الخلیج: خروج مدزسة 
الخديوبة بمظاهرة تابعة تالاخوان (فقد كان لالاخوان وقتها نفوذ في المدارس الثانوية). 
وكان الهتاف فيها؛ الله اكبر ولله الحمد» وقلبوا الترام وحرقوه؛ ولا اتذكر اسباب هذة 
المظاهرة جيدا هل هی بسبب البغاء او من أجل قضايا الإخوان؛ لأننا كنا نقترب من هام 
۸ والإخوان ضريوا في1544 . 

وهتفنا ضد الإنجليز باعتبار ان ای عمل من هذا النوع هو عمل لمواجهة الإنجليز 
وليس عملا تخریبیا: وخرجنا نضرب طرب في البوليس الذى كان یحاصر مدرسة 
الخديوية وضريوها بالقنابل المسيلة للدموع؛ وكان ینصحوننا في حالة الضرب بهذة 
القنابل ان تبلل منديلنا بالماء ونضشعه على انشنا حتی لا ندوخ: وخرجنا وجاولنا فك 
الحصار عن المدرسة الثانوية. ومنذ هذه الشترة بدا يكون هناك نوع من الاتسال غير 
التنظيمي . بل الروحى اكثر؛ مع هذه الدرسة: فکنا نمر عليها ونحن في طريقنا إلي 
مدرستنا لمعرفة ای اخبار عما سيفعلوه (من إضراب» او مظاهرة): وكان الناظر قوى 
جد" وكان احيانا ينهر الأولاد» وأحيانا اخری يسكت. وعندما تقوم المدرسة بعمل 
مظاهرة نقوم نحن ایضنا بتقليدهم؛ ونقف على الناصية ونهتض نفس الهتافات 
بيفن-بيفن: بسقط بيغن. (واتذكر هنا شثبا فكاهيا وهو انه كان نادرا ما يتم ضراب 
في البوم الذي يوزع علينا فيه دجاج كغذاء فى المدرسة باعتبار أن الدجاج كان اغلى 
بكثير من اللحمة؛ وكان الجزارون لا يعملون في هذا الزمن يوم الاثنين: لذا كانت 
الدارس تقدم دجاجا فى هذا اليوم). 
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وبالمناسبة كانت ظروف الحياة الاقتصادية صعبةء فبالرغم من ان ابي كان مديزا 
عامنا إلا انه كان يذهب إلى البنك هو وصديقه لكى يضمن كل منهما الآخر لعمل سلقة 
من اجل تعليمنا (فقد كنا اربعة اولاد وبنت ولم ثكمل تعليمها الجامعي واكنفي بالشهادة 
الفرنسية المتوسطة) والذى وقض ضد استكمال تعليمها هو اخی الكبير الذى كان في 
الجامعة وخالى الذى كان تعليمه فرنسيا. اما بى فقد كان مع أن تستكمل تعليمها 
واعطاها كافة الضمانات: بالرغم من ان وقتها كان لابد لكى تخرج عند جدتى من 
خروج اثتين (مثلا انا واخى الصفیر) حرس معها- 

الهم اتنغلت إلى مدرسة ”على مبارك الثانوية بالحلمية التي كانت قد بدات في 
إنشاء فصول ثاتوى فيها عامد ۰۱۹4۸ 

وکانت المدارس الثائوية قليلة ومعروفة كلهاء ففي الحلمية يوجد ثلاث مدارس, 
مدرسة الخديوية؛ وهذه كانت من اهم المدارس الثانوية والمملوءة بالحركة الوطنية: 
ومدرسة الحلمية الجديدة, أما عن المدارس الثائوية في الفاهرة كلها فهى مدرسة 
الخديوى إسماعيل؛ والمعهد العلمى وهو مدرسة اهلية في السبدة زینب, ومدرسة فاروق 
الأول وفؤاد الأول في المباسيةء ومدرسة التوفيقية في شبرا كذلك مدرسه الإيمان 
القبطية. 

وكانت كل هذه الدارس تقوم بمظاهرات مستمرة ضد الإنجليز كما ذكرت فعندما 
يحدث إضراب في إحداهم مثلأ فى العباسية في مدرسة فاروق الأول تنطم لمدرسة 
فؤاد الأول وخليل اغا كانت ماتزال یبنی فيها مدارس ثانوى: ثم بلتقون بمدرسة 
التوفيقية يشيراء وكل ذلك بنجمع ويذهب للجامعة؛ وكان اقرب مكان للجامعة هو حي 
الحلمية, لأن الترام وقتها كان يمشي في شارع محمد على وشارغ خليل: ومن ثم كان 
هذا الحى شعلة نشاط للحركة الوظنية. ولم يكن البوليس بستطیع ان بشرهم داخل 
الحلمية؛ فلم يكن یجرو مخبر أن يراقب احد داخل الحلمية. وكانت الطلبة هي القيادة 
لحفيقية للحركة الوطنية. 

وكنت تجد داخل هذه المدارس کل التيازات: فضي مدرستى على سبيل المثال؛ تجد في 
كل فصل الوفديين بحكم انتماءات الآباء. وبعض السعديين: والأخوان المسلمين وهؤلاء 
كانوا متفوقعين داخل مصلية المدرسة؛ وكان نفوذهم ضعيفًا جذ في مدرستناء وكل ما 
نشاهده انهم يدخلون المصلية في الغسحة. ویعملون مجلة حائظ بجوار المصلية؛ فلم 
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يكن لهم دور ابد في هده الشترة في المظاهرات ضد الاتجلیز؛ لأنهم لم يكن شیهم 
قيادات لامعة. وكان الوقديون هم البارزون في قيادة قصة العداء للاتجلیز؛ وبعض 
المستقلين الوطنبين الذين لا تعرف لهم اتجاها سوى العداء للا تجلیز ققط. 

وقد لعب الأستاذ مبخائیل رومان» مدرس الطبيعة بمدرستي والکاتب السرحي 
المعروف بعد ذلك؛ دورا کبیر! في تكويني؛ فقد كان إنسائًا غریناء وكان يقال إنه من 
عائلة غنية في الصعید. وبالرغم من انه كان غير منسق في ملبسه؛ إلا انه كان مبهرا 
فى کلامه, فکنت أشعر من خلال المناقشات معه أنه يقول لنا كلامنا مختلفا تماما عن 
باقى الأساتذة الوطنبین: ومنهم الأسناذ عبد الشافي غنيم. وكان يشن هجوما شديدا 
علي فؤاد سراج الدين؛ وفي هذا الوقت كانت اخبار البوم بدات تصدرء كان أبي يشتريها 
هی والأهرام وهذه الجريدة كانت ضد سراج الدين والوفد. وكنا جمیغا في هذا الرقت 
نتحدث عن الإنجايز: والأمريكان. والصين: تلك البلذ التى تتحرك تحت قيادة شيوعية. 

ومن الأفكار الغريبة التي كان يقولها لنا ميخائيل رومان؛ مثلا بالنسبة لمقاطعة 
البضائع الإنجليزية التی كان يدعو لها احمد حسين في هذه الشثرة, كان بشول لثا أن كل 
ذلك يتم لحساب الإنجليز: وان فكرة المقاطعة تحرف الحركة الوطنبة عن ان تقود کفاحا 
مسلحا حقبقیا في مواجهة الإنجليز. وقد صعقت عندما سمعت هذا الکلام؛ واخذت 
هذا الكلام وعرضته على ابى واخى في الجلسة الأسرية التی تحدث داثما اثناء الغذاء. 


وكان اخى يوافق هذا الرای؛ ويؤكد ان الذى يقول بمقاطعة البضائع الأجنبية يخدم 
فؤاد سراج الدين والإقطاع لأن كل ذلك يحرف القوى الوطنية عن ان تمشى في المسار 


وبدات تنوطد العلاقة مع اسناذنا وأصبح بیننا حوار غير الحوار العام داخل الفصل» 
لكنه كان حوار سیاسیا عامنا ليس له ای طابع تنظیمی, 
هقد كانت مثارة في الجرائد. ولم يكن 
يوجد احد ليس متعاطفا مع القضية الفلسطينية: فكل الناس تريد أن تحارب, ولدیها 
تاكيد بان الجيش المصرى سيذهب ويحارب ويتتصر وشاهدت الأخران السلمین 
يتدربون في ميدان مصطفي فاضل بجوار المقر الرتيسى نهم؛ وفي حوش مدرسة 
الخديوبة الذى يطل. علي مقرهم. وكان يقال إنهم بتدربون استعدادا للسفر متطوعین 
إلى فلسطين: ثم سمعت ان اللك قرر أن يرسل الجيش المصرى إلى فلسطين وقام بعض 


وبالنسية لقضية فلسطین فى هذا ۱ 
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الأقارب الذين لهم علاقة بالجيش ببذل وساطات حتی لا يذهبوا للحرب. لأن النتائج 
غير مامرنة الجائب حسما كان و 

وکان يتم استعرا ضات للجيش سواء الذاهبة أو القادمة من فلسطين: وقصر عابدين 
كان بجوار الحلمية والقلعة؛ واتذكر انتي رابت الضبع الاسود؛ قائد القوات المصرية في 
فلسطين وهو متجها إلى قصر عابدين؛ وشاهدت الاستعراض وهو مکلل باكاليل الورود؛ 
والناس تبتف لفلسطين. ورغم ذلك لم تكن هى القضية الأساسیة, وله تكن بسخونة 
الكفاخ ضد الإنجليز (كان هذا إحساسى: وإحساس من حولى). 

وفى انتخابات عام ۱۹۵۰ نزل فيها الوفد والأخوان بثقلهم. ستة وعشرون شحهنا 
وهم أعضاء مكتب الإرشاد للاخوان المسلمين بالكامل؛ وكان تمركزهه الرئيسى في 
الأحباء المتوسظة (المنيل؛ العباسية) وليست الفقيرة. وجميعهم فشلواء رغم ان الشيخ 
احمد حسن الباقورى كان مرشحا في الانتخابات في منطقة الحلمية والدرب الأحمر» 
وگان یقث وراءه تكثل رهيب من مشايخ الأزهر. كما كان فتحي الرملي يرشح نفسه 
كشيوعي فى هذه الانتخابات في المنيرة. وفشل ايضنا. 
وبالنسبة للتضال المسلح 

فى هذا الوقت يدا الأخوان في عمل معسكرات: وبدات الدولة تعمل موسکرات وكان 
ملعب مدرسة الخديرية من الأماكن التي بتم فيها التدریب, وبدانا نحن مجموعة 
اب الموجودة فى الحى نتمرن على بنادق وهمية مع تدريبات الحكومة من شدة 
رغبتناء وكان الأخوان لايريدون إلا اعضاء الأخوان فقط؛ وبدات تظهر فضائحهم فى 
| لجرائد في علاقتهم بالسراباء واثناء بدایات الكفاح للسلح؛ والتدريب على السلاح 
اللذهاب إلى القنال من كل الأحزاب (من الوفدیین» و لشیوعیین, كما كان يحشد احمد 
حسين الناس لعمل كتببة وهو يلبس زى القاتل الأخضر للذهاب للقنال, والخوان كما 
قلت وان كانت طريقتهم بطبئة جد" نكاد تكون غير معلنة). 
حريق القاهرة 1١‏ يناير 110۱ 

وقد عاصرت حريق القاهرة منذ بداية حدوثه حتى اتنهائة؛ فقد كنا نعلم بان 
مجموعة الحزب الاشتراكى سوف يقومون بإضرابات وكان ذلك طبقا للتكليفات لنا هي 
الوم السايق» وقبل يوم الحريق كان هناك حصار من الجيش الإنجليزى على مدينة 


ایامها 
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الإسماعيلية. وكانت حكومة الوفد موچودة: (وقوّاد سراج الدبن وزير الداخلية وسكرقير 
الحزی). 

وخرجنا في يوم الحريق بمظاهرات من مدارس الحلمية الشانوية. وقابلنا المدارس 
الأخرى في السيدة؛ وقيل إن بلوکات التظام سیخومون بمظاهرة قادمين من القنال على 
اساس أن سرج الدین کان بسلحهم بالعصیان؛ وهم قادمون لکی یطالبوا بالسلاح لکی 
بجاربوا الانجلیز. فتقابلت كل هذه الظاهرات في میدان الأوبرا وکان بقود مظاهرة 
بلوکات النظام ضابط منهم لا اتذکر اسمه الآن: وفي کازینو الأوبرا عندما راینا ضابطا 
يجلس مع سيدة وامامهم زجاجة بيرةء صعد احد النظاهرین وکسر الزجاع؛ وبدا 
الضرب في الکازینو, 

وفجاة راينا حالة من حالات الجنون؛ بدات الناس تکسر في محلات الیهود (شکوریل 
- سیدناوی . شملا .. إلخ). ودخلنا شارع قصر النيل. ولم يكن هناك في البداية, اى نوع 

من انواع السرقة؛ مجرد عملية تخريب وتكسير؛ وفتح خزن البنك وحرق الفلوس. ولم 

نجد ای مقاومة من البوليس» اختفي؛ وقبل المغرب بفليل بدا ما يطلق عليه السرقة يعد 
ان كانت مظاهرة من الطلاب وبلوكات النظام تحولت إلى اناس من أحياء شعبية من 
الفوغاء» ومن يكسر محل حلال عليه؛ وفى المغرب نزل الجيش بالأسلحة ليضرب 
الناس؛ ولكن لم يكن فيه بوليس» مجرد جيش يضرب نار في الهواء بهدف إبعاد الناس 
ففظ: وكانت مشاعر الناس وقتها انها تعمل عملا معاديا للاجانب معاديا للبهود 
والاستعمار: نوع من الثار لا حدث فى بلوكات النظام فى الإسماعيلية. 

فلم يكن في هذا الوقت حرق محل ريودى مستهجنا وطنیاء ثم بدا الجيش بعنث في 
طرد الثاس من وسط البلد. كان هذا هو يوم" بنایر: وطبخا تم إعلان الأحكام العرفية 
واستقالت وزارة الوفد؛ وتولى تجيب الهلالی الرزارة: وبدات حركة اعتقالات شخمة 
واتتشر الأمن في الشوارع وقد سمعنا هذا من خلال الراديو باللیل اثناء التجول في 
الشوارع. 

وفي هذه الفتره كانت هناك إضرابات لطالب العديد من الفثات: فالبوليس كان يقوم 
بإضراب» وكان له مطالب واستولوا على حديقة الأزيكية؛ وعسكروا فيها كنوع من 
النمرد, ونزل الجیش؛ وحاصروهم بالدبايات والمشاة. 

كما كان هناك !شراب الممرضين واله رضات بالقصر العينى: فى هله الفترة 
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واعتصموا داخل القصر العينى» وعندما حاول البوليس أن يقتحمه بداوا يعملون 
تحصینات من الداخل» ويضريون البولیس, والبوليس يضريهم: حتى نجع البوليس 
اخیرا فى اقتحام القصر العبنى وضرب كل المرضى واساتنة الجامعة وقد رايت ذلك 
بنفسي من على السور وساعدنى في ذلك قرب مسكن خالتى من القصر العينى. 

آما الإضراب الشهير والذي قتل فيه سليم زکی؛ فقد قامت به كلبة الطب والصيدلة 
وان مروعا؛ حيث قاموا بكهرية سور كلية الصيدلة: حتى يكون حماية لهم عندما بقتحم 
البولیس الكلية. ولاسيما ان الاقنحام يته بعريات مصفحة؛ ومدرعة فیتم بسهولة 
کهربنها. وقبل المغرب وقف سليم زكى بالعرية المصفحة ومعه قوات من الخبالة 
اسنعدادا للاقتحام؛ وخظة الاقتحام ان يتم قطع الکهرباء عن النطفة كلها ثم يتم 
الاقتحام وبالنعل قطعت الكهرياء. وبدا في الاقتحام. وفجاة شاهدت قنبلة تضرب من 
شوق عليه؛ وبدا الحشرب من فوق سطح الكلية علي العربة الصفحة التي كان يقف في 
برجها سليم زكي وبدا الضرب من شوق ومن اسغل, وانا جريث إلى سطح بيت خالتي؛ 
وشاهدت مناظر جنونية والخيول تدوس على البشرء ثم بداوا في جمع هؤلاء الناس 
المهروسين في عريات البوليس. وهذه من المناظر القاسية التى رايتها وانا صغبر. 

وکان عادل فهمی من أشهر زعماء الجامعة في هذا الوقت كان في كلية الحقوق . 
وكانت له نغمة خاصة في الهتافات, وبالرغم من اننا كنا مازلنا طلبة في الثانوی إلا اننا 
كنا نعتبر مقرنا الرسمى هو الجامعة. فجاء وطلب منا الاشتراك في المظاهرة نایید! 
اللمتظاهرين, وخرجت المظاهرة من الجامعة ودخلت في فم الخليج على الجزارين. 
وطبنا حاول البوليس أن يضريناء واتذکر من هتاضات عادل "ليه تضربنا يا سراج 
الدين.” وعندما تمر المظاهرة بين التاس يحاول ان ينسج شعازا لهم: لكى يجعل جميع 
الناس تؤيده. ويومها اندس مخبران وسط التظاهرین؛ الأول اكتشط وتم ضربه بشدة 
وجاءت عربية الإسعاف وأخذته؛ وهم اخنوا مسدسه وناولوه للمتظاهرين داخل كلية 
الصيدلة. (واتذكر نفس هذه الحكاية حيث حدثت بعد ذلك في عام ۱۹۵۲ وسط كلية 
الهندسة في إحدى المظاهرات عندما وجد كارينه لمخبر معه ونصبوا له مشنقة على 
الشجرة وسط الكلبة؛ على أساس أن يُعدم شنقا بناء على قرار الجماهیر) 
بدايات التعرف على الفكر الارکسی 

بدأت تظهر مجموعة آل الشرقارية داخل المدرسة: وكانوا بعيشون معنا في الحلمية 
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ورايناهم يذكرون في المظاهرات العامة شعارات مثل السلام, الج .الخ 
ولكني له اکن اری لدبهم نوعا من الفروسية. بمعنی انهم لا يسنطيعون أن يسيطروا على 
الناس» ولا أن يشولوا كلامنا مقنخا: وفي نفس الوقت يتناقشون مع الأخوان وید غلون 
معهم في استفزازت :. وخلافه. 

وبالرغم من ذلك كنا نناصر بعضنا بعضا إذا حدثت اى مشكلة لأحد قينا بصرف 
النظر عن ان هذا يعمل بالسياسة ام لاء باعنبارنا من منطقة واحدةء فإذا دخلوا في 
مشاجرة مع الأخوان, فقد كنت اتشاجر وادافع عن نفسي والآخرين. واتذكر انني كنت 
اكسر زجاج مجلة الحائط الخاصة بالأخوان عندما كانوا يعلقوتها واقطعها لهم؛ وهي 
نفس الوقت ادخل أصلي معهم فرضا بفرضء فقد كنت اتعامل مع الصلية على انها 
ليسث ملكا لهم فقط بل هی ملك للجميع. 

وعندما تولى الوفد السلطة اتسع نطق الحركة الوطنية في عدائها في مواجهة 
الإنجليز. واول مظاهرة ذهبت إلى بيت النحاس يوم ظهور نتيجة الاتشخابات من 
مدرستناء وكنت احضر جميع المظاهرات بالرغم من أننى لم اكن اجب الوفد. واستمرت 
المظاهرات للوفد اكثر من عشرة ايام. وبدانا نسمع عن الطيعة الوفدية 

ثم بدانا نسمع في هذا الوقت في مظاهرات الجامعة بعض الهتافات مثل اعترفوا 
بالصين الشعبية" ‏ "نريد السلام ولا ثريد الحرب"؛ و"الخبز والحرية" وهذه الشعارات 
كانت تدهشنى واتسامل لماذا نعترف بالصين الشعبية هذا المكان البعيد جداء ومن يكثب 
هذه الشعارات, فذكر هذه الشعارات يحثاج إلى ثقافة وعلم بما بحدث في هذا البلد 
كل هذه الأسئلة كنت اطرحها في المنزل واکمل الصورة مع استاذي ميخائيل رومان الذي 
كان بتكلم عن الخبز للفقراء؛ ومع استاذ آخر. ولكن كل هذا كنت اتصوره على أنه مجرد 
شعارات, وليس محشامين اجتماعية, فلم نكن نعرف أن هناك حزیا وراء ذلك.. فكل هذه 
الأشباء مجهولة بالنسبة لناء ولا ثعلم عنها شيئا 

وظهرت جرائد أخرى مع الأخبار(التى كانت اكثر رواجا فى هذا الوقت) والاهرام 
مثل الصری, والاشتراكية: والجماهير: وجريدة ابو الخير نجيب: والملايين؛ وكان اخی 
يشتريها؛ ووجدناها ابضا مع استاذناء واشتركت انا واخی الصغير واشتریناها. 

وبدات تحدث مظاهرات ضد قانون قدمه استفان باسیلی للحد من حرية الصحافة: 
وكان هناك كم هائل من الاضرابات. 

كما ذكرت كان آقرب الأحزاب لى هو الحزب الاشتراکی-مصر القتاة ‏ لذا انضممت 
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له فى أوائل الخمسينيات واتذكرء من كثرة ترددنا علي الحزب واشتراكنا في النشاطات 
الجماهيرية وعمل المظاهرات في الدرسة بناء علي تعليمات الحزبء ان قام عادل 
حننین, وهو اخو احمد حسین, وكان خطيا مقوها وعمل لنا محاضرة عظيمة (مدرسة 
كادر)؛ فحديثه . فى هذه الفترة. يجعلك متوهجا من الداخلء وكانوا رطابون منا القيام 
يبعضن الأعمال. كممل مظاهرة داخل المدرسة, وكا تنعل ذلك؛ ولكن لم نکن نعرف ماهی 
الاشتركية. واول مرة شعرنا اثنا بداخل التنظيم: عندما جاء عادل حسین؛ واخطرنا بان 
هناك إضرابا لعمال الكوكا كولا في حزب العمال؛ (وكان قائد حزب العمال النبيل 
عباس حليم: وكان يمشئ بكلب ضخم معه: فكانت الناس تخاف ان تتهجم علیه). وطلب 
منا عادل ان نؤيد هذا الاضراب, وفعلا ذهبنا ورفعنا عادل وهو يخطب ویهثف وكان 
سعیدا بنا وطنب منا ان نحضر في البوم التالى لكى بشرح لثا ماهى الاشتراكية: 
وسمعنا منه درمنا مکلفا عن الاشتراكية والغرق بينها وبين الشيوعية؛ وكان بشرح لتا 
معيزات الاشتراكية ویقول إنها أفضل من الشيوعبة. 

وكان هذا اول درس وآخر درس» اما العمل اليومى للناس فكان عالبا جد واعتبرثا 
انفسنا اننا داخل الحزب الاشنراكى: كنا نشترك في إضراباتهم ومظاهراتهم التى 
نتكاض بالاشتراك فيها (مثل تصريحات ييفن - مقاطمة الكوك كول 

وذاث مرةء تقرينا اوائل عام ۱۹۵۰ قمنا بمظاهرة كبيرة: وقابئا سور سطح المدرسة 
على باوكات النظام الذين كانوا أسغل السور بالشارع: وارسلوا ضابط الباحث إلى 
المدرسة وقبض على مجموعة من الطلبة وانا منهم بهدف التهويش» وذهبنا إلى قسم 
الخليفة؛ وكان ضابط المباحث الوجود في القسم يعرف والدي؛ وعندما سمع ابى ما 
حدث اتصل به وتم الإفراج عنى يومهاء وكانت مندية فى المنزل؛ فقد كان والدى برافق 
على ان افكر ويكون لی راي ولكن لا يوافق على دخولن اي تنظيم: فغير مسموح لی بان 
انشفل عن دروسی؛ وبالتالى كنت لا انکر آننی اشترك فى مظاهرات المدارس. 

وبدات كلمة الاشتراكبة يصبح لها صدی, وفي نفس الوقت بجوارها الشيوعية: وقد 
آثار طرح الفرق بینهما العديد من الأسئلة هى ذهنناء 

فإذا كان الفكر العالی یقول إن الاشتراكية مرحلة وان الرحلة التالية هي الشيوعية 
وبالتالی فهی الأفضل: إذن من این ناتی بها. 
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وهذا هو الحوار الذى دار پیننا انا والأصدقاء. وبالناسبة كنا نضحی جدا ونحن في 
هذا السن, فتشتری جريدة الاشتراكية من مصروفناء وعندما كانت تصادرء كنا نشتری 
العدد ب(۵ قروش) كل واحد فينا يدفع قرش صاغ؛ مبلغ کببر, ولكن كنا سعداء بهذا 
و«الاشتراكية, كان اكثر تقدما من "الشعب". 

ومن خلال علاقتي العميقة اذا واخى الصغير بميخائيل جزومان: بدانا نساله ماهو 
الفرق بين الشيوعية والاشنراكبةء ثم نتقل ما يقوله لنا للاصدقاء. وبدانا نسال كيف 
نصل للشيوعية, فذهبنا إلى لجنة السلام في شارع عبد العزیز: نسمع خطبا فقظ 
وكان فبها نوع من الهرجلة : وكان فيها بعض السیدات؛ ولم نشعر بانهم منضبظين: ولم 
نكن نسمع ما يقوله المتحدث من شدة الصخب. والناس متحررة؛ وهذا عكس ما كنا نراه 
عند احمد حسين او حتى مكرم عبيد فالناس منتظمة, ومستمعة تمامناء ومتفاعلة مع ما 
يقوله؛ فالخطيب هو السیطر وه نوع ای هتافات في غير محلها. 

ولم نقتنع بهم کشیوعبین سوی بعض ساعات عندما كنا تری النجل والمطرقة 
(الشعار العللی؛ النجل لحصد القمح رمز القلاح؛ والطرقة رمز العامل): 

وحتی مجموعة الطبة الشبوعبین (مجموعة الشرقاوبین) الذین کانوا معنا فى 
المدرسة, لم نکن مقننعین بهم» وعندما افسر عدم اقتناعی بهم الآن» اقول إننا كنا نزيد 
أن نتعامل مع اناس أقوى مناء وثحن كنا نحميهم من الأخوان» فاعنقد ان هذا كان 
المبرر. وبالإضافة إلى منشوراتهم التي كانت توزع في المدرسة والتي لم نجد فبها كلمة 
الشيوعية واضحة, ولا يوجد فيها منجل أو مطرقةء وكان يتم التوقيع عليها باسم 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی (حدتو)؛ وكانت طباعنها رديثة. 

وبعد ان بدات صورة احمد حسين تهتز ويقال عنه إنه سافر امريكا وأخذنفود! 
منهم. وذكرت جرائد الشيوعبين انه استفاد من حملة الكوكا كولا والبيبسى واخذ نقود؛ 
من ورائیا. 

الحزب الشيوعي المصرى 

ظللنا نبحث بجدية عن الشيوعية, حتی جاء احد اصدقائنا من الشلة وقال لنا إن 
هناك احد الأشخاص رة اکثر من مرة في الحزب الاشتراکی, يعتقد انه شيوعى: لأنه 
قابله في الشارع؛ وسلم عليه ومشي معه وقال له أن احمد حسين ليس زعيمنا جیدااء 
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والحل هو الشيوعبة. طلب منه أن تظل العلاقة بينهما فقط. إلا انه قال لناء وقررنا ان 
ذكلمه لکی بحضر ويجلس معناء وكانت الجلسة عندى في النزل. 

وفي هذه الجلسة عرف لنا الشبوعيةء وذكر أن الانتهازية التى تدحى الشيوعية, لأنها 
۷ تفهمها بشكل جيد. اخطر من الإمبريالية على الشيوعية؛ وكان هذا الكلام فيه قدر 
من المعقونية والتنظيم» والقی علينا بقنبلة هي نهاية الجلسة: وهي أنه سوف بحضر لنا 
مجلة شيوعية في الجلسة القادمة ركنا سعداء جد" بدلك. 

ثم أخضر لنا هذا الشخص ما وعدنا به. مجلة مطبوع عليها المنجل والطرقة اسمها 
الحزب الشيوعى المصرى. فلا تتخیلوا مدى سعادتنا لحصولنا علي ما نريده بالضبط 
وهو لم يكن يريد ان يجندنا کمجموعة, بل بريد كل واحد على حدة للامال, ونحن اولاد 
حتة واحدة؛ ورجالة مع بعض ولا نعرف التنظيم واحنياطاته. 

وبدا یضهمتا ذلك, وبدات انا واحد اصدقائی نتحمس جد للانضمام للننخليم 
واندفعنا نحو هذا الشخص. اما اصدقالي الآخرون فاخنوا المسالة بتحفظ اكثر. 

وجلس معنا حوالى ثلاث جلسات, ثم قال لنا؛ إننا اصبحنا مرشحين وكان هذا في 
أوائل عام1901: وسوف تكون هناك اجتماعات دورية؛ ثم اختار لنا الأسماء الحركية 
واكد علینا ان هنه هی الأسماء التى نعرف بعض بهاء ولو قابلنا بعض في اى مکان 
بدون ان نكون محددین موعد؟ للمقابلة, لا نسلم على بعض؛ وكائنا لا عرف بعطنا 
البعض نهائيئا؛ وقال إننا نستعد للثورةء وانها على وشك ان تتم. 

وبعد ذلك: بدانا لانصدق احمد حسین, عندما فهمنا أن هناك مراحل انضح: ونؤمن 
بمدى اهمية الطبقة العاملة والشلاخين. 

واتی لنا بتقریر ”نحو ثورة مقبلة" للرفيق خالد (فؤاد مرسى- سكرتير عام الحزب): 
وطلب منا أن تذاکره جید! ونؤمنه بعد ان دربنا على كيفية تامينه في النزل؛ حني لا 
تمسك معنا اية اوراق لو تم القبض عليناء واكد علينا أن المسالة ليست هزلاء ولابد من 
الاهتمام بكل ما یقوله, وبدا كل فرد يصنع مخبا في منزلهء وتتعلم الا نتكلم او شرثر 
بای کلام عند الحلاق لأنهم معروفون للبولیس؛ فهناك قسم من المباحث خاص 
بالشيوعية؛ ويدات دروس في الأمان على مستوى راق جدا؛ وشديد الاحثرام ولابد أن 
نراعی ونلاحظ هل نحن مراقبون ام لاه وبدات تتم مقابلات تنظيمية بیننا نحن الثلاثة. 
ناخذ موحد عند الأتوييس ونصل قبل الموعد بخمس دقائق لنتاکد من ان المكان خال 
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من المخبرين على | لحظة:؛ وبالرغم من اننا تعرف بیوث بعضنا البعض: الا اننا كنا ناخذ 
مواعيد فى آماکن مختافة مغل القهوة: وتكتب محضر الاجتماع وتبيضه بخط غير 
خطللا: حتى لو ضبطت هذه الورقة عند أحدنا لا تثبت عليناء وكنا ناخن مواعيد 
-متياطية: بمعنى لو حدث ولم یات احد الاجتماع: لا نذهب لمتازل بعضنا البعض: بل 
لننظر الموعد الاحتياطى: او الوعد الشهرى. وهكذا اعتبرنا انفسنا دخلنا سلوكا آخر 
تماما. 

وكنا نمارس هذه الطقوس عن ظهر قلب؛ وجلسنا ثلاثة شهور في حالة تربية ثفافية 
وتنظيمية: للتدريب حول كيفية توزيع المنشورات أو الكتابة على الحوائط ( كنا نمض 
هذا الوقت بالحزب الشيوعى المنرى)؛ رها هی لواد التى تستخدم في ٠‏ ذلك (حضا 
جوز المستخدم في الموييليا- ثم تعلورت بعد أن اشفا لها مادة للتثییت (الفراء): وكانث 
اهم ميزة لناء اننا غير مكشوفين للبوليس وهي نفس الوقت معروفين هي حيناء فبدانا 
فوزع الراية ومنشورات اخرى فى صتاديق البوستة, واستلمنا اول كمية؛ وكان فى الاضی 
كل منزل به صندوق البوستة؛ فكنا ندعى اننا نذهب للمذاکرة عن احد الأصدقاء ثم 
نبدا في التوزیع؛ واحدنا يضع النشور في الصندوق والآخر يراقب الطريق. ثم بدانا 
نضعها تحت اعقاب الأبواب: ثم في اماكن التجمع العمالى حبث كان هناك جراج مقار 
بجوار الخليفة, فكنا نرميها من على السور لخن النقل وقتها كله كان قطاعا خاصا 
مملوكا للافراد مثل (درويش ؛ ابو رجيلة)» وورش الميكانيكا الثى كانت متنشرة في 
معروف, فقد كنا نحاول أن نبحث عن البشر النين كتبث لهم هذه النشورات» فطبقا 
اللادبيات الأساس هو الطبقة العاملة وهو الحنيض الرئيسى. وان كنا نعرف من الأدبيات 
أيضنا أن هذه الطبقة ليست الطبقة العاملة بل حرفيين ولكن الحرفيين هم جزء من 
تورتنا ۱ 

وبدانا ننظر لكل من حولنا بنظرة آخری, فنسال مثلاً هل هؤلاء يمكن ان يكونوا معنا 
ام لا: من منهم يمكن ترشيحه للحزب (فكرة التجنيد)؟. وبدانا نوزع منشورات 
الأصحابنا على اساس اننا وجدناها في صندوق اليوسطة لدیناء دون ان تعلن عن 
وجودنا في الحزب. 

وهكذا اصبحت عضوا قاعديا فى خلية الحلمية. فالأساس كان الحی وليست 
المدرسة. 
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ثم اتن لنا بتقرير آخر امنمه "في التنظیم" للرفيق عاصم (إسماعيل صبرى عيد 
ألله- المسئول التنغلیمی للحزب).( فالسكرتارية المركزية كانت مكونة من خالد وعاصم 
وسعد زهران مسئول الدحایت): 

وفيه بتحدث عن ما هو التنظبم» شروطه . السرية. حديدية التنظلیم: وماذا یحکم 
التنظيم هل الديمقراطية المركزية؟ وهل هی ديعقراطية في الأساس ام مركزية؟ركيفية 
اتخاذ القرارات؛ ومناقشة الأفكار الانتهازية: وكان التقربر يعنبر دراسة نظرية من امتن 
ما يمكن؛ ولهذا كانت معظم كوادر الرية على مسنوى نظرى عال جد إذا فورنوا بای 
تنظيم آخر, وكنا نكاد نكون حافظين لكل التقاربر: وكانوا بهنمون جد! في الاجتماعات 
بالتشقيطه فإذا سال عضو سؤالاً ولم يعرفه مسئولهء بحضر له الإجابة في الاجتماع 
الثالى. 

هكذا كان هناك نظام من بدابة النرشيح ويوجد لائحة واستراتيجبة. وكان عرض 
على المرشح اللائحة ویقراها ويتم ترشبحه بعد الموافقة عليهاء ريظل ثلاثة اشهر طبقا 
للائحة (ولكن عملیا لم تكن تتم بهذه الدقة هته لأن الأحداث كانت ساخنة جبد) لم 
يمنج العضوية؛ وكان يتم احتفال تنظيمى للعضو الجديد قهته مناسبة لابد من 
الاحتفال بها. وكان الاحتفال نوعنا من التعهد للاستمرار فى النضال والکفاح؛ وكانت 


الناس ,مخلصة جد فيما تقوله؛ ويتم الندريب على السرية والأمان من خلال امثلة؛ مثلا 
أن الرفيق فلان حدث منه كذا وهذا خطا ونقد نفسه علبه, كذلك ممارسة النقد والنقد 


الذاتى وفي رایی أن هذه من الأشياء المهمة في التريبة منذ الصغر لأنها تولد فيه النقاء 
ونوعا من الجراة مع نفسه اولأًء حيث بستطیع أن ينطهر وينقد نفسه ويواجه الآخرين 
باخطائه ويقيم نفسه ومن أهم دوريات الحزب الشیوعی المصرى الشيوعى المصرى 
الشهير بالراية) 

رابة الشعب؛ وهي جريدة الحزب الجماهيرية وكانت تطبع طباعة ممتازة بمطبعة 
حروف: وكان يوضع شعار المتجل والمطرقة مع اسم الجريدة وهي مبوبة تبویا جید: 
وتحتوي علي تحليل سياسى عام وخاص باهم الأحداث السياسية والافتصادية 
والكفاحية سواء العالية أو المحلية مع الكثير من الأخبار النضالية في العالم وفي 


رة خاصة بالكادر الحزبي والأعطاء الحزييين: وتناقش الشاکل 
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الحزبية والتنظيمية: وتقوم بالرد علي الأفكار الخاطئة سواء في داخل الحزب او 
خارجه طبقا لما كان يقال الأفكار الانتهازية سواء كانت يمينة أو يسارية وإبراز الخطا 
في ذلك والهدف الرئيسي هو تريية الكادر. وتثقيفه ثقافة مازكسية لبلينية سليمة. 


Compa‏ اEgyp؛‏ مجلة للاجانب في مصر بالفرنسية ولم ار منها غير عدد 
واحد وكانت غير منتظمة الصدور. 

الثقافة الوطنية: وهي مجلة للثقافة العامةء وتتناول موضوعات ثفافية لكل المثقفين 
بشكل عام ولیس بها شرط ان یکونوا اعضاء في الحزب, وقبها نشر صلاح عبدالصبور 
قصبدته الشهيرة هل «عاد ذو الوجه الکنیب. ذوالأنف المقوس؛ ذو الندوب,؛ ولم يكن 
عسوا في الحزب, وكان الهدف منها هو محاولة تجميع المثقفين من خلال إتاحة 
فرصة النشر حول المشاكل الثقافية. 

ولم يكن للحزب الشيوعي المصري اي جراقد علتبة؛ ولا يؤمن بمسالة العلئية في 
البداية بل يؤمن بالسرية المطلقة حبث إنها مفروضة عليه. 

ومن اهم وسائل النثقيف الني تميز بها الحزب الشيوعي الكتببات او الكتب الصغيرة 
او ما يمكن ان يسمي بالتقاریر السياسية والتی تناقش موضوعات اساسيةء او مشاكل 
نظرية ومن آهم هذه التقارير «خورتنا للقبلةه للرفيق خالد وهي دراسة في حوالي ۲۲ 
صفحة فيها يناقش حقيقة الثورة المقبلة وقوى هذه الثورة واعدائها ومع من نتحالف 
ومن تحيد . ومن نعادي, وءصراع الطبقات فى مصره وكائت اول دراسة جادة وشافلة 
راثارت الكثير من الناقشات واکتعنبت احترام الجمیع, وكائث هنه الدراسات تنميز 
بالتولیق الجيد إبراز الراجع الهامة. 

ومن اهم التقاریر «في التنظيم, وفیه يناقش الرقيق عاصم اسس التنظیم وکل 
الأسس التي يرتكز علیها الحزب والبادي» التنظيمية التي تحکم العمل بالحزب وحقوق 
الأعضاء: وكذلك المسنويات ۱ لختلفة وعلاقاتها ببعضها ومسئوليتها. 

لائحة الحزب: وكانت مطبوعة طباعة جيدة: وكان كل مرشع يقراها حزبي يفرءها 
ويناقش كل النفاصيل فبها ویسال عما فهمه منها حتي يتم التاكد من انه قد درسها 
جيدا حتي يمكن ان ينال شرف العضوية. 

وبالناسبة انا كنت شديد التدين في هذه القترة: واصلی الفروض في اوقاتها, وهذه 
من الأشياء التى يحترم فيها هذا التنظيم جد!. فأثناء الاجتماعات (بعد ان سلمنا 
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لستول آخر وزاد عدد الأعضاءثنين) عندما كان بحين آذان الصلاة كنت استاذن من 
للسئول وانزل لأصلي في الجامع: ثم تکمل الاجتماع؛ ولم يكن یعترض على هذا لا 
_ السئول ولا احد من اعضاء الخلية: وكنت احترم عقلن تماماء فالذى لا يدخل فبه ولا 
_ اقتئع به لا امارسه. 
كانت الخلية تجتمع كل أسبوع؛ تناقش جدول أعمال مكون من: المسائل التنظمية, 

وتحليل سياسى لأهم الأحداث التى تمت بين الاجتماعیت: وكان دائما ياتى من ١‏ 

المركزية. ثم التكليضات وكان لابد من وجود مسئول في الخلية عن الاتصال؛ له 

مواصفات خاصة, فلابد أن بكون اكثرنا امانا واكثرنا حركة غير جماهيرية: واكثر 

معرفة بالتنظيم واسلوب الأمان؛ واقل ثرثرة؛ على اساس انه يحمل مطبوعات, وبالتالى 

هو اكثر عرضة لاخطر ومسئول عن كتابة محاضر الاجتماعات: فهو الذى يحتفظ 
مواء من كتابة التقارير في الداخل او التقارير الثى تاتی من اعلی او 
عملبات التثقیث. وکانت معظمها کتب بيروتية او کتب غير متداولة فى السوق. 
بالإضافة إلى شراء كنب من كشك (سماعیل الذي كان امام كازينو الأوبرا (وقد اصدر 
الحزب امزا لكل مسنولى الاتصال بعدم الاقتراب من هذا الكشك لأنه كشف للبوليس 
بدا يتعاون معهم): وكنا ننصح بقراءة الأدب؛ خاصة الأدب الروسي» مكسيم غوركى: وكل 
ترجمات سامى الدروبى؛ وکتاب في التنظيم لسنالين وكانت هناك كنب عن الإلحاد مثل 
" ارنى الله". كما كنا داخل الخلية نناقش الأفكار الانتهازية, مثلاً لاذا تبعد الأحزاب 
الأخرى عن اسم الحزب الشبوعى. وهكذا من خلال التقارير العلبا بدانا نعرف ان 
هناك تنظيمات اخرى: وانها اتنهازية. فلم نكن نعرف في هذا الوقت أن هناك تنظيمات 
آخری سوى حدتو عن طريق آل الشرقاوية في المدرسة. 

كما كانت تناقش فكرة الأممية في أديبات الحزب الشيوعى الصری, وفكرة الدولية 
الثانية وكيف انها خانت الطبقة العاملة في هذا الوقت: وبالتالى كان لزانا على 
الشيوعية الدولية ان تسس الأممية الجديدة التی استبعدت منها الاشتركية 
الديمقراطية. 

وكان فهمنا لحدوث ثورة في مصر انها ستتم من خلال قتال؛ وان الثورة ستقوم على 
مرحاتين ؛ المرحلة الديمقراطية ثم ار حلة الاشتراكبة: وان فكرة الرحلة الواحدة فكرة 
انتهازية وخاظتة: لأنها تصفي الثورة رتسلمها للاغداء لأنها ليست تابعة من مفهوم 
لينيني ستاليني مشبوط طبقا للاقوال التى كانت تقال في هذه الفثرة. 


بارشيف الها 
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وفي هذه الرحلة كانت الصین قد تحررت. ركان یعنبر هذا شکلاً (یجابینا جدا 
للافكار الشیوحبة والاشتراكية, لأنها بك كان الأفیون هو الذى یحکمها ثم اصبحت 
القيادة فیها للحزب الشبوعی؛ وصور الرفيق ماوتس تونع كانت شيشا مبهرا جد وکان 
هذا یظهر حتی في الصحافة العادية. والکلمات الماتورة لنابلیون " الصین نائمة وبا ويل 
العالم إذا ۱ 

وبالتالی بدانا نتطلع لشورتنا: وانه يجب الالتصاق چید! بالعمال والفلاحین لکی 
نستطیع تحفيق ثورة حفيقية؛ وان هذه الثورة لن نتم إلا بحمل السلاح (وهذا كان في 
الخدییات فقط؛ ولم يكن موجودا في النطبیق العملی) بل كان مجرد تحریض على 
المظاهرات سواء كان في ‏ لجامعة او الأماكن العمالية. ومن الأشياء التی كانت تقال لا 
في الاجنماعات والبیانات ان الحزب الشیوعی الصری له جذور شي الريفء وان هنال 
کوادر فلاحية كثيرة خاصة في ملوی. حیث بها كم كبير من اعضاء الحزب الشیوعی 
الصری. 

وانا شخصیا تاثرت بكل ما علمه لی الحزب» حبث شعرت بانه يعاد ثربیثی مرة 
اخری؛ من خلال الناکید على اهمية النضال والکفاح والارتباط بالطبقة العاملة 
والفلاحین. كل ذلك جعلنی افکر في الذهاب إلى بلدثاء بالرغم من ان تجربة اهلی مع 
البلد كانت سيثة. حيث اسیب اخی الکبیر بالئیفود فى اول زيارة له للبلد. ولکن اتتبح لى 
فرسة الذهاب إلى الریث . قرية موشا (بلد سيد قطب الذي تعرفت غليه في الحزب 
الاشتراكي قبل ان یدخل مع الأخوان وهو متخرح في دار العلوم: هقد كان بکتب في 
المجلة الاشتراكبة؛ ركان احمد حسين يسمح له في بعض الأحيان ان بخطب, ركان 
اتجاهه في هذا الوقت اميل للنقد الأدبي مئه إلى ای نوع من التشكير الديني) لزيارة 
عمى بعد رجوعه من الحج وكان هذا عام 150١‏ . ومن الأشياء التى بهرتنی في الريف. 
انثى وجدت شيخ البلد عضؤا في الحزب الاشتراکی, واثناء زيارتنا للعمدة وقف شيخ 
البلد والفی قصبدة لأحمد شوقی (الاشتراكيون انت إمامهم) وفي فترة وجودى في 
القرية تقربت منه جداء ووجدته شخصنا محبویا جد لدى الناس: ووجدت ايطنا اخواثا 
مسلمين في القرية وكان هذا واضحا من خلال شک العداء للأقباط الموجودين في 
القرية, كما لم انس منظر الغلاحين الغلابة وهم ينزلون من على الركايب (الحمير) 
عندما يرون الناس الأكابر (ومنهم عمی), وهذا آشعرتی بمدى القهر الموجود في الريف. 
وكيض أن من يمتلك بعض الأفدنة عليه أن يستخدم كما هائلاً من البشر؛ وبدون اعتبار 
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الأي نوع من الآدمية. : 

3٠١‏ وهكذا اكدت لى رحلتى إلى القرية كل الكلام الذى كان يقال على اغیناء الریش: 
| والفقراء المحدمين وحمال الزراعة... من خلال التقرير النحليلى للطبنات في مسر 
| الذى قرانه: مما ادی إلى زيادة اقتناعى بكل ما يقال لنا 

0١‏ وطوال هذه الفترة لم احتك بالأطراف الأخرى المشتركة في تنظبمات اخری, وکان 

التركيز على الحى والمدرسة . 

وفكرة التمصير داخل الحزب كانت فكرة أساسية؛ لم يكن في اجائب؛ وكان 
يقول ان قيادة اليهود خطاء واننا لسنا ضد اليهودية؛ وإثما اليهودى إذا كان مخلضا 
ليجب أن يكون هي القاعدة نظزا لحساسية هذا ولاسیما بعد القضية الفلسطينية. ولم 
_ از اجانب إلا بعد الوحدة؛ ومنهم ميرى بابادوبليو» وفي الحقيقة كانت جيدةء فنتيجة 
_ قراعة الأدب الروسى الجاف عن النضال وغيره:كانت المراة صلبة. 
پالنسبة لرؤية التنظيم للطبقة الغاملة: كانت ترى انها هى الاساس كما ذكرت: 
والفروض ان تقد ولكن ليس بمفهوم العامل؛ وانما هناك كثير من المثقفين يمكن ان 
يثركوا فكريا اصولهم الطبقية ينحازوا للطبقة العاملة المصرية؛ وهؤلاء يقال عنهم انهم 
' قیادات عمالبة لأنهم اعضاء في الحزب الشيوعى: وهؤلاء هم الطليعة للطبقة العاملة 
شید 
وگان هنذا يتضح جید! في القدبیات. اما انا فلم اکن اختك بالغمال في هذه الفترة 
(بعد ذلك زايت قيادات عمالية. وكنا تعمل مخا عملا جماهیریا. بعد ان اكتشفت 

للپولیس» وتم القبض على فى 01404 

ومن اوائل المعارك التی شاهدتها داخل التنظيم «الرد على عامره التى قام بكتابته 

ؤاد مرسى (عامر هو عبد الرحمن شا كر . عضو اللجنة المركزية للحزب الشبؤعى 

' الصری) وكان من الناس الجماهيريين: وقال وجهة نظره عن حريق القاهرة وهي 
_ مختلفة عن وجهة نظر الحزب وقنهاء فالحزب كان يرى أن هذه غوغائية وان السرابا 
_ هی التى دبرت هذه المؤامرة بهدف أن تضرب الحركة الجماهيرية التى بدات تنتعش. 
وکتب فؤاد مرسى هذه الرؤية لكى بحذر من هذا التفكير: وهذا الراى مكتوب بشکل 

أوضح في كناب عبد الخالق الشهاوى «الحلم والسجن والحصاره. 

اما عبد الرحمن شاكر فكان رایه أنه كان يجب على الحزب في هذا الوقت أن 
يستغل فرصة التحرك الجماهيرى الواسع وبستفید منها في حركة جماهيرية واسعة: 
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فرد فوّاد مرسى قاثلاً هذا الكلام ليس صحبحاء لأن هنه مؤامرة الهدف منها ضرب 
الجماهير؛ ولم تكن حركة الجماهير هذه حركة جماهيرية منظمة؛ لكنها كانت منظمة 
لتخریب الحركة الجماهيرية الحقيقية التى يجب ان تكون بقيادة حزينا. 

والرد على عامر كان من التقارير المهمة: وصنع نوعا من الحيوية داخل التنظيم ففيه 
رؤية نظرية رائعة؛ وليس مجرد الرد. ولكن التعريض بالاتتهازية اليمينية, وما فعلته 
بالحزب البلشفی؛ رای لينين وستالين في هذا الموقف. وكان الفرد منا ياخذ هذه الآراء 
قضايا مسلم بهاء فالذى يقال من اللجنة المركزية او السكرتارية المركزية أو الأدييات 
التى توزع كلام لا يقبل النقاش. 

اما بالنسبة لوجود ديمقراطية فى الحزب, فالحقيقة أثنا کناشبابا صفارا؛ كل ما 
بهمنا هو الشيوعية. ووجدناها فى هذا المكان, ووجدناها متا صلة, فعندما نعمل مقارن 
بين التقزير السياسى لفؤاد مرسى مع ای منشور سيامسى آخر نجد فرق السماء من 
الارض: لذا عندما نقرا كلاما بهدا الستوی؛ ونحن مازلنا شبابا صغاراء كان یبهرنا, ولم 
لشعر بتمرد إلا بعد سنة ۱۹۵7. ولكن في النهاية كانت هناك حرية التعبير لدرجة انثى 
كما ذكرت كنت اترك الاجتماع وأذهب للصلاة في الجامع ولا احد يناقشنى في ذلك 
واتصور انه لو ناقشنی احد في ذلك لكنت بالناكيد تركت التنظيم: فقد كنت ايامها 
اربط بين هذا الفكر والإيمان: فلا يمكن ان بکون هؤلاء الناس هدفهم خدمة الناس 
ويكونوا ضد الدين» وبالتالي ما يقال عن العداء للدين او الوقف من الدين غير صحيح, 
رمطروج من الناس انعادین لهنه الأفكار التقدمية, والحقيقة أن كل جيلي في هذه 
الشترة كان لیبرالیا؛ فنحن مشلاً اولاد حى واحدء عندما يتم ضرب الأخوان المسلمين 
بالرغم من اننا ضدهم؛ لکننا كنا نحمیهم لأنهم مطاردین من الدولة. وهذا فهد لیبرالی 
للامور. 

فکان من حقنا ان نخاطب اللجنة الركزية كعضو قاعدی, ومن حقنا ان نخاطب 
السكرتارية المركزية؛ ونرسل تقريراء ویرسلون لنا رداء ولکن عندما یکون عملا تخریبیا 
هثل الذى قام به عامر في ذلك الوقت, فانه يجب أن يغرى؛ ويجب ان ينم ترحيد الکوادر 
حول وجهة نظر الحزب, وتم قصل هذا الرفيق. فالحزب الشيوعى الصری كان يمثل 
الانضباط على طريقة م.ش.م ولكنه كان كثر وعباء فعيد الرحمن شاكر بعد أن حدث 
كل هذا الو جوم علية لم یسمح لنفسه أن يناقش احد! في هذا التقرير: بمعنی أن 
الحزب قال هذا, والأمر انتهی. 


امن خلال ما كنا نقراه في منشوراث ومجلات الحزب» وكنا نشعر بذلك؛ فانا 
ر ذات مرة انه كان لدى موعد تنظیمی لك أحضر بعض النشورات لیتم تؤزيعها, 
كيف اصل وما الذي ساقوله: قابلت على القهوة شخصا سمینا كان يشرب 
شة؛ وشكله فلاح تماماء ولكنه يلبس بدلة؛ واعطانی انطباعا بمدى قوة الحزب: وان 
؛ فلاحین مشتركين فى الحزب ولكنهم متنكرين: والمضحك اننى اكشتفت بعد ذلك 
قاباثه هو الدکتور "روان" وكان وقتها طاليا فى کلیة الحاب 
الخلية فکائت لا تزيد بای حال من الأحوال عن خمسة افراد للامان؛ وكانت 
في جهاز الاتصال دالا وجوها جديدة: ليست هی الوجوه التى نراها هي 
ات؛ وإتما وجوه مامنة. 
وکنا نعتفد أن الجهد الذى وراء هذا الكم من المطبوعات والنشرات والكتب النظرية 
کبیرا: ولم يكن هذا إحساسى فقط: وإثما كان إخساس الباحث, وقد قرات في 
شاباء أن حسن المصيلحى فى شهادته في المحكمة: قال إننا كنا نغتقد ان هذا 
اتنظيما ضخما؛ وان به فلاحين كثيرين فى اماکن مختلفة. فقد كان له صدى 


في هذه الفترة ننشط وتجند؛ فكرنا اكثر من خلية: خليتين في الحلمية: 
فى السيدة, خلية في فم الخلبج وخلية في المدزسة؛ وكان من الطبيعي ان نترقی 
اواد منا اصبح مسئول عن خلیتین. ويحركهم: للكتابة على الحوائط؛ وتوزيع 
شورات» والمشاركة في المظاهرات .. إلخ. 
ويدات تنتهی تقريا الدراسة عام۱۹۵۲: واثناء ذلك سمعنا ببائا يقول باستبلاء 

ش على السلطة فاخذنا بعضنا جریا إلى اقرب مکان وهو قصر عابدین ولم نجد 
شیلا» فالجيش لم بستول على شئ؛ والناس تقض في الیدان فرحة؛ حتی جاء يوم 
١‏ ودنا الجیش يانف حول قصر عابدین إلا أن العركة كانت اساسا في الإسكندرية. 
اواخر هذا الأسبوع جمعنا اتصال ٠‏ قیل لنا إن هذا انقلایا أمريكيئا فاشیا لأنه 
اللديمقراطية ثم صدر تقربر فؤاد مرسی: وجوهر التقریر يقول ٠‏ إن الاستعمار 
جرى فى الفنرة الأخبرة» لأنه لا يستطيع ان يحكم بالطريقة النقليدية, وان 
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االجماهبر تگشث الأسالبب القديمة للسلطة سواء الاقطاع الراسمالي او التحالف مع 
الاستعمار, وخوظا من ان تققز الجماهیر على السلطة بقيادة الأحزاب الشيوعية: ولم 
يكن غي يد امریکا إلا أن تقوم بانقلابات عسكرية تغير السلطة, وباسالیب فاشية في 
مواجهة الجماهیر. 

وفى هذا الوقت صدر قرار بالافراج عن كل العتقلین السياسيين ماعدا الشیوعیین؛ 
وهذا كان يركز عليه جدا؛ ورایی الخاص جد؟ أن هذا الكلام كان صحبحا نظریا وقتها 
لأن سنالين فى المؤتمر ۱٩‏ قال ان البرجوازية القت بعلم الثورة في الوحل, وكان لزاما 
على الطيقة العاملة أن تفوم بالثورة وبالتالى البرجوازية فقدت ثوريتها والثورية اصبحت 
للطبقة العاملة من خلال احزاب شيوعية, وبالتالی لا يوجد اساس نظرى عند احد 
يعرف هذه النظرية بشکل جيد من هؤلاء يمكن ان يقول انه من بلمکن لبرجوازية ان 
تكون وطنية بعد ما قاله ستالين. فإذا قال إن هذه وطنية فان هذا معناه انه مخالف 
الكلام ستالين ومؤتمر ۱۹ وبالتالى لیس لديه اساس نظرى يستئد إلبه؛ ولكن فی هذه 
الأيام كان يحدث انقلاب عسكرى کل فنرة في آمریکا اللاتينية وفي معظم الولاباث: 
فقد كان الشكل الانقلابى هو الشكل السنائد. 

إذن فلماذا هذا الانقلاب ليس فاشینا او متحالشا مع الاستعمار بدليل انه مازال 
محنفظ بالشيوعيين داخل العتقلات, وبعد ذلك العداء الستمر للديمقراطية والأحزاب 
حتى التفليدية منها هذه الحكاية لم تظهر على السطح لأننا كنا لا نیتم بالمناقشات مع 
الانتهازية باعتبارنا لسنا مكشوفين. وباعتبارنا فى آماکن ليست فيها تنظيمات انتهازية. 

وهكذا صدرت تعلیمات مشددة بان الفاشية سوف تبطش بالشيوعيين, وبالنالي 
يجب المزيد من الأمان والمزيد من حديدية التنظيم. ومع بداية العام الدراسی؛ كنا في 
التوجيهية, وكانت كل الأحزاب مضروبة الزقد والسعديين باستتناء الأخوان: بداوا 
ينشطون جذاء وشعاراتهم واضحة القرآن آساس الحکم. والجبهة الوطنية» حيث كان 
الشعار في هذه الفثرة عمل جبهة وطنية لواجهة الفاشية بين كل القوى الوطنية 
المستعدة لحاربتها وشعارها الدستور اساس الحکم؛ والجبهة تنسع لكل القوى الوطنية 
ولكل من يريد أن يقَضْ في مواجهة الفاشية: بما أن الفاشية سوف نقهر الناس 
وا لمجتمع» وفعلا الكثير من الناس يتشككون في الثورة. 
زملاثنا الذين يسبقوننا دخلوا الجامعة . جامعة غؤاد( القاهرة الآن): أو جامعة إبراهيم 


عبد الحكم Fe‏ 


شمس) ولم تكن في العباسية وقتذاك. بل كانت في اماكن مختلفةء مثل كلية 
التي كانت في مبنى معهد النغاون ويناء على وجود هؤلاء الزملاءء اصبح مقرنا 
شي الجامعة كما ذكرت؛ وفى احتغال الشهداء الذى كان يتم في شهر توفمبر 
عمل مظاهرة: وبالطبع كان يتم عمل ترمیم وتنظیف قاعة الاحتغالات بالجامعة 
ء وكانت توجد مقالات في القاعة؛ وعندما دخل رجال الثورة: هجم طلبة 
عليهم: ولكن جزها كان يريد الترحاب بهم؛ جزءا يريد ان يناقشهم ويقول لهم 
الإفراج عن الطلبة العنقلین.... المهم دخلوا؛ ووضع جمال عبد الناصر الورود على 
التذكارى الذى كان ما زال داخل الجامعة . خرج بعد هذه السنة إلى الیدان . 
ت القاعة فريقين؛ فريق على السقالات؛ دورين من الجماهير العادية يقول 
تور اساس الحكم؛ وفربق آخر اسفل من الأخوان يقول الفرآن اساس الحکم؛ وقد 
الأخوان السلمین يحشدون ليس فغط من طابة الجامعة ولكن ايتا من خارج 
:» والاثنان يريدان ان يرى مجلس الشورة قوتهما؛ فكانث الفوتان في قمة 
اضهما : والجبهة الوطنية التي تكونت في هذا الوقت ايضنا استعرضت اقصى ما 
:وهي البداية بدا ان الأخوان مسيطرين بالكامل تم بدات ما بطلق عليها الجبهة 
دكان وقتها عبد النعم الغزالی: ومصطفى الحسينى: وحامد الأزهرى( وهد). 
(وفد)» وبدات تحدث ردود على الأخوان. وتوقغت الخطب التى بدات على 
٠‏ ووصل الصراع إلى درجة ان الأخوان عندما وجدوا الموقف متجمدا شدوا 
ات من اسغل؛ وسقط معظم الناس» وكانت هذه اول مواجهة جماهيرية على 
الجامعة داخل القاعةء فقد كان الأخوان يريدون أن يظهروا للثورة عدى سيطرتهم» 
المؤتمر وتحولت السالة من دخولهم كتلة واحدة إلى انهم تفرقوا: وجزء منهم تم 
علی الاكتاف» ونحن لم نكن تعرف أن مجلس الثورة سوف يحضر بالكامل بزيهم 
» وبالتالي لم فرقب استقبالا حقیقیا: كنا تعتقد انه مجرد الاحتفال النقليدي 
» ولذا حدث تذبذب في كل الأحزاب الأخرى الوفدیین والسعدیین؛ ولکن من 
أن الأخوان کانوا یعرفون, وقابلوهم بشعاراتهم؛ وکان الشعار الرئسيى الله اکبر 
الحمه والشعار العملی القرآن دستور اما الشعار الرئیسی لا الدستور اسان 
الذي كان من الخترض أنه الادة السادسة من اهدف ثورة بوليوء وتوج كل هذا 
مششور من الراية في القاعة. فقد كنا نريد أن نؤكد على انه انقلاب فاشي: 
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ومطلوب تکتیل كل الناس في مواجهته: وأن المحك الرئيسي هو الديمقراطبة. وکان له 
رد فعل کبیر على الناس: وکان تكليقي فقط هو إحضار النشور إلى الجامعة. وفي هذه 
الفترة كان يتم التشدید على عدم الاشتراك في الظاهرات؛ وان اجلس في البوفيه 
اثناعها حتى لا اعرف؛ ولكن كنت لا اطیق. (واتذكر مرة كنت البس بلوفر كائريه: فجاء 
مسئول من التنظيم كان فى كلية الهندسةء وقال لى ما الذي تلبسه؛ فقلت بلوفر اختي 
عملته لي: فقال يا رفیق لا يجب أن تليس هذه الألوان الزاهية خاصة في المظاهرات» 
لأنها نخطف العین؛ وبالتالى اي مخبر أو ضابط مباحث ينظر من اعلى يمكن ان 
یمرفك, هكذا كانت درجة الأمان» ورغم انزعاجی فى البداية من هذا التوجيه, إلا انني 
ادركت ان القصد حسن). 

وعندما حدث هذا اتتهى المؤتمر وبدا يخرج رجال الثورة من جانب القاعة؛ وكان 
موقفهم موقط المتفرج؛ المشدوه؛ ونتيجة لهذا المؤتمر تم إغلاق الجامعةء وفى هذه 
الفترة كانث تغلق الجامعة باتتظام» طبغا كان هذا يصعب مسالة دخولنا للجامعة ولكن 
كانت لنا سكة معروفة كما ذكرت: وهی الدخول من حديقة الحيوانات: ثم النط من على 
السور ودخول كلية الهندسة, أو من الخلف من عند كلية النجارة. وكنا نشعر أن البوليس 
موجود علوال الوقث في الشوارع: وبدا المصرى” يصادر؛ وكل فترة تظهر قضية من 
قضايا الشيوعية, وهكذا كان الصراع موجود من ۱۹۵۲ إلى1484 على اشده: وبشكل 
عتبف حتى مارس 1904 واصبح التنظيم يكبر؛ تملا النتيا منشورات؛ بيانات ومجلة 
الرايةء نوزعها في المتروء أو نربطها فى بالونة حتى لا يقبض على احد وهو يقوم بتوزيع 
النشورات؛ ان کئیرا في الشوارع نشطب على مه سين 
حيث کانوا یملاون الشوارع بشعاراتهم (نحن نحمی الدستور)؛ وکانت هناك ردود من 
الجیش في مواجهة الکلام التي تقوله الأحزاب الأخری؛ سواء کانوا وفديين او شيوعيين 
أو اخوان: او الحزب الاشتراكي إذ كان قد بدا يضعف» ویدخل احهد حسين السجن: 
وفي هذه الفترة أيطنا فکرنا ان نقوم بهتاف بسقوط الفاشية والعسكرية على میکروفون 
ساعة الجامعة التي كانت منصلة بالإذاعة مباشرة؛ إلا أنهم قد أرقشرها. کل هذا كان 
يشعرنا باننا فى تنظيم قوي: وله کیان متاصل مثل ای حزب نقرا عنه شي االجرائد- 
قوانين الإصلاح الزراعی 

كان رد فعل التنظيم على قوانين الإصلاح انها محاولة ليست لتصفية الإقطاع وإنما 


1 لخمیس والبقرى ( وخميس كان عضوا في الرابة)ء كنا تدين بشدة ما حدث, 
تنزل متشورات . عاشث ذكرى خمیس والبقری. 


پستاجرون شغة دكاثا باسفل؛ وکان يتم الاتصال بين الشقة واسفل من خلال 


اق بين الأخوان والثورة؛ وازدادت الخلافات؛ ولا سیما بعد تاسیس 
ية التحریر وتولي الضباط مهمة تاسیسها, وقد ادرك الاخوان أن اللورة بدات تعتمد 
نقسها وتربي کوادر فیها وتشتري الأنصار من القيادات التقايبة. 
وبداية الصدام كان في بوم ۲۱ يناير ۱۹۵۶ تقرينا كان هناك احتفال في الجامعة 
مستوی العالم هناك صراع بين مصدق فى إيران لناميم البترول مع الشاه؛ ودغا 
ان اثواب ضصشوى رجل الدين الإيزائي العروف فى ذلك الوقت, وخطب في مؤتمر 
خطبة عصماء؛ وكانت قد بدات في هذا الوقت ما يطلق عليه هيئة التحرير 
افوجثنا بدخول عربة بميكروفات إلى الجامعة بقبادة كمال يعقوب, وبدات تشوش 
انوابا صشوى؛ وتقول شعارات الجيش / هيثة / هيئة. هيئة التحرير. والحق بقال 
الوقت كان رجال الجهاز السرى للاخوان المسلمين يضربون كل من على 
وقلبوها وولعوا فبها في لمح البصرء وقد تمت هذه العملية بشكل شديد التنظیم. 
در عال من التدريب: وكانت هذه من اهم العارك التى تمت بين الأخوان والسلطة. 
من قبل الأخوان للثورة والذي بثى عليه في نفس الليلة اتخاذ اول موقف ضد 
ولکن بدات بمجرد اعتفالات لبعض الافراد من الاخوان؛ وفى المساء طلب منا 
إلى الاخوان فى المركز العام؛ وحضر واب صفوي؛ وشعرنا بوجود ربكة 
قیما ببنهم. وهي البوم الالی تم غلق الرگز العام؛ ولکن لم يستمر الوفف: 
ت الحکومة واتوا بالباقوری؛ ويبدو أن عبد الناصر وقنها قرر تصفية الأخوان 
ازال الوقت الناسب لم یات بعد : وبدا الأخوان المسلميت وکوادرهم, ونحن دهشنا 
نا بالحصور مع الأخوان: كان في ذلك الوقت (والعهدة في ذلك على روف 
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نخلمي. كانت له اسماء حركية كثيرة لأنه كان محترطا ويتحرك كثيرا جنا , منها محجوب 
وهمام): ولكن سوف اقول ما رايته. كان هناك اتصالات بين الحزب الشيوعي ممثلا فى 
محچوب, والأخوان معثلا فى سيد قطب- وهذا ما ذكره في شهادته التي عملتها معه, 
أن هناك شخصنا مشترکا قابله وقابل سبد قطبء وتفسيره لهذا الاتصال بان اي احد 
يريد أن يقض ضد الفاشية اهلا بهء وبدا الأخوان في الجامعة ينقلبون على الثورة؛ وبدا 
بحدث تنسيق يننا حتى في المؤتمرات والنشورات؛ وهذا ما بطق عليه الوحدة 
والصراع, فإذا شعر الأخوان اننا قلة ياكلوننا وياخذون منشوراتنا, كانت قاعة 
الاحتفالات بالجامعة تعقد بها كافة المؤتمرات اليومية في هذه الفترة وكان اسلوب 
إلقائنا لامنشورات. حتى لا يظهر من الذى يرمي المنشورات؛ ناتي من اعلی ونرمی اول 
رمية ثم نقول ارمی اسفل ارمى أسغل. فكل الناس ترمى جتی تغرق القاعة كلها 
بالمنشورات» كل هذا كان يتم بالتعاون بینناء وبمعرفة ابو شلوح احد. قادة الأخوان هى 
هذا الوقت؛ من كلية الحقوق؛ وكنا نشعر اتنا لا نتعاون مع بعض من قلبتاء کل فرد 
بتعاون مع الآخر والخنجر معه؛ وهناك يبان او اثنان صدروا مشتركين. حتى جاست 
احداث مارس. وفي الغترة من آخر يناير حتى مارس كانت كل المؤتمرات تتم بتنسيق بين 
الأخوان والشيوعيين؛ وبدات احداث مارس من ۲۸ فپرایر؛ الشارع كله كان مملوء 
بشعارات باسم الحزب الشيوعي المصريء تطالب بالدستور وعودة الجيش إلى ذكناته: 
وبالديمقراطية؛ وسفوط الفاشية والشعارات التقليدية الخبز والحرية؛ رالثورة ابضا 
كانت تلصق شعاراتها على الحوائط, فكنا نقوم في الليل نرمى على هذه الشعارات حبرا 
اسود لكى نلطخها: واتذكر اننا نزلنا مرة خصوهنا لتلطیخ صورة جمال عبد الناصر 
التي كانث توضع في شارع رمسيس عند غمرة. وكان كل يومين تقرينا نصدر منشورا 
نغرق به القاهرة, وكل اسبوع او عشرة ايام نصدر مجلة الراية. وكل هذا غذي الاتجاه 
ضد الثورة, وبالذات فى اجواء الجامعةء وفي أجواء الشوارع العاديةء فكانت كل الناس 
مسيسة, والإنجليز ما زالوا لم بخرجواء وبالعكس هناك اتجاه للتفاوض» وكان هذا 
الاتجاه بالنسبة لرجل الشارع خطیر جدا, لأن طول عمر الناس فى مصر ضد 
الغاو ضات, فكيف يقابل رجال الثورة الإنجليز ويتم التفاوض» كل هذا ساعد على 
الناس ضد رجال الثورةء وبدات الوقائع بما نطلق عليه مجلس الدولةء خرجت الجامعة 
في اتجاه المجلس: فالسنهورى (كان له اصول سعدية) قال يبان حول الديمغراطية: وای 
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ل الديمقراطبة كان يعمل حساسية با لنسبة للناس ورجال الثوزة وفي نفس 
:کات جريدة الضري: وروزالبوسف قد بدات تاخذ خط عودة الجيش لثكثاته: 
قيق الديمقر'طية: والعودة لدستور ۰۲۳ وكتابات احمد ابو الفتح: وكل هذا عبا 
الصري؛ وخرجنا من الجامعة لجلس التولة؛ وحدث تعدي على السنهوري؛ ورف 
س مملوء بالدم؛ والهتاغات بالشهداء: كما لجات الثورة الی....... وقد رايت مجدى 
مین قرب جاردن سيتي وهو یجمع الشیالین من محطة مصرء وكان يمسك مديرية 
رير: وکان ما زال ضابطاء جميعهم يشتمون في الطلبة والثقفین؛ وکان الشیالون لهم 
اللاقصتوض؛ زکل قیال له رقم اعا ذراعه: بععنی أله يمكن مهم بسهولة؛ وه 
الثانی بدا إضراب عمال النقل العام 

ونسیت أن اذكر أنه كان هناك تكتل مهم جد؟ داخل الجامعة؛ وهو”اتحاد الصعید": 
وهو يعمد اسامنا على عصبية الصعيد» ؤكل صعابدة الجامعة داخله؛ وليس له انتماء 
إلى آحد» وكانت كل القوی تحاول أن تحتويه؛ ولكن لم تسيطر عليه ای قوى؛ لأنه 
نتمد! على عصبية الصعید, ومن الممكن ان يكون بداخله آفراد منتمون الأحزاب» 
لگن لا احد يستطيع ان يشده. وقد حاولت الثورة ابضنا ان تشده؛ وكان له دور كبير هی 
ات اتحاد الجامعة التى كانت من اهم الانتخابات التي تنم في مصر في ذلك 
الوقت بعد انتخابات مجلس الشعب, وخاصة انتخابات كلية الحقوق, لأنها كانت المركز 
الرئيسي للحركة السياسية المصرية باعتبار انهم وژراء الستقیل؛ فغیها كل الاتجاهات؛ 
الصراع الذى ثم بين الخطيب (الوشد): وحسن دوح (اخوان): وكان هناك اثنان 
مجلس واب فى هذا الوقت حافظ شيحا (كلية الخقوق): ومسطنى موسی 
(كلية الهندسة ) والاثنان وغدیان» وعما كانا اعضاء برلمان الوغد سنه +156 قبل ۰۱۹۵۲ 
زگان المانشيت الرئيسى لنجرائد فوز الخطيب بانتخابات كلية الحقوق, والاتحادات 
وقتها كانت أهم تنظيم داخل الجامعة؛ وكانت كلية العلوم يسيطر عليها الشيوعيين 
أعام؛ وفي كلية الآداب كانت لطیفة الزيات ممثلة للشيوعيين: والوقد مسيطر على 
ق: وهذه كانت الكليات الرئيسية داخل الجامعة, بالإضافة إلى كلية التجارة: 
قدسة بالخارج. 

كنا فحن في الصباح نقوم بالظاهرات . وفي الساء تمر على كل الجرائد ونقول 
لطلبة جامعة ؤاد نحنج علی كذا وكذاء وهذه كانت قرصة بالنسبة لنا تجری فيا 
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حوارا مع الصحفيين والمهتمين: كما كنا نذهب إلى ما يظلق عليه مقر الأحزاب. 
العمال /النبيل عباس حليم: وایمنا اعیننا على الطبقة العاملة لأنها سيكون لها دور معناء 
ثم نتفق معا على ما سنقوم بعمله في اليوم التالى: وكان هناك احتمال أن تخلق الجامعة» 
لأن العام الدراسي كان قد بداء وكانت تفلق بمنتهى البساطة. يكنب بیان من إدارة 
الجامعة يذكر فبه انه تم تاجيل الدراسة اسبوعا مثلا وينشر في الجرائد ‏ ولکن كان 
هناك تنببه انه حتی لو صدر مثل هذا القرارء ان نتوجه للجامعة کانه يوم دراسي عادی 
جدا, لكى نحرك الجامعة؛ وكان عدد طلبة الجامعة کبیر! جداء وهناك حماس عام؛ 
فالجامعة حتی ۱۹۵۶ كانت تحكمها التنظيمات السياسية؛ الشيوعيين والوفد اوما بطلق 
عليه الجبهة الوطنية وهي احزاب ما قبل ۱۹۵۲ مع الشيوعيون والليبراليين والأخوان: 
وبعد ضرب قيادة الأخوان, تجمع یاقی الأخران: وگانوا في الجامعة يجلسون على 
الحشيش في اننظار التعلیمات, وعندما يقال الله اكير ولله الحسد: یتجسع الكل 
ویرفعون المصاحف إلى اعلى بطريقة عسكرية. وفي هذا اليوم قرر عمال النقل العام 
بقيادة الصاوى احمد الصاوى ان يعلنوا الإضراب» ويتوقف النقل العام تاییدا لجمال 
عبدالناصر فى مواجهة محمد نجیب, وقوطا فى مواجهة التبار الديمقراطى؛ والحقيقة 
ان كل الناس كانت متحمسة جدا: تحركت مظاهرة كبيرة جنا آلاف إلى مجلس قيادة 
الثورة» وكان مجلس قيادة الثورة في هذا الوقت بجوار كوبرى قصر النيل . عند کازینو 
قصر النيل؛ وخرجت الجامعة كلها وكانت لا تقل عن ٠١‏ آلاف طالب؛ وكان من الزعامات 
الموجودة وقتها عادل فهمى-الذى كان من افضل الناس النى تقول شعارات مباشرة 
ومؤثرة . واتجهنا حتى وصلنا إلى كوبرى الجلاء: ثم وجدناء فى البداية مجموعة ضباط 

من الشرطةء واتذكر ان قائد هذه المجموعة كان على درجة ا قال لنا 
ارجوكم ارجهواء انا اخوتى معکم, انتم لا تعرهون ماذا سیحدث, طبعا اللاس ابعدته: 
وبدات تواصل مسيرتهاء ولكن فوجتنا بعريات البولیس الحریی تحاول ان تجرى وسط 
الناس, إلا ان العدد كان کبیرا چد! لدرجة أن الناس رفعت عريتين ورمتهما من کوبری 
قصر الثیل وحدثت مجزرة: وف الحقيقة لم يحدث ضرب نار إلا فى النهاية: ولم يصل 
احد إلى مجلس الثورةء وبدات تتجمع الناس فى مبدان التحرير استكمالاً للمظاهرة 
في نفس الوقت كانت جميع الشوارع مليئة بالمظاهرات من مختلف الاتجاهات: بقايا 
ظلبة الجامعة يهتفون ضد الثورة: والضباط الذين بداوا یجمعون اناسنا (مثل نقابة 


ون علی المقاهى وبالنانبة كان يقال هذا فى الرادیو. اشباء خراقبة گانت 
۵ واننتمرت القاهرة طوال تلاثة ايام فیما يظلق عليه الكر وانقر؛ وکانت البلك 
لنشوزات من (الشبوعیین. والاخوان - معا یستی بالجبهة نی ولجان الوقد) 
عمل ريدون حول الجامعة: ليس على باب الجامعة وإنما على آخر شا 
نقفز من على السور لكى نذخل الجامعة. 


بع الجیش للنكنات: ولکن الجامعة اغلقت تماما قي هذه القترة وتم السيطرة علیها. 
خر مارس, بدات الامور تهذا قبل إن نجيب عاد ولکن بداوا یشددون في الدخول 
تامعة وعملرا نظام الکارن للطلبةء بدات تخدث ضربات موجعة 
لیوعية؛ وبالنالي حدث في هذا الوقت فقدان اتصال بين الأعضاء» ولکن لأن داخل 
لتنظیمات الشیوعية معروف نظام المبعاد / والیعاد الاحتياطي | الیعاد ١‏ 
تربیط الثاس رغم عدم معرفة اماکنهم, لذا اسنطعنا معرفة تجمیع بعضنا 
فیط آواخر ایام الجامعة. لگن كان عده كبير مما تعرفهم تم القبش علبهم. 
ي هذا الوقت كانت مجموعتى لبست معروفة: لأثنا لم نكن نشترك في العمل 
ایو تج مر چییم با با یا ایس السو انیا 

النشورات . الكنابة على الحوائط - 

احتي جاء الاحتغال ب ۲۳ بولیوه تم اجتماع في لجثة القسم والمنطقة وتقرر عمل 
مج للاحتفال بلورة ۲۳ بولیو الخاصة. الاختفال كان سيتم في ميذدان 
بدین؛ باعتباره هو البذان الرئيسي للبلد في هنذا الوققت» مبدان الثورة‌فهم کانوا في 
عابدین وقي نفس الوقت هيئة التحرير في مبني | لحافظلة بجوارهم: وقيل إن 
الناصر سیخطلب ویقول قرارات مهمة في الساء, و اتفق بيئئا ان ثبدا احتفالنا 
/ بان يتم عمل مجموعات مكونة من ثلالة افراد؛ کل مجموعة ترمي منشورات شي 
ن الاحیاء بحیث تتم تغطية القاهرة باکملها بمنشورات الراية وکانت كما ضخما 
شرکا في هذه السالة حوالي ۲۲ شخصتاء من شبراء وباب الخلق: والعتبة. 
بن: والسبدة وکل الناطق الحيوية؛ ثم بتجعع كل هؤلاء وندخل صوان الاختفال: 


غنا كم من المنشورات و توزع داخل الصضوان. ولکن من الوا شح الجلی أنه كان بیتثا 
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واحد متعاون مع المباحث. الخطة بشكل عام كانت معروفة لدي المباحث العامة ؛ وكنت 
السئول الرئيسي لهذه العملية؛ فانا الذي اعرف الخبا واسلم لرئيس كل مجموعة. 
فاول دور تم بنجاح, ولكن في الدور الثاني لاحظت أن هناك نوخا من المراقية اللصيقة, 
فعندما ركبت الأترييس لأنزل هي باب الخلق: كنت انزل قبل المحطة بالطبع, لاحظت انه 
يوجب في المبدان ناس ليست مريحة:؛ وزادت الشكوك عندما سلمت هذا الشخص 
البوليس المشكوك فيه كميته؛ وكان يقف بجواره يعض الأفراد» وعندما تحرکت لأسلم 
الأشخاص الآخرين كميتهم في نفس المنطقة تحركوا ورائي وكان معى آخی 
الأصفر(محمود) فقلت له إننا مراقبون وكان هذا الكلام امام دار الكتب فدخلنا في 
الشارع وكان خالياء فبسرعة اخرجت المنشورات ورميتها في صندوق الزبالة, وفجاة 
تمت إجاطننا باناس من اول الشارع وآخره وظهسرت عربنان ملاکي, ونم زجنا في 
|حداهما: وأدركت أن معي في جيبي خريطة بهذا العمل كله( مكتوبة على ورق بغر 
ولکن كنا نكتب بطريقة مختلفة بحيث إذا تم مضاهاة الخط؛ لا ننكشف, المهم وصلنا 
إلى المباحث العامة, وعندما چاموا لتفتيشيء تعصبت عليهم وحاولت اخلع الجاکت الذى 
كنت البسه, واثناء ذلك اخرجت ورقتى البغرة وبلعتهاء وكانت معى بعض الأوراق الأخرى 
ليست لها اهمية كبيرة رميتها من الشباك. وطلبت ان اشرب ماء» و صبحت جاهزا لفی 
اسئلةء واتضح لي ان امر الاعنقال الصادر كان بالأسماء الحركية؛ لم يستطيعوا أن 
يفيضوا على من الراقبات, ولم يكن احد يهنم أن يحمل بطاقات شخصية؛ لكن عرفوا 
في النهاية الأسماء 1 من كارنيه مدرسة اخي» فذهبوا النزل ولم يجدوا 
شيئًا. واكنشفت ان المسئول عن القبض علیتا هو البكباشى حسن المصبلجي السئول عن 
مكافحة الشبوعية في مصر. وکان يقال لنا فى التنظيم انه عتد القبض على احد منا 
عليه ان ينفي علاقته بالتنظیم او الشيوعيةء واذا ادى إلى الوقف إلى ان تقول أن 
الشيوعيين مجانين يمكن ان تفول: ولکن المكشوف للمباحث يكون له توجيهات اخری 
تعطى له؛ وجلس حسن المصيلحى طوال اللیل معى» وقال لى الكلمات المعتادة اذا تقوم 
يذلك؛ انت اهلك ناس طيبون: وكان رايه في بشكل عام حتی آخر لحظة اننی دخلت 
الشيوعية من الزاوية الإنسانية, واعطانی البوم كبير للقيادات اليهودية في الحركة 
الشيوعية؛ وبدا یشوه في الرجال والنساء اليهود. إلا اه ثم الإفراج عني في اليوم الثاني 
وعن اخي وثلاثة أفراد آخرين منهم اول فرد تم تجنیدنا معاء وبيدو أن ذلك ثم لسیبیت: 


عائلية. وسبب آخر اعتقد ان حسن المصياحي قال أتركه وأراقبه. 
بعد ذلك يدانا نعاود الاتصالات» وتم تنظيمي حول ملابسات ما حدث, 
تهم اکتشفوا وجود بوليس بیننا , وتم اتخاذ إجراء رد فعل تجاهه: واصبحنا تحت 
رءوف نظمى- كان قبله وجوه کثيرة منهم حسنى حسين: سافر إلي ١‏ 


دوره؛ فكان يقال لنا تعريف لبنين "انهم القلة من رفاقنا الذين يجعلون من خط 
خط لحياتهم البومبة" وكنت سعیدا جدا بانني ساحترف واتقمص شخصية 
وهي رایی ان العمل الثوري رومانتبك» فانت تتخیل دورك؛ وهذا هو الشکل دائمنا 
بين. فعندما ينعارض الرومانتيك الذي پداخله مع الواقع المؤلم, إما يتكمسر 
من الداخل وإما ينحول إلى شخص انتهازي يستفيد من الأوضاع الوجودة, حيث 
يك للانسان خلخلة, وتنكسر الصورة الرومانتيكية التى تخيلهاء لكن في تقديري ان 
ظلم جيلي كان يضحى بشدة, واتذكر آخر مرة قابلت فبها رعوف نظمي قبل الفبض 


كاملا للتضحية دون اهتزاز شعرة: لذاء قررت أن أترك الجامعة واتفرغ للعمل 
باسي» وبدات اشرغ من دماغى فكرة الأسرة والعيشة البررجوازية التى بعيشينها, 
أكون خارج الأسرة على المستوى النفسي, فيجب أن اعيش على الگفاف, فكيف 
وجبات. والعديد من التاس لا تاكل إلا وجبة واحدة .. ال 

ات على مراقبة مستمرة إلا انهم لم یستطیعوا مرافبتى داخل الحلمية, لأن 

جي الناس تعرف فيه بعضها چیداء بالإضافة إلى أننا محبوبين في الحي سوه 
لى مستوی السياسة او العائلة؛ واتذكر انه كان يوجد مخبر حاول أن بجلس بجوار 
ژین» او المكوجي: على اساس اننی عندما أخرج يبدا يمشى ورائي: ولكنهما رفضا أن 
يجوارهماء فیدا ینتظرنی على محطة الأتوييس خارج الحلمية» وبالطبع كنت 
رف مخارج كثيرة للحلمية تسمح بالهروب منها عندما يكون لدى موعد. اما فى 
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العادى اخرج واتركه يمشى ورائي, واعمل كل شع بشکل طبيعي: واصبح هذا ررتين: 

ولم يسعضنى الوقت لاحترف فضي ديسمبر ۱۹۵۴ء عندما جاء موعدی مع رعوف نظمی 
ثم الموعد الاحتياطي ولم یات عرفت أنه تم القبض عليه من احد الأضدقاء عندما قال 
لی إنه قابل الدكتور في باب الخلق بركب لوري البولیس: راسه محلرق تماما ويهتف 
عاش الحزب الشيوعي المصري؛ بعد ذلك استمرينا اسبوع تذهب إلى باب الخلق لعلنا 
نراه» وفعلاً شاهدناه مرة وتاكدنا أنه تم القبض علیه, بدانا ثبحث عن انصالات: لگن 
کل الئاس مقبوض علیبم ولا بوجد خيط واحد, ففكرنا ان تتصرف بعفردثا, ولكن 
عملنا اشياء ضعينة. ثم حدث ما يمكن أن نطلق عليه إحباط لشقد الاتصال. قل 
الحماس, لذا بدات أرجع للجامعة؛ واحاول ان اكون طالجا منتظها فيها لكي أكون 
نموذجا جيد) امام الطبة؛ وفي هذا الوقت سيطر على الجامعة تماسًاء وفصل ۵4 
استاذا جامعینا, ومنع تماما الكلام في السياسةء يملا ا لخيرون الجامعة خاصة في 
البوفيه؛ وكثر حرس الجامعة وأصبح له دور بعد ان كانت مهمته حراسة المباني؛ لكن 
كان ما زال يسمح للطلية العتقلین. ان يحضروا الامتحانات؛ وحاولنا ان نعمل اتصالات 
معهم؛ ولكن كان جزء كبير مما نمرفیم محترفین, وبالتالي لم يعودوا مكترثين بالتعليم 
وكان هذا جانا سلبيا جد" في هذا الوقت» فکان يقال لا داعي للتعليم, إلا بعد قيام 
الثورة. واتذكر في وقت الامنحانات؛ كان ياتي عمره محيي الدين اخو خالد في كلية 
الحقلوق ليحضر الامتحان في عرية بوكس بمقرده» واتذكر لقطة (نسانية حاول 
الشاويش أن يبعد يده التي مع عمرو في الکلبشات؛ لكى یقف مع زميلنه في هذا الوقت 
التي اضبحت زوجنه الان؛ وكان هناك تعاطف شديد جد مع هؤلاء المعتقلين من 
الأساتذة والطلبة. وكلنا فل حولهم بحذر؛ واتفقنا هي آخر يوم أن تعمل مظاهزة: وكان 


شعارنا وقتها "عاش كفاح الطلبة المعنقلين”: وكنت انا ومصطفي ! لحسینی؛ وعبد المنعم 
الغزالی؛ وسعد الدبن فواد, وترتب على ذلك توفف نزول المعتقلين للامتحانات فى 
الجامعة. 


وهکذا أدى قطع الاتصال إلى إنهاء فكرة الاحتراف: وبدانا تعمل ثلاث مجموعات: 
لحاولة الحافظة على الذات وعلى التنظيم كما تعلمنا في اتنظار أن يحدث اتصال مرة 
اخری, لذا كانت هناگ مواعيد منتظمة. نجنمع ونعمل تحلیلاً فاتيا للوضع الوجود. 


تكليقات: ولكن له يكن لدينا خبرة في عمل منشورات إلام رينتج ع نا۷۷ ولم 
م هذا إلا مرتين؛ مرة منهما عندما تمت المعاهدة: واستمر هذا حتی ۱۹۵۵؛ عندما 
أت صفقة الأسلحة التشيكية؛ والذهاب للؤتمر باندونع؛ وبداية الكلام عن العسکر 
راگی والعداء للاستعمار وحلف بغداد فى بداياته؛ وفي هذا الوقت كنا مازلنا 
ین على خطنا بان ما هو موجود نظام فاشى» ومعاد للديمقراطية. وان كانت الناس 
تتراجع؛ ولكن لم بحدث نقد للفكرة الأولى؛ ورابي ان الأديبات الماركسية فى هذا 
ات لم تكن تسعث احدء فالذى يقدر ان يقول أنه يوجد ثوزة قام بها ضباط بدون 
مع الأمريكان, لیس صحيحاء لأن المؤتمر التاسع عشر قال إن البورجوازية القت 
بغلم الثورة هي الوحل؛ وكان لزاما على الطبقة العاملة أن تقود ثورتها؛ بحبث تكون قيادة 
پرولیتاریا صرف وليس لها علاقة بالبورجوازية, اما فكرة الكلام عن البورجوازية 
1 فهذا كلام بدا يقوله ماو بعد ذلك, وقبل في المؤتمر العشرين عام ۱۹۵۸-۱۹۵۷: 
لم يكن يوجد في النظرية الماركسية وقتها ما يسمح بان نضع تحلبلاً بقول هذاء 
التحلیل الذي قيل بانها ثورة وطنية مبنى على انهم معارف؛ فخالد محيى الدین؛ 
ويوسف صديق تبعنا. 
واثتهى الصام الدراسىء وكنا طلبة متضوقین ولكن فى نفس الوقت محبطين, 
لأحساسنا باننا ليس لنا دور؛ وفی هذا الوقت نمت اتفاقية جلاء قوات الإنجليز: وبدا 
بعض المعتفئين؛ ووجدنا کل الناس الخارجة من المعتقل تقول ان السلطة الموجودة 
وطنية, ودارت مناقشات حادة باعتبارتا حاملين افكار؟ صحيحة من وجهة نظرناء 
كان دائعا يطرح تساؤل کبف تفسر صفقة الأسلحةء ومؤتمر باندونع؛ وان القوات 
نبة سترحل...... كل ذلك لم يكن لدینا عليه إجابات حقيقية؛ أو مقئعة؛ وجامنا 
هن الداخل ان هناك تفكير لأن يحدث تغيبر تنيجة قوة الجماهيرء وان السلطة بدات 
تقير بعض مغاهيمها. ومن وجهة نظري اننا كنا في عرض أن نعود للتنظیم مرة اخری 
رف النظر عما یقول, فقضية الخلاف السیاسی لم تكن بالنسبة لنا القضية رقم 


بطريقة مختلنة. وبالفعل بدات تحدث اتصالات في أوائل <۱۹۵: وبدأنا نجتمع ونناقش 
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المشاكل التى كنا نعانيها ونحن فاقدو الاتصال: وما عانوه في المعتقلات القناطر, وأبو 
زعبل؛ ونحلل ما يجرى فى السياسة هل هو تغبير صحيح ام لاه هل يجب أن يتم نقد 
اللفكرة السابقة املا 9 وما هو الأساس الجديد من النظرية الماركسية الذى برتکز عليه 
التفسير الجدید؟ كذلك ما هو الأساس القديم الذي نهدم عليه الفكرة القديمة . إلخ 
ورايى ان هذه المناقشات لم تنضح كما يجبء ولم تكن جيدة: لأن القضايا الوطنية بدات 
تعود مرة اخری إلى الشارع؛ وبدآنا ندخل على العدوان الثلاثى: واصبح هناك دور 
للیسار بشكل عام فى الشارع وتمت وحدة بين كافة التنظيمات الشبوعية الموجودة في 
الوحد؛ وبدانا نشعر بهذه الحكاية فى الجامعة, فيعد أن كان هناك ناس في تنظيمات 
مختلفة اصبح الآن نجمعها وجدة للعمل: وبدا العمل اليومي يدخل على كل الناس؛ 
واصبح امام الناس تجربة الموحد موجودة وموجدة لجزء مهم من الناس لأن الذى كان 
على الساجة تقرینا حدتوء ونحشم, والوحد. والرايةء ودش كانت لا تذكر إلا حاجات 
تاريخية نراها شفط في الجامعة. فبکاد يكون عادل فهمي كزعيم وهو طالب بكلية 
لحقرق؛ وفي كلية الآداب . قسم فلسفة كان نبيل زکي» وأمير اسكندر وكائت ليلي الشال 
وليلي شعيب بكلية التجارة ومجدي نصیث بكلبة العلوم. ولا اعنقد أن احد بای اصول 
تاريخية كان ضد فكرة الوحدة پالثات في هذه المرحلة؛ وبالذات آکثر في اماكن الأعمال 
الجماهيرية:؛ لأن الواقع الفعلي اننا كنا تعمل مهاء ومتقاربين جذا؛ سواء الطبة او 
الطالبات. فلم يكن هناك ای حساسية بیننا (مثلاً على من بهتفء ومن يرفع من ......) 
واعنقد أن محاولة التشكيك في الآخر, وإبراز السلبيات اكثر من الإيجايبات من الذين 
يفومون بالأعمال السرية. ومن خلال هذه الروح حاولنا ان نعيد مرة اخری النشاط 
داخل الجامعة؛ وبدانا سلسلة من النشاط ايتا في الأحياء. 

وفى هذا الوقت حدث العدران الثلاثى» والذهاب إلى طويحر؛ ومحاولة التدريب على 
السلاح, ومن قبیل الموضوعية كان ناس الوحد هم اول من اسرعوا إلى القنال: 
والانضمام إلى القاومة الشعبية من خلال المجاميع التى كانت تعملها الحكومة عن 
طريق المخابرات؛ وطلبة كلبة الشرطة. وكان دور الراية بعد ذلك نتيجة لأن الننظيم كان 
لم يتم تجميعه بعد, نکن فى هذا الوقت بدا يحدث تجميع لكل قوى اليسار؛ وتم إلغاء 
الحوائل الننظيمية, وبدات الناس تفرا مجلات بعض بدون عدوانبة: وهذا مختلف عما 
قبل فعندما كنا نقرا مجلة كنا نقراها بعين النقد, وبروح عدواتية. كما بدأ يظهر بعض 
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اقذة داخل الجامعة مثل د. محمد انيس؛ ساعدوا على تحمية المناقشات الني زادت 
انتشار نشاط البعثيين. والقوميين العرب في الجامعة. ووصلت المسالة للقمة عندما 
ت حكومة النابلسى فى الأردن؛ وقررنا فى الجامعة أن نعمل تایید لحكيمة 
ع : وكان هذا تقريجا في اوائل ۲۹۵۷ء وكان هذا اول مؤتمر يحدث في الجامعة 
٩‏ فكانت صدمة للامن وقرر أن بضرب الجامعة مرة أخرى ضرية موجعة, فقد 
المؤتمر منظمنا جدا, خطب فيه غؤاد التهامي؛ وزينات الصباغ؛ ونورى عبد الرازق: 
ب؛ وانتهی المؤتمر فى الساعة الواحدة: وفى الساعة الثالثة بدا مجلس التادیب؛ 
التاديب كلها اغتمدت على تقارير الأمن؛ فلم يكن للجامعة دخلء وجميعهم تم 
(كانوا حوالى عشرة او اثنا عشر طالبا), وانا شخصيا لم يتم القبض على لأن 
جل الأمن كان بكتب فى تقريره اسم آخر (عبد الحليم بكر). ثم بدانا نناضل مرة ثانية 
لعوذة المفصولين من جانب؛ و لجانب الآخر القضية الوطنية بدات تعلو والعداء للانجليز 
وفى نس الوقت الصراع مع البعثيين داخل الجامعة. والذبن كائوا طلبة في هذا الوقت 
أصبحوا فلاسنة فى بلادهم ومنهم اكرم حورانی الذى كان من قيادات البعث الذكية 
ذا وا لجماهيرية, الذي يستطيع ان يكسبك على المستوى الشخصی, وكنا نتناقش فى 
آغلب الأحيان في افكار توباويةء مثل ما هى الرسالة الخالدة: ولكنها كانث افکار 
مشی مع الرحنة فى رومانتبکیتیا . 

وفى اتتخابات اتحادات الطلاب لغير الصریین كل هؤلاء ینکتلون فى اتتخابات 
الطلبة الأزدنيين او الفلسطینین؛ ودور الأخوان كان منتبیا تماما فلم نکن نراهم الا قلیلا 
اتحاد الطلبة الفلسطينين. مثل مجموعة ابو جهاد. اما باقی القری فتتحرك مع 
ابعضها البعش, فالحوائل العروبية لم تعد موجودة بل اسبحت اتجاهات فكرية بشكل 
عام. واذكر فى هذا الوقت واقعة مهمة جد حدلت أثناء نضالنا من أجل الشصولین؛ 
' شقیادات التنظيمات اعطت تعليمات بعدم الاصظدام مع الحكومة: ونحن نرى ان الخل 
أن تعمل مظاهرات وشغب في الجامعة: فكنا نجمع وفودا لقابلة المسؤولين لشرح قضية 
طلبة الجامعة المفصولين: فنما إلى علمنا إن السيد ميشيل عفلق حضر إلى القاهرة. 
وهو فى هذا الوقت فيلسوف حزب البعث. فجمعنا وفد! من حوالی اربعین او خمسين 
طالبا وطالبة من جامعة القاهرة وقررنا الذهاب له توريطا للبعثيين: وكان يسكن شقة 


من شقق الحكومة في عمارة وهبة: ودخلنا واتتظرنا مدة حتى قابلناء وعندما دخل ظل 
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بحملق إلى السقفء ونحن بدانا في شرح الموضوع وأهمية التضامن مع الطبة ووحبة 
القوى الوطنبة والنضال العربي.إلى آخر هذا الكلام الذى يقال فى هذه الناسبات: 
وتكلم طالبان وطالبتان: وطلبوا منه أن يتضامن معنا فى هذا الموقف؛ وظل صامتا ثم 
قال لنا فجاة سوف انظر في الوقف وتركنا وخرج؛ واصبحنا فى حالة من الهياج؛ وكنا 
تنصوره باعتباره ففيلسوفا كبيرا ومسئولا عن القومية العريية كما كنا نقرا انه سوف 
يعلن رايه ويتضامن معنا. بعد ذلك ذللنا البعلیین بهذا الوقف. 
انتخابات ۱۹۵۷ 

الاتتخابات حدثت فى ظل المتحد او بداية الموحدومع المتحد» وكانت التعليمات 
بالنسبة للحلمية تایید التعليمات الخجلة (التى تقال على خجل): ناييد ودعم اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى: ولكن اصورنا الا نؤيد الرجل المرشح من الاتحاد الاشنراکی لأنه 
لبس من ابناء الحي وغير مرتبط بهم: واصررنا آن نید دکتور كان مرشحا نفسه من 
أبناء الحى, وكل الناس تحبه. ومتبنى شعاراتنا. وقابلنا احد من اللجنة المركزية وحاول 
أن يهددنا بعواقب الخروج عن خط الحزب ولكثنا اكدنا له انه لا يمكن أن نخسر الناس 
بناییدنا لرجل كل الناس ليست معه؛ ورفضناه. وبعد الانتخابات: نزلت لجان التحقيق 
التحقق معناء ولم ينقذنا من هذه اللجان إلا الوحدة. 

اما باقى الأحباء فكانت هناك معارك رهيبة؛ معركة فايق فريد فى جزيرة بدران؛ 
وکانوا ينتدبوننا للعمل فيهاء كما كنا نذهب اكثر إلى عبد العظيم ائيس فى العباسية 
وكان مرشحا آمامه عبد العزيز مصطفي» وعيد العظيم انيس كان مكتسحاء ولكن 
كالعادة زورت الاتتخابات؛ وبشکل عام كانت معركة انتطابية سياسية على مستوى راق 
جد" من النضوج سواء فى العباسية اوجزيرة بدران. 

وفى الحقبقة ان انتخابات ۱۹۵۷ أظهرت مدى نقوذ الشيوعبين فى الشارع المصرى 
وتاثبرهم, فقد كانوا قوة منظمة؛ ومستعدة للعمل الجماهيرىء اما الأخوان فقد كانوا 
مضروبين فى هذا الوقت. 

وبالنسبة لكل القرارات التى قامت بها الثورة من ( تمصير وتاميم.. إلخ) كان لها اثر 
سياسى فى جعل الساطة الموجودة فى مصر علعلة وطنية: والناای استقرت على هذاء 
ولم تمد هناك قضایا يتم مناقشتها لأن هناك احداث يومبة عالية وارتفعت العروبة. 
فالقضايا الوطنية لم تكن قضابا خلافية. 
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ن نناضل معها. ولكن هذا لا 
وجود مشاكل كانت تقوم بها السلطة مثل القبض حلي التظاهرین وكانت تفسر فى 
تحاول النيل من الحركة الوطنية 
. وقد حاول الشیوعیون ان يحرصوا بسرعة على توحيدهم» لذلك كانت خطواتهم 
وفيها تنازلات عديدة نتيجة الضغوط الشديدة من الكوادرفي اتجاه الوحدة: 
هذا هدف رئيسي لكل الناس. 

بة للوحدة 

گا تسمع كلاما حولها من بعمنناء ونراء فى البیانات؛ حبف بدات تنزل بیاناث باسم 
الموحد؛ وفي النشرة الداخلية كان يكتب فیها اجتمعث لجنة الوحدة وناقشت كذا وکذا: 
| يعد هناك سرية بیننا والناس اصبحت سعيدة مع بعض, ولکن فى منتصف عام 
۷ بدات مناقشات جادة جدا حول مسالة البهود: باعتبارها احد العقبات للوحدةء 


کلیرا, باستللاء الزعماء الکبار؛ فما يعنيهم فى هذه الرحلة هو التضامن مع بعض 
وان يصبحوا فى تنظیم واحد, لأنهم ادرکوا أن وجودهم مع بعض بقویهم ویدعمهم: 
ما يوجد فى الجامعة للأحياء والصانع؛ والحقيقة لم يكن لديا علاقات 
ااصانع تنظليمينا؛ ولكن عندما كنا نقابل بعض الرفاق من الصالع كانوا يحكون لنا 
كيف ان هذه السالة تقویهم وتدعمهم. وفعلا كانت الناقشات جادة جد" ولم يكن يهمنا 
ية وجود اربعة من اليهود داخل التنظیم؛ لكن عندما قيل انهم سوف بسلمون؛ كانت 
للسخرية من وجهة نظري ونظر الآخرين: فما الفرق بين ان يسنموا او لا؛ 
اوثاذا يكون مسلما ولبس مسبحبا وقيل في وقتها من خلال الناقشات ان الخزب 
إعى المصرى كان مصر ۲ على الا بدخلوا هؤلاء التنظيم: و إذا كان اليهود مخلصين 
على الطبقة العاملث, وشرفاء, لماذا لا يتركون التنظيم يعطون فرصة للوحدة. 
م حدثت تسوية عندما أسلم بعضهم على أن تم الوحدة ولكن لا يدخلون اللجنة 
المركزية» وإنما يكونون فى لجان الناطق, وللاسف لم يكن هذا صحیحا. 

فالقضية الأساسية هي أن تكون مخلصنا للقضية. وبالنسبة لي لم اکن متخيلاً ان 
الیهود لهم هذا النضوذء وإنما كنت ارى انه ليس شرطا ان اكون عضوا فى اللجنة 
لركزيةء فمن الممكن إن اخدم التنظيم وانا خارجه. فالا أن اساس الفكرة هی 
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التضحية؛ والنطال سواء كنت فى الاجنة المركزية او في القاغ؛ وكنت ارى مشاكل داخلية 
في الخزب الشيوعى المصرى من هذا النوع» فهناك آناس تم تنزيلهم من اللجنة المركزية 
إلى اعضاء قاعديين, وحضروا معنا ولم نشعر بان هناك مشكلة: وعلى سبيل امال 
عندما اتهم رموف نظمي بالبوليسية ركان في السجن تم فصله من التنظيم ومع ذلك 
اصر على ان يتخذ موقف تنظيمه بالرغم من أن الآخرين عرضوا عليه العضوية في 
مركز قيادي. وقال سوف اظل مع التنظيم حتی يقتنع بالعکس, وبالفعل تم سحب ما قيل 
عنه لکن بدون نقد ذاتى» و علام بنبت فكرة الاتهام. 


بالعودة إلى الوحدة؛ قيل لنا إن السيد عادل سلام (الاسم الحركى لطارق عزيز 
رعرفت هذه المعلومة زكى) جاء من الحزب الشيوعي العراقي للوساطة بين 


النحدوع.ف وكانت بالفعل وسيلة ضغط شديدة. وعندما اتفق في وحدة المتحد على 
نجميد مجموعة روماء لم يكن ل ع.ف مبرر كبير أن يتمسكوا باليهود. وبدات الضغوط 
على ع.ف تععلی ثمرتها ونوجت بالوحدة واعلن | لحزب الشبوعي المسرى(4 يناير). تم 
تنزيل القادة إلى مناطق واقسام. وبالناسبة لم يتم التعرف على شخصية الرفيق خالد 
إلا بعد الوحدة, فقد كان لفزا يسمع عنه ولا يعرف. 

وقد كان معظم الأحزاب الشيوعية العريبة قوية جدا فى ذلك الوقت (العراقی: 
رالسودانی, والسورى: والینانی؛ والأردنى) وكان الإشكال فى الجزب الشیوعی الصری 
انه منقسم إلى تنظيمات صغيرة ومختلفة ومضروبة بانتظام: ولم يكن مسنودا على 
عزوة قبلية, فبكداش كان يستند على الاگراد وبالنالی يمكن أن بهرب؛ ويصدر 
مطبوعاته؛ ویستمر, اما مصر غلم يكن لديها هذاء وقد راينا حتی فى الجماعات 
الإسلامية عندما هربوا فى الجبل اصبحوا مطاريد فقط؛ له يكن لهم حماية جماهيرية 
نيجة الأوضاع القبلية الموجودة. لآن طبيعة الأوضاع القبلية في مصر مختلفة كثيرا عن 
الأوضاع القبلبة فى البلاد العربية: فقى الحزب الشيوعى السودانى سکرتبر الحزب ظل 
هارا وما زال حتى الآن: وبحكم الأشياء القبلية جزيرة آبا لا يمكن لأحد ان بخترقها إلا 

وفى هذا الوقت قيل لنا إننا سنجتمع بزملاء عديدين التعارف على بعض وفوجئنا 
بانه لم يحضر إلا سبعة او شانية افراد, وبعد ذلك اكتشغنا أنه كان يوجد خرائط 
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والمنطقة حدينة جد» على العمل التنظيمي ومستواهم النظرى هابط جد ؛ ليست 
خبرات كفاحية؛ وعرفنا بعد ذلك انهم كاتوا یچندون الناس بناء على استبیان 
تعمله نوفوستى عبارة عن (۱۰۰ سؤال وجواب عن الاشتراكية)؛ والذى كان یعرف 
الين أو ثلاثة من هذه الأسئلة لا مانع من آن بدخل الحزب ويحضر اجتماع او اثنین 
ف بعد ذلك لأنه اخ على غرة, لا يفهم أنه عضو في تنظيم سرى. لم يكن في 
لأهننا ان هناك لعبة كراسي من اعلى. فنحن في الراية لم يكن وارذا أن تتم اتصالات 
ثبية بيئنا يكنا منضيطين جداء ولم يكن احد يجرئ احدا على أن يعمل معك اتصالا 
ء وإذا حاول احد ذلكء نجدنا تريينا على ان هذا لا يصح. 
الهم الناس تعايشت مع بعضها البعض سواء الموحد والمتحد؛ وانت ناس قليلة جا 
من ع.ف في الأحباء؛ وهي الجامعة كانوا معروفین لنا وعددهم ثابث (نما كانت الناس 
بعيدة جد! لانهم اصبحوا قوة. 
الوحدة كانت ۸ ينابر» والوحدة المصرية السورية كانت في ۲۲فبرابر تفریبا؛ والحزب 
اعلن وجهة نظره في بحدة مصر وسوریا وقال إنها وحدة يجب ان تکون ديمقراطية. 
بداث الظاهرات فى وسط البلد من الحزب الشیوعي بعلن وجهة نظره فى الوحدة ثم 
تقلت فى الأحياء(شبراء وعابدین..۲: وکانت قبادة الحزب تغزی هذا الاتجاه باعتباره 
احد اشکال فرض علانية الحزب. 
واستمرت حرالی عشرة ايام فى الأيام الأولى كانت الباحث تحا سر المظاهرات 
وتترکها ثم بدات تدخل الظاهرات وتحاول القبض على النظاهرین ولکن فى البدابة 
يتم الإفراج عنهم في نفس الیوم؛ وبعد ذلك كانوا يستمرون فى الحبس یومین 
وكات العاملة رقيقة تنيجة الظرف السياسى. 
" تم القبض على مرنين فى المظاهرات: فى المرة الأولى كنت عند مكتب نبیل الهلالی: 
وعندها جريت قائوا امسك حرامى فوقفت وقلت انا شيوعى ومشترك فى الظاهرة, 
اللمباحث؛ وتم الإفراج عنى فى نفس اليوم بعد مقابلة حسن مصيلحى؛ وکان 
اثلاثة زملاء تقريبا. وفى المرة الثانية أفرجوا عنا فى صباح اليوم التالى. 
فجاة بعد اربعة أشهر من الوحدة» صدر بیان من اللجنة المركزية يفول ان هناك تكتل 
م وان هذا التكتل امتداد ليونس؛ وأنه يوجد خلاف سياسى: وبدا يتم الاستيلاء على 
الخاسة بالحزب. وبدات الاجتماعات تفشل: والحق يقال كان كل الناس في 
ناعدة والأقسام بكافة اتجاهاتها تدين فكرة ای خروج على التنظيم. فزملاء کلیرون 
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من حدتو کانوا بعنت غي هذه السالة لأنهم شعروا أن الوحدة كانت مفيدة لكل 
الناس ومفيدة للقضية, إنما الذي شعرت به انه بدات ااتصالات الجانبية على اسان 
حلقي في هذا الرقت بشكل رهیب وبدات كل الناس بكافة انجاهاتها تعمل اتصالاتها 
الجائبية رکانه لا بوجد وحدة, ولكن في نفس الوقت كانت الناس حريصة ان تتتاقش مع 
بعض, كل واحد يتكلم من منطقه ووجهة نظره وبدون محاولة الخروج على النظام؛ اما 
الزعماء من اعلی فكانوا بتقاتلون على الکراسی. واؤكد أنه برغم حرص الناس العادية 
على الوحدة إلا انها لم تتم على اساس سیاسی: بل تمت من اعلى باتفاقات انتهازية لم 
بكن بعرفها القاعدیون, ولم يكترثوا بهاء لذ ظهر الشرخ من اعلی واستمر فترة حتى 
نزل للقاعدة, فاناس كثيرون من كل الانجاهات اصروا على ان تظل مع بعضها تتصارع 
وتتناقش, ولم تترك التنظيم. 

واؤكد مرة اخرى على انه لم يكن ملحوظا نهائيا اى فروق وسط العمل الجماهيرى, 
فى الجامعة والأحياء. 

وفي يوليو من نفس العام ۱۹۵۸ كانت ثورة العراق قد قامت وبدات مظاهرات 
الشیرعییه تخرج مؤيدة لهاء يمنا بشکنها العلنى هى الشوارع» وفی بداية الصيف ایض 
بدا الاتحاد الاشتراكي یعان عن القيام بسلسلة من المؤتمراث السياسية؛ وكان الهدف 
من وجهة نظرى ان عبد الناصر شعر بان هناك قوي اخرى موجودة في الشارع 
(الشبوعبین), لذا يجب ان يكون التنظيم السنياسى للحكومة محاولا ان يسبطر على 
الشارع. وبدات سلسلة المؤتمرات فى أوائل سبتمبر فى الوایلی والأزيكية» عايدين .. 
وانزلوا جدولا بمواعيدهاء حيث كانوا يحضرون زعماءهم يخطبون داخل صوان 
كبير(عبد القادر حاتم» والسادات): يشرحون فيه الموقث السياسى. وگانت هناك 
مجموعة منا تنحرك في هذه المؤتمرات» فعندما يخظبون بعض الوقت: تبدا هتافاتنا 
كلها عن الوقف من الديمقراطبة؛ وثورة العراق» مطالبة الاعتراف بالحزب الشيوعى, 
كل الشعارات السياسية التى تبين أن هناك حزيا آخر؛ اما هم فاستقبلوا هذه الهتافات 
بذهول فى البداية ومحاولة الاسکات, ولكن كانت هناك حركة جماهيرية واضحة 
وواسعة؛ وكنا ننهى كل مؤتمر بافشال كامل للمنصة؛ بالطبع كانت تتم بعدها محاولات 
للقيض على الناس من قبل المباحث» وفي هذه القترة كان الصراع واضحا جد! بين 
الاتحاد الاشتراکی والشيوعيين: وبدات القيادة الحزيية تدرك أهمية ما بتم؛ فالقيادة 
الحزيية لم تكن قبادة شوارع, بل العمل الجماهیری النظرى. وکانت قمة المؤتمراث 
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عابدين: لدرجة أن عبد القادر حاتم لم يستطع أن يخطب بالرغم من انه كان 
حیه, ونائبه؛ ووزير الإعلام: وكان الأمن يعمل كل احتياطاته: ولم يستطع أحد أن 
بطر على المؤتمر إلا هتافات منتخلمة من الشیوعیین, ولا توجد فرصة للمنصة ان 
» ووصلت لدرجة اننا استدرجنا الناس خارج الصوانء والمؤتمر كان فى ملطقة 
مليتة بالناس؛ وعلى ضوء هذا المؤتمر قررت الحكومة بعدها قطع مؤتمرات 
اد الاشتراكى فى كل الأنحاء. وقابل انور السادات محمود العالم في مساء نفس 
سوم بالهرم» واعطه إنذارا. ووصلت نذالة السادات انه رفض توصیله: وقال له 
ارك رجل بروليتارياء امشي من الهرم إلى منزلك. وتبع ذلك اعنقال اول دفعة فى 
اسبتمبر ۱۹۵۸ء وهم غنيم مصطفى غنيم (عامل عنابر): فنحى رفاعى (عامل نسيج). 
كامل (كان ما زال فى الجامعة: و بالناسبة توفى فى باریس يوم ۵ يونيو1971), 
اهیم حسن (ابن خالتي. تلميذ فى الابراهیمیق), إسماعيل عبد الحكم (تخرج فى 
امعة). شفیق.. (صاحب مخبز بالظهر)؛ وكانت اعمارنا تتراوع من 1١‏ إلى ۲٩‏ سنة, 
فذونا إلى الباحث, وتم تحقيق سیاسی معناء منل ماهی وجهة نظرك فى (لاتحاد 
شتراکی: وکانت التعلبمات أن نقول انه حزب الحكومة البورجوازية وانه يجب 
اعثراف بالحزب الشیوعی, وما رايك فى ثورة العراق؛ والوحدة الصرية السوريةوكل 
اث السياسية؛ ثم حولونا كل اثنين إلى قسم و نقلونا بعدها إلى معتقل العزب 
١‏ عبارة عن معسکر فى صحراء فنا وبعید عن المدينة بعدة کیلومترات ولیس أي 
رسائل مواصلات معروفة, حتی ولا الدواب؛ وهو كان آغرب معتفل يمكن تخیله, وكانت 
تجرية السجن فيه تجرية حية جد!, فقد كان یجمع عتاة مجرمی الثار (بين الهوارة 
' والأشراف) وعناة مجرمي المتل( فکان معنا ولد عمره ۱٩‏ سنة وقتل ۱۴ شخصباء 
وبالمناسبة بالرغم من ذلك كان نموذج الصعيدي الخجول جد! لبرجة أنه عندما يتكلم 
مع احد لا يرفع عينه) النشل والنصب والدعارة؛ كانت تركيبة عجيبة؛ وفجاة نجدنا 
وسطهم. . وکان المعتقل عبارة عن اربعة عنابر محاطة باسلاك شائكةء و المكان من اردا 
آماکن الدنيا التي يمكن أن يعيش فبها إنسان؛ فلم يكن فبه دورة مياه, بل مجرد حفر فى 
الخلاء؛ وكانت وسيلة إشعال النار هى العیش, نحضر عشرين رغيفا ونضعهم فى 
الشمس لمدة ساعة فيصيحون حطنا» ثم نولع فيه. 
اما قائد المعتقل صدقى ببه-من الإسكندريةء وكان يقسم العنابر بكبات. كل بكية 
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فيها جاسوس: يقدم له تقریرا تفصليا بما يجرى داخلهاء وكان يذوم بحفاة استقبال 
یی احد جديد بدخل المعتقل: يقوم فبها بتمزيق ملابسه وضریه بالكرياج وحلق شعره 
ودهن وجهه بالميكروكروم إلى أن يقول انا امراةء ثم یاتی ناس من الداخل بالطار والرق 
ويزغوه حتى يدخل. ولكن عندما دخلنا على الضابط اصیب بحيرة؛ ماذا يعمل معناء فلم 
يكن لديه خبرة التعامل مع السياسيين: ونحن منذ دخلنا نحتج على الوضع: فقرر ان 
يوزعنا على العنابر: ولکننا رفضنا ودخلنا الستة فى عنبر مع آخرین؛ ثم بدانا نحتج على 
ضرب الناس؛ واعتقد اننا قمنا بدور جنونی يبنهم. لدرجة انهم قاموا بالإضراب معنا 
عن الطعام وقد ظللنا اكثر من ثلاثة اشهر فى المعتقل ولم تحاول الفيادة الحزبية عمل 
أي إتصال بنا من جانبها. 

واثناء الإعداد الاضراب, حاولنا إرسان بعض الرسائل بالخارج, ولكن لم نجد ابة 
استجابة من احد. وعرفنا بعد ذلك ان السراع قد اشتد مح الحزب: وطبعا كان ممنوعا 
عنا الجرائد والرادیو.. وکل وسائل الاتصال, وگان يتم الاتصال بشكل او بآخر من 
خلال. العساكرء فارسلنا تقريرا عن التحضير للإضراب لأحد الرفاق فى القاهرة لعمل 
دعاية له عن طريق عسكرى رضعه فى صندوق البرید؛ فضبط الجواب فى القاهرة, 
وفيه خطة الإضراب وموعده؛ وحضر رجال من الباحث بالقاهرة, وشتموا مباحث قناء 
واتفق على عزلنا فى غرفة (كنا نسميها زنزائة الإمام احمد) مساحتها خوالى ٩*۲‏ مثر. 
غير قابل التعامل إلا مع نصفها فقط, وكنا ننام خلت خلاف .. وتم اعتقال الرفيق الذى 
ارسلنا له الخطاب (سعيد عارف): وقمنا بالإضراب لمدة ۲4 ساعة احتجاجا على ضرب 
سعيد عند دخوله المعتقل؛ ونم عزلنا. وكسرنا بعد فترة هذا النظام وبدات علاقات 
ظريفة مع المساكر والشابط واصبع لطیف مهنا لدرجة أنه فى كل ليلة لأم کشوم 
يحضر الراديو قريبا مثا لنسعدها 

وكانت كثرة العساكر حولنا تعطينا إمكانية أغضل للاتصال بالخارج؛ واتذكر عسكريا 
منهه كانت له علاقة غريبة معنا حيث كان يقنى مواويل وكان برد علیه بالموال المعلم 
غنيم؛ وهذا العسكرى كان مستعدا أن يعمل لنا ای شئ فى الدنيا؛ ویومیا يحضر لنا 
الجرائد بسعرها. ولكن فى الحقيقة انا لم ارسل ای خطابات لأهلى وانا داخل المعتقل 
ولم اتسلم منهم ايضنا اى خطابات. فقط هم يعرفون مكانى ولكن معنوع الزيارة. 

استمرينا على هذا الوضع حتى سمعنا أنه تمت ضربة كبيزة فى ۱۹۵۹/۱/۱: وان 
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معتغلین كثيرين فى القلعة: ومنهم أعداد كبيرة من اعضاء اللجنة المركزية. ثم تبع 
ضرية اخرى فى ۲۲ مارس ۰۱۹۵۹ وحضر لنا شابان عن الإسكندرية: هما خلمن 
.. والمليجى . ولم تكن لديهم معلومات. 
زا لتحسن العلاقة مع الإدارة حضر لنا أضابط وقال لنا استعدوا سوق ترحلون 
القادم ولكن لم يذكر لنا المكان. 
أن كنا اكثر استقرار) فى المكان من ناحية الأكل والشرب» وأصبح مسموحا لنا 
ام الكانتين ومعنا ملابسنا. تم ترحیلنا ليلأ فى القطار لبك بجوارنا قسمی 
حتی ناخذ قطارا آخر للسفر إلى الواحات. واثناء انتظار القطار جاء كل 
انا وتم إلحافنا نحن التسعة بحجلة من الحجلات ( وهی معروفة من الرومان- 
رة عن كل اثنين فى کلبش واحد ویعونا فى جنزیر حدید طویل) وقطار الواحات 
بقطار اللعبة للاطفال؛ فقد كان بعد ساعات یقف حتی پشیلون الرمل من على 
لکی بمشی ولا توجد فيه ماء او دورة مياه؛ ووصلنا فى الفروب سجن ا لحاریق 
اجات؛ هو لیس سجنا تقلیدیاء وکان بعتبر اكثر من منفى: فمکانه بعید جدا 
والوسيلة الوحيدة للانتقال إليه هو القطار ولا ياتى إلا مرتین فى الأسبوع. كان به عنبر 
للاخوان؛ وفيه بعض المجرمين العاديين لمرافق السجن؛ وخيام لعساكر الدرجة الثانية 
وازيعة ضباط ومامور. 
3 وكان عددنا فى هذا الوقت حوالی ۵۰۰ فرد فلم تكن باقی القضابا قد وصلت» 
وقسمنا على حوالى عشرين زنزانة فى عنبر كامل» بالإضافة إلى غرفتين او ثلاثة 
للشيوعيين الذين لديهم احكام فى عنبر آخرء وكان مسموحا لنا بالتعامل مع الكانتين 
فقد كان هناك رواج اقتصادى: واكل شبه آدمى؛ اكل السجن علبة حلاوة أو كل خمسة 
پاخذون علبة سلامون صغيرة؛ وكنا نخرج مرة فى الصباح للذهاب لدورة المهاه ومرة 
فى المساءء وهناك ربع ساعة طابور شمس, ثم بدانا ننشط الحياة داخل العتقل, 
_ وتشکلت لجنة لتنظیم الحياة الجماعية, من اکل وشرب وسجائرء وتنقيف؛ خاصة وان 
الئاس دخلت السجن بمشاکلها التنظيمية. 
وکانت الناس دائما فى اجتماعات حزيية وعامة, وبدا النشاط الثقافی وکان ينم فى 

الساء؛ فالبعض يفول خبراته النضالية, والثقافية: وکان يتم شئ ظريض جدا وهو أن 
الئاس تقول لبعضها البعض الأشياء التى قراتهاء قصیحی القبلى الشارونی مغلا كان 
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نجيب محفوظ متنقل» يحفظ كل اعمال نجيب محفوظ؛ فينتقل فى الغرف یقول 
الشلائية. الكرنك ..إلخ. ثم تدور حول كل الأعمال مناقشات, وتتاصل نظریاء ويتم 
استشارة بعض المتخصصين فى شئون الأدب. 

والحفيقة كان المسجونون لديهم مكتبة سرية محترمة؛ وبداوا يهريون بعض كتبهاء 
ویعض الأوراق إلى المعتقلين: وبدات وكالة "واس" (وكالة أنباء داخل السجن ويقرم بها 
عبد السنار الطويلة» وكانت تعنمد على ما يجي إليها من اخبار خلال الزيارات أو عمل 
حوارات مع العساكرة إلخ) بحثا عن ای نوع من الأخبار لتقولها للناس؛ واستمر هذا الكم 
الهائل من النشاط حتى بدا ما بطق عليه ترحيل القضيةء فهم لم یبقوا طویلاً وطلعت 
قجنبة الحزب التى كان فيها فؤاد مرسی» وحلمى ياسين.: ثم قضية وش ط.ش: ثم 
قضبة حدتوء وهؤلاء انتغلوا إلى الإسكندرية؛ وقد كان معنقل الفیوم شتح فى مارس 
۹ ذ! انتغل إليه البعض» وفى توغمبر جاء همت وتمت عملية التعذیب الرهيبة التی 
حدثت فى الواحات. 

قلت فى البداية إن المعتقلين کائوا پلبسون ملابسهم: وكان هناك قدر من الحرية. 
فجاة وجدنا شيخا ضريرا كان يقال إنه كبير وعاظ مصلحة السجون اسمه الشيخ 
صاوى ارسله همت قبل حضوره بأسبوع: وكانت له مهمة رئيسية هی شحن عساكر 
الدرجة الثانية والسجانة وغیرهم؛ وتحريضهم على الشیوعیین الكفرة. وقد قام بواجبه 
على اكمل وجه؛ ثم فجاة سمعنا .. ان الباشا "همت" جاء وذهب إلى الاستراحة؛ ومعه 
فرقته وهی فرقة ذات زى خاص محترم وعساكر طويلة وعررضة. 

الهم فى الصباح جاء الأمر بنجميعنا فى الخارج وان ياخذ كل واحد "بقجته" 
الخاصة به؛ وبدات عملية إعداد طواييرء وفجاة وجدنا كل العساكر .. كل واحد فيهم 
يبحمل شومة ضخمة كفيلة بالقتل حتى بدون ان يهوى بها وكانت هذه الرؤية الأولى. 

بعد ذلك تم تریغ العنبر بالكامل ثم تم حشرنا فى عنبر آخر؛ بداوا فى النداء علينا 
مجموعات كل مجموعة مكونة من ستة اشخاص, وكل مجموعة تتحرگ وسط طابور من 
العساكر كلهم يحملون سعط النخيل ثم يليهم عساكر من فرقة همت بالشوم يقومون 
بالضرنب؛ والآخرين يمنعوننا من الغرار من الضرب؛ حتی تصل ا لجموعة إلى خارج سور 
السجن, وهناك يجلس الباشا "همت" فى زيه الرسمی. ويقوم بالنداء على كل واحد 
باسمه ويتم حلاقه شعره ثم يتجرد من ملابسه نهائيا ويصبح كما ولدته امه. وإذا 
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شرض اخذ يؤخذ على العروسة ویضرب, کان عم زكى وهو ضريرء وكان یاخذ 
لیته عبد الخالق الشهاوى وائا كانت مسئوليتى سعد التائه؛ ورايت فخرى لبیب 
ى العروسة: رجعنا كلنا عرايا فى نفس الطابورالى العتبر» طبعا كنا نری بعضنا 
ك على النظر. ضحك ماساوی وبدآت خياة سطنية من حيث الملابس والطعام» 
لایس ممزقة والطعام قليل جد أرغيض واحد). 
وهي صباح اليوم التالی خرج كل الناس فى حوالی الساعة ۷ صباحاء وفى درجة 
رة تصل هى الواحات إلى حوالى 40 درجه فاكثر؛ ولأول مرة الناس تمشى حافية؛ 
همت بان تخرج للعمل وطلب من عبد العال سلومة ضابط السچون وصاحب 
رة الطويلة فى التفا صیل مع الشيوعيين أن يوقع على امر کشف باسمائنا لإخراجنا 
خارج السجن, ولكن عبد العال سلومة رفض خوفا من السئولية, وبدات 
اؤضات واصر على موقفه ولكن فى النهاية اجر على التوقيع على الکشف رامرنا 
پالخروج, وهنا ادركنا اننا سنضرب فى الخارج. وحين بدأنا فى الخروج وجدنا مدافع 
وشاشنة منصوية على مناطق عالية؛ ومن وجهه نظرى کلنا نا على استعداد للموت» 
هة الموت بالنسبة لنا لم تكن تعنى شيثاء بحكم السن وبحكم الاستعداد للتضحية 
امتتعداد للفهم الكلاسيكى الرومانتيكى الذى يقول بان من يموت مناضلا سيخرج 
ت المناضلين؛ وفعلا خرجنا للعمل وهم من خلشنا يضريونناء وكائت الرمال مليئة 
زاء كل انواع الحشرات الصحراوية بالإضافة إلى الطوريشة . نوع من الشعابین؛ 
وكان لدغته بموت آکید ؛ وبصعوبة شديدة شربونا الماء. واقام همت معنا ثلاثة ایام ثم 
7 بعدها المنطفة؛ واسنمر هذا النظام الذى وضعه: وكان من اكثر الزملاء الذين 
وا من تعذيبه هو محمود الانسترلی, فقد كان المانسترلى ضابطا فى الحريية؛ وکان 
ئيس همت لذا اهتم بتعذيبه وإهانته حتى أصابه بكسر فى الذراع وكذلك فخرى 
بيب وهذا ما فعله فى باقى السجون. 
٠‏ وكان العمل فى الواحات باجر رمزى ثم بداوا يؤجروننا بعد ذلك لهيئة تعمير 
وكانت تدفع للغرد قرش صاغ. وكان يتم تفتيش بانتظام: ونحصل على ثلث 
رب من الساچین العاديين: وناكل وجبة واحدة. 
صراع سياسى داخل العتقل: فقد كان هناك اتجاه داخل الحزب لعب 
على هذا التعذيب الذى یجری: لتغيبرالاتجاهات السياسية: فقد كان هناك تساؤل كيف 
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يكون عبد الناصر وطنياء وفى نفس آلوقت یضرب الشيوعيين: بمعنی ان التعلیل 
السياسى كان يبدا من الضرب او عدم الضرب. لكن من قبيل الأمانة كانت الناس 
تساعد بعضها البمض, بشكل إنسائى وراق جد؟: وحاولوا أن یقسمونا جزءا يعمل وجزذا 
لا يحمل: بهد ف تشكيك فكرة العملا.. 

فكان هذا شكل من اشكال مقاومة الناس لعملية الشفل فى الجبل, كانت الئاس فى 
الساء تحاول ان تعمل نوعا من آنواع الترفیه فى بعض لاحیان, والأعمال الثقافية فى 
احيان اخرى؛ الاجتماعات الحزبية: وقد جاء فى نفس الوقت فى هذه الفترة ما بطلق 
عليه خط الحزب الجديد. وبدات تتم مناقشات طويلة حول؛ هل السلطة الموجودة 
سلطة وطنية ام غير وطنيةة: هل السلطة الوجودة هی سلطة الاحتكار وشبه الاحتكار 
ام سلطة وطنبةه, ای النقاش حول الطبيعة الطبقية للحكومة او السلظة الناصرية, 
وخلهر اتجاهان واضحان: انجاه يقول أن السلطة هی سلطة البرجوازية الوطنية 
الصرية, وطلللا انها سلطة برجوازية فهى معادية للديمقراطية: وبالتالی فهی قابضة 
على العناصر التى تشكل الجناح اليسارى الديمشراطى اى الشیوعیین, اما الاتجاء 
الثانى هكان يقول إنها سلطة الاحتكار وشبه الاحتکار؛ وهی سلطة ليسث وطنية ولكن لا 
نرفع شعار إسقاطها. هكذا كان جوهر الصراع الدائر بين هذين الاتجاهین؛ وكانت 
نوجد فى نفس الوقت مجموعة ضيقة جدا تقول بان السلطة سلطة وطنية: ولاسيما 
بعد الضرب والتعذيب: وفى الجهة الأخرى كانت هناك سخرية من هذا الانجاه: 
والاتجاه إلى القول بالبرجوازية الوطنية جوهره "الرایة": وجزء من بقايا الموحد؛ لکن 
بقايا الموحد كانوا یقفون سیاسیا مع الراية؛ لكن تنظيميًا كانوا ضدهاء واتجاه الاحتكار 
رشبه الاحتكار جوهره "حزب العمال والفلاحين" 

ثم بدا الاقراج عند المسجونين: بمعنی أن ال جون بخرج؛ ثم پرسلونه إلى القاهرة 
برجعونه كمعنقل: وبدات الحكاية بعد ذلك تختسرء فلا داعى لأن ينقلوه إلى القاهرة بل 


وبدء ترحيل المعتقلين من «ابو زعبل»: ووضعوهم فى عنبر الساجین, وأصبح هناك 
عنبرين لنشيوعيين» اما العنبر الثالث الأخوان والشيوعيين المرحلين من «آبو 
رعبل, کانوا عديدين» ويرقعون شعار الديمقراطية والانتخاب. 

والصراع الداخلى: داخل ای حزب هو انفكاس للصراع الطبقی الموجود فى المجتمع 


إسماعيل عبد الحكم 


فحدوث هذا الصراع مساله طبيعية, وایضا حسمه مشكل لأنه لا توجد قيادة. 
«برغبتهاء فالناس الذين جاعوا من ٠أيو‏ زعبلء . مقررین انهم يجب ان يعملرا 
» بكل اتجاهاتهم: وعندما جاموا بدات الحلقيات تشتغل, ولكن كان قرار 
قاباث انتهى: وجتاءت الاتتطابات باتجاه عام هى المنطفة» ای بعکم آهذ! العتبره 
لیست مع القيادة, ولا مع الرهيق المركزى الذى يوجد هی المعتقل طبعا؛ إتما مع 
المركزية» وبالتالى كنا نسميها (كيرالا) على اسم القاطعة الهندية التى كان 
الحزب الشيوعى الهندى؛ محررة من سلطة حزب المؤتمر. 
ویحضرنی فى عام 197١‏ قبل الإجراءات الاقتصادية تقريبا ما قام به عبد الناصر 
ِنْحِنْ داخل المعتفل فى الواحات» فقد كان حريصا من وجهة نظرى على أن يتابعنا 
لعن داخل العتقلات؛ لمعرفة كيف نفكر فهو یعرف قدرات هزلاه الناس چیدا: وهو 
مل مشقف وذكى ويحب ان يعرف كل شئء وحسب ما سمعت بعد ذلك عندما قابل 
اعيل صبرى وفؤاد مرسى بعد الحل؛ قال لهما يبقى ان ارى ابوسیف پوسف. 
٠‏ الهم الناس فى الواحات كما ذكرت: كان الصراع مشتد! جدا بینهم؛ ولكن كانوا في 
أنشطة؛ وبدا ما يظلق عليه المناقشات العامة وطرح وجهات النظر؛ وعقد ندوات؛ 
ات صراع» وناس تكنب وجهات نظرها حول الطبيعة الطبقية للدولة؛ وما هى 
لمستقبل مصرء وينم النقاش حولهاء وتم كونضرس تنظيمى بالانتخاب لناقشة 
من المشاكل التنظيمية؛ حتى حدثت حادثة عندما كان احمد فرج ينقل مجلة 
اع من حجرة لحجرة فامسك به الباشاويش متي وكانت مكنوبة على ورق بضرة 
للماسور, وبالطيع انقلبت الدنیاء وذهب للناديب. وحضرت المباحث وحرثت 
بالکامل, لأنها تعلم أن الناس تعمل مخابی في الأرض» كانت الناس متوقعة 
ات ما سیحدث, فقامت بعمل مخابئ في ١‏ لحوائط والأسقضء لذا لم يجد الأمن 


.واتذكر ايضنا في يوم من الأيام بعد التمام؛ قالوا تمام بصوت عال جدا واحسن, 
وهذا معناه أن المامور سیدخل, ودخل المأمور كل الغرف ثم دخل غرفتناء وكان عندنا في 
۱ الوقت مخبا في الزنزانة يقوم بعملية ترجمة مختارات لبنين ومارکس؛ وكانت قدرة 
(0) كان الحزب قد فتح الصراع الأيديولوجي حول خط الحزب الجدید والذي كان يقول إن السلطة. 
هی سلطة الاختبار وشبه الاحتكاز. 
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على الشاقانی على الترجمة جنونية, فهو يترجم فورا من النص؛ وكان يوجد جزه من 
هته | لختارات في مخبا تحت جردل البول: (تحن كنا نعمل المخبا ثم نحطر الصلصال 
-كان منوغرا فى الواحات . ونخلطه برمل خفيف ونقغل البلاطة فتظهر على انها 
طبيعية): ولكن طبعا بمجرد رش مياه علبها تظهرء فعندما دخل قال ارفع جردل البول؛ 
وارمی مية على الأرضء فاتا حاولت ابعد وارش المياه على الحيطة. وستر ربنا انه تركنا 
وخرج» وجلسنا بعدها ونحن خائفون ان يعود مرة أخرى للناكد من معلومته؛ واتفقنا بعد 
منافشة على ان نحرق الموجودء ولكن انا رفضت وقلت لو اتمسك سوف اتحمل 
مسئولينه: الهم اسنقرینا بعد اخذ النصويتات على أن نتتظر حنى الصباح» ولوحدث 
شئ اتحمل السئولية, وي الصباح استطعنا نفلها إلى مخبا آخر. 

واءمتمر هذا الوضع حتي بدات سلسلة الأخبار تتوالى من وكالة اثباء "واس" بخير 
تاميم الشركة البلجبكية, وتأمیم بنك مصرء وشركة مصر الجديدة رالبنك البلجيكي. 
وکان هذا قبل الإضراب الذى قمنا به في يوليو ۱٩۲۱‏ 

هذه من الأحداث القاسية جد .. فالمعيشة فى «ابوزعبل: كانت شديدة القسوة ... 
وکانت السلطة قوية جد" ؛ اما في الواحات فقد كنا بعيدين عن السلطة والاتصالات لم 
تكن جيدة. فحتى الضباط كانوا منفيين معنا بفض النظر عن انهم مباحث؛ وقد حدثت 
طبعا مجموعة من الوقائع الطريفة, منها ان ابنى "شينيشن" مامور السجن في هذه 
الفترة وبالمناسية احدهما اصبح مدير امن المنياء كانا ولدين: واخذا حبوب الضغط 
الخاصة بوالدتهماء وفجاة حضر لنا المامور في الليل؛ وطلب د. حمزه البسیوئی: و د. 
صلاح حافظ لكي ينقذا الأولاد . وتم إنقاذهم» وكان ممتنا لهما.. وكانت هذه الحاجات 
التي عملت تحوبلة كبيرة في سلوكه تجاهناء ونقل بعد منهاء ثم جاء بعد منها بسنتين. 
بعد الاضراب؛ وكانت المسائل اتسعت کثیرا, وسمحت بزيارة. هكذا حضر الناس من 
أدبو زعبل: وكانوا مصرين على الديمقراطية داخل الحزب ومصرة على الا تضرب مرة 
اخری. 

وکانت من اروع الاشیاء التي تمت داخل العتقل مسالة الإضراب» وتم التحضیر لها 
بشكل اکثر من چید. 

ففي هذه الفترة قيل إن هناك ضابطا جدید!, حضر من سجن طره: بعد أن غطبوا 
عليه فارسلوه الواحات تکدیرا.. هذا الضابط كان "فنحی قته" الذراع الأيمن ل "حسن 


إسماعيل عبد الحكم 


” في الحقيقة هو أتى للتدریب, ورؤية الناس على الواقع؛ كان بيشتفل سباسلء 


اط. والضيط والريط؛ وبجانب عمله السابق؛ كان 
نبرتها عألية؛ ولذلك ته عملية تمويه في موضوع 
» فقد حددنا اكثر من موعد؟ للا ضراب, (وطبفا الإضراب كان له طفوس قبل 
» حیث بتم گشث طبى على جميع الزملاء» ویتحدد من سيشترك في الدفعة 
ألم الدفعة الثانية .. وكان شعار الإضراب هو “الإضراب حنی الافراج او الوت), 
انهم قالوا إنه لن یتم, ونزل الضباظ إجازات بما فبهم فتحي قنة؛ ولم يكن هناك 
واحد: وكان آظرفهم. ثم فجاة تم الإضراب طبا بالنسية لهم ام نحن فقد 
الوقث الناسنب. ووشرنا له اتصالاث جبدة با لخارج.. بمعنی انه عندما دخلث اول 
الإضراب: وهی شخصيات عامة وشخصیات حزيية, متهم د. فابق قريد؛ ود. 
منصور؛ ود. رعوف نظمی: اعتقد كانوا ستة افراد؛ اذاعت لندن؛ ومولت کارلو 
فى تفس الیوم: وطبعا موسكوء وغيرها؛ وكانت هذه ضرية فى الصمیم, وتم عزل 
في العنبر الثانی, كان ينم الاتصال بين العنبرين من خلال النوبيين, طبقا 

ت الرفاق الواقغين آسفل, فهم یتحدئون بلفتهم التي لا يعرفها احد من الضباط 
العساکراو حتی العتقلین: وبالفعل الاضراب عمل ريكة جنونية؛ وبعدها بثلاثة ايام 
دفعة مكوئة من ۱۲۰ معتقلا؛ واستدعوا النباط باقصی سرعة.. والحقبقة كانت 
هن الإضراب روحها العنوية في السماه؛ ونفعنت عنهم کل الآلام التى کانوا 
متهاء فقد کانوا بشعرون انهم بقاتلین فى آخر معازگهاء كان هتاك نوع من 
۰ والحنان على بعضهم البعض. ثم دخلت الدفعة الثالئة بعد تلائة ايام اخری 
انوا حوالي آربعین, وطبها اللاس المرضى لم یدخلوا. وبالتاکید هذا الاضراب هز 
الولة تماما. واستمر حوالي ثمانية عشر بوما. وارسلث الرياسة برجل للمقاو ضات وقد 
تحول هذا الشخص بعد ذلك لشخص متعاطف تماما مع الشیوعیین, وبدات الساومات؛ 
والضغوط؛ والأخذ والعطاء وکانت هناك لجنة مسئولة عن الاضراب بقبادة فخري 
پیب بدات الناس تتنقل من شدة التعب إلى الستشفی ومنهم على الشیخ؛ ورموف 
ثقلمی وثروت لیاس وزؤوف نظلمي وعد الله کامل وآخرون: فلو ان الاظرابا قد تاخار 
_ پعض الساعات» لكانت هناك ضحايا كثيرة: ومع ذلك كان الكل متمسکا لاخر لحظة: 
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ولم نكن نعرف أن الدولة تريد أن تفك هذا الإضراب قبل يوم واحد وعشرين لأنها كانت 
ستنخذ قراراتها الاقتصادية في هذا الیوم. بالفعل تم فك الإضراب قبل منها بساعات: 
ومن الامتيازات التي حصلنا عليها من هذا الإضراب, ان تحول المعتقل كله بعد ذلك 
بالندريج إلى نوع من الإدارة الذاتبة؛ پدات الناس تعمل مسرحا؛ وتوشر اوراق واقلام: 
وبدات حياة تقاهية كاملةء وفتح باب الزتزانات جتى المساءءثم جاء حسن المصيلحى 
وقابل اناسنا كثيرين من المعتفلين: وحصل ان الناس شنمته؛ وتم ترحيل ١44‏ شخصا من 
الواحات إلى معتقل العزب بالفيوم, وكنت انا منهمء نبيل زکی؛ وامپر (سکندر؛ وامین ابو 
السعود, والفريد فرج .. واخرین وكان ذلك في نوفمير 1451 . 

ورحلة الفيوم رحلة جديدة من نوعهاء لأنهم كانوا عملوا الطريق البری؛ وبالتالی قلل 
الاعتماد على السكة الحديد المنخافة جد؟؛ فجاءت عربيات السجون لترحیلنا فى 
المساء؛ وطبعا كنا قد مكثنا في الواحات اكثر من ثلاث سنين وهي جو صحراوی چدا: 
ولم يكن فيه رطوبة, وبالتالى كان الجو مختلقا تماما عندما دخلنا على اسيوط 
والزراعة؛ ومعتقل الفيوم كان معسكرا قديما للجيش الإنجليزى ينكون من ثمانية 
جالونات (عنابر) اربعة في صف واربعة في الصف المفابل, محاطین بالأسلاك الشائكة. 
فيه دورف مياه واحدةء كان معتقلا خاصنا يكبار تجار المخدرات, ثم نقلوا فيه الشيوعيين 
فى مارس ۱۹۵۹ء وكائت كارثة على العساكر والشاويشية: فبعد أن كانوا يتعاملون مع 
تجار ! لمخدرات وهناك سخاء شديد جد ؛ ويضربون تعظيم سلام لهم؛ لناس فقراء 
ومطلوب منهم أن یضربرهم. ثم بدات قيادة باعتقل في تنفیذ خطة بان يرسلوا أناسا 
من معتقل الغيوم إلى معتقل القلعة لباخذون فيها محاضرات وتثقيف لكي يتولوا کنابة 


الاستنكارات للشيوعيين: .. بمعنى انهم بداوا سباسة جنى التعذيب: وكانت هذه اخطر 
توع من السباسة, لأن المعتقل اوالسجون وهو تحت تاتير الضرب والتعذيب تكون لديه 


شحنة داخلية مقاومة؛ وتساعده وتصلب طوله وتمسكه, اما ما يمكن ان نطق عليه 
الاسترخاء فیکون في احلام؛ وأمنيات وردية, وا مختلفان: لذلك بداوا بعد 
الاضراب فى سياسة الاستنکار وسياسة اصطیاد الذين يمكن قطفهم في هذا الوقت, 
وهي تقدیری ان السياسة التي كانت مرسومة في الفيرم؛ لو طبقت بجذافیرها لاستنکر 
الجميع؛ فضي العتقل سمحوا لنا بلبس هدومنا الملكى. ولبس جزم في ارجلناء وكان هذا 
عامل إغراء كبير جداء وأصبح مسموحا باستلام طرود من مصرء وبالتالى كانت الحياة 
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بيةء واکثر سهولة. 

انتقلنا من الواحات كان معنا كتب غلى ورق بقرةء واوراق اخری, وكنا 
ين لمغيشة نضالية كما كنا في الواخات من الناحبة التنظيمية: وكانت تنزل معنا 
من الرفيق المركزى في الواحات: ولكن غندما وصلنا اصبحنا إزاء خطة ليست 
4 وكان هذا واضحا من البدايةء فقد كنا نسمع ما يتم تدبيره لنا من الإدارة: من 
ال تلیفوناتمم عندما كان يتم حجز البعض منا في حجرة التاديب» لأنها كانت بجائب 
دارة؛ فقررنا ان نعمل انتخابات, بحيث ینتخب كل عنبر قيادة لهء وقيادة العنبر تختار 
سئولاء وتتشکل لجنة قيادية للمعتقل بخض النظر عن أى تنظيم یتتمی إليه. وبالفعل 
في عمل انتخابات: وهذه كانت تعتبر مكسبا غير عادى بموافقة الجميع ركافة 
ات: (فقد كنا تتعامل على اننا كلنا في تنظيم واحد (۸ يناير): ولكنها وحدة 
, فبجانبها هناك ما يطق عليه بلغة التنظيم اتصالات جانبية من فوق لتحت بين 
كل الثاس وبعضها؛ وتقول كل شئ بحدث في الاجتماعات, وتنسق مع بعضها البعض فى 
كل موضوع في الجانب ؛ ولكن تتسع وتضيق في الجانب السياسي). والحق 
يقال ان كل الناس ادرکت المسئولية التي تقع عليها. وانه يجب إفشال هذا المخطط, 
رلگز للاسف لم بترکوا لنا فرصة لعمل ذلك كما كنا تتصور» فقد كانت الخطة 
, أن العنبر فیه حوالی ۳۰ او ۴۵ فردا؛ كل فرد له نمرته واعطوا كل فرد برشا 
ك بطاطين؛ وغير مس موح لأحد ان يتكلم عن الآخرء بمعنى أن الذي له مشكلة 
يتكلم بنضسه مع الإدارة. بدون مندوبی إدارةء وغير مسموح بوجود حياة عامة, او 
تاکل الناس مع بعضها البعض» او تنسامر مع بعضهاء يمرون علينا في الليل للتاكد 
ن ذلك؛ بحيث يشعر کل فرد في النهاية أنه لا بوجد وراءه تنظیم. وإذا قال لهم احد انا 
العنبر؛ يقولون له لا يوجد هذا النظام لديناء هكذا كما يقال اخذونا فى حارة 


استمرينا في شند وجذب مع الادارةء وقد وصلت الأمور أننا شدينا مع ضابط وقرر 
العساكر واصبحوا فى وضع استعداد نضربناء والمهم قررنا أن ناخذ موقفا وهو ان 
عن استلام الوجبةء كنوع من تصعيد الموقف وتجميع الناس حول اهمية أن تناضل 
هذه السياسة, وكل هذه الأساليب استضاعت آن تعمل ما يمكن ان نطلق علیه. 
للمعتقل, والتضال ضد خطة التضقية الني تحددها الباحث؛ وبالتالی كان يعتبر 
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هذا نصرا هاما للمعتقلين. وباعتبارهم کانوا يعرفون كل شئ نعمله: فقد كان معروفا 
لهم من هم القادة داخل المعتقل: فجمعونا نحن الستة القادة: وعزلونا في عثبر لوحدنا 
في الناحية الأخرى حتى يصعب الاتصال مع بقيه العنابر: متهم اناء ونبيل زکی؛ وامير 
إسكندر.. ومعين مينا وأمين ابو السعود وتوفيق قانوس 

وكانت معلوماتهم صحيحة, هم اخطاوا ففط في واحد او اثنین, ولكن الباقى كله 
كان قيادة للمعتقل. ثم ادخلونا النادیب فثرة, ثم ارجعونا وخدثت قصص كثيرة: كان 
ملخصها انه كان يتم محاولة الدخول فى معارك صغيرة تجعل الناس في حالة صراع 
دائم: وبدانا تعمل خطة ثانية: وهی ان يبقى احد مثا فى التادیب بشكل منتظم لکی 
نستطیع ان نعرف ما ندبره الإدارة لنا. وبالناسبة كان يوجد في هذا المعتفل شابط نشا 
معنا في الحلمية: المهم كان هو المامور وكان ينظر لى برثاء شديد؛ من نوع انه لا 
پستطیع ان يفعل ای شئ» وهذه حقيقة. 

استمر هذا الحال فترة, وكان هناك صول یساعدنا في توصيل الهربات للخارج؛ 
ومن الواضح الجلى أن هناك احد؛ بلغ عنه» فضبطوه وفتشوه وحاكموه محاكمة 
عسکرية: وفى هذا الوقت بدا صدرى يتعب جد فالفیوم منخفضة عن سطع البحر 
رالرطوبة فیها غالية جد في الشثاء» وأصبت بازمات السعال: لدرجة انني نزفت دما. 
فطلبت من اهلى أن يرسلوا شكاوى. 

ثم فوجئت بحضور دكتور للکشف علينا وقال إننى يجب أن اذهب إلى مسنشفي في 
القاهرة, وفي نفس الوقت كان أيضنا الفريد فرج عنده حساسية شديدة؛ ونقل معي إلى 
الستشفی, وكانت هذه اول مرة طوال الحبسة(حوالي ثلاث سنوات ونصط) نخرج خارج 
سور السجن, ونرى بشرا يلبسون غير ليس السجن, والأغرب اننا 1 
والبنات يلبسن مايكروجيب في هذا الوقت» والحق يقال اننا وجدنا الئاس في بلستشني 
في قمة التادب والتهذب معنا وقال لي الطبيب انه يمكن ان يكتب لي تقریرا بان 
احوالي الصحية تعبانة: وانا قلت له إننى أريد أن اعرف فقط حفيقة مرضي: فقال لى 
إنها مجرد حساسية عندما تاخت هذه الأدوية سوف تتحسن؛ ويعد الكشف رجعونا إلى 
العتقل, وكانت هذه هی ١‏ التى راینا فيها الشارع. 

ثم بدا يحدث ما يمكن ان نطق عليه الترووج وهو اقضل من القول بالانهيارات: فقد 


نا أن الستات 
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اسيا جا ان ينهار القرد في وسط المجموعة التى كانت معه؛ فكان لابد أن يقطع 
لا انه اولا معهم: حتى لا يكين هناك أى اتصال, فتبدا من بخناقات, تقوم على اشیاء 
2 چذا, مثل الخناق على رغیف عیش, أو أنه لا يستطيع أن ینام بجوارهم بحيث في 
يد یقول اننم ولاد کلب وساخصل عن الحية العامة: وبالرغم من انه عندما كنا ثرئ 
نلك الزملاء يسرح هكذا نرسل له احد المنظمين للتخفيط عنه حتى لا بقع ؛ لكن كانت 
منتقاة بشكل جيد: مسكنين کوبس, بمعنى أن معظم المنهازين: وأنصاف 
متوزعین على العنابر: وشبه المتماسكين ایضا يتم توزيعهم على كل العناير: 
الموضوعة خطة واعية جداء ومدركة تمامء ومن المؤكد انها كانت مبنية على 
علومات ومتابعة دقيقة. 

أواتذكر من الزملاء الذين كانوا معنا في الشيوم؛ قدري حضنىء ونبيل زكى: وامیر 
تفگندر؛ وامين ابو السود وتوفیق خانوس؛ والفرید شرج (الذي كان له دور كبير في 
تشاط الثقافئ؛ فى حكابة روايات شكسبير کل ليلة: وعمل دراسة نقدبة علیها, وقد 
اله اوراقا وقلما وكنب مسرحية “حلاق بغداد" قي هذه الفترة): وحنمی عبد 
عامل نسبج) من إسكندرية؛ ومحمود معروفة... 
استمر الحال حتى حضر حسن المصيلحى ومعه فتحى قتة ومعه كل فرقة الیاخث, 
إدآوا ينادون بعض الأسماءء وعندما عرفنا بوصضولیم بدات سلسلة ضهمة من 
قافات "عاش الحزب الشیوعن؛ تسقط سياسة الاستنگار ..إلخ: وبعد أن كان منخططا 
لقابلة مجموعة من الناس عندما وجد الهتاف قابل واحداا أو اثنين فقط؛ وضي الحقيقة 
ان هذا الاسنقبال من آروع ما حدث في المعتقل؛ لأن حسن المصيلحى قابل الناس هي 
واحات من قبل وانا منهم: وكانت الناس تخرح, وتاحد موقفا أمامه؛ واحیائاتقول له يا 
اح یا مجرم يا قاتل .. إلخ. وتعود إلى الزنزانات: اما في الغيوم فالوضع اختلف, 
جريئة وشجاعة؛ ولم يكن من التتظر ما حدث. 
ثم فوجئت بان أربعة من العساكر فتحوا علينا الباب؛ وأخذوني لقابلة حسن 
سينحي, واحاطونی بالبنادق کانی ذاهب للاعدام: حتي وصلت الادارة.. وامامه كنت 
لا اريد ان اعطیه فرصة للنقاش: وكنت أريد إفشال سیاسته؛ فهاات بكلام حنجوری 
رة ياسفاح: يا قاتل. يدك ماوثة بالدماء: واننا لن نستنكر: وعاش الحزب الشيوعى. 
#. خاصة انه كان وصلنا خبر حديث جداء وهو استشهاد على فى شبر: الخيمة بعد 
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خروجه إفراج سحي: 

اقتركوني وخرجواء ثم جرني العساكر بالبنادق حتى العنبر واثناء الطريق اطلقت 
هتافات والناس ترد على: وفي مساء هذه الليلة. جاءت العرية نترحیلی انا وبعض 
الزملاء إلى الواحات؛ وعندما رجعنا للواحات وجدنا الصورة هناك اختلفت بشكل كبيرء 
فرجعت اللجنة المركزية: أصبح كل الشيوعيين في الواحات: كان بتبقى ابوسیف 
ومجموعنه كانوا منتظرين | لحاكمة سيحضرون» والسجن كان اكثر راحة؛ وبدات التاس 
تعمل حمام السباحة: وبدا التخطيط للمسرح» كما بدات المحاضرات العامة, فؤاد 
مرسی يلقي ساسلة محاضرات عن الاقتصاد المصرى؛ وإسماعيل صبرى يقول 
محاضرات عن كتاب "راس الال" وبدات جامعة شعبان خليفة لتعلیم اللغات؛ وتعليم 
الرياضة البحتة وتعليم الترجمة. وبدات كل مجلات الحائط تشتغل» كانت سلسلة من 
الأنشطة والتقیت غير العادية, وفي نفس الوقت بدا نشاط المزرعة؛ وبدا مع كل هذا 
بعلو كم الصراع؛ اغلنت "الأفق”: وكان لى وضع له العجب فأنا متمرد على القيادة؛ ولکن 
لم انمرد على , ولم اعلن انضمامي للافق: وفي تقس الوقت معي بقية الناس ولا 
نعتبر خارجين على التنظیم؛ لكن معروف انا مع مين, وبدات تحقيقات معى؛ قلث انا 
تحت امر اللجنة المركزية ولست خارجا عن التنظیم؛ فكان صعبا ان یتخذ قرار بفصلى 
وتنزيلى إلى مرشح. صعب التحقيق معى فليست على ای شبهة. 

وفي الحفيقة احضرت معي ملابس كثيرة من معتقل الفیوم؛ على اساس ان هذه 
الحبسة ستمتد؛ ولم يكن يراودني حلم الخروح, فقد كان رايى ان الحكومة تصفية على 
سجن الناس؛ وان هناك تجارب حدثت من قبل مثل هذه في امريكا اللاتينية وفي 
الیونان؛ وبالتالي بدات امارس العمل شي المزرعة يانتظام والعب رياضة؛ وفي نفس 
الوقت احضر جميع المجلات(كانت صوتية بالطيع)؛ فمثلاً كان شعار "لفق" “صا 
ملاح من اعلى السارية: ارض في الافق..." ثم يصفر إبراهيم عامر صفارة شهيرة. 
كانها موسيقى تصويرية للمجلة. واحضر نأى واحد يقول أى محاضرةء فلم يكن لدى أية 
حساسية في هذا الوضوع؛ لأنني كنت أمشي على مبداء هو أن أسمع الكلام بودنی 
واحکم عليه بنفسي, ولا اعنمد على ما ینقل إلى لانني اكتشفت أن الناس تنقل عن 
بعض أشياء ليست صحيحة:؛ وفى اتجاهات معينة. وفي الحقيقة كانت هذه من اخصب 
الغترات على طول الحبسة. 
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واثناء حضوري إحدى محاضرات فؤاد مرسىء شعرت بانتي اربد أن انام بشكل 
الدرجة انني لم استطع ان اكمل المحاضرة؛ فدخلت الغرفة ونمت: بالرغم من انني 
ظت ووجدت حسن المناويشى یفنی فى الغرفة إلا اننی لم استطع 
النوم؛ وهي الفجر حاولت ان اصلب طولی واقف ولکن وقعت على جردل البول 
بان :ثم فتحت عنينى فوجدت كم من النكاترة: شگری عازر: 
هة البسیونی : وشریف حتانة؛ وثروت إلياس: كل دكاترة العتفل تقریبا , واخذونی 
شى الجن وهي إحندى الزنزانات ولکن فيها ثلاثة او اربعة سرايرء انامونی على 
+ وتصوروا بعد آکثر من ۵4 شهرا نوما على البورش, لم خجاة انام على سرير 
كانت قمة الرفاهية, وبعدها لم ادری بشی؛ ولا ادر کم من الوقت استمریت في 
الغرفة؛ فنحت عيني بعد ذلك فوجدت حولي (سماعیل صبری وسعد زهران: 
لبیب وحلمی ياسين وکل الرفاق فى اللجنة المركزية؛ وقال لي |سماعیل صبری 
نى سوف اذهب إلى القصر العینی وساطلع إفراج؛ فانا ضحکت: وکانت قوای خائرة: 
بصعوية شديدة, ولکن كنت اعاند » وقلث له انت تسخرء ثم وجدت شریف حناتة 
مربى باللعقة, امام سيد عبد الله الذي يمسك الحباة العامة ولم يكن معترضاء 
رجهت هذه المربى؛ فانزعجت من ذلك فكيف تدخل جوفي هذه الربی ثم تطرد 
زةاانخرى: فانا لم اکن اعرف نهائيا ماذا حدث ليء فقد كنت متخيلا انني نمت بضع 
ات فقط. ثم اتذكر بعد ذلك وهم يحملونى على السرير يمشون بي في الطرقة» 
ل الرفاق يقغون على الصفين؛ ويقولون اناشيد, واتذكر ممن کانوا ورائى محمد حمام 
مختار جمعة.قم دخل السزير على الإدارة.. فوجئت بواندي والدتي واخي؛ تساءلت» 
وا لا يوجد شئ؛ فنحن الزيارة انا ما زلت اتذكرهذه الأشياء بشكل متقطع, 
جبایث عربة السجن واخذونا وكان معنا حمزة البسيونى وذهبنا للمطار: ركبت 
وكانت هذه اول مرة اركب طيارة فى حيائى بعد أن فرشوا لی في ارض 
2 وركب معي والدى ووالدتى فقط؛ ووصلنا المطارء وقابلنا احد! من المباحث في 
ثم ذهبنا بعد ذلك إلى القصر العيتى» وفي الساء سمعت ضجيجاء كانوا یاخنون 
الیسیونی لبرجعوه إلى الواحات. 


إسماعيل عبد الحكم 0 


وانا لا اعرف اى تفاصيل عما حدث من الأحداث(*): او كم هي المدة التي نمتها : وظللت 
هكذا لا اعرف حتى أفرج عن الناس بعدها بسنة. وكان وزنی وصل 43 كيلو على جثة 
صفراه تمامناء غير قادر على المشي حتى للذهاب إلى التواليت: وكان احد 'قازبنا استاذا 
بكلية الطب.. فاحضر العديد من الأطباء, وقالوا ئي أنه سيتم الإفراج عني: وفعدت فى 
القصر العینی ثلاثة ايام حتى مضی برق الإفراج زكريا محبى الدین؛ و كان في الاسکندرية؛ 
فبعثوا له المذكرة: وجاءت الموافقه بالتلبفین, واهلى كانوا متاكدين انني ساموت: فانا كنت 
مريض بالالتهاب الكبدى الوبائى ننيجة الآكل في المعتذل؛ ولكن حسب ما سمعت من اهلي 
بعد ذلك ان د. محمد. اعطاهم املأ في شفائي. ثم سمعت جرس تليفون النوبتجبة في 
الخارج: يرن رنة غير عادية؛ وفجاة دخل الضابط واقترب منى؛ وسلم على بحرارة وقال لى 
مبروك على الافراج؛ وكان معي باستمرار والدي بوالدتی: وقال انتم احرار» هل اتعالع في 
القصر العينى ام اتعالج فى المنذلء وبالناکید اخترت المنزل. وفعلا بدا هذا الطبيب في 
علاجي, بالرغم من انه لم بكن هناك علاج لهذا المرض في هذا الوقث؛ واستمريت في 
السرير لدة ثلاثة شهور بالکامل, وثلاثة اشهر اخری اتحرلك داخل ۱ بدات اتحرك. 
وخرجت بداية ۱۹۲۲ وكان عمري في هذا الوقت تفریبا خمسة وعشرين سنة: 

وبعد رحلة مرضي كنث اتقابل في هذه الفترة مع زمياي نبيل لمي ١‏ (في انجلقرا 
الأن» وكان يحمل في 8.8.00١‏ كان قد خرج من الجن عام1977: ورجع للتجامعة, 
فكنت اقابله على البوفبه في الجامعةء وثقول لبعضناء ميلا بنا نقعد على البورش»ء فقد 
كان كل حلمنا. وکل كلامناء وکل ذكرياتنا داخل للعتغل؛ بمعنى أثني خارج السجن فقط 
هيكل خارجی: إنما كل وجدائی وگل تشكيرى داخل السجن. 

واثناء هذه الفترة اتى لي أحد الأعضاء ليناقشنى في فكرة ان عبد الناصر سيعمل 
تنظيما وان هذا التنظيم يضم فيه طليعة الناس أو التقدميين الاشتراكيين. 

والذي عرض على الدخول في هذا التنظيم كنت احبه جد؛ واحثرمه کاب وهوایمنا كان 
يمتبرنى مثل ابنه؛ وبالتالی عندما طرح علي هذه الحكاية كان منصوزا أن السالة محسومة, 
وانه سياخذنني معه؛ وحاول إقناعي بان الاتحاد الاشتراكى هذا تنظيم ستناضل فيه ايضاء 
ولكن قلت له انا شايض ان هذا سابق لأوانه: وتحججت بانتي صحیا مازلت لم أشف تماما 


(٭) كل ما اتذكره انی سقطت من طولى؛ ولم اکن متماسكا؛ وكان بجواري د. رؤوف نظمی يقوم فقط 
بقلب جغن عيشي وفي الصباح بعد فتح الزتازين فوجثت بجميع الأطباء الوجردين في المعتفل 
يحضرون إلي وامروا بنقلي إلى ما يطلق عليه المستشفي ولم ادر بای شىء بعد ذلك قيل الى 
اصبت بغيبوبة التهاب كبدى وبائى استمرت اكثر من ثمانية ايام وكل ما عرفته بعد ذلك لم 
اشاهده ولکنی حكى إلى. 
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ها زنت غير متوائم مع الحياة في الخارج؛ فكل احلامي بالداخل كما قلت؛ فلم 
ملع ان اشعر باني شفیت تماما إلا بعد خروج الناس من اللعتقل عام۱۹:4 


الناس وهم داخل العتقلات فاقدین للثقة فيما بطق عليه التنظیم؛ ولکن هناك 


العكومة؛ وفكرة الحل اصلاً فکرة بدا لرحها داخل العتقل, وطرحت من قبل 
النقسمین او حدتو, وكان متبنبها في هذا الوقت عادل حسین؛ فهو اول من طرح فکرة 
بعة الاشتراكية في حدود سماعي؛ وحتی هذه الفكرة لم تكن تجد صدی داخل 
دتو في البداية, وكانت طبعا مفاجاة في العتقل, وهنه کانت بالوئة + حثی بدات 
تا صل داخل الحزب, وا لحق يقال لم يكن بوجد اى احد من الحزب بشقیه إذا شئنا 
3 العنمية, تدور هذه الفكرة في ذهنه, فقد كانت مستبعدة بالکامل, ومستهچنة 
چا وصعب طرحها على الآخر, ولکن من الوا ضح الجلى انه كان يوجد اتصالات تدور 
ين السجن في الداخل والوسطاء في الخارج» وکانت تاخذ اشکال سياسية: واشکان 
ابة. أو اشكال سياسية مدعية القرابة؛ وعلى فكرة كانت كل مجموعة تعمل اتصالاتها 
يشكل معزول عن الآخر. 
" وفي هذا الوقت قيل إن عبد الناصر كان مستعدا لتحالف مع الشيوعيين العرب 
عام في مواجهة. لولا موقف خالد بكداش من قضية الوحدة: وإعلائه أن 
الاستعمار الصری وهذا عمل حرجا شديد للشيوعيين الصریین. 

وبعد الخروج من العتغلات, بدات الناس كلها تنقابل وتجلس مع بعضها تتناقش, 
کن عدد قليل جد الذى يمكن أن تنكلم معه عن اخبار التنظيم: وهل سبصدر ببانات 
» وماذا سیفعلو. 
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وكان رقم واحد عند الناس هو البحث عن عمل-اکل العيش» وانشغلوا في مسالة 
التوظبط» وشعروا بان الدنيا حدث فيها تغير كامل سواء في المجتمع او نظرة الناس. 
وعبد الناصر يبلع الدنيا ولا مجال لأي كلام سوى أن الناس التي تعرفك تاريخيا هي 
التي تقف بجوارك: ولكن الجانب الأكثر فبها جانب شخصي احتراما للتضحيات. 

وبدا الكلام حول الطريق اللاراسمالى: ولم يكن احد مدركا أن هذا تمهيد' لشئ إنما 
وجهة نظر, واجتهاد» ووقتها كان الطريق اللاراسمالي لا يُرفض او يناقش. اما الحل 
فلا. بدليل أنه عندما انعقد كونفرس قبل الحل لاتخاذ القرار؛ كانت الناس التي 
حضرت مختارة, ولم أذع وقرات البيان في الجرائد مثل ای مواطن عادی؛ ولم أسمعه 
فى الکوالیس, لأن محظم الذين حضروا الکونفرس لم يقولوا لأحد من اجل الأسان: 
وعندما عادوا لم يكن يستطيعون ایحنا ان يقولون لأحد حتی لا يحسب علیهم. بما فيهم 
اعضاء اللجنة المركزية؛ وسمعت من احد الأصدقاء الحاضرين ان معخلم الذين حضروا 
لم یکونوا موافقين. 
الطابع الانقسامى للحركة 

رایی ان الطابع الانقسامى للحركة كان ننيجة نشاتها على يد الأجانب» وبالنالی 
ليست مبراة من التدخلات الأجنبية؛ والاستعمار الإنجليزي بالذات كان يعتمد على ان 
يمتص الحاجات, ومصر داثما مغرية لتدخل الغیر؛ فهي ليست صغيرةء وتجربة حزب 
4 كانث خطيرةء ففي فنرة قليلة أمكن السيطرة على تحريك قوى كثيرة عملا لو كانت 
استمرت لكاذت الدنيا ثفيرت: رلدى سؤال دائغا اساله لنفسى ولم اجد له إجابة هو 
اذا كان السوفيت بعیدین عنها هل كانوا یوکلونها للیهودهد 

فكما تعرف البداية كلها اجنبية: وبالتالي کائوا اساتذة للمجموعة المصرية التي 
اشتركت معهم. ومن وجهة نظري من قبيل الأمانة» عندما وجد مصریون يفكرون بشکل 
مستقل, لم يكن لهم علاقة بالأجانب. وتقییما للأمورء وإحقاقا للحق؛ يمكن ان تكون 
بداية مجموعة الفجر الجديد مختلفة: وان كانث وسطهم بهود؛ ولم يكن هناك اي نوع 
من العمل الوطني بالرغم من انهم كانوا داخل الطليعة الوفدية؛ ولم يكن بوجد ای نوع 
من الخلق النظري الماركسي؛ الخلق التحلبلي للواقع المصري الجرئ العتمد على نظرية 
جديدة للعالم الني عملنه الراية. كلها اشیاء في احتضان أجنبي» وما يقوله الأجنبي؛ 
التنظيرات الأجنبية, خلافات شخصية يبنهم: يمكن أن تكون آمالهم حسنة, ونواياهم 
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ثا لا أبرئ هذه الأشياء ولا افترض فیها حسن النية؛ کنت في البداية اندهش كيف 
نص أن يحبس في فطبة ليس مقتنقا بها؛ ولكن اكت 
ساب البولیس, والأمن: لذا رايي أن النشاة الأجتبية هی السبب : فلو ان الوقت كان 
؛ متسعاء كان ممكن لمناس المعادية او التي لآ توافق على وجود البهود ان تعمل شيئاء 
س الراية فقط, كان يمكن أن توجد وحدة بینهم. 

وبالنسبة لي الوحيد هي اليهود الذي حترمته جد هو ريمون دويك والمحامى شحاتة 
ن فهو رجل لم یسم وظل بهودیا كما هوء فالحقيقة لم بمجبنی الذين اسلموا. 


طا مجموعة الشتنین في الأساس ولم تنتقل بعد للارتباط بالحركة العمالية 
وض أن ترتبط بها ناهبك عن انها لم تفترب من القلاحين السواد الأعظم من مصر 
5 الضريات الملاحقة للامن. إنما هذا لا ينفي ان الحركة الشيوعية 
هي التى بشرت بالاشتراكبة والعدل الاجتماعي وبللساواة يكل المكاسب التي 
عليها الشعب المصري منذ ۲۳ بولبو حتى الآن. وحنی الآن بعد الخصخصة... لم 
السلطة ان تتخلص من هذا. 
للشهداء 
آنا متاكد أنه لا بوجد حصر کامل بهم: لعدة اسباب متها أن البعض يسقط مله 
اء والیعض الآخر یتعمدون إسقاط الأسماء. واناس یمتبرون البعض شهداء. 
بن يعتبرونهم لیسوا شهداء: وانا شخصیا عندما کتب طاهر عبد الحکیم کتاب 
ام العارية"؛ انا احنججت ندار النشر بالرغم من انه لم ينجاهلني بل کتب فصلا 
»إلا انه لم يكن معتبرا شهدي عطية الشافعي ش 


شهادة 


اريخ الميلاد : 15 /لا/سنه ۱۹۳۲ بندر أسيوط 

إملات : ليسانس الحقوق عام 14977 

نة : والعمل بشركة كهرياء الإسكندرية ثم العمل بحى شرق 
الإسكندرية ثم حى الممننزة ومنذ إحالتى إلى المعاش عام ۱۹۹۲ 
أقوم بمباشرة الأمال القانونية. 

ين عند الانضمام للحركة الشيوعية : عشرون عام أننى إرتبطت بالمركة الشيوعية فى 

الیرم التالى لإعدام خميس والبقری عام ٠٠١١‏ . 

ة السجن والاعتقال : الحبس فى المدة من ۲/۱۱ سنه ۱۹۵۵ إلى ۱۱/۲۱ سنة ۱۹۵۲ 

تنفین لحكم صدر بالحبس سنة ونصط وغرامة خمسين جنيها. 

وإعتقال من المدة من ۱/۱ سنه ۱۹۵٩‏ إلى إبريل سنه 1874, 

وإعتقال فى المدة من 4/۲۱ سنه ۱۹۲۷ إلى ۱۱/۱۹ سنه 19517 

بالسجن الحربى عن طريق المخابرات. 

اتات عائلية : 

ان الوضع الطبقى الذى نشات فيه ومهنة والدى هما اللذان حددا توجهی 

لسياسى. كان والدى يعمل کواء وكان محله بشارع الخزان سابقا والجمهورية حالیا 

اسيوط: وكان بالشارع مساكن كبار عائلات واثرياء اسبوط, وكان جزء لا باس به من 

العائلات يتعامل مع ابی, الأمر الذى أتاح لى دخول قصور وفيلات الأثرياء فى 

صبية ا محل عند إرسال الملابس بعد كيها مما أتاح لى فرصة الإطلال على حياة 

غير الحياة التى تعيشها اسرتى وجیراننا الفقراء فى منطقة من افقر مناطق 

اط؛ وكانت تسمى فى ذلك الحين جنينة ويصاء وهی جزء من حى كوم عباس 

انى حيث كانت حالة اسرتی الفقيره املاً لا ينال بالنسبة لكثير من جیراننا الفقراء 

ن کانوا لا ياكاون اللحه إلا فى الأعباد بل ونادرا ما كانوا لايستطيعون ذلك, لد 


آچری اوار أ. ومسيس لبيب عضوا نة التوثیق. 


Vî‏ يدر محصد رضوان 


كانت حياة الكدح التى يعيشها والدى لإعالة اسرة مكونة من ثمانية افرادء وإحساسى 
باحوال من حولى من آبناء الحاره» ورؤيتى لمظاهر الثراء: کل ذلك حفر فى وجدانى 
إحسامنا عمیقا بالظلم؛ خاصة واتنی كنت ارى والدی يشقى ويتعب من صباح اليوم إلى 
مساثة مقابل اجر ضئيل بالرغم من أن والدى كان يتميز باسعار أعلى من غيره نظرا 
لإتقانه مهنته. 

وبحکم موقع محل والدى فى ذلك الشارع كانت بعض الأسر تكلفه بشراء الجرائد 
وا لجلات خاصة وقد كان بالشارع بعض الشخصيات السياسية كاعضاء بمجلس النواب 
او مجلس الشیوغ, وكان والدى مهتما بالسياسية ولذلك كان يطلب منى منذ تعلمت 
القراءة فى مراحل الروضة ان اقرا له الجرائد وهو يفوم بالعمل؛ وكنت خلال القراءة 
أسأله عما لا افبم او یغعض على وكان يجيبنى حسب ما لديه من معلومات وقد كانت 
معلوماته كثيرة بالنسبة لشخص فى ظروفه وذلك لأن عدذا من أصدقائه منهم من كان 
يعمل سائقا لدى عضو بمجنس الشيوخ ومنهم المدرس ومنهم مدير حسابات مجلس 
المديرية ومنهم وكلاء محامين كانوا يلتفون آمام محله بالتتابع يوميا فى شبه ندوة غير 
مرتبة أو معدة ويتناقشون مع والدى فى امور الحرب العالية الثانية التى كانت مشتهلة 
هى ذلك الوقت؛ وگنان يوجد اتجاهان داخل اولثك الأصدقاء. اتجاه يؤيد الأئان 
باعتبارهم محررين للشعوب الستعمرة, وكان هذا الاتجاه يرى ان الألمان يخوضون 
الحرب من اجل تحرير تلك الشعوب نكاية فى إنجاتر'؛ وكان ابى على راس هذا 
الاتجاه, وقد كانث لديه مشاعر وطنية فياضة وإيمان بسعد زغلول وعرابى ومصطفی 
كامل؛ وكان الاتجاه الآخر يناصر الإنجليز على اساس أن الألمان يسعون إلى اخضاع 
الشعوب ولا يسعين إلى تحريرها. 

وفى هذا الناغ بدا إهتمامي بالسياسية حيث كنت استمع لكل الآراءء وبعد ان پنفض 
السامر اقوم بسؤال والدی ما يعن لى من اسئلة وعما يغمض على» واستمر الحال هكذا 
إلى ان بدات تظهر فى الأفق اخبار انتصار الجيش الأحمر وتقهقر الألمان امام الروس؛ 
اقرا أن روسيا شيوعية؛ وسالت والدى فى ذلك الوقت ما هی الشیوعیة؛ فاجابنى 
بان الفقراء فى روسيا قاموا بذبح الأغنياء واقتسموا الثروات بالتساوى فيما يبنهم 
+اصبحت الحكومة من الفقراءء ولقيت هذه الإجابة برغم عدم دقتها وبرغم رفضى 


رضوان ۷۷ 


رة الذبح هوى شدید! فى نفسی, وتفجر لدی حب لا اسنطیع تقدیره لتلك الشيوعية 
الناس: والعدل الذى آراه ذيبها فيما حولی من ظروف: 
بة عشرة ان فى الشيوعية خلاس شعبی. 
مايو 194 وضعت الحرب العالمية اوزارهاء وانتهت بهزيمة المانيا وبزوغ نجم 
السوفييتى والرفيق ستالين الذى كان يمثل الأمل القادم من الشرق لفقراء 
تسمع صيحة رجل من الرجال العادیین عندما يرى واقع الظلم او 
شاحش "بکره يبجى ابوشنب وکل شیء يبقى تمام "او" فينك يا ابو شنب. 
تال خلصنا, وکان ابوشنب هذا هو الرفیق ستالین الذى ملك حبه فؤادى من ذلك 
البعيد حتی الیوم: برغم كل ما أثير حوله من قذف وسب على نطاق الحركة 
بعية المصرية, وادی القدرة لناقشة هذا الموضوع والدفاع عن شرف وثورية ستالین 
برغم کل شی». 
القد بدا هذا الوعی یدفعنی للانخراط فى الحركة الوطنية فى عامی ۰۱۹47۰۱۹4۵ 
ات اشارك فى الظاهرات فى مدرستی بشکل فعال واشارك فى تنظیمها: ولأننى لم 
ن اعرف طریقا إلى الشیومیین فى اسیوط فقد كنت وفدیا بالسليقة إلى أن بدات 
فى الخمسینیات جرائد اللایین والکاتب ومصر الغتاة وغيرها والنى كنت اقراها 
وانشر مبادئها عل جدران الفصول بالدرسة؛ وفی تلك المرحلة التقیت بعناصر 
حزب مصر الفناة الذی اصبح الحزب الاشنراکی فاشنرکت فى لجنة القسم 
لخاصة با لحزب بمدينة اسیوط. ولکن سرعان ما تركت الحزب الاشتراکی لاکتشافی 
مصداقية شعاراته وكان ذلك عام ۰1۹۵۱ 
وقی عام ۱۹۵۲ حصلت على شهادة التوجهية؛ وسافرت إلى الإسكندرية عند اخى 
سید الذی كان يعمل کواء بالاسکندرية, وکان سید ومن حوله بعض اصدقائه 
ن على منظمة "نواة الحزب الشیرعی الصری؟ التی آدرك احد اعضائها العاملين 
لذى كان مسئولا عن مجموعة العاطفین أنثى اصلح أن اكون عضو فى النظمة: وکان 
لك الحضو هو محمود درباله عامل النسيج فى مدينة طنطاء وکان هارا من حکم 
قضائى فى قضية شيوعية وتقوم النظمة بحمایته واعاشته فى الاسکند رية بمساعدة 
رعة العاطفين التی فيها لخی السید: لقد عرف محمود درباله حلبيمة شخسیتی 


۷۸ بدر محمد رضوان 


وادرگ صلاحیتی للعمل التنظیمی من خلال قراعته للخطابات التى كنت ارسله لأخى 
واعبر فیها عن مشاعری الوطنية ومشاعری تجاه شعبی وما أطمح إلى تحقيقه فى 
اللستقبل لغقراء هذا الشعب؛ وما كدت أسل إلى الإسكندرية يوم 11 يونيه ۱۹۵۲ بعد 
فراشی من الامتحان إلا وكان الزميل محمد درباله فى انتظارى: وهن صحبتی منذ مساء 
ذلك اليوم» ولم افارق محمود درباله إلا عندما قبض عليه قى قضية اخرى؛ ولقد كان له 
الفضل فى تنقية الوعى الذى كان موجوذآ عندی, وفى الكشف لئ عن افكار النظرية 
الماركسية والفرق بينها وبين افكار اشتراكية الدرلية الثانية الخاصة بحزب احمد 
حسین, وكان يقوم بكل ذلك فى بطء وتروى حتی لا اکنشف أنه عضو منظم؛ واستمر 
هذا حتى صدر الحكم على مصطفی خمیس والبقرى بالإعدام ففجر هذا الحكم 
مكنونات نفسی, وولد فى داخلى رغبة عارمة فى الاتتقام الطبقى لهذين المناضلين 
الذين ام اکن أعرف عنهما إلا أنهما عاملان. يومها تمنيت بصوت عال ان اكون ععنوا 
عاملا فى الننظيم الثورى الذى يكافح ضد الحركة القائمة؛ ورقتها اخبرنی محمود 
درباله ان هذا التنظيم موجود ويتنظرنى منت ان كنت فى اسيوط ليستفيد من طاقئى 
النورية وصدقى فى حب الفغراء؛ وعلى الضور انضممت إلى نواة الحزب الشيوعى 
المصرى وتم تسليمى بلسئول قام بتلقیفی وهو زميل مهندس يدعى میشیل: وقد كان هذا 
الرفيق واسع المعرفة : وطريقته مبلسه فی توصيلهاء وانتظمت فى مقابلات معه مرتين او 
ثلاث فى الاسبوع؛ كان يشرح لى النظرية عن طريق محاضرات بسيطة ونحن سائران 
على الكورنيش» فى البداية شرح لى المادية التاريخية ثم المادية الجدلية ثم شرج لى 
الاقتصاد السیاسی, کل ذلك فى عملية ربط وثيقة يبن التاريخ والجدل والاقتصاد؛ 
ركنت اناقش ممه ما يصعب على فهمى من معلومات, وبعد ثلاثة اشهر تقرینا ابلغنی 
باننی اصبحت جاهزا بالحد الأدنى من العرفة بالماركسية واننی سانال العضويه بشرط 
الا افصح عن افکاری الجديدة لثى شخص, وانه لايد ان احتفظ بالسرية الكاملة لأن 
التنظيم قرر أن اعمل بالجهاز الفنی, وقد كلفنى ذلك الزميل بتعلم الكنابة على الألة 
الكاتبة فالتحقت بمدرسة للالة الكاتبة بالإسكندرية ثم خصص لى سكن إستاجرته 
بمعرفتى وبمواصفات معينة. واحضرت لى آلة كاتبه لأقوم بكتابة مطبوعات النظمة 
حيث كان قد تقرر نقل الجهاز الفنى للمنظمة من القاهرة إلى الإسكندرية لدواعى 
الأمان: كما اسند إلى تديير أماكن السكن للزملاء الهاریین إلى مدينة الإسكندرية. 


أن هذا الاطار الذی وضعت فيه ضیقا بالنسية لطببعة شتخصبت. التی تميل إلى 
ال الجماغيرية منذ ان شارکت قی مظاهرت اسووط؛ وکنت اسيل إلى العمل 
ولكن صدرت لى التوجیهات الحازمة بان احافظ على الآمان وبعد الدور الذى 

امعی الزميل ميشيل اصبح مسئولى الرفيق شعبان حافظ التى كان مستول 
رة الفنية فى التنظيم: وقد علمنی كنيينا جداء كنت التقى به بشكل يعاد أن يكون 


ت منه فکرد: وتنظيميًا وإنسانيًا- لقد كان لذلك الرفيق دور كبير بالنسبة لى 
طبوعات التى كان يصدرها التنظیم ؛ ومن خلال عملن فى طباعة مطبوعات التنظیم 
ان تنظیم نواة الحزب الشيوعى المصرى كان له لأئحة داخلية وبرنامج 


وكان التنظيم يصدر مجلة "النصر" وهی المجلة الجماهيرية التی توزع على الأعضاء 
الأعضاء؛ وکان له نشره داخلية هى "إلى الإمام” وكاثت مخصصة للضراع الشکری 
التنظيم وعلى نطاق النظمات الشيوعية فى مصرء وقد تم طبع كناب حول 
ايه العسكرية وكان ذلك على 'لآلة الكاتبة ربعتوان "لجان المقاومة". 


نواة الحزب الشیوعی المصرى من المنظمات الأخرى 
ت "إلى الأمام” تناقش باستمرار مواقض المنظمات الشيوعية الأخرى الموجودة 
اقش اطروحاتها الفكرية والسياسية؛ وكانت تعارض مغیوم منظمة الحزب 
إعى بلصری "الراية" الذى يقول بان | لحكومة القائمة - حكرمة حركة يوليو- 
إلى الأمام' بعملية عرض تارينى للغاشية سواء فى الانيا او إيطاليا 
رف الإقتصادى التى ادت إلى قيامها کممتل للاحتكارات الأشد ضراوة فى مجال 
ادة الألمانى, و لایطالی» وكانت "إلى الأمام” تفعل ذلك من منطلق الحرص على 
يد الدقيق للعدو الطبقى حيث كانت "إلى الأهام” ترفع على صفحتها الأولى "إنه 

كى لا یخطیء الرء فى سياستة يجب. أن يضع نصب عينيه صراعه الطبقى وهی 
بى مغولات ستالين العظيم التى كانت ميزاثا لكل تحليلات النواة الفكرية, والتى 

ت فى ايديولوجيات اعضاتهاء وكان هناك تقارب سياسى فى الموقض من الحكومة 


:وقد قامت 


ای ام e‏ 


العسكرية بين النواة ومنظمة النجم الأحمر: ومنظمة نحو حزب شیوعی مصرى حتى 
انه تم عمل لچنة تنسیق يبن النظمات الثلاث فى العمل الکشاحی الیومی سواء كان 
سياسيًا او ثقافياء اما عن منظمة طليعة الحمال فكانت التوجیهات تصدر لأعضاء اللواه: 
بالعمل المشترك مع أعضاء منظمة طيعة العمال وذلك فى العمل النقابی, وبالنسبة 
للحركة الديموقراطية للتحرير الوطنى "خدتو" فقد كانت الهدف الأول للحرب القكرية, 
التى تشنها النواة, باعنبار تلك المنظمة واقصد "حدتو" حليفة للنظام الحاكم العسکری؛ 
ومنبرة إنتهازها منحرها داخل الحركة الشيوغية. 


موقف نواة الحزب الشيوعى المصرى من حركة الجيش عام ۱۱۰۲ 

لم تهاجم النواة حركة الجيش عندما قامت؛ ولكنها وضعت برنامجا طالبت الحركة 
بننفيذه: ولم يكن به كلمة هجوم واحدة. وكان البرنامج يتمثل فى طب إطلاق الحریات 
الدیموقر طية بما فيها حرية تكوين الأحزاب وحرية الصحافة والاجتماع والتظاهر, 
وإصدار قانون للاصلاح الزراعى رتوزيع الأرض على الفلاحين دون مقابل طبقا لبدا 
الأرض لمن يفلحها وإجراء انتخابات لاخنیار جمعية تأسيسية لوضع دستور ديموقراطى 
يطرح للاستفناء الشعبى مادة مادة, والإفراج عن جميع المسجونين السياسيين بمن فيهم 
الشيوعيين وإغلاق المعتقلات وحرية تكون النقابات واستفلالیتها . 

وعندما قامت حركة الجيش بإعدام خميس والبقرى صدر اول يبان يهاجم حكومة 
الضباط ويتهمها بالعمالة لكبار الراسماليين والاستعمار: وبدا التكتيك السیاسی 
للمنظمة يتغير طبقا لهذا الوضع معبرا أن حكومة الجيش ديكناتورية عسكرية قامت 
فى احضان الاستعمار لقمع حركة الشعب» وطالبت النظمة الجماهير بمقاومة هذه 
الحكومة وإسفاطهاء وإقامة حكومة وطنية ديموقراطية (حكومة جبهة) هذا على المدى 
القضيرء وعلی المدى البعيد كانت المنظمة ترى أن قيام حكومة و 
بالحربات كاملة سیساعد الطبقة العاملة على قبادة بقية الطبقات المتمثلة فى الفلاحین 
والبراجوازية الصغيرة من طلبة وموخلفین وذلك للمضی إلى تحقيق الاشتركية: ای ان 


رضوان 1 


هن آزمةه عارس 1504 
1 فى 8 مارس ۱۹۵4 فاجانا مجلس قيادة الثورة ببیان عردة الجیش لثكنانه واطلاق 
الديموقراطية وإصدار دستور؛ وغير ذلك من قرارات؛ الأمر الذی فجر 
أشركة الشعبية الدیموقراطية فى الجاععات والصانع؛ وبدات الجماهير سواء فى 
تمرات الجامعات او مؤتمرات العمال وفی التجمعات الأخرى بالالتفاف حول 
تارات ۵ مارس الديموقراطية؛ واستمر ذلك اکثر من عشرة ايام والجماهیر فى اوج 
ماسها لتلك القرارات؛ وفى نهاية هذه الفنرة ظهرت مقولة خبيثة تسریت إلى 
:, فی وسائل النقل بين اللاس العادیین او فى المقناهى. 
هذه القولة الخبيثة انه من الخطر رجوع الجیش إلى ثکناته فى ذلك الوقت 
ز فى الفنال, وانه لابد وأن يبقى الجیش فى الحکم حتی بطرد الانجلیز: 
ت هذه القولة تنو شيئا فشیا إلى أن رفعتها مظاهرات عمال النقل وبمض 
رات عمال النسيج الصفار وذلك فى مظاهرات ۲۵ مارس وفى الإضراب الشهير 
ی قاده النقابیون الصغيرة امثال انور سلامه فى مجال النسيج والصاوى وشرکاژه فى 
َال التقل, وبذلك تحولت المقولة إلى شعار للتنفيذ قام بتنفيدة جمال عبد الناصر بعد 
ن الف حول محمد نجيب وحدد |قامته, وقيد حركة خالد محی الدين وسلاح الفرسان 
كما هو معروف إلى ان قام بإبعاده إلى سويسرا. 
وكان موقف منظمة "نواة الحزب الشيوعى الصری" فى خلال معركة مارس هر 
تگلیث أعضائها فى كل مجال بالتوجه إلى الجماهير بشعارات 0 مارس والديموقراطية. 
عليها والطالبة باتتخابات الجمعية الناسيسة والدستور الذى يستفتى عليه 
مادة مادة, ومقاومة شعار بقاء ۱ فى الحكم حتى يكمل طرد الإنجليز وذلك 
إل بان الجيش كان موجود؛ بالسلطة منذ ۱۹۵۲ فلماذا لم يقم بطرد الانجلیزه 
ف من تاميم القناة والعدوان الثلاشی: 
عندما انعفد مؤتمر باندونج عام ۱۹۵۵ كنت فى سجن الحدراء بالإسكندرية: وبعد 
أن تناقشنا انا وزملائی قمنا بارسال برقيات إلى جمال عبدالناصر نؤيد فيها بیان 
؛ وحدث نفس الشىء عندما عقدت صفقه الأسلحة التشيكية؛ وبعد ذلك وقع 
اأحدث الأعظام وهو تأميم قناة السويس فقمنا بتاييد قرار التاميم: وحين وقع العدوان 
اثى» وكنا بالسجن انا وعدد من الزملاء كان لنا موقف مشرف إذ ارسلنا برقية لعبد 


AF‏ بدر محمد رضوان 


الناصر نطلب فيها السماح لنا بالتطوع فى المقاومة ونتعهد فيها بنسليم أنفسنا إلى 
سلطات السجن بعد النصر إذ' ما فاتنا شرف الاستشیاد» وهذا مسجل فى مجضر 
جلسة القضية التى كنت متهما فيها انا واخی السید, وكذلك فى قضية الزميل محمد 
امد عويضة إذ نظرت الفعضیتان فى جلسة واحدة. 


وحدة النواة مع منظمات آخری 

فى عام ۱۹۵۵ تمت الوحدة بين منظمة الثواة والحركة الديموة راطية لت < رر 
الوعللی, والنجم الأحمرء ونحو حزب شيوعى مصری, وعمالية ثورية. وطليعة 
الشیوعیین: وکانت هناك مفاو ضات جارية بشان الوحدة منذ بداية العام: ودخت انا 
السجن لاول مرة هى فبزاير سنه ۱۹۵۵ ولم اکن قریبا مما حدث إلا اله تسربت لثا 
اخبار وحن فى سجن الإسكندرية بان الوحدة قد تمت واعلن قيام الحزب الشیوعی 
الوحد من تلك المنظمات: وصدر لنا تكليث نحن مجموعة الإسكندرية الوجودة بالسجل 
بالانحراط فى تنظیم واحد؛ وکنا عدذا من اعضاء النواة وعدن من اعضاء الحرگة 
الديموقراطية؛ جاءتنا هذه التكليفات عن طریق الرفیق لويس بقطر الذی جاء إلى 
السجن فى ترحيلة من سجن مصر إلى محكمة الإسكندرية فى قضية النواة انش قبض 
عليه فيها عام ۱۹۵١‏ واصدر لی الرفيق لويس تكليمًا شخصیا بان اكون مسئولا عن 
التشعيل الوجود بسجن الإسكندرية: وظللنا بالسجن لا تمرف ای اخبار هما تم بشان 
هذه الوحدة أو عن ابلواقث السياسية الجديدة بالنسبة للحکومة إلى ان عقد مؤتمر 
باندونج واتخذنا بشكل ذاتى الموقض الذى اشرت إليه. 

وبعد الإفراج عنى فى ۲۱ نوفمير 1403 التقيت بزملائي فى الخارج: وعرفت 
تفاصيل ما تم بالنسبة للوحدة وما قام به أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا موجودين 
بالخارج وعلى راسهم محمودامين العالم وبهيج نصار من المسارعة بالوحدة بعيدا عن 
الأسس النى كان تنظيم النواة بحددها للوحدة: وقنها كان موقف التنظيم فى ذلك 
الجال محكومنا بشعار الرفیق لينين "لکی نتحد ومن اجل أن تتحد يجب أن تكون هناك 
حدود فاصلة" كان هذا الشعار هو المرشد والوجه لحركة التنظيم فيما ينصل بعلاقته 
بالتنظيمات الأخرى. 
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تمت الوحدة وقسم آخر من اللجئة الرگزية فى معتقل ابو زعبل وعلی راسه 
چرجس قلب ننظيم النواة الثليضى وعقاها لفن وقد قرضت على هذا القسم 
ت أعضاء اللجنة المركزية الموجودين خارج السجن بالتوحد مع باقن التنظمیاث 
طبقاً للعرف الثورى بان قيادة الخارج لاقبادة السجن هى التى ثطاع وعلمت بعد 
حدث فى معتقل ابو زعبل من صراعات فکرية بين تيار فوزی حرجس وقیار 
الديموقراطية فى داخل | لحزب الموحد ؛ وانتهی الأمر إلى وجود نكنل تنظیمی 
بعد الإفراج وفى بداية عام ۱۹۵۷ اساس قيام منظمة طليعة الشعب 
راطية كامتداد للفكر الثورى الذى حملة منظمة نواة الحزب الشیوعی الصری: 
نيت انا فى الحزب الشیوعی المضرى الموحد: وفى أجد الاجتماغات سال 
السيد خسن عبده عما نم بالنسية لشخص كنت آفکر فى اقتراح ترشيحه واقوم 
نه فقلت إننى أفضل التروى بالثسبة له حنتی اثق تماما فسئلت عنما إذا گنت 
لك شن انه یکن ان يكون عنصرا بولیسیا فقلت وما انع فى ان يكون ذلك على 
استتمر معه ولا يدخل الحزب حتى يكرن موئوظا فبه فقال الزميل المسلول نه يمكن 
۱ التشخص ان يدخل الحزب حتى ولو كان حنصرا بولیسیا لأننا هى جبهة مع 
حكومةء وصعقت لهذا القولء واتير الوضوع مع الزميل ميشيل الذى علمتی الماركسية 
ن له بالکلیر, واذهلتى ان يؤيد الزميل ميشيل قول السئول فاعلنت اسنغالتى من 
زب وفی عام ۱۹۵۸ انضممت إلى منظمة 'طليعة الشعب الديموفراطية التى 
رها امندادا ثوریا لنظلمة "تواة الحزب الشيوعى المصرى". 
وفی عام ۱۹۵۸ دخلت منظمة طلبعة الشعب الديموقراطية فى وحدة مع منظمة 
الشیوعین" وتکونت منظمة "الطليعة الشیوعیة" وان كانت منظمة وحدة الشيوعين 
,خل الوحدة فعلیا . وفی 1/١‏ /سنه ۱۹۵٩‏ نم اعتقالی فى عملية الاعثقالاث الفولی: 


طلیعة الشعب الديموقراطية من سیاسات الاتحاد السوفینی 


تالينية آيدها التنظيم على مضض, ولکن يفك (صدار الصین 
"مزيد من خبرة ديكتاتورية البرولیتاری" والذى كان ينظر إلى مواقف ستالین 
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موضوعية ايد التنظيم وجهة النظر الصينية. 


جور منقئمة الطليعة الشيوعية 

فى الواحات وفى يناير 1404 بدات تثار من جانب الزملاء محمود اللسترلی 
وحسنی تمام وعادل كامل أقوال حول تسلط شخصية فوزى جرجس على التنظيم 
وتشبثه بآرائه فيما يتصل بالوحدة مع حزب ۸ يناير وقد كان محمود المنسترلى وحسنی 
تمام يجريان مناقشات مع مسئولين فى ذلك الحزب ثم طرحت فى الاجتماعات فكرة 
الوحدة مع حزب ۸ يناير بدعوى إنه اجرى تعديلات فى تحليله للطبيعة الظبقية 
للحكومة العسكرية؛ فنم النخلى عن فكرة منظمة الراية الخاصة بالفاشية وكذلك شكرة 
الحليف الصديق الذى كانت تحمله بقايا الحركة الديموقراطية داخل الحزب وتم اعتناق 
فكرة ان حكومة عبد الناصر تمثل الشواشى العليا من البراجوازية الكبيرة وبذلك اقترب 
مفهوم الحزب من مفهوم الطليعة الشيوعية التى تذهب إلى ان سلطة عبد الناصر تمتل 
البراجوازية الكبيرةء واشتد الخلاف بين فوزى جرجس ومن معة مثل نجاتى عبد ١‏ لجيد 
ومحمود عزمى وبين ثلاثى حسنى نمام ومحمود المانسترلى وعادل كامل الذین كان 
قلبهم مع حزب ۸ يناير وتفاقمت الخلافات وطفى على سطحها موضوع حمدى حمدان 
الذى كان عضوا باللجنةء المركزية سابقا وأثيرت حوله شكوك الريبة والضعف, واتهم 
فوزى جرجس من الثلاثى المذكور بالدفاع عند حمدى حمدان وقد اننهت الشكوك 
باتهام حمدى حمدان بالبوليسية دون دليل واقصی, وايعد من التنظيم وافرج عنه نظراً 
لقرابته لكمال رفعت او لبوليسيته والله أعلم'. 

واستطاع ذلك الثلاثى ان یکسب إلى جانبه الرفيق شعبان حافظ الذى كان مناضلا 
مخلصنا للثورة والشيوعية ولكنه كان عاطفیا» كما انضم إلى ذلك الثلاتی الزميل عادل 
حسونة, واعلنت هذه ا مجموعة انها الطليعة الشيوعية وان فوزى جرجس ومن معه. 
-وكنت احد اعضاء مجموعة فوزى جرجس ‏ لا يمثلون الطليعة اعتقد أن سبب اتجاه 
وموقت مجموعة محمود المانسترلى وحسنى تمام يرجع إلى الإحساس بالدونية: بضالة 
التنظيم الصغير فى مواجهة تنظيم كبير به حشد من الثقفین والشك فى أن نكون نحن 
على صواب وا الكبير على خطاء وللتاريخ وللحقيقة قد غاب عنا فوزی جرجس 
فاتنی أشهد أن فوزی جرجس كان الكادر الشيوعى الوحيد فى الحركة الشوعية من 


إلى قاعدتها. وقد كانت أفكاره فى مجموعه صحيحة, وكانت تحليلاته صادقة 
۸ وقد اثبتت التطورات بعد ذلك صدق تحليلات خوزی جرجس وصدق آرائه 
2 النى كان يخشى الإعلان عنها قى بعض الأحیان؛ وقد كان يسرلى بافكاره 
قريبآ منه ويجاور فراشه فراشي واتكلم معه كثيرا؛ واناقشة كثيرا خاصة فى 
ار النى يهاجم بسببها سواء داخل التنظيم او خارجه. 

الإفراج عناء وكان الوضع الننظيمى بالنسبة لكل التنظميات آخذا فى التميع إلى 
ازب 4 ينابر نفسه ثم تلاه حزب الحركة الديموقراطية الذى فوض كمال عبد 
فى اخذ قرار الحل إذا شاء فقام بإعلان الحل» وتبعثرت بقايا الطليعة الشبوعية 
حول ضوزی جرجس كاحد توابع الزلزال العظيم الذى انهى تاريخ الحركة 
نيوعية المصرية فى مرحلتها الثانية هذه النهاية الدرامية. 


باب أزمة الحركة الشيوعية الصرية حتى عام ۱۹۲۵ 
إن فشل الحركة الشيوعية المصرية فى تحقيق هدفها وهو تكوين حزب شیوعی 
واحد مرتبط پالجماهیر وقادر على إنجاز المهام الشورية الملقاة على عاتقه 
اصة وان مصر كانث حبلى بالثورة الحمراء فى الأربعينيات وبداية الخمسينيات من 
ن العشرين يرجع فى تقدیری إلى سبب اساسى وهو نشاة الحركة الشيوعية منذ 
منقسمة؛ وهذا آمر يحيطه الغموض لأن الذين قاموا بإنشاء المنظمات الشيوعية 
اث النى انبثقت منها بعد ذلك الحركة الديمقراطية للتحرير الوطنی رطليعة العمال 
وا من الأجانب ومن اليهود فلماذا لم يتفقوا وهم قريبون من بعضهم ثقافة «هوية 
نسية على إنشاء منظمة واحدة على أن يكون الصراع الفکری سبيل توحد افکارهم 
داخل المنظمة الواحدة خاصة وان تراث الحركة الشيوعية عالميًا يشير إلى هذا 
0 
وبالنسبة لفشل التنظيمات التى انشقت على الحركة الديموقراطية مثل العصبية 
ركسية ومجموعة "الراية” وغيرهما فى شق الطريق الصحيح للحركة الشيوعية 
ية وتكوين الحزب الشيوعى المصرى الحقيقى والثورى هوان ابطال تلك 
اقات كانوا يعبرون عن افكار ذاتية ترجع إلى معايير ذاتية ایضنا دون أن يصاحب 
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ذلك عمل نشط للارتباط بالجماهیر: وقد يكون ذلك بسبب عجز مادى او انهم عندما 
کانوا فى داخل الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى كانوا بعيدين عن ١‏ : 
والتجمعات العمالية, ومن ثم تحولت تلك المنظمات ١‏ 
اكثر منها متابر لقيادة الحركة الواقعية للجماهير ولذلك ظلت متعزلة عن الجماهير. 
واعتفد ان العامل الأساسى الذى ادى إلى الحل هو أننا ظللنا فى العتقلات سنوات 
طويلة منعزلين عن حياة شعبنا بلا امل فى الخروج منهكين بسبب الاعتقال والتعذيب 
وسوهء المعاملة: ولذلك عندما بدات سلطة عبدالناصر فى التفاوض مع بعض القيادات 
للخروج ودخول التنظيم الطليعى مع تمسك الشيوعيين بأغكارهم باستثنا 
الدين شكل هذا املأ وطریقا للعمل دون التخلى عن الفکر الخاص: 


مرقفهم من 


شهادكة 


قم 


+ روحية عبد اللطيف الساعى 
۷٠ +‏ بنة - اتصورة - قرية بطرة - مركز طلخا . 
ات : ترکت المدرسة وآنا فى الصف السادس الابتداتی؛ ولم أكمل تعلیمی 
عفد الانضمام للحركة الشيوعية : ۱٩‏ سنة. 
عائلية 


حت سعد الساعى 'حد أعضاء الشركة الشيومية: وزوجة المققور له : |براهیم عبد 
من أعضد ء الحركة الشيوعية. 


القرا 


المقدس. قآخذه منى رحرقه ومنعنى من قرا ته وقال لى : إنه لا يصح أن أقرأ مثل هذه 
ياء ومنذ ذلك الوقت صممت أن أقرأ كل شئ دون علمهم فكنت أخذ کتب سعد 
ات, وأقرأها وهم غير موجودين. 


بها ۱۷ عاماء ثم ذهبت إلى الإسكشرية مع إخوتى سعد؛ 
وی کارت » ومحمد في كلية العلوم. وظللت 
فلم آکمل 
مثل أخوتى: لكنى كنت اقراً كثيراء خاصة مجلة الرسالة. فقد كنا عائلة تحب القزاعة. 
وكان أبى معلسًاء ياتى إليه التلامية ليتلقون الدرس» فاجلس معهم وأتعلم. 
كلك منذ البداية متمردة. غير مقتتعةبافکار أن الب ة الجناح ولابد أن ننتظر 
أجرت الحوار حتان رمضان - مركز اليحوث العربية. 
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بالبيت حتى یاتی إليها ابن الحلال لیتزوجیا. 
كرهت هذه الأفكار لدرجة أتنى كنت آغسرب رأسب كل من یقول لى «إنت بنت» خاسة 
انت للة. فقد كان أبى يدللنى كثيرا دما كنت أغضب ممن يقول لی 
«يابت» کان أبى يهدئ من نفسی ويقول لی : «اللی يقواك یابت, هاترديش علية: إتت ستهم. ده 
أنت لوکتت أخدت فرصتك كنت بقيت احسن متهم». 

كانت آمى ترفض تطیمی, حتى لا آخرج من البیت كثيرا؛ لدرجة آنهم کانوا بخبوننی فى 
الإسكندريةء ولا أنزل من البيت حتى لا پرانی أحدء لذلك كنت أقرأ وأكتب من تقسبى. 

لم يكن لاخی وزوجى تأثبر على تكوين شخصيتى بقدر ما کان لابی, فقد غمنی أبى كيف 
أكون شجاعة لا أخاف. وكيف أحافظ على كرامتى؛ وأتحمل المسئولية فكان يحملنى مصروف 
البیت منذ الصغر, فکنت أنا المتحملة مصروف البيت فى الإسكندرية وأنا طفلة. 


بنا وحیدة 


بدايات الانضمام للحركة الشيوعية : 

فی عام 1547 لاحضت أن سعد أخى یاتی إليه آناس كثيرون, وكنت اتعجب کثیرا وأساله : 
لماذا ياتى كل هذا العدد؟ وماذا تفعلؤن فى تلك الساعات الطويلة التى تجلسونها همًا؟ 

وفنا بدأت أعرف أن آخی قد دخل الحركة الشیوعية؛ وبذات أتعرف على زملائه وأجلس 
معهم: وكان سعد يسمح بهذا ولكن فى حدود. 

كان من بين هؤلاء الزملاء» عشمان طلبة- طالبًا فى كلية الطب - وهو الذى اهتم بى. 
لقرانتها لأتثقف؟ وهو الذى أدخلنى الحركة الشيوعية بالرغم من عدم مرافقه 
ية العائلة؟ واکنی دخلت دون علمهم» فقد كنت شخصية جريئة. 
بدأت اقرا بعض الكتب حيث كانت لها أكبر الأثر على تكوينى اللکری, فقد قرأت قصة 
«الام» وأعجبت بها كثيرا ؛ وزودت حماسىء فبدأت أحضر الاجتماعات وقد أعطانى عثمان 
طلبة كتاب البیان ؛ وكان يدرس لى بحماس شديد» وكنت أثق فيه جد 
اسباب الانضمام للحركة الشيوعية : 

أحببت الشيوعيين, واقتنعت بافکارهم. ولو كانوا طلبوا منی إلقاء نفسى فى البحر لما 
ترددت لحظة. 

كانت أفكارهم تناسبنى, وتناسب فکری, وكنت أرى فيها عداة اجتماعية. وإتاحة فرص 
للناس, وهذا ما كنت أريده. فقد كرهت «مجتمع الغاام والعذاب والکذب» الذى كنت أعيش فيه. 


٩۱ الساعی‎ 


كان عتمان يطلب غنى ای شئ: 


أت أحضر الاجتماعات غير مهتمة بكوتى عضوة أو غير عضوة: فقد كنت أنفذ ما 
دون مناقشة. 


فى الخركة الشیرعیه + 
تم اعتقال أخى وزملائه فى معتقل النزهة عام ۱۹۰۸م. فبدأت أجمع الناس والاهالى. 
ت بائنی لابد أن أقوم بدور. 
فى أيام احتلال الإدارة - إدارة السجن - ذهبت لزيارتهم. فوجه إلى اح العساكر بندقية, 
مها صوب صدرىء وقتها كان هناك شخص اسمه نؤاد مثير عندما رأى مذا الموقف 
من يدى وأدخلنى إليهم؛ ثم جلس وسمع مطالبهم واستجاب لهم؛ فلم تكن هناك الخبرة 
التعذیب أو الاعتقالات. 
وكنا منطلقين أيام احتلال إدارة السجن, فعندما يطلبون منی أن أذهب لوزير الداخلية 
الثاس وأذهب دون مشكلة, فقد أحدثنا هزة فى الإسكندرية أيام الاعتقالات. 
أما عن الدور الذى قمت به : فقد كنت ضمن جماعة تقوم بخدمة البيتة بعمل فصول لحو 
» وتعليم الخياطة, وقمنا بعمل مشروع «اتحاد الامهات» وقد أعلن عنه فى الجراند 
رسمية؛ وكان هذا عام ۱۹۵۶م. 
كانوا يطلبون سنی أن أقابل الناس وأجتمع معهم. وأقدم تقارير بالعمل الذى قعنا به, 
التى قدمناها الناس» وعندما يتم عمل مؤتمرات كنت أذهب لحضمورها؛ وأخذ معى 
الزميلات من قسم النساء, وکانت معنا أجنبيات لكتى لا أتذكر أسما هن ركنت أقوم 
صف تان, لا أظهر بنقسى, وكنت آقدم التقارير للصف الأول ليقدموها بانفسهم, أما أنا 
فاتکلم كلمة عادية باللهجة العامية. 
وعندما تم اعتقال أخى وزملاله أكثر من مرة عام ۱۹0۶ وقتها كلفونى بعمل مظاهرة وأن 
لافنة مرسوم بها يدان مكبلتان بالعدید. والحديد مدلدل مثهما وأن أقف بها أمام جمال 
عبد الناصر, ولم تكن الظاهرات وقتها بالشكل الوجود حاليّاء فقد كان زعماء الظاهرة 
يجلسون على كراسى ويتجمع الناس حولهم. 
فقمنا بعمل المظاهرة أنا وزميلاتى. وفى هذا اليوم ضمربونا رجال السلطة كثيرا لأننا كنا 
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ج فأتكرت أنها تعرفنى؛ وهنا تم الإفراج عنی, وتم القبض على 
صباحًاء وتم الإفراج عنى فى نفس اليوم الساعة الثانية بعد منتصف الایل, بشرط ألا أغادر 
الإسكندرية. 

تم الإفراج عنى عندما نكرت زميلتى الأجنبية أنها تعرقنى: وأدات بأوصاف أخرى للیلی 
التي تعرفها رکانت تقابلها؛ وذاك رغم أنتى صرخت فى وجهها عندما رأيتها وقلت لها «كده يا 
أولاد الكلب تعترفوا کلکم» 

في ذلك الوقت أرسل إلى فواد منير قائلاءإنت فاكرة نفسك مين إنت ماتساويش حاجةه 
فقلت له «اتنيل» جاتك نيلةء اللى عملك لجنة مركزية حمار" وتركته وذهبت. 

وهذا قبل أن يعترف فؤاد منیر؟ أما عن سیب رفضى الزواج من فلاه كان طبیبا وغنرًا 
وکنت فقيرة, ولم يكن هو الشبخص الذى أقكر فيه فلم یعجینی, وكان مغرور) وتنیا 
تقدم لخطبتى ساوری عايه: ولكنى رفضت حتی أذله. آما عبدالجاير. فكان سسعيدى وبه 
مميزات كتير 

وقتها كان آخی محمد خارج حجرة التحقیق, كاد يجن من القلق؛ فدخل لوكيل النيابة 
وسسانه ماذا فعلت اختی کی يتم القبض عليها فأجابه «أختك حزب سری؛ وسخر منه قائلاً : 
"ألا ندرى ماذا تفعل أختك"4 

فعندما خرجت من النيابة عنفنى أخى کثیر 
رخاصة : اعتراف عثمان طلبة. 

وعندما سدكت عثمان طلبة, تعترف يا عثمان؟ قال ان فزاد ابن الكلب» اعتزف 
علينا جمميًا ركانوا یاون بالزملاء ويعذيونهم آمامه؟ ويقول لهم : اعترفوا كما. اعترفت أنا 
ولذاك لم يأشذ فؤاد منير حکم. وخرج دون أى ضمان. 


أنه لو 


اء ووقتها كنت منهارة من اغترافات الژملاء 


الاجتماعات : 

كانت اجتماعاتنا كثيزة. وأعداد الأفراد فيها كثيرة: فقد كنا تحدث ضجیجا فى 
الإسكندرية» ولكن كان من ببننا سيدات غير مخلصات : أى من المباحث حتى أننا وجدنا أن 
أسمانا الحركية آصیحت تردد قى الشارع, وفى أحد الاجتماعات تتى 
اسمك ليلى؟» فقلت لها لاء ولا أعرف شيئًا عن هذا الاسم. فقالت لى «أنا متاكدة» . فقلت لها 
تاكدى جيدا من معلوماتك. فلنا اسمى روحية. 


را کی افتع والدى ووالدتی, ختى أن والدتی أصرت أن آنزل دون أن 

يسى رلا حتى أمشط شعر رآسی وظلت تصرخ أثناء نزولى (يابنتى ياللى ماعنديش 
|) شم أتيت إلى مصرء ووصلت إلى شارع الدری عند ابن عمة إبراهيم: وقد اندهش ابن 
ا إبراهيم وأخذ يسله : (هى دی روحية, هی دی مراتك, وقعتك سودا) حبث كان شعرى 
٠‏ وملابسی غير مرتبة, فكيف تى بهذا الشكل لاتزوج؟ 
ي ذلك الوقت لم تكن هناك شقة للزواج, وقد أصر أبى على عمل «عفش؛ لى فأحضره 


ب يكتب الشيوعية: وهنا «مالتنى زوجة عبد المنعم غ 
آخو عبد الغفار ؛ أين ملابسك ؟ فقت لها إنتى لم أحضبر سوى تلك | 
وقد استغرب الجميع من أحوالى وأنا عروسة لها هذا الشكل غير الرتب رلم تحضر 
سوی حقيبة كتب وكان كل من يسال عن العروسة* أقول لهم : ها أنا ذا وتك میاتی, 


بة جد وأريد أن أنام» وقد كانت لطيفة معى فى حين كانت أمى فى شدة الفسوة على 
ت دائمًا تقول لى : «وقعتك سوداء جبتلنا العريس ده منينه رغم أننى تزوجت بالطريقة 
يفية القديمة, حيث رانی فى اجتماع فنقدم لأخى محمد روافق عليه محمد بسرعة رغم أن 
كان يرفض دخولى فى هذا الطريق. ثم انتفلت إلى السكن الجديد بالعچوزة, ولم يقم 
إبراهيم؛ بل يأتى خفية لأنه كان ماربا. 
كنا تعمل جادين في الاسكتدرية, وکنت أعرفهم فرداً فردًاء ولم يكن يهمنى ماهى مکانتی 
ت أعتبرهم أنبياء. لو رانی آحدهم عارية لا ينظر إلى ولكن عندما تمت هذه 
زمة نفسية بعد الاعترافات والاعنقالات. ويعد تلك الاعتقالات قلت اهم 
إنتى لا يمكن أن أتزوج من أى شخص منهم. آنا أحبكم لأنكم مضمين وملتزمين. 
ن لی صورة المجتمع الذى أريده. كل هذا كان عام ۰۱۹۰۶ 


۹ جر 


تم القبض على محمود توفيق» وصلاح حافظ» وآخر من المنصورة وإبراهيم زوجی تم 
القبض غلى الاريعة فى مصر: ولم أكن أخاف من القبض على إبراهيم: رغم أنه كثيراً ما كان 
يحذرنى ویقول لی «لو اتمسكت هاخذ عشر سنيت» وام أكن أبالى رغم آنتا لا نملك ما يعيننا 
على العيش. 

كنت أعرف محمود توفيق وصلاح عن قرب. حيث كانا يأتيان إلى البيت كثيرًا: تم القبض 
عليهم وكنا فى بيتنا الجديد؛ ولم يمر علينا سوى أيام قليلة. 

وعندما جاء وكيل التيابة للقبض عليهم وجد بالبيت صورا لنا قى مظاهرات, وخطابات 
وأشباء آخری فاخنوا كل شی؛ وقبضوا على بائع اللبن, ويائع الخبز: ومجموعة من الناس فى 
الشارع ولم أكن أعرف أى شئ فى القاهرة, لك لم يكن لدى أى رد فعل سریع أما في 
الإسكندرية؛ فقد كانت تملائی طاقة رحبوية ومعرفة بالأشياء تجعلنی أفعل ما أشاء وبالنسبة 
ای لم يتم القبض علی بدا بل كانوا ياخذونتى يوا واحداً ویخرجوانی فى تفس الیوم وام 
يقبض علی حنى فى عام ۰۱۹۵۹ 

ویعد القبض على إبراهيم والثلاثة الآخرين, طلب إبراهيم من عبد المنعم غلاب ألا يتركنى 
فى الشقة وحدى وعندما عدت إلى الشقة فى نفس يوم القبض عليهم وجدت كل شئ فى 
الشقة؛ قد أخذ وأصبحت خالية من كل شئ. 

ذهبوا إلى أخى محمد وسالوه عن مكان زوجى فقال إنه لا يعرف شین عنه؛ فاخذوه وقد ثم 
القبض على سعد حارلوا أن يأخذونى رهينة حتى يظهر إبراهيم ويتم القبض عليه فصرخ 
محمد فى وجههم كيف تأخذونها وهی فى هذه الحالة (حيث كنت حامل فى الشبور الأخيرة). 

وغندما رجعت إلى فصر وذهبت إلى الثقة وجدت أضهاب البيت وقد أخذوا الشقة ومابها 
وأجروها لشسخس أخر وكان ذلك أيام إعدام اللغوان؛ حیث كان يطلب من الساكن أن يقدم 
بطاقته الشخصية: فلما طلب صاحب البيت البطاقة الشخصية: لم أعطها له ولهذا أخذ 
العقش, وقام بتأجبر الشقة لساكن آخر, وعندما سالت عن الاشیاء التى كانت قى الدوالیب, 
قال صاحب البيت إنه ترك الدواليب عند البواب لاه فشئل فى فتحهاء وقد كان فيها كل شئ. 

ثم نقلت العفش, وكان المطلوب وقتها أن أبلغ القسم بما حدث, لكنى قى ذلك الوقت.. لم 
.تكن لدى كل الخبرة الكافية. 

وقتها سالت على كمال رطلبت من زوجة صلاح حافظ (هدى ذكر) أن تدلنی على مكانه 
فجاء کمال, وطلب منى العفش, لان هناك شخص يريد أن یتزوج عليه فصرخت فى وج مه 


av الساعی‎ 


اتدوسون على عواطفتا بهذا الشکل؟ولم أعط له العقش أبدا, وقالت له زوجته هدی إننى 

عليه نهبولیس, 

إلى الإسكتدرية: وکان أخى محمد قد خرج من السجن وعدن إلي شقتنا فى 

بيةء بعد أن قضی فى السچن تسعة أشهر. 

آکن استطيع الوصول إلى إبراهيم» آلطاف زوجة الخميسى وفتحية الحسال, دلونی على 

» فذهبت إليه رساله: ماذا قعل فقال لى : لا تفعلى شین فلم يكن الشيوعيون بتفقون 

ژوجاتهم على خطة بعدية, فتركوهم حائرين: وهذا ما كان يضايقنى حيث أرى أنه من 
شس أن يتفق الشخص مع زوجته على ما نفعله حين القبض عليه حتى لا تحتار. 

وقد عزمت على انتظار زوجی عشر سنوات (حيث حكم عليه بعشر سنوات) وهذا رغم ليم 

اناس لى على ذلك وعلى رأسهم والدى والدتى؛ وحتى أقارب إبراهيم فقد كان له عم يعمل 

وا وأخبرنى باه سیاتی لی بدریس. فمدرخت فى وجهه ورقضت ذلك بشدة . 

حبضرن المحاكمة بعد ولادتى (ولم تستغرق المحاكمة خمس دقائق وصدر الحكم بحبسه 

سنوات وتم ترحيله إلى الواحات وقد كانت آول دفعة تذهب إلى سجن الواحات ركانت 

.أنه محترف سياسة. 


لادة : ولحظات الألم 

الم تكن بينى وبين إبراهيم قرارات مدروسةء فقد امرنى ابراهیم ان اتم ولادتی فى 
ت اهله بينما حذرنى الطبيب من عدم الولادة فى مستشفى» غذهبت إلى الصعيد عد 
إبراهيم حيث رفض خال إبراهيم ان اذهب مع اہی حيثما جاء یاخذنی لالد عند 
وقال هذه زوجة ابننا ولن نتركها تلد بعید! عنا. 

" كنت أنفن اوامر إبراهيم دون مناقشة سواء كنت مقتنعة بها أو غير مفتنعة فذهبت 
إل الصعید, ووضعت ان فل ایا - بيت اهل إبراهيم - علي يد الداية, رغم تحذير 
اليد الصعيد تمنع الولادة على يد الطبيب ولقد 
بت كثيرا فى الولادة حيث كان لدى ورم لیفی. 

_ وضعت طفلة جميلة: ولكن بعد ايام من الولادة صحوت من نومى فلم اجدها بجانبی, 
وا سالتهمء اين ابنتى؟ اجابوا «ماتت -غارت فى ستين داهيق فهم لا بحبون البنات: 

" بعد سماعى هذا الخبر انهرت وظللت فى غيبوبة لمدة ستة اشهر؛ وعندما عرضونی 


4 روحية الساعی 


على الطبيب قال لى ٠‏ الم احذرك من الولادة فى النزل. 

الم يكن مهما بالنسية لى تلك السئوات العشر التى يقضيها إبراهيم فى السجن؛ ولا 
سرقة ملابسى وعفشی, بقدر ما همنى موت تلك الطفلة الجميلة التى هی جزء منى 
ومن كيانى فقد رايتها وهی تصرعغ؛ وقد احضروا سيدة تدوس على راسها حتى تسکت 
فقد اتعبنی عذابها. 

عندما عدت من الصعید وجدت إبراهيم بحاکم؛ ثم اخذوه منی إلى سجن الواحات؛ 
وکانت تلك هی الدفعة الأولی التی ذهبت إلى سجن الواحات. 

وجدت نفسى وحيدة, الكل بعيد عنی: وسالت عن كمال عبد الحلیم ولم أجده؛ فلم 
يكن إبراهيم مهتما بالناس. 

ولهذا ذهبت إلى الإسكندرية واقمت مع اخى محمد؛ وكنت أسافر إلى الواحات لأزور 


إبراهيمم, 
موقف الحزب من زوجات الشيوعيين 
لم يكن الحزب يهتم بزوجات الشبوعيين اثناء قضاء الأزواج فثرات السجن, فقد 


ظلات طوال العشر سنوات لم يطرق بایی احد من افراد الحزب لبسالنی هل احتاع 
شیٹا ام لاء ولم امد يدى لأى شخص ابد!, 

وهذا رغم انثى كنت مسئولة عن عمل العائلات فى الحزب وكنت اذهب للعمل سیرا 
على الأقدام: من تريد أن تذهب للطبيب اذهب معهاء ومن تريد مالأ اعطها ما استطیع: 
وادعم هذا بالتشجيع على المستوى النفسی, واجمع التبرعات العيثبة والنقدية؛ وقد كان 
لى زميلة تمتنك مصنعا للملابس فكانت تعطينى اربعين غيار! للتبرع بهاء ولم تكن عملية 
التبرعات اوعمل العائلات عملية منظمة:؛ كنت اقوم بهذا العمل وأقدم التقارير 
للمسئول. 

واثناء قضاء إبراهيم لفترة السجن ورجدت فؤاد منير یزورنی ویعترف أنه اخطا 
قديمناء فاوقفت هذا النقاش. 

هرب كمال عبد الحلیم عند فاد مثیر وقد اعترضت على هذا وانکرته بشدة ولم 
اکن آدری بهذا الوقف من البداية وإتما علمته عندما سمعت كمال عبد الحلیم یدافع 
عن فؤاد منیرء وقد طلب فؤاد منیر أن اذهب إليه حيث كان یدفع ثلاثة جنيهات لزوجة 


الساعی 13 


الشيوعيين: وکان يتعبنى کثیرا حتی يدفعهم. 
م جایتی تكليف من الواحات بان اذهب إلى فؤاد متیر رغم انتی كنت ارفض هذا 
8 وعندما سمعت هذا قلت ميا اولاد الكلب ؛ كيف اذهب إليه: ولكن كان هذا تكليف 
ان اقوم به, فبدات اذهب إليه؛ وكان بتلذذ بذهابی إليه وذات يوم منعنى التمرجی 
ول فصرخت فى وجهه: قائلة «یلعن ابوك لابو فژاد منير بتاعك.. إرعى کده 
لت لفؤاد منير وقلت له «انا مش جاية اشحت منك إنت بَعْتْ للواجات وقلت إنك 
فوسر 
فنظر إلى فؤاد منير وقال ؛ ستظلين طوبلة اللسان إلى متى؟ فاخذت منه فلوس 
رعات وخرجت بسرعة, 
وکان شژاد منير يمد بان بتبرع بالنقود ولا ینی بوعده احيائاء وذهبت إلى زوجی 
فى السجن وطلبت منه الا يطلبون منی الذهاب إلى قؤاد منیر مرة اخری: لأنه 
:ذم بوچودی معه وانتظاری له حتی يعطبنى التبرعات؛ قلت لإبراهيم؛ لن اذهب إلى 
منیر مرة اخری حتی لو کان هذا تکلیق؟ وافعلوا ما تريدون. 

اما عنی انا فلم امد يدى إلى احد؛ ورضیت بان اعیش طوال هذه السنین بلا ای 
معونة خارجية. 
كان الناس فى الاسکندرية اکثر من اهلی ولکنهم کانوا یعنقدون ان هناك نقودا ثاتى 
من روسيا. 
اما عن السبب الذی جعلنی لا امد يدى للحزب اید فهو ائنی سمعت ذات یوم احد 
أعضاء الحزب وکان اسمه عيد النعم إبراهيم» وزوجته اسمها عواملث» سمعته یقول فى 
إن الحزب ليس جمعية خيرية» تاتی إليه ای زوجذ من زوجات الشيوعيين لناخذ 


ت هذه الكلمة هی ذهنی طوال الوقت. 
كنت اجمع ما اقدر عليه من التبرعات من اناس عاديين لیسوا فى تنظیمات 
الم استطع انا وسعد أن ندفع ایجار الشقةء فخیرنی محمد إما ان اذهب إلى 
التصورة او اسکن فى شقة فوق شقته حجرتین وصالة, ولم اکن اريد ان اذهب إلى 
| المنصورةء قذهبت انا وسعد إلى تلك ۱ ولم يكن معی اية نقود فلم اکن اعمل» 
۱ وکلما عملت فى مکان بتم فصلی فى الیوم التالی واسمع نفس الجملة «جاءتنا اوامر من 
| 


۳ روحية الساعى 


جهات عليا بفصلك 

تعلمت الآلة الكاتبة واردت أن اقم باعمال السكرتارية: ولكن لم يقبلشى ای مكان. 
فكنت آکل واظرب فی بیت محمد. 

وکانت کل التلیغوتات فى البیت تاتی لى شخصینا: ویظل البیت دائما مزدحها 
بضیوفی سبدات ورجال؟ وکل من يريد نقودا من عائلات آفراد الحزب ياتى إلئ ولم 
بکونوا یصدقون اننی لا املك نقود؟ حتی إن بعض السیدات كانت تاتی وتقف تحت 
المنزل وتقول بصوت عال «یابنت الکلب ياروحية عایزین فنوس.. 

كنت اعانی کنیرا من قلة النفود والمال» حتی إننى ذات يوم بعت شبکتی لأذهب إلى 
الواحات لزيارة إبراهيم» وکانت تأتی معی ام زهدی الرسام؛ فقد كانت سيدة نشیطة: 
ناتى معی هذا الشوار الصعب - مشوار الواحات - وکنا ناخذ تصریح الزيارة من نيابة 
امن الدولة؛ وناخذ معنا کل ما بطلبونه اثناء الزيارة حتی اننی ذات مرة اخذت معی 
مرتبة للنوم: وکائث هناك طرق بها الورق إليهم؛ وکان فزاد حبشی مازال 
على قيد الحياة, فکنت اذهب إليه وآخذ منه سا يريد ان يرسله إليهم فى السجن 
واوصله لهم, وكانت زيارتى للسجن لطيفة. 

وكان الناس يظلون حولى حينما آشعر بالتعب من عدم زيارة إبراهيم بسبب قلة المال» 
فكانت صديقتى تعطبنى مالأ اذهب به: وكانت نقابة المحامين تصرف لى ثلاثة جنیهات 
شهرياء كنت ادفعها فى الجمعية. 


القبض على سعد الساعى واعتقاله 

تم القبض على اخى سعد عام 1904: وكان سعد اخى رياشياء فشرب فیهم جميهاء 
فضربوه وقبضوا على محمد معه. 

وتمت محاكمة سعد وكنت اذهب إليهما فى المحكمة: ووقنها ظلبو' من سعد دفاعا 
سياسيا؛ وهذا مغناه أنه سيحكم عليه بعشر سنوات. 

ولم اکن اعلم تهمة سعد هل هو مسئول تنظيم أو غير هذا فم تكن تهمنی هذه 
المسالة: 

خكم على سعد بيع سنتوات: ولکثه قضی ثمائية عشر غاا هن السجن وكانوا 
يضريونه بشده, وعندما ذهبت إلى زيارقه وجدت كل جزء فى جسده یلزف دما وقال لی 


» آترین ياروحية ما يفعلونه بنا هناه 
ت إلى المامور وصرخت فى وجهنه ١‏ «يا لاد الكلبمد فضربونی بشدة حقى 
اللاغماء. وقد كان هذا فى العاشرة سباحاء وافقت فى الرارعة عضرا؛ وضريوا 
ایحا فى نفس اليوم: ولن انسى هذا الیوم اہدا حتی أثنى احلم به شی كل یوم: 
إل الهزوب من الوم حتى لا أرى فى متامی متظر سعد فى هذا اليوم. 


من سجن المعتقل إلي سجن الحياة 

سعد عام ٤۹۹١م‏ وخرج إبراهيم قى تفس العام. سافرت مع إبراهيم إلى 
صعيد فور خروجه من السجن ؛ وهناك قالت امه ؛ إما انا أو روحية فى هذا البيت» 
شار إبراهيم إلى این يذهب بى: فاخذنى إلى الإسكندرية؛ فرفض محمد وقال 
راهيم ١‏ كيض تكون انت زوجها ونحن الذين نحمپها وانت داخل السجن وخارجه 
1 

ووقتها راجت إشاعة تزعمها فاد منبر انتی ساطق من إبراهيم» فاتصلت بإبراهيم 
ث منه ان باتی فورا لياخذنى: انا ارفض الطلاق؛ إن . اردت ان تطلقنی انت 
:اما انا فلا ارید الطلاق. 

فاخذنی ابراهیم من الاسكندرية إلى اخيه فى مصر ولم يكن إبراهبم قد استلم 
ملأ بعد؛ حتى اوجد له عمه فرصة عمل فى الأهرام. 

كنا في هذا الوقت فى حاجة شديدة إلى نقود لنؤجر شقة تسكن بهاء ولكن لم يمد 
نا احد يد العون بالرغم من اننى لم اتاخر عن خدمة ای فرد؛ وكنت اعتقد انهم 
ن خدمتی لهم. خاصة عند خروج إبراهيم لكننى وجنتهم يقولون إن إبراهيم لم 
احد؛ وانت ظللت هكذا برضاك. وجتت إلى البلف فوجدت موق الناس مختلقًا, 
ت إلي اخد الأصدقاء؛ وليس هناك داعا لذكر اسمه: فقال لى إن كل مايستطيع 
يفعله من اجلنا هو ان یعطینا حجرة فى شقته. ورفض أن يقابلنا: ثم جاء شخص 
معنا منذ الصغر من البلد؛ وسالنی ماذا تريدين ياروحية: فقلت له ثريد ذذ 
مقدم شقة, فاعطانی نقود! لأعمل جمعية واقبض المقدم» فدفعت مقدم الشقة 
الجمعية. 


۳ 


۱ روخية الساعى 


الحزب الطلیعی 
«تنى ابراهیم عن الحزب الطلیعی اثناء زیاراتی لهم هی الواحات, وفی احد 

الزیارات ذهب معی سعد زهران؛ ومنذ رکوبنا القطار وهو پستفزنی بکلام كثير 
كالسخرية منی أو من سعد او من إبراهيم: وبقول اناس متقسمون ققنت له «لا ارہد ان 
اسمع هذا الكلام: فنحن فى رحلة؛ اقول لك إنك لا تسنطیع کرجل ان تحمینی؟ انا 
استطيع حماية نفسىء ولكن امام المجتمع انت تحمينى» فوافقنی. 

ذهبنا إلى الواحات, وكان الضباط يناقشوننا اثناء الزيارات؛ وكانت معنا زميلة اسمها 
عايدة؛ خطيبة وليام (الرسام)؛ فاخذ سعد عايدة وذهب بها فى حجرة اخری؛ وصحوت 
من النوم فوجدت المامور والضابط يقفون امامی, وعندما اعترضت وصحت فى وجه 
سعد زهران اله اقل لك الا تدخل على احد اثناء نومی, حيث کانوا بترکونا نبيث فى 
اسنراحات. كان هذا فى المرات الأولى حيث كنا ناخذ قطار اطضبح, ونظل هناك 
اسبوعاء اما فى المراث الأخيرة فكنا ناخث سيارة نذهب بها وننتظر السيارة لنعود بها 
إلى أسيوط فى نفس البوم» وكان هذا يكلفنا الكثير وكان هذا موقط لن انساه لسعد 
زهران؛ ویومها قال لی ٠‏ إذا كان هذا لا يعجبك فاتركينا وارحلى. 

كنت اقول لسعد «افترض انهم منقسمون: فما دخلى انا 

زرت الواحات مرتان مع الأستاذ فوزى حبشى حيث خرج من السجن قبلهم؛ وكان 
فوزى يدعي انه اخى؛ حنى قال له الضابط «سمك فوزی حبشى رقبطى واسمها روحية 
الساعی ومسلمة؛ فكيف تكونان اخوین, وكانوا يتزكونا نبيت فى غرفة واخدة؛ ويصنتون 
على الأبواب؛ ولكن فوزى حبشى كان إنسانا لأقصى درجة بعکس سعد زهران فقد كان 
لسعد زهران مواقف لن انساها. 

کانوا يناقشوننا اثناه الزیارات فى اتنی ساخسر ان ذهبت معهم: فهم منقسمون 
وطلبوا منی ان انضم لاحد الانفسمات؛ فقد كان هناك تکتل داخل التنظیم ولکنی 
رفحنت, وقلت إنه لا دخل لى بهنه الانقسامات: فانا اعرف ناسی؛ وعندما حدث 
الانقسام قدمت للحزب وثيقة باننی لا اوافق على هذا الانقسام وقسم النساء. 

عدت من زيارة سعد زهران وانا منهارة › فقد احسست بعد هذه الزيا: 
سیعل, وان هناك مساومات تحدث من وراء ظظهورنا. 

وکانت هذه الناقشات تتم امام عينى حیث کان سعد وابراهیم في مکان واحد. فقد 
ضاعت کل هذه التضعیات وکل ما عملناه هدر 


ان الحزب 


أعدهم. وعندما احسست بانحدار حال الجزب قلت له ؛ إذا كان هذا هو 
ات هلا اريد شيثا منك؛ ولا ازيدهم أن يخرجوا من السجن؛ ولن ادخل 


یقابلوکه ويقايلوه فانا لا اصدقهم ولا أصدق هذا الكلام: فقال لى طوال 
يسارية والآن اصبحت بسارية بقدر زائدء فقلت له. انتم الذين أضعتم کل 
3 و تم الذين اطلقنم یتنا عشرات المبذن والآن تقولون انضباما: لا اريد هتا 


لدا خرح ابراهیم. وانحدر حال الحزب, فقلت له لا تدخل البیت أنت لست 
» وآنا لا اعرفك الا انحدر حال الحزب بهذ الشکل, 
إلم يحضر کل الأشخاص حل الخزبه وکنت رقتها فى اسیوط ولا اتذکر هل جاء 
ل ام لاء وقد جاء شحاتة عبد الحليم وزملاء الإسكندرية رقد قال لى شحاتة عبد 
ليم من لا يعجبه حل الحزب سنسفيه إياه بالملعفة. 
جاینی مرة وقلت له ؛ ماذا تريد منىءلن اعمل بالسياسة مرة اخری وسامسح 
بینی, 
ما خرج ابراهیم من السجن وذهبنا إلى امسیوط راینا ایام عصيبة: ولم يكن 
يريد ان نستاجر شفة. حبث كان ینوی الاستمرار فى السياسة ویحترفها فاقول 
١‏ وما الفائدة إذن يمد أن حل الحزب؛ فکنا دائمی الشجار بسبب هذ الوضوع. 
هى ذلك الوقت كان كل من محمود امین العالم داتس متصرر: وإسماعيل صبری قد 
١‏ إنى الحزب الطليعى» لكنهم كائوا كالنماثين الشمع لم یقوموا بای إنجاز: وکنت 
لهم » رغم اننی لم اصل إلى درجة وعيكم لكننى؛ بعيدة النظر عنکم» فمنذ الصغر, 
| آناقش, ولی راي شخصی فقد کشفیم الحزب الطلیعی امام بعض, وبدات الئاس 
بعضهاء فهناك من وجد عملاء وهناك من لم يجد ولدیه زوجة واطفال» فد مرت 
م عصيبة حيث ارادوا أن یطلقوا زوجات من ازواجهم فى الراحات, وقد قمت وفتها 
گبیر. وکان هذا عام ۱۹:۳ فقد كان هناك من یتصل بالزوجات ویقول لهم إن 
بجونین لن يخرجوا من السجن فاطلبوا الطلاق» وکان من ضمنهم درية الأهوانى 


1 روحية الساعى 


زوجة احمد الرقاعى كانت تقول لى : المباحث قالت لى «ما تكلميش روحيةء وقالتلى 
حابموتوا المسجونينء فكنت اقول لها ءلا تصدقى هذا الکلام؛ وعندما ارادت صفية 
طلبة الطلاق من سعد حاولت منع إتمام الطلاق. 

بعد وحدة ۱۹۵۸ بداوا يا منى الناس ويعدونهم: وكنت فى الإسكندرية اثناء 
وجود سعد رحمى: وبدات تننشر تشليعات على عجيبة اثناء الاجتماعات مثل «روحية 
الساعى بوليس وزوجها ضابط بوليس وقد اخذ عشر سنوات لأنه بوليس. وهذا اثناء 
الوحدة: وبدات اسماؤنا الحركية تنتشر وتعرف, وكانت اجنماعاتنا تناقش فى جلسات. 

وهذا رغم انتى لم اجتمع من قبل مع اناس مختلفین ار مشتبه فيهم؛ فقد ابعدوتی 
واخنوا منى الناس؛ وقد دخلوا ليس على اساس التوحد: وإنما للتفريق: فقد كانت 
اعدادنا كبيرة حوالى ۳۴۰ او ٤١‏ شخمنا فى الاجتماع الواحد ركان هناك مسئول يأتى 
إليناء ولم تكن هناك سوى مجموعة واحدة فى الإسكندرية» ثم اخذوا منی المجموعات 
واتوا لهم بسيدات اخريات لكنهم اعترضوا وقالوا إنهم مستریحون مع روحية الساعی: 
فقد كنت مسئولة لفترة عن اجتماع اساسی. 

وعندما جاء شحاته لیقول إن الحزب سیحل, اعترضت بشدة وقلت ١‏ ناذا یحل 
الحزب؟ فلم يحدث هذا من قبل. فرد شحاته وقال لا لقد حدث فى الانیاه فقلت له 
ان لنا بالمانيا. 


نحن فى مصر ولا ش 

عندما كنا نريد عمل توقعيات للافراج عن المسجونين والمعنقلين؛ كنا نجد كل الناس 
توقع؛ حتى إن بائع السمك كان يرفض أن يبيع السمك حينما يعلم أنه سيذهب لمن 
بحاکمون المعنلقين؟ فقد كانت الناس متعاطفة معنا جدا. 

وكان سعد رحمی يقول إن الناس تتعاطف معنا لأننا حريم ونحتاج الحماية فكنت 
أنهره بشدة واقول له ؛ انت كزعيم لابد أن تنزل لستوی هؤلاء الناس وترفعهم» لا ان 
تقول هولاء حثالة. 

فاقول له ء هؤلاء الحثالة يساهمون وانتم الزعماء لا تساهمون: الینن هؤلاء هم 
البروليتاريا الذين تداشعون عنهم 


فلم يكن يحمينا عند عمل مؤتمر ار عمل مظاهرة إلا هؤلاء الناس. 


شکر مرشحة لنفسها عن الإسكدرية؛ ووقغنا معها فى الالتخابات وقمنا 

كبير؛ وقمت معهاانا شخصيا بدور كبير فى الانتخابات» لكنها حينما علمت 
نی ونشاطن وعلمت من هو زوجی اتصلت بئ وشتمتنى- ققد كانت آمیند 
: عادبة لا تفیم شیثا. 

يگن احد من افراد الخزب مرشحا نفسه؛ وان كان هك بعض الناس التعاطفین 
عبده سلام» رغم أن هناك اناس لهم شعبية كبيرة ولم پرشحوا انفسهم مثل 


العزب مع عبد الناصر قاراد افراده تكوين حزب جدید: هاعثرضت وقلت 
گوا الشرصن لأفراد جديذة: فالسياسة ليست میراث. فلم تعودوا الآن نانعزن مغل 
ی٠‏ ومن سيغلق منكم بيثا ساقظع له يده وعندما قال لى آخدهم إن هذا الكلام لا 


رة قى هذا العمل حبث كانت المعاملة هتاك سبتة 

الستول فى هذا الوقت هو حليم طوسون: وكان اجرى عشرة جنيهات فقط: 

اعتبرت من هناك اولادى وعملت هناك عامين: وعندما رآئى فاروق ثابت رحمه الله 
وقال لعلیه طوسون ؛ الم تحد إلا روجية الساعی, إنها كثيرة الأسئلة والنقاش 

له ؛ آنا لست فى يبتك انا هنا فى دارناء وانا لا اريد منكم شبشا بل جثئت هنا 


الهزت من سياسة غبد الناصن 
كانت نتم ييننا مناقشات كنيرة حول حكم عبد الناضر؛ وسياستة فى التمصییر وقد 
دا الشورة بشدة: وکنا سعداء بها جذ۲: ومنزلت اقول إن عبد الناصر له مواقف جيدة 
ا سيئة فهو السبب فى تعلیم الفقراء؛ والاصلاح الزراعی: 
قاء السد العالی والوقوف ضد الاستعمار. 
كن ايام الحرب لا تنام ليلأ او نهازاء وکونا فریقا مُدرباء وکان لنا عام ۱۹۵7 دور 


۱۰ روحية الساعى 


هذه | لجموعة ٠‏ حميدة راقم» وهی سيدة مجتمع ومعروفة فى الاسکندرية وكثير من 
السیدات الأخريات. 


الموقف من احداث کفرالدوار 

كنت ضد هذه الأحداث: وضد الحاكمة السريعة, وکنت دائما انقد تحليلهم» وبعيدة 
النظر عنهم وكثيرة النقاش عندما اذهب إلى الواحات فعندما ذهبت مرة إلى الواجات 
وجدتهم قد جهزوا خيما لینقابل فبها الأزواج؛ فقلت لهم ؛ ما هذه الخیم, العيش فى 
مجتمع متخلفه 

وقد سمحت السلطات بإقامة هذه الخيم للمسجوتين الذين علبهم احكاما كبيرة وقد 
فعلوا هذا مع الاخوان ولم يعترضواء بینما رفضت انا وكثير من السيدات إقامة هذه 
الخيم » فالتى تنتظر زوجها عشر سنوات لا يوجد فى ذهنها هذا المرضوع؛ والمغبد أن , 
توجدوا لهم فرص عمل او مصدر دخل يعينهم على الحياة. وقد أخبرهم إبراهيم انی 
ساعترض, وقد رفضت ذلك لأننا نعيش فى مجنمع وغير منعزلين؛ إلى جانب أن هذه 
المارسات يجب ان یصحبها قدر من السرية واالخصوصية. 


الموقف من ضرب جمال عبد الناصر للإخوان المسلمين عام ۱۹۰۶ 

هم يستحقون ما يسرى علیهم؛ لكننى كنت ارفض هذه البشاعة معهم: وقد كان منهم 
احد اقاربنا واسمه ؛ محمد حامد ابو النصرء وقد كان یاتی ليسلم علينا وكنت اراهم 
عام ۱۹۵6 اشبه بالكلاب الذين بجدون قطعة لحم» فلا انسی منظرهم؛ وهم يضريون 
سعد ومحمد بشدة؛ وقد أعطى عبد الناصر فرصة لأعداء الثورة أن يضريوا فى الثاس. 
فضريوا فيهم بفظاعة. 

وقد حدثت معركة بين سعد وبين بعش الإخوان فد تبادلوا الضرب وقال الإخوان 
شتائم من اقذر الشتائم. 

والإخوان يستحقون ما يسرى علبهم: فالمبادئ لا تباع با مال كيف یاخذون مالا کی 
بقتلون البشره 

فهم لا یعنبروا وطنیین؛ ونحن نری الآن ما يحدث من الجماعات الإسلامية. 


وبين مصر وسوريا 
ت آژید هذه الوحدة؛ ولكن ليست بالصورة التی حدثت بهاء وكانت تتم فى 
ت مناقشات كثيرة حول الوحدة بين مصر وسوريا. 
ثم الانفصال عشنا اوضاعا صعبة, وكان هناك اوضاعا خاطئة نقلناها إلى 
جيث نعلم انهم سيرفضون تلك الأوضاع؛ فقد سمعنا عن أشياء فظيعة تنم: كان 
بالژوجات يعتدون عليهم آمام أزواجهم فى سوريا يوم الانفصال؛ وذلك لأذنا قمنا 
ا هی سوريا. فانا ضد أن يعتدى على السيدات فى ای مكان: قفد كان السوریون 
اون المصريات ويعتدون علبهم امام آزواجیم: زقد فشلت الوحدة على يد عبد 
يم عامر الذى امسكناه مقالید الأمور وتم على يذه الانقصال وعلي يد الجموعة 


وما يقوم به الزملاء, بداخلى كمية مشاكل 
نى؛ لكن وجدت عكس ما قرات عن الاتحاد السوفيتى فقد وجدت هناك تجار 
ات ؛ وتسلط لينين؛ وكثيرا من الأوضاع الخاطئة وكنت اناقش إبراهيم واقبل له 
هذا هو الاتحاد السوفيتى الذى قرات عنه؛ إن هذا الاتحاد سينهار. 
أعطتنى السياسة قوة وشجاعة تفوق ما كان لدى منهماء فلم اکن اهنم كثيرا 
ابشدر ما كنت اهتم بشکری, لكن عندما ذهبت إلى الاتحاد السوفيتى وجدت 


إقد كان هتاك تجار عملة من الأطفال حيث كانوا يبيعون المئة دولار باربع مئة روبل» 
مكثنا هناك ثلاثة ايام لا نمتلك ملیما واحد) لأننا اردنا أن ناخذ الطريق الرسعى. 


تاریخنا فى العمل السياسى كزوجة فوّاد حداد : وکان 
عن السياسة لكنها تحملت بشجاعة. فقد تركها زوجها 
طفلان؛ وهناك ایضا ام محمد عباس وان كان قد ذكر اسمهاء وهناك ام العظار 


+۱ روحية الساعی 


وسهیر بوسف, زوجة محمود توفیق وقد كان لها دور مشرف تعرفه الناس؛ وهناك أيطنا 
ام شحانه. 

وكذلك ام محمد یونس, وکائت سيدة شجاعة جد!: أذكر لها موقشا كانت ترید ان 
تذهب للطبیب ولم تكن لدی نقود, وکان حمزة له عيادة طبية بحضر فيها طبیب 
مشهورء فذهبت إلبه رطلبت منه أن ياتى للكشف علیها وایضنا على زوجة شحاته. 
فوافق مباشرة, ولم يكن الطبيب له ای علاقة بالسياسة؛ وکان حمزة معتقلا هى تلك 
الأوقات؛ فسالنی الطبیب من انت ومن اين تکونین؟ هقلت له : لن اقول لك من انا ولو 
رفضت ساحترمك» قال لي ؛ ساذهب معك إليهما؟ فطلبت منه أن تركب اوتوییس لأنى 
لا امتلك اجرة التاکسی فذهب معی بكشف علیهما واعطاهما الدواء؛ وکان بيت شحاته 
فى فيكنورياء وبيت محمد يونس فى وردیان فى آخر الإسكندرية؛ فاخنود الباحث 
!جرد أنه اتى معی, وهناك قابل إبراهيم وعلم انى زوجته حيث كانت بينهما معرفة 
قديمة وكان طبینا شجاعا جد . 

وكان معهم طبيب اسمه لطفى الصاوى لكنه كان ماديا لا ياتى للكشف إلا إذا اخذ 
لمن الكشف متحججا أنه لابد أن يذهب لزوجته بنقود. 

لم يكن إبراهيم قد عرفنى ماذا أفءل حين بقبض علي وكنت اعتبرض على هذا 
واقول للاعضاء .. إن هذا لا یصج, فلو قبض على عضوة جديدة لن تستحنيع التصرف. 
وکان يقبض على لمدة ایام. فلم يقبض على فى عام 1448 حين قبضوا على ثريا ادهم 
وثريا إبراهيم, فانا اعرف الكبار فى السن واعرف زوجة فوزى حبشى (ثريا شاک 
وعندما اراها اعاتبها قائلة ؛ «كدة يا ثريا الناس ماعادتش بتعرف بعضهاء فهى سيدة 
ظريفة وزوجها رجل محترم؛ ولنا ذكريات سوا وصور اها مغا. رثريا إبراهيم 
ایض صديقتى. 

كان كل من يرانى يقول لى ٠‏ انت خسارة فى هذا العمل فانهره بشدة. وكذلك كان 
یقول لى أهالي المعتقلين. وكنت لا اهتم بالتزین ابد؟ حنی الساعة لم اکن ارتديهاء فكان 
كل ما فى ذهنى هو النضال؛ وكنت طوال النهار أدور فى الشارع على اهالی العتقلین: 
وكان محمد اخى يعترض على هذا بشدة ويهددنى دائما أن يرحلنى إلى النصورة حتى 
أنه فى احد الأيام أغلق على باب البيت بالفتاح فقفزت من الشباك وذهبت إلى سجن 
الأجانب لأشتم الضابط والعساكر فامسكونى واخذوتي إلى قسم محرم بك وجاه محمد 
اخى لبستلمنی؛ وكنث فى ذلك اليوم ارتدی ملاءة وقد تفعتنى هذه الملاءة حيث كنت 


ل هتشورات: ولم بفتشونی ٠‏ 
م تكن هناك الخبرة الموجودة الآنء وكنا جيدى التصرف. 
الدينا الإدانة والانفصال عن الوحدة, ولو کاتوا وجدوها لأخذونا 
كوا بورقة بها عنوان سعد فا" 


۰ حاولت أن اجعلها تنتظره لكننى لم استطع؛ ولكنها تندم الان کثیرا عنى تلك الفعلة, 

قاثرت بضغط البوليس عليهاء فكنت آخذ له الأشياء واقول له إنها من زوجته 

ية نبيلة. وقد كان لديها وظيفة وعمل ورغم ذلك 

ول لى إننى مختلفة عنها. وقد حذرتها منذ البداية من الزواج من سعد رحمی لأنه 
» وا احترفون باخنون عشر سنوات فى السجن. 


ايى فى المحترفين 

هم مساکین ( ابة) وليس لديهم اية نقود, ولم ير سعد الساعى يوما حلوا فى 
بأتّه. فحینما قبضوا على سعد لم يكن قد ذاق طعاما منذ ثلاثة ایام. 
وگان لی اخ اصغر منى تخرج فى كلية الآداب فظل سبع سنوات دون عمل 
هباحث المنصورة فقط لأنه اخوناء وكذلك تعب محمد فى عمله؛ وقد كانا يطلبان منا 


وقد صبر اخى محمد على كثير؛ فقد كان هناك اناس كثيرون یاتون إلى البيت من 
مثل محمود العالم: وعبدالله الزغبىء ولكنه لم يكن يعترض لا هو ولا زوجته, 
عه اخت فوزى حمزة. 
قنع دائما بان السيدة فى هذا المجتمع اقوى بكثير من الرجل, فهى تتحمل مسئولية 
كبيرة: فقد تحملت مسئولية البيت: وتحملت مسئولية سجن زوجى فقد ساعدته على 
تعمل ایام السجن: وقد كان السجن بشغا حيث السلك الشائك والثعابين الموجودة فى 
رمالء وفى يوم دخلنا دورة المياه اذا وسهير وراينا الثعبان ملتث حول الماسورة فصرخت 
فقلت لها ٠لا‏ تصرخى وتشجعى وادخلى لن يحدث شیثا. وكان اولادنا صغارا: 
كان مع سهير ولد وبنت صغيران٠‏ فتعذبنا کلیرا وكان موقف الناس مختلفا عن هذه 


شفادة 
73 


همیر آمیر 


أمين ۱۳ 


عرض الكتابة عن الماضى للعديد من الصعوبات الحقيقية التى لابد من ذكرها منذ 


ولا یمثل النقص فى العلومات فى حد ذاته الصعوبة الأساسية: طانا أن هناك وثائق 
يمكن الرجوع إليها. وان كائت العملية غير ميسرة بالنسبة إلى انشطة اقسمت 
بطابع السرية. بيد ان الوتاتق لا تتکلم بتفسهاء بل تحتاج دائما إلى قراءة تضعها فى 
ار الظروف النى احاطت بتحریرها؛ ومن هنا الخطر الحقبقی وهر إسقاط مفاهیم 
احکام الحاضر على ماض سادت فيه مفاهیم واحکام اخری. فالأهم - قبل | صدار 
آحگام من نوع "هل كان هذا التحلیل صحیحا او هذا الوقت سلیما ام خاطنًا؟- انما هو 
الظروف المخيطة وتوضيح انعکاسها فى التحالیل والطروحات الخاصة بالواقع 
. وسوف احاول بقدر |مکانباتی فى هذه المذكرات - آن اطبق هذا النهج. 
_ م اود ايضنا ان اضيف هنا فکرا آخر الا وهو ان التازيخ - العاصر علی الأقل - 
و ث الكيف: فهناك مراحل تتسم بتوازنات 


د التغییر الكمى الهامشى دون ان تنتلب الأوضاع تتیجة له ففى مثل هذه المراحل 
يهنا الأشكال التنظيمية للحركات الاجتماعية والسياسية وكذلك اشكال العمل 
والصراء مثبثة نسببًا على اساس التجرية التى اثبتت فعالينها وبالنالى مصدافيتها 
ومشروعيتها فى الظروف السائدة. من هنا تكسب هذه المعاملات طابغا شبه مطلق 
کانها معاملات صالعة "للابد" ای بصفة مستقلة عن الإظار التاریخی الخاص بها من 
_ هذا إذن ميل إلى الدغمائية الحاكم فى مثل هذه المراحل. 

علی ان التغيرات الكمبة تتراکم حتی تحدث تغيرا كيفياء بمعنى انقلاب فى التوازنات 
السائدة التى حكمت مرحلة بلغت حدودها التاريخبة فانهت ظروفها؛ وفی معظم 
الأحیان تنفجر هذه "الثورات" دون إعلان سابق بحيث إن اطراف العمل السياسى 
والاجتماعى لم يكونوا قد تتباوا بحدوثها ولم بحضروا اتفسهم لها قالتحليلات السابقة 


ا سميرمين 


إذ إن الواقع الجديد يتطلب تحليلاً جدید! هو الآخر. وكذلك فان 
اشكال العمل والتنظيم تحتاج إلى مراجعة جوهرية. وبما أن اكتشاف الأنماط الجديدة 
المطلوبة لا يتم فى لحظة فان هذه المراحل تنسم بطابع فوضوى واضح. علما أيضنا بان 
اختراع الأنماط الجديدة المطلوبة بقترض التخلى عن "الدغماتبات" الحاكمة تخلیا ای 
فترض مزيدا من الحرية فى الفكر والطرح؛ يفترض الإبداع. هنا تبدو الدیمفراطية فى 
النقاش وقبول التعددية فى الطرح امرا ضروریاء شرطا لا مفر منه. 
اعتقد أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الثمانینات من القرن السابق 
كانت مرحلة من النوع الأول كما اعتقد ان العالم قد دخل فى مرحلة من النوع الثانى 
خلال العقدين الأخيرين للقرن. 
يقع تاريخ الحركة الشيوعية المعنية فى إطار المرحلة السابقة ای فى ظروف لم تعد 
تحكم العالم المعاصر. وبالتالى فإن الأحكام النى أصدرها الأفراد والمنظمات المنتمبة 
للماضى المدروس خضعت لنطق نظريات ومفاهيم اصبحت الآن موضع تساؤل. 
فلنا اليوم الحق فى إعادة قراعتها على ضوء الظروف الجديدة: بل اعتقد ان هناك 
ميزة فى ذلك ينبفى نوظيقها من اجل مزيد من فهم هذا الفصل المجبد من تاريخنا 
والاستفادة من دروسه استفادة كاملة. 
كما ان تعدد المنظمات الشيوعية المصرية- على خلاف ما كان الأمر عليه فى معظم 
الحالات الأخرى - يمثل عقبة إضافية خاصة لايد اليوم من تجاوزهاء الأمر النی 
يتطلب بدوره التخلی عن الآفاق المحدودة الخاصة بكل من هذه النظمات كما یتطب ان 
نتفادی اسلوب الجدال الحار الذى ساد خلال مرحلة التاريخ المعنى. وكذلك لابد من 
ذكر ذلك الانقسام الرئيسى الذى حكم تاريخ الشيوعية على صعيد عالی انطلاقا من 
اواخر الخمسينيات؛ واقصد بالطبع التضاد بين وجهة النظر السوفيتية من جانب وما 
تقدمت به اطروحات الاوية ۱ فلا يصح على الإطلاق ان نتجاهل هذا الأمر. 
وخاصة بعد ان ادت تجارب “الاشتراكية الفاكمة بالفعل " لسوفیتیة" والصينية إلى ما 
ادت إليه. 


آمین ۱1۰ 


اعتقد انه من المفيد - بل ربما من الضروری - بیان فهمى على الشيوعية بالنسبة 
قبل الدخول فى صميم الرضوع الا وهو ذكرياتى عن الشيوعية المصرية 
اهماتی فى حركتها؛ ذلك لان ثمة معان متباينة لماهية الشيوعية بصفتها هدف 
السياسى والاجتماعى. 
الن اتفق الشيوعيون بشكل عام على مبدا تحرير الإنسان - افراذا وجماعات - من 
انواع الاستغلال والاضطهاد التى عانى منها المجنمع عبر التاريخ؛ ولا يزال. إنما 
يختلفون فى فهم ماهية الشيوعية طبقا للمضمون المحدد الذى بضیغونه على 
إأهز الاستغلال والاضطهاد المعتية بالنسبة إليهم وبالتالى وسائل؛ بل ومفزی؛ 
.كما انهم قد يختلفون فى تحليلهم ثلالبات التی تربط مختلف اوجه هذه 
الظواهر بعضها ببعض, وبالتالى ایضنا فى الا ت المطلوبة من اجل التقدم نحو 
اف ذلك لأن الشبوعبة لبست مدرسة فكرية تكتفى "بفهم العالم" ولا هی طائنة 
عو إلى الانه‌زال عنه والتقوقع على النفس. 
فهى حركة سياسية تتجسم فى حياة منظمات واحزاب تسعى إلى "تفیبر العالم؟. 
وهذه المنظمات والأحزاب لها تاريخ» نشات فى مجتمع معين وفى لحظة معينة, 
انطلقت من فئات معينة داخل المجتمع العنی؛ داخل مجتمع يتصدى لتحدبات عينبة 
ملموسة تختلف بحسب اختلاف الظروف الوضوعية الخاصة بهذا المجتمع؛ ولا ينطبق 
هذا الحكم على الأحزاب الشيوعية بصفتها منظمات اجتماعية لها رؤية يشارك فيها 
' اعضاژها بشكل عام. بل ينطبق ايضنا على الأفراد - فرذا فرذا - الذين ینتمون إلى هذه 
المنظمات؛ فلکل فرد تاربخه الخاص یتلژن عليه فهمه للشيوعية. 

إذن فسوف اطرح انا هنا رايا هو رایی الخاص, ولو انه ليس رايا "ناذا" لا یشارکه 
احد أو يكاد. وهو رای مثقف مصرى تم تكوينه فى ظروف سبق ان وصفتها فى کتابی 
المعنون ب "سيرة ذاتية فكرية”. فاعلم تماما واعترف أن هنه الظروف قد لعبت دورها 
٠‏ فى فیمی للشبوعية. 
أنطلق هنا من مغهوم للحداثة طرحته فى مكان آخر لأن الحداثة هی الى وضعت 


N‏ ا 


المسرح الذى تعمل المجنمعات المعاصرة فى إطاره؛ فالحداثة نشات بإعلان أن الإنسان - 
فرديا وجماعيا - هو السئول عن حاضره ومستقبله: فهو فاعل وصانع تاریخه؛ ومعنی 
ذلك ان الحداثة هى دعوة للتحرر من جميع أنواع الاستلاب الذى يجعله مفعولاً به 
ولیس فاعلا. 

وهناك استلاب آخر, عندما تنسب مسيرة التاریخ إلى قوى فاعلة خارجة عن البشر 
والمجتمع؛ سواء اكانت قوى فوق الطبيعة ام "قوانین السوق" على سبيل المثال؛ ای قوى 
تفرض نفسها على المجتمع فرضا بصفنها قوانين طبيعية تعمل دون تدخل من البشر. 
هناك إذن اشكال متباينة من الاستلاب ذات الجنور الختلفة - فهناك استلاب ذو 
طابع اقتصادى يتجلى فى الدعرة إلى الخضوع لقوانين السوق على سبیل المثال. وهناك 
استلاب ذو طابع ثقافی كما هو الأمر عليه فى بض التفسیرات الدينبة. 

على ان الحداثة هی عملية متواصلة لم تصل بعد إلى نهایتها, ولن تصل إليها؛ فهى 
عملية دائمة غبر مكتملة, والتحرر الذى تدعو إليه هو النحرر من جميع انواع الا 
النی تعمل فى الحاضر او التى قد تظهر فى الستقبل 

فالتحرر إذن لیس وضعا يمكن التوصل إليه بل عملية مستمرة متواصلة. 

يبدو واضحا ان هذا النهم للشيوعية يتجاوز فهما آخر دارجنا فيجعل الشبوعبة من 
جانب والعدالة الاجتماعية من الجانب الآخر مترادفين - علما بان اقصى ما يمكن ان 
تتصوره العدالة الاجتماعية إنما هو مجموعة من المبادئ مثل "المساواة فى الفرص"؛ من 
خلال تعمیم ومجانية التعليم مثلاء وضمان العمل وا لخدمات الاجنماعية للجميع .إل 

وقد يصل مغهوم العدالة الاجتماعية فى شكله الأكثر جذرية إلى ضرورة إلغاء الملكية 
الفردية والوراقة بصقتهما المصدرين الأساسيين فى إعادة إنتاج عدم التكاهؤ فى توزيع 
الفرص على الجميع. 

فالتحرر الذى آدعو إليه هنا يفتضى بدوره المساواة الحقيقية بين الجميع فى 
المشاركة فى صنع القرار على جميع مستويات الحياة الاجتماعية؛ وذلك على جميع 
الأصعدة من المحلى إلى العالمى. فالمشاركة هذا ترادف ممارسة الديمقراطية بمعناها 
الكامل وليس تنك الديمقراطية المقصورة عليمجال معين من الحياة الاجتماعية متل 


أمين ۱۷ 


رة نظام الحكم من خلال التعددية السياسية والحمل بمبدا اتتخاب الحكام .. إليغ؛ او 
راطية السياسية زائد العدالة الاجتماعية هى توزيع الدخل .. إلخ. فالدیمقراطبة 
الكامل هی ناتج الحداثة التى اعلنت أن الإنسان هو صانع تاريخه. فهى تطویر 
عداثة التى لم تصل بعد إلى نهاية مطافها بل خطت فقط خطواتها الأولى فى ظل 
البورجوازى. 
الن اخوض هنا فى هذا الموضوع الفلسفی, بل سوف اكتضى بالقول بان هذا الهدف - 
شبيوعية بهذا المعنى - يبدو لى المحرت الوحيد الجدير بالعمل السياسى 
والاجتماعی من أجل تحقيقه - ولو فى الأجل الطويل وان كان الأفق بعيدا - فالتنازل 
بن هذا الهدف اء تجاهله وتناسيه لابد أن يؤدى بدوره إلي قبول مبدا عدم المساراة بين 


تتطلع إلى هذه الآفاق فمن المستحيل أن تتحرر من التقاليد الانتهازية هى السلوك 
التالى ان تنتج ردود فعل من طرف ضحايا النظام» بعضها ردود فعل إيجابية تتجلى 

فى التصرد الثورى - وبعضها ردود فعل سلبية تنجسم فى الانزلاق فى طرق جانبية 

فى مازق الأحلام الماضوية (مثل الدعوة إلى العودة إلى "الأصول" او 

بيرات الشوفينية ... إل . 

سوّال ٠‏ فى رايك ما مفهوم الشيوعبة الذى كان سائد! فى مصر وما هى الاختلافات 

- إن وجدت - بينه وبين ما سبق أن طرحته. 


سؤال هام فى محله. 

اولا اود أن اقرل إننى لا اعتبر نفسى الوحید. - او يكاد - الذى یضفی للشيوعية 
الموسوف اعلاه. 

بيد اننى اعتقد ان الشيوعية الصرية بشكل عام لم تتجاوز حدود مفاهیم العدالة 
الاجتماعية. وهناك اسباب عديدة لهذا النقص - فى رایی - ریما اهمها هو تغليب 
الوطنى على البعد التطبيقى فى صفوف الحركة الشيوعية المصرية - الأمر الذي 
ج بدوره مغارقة غريبة. فالحركة الشيوعية الصرية عبات فى صفوفها عناصر من 


HA‏ سسميسراضين 


الفئات الوسطى والعليا اكثر من انها نجحت فى تعبثة العمال وفقراء الفلاحين. علما 
بان المثقض يميل بلبيعة الحال إلى الاهتمام بالأبعاد الحضارية والفلسشية للسشروع 
الشيوعى. 

وبالرغم من ذلك فان القليل من كوادر الحركة قد اهتموا بالقدر النتظر منهم بهنه 
الأبعاد التى تدعو إلى تجاوز الأهداف الباشرة للعمل السياسى. 

لیس معنی ما سبق أن قلته بصدد العدالة الاجتماعية أن البرنامج الذى تظرحه 
منغلمة شيوعية ما لابد أن يكون برناسجا يدعو إلى مجرد التحرير بالعنی الفصود 
والموصوف اعلاه - حتى ينجاهل العدالة الاجتماعية: كلا: فالعدالة - او مزيد منها - 
هی طلب حقیقی: بل ضرورى للتعبئة وبالتالى للفعالية فى النضال من اجل التحرير. 
فليس نقدى هنا 'نقدا" لمختلف البرامج التى طرحتها المنظمات الشيوعية الصرية 
عبر تاريخهاء ما اقصده هو أن الشيوعيين المصريين بشكل عام - ومنهم القياداث - لم 
ينجاوزوا حدود الفهم الجذری للعدالة | ب 

ذانیا ‏ إن هذا النقص - واعلق اهمبة كبرى عليه - قد ساعد على التثام الحركة 
الشيوعية المصرية بالمشروع الناضری الوطنى: على الأقل انطلاقا من عام 19401- ولم 
يكن الرفاق مهیئین لإدراك خدود هذا المشروع الوطنى غير الاشتراکی فى ضمبم 
مضمونه - يضاف إلى ذلك ان الخطاب السوفیتی الذى اضفی صفة الاشتراكية 
للمشروع الوطنى على اساس أنه قد فتح "طریقا غير راسمالى" قد لعب دوره ايطنا فى 
تكريس هذا النقص وبالتالی الاكتضاء بالترادف بين مفهومى الاشتراكية والغدالة 
الاجتماعية. 

ثالئا ١‏ ليس معتى ما سبق أن قلته عن مفهوم الشيوعية أن حق التصور فی صلع 
المستقبل طيقا للمبادئ العامة التى تضمنها هذا الفهوم يجب أن يكون *احنکار!" لفئة 
عقائدية معينة؛ تمنع على غيرها حق الاشتراك فى الإبداع من اجل تحقيق التحرير 
المظلوب. فالأنهار التى تصب فى نهاية المطاف فى الشروع ذاته يمكن ان تنبع من اقالیم 
فكرية متباينة. منها بالقطع التيار الارکسی الذى تبلور انطلاقا من تجاوز حدود فلسفة 
الننوير البورجوازی (وانا تمي إلى هذا التبار) ومنها ایضا تيارات اخری انطلقت من 
رفع بعض القيم الأخلاقية - الدينية للصدر فى كثير من الأحيان - حثى رفضث 
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الشاهیم والمارسات التى ترافق سيادة السلوك الطقوسی الشکلی التقلیدی السلفی 
هذا هو بالتحدید ما یحدت جانا فى إطار ما یسمی بلاهوت التحرير المسبيحى هى 
آمریکا اللاتينية والذی لم یحدث - للاسف - فى العالم الاسلامی حیث تغلبت إلى الآن 
المشاهيم الرجعية والاتهازية السياسية التی ترافقهاء 
ادعو هنا إلى التمییز القاطع بين ما اسمیه "الخصوصيات الموروثة" من جانب وتنوع 
طرق الإبداع فى صنع الستقبل من الجانب الآخر؛ فالأولى - ای الخصوصيات الورولة 
- هی ماهی, ای امر واقع؛ ولا غیر وبالتالى لا یمکن تجاهلها- شتنا ام ابیناء ولکن 
صنع الستقبل لا يمكن ان یقوم على اساس الحنين للماضی والتمسك به؛ فیقتطی اكثر 
من ذلك, آقصد الابداع - إبداع الجدید, الأمر الذى ينتج بدوره ت جديدة ناتجة 
عن تمده متابع الإلهام - واعتبر ان هذا النوع من التنرع في تصور مقنضیات صنع 
الستقبل (لا العودة إلى الماضىئذ) یمثل ثروة فى حد ذاته. 
لم تكن الأحزاب الشيوعية التى تکونت في إطار (یدیولوجیا الأممية الثالثة - 
انطلاقا من الثورة الروسية - مهبئة لإدراك معنى ما سبق أن قلته عن ضرورة رفض 
مبدا الاحتكار العفائدى. 
فقد انتج هذا النقص عجز الأحزاب العنية فى مجال الممارسة الديمقراطية. لقد 
استطاعت هذه الأجزاب فى بعض الظروف ان تمارس شيثا من السلوك الدیمقراطی, 
سواء كان ذلك فى علاقاتها الداخلية بين الكوادر والقواعد ام فى علاقاتها الخارجية 
مع الحلفاء السياسيين. ولكن لم تنجاوز - فى افضل الظروف - تلك الحدود 
اليرجماتية. إذ لم تتنازل لحظة عن مبدا الاحتكار العقائدی, فالمطلوب إذن هو ممارسة 
ديمقراملية رفيعة على مسنوى اعلى وبشكل (عمق. 
رابعا ؛ وبالنزول إلى مستوى اسفل من التحليل تتصدی إلى مجموعة اخرى من 
الاختلافات فى الرای داخل الحركة الشيوعية. اقصد تلك الاختلافات التى تبدو 
بالضرورة فى مجال رسم الخطوط الاستراتيجية والتكتيكية السياسية. وهی اختلافات 
لا مغر منهاء شان الأحزاب الشيوعية فى هذا الضمار هو شان جميع الحركات 
السياسية. على ان الغهم العقائدی السائد فى الشيوعية المصرية لم يتح مساحة لقبول 


۱۳۰ سميرامين 


التنوع فى هذه ۱ لجالات. فالاختلاف فى الرای کان تسب دائما إلى "اتحراف یمینی او 
یساری". وفی ظل تعدد المنظمات الشبوعية المصرية وزعم كل منها آنها تمثل "۱ لحزب 
الطب" القائم علی انتای الفقیدة ۴لصحیحة: اصبحك هده المارساث مصدر 
اتهامات متبادلة؛ الأمر الذى خال دون العمل طيقا لمبادئ الدیمقراطية الطلوبة فى 
تبادل الرای. 


كيف اصبحت شیوعیا 
اعتقد ان طموحاتی الاشتراکبة ظهرت عندى مبكراء وقد لعبت الثربية التى 
استفدت منها فى كل من العاثلة والدرسة دورا اساسیا فى ظهور هذه المبول ثم تبلورها 


فى قناغة شیوعية: 
١‏ . ولات فى عائلة تتثمى إلى الفثات الوسطی, من اب مصرى طبیب وام قرنسية 
طبیبة هی الأخرى. 


وفی اغلبية العائلات الميسورة التی اعرهها كانت ظواهر الفقر النتشرة فى الطبقات 
الشعبیة تعتبر شيثا يكاد يكون "طییعیا" وبالتالى مقبولاً. لم يكن هذا الرای هو السائد 
فى عائلتنا؛ بل على العكس من ذلك كان الأب والأم والأجداد برفضون تماما الوضغ 
الاجتماعی القائم. ولى ذكريات ذقيقة عن اقوالهم التکررة بهذا اللعنى. فكان آفراد 
العاثلة يقولون لنا - الأظفال - إن ظواهر الفقر ليست إلا اذلة على أن المجتمع قائم 
على مبادی خامائة فلابد من العمل من اجل تغيير هذا الوضع. 

استطیع ان استنتع من هته الظروف أن السبب الأول الذى دفعتی فى اثجاه الفكر 
الشبوعى هو رفض الأرضاع الاجتماعية السائدة فى مصر. 

علما بان الوعى بالأبعاد الأخرى "للمشكنة المصرية” - قصند الوعى انوطنی وإدراك 
مقتطیات النضال ضد الاستعمار - قد تبلور فى مرحلة تالية من خلال التعلیم فى 
المنارسة. 

واعتقد ان عددا کببرا من الزملاء الشيوعيين الذين تعرفت بهم فیما بعد قد خظوا 
مبیلا معاکسا: فانطلقوا من وعى وطنی ثم ادركوا الأبعاد الاجتماعية والطبقية للدعرة 
الشيوعية. 


أمين ۱۳ 


۴ - نت تعليمى الابتدائى والثانوى فى مدرسة الليسيه الفرنسية ببورسعید. 
يعلم الجميع ان الشباب المصرى- وخاصة الطلبة - قد اتخذوا فى اعقاب الحرب 
المية الثانبة مواقف وطنية واشتراكية جريئة فقاموا فى طليعة النضال من اجل 
الوطنى والاشتراكية. هؤلاء هم "فرسان الأمل" الذين كونوا عام 1947 لجنة 
والعمال المجيدة والشهورة فى تاريخناء وبالرغم من ان عمرى لم بزد عندئذ عن 
۷ عام فقد كنت على علم بهنه البادزات. فکنت قد بدات مبكرا فى قراءة الماركسية: 
نت اذهب إلى القاهرة واشترى من مكتبة كوريبل القائمة فى مبدان مصطفى كامل ما 
'استطيع ان احصل عليه من كتب ماركس وإنجلز ولينين وستالين. وكنت اعلن نفسى 
'شيوعيا". 

الم يكن هذا الوقث شاذا؛ إذ كانت مدارس الليسيه بؤر تسييس تقدمى فى مصر. 
واتذكر تماما ان "لصریین من ظلبة الثانوى فى ليسيه بورسعيد كانوا ينقسمون إلى 
اثلاث ضئات. وکنا ننظر إلى الأقلية (ربما ۲۰* لا اکشر) "غير السیسرن" علي انهم 
متخلفون ذهنبا حتى كان احتقارنا لهم شاملا. اما الأغلبية فاتقسمت بدورها إلى فئتين 
> ریما بالتساوی او يكاد -؛ هؤلاء الذبن يعلنون انفسهم "شيوعيين" (وكنت انا منهم) 
وهؤلاء الذين يعلنون اتنماءهم إلى الفكر الوطنى لمصر الفتاة وللحزب الوطنى. 

وكانت تجليات العداوة بين الفثتين سافرة. فكنا نشتم بعض بومیا وكانت الخناقات 
_ تضل إلى الضرب فى ظروف عديدة. 

هنا لابد ان اذكر ان التعليم الذى تلتاه فى مدرسة الليسيه كان افضل ما يمكن ان 
يكؤن علمیا وسياسيا. فالكلام الذى نسمعه الآن عن "الغزو الثقافى" ب“ثقافة الاستعمار" 
لا یمت الأمر بصلة. اذكر أن التركيز فى تعليم الناريخ كان يقع على فلسفة 
القنوبر والثورات البورجوازية خاصة انفرنسية, كما أن التعليق على الحركة العمالية 
والاشتراكية, بل والثورة الروسية: لم يكن سلبيا على الإطلاق, بل إلى حد كبير إيجابيا. 
علما ايسا بان البرنامج شمل تاريخ مصر وركز على تجليات المجد فيه من عصور 
الفتراعثة إلى محمد على مرورا بالعصور الإسلامية التتالية. كانت معرفتنا عن تاريخ 
فصر لا تقل عن معرفة طلبة الدارس الحكرمية, علما بان فهمنا له كان اكثر تقدمية. 
فى تعليم مدارس اللیسیه إلى أسباب عديدة منها بالطبع ارتباطة 


اثسنب هذا 


Yr‏ سمفيرامين 


بالمناهج المستعملة فى التعليم الفرنسى يشكل عام» اضيف إلى ذلك واقع النافسة بين 
فبرنسا وبريطانياء تلك المنافسة التى تجلت فى أن الشرنسيين فى مصر - كانوا 
بشجعون حركة التحرر الوطنى. فاتذكر أن العديد من الأساتذة كانوا يكررون لنا ٠‏ 
مجنمع مثل المجنمع المصرى لا ستحق أن يكون خاضعا لسلطة كولونبالية اجنبية.هذا 
ولاشك ان الأوضاع فى المدارس الإنجليزية قد اخنلفت تماما. وقد اقتنعت بذلك خاصة 
بعد قراعتی لمذكرات إدوارد سعيد وذكرياته الشنيعة عن مدرسة فكتوريا كولج وتعلیمها 
الرجعی على علول الخط وروح الاستعمار السائدة فيها. 

على ان تعليم اللغة العريية كان یمتل نقطلة ضعث بالتاكيد فى تعليم مدارس الليسيه. 
بيد ان هذا الضعث لم يرجع إلى خطة مرسومة من قبل إدارة اللبسيه» فوزا 
المصرية هی التى كانت تختار مدرس اللغة العريية. ولم نکن نحن الطلبة مهیئین أن نقبل 
اسلوب التعلیم "لازهری" بعد أن كنا قد تذوقنا بالأسلوب الحر المستخدم فى تعليم 
المواد الأغرى؛ حنى اسبح فصل اللغة العربية يُعتبر فصل تعذیب بالنسبة إليناء 


سنوات التكوين الأولى 
سافرت إلى باریس عام 1447 (وكان عمرى حینثذ 17 عاما) بعد ان حصلت على 
شهادة البكالوريا. 


كانت الخطة ان ادخل فى سلك دراسة الرياضيات والفيزياء. نظطرا لأننى كنت قد 
حصلت على اعلى النتائج فى هذه اواد فى مصر ثم فى باریس. 

وكنت حقيقة مولها بالعلوم المجردة: ولكن فى الوقت نفسه كنت قد قررت ان اعطی 
الأولوية الأولى فى حیاتی (أو مشروع حیاتی؛) إلى النشاط السياسى . وعلى هذا 
الأساس»وبعد تفكير صعب, غبرت فجاة الخطة وانتقلت إلى دراسة الحشوق (ثم 
الاقتصاد) والعلوم السياسية. 

التحقت فورا بالحزب الشيوعى الفرتسی وانضممت إليه؛ فاصبح هذا الحزب 
مدرستى الأولى فى التكوين السیاسی؛ مدرسة لا ازال اعنبرها ممتازة بالرغم من کل 
عيوب وحدود شيوعية الأممية الثالثة: وكناء تحن الطلبة, فرنسبون واجانب معا فى 
نفس الخلايا فى تلك الأيام. 


كلما كنا نناضل أيضنا فى الاتحاد العام لطلبة فرنسا التقد؛ با في اعقاب 
رپ. فکنا شارك فى النقاشات التى آدارتها مجلات سياسية وثقاقية شيوعية هامة 
ات نفوذ فعلى فى ا لجتمع حيث إن نسبة مرتفعة من كبار الثقفین الفرنسیین والعلماء 
انذة الجامعة كانوا اعضاء قى الحزب الشيوعى او قريبين مته, واتذكر اننا - تحن 
اب إلى جانب عمال عاديين - كنا نقابل هذه الشخصيات الكبرى فى اجتماعات 
حول مواضيع مختلفة تكاد تغطى كل ما يمكن تصوره فى جميع المجالات من 
اسية إلى الأدبية والفنية والعلمية والناريخية والثقافبة والأيديولوجية. ولابد أن 
أذكر هنا بهذا الصدد ان الجو السائد عندئذ قد اتسم بالفعل بقدر عال من البساطة 
' والصراحة والاحترام التبادل؛ بين کبار العلماء رالفکرین" وبين اغراد الشباب والشعب. 

هذا وقد كنت اخصص معظم وقتى للنشاط فى منظمات طلبة العالم الثالث من 
العرب والأفارقة والآسيويين. ولهذا الغرض كنا (اقصد مجموعة صغيرة من الشيوعيين 
وانا منهم) قد اسسنا منظمة نضالية اسمیناها "الطلبة ضد الاستعمار" وكنا نصدر 
جريدة (كل شهرين او ثلاثة) بنفس العنوان. كنا حريصين على ان يشمل هذا التجمع 
طلائع شبوعية ووطنيذ جذرية, تعمل ايضا فى إطار المنظمات العامة التى جمعت الطلبة 
بحسب جنسبتهم: ومن بين هذه النظمات الأكثر نشاطا فى الكفاح ضد الاستعمار 
والكولونيالية ادکر منظمة الطلبة المسلمين لشمال افریقیا (المغرب والجزائر وتونس) 
ومنظمة الفيتناميين ومنظمة طلبة افريقيا. وقد اصبحت هذه المنظمات مبادين 
صراعات عنيفة بين القيادات التغدمية والقيادات التابعة للاحزاب النی كانت تقود 
العركة مثل حزب الدستور (البورقیبی) فى تونس وحزب الاستقلال (الملكى) فى المغرب 
وحزب الحركة الوطنية الجزائرية (الذی خرجت منه فيما بعد أقلية قامت بتكوين حزب 
جبهة التحرير فإعلان حرب التحرير) والتجمع الديمقراطى الأفريقى 

گنت اسکن فى "فندق طلبة' استولینا عليه واصبحنا نديره بانفسنا إدارة مسنقلة. 
وصار هذا المكان - ۲۲ شارع سانت سلبيس - الرکز الرئيسى للنشاط اليسارى فى 
منظمات الطلبة. وظلث الأمور على هذا الوضع لمدة ست سنوات قبل ان تستطيع 
الإدارة ممارسة حقوقها قطردنا من الفندقد 

كنا نتابع اهم الحوادث والتطورات وبصفة خاصة النضال من اجل التحرير الوطنى. 


ظ 


تیل سميرامين 


أذكر هنا على سبیل الثال بالنسبة إلى الوطن العربی والشرق الأرسط حرب فلسطین 
وما تلاها من تطورات؛ والانقلاب ضد مصدق فى ايران عام ۵۳؛ والغاء معاهدة ۳۱ عام 
۵۱ ثم حريق القاهرفء فالانقلاب فى يوليو ۵۲ وما تلاه حتی اميم قناة السویس وحرب 
7 وکذلك الانقلابات فى سوریا وصعود حزب البحث واتتفاضة الدار البیضاء عام ۵۲ 
وإبعاد السلطان بن پوسف وعودة بورقيبة عام 00 فاستقلال الغرب وتونس عام ۵۵ 
وطبعا التطورات التعلقة بحرب الجزاثر انطلاقا من عام 04. كما كنا نتابع ما يحدث 
فى الأقاليم الأخرى للعالم الثالث وخاصة حرب فیتنام. وحروب جنوب شرق آسیا 
وانتفاضة مدغشقر عام 4۷ ثم قضية نوابها التهمین "بالارهاب"؛ وظواهر النضال 
الدنی والعسکری فى جثوب افریتیا وکینیا وساحل العاج والکامیرون وغیرها من البلاد 
الأطريقية. 

كنا تنابع ایا اهم التطورات التی حدثت على صعيد عالى ومنها مراجل الحرب 
الباردة رتکوین الحلف الأطلسى ومشروعات الهيمنة الأمريكية السياسية والعسكرية 
(مشروعات حلف بغداد وسنتو .. إلخ). فكان انعقاد مؤتمر باندونج عام ۵۵ يمثل لنا 
نقله تاريخية نحو إنجاز مشروع التحرر الوطنى على صعید القارتين الأسيوية 
والأفريقية. 

كما اننا بصفتنا شيوعيين كنا نهتم بصفة خاصة بما يحدث داخل گلعسکر 
الاشتراکی" ولاسبما النزاع السوفبتى اليوغسلافى فى عام 44 والمؤتمر العشرين للحزب 
السوفيتى واتتغاضة | جر عام ۵1 وتبلور ظواهر النزاع السوفيتى الصینی انطلاقا من 
عام ۵۷. 

لم نکن نکتفی “بالنعليق" حول هذه الأحداث فى صحفنا الطلابية ومنشورات عديدة. 
كنا نحدد مواقغنا البدثية والاسترائيجية ثم على اساسها نعبئ "جماهيرنا" ونقيم 
مظاهرات ونحاور مختلف زعماء الحركة من التوريين والمعتدلين” ؛ من اليساريين 
وا محافظین. 

لابد أن اقول هنا آننا تمتعنا بقدر عال من الحرية فى رسم استراتي 
مواقفنا من الحوادث ومن القيادات الوطنية وجماهيرهاء على اننا كنا أيضنا نعقبر 
انفسنا اعضاء فى الحزب الشيوعى - الفرنسى - وبالتالى خاضعين لمبادئ النظام 


اتنا وتحديد 


این ۲۰ 


عندئت قى آحزاب الأممية الثالثة. 
من هنا حدثت بعض الاحتكاكات يل الخللاضات فى بدض الظروف بیتنا وبين 
ادات الحزمية الطلابية الفرتسبة- قاتهمن فى يعض الحالات بانحراف "وظتی" 
مخالف للاممية) فى تعاملنا مع انتیارات الوطتبة غير لتقدمية. 
واقذكر ان الخلاف قد بلغ درجة من الخطورة حتى اصبح رفع القضية امام مستوى 
من المسكولية القيادية مزا لا مقر منه؛ فالرفيق توريز - السكرتبر العام للحزب- 
اع وسمع مذكرة "الاتهام" بهدوء ثم تعليقاتنا عليها. وحكم توريز فى 
ان هذا الرجل السياسئ الکییر - مهما كانت حدوده فى الجو الساند 
عندئذ - كان رجلا طويل النظر. ثم الاحظ أن عددا من هؤلاء الذين اتهمونا ترکوا 
الحزب فيما بعد واصبحوا رجعبين تماما(د هذا شئ رايته بتكرز خلال حیاتی؛ ان اكثر 
الاس الطيعين لما يبدو لهم "رای القیادة" فى لحظة ما لبسوا هم عادة الأكثر تمسكا 
بالميادئ والقناعة الشيوعية. 

عندما سافرت من مصر عام 47 كنت اعتبر نفسى "شیوعیا" بالرغم من اننى لم اکن 
على اتصال باية منظمة؛ وفى باريس تعرفت ببعض الزملاء للصريين: معظمهم بهود 
طردوا من مصر فى اعقاب حرب فلسطين أو هجروها فاسنوطنوا فرنسا أو إيطاليا 
بصفة لاجئین سياسيين؛ وبعضهم طلبة مصريون اكبر منی سنا فكان لهم تجرية سابقة 
فى المنظمات المسرية- مثل فؤاد مرسى وإسماعيل صيرى عبد الله ومصطفى سنوال 
وعید العبود الجبیلی؛ وبعضهم كوادر حزيية فى مامورية فى الخارج: وكانوا ينتمون إلى 
حدئو او ما تفرع منها من منظمات عديدة. 

كان انطباعى ان هؤلاء من زملاء حدتو يعبشون فى حلم الاستمرار فى قيادة الکناح 
فى مصر وهم فى الخارج. وبمرور الزمن أصبحو متعزلين اكثر فاكثر عن واقع تطور 
الأمور فى المجتمع اللصرى دون أن يدركوا ذلك أو يقيلونه. فخاضوافى نزاعات داخلية 
اصطناعية إلى حد كبير حتى اثرت فيها العوامل الفردية بقدر مترايد؛ هلم ينجحوا هى 
جذب اهتمامى بالخلافات النى ملات كتاباتهه فى منشورات عديدة. 

الذلك تقربت فورا من هؤلاء الذين كنت احس بانیم يشاركون تحفظاتى بالنسبة 
اللحركة الشبوعية المصرية بشكل عام- ومنهم بالدرجة الأولى إسماعيل صبرى عبد الله 


۱۳۹ سم ی راي 


الذی لعب دورا فى مبادرة جديدة تهلورت فى تکوین نواة لما اصبح الحزب الشیوعی 
الصری (راية الشعب) من جانب وتاسیس مجلة "الشرق الأوسظ” من الجانب الآخر 
(عام ۱۹۵۰), اصبحت الجلة مركز التقاء منقفین شيوعيين عرب وإيرانيين واتراك 
برکزون على تحالیل جديدة سواء كان بالنسبة للسياسة الدولبة فى النطقة ام بالنسبة 
لمواقف مختلف تیارات العارضة الوطنية للاستعمار. كان الزمیل مکسیم رودنسون يعمل 
مدیرا للمجلة والزمیل ريمون اغیون بساعدها لیس مالیا فقط بل فکریا ايضناء اعتقد 
ان المجلة كانت بالفعل تقدم افکارا سبقت اوانهاء على سبیل الثال ٠‏ لقد لفت |سماعیل 
عبد الله النظر إلي بوادر مبكرة لا تبلور فیما بعد فى ظاهرة ۲ لحیاد الایجابی" ار 
اعدم الانحياز": وهو البدا الذى قام على أساسه تجمع دول باندونج اتطلاقا من عام 
۵ بيد ان "نایید" هذا الاتجاه فى ساحة السباسة الدولية عام +۱۹۵ كان یعتبر مخالفا 
للخط العام الذی لم بتحرر بعد من نظرية جدانوف التى سوف يكون لنا عودة إليها فیما 
پلی. 

اود ايضنا ان اشير هنا إلى تشاط مجموعة "الطلبة ضد الاستعمار " التی كنت انتمي 
الیها فى صفوف السوریین والعراقیین. 

فکان ا لحزيان الشیوعبان السوری والعراقی اكثر نشاطا من ای حزب شیوعی عربی 
آخر, فکنا نصطف معهما فى نضالهما العنیف فى تلك الأيام ضد ایدیواوجیا ولفود 
البعث الصاعد. 

لن اعود هنا إلى ما سبق ان كتبته بشئ من التفصیل فى "السيرة الذاتية الفكرية" 
وموقفی الشخصى من الرؤى التى سادت فى تلك الأيام. 
فسوف اکتفی بتلخيصها من خلال تعليق بسيط: فكان للنضال من اجل الشيوعية 
اثة ابعاد رئيسية ؛ الصراع الطبقى الأصلي الذى يتعارض من خلاله الستفلون 
والمستخلون. والصراع بين الاستعمار المهيمن والشعوب الضطهدة: والصراع بين دول 
المراكز الراسمالية الرتيسية ودول الكلة الاشتراكية: وبالرغم من صحة الافتراض العام 
القائل بان هذه الصراعات الثلاثة من شانها أن تتتقی فى مواجهة العدو المشترك إلا 
أن منطق الاستقلال الذاتى الذى يحكم كل صراع علی حد ذاته لابد 
تناقضات حقيقية فى مجالات العمل بين القوى الاجتماعية والسباسية المختلفة التى 


۱۳۷ 


ت الصراعات العنية. فا لخیار الاستراتیجی يقتضى - لکی یکون فعالاً - ترتیب 
ا ين الأهداف الخاصة يكل ضراع 
وقی أعقاب الحرب العالية الثائبة فرشت القيادة السوفيتية مغهوما للصراع من 
الاشتراكية يضفى الأرلوية الأرلى لدهاع الاتحاد السوفيتى والكثلة الاشثراكية هى 
الدولی, بصفتها القوة الرئيسية المناضلة من اجل الاشتراكبة. هذهب جدانوف 
۸ ينطق بهذا المعنى بشكل واضح تماما فى مناسبة بالغة الأهمية الا وهی 
الکومنفورم. فقال إن العالم قد انقسم إلى کنلتین؛ إحداهما - اشتراكبة تضم 
ول الاشتراكية والأحزاب الشبوعية بهذا الترتيب اى بمعنى آخر اعثبرت القوى 
» ولاسیما الأحزاب الشيوعية: على اها ذيل للدولة السوفبتية) والأخرى هی كتلة 
رأشمالبة تقودها الولايات المتحدة وحلقاوها أورويبا وعالمبا (قلم يشر جداتوف إلى 
ركات التحرر الوطنی النی لم تقم احزاب شبوعية بقيادتها). وكان التفسبر السائد 
الأقوال ان الصراعات الطبقية والنضال من اجل النحرر الوطنى تمثل قوى تقدمية 
يقدر ما تنفق مع مقتضیات الدفاع عن الدول الاشتراكية التى نمثل بدورها النوة 
لبة الوحيدة للنوى التقدمية عالميا. 
من هنا كثرة الاحتكاكات بين القبادة السوفيتية ومن كان يتبعها دون تردد وتحفظ من 
جانب وبين القوى التی دخنت (ما فى صراعات طلبقية حادة هنا او هناك او فى نضال 
هن اجل التحرر الوظنی فى آسيا وافريقيا. 
وکنا نحن جميعا نتصدی لهذا التناقض بشكل او بآخر بدرجة من الوعى او دون 
وعى ہما يمثله. ولست متكبرا فى قولى اننا اخذنا حريتنا إلى حد كيبر فى تحديد 
اسنترا: فى تکوین الجبهة التى كنا نسعی الیها ضد الاستعمار: ببد اننا گنا دائما 
١‏ تسعن إلى تبربر المواقف التى اتخنناها من خلال “قراء” نص من النصوص "المقدسة" 
8 كان نصا “كلاسيكيا” (مارکس او لین ار الین ام لاس تھا در ھن 
البرافد! او في وسيلة من وسائل الاعلام السوقيتىء وادرك الیوم أن معظم هذه 
النصوص الأخبرة قد اتسمت بدرجة من الرونة - بل الإبهام - بحیث إنها فعلت فعلها 
الوظليفى الطلوب ای خفاء التناقض وعدم فقاشه علا . 
سوف اعود فیما بعد إلى هذه الإشكالية ا لحورية فى تقدیر القحنی الذی واجهتد 


۱۳۸ سمیرام ین 


| لحركة الشيوعية المصرية. 

ملاحظة اخيرة - تحدثت هنا عن سنوات التكوين الأولى» ذلك لأذنى من هولاء الذین 
بعتیرون أن التکوین لابد أن يستمر طوال الحياة وقد حاولت فى السيرة الذاتية الفكرية 
ان ارسم الخطوط العامة لتطوری فى «لسنوات التى تلت فى مصر وفی الخارج. 


الشيوعية المصرية وتحدى الحداثة 

١‏ < لايزال ينقصنا تاريخ للحركة الشيوعية المصرية يتجاوز مجرد عرض للحوادث 
والمواقض وما كتب بمناسيتها لتبريرها- فنحن في حاجة إلى إعادة فتح باب النقاش 
فيما هى التجديات التى واجهت | لجنمع المصرى خلال تاريجه المعاصر وفيما هی 
الأدوات الفكرية التى وظفتها الحركة الشيوعية لفهمها وتحديد خطوط استراتيجيتها - 
ولنا اليوم ذلك البعد.الناريخى الذى يتبج - بل يفرض العردة فى هذا الموضوع 
والاستفادة من معرفة النتائج النى اثبتتها المراحل اللاحقة التى تلت الحوادث المعنية. 

اقول ذلك ولیس فى ذهنى نقد "سلبی" لهذا التاريخ. كلا فبيان حدود ونواقص الرؤى 
النى تصورت الحركة الشيوعية تحديد استراتیجیانها من خلالها لايعنى اغنياب هذه 
الحركة النى كنبت امجد صفحات تاريخنا المعاصر. 

بمعنى ان الشيوعيين قد وقفوا بالفعل فى طليعة الأمة؛ فائبتوا شجاعة وحساسية 
لماهية قضايا الطبقات الشعبية قليلة المش - بل اقول اكثر من ذلك - اقول إن رؤى 
الحركة الشيوعية - بالرغم من نواقصها النى قد نظهر اليوم واضحة - قد تجاوزت 
بمسافات نظرات جميع التيارات الوطنية والإسلامية. 

وسوف اجاول فى الصفحات التالية ان الفت النظر إلى ما يبدو لى اليوم المصدر 
الرئيسى لهذه النواقصء آملا من وراء ذلك المساهمة فى فتح باب النقاش دون اعتبار 
الطرح المعروض طرحا 'نهائيا” وكاملا بالمرة. 

اعتقد أن الحركة الشيوعية المصرية قد تصدت بمركب من الظواهر الرئيسية هی 
بدورها ناتج توسع الراسمالية العالمية توسعا غير متكافئ: شانها فى ذلك شان جميع 
الحركات والأحزاب الشيوعية والتقدمية والوطنية عربيا وعالمياء ولن اعود هنا إلي 
عرض ما قد يكون معروفا لدى العديد من القراء حول النظريات النى قدمتها بهذا 


الصدد: علما بان الاستتمطلاب على الصميد العنلى المحايث لهذ النوسع الرأشقالى 


| القنائم بالفعل قد انتج تنائج متكافلة "هی" : اولا هى الراگز ميل وى يدهع الحزكة 


العمالية والاجتماعية التقدمية نحو ممارسات | صلاحية تلازيجبة. وثانيا فى الأطراف 
ميل لا يقل فوة يدفع التبارات التقدمية نحو تغليب بعد النحرر الوطلی على الأبعاد 
الأخرى للقضايا الاجنماعية. 

اقول ذلك ولا اعتير ان هذين الاتجامين قد مشلا "نخرافین" ما كان "يجب ان 
یکوت". بل انطق من الاعتراف بان هاتين الإستراتبجبتين قد اتتجتا بالفغل تاتع 
عظیمة غيرث وحه الجتمعات العتبة عاميا. وذلك بشكل إيجابى وعميق - حتى اصبح 
من العبث فكرة "إلغاء" هذا التاريخ كما تتصوره بشی س السذاجة التيارات الماصوية 
التى تحنل الساحة حالبا 

هد" ونطل الياب الاسمغطاب تفعل فعلها المنحكم فى المرخلة الراهنة وما يترمب 
على ذلك إنف هو أن براکم کوکب التناقضات الصاعده فى يعض مناطق الأطراف من 
شانها ان نسج ها ,هناك "ظرو فا ثورية” هده هى بواة نطرية ""تحلقات الصعیمه" البى 
اظرحها لبدين بالسبة لوصع روسبا فى ايامة بالثى لا برال صحبحة من حیث المبذا فى 
زایی. اقول إذى سا سوف نشهد فى المستةبل يلور "حلقات صعيمة اخری ربا فى 
الیراریل ١و‏ الهند او إيران أو حوب افريقيا أو عيرها من مناطق الأطراف 

فالحركة الشيوعية دا اسنطاعت فى مثل هده الظروف ان تمور وتتعلب على 
اعدائها ٠‏ فى بالصرورة ناتج مركب ميول يجمع بين المطالب الوطنية (التحرر ثم السعی 
"للحاق”) وبين المطالب الاجتماعبة الخاصة بکتل الطبقات ضحايا التوسع الرأسماك. 
وقد يكون البعد الاجتماعى اکثر بيانا فى الثورات ذاث الطابع الجذری (الثورات باسم 
الاشتراكية). 

هينما یحنل البعد الوطنى الساحة فى حركات التحرر فى آسيا وإفريقيا. على أن 
الجمیع ينصدون للتناقض عينه الذى بؤدى فى نهابة الطاف إلى | ضفاء الأولوية الفعلية 
(مهما كان الخطاب الذى يرافق القرار) لمقتضيات إنماء قوى الإنتاج من اجل "اللحاق": 
ولو فى إطار یتمتع باقصی درجة ممكنة من الاستقلال إزاء ضفوط النظام العاللى. 
وذلك على حساب مقتحیات "يناء الاشتراكية (أى إلغاء الطبقات) - حتى تحدد 


سميرامين ۳۰ 


معادلة التركيب بين هاتين المجموعتين من الأهداف الطابع الحقيقى للمشروع المجتمعن 
عند لحظة معينة من تطوره وبالتالى تحدد نقاط قوة وضعف المشروع ذاته وحدوده 
التاريخية. تنتمى التا صرية لهنه المجموعة من التجارب التاريخية: وهی مرت بعراحل 
منتالية سوف اعود إليها فیما بعد. 

ولذلك: فإن الحركة الشیو: لم تحتل مكانة الصدارة فى "قيادة الشورقا: 
تنصدى لمجموعة من الأسئلة لا مغر منها ,هل يجب أن تسائد التحول؛ بدون تحفظ او 
بنحفظات» هل يجب أن يفوم النضال من اجل تجذير الحركة من داخل او من خارج 
النظام؟ وکیف؟ بل وان المنظمة الشيوعية التى قادت الثورة هى نفسها معرضة لخبارات 
ذات الطابع نفسه والتى تنعکس فى اختلاف الرؤى داخل الحزب» بشكل أو بآخر. 

لیس فى ذهني هنا أن اقوم "بادانة" خيارات الشيوعيين هنا وهناك» فى مصر. فى 
الوطن العربى؛ فى الاتحاد السوفبتى. فى الصين . إلخ. بل اود ففط ان اساهم فى 
محاولة فهم الأسباب الموضوعية وانمكاساتها فى النظريات الموظفة التى دفعت الحركة 
فى إتجاه او آخر. فالشيوعية المصرية تدخل فى هذا الإطار الغام. وسوف الخص 
فهمها للتحدی من خلال انحيازها السوفيتى وانخراطها فى حركة "النهضة" التي سعت 
إلى تجذيرها. 

۲ - ليس خيار الانجياز السوفيتى من باب الصدفة او ناتج اسباب شاذة یصعب 
فهمهاء كلاء فالاس تعمار اعنبر الاتحاد السموفیتی, مهما كان طابع نظامه الحقيقى. يمثل 
العدو الرئيسى له, فالسوفيت قد اختاروا منذ باكر (اقصد مؤتمر باكو عام ۱۹۲۰) 
مساندة حركات التحرر الوطنى هى آسسيا واشريقيا على اساس أن المنطقة المعنية - ای 
القارتين - تمثل الحلقات الضعيفة المحتملة - ثم انطلاقا من عام ۱۹۵۵ (مؤتمر 
باندونج) قرروا مساندة مطالب”عدم الانحياز” للدول المسنقلة فى القارتين. 

وبناء على ذلك تقد وقف الاتحاد السوفیتی إلى جانب الشعوب العربية عامة 
والشعب المصرى خاصة فى المراحل الأكثر دراماتبكية من التاريخ المعاصر. ولذلك 
اصبح نفوذ السوفيت وشعبيتهم واسع الاتنشار فخرج عن دواثر الشيوعيين ليشمل 
جميع التبارات الوطنية ا لمخلصة. 
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ولكن ما ترتب على ذلك إنما هو أن الشيوعيين المصريين تقادوا التساؤل حول ماهو 
المجتمع السوفیبنی حقيقة حتی اصبحوا عاجزین عن إدراك اسباب انهیاره الالاحق 
١‏ الذى بدا لهم حادثا مفاجثا غبر متوقع بالرة. 
ویتعکس هذا النقص ليس قغط فى الكنابات الشيوعبة القديمة بل ايظنا فى 
الذكريات الحديئة. فهذه الكنابات هى غالبيتها تظل خالبة من اية إشارة إلى ما كان 
اللجنمع السوقینی وقضاياه. 
هناك ما هو امسوا واخطر وهو تجاهل المناقشات النى تمت بهذا الصدد داخل 
الحركة الشيوعية العلمية وبالأخص عنما انقجر النزاع السوفينى - الصيس 
فالمواقط التى اتخذتها الشيوعية الماوية مجهولة نماما والإشارات النادرة إلبها لا 
.تعدو كونها تکرار؛ لکتابات البروباجندا السوفيئنية على سبيل الثال لم اجد إشارة 
اتذكر "للخطاب فى ۲۵ نقظة” الدى ارسله الحرب الصیمی للسوفینی عام ۱۹7۳ والدی 
تم ساشه عالب وكدلك له احد (شارة واخدة للنمبير الدى طرحسه المارية بين 
"المسبويات الثلاث" ای مسنوى مطالب "الدول" (ای الطيمات الحاكمة) الا وهی السعى 
إلى الاسملال من الصعوط الاستعمارية. ومستوی الأمم الس نسعی إلى التخرز الوطی 
ومسنتوى مطالب الشعوب (یمعسی كتل ال الشعبية) من اجل الثورة الاجنماعيه 
كما لم اجد إشارة إلى اطروحذ ما وحول البورجوارية النى "لا يشا من خارج الحرب 
پل من داخله: من خلال «حنکاز الحرب للسلطة الأمر الدى بعدى فى قياداته طموحات 
بورجوارية" 
ادکر هنا بالمناسبة تلك المقالة التى نشرت فى مجلة الطليعة والنى اكنفت فى نقاش 
الرؤى التى قدمتها أنا بنقل ما كتبه فى مجلة سوفيتية أولج بوجومولرف المشهور: والذى 
آدان 'الانحراف البورجوازی الصغیر" لسمير أمين١‏ وقد شامت الظروف ان اقابل اؤلج 
بوجومولوف - الذى كان عضو فى اللجنة المركزية للحزب ومسئولا عن العلوم 
الاجتماعية فى الأكاديمية - بعد شهر فقط بعد سقوط الاتحاد السوفيتى. وسمعته 
يعلن "انه معاد للشیوعية.." فضحکت وعلقت علي هذا التصريح على النحو النالى : 
"غريب .. إنت كنت فى مركز قيادى فى حزب اسمه "الحزب الشيوعى للاتحاد 
السوفیتی" وذلك منذ شهر فقط .. فبيدو أن تحولك إلى موقض معاد للشيوعية هو 
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تحول حديث .. كلا .. انا اقراك منذ ۲۰ عاماء وكنت دائما اراك معادیا للشيوعية". 

۲ - لن تنقدم في تفويم إنجازات النظم اللصرية المنتالية فى تاریخنا المعاصر وكذلك 
فى تقویم العشبات النى وقضت فى سبيل الحركة الشيوعية دون الحودة إلى مرحلة 
النهضة التى تمثل نقطة الانطلاق فى حركة | تحديث ا نجتمعات الشرقية الاسلامية 
العربية. 

تقوم الخداثة على مبدا جوهرى الا وهو ان الإنسان - افرادا وجماعات - هو 
السئول عن صنع تاريخه: وان هذا الحق - بل الواجب - يفترض حق الإبداع بمعنی حق 
التخلى عن التقاليد والسلفية. فقد انتج إعلان هذا المبدا قطيعة فى التاريخ حبث إن 
جميع المجتمحات السابقة عليه - بما فیها ‏ لجتمع الأوروبى السیحی الإقطاعى نفسه 
قد قامت على مبدا احترام التفليد- وقد اطلق الأوربيون على المرحلة هى تاريخهم التى 
شهدت تبلور البدا الجديد اسما معروفا هو النیصة" عنما بان المصطلح اللاتيى 
يحمل معنی "إعادة الولادة" - بيد أن”النهضة" لم تك إعادة ولادة حيث إن سبدا 
الحداثة لم يكن له مثيل سابق بل كانت ولادة - ولادة جديد فالاوروپیون - من وراء 
اختيارهم لهذه التسمية - قد صنعوا بالمناسبة خرافة إيديولوجية الا وهی ان العصرر 
الشديمة الإغريشية والرومانية قد عرفت مبدا الحداثة ثم إن هذا المبدا قد اهمل 
فاختفی فى ظل الحكم المسيحى الظلامى. بيد ان هد' النصور لما كانت العصور 
الفديمة لا تمت لحقيقة الأمور بصلة. حنى اصبحت الحرافة الإيديولوجية المذكورة 
مصدرا رئيسيا لما اسمیته "لتمرکز الأوروبی". ای تصور تسلسل خاص لتاريخ "الفرب'. 
مخالف تماما لتسلسل المجتمعات الأخرى: فيربط العصور القديمة المعنية بالحداثة 
والعاصرة. كأن الأورويبين قد اكتشفوا عند اسلافهم - قدماء الاغریق والرومان - ميدأ 
الحداثة. 

فكان ادن هذا الاكتشاف بعثابة "إعادة ولادة”ء وليس له طابع الإبداع الجديدء وفي 
واقع الأمر كان هذا الإبداع ناتج ديناميكية داخئية بمعنى تبلور حل جديد للتناقضات 
الخاصة با لجنمع الأوربى فى تلك المرحلة الحاسمة من التاريخ. حل جديد تجسم فى 


لتی الق عليها اسم النهضة فى الشرق الإسلامى العربی فهى ظاهرة 
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تماما من حيث جوهر ظابعها : فلم تكن تلك النهضة ناتج حركبة داخلية 
العلی. بل رد فعل علی من.مة قادمة من الخارج. فالحداثة قد اضفت على 
ويا قدرة ترسعية وفعالبة لا مثيل لها عاقيا وتاريخباء الأمر الذى اثر فى المجتمعات 
رقبة تاثبر! عميقا وملتبسنا ‏ تاتیرا يجمع بين الجذب والإعجاب وبين الرفض 
راهية مع 
فلم يدرك العرب حقبقة ما حدث فى أوروبا فى لحظة إبداع الحداثة- فاخذرا 
اة الأيد بولوجبة على وجهها - وعلي هذا الأساس لقد تصور العرب انهم ایضا 
"رجعوا" إلى حضارة أسلافهم فسوف يحدثون "نهضة” على مثال النهضة الاوروبية. 
إن التهضة العربية لم تنتج إذن تلك القطيعة النى هى شرط تبلور ١‏ حدائة. بدليل 
سبيل المثال - عجز النهضة العربية فى مجال إشكالية العلمانية واستحالة فهمها 
مفزي هذا المبدا بصفته شرطا ضروريا لتبلور منهوم جديد للسياسة الستقلة عن الدیی 
ثيح الإبداع الحر. وهو بدرره شرط الديمقراطبة بالمعمى ا لحديث. فاكتفت النهضة فى 
هذا المجال باقتراح اعادة قراءة للدي بعد تطهيره من الانحرافات الظلامية التي 
تراکمت عبر التاریخ. وإلى يومنا هذا ليست المجتمعات العربية مهيئة لندرك ان 
العلماتية ليست "خصوصية غرییة" پل شرط الحداثة ينضبق على ١‏ 4 
وبلتالی لم تدرك النهضة معنى الديمقراطية الحديثة بصفتها حق الإيداع الحر 
فليس من الصدفة أن النهضة لم تخرج عن إطار منطق السلطة الاستبدادية 
التقليدية فدعا النهضويون إلى "المستيد العادل" واعتبروه مرادها "للمستيد المنور". 
واعتقد ان هناك فرقا بين المصطلحين: وهو فرق دال فى حد ذاته 
هکذ! لم ينجاوز فهم الحداثة عن النهضوبين ظاهرها غقط الا وهو التقدم الغلى. 

00 أعلم تماما ان هذا التلخيص المطروح هن للتهضة هو تبسيط يتجاهل لخلافات فى 
١‏ داخل معسكر النهضة ووجود طلائع تقریت من تجاوز الحدود المذكورة. ومن بين هؤلاء 
1 قاسم أمين الذى دعا لتحرير المرأة والكواكبى الذي درك الغزی الجذرى لطلب 
الديمقراطية وعلى عبد الرازق الذى انحاز لصف العلمانية. على ان اطروحات هؤلاء 

اللفكرين الذين وقغوا فى طليعة الحركة لم تحسم حسما قاطعا فى تطور الحركة 

فكان رد شعل ١‏ لجتمع العربى الإسلامى لتحدي الطليعة ردا سلبيا. 
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يتطلب قفسيرا إنما هو والتحيد التركيب الذى جمع بين هذه الجوائب. وهو 
تجد اشكالا متبابنة منه في مختلط تجارب القحرر والتقدم للنضف الثانى عن 
السابق: ثم اقول إن إلفاء تسميات سريعة على هذه التجارب» سواء كان ذلك من 
اتبرير حكم إيجابى بجمانه - مثل ان الناصرية فنحت "طریقا لا راسمالی" (انى 
يقها بالنفى) - ام كان ذلك من اجل (دانتها بشكل عام - مثل ان الناصرية هی تجل 
راسمالبة دولة هى بدورها حزام نقل توسع الرأسمالية على صعيد عالى واو من 
ممازسات تمنعت بقدر من الاستفلالية الذاتية - إنما هو عملية محدودة الفعالية 
هم الآليات التى انتجت النمودج . واقول اليوم إن هذا التوع من الهروب مس 
بة هو نفسه ناتج تجاهل صرورة العودة إلى تقويم النهصة العربية الإسلامية 
تمثل بدورها مصدر آهم الحركات السياسية المعاصرة فى المنطقة من الناصریه 
البعنية ثم الانحیار بحو الاسلام السیاسی 

۴ - سبق انبی قلث فى هده الذكريات انتمائى للحرب «لشیوعی المصرى (ردية) مبد 
۲ وکنت اقوم ببعض الاموربات وانا طالب فى باریس فى تلك الأبام 

٠‏ شفبرة ارسل إلى الرفيق فؤاد مرسي مجموعة من الوثئق لحرب الراية ولحدتو نفطی 
رجنة ما قبل نامبه قناة السويس (ای الأعرام مس ۵۲ إلى 00) وطلب مس ترجمه 
ق الراية وتسليمها للحزبین الفردسی والایطالی وگنابة تقرير تاخمی فيه مواقم 
ارنها بمواقف حدتو 

0 وقد قمت بهذا العمل وكنبت تقريرا شديد الدفاع عن مواقغنا وشديد النقد بالنسبة 
إلى حدتوء وهذه الوثيقة النى اعتمدها فؤاد موجودة. فسلمت نسخة منها للجنة النوثیق 


گنت انا - ورضاق الراية بشكل عام - نعتبر أن انقلاب يوليو لم يكن ناتج صندفة 

ققد خلق إلغاء محاهدة 1487 جوا مناسبا للدخول فى مرحلة حرب عصابات فى منطقة 
القناة وهی بدورها فرصة لتجتیر النضال ضد الاستعمار. فجاء الاتقلاب لبقطع 
الطريق امام مثل هذا «لتجذیر ولا یفترض هذا الحكم ان الاستعمار هو المحرك الذى 
اختقی وراء مبادرة الضباط الأحرار الذين قاموا بالانقلاب. كلا لأن قائد الضباط - 
| جال عبد الناصر ‏ قد ثبت انه لم يكن يوما من انیم عذا وطنی شج اع امخام 
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شام الاخلاص. بيد ان هذا الحكم لا ينطبق على العديد هن اعضاء قبادة الحركة. 
هالاستعمار - ولاسيما الأفريكى 


قد اعتبر ان الباذرة عمل مفید: وقذ اعترف 
الظرف الأمريكى بذلك اکثر من مرة: وافنع زمیله البریطانی باتخاذ موق محاید 
على الاقل. 

على هذا الأساس لقد ادانت منظمة الراية الانقلاب |دانة شاملة. وما كنت آزاه انا 
يحدث فى بورسعید, حیث كنت اقضی إجازتى الصيفية خلال هذه الفترة؛ قد اقنعنی 
بصحة حكم الراية. 

افكنت اتردد على النادى الوقدى الذى غلل مفتوحا البضعة اشهر بعد انقلاب يوليو 
هكان هو الکان الوحيد حيث استمر فيه نوع من النقاش السیاسی الخر. 

فالشباب الوطنيون يجتمعون هناك ليسمعوا تعاليق "رجال السياسة" من مختلف 
الأنواع وخاصة قبادات وفدية بالطبع ولكن ايضنا البعض المنتمين إلى حزب احمد حسين 
وبعض القيادات النقابية العمالية المتاثرين بالشيوعية. وكان اغلبية رجال السياسة 
يستخدمون الأسلوب المصرى العروف ای إعلان تايبدهم للشعارات الرسمية (بحیث إن 
الأذن السامعة تسجل هذه الواقف ”السليم” ثم إبداء تحفغلات تلفی تماما ما سبق من 
قرلهم. 

على سبيل المثال ان "الثورة البارکة" (وهى كانت التسمية الرسمية فى تلك اللحظة) 
سوف تخلصنا من الاحتلال البریطانی؛ ثم يضاف "لعله لا بتم ذلك من خلال معاهدة 
جديدة تدخل امريكا طرفا فیها"! وأعتقد أن معاهدة 1434 قد ربطت بالفعل ولو بشكل 
غير مباشر سياسة مضر بالاتجاه الأمريكى وميله 2 الكوكب من خلال سلسلة من 
الأحلاف العسكرية بحيث إن التحلیل الذى طرحته الرابة فى النشور العئون ب "الجلاء 
الزیت" والذى صدر بهذه المناسبة لم يكن دون اساس, قإذا كانت الظروف التى ترتبت 
على خرب ۱۹۵١‏ قد اتاحت إلغاء هذه المعاهدة: فإن مثل هذا التطور لم يكن متوقعا 
أصلا. 

وكذلك كنث اسمع فيما يخص مستقبل السودان احاديث تقول "لاشك ان الثورة 
المباركة سوف تنجز جلاء البريطائيين هن السودان". لعله لا يتم ذلك من خلال تسليم 
السلظة لعملائیم المهديين”. وهذا هو ما حدث بالتحدید على أن الاستقلال قد اعحی 


السودانى قدرة تعبيرية متجددة ففتع باب التطورات اللاحقة الإيجاببة 
:. وكان أغلبية رجال السياسة ذوو الأصوات العالية وجماهيرهم لم يخرجوا يعد 
الشوفينية المصرية فيرددون شهار *وحدة مصر والسسودان". فكان الشیوعیون 
فى الدعوة إلى "نضال مشترك لشعبين شقيقين ضد عدو واحد”. 
اتفق اغلبية ترجال السياسة" المذكورين علي ضرورة عودة الضباط إلى ثكناتهم, 
ة انتخابات حرة, وكان بعض ممثلى النقابات يضيفون "يما فيه فتح باب 
ت إلى احزاب جدیدة" (وكان المقصود المفهوم حزب شبوعی) اما ممثلو أحمد 
وفتحى رضوان والإخوان المسامين فكانوا برفضون تماما فكرة الانتخابات 
اون لتبرير هذا بلوقث إلى الخطاب الدیماغوجی المعروف حول "فساد الأحزاب" 
٠١‏ متققین فى ذلك مع الضباط الأحرار. 
وخلال هذه الفترة كانت الناقشات بینی وبين والدى كثيضة, كان والدى وفديا بعلق 
ية كبرى علي ممارسة الديمقراطية السياسية ومبادئ العلمانية كما أنه كان يعتبران 
الملكى قد فات عصره منذ خبانة الخديو توفيق - ولذلك أعجيته شجاعة 
شباط الذین خلصونا من هذا النظام الفاسد فى خدمة الإنجليز ومن الإقطاع فكان 
رى الملكبة الزراعية الشاسعة سببا رئیسیا هى فقر الشعب المصرى. 
ولکن تحفظاته إزاء الضباط تصاعدت عندما تاكد من انهم لن يسعوا إلى (عادة 
قراطية. وقال لى اكثر من مرة - وهو يعلم انتمائی للشيوعية ويقدر هذا الموقف 
من خوفه الشديد على - إن النظام لن يفت بايا صحیحا للتقدم الاجتماعى 
اعتمد فكريا على "الكلام الفارغ والمتخلف بطوع احمد. حسين والاخوان" وكان 
نی بهنه المناسبة أنه وجد نفسه "منحازا للإنجليز" لأول مرة فى حیاته (وآخر 
رقه) اثناء الحرب العالية الثانية لكراهيته للفاشية, وان اغلبية الضباط والوطنبین لم 
زكوا للاسف ان موقفهم مع الملك ضد الإنجليز فى تلك اللحظة لامبرر وطنی سليم 
له ولكن والدى علق آمالا جديدة على جمال عبد الناصر شخصیا بعد تامیم قناة 
وخاصة عندما تخلص من اغلبية القيادات التی كان والدي يعتبرها "متخلفة 
"وفاسدة" اخلاقيا وذهنيا وثقافيا وبالتالى سياسيا مثل الشافى والبخدادی وعامر. 
فعندما تم تاسیس "لجنة النحریر" فى بورسعيد لتحل محل الأحزاب لم ينضم إليها 


سمي رامين AYA‏ 


عدا شخصيات کنا نعرفهم فردا فرذا عنى انيم فاسدون ووصوليون دون ای سابق 
وطنئ: بالإضنافة إلى قیادات محلية تابعة لحزب احمد حسين وقيادات إغوانية لم تقل 
انتهازية عن المجموعة الأولى. 

۲ - ماحدث: فى مصر انطلاقا من إلغاء التظام الملكى عام ۱۹۵۲ قد ادى بالفعل ولو 
تدريجيا إلى تغيير اجتماعى ذى بعد ثورى. انطلاقا من عام 14017: فما تبلور تدريجيا 
بعد حرب السويس إنما هو بالفعل مشروع مجتمعى "وطنى شعبوی" - علما بان مدة 
حياة هذا الشروع لم تزد عن عشر سنوات من عام ۵۷ إلى هزيمة عام 1۷. 

فقد فال النظام فى فترته الأولى من عام ۵۲ إلى عام ۵۷ محبوسا فى لفق الضيق 
الرؤي الضباط الأحرار. فهؤلاء فى اغلببتهم من اصول بورجوازية صغيرة ريفية 
(متوسطى الملاك) وهى طبقة اتسمت فى ظروف مصر بجمعها بين الميول الوطنية وبين 
نظرات فى اقصی الرجعية فى مجالات السياسة والأيديولوجيا. 

وقد انعكس تغليب الرژی الرجعية فى كراهية النظام للشيوعية والحکم على 
مصطفی خميس والبقرى بالإعدام (أول عمل للنظام الجديد) كما تجلت فى نظرة 
المتعالى إزاء الجماهير الشعبية؛ وعلى هذا الأساس رفض الديمقراطية رفضاء ثم جامت 
حوادث عام 1564 الملنبسة التباسا لتكرس عندنا (آقصد اعضاء الراية) تحفظاتنا إزاء 
اللظام: 

فلم يكن الضباط الأحرار مهيئين تقافیا رایدبولوجیا وسیاسبا لیفهموا معق 
لراسمالیة" وآلیاتها الأمر الذى انعکس فى سذاجة موقفهم حتی عام ۱۹۵۷ إزاء راس 
الال - الوطنی والأجنبى - وآمالهم فى انه سوف بشارك فى إنماء البلاد. 

كما ان شخسية اغلبية القیادات فى تلك الرحلة الأولى - آقضند انور السادات 
وعبد اللطیف بغدادی وحسین الشافعی وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم وزکریا محیی 
الدین - أثبتت فورا حدودها الضيقة. وکنا نعلم ان یرسف صديق وخاند محیی الدین لم 
يشلا عدا تیارا هامشیا فى التنظيم: وان ناصر نفسه یتحمل مسئولية (بعادهم. 
فالضباط - من انفسهم کانوا عاجزین عن ان بحققوا شبٹا قابلأ للدوام؛ حتى کان 
سقوطهم - فدخول مصر فى ساسلة اتقلابات متتالیة علن نمط بلاد؛ اخری لاعالم 
الثالث تتجلی فى تغییر القيادات دون نجاز تقدم يذكر - من المحتمل. 


سمی رآسین 


ار لسیاس مکانه هنا بالتجديد . فجدال الفی حکم 
|لحراز ليحل محله حکم الؤسسة لعسکرية فى جمنتها 
هذا الخيار فى"عسكرة "النظام. علما بان العسكرة ضمنت من جانب 
السياسى رلكنها من الجانب الآخر انتجت اسوا التنائج الا وهی انسحاب 
الشعب المصرى على حسب قول الزميل محمد سید احمد بان "عبد الناصر قام 
البياسة". وقد اثبت الناريخ أن هنا الخيار یقف فى مقدمة اسباب الكارثة 
- علما بان جمال عبد الناصر له يتراجع عن هذا الخيار خلال المرحلة التى 
ي آمالا حقيقية فى احتمال تجذير النظام بين عام ۵۷ وعام 77. لذلك اقول إن 
النظام لم تتح الخروج من إطار مغهوم السلطة الاسنبدادبة التى اطلق عليها 
لام المماليك, والتى سوف يكرن لنا عردة فى نفاشها فما بعد . 
ن هنا يمكننا ان نقهم مواقت المنظمة النى انميت انا إليها - راية - وتحفظاتها 
ادزاث النظام - معاهدة 64 7الجلاء الزیفت)- بل والإصلاح الزراعى نفسه, 
كرس هذا الإصلاح موقض متوسطى اللاك الريفيين دون ان بحل مشاكل الأغلبية 


فى منظمة الراية إن الهدف الرئيسى من هذا الإسلاح إنما هو 
السلطة لا اكثر. ثم فیما بعد وصفنا النظام الزراعى الجديد بطابع "إقطاعية 
7 قاصدين من وراء هذه التسمية ان الهدف الأساسى هو تحويل الفئض المننج هى 
الريفى لصالع تمويل التنمية الحضرية, ای تنمية قطاعات طفيلية مرتبطة 
ك الدولة ومن يدور حولها اكثر من انها تنمية صناعبة فعالة. 
_ اأعتفد أن هذه الأحكام لم تكن خاطئة بالأساس: وان كانت فى بعض الحالات 
رف فى التحبيرء ينقصها الاعتراف بدرجات التلوين التى لابد من إضافتها لكى 
الصورة صحبحة. 
لله آننی اری البوم أن مواقط الراية أخطات فى نقطة هامة. فقد بذل الحزد 
” جبهة ديمقراطية” وسعى من أجل ذلك إلى التقرب من الاخوان 
من الحزب الوطنى (بالرغم من أن هاتين المنظمتين تجاهلتا تماما مفهوم 
احليةة): على اساس انه لا يصح تجاهل ۴ لجماهیر" التی تجرها هذه المنظمات. 


أسميرامين 1 


القد فشلت هذه المحاولات, بالطبع. علما بان منظمة شيوعية اخری - هی حزب العمال 
والفلاحين - قد توجهت فى اتجاه مختنف فاعطت الأرلوية للعوار مع الؤقديين 
وخاصة الشباب الوقدى الأكثر تقدما من قيادات الحزب المشبخة: اعتقد أن هذا الخبار 
پثبت حساسية اکبر إزاء مقتضيات المسيرة الطوبلة الظوبة نحو الديمقراظية 
والعلمانية وتكملة ما كان الوقد قد مهد الطريق إليه خلال الفترة من عام ۲۲ إلى عام 
۲ وسوف اعود لموقف منظمة حدتو التى كانت تبذل مجهودا رئيسيا من اجل قناع 
النظام بضرورة قبول مساندتها له. 

على أن النظام لم بميز کثیرا بين مختلث المنظمات الشيوعية فتعامل معها جميعا 
باسلرب القمع الوحشى الذی لم يكن له سابق قبل عام 6. 

4 - لقد تبلور الشروع المجتمعى الناصرى الوطنی الشعبوى خلال الفترة من عام ۵۷ 
إلى عام 53. 

يمثل مؤتمر باندونج (عام 00) القطبعة الصحيحة فى تاريخ مصر المعاصرة. فجمال 
عبد الناصر انحاز هناك لمشروع "عدم الانحياز" الذى تفدمت به الدول الآسيوية 
الكبري- الصين؛ الهند» إندوئيسيا - الأمر الذي أدى به إلى الدخول فى نزاع خاد مع 
الاستعمار خاصة بعد ان افشلت الولايات التحدة الفاوضات بين منصر والبئك الدولى 
حول تمويل مشروع السد الالی. 

فادی التزاع إلى قرارتامیم فناة السويس فى يليو 07 تم حرب السویس فى اکتوبر. 

کنث اقلضئ إجازة صيف ۵1 فى بورسعید فحضرت عملیات التامیم من قزيب 
وخاصة انثا كنا على علم بالکثیر من آلیات ادا رکانت الخطة أن أقدم اطروحة 
الدكتوراء فى اواخر العام نفسة: ولکنی انشفلت تماما خلال هذه الفترة بالعمل 
السیاسی للدفاع عن موقط مصر الأمر الذي اخر مناقشة الأطروحة إلى منتصث 
العام التالی. 

يعلم الجمیع أن عام ۵۷ قد اصبح عام التحول العظیم فى تاریخنا العاصر انطلاقا 
من قرار وضع الحراسة على الأمؤال البريطانية والفرنسية والبلجيكية التى كانت لا 
تال مسيطرة على اهم قضاعات الاقتصاد العاصر فى مصر. 

فكان الخیار الطروح على قيادة النظام هو الخيار بين "التمصير" - ومعناه تسلیم 


سميرامين 


ال تحت الحراسة للرامتمالية المصرية الكبرى (مجموعة بنك مصر خاصة) بشکل 
:وبين التاميم لصالح بناء قطاع عام یقوم بدور محورى وقيادى فى التنمية» 
چمال عبد الناصر لهذا الخيار الأخير. 
ت الأسئلة الصعبة حول بوعية إدارة القطاع العام قائمة. 
طلب من الرفيق إسماعيل صبرى عبد الله- الذى كان قد کم عليه بالسجن عام 
فخرج عام ۵7 - ان يقدم مشروعا بهذا الصدد. 
اعتقد ان إسماعيل قد قدم بالفعل افضل حل ١‏ الا وهو تاسبس نوع من “الهولندنع" 
(اسبح المؤسسة الاقتصادية) لیتحمل مسئولية تعيين ممثلى الدولة فى مجالس 
رة شركات المطاع العام الجديد ومتابعة أعمالها؛ هكذا تفادى الشروع اخطر 
المخاطر ؛ الا وهو توزيع إدارة الشركات على "عملاء" النظام - ولاسيما من الضباط - 
فوضوی وان تتخلى الدولة عن منابعة ممارساتهم. 
لقد اختار جمال عبد الناصر ضابطا ليراس المؤسسة - حسن إبراهيم - لم يكن له 
- لحسن الحظ - طموحات كبيرة تتجاوز الافتخار بالوظيفة. فترك هو امور الإدارة 
ية مدير عام - المهندس صدقى سليمان - اثبت هنا - ثم شیما بعد فى توليه 
ولية هيئة السد العالى - قدرات تکنوقراملية صحيحة فى تناول مسئولية إدارية 
اقة ولو ان ثقافته الاقتصادية والسياسية لم تتح له ان يتجاوز خدود رؤى المشروع 
لى الشعبوی. 
اختل اسماعبل اعلی مركز ممكن لشخصية شبوعبة الا وهو مركز المدير فى 
إسنسة. وأثبت فى هذا المركز قدرة صحيخة على التاثير هى هتالح افضل الخلول 
المكنة فى ظروف مصر عندئذ وذلك من خلال قدرته على إقناع المسثولين فى إدارة 
الشرکات. 
رجعت إلى مصر فى صيف ۵۷ بعد ما حصلت على لدکنورا فى الاقتصاد والنحقت 

بالمؤسسة الاقتصادية فى بنایر 04 بعد مقابلة "نترفیو" قام بها صدقی سلیمان ورتبها 
إنتماعيل . وقد تعلمت كثيرا فى وظبقتى النی اتاحت لى أن ازى من قريب حقيقة 
اوضاع الاقتصاد المصرى وممارسات إدارة الدولة والطبقة الجديدة التى اخذت فى 
_ التکوین فى إطار هيمنتها على القطاع العام: كما أننى راي 


من قريب كيف استمرت 


سميرامين 1 


علاقات إنتاج رأسمالية الطابع تعيد إنتاج علاقات اجتماعية لا تختلف كثيرا عما هی 
عليه هئ الراسمالية الكلاسيكية وكيفاتم تحیید حقوق العمال من خلال ممارسات 
جمعت بين إفساد القیادات 


عزم الآخرين. 

على ان شهر العسل بين النظام والشبوعبین لم يدم طویلا, خاصة بعد أن تحفقت 
الوحدة المصرية السورية فى الإطار المعروف الذى أدى إلى إلغاء كل ما كان ینبقی من 
ظلواهر الديمقراطية فى الإقليم الشمالى (سوريا سابقا)ء الأمر الذى دفع لشيوعيين 
إلى إبداء "تحفظات" إزاء هذا الشكل من الوحدة 

ولم يكن النظام مهيئ' لأن يقبل ای نوع من النقد, فحدثت حملة القبض فى أول بناير 
٩‏ التى شملت إسماعيل إلى جنب الوف الرفاق من جميع المنظمات. أصبحنا إذن فى 
المؤسسسية "دون مدير" خلال عام 04. 

واصلت عملي ولو دون قناعة قوية فى مستقبل مثل هذا النظام. وصارت انتفاداتی 
اعمق. وقد نشرت هذه الرؤية النقدية للناسرية فى كتاب تم نشره فى الخارج عام ٠۴‏ 
بعنوان "مصر الناصریة" وباسمى الحزيى المستعار (حسن رياض). اعتقد ان الناریج قد 
اثبت صحة الخطوط العامة للتحليل الطروح فى هذا الکناب. إذكان استنت جى 
الرئيسى هو ان النظام محكوم بالتطور نحو اليمين فى نهاية المطاف. على أن الظروف 
السائدة فى المرحلة التى صدر الكناب خلالها (اى الرحلة التى تمتد من عام ١‏ إلى 
هزيمة 1۷) لم تعتمد هذه "النظرة التشائمه"» إذ كانت المرحلة هی مرخلة 'تجذير" 
النفلام, خلاهریا على الأقل. بيد ان ما حدث فیما بعد (ای "الانفتاح”) يكاد يكون سورة 
مطابقة لما وصفته على انه يمثل الأكثر احتمالا. 

لقد (صبح فوزى منصور المسئول فى التنظيم الذى كنت آنتمی إليه. 

فصارت علاقاتنا وثيفة بل اخوية وعمبقة. خاصة واننا كنا نشارك تماما فى صرامة 
حكمنا على كل من النظام الناصری والنظام السوفیتی نفسه. 

فكنا من القلائل الذين اخذوا نقد ماو جديا. وفی خلال نفس العام قابلت | 
إتجى افلاطون التی اختغت فى حى شبرا الشعبى فا صبجنا اسدقاء مخلصين جت 
دامت هذه الصداقة إلى وفاة الرسامة. 

وقد تم القبض على فوزى فى نوفمير 04 وقررت السفر قبل أن يتم القبض على, 


سميوامين 


؛ یموافقة مسئولی الننظيم. لم اکن مستعدا أن اصبح آلاجثا سیاسیا" فى آوروباء 
تچریتی السابقة باوساط اللاجتين قد آقنعتنی بان هولاء بمیشون فى جو 
مر الذی يترتب عليه تنائج لايد ان تکون سليية - غغررت ان ابحث عن 
كان ووظيفة قناسب إرادتى فى الاسنمرار فى خدمة قضايا شعوب العالم الثالث. 

ن هنا فتحت صفحة جدبدة فى حیاتی ليس هنا مكان ذكر حصيلنها التى قحدثت 
هى السيرة الذاتية الفكرية. 

© < لقد ادى انهيار مشروع الوحدة المصرية السورية إلى مرحلة تجذير الناصرية 
تى اصبحث تلك الرحلة من عام ۲۱ إلى عام 7۷ تمثل "العصر الذهیی" الذى ترجع 
به ذكريات الحنین إلى عصر الناصرية. 

فقد نمت فى خلال هذه الرحلة الموجة الثائبة من الإصلاح الزراعى ومن قوائين 
امبم قلاها اعتماد "ميثاق وطنی" له طابع تغدمى فى ظاهره: فيحدد حقوقا ووظائف 
ات الاجنماعية المختلفة فى إدارة الدولة وا لجتمع ويعتمد على مبدا الاتتخاب فى 
ار حكه الحزب الواحد. 

حفن اتخن الشيوعيون (الذين لوا معنقلين) مواقف تساند هذه ”الخطواث 
یی" التى اعنمدتها من جانب آخر نظرية ”الطريق غير الراسمالى" التى اتنجها 
السوفينى فى تلك اللحظة. وعام 54 نم الإفراج عن المعتلقين الشیوعیین بناء على 
خروتشوف على مايبدو. ويمناسبة زيارته لمصر وحضوره حفل افتتاح السد العالى. 


على أن الحزب الاشتراكى الجديد الذى تم تأسیسه بقرار من آعنی لن يصبح يوما 
"ما مؤسسة ذات حياة حفيقية, بل ظل عنى نمط اسلافه؛ مؤسسة فارغة وفاشلة. 
واعتقد ان ناصر نفسه لم يكن مهيئا لأن يقبل حزيا حقيقيا يمثل مركز قوف مستقلة 


بيد أن التجذير قد شجع جمال عبد الناصر حنى تخلص من العديد من القبادات 
الرجعية الموروثة من ایام الضباط الأحرار: ولكنه لم يبعدهم جميعاء فظلت قيادة الفوات 
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المسلحة مؤتمنة لعبد الحكيم عامر - شخصية دون التوسط على آقل التقدير - ورفع 
آنور السادات إلى وظيقة نائب رئيس الجمهورية - وظلت العلاقات بين ناصر وخالد 
محیی الدين محدودة. 

وبالرغم من كل ذلك انتجت المرحلة ظروفا ملائمة لتكوين طليعة قيادية؛ وطنية 
مستحدثة اصبحت فيما بعد ما أظلق عليه ام “البساز الناصری": ومنهم شعراوی 
جمعة وعلى صبرى ومراد غالب ومحمد قائق وغيرهم, وهم جمیعا من الشخصیات 
الوطنية التقدمبة ا لخلصة نمام الإخلاص: اتبتوا تمسکهم بالمبادئ بشجاعة متواصلة 
عبر العقود؛ على ان الشيوعيين استبعدوا من الوظائف القيادية فطلب منهم مسائدة 
النظام مسائدة غير مشروطة: واعلى المناصب التى استطاعوا ان يحتلوها فى الضحافة 
قد ظلت تحت رقابة حسنين هیکل. 

اليس فى ذهنى رغبة فى دنت" كل ما انجزه النظام خلال هذه الفترة. كلا ؛ إلا أن 
العوامل السلبية التى اتسمت الثاصرية بها قد ظلت قائمة: 

حتى بلغت الإنجازات الاقنصادية حدودها التاريخية بعد سنوات قليلة فقظ. 

وانطلاقا من عام 1۵ توغل الاقتصاد المصرى فى اختلالات خطيرة بيئة تجلث فى 
نمو منفوخ لقطاع ثالث غير منتج وضفوط تضخمية صاعدة. 

وما صاحب هذا التظور السلی هو أن المؤسسة العسکرية نفسها توغلت فن غابة 
|دارة امتیازاتها الاقتصادية والاجتماعية - كما أن الحزب (الاتحاد الاشتراكى) قد فلل 
دون وجود حقيقى » مؤسسة مكونة من وصوليين دون ادنی قناعة صحيحة. 

وقد ظلث الناصرية فى المجال الإيديولوجى والثقافی اسيرة المشروع الوطنی 
الشعبوی؛ تتجلی حدوده فى ظابع السلطة التى "تعمل" لصالح الشعب ولكن تعادى تماما 
ای تعبیر مستقل ينطق هذا الشعب به: وظل الفكر السائد اسیر السلفية التقليدية فبما 
بخص رزیته للعالم والمجتمع: فكر عاجز عن أن يتجاوز حدود السلفية, فالناصرية- منذ 
النشاة - لم تكتث فقط بایقاف حركة الدمقرطة والعلمنة التى مهد الوفد الطريق إلبها 
خلال الرحلة التی امتدت من عام ۱۹۲۲ إلى عام 1401: بل قلب اتجاه التطور - نم 
وبالرغم من إنجازات التجذیر بعد عام ۱۹۲۱ فى مجالات اخری: إلا ان الناصریة لم 
تقم بمراجعة موقفها البدثی فى هذا المجال الذى اعتبره انا أساسيا لتحدیث حقیقی 


۱ سپس سین 


مجنمع: وبالتالی ظلت الاتجاهات الرجعية نحو العودة للاستبدادية السلفية 
هی الحاكمة فى | لجتمع الصری التاصری ثم ف مرحلة ما بعد الناصرية - 
وسر اضرب هنا مثلين لم یجذبا اهتمام الیشار الصری بالدرجة الطلوبة فى رابی: 
بخص آل الأول دوز الأزهر ومکانه فى المجتمع. 
كان الفكر الأزهرى السلفى فى مصر فى تطور نحو الاخنفاء منذ تاسیس الجامعات 
أهلينة الحديثة. فكان من الممكن ترك الأمور على هذا الوضع. إلا أن جمال عبد 
الثاصر قد اعتمد فكرة اخرى هی "تحدیث الأزهر" 
" اعتقد ان الفكرة النی الهمت هذا القرار هی رغبة النظاه فى توظيط الدين 
الصالحه. وبهنه المناسبة يتذكر الجميع ذلك الخطاب الذی زعم أن الاسلام "له طابع 
اشثراکی. على ان ما حدث فيما بعد قذ اثبث ان مثل هذا النوع من الانتهازية 
الإيديولوجية لا طائل من تحنه إذ إن مضمون الخطاب يمكن ان یعکس تماما؛ الأمر 
الذى حدث بالفعل - اقول إذن انا إن الموقف التقدمى السليم كان قد اقنضى ممارسة 
مخنلفة تماما من حبث المبدا؛ اى فتح مساحة لحرية الراى خارج وداخل المجال الدبئى 
> علما بان مثل هذا الخيار كان من شانه أن يشجع حوارات وتطورات داخل ااجال 
الذيثى نفنسه وتعدد التفسيرات الخاصة به ثم إطلاق الحرية للنیارات التقدمية 
والرجعية الناتجة حنى تتصدی بحرية فى ميدانها؛ اقول (ذن إن خيار الاصرية هو 
السئول فى نهاية الطاف عما نشاهده الآن الا وهو عردة الفكر السلفى الأكثر تخلفا 
لحتل السرح. 
ویخص المثال الثانی إصلاح المحاكم - اقصد "توحید" هذا النظام ونقل الوظائف 
التى كانت | لحاکم الشرعية تقوم بها سابقا (لى القضاء فى امور الأحوال الشخصية 
هلدا للشريعة) للمحاكم الوطنية. فالتوحيد هذا قد أدى إلى ائدماج عالين اثنين کانا 
يختلغان تماما فى منطق ممارساتهما ؛ عالم القضاء المدثى (الطمانی) وعالم القضاء 
الشرعی. 
فادخل توحید المحاكه بذور العودة لتغئیب الفکر السلفی فى المؤسسة القضائية 
جماز الشريعة فى جمیع مجالات القانون. هنا ایا اتضور 
أن الخيار التقدمی كان قد اقتضی ممارسة مختلفة تماما الا وهی قبول ازدواجية 
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القانون لرحلة انتقالية ولوطالت, حتی تنضج الممارسات الاجتماعبة فتتيح_تعديل 
قوانين الأحوال الشخصية فى الاتجاه المطلوب. 

خلاصة القول إن خبارات الناصرية قى هذه المجالات لم تكرس الفصل بين الدولة 
والدين: بل على العكس من ذلك اعتمدت اندماجهما. هذا هو الطابع الإيديولوجى 
الرجعى للمشروع الوطنى الشعبوى المعنى. 

بيد أن النتائج النى ترتبها بالضرورة هذه الخيارات لم تظهر بوضوح فى ايام حكم 
ناممر الذى استطاع ان بضع حدا لهاء ولكن الدودة كانت تاكل الشاكهة من داخها: فلم 
بجد انور السادات ادنی عقبة فى توظيف الفكر السلفى من أجل تبرير انحبازه 
للاستسلام أمام الراسمالية العالية. 

فوجد هو مؤسسات دولة هامة (ومنها التعليم والقضاء) مهيئة لکی تسنسلم لتفلیب 
التيار الاسلامی السیاسی السافی, 

اکتفی بذلك إذ إننى قد سبق ان عبرت عن رایی فیما يخس الخطاب الذى یطفی 
مشروعية للسلفية باسم "الخصوصية" التفاهية. 

كان المطلوب بهذه الشئون طرح مشرو مجتمعى يختلف بالفعل عن المشروع الوملنی 
الشعبوى: وان يقوم الشيوعيون بهذا الدورء حيث إن الماركسية ورثت من فلسفة التثوير 
مفاهيم الحداثة والديموقراطية والعلمانيةء بل يفترض انها قد طورنها. على ان 
الشيوعية المصرية لم تعلق اهمية على هنه المفاهيم. وقد لعب النموذج السوفينى الذى 
تبلور فى ظروف ادت إلى إنكار الديمقراطية (تکارا؛ دوره في تشجیع استمرار هذا 
النقص فى الشيوعية المصرية (وغيرها). 

استننج من هذا التحئيل للتجربة الناصرية انها فى واقع الأمر لم تنجاوز لحظة 
حدود مفاهيم الوطتية بل فى بعض جوانيها اشكالاً متخلفة ثقافيًا لهذه المفاهيم. 
فالشعبوية من جانب ودور الدولة المركزى (الدولنت) من الجائب الآخر يمثلان جرهر 
نواقص المشروع الناصرى المذكور. علما ايضنا بان الجو السائد عا ميا انطلاقا من مو 
باندوتج وتغليب اهداف التحرر الوطنى على الأبعاد الأخرى للنضال من اجل التقدم 
الاجتماعى والثقافى وكذلك اطروحات السوفيتية (الطريق غير الراسمالی .. إل 
ونواقصها (فى انجال الديمقراطى خاصة) قد لعبت دورها فى وضع حد لاحتمال قيام 


سف يراي 


8 المصرية بدورها التاریخی الطظیعی. 
ت الثاریخ اللاحق صحة اسئنتاجی البکر عن حدود الناصرية. لقد فثحت هذه 
الباب للانقتاح الساداتی. كما ان تجمد السوفيتية فى ظل حکم برجنیف قد 
اف الملائمة لاتتصار يلتسين: فلا اری أن ما حدث فى كل من مصر والاتحاد 
تی السابق له طايع "ثورة مضادة", بل اقول إن الانفتاح فى حالة مصر وانهیار 
اكية القائمة بالفعل فى حالة الاتحاد السوفیتی لهما طابع تعجیل حركة كان 
فى داخل منطق تطور النظامین العنبین. 
"ولا اکشر من ذلك. فليس معني ذلك ان مثل هذه الردة قد مشلت الاحتمال المکن 
بد »هكان هناك ابضا احتمال تطوير النظامین نحو الیسار ولو بالتدريج. إلا ان ذلك 
بفترض بدوره درجة من انوعی بمغزي التحدى لدی الطليعة - هذا هو بالتحدید 
ماکان ناقصا 
٠‏ اعتقد انا اليوم فى حاجة إلى إعادة قراءة انواقف النی اتخدتها النظمات الشيوعية 
على ضوه ما سبق قوله. وفى هذ الإطار اعتقد أن مواقث مسائدة النامدریذ 
تغلیب البعد الوطنى على غيره من ابعاد الإشكالية قد أثبتت عبلها إذ إنها لم 
/ ان تحول دون فشل النظام فى هذا المجال الوطنى بالتحديد. 

وقد اعتمد هذا الموقض على فهم سطحى لنظرية تقول إن الطريق إلى الاشتراكية 
المجتمعات المنخلفة يمر من خلال مرحلة وطنية ديمغراطية ولم تؤخذ فى الاعتباز 
کتابات لينين نم ماو بهذا الصدد وهي كتابات ركزت على الشروط التى لايد من جمعها 
الكى تصبح الرحلذ الوطنية العنية مرحلة نحو الاشتراكية الا وهي أن تقوم "البروليتاريا" 
من خلال تحالفة مع الطبقات الشعبية الستغلة (بشتح الغين) من فقراء الفلاحين 
بالاخص بالدور القيادى هى الثورة الموجهة ضد الإمبريالية وحلفائها من الكومبرادور 
وکبار الملاك. فإذا كانت طبقات أخرى هی التى تقوم بهذا الدور القيادى - سواء كانت 
بورجوازية وطنية او طبقات ريفية من الغثات الوسطى او فئات وسطى حضرية او اى 
تركيب يجمعهم - فلن يخرج من هذا النضال سوى تکریس الوهم بان بناء مجتمع 
رأسمالى متقدم (على نمط ما حققته البورجوازيات فى البلاد التى اصبحت مراكز 
المنظومة العالیة) قد خلل ممكنا فى عصر العولمة الإمبريالية. 
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اعقتد ان تاريخ العقود التى تلت الحرب العالية الثائية قد اثبنت 
ولو ان العقود الثالية قد ارضحت ايضا حدودها ونواقصهاء فالنماذج للتورة الاشتراكية 
على مراخل هى بالأساس نماذج الصين (ومن هنا مركزية كتاب "الديمقراطية االجديدة" 
لماو) وشيننام وكوبا بينما المشروعات الوطنية الشعبوية منذ اسلافها الباكرة (ثورة 
اتاتورك: ثورة المكسيك فى عقد العشرينيات: ثوزة الكيؤمن تانج فى الصين) إلى 
اشکالها النجددة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ة فى الأرجنتين, النا سرية, 
البعثبة, الثورة الجزائرية .. إلخ) قد اثبتت انها لم تتحرر من اوهام التنمية الراسمالية 
فبلغث حدودها بعد زمن قصير وانجازات محدودة ثم انهارت فورا دون فنح باب التقدم 
نحو تجذيرها. 

بيد أن العقود الأخيرة قد اثبتت أيضنا أن "قبادة البرولیتاریا" كما كان يقال بالنسبة 
إلى نموذح الثورات التی تمت فعلا بقيادة حزب شيوعى لم تمثل بدورها شرطا كافبا من 
اجل "ضمان" تطور لاحق نحو الاشتراكية. فلا يصح البوم ان نتجاهل التطورات فى 
اتجاه العودة إلى الراسمالية النى تراها فاعلة فى الساحة فى الصين وفيننام. فإذا كان 
من الممكن انتساب هذه التطورات جریا على الأقل لتطور ضغوط العولة الراسمالية 
نفسها فلا ريب ايضا انها ناتج تصاعد تناقضات داخلية لم يُحسب لها حساب 
بالدرجة المطلوبة فى زؤى ماركسية لينين وماو. على أن نقاش هذه المشاكل الخاصة 
بنظرية الانتقال من الراسمالية العالمبة إلى الاشتراكية العالمية يخرج من إطار هذه 
الذكريات. ولكن - ومهما كانت اطروحاتنا اليوم بهذا الصدد - فلن یلغی ذلك سذاجة 
(وبالتالى خطا) نظرية "المرحلة الوطنية البورجوازية” التى سادت فى الحركة الشيوعية 
الصریة. 

لیس معنی ذلك أن الحرکات الوطنية الشعبوية الحنية لم ت 
السلبية قد تجاوزت جوانبها الإيجابية لدرجة انها لم تستحق الساندة. كلا. فاطروحة 
الماوية دعت إلى مساندة مبؤل الطبقات الحاكمة المعنية (الدول) إلى تحقيق كبر قدر 
ممكن من الاستقلال فى المجال الدولى؛ دون ربط هذه المساندة بأوهام احتمال تطور 
اشتراکی فى هذا الاطار إذ إن "الشعوب" تميل إلى "الثورة" (وهى مطلب غير استفلال 
الدولةء محطلب قائم بذاته). 


اشيثا كان جوانبها 


سس میس رآ ین 


هناك إذن رژینان للتحدي. أولاهما تمیز بين مساندة القوی الوطنية العادية 
ار (بما فیها نظم الحکه ) وبين مقتضيات تطور الوعی بالحداثة والصراع 
والثاتبة تدمج البعدین دمجا بحیث يتغلب البعد الوطنى على البعد الطبقی فى 
الأمر. 
افحازت الشيوعية المصرية للمنهج الثانی» وخاصة بعد عام ۱۱۹۵۲ واعتمدت فى 
على نظرية"الطريق غير الرأسمالى”: فالقيادة السوفيتية لم تقبل التمييز المذكور 
ارادت ان تعنبر کل قوة تختار موسكو ان تساند‌ها (و.د يكون هذا الخبار سليما فى 
حك ذاته) على انها "قرة اشتراكية” احتمالاً على الأقل (وهذا غير صحيح بالمرة). اعنقد 
أن مثل هذا المنهج لم يعبر إلا عن توظيف خطاب ماركسى الشكل لصالح اهداف 
الدبلوماسية السوفيتية, لاغير. 
ا وبناء علي ما سبق قوله سوف اقترح عودة للنظر في ظروف نشاة الشيوعية 
٠‏ الصرية؛ او بایشخص إعادة ولادتها خلال الحرب العالمية الثانية. 
القد قيل بهذا الشان إن توجه العديد من اعضاء الجالية اليهودية المصرية نحو 
الشيوعية (ومن ثمة دورهم فى إعادة ولادة الشبوعية المصرية) إنما يجب أن ينسب إلى 
خوفیم من ابديولوجبا النازية العنصرية التطرفة والعادية للسامية الصاعدة والتى 
تجلی خطرها الحقيقى فى احنمال غزو مصر. 
افسعى عدد من ممثلى هذه الأوساط إلى تشجيع تيار وظنى مصرى تقدمى معاد 
اللفاشية, خاصة وان التبار الوطنى الغالب فى تلك الأيام قد انحاز لصالح محسکر 
برلين؛ كراهية للاحتلال البریطانی. 
لعل هذا التفسير يحمل شيثًا من الحفيقة بالنسبة إلى اعضاء الجالية البهودية 
اللذكورة. ولکنه لا يجبب على اهم التساؤلات وهی تخص اولاً أسباب انتشار الدعوة 
الشبوعية فى اوساط مسصرية وثانينا أسباب تغليب نظرية "المرحلة الوطنية 
الديمقراطية” المزعومة فى الحركة الشبوعية المصرية المعنية. 
اعتقد ان مسئولية كوزييل شخصيا فیما يخص الخبار الأخيز المذكور هى رئيسية. 
.ولا اود أن أخفى على القارئ تقديرى السلبى لهذه الشخصية. 
ولا الأسباب تنعلق بتکوینه النفسى وهو تركيب فردانى وأنانى بل ريما تغلب عنده 


سمي امي 16 


الغرور والرغية فى أن یکین "الوحید" فى الحزب "القادر" على "فهم الأوضاع الوحید 
افى مسئولية القيادة. فلم يقبل منافسة شخصنیات متساوية معه فى قدرتهم التحليلية. 


ولذلك لم يشجع على الإطلاق التثقيض الحقيقى فى صفوف اعطاء تنظيمه؛ ويجد هذا 
النقص فى النشقيف انعكاساته فى صفوف الشيوعية المصرية بشکل عام وبالرغم من 


وجود استثناءات فردية. ولا اود أن اضرب هنا امثلة تجلیات لهذا النقص وذكر اسماء. 

ثم إن الخيار الأنانى الفردانى المذكور يشجع من تلقاء نفسه ميل اتخاذ مواقض 
انتهازية تجلت فى التبعية نحو مواقف موسكو او ما قد تصورته القيادة | لحلية على انها 
رغبات موسكوء الأمر الذى دقع بدوره فى اتجاه تغليب البعد الوطنی ونجاهل الأبعاد 
الأخرى الاجتماعية والثقافية والإيديولوجية. 

لفد تجمعت هذه الخيارات لتننج الحركة الشيوعية بالشكل الذى رايناه يتغلب فى 
تاريخ مصر المعاصرة. وقد جذبت هذه الخيارات أفواجا من الوف الشباب الوطنيين 
الشجعان. وهذا نجاح فى حد ذانه ليس فى ذهنى على الإطلاق أن اسئ فى تقديره. 
كما ان هذا لوقف الغالب الذى نستطيع ان نعتبره نوعا من احتقار الفكر واحلال محله 
الغمل قد اصبح سمة من سمات الشيوعية المصزية. او بتعبیر ادق لقد انحصر الفکر 
على التحليل السیاسی البحت» اقصد قراءة المواقض السياسية التى تتخذها مختلف 
القوى العاملة فى الساحة دون تعلیق اهنمام بنقد اصول الثقافة والممارسات 
الاجتماعية. من هنا خجل الحركة الشبوعية المصرية فى مجال الفكر الدينى والثقافة 
المجتمعية: 

لن اخوض فى تفاصيل نقد الحركة الشيوعية المصرية من الزوايا المذكورة هنا. 
سوف اكنفى بالقول إن الحكم العام الطروح هنا لا بنفی درجات من التلوين التى بنبغی 
اعتبارهاء لعل منظمة حدتووما تقرع منها من منظمات عديدة قد عانث من هذه 
السمات اكثر من غيرها؛ ولو بسبب دور كوريبل فى تاسيسها وإضفاءها بما اصبح 
"تقالیدها" فى الفكر والعملء حتى اصبح انحياز حدتو فى خط مساندة ثورة بوليو 
انحیازا متطرفا وباکرا؛ وهذا على خلاف موقف منظمة الراية التى اتخذت فى تلك 
المرحلة موقفا عكسياء ولعل ”احتقار" الفكر والتلقیث الصحیح كان اقل بروزا فى بعض 
النظمات الأخرى ومنها حزب العمال والفلاحين. 


علی أن ناوا قت الموخترعية تقاويت بالفعل اتطلاقا من عام ۱۹۵۷ فانجاز الجميع 
مسائدة االشروع الرطنى الشعبوى وللظرية السوغيتية القائلة “بالطريق غير 
أل استمالی" ل5م الذی لعب دوزه شن وحنة الخركة اللاحفة قم اختفاء النظمات فيما 
بعل وسوف بكون لى عودة فى هذه المواضيع. 
بحیث إن الحكم "العام' المطروخ هنا لا بيده لى بان بالنسبة إلى حقبقة الثاديخ فى 
بها اليعد لوطلنی 
الأبعاد الأخارى للتتهدى وانهنا عانت تواقصن واضحة فى مجال النقد الفکری 
والثقافى. 
لم يكن هذا النقص الأخير "مكلوبا"ء تفرضه ظروف موضوعية فرضا. كلا فا لجتمع 
الصری تصدى لنحدی الحداثة منذ باكر (ايام محمد علی)؛قبل العديد من المجتمعات 
الأخرى الآسبوية والأقرينية: ثم اثبت قدرة باكرة على أن تتبلور فى طياته انتلجنسبا 
ماعن الصعيع» تسعی إلى ان تعی حقيقة الأمور بعمق مصادرها. ولكن - للاسف - 
الحركة الشبوعية المصرية لم تحول هذه الإنجازات إلى رصيد حتى تنطلق منه وتقوم 

هذا هو معنی ومين العکم الجام الذئ اطرحه هنا الا وهو:آن الحركة الشبوعية 
اللضزية ظلت محبوسة فى تغليب البعد الوطنى .ونظرة الا تراكية لا تتجارز كثيرا 
حدود إنجاز“عدالة اجتماعية” جتن أدى انهبار المشروع الوطنى الشعبوى وانهیار 
الثموذج السوقيقى إلى انهباز الشيوعية المصرية المصاحبة ليما 

- قزامن عضر الناصرية الذهبى مع ازدهار العروبة؛ الأمر الذى پنعکس من خلاله 
قوذ بل كريسما شخصية جمال عبد التاصر. علما بان حزب البعث قد قام بدوره ايضا 
فى :هذا الازدهار حتى يجب اعتبار الناصرية واليعثية علي انهما تمثلان توامان هى 
هن لغکر ولو نشلات کل متهما خی خازوق خاصة يها ومحتلفة إلى جد کبیر: وضرف 
٠‏ هكون لی عودة فى نقاش حدود هذا الفكر لعروبیالزدرج ولتالی إدراك اسباب قشل 

مشروعات الوحدة اتید 

كان الاستعمار على وعی تماما بان القوات السلحة مخت كهب اخیل فى النظام 

_ الناصرى. فقامت الولايات المتحدة وحليغها (سرائیل بتديير الحرب منذ عام 1936 ثم 


۲ اسميرامين 


جامت هزيمة 1۷ التى لا تقل كارثة عن هزيمة ۸ . وذلك بالرغم من تسلح جیوش 
مصر وسوریا باحدث الأسلحة السوقيتية ومن عشر سنوات من التدریب والتعبئة 
التواصلة. حتی لم يكن فى مستطع النظام أن يفسر الهزيمة بان اسلحنه كانت فاسدة 
كما كان الأمر عليه فى حرب 4۸. 

وإذا كانت الشعوب العربية بل وقياداتها وأغلبية الشيوعيين على ما يبدو لم بتوقعوا 
مثل هذه الهزيمة, إلا اننی استطيع أن اقول - دون ای تكبر منى-إننى كنت قد توقعنها 
منذ اول لحظة - انفجار المعركة اتذكر ان العديد من الرهاق الذين قابنتهم عندئذ قد 
اعتبروا فلقی بل حصرى وخوفى على انها "ظواهر نشاؤم لا محل لها". 

فکنت دائما قد احتقرت تماما "اشير" عامر: تلك الشخصية التى كان تظهر على 
وجهه وكلامه وممارساته سمات الفرور والجين وعدم الكفاءة. 

ثم كان لعبد الناسر بعد الهزيمة الخيار بين بديلين ٠‏ التجذبر او الردة. على ان 
النجدیر فى هذه الظروف كان یقتضی خطوة واسعة فى اتجاه الديمقراطة والتخلى عن 
الفكر المعادى مبدئيئا للشبوعبة؛ فآثر جمال عبد الناصر التراجع وتعويضه بمزيد من 
الالتجاء إلى الأبعاد السلفية فى إيديولوجيا النظام؛ وذلك بالرغم من اننفاضة الشباب 
والظبة عام /5. هكن فتح ناصر نفسه باب التطور نحو الانقتاح. 

ثم بعد وفاة ناصر اختارت المؤسسة العسكرية الحاكمة الوحيدة فى آخر المطاف 
السادات رئیسا: مؤكدة من خلال ذلك انحيازها لرؤى السادات الرجعبة الطلفة 
العروفة. فاثبت السادات مهارة تكنيكية اكبدة . ففى مرحلة اولى من حكمة تخلص من 
اليسار الناصرى - البديل الوطنى الصحبح الوحيد + دون ان يتنازل عن خظة "عبور 
اعانا بائه قد اعلن فورا بعد نصف النجاح فى إنجازات حرب ۷۴ انها "الحرب 
الأخبرة ضد إسرائيل”. ثم رفع التناع خالفی الاتقاقية المصرية السوفينية وقلب اتجاه 
السياسة المصرية ليتخرط فى سياسة واشتطن فزار القدس فى الظروف المعروفة عام 
۷ وفتح الباب تناما لغزو الراسمالبة الكومبرادورية الجدينة وشجع عودة الإسلام 
السياسى السلفی للسيطرة على المجال الایدیولوجی واللقافی: 


كانت مضه الناصرية قد طويث نهائیا؛ 


er امین‎ 


- کان عمری عند نهاية الحرب العالية الثانية. عندما دخلت قضبة فلسظين هن 
أحاسمة فى متظور إلفاء الانتداب البريظائئ وبالنالي احتمال استبلاء 
زنية على 'الأرض كلبا أو جزئياء لا يزيد عن 14 عام. وبالرغم من آننی كنت 
نفسی "شيوعيا” إلا اننی لم انتم إلى أية منظمة سياسية تتیح لى حق التحدث 
الشاهد. ثم عام 1847: ای قبل أن تنعجل التطورات التن ادت إلى خرب 14 
رت إلى فرنسا للدخول فى الجامعة. وبالرغم من آئنی انشممت فور؛ للحزب 
بوعنى القرنسی إلا ان قضية فلسظين لم تمثل هناك - بطبيعة الخال - السالة 
والعمل. 
اثنى اتذكر تماما ما كان رایی الخاص وكذلك الجو السائد فى الحزب الشبوعى 
یخص هذه القضية 
استطیع ان اقول كنت معادیا للصهيونية تماما - مبدئیا: وبالتالی معادبا لإقامة 
*ذولة لإسرائيل” ولو على جرء من ارض هلسطين: و لحمس لحظ لدى ما يدل على 
ابشكل قاطع. فكنت فى باریس عام ۰۱۹۶۸ صديقا لطالب مر اصل تشيكي يهودى 
هرب من الحكم النازى خلال الحرب. 

ووقع هذ الشاب الينيم فى ايدى شبكة صهيونبة كانت تجتهد من اجل تعبئة 
ن. فبذلت انا أقصي المجهود لإقناعه بعدم الهجرة 
اضه له. دون جدوی. وقد أصبح هذا الشخص - واسمه صول فردلندر - من كبار 
اق الصهيونية فى اسرائيل ثم جاء فى ذكرياته المنشورة حديثا ذكر لصداقتنا 
لحاولتى باقناعه الفاشلةء وعن موقفى المعادى اصلا للمشروغ الصهیونی: 
كما 'تذكر تماما ان رانا فى الصهيونية كان بكل بساطة أنها إيدبولوجية عنصرية 
جعية. وكنا نستند فى هذا الراى علي قراءتنا للنقد الشديد الذى وجهه البولشفيك 
ايام لينين (اى قبل ستالين) فى خركة "البوند" فى روسياء علما بان هذا الراى لم يكن 
' زایا فرديا خاصنا لی أو شاذا بل كان هو الرأى الذى يشاركه جميع الشيوعيين بما فيه 
لمثقفون الشبوعيون من اصول يهودية. 

اضیث إلى ذلك أن الشيوعيين قد آدرکوا تماما أهمية العلاقة العضوية التى زبطت 


۱ سني 


الشروع الصهیونی واستمرار تحکم الاستعمار فى شون الشرق الأوسط. واذكر هنا ما 
كتبه بهذا الشان مکسیم رودنسون عن الطایع "لکولونبالی" لشروح دولة اسرائیل. وهی 
ن ولا تزال تحسب من افطل ما كتب فی 
ذ حقیقی فى صفوف الحزب الشیوعی فى 


کنابات اعيد نشرها بعد مرور تصف ١١‏ 
الموضوع؛ علما إيضنا بان رودنسون کان 
هذا المجال. 

فلم يقبل الشيوعيرن مرة تلك الخلمة بين معاداة الصهيونية , ومعاداة "السامية" التی 
يعيش عليها الإعلام الاسرائینی, فالشيوعيون وقفوا بوضوح ضد العنصرية مبدئها 
فضد الصهيونية بصفتها عنصرية دون ان يقعوا فى فخ عنصرية أخرى هی معاداة 
السامية التی ادت إلى جرائم النازية المعروفة. 

اقول إذن إن الكلام الذى نسمعه اليوم یتردد كثيرا بان الشيوعيين - بصفتهم 
"غربيين" - لم يختلفوا كثيرا عن الآخرين فى انحيازهم والصداقة لشروع إسرائيل. إنما 
هو كلام ليس له علاقة التاريخ. 

۲ - اما پالنسبة إلى الجو السائد فى تلك الأيام فى | لمجتمع المصرى بصفة عامة 
وفى صفوف الشيوعيين المصريين بصفة خاصة فقد سبق ان ذكرت اننی لست في موقع 
ينيح لى حق الشهادة المباشرة. 

على أن الرجوع إلى الوثائق المكتوبة وإلى ذكريات الرفاق الذين شاهدوا حوادث هذا 
الفصل من التاريخ قد يلقى بعض الضوء على ما حدث بالفعل: 

وقد اقنعنى هذا النمرين بان الكلام الدارج اليوم والذى یفترض إدراكا باكرا بمغزى 
المشروع الصهيونى وعلاقاته بالإمبريالية لدى الشعوب العربية هو فى واقع الأمر نوع 
من إسقاط الحاضر على الماضى. 

فالصطلح "العروية" على سبيل المثال لم تدخل فى قاموس ۱لصطحات المستخدمة 
فى الخطاب السیاسی المصرى قبل عصر الناصرية وبعد عام 1985 فقط. 

فكان الشعار الذى اتذكر عمومية ترويجه فى ایام شبابى هو " مصر للمصریین: 
ولاغير. 


والوثائق تثيت ان المثقفين المصريين والعرب من مختلف الانتماءات لم يدركوا العلاقة 
العضوية التى ربطت منذ الأصل المشروع الصهیونی ومصالح الهيمنة الاستعمارية على 


أمين ۱99 


یل وأنا لست مقتنعا باتهم يدركون هذه العلاقة حتى بومنا هذاء وقد اثبتث 
فیصل دراج أن نظرات ورؤي المتقغين والغكرين الفلسطينين انفسهم ظلت نتم 
القصل بين "العدء" الصهبونى (البهودی) و"الحليض" 
البریطانی ثم الأمريكى؛ ويبدو أن الرئيس السادات لم ينجاوز هذه الحدود فى 
ذراكه إذ انه وجه سياسة مصر فى اتجاه واشنطن "أن الأوراق فى أيديها". 
الأمر إذن هی أن التيار الشیوعی هو التيار الفكرى الوحيد الذى ادك مغزى 
اقة العضوية المذكورة. غالخطاب الدارج حاليا الذي يزعم أن ”المروبة" و لاسلا؟ 
نا دائما يمئلان القوة الرئيسية فى مواجهة الاستعمار بينما " لشیوعبة بصفتها "فکر 
نتورد" إلى جانب الفكر البورجوازی المستورد هو الآخر لم تق عقبه فى سبيل ما 
قبما بعد يسمى "بالغزو الثقافى” إنما هو حطاب قائم على قلب وقائع الناریخ 
سا على عقب. 
افعاد العودة إلى وثائق الماشى لا نجد ما بثبب واقع حدوث باكر بوعی عما هو 
/ الاسرائيلى فى حفيقة امره. لا عند طلائع الحركة البورجوازية ولا فى اوساط 
العار ضة لها باسم الحنين الماضوى "العروبی" او" لاسلامی" 

هذا وسيقول البعض ان اليوم هناك تبارات سياسية عرويية راسلامية تعارص 
الاستعمار والصهونبة معا. ظاهريا هذا صحیح على ان المفاهيم التى تلجا إلبها 
رحات هذه التيارات هی مفاهيم لا اساس علمى لها. فهی تبارات فكرية ظلك 
ماجزة عن إدراك مغزى تحدی الحداثة كما رأينا قيما سبق؛ فهى يارات ترفض 
اة رفضاء وبالتالى هی عاجزة عن ان تفهم هذه العلاقة العضوية التى تربط بيد 
الاسرائيلى ومقتضيات التوسع الرأسمالى بشكل عام. 
الذلك اعتقد ان "النقد الناتی" الذى قام به حديثا عدد من الزملاء الشبوعبين لا 
_ محل له على الاطلاق, فهو ناتخ تاثير الجو السائد وإعادة كتابة التاريخ لا اساس لهاء 
بل واستسلام لهذا الفکر الساذج القائل بان كل ماهو "مستورد" يرسى فى نهابة المطاف 
فكر موحد يضم معا الليبرالية البورجوازية والماركسية لبجعل منها شیثا واحدا فى 
قدمة الاستعمار والصهيونية. 

ریما اختلفت الظروف بالنسبة للرای العام فى سوريا "الکبری" (المنطقة النی شملت 


هن السذاجة ادت بهم !! 


o‏ شي رامين 


انطلاقا من بعد الحرب العالية الأولى سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطین). فقد تم 
هناك بالفعل تقسيم اضطناعى لمنظقة عريية عاشت موحدة فى قال الدولة العلمانية 
(علی خلاف وضع مصر التى نالت استقلالها الفعلى مثذ عهد محمد علی): فادركت 
باكرا خطر إعلان بلغور ومشروع الاستيطان الصهيونى. لیس إذن من باب الصدفة ان 
شعار الوحدة العربية قد ظهر فى هذه النطفة قبل أن ينتشر علي صعيد الوطن العربي 
باجمعه؛ وليس ايضنا من باب الصدفة ان هذه الشعارات قد تبلورت اول فى (طر 
تيارات بسارية (اعلنت نفسها اشتراكية) ثم اندمجت فيما بعد فى تكوين حزب البعث. 

۲ - يبقى أن نتساءل إذن عن الخازوف التی احاطت بقرار التقسيم عام 4۷ واسباب 
موافقة الاتحاد السوفیتی عليه. 

ثمة عقبات تجعل الإجابة على هذا السؤال فى غاية الصعوبة وخاصة طلما ان 
جميع الوثائق السوفيتية التی قد تلقى ضوها على الموضوع غير متوفرة. ففی معظم 
الأحيان يُعوض النقص فى المعلومات بانواع من المخيلات ضعيفة الأساس, كان 
السوفيت تصوروا ان سكان إسرائيل "الأرربيين الأصول" سيد خلون فكرا حديثا بل 
اشتراكيا فى منطقة يسود فيها الفكر السلفى الرجعى المجمد. هذا القول - الشالع فى 
ابامنا - ساذع ومنناقض تماما بما سبق قوله حول موقض البلشقيك إزاء الصهيوئية 

يبد ان اعتبار مبادئ الماركسية عامة وفهمها البلشيفى خاصة لا يكفى لتفسير جميع 
الواقف التى اتخذها الاتجاد السوفيتى هنا وهناك فى المجال الدولى. كلا. ففى كثير 
من الحالات اتخذت السلطة السوفيتية مواقف لا يمكن تفسيرها إلا من خلال الالتجاء 
إلى مبدا آخر الا وهر تغليب مصالح الدولة السوفيتية على ای اعتبار آخر؛ وهناك 
امثلة عديدة مثل هذا الخيار: منها على سبيل المثال نظرية"الطريق غير الراسمالى" الت 
تناولنا مناقشتها هيما سبق. 

ثم يجب أن لا ننسى ان السوفيت قد اتخذوا موقفا مبدئيا خلال الرحلة النى سبقت 
قرار انسحاب بريطانيا آلا وهو إقامة دولة فلسطينية موحدة تضم جميع السكان 
الوجودین على ارضها فى لحظة حصولها على الاستقلال, علما بان المستوطنات 
اليهودية فى تلك الأيام لم تملك عدا ۵× من ارض فلسطين وان عدد. سكانها ظل 


محدودا. 


انتقسیم. صسیح أن مشروع التقسبم قد اعطی لدوئة اسرائيل 
قتبج لها التوسع خارج مستوطناتها ومدينة نل اییب التی کادت أن تکرن فى تلك 
الكذيئة اليهودية الوحبدة. بيد أن امتناع الطزف العربی عن التاثير فى الفاوضات 
تا صيل التقسیم قد ساعد الطرف الصهیونی فى مطالبه. 
ولعله كان من المشيد أن نتنگر هتا أن الفاعلية فى العمل السیاسی قشترض الانطلاق 
سلیم لموازين القوى العاملة فى الساحة ثم يتم على اساسه رسم استراتیچیات 
س شافها أن تساعد على تغبير تلك الموارين هذا هو ما فعله النیثنامیون 
دما قبلوا التفسيم عام ۱۹۵۶ ثم استغلوا الظروف الثرنبه عليه حتى غيروا مواریر 
لوئ في الحنوب لصالحهم 
هو بالتحديد مالم تفكر فيه عام ۱۹۵۶ لامر اف العريية التى اگتفت بالنمسك 
أن فسطی عريية فلا مكان فيها لإقامة ابه "دول" داب طابع «خر بيد ان صحه 
ذا هی حد داته, والتمسك الصحيح والسلبم بدكره لا يلعى واقع موارير السؤى 
ال المطلوب الإجابة عليه ھا هو الآتى ؛ هل كان للعرب بديل اقضل من مسرن 
عام 147 لفد اثبث التاريخ اللاحق ان ,قصه فى عياب قذرة على فرص حل 
ای إقامة دولة فامتطيبية على كل ترص لا 2 كان لابن ال بد وادی 
- إلى إعادة تفسیم فى صالح الاسنيطل الصهیونی ثم بعد نصص قرن ٠‏ إلى 
* بالواقع الجدیدد 
آغلم تماما ان مدافعی "الرفض" بزعمون أن موافقة العرب على مشروغ التقسیم ما 
گان من شانه ان يغبر شيثاء إذ كانت الصهبونية مهبئة لفتج اراض خارج حدرد خريطة 
. هذا صحیح ولكن موقط العرب قد ساعد على إنجاز خطة الصهیونیین: بينما 
إا گان العرب قد "قبلوا* التقسيم - ولو بنحفخنات - لكان قيام الصهاينة "بفنح" أزاض 
ارج خريطة التفسيم قد بدا بوضوح على انه عملية توسعية ساقرة. بیئما زفض 
قد ساعد الصهايئة على إخفاء مشروعهم وإعطاء طابع' دفاعی" لما گات 
حريية توسفية 
املاحظة اخبرة ٠‏ عندما نتحدث عن الطرف العربي نقصد نظم 'لحكم. فالأحراب 


م1 سميرامين 


الشيوعية (السرية) مثات فى تلك الأيام القوى السياسية المنظمة الوجيدة المستقلة عن 
النظم بینما جميع الأحزاب الأخرى الوطنية والإسلامية (الإخوان) لم تجرؤ على ان 
تتحرك خارج إطار قرارات الحکومات, هذا وقد عملت هذه الأطراف العريية بحيث 
تتفادی المواجهة المباشرة بين شعب فلسطين والصهاينة؛ فالنظم قامت "الهجرة" 
على اساس أن الجيوش العربية هى المسئولة عن تنظيم "العودة" القرييةد 

هذه هی اسباب الكارثةء فليست هی بالأساس "قبول قرار التقسيم'. 


الوحدة المصرية السورية والعروبة 

لقد حدث مع إشكالبة العروبة ما حدث بصدد قضية فلسطين ؛ سيادة الخرافات 
فيما بخص المصادر ونشاة الفكرة والحركة وتطورها ومواقف مختلف القوى السياسية 
منهاء فاليوم يسود القول بان الطلائع "المستغرية" ويجمع تحت هذا العنوان الليبراليين 
البورجوازيين والشيوعيين تجاهلت المروبة ووحدة الوطن واهمية إنجازها ٠‏ إلخ بينما 
“الشعوب" من تلقاء نفسهاء بل والتيارات السلفية الاسلامية. اصفت اهمية رئيسية لهده 
المطالب. 

هذا غير صحيح: بل سوف اوضح هنا ان "القوميين" من مختلف المدارس - بما فبهم 
الناصريون - لم يقدمو! لقضية الوحدة خدمة فعالة للاسف- بسبب خطا رؤيتهم 
الجوهرية للمشكلة - وان اطروحات الشيوعيين فى هذا ا لمجال كانت اقرب إلى ان 
تكون قادرة على تحفيق بعض الننائج المطلوبة؛ فى فرضية ان العمل قد تم على حسب 
المنهج الذى قدمنه هذه الأطروحات. 

انا أغتبر العروبة واقعا حقیقیا وظاهرة إيجابية - فالعولة الراسمالية القائمة 
بالفعل هى مصدر تحطيم الحياة المادية والثقافية للعديد من الشعوب ومن هنا أهمية 
المقاومة فى جميع المجالات ومنها الثقافى؛ ومن هذه الزاوية لاشك فى رايى - أن وحدة 
اللغذ السائدة فى العالم العربى تمثل رصيدا مشتركا إيجابيا يمكن توظيفه من اجل 
جقيق فدرة اكثر فعالية فى مواجهة التحدى وذلك من خلال بناء مؤسسات فوق 
القطرية صحيحة تفتح الطريق لاحتمال إنجاز الوحدة العربية. 

اقول ذلك لأن البعد القطرى له أيضا وجود حقيقى إلى جانب البعد القومی. 


۱5۹ 


صة القائلة بان الاستعمار الأجنبى هو السئول عن "تقسیم" الوطن العریی تفسیما 
هیا هی فى واقع الأمر اطروحة ضعيفة لا يعنمدها الثاریخ الحقیقی, لعل 
پم سوریا الکبری التاريخية إلى دول سوریا ولینان وفلسطین وشرق الأردن یمکن ان 
لى اتفاقیات سبكس - بيكو المعروفة, وكذلك لعل فصل بلاد العراق عن سوریا 
فى إطار موحد ولكن نحت حكم تركى يمكن ان بنسب أيضنا إلى الاستعمار» 
ن التاريخ اللاحق الناتج من تفكيك الدولة العلمانية قد خلق تبلور مصالح ووعی 
حشيقية. ثم إلى جانب هذه الأمئلة نجد ایحا اقطارا عربية لها شخصيتها 
1 منت زمن طويل بسيق القرو الاستعمارى المعاصرء ومنها مصر واليمن والمغرب 
ادر هذه الشخصيات الذاتية تخوض فى ماض بعيد سابق على التعريب 
م فى بعض ١‏ لحالات, فعلينا أن نعى ان 'الوطن العربی" هو مغهوم وطن يقتصي 
ق احترام هرم المستويات التى يقوم على اساسها. مى القطری إلى القومى. فالوحدة 
هی مشرئع مستقیلی محتمل لا وراثة من الماسى. هذا مالم تفهمه النیار اب 
یه السائدة 
تكوبد حرکات التحرر الوطنی ثم دمن فى إظار الأقطار المرسومة فى داجل 
السياسية - سواء كانت هذه الحدود "مصطنعة" ام ذات اصول تاريهية: حنی 
ت هنه الحركات بطابع القضایا الخاصة بالإقليم العی ولاسيما أن التکویباث 
ايت تباينا ملحوظا من قطر إلى آخر وعندما تولت هذه الحركات رمام 
الجكم طورت - فى افضل الفرضيات ۰ مشروعات تنمية وطنية قطرية متمركزة على 
الات فى هذا الإطار. ولم يكن من الممكن ان يكون الأمر مختلفا. 

هكان المطلوب ان ياتى البعد القومى لیساند الاسنراتیجیات القطرية السليمة 
عليها قدرة إضافية من خلال تطوير استراتيجيات تكميلية. هذا لم يحدث. 
رميون" تجاملوا بشکل عام الإشكالية بل انکروا وجودها باسم "رحدة العروية"؛ اى 
هن خلال خطاب مجرد لا يمت للواقع بصلة. والحكام لم يكونوا مهيئين لفهم مغزى 
«ى ‏ لحقیقی بسبب عياب فهمهم لما هی حقيقة آليات الراسمالية. لذلك اعنمدوا 


على تکنوقراط قصیری لنظر لم يتصوروا عدا مشروعات "أسواق مشترکة" وهی 
تحديد المعادلة ذات الطيع الراسمالی التي لا تمثل اسلوب العمل الطلوب. 


1۹۰ سميراميي 


ولم تكن الرؤى القومية اقضل فیما يتعلق بالجانب السیاسی للاشكالية. حیث إن 
الشعبوية التی قاست على اساسها لم تتحرر آبدا من تقاليد الدولة الاستبدادية. ذلك 
إلى جانب عجز مفكرى البعث عن أن یخرجوا من إطار سذاجة تصورهم للقضية 
وتمثيلها بالتجارب التاريخية لآمانبا وإيطالياء متجاهلين اختلاف الظروف التاريخية 
اختلافا شاملا . 

هذا وقد تبلور فى لحظة ما من التاريخ اللعاصر تيار آخر سعى إلى تجاوز الشعبوية 
الوحدوية من يسارهاء اقصد هنا" حركة القومیین" (وارجو إذن أن لا يخلط القارئ بين 
القوميين بهذا التعريض الضيق وبين الاتجاه القومی بالمعنى الواسع) التى كرنها تجمع من 
الشباب الثورى جمعوا بين الماركسبة الاوية والجينارية فاسسوا الأحزاب الفلسطينية 
الجذرية (الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية) كما انهم قاموا بدور قبادى فى ثور 
اليمن الجنوبى. وهی لحظة اقصى التقدم فى تاريخ العرب المعاصر لفل زواية ضع الله 
إبراهيم - وردة - تقدم لنا تحلبلاً سحيجا عما كان س مجد هده اللحظة من تاریخ 
افضل من الكنابات السياسية للحركة نفسها حيت إن هده الكنابات ظلت تتحدث بلغة 
إيديولوجبة تحكمها مفاهيم"الخط السليم" و"لانعرافات* - إلخ فاوصحث هده 
الرواية كيض أن اعمق واقوى الميول للتحرر الجماعى والفردى ٠‏ ولا سیما بالنسبة إلى 
النساء - وقد قولبت الحر5ة, ولو ان اسلوب "الکلاشینکوف" الذى حل مكل خم ول 
الجماهیر الشعبية التى ناضلت الحركة باسمها كان لابد أن ینطفی كما انطمات 
الجينارية فى امريكا اللاتبنية. 

طریت صفحة العروبة الشعبوية التى نادت بها النظم الأتوقراطبة. 

واعتقد ان منظر "المؤتمرات" السنوية لما يتبقى من الحركة يقدم دلیللا على ذلك. 
فالمؤتمراث المعنية لا نجمع سوى نفس الشخصيات التى أصبح عمرهم يزيد عن 
السبعين: الذكور - لا امراة واحدة بینهم - والمسثمرين فى الحوار مع أضحاب السلطة 
حيث إنهم لم يتصوروا يوما ما ان يجادلوا غير الحكام» من أجل "قناعهم" بصحة 
اطروحاتهم التى لا تتجاوز الحنين للماضى. 

طويت هذه الصفحة حتى صار العالم العربى مجرد! من ی مشروع خاص به؛ يكون 
هو المصدر فى رسمه وذلك سواء كان شی إظار قطرى ام قومی 


IM مين‎ 


تى اصبح الخارج هه الذى يرسم "الخطط" للعالم العربی - مشروعات الشرق 
الأمريكية والحوار ال2 وسطل الأوروبى.. فيطب من الدول العريية "التكيف" 


معتی ذلك أن العالم العربی لم يعد فى حاجة إلى بديل مركب على جميع 

من المحلى إلى القطرى والقومى وفى جميع ابعاده الاقتصادية والسياسية 

ديولوجية والثقافية. كما أنه لا يعنى أن الإحساس بهذه الحاجة قد اختفي من 

العام. فتعدد ظواهر مسائدة الانتفا ضة الفلسطينية يقوم دليلا على ان الأمر 

على هذا الوجه. بيد ان ظواهر التضامن العنية لا تکفی لتحل محل رؤية صحيحة 

المكان ودور العرب فى العالم المعاصر. 

وفى هذا الإطار اقول إن الوحدة احتمال ومشروع مستقبلی بمعنى انه ينظر إلى 

هديات الصاعدة في المستقبل فبتصور مقتضیات استراتيجيات قادرة على مواجهتها؛ 
هو مشروع "إنعاش" ماض خرافی إلى حد کبیر. 

اقول هنا إن الحركة الشيوعية المصرية؛ بالرغم من كل نواقصها فقد ادرکت ذلك 

هن اى تيار فكري آخر بما فيه التيارات القومية الناصرية والبعثية. 

.لعل الحركة الشيوعية المصرية فى مرحلتها الأولى قد وجهت كل اهتمامها - أو يكاد 

مصر فلم نطور "نظرة عربية شاملة” للامور والتحديات. 

هيد ان جميع التيارات السياسية العاملة فى الساحة للصرية فى تلك المرحلة شاركت 

بية فى هذا النهج. فلا اتذكر وجود شعار وطنی غير "مصر للمصربين". 

سبق اننی ذكرت بمناسبة قضية *وحدة وادى الثیل" التى اهثمت القوى السياسية 

نصرية بها اكثر من اهتمامها بوحدة عريية اوسع أن الحركة الشيوعية قد اتخذت فيها 

غا سليما يتلخص فى شعار "وحدة نضال شعبين شقيقين". علي خلاف جميع 

زاب الأخرى التي عبرت عن روح شوفيتية؛ معتبرة "السودان” امتدادا لصر ونافية 

نصوضياته» واعتقد أن موقف الشيوعيين المصريين هو السليم: فالوحدة المحتملة 

لن تحقق دون اعتراف بالخصوصيات القطرية. 

وهذا البدا السليم هو المبدا الذى وقفت على أساسه الحركة الشيوعية المصرية فى 

بها للوحدة «صرية السورية عام ۰۱۹6۸ فرحب الشيوعيون المصريون بشكرة 


۱ سميرافين 


الوحدة بحماس. بحيث إن اتهامهم باتهم "قاوموا" الوحدة هو فى واقع الذمر کذب بحت. 
علي أن الشيوعيين ابدوا تحضطات على اسلوب تنفيذ فكرة الوحدة: وقد اثبت التاريخ 
انهم كانوا علي حق في هذا الحكم. بل اعتقد ان تحقظاتهم نم تكن علي القدر من 
الصراحة المظلوبة: وذلك بسبب قصور نقدهم للناصرية بشكل عام. فاعتقد أن إعطاء 
مسئولية "إدارة” سوريا للمشير عامر واختياز جناح من حزب البعث کحلیف ‏ محلي 
"وحيد": وستبعاد جميع القوى السياسية الوطنية السورية الأخرى بل مقاومتها بعنف 
هي مجموعة قرارات خاطئة والتى لابد أن نسب مسئولیتها لجمال عبد الناصر, لا 
غیره؛ كان كل ذلك لابد أن يؤدى إلى فشل الشروع. علما بان هذا الغشل قد خلق عقبة 
کبری لأى مشروع وحدوی مستقبلى. 

ثم بعد ذلك باشهر؛ عندما انفجرت ثورة یولیو ۵۸ فى العراق التي فتحت باب 
احتمال توسيع الوحدة؛ استمر النظام المضري بتجاهل عبث منهج نفى الخصوصیات 
الذي تمسك هو به- وبالرغم من كل ما یمکن أن يؤخذ من نواقص وعيوب منهج قيادة 
الثورة العراقية فى تلك المرحلة (اقصد مرحلة عبد الکریم قاسم)- وهذا موضوع اخر 
لیس هنا المكان لتناوله- إلا ان اسلوب نظام الجمهورية العريية المتحدة لم يكن افضل. 
لذلك اعتقد ان موقط الشيوعية المصرية التى انحازت- ولو بدرجات- لصالح النظام 
العراقي لم تكن خطاً اساسيا علي الاطلاق. الخطا الأساسي هو ذلك الخطا الذي 
ارتکبه جمال عبد الناصر عندما ساعد عبد السلام عارف علي تحفيق الانقلاب الذي 
قام هو به. فالتاريخ اثبت أن هذا الانقلاب لم يقو اتجاهات وحدوية في العراق؛ بل انتج 
عقبات إضافية لها وشجع عودة حكم قوى رجعية ثم تسلسل حزين من الانقلابات 
"البعثية" التي ادت إلى ما ادت إليه. 

كان تضامن مصر مع ثورة اليمن الشمالی عام 1956 بل وتقديم مضر مساعدة 
عسكرية للجمهورية الجديدة مبدا سليما في حد ذاته: في رایی, وهو رای شارکه 
الشیوعیون المسريون بصفة عامة. إن لم يكن رای "الحركة" الشيوعية التی تم حلها شى 
تلك اللحظة من الناريخ. على أن مرة أخرى إعطاء مسئولية قيادة العمليات للمشير 
عامر كان الوسيلة لتحقيق فشل مطمون. 

ثم عندما انفجرت ثورة جنوب البمن عام 1474 - وهی تمثل لحظة اقصي ما توصل 


اسي 1 


جركات التحرد العربية؛ وذلك بالرغم من كل عيويها- لم يقض النظام الصری 
١‏ بل بتل ما کل استطاح من سجهود ضدهاة 

اة قولی فى إشكالبة العروية والوحدة العريية هو أن إدانة الشيوعيين المصريين 
ف النی اتخذوها فى هذه ١‏ لجالات لا تعتمد على ای اساس صحيح. بل على 
كس من ذلك لفد اثبت التاريخ أن مواقف الشيوعية المصرية كانت أفضل بمراحل من 
يف ای قيار وحدوى آخر. وان المبادئ النى دافع الشبوعیون عنها من شانها- فى 
ضيية العمل ملیقا لها- ان تنبح تحقيق إنجازات حقبقية لم تكن ممارسات ”القومية" و 
قادرة على تحفیفها. 


المنظمات الشيوعية المصرية؛ الوحدة؛ الحل 

' ۱-کنا جميعا- وانا منهم- نؤمن بصحة الرؤية اللينينية النى قبنتها الأممية الثالثة الا 
أن انضراد الحزب الشبوعي الواحد دون منافس له يستحق ان يزعم انه هو الآخر 
اشيوعي إنما هو الاستنتاج الطبيعي والمنطقي من النظرية التى تقول ان هناك 
مسخيجا واحدا! فقط. وبالتالي فإن تعدد الأحزاب لا معلى له: 

والبعض منا- وانا منهم- كان ايضا على علم بان هذه الرؤية لم تكن رؤية مارکس في 
اوله مشکلة تعدد منظمات الطبقة العاملة. يبد اننا كنا قد اقتنعنا برؤية لینیل ان تعلد 
ات في ايام مارکس لم يكن إلا انعكاسا لتخلف الوعي في الطبفة العاملة في تلك 
رحلة المبكرة وان التقدم قد ادى بطبيعة الحال إلى وحدة الفكر والعمل وبالقالى وحدة 


على ان هذه النظرية التي شاركنا جمیعا في تبنيها قد ادى إلى اسلوب رهض الآخر 
- حيث إنه خاطئ بالضرورة:- بل اتهامه بشكل صريح أو ضمنى بانه تعمیل" 
فى بعض الأحيان. الأمر الذی شجع نيضا تكبير العوامل الشخصية في النزاعاث 
ابين مختلف المنظمات. اضيف إلى ذلك اننا جميعا ابضا كنا نشارك فى منهج دغماتيكن 

اد في الشیوعبة بعد الحرب العالمية الثانية؛ اقصد منهج قائم على اعتبار أن هناك 
رصا" مقدسة أو تكاد هي المصادر في ظرح المبادئ التي يضمن "تطببقها" اکتشاف 
السحیح. ثم كنا جميعا مقتنعین بان القيادة السوفيقية- على الأقل إلى أن انشجر: 


13 سميرامين 


النزاع بينها وبين القيادة الصنییة- تمتلك مفاتيح الحق. لذلك كنا جميعا ندين انحراف- 
بل خيائة تيتوعام 1444. 

وقد فرضت هذه القناعات اسلوب تبرير الواقث التى كنا نتخذها من خلال 
اعتمادها على نصوص- "الكلاسيك” والسوفيت. الأمر الذى لا يساعد على تشخیص 
مدی ومغزى الاختلافات. وإلى اليوم يظل هذا النشخیص عملية غير بسيطة لهذا 
السبب بالتحديد. فالوثائق لا تلقى الضوء المظلوب على مصادر وحقيقة هذه 
الاخنلافات وهی تختفي وراء سيل من النصوص التي لا تمت للمشكلة بصلة في بعض 
الأحيان أو على الأقل تتعلق بها بشكل واضع. 

ثم لتقد سمعت اکثر من مرة تفسيرا آخر لتعدد النظمات المصرية بلجا إلى دور 
الخابرات البريطانية. وبلاحظ بالفعل ان في العديد من البلاد التي دارت هي فلك 
سيادة الاستعمار البريطاني- مصر والعراق والهند والملايو- نشاهد ظواهر قد تبدو 
منماثلة. اقصد تعمق النزاعات الداخلية التي تؤدى إلى وتقسيم النظمة 
الواحدة. هذا بینما نشاهد في مستعمرات فرنسا (سوریا وفیتنام.. إلخ) غیاب مثل هذه 
الظواهر. بيد انني لا امیل إلى "التغسير البولیسي؟ للتاررخ فاعنقد أن الوحدة أو 
عن ظروف داخلية با لحركة ا لحلية وان هذه الظروف قد تقض هنا عقبة 
هي سبیل مناورات العدو (ا لخابرات المعنية) إلى أن تناح هناك فرصة ملائمة لها وفی 
هذا الإطار الأخير لعل الفرق بين "لثقافت البريطانية و"الثقافة" الفرنسية قد لعب دوره. 
بشكل غير مباشر وغالبا دون وعى اعتمد هنا على ذلك الفرق الذي سبق انني لاحظنه 
بين تعليم مدارس الليسيه- التقدمي- والمدارس البريطانية- الرجعي على طول الخط: 
وتركيز الأول على فلسافة ديكارت وهيجل في مقابل تجاهلها في الثاني وتركيزه على 
البرجماتبكية دون مبدا اخر. اضيف إلى ذلك أن المنظمات الشيوعية في الستعمرات 
الفرنسية كانت تلجا إلى الحزب الفرنسي- "الأخ الکبیر"- المحترم في الأممية الثالثة. 
وهو وضع لم يكن له مثيل بالنسية إلى الحزب البريطاني قليل الشان. 

على كل حال آنسب اختلاف الراي في الحركة الشيوغية المصرية إلى مصدر 
موضوعي ذي أهمية يالغة الا وهو قضية التناقض بين البعد الوظني والأبعاد 
الاجتماعية والفكرية في داخل الحركة نفسها. بحيث إن البعض من بين الشيوعيين قد 


أمين ۱۰ 


لوا إلى تغليب البعد الأول بشكل واضح بكاد يكون مطلقا في بعض الحالات بينما 
بعش الآخر أبدوا تحفظات إزاء هذا الخط. 
ایضا ان هذا الاختلاق تواجد في جميع النظمات الشبوعبة ولو أن حدنو قد 
رايي نوعا متطرفا للاسلوب الأول المذكور هنا يينما حزب الراية وحزب العمال 
لاحن اختلفا من هذه الزاوية عن حدتو حتی عام ١۱۹0ء‏ ثم التفت هذه المنظمات 
لاف الركبسية في خط مسائدة الناصرية كنت انا شخصيا اميل إلى الأسلوب الثافي؛ 
فقد دافعت بحماس عن موقط الرابة من عام ۵۲ إلى عام 08 ثم اقللعث 
الانقلاب في موقف الراية انطلاق' من تأمبم القناة. على انني رجعت في هذا 
انطلاقا من حملة ينابر 03 وتفربی من نقد ماو للخط السوفيتي ونظرية 
"الطريق غير الراسمالى". 
-١‏ تحققت وحدة التنظيم بالتحديد خلال تلك اللحظة- اي بين عام 04 وعام ١١‏ - 
لم يكن ذلك مجرد صدفة. 
انا شخصبا رحبت بالوحدة التي تحققت عام ۵۸ وذلك لسبب بسبط وواضح الا وهو 
قد شاركت في تلك اللحظة فى الرؤية العامة السائدة في الحركة الشيوعية 
بضرورة الانخراط في إطار المشروع الوطني الشعبوى الذي كان عبد الناصر 
/ وقيولي في تلك اللحظة نظرية الطريق غير الراسمالي وبالتالي آمالی (التي 
آنها وهسية) فى احتمال تجذیر الشروع وتظوبره نعو الاشنراكية. علي أنلى قمث 
ابمراجعة هذا الموقف اتطلاقا من عام 04. 

هذا واستطبع ان اقول ایضا إنني احتفظت بشيء من الحذر إزاء الوحدة. واعتفد ان 
هذا النوع من الوقث قد ساد في صغوف الشيوعية الصرية بشكل عام بسبب صرامة 
۴ات تساه وانطاطها بعلا هدن ملوظا: غلبف نت کت لا ال عطي 
قتي الخاسة لرفاق الراية وقيادتها وما سبق ان قلته بصدد شخصية کورییل قد شجع 
عتدي هذا الحذر. ولکن لا يعنى ذلك على الإطلاق عدم تقديري لجمیع الرفاق من 
مختلف النظمات. وقد تفوى هذا التقدیر بمرور الأعرام. فانا مرتاح تماما من هذه 
'الزاوبة. قلت واكرر ان الشيوعيين للصريين من جميع النظمات اثبتوا انهم مثلوا ظليعة 
الشعب المصري وضريوا المثل بالشجاعة الانسانية. وذلك بالرغم من كل نراقص الحركة 


5 منم يراي 


بشكل عام: اقصد علي الأخض نقاط العف فى التكوين اللفافی. 

عندما حدث انشجار عام 5١‏ كنت مقیما فى الخارج- فی باماکو. وکنت من هناك 
احاول ان اتابع ما يحدث فى الحركة الشيوعية المصرية من جانب كما كنت انايع تطور 
النزاع السوفیتی الصينى من الجانب الآخر. وبما اننی كنت اعلق على هذا الصراع 
اهمية رئيسبة فانحاز لصالح نقد الاوية الموجهة للسوفيت فكنت بالتالى اعتبر ان 
الشيوعية المصربة بشكل عام خاطثة فى خياراتها. وذلك دون أن يكون هناك فى هذا 
الحكم ادنی درجة من الاحتقار لهنه الحركة. كلا . 

۲ - لم يشاجئنى كثيرا قرار الحل عام ۰۱۹76 

فکنا نسمع - فى الخارج - شخصیات سوفيتية على علم "بأسرار" الکریملین بقولون 
ویرددون إن النضال من اجل الاشتراكية فى مصر (وفى بعض بلدان العالم الشالث 
الأخرى) بقتضى "توحید" القوی النقدمية حول النظم الحاكمة "الوطنیة". واتذكر تماما 
حدیث دار بینی وبين سغير سوفیتی كان يعرف مصر معرفة چيدة فیقول إن "المستقبل 
هو فى الحزب الاشتراکی الناصری* الجدید. وقد قلت له ١‏ لا مستقبل لهذا الحزب لأن 
النظام (الؤسسة الحسكرية خاصة) لا يريد أن يعطيه وجودا: فان ينيح لاشیوعییه 
فرصة العمل فيه؛ وجمال عبد الناصر لن يقبل الاعتماد عليه بل سبستمر يعتمد على 
المؤسسة العسكرية بصفتها المصدر الوحيد لشرعية النظام . هذا الحديث يرجع على ما 
اذكر إلى عام ۰۱۹3۳ ای قبل قرار الحل. 

٤‏ - والآن لى وجهة نظر فى مشكلة اشکال التنظيم المطلوبة مختلفة نماما عما كان 
هو عليه رايى فى مرحلة الراية والحركة الشيوعبة المصرية ثم فى مرحلة تبنى 
اطروحات الماوية. ودون أن اخوض هنا فى هذه المواضيع التى قد تخرج عن ذكرياتى 
والتى تناولت فى اماكن اخری سوف الخص هذا الرای فى النقاط التالية. 

آولا ؛ هناك علاقة وثيقة بين نظريات التنظيم المطلوب من اجل دفع التضال إلى 
الأمام وبين التصورات الخاصة "بالانتقال" وابناء الاشتراكية" . 

فنظرية الحزب "الواحد" والخط الصحيح "الواحد"- التى طورتها اللينينية ثم قامت 
الماوية بمراجعها وتكملتها جزئيا فقط (إذ أن الاوية تنتمی هى الأخرى إلى تراث 
الأممية الثالثة) - ترافق بالضرورة تصور بناء "سریع" للمجتمع الاشتراكى فى بلدان 


امین ۱۷ 


من الاندماج فى العولمة الراسمالية الإمبريالية. 
تھی ت صامل ا مو رجات فى کی وت 0 من ن 
العالمبة إلى الاشنراكبة العالمية هى الأخرى ونظرنا إليه على أنه مرحلة 
طويلة تتسم بعمل قناقض داخلى مین قوى تفعل فى إطار إعادة تكوين العلاقات 
اعية الراسمالية من جانب ويين قوى تخضع لمنطق آخر مسنقل عن مقتضيات 
الراسمالی من الجانب الآخر وإذا اعتبرنا أن هذا التناقض يعمل فى كل 
ت العالم الحديث بمافيها تلك | لجتمعات التى اتجزت تفدما ملحوظا وخطت 
طوات نحو" الاشتراكبة”: فان آشکال التنظيم لا يمكنها ان تنلخص فى "حزب واحد". 
انیا ؛ لن يحقق النضال من اجل التقدم نحو الشيوعية إنجازات ملحوظة دون 
بارسة ديموفراطية فى المنظمات الشعبية المعنية. فهو الشرط الذى لا مغر منه لكى 
لب هذه المنظلمات دورها فى تعسيق الديمقراطية على سعيد المجتمع بكليقه- 
هر دمقرطة متواصلة لا نهاية لها وليس الاكتفاء بأشكال الديموقراطبة 
الأكثر تقدما فى لحظتناء 


على الأبعاد السياسية والفكرية النى اتنجنها الحداثة حتی الان. 
أعود هنا إلى ما اتطاقت منه ای مفهوم الحداثة فحن فى حاجة إلى تطوير 
لخداثة؛ وبما أن الديمقراطية هی ناتج الحدالة فما نحن فى حاجة إليه إنما هو تطوير 


رض عملبة الدمقرطة المتواصلة تعدد الفكر والحركات والمنظمان. ولا 
ج على الإطلاق از تيار فكرى او منظمة (او حزب) حق الإبداع. 
پل يفترض أن صنع الستقبل حت الجميع وبالتالى أن الإبداع سوف ينول من مصادر 
منها على سبيل المثال الماركسية او الغکر الدينى غير السلفى على 


4 منميراني 


"الخصوصية" التى توظف من اجل تبرير الخبارات القومبة او الدينبة السلفية المذكورة 
تقف عقبة فى سبيل تقدم الدمقرطة المطلوبة إذ إن هذه الخصوصيات هى "تراثية" 
الطابع. موروثة من الماضى بينما نحن فى حاجة إلى تنو من نوع آخرء تنوع فى الابداع 
الموجه نحو خلق المستقبل والتحرر من قبود الماضى. 

قطعا لم تكن المنظمات الشبوعية المصرية والأخرى نماذج فى ممارسة الديمقراطبة. 
ولو ان جميع الأحزاب الأخرى من الليبرالية البورجوازية إلى الفومية والدينية لم تقل 
فى نواقصها عن الشيوعية من هذه الزاوية. 

على أن الشراكة فى العيب لا یوم تعذیرا بالنسبة للاحزاب الطلائمية - الماركسية 
والأخرى - التى تود أن تسعى إلى دفع الدمقرطة إلى الأمام. 

بيد ان السرية التى فرضتها على الحركة الشبوعية النظم الاستبدادية التى حکمت 
مصر المعاصرة قد لعبت دورا أساسيا فى إلفاء ای احتمال للممارسة الديمقراطية داخل 
الحركة. فالسرية تعنى استحالة تطوير النقاش الذى يتطلب العلثية - كما ان السرية 
تضفى اولوية لقتضیات الأمن علي حساب المطالب الأخرى. 


الدولة الاستبدادية المصرية 

١‏ - لقد اوضحت فى هذه الذكريات أن الشيوعية المصرية لم ينقصها الوعى 
الوطنى. كلا. بل اثبتت الحركة الشيوعية المصرية انها قامت فى طليعة الحركة الوطنية 
وانها طورت فى هذا ا لجال مغاهيم وتحاليل صحيحة وفعالة فاقت بمسافات مفاهیم 
وممارسات جميع القوى الوطنية الأخرى. 

بل ربما لم يكن النقص الأساسى لأحركة الشبوعية فى مجال العمل الاجتماعى بين 
العمال (النقابات) والفلاحين - وذلك بالرغم من أن هذا العمل قد ظل محدودا لأمباب 
مختلفة بعضها يرجع إلى تغليب البعد الوطنى على الأبعاد الأخرى للقضية كما سبق أن 
ذكرته؛ على ان النقص فى هذا المجال يرجع أيضًا إلى الوعى الاجتماعى التخاف 
للطبقات الشعبية نفسها وهی جزء لا يتجزا من مجتمع یعانی فى كليته من انه لم يدخل 
بعد فى عصر الحداثة. 

يضاف إلى ذلك الممارسات الاضطهادية للدولة وعنف وسائل القمع التى اتسمت بها 


امین 


إطنية الشعبوية. فعضر العا صرة عاشت ولا تزال فى ظل قوانین الحكم 
امنب (او بحجة) حالة "الحرب " مع إسرائيل ثم بعد ذلك بسيب (او يحجة) 
ت ال(رهايية التي تقوم بها بعض المنظمات الإسلاميا 
إإذن إن التقص الأساسى فى الحركة الشيوعية المصرية وقع هى مجال الفكر 
الفکری. واقصد هنا بالتحديد أن الشبوعية المصرية لم تدرك تماما معنی تلك 
التى طرحتها والتى تقول إن "المجتمع المصرى لم يدخل بعد فى عصر الحداثة". 
كان هناك حاجة إلى إضفاء اهمية رئيسبة للنضال من اجل التقدم. الفكرى - 
۴ < کون المجتمع المصرى - وا لجتمعات العربية بشكل عام- لم يدخل عصر الحداثة 
فى الطابع الاستبدادى لجميع اشكال الدولة المتتالية الجاكمة خلال التاريخ 
اضر. 
فالتا صرية فى مصر والبعثية فى سوریا والعراق والبديل المطروح باسم الاسلام 
اى لا نمثل إلا اشكالاً من الدولة الاستبدادية التقليدية النى تحكم المنطقة منذ 
إن لم يكن منذ الأزل. وقد اقترحت إعطاء اسمًا خاصا على هذا النمودج من 
الا وهو "دولة المماليك". بالإشارة إلى العصر الذى شاهد استكمال سمات هذا 


يقوم النظم المملوكى على شراكة ثلاث فثات من الرجال فى ممارسة الحكم. اقول 
إذ إن النساء بطبيعة الحال مستبعدات نماما عن هذه السئولیات, فهناك رجال 
ورجال الدين ورجال التجارةء يندمجون فى كتلة حاكمة واحد. 

قعتمد مشروعية حكه رجال الحرب على مفهوم للاسلام يكرس التمييز بين دار 
إم ودار الحبربء كان "الجهاد" عملية مستمرة وان لجتمع الإسلامى فى حالة 
" متواصلة مع باقية العالم. علما بان هذا التركز قد اكتسب تلك الأهمية 
الحاسمة فى رسم وظائض الدولة خلال الحروب الصليبية حتى أصبح صلاح الدين 
آلأيوبى مؤسسا لهذا النمط من السلطة. كما أن مفهوم الدين الذى لجات إليه هذه 
الدولة هو مفهوم "سنی" تقلیدی قائم على إلغاء الاجتهاد وتكريس البعد الطقوس 


إن ”الاسلام” قد أصبح إعلانا للاثتماء إلى "مه" (أى 


NY‏ سمی رامین 


بمغنئ آخر إلى جماعة) اكثر هن أنه عفيدة دينبة فردية قوية. ولبس من الصدفة ایضا 
ان الفاتج التزكى للاناضول, ثم الدولة العثما: 
الغرب الأقصى - قد كرس هذا الفهوم الزدوج للدولة العسكرية الطابع اصلا (التی 
اطلقت على نقسها اسم ”حكم الغازى” - ای حكم هؤلاء الدين زوا الدولة البيزتطية) 
ولتوظيض الإسلام من اجل إخضاع الشعوب العنية العربية وغيرها لحكم السلطان - 
الخليفة العثمائى. 

كما أن هذا النوع من السلطة لا يتبح مجال لانماء انشطة اقتصادية مستقلة عن 
السلطة. فالملطقة العربية الإسلامية استفادت من موقعها الجغرافى الفرید الذی 
اضفی لها احتكارا فی ربط آسيا واوروبا واغريقيا حتى ترتب عليه ازدهار تجاری اصبع 
ركنا من اركان تقدمها الحضارى: بيد ان الطبقة التی مارست هذه التجارة لم تحقق 
لنفسها استقلالا ذاتبا فى مواجهة السلطة العسكرية الحاكمة: على نمط ما حدث هيما 
بعد فى أوروبا من خلال تكوين مدن حرة. 

ولن اخوض هنا فى هذه الإشكالية التى تناولت مناقشتیا فى كنابات أخرى حول 
"النمظ الخراجی" وتمبيزه عن النمط الإقطاعى الغربى. 

اکتفی بالإشارة إلي ان النمط الخراجى القائم على اندماج ثلاثى يضم رجال الحرب 
والدين والتجارة قد اتخذ فى منطقتنا ومنت الفرن الثالث عشر ميلادى شكلا خاصنا 
ومتجمدا ("نظام المماليك) فصار المسئول عن استمرار الا 
والركود الاقتصادی. حتی اصبح عقبة مانعة حالت دون إنجاز 
الراسمالية. 

ولاتزال هذه السمة الرئيسية للتكوين الاجتماعية المربی الإسلامى تحكم الحاضر 
فى بعديه الفکری (تجمد الفكر الدینی وتوظيغه فى تكريس نظام الحكم الاستبدادى) 
والاقتصادى (تبعية الأنشطة الاقتصادية للسلطة السياسية). فلا يوجد حتى الان "قطاع 
خاص" بالعنی الصحیح للكلمة؛ عدا ذلك القطاع الأجنبى الناتج عن الغزو الاستعمارى 
والذى يتمثل اليوم فى انشطة الشركات التعدية الجنسية - اما "القطاع الخاص؟ 
الوطنی فلا يزال ركيكا معرضا "لأهواء” الحکام: 

ومن المعروف أن أقصر طريق لتكوين "ثروت" فى عهد الانفتاح السائد إنما هو العمل 


التی ضعت جميع الأراخاى العربية عدا 


حماية رجال الدولة (وفى كثير من الأحيان بالمشاركة مع راس اثال الأجنيى) 
أ من أن يكون ناقح مبادرة إنتاجية مستقلة عن الساطة. وقد أطلق البعض على هذا 
من النطاع "الخاص” اسما دالاً ألا وهو "القطاع الشردانی"؛ للا شارة إلى هذا 
من الأنشطة التى يقوم بها "اغراد" بعتمدون على علاقاتهم الوثيقة بالحكام من 
ممارسة اعمالهم. وهناك امثله لا تعد من هذا الشكل من الراسمالية الخاضعة 
طق نظام المماليك. على سبيل الثال نلك المؤسسة النى تستولى على احنکار فى 
١‏ فى قطاع هام من لاقنصاد ثم تعيد توزيع الأعمال على ملشآت صغيرة 
وسحلة تعمل من الباطن» علما بان الژسسة المحتكرة هى التى تحقق معظم الأرماج. 
لن اقول ان الناصرية (وكذلك البعثية) فى عصرها الذهبى لم تحاول أن تخرج من 
رة نظام المماليك. كلا. حاولت الحركة الوطنية الشعبوية ان تتجاوز بالفعل هذه 
د ران تقیم قطاعا عاما صحيحاء كما انها ضفن بعدا اجتماعبا لشروعها؛ على 
النظام لم ينحرر من مبادئ منطق سلطة المماليك حيث إن المؤسسة العسكرية 
باحنكار المشروعية وظلت صاحية القرار النهائى. كما أن النظام ظل "بوظف" 
دين فى إطاره التقلبدى دون أن يتجاوز فى هذا ا لجال ما ورثه مما أسميته "(جهاش 
. وبالشالی كانت العودة إلى نظام المماليك امرا طبيعيا تلا سقوط المشروع 
الشعبوی. 

هل يمثل الشروع الذی بطرح نفسه بدیلا للامر الواقع - افصد مشروع الاسلام 
اسى - بدیلا حفیقبا؛ كلا. فهذا الشروع يظل محكوما هو الآخر بمبادی نظام 
اليك علما بانه یسعی إلى أن يحل رجال الدین محل رجال الحرب فى مرتبة 
الأولوية فى القيادة العامة لنفس الثالوث الحاكم ولا غیر. 


شهادة 
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باب وشباك وكان وفديا متعصبًاء والوالدة ربا 
: بعد مرض والدى الذى استمر ۱۷ سنة. 
میلادی بعزبة فلبيك بالمطرية وكانت محاطة بمحسکرات الجيش الانجلیزی من حلمية 
إلى ادووس وكان لهم محطة سك حديد بالحلمية لنقل معداتهم العسكرية. ركان عدد 
الطرية والمناطق المجاورة يعملون بمعسكر اللمية كما كان الكنستابلات المطليان راکبو 
+ رأيتهم وهم يرفعون الحمل من على الحمار يضعونه فوق أكتاف القلاح کی يعلموا 
الرافة بالحمار وكثيرا ما كان هذا الفعل يعجب الناس, ينبهرون برحمة الإنجليز والطلیان, 
يعد عقد معاهدة سنة ۱۹۳۱ قاموا بإنشاء شارع المعاهدة المار من أمام منزانا وكانوا 
بن الفلاح وحماره بمبلغ خمسة عشرين قرشا وكثير من الفلاحين استاجروا أولاد 
داوس مقايل ۲۰ مليما کی يتمكنوا من تشغيل أكبر عدد من الحمير ازوم الطريق الذى 
ج شارع المعاهدة الذى بربط بين القاهرة وخط القنال وكانوا یسوتون الفلاحين بالکرابیج 
يسرعوا فى حمواة الحمیر, رأيتهم وهم يخطفون البتات بالقوة وأجبروا عددًا كبير من 
الصریین على العمل قوادين لجلب المنحرفات إلى المدافن وغير المنحرفات أو فتم 
انية جليوا أعدادا كبيرة من الأفارقة والهنود وهرنج کونج 
رها من البلاد السنعمرة وأطلقوا أيديهم للعريدة وهم سکاری ومعهم ضباط |نجلیز 
اليون» وزاد الطين بلة بقدوم الامزيكان وما قعلوة بالمصرب المصرى ملونًا لا 
له التواجد بچوار معسکراتهم» فمن يجدوه بطريقهم يدهسوه بعرباتهم الكبيرة أو يطلقوا 
ري ا رار کل من ١١‏ رمسیس لبیب. سيد ندا و اتن عيد الجيّد قبل رجیلهد 
أعضاء لجنة التوئیق 


۱۷۹ عيد الله خسن 


عليه النار فیردوه قتيلاً. كما رأيت الإنجليز وهم يخطفون الطرابیش من على رژوس المارة 
ویلعبون بها الكرة. 

وأفعالهم هذه جعلت شباب الطرية والزيتون یتحولون إلى عصابات لسبرق كامب الإنجليز 
وقتل أكبر عدد منهم وكانت محطة سكة حديد شحن البضائع والمعدات الإنجليزية مسر 
للمعارك بين الشباب والجنرد السكارى وكذلك قهاوى الزيتون لانها كانت محاطة بعدد من 
الخمارات التى يرتادها الإنجليز والجنسيات الاخرى, كما كانوا يعترضون عربات الإنجليز 
المحملة بالتموين أو البطاطين أو الاسلحة الخفيفة مثل البندقية والمترليوز كما كانوا يستدرجرن 
الإنجليز الى أماكن خالية بحجة وجود بنات ويمجرد وصولهم ينقضرن عليهم ويقتلونهم 
ويستولون على أسلحتهم. 

ولا كنت أحكى اوالدی هذه المواضيع كان يفرح جد ويقول لى: «بكرة السکوف يخلصرن 
منهم» ولا سأنته عن المكسوف قال «البیش الأسمر بتاع روسياء وكان كلما يجلس مع 
أصدقائه, يبشرهم بقدوم المسكوف. رغم أنه كان متصوفا متدينا جدًا متعصبا للوفد. 
العمل بالصانع وأنا فى سن عشر سنوات بعد مرض والدى مرضا مستعصيًا 
أفعده عن العمل وبعنا كل شئ وتولت أمى المسئولية واشتغلت بتجارة الصابون التي كانت 
رائجة فى ذاك الوقت, ولا التحقت بمصنع يوسف آخوان لتعلم مهنة لف البكر حاوت أمى 
إفناعى بترك المصنع والعودة للمدرسة فرفضت وأصررت على العمل بالمصنع رغم أن أجرى 
كان ٠١‏ مليما فى الأسبوع وبعد ذلك تدرجت فى العمل بمصنع سلوم الذى كان مديره العام 
الزميل المرحوم محمد على عامر الزمار ثم انتقلت إلى مصنع ج- دينا - وكان أصحابه من 
إيطاليا. 

وأثناء الحرب العالمبة الثانية التى بدات سنة ۱٩۳۹‏ وضع الصنع تحت الحراسة وقيض 
على أصحابه وقام الإنجليز باغذ جزء كبير من أرض المصنع أسموها الارنس لتصليع 
المركبات العائدة من المعارك الحربية ويها عطب . وكان الإنجليز كثيرى !| 
معارك كبيرة بيننا وأصيب فيها يعض العمال وأذكر منهم على السعدوتی؛ ومحدد سليمان 
الكلباتى. 

ملحوظة : هذا المصنع هو مصنع جورج أسود حاليّا. وأثناء عملى بسسنع سلوم تشاجر 
معى آحد العمال وتم فصلی من الصتع. 


معناء وحدئت 


د الله حسسن ۱۷۷ 


۽ أن أذكر ما حدث لی بمصنع ج ديتا من رئيس قسم البكر وكاتوا بتادونه بالریس 
ي وكان ینود العمال بالكرباج ويرهبهم بشنباته . ومع صغر سنى لم أقبل هذا الوضع 
إت معه وتطلبت تقلی إلى قسم الدأنظلة وتعلمتها بسرغة وكنت اعمل على بنك كما كاثوا 
ونه لإدارة عدد ۱۲ ماكينة ويعدها انتقلت إلى مصنع شوشة بقسم لعمل شريط الجربندیه 
الإتجليزى. ويعد اتتهاء الطلببية طردوتا بدون مكافاة ولا إتذار حيث كان الفانون 
الجق فى توفير نسبة ٠١‏ عشرة بالائة من العمال كل سننة أشهر من كل عام: وفضلنا 
ل انتهاء !| وذك كان فى عام 144١‏ وأشار علی ابن عمی أن أعمل بالجيش 
آیزی فرفضت لانی كنت أكره حتی اسمهم ركان لی صديق يعمل میکانیکی سيارات 
على أن التحق بإحدى الورش لاتدرب على مبنة اصلاح السیارات ريعدها أتقدم للعمل 
طیران البرتش إبرويز أو شركة مصر للطیران وقد اق الفكرة وعرضنت الأمر على 
فرحب بالفكرة آیضاء وان له صديق مساحب ورشة كبيرة بالزیتون اسمه الاسملى 
ضابر وكلمه عنی فرحب الرجل اشتغلت عنده فترة أخذت فيها قسطًا سطحيًا من تعلم 


وفى أحد الایام فوجئت بضابط استرالى قرى البنیان يضرب فى الناس وهو سكران 
سا تجزی الناس أمامه يزداد فياجًا رما إن وصل عند الورشة حتى وجدتنى أهوى على 
یالکرسی وكانت رأسه صلعاء وهو خالع البیریه, وما إن ضربته بالکرسی إلا ونزلت 
اء منه بغزارة وقد أغمى عليه وسقط فى الأرض. فإذا يصاحب الورشة ينهار تماما 
خربت بيتى يلطم خديه ولا رآه أمسماب المملات المجاوره رآ علي هذا الحال أخذونى 
هم وأخفونى خشية أن يتصرف معى صاحب الورشة تصرفا جبانًا وأبعدونى عن المكان 
ت العمل بالورشة لهذا السبب. 
انسيت أذكر أن رجلا إنجليزيا اسمه باظ برنبه كونستبل يسكن فى حارة متفرعة من 
شار الطرية وقريبا من نقطة بوليس المطرية وسميت باسمه ومازال اسمها حارة با هذا 
الرجل كان حين يدخل الحارة يسكت جميع من فيها وتسكن الحركة ولا يدخلها بياع متجول 
وكآن بهاجم أى بيت تحدث فيه حركة وكان أمام سكنه سواق ملاكى اسمه موسى وكان الرجل 
تحت تهديد هذا الإنجليزى وذات مرة كانت زرجة عم موسی تعجن العجين قي الصباح 
الباكر وإذا بالإنجليزى يدخل عليهم البيت ويضرب الحريم ويسكب العجين قى الأرض ویدوسه 


۱۷5 عبد الله حسسن 


بقدمه وکان هذا الفعل الاجرامی حافرًا لناس لتدبير خطه لضرب هذا الفتری فاجتمع هل 
الحارة واتجپوا نحو بعض الكبار من البلد وشكوا لهم ما حدث ویحدث من هذا الرجل 
البغيض وطلیوا منهم استخدام نفوةهم وعلاقاتهم بالإنجلوز على أن بذ 
الخطة. 

وتم الاتقاق على أن تقوم زوجة عم موسى بالعجين وعمل ضرضاء أكثر من اللازم رحدث 
هذا ووقع الإنجليزى فى الفخ وآثناء مجومه عى البيت قاموا عليه بالشباشب والخيزران 
وأعطوه علقة ساخنة, واتصل بنقطة بوليس المطرية ركان الجميع جاهزا لمساعدة الرجل وحضر 
إنجليزى ورأی العجين المسكوب على الأرض واعتنر لأمل البلد عن هذه الفعلة الشنيعة, أما 
باظ فقد حرم أن يحتك باحد بالمرة. 

وكا ونحن أطفال نخرج من المدرسة فى مظاهرة. ونهتف ياعزيز با عزيز كبة باه 
الانجليز ركنا نهتف شد مسدقى ونقول «يا سدقی یابرز الناس مين قالك تكيد الاس 
ياصدقى يا بوز الناس من قالك تعادى النحاس ياصدقى يا وش النملة مين قالك تعمل دى 
العملة, وكان آهلنا يشجعونا على ذلك. وبعد الإنتهاء من رصف شارع العاهدة خرجنا من 
الدرسة لتحية لك فاروق وهو ذاهب إلى أتشاص مخترقا شارع المعاهدة, ووقفنا على جانبی 
الطريق نقرل ياملكنا إمشى بشويش إحنا جعانين مش لاقين عيش-ياملكنا يا محبوب مقيش 
خبز ولا حبوب , وبالناسبة كانت الناس تنهب إلى معسكر الهجانة لتأخذ بعر الجمال أى براز 
الجمال يدقوه ويأخذون منه الشعير والقمح يفسلوه ويطحنوه على الرحاية ويعملون قرصًا 
يأكلونها بسبب عدم وجود المخبز لا الإنجليز كانو يستولون على جميع المحاصيل رام يتركوا 
للشهب سبوى الثرة العويجة ويعض الذرة | 

ولا بدأت أزمة الخبز تنفرج كان مقرراً لكل أسرة عشرة أرغفة بخمسين مليماء ولا اشتد 
الزحام على الاقران ارتقع سعر الرغيف إلى ستة مليماتء ولكثرة اشتراکی بالإضرابات 
والظاهرات امتنع أصحاب المصانع عن بمصانغهم وكان لی صديق يعمل با 
الإنجليزى مع عمه بالإسماعيلية اخننی مهه فى منطقة فلتر الحسمة إسعها وكنت 1 ن 
کل الجنود إنجليز وهنود وإذا ہی أجد جنديًا ادما نحونا قذلت لصدیقی آهو واحد ابن کلب 
جاى نحونا وإذا به يقول لا یا أخى آنا مسلم فنسطينى فأحرجت إحراجًا شدید واعتذرنا له 
فوضع يده على کتفی وقال لا يا أخى أنت معذور وإحنا مرغمین على الخدمة مغهم لأثهم 


حسن ۱۷۹ 


لا عليك یاسیدی» لذلك قررت ترك العمل وعدت إلى القاهرة دون آن أحصل علي 
آمضیت حوالی شهریت فى التمل. 
هودتى اشتنات ينصنع إدوار طویل وكان لصحابه بهود وهم آلپیرولیونوانوار طویل 
اسده جورج وكذلك مشمش رئيس قسم الأستك وذلك كان فى عام ۷ وقمت بتشكيل 
كن المصاتع الجاورة لجرب تایب آی رئيس يحارل اضطهاد العمال وكان الداقع 
8 ان غاب الصائع کات د تستعين بفتوات المنطقة ويتم تعيينهم لإرهاب العسال, 
لكان مصنع ساوم فيه واحد اسمه حجاج يحمل الكرياج وکانت العمال تعمل ‏ آلف 
وکان معه خواجة آرملی اسمه آرنين كان بحبل يندقية وأحيانا طبتجة ذات الماسورة 
, وبصنع جورج آسود كان فيه واحد اسمه على الأسرد وشقیقه مهدی. ومصنی أتطون 
كان به واح أسمه محمد جودة ریحمل كرباجًا سردانیا ومعه عدد من قاربه رهذا 
مثل الوحش. مصاتع الشيخ بمتطقة. كان يحرسه مجموعة من العرب وأى عامل 
,پهنه يستدعيهم صاحب العمل لتادیبه وسهم واحد اسمه سليم ضرب أحد العمال 
فلیظة على ساقیه فتسبب فى حدوث کسور بالعظم: 
" المهم أن هذه الجسوعه نرضت وجودها ويعد ذلك تطورت إلى عمل صنادیق آسمیناها 
الاضراب وتم عمل إضراب بمنصع شوش تزصه زمیل اسه شحات رزق الله وعبده 
وذلك فى سنة 4۲ , وقام شكرى شوشة واخوه وزق بإطلاق الرصناص على العسال 
یپ حوالی +۲ عاملاً قبض عليهم وطی عدد آخر وتم سرهم بالقسم وانتهى الموضوع 
أى إجراء فاتجه العمال للقضاء وكان اثناء إطلاق النار على العمال أحد أولاد خيرى بك 
ايسير فى الشارع وآصيب برش قى ساقه وتار خیری يك لإصاية ابنه ووعد العمال بتولیه 
بة وفى النهاية تم الصاح بينه وبين شكرى شرشة وذهب دم العسال هدرا وتوعد شکری 
شحات وعبده شحاتة بإطلاق الرصاص عليهم إذا وجد أيا منهم عند الصنع؛ 
_ وفی عام ۶۲ تندمت بطلب لشركة انبرتش إبرويز للطبران وطلب آخر لشركة مصر 
اللطيران وذلك بعد أن قام المصنع بتوفیر عدد من العمال وأنا متهم حيث كان القانون يسمع 
ارب الممل بة 1٠١‏ من عماله كل ستة آشهر, وأثناء عمل الامتحان بشركة || 
إيرويز تقدم منى أحد الرؤساء وقال تعرف تروح كويري قلت: أعرف قاللی تروح هفاك 
ووصف لى شارع ناسى اسمه وقال فيه هناك بيت تعرة خمسة تسال على المهندس طه وتعظيه 


NA:‏ عبدالله حسن 


مبلغ خمسة جنيهات ليواقق على تعيتيك فقلت له إثى لا أملك هذا المبلغ الآن ولك على بعد ما 
أتعين يأخذ إن شاء الله أول قبض كله فقال يبقى إنت مش عابز تتعین وتم ناشيره على الورق 
بين صالح العمل 

ويعد ذلك جانى خطاب من شركة بعصر بالتوجه لقر الشركة بمطار ألاظة لعمل الكشف 
الطبى وكان الدكتور اسمه حمدى سيف النصر ونجحت فى الكشف الطبى وسلمونی لأحد 
الرؤساة لعمل الامتحان السلي ولحسن الحظ وجدت الشرف على الامتحان صديق لى وعندها 
رانی أخذنى بالحضمن: نت هاتعمل استحان برادء نادى على رئيس القسم حليم يوسف 
ويرأسه عيد العزيز عبد الجليل شقيق صديقى إسماعيل عبد الجليل وتم عمل الامتحان 
بمعرفتهم وتحت التوجيه وكان كبير المهندسين اسمه عوض الجندى؛ وكبير المهندسين الجویین 
المهندس سليم لوقا وكان رجل عظیماء ومدیر الشركة كان اسمه هتجر إثجليزى. 

وقد حاولت تجميع بعض الناس حول النشاط الرياضى وكان أبرز أعضاء التجمع البطل 
كمال محجوب حامل أثقال وحائز على بطولة العالم فى وزته وبطل الصارعة حمادة العباسى 
بطل القليوبية فى وزنه والبطل الملاكم عبد العال محمد على حائز علي بطولة سلاح الطيران 
ويطولة مصر فى الملاكمة وكنت ألعب ملاكما هاويًا فى هذا التاريخ؛ وأيضًا كانت تضم الملاكمة 
الهاوى عبد السلام.. وحمودة ‏ إبراهيم وسيد ضاحى وعبد ره يعقوب لاعب الكرة وعدد كبير 
من يعض العاملين بالشركة. ولا قويت الرابطة ويدأت تتسع وقاريت على الانتشار انتصر 
الباش مهتدس عرض الجندى ريدأ فى تدبير مؤامرة لفصلنا جميمًا وأقسم أنه لن يترك ی 
ریاضی يغمل بالشركة واتفق مع مساعد مهندس اسه أحمد وئس على التشاجر معى وحدث 
وضربته داخل المطار وجاء واحد اسمه رجب وأخذنى إلى خارج الطار وقال إن عوض أنئدى 
يرتب لفصلك. 

ولا فشل فى تنفیذ مؤامرته . اتفق مع واحد مساعد مهندس معه بطولة مصر فى الملاكمة 
وكان اسمه صبحی حتاتة قامث معركة بينى ويينه اشتزك فیها الرحوم عبد الغال محمد على 
وانتبت العركة برقف جميع الرياضيين أعضاء التجمع ولم يخطر شئون العمال بالونوف 
واعتبرنا متغيبين عن العمل أكثر من أسبوع. وكنا نجهل النانون فى هذا الوقت الذى كان 
بنص على فصل العامل إذا تذیپ عن العمل لمدة أسبوع بدون إنذار ولا مكاناة ونجع فى 


اخسن 1۸ 


افصلی من شركة مصر توجهت إلى مصنع إدوار طويل ولم أجد عملاء والتحقت 
|القلصة بقسم التجارة وكنت أقوم يترميم الصناديق الخشنبب وتصليحها لتعبثة 
وهذا الصتع اشتراه سلوم وأضبح اسمه مصائع سلوم وأصبح اسمه بعد التامیم 
م تويكونة والذى تم هدمه الآن وإقامة عمارات سكنية على أرضه وبدد تركي مصنع 
اشتفات بمصنع سرقيان بقسم التذويز , وكذلك مصتع كونيان ثم منصنع الكان 
ولگنی لم استمر فى العمل به لأنه كان فيه شخص يقرض إتاوة على كل من بعمل فى 
وكذلك مصتع سقريان الأول اسمه محمد دريهم زالثائي اسمه أحمد الصعیدی 
دفع إتارة ويدأ التزاع بيننا وفى النهاية نصلت من المصتع. 
ذلك اشتفلت بمصنع جاك تصير بشارع الاجديلى بالشرابية بقسم التدويرات 
الصتع به مكن راشبل وكذلك مكن تزيكو يدوى وحدثت مشاكل بسبب الاجور وتوجهت 
ب عمل شبرا وقام معى مفتش مكتب العمل وؤعدنى باه سوف یجبر صاحب العمل 
تنقبذ طلباتنا حتى لو أدى الأمر إلى ضربه وأجرت له تاكسيا ونزل من التاكسى ودخل 
منع بمفرده لأننا كتا متوقفين عن العمل فى انتظار ما سوق يحققه الفتش من حصولنا 
حفوقنا. ويعد انتظار طويل خرج إلينا ليقول: أنا حاولت معه ولم أصل إلى حل ورفض 
الطالب وتركنا أمام باب الصنع وذهب. ۱ 
_ ملحوظة : هذا المفتش حضر بمصنع شركة الصناعات الحدبثة (القرنفلى سابقا) 
الشركة الدربيه للنسيج الحديث لاحقاء وقد وجدت رقى إلى وكيل وزارة وجاء ليحاضرنا 
افة العمالية عن التنظيم النقابى فى مقر الاتحاد الاشتراکی والجماعة القيادية الذى كان 
يا با مصنع حاولت, أن أذكره بمشكلة مصنع جاك نصير فتظاهر يعدم معرنته بهذا 
تع مع العلم أني شاهدت بعينى يوم إضراب عمال مصنع لوقا أن دخل مدير مكتب عمل 
ا المصنع وأثناء وجوده بالصنع حدث أن فتحت شنطة سيارته وامتلات بالقماش وكنت 
علی قهوه بجوار الصنع وزأيت بعیتی هذه الواقعة, 
قام أصحاب مصنع إدوار طويل ببناء مصنع بشارع فيكتور ليفى بالزيتون فتوجهت إلي 
الصنتع وتمكنت من العمل بالصنع لمدة ستة وتم توفير عدد من العمال وكنت ضمن الذين قم 
ناه عنهم؛ وفى سنة ۶۱ عدت للعمل بالصنع مرة آخری وقمت يإحياء صندوق الإضراب 
المرخوم نصر عراد أمينا للصتدوق وكان يضم كل من عبد الله حسن رئيسا ونصر 


VAY‏ عبد الله سین 


عواد أمينا للصندوق وعيد الرحمن هجرس وأحمد طويلة ومحمد عبد الخالق أعضماء وكنت 
انتحفظًا من تاحية الرحوم محمد عامر حيث کان يعمل مفتش عام مصانع سلوم ماتكه فضلاً 
عن الدعاية المعادية من ناحية عبد المزيز السباغ واتهامه له بالتجسس على العمال لصالع 
أصحاب المصنع ونظر) لأن عامر كان صارما فى إدارته العمل فقد وجدت هذه الدعاية من 
بصمدقها وكنت آنا متهم رغم أنى اشتركت معه فى كل المظاهرات التى كان يقوم بها الوفديون 
ضد هذا الاستعمار لانه كان رئيس لجنة شباب الوفد بالطرية ولأنى كنت وفديًا بالتبعبة 
لوالدي الذي كان وفديا متعصبا ركل أقاربى كانوا وفديين حتى الموجودين منهم بالوجه 
القبلى. 

واشتركت سعه فى مظاهرات الطلبة والعمال التي كانت فى عام ٤١‏ والتي حاصرتنا فيها 
القوات البريطانية وأطلقوا علينا الرصاص والتنابل المسيلة لادموع وحاصروا ميدان 
الإسبماعيلية «التحرير» پالعریات بة. وکانت هذه المظاهرة بداية اللقاء وبعدها قام الزميل 
نصدر عواد بلقاء لذا فى بيته ودا حرار وكنت صريسمًا معه عما سسعته عنه فقال الأيام 
بيننا رستثبت عملنا ويعدها دخلنا ودعبانى إلى زيارته فى بيته فكان يسكن فى بيت ريفى به 
حوش واسع ورجدت عد من العمال ومعهم محاضر يحدثهم عن الطبقة العاملة والفلاحين وما 
يلاقونه من تعسف أصحاب رالأرض وأصحاب الصانع فأعجيت به جذا. 

وفى الجلسة الثانية كانت محاضرته عن تمور المجتمع وعرفت آن اسمه أنور فتح الله وأنه 
تروتسكى المذهب ورجعت بذاكرتى إلى ما كنت أسمعه من والدى عن المسكوف والجيش 
الاحمر وزاد شوقى للاستماع؛ ولكنى بعد ذلك وجدت أن توجه عامر قد تغير ودخلنا فى دور 
تكوين النقابة وكنا فى أواخر سنة ٤١‏ ونجحنا فى تكوين التقابة برئاسة الرحوم محمد عامر 
وعضوية صر عواد وعباس عبد العزيز وعبد الرحمن هجرس وكمال إبراهيم وعبد المنعم 
عیسری, وباقى الاسماء لا أذكرقا ال أن نقوم بتكوين هذه النقابة بحثنا عن النقابة 
التى كانت موجودة بشبرا وعلمنا من بعض الزملاء الذين يعرفهم عامر بان النقابة السابقة 
استولى عليها بعض الاخوان المسلمين ؤوضعوها فى مكان فى يهتيم وحاولنا الوصول إلى 
مكانها ولم نقلح لدرجة أننا تقابلنا مع عناصر فى بيت فضيلة الشیخ طه البهنسى ولا لم تفلح 
فكرنا فى تكوين نقاية عامة تحت اسم نقابة النسيج الميكانيكى وملحقاته بالقاهرة وضواحيها 
سجلناها بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 317 وكان مقرها بدار التقابات يقنطرة الدكة 
وكان سكرتير الدار اسعه السکری. وكان اشتراك العضوية خمسة قروش قى الشهر. 


۱۸۳ 


النقابة بالاتصال بالعمال آمام آبواب المصنع وعقد الاجتماعات فى للزارع والحقول 
ت حتی أطلق بعض العمال اسم بيت الأمة على بیتنا من كثرة اللقاعات التی تتم فيه لأنه 
جوش كبير بتسع لأكثر من ۲۰۰ فرد وکان عامر هو الحاضر الوحید وهو أول من 
كن أول مايو وأول من جمعنا للاحتفال به سنويًا حتی أن البوليس السیاسی بدأ 
نا ويقبض علينا ويودعنا بالأقسام قبل أول مايو مما جعلنا نترك منازلنا قبل أول مايو 

وندتفل به سرا بیدا عن نظر اليوليس. ولا یأس البوليس منا وضع علينا رقابة 

تراقبنا منذ خروجنا من البيت فى أى رقت حتی نعود آما عامر فوضعوا له عددا من 
بسبيرون كلل ولا اكتشف آمرهم اتفق مع أحد أقاربه أن يأتى له بحمار يركبه 
خلاف وعندما يسال أحد من الناس يقول لهم أنا أراقب الحرس الخاص کی لا يهمل 
» وكان يرأس مخبرى القلم السياسى إبراهيم الطوخى ومحدد نصر ومعهم الشناوی 
العزیز ومجموعه ثانية لا أذكرها الآن. 
نشاط النقابة بسل اعتصامات بمصانم سلرم التى كان محمد عامر مديرها ونجح فى 
إع أصحاب المصنع بالموافقة على مطالب العمال وهی عبارة عن 
لسنة ۱۹۵۰ وعلاج العمال على ننقة المصنع وزيادة الاجور وأحقية العمال فى الإجازات 
نوية والوسمية مثل رأس السنة الهجرية والميلادية رالمولد النبوى الشريف والجلاه وكانت 
» اثطالب هي الفالبة بالنسية لجميع العمال فضا عن مطالب عمال 
الطالب بالنسية لعمال الإنتاج مثل عطلات التقسيط والتصليح وعطلات الكهرباء وعطلات 
وکثیر من المطالب الاقتصادية. 

وكذاك اعتصام عمال مصنع نعمان أنطاكى بعزية التخل وكذلك مصنع الفيوم للغزل الای 
ل الخفر ركان اسمه قاسم قام بترتيب مؤامرة لضربنا داخل المصنع حتى الموت 
اثنا فى المصارف ولا عم السال بتدبير المزامرة أرسلوا لنا مرسالاء من العمال يحذر من 
اب للمصنع ولحق بنا ونحن نستعد لركوب سيارات الشركة من تحت الكوبرى وكان 
عامر مصرا على الذهاب إلى الشركة لولا أن العمال أصروا على عدم رکوبنا حفاظا 
ی حیاتنا, آما مصنع أنطاكى فقد رفض صاحيه مدیده بالسلام على محمد عامر رغم وجود 
مكتب العمل الأستاذ عبد الحميد سليمان رحمه الله. وإذا یالزمیل عامر يثهر صاحب 
نع ويقول له نا لا يشرفنى أن آضع يدى فى يدك لأنها ملوثة يدماء العمال فعلق مدير 
مکتب العمل ليه كدا يا أستاذ عامر فرد عليه عامر وقال «لو نظرت لمبنى الصنع لوجدته مبنی 


۱۸ عبسد الله حسن 


بدم وأنهم وضعوا دم العمال بوحدة لحام للطوب بدلا من الونة. 

وتأزم الوقف وارتفعت هتافات السال بحياة النقابة ورئیسها محمد عامر ورضخ صاحب 
المصنع لمطالب العسال وانتهت معركة الامتصام يق مطالب العمال وائتشزت صناديق 
الإضزاب ولا اشتدت محارية البوليس السیاسی ریولیس قشم الزیتون اسمیتاها صنادیق 
الادخار» وزاد ترابط العمال والتفافهم حول النقابة رشدد البولیس من ضرباته الموجهة لنا وتم 
اعتقال محمد عامر سنة ۱۹8۸ وعليه عقت اجتماعا مع العمال وحضره عدد کبیر من العمال 
فى بیتی واتفقنا على عمل صندوق خاص لساءدة أولاد عامر حتی يتم الافراج عنه وقررنا أن 
يكون الاشتراك ۲۵ خمسة وعشرون قرش صاغ كل قيض على أن يتم شراء كل ما یلزم البیت 
أسبوعيا من أرز وسكر وصابون ولحم وميلغ للصرف منه وعلم البوليس بذك ويد ييدد العمال 
ويحرض أصحاب الصانع والرؤساء ضد العمال المشتركين فى الصتدوق إلا أثنا استعرينا فى 
جمع الاشتراك من أكبر عدد ممكن من العمال. رلا وجدتا الحصار قد اشتد غلينا وطی 
العمال اجتمعنا وقررنا البحث عن وسيلة لدفراج عن محمد عامر. فقال الزمیل نصر عواد أنه 
يعرف شيخ الطريقة الأحمدية وكان صديفًا شخصيًا لرئیس الوزراء النقراشى باشا وعليه 
توجهنا إلى الشيخ آحمد شمس الدبن واتفق معنا على دفع ثمن مادبة العشاء التى سيتم 
عملها لرئیس الوزراء وإذا فشل فى مسعاه برد للبلغ لنا وكان المبلغ التفق عليه هو ۳9۰ 
جنيهًا ولا فشل رد لنا المبلغ بالكامل وقال إن رئيس الوزراء قال له إن هذه سياسة علیا ولا 
یمکن أن يورط نفسه فى مثل هذه الأمور. 

وبعد ذاك استمرينا فى جمع الاشتراكات وفوجئت برئيس قسم التدوير يشتبك بأحد العمال 
وهو سحمد عبد الخالق فتوجهت إليه لفض المشاجرة وكنا بوردية مسائية فوجدته يترك محمد 
ويشتيك معى فاستجبت لاستفزازه رضربته علقة ساخنة وقى الصباح قبل انصرافنا من 
العمل حشر صاحب الصتع ومعه رئيس مباحث القسم وكان اسمه حنقى عبد الرحمن وة 
على ومعى محمد عبد الخالق, عبد الكريم الهچرسی وآدرکت أنها مؤامرة عليثا بسيب صندوق 
الامانات وظل التحقيق معى لمذة ثلاث أيام وفى آخر يرم قال «أنا ها اكتبلك حرف ش فی 
المحضر وأعتقلك وأوديك عتد محمد بك عامر قلت له ياريت على الأقل أطمئن عليه لأنى لم ره 
منذ أخذتموه فاستدعى جاويشا اسمه عوض وقال باعوض اعمل محضر لعبد الله وفاتهولى 
هناء ففتح المحضر واتهمنى بضرب شحاته أفتدى رئيس قسم التدوير وأنى مشاغب وعلى 


الله حسن ۸۰ 


سال بالشیوعبهن وعلي راسهم محمد بك عامر العتقل بیسیب نشاهه الشيوعى وأتى مگون 
وق أندامدة محمد عامر ومد عدد من عمال لصتع وهم صر عواد وجاد ومحمد عبد 
) وعبد الكريم وأحمد طويلة وهم من العناصر المشاغبة وفى النهاية رنضت التوقيع 
الحضر وكان هذا الضابط قوى وكان يضرب من يقع تحت يده لذلك اتفقت مع اين عمتی 
عالم آزهر رحمة الله عليه أن يحضر القسم وإذا شعر بآن الضابط اعتدى علي بالضرب 
بإبلاغ النبابة فوا لأننى لن آسسح له بضربي و ساققا عبنيه وحاول الشيخ أن 
عزمت عليه ولم يفلع ولكن علمت بعد ذك بانه يستعمل الضرب مع اللصوص والسوابق. 
فاتني أن أذكر أن الثقاية وهی فى قتطرة الدكة قامت بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب 
جديد يحصات على تكريم من أحمد نجيب مرتضى رئيس مكتب شثون العمال 
حافظة وآثناء انعقاد الجمعية حضر أحد رجال القلم السياسى وگان محمد عامر پعرفه 
واه وبیتهم كان هى شارع الترعة فنخذ عامر ودار حدیث بينهم وانقعل عامر عليه 
آل ؛ مش عيب عليك تبقی ابن فلان باشا وتقبل أن تکون كلب من كلاب القلم السپاسی 
ب واتصرف وقوجئنا بأمور القسم فکان ضخم الجثا ومعه قوة فى عربة بوكس وآمر 
الجمعية وإلغاء انعقادها فحاولنا التفاهم معه ولکته رقض فتقدم محمد عامر نحوه 
على التصريح فرفض وکاد يمزقه ولم يمكنه عامر من خطف التصريح وحدثت مشادة 
أن تنتهى بالتشابك بالأيدى لولا تدخل بعض العمال رانتهى الیرم بدون أن نتمكن من 
» الانتخابات وقمنا بعمل تلغرافات احتجاجًا علي تصرف ال أمور وعليه قرر المجلس نقل 
ابة من دار النقابات إلى مكان آضر وبالقعل انتقك إلى العباسية خلف مستشفى 
رداش. وبعد القبض على عامر واعتقاله هرب عباس عبد العزيز وكان آمینا لصشوق 
ابة فقرر الجلس تسليم الصندوق إلى الزميل نصر عواد وأثناء التسليم والتسلم حضر 
كمال إيراهيم وما إن رآي عباس حتى عاد مسرعا وبعدها دخل رجلان يرتديان ملابس العمال 
وسألوا عن عباس فقلنا إنه غير موجود يلزم أى خدمة فرد أحدهم وقال للآخر: لا تضيع وقت 
قم معنا يا عباس حضرة الضابط عارزك وأخذوه وغادر النقابة. فأرسلت خطابا للزميل عامر 
أأبلفه بما حدث من كمال فرد على الغطاب عن طريق أم صلاح زوجته يقول قیه إن أغلب 
الزملاء الذبن تم اعتقالهم كان بواسطة كمال وحثر زوجته منه. 

بعد خروج عاسر من المعتقل نقلنا الثقابة إلى التعام فى قيلا كييرة ويدأ عامر فى تجثيدى 


۱۸ عبد الله حسن 


يقال آنت مرشع لعضوية الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى وقابلنى بالرحوم بدر (سيد 


رفاعی) فى بيت أبو محمد عامر ويعذها انتظمت فى خلية مع الزملاء عيد سيد أحمد وجمعة 
حسن جمعة وكمال خليل وإيرافيم حسن وسيد.. لا أذكر بقية أسمه يعد قمءلى من مصنع 
دوا طويل سنه 48 ا4ت غات بعصنع إسكندر على تولين كريب ولعدم وجود كريب الراجل ققد 


أغلق الرجل المصنع وبعد محاولات انتقلت بمنصع أنطون شوشة بالزيتون» دخلت مطنع 
شوشة فرجدت إدارة الصنع وعلى رأسها وهية آفندی يضرب العمال بالشلوط والققا وجدت 
شكرى شوتبة يدخل القسم ويفصل العمال بالعشرات وتونى ابن آخيه رزق يمسك العامل 
من رقبت ويقنفه من آخر القسم ويظل العامل يجرى مندفعًا حتى يخرج من باب القسم 
ولارحمة لای فرد حتی لو كان تعدى الستين سنة؛ وذلك خلاف حرمان العامل من چسیم 
حقوقه. 

وفى خلال ٹلا آشهر من تعیینی بالصنع كنت ١‏ گلا لجانا فی كل قسم من أقسام 
المع ومی عبارة عن اشتیار عامل ينوب عن كل صف ثم مندوپ من کل قسم رعمل 
اجتماعات مستمرة ویعد ذلك تقدمنا بالطلبات ومی عبارة عن غلاء المعيشة الصأدر بالامر 
العسکری رقم ۹٩‏ لسنة ۱۹۵۰ عطلات والتصليع والكهرية والإجازات السنوية والموسمية 
والعلاج الطبی وتحسین آجور العمال شهرية وموسمية وعدة طلبات آخری نسیتها الذاكرة. 
وهذه المطالب تقدمنا بها إلى مكتب عمل القاهرة وعرضت على السید/ خلیل حسن خلیل 
مفتش أول مکتب العمل ولم بتخذ فیها قرارا وانجهت فى يوم خمیس آسال عن مصير الشکوی 
وما إن دخلت مکتب السید وخليل حتى ثار وطردنی من مکتبه وقال امشی من وإلا جبت لك 
العسکری يطردك برة. فقلت له إن شاء الله سوف آجعلكه تشتفل يوم راحتك وعدت إلى الصنع 
عملت اجتماغا مع اللجان فى بيت ابن خالتی وكان مرثلفا بالسكة السدید وأثناء الاجتماع 
أبدى المندوبون مخوفهم من عامل اسمه أحمد الصعیدی لأنه يتصدى ی إضراب ویفشله 
فأخذت على عاتقى ضم الصعيدى وبعد الاجتماع تقابلت معه فى نفس الکان وأجریت معه 
حوارًا وأقنعته بالونوف مع زملائه لأننا سوف نعتصم بالصنع غدا الجمعة ووافق وتعاهدنا 
على الوقوف معا صفّا واحدا في مواجهة صاحب العمل ومن حسن الحظ أن أحمد الصعيدى 
كان منزوجًا بنت البواب فراح له وقال له الصبح تربط عيتيك بشاش أسود وتعمل إن عينيك 
مريضة وتستلم السراكى من العمال من سكات ملكش صالح ما تسالش أحد عن ورديته وقد 
كان وتم الاعتصام وكنت مربط مع مندوبین المصانع بالمنطقة وقام العسال بإرسال الواد 


الله خسن AV‏ 


ية للفضريين وحضر الاستاذ خليل وحضر مأمور القسم ورئیس المباحث والنيابة ردارت 
علی التحو التالی : 
احب العمل غیر سوافق على عطالب العمل ورد مور طی بأن قال لى «أنا فى عندی 
اكسرطبق بامشیه قلت له شغل الخادم أن یاکل ويشرب ویلبس ولکن لا بنتج, قال بلاش 
مراتی لو اختلفتا بطلقها؛ قلت برده التشبيه خطاً لان مراتك يوم ما تمیزها تدفع لها 
بر الكبير وتيجى بمفردها تلبسها آفخر الملايس وتؤكها أفخر الاکولات والفسح والحقلات 
والتائية توك لد راتنين تبقى مسؤل عن كل ما يؤمهم ويوم ما تطلقها زى ما بتقرل 
نفقة منعة وإعاشة ونفقة لها وللأولاد لكن العامل يوم ما يفصل يفقد كل شئ حتى أجره 
إن العامل بنتج وصاحب العمل يثرى من عائد الإنتاج ويحرم العامل من كل حقوقه 
الزعاية الصحية: فنظر إلى وقال إنت التفاهم معاك ما بينقعش: واستمر الإضراب 
يوم اول ماي حتى ه مایو سنة .146 وتم الاتفاق مع ركيل النيابة رمدیر مكتب العمل 
إبراهيم النطريقى على عرض المطالب على لجنا التوفيق وتحرير تحضر جنحة عسكرية لعدم 
الامر الدسكرى رقم ٩٩‏ لستة ۱۹۵۰ الخاص بغده المعيشة مع العلم بان الحد الادتى 
جور فى ذلك الوقت كان ۱۷,۵ قرش بما فيه غلاء العيشة ان بلغ سنه ۱۸ سنة فقل عن 
الأدنى نصف قرش عن كل سنه تقل عن ۱۸ سنة وبعد عرض المطالب على اجنة النوفيق 
عرضبا على اجنة التحكيم واستمر نظر القضية أمام لجنة التحكيم وفى الجلسة التى 
ت حريق القاهرة. 
واثناء انعفاد الجاسة وجدت إبراميم الطوخى ومحمد الشتشاوى مخبرى القلم السیاسی 
' وجدتبم موجودين بالقعة فطلبت من رئيس لجنة التحكيم رهو برتبة مستشار وقلت له من 
هراقب نحن آم أنتم فقال لاذا هذا السؤال: فاشرت له وقلت له هذان الرجلان من القلم 
السياسى. خبط على النضدة بالقلم وآشار لهما بالقزرج من القاعة وطردهما من الجلسة, 
فذهبا إلى المصنع وتقابلا مع السال وقالا لهم إن المحكمة كادت أن تحكم لهم لولا أن عبد 
الله حسن لم ينتبه عن العمال واعترض على وجردنا بالقاعة مما أثار القاضى وأجل الجلسة. 
ولا علمت بحا حصل منهما وان بعض العمل صدقوا ها قبل لهم فسارعت بعقد اجتماع 
' پداد الثقابة بالدفاع وشرحت لهم ما حدث بالتفصيل فانتنعرا قبل الجلسة بثلاثة یام علمت 
_ هان مباحث الزیتون آختت عاملا اسمه كمال طريلة قتوجهت إلى القسم لمرفة سیب التبض 


۸۸ عبه الله حسن 


عليه ووجدت عددا من عمال المصنع موجود أمام القسم وکنت وقتبا راكبًا دراجة وأشاء وجودی 
مع العمال لحت رئيس میاحث الزيتون حنقی عبد الرحمن وهو يطلب من آحد الخبرین التبشض 
على وعمل محشر إدارى بحجزی وکان يوم خمیس فوشعت بالحجز الخميس والجمعة والسبت 
حتی جاء حنفی عبد الرحمن حوالی الساعة السابعة مساء وطلب الحجوزین إدارى وتجری 
ولا جاء دوری فى الدخول إلى مکتبه طلب منی الخبر الواقف على الباب أن أنظع حذائی 
فرفضت رعلا صوتی وإذا بالضابط بقول للمخبر فيه إيه يا حسن فقال له دا عبد الله حسن 
پا بيه فقال له سیبه يدخلى فدخلت راذا به يقول لی فيه ايه يا سی عبد الله فقلت له له یدنی 
مش عارف فيه إيه مش إنت اللی آمرت عبد الرحمن المخبر بالقيض على وآمرت الصول أحمد 
دسوقى يعمل محضر إدارى وتم حجزی بالقسم وأنت تعلم أن القانون یعطینی حضانة نقابية 
وأنك بقعاك هذا خالفت القانون فاعتذر وأثكر أنه آمر بذاك يوم السبت وکانت الساعة الثامنة 
سا 

رحضرت الجلسة صباح يوم الاحد بدار القضاء العالى؛ وعقدت الجلسة وتادي الحاجب 
عبد الله حسن البصیلی فقلت حاضر يا فندم. وإذا بشكرى شوشة صاحب المصنع ينظر إلى 
ويقول لمدير المصنع هواده عبد الله يا وهبه. قال ل أيوة ياببه وما أن نودى على اسمه حتی 
رفع بديه وقال يابيه أنا مستعد للصلح دول شياطين وعفاريت واتضح أن القبض على كان 
بتدبير ولعبة المقصود منها عدم حضورى الجلسة. فطلبت الكلمة مذ رئيس المحكمة وقلت ل 
آنا أطلب من هيئة المحكمة الموقرة حدایتی من ألفلظ صاحب المصع فوجة له القاضى كلمة 
لشكرى بعدم تجاوزه فى الكلام. فعاد وطلب من القاضى تأجیل الجلسه للسلح. فسالنی 
القاضى إذا كنت موافقا على الصلح فقلت لا مانع إذا قبل شكرى بك تنقيذ مطالب العمال وتم 
تأجیل الجاسة واتصرف الجميع وعدت إلى الت 

وكنا استاجرنا قبلا بشارع الترعة بالزيتون وفى اليوم الثالى حضر رئيس القلم 
الخصوص فى سيارة سوداء فارهة وطلينى قخرجت له وسلم على وسالنی عن محمد عامر 
فقلت له غير موجود فاعطانی كارت وقال لما بحضر محمد عامر قل له إنى جنت وتعالوا مع 
بعض لأنى عاوز أتفاهم معاكم. ولا حضر عامر أعطيته الكارت فحرقه وقال لن نذهب إلى أحد 
وفهعت من الكارت أن صاحبه هى محمد حلمی رئيس القلم المخصوص. ويعدها جانی 
إبراهيم الطوخى من القلم السياسى وسالنی إنتم ليه مارحتوش للباشا , فقلت له إحتا مش 


الله حسسن ۸۹ 


ن لإخد یس داغط عليكم وعليك إنت بالذات. فقلت > ليكن ما يكون ويعدها بحوالى 
آیام فرجنت يمحاصرة المصته بقوات هائلة من رجال اليوليس ومعهم عدد كبير من 
باط العظام ومعهم سامور القنم حسن خالد ور 
حسین عبد الجواد رمنعوفى من دخول الستح وأحد الضباد لفت نظری إلى کشف 
.على الباب فوجدت عدد ٩‏ عمال تقرر فصلهم وهم ۱- عبد اللا حسن -7- محمد عبد 


اللباحث حتفی عيد الرحمن واب 


-۲- محمد شمیپ - 6- عبد المحسن راشد -6- سعد القلعاری -۷- صبحی آسعد 
- سراد شاکر -۸- آحمد الصعیدی -٩-‏ متصور الجندى والكل انصرف ماعدای إذ 
ی عدد من الضباط ووضعوتی فى سيارة مغلقة ولحق يى البطن المرحوم عامر وأمسك 
ة يحاول الركوب معى فمنعوه وکاد أن يشتبك معهم, رتحرکت لسيارة إلى قسم بوليس 
ن ووجدت رئيس القلم المخصوص والقلم السياسى وعدد من اللواءات ويدأت المساوهة 
الحوار على النحو التالی مع رئيس القلم المخصوص: قال لى: صباحب للصنع مراك 
الفتح الشزنة بدون تحديد رقم ازل عن القضية فرفشت قال 
دی هو بیعرض عليك محل مانی فاتورة يملأه لك من جميع الأصناف دون أن پاخذ أى 
کمقابل » فقلت له آولا بالنسبة للعرض الأول اتا مش للبيع وبالتسبة للعرض الثانی 
ولن آخون زملائى بمال الدتیا كله ونحن هنا لحوار وإذا بالرقیق محمد عامر يهجم 
) الکتب کالاسد الجسور ولم یفلح الحرس من منعه من الدخول وقال ياعبد اله إذا قبلت أ 
رشن منهم ساجعل العسال بنصبون لك مشنقة على باب الصنع فقال له رئيس القلم 
رص إنت بتحرضه يا محمد بك ققال نعم أنا أحرضه ومسئول مسئولية كاملة عن كل 
قلته فقال لى إنى رئيس القلم ياعبد الله يعنى ی مش أحسن من حاجة تانية. فتلت ل 
نية أحسن ويعد ذلك توجهت إلى النقابة فرجدت مندوبی السفوف مجتمعين وقرروا عمل 
ام وبالفعل تم عمل اعتصام لمدة عشرة أيام احتجاجا على فصلناء 

اومن جاتب النقاية عملت شكرى لإدارة الثقابات حيث إن الفصواين هنهم عدد خمسة من 
ا مجلس إدارة النقاية وصرح لنا الاستاذ إيراقيم الفطریفی بان فصنلنا سوف يكون 
إضمافة مادة لقاتون الثقابات تمنع قصل النقابى أثناء عرض النزاع على الجهات المسؤلة 
وگذاك عدم قصل العضو التقابى إلا بعد التحقيق معه بعضور مراقیین من نقاية أخرى 
يحضرون التحقيق ومن جانبنا عملنا شكوى لإدارة الصلح والتوقيق واستمر البحث فيها حتى 
چاء حريق القاهزة وتم اعتقالى مع نحعد عامر وعباس عبد المزیز وآخرين- يوم حريق 


القاهرة كنت مكلقًا من الزحوم إبراهيم عبد الحليم يتوصيل جزينة الملايين إلى المنصيرة 
وأثناءوجودى بالمنصورة صیاح يوم ۲۱ يتاير ۱۹۵۲ لاحظت أن دور السیما تستخنم 
سينارات عنيها أفيشات تدعو الناس لدخول السينما مچانا لمشاهدة ثلاثة أفلام ولاحظت کثرة 
السيارات المحملة بالدعاية بصورة لافتة للنظر ولكني لم أفطن لشی غير عادى. وبعد احتسائى 
فنجانا من القهوة مع الزمیل الذى كان لقائى به فی مستودع أخشاب استأتنت بالاتصراف 
وتوجبت إلي مرقف السيارات ولم آج غير سيارة متوجهة إلي الزقازيق ومنها إلى الناهرة 
فكان الوقت قرب من النصر. فركبتها و أثناء توقفها بموقف الزقازيق وجدت أناس نجری 
خلف اثنين زملاء وتقول حرامى وتخيلت أن الزملاء هما الزسيل ضیاء بدر الصحفي وزميل 
يشبهنى تماما كان اسمه مله أحمد وإذا بالضابط والخبرين یصعدون إلى السييازة ومد 
الضابط يده وأمسك بی على أنى أحد الذين يطاردونهم وسالنی : نت كنت تجرى أمامى فقلت 
آنا راكب من النصورة وشهد الكمسارى والزكاب بذاك فبسالنی إن كنت أحمل تمقيق 
شخصية فأبرزت له كارنيه النقابة فتركونى وغادزوا السیارة, وانطلقت بنا السيارة وما إن 
وصلت شبرا حتى توقف السائق عن السير وطلب هنا مغادرة السيارة وكانت الساعة حرالي 
السادسة مساء وعلمنا منه أن القاهرة تحترق وأدركت أبعاد المؤامرة ومشيت إلى أن وصلت 
إلى مبدان باب الحديد - رمسيس حاليًا - ررآيت الخراب والحرائق مشتعلة فى البيوت 
والمخازن ودور اللمر مشیت حتی وصلت عند المحكمة المختلطة واختنقت من شدة الدخان 
التصاعد من الحرائق فنزلت إلى دورة المياة المرجودة تحت الأرض بجوار المحكمة حتی أفقت 
من حالة الاختناق وإذا تدخل أحد وقال حرام یجذبونه ویقنفین به فى الثار وعساكر البوليس 
لاتحرك ساكنا ووجدت الشوارع عبارة عن بحيرة من الخمور السائلة, وكانت الساعة حوالى 
السسابعة مساء وإذا بالجيش ينزل ويطلق الرصاص فى الهواء وقلت فى نفسى إذا أصصبت أو 
آزهقت روحى سیشنعون بالشيوعيين ويلصقوا بنا التهمة واستمريت فى السير أخذ بعض 
السواتر حتى وصلت باب اللوق لعمل التمام حيث كان الزميل إبراهيم سينتظرتى للاطمنتان. 
لکننی وجدت باب الجريدة مغلقًا ولم أعثر على أى زميل وعدت سميرا على الاقدام حتى وصلت 
البيت حوالی الساعة الثانية صباحا وأثناء عردتى وجدت أعدادا كبيرة من الناس بمنطقة 
المطرية فرحين مهللين ويكبرون باسم الله فتوقفت معهم لشرح أبعاد للؤامرة ولكن أغلبهم لم 

وأثنا. 
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انتهاء من لسقهاء وتم حجزى بقسم الطرية ثم تجمعنا يقسم | 
الفرج وكنا عددًا کبیر أذكر نهم الآتى. - ١‏ محمد على عامر 
سعید الدیپ-؟ - محمد محمود -۵ - سعيد القلعارى وكان آصفرتا سنا -- جنيد 
.محمد على ۸ - محمد يوسف المدرك رعدد كبير من الزملاء, وبعد ذلك تقلرنا إلى 
الماظة نی مکثنا فيه ثلاثة أيام بدون أى طعام وبعدها نقلونا إلى معتقل الهايكستب 
ان يضم عدد كبير من الزملاء أذكر منهم محمد على عامر؛ مبارك عبده فضل» تركى مراد 
مه عبد المنعم الغزالى, قؤاد حداد. جمال الى سعد عبد اللطيف» خسن عبد الرجمن, 
لا خبشى» يوسف مصطلی» صبحی محمد علي؛ آتور برلس؛ صلاح دسوقي؛ عباس عبد 
ريز إبراهيم سلامة. سلام إبراهيم, حسين الغمری؛ أحمد شرف الدين نور سليمان؛ سعيد 
هاوی؛ محمد محمود؛ أحمد الوزان من منظمة جاتي؛ محمد سيد أحمد وعدد من محسن 
رضوان من الحزب الوطنى القديم, عباس قاسم وعلى الزبير وانشربینی من الوفد, 
اج محمد الور وعيد الخالق التكية, عباس الاسوانی وعدد آخر من حزب مصر الفتاة. 
محب. الباشا من زمماء فدائی القناة تحولوا إلى العمل الفدائي من رؤيتهم مقتل آم 
9 على يد , صاب حسنی العرابى, محمد معوض الفيومي 

لما تجمعنا مع بعض قررنا الاضراب من الطعام لإجبار الحكومة على صرف كفا نقدية 
ن وکونا لجنة للإشراف على عملية الإضراب بقيادة المرحوم الشیغ أحمد شرف الدين 
كنا بالاستمرار فى الاضراب حبنما استجابت الحكومة لطلبنا بعد مضى عشرة أيام من 
باب ولكن الهندس محب عبد العلطى والباشا رفضوا إنهاء الإخبرات ونقلوا إلى 
القصر العينى وهم مصرون على الاستمرار فى الإضراب حتى يتم الإفراج عنهم ولا 
مصیرهم حتى الان, وأحب أن أذكر أن الباشا كان مرصوداً ۵ صرف مبلغ 
پرشد عن مكانه أو يقبض عليه حيا أو ميتا ونشر ذلك بمجلة الاثنين وصور نشرت له بمجلة 
نويع الجرائد ول يتمكتوا من القبض طيه إلا عن طريق ابن شقيقته وكان يعمل 
عنده ليبعده عن عيون 


لابن شقيقته وما إن توجه معه إلى 


14۲ عبدالله خسن 


وفى اليوم الٹانی خرج به وجلس على مقهى أمام قسم انزيتون» واستائنه لشراء سجاير 
وإذا بالمخبرين يطيقون عليه من بابى المقهى الاثنين ويقبضون عليه أما المهندس محب فكان من 
الذين یتحاوتون مع الجيش الإنجليزى باعتياره من مقاولى العمار وذلك رغم قرار مقاطعة 
الجيش الإنجليزى إلا أنه تحول إلى العمل القدائى هو وعماله بعد أن رأى مقتل انتهيدة آم 
صابر برصاص الضابط الإنجليزى وذلك حسب روايته لى وآذکر بعض المقاطعات يبن العتقلین 
ومنها مثلا رفاق تنظيم شمس الذى كان يبنى مقاطعته لجميع التنظيمات الشيوعية واتهامهم 
بالتجسس والخيانة - وكذلك عناصر حزپ مصر الفتاة كان بينى مقاطعته للشيرعين على 
جبناء وسحرة. أما الزملاء آبناء حدتو فقد كانوا دام يقومون يعمل مناظرات يتحدث فيها 
الزملاء أحمد طهء وميارك عيده فضل وزكى مراد ومحمد عامر لدرجة أنه بعد أحد المتاظرات 
جاء عبد الخالق التكية وعباس الاسوانی وسألوا محمد عامر عن مؤهلاته فرد عليهم قائلا أنا 
تحمل شهادة مياد وآهم منها شهادة جاسعة الأهوال وكلية الشدائد فقال عباس الاسواني 
والله لو آنا رئيس حکومة يا محمد ما آفرجت عنك من انسجن أبناء ویوم اغتیال الشهيد عبد 
القادر طه وقف شقيقه آحمد طه ضباط التلم الشامخ يرثى اخاه وكذلك بوم وفاة والدی 
فاستمدیت الصبر والقوة من موقف أحمد الشجاع: 

وفی يوم من أيام رمضان جاء ضایط خسیس من ضپاط القلم السیاسی وأمر ضابط 
العتقل بالقبض على الامالی الذين تجمعوا حول الاسلاك الشانكة فقام الضابط بتنفيذ الامر 
وکان اسمه إبراهيم العنترى وعلى أثر ذلك بدأنا نبتف وخرج الضابط وترکوا العتقل وأمر 
العساکر پمحاصرة العتقل وصدرت تعیلمات لى من لجنة الإغاثة بالوقوف أمام باب الستقل 
ومنع أى عسكري من الدخول لمين يفرغ على الزير من الاتصال بجمبع السئولین وا ثناء ذلك 
هاجمنی عسکوی بالسمگی وكان بجوارى عباس قاسم والحاج محمد المندور آحد زعماء مصر 
الفتاة . 

وإذا بلاستان عباس يخطف البندقية من العسكرى ویجهها نحو السسگری ولکن العسكرى 
آسرع بالجرى وإذا بالضابط عبد السلام. يجرى نحونا ويطلب من عباس عدم إطلاق 
الرصاص حفاضا على أرواح الجميع وطلب الدخول معنا فى نقاش وبالفعل سمحتا له بالدخول 
وقام الرحوم زكى مراد بإدارة الحوار الذى اشتد فيه الرقاق المرحومان مبارك عبده نضل 
وعيد المنعم الغزالى» وأعجب الضایط بتراء الزملاء وقرر أن يتقدم باستقالته من اليونيس رفتع 


ووعد بانه سوف يقوم بالدفاع عن أى شيؤعى بدون مقابل ويعد ذلك حاول أن 
الفیتوری بدخول مکتبه ولكنه رفض وكانت هذه الواقعة فى شهر رمضان فقمنا 
الإفطاز للجنود وهذه طببة مثا جعلتهم يتعاملون معنا بعد ذلك كأخوة لا 
ویعد ذلك حضر حكمدار القاهرة ومعه قوة كبيرة من الضنباط ورجال الأمن ردخل 
الحجرة التى آنام فيها وموجود بها المواد التمويتية فقمت رأغلقت الباب بالترباس؛ 
بتعمل إيه يا ابنى قات ل «باققل الباب علشان آعرف إنت مين» وفى هذه الاثناء تجمع 
حول لباب بقصد کسره ولكنه طلب منهم عدم استخدام القوة ودار حوار مع اللجنة 
بان الزميل زكى مراد طلب منى فتح الاب ولا خرج سالهم عن سبب هذه الزويعة ولا 
مافعطه الضابط أمر بتوصیل الأمالى إلى منازلهم بسيارات الحكومة ولكنا طلبئا منه 
إلى آقرب مكان للمواصلات وقد نفذ طلبتا وقام بتوصيلهم إلى مصر الجديدة وأمر 


إدارة المعتقل تام بالتفتيش واحسطلدمنا به وقام المرحوم فؤاد حبشى بالتشاجر مهه 
له أنت جاسوس فاستعان الشابط بی وسحمد عامر وقال أنتم تشهدون بأتى جاسوس 
د بلدى وتعرفون عتى الكثير وانتهى الإشكال باه لم ياخذ أى ورقة من التى كانت فى 
وقامت ثورة يوليو ودارت مناقشات حادة بين جميع الزملاء سواء من حدتو أو غير 


كنا نعلم بقرب عمل شئ من خلال القوات السلحة حيث أيلغنا من الزملاء من خارج 
بتية الضباط الأحرار بعمل اغتيالات ردا على ما قام به الملك باغتيال الشهيد عبد 
مله وتمت مناقشة الموضموع وانتهى الرأى إلى عدم اللجوء للأغنيات ويفضل تغيير النظام 
ت إمكائية التغيير وجاء الرد بأن الظروف مهيئة لعمل انقلاب فوا 
وبعض المنظمات وعلي رأسها اتهمت الضباط بالناشية كان 
فإذا حكمنا عليه بالفاشية ينحول فعلا إلى الناشية ويكون سلاحًا 
بين وإذا حاولنا آن يتحول إلى الديمقراطية يصبح الانقلاب فى صالح الشعب وعلينا أن 
تأییدنا بإرسال الديمقراطية وعودة الجيش إلى ثكتات وإجراء انتخابات عامة 


ویعد خروجنا من المعتقل ويدء تشاطتا من جديد اجتمعت لجنة المنطقة وكان حاضرا معنا 


14 عبد الله حسن 


الزميل المناضل المرحوم میارك عبده فضل وکان الاجتماع على مقهى بالدراسة وتتاقشنا حول 
الانقلاب والشعارات الرقوعة من الضباط عن العدالة والاشتراكية وأبديت رأیی فى أننا لاد 
أن نستمر فى النضال وعدم الاتكال على الضسیاط لأنهم لن يقوموا بدلا منا بتحقيق الاشتراكية 
وان الركون إليهم فيه خطورة وقد أيدنى فى رأيى الزمیل الراحل مبارك عبده فضل وحن فى 
هذا الاجتماع إذا بزميل يقول إن المكان انضرب ولابد من تغيير الكان فقمنا دون تحديد 
موعد للاجتماع القادم وبعدها فقدت الاتصال وام آتقابل بعدها إلا بالزميل محمد على عامر 
انذى كان على اتصال دائم بی حتی اشتد عليه المرض وقد ناقشنى فى موضوع حل الحزب 
وكان رأيى مؤيدا له في عدم حل الحزب وذلت: «الحزب يبقى ومن فقد طاقة النضال فليستقيل 
ويترك الباب مفتوحا أمام غيره من المماضلين» يكان يواصل معى بإحضار مجلة الشروق وكان 
دائم الاتصال بى. 


سفاحهُ 


[ مت مه 


۱۹۷ 


يخ ايلاد : ثلاثة وعشرون من سبتعیر عام 2۱۹1۸ 

رات : (۱) دبلوم معهد المعلمين الخاص «الابندائی« أدبى تخصص لفة 

۱۹34۸ 

سانس داب قسم فاسفة سنة 1۹۸۰ 

رة السجن والاعتقال : )١(‏ خمسة اشهر فى قسم بندر امنيا - عقب إعلان الأحكام 
نية يوم ۲۳ بناير سنة ۰۱۹۵۲ وأديت امتحاتی بكلية النجارة إبراهيم باشا بسجن 
بالقاهرة وعدت بعد الامتحان إلى قسم بقدر المنيا. 

) ثلاث سنواث من عام ۱۹۵۲ حتى ۱۹۵۰ بسجن اسیوط ثم سجن امنيا حبث 

بت امتحان الدبلوم لمعهد المعلمين الخاص وكانت النتيجة رسوبی لعدم أدائى امنحان 

العملى. ثه أوردى ليمان أبو زعبل 


فمتاز مدينة انیا التى نشات بها بان شعبها لا يحس بالفرية ای غريب وغير 
تعصب دينيا لا يقرق بين مسيحى ومسلم وهذا لأن اغلبية شعب المنيا كان بدينون 
لمبادئ الوغد باستثناء اقلية صغيرة كانت تننمى لجماعة الأخوان السلمین. 
يكن للحزب الاشتراکی؛ واحمد حسين والسعدى وجود يذكر . 
فی أواخرعام 1444 توثقت ‏ اراصر صداقة قرية بینی ويين احد اقرياك ویدعی 
اسبحق ركان يقيم بمدينة منقلوط مع والده وامراة يبه حيث إن والدته توفت وهی 


4 عدلى عزیزعیاه 


فى سن صغيرة وعندما توفى والده تزح إلى النیا يصحية اخرته البنات «اليس إسحقر 
«ولورنس إسحق. ولأنه كان العائل الوحيد لهذه سره فقد ترك دراسته بعد ١‏ 
والتحق بعمل محصل فى بلدية المنبا. وكان لويس يحدثنى دائما عن حلم يود تحفيقه 
وهی الساواة العامة بين البشر لا يوجد غنى أو ففیر: وعن مجتمع لا يوجد قبه عاطل 
ای باختصار يوتوبيا. كان اشتراكيا بالفطرة وكانت اشتراكية طوباوية ای خبالية لا 
تستند إلى اسس علمية حتى أنه عندما سمع عن وجود حزب اشتراكى أسرع لطلب 
الانضمام إلبه والكفاح فى صفوفه برسالة الأستاذ «زهير صبرىء رئيس الحزب 
الاشتراکی الملكى ولكنه لم تبلور ای رد على طلبه. وانضم لويس إلى حزب الوفد حيث 
إن مبادئ الوفد كانت أقرب إلى نفسه عن بقبة الأحزاب واصبح سكرتير لجنة الشيان 
الوفدیین. فى هذا الوقت تعرف علي شخس بدعی يوسش عبد الملك قلینی شاب يملك 
خمسين فدانا ملقف شديد الذكاء حتى انه كان الأول على مدرسة المنيا الثالوية فى 
التوجيهية والنالث على القطر. وكون لويس مع يوسف ومعهم شخص ثالث يدعى 
ديمترى جرجس اول حلقة ثقافية درسوا فيها كناب راس الال ترجمة راشد البراوی 
والمادية الديالكنيكية, 

واثثاء هذه الفترة ظهرت مجنة الفجر الجديد النى كان براس تحريريها الأستاذ 
«اخمد رشدى صالح واعجب لويس بهنه المجلة واخذ يوزعها على اصدقائه ومعارفه 
وكانت هي الأداة التى اوصلته إلى تنظيم «طليعة الشعب للتحرر الوطنىء (ملشتو). 
وعندما بدا لويس فى الانفماس فى العمل الحزبي السرى انسحب يوسش عبد الملك 
وبقی لويس وديمترى وكنت انا دائما احضر المناقشات التى كانت تدور بينهم بحكم 
صداقتى للويس.. وعندما قبض علي لويس وديمترى وكانت معهم مجموعة کتب 
ماركسية حدث اول اتصال بینی وبين التنظيم عن طريق عاثلة ديمترى وكلفت بالسفر 
للقاهرة ومقابلة السيد «سيد البكاره وكان یشفل سگرتیر احد الوزراء. لأقدم له شكوى 
ان لويس وديمترى قد قبض عليهما لنشاظهما فى الوفد. وفعلا دون سعيد البكار 
اسمهما لعمل اللازم. وخرج لويس وديمترى من السجن بدون محاكمة. 

وقد انسحب ديمترى جرجس بعد ذلك من التنظيم. وبدا لويس قى تجنيدى عندما 
اخذ يحدثنى عن التخاوت الطبقى الكبير بين باشوات يملكون آلاف الأفدنة وفلاحون 
فتراء لا يملكون إلا قوت يومهم وكانت هذه اللاحظات لم تجد عندى الفهم والوعی 


۱۹۹ 


.ثم أصبحت عضرا قى التنظيم بعد فثرة اختبار طويلة نسبینا, وبدات اعمل 
مبل لویس. حیث ٍتنی گنت عمنوا هیه. 


السیاسی داخل حزب الوفد 
میطر الننظيم الماركسى «طشتود على قبادة لجنة الطلبة الوفدية وکان نشاطنا 


شد الإخوان المسلمين فى مدرسة النیا الثاتوية. 
شاب كان بدعى السيد سعيد محمود كمال عن تنظيم الأخوان المسلمين 
يهاجمبم بشده فاضخا اعمالهم القذرة. ثم انضم إلى صفوف الظلبة الوفديين 


واخذوا بتریصون له إلى ان وجوده بخرج وحید! من المدرسة حوالى الساعة 

3 بعد الظهر وانقضوا عليه وأشبعوه ضرنا ثم اسئل احد الاشخاص قبضة 
رية ضريه بها فى وجهه فخر مفشنا عليه على الأرض والدماء تنزف منه بغزارة. 
بض الأشخاص ووجدوه ماف على الأرض فاستدعوا الاسعاف الثى حملته إلى 
فى وجامنى الخبر فى المساء عن شرب السيد سعيد فاسرعت رجمعت الطلية 
وزعماء المدرسة رکانو! ايضّا رغدیین واتفقنا على الثار لسيد وان المعركة معهم 
| الساعة العاشرة عقب نهاية الحصة الثالثة وفعلا مع نهاية الحصة الثالثة بدا 
الأخوان وكان اول من تلقى اللكمة الآولى هو زعيمهه أحمد ابو شناف وكان من 
عراب ثم بدات طلبة المدرسة جمبغا فى ضرب الأخوان وكأن عددهم حوالى ۲۵ طالبا 
كانت المعركة تحت قيادة احمد ابو طاقبة الذى كان حارس مرمى مدرسة المنيا الثانوية 
لنادی الرياضى معا. اسكتت هذه المعركة صوتهم لمدة ثلاث سنوات حنى تركنا 


من حزب الوقد 
ة لجنة الوقد یالنیا لإنسان ثائر شديد التعصب للوقد ومبادثه: وكان 


۷.۰ عدلی عزیزعیاد 


یدعی «ا لخطیب ناجی, كان يخطب فى الظاهرات النى كانت تنادی بسقوط عبد الهادی 
کلب الوادی» فکان يقن خطیبتا ویقول «لا تقولوا عبد الهادی کلب الوادى: فالکلب فيه 
صفات من الثبل لا توجد فى امثال عبد الهادىء بل قولوا یسقط عبد الهادی حمار 
الوادی, لا والله. بل خنزیر الوادی. وفی احد الأيام مح شخصنا یدخل مقر الوفد حاملا 
جريدة آخر ساعة فاستشاط خغضبا وقال «من الذی اتی بصحط الدعارة فى بيت 
الطهارق, وعندما تسام قواد سراج الدین سكرتارية حزب الوفد بدلا من مکرم عبید 
تخلصوا من الخطیب ناجی بتعيينه قاضیا شرعیا وتولی قبادة حزب الوفد فى المنيا 
محامی رجعی من انصار فاد سراح الدین ويملك حوالی »+ فداناء وحدث أن تقدم 
احد النواب بمشروع قانون فى مجلس النواب «التشبیه السیاسی: مما يُخؤل للحکومذ 
القبض على اى شخص بمجرد الاشتباه فى اى نشاط وسرعان ما اجتمعث المنطقة 
واخذت قرارا بطبع منشور یعارض هذا المشروع ويوزع على اهالی مدينة النبا. وكتب 
لويس (سحق النشور وطبعنا منه حوالی ۵۰۰۰ خمسة آلاق نسخة وزعت على شعب 
مدينة النیا وقوبل هذا النشور بالاستحسان وبترحاب شدید خاص بين مثقفى البلد من 
محامين واطباء وموظفون حتى ان بعضهم كان بشارکنا فى توزیع النشور وفی منحنا 
تبرعات نقدية فاقت ما قد صرف على طبع النشور. وعندما علمت قيادة الوفد 
اجتمعت برگاسة الاستاذ «راتب حمزقه وقررت محاکمة لجنة الطلبة. ودافعت عن موقشنا 
ونکرت أن عمر وزارة الود قصير وستاتی بعدها احزاب الأقلية وستنحن من هذ 
القانون وسیلة للتنکیل بنا ونکون بذلك قد قدمنا لهه البرر والوسيلة لتنفیذ اغراضهم 
الرجعية, وقوبل هذا الدفاع بالاستحسان من اغلب الحاضرين إلا ان رئيس الاجنة اصر 
على فصلنا بحجة اننا اعطينا اعداء الوفد فرصة لمهاجمتنا. وعندما علم السيد 
الأستاذ يوسف «بكء الشریعی, وكان احد اقطاب حزب الوفد وكان شبه إقطاعى يملك 
حوالى ۵۰۰ فدان؛ دعانا إني منزله فى سمالوط ومعنا قياده لجنة الوقد والقى كلمة 
موجزه هاجم فيها قرار سید «راتب حمزةم بفصلنا وهو بهذا العمل قد خرج على 
ميادئ الوفد الا وهی حرية الرای والديمقراطية ولهذ؛ يجب إلغاء هذا القرار فوا 
وفعلا الغي قرار الفصل وعدنا مرة اخری, وفى المرة الثانية تقدم احد النواب الوقدیین 
بمشروع قانون فى البركان يهف إلى تقييد «حرية الصحافة وقانون العيب فى الذات 
الملكية, وعدنا الكرة مرة اخری وطبعنا منشور! يمارض هذا الشروع وقوبل بنفس 


والاستحسان كما قوبل المنشور السابق. وقصلنا لكمرة الثائبة ولكن قصلنا لم 
| فتره طوباة بسبب زيارة السيد ؤاد باشا سراج اندي إلى مدينة المنيا. والغى قرار 

صل وابلقونا بان نكون فى المحطة الساعة الثانية ظهز" لوصول السكرتبر العام. 
بنا إلى ا لحظة لاستقبال الزائر بعد اخذ قرار يعدم الهتاف لهذا الزائر ريكون 
فقط للنحاس زعيم الوفد. وعندما أطل الباشا من ناقدة القطار بوجهه المكتئز 
وسيجارته الفاخرة الهافانا. كانت الهتافات كالآنى « لا زعيم إلا النحاس - 
النحاس زعيم الأمة - عاشت مبادئ الغرق الخالدة وكانت هذه الهنافات تتجاوب 
كل الحاضرين ولا لم يجدوا احد! يبتض لغؤاد ياشا هتف له مجموعة الضباط الذين 
حاشرین ولم يتجاوب معهم جمهور الحاضرين حتى انه غضب وقغل باب النافذة 
رشنا بعد ان امر رئيس المباحث بان تؤخن اسماء هؤلاء الذبن كانوا يهتفون. 


نشاط فى جمعية الشیان المسيحية 
انضممت انا والسيد سعيد إلى جمعية الشبان السيحية وبدانا ننشط فى عمل 

اضرات ونقيم الندوات ولم نلبث إلا ان اتتخب السيد سعيد رئيس قسم الطلبة وانا 
القسم. وكانت جمعية الشیان السيحية تنظم كل عام ندوة عامة فى القاهرة 
الرئيسى تحت عنوان «اللشاكل الاقتصادية والاجتماعية النی تواجه الشباب» 
جمعية الشبان بالنیا فى القاهرة وهم عدلى عزيز» ومفيد خير 
نگی وكلنا كنا اعضاء هى التنظيم الشيوعي السرى. وكان وحاضرنا فى هذه 
بعض الأساتذة نكر منهم الدكتور الأستاذ سللامة موسى. 


اهرات الطلبة قى مدينة اهنيا 
كانت مدرسة التبا الثانوية هی الشرارة النى تنطلق متها مظاهرات الطبة فى كل 
رس المدينة وفی مظاهرة خرجت من النیا الثقنوية كانت تهتف «بسقوط الاستعمارد 
والسودان لنا ولندن إن امکناه «عاش النحاسء. وکانت هذه الظاهرة بقيادة الوفد 
نندما وصلنا إلى آخر الشارع فوجئنا بعريتين نزل منها عساکر بولیس ومعهم عصا 
غليظة وطويلة وشرعوا فى ضرينا فتراجع يعض الطبة ورجع إلى الدرسة ومن شدة 
حثقهم كسروا ادرات المعمل وكادوا يفتكون بناظر الدرسة لوا الياب على نقسه 


/ 
۳۲ يلي غيريزفيق | 


بالفتاح واستدعی البولیس بالتلیفون لانقانه. والبعض الآخر هرب من شوارع جانبيه 
وهکذا خشلت هذه الخلاهرة وکان نتیجتها أن اقغلت الدرسة لمدة اسبوع وفصلنا من 
الدرسة ولم يسمح لنا بالحضور إلا ومعنا أولياء أمورنا حیث آخذوا علیهم تعهد" بعدم 
السماح للاولاد بالإخلال بالآمن. وقد استغدنا من الظاهرة الأولى وقررنا عقد اجتماع 
مع كل قیادات الدارس الأخری واتفقنا على قبام مظاهرة يشترك فیها کل مدارس 
الدینة. وفعلا تمت هذه الظاهرة من كل مدارس الدينة (۱) المنيا الثانوية (1) مدرسة 
الزراعة (۲) مدرسة الأقباط الثانوية (4) مدرسة انتجارة الثانويةء وفعلا نجحت هذه 
الخلاهرة ولم يستطع البولیس ان بشعل شيثًا لأننا قد وصلنا إلى قلب الدبنة «شارع 
الحسینی: وکان جمهور الناس على الجانبین یصفقون لنا ویحبوننا وکنا اول مظاهرة 
فى الصعید تهتف بسقوط اللك. وکانت الهتافات کالاتی «یسقط الفتى الطالش,: 
«بسقط عفیفی وحافظ عفیفیم: «إلى آنقره يابن اثرقم: «یسقط الاستعمار الانجلیزی 
الأمريكى؛ - وکائت هذه المظاهرة بقيادة رفاق طليعة الشعب «طش: عدا مدرسة 
الزراعة التی كان يقودها الاخوان السلمون وقد انسحبوا من الظاهرة عندما هتفنا 
بستوط الملك. 
لجنة انصارالسلام 

کلفت من الرفيق لويس بتكوين اجنة لأنصار السلام. وفعلا قمت آنا والسید سعید 
بتكوين لجنة انصار السلام من بعض الوفديين واناس عديدين لبس لهم میول سياسية 
وکانت هذه اللجنة التی كانت تجتمع كل مرة فى منزل احد اعضاء اللجنة؛ تحت قيادة 
د سعید محمود كمال رئیستا وعدلی عزیز سکرتیر وقد جحت هذه اللجلة فى 
جمع حوالی خمسة آلاف توقیع (۵۰۰۰) على نداء استکهولم للسلام لتدمير الأسلحة 
الفورية. رکانت توزع مجلة اتصار السلام التی كان براس تحریرها «یوسف حنمی: وقد 
قبض على اعضاء هذه اللجنة جمیفا على انها لجنة شيرعية وعرضنا على وكيل النيابة 
الذى لم يجد ای دلیل لودانتنا فقد مر بالافراج عنا بعد دفع كفالة قدرها ۲ جنية لكل 
فرد .. وقد اذاعت محطة إذاعة موسکو الناطقة بالعردية نبا القبض على لجنة انصار 
السلام بالنیا وان من بين المقبوض علیهم طفل صغير یدعی عادل عزیز. 


واجری لها عملية نزع المصران الأعور. وانقسمت المدينة ما بين مؤيد 

ومعارض ومستتکر «مسلمون واصبح منزل القتاة مزر لبتلقرا البركة. 

اجداهبا مسيحى والآخر مسلم 

اة وبعد الکشف اصدر الطبيباق بياتا بان المصران الأعور موجود 
.قبل ان تشتعل. 


فى هذا الوقت فى الصف الأول من كلية النجارة جامعة إيراهيم باشا النی 
ت تفع فى شارع القصر العينى مكانها الآن «المدهد التعاونی«» فى ذلك الوم كنت 
فى المظاهرة الكبرى النى كانت تحاصر مجلس النواب وهی تهتط بالفاء 
الذل والهوان وترزع السلاح على الشعب لطرد الاستعمار والاحتلال ليده 
المساحة. وخرج احد الوزراء واباغنا أن الوذا إلغاء اللماهدة. وأثناء هذا 
الهائل ضوجئنا حوالی الساعة الثانية ظهرا باخبار تيد أن القاهرة تحترق وان 
من الفوغاء اخذ بهاجم المحلات وبنهبها وان وزارة الوفد قررت فرش الأحكام 
. وانفضت المظاهرة وسافرت إلى بلدتى ولكن قبل ان اصل إلى المنيا نزلت فى 
هزار لمقابلة الرفيق لويس وإخباره بما حدث وفى الساعة الخامسة صباحا قبض 
آنا ولويس ورحلنا إلى قسم المنيا. وكان هناك فزاد غطاس. 
رجدنا هى قسة بندر المنيا بعض الزملاء والناضلين منهم انور إبراهيم روالده 
مقا ممدوح عبد الرحمن المدرس بمدرسة الا ائوية ومن الوقديين محمود محمد 
إظ ومحمود عبد الباقى ومن الرفاق الشيوعيين محمد اسماعيل وجمال اسماعيل 
العاديين الذين لم يكن لهم ميول سياسية مش سعد ركان اعتقالنا بغرفة سجن 
لساء فى القسم. وقد لعب هذا العتقل دورا هاما فى حياتى بعد أن كنت اعنقد نظريا 
ى المبادئ الملركسية خرجت وانا مؤمن تماما بهذه اللبادئ لا رايته فى هذا الفسم طيلة 
لشفسة شهور التى مكثت بهاء دخل علينا احد الأشخاص التهمین وطلب زجاجة كنا 
ع فیها الكحول لعمل شاى فى سبرتايةء وأعطيناد إياها وخرع وبعد برهة قليلة 
معنا سوت يشبه سوت انفجار قنبلة فهرعنا للخارج لنرى ماذا حدث وهنا رایت 


۷ عدلى عزیزع ی اد 


منظرا لم يفارق ذهنی إنسان ملقى على الأرض ور أسه مقتوحة والدم ينزل بخزارة من 
راسه واقتریت عليه وقلت له لاذا فعلت هذا بنفسك فاجاب بان هناك ستة اولاد وامهم 
ل یجدوا ما يسد رمقهم بسبب فصلی من شركة آندرسون وکنا نوم فى القتسم بتوعية 
العساکر وتشرح لهم أهدافنا السشياسية وهی رفع الظلم عن الفقراء والفضاه على 
الإقطاع وراسه النك؛ وکنا تقابل يتعاطف کبیر متهم حتی ان احدهم قال ؛ ما فاتدة 
الكفاع فى هذه المديئة؛ «يجب أن تنزلوا إلى الريطه. 

نجحنا فى تنظيم اعضاء للعساكر عقب إهانة احد الصولات وكان يدعى محمد 
لأحد العساكر وسبه منبًا شنیغا وقد اعتصموا چمیخا فى الحجز بناء على توجيهاتنا 
وفعلا نجج هذا الاعتصام وحضر الصول نفسه واعتذر للعسكرى. ونتيجة لنجاع هذا 
الاعتصام قوبت الروابط الوثيقة بهم حتى أن كثيرين منه عرضوا عابنا آداء خدمات لنا 
بلا مقابل وكان الرفيق لويس إسحق بقود العمل الحزيى مع الزملاء فى الشارج من 
ألذين لم بقبض عليهم. 

(۲) كانت معاملتنا الإنسانية للخارجين على القائون الذى كان بسمح لهم بالعمل 
صباحا إلا انهم فى تمام الساعة الخامسة يجب ان يكونوا بالقسم ويناموا فيه. انهم 
نظموا فيما ينهم مظاهرة بعد أن شريوا خمرة فى حانة وخرجوا ییتفون ضد حكومة 
العهد الحاضر وبحثون الناس على زيارة القدائيين فى الفبوم. ثم هجموا على محل 
شمس الصباح وکسروا جميع نوافذه الزجاجية وقد خرجت قوة من ۲۰۰ عسكرى من 
القسم مزودة بالعصى والشوم انهالوا عليهم ضربا بقسوة ووحشية حتی ان معظمهم 
اثى على محفات لأنه لا يستطيع أن يمشى ولا سئلوا لماذا فعلتم هذا أجاب احدهم ان 
هذا اقل ما يجب ان نفعله من اجاكمء واثناء قترة اعتقالى ببندر النیا استدعيت للسفر 
إلى القاهرة لأداء امتحان آخر العام بكلية التجارة ومكثت فى سجن الأجانب حيث كان 
المكان نظیفا والمعاملة جيدة والغذاء معد بعناية وكنا ننام على سراير. 


الاعتفال الثانى من سنة ۹۵۳ ۱ حتى ۱۹۵۲ 

بعد خروجی من العتقل سنة ۱۹۵۲ قررت أن اترك كلية التجارة والنحقت ببعهد 
المعملين الخاص باسيوط حيث قضيت السنة الأولى به وفى هذا المعهد نشطت فيه 
وناضلت نضالا دیمقراطنا واجتماعبا وعملت مناظرات فى المعهد ومهاجما الديكتاتورية 


فى اأضحيفة التی كنت اتشرف برئاسة تحريرقا: وکنت اسكن مع احد اقاربی 
چودت إبراهيم وصدیق له يسمى مثير ثابت وهعا أعضاء قى متظمة الحزب 
اللصرى وکان كل نشاطهم الحزبى بنحصر فى إلقاء مجلات الراية والحقيقة 
بورات حول العهد وفى المنتزهات. اما العمل الدیمتراطی فلم يكوئوا پشترگون فيه 
وتجحت فى الصف الأول واتقلت إلى التبا لأدرس الصف الشائى 
هی تقس العهت وبعد حوالی شهر من بدء الدراسة وانا اثناء ذهابى إلى 
فوجتت باحد المخرين يمسك يدى ويقرل لى تعالى إلى القسم لقابلة الضابط 
ان یتحدث إليك ولا سالته بان اذهب إلى الببت لإحضار ملابسی ونعود قال 
لهذا لانك سوق لا تمكث اكثر من خمس دقائق وذهبت إلى القسم وانا فى 
حوالى ۲۰ قرشا ومكثت هنك مقبوض على حتى المساء ثم سافرت إلى الفاهرة 
ك اودعث فسم الموسكى حبث عرضت على كيل النيابة للتحقيق معى وكان هذا فى 
المباحث العامة وقد سالنی إن كنت اعرف شخهنا يدعى منير ثابت واجبته 
وقلت له (ئنی كلت ساكن معه فى اسيوط فى شقة واحدة وا زكك 
رط بعد الامتحان مباشرة وذهبت إلى المنيا وفناك انقطعت اخباره عنی وقد امر 
راج عنى. ولكن كان هناك قرار الاعتفال جاهز . فكنت فى قسم الموسكى سبعة 
بهومنا. قضيت الثلاثة ایام الأرلى مهملا لا اجد ما يؤكل ولولا مساعدة محام كان 
معی وكان يشاطرنى الأكل الذى كانوا يحضرونه له. ولأنه تعامل مع الشيوعيين 
السچون راحبهم لحسن معاملتهم فكان برد الجميل لى. وقررت ان اضرب عن 
وهنا استدعانی مامور القسم فى المساء ولا شرحت له حالی وقلت له انا لا 
نقود واهلی لا يعرفون عنی شیثا لأنهم خطفونی من الشارع . ولا علم انی طالب 
معهد المعلمين تغيرت لهجته وآبدی استیاء شدين لما حصل لی وآمر باحضار طعام 
«جبنة من جيبه لى من الطعم ‏ لجاور للقسم ثم امر باعطانی عدد ۲ بطائية. 
نه عنوان والدى وفعلا فى اليوم التالی وصل والدی واعطانی ملابسی. ثم رحلت 
معتقل القلعة وهناك استقبلنی الضابط فوزی ذكى الذى كان فى یوم ما زمیلی 
قطانی علبه سجایر كاملة كانت معه. ثم رحلت إلى سجن اسیوط حيث سكنت فى 
بها عبد الستار الطويلة وموریس يوسش الغنان الرسام. وکان [براهیم بكر هو 
الذی احتقل معى من 


۷ عدلى عزيزعياد 


ثم رحلت إلى سجن النیا حیث أديت امتحان آخر السنة فى المعهد ولكننى رسيت 
بسبب عدم إنمام الامنحان والسماح لى باداء النريية العملية ثم رحلنا إلى اوردی لیمال 
ابو زعبل حيث ضرینا ونزعوا ملابسنا واعطونا ملايس السجن وکان العتقل ینقسم 
إلى (۷) ثلاثة عنابر عنبر (۱) كان يسكنه اعضاء تنظیم الحركة الديمقراطية مع من 
ينعاطفون معهم. اما عنبر (۲) فكان يسكنه اعضاء تنظيم «الحزب الشیوعی الصری, 

عنبر (؟) فكان يسكنه اعضاء تنظيم طلبعة العمال مع من كانوا ينعاطفون معهم من 
أعضاء نواة الحرب والتجم الأحمره وكان هذا العنبر يضم اكبر عدد من العمال 
النظمين وفليل من المتقفين؛ وفى هذا المعتقل وقع حادث طريف كان هناك ادیپ شعب 
يدعى عبد الرحمن الخميس فى بداية وصوله للمعتقل سكن فى عنبر (۱) مع اعضاء 
الحركة الدیموقراطية للتحرر الوطنی ثم بعد فترة اتنقل إلى عنبر (۲) حيث يوجد 
(عضاء تنظيم با لحزب الشيوعى الصری: بقيادة الرفيق سعد زهران وخرجت مجلتهم 
تمدح الأديب عبد الرحمن الخميس وتصفه بانه مكسيم جوركى الشرق ومكث حوالی 
شهر ثم حمل بطاطينه وبرشه وسكن فى عنبر ۲ حيث يوجد اعضاء تنظيم «.ش, 
الديموقراطيين الشعبيين وفى الحال خرجت صحيفة «منظمة الحزب الشیوعی 
اللصرى» بمانشیت «الخميس يخون قضية الشعب الصری.: وحيث إثى كنت افام جوارء 
فاخذت احدثه حتى اعرف لماذا ترك عنبر ۲ فقس على الشضنة التالية. جاءت زيارة 
للرفیق سحد زهران من والدته غلما خرج عاد من الزيارة وهو يبكى فلما سألوه ماذا 
حدث اجاب «إن ام المصريين التى هى امه تركوها تحت حرارة الشمس مدة ساعتين, 
وضرب كفا بکف حيث صور امه مثل صفية سعد زغلول ثم استطرد ماذا فعلت والدة 
سعد حتى تستحق هذا اللقب؛ ثم التفت إلئ وقال إنهم وحوش إنهم يريدون ان بريوا 
للطبيعة الخبرة اظافره ثم افرج عنا فى عام ۰۱۹۵1 ورحلت إلى مدينة النبا وکانت 
حالتى النفسية والزاجية فى احسن حال بسبب أن مسئول الننظيم لم يقبض عليه وكذ' 
معظم الرفاق فلم بعتقل من مدينه امنيا سواى والزميل إبراهيم بكر فقط ولا تقابلت مع 
الزميل لويس فوجئت بل وصدمت بعد أن علمت ان التنظبم الذى كان مزدهر" يوجد به 
اربعه مجموعات غير تلك التى توجد فى مراكز مديرية المنيا قد انكمش إلى الحد 
الذى لم ببق فيه غير لويس إسحق - نبيل عزيز - انور إبزاهيم - تجیب حنا - وطلبت 
فى اجتماع المنطقة دراسة هذه الظاهرة غير الطيبة وبعد دراسة استمرت اكثر من 


لويس إلى الاعتراف وخاصة بعد أن علمنا أنه 
إنه كان يتشا شن ۱۲ جنيه من الحكومة قررنا 


أن الموضوع على رقاق المنظمة القاهرة ولم اكد اعلم حيتئذ أن الرفیق لويس عضو 
المركتزية للننظيم. ولكن المده التى طالت الرفيق لويس طه لنا اكثر من اربعة 
8 «اشتتی إخشادن بانه زيما يكون'قذا رض عليه هذا الأمر وهو غبر مستعد 
ليا واحسست ان هذا ممكن ان يدمر الرفيق. وبعد ان طالت المده توجهث إلى 
لویس اذا واخى وكانت حوالی الساعة الثامنة مساء وقلت ماذا تم فى الأمره فقال 
بت هى الأمر بعد. وعندئذ اندفعت قائلا بانی اسحب هذا الاقتراخ وهثا احمر 
وتو سای 
اوقت المناقشة وانهي الکلام وانتهت الزبارة وبعد يومين بعد أن سافر لويس إلى 
8 رجح ومعه قرار فصلى وكان سبب فصلى هو سعيي إلى عمل تکتل بين من ومن؛ 
المتظمة كانت مکونه من لويس و۳ اقارب والأخير غير قريب وهو نجيب وسبب لی 
الفضل صدمة كببرة لی لأنه جاء فى احرج وقت فى حياتى حیث إن المنزل رفش 
تقر فى الصرف على تعليمى وكذا فصلى من العهد بسبب الغياب بدون عذر وكان 
وض ان يتفهم مصاعبی ولكنه رمانى إلى عرض الظریق وكان فصلی فى اصعب 
اف حیاتی. ولکنی لم اباس وسافرت إلى القاهرة. وهناك تطوع الأسناذ معين مينا 
هی الذى كان يعمل في مكتب الأستاذ يوسف درويش. ورفع قضية مستعجلة فى 
الدولة لإلغاء قرار الفصل وحيث إن قرار المباحث العامة كان ينول أن تحيط 
المذكور شكوك فى انشمامه إلى احد التتلمات الشيوعية لكن قرار الستشار 
السماح لى بالالتحاق بالمعهد لأنه لا يحق فصل طالب وحرمانه من لتعلیم بسبب 
وك. والتحقت بالمعهد وكانت آخر سنة لهد العهد لأنه أغلق ابوابه بعد ذلك ونجحت 
الذبلوم بتندیر جبد جد! فى مادة التخصص لغذ إنجليزية ورشحت للعمل فى 
الدقهلية وحيث إن درجاتى کانت ممنازه فقد رشحنى اموجه للعمل بمدرسة اجا 
ادية على ان ينقلنى العام القادم إلى المنصورة. ولم استلم العمل لأن قرار المباحث 
اعترض على تعبينى مدرسنا. وسافرت إلى بنى سویف حيث التحقت بالعمل فى 


۸ على عزيز ميد 


وحدة كل التنخليمات الشيوعية وكان كل تنظيم یحاول أن يزيد من اعضائه واعتقد أن 
هذا السبب فى ان الرفيق لويس عرض علخ أن انضم إلى الننظيم الذى كان يطلق عليه 
طليعة العمال وقبلت الانضمام إلى التنظيم وهی ذهنی إعادة موضوع فصلى مرة اخرى 
الرد اعتبارى ولكن الظروف كانت تنسارع بسرعة شديدة. 


الاعتقال الثالث وحل الحزب الشيوعى الصری «حزب ۸ يناير» 

بعد ضرية اول يناير وإلقاء الفيض على قيادة الحزب لاحظت انى تحث مراقبة 
دقیقة من قبل مباحث بنى سویف فقررت انا وزمیلی فى السكن وكان يدعى محمد على 
فهمى فخری الذى كان عضوا فى منظعة النواة. ان نهرب إلى القاهرة ولأنى كنت بعيدا 
عن التنظيم فترة من الوقت فلم اكد اعرف احد؛ فى القاهرة ولكن فخری ذكر لى انه 
بعرف شخصا امیثا بدعى صابر بسكن فى الهرم فمكثنا عند السيد صاير لمدة اسيو 
وفى ليلة فى عام ۱۹۵۹ قبض على من فى المنزل وكان معنا صابر. ثم رحلنا إلى قسم 
حيث حجزنا هناك. قبل الترجيل إلى سجن القلمة. ولكن صابر لم يكن فى 
الشبهات حيث إنه خرج فى نفس اللحظة التى حجزنا فيها. ثم من معنقل الفيرم 
إلى مسجن المحاريق بالواحات الخارجة حيث ضرينا وعذبنا ونزعوا ملایسنا المدبية 
+اعطونا ملابس السجون ثم مشينا حفاة على الشوك وتحتنا العقارب والدفانات ,ام 
اربعة واريعين» تحت قيادة اللواء همت. وبدلاً مى شيل الرمل من مكان إلى مكان اقترح 
الرفاق المسئولون من السجين ان يعملوا مررعة رفعلا حضربا قناة بين العين ومكان 
المزرعة ثم تولى الرفاق زراعنها بانواع كثيرة من الخضروات مثل البامية والقتة 
والجرجير وزرعنا اشجار ليمون وبرتقال ثم أفرج عذا يوم 4 /4 /1474 وكان آخر من 
ودعنى هو لويس إسحق الذى قال لى بالحرف الواحد حيث إننا كنا مختلفين سباسيا 
حول الطبيعة الطبقية لحكم عبد الناصر بينما لويس كان يقول إن عبد الناصر يمثل 
الاحتكار وشبه الاحتكار, اما انا فقد تخليت عن هذا الفكر وبدات اعتقد أن عبد 
'لناصر بمثل البورجوازية الوطنية. «إن الاختلاف فى الراى لا يمثل مشكلة فانت تقول 
حتى مجموعة اشتراكية وانا اقول غير ذلك هذا جائزء ولكن لابد أن يكون هذا 
الاخنلاف داخل الحزب, وهنا نطرت إلى لويس بدهشة وقلت لو انك بعد هذه السنين 
والمعارك جئت لتحدثنى عن اهمية وجود الحزب فقال إذن اتفقنا وودعنی؛ وبعد رحیلی 


ن على مشازف الواحات كان الرفيق لويس يتلقى الرصاصة القاتلة 
بحياته فى الحال فى سجن المحاريق. وكان يوم استشهاده عبد الناصر بوقم 
اج عن السجونین السياسبيت «الشبوعبیند. 


الصحفی 
(۱) اثناء دراستی فى مدرسة التبا الثانوية قمت بعمل مجلات حائط كانت تتغير كل 
وعین كنا نضع بها اشعار الذاكرة والکناح ضد الاستعمار ثم اشرفت على إصدار 
دة كانت نسمى الشعلة وکان الفلاف مرسوم عليه شخص يحمل شعلة لينير الظلام 
وکان یشرف على هذه ۱ لجلة مدرس نقدمی یدعی فتحی الشبیطی مدرس فلسفة 
گان احیاثا پرورد فى مقر الوفد. 

هذا علاوة على النشرات والبيانات التى كنا مصدرها ونص فى حزب الوفد. 

(؟) وعند انتقالی إلى معهد المعلمين الخاص باسيوط فى الصف الأول بعد أن ترکت 
التجاره «إبراهيم باشاء اشرفت على إصدار مجلة يكون هدفها محارية النظم 
اتورى الحکم كان يساعدنى فيها رفيق مى منظمة الحركة الديقراطية. (ما رفاق 
الحرب الشيوعى المصرى فقد رقصوا مشاركتنا فى إصدار ۱ لجلة بحجة عدم 
عن هوينهم وسمیبا ؛ لجلة «الهواية, وقوبل بالاسحسان من الطلبة والمدرسين 
السواء عد؛ مدرس اللغة العريية الذى هاجمها عى حطبة الصباح على انها «ليست 
لهداية بل الشيطانء وقد طلبت المباحث العامة من مدير المعهد إغلاق هذه ١‏ لجلة ولكن 
دير المعهد وكان يسمى السيد احمد مصطفی رفض طلب المباحث لأن هذا المعهد منبر 
ويمةراطى ولا يجوز الحجر على آراء طلبتى وظلت هذه الجريدة تصدر حتى نهاية العام 
لدراسى وكان يمولها تبرعات الطلبة واساتنة المعهد. وفى معهد المعلمين بالزيتون کتبت 
فى مجلة المعلمين اهاجم فيها الدروس الخصوصية مما آثار علئ حنق بعد 


القاطى الحزبی 
كنت اقوم بتوزيع مجلة التنظيكفاح الشعب والمقاومة الشعبيق على الزملاء وعندما 
انشرات التنظيم السرية تتاخر كنا انا والرفيق لويس واحد الزملاء نصدر نشرة 


۷۰ عندلی عزيزعياد 


مجلة ونطیعها على رونيو بدائى وکنا نقوم انا والرفیق لويس بنصق منشورات المنظمة 
على جدران الصالع الحكومية واعمده النور. هذا علاوة على اشتراكى وقيادة 
الظاهرات الطلابية. ورفع شعارات 


فى هته الظاهرات. 


تشاطي الوناضى 

فى آخر العام الدراسی فى النبا الثانوية كنت السئول عن فريق تنس الطاولة الذى 
كنت اقوده. وكان هناك نظام دورى بين ١‏ لحافظات وقد انتصرنا على محافظات 
ولکن هزمنا فى محافظة الفاهرة وكنا 
وعند النحاقئ بكلية التجارة «إبراهيم 
باشاء التحقت بفريق تنس الطاولة بالكلية وكان مسئول الرياضة وكان قد ابدی إعجابه 
بى رشحنی لالعب مع الشريق الضری فى دورة البحر الأبيض التوسط فى اليونان 
وكان تخلفى بسبب اعتقالى فى ۲۷ ینابر سئة ۰۱۹۵۷ 


خاتمة ووتكملة واجبة 

إن هذا العمل المجيد الذى كنا نقوم به سواء فى المنيا أو الغاهرة لم يكن من صلع 
فرد مهما كانت قدراته ومهاراته ولكن كان من صنع كتببة مناضلة مؤمئة بالفکر 
الاشتراكى العلمى ومستعده للتضحية بكل نفيس وغال سواء فى مجال العمل الوطنى 
فى الاشنراك وتنظيم الظاهرات الطلايية والشعبية التی کانت تنادى بطرد الاحتلال 
الإنجليزى وضد الاستعمار الأمريكى أو فى ا جال الاجتماعى ونطألب بثاميم الشركات 
الكببرة وخاصة «قناة السويس» والكومبرادور وكانت تقوم بتوزیع منشورات المنظمة 
ومطبوعاتها السرية. وجمع التبرعات التى تخدم تحركنا الجماهیری وکانث هذه 
الأعمال الجلبلة تتم تحت قیاده المناضل الشهيد لویس إسحق الى كان یعرف بالاسم 
الحركى «سعد« وفيما يلى اسماء الرفاق من تنظيم طليعة العمال. 


)١‏ آنور إبراهيم ۲) نبيل عزيز ۲) عدلى عزيز 
4) السيد سعيد محمود كمال )٤‏ جمال محمد اسماعيل 


) محمد إسماعيل الشهير «بابو شنبه ۷) ريمون الطعیف واخوه الصغير 
۸) إبراهيم بكر الطوخی 4) تيسير محمد الفکهانی 


۷۱ 


)٤‏ على «الکوافیره 
١‏ الدکتور يوسف ابو عرف ومن الشبيبة الصغار )١‏ محمد حسين كان يوزع 
رات ويلقى خطب الصباح فى المدرسة الابتداتية مهماجما الاستعمار والخونة. ۲) 


؟) محمود عبد الباقى خليفة 
)٤‏ يوسف عبد الملك قلينى 
6) سمير عزيز 

۸) وجيه ظریث 

۰ احمد ابو طاقية 

۲) الأستاذ رفیق عبده ا لحامی 

4 رجائی عبد الملك 

ن الشخصیات القيادية فى حزب الوشد اذكر النائب الأستاذ یوسف بك الشریعی 
طالب بإلغاء فصلنا من حزب الوفد؛ وعضو الهيئة الوفدية العليا الشبخ ابو شريف 
عربید. 


۳۰ 


اليك e‏ - الاسکندرية. 
تخرجت من تيد الوا يد اذى نشو ال انيم 


إارة الخارجية رئيس قسم الكيمياء حتی يناير ۰۱۹۵4 عندما بدات الاعتقالات هريت 
ی * شهور تم تم القبض على. 
عائلية 
سات فى بيت مستقر جداء وكانت العلاقة بين ابى وامی حميمة فيها سلام لم 
ابدأ شجارا فى البيت: منذ صغرى كان عندنا مكثبة من اول دائرة العارف 
يطائية حنى كتب الرافعی, وانا كنت فى القراءة فى مرحلة الشانوية ریما قبل ذلك. 
إننى عندما التحقت بالصط الرابع وكانوا يدرسون لنا تاريخ مصر. كتاب محمد 
-علی منا اظن كنت قد قرات رف كتب الرافعى وفی هذا الوقت الإحساس 
الوطنية فى مصر يحتدم اكثر واکثر؛ مع اثنى فى وقت | لحرب لم اكن امع 
ژی؛ وقت الحرب كانت عواطفى مع الحلضاء وليس مع الألمان وهناك شنئ فى النازية 
آشعر به رغم اننى كنت لازلت صفيراً اتميز بالحدة فى الشکر والشوفيئية الثى 
: ولا استطیع أن اقول إنى وقتها كلت احلله بهذه 
إنما رغم إن الإنجليز كانوا. ی مصر إلا الى كنت رید إن كشب الحلشاء ولم 
عواطفی ابدأ مع المظاهرات النی قامت مغلا سنة ۱۹۸۲ إلى الأمام يا رومیل. 
كانت الناقشات السياسية داخل البيت قليلة جد إتما القراءة كانت 
ت فى اعقاب الحرب مباشرة بدا الفكر الیساری يتضح فى مصر ويكون له جمهور 
له نيار فكرى يؤثر على الطلبة والذین فى عمرنا إنما انا وقتها كنت ملنخقا 


رت الحوار معه حنان رمضان - مركز البحوث العربية. 


N‏ على نجبييبا 
۴ 


تخرجت سنة ۱۹۵۰ فى أوج احتدام الحركة الوطنية قبل ثورة بلبو وعندما عينت 
معیدا؛ قمت بعمل شيئين قررت أن اتصل بالشیوعیین وکنت اعرف حمزة البسیونی لا 
اعرف فى ای تنظيم هو (نما كان بضع فى عروة الجاكت حمامة سلام فقلت له با 
حمزة ارید ان آتی معكم» هذا الاخنیار كان لابد منه لو لديك حس وطنی عالی وقررت. 
أن شعادات الفقر والجهل وللرض تعبر عن صراع طبقی حقیقی فى مصر؛ القضية 
الوطنبة مريوطة بالتحول الاجتماعی من وقتها رغم اننی لم اکن مدرکا لم اکن قد قمت 
بعمل هذا التحلیل الذی کتبته فى کتاب (رای فى الثورة الوطنبة) إنما كان لايد أن اذهب 
معهم ورخم أنه لا یوجد فى حیاتی الخاصة او العائلية ای شمٌ بدغونی لا للنمرد ولا 
للس‌خط ولا لهذا الکلام إتما لو أنثى لم اشارك فى الحركة الشيوعية لما كان ممكنا ان 
اکون فى سللام مع نفسی. 

وقتها كنت معيدا وکان لدی معمل وحدی فى كلية العلوم» معمل غير قلاثة امتار فى 
ثلاثة منر ووقتها كان هناك الکفاح المسلح وبدات فى هذا المعمل اصب (تی . إن تی) فى 
قنابل يدوية كانت تصنع فى ورش كلية الهندسةء كانت لدينا مشكلة البادئ لأن البادئ 
الذى كان موجودا فى السوق مفجر ونحن كنا نريد بادنا مشعلاء قبل ان نکمل عملنا 
حدث حريق القاهرة؛ وبجانب عملى فى تحضير هذه الأشياء لمعاونة الداثيين وكانت 
هناك اجتماعات ومناقشات وكلام من هذا النوع. 

فى ۱۹۵۱ قبض على ثلاثة ايام بعد ذلك ظللت اتصل بالتنظيم حثى اعنفلت سنة 
+0 إنما قبل الاعتقال كنت على اتصال بزمیل: واعترف ومعروفة حكايته لا شان لنا 
به اذا لم يعترف علی؛ لا اعرف إنما الذى حدث آثنی وجدت الاتصالات انقطعت 
فوجدت نفسى وحدی ظللت ابحث حتی وجدت خلية ترزية قلت لهم يا زملاء؛ نحن 
منطقة الإسكندرية, اتذكر منهم: محمد الليثى برحمه الله: دخل السجن بعد ذلك فقلث 
لهم نحن منطقة الإسكندرية بدانا نسترجع کل الخيوط الممكنة اتصلنا پبعض افراد 
كانوا فى قسم الجمرك وكانوا فى الحضرة واتصلنا بناس فى محرم بك ووضل الأمر أن 
تمكنًا من إصدار مطبوعات واصدرنا'فى الإسكندرية جريدة باسم (الجبهة)؛ عندما 
دخات «ابو ژعیل, وجدت نسخة منها وصلت هناك» وفی هذه الفترة كانث غريبة لأنك 
وحدك وحتى تجمع الئاس مرة اخری وقتها بعد أن بدانا ناخذ شكلاً: بدا یاتینا اتصال 
من القاهرة فكان یاتی لى صلاح حافظ وعبد الجابر خلاف. وظل الرضع هكذا إلى أن 
تمت اعتفالات 19504 ففصلت من الجامعة قبلهاء قبل الاعتقال بستة شهور كان لى 


ی تسيا 1 


ولم اتوقض فقبض على سنة 1404 وظللت سنة فى «أبو زعبل«: وطبعا كلنا 
يئا شى السجن إنما انا شخصيا لا اشعر انى خرجت من السجن بمزارة هذه 
کد ذلك امتحان الإنسان يجب أن يغبط نفسه أنه لم يفشل فى الامتحان؛ كان 
جانا سخيفاء كان صعباء كان مولا لا نسنطيع ان نظل نتكنم عن أن كفاح الشيوعيين 
قدرقهم على تحمل العذاب فى السجن, الشيوعيون قدرتهم على تغيير افكار الاس: 
ى أن يروا ما الجانب الایجابی فى الحياة ليقو 
ن شن مولم إنما ليس الإنجاز انك دخلت السجن الإنجاز انك تمكنت 
الناس ودفعت المجتمع للأمام وزودت الإدراك بالقضية الوطنية بالمصالح الطبقية 
لم والننؤير: وان السياسة فى فترة ما بعد الحرب. كانت اكبر قوة #كلت الرای الغام 
التوجه الرطنى للشيوعيين هذا هو الانجاز وليس تحمل السجن هذا شئ لزوم 
كما یقولون. 

عندما دخلت المعتقل كانت هناك تنظيمات اخرى: إنما هناك شح اساسی جعلنی 
مستریح للتيارات الأخرى وكنت وقتها فى «ابو زعبلء وكان هناك عنبر الراية 
كما لو کان لدیهم شكل من اشکال لا داعى لأن نقول عبادة الفرد؛ تعظبم الفرد: 
الذى هو شئ لا معنى له بجانب الجانب الفكرى» 
تعلمت كيمياء ای تعلمت علوما طبيعية والعنم ليس فيه مقدسات: العلم تقدمه يتم 
من خلال النفد والشك وتغییر ما تم إثباته» نحن كان عندنا محيط العلم صغيراء 
حوله محيط الجهل؛ وكلما اتسع العلم كلما ادرکنا أن جهلنا يزيد وبالتالى ميزة 
الماركسية انها تستخدم المنهج العلمى فى تحلیل المجتمع وبالتالى يجب ان تخضع لما له 
علمية ویجب ان تخضع لاتغییر, لا توجد مسلمات ثابتة لا توجد مسلمات مقدسة. 
اقش بحدة شديدة وتدافع عن مفاهیم لا تقبل المناقشة؛ انزعج؛ عقلى 
لا يقبل ان هناك مفاهيم فى امور الدنيا لها قدسية ایا كان من الذى قالها. ماركس قال 
جيد) كان يراه وقت أن كان حیاء الدنبا تفیرت لبسى؛ هذا فقط؛ بل لو كان عاش 
ث اكثر لکانت نظريته قد اتسعت: كان يمكن ان يغير بعض الفاهیم إنما الميزة 
كيف تقولهة كيف تفكر فیه؟ كيف تحلله؛ 
اجد أن هناك اناسا مع التسليم تماما بإلخلاصهم وحماسهم يفكرون هذا النوغ 
ن التفكبر انزعع. اتذكر فى البداية كنت قد رايت بعض الكراسات الخضراء وعندما 
قراتها قلت هذه الث باء التفكير العلمى خصوصا اننی قبل دخولى التنظيم قرات 


۷۸ على نجيب 


التاريخ بكمية ليست بسيطة: قرات تازيخ مصر قراءة تامة قرات الرافعی واشباء اخری 
وعندما دخلت الجامعة, رغم دخولی الکیمیاء الصناعية إثما كنت اقرا فى الاقتصاد؛ 
زملائی عندما دخلوا كلية التجارة كنت اذاكر الاقتصاد الخاص بهم: وبالنالی كان من 
رقتها التفکیر الاقتصادی موجوداً وبالتالی لم يكن هناك احتیاج لنوع التلقیث الذي 
تقدمه حدتو للزملاء الجدد. 

لم اشارك فى حركة فدائية وكان دوری فى بلاق هو تحريك الخلایا التی كانت معی 
بجائب الدور التثقيفى والنظرى فى المكتب الاقتصادی, ولا آدعی أنه كان لدى عمل 
متميز فى وقتها. 

فى سئة 1464 عندما رحلت ل ,ابو زعبل: الزيارة الوحيدة التى حضر لى ابى فیها 
طوال فترة السجن, جاءنى وعرض على الاتی» انا جئت الآن ريمكن ان اخرجك فورأ من 
السجن» تخرح معى بشرط أن تسافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه» هو كان على 
علاقة حلببة جدأ بالتیسونی كان وقتها القيسونى وزیرا للمالية كان وابى وقنها وکیل 
الوزارة لشئون القطن: 

الوكنث قبلت كنت ساستقيد؛ سوف اخرج من السجن واحصل على الدکتوراه وتوضع 
د. قبل اسمى تعبر عن مزایاء لکن لو فعلت ذلك كنت كانى اخون نفسی ولا يمكن بهذا 
النوع من الثنازلات فرغم الإغراء الجيد وشكله المحترم جدا إلا ان المرء سيققد سلاها. 
مع نفسه؛ قلت له الذى يريد ان يخرجنى لا بقول لى أين اذهب واوقفت الناقشة. 

يمكن للمرء أن يفعل شيئا يفقد به ليس احترام الناس؛ إنما احترامه لنفسه والذی 
اطلق عليه أن يكون المرء فى سلام مع نفسه. 

فى ۱۹۵۹ كانت القضایا الفكرية قد تبلورت, كانت الحركة الديمقراطية تؤيد عبد 
الناصر وكان وقتها قد ظهرت افكار ا لمجموعة الاشتراكية وطريقة التطور اللاراسمالى 
وكنت ازفض هذا النوع من التفكير» مجموعة اشتراكبة اذاه والتطور اللاراسمالی ماذا 
یعنی؛ وكانت لی وجهة نظر وتبلورت تماما فى ۰۱۹۵۹ 145٠‏ ۰۱۹7۱۰ هی أنه توجد 
علاقة جدلية بين تحقيق أحداف التحرو الوطنی و. إحداث تحولات اجتماعية: گان 
الطريق الذى نسير فيه ثورة يوليو انها من أجل تحقيق اهداف التحرر الوطنى كان بجب 
بالضرورة أن تحدث تحولات اجتماعبة: إن الذى یحدث . الذى تسمونه مجموعة 
اشتراكية وكلام من هذا الثوع . هو تصفیة الأجنحة الأكثر تخلفا داخل الثورة» مع کل 
نقلة اجتماعية جديدة كان لابد من تصفية هذه الأجنحة وبانتالی الكلاخ عن ان هناك 


تسیب ۳۹ 


اشتراكية متبلورة وان هذا یحدث تفییرا, رابی أن هذا نوع من التفكبر 
ها دام حدث كذا إذن هناك مجموعة اشتراكية, لا ليست هناك مجموعة 
شراكية هناك مجموعة وطنية تنفاعل مع الأحداث لنحقق الأهداف الوطنية, يجب 
رة أن يحدثوا تحولات اجتماعية والغريب أن هذا النوع من التفكير له اصول فى 
حدتو؛ فى فكر خط القوات الوطنبة الديمفراطية» ان نحاول أن نوجد تفسيرات 
کیة للذى بحدث, فهذا منهج غبر علمى ببالتالى كنت آرفض هذا وكنث اقول إن 
التفاعلات من شانها بالضرورة أن تحدث تفييرا فى التنظيم لأن التنظيم الشبوعى 
» وهذا حفيقة في اللورة: استولت على الأهداف التى كنت تكافح من اجلهاء 
الى تنظيعك يفقد ميررات وجرده وكان وقنها رغم الإحساس ان التنظيم فى ازمذ, 

الإحساس ان الزملاء الذين خرجوا قبلى من السجن كانوا يخرجون وینضمون 
ننظيم الطليعى الذى انشاه عبد الناممر إلا انى عندما ملرحت وجهة النفلر هذه التی 
رقها بعد ذلك فى كناب (رأى فى الثورة الوطنية) ووجهت بهجوم شديد جدأ لدرجة 
عقد مؤتمر داخل السجن بعنوان (حزينا ضرورة تاريخية)؛ ونصحت من بعض 
ء بالا اتكلم هى المؤتمر لأنه: «ممكن ان بتسخذ قرار بطردك من التنظيم على 
اس انك تخليت عن الكماح» وهذا الكلام الثورى وظللت فى هذا المؤتمر اتفرج ورايى 
هذا الموقف من اكثر المواقف التی اخرت الشيوعيين: لعبة القيادة والقاعدة او 
شباط والعسكر هذه لعبة عبد الناصر ولم يكن لیقبل ان القبادات التنظيمبة 
نيوعية تتعامل معه على اساس ان وراعها حسد تقدمه وتنفاوض معه باسمه ولذلك 
وضعوا انفسهم فى وضع أن النعامل معهم سيتم بتصفيتهم كافراد ثم اختبار الأفراد 
اسبة. هذا الوضع كان من الممكن أن يكون افضل جدأً لو قيل منذ البداية اننا نرید 
ن ناتی عندك وبصرف النظر عن الشكل القيادى والتنظيمى إنما نحن مقتنعون انك 
فى الطريق الذى نريد ان نسير فيه؛ ونريد أن نسير معك فى هذا الوضع, يكون 
مراعاة اكثر للثقة وابضا العناصر الناوئة للفکر الیساری» حتی عند عبد الناصرء 
تحجم وفرصتها على المناورة تقل, ولا يكون أن الشبوعیین يؤخذوا واحدأ واحدا 
فى جناح ضيق من التنظيم الطليعى ولا يكون لهم ای قدرة على أن يؤثروا كاضراد أو 
گاعضاء فى حركة التنظيم الطلیعی "رات أن هذا سلوك قصير النظر". 

الشيوعيرن لم يكونوا مدركين أن التناقض على الساطة وبالتالی هو فى الساطة 
إاكشر إدراكأ من الشيوعيين الذى اعتقد انه كان يقول عليهم رومانسيين او خياليينء 


۳۳۰ علی نچسسیب 


ذلك كان يضع الشیوعیین وعبد الناصر فى تناقض لا مبرر له والشبوعیون دفعوا ثمن 
اهذاء لأنه بدلا من ان باخذوا موقفا واضحا قيادة وقاعدة دخلوا افراد! والطرف الآخر 
تخیر الأفراد ووضع كل واحد فى المكان الذى يستحقه: آما الناس الذين لهم نشاط 
جماهیری فهؤلاء آخر ناس استفاد بهم التنظيم الطلبعى وبالتالى هذه خسارة على 
الشيوعيين وعلى الحركة الوطنية بدون داع. لن نتكلم عن العوامل الذانية التى كانت 
وراء هذا كانه هئ كل مكان هناك ذاتية وحتی قضية السلطة فيها الذاتية إنما هذا النی 
حدث. 

وفتها تعرضت لشئ مؤلم فبدلا آن بتناقش الفكر بدا الهجوم بشكل شخصىء وقيلت 
لی كلمة جرحتنى جداء خلع العشرمن بدون الم ای لو تريد ان تتخلی عن الكفاج افعل 
ذلك بدون ضجة ولهذا السبب تعمدت أن اظلل فى التنظیم حتی الاجتماع الذی نم فى 
بت بوسف صدیق وتم حل التنظيم. والذی قال لى هذه الکلمة لم يخضر الاجتماع: أنه 
كان فى التنظيم الطليعى. 

هکرة قدسیة الحزب تتحول إلى فكر عقاندی والی حد كبير یمتع القدرة على 
التصرف العقلانى: والحزب السوفيتى قام بثوزة وحقق نتائج الثورة وا صبح فى السلطة 
وقطية تفديس الحزب فى الاتحاد السوفيتى مربوطة بالسلطة انت هنا لم تستول على 
السلطة وتتحدد حرکنك وقدرتك على الكفاح الوطنى والاجنماعى الملازم له بظروفك. 
أن ترفض ان تدخل فى تنظيم عبد الناصر لأن حزيك مقدس او كما قيل فى هذا 
المؤتمر انه ضرورة تاريخبة فى الوقت الذى تسمح لأعضائك ان ينضموا للتنظيم 
الطليعى؛ هذا خلل؛ خال فكرى ويحمل قدزأ كبيراً من الديماجوجية. 

الننظيم تم حله لأن هذا كان التعامل الإيجابى مع الواقع؛ الننظيم قبمته مثل أى 
تنظيم فى الأهداف النی يحققها. التنظيم ليس له قدسية فى ذاتهء القدسية فى 
الأهداف: الأهداف الوطنية: الأهداف الاجتماعية فى العلاقة الجدلية ما بين النحرر 
الؤظنى والتحول الاجتماعى ولیس فى شکل لو ان العركة الوطنبة وغلاقتها 
بالتحولات الاجتماعية تتحقق بواسطة عبد الناصر, إذن انت عندما تبقی على التنظيم 
الستقل تخاق تناقضاء ليس فقط لا داعى له إنما بنتهى بهزيمتك وبآثار سلبية على 
الطرف الآخر ايضاء فانت تشر باهدافك هنا الموضوع لین ان تكون مکاضحا لوكان 
التنظيم موجودأً؛ ولا تكون مکافحا لو كان غير موجود» هذا تفگیر ذاتى جد أ ولیس به 
رصد للواقع الاجتماعی الذى تعيش فيه؛ ولدينا تجرية غريبة جدأً فى “كوبا هيدل 


مرو" قال إنه هو الحزب الشيوعى: وقال البعض القيادات الكببرة التی ايدت. 
سافرواء ارسلهم لوسکو. الوضوع ليس سرقة الحزب الشيوعى؛ فهو بقرل 
التى تقولون عليها تنحقق بقیادتی کواقع ناته فى السلطة. ليس ضرورة أن 
.كان يقول آنا الحزب الشیوعی إنما هو يحقق الأهداف التى نريدها: هنه 
تخمل عنذ کثبر من الشبوعبين قدرا كبيرأ من المؤثرات العاطنبة إنما الدنيا 
| والقدر على مواجهة الذات بامانة علمية مهمة جأ فى هله الواقف. 

ركة الثوزة كلها ولیس موضوع الدستور والأوراق كانت تؤدى إلى ت 
یم الشيوعى واى تنظيم لم يكن يقول احقق الشيوعية. الحركة الشبوعية اساسا 
باقسي درجة تحقبق الأهداف الوطنية بما يلزم ذلك من إحداث تحولات 
اقمنا مجتمعا اشتراكياء وبالطبع ولا مجنمع شیوعی لأنه لم 


لو انت مع الشعب العامل؛ لو انث ضد 
الأجنبى : لو انت تقبل التحولات الاجتماعية التى تغلب مصالح الکادحین انت 
بق اهنداف الحزب الشيوعى. الموضيع ليس الشکل؟ ليس الاعسلان! ومع ذلك 
ام عبدالناصر الشعارات الاشتراكية إنما هذه ليست القضيةء ليست قضية نوع 
أو نوع الشعارات؟ إنما ماذا كان فى الواقع؟ ونتفهم هذا قرى ما الذى تم بعد 
الناصر؛ لابد ان نعرف ما الخلل داخل سلطة عبد الناصرء النى بدات تنضح 
ناقش بصرحة هذه الأيام والتى تبلورت فى هزيمة ۱۹3۷ : هذه قضايا اوسع بكثير من 
تا؛ هذه وجهة نظرى فى موضوع حل التنظيم. 

على مدار تاريخ الحركة نم عدبد من الالقسامات؛ رأيى أن هناك نوعين من الأسباب 
ع من الأسباب الذاتبة وهذا لا تستطيع منعه فى ای مكان إنما الأسباب الحقيقية عدم 
الوعى وان الفکر اليسارى فى مصر إلى حد کیبر اخذ شكلا دوجماطيقيا وبالتالى 
قیارات مثل (م . ش . م) مثلاً يقولون لا شيوعيون إلا العمال: وتظهر افكار 


أن الننظيمات السرية عموما معرضة للانقسام لخن إمكانية تبادل الراى بحرية 
قليل جدا: کل مقابلاتک سرية: خلايا لا تعرف بعضها البعض ببالتالى لو ان 
القيادة لبس على هوى؛ او ليس مقبولاً من بعض العناصرء فلا تجد هذه العناصر 


YY‏ على نجيبٍ 


هذا التفاعل قلبلة جداً ولذلك نجد أن ات السرية النى تاخذ دورأ حقيقيا یکین 
الجانب الأيدبولوجي فیها قليل؛ مثل التنظیمات الإرهابية التسترة بستار الاسلام لا 
بوجد ابدأ نقاش فكرىء لا يوجد فكر اساسا؛ وتحدید العدو براسطة القيادة وحشد 
انفعال شدید جدا لا يسمح بالتفکیر إنما لیس هذا نمط التنظيم الشیوعی, وبالتالی 
التنظبم الشیوعی دائماً لدیه مشكلة ما بين السرية من ناحية, والقدرة على الصراع 
الفکری من ناحية اخری لأن هذا لا يحل بشکل سلس» تحدث انقسامات ومع ذلك لو ان 
هناك مد ثوری فان الانقسامات تقل لأن الهدف يكون اکثر تبلورا والأمل فى تحقيقه 
يزيد وبالتالی الناس تتعامل مع یعضها بشکل اسهل وبذاتية اقل. 

فکرة او مفهوم جماهيرية العمل الشبوعى تبدو غرابتها فى تنظيم سری» كيش تنظيم 
ستری وجماهيرى في نفس الوقت, العلاقة بينهما ليست علاقة سببية مباشرة أو 
ميكانيكية لو ان الجماهیر لدبها مشاكل وتجد انك تعبر عنها بشكل إيجابى وتعطيها 
فرصة للحركة تتحرك وبكون لك نفوذ جماهيرى شغال؛ الذى نراه فى فترة 15 ۰۱٩‏ 
۲ لا نقاس بعدد الأفراد المنضمين للتنظيم الشيوعى رغم انهم بالطبع فى هذه 
الغترة زادواء إنما اساسا بالذى كانوا بقولونه؛ کالناس كانت يتحركون به لأنهم کانوا 
يضولون الكلام الذى يعبر عن احاسیس الناس وعن مصالحها وتوجد فرصة عند 
الجماهير هی ان تتحرگ. 

العمل الجماهيرى قياس حساس جدأ وصعب جدا لأن الشعب المصرى یتحمل 
وصبور على السلوك إنما عندها يتحرك تكون حركته جدأ وهذا يظهر فى فترات 
ما بعد الحرب؛ بعض الشباب اسسوا دار الأبحاث ويقولون بعض الكلام؛ ثم تنشا اللجنة 
الوطنبة للطلبة ثم تصبح الطلبة والعمال والشعب كله یفاجا بانها اصبحت قیادة؛ هل 
هؤلاء استطاعوا فى هذه الفثرة إقامة تنظيمات جماهيرية؟ كانت ١‏ ت 
الجماهيرية تخلق من خلال الحركة ولا تقاس بالعضوية, الذى يشترك فى مظاهرة لا 
يقوم بعمل اشنراك عضوية مظاهرة, وبالتالى هل الفكر الشيوعى كانت له جماهبريةه 
كانت له جماهيرية عالية جداء ای حركة جماهيرية. كان الكلام الذی يقوله الشيوعيين 
وينم عن تحركاتهم هو المسيطر على الموقض إذن هم الجماهیریون بالرغم من أن عددهم 
قلبل إنما تقاس القدرة الجماهيرية بمدى استجابة الجماهيريون وقت الحركة. 

يقال الآن أن كلمة الشيوعية اصبح صعبا أن تقال للناس: ومع ذلك انا رایی ان الفکر 
الیساری لديه فرصة معتازة: دعنا من كلمة الشيوعية لأن الكلمة تاثیرها اهتز اهتزاز' 


وتسيب يننا 


يلا بعد انهيار الاتحاد السوفیتی, إتما لا زال الفكر اليسارى هو المعبر عن مصالح 
مضر فى حالتنا هذه يحدث تاكل فى قدرتها الاتتاجية, تحدث زيادة مهولة 
: تحدت مشكلة إسكان يزيد؛ النفوذ الأجنبى. تنهب البلدء فى هذا الوقت 
الیسادی هو العبر عن النامن؛ رايى ان فقرة السادات؛ ثم انهبار الاتحاد 
سبيت جدباء سيدث تراجعا فى الفكر اليسارى ولیس تراجفا فى المشاكل الق 
أن تؤدى لنشاط الفکر اليسارىء انا شخصيا متفائل؛ رلا اخاف من حكاية ان 
| الشيوعية: لا تفال الآن لا داعی أن تقول كلمة الشيوعية نحن ثريد. أن ثحل مشكلة 
والبعلالة وانخفاض مستوى الأجور رتاکل القدرة الاتناجية فى الاقنصاد, 
إوبالتالى يجب ان وقع ان اليسار بطرح افکارا جديدة. قدرته على النعبير قليلة 
ع» إنما المجتمع لبس شيئا إستاتبكياء المجنمع کین ديناميكى وبالنالی بالضرورة 
تعپبرا عنهء البسار ستكون لديه فرصة. ما الأشكال النى سياخذهاه هذا 
لسو يقزر فى مجال آخر, ما نوع الأشكال التى يمكن أن ياخذها اليمسار؟ ما نوع 


الشاکل موجودة والفكر اليسارى لابد ان یطرح الحلرل لا احد آخر سبطرح الحلول 
وى اليسار. 


س بناء على قرار الاتحاد السوفيتى إنما بناء على قرار الوافع؛ آنا شخصيا سنة 
151 لم اکن فى اى تنظيم إنما عندما نفكر الآن هل الشيوعبون عندما قالوا نقبل قرار 
امم المتحدة ۱۹6۸ ونقبل هذه الحدودء كان قرارهم اكثر إيجابية من رفضهة نعم انت 
لا تدافع عن حدود 1944 أنت لا تستطيع الوصول لحدود 1557: والسياسة هی فن 
كن لو انك ندخل معركة خاسرة لا تدخلهاء للوضوع ليس موضوع إثبات الشجاعة 
گان ممكنا سنة 1444 أن تقبل هذه الحدود. والذى عطل 1548 الرجعية العريبة 
قوأطئة مع الاستعمار, الرجعية العربية التی جعلت الملك عبد الله يأخذ الضفة الفربية 
شه بقبادة الإنجليز يعرى الجناح الأيمن للجيش الصری الذى يجعل العراقبين الذين 
وا بحاربون یقولون (ماكو أوامر) والذى يجعل الجيش المصرى يدخل بدون تسليج 
ای يجعلهم بقبلرن الهزيمة التی استغتها (سرائیل, مجموعة اخطاء لا يمكن ان تکون 


6 غلى تنجيب 


قد تمت اعتباطاً: قبول اليسار تقنیم ۱۹6۸ تفكير عاقل وبراجماتی؛ ماذا گان سبحدٹ 
لو تم قبول قرار 9۱۹4۸ تنشا دولة فى فلسطین ولیس أن تاخذ الآردن الضفة الفريية. 
وتاخذ مصر قطاع غزة لا؛ كانت ستکون هناك دولةء حتى لو كانت دولة خض جدا: 
تقول لى هل ستهاجم إسرائيل هذه الدولة؛ هذه قضية اخری لأن الحق واضح واکبر 
دليل على ذلك أنه عندما اراد السادات إبرام صلح مع إسرائيل: من قاد الحملة ضدهه 
اليمين العربى لابد أن نفكر والناس تهاجم السادات انا لا اهاجم السادات على صلخ 
إسرائيل انا رایی أن هذا عملا إيجايثاء الهجوم على السادات احدث فى ا لجتمع 
الصری تحولات اجتماعية تاثیرانها مدمرة بداية من سياسة الانفتاح وتريبة طبقة 
راسمالية غير منتجة وطفيلية بداية من تسليم الاقتصاد المصرى إلى المؤسسات 
الأجنبية. هذه هی الشكلة وليس الصاح عندها تحدث تراجعات اجتماعية: بالضرورة 
تضعف الإزادة الوظنية كان من الممكن إبزام صلح لو ان عبد الناصر عاش بعد ٠۹۷۴‏ 
گان يمكن ان بعقد صاحا بالطبع كان من الممكن انتيجة العرب ايضا ولا تحدث 
حكاية آخری, لا نستطيع أن نقول لوء لو, لو إنما المشكلة الحفيقبة هئ مصر؛ 
لبس الضلح مع إسرائبل؛ المشكلة الحقيقة فى مصر. العوامل السلبية الوجودة فى 
المجتمع المصرى: التحولات السلبية التى تطعط قدرته الاقتصادية وإرادته الوطثبة هى 
نفس الوقت وفى مصرء إذا كان اليمين أو الرجعية او المصالح الاستغلالية فى الداخل 
بالضرورة متواطئة مع المصالح الأجنبية: الفضية ليست قضية اتهامات بالخيانة, لا.. 
دعنا من الكلام الانفعالى إنما المشكلة فى خلق مصالح تخدم الأجنبى وإضعاف الإرادة 
الوطتية تضعض. 

كان الوقث من قضية فلسطين اننا ضد إسرائيل؛ اننا مدركون أن إسرائبل ركيل 
أمريكا فى المنطقة وسلاحها فى ضرب الحركة الوطتية العريبة واساسا المصرية وإثارة 
مواقف حول الشبوعيين وانهم قبلوا التقسيم أو لم يقبلواء لم تكن هذه هى القضية 
المطروحة او التى كان بناقشها الشيوعيون اساساء نحن كنا نؤيد حركة القومية العريية 
ولو اننا اعترضنا على شك الوحدة مع سوريا؛ وکا كلامنا صائبأ؛ وجزء من ضرب 
الشيوعيين سنة ۱۹۵۹ هو اعتراضها على شكل الوحدة: شكل الوحدة نم بطريقة شديدة 
السذاجة والذاتية كان ممكن جدأ ان نتكلم عن وحدة فيدرالية وليس كونفدرالية, أن 
تظل مصی تظل سوريا ويتم الاتحاد مثلما يحدث الآن خطوة خطرة فى ١‏ اجتمع الأوريى 
إنما فرضنا شكلاً من الهيمنة وايضا ارسانا اكثر الناس تنفیر؟, الذى كان يقود سوريا 


۷۳۰ 


عبد الحكيم عامر ولذلك الانقلاب نه من مکتبه, هذا النوع من شکل الوحدة 
يبين كما لو كانت مصر. ضمت سوریا بالضرورة كان لايد بآتى بنتائج سلبيفه لان 
ها تختلف عن مصرء العوامل المؤثرة على | نجنمع السوری م ختافة عن مصر وحتی 
ی ۱۹3۱ فى محر لم يكن بالضرورة يتم بنفس الشكل هئ سوريا إنما انت 
ت قوی كبيرة جدأ فى سوريا رارسلت عنا صر منضرةء ‏ ا لجتمع السوری لايد 
لر له بعلريقة اخری. مصر قبياة واحدة وبالتالى الذى فى السلطة؛ النی يجلس 
گرسی الشرعون فرعون: لأن مضر قبيلة واحدة؛ سوريا ليست قبيلة واحدة؛ كان 
.فى مصر سلطان معلوکی واحد ؛ ھی سوریا کان كذا سلطان؛ مصر داتما موحدة 
قستطيع ان تاذ نقس التقبيه قى سورياء ولان مصر موحدة فالسلظة فبها 
التركيز والاستقرار. سوريا ليست کذلك, لا تستطيع فرض شكل الهيمنة المركزية 
سورياء انضمامها للجمهورية العريبة المتحدة كان به قدر كبير جداً من العواطف 
ضعيفة جدأ للواقع وبالتالى تنائجه سلبية. الشيوعيون قالوا شكل هذه الوحدة 
طیبا وهذا كان من اسباب ضربهم سنة ۱۹۵۹ لم تكن هناك منشورات ضد 
أو انا لم اسمع ان هناك منشور؛ ضد الرحدة إنما كان هناك موقن ناقد: وهذ 
فوقش مع فيادة حدتو. 
رای الننظيم فى الأحداث التى جرت فى البلاد العريية فى الأردن والعراق؟ بالطبع 
4 يؤيد ثورة العراق. إن الذى لعب لعبة القوميين والشيوعيين هذه خيبة ولا يوجد 
موقط مع قاسم ضد الشواف والشكل الدرامى الذى تم فى العراق؛ انا اعتش ان 
وین فى مصر لم يكونوا متابعين له ابدأ ولا منحيزين بوضوح لطرف ضد طرف 
انوع الحركة الشورية فى بلد يتحدد بمزاج البلدء مصر لا تقبل العنش وانقلاب 
فبها؛ ينم بطريقة فيها هذا القدر من العنث وانشعب المصرى لم يقبل العنف 
هل من المکن تصور ان الملك قاروق كان يسحل؛ هل الشعب المصرى كان يقبل 
١‏ مع انه خرج فى مظاهرات ضد الملك فاروق وداس على صورته وشتم شتائم إنما 
گان يقبل ان يسحل؟ 
كان الشيوعبون فى مصر يتصدون لمشاكل مصر: موقط الشيوعيين يمكن فهمه على 
م موقف اكثر العناصر وطنية. عبد الناصر دخل فى معركة مع خروشوف» 
پعییون الذين يؤيدون عبد الناصر موقفهم لم يتغير مع أنه يدخل معركة بقبض 
فیها ويهاجم خروشوفء ووصل الأمر إلى الهاترة المتيادلة ومع ذلك كان 
عيون يؤيدون عبد الناصر هذه قضية ليس لها هذا الوزن كله. الشيوعيون فى 


۳۲۹ عد سس 


مصر کائوا دائما یمثلون مستوی عالیا جداٌ من الفکر الستقل؛ حكاية الأممية لم تكن 
سناخنة تماما عند الشيوعيين المصريين, الشیوعیون المصريون هم النيار الوطنی الذين 
واخذوا موقفا يساريا من قضايا المجتمع. هناك تأثيرات كثيرة على مستوى العالم لكن 
لا اعتقد اننى كنت مهتما تماما برصد علاقة الشيوعيين وموقغهم من كل القضايا 
الفرعية المتعلقة بالدول العريية, الشيوعيون لهم موقض من المؤثرات الاستعمارية؛ لهم 
موقت من الأوضاع الداخلية, لهم موق من حركة ثورة يوليو؛ المؤثرات الضرعية ار 
التابعة: وبالتالی لا تاخذ هذا الاهتمام ولذلك اقول لك انا شخصيا لم اشعر فى ازمة 
العراق انني مع عبد الكريم قاسم ضد الشواف. نما كان إحساس بكم المصائب التی 
تلقى عليناء إن الشيوعيين فى العراق استخدمهم عبد الكريم قاسم وضربهم بعد ذلك, 
هذه قضية خاصة بینهم نما بالنسبة لناء إن الشواف وعبد الكريم قاسم يضريون 
بعضهم البعض, مصائب تاتى لنا كمؤثرات خارجية مؤثرة على الأوضاع فى مصر. 


۱ شهادة 
ام نر 


۲۳۹ 


: مکرم الله مرقص يعقوب سلامة 
ومحل الیلاد :۱۲ فیرابر ۱۹۲6 بقرية يني صامت مركز بنی مزار بمحافظة المنيا 
ملت : ليسانس الحقوق عام 1۹5۸ 

فة : عملت بادارة الأرشيف بالقوات السلحة فى الاربعینیات: وقصلث 
بعد اعتقالی عام ۰۱۹۵۹ وبعد الافراج عنى وفی 1118 رفعت دعوی لإلغاء 
الفصل, وكسبتها؛ وعدت إلى عملی السایق؛ واستقلت فيه بعد شهر لان ظروف 
العمل لم تعد تلائمنی» وحبنت فى عملية تشفیل العنلقین واگسجونین الشیوعبین. 
من اواخر من تم تعیینهم باحدی شرکات القطاع العام؛ وبعد |حالنی إلى العاش 
ت بالمحاماة وتخصصت فى قضايا نعويض المدتقلين والمسجونين واسرهم. 
؛ السجن والاعتقال : اعتقال فى المدة من ۲۸ مارس 1904 حتى 1454 


والدى قد ترك قيراطين: والتحفت بالمدرسة الابتدائية بينى مزار ثم حصلت من بنی 
على الشهادة التوجيهية: وجئت إلى القاهرة والتحفت يجامعة القاهرة عام ۱۹۵۵ 
التحقت بالعمل بارشیث القوات المسلحة: وقد فصلت من الجامعة بسیب قيامى 
فى اثناء الدراسةء وكان ذلك سيب تاخری فى التخرج. 

وهی عام ۱۹۶۵ كانت انجامعة تموج بكل التبارات السياسية وفى مقدمتها الوفدء 
ذلك العام النقيت بزمیلی محمد عوض الله الذى كان قد کون خلية مارکسية. 
اللانضمام إلى تلك الخلية فانضممت إليها؛ وقد سميت هذه الخلية او المجموعة 
ض× ای «المنظلمة الثورية للعمال والفلاحين: وكانت تضم عدذا من الطبة والأطباء 
انيت منهم الغنان عبد الوهاب الجريتلى الذى كان إنسانا وفنانا ممتازا ومات فى 


۷۳۰ مكرم الله مسرقص 


السد العالی ونقل معید رمسیس. 

وکان منهم فى ذلك الوقت الزمیل إسماعيل الهداوی, لم يكن لنا علاقة بای تنظيم 
شیوعی آخر, وکنا نقرا الكتب التی تصدرها حدتو؛ ونعقد اجتماعا ونتناقش, ونصدر 
منشورات محلبوعة على الرونیو والالة الكاتبة ونقوم بتوزیمها ولصقها على الجدران؛ لم 
يكن لنا بالطبع خط سیاسی او برنامج محدد» وكانت مواقف الأعضاء تکاد تقوم على 
الاجنهاد الشخصی, ولم تزد الجموعة في أى وقت عن عشرة افراد؛ وفی عام ۱۹۵۵ 
التقیت بالزمیل حمدی عبد الجواد؛ وتناقشنا فى عملية توحید الحركة الشيوعية: وکان 
رابی انه بنبغی تصفية الخلافات الفكرية قبل ای وحدة, واختلفنا ولم نصل إلى موقف 
واحد؛ وفی عام ۱۹۵1 ومع انغماسى فى العمل فى لجان القاومة الشعبية انفطعت 
علاقنی با لجموعة التى لم تكن تقوم بعمل حقیقی او بنشاط ملموس, ودار نقاش بینی 
وبين عناصر من منظمة طليعة العمال فى ذلك الوقت؛ ولم اقتنع بموقفهم ولم تكن تلك 
العناصر التى التقیت بها على مستوی فکری جید. 

وفی ذلك الوقت كان يدور نقاش بینی وبين فرنسیس لبیب عضو منظمة الحزب 
الشيوعى المصرى ءالراية, گنت اختلف مع تقييم ذلك التنظيم لسلطة عبد الا صر بانیا 
اشاشية, كنت منذ قرات مقالا لابی سبث بوسف فى الملايين عام ۱۹۹٩‏ يضرق هبه بين 
الفاشية والديكتاتورية العسكريةء وکنت مقتنا بما جاء فى القال, وارى ان نظام عبد 
الناصر ديكتاتورية؛ عسكرية لا فاشية» ورغم اختلافى مع فکر منظمة الحزب الشیوعی 
الصری انضممت إليهاء وكان ذلك فيما اذكر قبل وحدة ۸ يناير ۱۹۵۸ الت ضمت 
المنظمات الثلاث الكبيرة: وذلك مع احتفاظی بوجهة نظرى النى تذهب إلى ان نظام عبد 
الناصر شکل من الدبكتاتورية العسكرية؛ وان حركة یولیو ۲ انقلاب عسکری 
آمریکی كما ساوضح فیما بعد 


الوقف من أحداث عام 5 ۱۹6: 

كنت مشارکٌا فى أحداث ومظاهرات جامعة القاهرة عام ۱۹۶۷ ونى البوم الذى مزقت فيه 
صوزة اللاك قارو كنت أخد الخطباء فى الجامعة. كنت أشارك فى الأحداث بشکل فردی 
ویدافع فكرى اليسارى. 


من حركة يوليو ۱٩۵۲‏ 

ان رایی ان انقلاب بوليو 1407 انقلاب عسكرى على تمط الانغلابات الغسكرية 
الاستحمار الجديد وهو الاستحمار الأمريكى مثل اتقلاب اديب الشيشكلى 
وعلى ان اذكر أن احد الأصدقاء وهو شقيق الشهيد قبيل حمودة التی استشهد 
وان الثلاثى فى بورسعيد كان له اثر هام فى توعيتى بطبيعة الاستعمار الجديد 
+ وطوال فترة حكم عبد الناصر كنت اری أن نظامه ديكناتورية عسكرية. 


من مؤتمر باندوفنچ 

سافر عبد الناصر إلى باندونج كان معى فى العمل شخص يدعى محمد 
أتء ركان معادزا للشيوعية ويعرف ميولى السياسية؛ وجاء إلى هذا الشخص وقال 
عبد الناصر قد سافر إلى بائدونج وقابل شوان لای فقلت له إن هذا غير کار 
آل غاشبا «ماد! تريدون اكثر من ذلكه هفلت له «نريد تامیم قناة السویس, فتار وقال 
هتودونا فى داهيه, وعندما امم عنبد الناصر قئاة السوبس جاء هذا الشخص 


وهو قول «إنت نبى ار وتغير موقفه می 


ندم تم تاميم القثاة فی ۲۲ يؤليو ۱۹۵ ترقعت خدوث عنوان غلى مصر بان من 
لمعقول أن تغبل الدول تارب تیم وف يوم ۲۷ له كنت جالسا 
الجالسین حولی فى ضرورة 
» وکان ذلك بصوت عالء وکان بالقهی عمال من شبرا 
ن المقاومة الشعبية: ولذا بصوت پرنفع ویقول ءل ٠.‏ لنكون 
وطنية, وكا صاحب الصوت فتحی رفاعی الذی لم اكن اعرفه فى ذلك الوقت - 
هذا للامانة بصرف النظر عن موقفه بعد الافراج عنا - ودارت مناقشة انتهث 
اغلبية الوجودین لوجهة نظرى رتکوین لجتة القاومة الشعبية: واتتخبت رئیسا 
واعتفد أنه على نمظ هذه اللجتة تکونت لجان القاوقة في انحاء القطر. 

وفی اثناء العدوان نشطت لجنة المقومة الشعبية: وانخرطت فى الخرس الوطنی؛ 
بت على إطلاق النار. 


۲۳۲ مكرم الله مرقص 


الموقف من قرارات التاميم 

كنت ازى ان قرارات النامیم تحقق نظام راسمالية الدولة. كنت اوید. وجهة النظر 
التي قال بها الدكنوز لويس عوض والتی تذهب إلى أن تلك القرارات يمكن ان يستغيد 
بها ای احد» ای انها لا تحقق الاشتراكية لصالح الطبقة العاملة. 


الموقف من سياسات الاتحاد السوفييتى 
كنا نژید سياسات الاتحاد السوفبيتى تايبد) كاملاء ولكن عندما قال خروشوف إن 
عبدالناصر يبنى الاشتراكية رفضت انا هذا الكلام. 


الموقف من حل الحزب 

طبعا انا كنت ضد الحل, فكيف يتم حل ا لحزب الذى يعد كل شئ بالنسبة لناء ولکن 
لم ياخن احد رایی؛ وعد الإفراج عنا لم يتصل بی احد لتنظیمی, وفوجئت يومنا بالزمیل 
نور غنيم باتقى بى ويقول لى «لقد حل الحزب فما رايك فتساعلت: إذا كان الحزب قد 
حل فباى صفة يسالنى عن رابی؛ وهاع الزمیل نوز لما ينطوى عليه کلامی من معنى؛ ولا 
شك ان تساؤلى عبر عن فداحة الموقف الذى أصبحنا فيه بعد الحل. لقد سبب حل 
الحزب حزنا شدید! بالنسبة لى. 

ولابد ان اذكر هنا انه بعد الإفراج عنا تركنا آنا وكنير من الزملاء بلا عمل وبلا 
مورد نعيش منه ولولا والد زوجتى العامل بالسكة الحدید الذى اعال اولادی فى اثناء 
فنرة الاعتقال واعالنا جميغا بعد الإفراج عنی لكان لنا مصير آخر, كان بوجد زمیلان 
هما عبد السلام صفر وعبد الستار محمد کانا یسکنان مع اسرتیهما فى حجرة 
واحدةء وكان لدیهما جلباب واحد بتبادلان ارتدائه عند الخروج. وهذا يبين السوء البالغ 
لاحوالنا بعد الإفراج عنا. 


سبب أزمة الحركة الشيوعية الصرية حتى عام ۱۹۲۵ 

ارى ا اء الحركة الشيوعية بحل التنظيمات ونهايتها عام ۱۹۱۵ يرجع إلى ان 
قبادات هذه الحركة كانت من العناصر البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. 

وفى هذه المناسبة اود ان اقول إن اغتيال الزميل الشهيد لويس إسحق فى الأيام 


۲ 
وة لوجودتا فى الواحات باطلاق الرصاص عليه كان متعمدا: كان لويس إسحق 
بحجق: و" اللجنة المركزية موافقة على الحل باستئناء لويس الذى كان السئول 
مس الذی بستطیع ان يعبد بناء الحزب (5 تقرر حله, ولذلك تم | غتباله بتعییمات 
بد الا صر للنخلس منه؛ وإزاحة العقبة امام الحل, وقد اقر ابو سيط يوسف فى 
4 فى قضية التعويض القى رفعنها لأسرة لويس إسحق بان قتل لويس كان متعمدا. 
النهاية ارد ان اوصى الأجيال الجديدة بضرورة الرفض التام لننظام 
رى بجميع اشكاله والوانه حتى لو تسمى بديكتانورية الطبقة العاملة. لان 
المواهب البشرية وتعوق الإنطلاق نحو التقدم. 


ينق لحمد ماضي 0 


انات الشخصية 
الشف ع :يومق أحمدماضى 

محل وتاريخ الميلاد : الإسكندرية ۱۹۲۲۱۱۰/۱۰ 
أفؤملت : حفط الفرآن نی کتاب الحى 

ال پنه : عاىل بشرکا الغزل الآهلية یکرموز 


بيانات عائلية : 

من اسرة بسيطة عمالية فجدی لوالدي كان عاملا بورشة قرام الإسكندرية وقد 
الحق والدی معه وهو صبی فى | لخامسة عشرة من عمره حيث تعلم مهنة البرادة 
واتقنهاء «حتی لا يذهب للجهادية تقدم للتطوع ببوليس میناء الإسكندرية بمهته واجناز 
امتحان الفبول وعین فنی صيانة النشات البحرية برتبة شرطی, التحقت منذ طفولتى 
بکتاب في نفس الحارة النی بها منزلنا ثم بمدرسة لتحفيظ القرآن تسمی الجمعية 
الخيرية لنحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم الإسلامية؛ وكانت بمنطقة غيط العنب. 
حيث حفظت القرآن وجودنه وكان سنى احد عشر عاما ونصف. وكان لی قريب لوالدتی 
يعمل ناظرا بالمعهد الدينى بالورديان فطلب ان اكمل دراستى بالعهد» ولأن ذلك يتطلب 
أن البس العمامة والجبة رفضت» وطلبت أن اعمل واتعلم مهنة. 
بدایة العمل: 

النحقت بورشة سباكة المعادن وكنت سعيدأ جد" بذلك ولكن لم يمر شهر واحد حتى 
قصلت لصغر سنی ففد كان الحد الأدنى يجب الا يقل عن خمسة عشر عاما حسب 
القانون فى هذه الشترة. رتنقلت من ورشة لأخرى حتى بلغت الثالثة عشرء فى هذه 
الفترة كانت شركة الغزل الأهلية بكرموز تعنبر من اكبر الشركات بالإسكندرية. وسعید 
الحظ من يلتحق بهاء وسعى والدى لإلحاقى بها عن طريق الوساطة, وكانت العقبة هی 
أن اقدم شیثا يثبت أن عمرى خمسة عشر عاما وتقلب والدى على ذلك بالتسنین عن 
'طريق حكيم باشا البوليس بعد ان قدم رشوة للممرض قدرها عشرة قروش. 


YA‏ يوسف أحمد ماضی 


النحقت بالشركة فى بداية 1۹۳۹ وعملت بوردية الليل من السابعة مسا إلى السابعة 
صباحا واستمر ذلك ثلاث سنوات. 

وكانت بداية الحرب العالمية الثانيةء واشعلت نيران المعارك والحرب معارك 
الإضرابات لتحسين ظروف العمل. وكان لشدة الغارات الجوية وهجرة عدد كبير من 
العمال وانقطاعهم عن العمل والإضرابات المستمرة اثر كبير فى انخفاض الإنتاج الذى 
كان بخصص اغلبه لسد احتياجات القوات اليريطنية؛ ودفع ذلك الحكومة إلى فرض 
حصار من قوات الجيش ١‏ لحصنة بالأساحة والدبابات إلى جانب قوات بلرك الخفر لمنع 
الإضرابات وتم الفبض على عدد كبير من العمال وکانت جميع زنازين الحجز بالأقسام 
وبلوك الخقر تفص بهم. وقد شاركت فى جميع ال ضرابات بحماس. فکنت اشعر بشن 
من الفخر والبطولة عندما اقوم بفصل التيار عن الآلات لنبدا الاضراب وتغمرنی 
السعادة وائا اشارك فى الهتاف بمطالبنا بإلغاء العمل التتى عشرة ساعة بالعمل سبع 
ساعات والعمل ثلاث ورادى وصرف غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للاجور. وغندما 
اشتدت الغارات على المديئة طالبنا بإلغاء العمل ليلا حتی انتهاء الحرب. 

وفى احد هذه الإضرابات فى اوائل عام ۱۹۶۱ حيث كانت الإسكندرية مدينة 
مهجورة تركها اهلها وهاجروا من كثرة الغارات وشدتها وكنت اعمل بوردية الليل بشکل 
دائم ولم تغادر الصنع فى الصباح وعندما حضرت وردية الصباح انضمت إلينا وخرجنا 
فى مظاهرة من مبنى المصنع بكرموز منجهين إلى مبنى مصنع محرم بك. كان عددنا 
حوالی ثلائمائة وكنا نهت طوال الطريق مرددين مطالبناء وعندما وصلنا إلى مبنى 
مصنع محرم بك ولطول المسافة اخذ عدا يتناقص واصیح حوالى خمسين قرذا: وعند 
وصولنا فتح لنا الحراس ورجال الجيش الابواب وتركوثا ندخل ومررنا على جميع 
الأقسام؛ واوقفنا العمل بها ودخلنا قسم التسيج وهو مكون من لائة طوابق واوقفتا 
العمل فى الطابق الأول والثائى وصعدنا إلى الطابق الثالث وهو الأخير فى البنی 
فوجدنا باب العنبر مغلقا من الداخل ولم نستطع الدخول وكانت نهاية السلم ولم يكن 
امامنا سوى الهبوط والتراجع إلى الطابق الثانى وفجاة هجم علينا جنود بلوك الخفر 
بالعصی من السلم فاسرعنا بالصعود مرة اخری إلى الطابق الثالث محاولین هتح باب 


آحمد ماضى tra‏ 


هالقوة وفجاة فتع الب وخرح علينا الجنود من داخل العثير بالعصى: واغلق 
هوق اخری وجوصرنا جميغا على درجات السلم تنهال عاينا العصی من اعا 
اسفله حتی تکدسنا بعضنا ضوق بعض على بسطة سلم واحدة کاننا شکاثر 
وکان عددنا قد وصل إلى خمسة ونلاتین فرداء وتم شحننا داخل سيارة إلى 
رموز وادخلونا حجرة الحجز وکن بها عشرة افرادجميعهم من العمال المضربين؛ 
عددنا داخل هذه الحجرة الصفبرة إلى خمسة واربعین فرد! كانت هذه اول مرة 
عسة وادخل فیها القسم. وکان کل ما بشغلنی هو كيض اتمکن من الهرب واول ما 
الى هو تغيير اسمی حتی لا پستدل على بعد أن اهرپ, وعندما حطر ضابط 
لیدون اسماءنا اخبرته ان اسمی محمد على خضر, قضیت بالحجز ثلاثة ایام 
| نويش فى حجرة الحجز کفرد واحد. وکان هض العمال الاکلر 
الذى تحضره بعض اسر ا لحجوزین على الجمیع دون ای تفرقة؛ كانت الحراسة 
الحجرة تتغير مع كل وردية یسلم الشرطی لكلف با لحراسة کشف به اسماونا لمن 
مکانه ويقوم الأخير بالنداء باسمائنا دون فتح باب الحجرة وکان بعض العمال 
على کل نداء سواء كان اسمه او لم يكن كنوع من التهریجء 
فى مساء الیوم التالی حضرت النيابة للتحقیق واخرجونا هردا هرد للتحقيق وکنت 
اللوجودین سنا 
وسئلت عن اسمی وتاريخ میلادی: 
قذکرت ان اسمی محمد على خضر من موالید ۰۱۹۲۱/۱۰/۱۰ ای اقل من خمسة 
بعلا وتغير أن اعامل معاملة الأحداثء ورغم أن اغلب ۱ احجوزين كان يعرف 
اسمی الحقيقى لم يذكر ای غرد منهم دلك. 
کان والدى خلال هذه الأيام دائم البحث عى فى جميع الأقسام والمستشفيات 
شر إلى قسم كرموز عدة مرات للسؤال واطلع على كشف اسماء المحجوزين وفى 
الثالث طلب من الحارس إلقاء نظرة على الحتجزین ربما يجد من يعلم شيدًا عنى 
تج باب الحجرة سال إن كان احد یعرف شیثا عن يوسفء وبدون ان اشعر 
ته بانی موجود » وترکنی وذهب: واحضر معه ضابظ صديق له قابل مامور القسم 
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الذی امر باطلاق سراحی: وتصادف حدوث ذلك فى نفس الوقت الذى يتم فيه تغير 
الحراسة؛ وگنت اقث فى صاله القسم مع والدى والضابط والمامور واراد الحارس أن 
يستلم بالشكل الرسمى نظرا لوجود المأمور؛ وشتح باب حجرة ا لحجز وطلب من كل فرد 
الخروج والوقوف فى صالة القسم عندما يسمع اسمه وخرج جميع المرجودين داخل 
الحجرة ولم يخرج محمد على خضر لأنى كنت أقض فى الصالة وطلب الضابط من 
الامور آن يسمح لنا بالانصراف وانصرفنا دون أن تبه احد بان پوسف هو محمد على 
خضر ولزم جميع من كانوا بالحجز الصمت ونفوا معرفتهم بشىء: وهكذا هريت بامر 
المامور: ولم يعشروا على محمد على خضر زغم حضور رجال المباحث اكثر من مرة إلى 
الشركة للبحث وسؤال العمال وخاصة من كانوا موجودين معى بالحجز ولم يخبرهم 
احد رغم انهم یعرفونی تمام المعرقة. 

كانت هذه التجربة بداية الظريق لتدعيم علاقتى بعدد من القيادات العمالية ممن 
تعرفت عليهم اثناء الحجز واشركونى معهم فى بعض اجتماعاتهم التى كانت تعقد 
الثنظيم عمليات الإضراب لتحقيق مطالبنا الاقتصادية: ولم يكن يظهر لهم ای ارتباط 
بالتنظيمات السياسية. ومن الأمور التى كانت تناقش بشكل دائم فى كل اجتماع الوقف 
من الأخوان المسلمين لمواقفهم العدائية ومحاولة تخريب الإضرابات واتهامهم بالشيوعية 
لكل من يدعو إلیهاء وكان اتهامهم لكل من يؤيد الإضرابات بانه شيوعى هو ما جعلنی 
احترم الشیرعیین واتطلع لكى اكون راحد! منهم: وكانت اخبار العارك الحربية عن 
انتصار قوات المحور فى جميع الجبهات وتقدمها حت اصبحت القوات الأثانية على 
مشارف الإسكندرية بعد احتلالها للعلمين رتراجع هذه القوات بعد الهزيمة التى ميث 
بها بعد غزوها للاتحاد السوفييتى وكان هذا الانتصار من العوامل التى + 
حباء وإعجابا بالشيوعية والشيوعبين متمنيا الاتضمام إليهم؛ ولم اکن اعرف شيئا عن 
الماركسية او عن التنظيمات التى تعتنقها. 

فى هذه الفترة اسست الشركة ناديا رياضيًا واشثرکت فى فريق المصارعة الرومانية, 
ركان الدرب هو إبراهيم عرابى وتفوقت فى المصارعة فى وزن الذباية فقد كان وزنی لا 
يتحدى تسعة واربعين کیلو, وشاركت فى بطولة الإسكندرية وحصلت على الرکز الثانى. 


ازداد 


ث آن نظم اتحاد الصارعة مباریات بصالة ماعب اليلدبة وتقرر مشاركني بها 
إعلان دعائى يضم سور البطل العالمى إيراشهم مصطقى ومدربنا إبراهيم 
وصور لعد من ابطال المصارعة وكانت صورتی ضمن هذه الصور وتم لصق 
ن على حواقط وابواب الصنع مما جعلنی معروفا لعدد كبير من العمال وسهل 
بعدد كبير منهم. 
ية ارتباطی بالننظيمات الشيوعية كانت فى احد الاضرایات وكا معتصمين داخل 
وانضرد بى احد الزمالاء وسالنی إن كنت ارغب فى الائض مام اجموهة تعمل 
العمال وتوعيتهم فرحبت بذلك؛ وکانت البداية؛ حضرت عدة اجتماعات مع 
الزملاء وحضر احد الزملاء, واستمرت الاجتماعات لأكثر من شهرين لم تناقش 
سوى المشاكل اليومية داخل الشركة؛ وفى احد الاجتماعات اخبرنا بانه تمث 
بين منظمة اسكرا بح. م وتشكل تنظيم باسم | لحركة الديمغراطية (حدتر) ولم 
اعلم من قبل إلى ای تنظيم يتنمى؛ وعلى ما اذكر نم توزيع منشور او اثثين (حدقو) 
د ذلك التقيت عن طريق احد الزملاء بزميل من التكتل الشوری هو الزصيل انور 
الملك وكنث اعرفه باسم سيط وهاجم تنظيم حدتو لأنه يتبثى خط الفوات 
اطيةء وشرح خطورة هذا الخظ؛ ولأول مرة بدات اشعر بانتمالی إلى الفكر 
آلارکسی بعد شرح الزميل وبعد ان قرات خط النكتل الشوری الذى ظلب منى الزميل 
ف قراءته لناقشته؛ واستمرت علاقتی بالتكتل لفترة, وقويث علاقتی بالزميل سیف 
وكان لقاؤنا بتم على انضراد؛ بعد ذلك اتصل س زميل آخر وافهمنی خطورة النكتل 
طلب منى الانضمام لصوت اللعارضة الداخلية. وشرح لى خطورة خط الشوات 
راطية وان التكتل الشوری يطبق نفس الخط: وطلب ان ارتب لقاء بینه والزميل 
سيف بحضوری وتم اللقاء وبعد مناقشة مستفيضة اعترف الزميل سيف بان التکتل 
تنظيمى وان خط التكتل هو ايضا خط قوات ديمقراطية. وأبدى استعداده لحل 
والمشاركة فى قيادة صوت المعارضة فرفض الزمیل طبه راشترط عليه الدخول 
اعضاء عاديين: وانتهی اللقاء بوعد من الزميل سيف بدراسة الأمر؛ وكان الزميل الذى 
المناقشة هو الزميل توفيق حدادء وكنت اعرفه باسم جبران» كان هذا اللقاء نقطة 
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تحول كبيرة بالنسبة لى فيعد اعنراف الزميل سيف بخطا كل ما كان يدافع عنه فى 
جلسة واحدة اقتنعت تماما بموقث صوت العارضة من الجائب السياسى والتنظيمى. 
بعد ذلك نعددت لقاداتی بالزميل جبران وشرح لی اسباب الخلافات داخل حدتو ونکوین 
القاعدة المشتركة لعمل مؤنمر تأسیسی. 

خلال هذه الفترة وعن طريق الجلسات الستمرة مع الزميل توفیق حداد بشكل خاص 
إلى جانب عدد من الزملاء وبفضل الدراسات المكثفة لأسس الماركسية اللينينية شعرث 
بانى ولدت من جديد وخرجت من الظلام إلى النور؛ وكان لقرارات المؤتمر التی اعلنث 
عن مولد تنظيم وحمل اسم المنظمة الشيوعية الصرية (م. ش. م) وتوقيع جسیع 
الطبوعات والنشورات والملصقات باسم المنظمة الكامل چعلنی اشعر بالفخر لاتنمائی 
إلى تنظيم يعلن فى مطبوعاته عن وجود الشيوعيين المصريين. 

واستمديت منه القوة والنشاط فقمت بتجنيد العديد من انعمال؛ وشكلت منهم خمس 


وكان من بينهم زميلات مصريات واجنبیات قاموا بتربية وتوعية العديد من العمال: 
وكانوا محل تقدير واحترام من الجمیع رغم الصعوبات النى واجهتهم. 

كنا نقوم بدراسة كافة المشاكل التی تواجه العمال ومطالبهم ونرفعها إلى التنظيم 
وطالبنا الننظيم بكتابة مانواجهه من مشاكل للقضاء عليها فى شكل منشور تتم صباغته 
بمعرفتنا واسلوبنا وان عليهم مراجعته لتصحيح الأخطاء إن وجدت وطبعه لتوزیعه؛ وكان 
لذلك اثر كبير فى صفوف العمال فقد وجدوا عند قراءتهم للمنشور أنه يعبر عن كل ما 
يرونه باعينهم وما يعتمل فى نفوسهم وبالأسلوب الذى يرتاحون إليه؛ وقعنا بتنظیم 
نشاطنا بشكل سبری فی مسختلث المجالات, فضى الدعاية الانتخابية لمجلس إدارة النقابة 
كان لنا تأثير كبير فى إتجاح اعضاء معروفين بميولهم اليسارية امثال عبدالمنعم إبراهيم 
ومحمد صادق, وفى المشاكل الاقتصادية والإدارية داخل الشركة كانت المنشورات النى 
كنا نقوم بصياغتها ويجدها العمال بين أيديهم ترد على تساؤلاتهم فى محتلث المشاكل, 
وفی الجانب السياسى كان التنظیم يركز حملته فى الهجوم على الأحكام العرفية فلم 
يكن يمر اسبوع دون توزيع منشورء ذلك إلى جانب الملصقات التى كنا نقوم بلصقها ,على 
صناديق الغزل والحوائط وداخل دورات المباه. وكان ذلك يتم بخطة مدروسة بدقه 
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ان الأمان وحتى لايقيض على اى زميل وهو يقوم بعملية التوزيع او اللصق؛ فكنت 
المنشورات فى المساء وأسهر على تجهيزها للتوزيع فى الصياح فاقوم بحلى كل 
إلى اربع وتقسیمها بعدد الأفراد الذين سيشاركون فى التوزیع وغالبا ما كانت 
تقوم بهذه العملية وتطلب منى النوم لأنى ساستيفظ مبکزا واخرج فى وقت 
قبل مواعيد العمل والتقى باثنين من الزملاء حسب مواعيد محددة لياخذ كل 
الكمية ا لحددة لتسليمها لعدد آخر من الزملاء بحيث يشترك جميع الزملاء فى 
؛ وكان على الجميع ان يكونوا موجودين داخل العنابر قبل ياقي العمال ومع كل 
خمسة منشورات فقط مطوية يحيث لا تلفت الأنظار وهی فى ایدیهم ويبدا 
فى الوقت | لحدد والأملكن الحددة على ان ينتهى النوزيع قبل مرور خمس دقائق 
الوقت المحدد وعدم الاحتفاظ بای نسخة من النشور, 

وإلى جانب المنشورات كانت الملصقات التى تحمل بعض الجمل والرسوم التى تهاجم 
ام العرفية. اذكر على سبيل المثال رسم ليدين مكبلتين بالأغلال وتحنه جملة 
ام العرفية سجون ومعتقلات, الأحكام العرفية قيود على الحریات, الأحكام 
الخدمة اصحاب الشركات؛ الأحكام العرفية تفرض لحل النقابات؛ وكانت جميع 
رات والملصقات توقع باسم التظمة الشيوعية المصرية. وكان لهته الحملة ردود 
ل مختلفة فغالبية من يقع فى ايديهم النشور كانوا يطلعون عليه غيرهم: وكان البعض 
ين المعادين وكان اغلیهم من الإخوان الذين كانوا يثورون ويسبون الشيوعيين ویفقدون 
ابهم عندما بشاهدن اسم المنظمة الشيوعية المصرية على المنشورات والملصقات. 
غم توزيع الملصقات والمنشورات على فترات متقارية. وردود الفعل بين الإخوان 
ارة الشركة؛ والرقابة الشديدة من رال البولیس السياسى والجهود المكثفة نعرفة 
یقوم بها لم يتمكن البوليس وعملاؤه من كشف ای فرد متا- 

وشعر الزملاء من حدتو بالقلق: وجاء الزميل الذى كان جندنى وكان مسئولا عنى فى 
تو وطلب رقف النشورات والملصقاتء واعتبر ذلك استغزازا للعمال وهدد بالتبليغ 
وطبعا لع نستجب للتهدید . 

يعد فترة شعرت برقابة شديدة على جمیع تحرکاتی داخل الشركة وخارجها وتاكد 
أن الزمیل الذى هددنى نفذ تهدیده» واستمرت حملتنا ضد الأحکام العرفية ولم 
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تتوقف المنشورات والملصقات واصبحت اتوقع القبض على فى اية لحظة. 

وطلب منى التنظيم الانقعلاع عن الغمل. وعدم الإقامة فى منزلى والإقامة فى مكان 
الايعرفه احد حتی افراد اسرتی فاخبرت والدتى وطلبت متها عدم الانشغال وانى 
ساطمتنهم من وقت لآخر. قضيت فترة اتنقل من مكان لآخر وارسل البوليس السیاسی 
من پستفسر من اسرتى عن سبب انقطاعى عن العمل على انهم زملائى فى الشركة. 
واخبرتهم والدتى عدم معرفتها: وطلبت منهم إخبارها إذا علموا شیثا عنی, واستمر 
هذا الوضع حوالى اسبوعين. كنت دائم التنقل من مكان لاخر كنت اقضی الليل على 
الكراسئ بمحطة السكة الحديد: واذهب إلى الساجد هى الفجر حنی اتمكن من غسل 
وجهى؛ وكنت دائم الاتصال بزملائى من العمال: كان والدى دائم البحث عنى والتقى 
باحد الزملاء الذى اراد ان يطمئنه واخبره بالموعد الى ستلتقی فيه وحضر والدى 
وطلب ان اذهب إلى المنزل لرؤية والدتى وتغيير ملابسی وفی النزل اقنعتنی والدتی 
بالإقامة بمنزل خالتى الذى لايعرفه احد. وافقت ومر اسبوع وشعرت بانی مراقب وان 
مكانى كشف فترکته؛ وطلب ١‏ أن اقيم مع احد الزملاء من العمال والذى يسكن 
بمفرده, ركان مصابا بالدرن؛ وامضيت غنده لبلة واحدة وغادرته وعناودت التنقل مرة 
اخرى: وکانت فترة مرهقة جدآ؛ وكان التنظيم قد ظلب مثى البحث عن شقه مفروشة 
ولم أطمثن لعدم ارتیاحی لمن سيجاورئى السكن أو صاحب الشقة الذى يؤجرها. 

وكان اتصالى بالزملاء فى الشركة منتظمنا ولم تتوقف حملة المنشورات واللصقات: 
ورغم ذلك كنت اشعر باتی قد فقدت شیا مهما جد فى حياتى لعدم وجودى داخل 
الشركة وبين العمال والمشاركة الفعلية واليومية لحل مشاكلهم: وكان إحساسى بائى قد 
انتزعت من الأرض التى نموت بهاء وكالسمكة التى اخرجت من الماء» وحرمت من حرية 
الحركة پوضعها داخل إثاء حرمها من ان تحيا حياتها الطبيعية. 

لم يستمر هذا الوضع لأكثر من شهرین؛ تم القبض على: وكنت على موعد مع 
زمیلین من الشركة لمناقشة قرارات المؤتمر: كان موعدنا العاشره صباحا بميدان سانت 
كاترين قريبا من محلات هانو . التفينا ولم نسر سوى خطوات وشعرت نيد تجذبنی من 
ياقة القمیص من الخلف وخطوت خط أن التفت للخلف واشتد الجنب: 
ووجدت الزميل الذى على يسارى مقبوضا عليه بیتما الذى على يمينى يشر هارياء 
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ت فور انه يعمل لحساب البوئيس. 
كانت القوة التى قبضت علینا مكونة من الصاغ معدوح سالم واثنين من المخبرين 
آول ما فكرت فيه هو الهرب والنخلص من قرارت المؤتمر الموجودة فى جیبی. 
اخرجت قرارات لمؤتمر وقذفت بها بقوة حتى وصلت إلى محلات داود عدس» 
ات يد المخبر عن ياقة القميص واسرع لاحضار اللفافة التى قذفتها فحاولت 
فى الانجاه المعاكس ولكن یدممدوح سالم كانت اسرع وامسك ہی واخذ وكيل لی 
ت واللکمات والسباب وانا اقاومه؛ وتجمع عدد كبير من المارة للاستفسار 
اهدة ما یحدث, ووضعنا داخل السيارة ووصلنا مبنی ا لمحاذظة (مديرية الأمن 
حیث يوجد مكتب البوليس السياسى وبمجرد وصولنا لم ار زميلى؛ ونم عزلنا عن 
وتم تفتيش ملابسى فوزا وكنت احتفظ بورقة صغيرة مدون بها اسماء حركية 
من الزملاء والمواعيد المحددة للقائهم وقطعة صغيرة من قلم رصاص داخل 
الصفير للبنطلون. 

وبدات الاستجوابات. لماذا قذفت بالمطبوعات؟ وهل كان يوجد احد لأخذها ومن 
اب الأسماء السبعة؟ وما هی المواعيد والأماكن | لحددة للقائهم؟ ولم تخرج الاجابة 
الم يكن معى مطبوعات ولا ورقة وقلم ولا اعرف الكنابة. كان سمير درويش هو من 
جه الأسئلة وممدوح سالم يبتسم إبتسامة عريضة من إجاباتى ويقول , «إحنا هنخليك 
,كل شىء وحنعلمك القراءة والكتابة حالاد. 

واثناء ذلك دخل شخص وانحنى على ممدوح سالم وهمس إليه ببعض الكلمات» 
ممدوح سالم إلى وهو يقول .”انث مصارع إحنا هندربك تدريب عمرك ماشفته" 
نظرت إلى الشخص الذى حدثه فوجدته احد الصارعین ويدعى محمد البربری, وكان 
شوا فى النادى وكان يصادقنى ويتقرب منى وكثيرا ما تدربنا ما 

احتجزوتی بطرقة دررة المياه الخاصة بهم ولها باب مغلق بمقتاح لایفتع إلا 
رفتهم» وتركونى واقشاء ولم تكن الساعة قدجاوزت الثائية عشرة وعلى فترات 
متقاربة اسمع المفتاح ويفتح الباب ويدخل آحد رجالهه ويوجه لى بعض اللكمات 
غعات على الوجه وفى البطن لتحطيم اعصابى» وبعد أن یتبول أويقضى حاجته 
انس الاعتداء إلى جائب السباب باقتر الألفاظ والتهديد ببشاعة التعذيب الذى 


۹ يوسق انعد ماضى 


سوف القاه إذا لم انشذ كل ما بطلب متى واعترف يكل شی»: واستمر ذلك حنى الثائية 
بعد الظهر وبعد انصراف جمیع الوظقین فى الطابق الموجود به مكتبهم اقتادوفی حيث 
یجلس سمير درويش وممدوح سالهء وكان هو الذى يقوم بالاسئلة والتهديدات واخبرنی 
ان زمیلی الذى قبض عليه مغى اعترف لهم بكل شیء ‏ وبعد ان كرر أسئلته وتهديدانه 
ولم یصل إلى شىء امر رجاله بنزع حذائی وتعليقى من اقدامى بالفلقة وأمرهم 
بالاستمراز فى الشرب حتی اقرر الاعتراف: بعد ذلك آمر بنقلى إلى حجرة مجاورة 
وطلب ان يسمع صوتی وانا اطلب الاعتراف ولا أدرى الوقت الذى استمر فيه الضرب 
حتى وجدته يأمرهم بالتوقض؛ وفك اقدامى وإجبارى على الجرى فى الصالة وهی 
متسعة بول المبثى؛ وطلبثى مرة اخرى وكرر طلبه بالاغتراف وانذرنی بان التعذیب 
الذى لقینه مجرد شىء بسيط لما سيحدث بعد ذلك واننی لن اكون اقری من محمد 
مالك الذى اجبروه على الاعتراف بكل شىء وهو یفصل منى عشرة (وکان قد تم القبض 
على محمد مالك الذى كان متهما باغتبال التقراشى قبل القبض على بأسسبوع وبمعرهة 
ممدوح سالم) ولم اجب عليه فامر بتكرار التعذيب وعلقت بالفلفة مرة اخرى واستمر 
التعنيب لفترة اطول زطلب إحضارى بعد إجبارى على الجرى مرة اخری . وكنت طوال 
هذه الفثرة الى استمرت لاکثر من ساغتين اقكر فى كيفية الهزب من هذا الجحيم 
وکانث حجرة مكنبهم بها ناهذه نظل على حوش المبنى الخلفی وهو واسع ینم تجديد 
رخص السيارات داخله وله باب يؤدى إلى شارع اپی الدرداء وکنت اعرف المنطقة 
ا محيظة معرفة جيدة وقررت بانی إذا نمكنت من الوصول لهذا الباب وخرجت منه لن 
يتمكن احد من اللحاق بى.وهيات نفسى لذلك وعندما اقتادونى بعد الجرى للمرة 
الثالثة إلى المكنب لإعادة استجوابى وبمجرد أن رفع المخبران ايديهم عنى وقبل ان ينطق 
ممدوح بكلمة واحدة كنت قد انطلقت كالسهم قافزا من نافذة المكتب ولم اسمع مبوی 
كلمة (يا ولد) التى نطق بها ممدوح سالم بعد ان قفزت وكانت قفزتى كما يقفز 
السباحون للفوص وبمجرد ان قفزت فوجئت بان تحت راسى ساترا من الطوب الذى 
كان يبنى مام الأبواب للوقاية من الشظايا اثناء الحرب العالمية الثانية. ولم يكن ذلك 
فى الحسبان وبحركة لاشعورية قمت بعمل دورة فى الهواء لتفادی اللاصطدام يه وفى 
الدوره الثائية كنت على ارض الحوش وبحرض الصارع على الا تلمس اكتافه الأرض 


أحمد ماضی ۲۹۷ 


القفزة بکوبری فلم نلامس اکنافی وظهرى الأرض وخفشت الدورة الثانية من شدة 
1 اصبت بکسر بالفك الذى انطبق على الأسنان بشدة وادی لتکسیر اجزاء من 
الشروس وبعض الأسنان وجرح اسل الذقن مازال اثره باقبا إلى جائب كسر 
رض والذراع الأيسر واشتباه ارتجاج باخ ولم تتاثر الراس بالصدمة او العمود 
ولم افقد الوعی لأن ذقنی تحمل شدة الصدمة وفقدت القدرة على المشى او 
تنيجة لإصابة الحوض: وکنت آعی لكل ما يحدث حولی من حوار اتذكر مه 
) الجمل مل (ما متش اطلب الاسعاف احضر حذا» وضعه فى قدميه) كنث اسع 
وانا مغلق العيئين حنی وصل رجال الإسعاف وحملونى على الثقالة: بعد ذلك لم 
بشی» من شدة لالم والتعذیب الذى تعرضت له طوال اليوم, استيقظت فى سباع 
التالى؛ وتم تقلى لعمل اشعه واظهرت وجود کسر بالحوض وتم عمل شورت من 
ولم يتم ای علاج لكسر الفك والذراع. 

شر وکیل النيابة العسكرية وكان يدعى مصطفی سنیم لأخذ أقوالى؛ وتعمدت 
عدم استطاعن الأجابة وقرر الطبيب ان حالنی لاتسمح: وحضر فی الوم 
وبدا اسئلته وكانت تنصب فقط حول الحادث. وكان السؤال الأول لماذا قغزت هن 


الم اقفز من النافذة لقد تم تعذيبى من الحادية عشر صباحا حتى الرابعة مساء حتى 
ث وعى من شدة التعذيب ولم اشعر إلا وأنا بالستشفی لقد اعتغدوا انى توفيت من 
التعذيب فالقوا بى من النافذة مدعين انى قفزت منها. 

وکان السؤال الثانى اين هى اثار التعذيبة 

افاشرت إلى اقدامی التورمة والإصابات الوجودة فى جميع اجزاء جسمى فكان رده 
ایوجد ای آثار لتعذیب: ورفض تسجيل إجاباتى وأنهى المحضر رطلب منى التوقيع 
رفضت. 

تحدد استمرار الجبس لمدة ثلائة اشهر, وخلال وجودی بالستشفی لم اکن استطیع 
قمى لتنول ای طعام فکانت والدتی تحضر يوميا ومعها زجاجات من عصیر 
ب والبرتقال وتجلس بجواری لساعدتی على الشراب؛ واخبرتنی أن ممدوح سالم 
إلى المنزل وشتش الشقة بعد القبض على مياشرة وانها قامت بالشخلس من 
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الطبوعات بعد ان اغلقت عليه پاپ الحجرة هو ومن معه وفصلت التيار الکهربائی من 
الخارج مما جعلهم يتخبطون فى الظلام وتقع يد معدوح سالم داخل صينيه بها سمك 
كانت نعده للطهو فثار وطلب أن يفسل يديه وخرح من التفتیش صغر اليدين؛ يداه 
ملوثتان برائحة السمك. 

وقد حدث فى الأسبوع الأول من وجودى بالستشفی أن حضر عدد من طلبة الطب 
فى الستشفی لدراسة حالات بعض الرضی فى العنبرء وأتوا إلى سريرى واقترب 
احدهم وهمس فى اذنى ان اذكر فى التحقيق انهم هم الذين القوا بى من النافذة 
فاخبرته ان ذلك هو الذى حدث بالفعل, وكان لهذه الهمسة تاثير كبير فى رفع 
معنويانى؛ وشعرت بسعادة بالغه لشعورى بان التنظيم قف إلى جانبى ويتابع ما يحدث 
لى. 

بعد مرور أسبوعين بالمستشفى فوجئت بالحوار التالی امام سريرى بین احد رجال 
البوليس السياسى ورجل يرتدى زى رجال الزسعاف, رجل البوليس يطلب منه إحضار 
النقالة لنقلی إلى السجن ورجل الإسعاف يرفض قائلا ان عمله هو إسعاف المرضى 
والصایین ونقلهم إلى السنشفیات ولیس نقلهم إلى السجن, وبرفض طلبه؛ ويتركه 
وينصرف كان الوقت حوالى العاشرة صباحا وحضرت والدتى وعندما اخبرتها الصرفت 
واحضرت ملایس وملمام حتى لا البس ملابس السجن والبسننی قضطان من التيل 
الأبيض كانت اعدته لذلك. وفى حوالی الثانية حضر اثنان من جنود بلوك الخفر ومعهم 
نقالة وضعونى فوقها وتذهب الممرضة وتحضر الطبيب ويطلب منها الكارتة التى يدون 
بها تطور حالة المريض وتعلق بالسرير وتبحث الممرضه ولم تجدها وتخبر الطبيب 
باختفائها فيعترض على نفلى وخروجى وله يعره احد ای اهتمام وامر رجل البوليس 
السیاسی الجنود بنفلی وحملونى إلى سيارة نفل تأتى العام للجنود المكلفين بالحراسة 
داخل المستشفى ووضعونى بالنقالة على ارضية صندوق السيارة وانطقت إلى سجن 
رما ان وضع الجنود النقالة امام بوابة السجن حتی وجدت والدتى ترتمى على 

تخبرنی بانها قدمت طلبا لألبس وآكل ملكى» وانها ستحضر يوميا لإحضار 
الطعام؛ وفتحت بوابة السجن لأدخله محمولا على نقالة ووضعت منشرذا وداخل زنژانه 
بعد فترة حضر طبيب السجن وعندما اخبرته بانى لا استظيع هتح فمى لتناول الطعام. 


» واعتقدت أن الأمور تسیر بشكل طيب» وتبخر هذا 
ساس قبل مرور اربع وعشرين ساعة. فقا احضروا المزتية فى الحال مع جردل 
آخر للبول ومعهم رغیث من الخبز لأن صرف الان یبدا من الهوم التالى واغلقت 
وتمر الليلة الأولى بدون طعام اوماء لأن جردل الماء وضع بعید! عن منناول يدى» 
يع الوصول إليه وفى صباح اليوم التالى اتونى بقراونة بها لبن واخری بها ازز 
وطلبت نقل جردل الماء وجردل البول قريبا من متناول یدی؛ وتناولت بعض الماءء 
ناول بعض الأرز فلم استطع؛ تناولت قروانة اللبن وشریتها عن آخرها. وبعد 
مع ساعات شعرت بمغص وآلام شديدة بالمعدة وأصبت بحالة شديدة من الاسهال. 
جردل البول؛ وحاولت وضع جسمی, فوقه فلم استطع لأنه مرتفع والجبس 
حول وسطى يعوقنى عن الاتحناء او الازتفاع بمستوى الجردل؛ وكان يوجد معی 
اخرجنه بسرعة ووضعنه تحت جسمى وبعد جهد تمكنت من رفع جسمی, قليلا 
على ذراعى واقدامی؛ رتخلصت من جزء من الفضلات التى كانت تتصارع 
واخل معدتى؛ وجذيت المنديل بحرص ووضعته فى جردل البول؛ وكانت قطيعة بينى 
ین العلمام بشكل عام. حتى الماء کنت اتناوله بحرص شديد حتی لا يسبب لی مشاكل 
جردل البول؛ ورغم الحرص الشديد فان الأمر لم يسلم: فكنت عندما اضطر إلى 
لك اجذب الجردل قریبا منى وائنى اقدامى وادفع بالجردل تحتهما ثم ارفع جسمی 
من الخلف محملا على كيعانى حنى استقر فوق الجردل وكان جسمى يظل مفررد! ولا 
نی وسطى لأعلى؛ وعند ماحضر الطبيب طلبت نقلى إلى مستشفى السجن او 
جردل البول بوعاء مما يستخدمه المرضى ملازمى الفراش بالستشفى فوعدنی. 
دة مرات ولم ینف , ويمر اسبوع لم اتناول خلاله سوى قليل من الماء؛ وكان كل صباح 
فتح باب الزنزانة يحضر احد المساجين وتغبير جردل الماء والبول وكان 
اللساجين يتسابقون للقيام بذلك للحصول على كمية اللبن الموجودة فقد كان يصرف لى 
لثران من اللبن يومياء خلال هذا الأسبوع انتشرت الحشرات من المرتبة المحشوة بالقش 
وزحفت لتسكن داخل الجبس الذى كان یبدا من الوسط فوق الحوض وینتهی فوق 
ن ومبطنا بطبقة من القطن تفصل بين الجلد والجيس الذى يرتفع قليلا فوق 
2 مما سهل التسرب إلى داخله لجمیع انواع الحشرات من يق وبراغيث وقمل 
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والإقامة بين القطن لتنهش فى جسدى وتمتص دمی» وحرمتنی من النوم لشدة الم 
فكنت اتمنى أن تغمض عيناى ولو لغترة قصيرة حتى لا اشعر بهنه الالام وهذا الجحيم 
الذی كنت اعيشه؛ لقد اتسانی هذا العذاب جميع مشاکلی الأخرى: وطفى على مشكلتى 
مع الطعام وجردل البول: واصبحت معرکتی الوحيدة تنصب قن القضاء على هذه 
الحشرات:؛ فكنت ادا إغلاق باب الزنزانة فى جذب القطن من داخل الجبس لنخرج 
قطع القطن يغلب عليها اللون الأسود من كثرة الخشرات الساكنة بها واضعها هوق 
الجزء المغطى للمعدة من الجبس, واضغط على الحشرات باظافر البدين محاولا 
القضاء عليها هانتصر على جزء وينسرب الجزء الآخر داخل الجبس مرة اخرى, 
وواصلت هذه المعركة كلما واتتنى الفرصة؛ واستمريت فى دفع اصابعى حتى تصل إلى 
الأجزاء الضيقة والملتصقة بالجسم حتى اتمكن من الحصول على اى قطعة من القطن 
حتى تفيحت جميع اظافرى وتحول لون الجبس الأييض إلى الأحمر من كثرة دماء 
الحشرات التى قنلتها فوقه, وقشلت جميع المحاولات التى بذلنها للقضاء على غزو 
الحشرات وازدادت المعاناة: وضعفت المقاومة بعد أن تورمت اصابعی فقررت التخلص 
من الجیس ولیکن ما یکون. 

وکان الجزء الخلفی من الجبس فوق المقعدة على شکل حزام یتصل بالجزء الفطی 
للبطن لضمان ثبات الشورت وعدم تحرکه من مکانه وکان يوجد کوب من الصاج لشرب 
المياه وله ید. فاسنخدمت اليد فى نشر الحزام وكنت اقوم بذلك ليلا حنی تمكنت من 
كسر الحزام ودفعت بالجبس إلى خارج جسدى وكانه شورت عادى . وكانت سعادتی 
لاتوصف لنجاحى فى الخروج من الجبس وشعرت انی قد اطلق سراحى واستطيع تناول 
الطعام والتعامل مع جردل البول ومفاومة الحشرات والاستمتاع بالنوم الذى حرمت منه. 
تم ذلك بعد مرور عشرة ايام تقریبا ومرت بی کسنوات: وكنت البس الجبس فى الصباح 
قبل فنح السجن واخرج منه فى الساء بعد تمام السجن؛ واخذت اتدرب على المشى ليلا 
داخل الزنزانة بامل التمكن من الهرب عند الخروج إلى المستشفى لنزع الجبس: رجاء 
الموعد ونقلت من الزنزانة إلى سيارة الاسعاف لنفلى للمستشفی, وعندما وضعت الثقالة 
داخل السيارة وجدت والدتى بداخلهاء ورافقتنى حتى المستشغى: وفی الطريق اخیرتها 
بانی کسرت الجيس واستطيع المشى وطلبث منها محاولة إقناع الطبيب بتاخیر نزع 
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إلى صباح الیوم التالی حتی أتمكن من الهرب؛ وجاء الطبیب وطلب من الحرس 
الأوراق المدون بها تاريخ نزع الجسيس» وانشح أن إدارة السجن اهملت ولم 
؛ فطلب (حضارها والعودة فى اليوم التالی؛ وحاولت والدتى إقناعه بان أبقى فى 
استشنی لليوم التالى فرفض لأن ذلك ليس من ساطاته. وخرجت فى اليوم التالى ونم 
الجپس, ولم يستغرق وجودى بالمستشفى اكثر من نصف ساعة وفشلت فكرة الهرب. 
كائت المعاملة فى السجن فى غاية السوء فقد كان يظبق علينا الحبس الانفرادى» 
ك الزئزانة النى على اليمين خالبة وكذلك النى على اليسار والتى فوقنا بالدرر 
وی حتی يصبح كل هرد منا معزولا بشكل کامل عن الجميع: ونخرج للطابور فى 
اح قرذا فردا بحراسة سجان خاص ولفترة قصيرة جدا وممنوع علينا الحديث مع 
ان او ای شخص آخر بوتتم معاقبة كل من يحاول الحديث معنا من المساجين او 
انين وكنا نعامل معاملة المحكوم عليهم بالإعدام. 
ولم تتغير هذه المعاملة إلا بعد أن أزداد عددنا مما اشطر إدارة السجن إلى شفل 
زین الخالية والسماح بالخروج للطابور ودورات المياه لأكثر من هرد فى وقت واحد. 
ان للشكاوى المتكررة منا ومن الأهالى فى الخارج وبعد أن نظمنا إضرابًا عن الطعام 
آثر کبیر فى تحقيق بعض المكاسب فنم إلغاء الحبس الانفرادى وفتح الأبواب لفترات 
ول؛ وتوزيع الطعام الملكى على الجميع؛ وننظيم عملية التسكين بحيث يقيم أعضاء كل 
ظيم بزنازین مستقلة نا من عمل علاقات طببة مع بعش المساجين وخاصة ممن 
ان بقبض عليهم فى الإضرابات التى كانت منتشرة فى هذه الفترة وتم تجنيد عدد 
منهم. ورفضنا تطبيق لائحة السجون الطبقية التى تفرق بيننا فى المعاملة بحيث يعامل 
فون بحرف (0 قتصرف لهم اسرة وغذاء افضل ويعامل العمال بحرف (ب) فینامون 
علی البرش ویصرف لهم غذاء السجن العادی مع انهم یحاکمون فى قضية واحدة . 
البنا بنحسين العاملة للجمیع, ونظمنا زيارات للزملاء الذين تفيم اسرهم خارج 
الإسكندرية ولایحضر لزیارتهم احد. فکانت والدتی تقوم بعمل زارات لهم وتحضر 
طلعاما باسمائم وبكميات كبيرة حتی یتوفر لآكبر عدد. ونظمنا عملية الاتصال بالتنظیم 
هى الخارج وتولت والدتی مسئولية الاتصال فکائت جمیع اتصالاتنا بالتنظیم 
تنم عن طريقهاء وکانت تستخدم اسالیب متعددة دتا برسائل الننظیم وتوصیل رسائلنا 


إليهء ونظمنا ترديد نشيد التنظيم الذى الفه الزميل محمود الستکاوی بحيث نبدا 
ترديده يوميا فور سماع الجرس الأول لفتح السجن كل صباح فى جميع الزنازين 
وقت واحد وباعلى صوت. فكان صوتنا يدوى فى جميع أنحاء السجن والمنطفة ١‏ 
به واصبح المساجين يرددون لحن النشيد» وحاولت الإدارة منعنا من إلقاقه بالتهديد ولم 
نتراجع» وادکر بعض ابيات من النشيد الذى كان يلهب حماس الجميع وتبدا بكلمات « 


رغم الإرهاب والكبت الزايد رغم الخيانة والتخریب 
والحكم العرفى وظلمه السايد رغم المحاكم بالتعذيب 
مش مقامةتتثادى هيا نحطم الاستغلال 
فيا جياع ضموا الايادى هيا لنهدم راس الال 
ف شبرا الخيمة وف ا تحلا اف إسكندرية ف خط التار 
تَقَفْ كنيبة الطبقة العاملة عشان تقود جيش الثوار 


وحاول الزملاء من حدتو إقناعنا بالعدول واعنبار موقفنا يسنفز الإدارة؛ وقدم 
الإخوان المسلمون شكاوى لإدارة السجن ولم نتراجع كما جاء فى نهاية النشيد. 


لافيه تراجع ولا مذلة ولاتهاون بل إمبرار 
تنظيم حديدى يقود اللورة ويضنى حنما راس المال 


المقاطعة : كان قرار مقاطعة جميع التنظيمات نابع من ان هذه الننظيمات 
تسيطر عليها قيادات خائنة تعمل لتخريب مسيرة الطبقة العاملة لبناء حزيها الطبقى 
عن طريق الانقسامات والانحرافات السياسية وتبنيها لخط القوات الديمقراطية: وان 
ما تقوم به لا يقل خطورة عما تقوم به اجهزة الدولة» ويجب ان نكشفهم لقواعدهم 
بمناقشة جميع الأعضاء غير القادرين وضم من يقتنع بخطنا وموقغنا إلى صفوفناء وقد 
نجحنا فى ذلك: فبعد مناقشات مع عدد من زملاء حدتو اقتنع الزميل سيد عطية 
وانضم إلبنا . واذکر كذلك الشقيقين كليمان وجاك نيبوفيتش کانا عضوین بحدتو وكان 
كليمان الشقيق الأكبر فى مركز قيادى وجاك هو الأصفر واقتنع وانضم إلينا ونفذنا 
قرار القاطعة فقاطع جاك اخاه وكانت اسرته تحضر لزيارتهم مغا فطلب ان تكون 
زياراته منفصلة عن أخيه وان يكون له طعامه مستقلاً عن اخنه. 

وإلى جانب مغاطعة كافة التنظیمات. كان قرار مقاطعة جميع إجراءات التحقیق 


آحمد ماضی Yor‏ 


النى نتم فى ظل الأحكام العرفية وبمعرغة النياية العسکرية وا لحکمة 
التی قتم فى ظل الأحكام العرفية: والطالبة بإلغائها وتحويلنا إلى النيابة 


ان قد سيق التحقیق معى امام النبابة العسكرية قبل قرار المقاطعة؛ وتم استکتابی 
صفيرة من الورق يدون بها يعض الأسماء الحركية ونقيث صلتى بهاء وجاء 
خبير الخطوط ليؤك انى تعمدث تغيير خطی, وطلیننی النيابة لأعادة استکتابی 
ت وطالبت بتسجيل مقاطعتی لكفة الأجراءات التى نتم بمعرفة النيابة العسكرية 
فطل الاحكام العرفية؛ وتحويلى لل حاكمة امام المحاكم المدتية. وقد استغز ذلك 
ضا وكيل النيابة (وكان يدعى مصطفى سليم وفد اصبح بعد ذلك فى عهد 'لثورة 
لاحدی محافظات الوجه القبلی) واقسم پشرف امه ان يحاكمنى امام المحكمة 
.. وقد بر بقسمه. 

وتحددت جلسة المحاكمة: وكان الوفد قد تولى الحكم ومن المتوقع الغاء الاحکام 
ووعقدنا اجتماغا وناقشنا الموقض من المحاكمة ووتقرر ان اطلب من المحامى 
موكلا ان يطلب التاجیل بهدف تاخیر نظر القضية حتى تلغی الأحكام العرفية 
حالة رفض طلبه لایتفدم للدخاع؛ ويترك الأمر لى. وفى نفس الوقت اعددنا الكلمة 
سوف القيها لمهاجمة الأحكام العرفية وا محكمة العسكرية. 

_ وجاء يوم المحكمة كنت المنهم الأول والمتهم الثانى كان زميلآ من الغزل الأهلية؛ وقد 
ترف فى التحقيق بانی جندته ومسئوله فى التنظيم, واعترف بكل ما عنده وهی 
لسجن نقد موقفه» واعترف بخطثه وأبدى استعداده لتنفيذ كل ما يطلب منه امام 
المحكمة, كانت الجلسة سرية» لم يحضرها سوى ا محامين والشهود وهم رجال البوليس 
السياسى البكباشى سمير درويش والصاغ ممدوح سالم. 

وبمجرد دخولنا قاعة المحكمة تعرفت على المحامى وطلبت منه ان يطلب التاجيل 
ودخلت هيئة المحكمة وعلى راسها الفريق حسين طنطاوی وكان هو المكلض بنظر 
جميع القضايا الشيوعية سواء كانت فى القاهرة أو الإسكندرية واعلن بدء المحكمة فقام 
الحامی واعلن انه موكل عنى وطلب التاجيل للاطلاع. 

وكان رد رئيس المحكمة "تطلع على إيه يا استاذ القضية مفيهاش حاجة تطلع عليهاء 


Yet‏ يوسف أحمد ماضی 


واحد مسكوه ماشى فى الشارع ومش معترف بای حاجة ومش محتاجة تاجيل" وناد 
باسمى وبمجرد وقوفى ربصوت قوى القیت الكلمة النى كنت قد حفخلتها عن ظهر قلب 
للهجوم على الأحكام العرفية والمحكمة العسكرية قائلا ١‏ إن الأحكام العرفية تظام 
فاشى هتلرى وضع للارهاب ففى هذا النظام الجائر تتكاتض هيثات البوليس السییاسی 
والنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية للقضاء على المنهمين الشیوعیین؛ ويقوم البوليس 
السياسى بالقبض عليهم وتعذيبهم ففد قاموا بتعذيبى ومحاولة قتلى بالقائی من نافنة 
| لحافظة, ثم تلفق النيابة العسكرية التهم ضدهم؛ ثم يقدمون إلى هذه المحكمة الفاشية 
الإرهابية لتوزع عليهم سئوات طوال من السجن والأشفال او لنحكم عليهم بالإعدام كنا 
حکمت على زميلنا الشهيد صلاح بشری. إن هذه الهیثات جميعها تعمل فى ظل هذا 
النظام الجائر ولذلك فقد قاطعتهاء واعلن مقاطعئى لها اليوم: واطلب محاگمتی امام 
محكمة مدئيةء وفى أثناء إلقائى هذه الكلمة التى فوجیء بها الجميع وعندما وصلت إلى 
الجملة التى اتهم فيها الحكمة بقتل صلاح بشری, خرج حسین طنظارى عن وقاره 
واخن يسبنى باقثر الألفاظ مثل اخرس يا كلب با ابن.. والفاظ بذيئة اخری ويس 
ممدوح سالم مندفعا نحوی موجها لى ‏ السباب واللكمات ريضع يده فرق فمى لمنعى من 
موا صلة الكلام وبمجرد ان رفعها اكملت کلمتی. 

بعد ذلك وقف المحامى للدفاع فاعترشته صائحاء إثثى استنكر هذا الذفاع وارفضه 
إنه حلقة من المسرحية التی تمثل فى خلل الاحكام العرفية وامام هذه ا لمحكمة الفاشية 
الإرهابية وعندما نودى على المتهم الثانى اعلن انه متضامن معى فى موقفى ورفعت 
الجلسة وعقدت بعد فترة للنطق بالحكم» وبمجرد النطق بالحكم كان صوتنا يدوي 
بالقاعة ٠‏ 

"عاش كفاح الطبقة العاملة. تحيا المنظمة الشيوعية المصرية” وگانت محاکمتی هی 
اول محاكمة يطبق فيها قرار المقاطمة بالإسكندرية واعتشد انها كانت آخر قنضية 
شيوعية تنظرها ۱ لحکمة العسكرية برئاسة الفربق حسين طنطاوى وفى ظل حكومة 
الود فعلى ما اذكر تم إلغاء الأحكام العرقية بعد ذلك بفترة وكان الحكم هو ثلاث 
سنوات لى وستتان لزميلى وغرامة خمسون جنيها لكل مثا. 

وكما ذكرت خطنا العديد من الاضرابات وكان أكثر هذه الإضرابات إثارة هو 


الاى بد اتاء فى ينابر ۱۹۵۱ وكان حزب الوخد قد ترلى الحكم» ركان مطلبنا 
اء الإضراب هو الإفراج الفوری: وكنا قد بدانا الإضراب عندما القى القبض 
ننعد الطويل واحضروه إلى الجن وهو مضرب عن الطهم؛ وعزلتة إدارة 
بعتبر آخر بعبدا عنا وتكنمت اخباره حتى لانشاركه الاضراب؛ رعلمنا فى الوم 
لوصوله: وتمكنا من الاتصال به؛ وأخبرنا بانه اتخذ قرارا بالقيام پاضراب فى 
الشچون الموجود بها زملاء من الننظيم فى وقت واحد - وكان بعلم بموعد يده 
اب قبل القبض عيهء وتصادف إلقاء القبض عليه فى نفس اليوم المحدد لبدء 
فنغذ القرار قبل وصوله إلى السجنء وكان لهذا الالتزام بتنفیت قرارات 
القدير وإعجاب من جميع الزملاء» ولم نكن نعلم بالقرار بسبب انقطاع الاتصال 
الاشراب فوزاء وكان الزميل سعد ومن معه من الزملاء قد سبقونا ييومين 
جدد التنظيم موعد بد» الإضراب ولم يعلن عن موعد إنهائه حتى لا يتسرب 
لین وکانت المدة المحددة خمسة عشر یوم كما علمنا فیما بعد ولأنقطاع الاتصال 
إضرابنا سنة وعشرون يوما والزميل سعد ومن معه من الزملاء ثمانية وعشرون 
وتوالت زيارات النيابه لأقناعنا بالعدول عن مطلب الأفراج واستبداله بای مطالب 
إيمكن تنفيذها؛ ورفضنا وكانت الجرائد اليومية توالی نشر اخبار الإضراب پومیا: 
اسماء اللضربين رحالنهم الصحية وخاصة بعد انتهاء الإضراب فى السجون 
بعد مروز خمسة عشریوما: وحضر وكيل النيابه ومعه الجرائد التى نشرت 
انتهاء الاضراب فى السجون الأخرى فابدينا عدم ثقننا بما تنشره الجرائد ؛ ركان 
التى كانت نصرح لهم بزيارتنا لاقناعنا بإتهاء 
سراب وتعددت زيارات والدتی النى كانت فى شدة القلق لإنقطاع الاتصال بها رغم 
لزامها بالحضور المستمر فى الأماكن والمواعيد ۱ لحددة فقد كانت هى الوحيدة 


لنيابة برقیات إلى جميع اسر الضریین وطلبت منهم الحضور بمشر 
وطلبت منهم إقناعنا بإنهاء الإضراب لأن حالتنا الصحية ساءت جد 
ت لمرحلة خطيرة» وطلبت من كل اسرة اخذ بعض العصائر والضغط علينا بكل 


et‏ يوسف أحمد 


وتصادف فى نفس اليوم أن حضر احد الزملاء واعتقد أنه كان محاميا ومعه 
لزيارة الزميل سعد وابلغه بقرار إنهاء الإضراب» وانهي الزميل سعد الزيارة وابلغنا 
بالقرار؛ وقررنا تقديم بعض المطالب لتحسين اوضاعنا لتتهی بها الإضراب واعنقد 
الزميل سعد هو الذى ابلغ وكيل النيابة بإنهاء الإضراب وفى نفس الوقت حطر رالد 
ووالدتى ومعهم عصير قصب حضرت بعض الأسر وكان من بينها اسرة زميلة اجنب 
وكانت مضرية عن الطعام قيل وصولها إلى السجن مثل الزميل سعد؛ وكانت هی الزميلاً 
الوحيدة فى السجن, حضر والدها واحضر معه الأستاذ المحامى زهير جراثة» وحاول 
إقناعها وهو يبكى يإنهاء الإضراب ويجذرها بأنها مصابة بمرض صدرى خطير قد 
يقضى عليهاء ورغم الدموع المنهمرة على وجه والدها والمحاولات المسنميته من الاستاذ 
زهير جرانة اصرت على الرفض, 

شاهدت ذلك وانا اجلس مع والدى ووالدتى بمکتب المامورء وكانوا يجلسون بجوارفا 
فى نفس الحجرة وموجود معنا وكيل النيابة الذى حاول إقناعها بان جميع زملاثها قد 
انهرا ال ضراب, واصرت على الرفض, وطلب وكيل النيابة منى تناول بعض السوائل 
امامه لإنبات ذلك بالمحضر وحتى ترانی وتقتنع بصدق ما يقول؛ ولم تخیر من موقفها 
لعدم معرفتها بقرار إنهاء الا ضراب, فوجهت إليها الحديث قائلا لقد تقرر إنهاء 
الاضراب, ولم استطع مواصلة الحديث بعد ان وجهت لى نظرة إستنكار واحتقار 
لاعنقادها بانی مدسوس من الإدارة لاستدراچها لإنهاء الاضراب, فلزمث الصمت 
وطلبت من وكيل النيابة أن يطلب الزميل سعد لأنه الوحيد الذى تثق به. وفعلا لم تنه 
إضرابها إلا بعد مقابلة الزميل سعد واذكر هذه الواقعة لأثبات ان الزميلات مصریات 
واجنبیات قد قدموا من التضحيات مالا يقل بای شكل عما قدمه الزملاء من الرجال 
وقد یتفوقون عليهم فى بعض الحالات؛ ويؤكد ذلك ما حدث فى نفس الاضراب, 

فقد تاثر احد الزملاء | مخلصين والذى اکن له كل حب وتفدير عندما زارته والدته 
عدة مرات لأقناعه بالعدول عن الاضراب, وگانت تحضر من القاهرة ولم تثمر 
محاولاتها وعندما زارته بعد مرور عشرین یوما من از ضراب وکانت سيدة کبیرة فى 
السبنء وکانت صحتها قد ساعت ربكت وتوسلت إليه ان ينهى إضرابه فلم ينحمل 
توسلاتها ودموعها ولخوفه الشديد على حياتها اتهی إضرايه أمامها؛ وخرج من الزيارة 


rov ماضى‎ 


تسبق خطواته؛ ولم یسنطع العودة إلى صغوفنا وقرك زنزاننه وتوجه 

3 مع زملاء حدتو لشعوره بان مکانه اصبح خارج صغوفنا: هاا هو موقض زميل 
بت عليه العرامل العاطفية والإنسانية وضعت. 

|١‏ هو موقض الرمیله الأجنبية التى تعانى من مرض صدرى خطير وقاومت ولم 

والتی لم اتشرف بمعرفتها فى يوم من الأيام وعلى ما أذكر -وقد اكرون مخطنا 
میمی سلفيرا. 

پقی أن اذكر أن والدى لم يفارقه ما شاهده من موقف الزميلة ورفضها لتوسلات 

شم جموعه؛ وقارن بين موقنها وموقض عشدما توت الإضراب مجر لاس به 


أذكر هذه الواقعة لأبراز ولو جزء بسيط من الواقف البطولية والمشرفة النى 
متها المراة المصرية والأجنبية على حد سواء وما تحملته من صعاب؛ وما قدمته من 
ات فی سبيل البادی» النى تؤمن بها لأضعها امام أعين من يحاول عدم إعطائها 
ُستحقه من تقدير واحترام. 

أواخر عام ۱۹۵۱ اشتدت المقاومة الشعبية لقوات الاحتلال البریطانی فى مدن 


الحديثة ضد رجال الشرطة العزل الا من بعض البنادق المتخلغه التى لا تصلح 
الطيور فى حين رقفت حكومة الوفد موقفا منخاذلاً فلم تحرك جنديا 
تدا من قوات الجيش للوقوف إلى جانب رجال البوليس الذين صمدوا وقاوموا 
وسقط الكثير منهم شهداء فى المعركة؛ وکنبنا من داخل السجن احتجاجا 
فيه بمشاركة قرات الجيش ووقوقها لساندة رجال البوليس؛ وبعننا به للمستولين 


الإفراج ٠‏ افرج عنى فى اواخر ديسمبر 1401 وكانت مفاجاة لى عندما طلینی 
العنبر واخبرنى بصدور قرار بالإفراج عنى بثلاثة ارباع المدة والاستعداد فورا 
.حيث أن الحرس المكلض باستلامى قد حضرء وفی خلال نصث ساعة كنت خارج 


۳:۸ یوسف أحمد ماضى 


السجن بحراسة مشددة مکونه من ساغ واثنين من الجلود متجهین إلى مديزية الأمن 
حیث يوجد مكتب البولیس السیاسی: واستفسرت من الصاغ الذى اخبرنى انه سکلت 
باستلامی للاقراج عنی وانه لیس من لبولیس السیاسی وانه مدرب الموسيقى بولك 
الخفر واستعائوا به نظر لحالة الطواری وعدم وجود ضابط, وابدیت عدم ارتباحی 
لتسليمى للبولیس السیاسی قاخبرنی انه لن یترکنی الا فى القسم التابع له سکنی 
وائنی مسثول منهء وکانت طريقة الافراج الفاجی» تشغل تفکیری طوال الطريق فلم 
يسبق ان ارج عن احد من الشیوعیین بثلاثة أرباع الدة, ولایتم ذلك إلا فى الناسبات 
حیث يتم الافراج عن عدد كببر من السجونین: ولا توجد ای مناسبات؛ ولا يوجد ای 
فرد آخر مفرج عنه غیری» ولم يخرجنى من هذه التساژلات سوى و صولنا إلى مکتب 
البولیس السیاسی وكائت الساعة قد جاوزت الثانية ظهرا : ووجدت سمیر درویش 
وممدوح ساله فى الاتلظار وبمجرد دخولی الکنب تم الحوار الاتی مع معدوح سالم, 

إنت باه اللی بتنط من الشبابیك. وکان ردی؛ بيقولواء کده. وكرر ردی وهو بهز راسه؛ 
بيقولوا كده» وواصل حدیله قائلا؛ مولانا للك مر بالافراح عنك بمناسبة عید میلاد 
الللكة ناریمان إياك باه تقدر. وکان ردی إحنا بنقدر كل حاجة؛ وهنا تدخل الصاغ الذی 
حضر معی وطلب إن ینهی مهمته حتی يذهب لعمله فسمح له سمير درویش باخذی 
والانصراف: واوصلنى الصاغ إلى قسم کرموز؛ وطلب من الضابط الوجود إرسال من 
يخبر اسرتی وتسهیل اجرءات الأفراج. 

رفحشت سداد الغرامة المحكوم بها وهی خمسون جنیها لقرار مقاطمذ المحاكمة وكل 
ما يترتب غليها؛ وعملت مصاریث بالقسم من صباح اليوم التالى للافراج من السابعة 
حتى الثانية لهز؟ والخضوع للمراقبة من غروب الشمس حتى الصباح ورغم هذه القيود 
شعرت بحرية الخركة الثى حرمت مها طوال فترة السجن فانطقت بحماس اعيد 
اتصالاتى مع زملائى من العمال فى الغزل الأهلية فكنت انظم معهم اجتماعات بعد 
انصرافی من القسم؛ واستفيد من الوقت حتی غروب الشمس مبعد المراقية؛ وفی 
المساء انخلم الاجتماغات: بالتزل وتمكنت هى 


قصيرة من اعادة العلاقات مع 


آحمدصاضی ۳۹ 


من الزملاء وتجنید بعض الزملاء الجدد معن ليم نشاط یارز فى تقابة الغزل 
وگان تشناطی فى هذه الغثرة یختلت اما عنه قبل فترة الجن ققد عرف 
بع الى شیوعی؛ فکنت فى جمیع مناقشاتی ادعو للشیوعية وادافع عنها: هش 
سم كان الجنود والموظفون والضباط يعلمون انی شيوعى وکان بعضعم یطرح الأسئلة 
فى الاستطلاع والعرفة والبعض پناقش بن وجهة تظر معادية: وابدی الجميع 
لاصراری فى الاقتناع والدفاع عن الشيوعية رغم دخولی السجن والعمل 
ف بالقسه والراقبة المفرؤضة علىء وکان العدید من آفراد الأسرة والجیران 
ن لنافشنى واخذ رایی فى الأحداث السياسية التی تمر بها البلاد فى هذه 
ر8 وکانث جميع تحرکاتی ونشاطى تنه بشكل فردى فلم يكن قد تم اتصالی 
؛ بعد هنرة وصلتنی رستالة من الننظيم تطلب ملی الهروب من للصاریث 
بة والسفر لقاهرة فى اقرب وقت؛ وقمت بالتمهيد لذلك بالترابیط بين الزملاء 
ل السفر؛ وقبل الوقت الذى حددته للسفر بثلاثة ايام حطر شابط من القسم ليلا 
منی النزول إليه وکان ذلك أمرا عاديا بخصوص الراقبة: وعندما تزلت طلب م 
اب معه إلى القنسم حيث وجدت فى انتظازی احد شباط البولیس السیاسی الذى 
ی إلى مديريذ الأمن وتم اعتقالی مساء ۲3 ینایر ۱۹۵۲ يوم حریق القاهرذ. 
ت ذلك رحلت إلى معتقل الثزهة البحری: كان العتقل يضه حوالی ثلاشائة زميل 
ید من الننظيمات: وکنت الوحید من م ش م ويجب ان الشزم بتنفین قرار 
وعدم التعامل بای شکل من الأشكال مع الجمیع, وفی نفس الوقت مقاطعة 
الإجراءات التى تنفذها الساطة ولد ارة العتقل معتمدة على الاعگام العرفيةء 
حاول بعش الزملاء التعامل معی ومحادئتی اخبرتهم برایی ورای مش م فى 
ماتهم» وننها تقوم بعمل تخریبی يضر بمصالح الطبقة العاملة ويخده البولیس 
تی لهم جمیعا لعدم انتمائهم إلى التنظيم الذی انتمی الیه, وفى الیوم التالی 
ت مقابلة الضابط السئول فى المعنقل وطلیت ورقة وقلم وسجلت احشجاجی على 
ومقاطعتی لكافة الاجراءات النى تست شرعينها من وجود الأحكاد العرفية. 
کر تسین 


۷-۰ يوسق أحمد ماضی 


كانت الحياة فى العتقل افضل من الحياة داخل السجن فالنوم على اسرة بفرش 
نظیف, والطعام جید. والزیارات افضل إلا أن ما عانيته من متاعب رغم قصر فترز 
الاعتقال يضوق کل ما انیت طوال خترة السجن فقد واجهت حملة منظمه من 
الاستفزاز من اغلب الزملاء لاجباری على التعامل معهم والتخلی عن موقفی: وکان 
لذلك تاثیر سىء على اعصابی عانیت منه طوال فترة الاعتقال؛ وکانث الفراءة هی 
الشی» الوحید الذى استعین به لتخفیت وطاة هذه المواقف على اعصابی فکانت والدتی 
تحضر معها فى كل زيارة شنطة من القماش مليئة بمجموعة كبيرة من الکنب والجلات 
والروایات وتستبدلها باخری فى الزيارة التاليةء وکتبت العدیدمن الشکاوی اطالب بالغاء 
الأحكام العرفية والأغراج عن جمیع المعتلقين؛ واکرر ذلك كلما جدت احداث مثل تفير 
الوزارات الذى كان يتم على فترات متفاربة جدا لعدم الاستقرار. وقد حدثت بعض 
المواقض الطريفة؛ آذکر منهاء كان يوجد شخص معروف بعلاقته بالبوليس وكان معزولا 
ومقاطنا من الجميع وعندما وجدنی اقاطع الجميع حاول التحدث معى والتقرب منى 
فطردته فكان هو الوجيد المقاطع من الجميع وانا الوحيد المقاطع للجميع وكان الشاويش 
الكلف بحراسة العنبر يقيم بجوار منزلنا واسرته على صلة بوالدتى وراى والدتى. 
تحضر لزيارتى وعرف صلتها بى. وعندما لاحظ عدم تعاملی مع الزملاء اعتفد ان 
موققی لايختلف عن موقت الشخص الاخر وانى ایضا مقاطع لعلاقنى بالبولیس, واخبر 
اسرته؛ واسرته اخبرت والدتى فحضرت لزيارتى وكان اول مانطفت به ما هی علاقتك 
بالبوليس؛ تعجبت لسؤالها فاخبرتنى بما حدث وعن السبب فى مقاطعة الجميع لى 
فشرحت لها الوقف. 

وموقف آخر عندما ارسل البولیس السیاسی مصور! لالتقاط صور للمعنقلین, وسارع 
العدید لحلاقة ذقونهم وتغییر ملابسهم استعداد! لذلك؛ وتم اخذ صور للجمیع ولم 
اتحرك من مکانی؛ وحضر الصور لیصورنی فرفضت وحاول البعض إقناعى وطبعا لم 
يجدوا ای اجابة, بعد ذلك حضر شاویش وسال عن سیب رقضی فاوضحت له رفضى 
لأى إجرءات تتم فى ظل الأحكام العرفية فخرج وعاد لیخبرنی ان ضابط العنبر یطینی 
فنوجيت إلى مكتب الضابط وعندما خرجت من باب العنبر فوجئت بمن ينادى يازميل 


۲۱ 


والتقت خفی بحركة لاشمورية وکان للصور يقط مستعدا والتقط الصورة 
وتحالت شحکات الجميع اینهاج بنجاح تدییرهم وطبحا لم اذهب إلى مكتب 
٠‏ وکان الزميل حمدی مرسی هو الذی ردد اسمی؛ واطلق سراحی قبل مررر 
ضمن الدفعة الثالثة من المفرج عنهم. ولم يمر آسبوع من خروجی حتی وقعت 
۴ پولیو۱۹۵۲. 
ت اتصالی بعدد من زملائى العمال بالفزل الأهبية وتمكنت بعد فترة من العمل 
كوتاريللى موزعا لمنتجاتهاء وقد استفدت كثيرا عن ذلك لتمکنی من الحرکة 
على الدراجة والوجود فى ای وقث ومكان لعدم الالتزام بمواعبد عمل تقيد 
+ قکنت اذهب لفرع الشركة يوميا هى الثامتة صباحا واغادره بعد ساعه محملا 
ث الشركة واعود فى الخامسة مساءء وقد اتاح لى ذلك الالثقاء بالزملاء وفی 
الى تناسب ظروف عملهم وإخفاء المطبوعات مع منتجات الشركه؛ يعد 
بالتنظيم: رانعکس ذلك بلقائى مع العمال فكان لقائى بهم يتم بشکل 
ي فى إطار الصداقة العادية ويعدد محدود منهم: ولم يكن له ای شكل تنظيمي 
ك فترة طويلةء بعد ذلك اتصل بى الزميل سعد الطويل واخبرنی ان الننظیم 
اوأن اعضاءد انضموا إلى تنظيم الراية» ولم اکن اتن فى ای تنظيم آخرء وباللاقشة 
باه يجب علينا الارتباط بتنظيم لواصله الكفاح وانضمامنا لتنظيم الراية 
منه الساهمة فى الإسرا. الوحدة لنكوين الحزب: وتمت الوحدة راعلن 
الحزب الشيوعى الصرى فى ۸ يناير ۰۱۹۵۸ 
سمط لم تتم الوحدة على اسس ميدئية وشابها العديد من السلبيات والأخطاء 
ة التى عجلت بنهاية الحزب وقضت عليه. 
5 ت احد ضحايا هذه الأخطاء التی ارتکبت فى تحفيق الوحدة فقد دفع كل تنظيم 
اليس لها علاقه بلماركسية لیثبت أن لديه من الأعضاء ما يفوق غيره بهدف 
سول على اکبر نسبة من المراكز القيادية والسيطرة على قيادة الحزبه وكان العديد 
العناصر قد دفع بهم البولیس ويعملون لحسايه: فقد قيض على فى كمين أعده 
العناصرء فرغم حرصی الشديد خاصة بعد اعتقالات يناير 1901 وكلت لا 


N‏ يوسف أحمد ماضى 


التقى باكثر من واخد وفى الطريق والجلوس فى آماکن مكشوفة على الكورن 
حمل ای مطبوعات او تدوين ای آراء أو ملاحظات: والاكتضاء بالناق شات الشضویة 
وعندما توجد مطبوعات اضعها فى سندوق الدراجة ویتم توزیعها على الزملاء فى 
الظريق وانطلق هور تسلیمها دون توقف ولا اشارك او اقرم بای عمل قبل التخاص 
تماما من جميع الطبوعات؛ وکنت على موعد مع احد الأشخاض لتسليمه بعض 
الطبوعات التقیت به بشارع کرموز وهو قريب من منزلی وسلمته مجموعة من 
الطبوعات النى كانت معی فطلب الاستفسار عن بعض الأمور ؛ وتوقفت للإجابة عليه 
وركبت الدراجة: ولم اسر لأكثر من ثلاثة آمتار حتى شعرت ان العجلة الخلفية خالية من 
الهواء توقفت لأراها؛ وفورا شعرت بيد تجذبنی: والتغت لأنجد مخبرا من لباحث العامه 
يدعى عبد الجواد ونظرت لأجد الشخص الذی سلمته المطبوعات يقت مكانه وبجانبه 
صبی صفیر بنظران ليشاهدا ما يتم وتاكدت فى الخال انه مدبر الكمين وان الصبی 
الوجود معه هو الذی افخ الهواء من العجلة اثناء توقفی للحديث معه» واثناء اقتیادی 
إلى قسم كرموز حاولت التخلص من ورقه صغيرة دونت بها بعض العلومات عن مشاكل 
العمال. آخرجنها من جيبى وكورتها بين اسابعى واسقطها فى الظريق ولم يشعر المخبر 
ذلك وعندما وصلنا إلى القسم استولوا على الذراجة التی يؤجد بصندوقها باقى 
الطبوعات إلى جانب منتجات الشركة واحنجزت بمكتب ضابط المباحث بعد ان اتصل 
المخبر عبدا لجواد برؤسائه واخبرهم بالقبض على؛ ووجدت ضابط المباحث يعرض على 
الورقة التی تخلصت منها وأخبرنى ان صبيا صغيرا احضرها له بعد ان القيتها فى 
الظريق؛ وسالنی بعد ان قراها إن كنت اعمل صسفيا ثم مزقها وتخاض منها. وكانت 
احداث القضية الأولى لها تاثير كبير على تصرفات المباحث الغامة فلم يمر اكثر من 
نصف ساعة حتى حضر سید فهمی وسعد عقل, واختوتی فى سیارتیم واجلسوتی 
بینهم احدهم على يمينى والاخر على يسارى حتی لا احاول الهرب وتحدث سعد عقل 
قائلا إحنا قلنا إنك عقلت بعد ان تزوجت وعملت فرح کویس؛ ومنتظم فى عملك؛ ولم 
اعقب على کلامه» وکانت هذه هی الجملة الوحيدة التى وجهت لی؛ وتاکدت ان 
ت آخر اکتویر ۱۹۵۸ وقبض على 4 مارسن 1۹۵٩‏ 


مراقبتهم لی لم تتوقث وکنت قد زو 


ف أحمد ماضی ۳۳ 


مر خمسة اشهر على الزواج: لم يتم استجوایی من الباحث؛ واتجهوا بى إلى 
اشريف ووضعت فى حجرة بمقردی وعرضت على النياية صباح اليوم: وحولت إلى 
فى نفس الیوم بعد التحقيق معى واعترافى بالمطبوعات التى كانت بصندوق 
,وبعصويتى فى الحزب؛ ولم يقبض على ای زميل ممن کنت النقی بهم 
بالسجن بالزملاء محمد عويضة وكمال عبدالعاطى وإبراهيم سلام 
شعراويء وکنا معزولين تماما ولا يوجد ای اتصال تنظیمی بنا كما كانت إدارة 
تطبق علينا الحيس الانفرادی, وطالينا بإلغائه: ورفض مطبنا واقترح محمد 
أن قضرب عن الطعام؛ وبدأنا إضرابا استمر عشرة ايام» وكان مامور السجن 
ادکر ان اسمه الحلوانى» طلبت مقابلنه وابلفته یاضراینا حتی يتم إلغاء الحبس 
ادی؛ وفى المناقشة اكد لى أن لديهم الصلاحيات التى تعطيهم حرية التعامل معنا 
وانشخلص متا إذا لزم الأمر ولن هسألوا عن ذلك ولن يعرف احد طريقنا ولازم 
رضوا أن الغلروف تفيرت وواسلنا الاشضراب: وفی اليوم الشامن طلبتنى النیابه 
ال التحقيق شابلغت وكيل النيابة بمطلبنا واضراينا عن الطعام فكان رده أن إدارة 
الم تخطرنا بشی»؛ وطلب إنهاء الإضراب على آن يبحث الأمر فيما بعد مع إدارة 
ن؛ ورفضت إنهاء الا ضراب ومرت عدة ايام: ولم ينفن المأمور ماوعد وطلبت مقابلة 
وفى الوم العاشر طلبنى نائب المأمور وايلغنى أن المأمور يطلب انهاء الاضراب 
فيان مطلبكم بعد ذلك عرشت الأمر على الزملاء: ووافقنا وأنهینا الاطبراب 
آن الامور مصر على الرفض وانه كان ینحایل لتنهوا إضرابكم لأنه اخطا بعدم 
أغه النيابة بعد مرور ثلاثة ایام من الإضراب وعندما استفسرت النيابة بعد ان 
بالاضراب اضطر لذلك حتى لاتقع عليه المسئولية: انتظرنا حوالى الاسبوعین 
ضرابا آخر له نشرك فيه مصطفى شعراوی لظروف رفاة والده؛ وقد علمنا 
من الزيارة؛ وراينا عدم إبلاغه أو إشراكه مراعاة لشاعره وحالته النفسية 


واستمر إضرابنا سبعة عشر يوماء وفى مقابلة مع ثائب المامور علمت مته ان الامور 
ای مناقشة خاصة بالإضراب وانه اخطر النيابة فى الموعد القانونی واخلی 
بته: وکان قاثب المامور يبدى استياءه وعدم موافقته على تصرف المأمور ورغم 


E‏ يوسف آحمد ماضى 


هزور سبعة عشر يوما على الاضراب لم تعرك النيابة ساکنا واتخذت موقفا سلبيا من 
الشكاوى التى قدمت من اسرفا. 

انعد عدة أيام من الإضراب خرج إبراهيم سلام وبعد مرور حشرة ايام آمر المامور 
بنقلن إلى الزنازین ا لخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام؛ وتشديد الحراسه علينا حتى 
لایتسرب إلينا ای طعام: وبعد يومين من نقلنا ابلغنا كمال عبدالعاطی انه لايستطيع 
مواصلة الإضراب وكانت إحدى عينيه مريضه ولا يرى بها وشعر بزغللة فى عینه 
السليمة واصبح لا يرى بوضوح ووافقنا على خروجه؛ واستمريت انا ومحمد عر 
رفى الوم السابع عشر للاضراب جاءت أسرة مصطفى شعراوى لزیارته؛ وبعد اتتهاء 
الزيارة طلب مشابلتى واخبرنى أن والدته اخبرته بان هناك تعليمات من الحزب بانهاء 
ال ضراب, بعد المقابلة طلبت من الضابط لفاء محمد عديضه لمناقشته وذهبث إليه وقد 
صدمث عندما رايته يبدو كبيكل عظمى ووجهه اصفر رشكله يوحى بانه سیفارق 
الحياةء لم اناقشه وابلفت الضابط فورا بالمرافقة على إنهاء الإضراب. 

اعتقد ان الاضراب فى تلك الظروف التی كنا نمر بها كان خطا من اساسه فقد 
كانت الحملة الشرسه ضدنا مشتعلة والاتهام بالعمالة للاتحاد السوفيتى وصل إلى 
ذروته فى جمیع اجهزة الاعلام؛ والمسئولين وعلى راسهم جمال عبد الثا صر وعبد الحكيم 
عامر؛ وتنشر الجرائد اليومية على صفحاتها الأولى بالبنط العريض والحبر الأحمر 
انهاماتهم لنا بالخيانة والعمالة مستخدمین اقذر الألفاظ والأساليب وتركيز الهجوم على 
الاتحاد السوفيتى فى نفس الوقن الذى كان يقدم فيه كافة الساعدات لبثاء السد 
العالى وتصنيع البلاد. 

ورم مرور سبعة عشر يونا على الإضراب لم تتحرك النياية لبحث الأمر؛ وكانت 
اسرنا من وسط عمالى شعبى لا تملك من الخبرة والاتصالات ما یفرض على المسئولين 
التحرك والاهتمام: قرغم الشكاوى المتعددة والحضور المستمر یمبتی الثيابه لم تثمر 
جهودهم.. كما أننا لم نقم بدراسة سليمة قبل البدء بالأضراب لظروف كل فرد ما 
الحالته الصحية ومدى تحمله؛ ولم ندرس الفترة التى يجب تحديدها لأنهاء الإضراب» 
كما ان عددنا البسيط الذى لم يتخط اربعة افراد كان له بعض الناثير» ولم تتغير 
المعامله بعد انهاء الإضراب سوى فتح الابواب علينا لفترة اطول, وكان مصرح لنا 


أحمد ماضی 1 


وم الحلعام من اسرنا اثناء الزيارة التی كانت تنم أسبوعيا فنظمنا ان تتم الزيارة 
هنا فى يوم مختلف بحيث نحصل على الطعام خمسة ايام فى الأسبوع؛ رکانت 
رف اسر بعض الزملاء لاتسمح بذلك فتكفلت والدنى بإحضاره على ان يقدم يمعرفة 
مرة النى تقوم بالزيارة وبكمية كبيرة حتى يمكن توقيره للجمیع: وكانت تحضر یومیا 
بعض الطعام لتضيفه إلى طعام الأسرة التى تقوم بالزيارة وتعرفت على اسر 
الزملاء: استمر هذا الوضع لفترة حتی حضر الزملاء فى قضية الحزب الكبرى 
عددهم اربعة ستين ولايمكن تسكينهم انفرادى لنشادى أزمة السكن واجبر ذلك 
على إلغاء الحبس الانقرادى بالنسبة لنا. وحدث فى إحدى الزيارات ان اخبرتنی 
بوجود رسالة وضعتها فى الطعام؛ لتسليمها للزميل فؤاد مرسی؛ دهشت ولم 
» وتحفظت على الطعام» وعزلت الجزء الذئ به الرسالة على أنه يخص الزميل 
مرسی, وتكررت الرسائل عدة مرات» وفی إحدى المراث طلب منها .توصيل رسالة 
وكانت زيارتى تمت فى اليوم السابق. فسلمت الطعام الموجود به الرسالة لأسرة 
الذى سيزار فى نفس الیوم؛ واعتقد أن اسرة الزميل رات ان كمية الطعام اكثر 
اللازم فاحتفظت بجزء منه وتصادف وجود الرسالة فى هذا الجزء وعلم به بعض 
فالتقوا بوالدتى ولاموها على هذا التصرف واخبرتنی بما حدث. 
انتهت محاكمة القضية الكبرى ورحل الزملاءء وتمت محاكمة محمدعويضة» ورحل 
ضاء ونم ترجيل باقى الزملاء إلى الواحات وبقيت بمغردى انتظر المحاكمة؛ بعدفترة 
ضر احد الأشخاص ووضع بالزنزانة بجوارى وعلمت انه شیوعی من لیبیا وعلمت 
إنه يدرس بالمعهد الدينى مع زميل آخر قبض عليه قبلهءوانه اعترف وكان السبب 
القبض عليه؛ وقد تم عزله حنى لا يلتقى به ولا يعرف مكانه وكان شابا متفتحا 
درجة عاليه من الوعی, كان يجلس معى فترات طويلة اثناء فتح الابواب, وتناقشنا 
امور کشيرة؛ وعلمت منه انه ليس له علافة بای تنظيم داخل مصر وان 
المرتبط به موجود بليبيا وكان اسمه يوسف عبدالله مشعیت من مصراته: فى تلك الفترة 
ضر الزملاء فى قضنية حدتو؛ وبدات محاكمتهم: وعلمت من مناقشاتهم بعد عودتهم 
ن احدی الجلسات ان احد زملائهم قد اعترف عليهم ولم يعد معهم وتم نقله إلى 
ن الاجانب تمهيدا للافراج عنه واتذكر أن اسمه خليل الشلودى وله أغ فى نفس 


۲۹۹ يؤسف أحمد ماضی 


القضية هو كمال الشلودى: وهو من قيادة التنظیم فى حدتو وأذكر أثى صافحت الزمیل 
شهدى عطيه قبل سفره قائلا "شد حيلك" وكان رده "شدو! حيلكم انتوا الشباب الذى 

تمت محاكمتى بعد ذلك بفتره قصيرة؛ وكان قد تم ترحيل الزميل الليبى. وفى 
المحاكمة لم انف الاتهام واعترفت بالمطبوعات التى ضبطت معى واتتمائئ إلى الحزب: 
ولم اقدم ای دفاع سياسى: وكنت اشعر بالعزلة لعدم وجود اتصال بينى وبين الحزب؛ 
وصدر الحكم بالسجن خمس سنوات: ورحلت إلى الواحات كنت بمفردی بالسجن؛ وف 
طريفى للواحات قعنیت يومين بسجن مصر والنقيت بزميل يدعى سيد ترك وكان هی 
ظریفه للافراج بعد قضاء مدة السجن هى الواحات؛ وكنت سمعت باسمه من قبل 
كزعيم نقابی: معه فى الأخداث السياسية وحملة الاعتفالاث والهجرم الشرس 
الذى تشنه علينا اجهزة الإعلام واتهامات جمال عبدالناصر لنا بالعمالة للاتحاد 
السوفيتى؛ وفوجئت به يدافع ويؤيد كل ما يقوم به عبدالناصر حنی لو اعاد اعتقاله, 
تعجبت من هذا الإخلاص الشديد للحكم الدیکتاتوری, وعللت ذلك بانه قضی عدة 
سئوات معزولاً فى الواحات ولم يمش الأحداث الجارية. وتم ترحيله فى اليوم التالى 
واختفی واختفت اخباره ولم اسمع عنه او اراه مرة اخری, 

وفی الیوم التالی رحلت إلى الواحات؛ وعندما وصلت وشاهدت هذا العدد الضخم 
من الزملاء من كافة التنظیمات والسنویات وایقنت ان السلطة الحکمة قد اخثرقن 
باجهزتها جمیع التنظیمات رقضت علیها لانعدام السرية التی يتحتم وجودها لبناء 
الجزب. 

الحیاه فى سجن الواحات. رغم وجود هذا التجمع الشخم الذی ضم قادة 
التنظيمات الشيوعية ورغم حملة التصفية الجسديةء وإهدار آدمية الجمیع واجبارهم 
على تحمل ابشع انواع التعذيب وتناول اسوا الاطعمة وا صابة عدد کبیر من الزملاء 
بامراض متعدده ولسوء التغذية مثل الأنیمیاء والدسنتارياء فان ما كان يطبق فى سجن 
الواحات من تفرقة فى الحياة العامة اكد با لا يدعو للشك ان اغلب القیادات لیس لها 
علاقة بالارکسية بوصفیا نظام یسمح لكل من ینتسب إلى اسرة لدیها الامکائیات 
المادية لارسال طرود الأغذية ار (حضارها أثناء الزیارات بحق الاحتفاظ بنسية منها 


أنواع التحذیب وتناول اسوا الأطعمة؛ وفی اول بادرة للتخفيف من آثار هذه 
ناثاة تمث التفرقة بين المعدمين المحرومين من زيارة أسرهم وبين من لديهم 
ممن يحصلون على نصيب اکبر من هذه الزیارات, وکانما الساواه تسرى 
افیا لحرمان والنعذيب: إن الاشنراكية تعتى بناء مجنمع يحقق العدالة والمساواة 
أن يعمل لنحقيق هذا الهدف النبيل من درخض تطبيق ذلك على نفسه وبدات 
جديدة من الصراح الأيديولوجى فى داخل التنظيم الواحد وبين جمیع 
ت» تعددت الاراء واختلفت وجهات النظر وتفاقمت ولم قسفر عن آی تقارب بل 
جدید! شكله بعض الزملاء واطنوا عليه اسم "الأفق" لقد انصب 
ا السياسى حول طبيعة السلطة وهل هی راسمالية وطنبة ام راسمالية الدولة 
ارية؛ وهل هی ديكناتورية عسكرية يجب ان تعمل لاسفاطیها ام هن معادية 
ار وعلينا تابيدها والوقوف إلى جانبها. وما هی طبيعة الثورة القادمة وهل هى 
إزة واحده ام ثورتان هل هی ديمفراضية شعبية او تورف اشتراكية: وكانت حدتو فقط 
تومن بان على راس السلطة مجمرعة اشتراكبة تعمل لبناء الاشتراكية: اشتعلت 
شات فى كافة الانجاهات كل قيادة تحاول اثبات جدارتها ؛ وان رايها وتحليلها هو 
الثورى الصحيح والوحيد. 
إن الشىء الوحيد الذى لم تتحلرق ای قيادة لمناقشته هو الأخطاء التى ادث إلى 
رط هذا العدد الضحم من الأعضاء وألقيادات فى ليلة راحدة؛ ولم يخطر غلی بال 
هنهم عمل نقد ذاتى لهذه الأخطاء؛ من المعروف أن كل تنظيم يجب أن يضع مسئولية 
لأمان فى مقدمة اعماله؛ وفى حالة انقبض على ای فرد من اعضانه يتم فوا عمل 
يق لبحث الأخطاء والأسباب التى ادت إلى منقوطه وتوقيع العقوية على التسبب: 
لهل عندما هط القيادات ومعها التنظلیم ككل ويترتب على ذلك سقوط العديد من 
ء شهداء من هول ما لحق بهم من تعذيبء الا يستوجب ذلك ان تحاسب هذه 
ات وان يتم عمل نقد ذاتي يعلن لجميع الأعضاء وتوقع العقوبات المناسبة على 


لم تهتم القيادات يعمل ای نقد يبرز هذه الأخطاء وحاولت إثبات وجودها باثارة 


U‏ يوسف احمد ماضی 


مناقشات غير مجدية الهدف الوحيد منها هو اثبات صحة آرائها وتحليلاتها لكافة 
الأحداث, وتناست انها عندما كانت تناقش موقفها من القوى السياسية فى مجنمعنا: 
مع من تتحالف ومن نفض منه موقف العداء: إننا فى الحقيقة لم يكن لتا وجود او تقل 
يمكننا من فرض وجودنا بالشارع المصرى وان ما يؤكد ذلك هو عدم تحرك مصنع واحد 
صغیرا او کبیر! للاحتجاج على حملة الاعتقالات وعنى التعذيب أو الشهداء همن فقدوا 
حياتهم؛ وان دل ذلك على شئ فهو يدل على عدم وجود جذور للحزب فى صفوف 
الطبقة العاملة. 

ورغم ذلك فقد كانت امامنا القرصة التى لو استفدنا منها لكفرتا عن بعض الأخطاء 
التى ارتكبت. 

ففد جمعنا سجن الواحات بعدد غير قليل من ابرز عناصر الطبقة العاملة وقادتها 
ولم تفكر القيادات فى أى يوم طوال فترة السجن فى عمل مدارس كادر لصقل هذه 
القیادات وتسليحها بالنظرية الماركسية ولنخلق منهم القيادات الواعية والقادرة على 
بناه الحزب وتحويل السجن إلى مدرسة للتوار. 

وللاسف حدث العكس تماما فبدلا من خلق كادر ماركس تم ترك هذه القبادات 
العمالية للعمل بالمزرعة لتمهيد ونقل الأسمدة وتصنيع الطوب من الرمال لبناء مسرح؛ 
وعمل الأفران لطهو الطعام والإشراف عليهاء والعديد من الأعمال التى لن تمدنا 
بالكادر الشيوعى الذى كان فى استطاعته بناء الحزب لو توشر له التوجيه الصحيح 
وفقدنا فرصة ارجو الا تتکرر فى يوم الأيام» ولكن علينا تقيبمها لتقدير مدى الخسائر 
التى لحقت بالطبقة العاملة والشعب المصرى من جراء هذه الأخطاء. ان ما اشير إليه 
من اخطاء لا یعنی بای حال عدم التقدير لما تم تحقيقه من انجازات وأعمال قيمة 
حازت تقدير الجميع واشاد بها السئولون عن السجن على مستوى | لحافظة, وانما 
الهدف هو براز انتقصیر الجسيم الذى ارتكب بعدم الاستغادة من وجود القبادات 
العمالية المخلصة وتنظيم دراسة جادة لتسليحها بالنظرية الماركسية حتى تكون النواة 
الصابة لإعادة بناء الحزب بمجرد تواجدها فى صفوف طبقتها. 

لقد قادت السلطة الحاكمة معركة الصراع الطبقى بحنكة واقتدار فمنذ وجود 
التنظيمات الماركسية ورغم انحراف قیاداتها :“ثم القضاء عليها بشتی الأساليب فبدات 


آحمد ماضی 4 


اربعیئیات باسلوب السجون والعتقلات؛ فلم تخل السجون طوال هذه الفترة 
ى ينايز ۱۹۵4 من الشيوعيين: واستخدمت لتحقيق هدفها اسالیب حديثة ومبتكرة 
رشدة بالأساليب النازية وخبرة وتوجيهات المنظمات العالمية (مكتب مكافحة 
عة بالشرق الأوسط) وبدات برسم وتنفيذ مخططها لنصفية الحركة الشيوعية 
اء نهائيا على تنظيماتهاء وما كانت وحدة التنظيمات الشبوعية وتكوين خزبها 
هر ما یتطلع إليه جميع الشيوعيين: فلا مانع أن يتم ذلك على أن يكون بداية 
اللنصفية النهائية: وقد نجحت تماما فى تحقيق هدفها. 
پدات عملية الاتصالات والتاقشات لتکوین الحزب الواحد؛ واشتد الصراع والتنافس 
قادة جميع التنظیمات؛ فک قيادة ترى انها الأكفا والأحق وانها نمثل التيار الثورى 
بین جميع التنظيمات ومن حقها الحصول على اكبر عدد من المقاعد فى اللجنة 
؛ ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام أساليب غير شريفة لايمكن حدوثها 
اضة فى التنظيمات السرية التى من اهم العوامل لنجاحها المحافظلة على امان 
ئها : لأن التساهل فى السرية والامان لا ينتج عنه سوى الانهيار. وكنتيجة حتمية 
التصرفات اللامبدثية تم كش منظم لجميع الأعضاء للتاكد من عدد اعضاء كل 
هليم وعمل حصر شامل لعددهم؛ والزج بعناصر ليس لها علاقة بالتنظيم واستخدام 
التزوير التى تطبة يا الأحزاب البرجوازية للحصول على الأغلبية فى ای 
ابات. 
ان اغلبية تحصل على مراكزها القبادية عن طريق التزوير من المستحيل أن تحقق 
جاح فى ای عمل تقوم به, ۱ 
هذه الأساليب والأخطاء حولت الحزب واعضاءه إلى کتاب مفتوح تحت ايد السلطة 
حاكمة . ومكثتها من القبض على المثات من قیادات الحزب واعضانه فى ليلة واحدة؛ 
ت فى توجیه ضربتها الأولى للحزب؛ وفتحت سجونها ومعتقلاتها؛ ونظلمت 
ات الصورية النى کشقت عن بعض العناصر الضعيفة والمريضة سیاسیاء وبدات 
ربتها الثانية بالقاء جمیع من صدرت ضدهم احکام ومن العتفلین بدون محاكمة فى 
سجون والعنقلات؛ وظبقت علیهم خرب الإبادة والتصفية ا لجسدية؛ وکان اوردی ابو 
عبل من نصيب جمیع الزملاء ممن قدموا للمحاكمة بالاسكندرية فى قضية الحزب 
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الكبرى وقضية حدتو الكبرى كما اطلق عليهما. والفی بالجميع سواء من صدرت علیهم 
احکلم او برثواء وطبقت عليهم ابشع اساليب التعذيب واعمال السخره واستشهب العدید 
منهم من شدة التعذیب؛ واستمرت المعاملة غير الإنسانية والتعذيب الوحشى لذی يفوق 
طاقة البشرء ولم تنته الضرية الثانية إلا بانتهاء حياة الزميل شهدى عطية, ولم تتوقف 
حملة التعذيب تلقائیا بعد قتل الزميل شهدى عطية فقد تم قتل عدد من الزملاء قبله 
وكانت شراهة المجرمين واستمتاعهم وتلذذهم بالقتل تزدادء ولم يحرموا من هذه المتعة 
إلا بعد ان انتشرت جرائمهم واصبحت حديث المجتمع الدولی والرای العام العالمى؛ وکان 
للجهود الخارقة التى بذلتها اسر الزملاء ومن يينهم اسرة الزميل شهدى ونجاحهم فى 
ان تصل صرخاتهم إلى الصحافة العالمية والمحافل الدرلية هو ما اجبر السلطة 
الحاكمة على التخلى عن سياسة التصفية بالقتل بعد أن تم توجيه الاتهام لمنزعم وقائد 
حركة التعذيب والقتل ولم يستطع الإنكار كما سبق ان انكر وجود معتقلين: واضطر أن 
يامر وهو بالخارج بوقش التعذيب. 

القد توقف التعذیب نتيجة جهود اسر بعض الزملاء ممن لهم علاقات بالخارج» 
وللاسط لم ينم نتيجة ای ضغط او احتجاج داخلى من صفوف الطبقة العاملة او 
جماهير الشعب مما يؤكد ان الحزب لم يكن له جذور او جماهيرية فى الشارع 
الملصرى؛ وتنتهى المرحلة الثانية بانتهاء القتل والتعذيب وتبدأ المرحلة الثالثة او الضرية 
الثالثة وهی عملية الإغراء والترغيب فبعد ان حطمت اجساد الجميع بالتعذيب ؛ فنحت 
ابوابها للافراج المشروط بكتابة استنكار» فعلى كل من يرغب فى الإفراج كتابة اقرار 
يستنكر فيه جميع المبادئ التى ضحى من اجلها ووقض حياته ثمنا لتحقيقها ويعلن 
مواففته على كل ما تقوم به السلطة الحاكمة. وقد استخدمت احقر الأساليب للوصول 
إلى هدفها بالاتصال باسر زوجات الزملاء للضغط عليهم بان السلطة لا تمائع فى 
الإفراج عنهم فورآ إذا وقعوا على ورقة يعترفون فيها بخطتهم وبعدم عودتهم للارتباط 
بای تنظيمات» وعليهم اقناع ازواجهم وابنائهم بالكنابة حنی يضرخ عنهم: رطلب من 
الأسر تهديد ابنائهم بالتخلى عنهم والزوجات بتهديد ازواجهم بطلب الطلاق لإجبارهم 
على التوقيع للحفاظ على أسرهم وعدم أفرادها؛ وقد تجحوا فى بعض الحالات 
همبقط عدد قليل من الضعفاء وصمدت الأغلبية العظمى» وقد كان لما کتبه الشاعر 
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الفلسحلیتی لعظيم معین بسیسو الذى كان معتقلأ معنا فى سجن الواحات مع 
ن المناضلين الدلسطنيين وهو يوجه إلى كل من تسول له تفسه الاستنكار صارخا 
قيقظ قائلا ٠‏ اخضع للورقه: أغمس قلمك فى عینی طفلك» واکتب ما امرك ان 
تب واحذر أن بقع ظلك يوما على عنبة مصلع: 
قد كان لما القاه المناضل معين بسيسو من کلمات بصوته القوى ابلغ الأثر فى رفع 
الجميع؛ واسبح الجميع يرددون بحماس كلمات النشيد فى جميع الظروف 
۱ » وكان له اثر كبير هی إفشال الضرية الثالثة. 
وتيدا الجولة الرابعة بالتخطیط لنرجیه الضربه الفا ضية للقضاء نهائیا على وجود 
عژب؛ وبدات بعملية جديدة مدروسة بدقة للتلاعب باعصاب الجميع وتحطیمهاء 
ت السلطة لما يشر بقرب الافراج؛ وفی الوقت الذی تهيا فيه الجمیع نفسیا 
وراج خاهنة بعد ترحیل عده كبير من العتقلین واستعداد الجمیع اننفیك إجراءات 
اخ تقوم السلطة بقتل الزمیل لويس (سحق والذی كان معروظا بعوقفه الصلب ضد 
ل الحزب: والأمر الذى كان بناقش فى تكتم شدید داخل قيادة الحزب؛ ولارل مرف ینم 
الققل بالرصاص وبدون ای مبرر؛ وكانت صدمة شديدة كان لها تأثير سى» جدا عنى 
ال النشسية للجميع؛ وشعر الجميع بان مصيرهم هو القتل وليس الإفراج ويتواصل 
حرب الأعصبء ويتم ترحيل السجونين على دفعات للافراج إلى سجن مصر. 
گلت قذ قضیت مدة السجن بالكامل وهی خمس سنوات ودخلت إلى سجن مصر يوم 
مازس 1914 قبل مقتل الزميل لويس إسحق: وامضيت فى سجن مصر فترة الحبس 
لبسیط لعدم سداد الغرامة حتى 14 مايو 14: فى تلك الفترة بدات إجراءات الإفراج 
و جميع المسجونين: ووصلت الدفعة الأولى وهی تحمل الخبر السیخ عن مفتل الزميل 
وشن وتوالت الدفعات وساد السجن حالة من الارتباك والتخبط وعدم الاستقرار: 
فكائت الدفعة التى تصل يتم ترحيلها مساء البوم التالى إلى سجون أخرى. وبعد يوم 
چد تفس الدهعه قد عادت مرة اخری ويتم ترحيل دفعه اخری: وتكرر ذلك عدة 
هذا الوضع حوالی اسبوع قبل أن تستقر الأمور وتم اعادة جمیع من نم 
مرة اخرىء وقد كان لهذه التصرفات اثر سيىء على الحالة النفسية للزملاء 
رت عليهم وأصيبوا بحالة من الفلق الشديد وتوتر الأعصاب: وحاولت ان احصل 
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على تفسنیر لما يحدث فذهبت إلى الزميل ابوسیث يرسف وسالته إن كان لديه تقسیر لا 
يحدث: هایدی عدم فهمه قائلا لا أدرى أن كانوا سیفرجون عنا أو سيعدموناء وبعد ان 
تم التلاعب باعصاب الجميع وتعطیمها بدات فثيلية الإفراج الشروظ (الأشراع _ 
الصعی) فتم وضع منضدة فى صالة العنبر وجلس حولها مجموعة من الأفراد اعتقد 
أن بينهم اطباء: وكنا نراقب ما يتم من الدور الأعلى» وتودی على الزملاء الذين ١‏ صطفوا 
قى الصالة باسمائهم, وكان يوجه لكل فرد بعض الأسئلة ويتم كتابة النقرير الذى يطالب 
بالأفراج لسوء الحالة الصحية. 

افرج عن الجميع: وكان ذلك هو المؤشر الحقيقى لحل الحزب. 

القد اتتصرت السلطة فى معركنها الطبقية: وحققت ما كانت تصبو إليهء وا 
شريط الأحداث من اول يناير ۱۹0۹ء نجد أن عملية القبض نجحت نماما وتبعنها 
المحاكمات التى كشفت نقاط الضعث عند العديد من الزملاء و ثلث ذلك بحرب 
التصفية الجسدية مستخدمه ابشع الأساليب: وواصلت السلطة مخططها بطلب 
الاستنکار؛ وختمت كل ذلك بشن حرب بشعه من قثل وتحطيم الأعصاب وكانت إجابة 
سکرتیر الحزب عندما سالته تفسيرا لما يحدث: بانه لا يعلم إن كان سینم إعدامنا أو 
يفرج عنا تعكس بوضرح الحالة العصبية والنفسية السيئة التی وصل إليها الزملاء قبل 
أن يتم الإفراج الذی يعطى للسلطة الحق فى إعادة من تشاء ممن يركب راسه ويحاول 
العودة لتكوين تنظيم اوالاتتساب او المشاركة فى ای عمل لا ترضى عنه السلطة إلى 
السجن لقضاء ما تبقی عليه من عفوبه: وقد كانت مدذا طويله بالنسبه لبعض القيادات» 
فكان عليهم العمل فوز! لتامین انفسهم من الوقوع مرة اخری فى يد من لا يرحم» 
فاعانوا ولامهم الكامل لكل ما تقوم به السلطة واستعدادهم للمشاركة فى تثفین 
مخططاتها والعمل تحت قيادتها. وتبخرت فى الهواء المبادىء والنظريات والخلافات 
التی قضینا سنوات السجن فى مناقشاتهاء واتفقت الآراء وتوحدت لنعلن القيادة 
استنكارها لكل محاولاتها لتكوين حزب للطبقة العاملة حيث إن على راس السلطة 
مجموعة اشتراكية؛ وان وجود الحزب یعوق مسيرتها ولاید من حله والأنخراط تحت 
قيادة هذه المجموعة لبناء الاشتراكية: وتسابق الجميع لاعلان ولاؤهم ولإثبات انهم 
لایقلون عن تنظيم حدتو اقتناعا وایمالا بالمجموعة الاشتراكية: لقد اعترهوا بخطتهم 


اللجموعة الاشنراكية؛ ويقى أن يعترفوا بذنك لننظم حدقو الذى كان ايل من 
وآمن بقيادة ١‏ كجموعة الاشتراكية 
جل الحزب» وحصلت السلظة على الاسنتتكاز الذى ظلبته: ولم يكن من قاد 
نابتهم لحظة ضعف, ولم يكن مجرد ورقة مطلوب كتابتها وإنما بالتطبيق العملى من 

مستوی فى قيادة الحزب النى فرضت قرارها على الجميع دون الرجوع لأخذ 
» وكما سبق لهم النزوير لاحصدول على المراكز القيادية عند قاسین الحزب گرروا 
التزوير للحصول على الأصوات بالوافقة على حل الحزب» واذكر هذه الواقعه التى 
مانکرت» فقد كنت من الزملاء الذين مارسوا نشاطهم فور خروجهم: وكائت 
نی مجموعة مع الزملاء منولى بحر وجوزيف وصلاح عبدالرحمن وفى احد 
اجشماعات اخبرنا صلاح بانه مطلوب منا التصويت على حل الحزب, وان ينم 
ت بالاسماء | لحقيقية, واستفسرت عن سبب التصويت بالاسماه الحة) 
ابه ان الزميل هواد مرسى هب ذلك حقى لا يدعى احد انه لم بؤخذ صوته. فابدیت 
اضى على حل الحزب وعلى طريقة التصريت معلنا ان ذلك عمل بوليسى ليس له 
قه بالأمان؛ واتفق معى الزميلان متولى بحر وجوزيض نادر؛ فكان رد صلاح ان 
الحزب قد صدر قرار حله فعلاء وان اصواتنا لن تفير من الأمر شیثا. إذا فلماذا اخذ 
الاصوات على قرار اتخث فعلا والإسرار على هللب التصويت بالأسماء الحقيفيةه 
إنه الإبمان بمبدا التزوير سواء اثناء تكوين الحزب اوحله. 
فى اثناء وجودى بالواحات زارتنى والدتى مرتين. وفى الزيارة الثانية احضرت معها 
ای وزوجنه وکتبت باسمها زيارة للزمیل حمدى مرسى على انها اخته وتمت زیارتنا 
مها اما غيما يتعلق بغترة السجن من بداية القيض على فى مارس 1904 وحتى ۲۰ 
مايو 1954 فاعتبر نفسی من المحظوظين: غقد رحلت من سجن الإسكندرية ووصلت 
سجن الواحات بعد اتنهاء فترة التعذيب ولم اتعرض لأى اعنداءات او إهانات من رجال 
الباحث بعد القبض على لناکدهم ان محارلاتهم لن تثمر وكان لأحداث قضيتى الأولى 
العامل الأنناسى لوقفیم هذا 

قضیت مدة السجن كاملة ورحلت إلى سجن مصرء تم الإفراج عن الجميع وانقضت 
فترة حبس الزملاء الخاصة بعقوبة الفرامة» ولم يتبق فى سجن مصر شيوعى غیری 


نية وكان 
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حضرت والدتی لزیارتی فى هذه الفترة واستفسرت عن السیب فى عدم الافراج عنی 
وکان قد تبتی شهر على انتهاء مدة الحیس, وکان الزمیل نبيل الهلالی يتابع بعد أن 
اقرج عنه اخبار الزملاء الوجودین بالسجن فارسل برقية لوالدتی يطلب متها تندیم 
شکوی للنيابة للافراج عنی؛ قدمت الشکوی وآرسلت الثيابة إلى سجن مصر تطلب 
إفادتها عن السبب فى عدم الإفراج عنی, ووصل الطلب سجن مصر يوم جمعة فطبنی 
الضابط النوبتجى ركان ملازما اول وطلب الموظف السئول, وتم الحوار الاتی امامی, 
الضابط يطلب اتخاذ الاجرءات للافراج وترحیلی لنيابة الإسكندرية والوظف یعترض 
بان النيابة لم تطلب الأفراج وانما تستنسر وأصر احد الشابط على موقضه وانه 
لایرجد مبرر لعدم الاضراج وان النيابة فى الإسكندرية هی صاحبة الشان؛ وتم ترحیلی 
فى نفس الیوم إلى قسم الخليفة ورحلت فى اليوم الثانئ ۲۰ مايو 1954 بحراسة احد 
الجنود إلى الإسكندرية وعند وصولنا بت من الجندی أن نذهب اولا إلى المنزل قبل 
الذهاب إلى مقر المباحث العامه لاخطاز اسرتی وإحضار بعض النقود فوافق على أمل 
ان يستفيد من ذلك ذهبنا إلى اللنزل وفوجئت بوجود صوان أمام المنزل استفسرت هن 
احد الأشخاص فاخبرنى ان صاحب النزل توفى اليوم وکانث الساعة قد جاوزت 
الرابعة مساء طلبث من الجندى العودة إلى مقر المباحث قبل ان يرانى احد وهناك 
اخبرت الضابط المسئول بوفاة والدی وطلبت ان احضر لاخذ العزاه, وافق واتصل بقسم 
كرموز وطب ان یفرح عتى بمجرد وصولى على ان اسلم نفسی فى الصباح وارسل 
معنا احد رجاله الذى رافقنا حتی اطلق سراحى وصحبنى حنى النزل وتاكد من صحة 
الخبر. تسلات إلى داخل المنزل من خلف الصوان وفوجىء الجميع بوجودى: وابدلث 
ملايسى وجلست بالصوان لأشارك فى اخد العزاء وكانت مضاجاة المعزين وارتبك 
البعض فكان منهم من یمزینی بقوله مبروك والبقية فى حياتك نقد ادى قرار الحل إلى 
تشنيت الزملاء: وا صبح لايربطهم سوى طرق الأبواب للحصول على عمل للقمة العيش 
والبهوض حالفه الحظ والبعض فشل؛ وكان على السلطة أن تواصل مخططها للتصفية 
النهائيةء فيعد ان أجبرتهم على التركيز لاحصول على لقمة العيش» كان على السلطة 
المواصلة مخططها للتصفيه ينجاح ان تستمر سيطرتها على تحركات جميع الزملاء 
وتوجيه اهنمامهم وتقکیرهم بعيدا عن طريق النضال» فالقت بشباكها فى شكل 
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تعویضات ماليه عن فترة السجن الاعتقال والتعذيب, وعلى كل من اضير أن يذهب 
لاقضاء ليحدد له القيمة التى يستحقها؛ وسازع اغاب الزملاء لدخول هذه الشباك 
وتناول الطعم الذى القت به السلطة لاصطيادهم؛ وا صبحت قضايا التمويشات هی 
الشغل الشاغل لهم والسیطر على كل تفكيرهم وتحركاتهم ومتابعة الأحكام التى 
صدرت, واصبح تقييم الزملاء يقاس بقيمة التعويض الذى حضل عليه كل منهم؛ 
ومناقشاتهم تنم حول من صرف ميلغا اكبر او اقل وکل ما كان يجمع بين الزملاء هو 
قضایا النعويضات فى مكاتب المحامين وليست قضايا اللضال وحول المناضلين إلى 
منتفعين كل هدفهم الحصول على المال وقد كانت خطة محكمة فرضت نقسها على 
تفكير وتحركات الزملاء لسئوات فاقت عدد سنوات السجن والاعتقال؛ ولازالت حتی 
يومنا هذا تنظر بعض القضايا امام المحاكم. 

فى تفس الوقت خطت السلطة خطرتها الحاسمة الديمقراطية وا صدرت قرارتها 
بتكوين النابر وحولتها إلى احزاب واهدت الزملاء حزب النجمع؛ وكان هو المغناطيس 
الذى انجذب إليه غالبية الزملاء المتطلعين لوجود حزب يمارسون من خلاله نشاطهم 
السياسى فى اطار قانونى لايعرضهم للسجون والعتقلات. 

ونجحت السلطة فى تحقيق هدفها فى النصفية النهائية لحاولات تكرين حزب 
ماركسى للطبقة العاملة, واخيرا له يجد الزملاء أمامهم سوى کنابه ذكرياتهم فى شكل 
شهاداث ورژی؛ معلنين بذلك نهاية سيرتهم وعلى الأجيال القادمة ان تخوض معركتها 
من جديد. 

إن من یکنب ذكرياته وشهادنه يشعر بانه يكنب وصینه؛ واقترح إضافه كلمة وصاياء 
التصبح و صايا وشهادات ورژی. 

اذا خشلت جميع التنظيمات رغم تعددها؟ ورغم الفترة الزمنية الطويلة التى مارست 
خلالها نشاطها من الاربعينات» ورغم الظروف المواتية التى سادت المجتمع العالمى بعد 
أن تحقق النصر فى الحرب العالمية الثانية, وانهزام النازية على يد الاتحاد السوفینی 
الذى حرر دول اوروبا الشرقية من الاحنلال: وساهم فى وصول الطبقة العاملة بها إلى 
الحکه: واثمر هذا النصر عن وجود رای عام عا مى يؤمن بالاركسيةء وحقق للاحزاب 
الشيوعية والاتحادات العمالية القوة والجماهيرية. 
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لقد انكس کل ذلك على مجتمعنا النی كان يخوض معرکته مع الاحتلال 
البريطانئ بجمیع فثانه من عمال ومثقفين وطلبة وفلاحین, تاثر عدد غير قلیل منه 
بالشکر الارکسی وبالنتلام الاشتراکی الذى کال العامل الحاسم لتحقیق اللصر هن 
الحرب العالمية الثاتية. 

وبدا العديد من الثقفین, مصریین واجانب ممن سمحت لهم ظروفهم بالاظلاع على 
النظرية الماركسية وتاثروا بها فى تشکیل بعض التنظيمات لنشر الفکر الماركسى بهدف 
تكوين حزب للطبقة العاملة: لقد غاب عنهم آن الشرط الأساسى لبناء الحزب ونجاحه 
هو تمسکه بمبدا الصراع الطبض الذی بحتم وجود القیاداث العمالية الؤاعية والسلحة 
بالنظرية ااارکس ية: والتى عليها ان تعمل على خاق طبقّة عاماة منظمة ومدربة على 
القيادة تؤمن إيسانا كاملا بان الحياة الكريمة لها ولأسرها من المسنحيل تحقيقها إلا 
بوجود حزیها القوى الذى يقودها إلى وضع اسمن النظام الاشتراكى الذى يؤمن لها 
الحياة الكريمة. 

القد وفعت جميع التنظيمات فى خطا تبنيها افکاز! وطنية ديمقراطية تدعو للتحرر 
الوطثى ومقاومة الستعمر وساد بینها خط القوات الديمقراطية الذى عارضه البعض 
وطبقه الجميع فى الواقع انعملی. 

فكل تنظيم تقوده مجموعة من المنشفين وقواعده مكرنة اساسا من الطلبة وإذا 
وجدت اتصالات عمالية فهی محدودة جد كما ان التنظيمات التى اهتمت بالعمل فى 
صفوف العمال وتمكنت من ضم عدد من قادتهم لم يتم إعدادهم کادر مساح بالنخارية 
الماركسبية لدیه القدرة لبناء حزب الطبقة العاملة من منطلق تطبیقه لمبدا الصراع 
الطبقى. 

إن المناقشات التى تمت فى مناغ يسوده انعدام الثقة بين جميع التنظیمات وتطلع كل 
قيادة لفرض سيطرتها على الحزب بمختلف الوسائل دفع هذه القيادات لفتح ابوابها 
لعناصر ليس لها علاقة با ماركسية بل إن بعضها معاد للماركسية ويعمل لحساب اجهزة 
الدولة مما مكنها من التغلغل داخل صفوف الحزب وتوجيه ضریتها القاضية إليه بإلقاء 
الفبض على اكثر من ۹۰* من قياداته واعضائه فى ضرية واحدة. 

لقد تخلت هذه القیادات عن السزيه والأمان التی تعثبر الاسس الرئيّسية لوجود الى 
تنظیم او حزب. لقد ارتكبت هذه القيادات هته الأخطاء الخطيرة لفرض سیطرتها على 
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قيادة الحزب. 

وهل يحقل أن يكتب البتاء لحزب يتولى قيادته مجموعة وصلت إلى مراكزها بطريق 
الفش والتزوير» ولايحكم تصرفاتها سوى مصالحها الشخصية:؛ اعتقد أن ما تم هو 
| لحصلة الطبيعية لهذد الأخطاء. 

إن من اهم الشروط التى ينحتم وجودها لبناء حزب للطبقة العاملة أن يتكون من 
اعناصر تخلت نهائيا عن مصالحها الشخصية وتكثف جهودها لخلق الوعى الثقافى 
الماركسى الذى يمكن الطبقة العاملة من تنظيم صفوفها وخلق قيادتها الواعية, ولا يعيب 
الخزب ان يضم بين صفوفه اجانب يقيمون داخل مصر ويقدمون كل إمكانياتهم 
وخبرنهم للمشاركة فى بنائه: 

إن الاستغلال الذى تعانی منه الطبقة العاملة يقع عليها من جميع الجنسیا 
هااستغل المصرى والأجنبى يمارس استغلاله للطبقة العاملة بنفس الستوی, وقد يكون 
الستغل المسرى اكثر شراهة من الأجنبى: فلماذا نحرم حزب الطبقة العاملة من عناصر 
مخلصة تشاركه مسيرته للفضاه على الاستفلال وتساهم فى بتاء حزيه القوى. 

إن المناقشات التى يتبارى من خلالها المثقفون وتقودهم إلى الابتعاد عن كل ما 
پساعد على بناء الحزب» والتى تنصب على نوعية الطبقة المسيطرة على الحكم هل هی 
راسمالية وطنية؟ ام راسمالية عالمية مرتبطة بالاستعمارة ام هى راسمالية صغيرة؟ او 
متوسطة؟ إن هذه الناقشات لن تخیر من طبيعة الاستغلال الواقع على الطبقة العاملة, 
ولن ينغير موقف الطبقة العاملة من الاستغلال سواء كان من الراسمالية الوطنية أو 
الاحتكارية أو خلاف ذلك. أن الاسنغلال لن يتغير حسب طبيعة الطبقة التى تحكم» ولن 
تجد الطبقة العاملة الصدر الرحب او الإنسانية والرحمة عند ای منهم. 

ولن يتم القضاء على الاستغلال إلا بوجود حزب قوی یمان عن ذلك فى برامجه» كما 
أن الناقشات حول التحالف مع الأحزاب الأخری, اعتقد انها مناقشاث تسبح فى خيال 
البعش, واتساءل كيف اتحالف مع أى حزب او تنظيم وانا فى الواقع لیس لى وجود 
كحزب سوى فى الحاقات التی نجمعنا وليس لنا ای تأثير فى الشارع المصرى أو 
التكتلات العمالية. إن وجود الحزب القوى الذى تمتد جذوره داخل صفوف الطبغة 
العاملة لا يبحث عن التحالفات: بل إن وجوده وقوته ونفوذه والتفاف الرای العام حول 
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پرامجه سيكون هو الدافع للاحزاب للسعى للتحالف معه وليس العكس. 
إن التركيز على نشر الوعى داخل صغوف الطبغة العاملة وتنظلیمها هو الطريق 
الوحيد لوجود حزب قوی يشق طريقه بنجاح لیناء الاشتراكية. 


ستالین الذى بكاه الملايين فى جميع أنحاء العالم عند وفاته : 

بکنه الطبقة العاملة العالمية واحزابها الشيوعية وجميع حركات النحرر وكافة شعوب 
العالم المتطلعة للحرية والاشتراكية, لقد بكت فيه القائد العظيم الذى وقف فى وجه 
الاحتلال النازى: وحرر منه شعوب العالم الذى احتل اراضیهاء واكتسح كافة القوى التى 
وقشت فى طريقه, واجبرها على الفرار امام قواته وواصل تقدمه وانتساراته. 

لقد كان لصمود الشعب السوفیتی بقيادة جزيه الشيوعى وبزعامة سستالين الدرر 
الحاسم فى هزيمة دول المحور وتحرير الشعوب من سيطرة قوات الاحتلال لقد جولوه 
فجاة إلى سفاح ومجرم وديكتاتور فرض على الشعوب استبداده وعبادته, وتناسوا انه 
الذى آنقذ شعوب العالم وحول مسار الحرب العالمية الثانية من الهزيمة إلى النصرء 
وحرر شصوب شرق اوربا من الاحتلال وسيطرة راس المال» ووا صل مطاردته لفوات 
النازی الهزومة إلى داخل اراضیها حتی اجیرها على الأستسلام ليتنحر زعیمها 
وقائدها هتلرء 

إن الطعنة بلوجهه إلى ستالین هى طعنة موجهة للنظام الاشتراکی بهدف الشضاء 
عليه وهذا هو الهدف الاسترانیجی للنظام الراسمالی. 

لقد. تولی ستالین قیاده الحزب والثورة بعد وفاة لينين فى ۲۱ ینایر 1414 واستمر 
فى قبادته حثی وفاته فى مارس ۱۹۵۲ وبذلك يكون قد انفرد بزعامة الحزب وا 
تسعة وعشرین عاماء وعلینا تقییم أعمإله خلال هذه الغترة من إنجازات وما تسب | 
من اخطاء قبل ان نوجه إليه ای اتهامات. 

القد واصل ستالين الطريق بعد وفاة لينين وتصدى لجميع القوى المعادية للاشتراكية 
فى العالم. التى اصابها الذعر لولد اول دولة للطبقة العاملة فعبات قوات مگونة من 
ثلاث عشرة دولة, وسلحتها باحدث الأسلحة وخاضت بها حرب التدخلء وتنظيم 
وتوجيه وتسليح اعداء الثورة بالداخل وامدتهم بالأموال. 
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وفرضت على الشعب حصار! اقتصادیا لتجويعه ودقعه للوقوف ضد الثورة وزجت 
یعملائها داخل صفوف الحزب للسيطرة عليه وتخريبه: وقد وجه الحزب ضریاته بشدة 
وعلط نى قضى على هذه النکتلات واثتصر عليها؛ وخلال الفترة منذ تولی ستالین 
ژعامذ الحزب وحتى بداية الحرب العالمية النانية اصبح الاتحاد السوفیتی قوة اقتصادية 
اتعتم على مواردها الذاتية رغم الحصار الاقتصادى: ولم ينائر بالأزمة الاقتصادية 
الطاحنة التی سادت النظام الراسمالى العالمى وفجرت الحرب المالمية الثانية عام 
E‏ 

لقد حقق الحزب بزعامة ستالين وقبل اشتعال نيران الحرب العالية الثانية, وفى 
فترة زمئية قصبرة صرحا هائلا من الإنجازات. فأقام اقتصاذا قويا وقشى على 
البطالةء وارتفع بمستوى المعيشة لجميع الشعوب السوهيتية وحقق 'لتآلف والوتام بين 
جمیع القومیات. راختفی التعصب العرقى؛ وحقق الحياه الكريمة للشعوب السوفيتية 
التى التفت حول الحزب وقيادته بزعامة ستالين ووقف الشعب السوفيتى «قغذ رجل 
واحد خلت قيادته لمقاومة الغزو وتحرير ارض بلاده الى هاجمته واحتلتها القوات 
النازيذ وقدم من التضحيات مالم يقدمه ای شعب آخر خلال هذه الحرب, وفقد اگلر 
من خمسة ومشرین مليون من شباب الشعب ررجاله ارواحهم» وقضى الاحتلال على 
اقتصاد البلاد؛ فخربت ومدمت المصائح والزارع والمرافق والمؤسسات التى تم بناؤها 
منت مولد الثورة ونحولت إلى انقاضء خاض ملايين الشعب السوفيتى معركة التحرير 
وانتصر على قوات الاحتلال وطردها من أراضيه وطاردها داخل اراضيها واجبرها 
على الاسنسلام وحقق النصر وهو يهتف باسم ستالين «تنتهی الحرب العالمية اللائية, 
ويخرح الشعب السوفینی هنها أشد عزضا واصراز؟ لبناء ما دمره الاحثلال من جدید. 
ولم يمر اکثر من خمس سنوات حتی اعید بناء ما خرینه النازية؛ وا صبع للاتحاد 
السوفيتى من القوة ما اجبر اعداءه على الاعتراف به کنانی اكبر قوة عظمی فى العالم : 
والجلوس على مائدة واحدة مع قائده وزعیمه ستالین. 

لقد تحقق على يد ستالین بعد وفاة لینین العجزات بع تولیه قيادة الحزب وزعامنه. 
فعلی مدی ثلائین عاما حفق اللصر على القوى العادية داخل البلاد؛ وبنی الاقتصاد 
الاشتراکی, وانتصر على قوات الاحتلال التاژی الذى خرب البلاد ودمرها تماما , وأعاد 
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بناء ما خریته الحرب من جديد: وطهر الحزب والبلاد من الخونة الذين تعاونوا مع 
قوات الاحتلال وحتى وفاته عام ۱۹۵۳ كان قد وصل بالاتحاد السوفيتى إلى المكانه اس 
تفتخر بها جميع الشعوب والقوى المتحلعة للحرية والاشتراكية فى العالم وجعل 
عظمی اعترف بها الجميع. هذا هو ستالین الذى قدم لشعيه وللطبقة العاملة كل ما 
يملك: ولم يجرؤ ای من اعدائه آن يدعى بانه حقق لشخصه ای مكاسب او لأى فرد من 
المقريين إليه؛ والجمیع يذكر ما حدث لابنته التي هريت وفضلت الحياة فى الولايات 
المتحدة بعد أن وجدت أنها محرومة من كل ما يميزها عن افراد الشعب وما يتمتع به 
ابناء الحكام هى البلاد الأخرى. لد رحب بها حكام الولايات المتحدة واعلنوا انها هريت 
من ديكتاتورية والدها ستالين وذلك يؤك أنه إذا كانت توجد ديكتاتورية يمارسها ستالين 
فإنها ديكتاتورية العدل والمساواة. 

ولقد نشرت الصحف الراسمالية وبعد مرور اكثر من اربعين عامنا على وفاة ستالین 
خبرا يؤكد ما وصلت إليه دیکتاتورینه» عندما وقع ابنه فى اسر القوات الألمانية وحاولت 
مسارمته لأطلاق سراجه مقابل إطلاق سراح احد الجنرالات الألان» كان رده انه للا 
يفتدى حياة احد الجنود بحياة جثرال, ورفض المساومة؛ وأعدم ابن ستالین, هذه هی 
ديکتاتورية ستالین الذى كان يطبقها على نفسه وعلى اقرب الناس إليه؛ إن ما قدمه من 
عطاء جعل منه رمزا للوفاء والتضحية تعشقه وتهتف باسمه جميع شعوب العالم. 

بعد وفاته نم تنصيب خروتشوف كقائد وزعيم للحزب. 

ومن أهم العقبات التى واجهته لفرض زعامته؛ هو حب الشعوب الجارف لستالين 
والهتاف باسمه حنی بعد وفاته؛ وحتى يتمكن من فرض زعامته كان عليه ان 
قلوب الجماهبر حبها لسنالین ويحول هذا الحب إليه. فاختلق الأكاذيب للإساءة إلى 
تاريخ ستالين وتشویه صورته فى اعين الجماهير وسریها إلى عقول الشعوب: وبدا 
سلسلة اكاذيبه باكذوبة عبادة الفرد؛ وأقنع البعض ان ستالين قد ارتكب ام الكبائر 
عندما هتفت الجماهير باسمه واشادت باعمال له؛ واعتبر ذلك عبادة للفرد وجريمة 
يجب التخلص منها وتقع مسئوليتها على راس متالین. 

ولا ادرى لمن يوجه الاتهام بارتكاب هذه الجريمة؟ هل إلى الشعوب التى بهرتها 
الاتتصارات والإنجازات التى حققتها لها زعامة ستالين فاحبته وهتغت باسمهه ام نوجه 


قوة 
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الاتهام إلى ستالين على ما قدم من تضحيات وقاد الطبقة العاملة لتحقيق النصر 
معا دفعها لاهتاف له والتغنى باسمهة 

فلمن إذا نوجه اتهام عبادة القردودة 

إن من يعمل على إقناع الجماهير پشعارات 
السيطرة عليها وخداعها للسير تحت لوائه والهتاف باسمه لا يمكن إلا ان يكون دجالا 
يهدف للوصول إلى قلرب الجماهير بالتضلیل. 

إن الاتتصارات التى تمت بقيادة الحزب وزعيمه سنالين حفيقة واقعة لا يمكن ان 
يختلف عليها اثنان, وليست تضايلاً لكسب ثقة الشعوب ودفعها لارتكاب الجريمة النی 
ابتدعها خروشوف واطلق عليها جريمة عبادة ١‏ 

إن الحب والتقدير الجارف الذى عبرت عنه شعوب العالم لزعمانها وقادتها امثال 
ماو وهوتشي يكاسترو وجبفار هل يعقل توجيه الاتهام لهؤلاء الزعماء والقادة بانهم قد 
صللوا شعوبهم ودفعوها لارتكاب جريمة عبادة الفرد؛ وإذا كان هؤلاء الزعماء قد 
ازتكبوا هذه الجريمة وهم احباء» فكيض ارتكبها جيقارا بعد ان فارق الحياة. 

لقد كنا نتغنى فى اواخر الأزبعينيات فى سجن الحضرة بالنشيد الى صاغ كلفاته 
الزمیل محمود المستكاوى احتشالا بعيد ميلاد ستالین؛ واذكر بعض ابيات من هذا 
النشید الثى بداها قاتلا 


عید اللایین عيد ستالين عيد الشعوب وعيد الأمم 

اللعاملين وللكادحين شمس تصن اعالن القمم 
واختتمها قائلا . 

فى عيده من لن بست کین قد جدد المسزم ثم ابت 

كم من شيوعى فى بقین قد اقسموا يالهول القسم 


فهل نكون بتعبيرنا عن حبنا وتقديرنا لزعبم وقائد اول دولة للطبقة العاملة فى 
العالم قد ارتكبنا جريمة عبادة الفردودط 
والككنوبة الثانية , الإنعاء بان ستالين قد قدم لله حاکمة حوالى ثلاثة لابين من 


AY‏ يؤسف احمد ماضى 


خيرة اعضاء الحزب الذين ناضلوا فى صغدفه تحت راية 
ناء الاتحاد السوفیتی, ماهی إلا اكذوبة من كا 
اعداء الاشتراكية لتحطيم الرمز الذى احبته الجماهير وهتفت باشمه والإساءه إلى 
النظام الاشتراكى ومحاولة لانتزاع هذا الحب من قلوبها 

إن من يعيد النظر إلى هذا الاتهام الكاذب يكتشت التناقض الواضع؛ فكيض لحزب 
یتخلس ويعدم الملايين من اخلص اعضائه أن پحقق هذا الاتتضار والتفدم المذهل فى 
بناء الاشتراكية وإذا كانت الملايين الثى قدمها ستالين للمحاكمة لدبها من الخبرة 
والومى وقدمت من التضحيات ما يضعها فى مصاف اخلص اعضاء الحزب واکثرها 
خبرة كما يدعون ههل يعقل توافر هذه الصفات في اشخاص لا ترجد لديهم القدرة 
للدفاع عن ازائهم وتصرفاتهم التی اعتبروها لمصلحة الجزب والتمسك بها اثناء 
محاكمتهم؟ وما بقال من ان الكثيرين منهم قد اعترفوا بان مواقفهم كانت معادية 
للحزب واعلنوا ثقتهم فى قيادة الحزب بعد أن اقنعهم ا لحقفون بانهم باعترافیم 
يخدمون الحزب, وإذا كان هؤلاء الاشخاص لديهم من الخبرة ما مكنهم من اکتشاف 
الأخطاء التى ترتكبها قيادة الحزب ومعارشتها ألم يكن من الواجب عليهم التمسك 
بموقفهم والدهاع عنه طالما كانوا مقتنعين بانه يخدم مصالح الحزب. إن اعتراف الكثير 
منهم بان مواقفهم كانت معادية يؤكد أن هذه العناصر لم يكن لديها الشجاعة للدفاع 
عن الأخطاء التى ارتكبتها: وانها عناصر فاسدة كان على الحزب التخلص منها لمواصلة. 
مسيرته. بقيت حقيقة تؤكد أن هذا الاتهام مجرد اكذوية من سلسلة الأكاذيب التى 
روجها خروتشوف ولا تجد الأقدام التى تقض علبها. 

وهی ان الحزب الشيوعى السوفيتى منذ إنشائه وحتى وفاة لبنين وبعد تولى ستالين 
زعامته فى 1914 وحتى 1954 ای بعد مرور عشر سئوات من تولى ستالين زعامة 
الحزب لم يصل عدد اعضاء الحزب بالكامل إلى ثلاثة ملايين عضو ومما يؤكد ذلك ان 
المؤتمر السابع عشر للحزب الذى عقد فى يناير ۱۹۲4 وكان الحزب يضم آکبر عدد من 
الأعضاء منذ تأسيسه حضره ۱۳۲۵ مندوبا لهم حق التصويت ۲۳۹۶ مندونا أصواتهم 
استشارية ويمثلون ۱۸۷۹2۸۸ عضوا لهم حق التصويت 3۳۵۲۹۸9 مرشهاء وإذا جمعنا 


التضحيات 


پوسف أحمد ماضى tr‏ 


عدد الأعضاء والمرشحين نجده أقل من ثلاثة ملايين. (تاريخ الحزب الشیوعی 
السوفیتی ص 105) 

كما ان من تمت محاکمتهم واعذامهم هم من قیادات واعضاء اننظات الارهابية 
التى اخذث على عاتقها اغتيال قادة الحزب محاولة أغتيال لبنين واصابته رصاصة 
القدر ولم تقضی علیه. كما نجحت فى اغنیال كيروف الثى كان من احب القاده عند 
الطبقة العاملة: وعملت على اغتيال قاده الحژب, وقد اعترف عدد من اعضاء هذه 
التنظيمات بانصالاتهم بمثلى الدول الأجنبية التى كانت تمدهم بالاموال: هؤلاء هم من 
بحاول اعداء الاشتراكبة إلباسهم كوب الإخلاس رالبطولة واظهارهم كضحايا 
الدكتاتورية ستالين؛ إنها اكذوبة مفضوحة من اكاذيب خروتشوف واتباعه من اعداء 
الاشنراكبةء وناتى إلى الاتهام بالدكتانورية والانشراد باتخاذ القرار. وفرض آرائه على 
قياده الحزب وإجبارها على الوافقة على أوامزه وقراراتهوالهتاف پاسمه خوفا من 
بطشه وتخلصه منها. 

وإذا سح هذا الاتهام فمعناه آن ما حققه الحزب من انتصارات لا تعد ولا تحصى قد 
تحقق بقيادة دكتاتورية فرد واحد هو ستائين. 

وان تحول الاتحاد السوفيتى من بلد متخلث إلى بلد صناعی متقدم؛ والقضاء علي 
البطاله والنقدم فى الزراعة؛ وبناء ا مجتمع الاشنراكى الذي قضي على استغلال الإنسان 
لأخيه الإنسان» والنجاح الذى حفقه الحزب فى جمبع فروع الافتصاد والثقافة 
والانتصارات التى حققها الحزب على الةوات النازية, كل هذا التقدم العظيم تم بقيادة 
فرد واحد فرض ديكناتوريته على الجميع؛ فمرحبا بهذا الدكتاتور الذى قاد الحزب 
والشعب إلى هذا النصر العظيم. 

وإذا سلمنا بان هذه الاتتصارات نجحت بفضل قيادة الحزب الجماعية نكون قد 
اعترفنا بان الدكناتورية والقيادة الفردية ماهى إلا اكذوبة من اكاذيب خروتشوف لیس 
لها وجود. وان ما تحقق من انتصارات نم يقيادة الحزب الجماعية ويزعامة ستالين. 

إن الهدف من توجيه هذه الاتهامات بعد وفاة سنالین هو تحطيم الرمز الذى التغت 
حوله واحبته الشعوب: وتم بزعامته بناء أول دولة اشتراكية فى العالم» وجعل متها تانی 


۱۸۶ يوسف آحمد ماضى 


اکبر قوة اقتصادية وعسکرية فى العالم 

أن الديمقراطية التی مارسه! الشعب من خلال الاستور الذى نظم حکم البلاد عن 
اب الباشر هو أبلغ دلیل على مشاركة ملایین 
الشعب فى قيادة البلاد ولم تكن ديكتاتورية الفرد الواحد. 

إن العصابات النی حوكمت واعدمت عام ۱۹۲۷ لم تكن فى بوم من الأيام عناصر 
مخلصة فى صفوف الجزب, وقد عملت على أوامر اسیادها فى المخابرات 
الأجنبية وخططت لهدم الحزب والدولةء وعملت لتحريب القوة الدهاعية للبلاد وفتج 
الطريق للتدخل العسكرى الأجنبى وهزيمة الجيش وتقسيم الأتحاد السوفيتى إلى اجزاء 
التفسيم تتلخص فى تسليم 
المقاطعة البحرية فى الشرق الأقصى لليابان؛ ويبلاروسيا إلى اليولونيين؛ وأوكر انيا إلى 
الألمان: والقضاء على انتصارات العمال والفلاحين والقضاء على دولتهم الاشتراكبة 
وإعادة النظام الراسمالى؛ وما لم يتم القبض على هذه العصابات ومحاكمتها وإعدامها 
بدون شفقة او رحمة لتمكنت من تخريب الدولة السوفيتية وقضت علیها, لفد رحب 
الشعب السوفيتى باعدام هذه العصابات من الخوئةء والتى لم يكن افرادها فى ای يوم 
من قيادات الحزب أو من العناصر المخلصة فى صفوفه: ركان التخلص منیا وإعدامها 
من العوامل الهامة التی مكنت الحزب والشعب السوفیتی من تحفيق انتصاراته 
العظيمة* ‏ أن هذه الأكاذيب النى نشرها وروجها خروتشوف, كانت بمثابة الزازال 
الذى حطم وفتت وحدة الطبقة العاملة واحزابها الشيوعية فى العالم باسرهء وقسم 
صفوفها بين مؤيد ومعارض لهذه الأكاذيب. وأفقد أقرى الأحزاب الشبوعية فى العالم 
جماهيريتهاء واشعل فى صفوفها نيران الصراع الداخلى الذى اسفر عن انقسامها 
وحولها إلى احزاب تدافع عن خط سنالين وتاريخه وانجازاته واخری وقعت فى حبائل 
اكاذيب خروتشوفء وافقد الطبقة العأملة العالمية نشوة النصر الى عاشتها بانتصار 
الثورة الصينية العظيمة التى عارض قادتها تکاذیب خروتشوف: رتفاقمت الخلافات 
حتى وصلت إلى القطبعة والعداء, لقد آتتصر خروتشوق فى تحقيق ما كان يهدف إليه 
من تخريب وتقسيم لوحدة الطبقة العاملة وأحزايها الشيوعية فى العالم. واشعل 
الخلاقات بمواقفه العدائية من قيادة الثورة الصينية. 


يوسف آحمد ماضی ۷۸۰ 


ووا صل طريقه لاقضاء على النظام الاشتراکی, ففى نفس الوقت الذی اطق فيه 
اکاذربه وهجومه على زعیم الطيقة العاملة وقائدها ستالين اطق ايتا جمیع اعناء 
الحزب من بلسچونین والعنتلین ممن علهر سنالين سغوف الحزب متهم وقتح لهم باب 
عضوية الحزب على مصراعیه واعاد إليهم عضوية الحزب: ولكل من سبق طرده فى 
عملیات التظهير؛ رحول | لحزب إلى ناد یقتح ابوابه لكل من يطلب عضویته. 

وسارع اعداء الحزب رالثورة الاشتراكية وعملاء مخابرات الدول الراسمالية 
والنسلقین | صحاب الصالح الخاصة للانطمام إلى الحزبه وتفلغلوا إلى كافة صفوفه 
ومستوياته «نشرها افکارهه المعادية: وخلال ثلاث سنوات من وضاة ستالين وتولى 
خروتشوف زعامة الحزب وحتی انعفاد المؤتمر العشرین تمکنوا من فرض افکارهم 
وسيظرتهم على قيادة الحزب التى افرزت القرارات المادية للماركسية والاشتراكية, 
واعلت عدم حتمية وجود حزب للطبقة العاملة لبناء الاشتراكبة وإمكائبة ت 
الاشتراكبة بقيادة القوى الوطنبة وعن طريق التطور اللاراسمالى للاشتراكبة: وتوجبه 
الدعره للمشارکین لأفساح الطريق لهذه الفوى رالعمل تحت قيادتها. 

أن تطبيق هذه النظرية بعد ان آقرها المؤتمر العشرون اصاب الحزب فى مقتل 
فعلى مدی خمسة وثلاثين عامًا منذ عقد المؤتمر العشرون 1905 ؛حتى بداية أعلآن 
هدم النظام الاشتراكى لإعادة بنائه عام 1441 على يد الخائن جورباتشرف تحول فيها 
الحزب إلى ارض خصبة يرتع داخلها اصحاب هذه النظرية. اوققوا خلالها قدريس 
الماركسية فى جميع مراحل التعليم؛ ونظموا تدريس نظرياتهم: وفرضوها على شباب 
الاتحاد السوفيتى؛ وسقوهم الكراهية والحقد للفادة الذين ثم على أيديهم بناء 
الاشتراكية وعلى اسهم ستالين. 

وائشاوا جبللاً مجهلاً لا يعرف مدى و. التضحيات والمكاسب التى حشقتها له 
الثورةء واهمية وجود حزب الطبقة العاملة وقيادته للحفاظ علیها وحمايتهاء وبوا فى 
عقولیم منت نشاتهم الأفكار والنظریات التی تخدم مصالحهم, وقضوا بذلك على وجود 
کادر مارکسی وده جدید من الشباب لحماية الارکسية وتطويرهاء أن قرارات الؤتمر 
العشرين كانت البداية الحقيقية لاتتصار اعداء الاشتراكبة فقد تمكنوا من ترويج 
افکارهم ونظرياتهم إلى جميع الأحزاب الشیوعبة فى العالم وخاصة احزاب دول اوربا 


۷۸ ووسق أحمد ماضی 


الشرقبة التى سبطرت عنیها قیادات خائنة وجدت فى قيادة الحزب السوقیتی الفدرة 
لتحقیق اهدافها. 

قاد خروتشوف الحملة للترويج لهذه النظریات؛ وطالب الأحزاب الشيوعية فى 
العديد من الدول الراسمالية بحل احزابها والانخراظ تحت لواء الأحزاب البرجوازية 
بادعائه انها تعمل لبناء الاشتراكية ولا داع لقيادة الطبقة العاملة او وجود احزاب 
مستقلة لهاء 

وإذا قارنا بين الجهود التى تبذلها الإمبريالية العالية وما تنفقه من أموال للقمناء 
على الأحزاب الشيوعية والفكر الماركسى فى انحاء العالم: وماعانته ا لحركة الشيوعية 
فى مصر من ابشع وسائل التعذيب والقتل من البرجوازية المصرية ما هو إلا جزء من 
المخطط الإمبريالى للقضاء على الفكر الماركسى وتصفبة الأحزاب الشبوعية, وبين ما 
حققه خروتشوف من تخريب للأحزاب الشبوعية والفكر الماركسى وفى مقدمنها الحزب 
الشيوعى السوفيتى؛ نجد ان ما قدمه خروتشوف للاببريالية العالية قد فاق كل ما 
كانت تحلم بتحقيقه من خلال مؤسساتها وضروعبا المتنشرة فى جميع انحاء العالم 
وحشدت بها خبراء ركوادر على اعلى مستوى من رجل مخابراتها اللتخصصين فی 
مكافحة الشيوعية وانفقت ملابين الدولارات لتحقيقه. 

وإذا كان خروتشوف قد قدم فى حياته عملا واحدا يحمد عليه؛ فند قدمه 
للامیریالبه العالمبة؛ ويجب أ له نمثالا اعترافا يما قدمه لها من خدمات. 

لقد احكم اعداء الماركسية سيطرتهم على الحزب بعد المؤتمر المشرين وحولوه 
الخدمة مصالحهم: وحرموا الشعب من المكاسب التى حفقتها لهم الثورة: وبمرور الوقت 
زاد الفساد واتتشر فى جميع مستويات الحزب واجهزة الحکم: واتعدم الوعی عند 
جماهير الشعب لحرمانها من الثفافة الماركسية؛ وققدت القاعدة الحزد فی 
القيادة؛ وعبروا عن كراهيتهم لفيادة الحزب بوسائل مختلفة منها البصق على سبارة ای 
مسئول تمر بهم. 

إن الحزب الذى قاده ستالين وحقق عن طريقه العجزات فى اقل من ثلاثين عامنار 
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ح يوسف آحمد ماضی AY‏ 
| خولنه عصابذ الزظهر العشرین بقبادة خزوتشوف إلى وكر تمارس من خلاله مختلث 
السرقات والریقات» وعلى مدی خمسة وثلائن عامنا من سبطرتيم تمکنوا من هدم 
التضرح الاشتراکی العظیم. وتفاقمت الخلافات بين عصایات الاصوس على الغوز باكبر 
قدر من السرقات والفتائم؛ وكان اول ضحايا هذه الخلافات هو خروتشوف زعيمهم 
فکان اول من طرد والقی به على قارعة الطرية؛ ولم يحزن لطرده ار يبكيه قرد واحد 
امن افراد الشدب عند طرده او ممانه؛ الد روج اکاذیبه محاولا تشویه النظام الاشتراكى 
افئ شخص زعيمة ستالين: غير ان اعمال ستالين الخادة التي اعترف بها اعداژه قبل 
أصدقائه لا يدكن ان يقلل من قيمنها ای افتراءات يروجها خروتشوف وعصابنه. 

القد اطلق خروتشوف جميع ما فى جعبته من اسلحة للثيل من زعامة ستالین؛ وحاول 
الإقدام على عمل يضعه فى مرتبة الزعماء ولم يسبقه إليه زعيم من قبل فلم يجد 
انامه سوی حذاله يخلعه ویضعه آمامه فى اجتماعه مع ممقلى درل العالم قى هيئة 
الأمم المتحدة كوسيلة لإقناعهم بصراب رايه؛ فهل یعقل أن تنزع الزعامة عن قائد وزعيم 
حقق من الانتصارات والإنجازات ما جعل الشعوب تهتف باسمه؛ وتنسب لمن فشل في 
كسب تقدير واحنرام ممثلى دول العالم لرايه ولم يجد امامه غير نزغ حذائه كوسيلة 
لانتزاع الزعامة. لقد مهد وخطلط منذ توليه قيادة الحزب عام ۱۹۵۴ وارتكب ابشع 
الجرائم وكافة الوسائل حتى بضفی عليه صفة الزعامة ورغم كل ذلك لم يتحقق له 
النجاح. والفی به فى مكانه الطبيعى وهو مزيلة التازيخ: وتواصل العصابة نهبها لثروات 
الشعب, وتزداد وتتفاقم كراهية الشعب لها رغم محاولاتها المتعددة لتجميل نفسها 
بنغییر جلدها وتنصيب زعماء جدد على فترات متقاربة حنى يصل بها المطاف لتنصيب 
جورباتشرف رعيما وقائدا لهاء واراد جورباتشوف الانفراد بالغنيمة وإقصاء منافسيه 
ببخداعهم وخداع الشعب الثى كان بتطلع للقضاء على الفساد الذى ساد البلاد. 

وحتى یطمتن منافسوه وشرکاژه فى تخريب البلاد. اعلن ان جميع العيوب والفساد 
الذى يعانى منه الشعب ليس مصدره قياده الحزبء وإنما مصدره البناء الاشتراكى 
للدولةء وعلینا لكى نقضی على هذه العيوب هدم البتاء من اساسه وإعادة بنائه بشكل 
جدید؛ وخرح جورباتشوف على العالم بنظریته ومخططه وطرح ذلك قى كتابه 
البروستيريكا زإعادة البناء) وروج له فى جميع أنحاء العالم: واستقيله الكثير من ۱ 
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بالنايد والهتاف؛ واعتبره البعض الطريق الوحيد للقضاء على جميع با تعانبه الماركسية 
من صعوبات وعقبات على مستوى العالم: وبدا جورياتشوف هدم البناء الذى شید من 
ارواح ودماء الملايين من ابناء الشعب السوقیتی, والحقيشة هی ان جروباتشوف لم بعلن 
هدم البناء للقضاء على عيوب فى الماركسية الذى ثيت مدى عدانه لها. 

لقد خطط لهدم المجتمع الاشتراکی وبناء مجتمع راسمالی يضعه على القمة إلى 
جانب زعماء الدرل الراسمالية: لقد نجح فى هدم البناء وقشل فى حماية نفسه من 
السقوط معه؛ لقد فاته ان على راس كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفیتی فرد 
من افراد العصاية التى يراسها ويقود ايمتا مجموعة من اللصوص شكلها بمعرفته 
الخدمة مصالحة, وانه زعيم العصابة الوجيد الذى لا بنفرد بحکم اى جمهورية: ولم 
تشفع له زعامته لزعماء العصابات الأخرى فى تحقيق ای هدف من أهدافه؛ فقد سارع 
زعیم کل عصابة بفرض سيطرته واستقلاله بالجمهورية النى براسها؛ ولم بجد 
جورباتشوف ای جمهورية یمارس من خلالها زعامته؛ وحاول إنقاذ ما يمكن | 
بالانفراد بحکم روسيا الاتحادية: الا أن يلتسين تصدی له وطردة شر طرده وا صبح لا 
يجد شبرا واحد! من اراضی الاتحاد السوفيتى الذى قام بهدمه ليمارس عليه زعامنه 
حتی ان وزير خارجيته شفرنادزه تركه وسارع لينصب من نفسه رئيسا لجمهورية 
جورجيا؛ وتحول جورباتشوف إلي افاق مرتزق يتجول بين جميع الدول الراسمالية 
يعرض خبراته وخدماته مقابل ما تقدمه له من اجر حتى يعبد بناء مستقبله؛ وسبفشل 
كما فشل من قبل لأن تخصصه هو الهدم وليس البناء ؛ وستظل جرائمة تطارده حتی 
بعد مماته. 

للقد اختلفت اراء المنظرين فى تحديد العوامل والأسباب النى ادت إلى انهيار النظام 
الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى ودول اوربا الشرقية؛ وارجعها البعض إلى خطا فى 
النظرية؛ والبعض لخطا فى التطبیق, والبعض إلى الدكتاتورية الذى يفرضها النظام 
الشمولى وسيطرة الحزب الواحد. وهو الاتهام الذى تروجه الإمبريالية العالمية للقضاء 
على الاشتراكية التى تطبق الفكر الارکسی. 

إن الانهيار الذى شمل النظام الاشتراكى لم يحدث فى يوم وليلةء إنه محصلة ملبيعية 
لأعمال التخريب الني بدأها خروتشوف منذ توليه قيادة الحزب. 


اذه 
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لقد بدا بالأكاذيب التن روجها للاساءة إلى زعبم وقائد الحزب ستالين وا لحط من 
قدر ما حققته الثورة فى عهده وتحت قبادته من إنجازات وإنتصاراتء رفتح ابواب 
الحزب لأعداء الماركسية وإعطانيم الفضوية بعد إطلاق سراحهم من السجون والفی 
الأحكام التى فرضها عليهم القضاء عقابا لما ارتكبوه من جرائم لتخريب الثورة. ومكنيم 
من فرض تفوذهم وافكارهم وسبطرتهم على قيدة الحزب؛ وقاد معهم النحضير 
للمؤتمر العشرينء الذى اعلنوا من خلاله قرارات عدم حنمية قبادة حزب الطبقة 
العاملة لنحقیق الاشتراكبة, وأقر إمكانية تحقیق الاشتراكية بقيادة احزاب برجوازية. 

وقام خروتشوف بجولته للنرويج لفكره المعادى للماركسيةء ودعا بعض الاحزاب 
الشيوعية إلى حل تنظبماتها والعمل فى صفوف الأحزاب الراسمالية وتحت قيادتها 
التحفيق الاشتراكية. 

لفد تلقث اعداء الماركسبة قرارات المؤتمر العشرين وخاصة فى دول اوريا الشرقية؛ 
وسارعوا بغزو الأحزاب الشیوعبة وتمكنوا من فرض سيطرتهم على قباداتها وبعد 
خمسة وثلاثون عامنا من صدور قرارات المؤتمر العشرين تنجح القوى المعادية هى تغيبر 
ميزان القوی لصالحها وفرض سيطرتها الكاملة على هذه الأحزب. لقد كان قرار 
المؤتمر بان الأحنزاب الشبوعية النى نجحت فى بناء المجتمع الاشتراکی؛ عليها منج 
عضوية الحزب لكافة افراد الشعب وان الحزب يجب ان بصب حزيا لكل الشعب وليس 
حزيا للطبقة العاملة فقط, وكان خروتشوف اول من طبق هذا القرار على الحزب 
الشيوعى السوفیتی, وتبعه قادة الأحزاب فى دول اوريا الشرقية, لفد كان هذا القرار 
هو القنبلة الموقوتة التی انفجرت بعد خمسة وثلاثين عامنا واطاحث بالدول الاشتراكية 
بعد ان سيطر على احزابها قيادات معادية للطبقة العاملة والاركسية: لقد اسفر الجمیع 
عن وجوههم الحقيقية» واعلنوا عداءهم للماركسية والشيوعبة وولاءهم للتظام 
الراسمالى. وأعلن جوربانشوف فى بعض نصريحات للصحافة العالية ان الشيوعية 
مجرد وهم من المستحيل تحفيقهء لقد اكد بتصريحه أن ما كان يريده هو الخراب 
والدمار رالبوّس رالضياع الذى آصاب الشعوب السوفيتية وا لجتمعات الاشنراكية» 
وحقق النصر للاميريالية العالية «قدمه إليها على طبق مز ذهبء وقد تحقق لها علي 
يديه الانفراد والهيمنة على شعوب العالم التى مازالت تمطرء بوابل من اللعنات وستظل 
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تلعنه على ما تعانیه من اعتداءات وتشرید وحصار اقتصادی +عسکری وغیر ذلك من 
غطرسة وسيطرة ونضوذ لأنغرادها باله ی منة وفرض سیاسة القطب الواحد» وحرم 
حرکات التحرر من الحلیث الدائم لها وهی الدول الاشتراكية, أن ١‏ تزکد عدم 
وجود الخطا فى النظرية او النطبیق؛ او لوجود حکم دیکتاتوری شمولی كما تدعی 
الإمبريالية العالمية. 

ان الاسباب الحقيفية لانهبار النظام الاشتراكى هی عدم وجود احزاب ماركسية 
للطبقة العاملة؛ لقد تخلى قادة هذه الاحزاب عن الاركسية, ولن تبنى الاشتراكية إلا 
بوجود حزب الطبقة العاملة القوى وقيادته المخلصة المسلحة بالنظرية الماركسيةء ولن 
يكنب البقاء لأى دولة اشتراكبة إلا إذا آمن قادتها ايعاذًا كاملا بالاركسية؛ وقاتلرا 
بشراسة للحفاظ على نقاء وقوة حزب الحلبقة العاملة, وتطهيره الدائم والستمر من 
العناصر المعادية التى تحاول التسرب والسيطرة عليه وهى تحمل معها فيروس قرارات 
المؤتمر العشرين الذى كان العامل الأساسى لانهیار الأنظمة الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفبتى ودول اوربا الشرقية. 

إن الدول الاشتراكية التى دافعت عن المبادئ الماركسية ولم تفنح ابواب حزب الطبقة 
العاملة لأعداء الحزب» والتى ادانت ورفضت قرارات المؤتمر العشرين؛ وقضت على 
خملة فيروس قرار تحویل حزب الطبغة العاملة إلى حزب يم داخله كافة الغئات 
وتحويله إلى حزب لجميع افراد الشعب؛ هنه الدول وعلى زاسها الصين هی الى 
واصلت شق طريقها لبناء الاشتراكية بتجاح؛ رغم المؤامرات المستميتة واعمال التخريب 


النی تنظمها وتقودها الإمبريالية. 

وهم الديعقراطبة الراسمالية وما تروجه من اتهامات لكل الشعوب التی تكافخ 
اللتخلص من نفوذها وسیطرتها بانها تسعى لبناء نظام ديكتاتورى شمولی یتصدی عل 
حفوق الانسان. 


إن الامبريالية العالية التى تركز هجماتها للقضاء على ای دولة او حزب بعتنق 
النظرية الماركسيةء مستخدمة كافة الأسلحة للرصول إلى اهدافهاء واتهامها الأحزاب 
والدول التى تعتنق الماركسية وكل القوی الى تقاوم فرض هيمتنها على دول وشعوب 
العالم بالدكتاتورية والاستبداد والشمولية مدعية أن هدفها هو حماية الديمقراطية من 
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اشيظرة الاستبداد والدیکناتورية. 

إن الديمقراطبة التی تداقع عنها الإمبريالبة هی ديمقراطيتها التى تتحكم من 
خلالها فى حياة الغالبية العظمى من الشعرب: 

فهل الديمقراطية هی ان تعيش ملايين الأسر النى تعمل للحصول على دخل يحفق 
لها الاستقرار فى حياتها معرضة للطرد والبطالة عندما تنخفض ارياج اصحاب 
الديقراطية؟ وهل الديمقراطية رحقوق الإنسان هى فرض الحصار الاقتصادي على 
الشعوب وحرمانها من ضروريات الحياة؟ وهل الديمقراطبة وحقوق الإنسان هی 
الوقوف إلى جانب المعتدين وتزوبدهم بالأموال والأسلحة لإبادة الشعوب التى قطالب 
بعقها فى الحياة والمحافظة علی ار ضبيهاة 

وهل الديمقراطية وحقوق الإنسان ان تتكتل الدول الفنية لفرض هیمنتها الاقتصادية 
على الدول الفقيرة لنجويعها وتحویاها إلى دولة تابعة تخضع لسيطرتها وديمقراطيتهاه 

الند عانيذ من ديمتراطية الراسمالية واحتلالها العسكرى لبلادنا سنوات طوال اثثاء 
الاحشلال الرنسی والاتجلیزی, وقاوم شعبنا وضحى بالئات من شهدائه للنخلص من 
سيطرة هذه الديمقراطية ومازالت تحاول فرض سبطرتها الاقتصادية على بلادنا عن 
طريق مؤسستها النقدية. 

القد حققت الإمبريالية نصرا عظيما بنجاحها عن طريق مضابراتها وعملائها ‏ ف 
فرض ديمقراطيتها على الدول الاشتراكية واطاحت بنظامه الشمولى الدکتاتوری كما 
تدعى وطبقت علبها دبمقراطيتها وحولتها إلى دول مغلسة معدمة فقيرة لا تجد شعوبها 
الدخل الذى يوفر لها ضروريات الحياة؛ وله يعد فى مقدورها سوى صب اللعنات على 
هذه الديمقراطية واصحابها من اللصوص المافيا والقوادین ممن سرقوا ثروات البلاد 
وثولوا إدارة شتونیاء هذه هی ديمقراطية الإمبريالية. 

إن الدیمقراطية هی أن يمارس كل فرد حقه فى الحياة: لیس بحرية الراى ار 
بنشكيل التنظيمات والأحزاب فقطء إن الديمقراطية هی التى تحقق للقرد الحياة 
الكريمة والاستقرار له ولأسرته ولا تحوله إلى سلعة تباغ وتشتری وتخطع لما تفرضه 
علیها قوانين سوق اطال. 

إن تكتل اغنى دول العالم التى تسمى بالدول الديمقراطية, لناقشة أفصل الوسائل 
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لإحكام قبضنها على ثروات الدول الغقيرة وقرض عولتها ودبکتاتوربتها عليها؛ دفع 
بیگات الآلاف من شعوب العالم من سخنلت الجنسيات والاتجاهات والاراه لاشکنل 
رتنظیم المظاهرات وملاحقتها فى كافة الأماكن التى تلجا إليها تتدییر مؤامراتها مما 
اجيرها علي البحث عن آماکن منعزلة تحتمی بها من سعنط الجماهير وقد نشلت 
جهودها فى الهروب ولم يعد أمامها مبوى عقد مؤتمراتها أو بمعنى اصح مؤامراتها على 
إحدى سفن الفضاء حتى لا تصل إليها الجماهير الساخطة والهروب بديمقراطيتها من 
مطاردة المتظاهرين لقد عبرت الجماهير عن رضعنها للنظام الراسمالى ودیمشراطیته 
التی تحولت إلى وحش مفترس ينشب مخالبه لامتصاص دماء الشعوب عن طريق عولمته 
لنظامه الراسمالىء إن ما تعانبه شعوب الدول الاشتراكية من إنهبار لاقتصادها وتفكك 
بعد سيطرة عملاء الراسمالية على السلطة ونطبيقها ديمغراطية الراسمالية جعلها 
تؤمن باستحالة تحقيق حياة كريمة بدون دیمقر طبة الطبقة العاملة وفرض دیکناتوریتها 
وتعبئة قواها للوقوف امام سيطرة العولة, وعلى من يعلقون الأمال بامکانية التغبر من 
خلال القنوات النى تسمح بها ديمقراطية الراسمالية الاعتراف بان الواقع اشت ان 
امالهم مجرد سراب لا يمكن الوصول إليه أو تحقیقه؛ واستیداب الدرس الذى تعرض له 
شعب شبلى عندما تمكن من تحفيق النصر واتتخب قيلاته عن طريق ديمقراطية 
الراسمالبة؛ فحرمته من نشوة النصر وسرعان ما طبقت عليه ديكناتوريتها العسكرية 
وقضت على قادة الشعب بإعدامهم وإلفائهم بالسجون والمعتقلات ومازال الشعب يحانى 
من هذه الديكناتورية إلى اليوم: وان مواقفها العدانية تجاه الصين وکوبا وكوريا الشمالية 
وجمبع القوى التى تناضل للتخلص من نظامها واتهامها بالديكتاتورية والشمولية 
والاعتداء على حفوق الإنسان الهدف منه فرض هبمتتها وعولنها ودیکناتورینها على 
جميع الدول والشعوب. وعلى من بقضٍ مدافعا غن ديمقراطية النظام الراسمالى ان 
يعان بصراحة ووضوح وقوفه وانحيازه للنظام الزاسمالى وعداء» لديمقراطية الطبقة 
العاملة التی تفرض دیکناتوریتها على اعدائها اصحاب الديمغراطية الراسمالية, 

اعتقد؛ ان الأسباب التی ادت إلي فشل الظبقة العاملة المصرية فى بناء حزبها لا 
تختلف كثيرا عن الأسباب التى ادت إلى انهبار الأحزاب والنظام الاشتراکی فى الاتحاد 
السوفیتی ودول اوربا الشرقية بعد أن سيظر اعداء الاشتراكية على احزابیا قعنث 
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الاریمینیات تمت محاولات من بعض قادة التنظیمات لاتحذیر من خطورة خط القوات 
الديمغراطية على تکوین الحزب» غير ان سيطرة الثقفين من البرجوازية ازدادث بعد 
إتمام الوحدة بين هذه التنظمات واعلان تاسيس الحزب: وقد نمت الوحدة بشکل معاد 
تماما لصلحة الطبقة العاملة, واستخدمت القیادات اسالبب غير اخلاقية ليس لها 
علاقة بالاركسية لفرض سیطرتها على قيادة الحزب وکان من الطبيعى على قبادات 
اقدمت على ارقكاب اسالیب غير شريفة للاحتفاظ بمراكزها فى القيادة ان تسارع 
باعلانها حل الحزب بعد أن راودها الأمل فى الحصول على مراكز تحفق من خلالها 
مصالحها الشخصية دون التعرض من جديد لنجربة ۱۹۵٩‏ - ۱۹14 لقد تشكلث هذه 
القيادات من شرائح مختلفة من البرجرازية تمثل فى مجملها العناصر الثى تكون وتنفن 
خط القوات الديمقراطية الذى يتعارض مع المبادئ الماركسية ليناء حزب الطبقة 
العامة ؛ رتؤكد تجرية الواحات ان هذه القياداث لم تفكر فى خلق قيادة من الطبقة 
العاملة وهو الشرط الأساسى لوجود الحزبء فعلى مدى خمس سنوات قحنیناها هى 
سجن الواحات ووجود اكبر نجمع من الشیوعبین فى مكان واحد يضم فى صفوفه 
العشرات من العمال من اخلص قیادات الطبقة العاملة لم تحاول هذه القبادات تكوين 
مدارس كادر لرفع مستواهم من الثقافة الماركسبة وتخلق منهم كادر ماركسى لديه من 
الوعى ما یمکنه من قيادة الحزب بعد اطلاق سراحه. لقد خططوا لتسنمر القيادة 
حکرا عليهم فقط وعدم وجود منافسين لهم. 

إن خطر سيطرة العناصر البرجوازية التى تتتسب إلى القوى الوطنية الديمقراطية 
تصبع خطر! عندما تنخفى فى لوب الارکسیة رتجلب الخراب والدماز لأحزاب الطلبقة 
العاملة, وهذا هو ما حدث عندما فرض أعداء الاشتراكية ‏ سيطرتهم على الأحزاب 
الشيوعية فى الاتحاد السوفیتی ودول أوربا الشرقية وسرقوا ثرواتها واعلنوا تخلیهم 
وعداءهم للماركسبة ودلاءهم للراسمالية: ان من اهم الشروط لبناء الحزب ونجاحه فى 
تحقيق اهدافه النطهير الدائم والستمر لصفوفه من هذه الد'صرء ولن يبنى حزب 
مارکسی ولن تنحفق الاشتراكية يدون قيادة الطبقة العاملة لحزبها الشیوعی: كما ان 
التطلعات المتاصلة داخل كل فرد منن فچر التاريخ والعصور وطموحاتة لفرض سيطرته 
ونشوذه على المجتمعات النى عاصرها مستخدما كافة الوسائل والأساليب لخدمة 


۷۹ يوسف آحمد ماضی 


مصالحه لم تتلاشی, والنظام الراسه الی هو التظور الطبيعى لتطلعات سادة هذا 
النظام؛ لقد اكدت الماركسية أن البرولیتاریا هی الظبقة الوحبدة التی يعيش التظام 
الراسمالی على ثمار جهودها ويستمد وجوده من وجودهاء كما انها الطبقة الوحيدة 
القادره علي تنظیم صفوفها وارتفاع وعيها ووجود حزبها القوى على حفر قبور النظام 
الراسمالی ودفنه بداخلهاء إن تطلعات البرولبتازيا ننحصر فى أن تحيا حیاز مستقرة 
كريمةء ولن يتحقق ذلك إلا بالقضاء على النظام الراسمالی وبتاء | لجشمع الاشتراكى 
ولن تفقد لتحقيق ذلك سوى الأغلال» وطريقها الوحبد لتحقيق ذلك هى الماركسية نه 
الوضلة التى تفود حزبها وتنير له الطريق لبلاء الاشتراكية: 
غبر أن النطلعات البرجوازية الدفينة ذاخل كل قرد من حب الذات وتقلیب المضالح 

الشخصبة سوف تنمو عند بعض افراد البرولیناریا عندما قصل إلى مراكز قبادية 
داخل الحزب وبعد ان تحمت قیودها بانتصار الاشتراكية تعمل على استغلال مواقعها 
لخدمة مصالحها وتقف هى صف واحد مع اعداء الاشتراكية. 

فإذا لم تكن قيادة الحزب لديها من اليقظة والوعى ما يمكنها من افشال مخططاتهم 
والفضاء عليها وطردهم من صفوف الحزب وتطهيره من وجودهم والقضاء عليهم بدون 
شفقة او رحمة قبل ان بستفحل خطرهم ويتمكنوا من تخريب الحزب وحتى لا تتكرر 
الماساة التى بداها خروتشوف واخنتمها جوربانشوف ومازالت تنائجها تسحق شعوب 
الاتحاد السوفيتى وشعوب دول اوريا الشرقية. 

لقد اختارت اغلب ت النشاط الجماهيرى وفضلته على التركيز فى صفوف 
الطبقة العاملة لإثبات وجودها فى الشارع المصرى؛ ودفعت بکوادرها للمشاركة فى 
العديد من الأنشطة العلنية, وقد مكن ذلك اجهرة الأمن من اختراق صفوفهاء واضعف 
ذلك من تركيز نشاطها لبناء الحزب داخل الصانع فى صغوف الطبقة العامنة وفرض 
السرية الكاملة على نشاظها. ولا يعنى ذلك ترك التشاط الجماشيرى وإنما يجب على 
من يقوم به ان يكون بعيد! عن النشاط السری, إن الدقع بكوادر مرتبطة بالعمل السری 
للمشاركة فى جمع توقيعات لحركة انصار السلام او فى تكوين لجان لحقوق الانسان 
وغير ذلك من الأنشطة العلنية يمكن اجهزة الأمن من اختراق هذه التنظيمات. 

ولا يعنى ذلك عدم المشاركة فى النشاط الجماهيرى بل يجب التفرقة بين أنشطة 


بوسف أحمد ماضی ۳۹۰ 


تكشط انتماء من یقوم بها وبين من يقوم بالمشاركة فى المظاهرات والاضرایات التی 
يشترك فبها المئات ويتزعمها البعض بينهم من لبس له علاقة . لقد كانت بدابة 
ات حافلة بالمظاهرات والإضرابات التى شارك قبها العديد من الزملاء وكنت 
احدهم: وكان من الصعب على اجهزة الأمن ان تحدد اتتماءنا لأن ما نقوم به يقم 
بمشاركة المئاث. 

ولكى ننمکن من بناء حزب قوى لابد من الفصل بين من يقوم بالنشاط الجماهيرى 


التنظيم او حزب يتهاون فى الحفاظ على سرية وامان كوادره ویلنی 
بهم فى ابدى اجهزة الدولة لإثبات وجوده وجماهیریته. 


التظمات الشیوحین المصرين منذ العشرينات إلى عام ١954‏ 


الحزب الاشتراکی الصری 
الحزب الشيوعى المصرى 


۳ أمنظمة تحرير الشعب 


۱۱۸۰ | |مجمومة اتروتسکیین آنور كامل جورج حنین رمسیس‎ ٤ 


ة |الشركة المصرية للتحرر |هنری کوربیل ۱۹۳ 


الوطنى[حمتو) 
١‏ إإسكرا هليل شوارتز. عبد العبود | ۱۹۵۴ 
الجبيلي. عيد الرحمن الناصنر. 
شهدی عطية وآخرون. 
۷ |منظمة القلعة 


امصطفی هیکل, عبد العزیز بیرمی | ۱۹۵۴ 
اواخرون 
تتظیم مارکسی |سلامی؛ انقسام| 1547 
من الحركة الصرية (عبد الفتاح] 
الشرقاری وآخرون). 

التى اشتهرت أيضًا بالفجر الجديد | ۱۹4۱ 
عام 1446 (يوسف برویش, صادق 
أسمعدء ريمون دویكه. يوسف المدراكه 


۸ |اتحاد شعوب وادى الثيل 


٩‏ |الطلیعة الشعبية للتحرر (لطشد). 
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أماليعة الاسكتدرية 


العصبة الماركسية 


|الطليعة التحدة 
الحرکة الايمقراطية الت هرا 
االوملنی (حدتو) 


أحركة تحرير الشعب (حتش) 


التكتل الثوری 


آم‌ممود العسکری, وشدی جال 
| آبو سیف يوسفء طه سعد عثمان 
أواحرون) ثم تصوات إلى منظمة 
الديمرقراطية الشعبية عام ۱۹۱۹ 
یعد إنضمام حركة تحرير الشعب ثم 
طليعة العمال فى بداية الخمسينيات 
أثم حزب العمال والفلاحين الشيوعى 
المصرى عام ۱۹۵۷ . 

ااننسام من الحركة المصرية 
|(د حسونة من الحزب الأول وعدلى 
أجرجس) 

انقسام من الحركة المصرية (فرزى 
اجرجس وعبد الفتاح القاضيء 
أشعيان حافظ من الحزب الارل 


الحركة المصرية + إسكرا + بعض 
آعضاء من تحرير الشعب, ومنهم 
مجموهة ووبا. 

(راژول مکاریوس: عبد الرجسمن| 
اعزت» حسين توفیق طلعت) وانضمت 
إلى الطليعة الشعبية للتحرر عام 
۹۱ وسميت بالديمقراطية 
الشعبية. 

انقسام من الحركة الديمقراطية 
(شهدی عطية الشافعی وأنور عبد 


اللك). 


wv 


a 


۱۲ 


ev 


11 
۱۷ 


۳" 


۲۲ 


r 
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|الجيهة الاشتراكية 
أصوت المعارشنة 


امنظمة الشيوعية المصرية(م ش م) 


أنحو حزب شیوعی مصرى 
(نحشم) 


حدتو العمالية الثورية 


أجبهة التحرير التقدمى (جات) 


اتجاهالتضال الثورى 


أقتحى الرملى 

|انقسام من السركة الديمقراطية 
لإأسيدنى سلامون, أوديت حزان 
أوسمد الطريل وعنايات التیری 
وفاطمة زكى وآخرون). 

أبقية أعضاء حدتو الذين لم ينقصلوا 
إتدامًا كالعمالية الثوريةء والتكتل 


|الثوري. 
اتقسام من المركة الديمتراطية 
|(بیشیل کامل, احمد شسوقی 


الك 


بب وسسد رحسمى وأخرون 
انضمت بعد ذلك إلى صوت 
المعارضة). 

صبوت المعارضة بعد المؤتمر (أوديت 
حزان. وسليم سيدني؛ ميشيل کامل, 
فاطمة زكى وآخرون) 

انقسام من حدتو (هليل شوارتز؛ 
وقابا إسكرا منهم آحسد فواد» 
إنجى آفلاطون, إبراهيم المانسترلى | 
اوآخرون). 

انقسام من السركة الديمنراطية 
(عبد المعيود الجبيلى؛ احمد شكري 
سالم» مارسيل اسرائیل, عبدالرحمن 
الناصر, فرزى حبشى وآخرون). 
(عصام الدين جلالء أحمد طه, 
اسماعيل جر صلاح سلمی» يحبى 
المازتى وأخرون). 


إبراهيم عرفة وأخرون 


نا 


۱۹۹ 
AEA 


مایو 


۹4۸ 


۱۹۹۸ 


1۹1۸ 


IA 


WIA 


۱۹۹۸ 


۱۹:۹ 


0 


۳۷ 


1۸ 


54 


۳ 
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أثواة الحزب الشیوعی المصرى 


الخزب الشبوع المضري (الراية) 


النجم الاخ 


طليعة الشيوعيين الصویین 


رحدة الشيرعيين 


العرکة الديمقراطية التصور 


الرطنى (التيار الثوری) 


العزب الشیوعی الصری الوحد 


طليعة الشعب الديمقراطية 


الحزب الشيوعى المصرى المتحد 


الحزب الشيوعى المصرى (حزب ۸ 


المتداد العصية للاركسية تعد ] 1444 


أتسللها (فوزى چرجس) واتجاء 
التضال الشورى ويقايا من التکتل 

الثوری. 

(قزاد مرسی؛ إسماعيل صبری عبد | ۱۹۵۰ 
االله سعد زمران داوود عزيز, 
مصطنی طبية وآخرون) 

بقايا عمالية ثورية (عدلی جرجس, | فبرايو 
فوزی حبشى.ء أحمد خضو | ۱۹۵۰ 
وآخرون). 

بقايا التكتل الثورى (فشرى لبیب: | ۱۹۰۰ 
عبد الله كامل وأخررن ممن خرجوا 

من النواة). 

إبراهيم قنحى وعلى الشوياشى | 116٠‏ 
وآخرون 

اتقسام س الحركة الديمقراطية | ٠١١۴‏ 
(سيد سليمان رفاعی؛ حمدى عبد 

الجواد فؤاد عبد الطیم) 

الحركة الديمقراطية+ نراة الحزب | ۱۱۵۶ 
الشیومی + طليمة الشيومييزه 

التجم الاحمر + التيار الثيرى. 

عتاصر رافضة لوحدة الموحد من | 1153 
النراة وغيرها من التنظيمات (فوزى 
جرجس) 

الحزب الوحد + الحزب الشیوعی | ۱۹۵۷ 
الصری (الراية). 

الحزب الوحد + الحزب الشيوعى | ۱۹۰۸ 


۹ 


یتاید) 


الطليعة الشيوعية (طشن) 


الحزب الشیوعی المضرى ' (خدتو) 


أنواة الفزب الشيوغى المضرى أبقايا الطليعة الشبرمية خارج 


(الجديدة). 


| الشيوعيون داخل السجون 


المصري [الرلية) + حزب العمال 
والفلاحين ثم خرجت المجموعة 
الرئيسية من حدتو وکونت الحزب 
الشیوعی الصری (حدتو). 
أطليعة الشعب الديمقراطية + وحدة 
الشيوعيين التی خرجت من الرحدة 
قبل ان تكتمل. 
اعضاء من الحركة اللیمقراطبة 
التحرر الوطنی خرجوا من حزب ۸ 
أيقاير. 


۱۹۰۸ 


N04 


WY 
الممتقلات بعد تحال الطليعة فى‎ 
الواحات» (رمسيس لبيب).‎ 


المؤسسون فى لجنة 


تاريخ الحركة الشيوعية الصرية 


حتى ۱۹۲۰ 

آحمد نبيل الهلالی عبد الخالق الشهاری 
إسماعيل عبد الحکم قاطمة زکی 

خالد حمزة قتح الله محروس 
داود عزيز فخرى لبیب 
رمسيس لبيب فوزی حبشی 
سعد الطویل مبارك عبده فضل 
سمیر أمين محمد الجندی 
سيد عبد الوهاپ ندا محمد قخری 
شکری عازر محمود أمين العالم 
طه سعد عثمان نجاتی عبد المجيد 


ويتعاون مع اللجنة فى عملها أ. د. عاصم الدسوقيء د. عماد أبو قازى, والسادة 
الياحثون بشير السياعى -صلاح العمروسی- مصطفى مجدى الجمال- محمود 
مدحت- حنان رمضان 


r 


قائمة مطبوعات 
مركز البحوث العربية 


۱- فؤاد مرسی, مصير القطاع العام فى مصر 11۸۷. 
- لطيقة الزيات (تحرير)؛ الشكلة الطائفية فى مصر ۱۹۸۸. 

۲- رشدى سعيد وأخرون: آزمة مياه الیل ۰۱۹۸۸ 

- عواطف عبد الرحمنء المدرسة الاشتراكية فى الصحافة, 1۹۸۸. 

- وداد مرقس, سكان مصرء ۱۹۸۸. 

1- أبوسيف يوسف وأخرون, النقرية والممارسة فى فكر مهدى عامل :أعمال ندرة فكرية , ؛ 
۷- إبراهيم برعى ۰ دليل قرارات المجلس الاقتصادی والاجتماعى العربی 1443/1445 

۸- إبراهيم العیسوی, السار الاقتصادى فى مصر وسياسات الاصلاج 158 

-١‏ إبراهيم بيضون وأخرون, ثقافة المناومة ومواجهة الصهبونية أعمال ندوة لجنة الفاع عن اثقافة 
القومية ۱٩۱۰‏ 

-٠١‏ أحمد عبد الله (الحرر) ؛ الانتخايات البرلانية فى مصر- تشر مشترك مع دار سي 
-١‏ حيدر إبراهيم » أزمة الاسلام السیاسی؛ الجبهة الاسلامية القرمية فى السودان ١48:‏ , 

,1441 . محمد عبيد غباش رمن لایعرف شیا فلیکتپ. خريشات رجل بلاد النقط‎ -١١ 

۰۱۹۹۱ ألفت الروبی؛ الوقف من القص فى تراثنا النقدى.‎ -١ 

1451 محمد على دوس حياة موارة فى العمل السياسى العربى الأفريقى.‎ -٤ 

۰- أحمد نبيل الهلالى وآخرون ٠‏ الیسار المصرى وتحولات الدول الاشتراكية : أعمال ندوة عقدت 
پالرکز 2۱۹۹۷ 

١‏ أمينة رشيد وآخرون, قضایا الجتمع الدتی فى ضوء فكر جرامشی (مع دار عببال بدمشق): 
تس 

۷- سمير أمين»من تقد الدولة السوفيتية إلى الدرلة الوطنية, ۱۹٩۲‏ 

۸- السالة الفلاحية والزراعية فى مصر:أعمال ندوة عقدت پالرکز, ۱۹۹۲. 

-٩‏ جويل بنینه زکاری أوكمان ء العمال والحركة السياسية فى مصر جا ترجمة أحمد صادق 
سعد, ۱۹۹۲ 

۲۰- إشكالبات التکوین الاجتماعى والفکریات الشعبية فى مصر: أعمال ندوة بالرکز نشر مع دار 


۰ 


e 


کتمان ۰۱۹۹۲۰ 
- أحمد پرسف أحمد : متطق العمل الوطنی- حركة التحرر الوطنى الفلسطینیا قى دراسة منارنة 
هع حرکات التحرر الأفريقية بالتعاون مع مركز القدس للدراسات الإندائية عمان , ۰۱۹۹۷ 

۴- ليلى عبد الزهاب » سوسيواوجية الجريمة ضد المزقة ۰ ۰۱۹۹۲ 

۳- أحمد محمد البدوى + لبن الأبنوس يازول ۱۹۹۲ 

۲- مركز دراسات المرأة الجديدة ومركز البحرث العربية: ا رأة وتطيم الكبار , ۰۷۹۹۲ 

18- دريس ستعيد » عظام من خزف , ۰۱۹۹۳ 

3 دارام جاىء( تحریر) , صتدوق القد الفولى وبلدان الجنوي ترجمة /مبارك هشمان ؛ نشر مع 
اتحاد المعامين العرب ۰۱۹۹۳ 

۷- مايكل دراكوه (تحرير) ‏ الأثهار الافريقية وآزمة الجفاف نشر بالتعارن مع منظما البحوث 
الاجتما عبة لشرق وجثوب أقريقيا ۰۱۹۹۶ 

۸- عادل شعبان واخرون» الحركة العمالية فى معركة التحول, ۱۹۹۶ - 

4 نادية رمسيس فرح (تحریر) السكان رالقتمية فى مصر تشر مع دار الأنين , ۰۱۹۹4 

-*- آمال.سمد زظول, دور المركة الشعبية فى حرب السويس. ۱۹۹۱ 

-١‏ لجنا الدفاع عن الثقافة القوسية (دراسات روثائق 19444-141/8)(من مقارسا التلبیع إلى 
مواجهة البيمنة) 19414 

۲- على عبد القادر» برامج التكيف الهیکلی والفقر فى السودان. 1944 

۳- حلمى شعراوى وعيسى شيفجى؛ حقوق الإنسان فى أفرينيا والوطن العربی؛ ۰۱۹۹4 

4- لطينة الزيات (ترجمة وتعليق)ء حول الفن؛ ٠١١٤‏ . 

6"- جودة عبد الخالق (تحرير). تطور الرلسمالية ومستقبل الاشتراكية قى مصر والوطن العربی : 
ندوة مهداة إلى فزاد موسى. ۰۱1۹6 

17- عبد الففار شكر, التحالفات السبياسية فى مصر 1154. 

۷- صادق رشيد. أفريقيا والتنمية الستعصية, ت/ مصطفى مجدى الجمال ۰۱۱۹۵ 

۸- عبد الففار أحمد» السودان بين العروية والأفريقية, 1856 

۹- بيترنيانجو؛ من تجارب الحركات الديمقراطية فى أفريقيا والوطن العربی؛ مع انحاد المحامين 
العرب ترجمة حلمى شعراوى وآخرون, ۱۹۹۵ ۰ 

٠‏ 4- سمیر آمین (تحریر). الجتمع المدنى والدولة فى الوطن العربی: حالة مصر؛ نشر مشترك مع دار 
میبولی ۰۱۹۹۱۰ 


rr 


-٤١‏ سمیر آمين (تحرير) المجتمع المدنى والدولة قى الوطن العربى : حالة لبقانء مشقوك مع مدبولی 


تقول 
۲- مصطفى کامل السید(تحریر), حقيقة التعددية السياسية فى مصر. نشر مشترك مع مدبولی 
141 
۲- سيد البحراوى (تحرير)» لطيفة الزيات : الأدب والوطن, نشر مشترك مع دار المرأة العربية, 
7 


1- عبد الباسط عبد العطی: بحوث الطفرلة فى الوطن العربی, نشر مشترك مع الجلس الدربی 
الطفولة والتنمية , ۰۱۹۹۱ 

+- جویل بین. زکاری لوكمان, العمال والحركة السياسية فى مصر الجزء الثاني ترجمة یمان 
حمدی» نشر مع دار الخدمات النقابية والعمالية. 

-١‏ عبد الففار شکر (تحریر). الجمعیات الالية وازمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى نصر, 
نشر مشترك مع دار الامین, ۰۱۹۹۷ 

۷- سمير أمين (تحرير)» المجتمع المدنى والدلة فى الوطن العربی : حالة الشرق العربی نشر 
مشترك مع دار مدبولى ؛ ۱۹۹۷ . 

۸- سمير أمين (تحرير)» المجتمع الدتی والنولة فى الرظن العربى : خالة الغرب العربی نشر 
مشترك مع دار مذیولی ۱۹۹۷۰ . 

9 - كمال مغيث (تحرير). العلیم وتحديات الهوية القوسية. تشر مشترك مع دار العروسة: ۰۱۹۹۸ 
-٠١‏ عبد الففار شكر, اليسار العربى وقضايا المستقيل ۰۱۹۹۸ تشر مشترك مع دار مدبولی؛ 


۸ 
۱- عاصم الدسوقى (تحریر), عمال وطلاب فى الحزكة الرطنية الضرية : نشر مشتراه مع دار 
المحروسة ۱۱۹۸۰ . 


۴ - محمد أبو مندور وأخرون: الافقار فى بر مصرء تشر مشتراه مع دار الاهالی؛ ۱۹۹۸ 
۳- عبد الففار آحمد (تحریر) , إدارة الندرة. ترجمة صلاح آبو نار وآخرين. ۰۱۹۹۸ 

٤ه‏ - لایف مانجر ولخرون.البقاء مع العسرء ترجمة صلاح آبر تار- سجدی النعيم: 2۱۹۹۸ 

ده - لایف مانجرء لفوفةالنوية. ترجمة ممسلفي مجدی, ۱۹۹٩‏ 

۱ - آمينة رشید ( تحریر): التبعية الثقافية » مفافیم وأبعاد. تشر مشترك مع دار الأمين: ۰۱1۹٩‏ 
۷ - محمود عودة, (إشراف)ء الأسر المعيشية فى الريف المصرى؛ نضر مشترل مع جاضهة عين 
شس ۰۱۹۹۹ 

۸ - محمد محیی الدین» (إشراف)» نساء الفزل والسیع : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: 


كحك 
59- عبد الحميد حواس وأخرون. الماتور انشبی قى الوطن لعريى. تشر مشتوك مع النظا العربية 
للتربية والثقافة ارم 1455 

۰- عبد الباسط عيد العطی(تحریر) الغولة والتحولات المجتمعية فى الوطن العربي؛ نشر مشترك 
مع دار مديواى. +050 

-٩‏ عزة خليل (إغداد) خريطة سياسات رخدمات الطفولة فى مصر؛ تشر مشترك مع المركز القومى 
اللثقافة والطقل-۱۹۹۹. 

۲- اميتة رشيد (تحویر): الحریات الفكرية والاكادينية نشر مشترك مع دار الأمينء ۲۰۰۰: 

۳- فاروق القاضىء فرسان الامل : تمل فى الحركة الطلابية المصوية. ١‏ ؟. 

۶- حلس شعراری, أنريقبا فى نهاية قرن, تشر مشترك مع دار الآمين ۰۳۰۰۱ 

- مصطفی مجدي الجمال (تحریر), فلسطين والعالم العربي. تشر مشترك مع دار مدبولى. 


11- عبد الغفار شكر (تحرير), نحديات الشروح السهیرنی رالواجهة العربية. تشر مشترك هع دار 

مدیولی»:۰۱ 2۲۰ 

۷- ساسلة كتب شهادات برژی : من تاريخ الحركة الشبوعبا المصرية ۰۲,۱ ۳, ۰۰,۱ بالتعاين مع 

لجنا توثيل تاريخ العرکة الشيوعية المصرية حتی عام ۰۱۹۷۵ 

۸- فرانسرا أوتار وفرائسوا بلی» فى مواجهة داقوس, ترجمة : سعد الطويل: تشر مشتزك مع 

دار میزین+ ۲۰۰۱ 

٩-عبد‏ النفار شكر (إشراف). الجمعبات الاهلية الإسلامية فى مصر. نشر مشترك مع دار الأمين 

e 

-٠‏ كويسى براه اللغات الأقريفية وتعليم الجماهير, ترجمة وتحرير حلمى شغراوی, بالتعارن مع 

مركز الدراسات النقدمة للمجتمع الأفريقى بكيب تاون: التاشر, دار الأمن. 

۱- فیتینر بیکیلی وأخرون» دراسات مخنارة/ التحولات الاجتماعية رالمراة الأقريقية, بالنعارن مم 

منظمة أوسريا بادیس أبابا. تقدیم د. عبد الففار محمد أحمدء الناشر دار الامین, ۰۲۰۰۱ 

۲- رمسيس لبيب (تحریر): العمال فى العرکة الشيوعية المصرية حتى 191 ۰۲۰۰۱ 

۲- سمير أمينء مستقبل المنوب فى عالم متغيزة تشو مشترك غم دار الأمين: ۰۲۰۰۲ 
كراسات الرکز 

2۱۹۸ أحمد هنی؛ حول إجراءات الاصلاح الاقتصادى فى الجزائر,‎ -١ 

؟- عصام فوزی» ترجمة ثلاثة قراءات منوفيتية فى البيريستوويكا, 1544 


۳- آشرف حسين , ببليوجرافيا الطيقة الداملة . ۱۹۸۸ 
-٤‏ عبد العظيم أنيسء قراعة نقدية فى كتابات ناصرية, ۱۹۸۹ 

ه- مصطقى نور الدين عطبة. المجتمعات التابعة ومشكلات التنمية المستظة, 14241 

1 موشي ليرين وأخرون, تقديم/ فؤاد مرسى » الببريسترريكا فى عيون الآخوين , .144 
۷-نادر فرجانی؛ الأزمة العربية الكبرى 


۸- محمد أبو مندور ولخرون, أزمة المياه فى الرطن العربی: تشر مشترك مع دار الأمين 1411. 


4- إسماعيل زقزوق, الهمشون بين او والتنمية, نشر مشترك مع دار الأمين ۰۱9۱٩‏ 
۱۰- عبد الغفار شکر, تجديد الحركة التقدمية للصرية, نشر مشترك مع دار الأمين 
۱- حنان رمضان (إعداد)» العراق تحت الحصارء نشر مشترك سم دار الأمين .7.٠١‏ 
۲- أحمد صالع؛ الانترنت والمطومات. تشر مشترك مع دار الأمين ۲۰۰۱ . 

۳- عريان نصيف (تحرير) الأرض والفلاح؛ نشر مشترك مع دار الامین ۲۰۰۱: 


4- أخند عبد الله, عمال مصر وقضايا العصرء تشر مشترك مع دار المحروسة ۰۲۰۰۲ 
# أفريقبة - عربية : مختارات العلوم الاجتماعية» مجلدا (أكتربر 1415): مجد؟(مارس 
۰) مجلد ۲ (اکتویر ۲۰۰۰) مجلد 4 (أكتوير 01؟) نشو مشترك مع كوديسريا ودار الأمين. 


كراسات کودیسریا 
-١‏ أوكواديا نولی؛ الصراع العرقى فى أفريقياا 155 . 
۲- اييو هو تشغولء الجيش والعسكرية فى أقريقيا, ۰۱۹۹۱ 
۳- ديساليجن رحماتو, منظمات القلامين فی أفريقيا + قيرد ولمكائيات ‏ ۰۱۹۹۱ 
1- جیمی أديسيناء المركات الممالية وضع السياسة فى افریقیاء ۱۹۹۲: 
۰- أديمولات - سالو , تغير البيثة العالية: جدول أعمال بحث لافريقها , 1657 . 
م٠‏ مامدانى «آخرون. الحركات الاجتماعية والعلمية الديمقراطية فى افريقيا ٠‏ 
۷- ثانديكا مكانداويرى + التكيف الهيكلى والازمة الزراعية فى أغريقيا . 
۸- مومار دیوب» ممادودیوف: دول اتسلطة السايسية وآلياتها فى أفريقيا, 19۹۲ 
4- أرشى مافیجی, الاسر المعيشية وآقاق إحياء الرراعة فى أفريقيا. ۰۱۹۹۲ 
۰- سليمان بشير ديانى:المسالة الثقافية فى أفريقيا: ۱995 
1 بن عروس» الدولة - والمنشقون علنِها, 1۹۹١‏ . 
۲- عبدو مالك سیمون, عملية التحضرء والتغير فى أفريقيا: 19۹۹ 
۳- أمينة ماماء دراسات عن المرأة ودراسات النساء فى أفريقياء 1444 
۶- تادى آكين أنياء العولة السياسية الاجتماعية فی آفریقیا, ۰۱۹۹٩‏ 


۲۹ 


مامادو ضیوف. لببراقية سياسية أم EE‏ 1 مس أفريقية, ۰۱۱۱۱ 
حكيم ين حمردة نظريات ما بعد التكيف الهیکلی» ٠‏ 
» ماذا بعد ممارسات القنمية رار ee‏ 


بزالتواصل بين مؤسسات صتع السنياسة الحكومية وبين الجامعات رالمراكز البحثية من أجل 
لح الاقتصادى والتنمية فى افریقیا ٠‏ 

أداء الشروعات العامة فى أفريفيا: دروس من تجارب قطرية. 

يت أداء الشرومات العامة فى أقريقيا. 

وإذارة الموارد الالبة فى الجاسعات الانريقية. 

ن إنتاجية الخدمات العامة فى أفريقيا. 

.حبوية الجامعة الافريقبة فى التسعينيات ومابعدها. 

البيئة لتنمية الفعاليات التنظيمية فى أفريقبا- 

تعبئة القطاع غير الرسمی والمنظمات غير الحكردبة من أجل الاصلاح الاقتصادى والتنمية في 


الأخلاقيات والمسالة فى الخدسات العامة الأفريقية. 

بندوة حول الديسقراملية والمشاركة الشمبية لقادة نقابات الصال فى أقريقيا ٠‏ 
الإشية والصراع السياسى فى افیا 

"هيثاق عمل للمنلمات غير الحكومية فى أغريقها . 


۲-لنظمات المخلية غير الحكومية وتحقيق الاكتقاء الذاتى من انقتاء فى المجتمعات المطية . 
۲- مناهج تطوير المنظمات الآهلية للمشزوعات . 


؛- تخفيق الفقر وصيانة البيئة: 
-٤‏ تعريف دور وأهمية اتصال دعم التنمية من أجل اللشاركة الفعالة فى عملبة التنمية. 
ارة المشروعات المبقيرة 


۱- تصميم فعال لخدمات تنظيم الاسرة 
۸- دور مؤسسات المجتمع المدنى في منع وإدارة وحل الصراعات فى أفريقبا. 
التشرات 

۱- نشرة البحوث العربية 

هن العدد التجريبى يناير 
۲- نشرة الجلس الأفريقى 
۲ إلى العدد الثامن والثلاثين» أبريل 
۳- نشرة العلوم السياسية الافريقية 

من العدد الأول إلى العدد السادس والثلاثون, سبتمیر - ديسمير 
؛- نشرة منتدي العالم الثالث بداكار- 

العدد الأول يولبو -۱۹۹٩‏ العدد الثانى يوتير ۱۹۹۷ 

.۲۰۰۱ نشرة النتدی العالمى للبدائل- العدد الثاتى - أكتوير‎ -٠ 
تحت الطبع‎ 

۱ ب سمير آمین (إشراف) : سلسلة المجتمع والدولة فى الوطن العربى: حالات : السودان- الجزائر 
- المغرب- تونس). 

عبد الففار شكر (تحرير) : ندوة التعارنیات. 

7 - المشاركة الشعبية فى التنمية المحنية. 

؛ - التعليم العالى والتنمية. 

د - سئوات اليسار فی مصر. 

١‏ - الحقرق الاقتصادية والاجتماعية والثقانية. 

۷ - الجمعيات الاهلية الإسلامية - حالة السودان - الجزائر - تونس - المغرب. 

۸ - المجتمع الدنی وسياسات مواجهة الإففاز. 

٩‏ - المرأة فى القطاع غير الرسمى. 

٠١‏ - الحريات الفكرية فى شمال أقريقيا: 

۱ - ثقافة وسائل الإعلام وتشكيل الهوية. 


145 إلى العدد الثالك عشر صبف ۲۰۰۱. 


البحوث الاقتصادية والاجتماعية (كوديسيريا) من العدد الأول أبريل 
۳ 


مركز البحوت العربية الجنة نونيق ناريح الحركة 
والافريفية الشبوعية المصرية جى 1973 


من تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر 


تون ورزک 


الجزء السایع 


أحمد أحمد للم سب أو صالب عبد الله تحمود کامل 
ثريا محمد أدهم طهسعدعئمان قاطفةمحمدزكى 


له حسین |سماعبل عادل ج وة محمد حسن المنتناوى 


بالمنظعات الشيوعية منذ العشرينات إلى عام ۱۹۵ 
بة مطبوعات مركز البحوث انعريية والإفريقية ..... 


کن 


د. عاصم الدسوقی 


هذه مجمرعة أخرى من شبادات الشيوعيين المصريين بنتمی أصحابها لجيلين 
مشللنين .. جيل نشأ فى عشرينيات القرن العشرين .. وجيل نشا فى ثلاثينهاته, 
ويشتركون فى أصول اجدماعية ‏ ثقانية متقاربة بين الشرائح ألدنيا من الطبقة الوسملي. 
(الموظفون) والشرائح العليا من عامة الفلاحين وعمال السصانع والشركات؛ ويئتمون 
لتلظليمات رفصائل يسارية متبايئة بعكم ظررف كل ملهم. ولكن جسعتهم همرم 
أجتماعية رسياسية راحدة فى مقدمتها قضية العدل الاجتماعی فى مجتمع كان أبدازه 
ولا پژالون - يعاثون من التفاوت الطبقى الكبير بين من يملكون الدروة رالسلطة وبين 
من لا يملكون إلا قوة عملهم يبيعونها بثمن بخس تمن يملك الأرض رالمصبع والمنجر 
وأماکن اللهو ولترفیه... 

ولهذا لم تكن مصادفة أن یندمی للشيوعية قكرا وننظيما کل من كان بعانی القهر 
الاجتماعى بصررة أو باخری .. كل من لمس بنفسه معنی أن يحرم من التعليم مذلا 
يسبب صمي ذات بد الأسرة وحاجتها إلى قوة عمله تستعین بها لمراجهة أعباء الحياة 
+« وكل من شاهد بنفسه سرء معاملة عمال المصانع والورش الذبن بنتجرن فالض 
القيمة لصانح آصحاب امال دون أن ينعموا هم بشیء من ناتج عرقهم ليحررهم قليلا 
من الماجة ویزطب حياتهم الجافة .. وكل من رفض إغراءات سلطة الإدارة لكى 


م 


اه 0 


ينقلب على زملائه فناله ما یکره .. وکل من كان يطل على المجتمع من شرفة قصر 
أربيت كبير رتستثير مشاعره رؤية المظلومين الذين لا يدلكون إلا الدعاء واستمطار 
اللعنات على مستغليهم .. هكذا. 

ولحال كذلك.. كان على الذين يشعرون بالظلم الاجنماعى البحث عن ظهير 
يستندون إليه فى مقاومة الظلم ؛ ولم تكن مصادفة أن يكون اندين هو للظهير الأساسى 
لمقاومة الظلم والقاسم المشتركك فى كثير من الشهادات ؛ ردون شعور برجود تناقض 
بينه ربين الشبوعية طالما كانت الدعوة للمساواة ورقع الظلم عن العباد ‏ بل لقد حارب 
هؤلاء المنديلون حملة الدعاية المضادة للشيوعية التى كانت تقرنها بالإلجاد دوما :: 

وهذه الشهادات شأن غيرها من الشهادات النى صدرت فى الأخزاء السابقة من 
قبل .. تقدم مشاهد وتفاصيل كذيرة؛ حيرية ودثيقة» من تجرية نضال الشيوعيين 
المصريين فى أماكن العمل وفى الشارع وفى السجون والمعنقلات. رأيضا ققدم الكذير 
عن طبيعة العلاقات الخاصة رالشخصية بين عناسر التنظيمات» ومشاعر المحبة 
والتقدير أو الغسب والشيق عند اختلاف المواقف رنباين تمليل الأوضاع إلى غير 
ذلك من نقطات تساعد الباحث على فهم وتفسير كثير من وقائح الحركة الشيوعية مما 
لا يمكن العشور عليه فى الوثائق المحفرظة فى الأرشيف الرسمى» ذلك أن الوثائق 
الرسمية نختص فنط بما صدر عن الشیرعیین من نشاط ببمثل فى البيانات والنشرات 
انسرية ونقاریر مباحث أمن الدرئة عن نحرکهم وعلاقانهم واتصالاتهم .. إلخ. لكنها 
لم تحفل مللا بتدوين وفائع الاعتفال وعمليات التعذيب فى السجون وعملیات الملاحقة 
رالتضییق فى الرزق .. وهل يمكن لحكومة ما أن تسجل على نفسها أخطاءها ۱۴۰۰ 

وتقدم هذه الشهادات وخاصة المطولة منها (طه سعد علمان ونبيل صبحی) 
صفحات من ناريخ مصر الاقتصادى ‏ الاجنماعى ولللقانی .. الأزمات الاقنصادية 
رتأثيراتها الاجنماعية والسياسية .. دور ابیت فى التنشلة على عدم التعصب والانفقاح 
على الآخرين .. نظام التعليم فى المدرسة والجامعة» وطبيعة الندزيس وحيريفه 
راتصافه بالجدية والموسوعية ليس فقط فى الکتب المقزرة وإئما فى الأسانذة الذين 
أحبوا عملهم وأرادوا أن ينفلوا ما لدبهم من معازق إلى أبنائهم الذلاميذ بكل فخر 
رمحبة؛ مما يدقع القاريء لعقد مقارنة دائمة بين مختاف عهوة الخكم النئ توالت 


على البلاد. 
ar‏ 


وس هم 


وتعنل الشهادات بررايات كثيرة عن الخياة الشاقة النى راجههاالشیرعیرن ابتداء 
من قلق الانتماء؛ والبحث عن الطريق: ومعاناة استيعاب الماركسية.. ثم حياة التجنيد 
بمسدرياته المختلفة» وحياة التهرب من الملاحقة ,الدخفى والفمريه. كما تعقل 
بصفحات من حياة السجون رالمعتقلات ووقائع النعذيب والإهانة التي يندى لها 
الجيين ویماف ذكرها اللسان مرة أخرى.. رصفمات أخرى مضيدة من الميأة 
الجماعية داخل السجرن حبن توحد المحنة بين الفرقام .. وموافف أخرى نؤكد دف« 
المشاعر الإنسانية ادى المصرى حين برتقع بعض ضياط البوليس وبعض عساكر 
السجون فوق الالدزام الرظيقى وينعاطفون مع آمعتتلین إن ام يكن إيمانا بتضيدهم 
قعلی الأقل من باب العطف على تردى أحوالهم فى الزنازين.. 

رفی لشهادات مرارة فى الحلون من انهيار الببعض داخل المعنقلات وإعلان 
استنكار الشيوعية للفرز بالجرية وبالوظيفة فى لخارج» روقوف الآخرين عند المبدأ 
شأنهم فى هذا شان الفابض على جمرة من النارء ففازوا بأنفسهم رلم بخسروها رغم 
علمهم بامصير المنتظر. ومرارة من الانقسامية داخل الحركة الشيرعية التى انعكست 
سابا على النقابات العمائية وعلى وحدة الحركة نقسهاء ومحاولة لمعرفة أسبابها .. وهل 
تكون فى النزرع للزعامة والتفرد .. أم نکون بسيب امذقفین أيناء البيوقات وسهولة 
الاختلاف الفكرى فيما بينهم. ومرارة أيضا من ثررة برلیر ۱۹۵۲ بسبب مرقف 
فيادنها من الشيوعية رغم رحدة هدف المدل الاجتماعى واللمرر الرطني. ومرارة 
آخري تهاء الذين تفاهموا مع سلطة يوليو رکانرا وراه تصفبة السزب الشيوعى.. 
رأستنة كثيرة يطرحها أصحاب الشهادات هنا وهداك بحثا عن إجابة لهذ المصير الذى 
اندهت إنيه الحركة الشيرعية؛ ولكن دون إجابة شافية أر محددة أو نهاقية .. 

ريبقى القرل إن هذا الجزء يمتاز بأكئر من ميزة .. فهر يحفظ بين دفتیه شهادة 
الدکتور حسرنة حسين إسماعيل عسو أول حزب شيوعى فى مصرء والتى تلقى 
أضواء على نكوين الحزب وعناصره والعلافة بالكومنتيرن؛ وكان قد أملاها على ابنه 
ادل فی مطلع عام 1554 وقبل رقانه يسهامة أشن ريسع ليسا شهادة عادل 
حسونة. والشهادتان نموذجان ملقتان لأسرة شيوعية عاشت الشيوعية بكل ظروفها 
حين امتد العمر بالأب ليرى ابنه راينده فى الحركة بكل إخلاص حنی لند تزامن 


لق 


اعتقال كل منهما أحيانا. ويضم هذا الچزه أيضا شهادتين مكتوبدين يالعامية المصرية 
كما وردت على نسان صاحبيها مما يشعر القارىء لهما بمدى الألقة والحميمية؛ ركان 
نشرهما محل جدل بين أعصاء لجدة التوثيق من باب الحفاظ على النسق العام 
تشهادات النى نشرت قى الأجزاء السابقة. ولكن سرعان ما تم الاتفاق على النشر هكذا 
على اعتبار أن العامية فى بعض المواقف تكرن أبلغ من الفصجى الدرجة النى نجعل 
انروائی يلجأ إلى امتخدامها فى بعض مناطق الحوار فى زوايته. كما يضم شهادات لم 
يقف أصحابها عند عام 1976 طبقا لخطة أللجنة؛ إذ استمروا فى سرد نشاطهم 
وظروف اعتقالهم مرة أخرى فى نهاية الستبنیات رالسبعينيات» رأبدرا أيضا وجهة 
نظر فى الحركة الشيوعية حتى أنهيار الاتحادالسوقییتی؛ وفى تعلورالمجتمع 
المصرى .. 

وأخيرا .. يصذر هذا الجزء الذى تأخر صدوره كشيزاء بعد أن غادرنا إلى الذار 
الآخرة اثنان من أعضاء لجئة التوثيق .:الحاج طه سعد علمان الماضل النقابى الذى 
آثری المكنبة الداريخية بمؤلفاته عن نضال الطبقة العمالية رالذى نادرا ما كان يتخلف 
عن حمنور اجتماعات اللجلة محتفظا بحيوية ملحوظة فى المناقشة والجدل؛ وبذاكرة 
مرجعية قزية .. والأسناذ إسماعيل عبد الحكم الذى فلت من لموت فى السجن بسبب 
شدة التعذيب ليواصل طريقه فى النشال حتى وافته المنية الملبيعية .. وكم كنا جمیدا 
نتمدی أن يكونا معنا ونحن نحتقل بصدورء وتتصفحه بين أيدينا ونعلق ما شاه لدا 
التعليق على الطباعة» وكيفية لتوژیم. وكيفية الاستعداد لنشر الجزء التالى كما نفل 
فى كل مرة .. فإلى روح كل منهما الطاهرة .. وإلى نفسيهما الشجاعة والأبية نهدی 
هذا الجزء .. 


و شمادن اس هد ملیر e‏ 


أولا: نبددی بتحياتى لكل مناضل فى سبیل الحرية والمدل. وبالنسبة لى أنا عامل 
زراعی نشأت يتيم ماشتفتش أبوياء وبالتالى قاسيت كتبر من الداس ودقت مرارة الظلم 
فى الملكيات الكبيرة انزراعية: رعلی الأساس ده طلعت أطالب بكل عدل ربكل حق 
للعامل الزراعی أنه يعبش عيشه كريمة؛ على هذا الأماس كانت مبولی الأولى وفدية 
ربعدين انضميت للحركة الشيرعية منه ٠۹٤۸‏ . 
البيانات الشخصية: 

الاسم : أحمد أحمد أحمد سيم 

تاريخ وسوطن الميلاد: «بلدآبر حامیه. دمياط ‏ فى ۱۹۲۸/۹/۳ رسنى 
دلوقت ۷6 سنة 

المژهلات الدراسية: التمیم الأرلى بس . 

المهن : عامل زراعی احنا كنا بتشتغل فى فترات ولما يكرن ما فبش عمل 
زراعى نشتغل فى ورش الطوبء وحامل زراعى يدرى. 

السن عند الانضمام للحركة الشيوعية: حوالى ۲۰-۱۸ سنة. 

فترات السجن والاعتقال : اعتقلت سدین طويلة غير استدحاءات أقسام البوليس 
والقبض علی أثناء الإضرابات العمالية انل أا قدتهاء اعتقلت أرلا فى فضية الصحفی 
الفرنسى وكذا ۱۸ فلاح وكان فيهم الأستاذ فؤاد عبد الحليم رفزاد حبشی ومحمود 
المناسترلی» وحكاية الصحنى الفرنساوى ده أنه جه يمأل عن رد فعل الشعب المصری 


مه 


ام لد مراد 


تجاه ثورة ۲۳ پولیی فى أغسطس ۰۱۹5۲ ناء کفر الدوار لدرجة أنه قال انهم 
هایعدموا فلاحین علشان يعنى مساواة بالخمیس والبقری» علشان پرهابهم؛ وبعدین 
تدخل تقريباً لمرحوم بوسف صدیق وقعدوا عشرة آیام وخرجراءوانحفظت القضية, 
یعنی» هو ما کانش فيه حاجة غير أنه كان بيسأل نتم مبسوطین من الثورة ولامش 
مبسطوين رحاجات زی كده . بعد كده اعنقلت ۳۱ مارى سنة ۱۹۵۲ قعدت ل ۱۲ 
پونیو ۱۹۵۲ . ثالث مرة اعتقلت فى مایو ۱۹۰۹ طلعت قی ۱۲ أبریل ستة 21114 
واعدقلت ثانی فى ۲٩‏ مارس سنة ۱۹۹۹ رخرجت فى مارس ۱۹۷۲ . واللی حب 
آذکره فى هذا الموضوع وأشکره هو الأستاذ خالد محی الدین؛ بعد حل الحزب حصل 
أن فيه معارشین تحل الحزب وكنت أنا مدیم اللی هز العیار الثرری: راللی كان فيه 
الأشتاذ طاهز البدری ومحند عباس والمنشاوی: 

بالنسبة لمدد الاعتقالات: وصلت لحرالی ۱۲ سنة. 

ويعدين طلعت یعنی مفيش حاجه» والحركة الشيرعية زى ما شفت.. 
فإضطريت .. لأن البيت مبقاش فیه.. العيال اتبهدلت؛ فاضطریت بقی أشتغل فرحت 
إشتغلت عند واحد من زملائناه كان پسرفنی» لأنى أنا كنت ماك المزرهة بداعة 
الواحات فخدنی اشتغلت عنده . 

هو ما حدش فى العيلة كان ليه فى العمل السياسىء الوقد آ غیره» لكن العیلةهکلها 
كانت منعاطفة معاياء وأنا عرفت الاشتراكية عن طریق مثقفين کانوا بیسافرر! 
ریدرسوا؛ جم عندنا هنا وإحنا تلقفنا الفكر منهم على أساس أن احنا ناس مضطهدین 
وینتکلم فى حقوقنا إزاى ناخدها. 

على الأساس ده نظمت الفلاحين فى البلدء ودحلنا سماركت» ویاختصار شديد 
إضرابات اشترك فيها سبع بلاد: وبالنسبة لعمال الطوب حققنا إزتفاع فى الأجر 
رالاصابة عند العمل والتأمين عليهم؛ ودى حاجات ومواقف أنا سبيها؛ واللى كان 
ماسك العمل» العمل كان التطهير فى الترع» كان بدوی» ما كائش عن طريق 
الکراکات ولا بتاع» ویعدین ای کان مامکها فى وجه بحری ده «حنقی الشريفء 
وکان نائب فى البرلمان الوفدی» كان وفدىء إنما كانت الناس بتاخد من تحت آیدیه» 


یه 


اه شاث اد ا مير < 


فأقا يقى علشان أرصل للسال الفلاحين لازم أداقع» وأكون فى الخط الأمامى علشان 
مصالحبم؛ وعلی الأساس ده بجی الراجل يديتا تمقاولات اتكبيرة: المقاولات دی ما 
تخاصشء فیقوم يخصم نص الأجرء كان الأجر عشرة صاع فیقوم يدينا خسة صاع 
فأقوم أنا أختار الوقت بفى قلی أقدر أحقق فيه المطلب اللى أنا عارزه . كان صدور 
قانون الاصملاح الزراعى وحق العامل الزراعى فى الأجر ۱۸ قرش؛ فكان المطلف 
أيامها إن أهنا ناخد مقاولات صغيرة وتقبض ال ۱۸ قرش اللي حذدها قانون 
الإصلاح. لزراعی» طيب نعمل الحكاية دی ازاى؛ ان جينا نعمل الإضراب فى 
دقهاية» السرر حايجيبوهاء قعملنا لجان فى السرو, أن ناس تعرف فى السروء إتصلنا 
بالسووء الا لأ ده من سيف الدين اتصلا بسيف الدین؛ قالوا بالدراشية إتصلنا 
بالبراشية؛ عملنا حلقةء لأن الدرعة اللى كانت بتطهر هناء بیتدا لحنا رالسرو كانت 
بتاخد من النيل تودى الترعة الشرقاوية؛ وكانت بتاخد آلاف العمال فى اللطهیر فكنا 
بدسمل ازاى بقى.. اخترت الوقت اللى أقدر أعمل فيه الإضراب وأحقق الطاب 
بداعی؛ لعمل إيه رحت ساكت» اتحملنا لما القرب خالص یعنی مطی ۱5 بثاير وبقى 
© يرم على السدة الشترية؛ ومنروض هر يسلم الشغل بتاعه قبل انتهاء المدة دى؛ قبل 
اندهاء السدة الشتوية: رحت عامل إضراب قى الوقت ده بقى؛ إضطر هو رغم أنفهء 
أولا استخدم التههديد وراح كتب فى بلاغ ووده النقطة: كان اسمه رضا السنباطى من 
ألسررء ورحت الننطة يعد ما استدعتنى؛ راحو ورايا ثلثمائه عامل؛ بالفژوس» ودخلك 
للمشابط وقاللی ات مهيج العمال ليه وعامل إضراب؛ ققله الا انت سلطة تنفيذية» 
والثوزة حددت ب 1۸ قرش والا أحسن أسرقء ررانا عائلات عارزين تأكلماء الناس 
كلها واقفه ودخلت وازدحمت النقطة بالعمال» رأحذا إيه» والراجل بیحتق معانا قتله 
انت مطالب بأن أنت نثقذ القانون رتصمیه. الراجل ده بیدی لينا أجر عشرء صاغ 
وبيدينا مقاولة كبيرة ميدخلصشء ویدی لنا خمسة صاخ وهی الشمسة صاغ دی 
سيادتك تقضى عيلة؛ ما نقضيش حاجة» قالله: روح يا راجل أنت أدى ليهم ال ۱۸ 
ضاع؛ رأنتم عايزين كام؛ ودی حاجه طیعا كنا فاهمينها كان بیدی لبقا * متز لكل 
عشره أنفارء قالله لاء قائلى أنت علیز کام» له عايز ۳ متر فقاله تدى ليهم * متر 
و۱۸ قرش. فلجآ لعيلة ثانية؛ المقاول بقی: بعتلى مرمال رقالى لى تاخد عشرة جنية 


35 شما امد اح ملير ۰ 


فى ال ٠١‏ يوم دول ومالكش دعرة بالتاس» فرحت أنا طالع للعمال والعمال مجتمعين 
على فهوةء وقلت لهم الزاجل ده عارض عليا كذا كذاء فقعدرا بهتفرا بحياتى رحاجات 
زی کده؛ وقات لهم آنا مش ممكن أخونكم وبتاع: وده اتنرفز. رالراجل ده كان عنده 
مصانع ملوب وأنا كان بيتى بالنى (البيوت انطین) وقا للى احنا حلبتيك بيتك 
بالمسلح» وسيبك من حكاية مكافأة آخر السنة دی لأن المكافأة دی حتكاف أصحاب 
الأعمال ثلاثة آلاف جدیه. فأنت ناخذ لك تلتماية جديه ونبنى البیت بتاعله بالطرب؛ 
قلت لهم آنا حا آخد مكافأتى زی أت عامل فى دول؛ إتعرض عليا کذ وكذاء فزادت 
الثقه فوى؛ عاوز تكسب العمال ونكسب الفلاحين؛ يبغى من خلال لمواقت. 

على الأساس ده قدرنا نكون سبع نقابات فى انبلاد إللى هيه وقفت مع الاضراب» 
نقابات عمال زراعيين فى ديسمبر سنه ۰۱۹۵۲ ربعدین جبت عامل من العمال اللی 
كانوا موجودين» ورشحته الرئاسة على أساس أنى أنا متقرغ للنشاط السیاسی؛ يعلى 
مش متفرع يعنى فاعد على طول لأء وكنت ساعتها مدخرط فى العمل الشیرعی؛ 
ومنضم للصركة الديمقراطية للشحرر الرطنی اللى هی حدتوء ودى كانت اکشر 
الننظيمات ليها علاقة بالفلاحین» يعنى أنا كان فيه ۳۵ باد هنا فيها عمل [شتراکی» 
إحنا كنا توسعدا قوی» وإللى كان مسذولی هنا من قلجنة المزكزية الأستاذ طاهر 
البدری» فطبعا دی كانت اللی جت بعد الشورة تبنيد الفلاح فى نص الأرض وابتدا 
الملاك يفتعلرا الأزمات علشان يطردوا الفلاحين من الأرمض. أنا ناقشت العمال بداعة 
الزراعة فى دىء أن الفلاجين اللى حينطردوا دول حیکتروا عمالة الزراعة: فأحدا 
المفروض نتضامن معاهم» فجم أيام جمع الرز وعاوزین الفلاح يمسك إيه؛ يمسك 
الأرض بتاعته يكون بالليل» ناخد الكلوبات ونولع ونشغل المكن لخایه.. والبرسيم 
وعمال الزراعه مع الفلاحين» فحققذا تضامن بين العمال والفلاحين» قدى كانت أكبر 
حركة فلاحية ابتدأت من بداية انثورة نما دخلت المعتقل سنه ۱۹۵۳. 

أرجع تانى» المثقفين اللی هم الطبة اللى كانوا بیدرسوا فى الاسكندرية والمنصورة. 
والقاهرة كانوا من عائلات فقيره فهم حبوا يوصلوا للشخصيات البارزة فکان من 
منمدیم أنا فى الطليعة» لذلك هم العمال اختارونی آنا مسئول عن البلد؛ وعلى الأساس 
ده بقی يا سيدى أنا ما طلعنش فى انقسامات للحزب الشيرعى خالص» وقضلت فى 
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حدتر وشفت الأخطاء بتاعنها والانتصارات يتاعتها رالازدهار اللى تم ده كان وصضح 
سن المعركة شد الاستحمار ومن أجل إصلاح زراعی ومن أجل بصلاح قى النعليم 
وفی الصحه فی کل شىء؛ اللخبطه جت فى حكايه الموقف من لحریات اللى هئ 
طبعا هبة مارس 1195 وطبع هية مارس دی كان بطلها الأسناذ/ خالد محيى الدين 
وکان بيطالب بالحريات وحاجات زى كده . الحركة الديمقراطية خدت موقف صح 
في النقطة دىء أنها طالبت بالحريات رعلى الأساس ده فامت حملة الاعنقالات 
واعدقلونا فى ۱۹۵۳ ومطلعناش إلا فى 1461 لماحصل بتی أن فيه أزمة بين الثورة 
وبين إسرائيل وبين الاستعمار الأمريكى» وأن الاستعمار الأمريكى حاول يحتويها 
وحاجات زى كده فابددت الثررة يناخد حاجات رموافف وطنية وثورية أكثر فابتدت 
تفرج عن الشيوعيين» 

نقط الخلاف بقى» والحاجات السلبية يقى اللى هى بعد قرارات برليو اللى بيسموها 
قرارات بولیر الاشدراكية وحصل عى النطاق الدولى مقالات فيها ردة بعلی 
بیستشهدوا بیها اللی عايزين يصفوا لحركة الشيوعية» قالوا أنء يريدرا الباطل؛ 
بالامنشهادات دى؛ ان انتصار المعسكر الاشتراكى على النطاق الدرلی وده يجعل من 
الممكن أن تبدى البرجوازية الاشتراكية آر تبنى الاشتراكية يغير قيادة الطبقة العاملة» 
بالدالى ایتدوا یحضروا لحل الصزب؛ وحل الحزب ده فى 1175 واتعمل مؤتمر وأنا 
كنت جاضر فيه ؛ فى بيت المرحوم يرست صديق وأخذوا قرار بحل الحزب وأن فيه 
مجمرعة ماركسية فى قمة السلطة واحنا فى طريقنا إلى أن احنا نعمل حزب مرحد 
للشورة يعنى أحنا رالمجموعة الاشدراكية اللى موجودة فى قمة السلطةء ون إحذا نحل 
ففيه جزء طبعا عارضء الأغلبية طبمًا واققت. من أيرز الناس انداعية انحل كان 
إيرهيم عبدالحليم وعادل حسين وفزاد حيشى وأحمد رفاعی وکل درل کاتوا مؤيدين 
للحل» لكن فود مرسى كان فى تنظيم تانی؛ بس هم كاترا بعدينا على ملول حلواء 

وکل الحاجات دی أثرت علينا هناء فى إيه؟. إن قبادات الثورة بتبنی الاشتراكية: 
نیجی بعد كده تاخد مواقف لا فيها اشتراكية ولا فیها بتاع» فيبقى موقفنا قدام الناس 
موقف وحشء على أساس أن دی نظرية جديدة؛ أن ممكن تبنی الاشتراكية بغير فيادة 
الطبتة العاملة» دی رده مفيش كلامء اللى على الأساس ده بقى أن فى المؤنمزده أنا 
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رمجموعة ثانية رفضنا الحل» وكان التيار الثورى اللى اعتقات بسببه سنئین فى ۱۹۳۸ 
ويعد ما طلعت الوضع بتاع ابیت كان أتدهور خالصن؛ وولادی مش لاقيين بأكلرا ولا 
يتعلموا وبنتين سابرا التعليم: فمقيش حل بقى إلا أن نا بقى أشتفل» فرحث اشتقلت منتة. 
فى الفيوم وسنتين فى النوبازية وثلاثة عشر سدة فى بتی سريف فى الراسطى (قبل 
الواسسلى بشويه فى حته إسمها «هرم ميدرم؟) . 

أنا كان عندى استعداد أن أنا أنضم تلحركة الشبوعية» انا ارتبطت بالحركة 
الشيوعية فى حدتوء اخنا كنا بنزوح نقعد مع الطلبة؛ وبعدين هما ناقشونا؛ نتم ساكتين 
على حالكم ليه؟! انتم ما بنطالبرش بحقوقكم ليه ؟ قعلی الأساس ده بقى وجدت الكلام 
بتاعهم كلام هلوء وبينجاوب مع مطالبى أنا الشخصية؛ فانضميت للحركة الشيوعية 
الأول حدنو بعدين التيار وبعدين أما نا رحت؛ باستمرار المندء التضحية بتیجی مئين 
من قوة سياسيه بتحميك: حسيت أن إحنا كنا ضعاف» وبعدين الوقت ده بالنسية للعيله 
العیال کبرت؛ وإتبهدلراء والبیت اللى بقى فیه.. وکل اللى بيساعد عيلتى من زملاء 
ناخده النباحث تبهدله» يعنى الاس شافت الأمسرين بسببی أناء وقالوا كده اهدا 
خنوديكم قنا معاء» لأن أنا لفيت كل السجون يعنى القلمة لسجن مصرء لسجن الواحات 
لسجن بتى سریف» لقناء وکسان رحت سجن الحستر: فى المحكمة إللى كان نیها 
المرحوم شهدی فى القضية بتاعة إسكندرية اللى حصل فيها السرب ده؛ وأنا كدت مع 
شهدی» وفی ألوفت ده كان ببأيد الشورة وكانت صدرت إجراءات بولير؛ کانت 
صدرت ومع ذلك احنا أيدناهاء وكاتوا محضرين لنا بعد ماطلعنا من إسكندرية؛ فعدنا 
انتحاكم أربعة شهور» محضرين لنا الغلقة بتاعة آبر زعبل ذه اللى زى اللى أنت بتشوقه 
فى فلسطين النهاردة؛ ده كان حاصل لنا بالشبطء يعنى أنا لو قلت لك على ظروف 
العلقة دی» ويرم استشهاد المرحوم شهدی؛ اللی حصل أننا طلعنا من إسكندرية الساعة 
۲ بالليل لقبت البيبان بتتفتخ: كله ينبس واحنا كنا غاسلين هدرمنا فى ججرادل؛ 
وحطيناها وريطناها فى هدرم ثانية وطلعنا لقينا بقى معسكر حریی» عرهيات» بوليس ٠‏ 
وعربيات مباحث عامه؛ وطوابير عربيات ورانا وقدامئاء وريطوا كل أربعة وعشرين 
فى جنزيره أحنا كنا 4۸ ويعدين يطلع الواحد ریاف لغاية لما الكل يركبء لدرجه أن 
العساكر بنسألهم احتا رایحبین فين قالوا لنا احنا عرف انکم رجاله وشدوا حیلکم» ده 


up 


الى قالره المساكرء تقدرتقول أن عند ظلمة الشمس نزلنا عند أوردى أبو زعبل 
والتقينا زصتين جريد أخسْر متصلحه الأيد يتاعتهم والورق مناخد وسليبين السل من 
چوه كده: التقينا بقی ظابط واقف وشريه عساكر والكرابيج قى أيديهم ويقرنوا أنزل يا 
حول أنت وهوء نزلتاء قائرا لا أفمد على فراقيصك إثنبن إندين کده هوء وبعدين 
االضرب شغال بقىء یلقرا زرانا بالضربء فلظابط يرفس والعساكز تضرب والواحد 
ملهم یقرل لدا ماتلتوش؛ ده كله فتح شهيه؛ رشويه بقى رالنقينا الساعة ثمانية عرییه 
شیفررلیهء جايه عليها البيرق وواحد ظابط جاى بيجرى ویضرب التحيه» وكله يا قندم 
الباشا وصل .. لقينا صقين عساکر راقفين لغاية ما توصل للأوردى» يعلى المسافة 
كانت بناع تلتمائة مترء الظابط قال إيه۴ اللى تنده عليه ياخد هدومه وبمشى بالخطرة 
السريعة إن ما ممشيتش بالخطوة السريعة» المساكر ينزلوا غليك بالضرب» لغابة 
مكتب وعليه راحد تمليه اسمك وعدرانك ولجنة» وعدد من العساكر حلقة نازلة فيك 
ضرب» تملى لها اسمك وعدوانك» وتندقل للجنه الثانية؛ تلاقى لجنه ثانية فيه مسجون 
معاه مقص بتاع غنم يفص شعرناء أحنا كنا جايين من المحكمة شعرنا طريل ولابسين 
هدوم حلوه وبناع؛ قلما توصله تتحط دماغك فى الجردل ريحلقلك شعرك والضرب 
شغال؛ تخلص من دی تلاقی لجنه ثانية بحلته ثانية؛ تقلم هدرمك كما يوم مرلدك لا 
ملابس داخلية ولا ملابس خارجية ويروحوا حطينها فى قب الكيس بناعلك ويررحوا 
جایبین بورش وشدين الواحد رمرقدینه على ضهره یحضرا البورش وبطانيتين 
مهلهلین قدامء ماتحبش تمسح ينهم جزمةء ووسحلرا الواحد ساعه ما يعدى العبة بتاعة 
المعتقل والخشبة تروح صدعة فى ظهر الواحد رواحد ينك على صدر الواحد كدهء 
ویسدین تخش تلاقى اللى فات ده مات: اللى فات ده كأنه ما حصلش تلاقی عبد 
اللطيف رشدى ریرنس مرعى وبقية الحلقة بتاعه الضباط رمرجان وصرل اسمه 
مطاوع دول واقفين وبالشوم؛ ویقولوا قول أذ خول أقول له لاء قول تسقط الشيوعية 
آتول له لأ العنابرء كان قبه أريعة عنابر دول فيهم 46١‏ معتقل أو حاجه زى كلده 
وكان من ضعنهم د. فزاد مرسى ولویس عوض رعند كبير من الشخصيات المعروفه 
وکان من ضمنهم راحد من بلدا هذا ساعة ما سمعنى رأنا با آقرل لأء خلاص بخاطره 
شا لله يموتوء إنشائله يموتوه: على أساس أن أنا خدت موقف صح؛ وقعدوا يضريوا 
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فى الواحد لغاية لما حسيت زى ما يكون لمشةكهرياء رماكينه مشغلاها وإيتدت 
تبطل» ومعدتش أشوف حاجه» ويشدرا الواحد من رجليه وعند العنبر یزوحوا حأدفينه» 
راحد» ولحد؛ ال 4۸» مفيش إلا الأسداذ رقعت السعيد» كان عليه ثلاث سدين فيل كد ٠‏ 
نزلوه فى سجن القناطرء ویعدین ندهواء نسيت أقولك» ندهرا على بعض الشخصيات 
قالوا لهم خليكرا على جنب هنا من ضمنهم الدكتور سعد يهجت؛ لأن والده كان سفير 
راتصل باسماعيل همت وكيل مصلحة السجون قال له والله توحصل لابلی حاجه 
حأقابلك فى الطریق وأضربك بالرصاصء قطبعا هما أخدره على جدب وأظن كمان 
ديه اثنين سعاء تانيين» وبعدين مسكوا المرحوم شهدى لوحده قعدوا يغطسوه فى 
المصرف اللى موجود قدام المعنقل؛ والآخر جابوه متغطس طبنه وميه والآخر واحد 
عسكرى رفسه بالجزمه فى جنيه؛ لما نيموه الضابط قال ادرا له حقنه؛ جه النمرجى.. 
با أفندم ده مات (ضريوه بالشوم وغطسوه فى قلب لمفطس والآخر بقى) رد عليه 
المنابط قال له الخول مات اللى قال الكلام ده بقى إسماعيل همت کان بره بيشرف 
على الشرب اللى قيل ما ندخل المعتقل وساعة ما المرحوم شهدى توفى إسماعيل 
همت خد العربية وقال بلاد الله لخلق الله» وهسا كملونا ثريب لغايه لما دخلنا العناير. 
دخللا عدبر واحد وفيه رصيفين كل ولحد نایم فى ريح الشانی» راحدا مش قادرین 
نفرش ولا نعمل» وإيديدا مدمرره وظهرنا بقى جلد ده كله مفيش؛ هما بعدوا عن 
الدماغ وبهدلوا ذراعتنا وضهرنا ده لدرجه لا توصف. 

وأرجع لحكاية شهدی؛ بعد ما ترفى: وخلصونا ضرب وهمت مشى وخدوا الجثه 
بتاعنه وودوها لأهله» قانوا أن إيه» نيابة الخائكة أدت نقرير أنه كان بيشتغل فى الجبل 
ووقع عليه الطوب» رالده رفض» فال لأ لأن ابنی طالع من إسكندرية اللهمارده» 
بالليل: فطبماً رفض ,أنه لابد يشوف جثنهء فشاف التعذیب» قبعث برقية» كان الريس 
عبدالناصر أيامها فى بوغسلافیاه فطبعاً راحت البرقية لواحد من البرلمان اليوغسلافى 
قام قال جاء‌تنا برقية من القاهرة من الجمهررية العربية المتحدة باستشهاد المناضل 
شهدی عطية الشاقمى فى سجون الجمهورية العربية لمتحدةء فعبد الناصر بعث لجدة 
تحقق فى المرستوع» احدا عرفنا ازای بتىء بعد هما ما روحوا السجن إتقفل» لقيذا 
العناسر ندهت على بعضهاء وأحذا كنا قصاد عنبر أربعة والضرب ده كان قصاد عنبر 
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أريعة» یا عدير ثلاثةء با عنبر لثدين آنعم عددکم کام؛ كان فيه آريعة إنشالوا قى حالة 
قطرة؛ منم مبارك عبده قضلء محمد عياس؛ وجمال غالی ومش عارف الرایع 
كان مین» وبعدين الأربعة دولء قتنا نهم إن إحنا عددنا شيل أريعه ورفعت السعيد 
يبقى خمسة من 48 ییقی 4۳ قالولنا البقية فى حياتكم فى المرحوم شهدى: لأتهم 
سمعرا رالظابط بيتول لتمرجى: هللخول مات فلأول مرة نبکی» کل العلجر بقى يبكى» 
.وبعدين جامت حكاية الأكل» علشان يوزعلهم؛ الأكل» تخش الفرقة بالشوم؛ فعد اتنين 
تلین؛ نفعد فى الطرقة؛ والعشرب شغالء اللى كائرا ما انضویوش هما اللى لبسونا 
اليدوم» لأن أحنا لا نعرف نحزك حراعنا كده ولا نعرف نعمل دراعنا کده» كانت 
النقيجة؛ ثانى يوم؛ ركيل القيابه أدى التغرير أن هو وقع عليه الطوبء لما عبد الناصر 
بعش» لقينا أربعة رکلاء نياية».ووكيل رزارة المدل» ومنتل التحقیقات فى وذارة 
الداخلية جايبين ظابط بیفیح العدبر؛ فساعة ما نیح العدبر؛ قال مين كان مع شهدی 
عطیه الشافعى» فداخل ظابط اسمه مرجانء أحمد الرفاعى قال نه أخرجرا هذا القانل» 
فوکیل وزارة العدل قال له أطلع بره؛ فطلع الظابط بره وقفل العنبرء ريعدين راح أحمد 
رعبد المنعم الغزالى راح مشلح النمیص بداعه فراح طالع الجلد بتاع ضهره راح 
الراجل مغبى وشه.. متزعلوش كل واحد حا يأخذ حقه؛ بس ربعدين بقی» ثانى يرم 
قبل النيابة دی ما نيجى؛ تتفرج على الضرب. اللى أحنا خدناء بالشوم اللى فات ده ما 
كائش له دعوة» ما کانش حاجة» إنما يعد ضهری, ماولع وتيجى تاخد العصايا؛ يعلى 
نا لما افتكرت إن اللى بیحصل للشعب القلسطینی ده: أهو احنا كنا احنا بقىء قاعد 
والضرب شغال وجرید وسل؛ ومش عارف: متقولش مذلا لحنا عملاء الاسكعمار» 
يمدى أنا بقيت اسدخرب إيه اللى بیحصل فى البلد دی؛ بس وبمدین بقی جم وكلاء 
الديابة وطلعونا واحد واحد؛ واحد پس اللى قال: إنترا إيه الى حصلكم؟ حکاله؛البافی 
بقی ها كانش ياخدرا منه على طول كتابة» ووكلاء النيابة بعنی أخذوا موقف مبه 
الميه؛ احنا اتفقنا على أساس ما نجيبش سيرة المساکر اللى كانت بتضرب؛ احنا قلنا 
إدارة السجنء الضباط الخمسة والصول؛ بس وبعدين قالوا لنا ايه مطالبكم قلنا الإدارة 
جتاعة السجن دی معدناش نشوفهاء ونننقل من هناء فعلى طرل وكيل مصلحة ثانی 
كان اسمه... كان بتاع التهدئة بقى جه رراحو نقلونا فى عربيات وتقلونا إلى القناطر. 
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الما نقلرنا إلى القناطر راحوا جايبين المراتب وجه دكتور هناك كان دکترر مسيحى 
اين حلال: بقی يبدينا علاج زى ما احنا عاوزین؛ ويعدسا روقنا ومنعو' الزيارات 
علشان ميشوفرش قحاله دىء بعد ماروقناء التقينا بقی ولحد لواء جالناء انتياد .. إجمع: 
قال لنا انتوا عارفين أنا جاى أقول ايه؛ أنا جاى علشان تقلموا الجزم» رتمشرا حافيين 
بتىء قلنا له الدنيا بردء قال أعمل ایه» الدكتور نجه حلف وفال رالله ما يمر شهر إلا مما 
آلبسکم كلكم جزم؛ وکل يوم يطلع له لین ثلاثة ويكتب إن حالتهم وحشه پروسرا 
يصرفوا الجزم بتاعتهم. 

ده التعذیب بتاع ۱۵ يونيه سنه ۱۹۷۰: فؤاد عداد والله کتب قصيدة من 4 آلاف 
بيت . بس الله أعلم ليه حجبها عن النشره كل واحد ومراقفه فى الضرب إيه» سنة 
6 حصلت نفس التجريدة دی, لا ده أنا ناسى أقرلك حصلا إيه فى فبراير نله 
۰ قبل المحاكمة» فى الزئزانه الساعة أتناشر باللیل» طاخ بالمفتاح» كنت أنا مع 
ناس فی آرمنه» كنت أنا مع حسين عبد ربه ومع عادل حسین» وكنا إعدا الثلاثة 
وغامل هدرمی برضه؛ وحاططهم فی کی وطلعونا راحد واحد بالضرب رأقلع 
بلبوص والضرب بالقايش لما قطعوا جنتنا وبعدين تخش يروحوا جایبین جردل البول 
ويروحوا دلقینه من فوفناء فى يناير شوف تصور بقی السهر بقی للصیح والمدرم بقل 
كلها خدرها فى السجن وينقوا بقى الحساکر انبلوفرات الحلوه رالجاكنات الحلرة 
والحاجات.دى يروح دلقين فوقها ميه نما لحد الساعة تسعه الصبح» فات على كل 
آرسنه ‏ دہ قبل المماكمه ‏ نعمل إيه کل راحد بيجيب له جاكتة بيجاسه» بنطلزن؛ أى 
حاجه تداریه: دی تجریده من التجريدات. التجريده بتاعه ۰۱۹۰۶ اهنا عبیدا بداعه 
ستین قبل ۰۱366 

فی ۱۹۵۶ رحدا نقلونا من بلی سويف لأوردى آبو زعدبل» اللی هو كان فيه 
الضرب ده؛ ده سنه ۱۹۵۶ وبعدين نیمونا على البورش والبطانیه» فاحنا قئنا نعمل 
إضراب عن الطعام عنشان ايه؛ إحنا طانبنا بالمراتب وبالجرايد» بالاذاعة يوم واحد 
وعشرين» يوم وتيجى التجريده الصبح من الصاكر» عساكر السجن طلبوا منهم أن هما 
يضربوا رفضراء لأول مره عسكر آتپولین يرفضواء زاحو جايبين يئا اللى بيسموه 
الأمن المركزى دلوقت؛ كان أياميها اسمه بلوك النظام. 


wp 
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وجابوهم من الجیل» زى اقبهايم» دوروا فيذا الضرب» واقلع ملابسك وخدوها وله 
_ حرقوهاء لدرجه أن أخدرا لدکتور يرسف أدريس رایراهیم عبد الحليم وكان أيامها أزمه 
السودان» على أساس أن هما يترسطوا فى أزمة السودان فى إنفاقية السردان؛ ربعدين 
_ جم خدرهم هما الاثنين» وبعدين دخلوا مكتب صلاح سالمء فال لهم إحتا عارزینکم 
تكلمرا المماعه بقوع الحزب الشيوعى السودانى رعارزین نعمل اتفاقیه جديدة 
للسودان» طب إتت شايف ملابسنا الآول؛ كل واحد لايس جاکنه شكل وبنطلون شکل» 
قال ازاى ده يحصل وبتاع؛ ووالله احنا ما نعلم» قال له لا رخذ الدليقون راسأل على 
اللى حصل أبو زعبل. للمهم: كان أيامها بقى ۱۹50 صرب غنزه؛ وصاملین صفنة 
سلاح من تشيكسلوفاكيا والحكومة بدأت تأخد خطوت الاعتراف بالصين الشعبية» 
وايتدا التحضير لمعارك ١137‏ طبدا أنت شفت تأميم القنان رالاعنداه الثلائى» أياميها 
جابوالنا المراتب؛ رأدوتا النيكرفرن بتاع الاذاعةء الإذاعة هناك فى لإدارةء وعندنا 
سماعات فى الزنزاتة» ابتدرا يطلعونا فى ۱۹5۱ . 
دی .. يعنى النشنيت كان حاجه ثائية بقى؛ يعلى مثلا ما یقعدوش واحد لفترة 
مغينة فى السجن شويه ويننقل من سجن نسجنء يعنى مثلاً أنا أضربت عن الطعام فى 
۴ وحدى.:. والزملاء فى معنتل روض القرج تشامنوا معايا وبعدين تقلونى فى 
حالة سيدة للقصر الغبنى: وبعدين لما نعدوا یتحایلرا على علشان آكل؛ قلت لهم مش 
واکل» الاعتقال ده كان ولحد وعشرين برضه» قلتلهم شوقوا يتطاعونى یاتعاکمونی 
ياء فالتقيت الزملاء بدأوا ييجوا مع المأمور بتاع الممتتل على أساس أن هما يأثروا 
علی, والدکاترة تضامنوا معايا فعلاً وكنيوا تقاريرء کل يوم والذانى للمباحث: حالة 
المعدئل فى خطر؛ نن تحملكم المسدرتية» فدى عملت رد فعل» وكان لسه الكورة ما 
غضش قوی فى ۰۱۹۵۳ وبعد كده الضرب يقى ولا مطالب ولا بقاع فعلى الأساس 
ده تقرر الصرف مع كفالة خمسة جنيه؛ وجه قائد المعتقل بإشازة مكتربة مع محامى 
أسمه الأستاذ سعد عبد التطيفء وقال لى خلاص يا أحمد تقرر الصرف بكفالة : حصل 
حاجه وإلى آنت عاوزهاء الأول تیجی رسالة من البلد تقول إن هما أخذوا الكفاله فعا 
فیعئم على انبلد وجالى تلغراق إن الكفالة إنصرفت» بعد كده طلعت من القصر 
العینی على روض القرج؛ الصيح كانوا مزحلنى على سجن قنا: قعدت هناك سنه 
رکه 
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أشهز, وفی تلك الأيام جاء عدد من الزملاء كانوا قى جيل الطور؛ رکان من متمتهم 
الأستاذ إبراهيم عبد للحليم» رزملاء من الإسكندرية منهم شحاته عيد الحليم وعدد كبهر 
یعتی؛: وجالدا هناك المرحوم يوسف حلمىء وأذكر له موقف. عبدالناصر بيخطب 
خطبة من الخطب وقال فيها ليس لدينا معسكرات اعتقال إلا عملاء درل أجنبية (كان 
هذا فی عام ۱۹۰۶) فالمرحوم بوسف حلمى بعث له تلغراف رقال له: «إذا كذا تعمل 
لحساب دولة أجنبية فهى مصرء وهی أجنبيه بالتسبة لكم؛. المأمرر يلطم ویفرل له یب 
ما آیعتهاش, يقول نه ایعتها على مسدرنیتی أناء أنا للی ماضى عليها أهر وابعتها 
باسمى» فبعتوها فراحرا مستدعيينه تانى یرم» قلنا ده رابج السجن الحریی ؛ أتاريهم 
خدوه علشان برحلره تلخارج لأن كان عليها احتجاجات جامدةء كانت حركة لسلام 
العالمية وانصار السلام فى العالم بتحتج علشانه» فراحوا مرحلینه خارج مصرء ربعدين 
قعدنا هناك سنة أشهر وبعدين راحرا مرحلينا على بنى سريف ثم جاءت إجراءات 
مارس بتاعة أربعة وخممین» کانرا حطينا فى زنازين ولما جت الاجراءات بتاعة 
مارس احنا عاملين اعنصام فى قلب السجن؛ وقلنا احنا مش دخلین الزنازين» دلوقت 
فبه قرارات أهيه بالافراج عن المعتقلین» وإلغاء الأحكام العرقية» والجيش للکنانه 
وبتاع» يبقى أنتوا مقعدينا هنا لیه» كان فى الوقت ده کاترا محضرين «الصاوى» الل 
هر آخد رشوه ده» بعنى أنا سمعت أنه اشترى ۱4 فدان فى زارية المصلوب» يقال إن 
الإضراب بتاع العمال الزور ده» اللى فيه يسقط الحريات المزيفة وبناع؛ ساعة ما 
الشقينا ثانی يرم الرضع اتغير ابتدینا نخفض المطالب» فلا لهم طيب طلعونا فى 
زنازين واسعه؛ فراحوا مطلعینا فى الدرر الرابع فى الزنازين الواسعة دىء وأنتهى 
الاعتصام على كده. 

قعدنا فى بنى سويف المدة دی ویمدین رحدا على أبر زصبل» اللى حصل فيه 
السرب بتاع 4 (العلقة پتاعة ١924‏ . 

أولا فيما ينعلق بنشأة التنظيم الأرل» (حدتو) هى الجماعة المشنفین دول اللى هی 
ناقشونا فى حكاية الانضمام دون كانوا أصلا فى الحركة الديمقراطية» إحتا انضمينا 
النمركة الديمقراطية» لكن الديار الثورى ده» ما انضمتش له إلا بعد حل الحزب» وكنا 
مجموعة قليلة» واعتقات على أساسها سنتين» فأنا ما دخلتش فى تنظيمات ثانية 
ولادخلت فى انقسامات خالص؛ وأنا قى فترة مادخلت حدتو ماکنش فيه انقسامات؛ 


كنف 


ود ا و ت 


ش الكن حصل قيها الوحدة؛ رإنقسام ثانى يعنى وحد. كل العرکة الشيرعية؛ اقلى هبا فيا 

٠‏ الحؤب الشيوسى: ركان فيه وحدة سنة 186 ودی اللى حملت وآنى مزج رد فی 

_ امسفتل؛ ورجمت ثانی تفتت والتدطيم الأساسئ بتداعی كان له عمل فى رسط 
الفلاحين» لأن كان عملى أنا الأسامى فى وسط الفلاحين» وكان نيه ارتباط بالطبئة 
العامة أيوه كان فبه؛ كان فيه محمدعلى عامز رده كان رقيس تقابة التسيج 
المیکانیکی بالفاهرة» وکان قیه دور كيير للعمال؛ وكان قيه أحمد طه وكان رئيس 
(نقابة التنغراف الميكانيكى) وكانوا بیحضررا لتكوين اتحاد عام للطبقة العاملة كلها ؛ 
وده اللی على أساسه بقی انفرکشت كل الحاجات دی بعد الثروة . 

أما بالنسبة للفلاحين والشغل معاهم فكان فيه ۳۵ بلد فيها عمل شيرعى فى المنطنة 
دى.. الدفهلية» ودمیاط» وكان التنظيم منظغل قى وسط الفلاحين: وبعدين فى ٠٠١7‏ 
طلعنا حداشر تفر من هنا متطوعينء آما حصل العدران الثلاثى إحنا تطوعنا ورحنا 
معسكر الحلمية (الحلمية هنا فى الزقازيق) نحت فيادة الصاغ سيد عبدالعزيزء ووزعوا 
علينا السلاح رتدريناء ويعدين صدر الانذار السرفيتى ورقف القتال» راحوا ساحبين 
امنا السلاح واحنا رفضنا تسليم السلاح فمنعوا عننا الأكل؛ فکنا ماثئين وأحد؛ منهم كان 
۳ من الدقهليهء والباقى من كل آلقری بقى فلاحين . 
وعموما الإضرابات كلها كانت علشان زيادة الأجور» لكن نما كان فيه بقی مشروع 

اسمه مشروع «الدفطة الرابعة؛ والحريات» فكانت بتحصل فيه مؤتمرات هنا بنعملها 
الشورة وبيعملها «حمدى عاشوره فكدا بنعضر لمؤتمرات دى؛ ونهتف بسقوط 
الاسنعمار الانجلیزی والأمريكى وسقوط اننقطة الرابعة «وأطلقوا الحریات ليحكم 
الشعب» وكنا بنادى بانعریات والفلاحين بتفهم الشعارات دی يعنىء الشعارات دی كنا 
نرددها أيام الاننخابات بناعة ۱۹۵۷ رفى أثناء المؤتمرات؛ رحصل فيه مؤتمر فى 
«الزراه وكنت أنا حاضره» واعنقلت يعديها على طول؛ وكان حاضره «طعيمه؛ وراحد 
اسمه الدکتور «القبرىه والمؤتمر بتاع فارسکور ده كان عامله حمدى عاشورء وجت 
امباحث ماعه ما آنا قلت الشعارات دی وعاوزين يمسكونى وأنا على الکرسی زاللى 
حصل أنه كان موجود طاهز أبوفاشاء ركان الموجود الأستاذ حمدی عناشور؛ فندهوا 
لضباط المباحث وقال لهم سيبره» وكان زملانا بقى فى دمياطء أخذونى بعد المؤتمر 
الغاية العربية علشان المباحث ماتخدنيش. 


مس تعاحة أمد أحد ملير چ 


فیما يتعاق بالمجلات التنظيمية الطنية, كانت يتوصل للجرايد انعانية رالسرية ؛ زى 
الطابق والواجب والملایین بتاعة حدتر رکان فيه کتب من دار للثقافه وكان فيه كهب 
بتسستعين بيها فى الأول زى کتب الأستاذ محمد خالد الثى هو بتاع للوفد «كتاب من هنا 
نبدا؛ وكتب كدير ضد الظنم ومن أجل الحزیات. أما عن الدراسات التى نمت عن 
الفلاحين كانت بتؤخذ منا تقازير عن مشاكل القلاحین؛ وبعدين انكتبت دراسات يعلى 
هما كانوا قبل الثورة: كان الخط رلضح» ضد الاستعمارء لما جت الثررة يقى تلخبطرا 
بقى فى المواقف؛ هی الثورة كان ليها موافف؛ يعنى مللا الحاجات الإيجابية اللى فيها 
أن المفاهيم اللى كانت عند الناسء أن ده نظام عندنا وأنه مش ممكن يتغير؛ لما جت 
القرره .. الأرض دىء ووزعت الأرض على الفلاخين» والناس ابتدت تس أن ممگن 
النظام يتغير لسالح الذلى: رأن ده مش خطر ولا حاجة وحشة عتد رينا ولا حاجة؛ 
وأن أهم حاجة المدلء وأن الاس نقدر تعيش رتتعلم وتسکن» فده الحاجة الإيجابية اللى 
قيها؛ الحاجه السلبية الى قبها اللى هى النظام الشمولى؛ خللى المكاسب أثلى خذها 
الشعب» راحت من إيديه من غير ماحد يحس» زى ما حصل قى الاتحاد السرفيتى 
كده» النظام انشمولی بيسحب كل مكاسب بدون ماحد يحس؛ وعن قضية الفلاحين هر 
كان انكتب أساساً دراسات عن حانة الفلاحين فتقوم تنشرفى المجله؛ لكن ما کانش فيه 
كلام بيقول نعمل إيه علشان نغير الحالة دی. 

كان عندنا فى الننظيم بتاعنا استراتيجبه وتكتيك ولايحه؛ والملامح العامه بنامنهم 
كانت داخله فى الأول سند الاستعمار رالاقطاع والرجعیه والعریات . 

أما عن موقف الننظيم اللى كنت فبه كانوا بيعتبروا أن الثورة على مرحلتين الأولى 
وطنية والشانية اشتراكية ثم لما جامت الانحرافات بقى قالوا أن ممكن الطبئات 
البرجوازية نبئى الاشتراكية بغير قيادة الطيقة العامل بالتحالف معها. 

وقد تدرجت فى أدوارى التنظيمية حتى وصلت إلى اللجدة المركزيةء في حدتو 
ولکن فى النيار الثورى مالحقنش لأن الفترة كانت شهور وبعدين رحت ممسوك. 

وبالتسبة لمسألة الاحتراف هو ينقع بس حصل فيه مشاكل كثيرة حولليه؛ والمشاكل 
دی أن ده بياخد فلوس وده مابیاخدش» وكان فيه تاس مش قادرة تقوم بواجبها یعنی 

عق 
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تف من الشخصيات الثورية السمتجبین يضيقوا عليهم فى الصرف: يعفى 
التدظیم ربالتسبة نی أا كان کرنی أن أطلع محترف أنا عارضته. 
أن آنا دوری نی وسط العمانء لما أترك العمل بداعی الناس تدساین: هو 
'ويحدين أا عارز أطلع العمال» العمال بیشظوهم للساعة ثلاثة وأنا عارز 
الساعة اثفين» مينفعش أحقق لمطلب ده إلا إذا كنت وياهم؛ إنما أبقى 
وفي شغلانة تانية ربحاع» الطليعة لازم تكون فى وسط العمل تفسه 
الام لاس وحاسة بمشکلها. 
ولم أمر بنجدية الملاقه مع التنظيمات الأخرىء لأن الحاجة اللى 
أن كانت البهوذ متسمة نفضيهاء يعنى كانت طليعه السال ديمرن دويك» 
هاری گورییل. ودول هما اللى كاذرا بعنى مطلبهم الأساس أن درل خوتة. 
ورا على درل خرفة » وأن رحدة السركة الشيوعية لأ ردى كانت لب 
۶ يعنى ار كانت الحركة الشيوعية توحدت: وأنا رأيى أن هم دول اللی لعبوا 
ی تفتیت الحركة الشیوعیة. 

وخمسين كان بقی فيه حزب واخد؛ ركان فيه الحزب النرحد 
الحزب الشیرعی المصری إللى هو ضم كل الحركة الشيوعية؛ ایند بقى 

على المحترفین بترعه ریحرش عن المحدرفين التانین» والتاس 
وچودین فی الحزب الشيوعى المصری لی كان فيه فؤاد مرسی» فدول 
قو على رجالتهم ريسيبو رجاله حدنوا وايتدا التضامن يشتغل؛ الرحدة 
كده حدتوأ كان هدفها الرحدة» بس كانوا بينهموهم بالخيانة» وكان 
ان عنده ثقة قي اليهود يتوعهء والحزب الشيوعى المصرى الراية ما 
آگن مواقنه كانت ناشفة وهو كان بيمتبر أن الثوره دی (ثوره بوليو). 
انی كان هو أسرح الناس لحل فكان متخیط فی سياسته رفراد مرسی 

صبری كان وزي رتخطيط» وهما دول كانوا قياده الحزب. 

وقف من وحدة ۸ يناير فحدتو للتاريخ طول عمرها بندغو للوحدة؛ بس 
اللبنية للمحترفين بتوع حدنو صرفرا فلرسهم على التاس بنوعهم ودى حقيقة 
جدتو طول عمرها بتكافح من أجل الوحدة لكن طريق إبعاد الناس يتوع 


ر 


وس ناحلم نم هار و 


حدتو دى تمت من المصرى ومن طليعة الحمال ٠‏ وده كان بناء على أن الشلليه لبت 
دور الموقف من اليهود وال جاتب» هما فى القيادة وما کانرش فى القراعد» يعنى كان 
هدری کورییل عندنا فى القيادة» وریمون دويك فى طليعة العمال» ويوسف درويش 
والوحدة نمث لكن فيه حساسبة وفضلت جوله؛ كل واحد يصرف على المحدرفين 
بنوعه والوحده أصلا ما اتعماتش بين القواعد اللى بتمارس النضال السياسى قى 
الشارع ولكن عن طريق القيادات فوق رساتعملنش أصلا من تحت» وكل راحد قدم 
الستة (قائمة) أعضاء وهمیین» علشان تاخد كراسي فى اللجده المركزية. 

آما عن اليهود فأنا بأحكيلك عن الفترة اللى أنا عاصرتها. كان فيه حركات فلاحية 
كثيرة حتى يمكن الشيوعيين مالهمش فيها دوركمان» كانت فى بهوت وكفور نجم 
وحاجات زی كده؛ نا بقى لما جيت ومسكت العمل الفلاحى دهء طالبت أن يكون فبه 
لجنة من المحامين بع الحزب وأطباء؛ يعانجوا الفلاحين واللى ليهم قضية مش قادرين 
يصرفوا حليها تتولاها اللجبة دى ركان فيها عبد الحق الحماقی والزخبی الله برهمه؛ 
كانوا ثلاثه محامين من المنصورة والثالث اللی اسمه محمرد مش فاكر بقيه اسمه كان 
من السنبلاوين وهر توفی+ 

واليهود اللى أنا شفتهم فى الاعنقال كانوا فى القيادة فوق وما كانش فيه حد من 
القواعد خالص وکانوا بيعتمدوا بفی على الفلوس».. لدرجة أن أيه: ما حدش يقدر 
يتولك انك تضحى وطبمآ ده راجل إنما النقطه الأساسية اللى هی أخطر حاجة أن هنا 
ما يترحدرش؛ لكن بالنسبة للمعارك الفلاحية كان مش فى دفهلة بس؛ كان فيه سبع 
فری جلبينا وكان فيه ۳۵ بند ثانية وتكونت سبع نقایات فى دیسمبر سنه ۱۹5۲ . 

بالنسية لتكرين إتحاد عام العمال قبل الثورة ‏ الفلاحين لأ كان على رأس هذه 
المحاولة أحمد طه ومحمد على عامرء ردول کانوا من الحركة الديبقراطية وأحمد طه 
كان له تأبيد ضخم. 

وبالنسبة للاحتلال الانجليزى كان موقفنا لا حدرد له الوطنية هنا غدد الشعب 
المضرى مالهاش حدود؛ یی اخنا يوم» النحانن باشاء ما خطب فى نبرلمان وقل من 
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شمادة امد قح ملیر 


أجل الشعب رقعت معاهدة ۱۹۳۲ رمن أجل الشعب أطاليكم یرم بإنغامها كان قيه 
تصفيق لا حدرد له من التاس اللى وافقه فى الشارج؛ حماس رهيب. 

أنا لم أشارك فى ۰۱۹47 لكن كان فبه بالنسبة لنضال الحركة الديمقراطية اللى 
كانوا بيحاووا يعمطرا جبهة مع حزب الوفد» الطليعة الوفدية؛ كانوا بيروا أن حزب الوفد 
پیمثل فى مجمرعة البرجوازية الرطدية رغم أن فى قبادته بعض الشخصيات من 
الملكيات الكبيرة . 

ما بالنسبة الفلسقينية للتمشية قكانت عراطندا مع القضیة الفلسطيئية ما نيش كلام 
مقيش شكء وفرار التقسيم صدر سدة ١147‏ وكدا احنا لسه فى البداية ونا سمعت كلام 
بتاع حكاية تأبيد التفسيم وطبع الاتماد للسوفيتى كان موافق على قرار مجلس الأمن 
وده نید غلط؛ ورافق على قيام الدونه الإسرائيلبة؛ لأن قرار مجلس الأمن كان وافق 
على قيام دولنين؛ فهر أيد قيام الدولة الإسرائيلبة ولم یقت عند الدوله العريية» وده 
موقف خاطىءء وكان بقى كلام خطير أن اليهرد دول بيهاجروا من الانحاد السوفيتى 
ومؤملين بالشبوعية وحایحولرا سرائیل لدولة شيوعية؛ وسعت حاجات من دى. 

أما بالنسبة لقمشية الكفاح امسلح فى ۱۹5۱ كان موقفنا فى العرکة الديمقراطية 
التأييد للكفاح المسلح وفيها ناس من السركة الدیمقراطية, وسمعت بعد كده أن فيه ناس 
فى الحركة الديمغراطية اشتركوا فى الکفاح المسلح فى ۰۱۱5۱ 

وبالنسبة لحركة أنصار السلام احا كنا يتوزع ۳۰ عدد من مجلتها هنا فى دقهلة 
بن اتلى هى الكاتب؛ ربعدين كان فيه مجلة سرية إسمها الكفاح بتاعه حدترء وبعد ما 
يوسف حلمى مثنى كانت بتوزع مجلة أنصار السلام برضه؛ ركان فيه دكنورة اسمها 
سیز النيزاوى والاستاذ کامل البنذاری» ودی شخصيات كانت على رلس حركه 
السلام. 

عن الموقف من سلطة يولير وتنظيماتهاء كانت المتشورات بتاعتها اللی كان 
بتطبعها الحركة الديمقراطية . واللى كان مامك المطبعة دی كان اسمه «كمال 
الشلودى» واعترف علينا فى قضية إسكندرية؛ وطلع من النقص وقال الكلام ده علشان 
يفرجوا عنئا وخدوه من يومها عزلوه عنناء وطلعود» وبالنسية لينا احتا بقى؛ يقينا 


er 


_ سس ست نامويه يه هر سے 


توزع المدشورات بداعة انضباط الأحرار؛ اللى هی پرضه حكاية تكبة فلسلين» 
والكفاح ضد الاقطاع وإلتمنط بتاع آملك؛ والملك فاد وكان قبه توجيه بعد إتدخابات 
۷ قائرا إن كان فيه إمكانيه لكم أنكم تخشوا الاتحاد القومى: فأنا أخترت عضرا فى 
اللجدة التنفيذية لاتحاد القومى فى البلد» إنما ما استمرتش كقير فى ۰5۷ ۰۱۹9۸ 
بعدین اعتقلت. 

لکن بعد ما خرجت فى 1574 فيه ناس دخات الاتماد الاشتراكى وكانوا من 
القيادات» ويعدين قالوا إن ده حاجه سرية علشان بیتفاوضوا مع السلطة وحاجات زى 
کده؛ وكتموا على نفسهم وهو كان بقصد تفتیت الحركة الشبوعية؛ ووعدرهم 
بالمداصب. 

أما الموقف من الاصلاح الزراعى إحنا كنا بنؤيده» بس كنا بنعارض العاجات 
السلبية إللى فيه زى «التجلیب: وزى ما قلتلك أنا خدت الفلاحين ورحنا غيط اسمه 
غیط الماشطه هنا وقعنا بذرنا الأرض بالليل علشان المالك ما ياخدش الأرض من 
الفلاح وده فى أثناء الثورة. 

أما عن الموقف من إعدام الخميس رالبتری فى كفر الدوار كان فيه إدانة؛ وفى 
حدترء عملوا إتصالات وقالوا حتی أن جمال عبدالناصر كان رافص ومش مؤيد 
للإعدام» مهم كان التظیم ضد دهء وقالوا حتى لما احنا اتمسكناً فى قضية آروچیه» 
الصحقى الفرنسى الذى كان يأخذ كلامنا عن موقغنا من الشورةء قالوا حسايعدسوا 
الفلاخين برضه آنا كنت حا أكون على رأس دول. 

أما عن الموقف من ۱۹۵۶ فعملنا جوه السجن إعتصام وکنا بتطالب بالقرارات دى 
نها تنتقد اللى هى قرارات محمد نجيب وخالد محى الدین» وطلعت جريدة المصرى 
الت رجوع الجيش لتكناته بإنغاء الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين وإجراء 
اندخايات حرة المهم بقينا نصفق فى... 

وبالنسبة للآخوان مسلمین كان فيه عندنا هنا فى القرية إخوان مسلمين: لما كبرت 
الحركة الشيوعية ضعفم وإما انكمشت الحركة الشيوعية شدو نانی؛ لكن احنا كان فيه 
ناس مننا فى السجن الحربى شافت الجماعة الآخوان أللى رايحين يعدمواء عبد القادر 


ره 


شقاسة اسه أحيت ملي ` ۰ 


ن طلغت والجماعة دولء قلما شافوا التعذيب عليهم» نوقضرا الشيرعين فى 
وأول كلمة سجلها الأستاة مذهر البدرى فى المحكمة قال آنا أحتج باسم العركة 
باسم للمركة الديمقراطية للتمرر الوسنى؛ على تعذيب الأخوان المسنمين 
ی بيشوفوه فى السین للعریی: رغم أن هما كائرا بيشتغلوا يطريقة بوليسية ربلغرا 
| پیشتظرا مرشدين. وبالنسبة للإخوان هر صراع على السلطة ؛ لأن هما كاترا 
ربوا الشيوعيين فى مجلس قبادة الذورة» بانتحالف مع الإخوانء ثم لقيوا الأخوان 
ن بقى مجد؛ فحصل الصدام فى ١194‏ ؛ وهر لازال دلوقت كدهء وهو لغاية 
ت آنا رأيى لا مبادی, ولا بناعء هما واخذين الدين ممطى: وهو صراع على 
» عاوزین السلطة . 

الموقف من إتفاقية ۱۹۵۶ كنا ضد الاتفاقية ركنا نری الفقرة بتاعة عوده الانجليز 
اللى هر النص؛ ركنا علشان كده بتردض الاتفاقية وكان فيه شعار ساعتها بيقول تسقط 
لتفاقية جمال/ هید ويمكن هو «هيده ده رئيس فريق المقاوضة الانجليزى . 
الموقف من الأسلحة التشيكبة ومزتمر باندونج هر كان موقف رائع من حكومة 
الشورة حصل تصغيق فى السجن لا ندخيله . باندونج وصفته الأسنمة الدشيكية 
والاعتراف يالصينء وكان التنظيم بره خارج السجن بيؤيد تأبيد كامل؛ ماکنش فيه 
معارضة. 

وكذلك الموقف من تأميم قناه السريسء كان تأبيد كامل؛ ركان لجنة الدفاع؛ لجقة 
المقاومة فى بورسعيد كان أحمد رفاعى وكمال رفعت؛ فدول كانوا على رأس لجان 
المقاومة فى بورسعيد رطلعرا مجلة إسمها الإنتصار رجت الدعوة أن كل الشيرعيين 
يتطوعوا فى المعسكرات والتدریب. 

أما عن إنتخابات مجلس الأمة سنه ۱۹5۷ قالرا الانتخابات حرة؛ فنزل الشیوهیین» 
فجه الاتحاد التومی شالهم؛ مخلاش حد. وبدین ماكنش فيه تزاهه طبعا لأن الأتحاد 
القومى هر اللی كان بیمیطر وبیصفی من الأول 

آما الموقف من الأحلاف العسكرية؛ قكانت لهتافات فى قلب المؤتمر بسقوط 
مشروع ایزنهارر وحلف بغداد وكان فيه موقف واضح من الاحلاف العسكرية» وعن 
الموقف من تمضير الشرکات الأجنبية إحنا إعتبرناها الاجراءات الاشدراكية» ركان 
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تایید كامل وما كانش فيه اعتراض حتى على من يديرها لکن کان فيه مطالب 
للحریات بمعنى إيه» أن الحرية للطبقةالعاملة حتقدر تكشف السلبیات» يعنى اما بييجى 
عامل يتكلم عن ال(نحراف وأنا حا أقول على حاجه مهمة وهی إن اللى يحسل 
دلوقت إن اللى بيسرق ما بيصيبوش حاجة. والعامل هر اللى یروح فى داهية ودی من 
الحاجات اللى بدت السلبیات؛ وإحنا كذا بتطالب بالمريات وبعدين فنيه نقطة أنا 
أثرتها .كانوا قالوا بعد ما طلعنا فى ۱۹1۶ أن هیکل عاوز يقابل ممالين للحركة 
الشيوعية؛ فقالوا بأحمد وبعتوا إلى رسالة؛ لحنا عاوزينك تقابل الأسئاذ هيكل؛ قأنا 
رحت على جريدة الأهرام رطلبته فى الاستعلامات؛ رحت لقيت الراجل مستنينى؛ 
ودارت المناقشة الالية» وقلوا للى تأكد أن كلامك ده مسجل؛ يعنى تجاوب إجابات 
محددة وسألنى الأستاذ/ هیکل» ویعد المقابلة دى هو قال أن أحسن واحد قابلنه في 
الحركة الشيوعية هو الفلاح ده؛ وقائلى اتفضل والزاجل جاب لى التحيه وقاللی قول يا 
أحمد قوللی أنت بتشتغل إيه؟ قلت له يعنئ علمل زراعی» قال لی عامل زرلعی يعنى 
عندك أرض قلت له لأ عامل زراعى يعنى بأشتغل بالفاس بسته صاغ وخمسة صاغ 
وبخمستاشر وعشرون حسب الظروف» قام قللی طيب واللی جابك الحركة الشيرعية 
إيه؟ قلت له دی هي أصلا قمشيتى أنا قضية المنطهدین يا أستاذ هيكل قاللی طیب 
أنت بدقرأ مقالاتی؟ وقالى لى إيه رايك فيها؟ كان بيكتب مقالات بصراحة» وكانت 
بنذيعها إذاعة صرت العربء قلتله فيها الصح وفيها الغلطء قلدله أنا قرأت مقالاتك عن 
الأراضى تمستصاحة حديثا وطالبت فيها إنها تدار عن طريق مزارع الدرلةء وأنا رأيى 
أنه باللسبة للملكية الزراعية فى مصر ملكية ضيقه ومش عاي » فكل ما تجمع 
فى الأراض يبقى سهل (مقاومة الآقات) وصح أنها تزود الرقعة الزراعية بس مع 
تطبيق الديمقراطية فى الإدارة» يعنى أن يكون فيه حق الانتقاد بحيث أن الناس تقاوم 
الملبيات» وبالطريقة دى القطاع العام يكسب» » قال لى ظيب وايه الغلط فلت له أن 
الغلط أن أنت بتكتب فى مقالاتك عن تحبيد أمريكا فى المعركة بيننا وبين إسرائيل وده 
خلط. قال لی ليه بقى؛ هی ما أيدتناش فى العدوان الثلاثى ؟! قلتله أي لأن النفوذ 
اللى كان موجود فى الشرق الأوسط كان للاستعمار الانجليزى والفرنساری» وهی 
عايزة ترث» رهى على الأساس ده أيدت» فإسرائيل بتعمل كعميلة شريك أصغر 
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التى له النفوذ فى الشرق الأرسظء كانت الأول مع الاستعمار الاتجليزى 
دة بت مع الاستعمار الأمريكىء فلا بمكن تحيبد أمريكا فى المعزكة ببننا وبين 
أزيل ‏ النقيت الرأجل سهم لى کده. 
وفاللى فيه منك كثير؟ قث له الشعب تمصری با آستاذ هيكل ملبان ذوات إنما 
أقول لحضرتك حاجة» ما أكون نا عامل زراعی» قضيت فى امعتقل اتناشر 
خليتنى آصبحت مثل قدام الناس» أن كل راحد حبجرو أن هويقف ضد 
مار من أمل ثحریات کده ولاكدة مصبزه أهرة مصیری أا وامبناحث كانت 
ول لکلام ده للناس؛ وعاوز آفرلف على مثل بسیط قرىء أنا فى ليلة نايم» لفيت 
يقاعتى قاعده عاملة کده (حزيدة ومهمرمه) قلت لها مالك؛ قالت نا حلمت إن 
ث حاتندلد» سا كانش فيه اطمقنان؛ فأنا لما أكون مثلاً نسألنى فبه مدك کذبر: 
ت س یم » لفيت كل انسچون المصرية؛ لا لشيئ» أنا مع الحركة 
الوطديية وأتطرعت فى لیام معركة ٠٠١١‏ » ويأطالب بالحريات أبدت القوانين اللى 
٠‏ صدرت فى ورية من جانب الثورة؛ قليه الاندنام ده ؟ قاللى أنث مش عارف أنى 
| كتاكت مات من لجل الإفراج خن المعتنين» ابت فيها بالإفراج عن المعنقلين قت 
له بعد إيه يا أسداذ هيكل» بعد ما قضينا ضرب وانتقام وتعذيب فى لسجون؛ نا حكيت 
له وجييث له حكابة آبر هبل رقلت له ده مثل من الأمثلة وكأننا عملا الاستعمار. 
_ اعدا ناس وطنيين: أناء أيه» ده أنا راجل عامل زراعی» يبقى أحسن أن أنا أطالب 
_ شرف بحقى؛ ولا أسرقء بس» فالدقين الراجل قال لی» نا عاوز أن مكتبى يسقى 
مفتوج ليك على طول رإذا كنت عايز أى خدمات أنا أندمها لك قلت له أما من ناحية 
الشدمات» خدمات شخصية فأنا أشكركء أنا عايزيس تاخد لشوقب اللى ينيله عليه 
هشميرك» المرقف الوطنى ‏ رتأيبد المطالب الوطنية اللى هيه بالدسية للشب والحريات. 
لازم نقف بجانبها علشان الشعب ده یتعکن من المحافظة على حفرقه. وفی مقاومة 
الاسته‌مار کمان؛ فقال لی طيب يا سیدی أشكرك. ده باختصار: بعد أن قعدت معاه 
یجی ساعة وتص. 


عن الموقف من الوحدة بين مصر وسوريا والقومية العربيةء إحنا كنا مع الوحدات 
العرييةء اللى بتيديها الشعوب مش من قوق: وقلنا ان أو بدأت من فرق مش حتعيش: 
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يت طح لحد اد على حو 


وقد كان» واحنا كنا ضد نزول القوات الأمريكية فى لبنان: كنا مع حكرمة النابلسى: 
أما عن الموقف من الأحلاف فکتبت شعازات ضدها فى البلد هنا رتزات منشورات» 
رکانت من ضمن الأسائيب بداعننا كمان المنشورات اللی هی تعتبر مداهضة للحكم فى 
حاجات سلبية؛ كنا نوديها القرافه يوم وقفه العيد» والناس طالعه كلها على القرافة؛ 
نوزع المنشورات كلها. 

أما عن الموقف من قرارات يوليو فى 14 يوليو ۰۱۹۲۱ إحنا بعتنااكحدتو تأييد 
ليها؛ أصلا طبعً أحنا رأينا أنها إجراءات ضد الرأسمالية الكبيرة فاحنا معاهاء هی كل 
الإجراءات دی بس كنا بنطالب بالديمقراطية» يعنى القرارات دی بلا حماية شعبية 
مالهاش مسمان. واتکلمدا عن ده فى التأيبد عن موقف من الننظيم وموقف من 
سياسات الاتماد السوفیتی» اعتبرنا أن سياسات الاتماد السوقيتى جزء من المركة 
الشيوعية؛ وبعدين لقيدا بعد كده الكلام فبه رده ء يعنى ضد الاشتراكية»رفیه كلام قال 
لينين أنه مش ممكن تبدى الاشتراكية بدرن قيادة الطبقة العاملة؛ وهما طبع قالوا لأ ده 
فيه ظروف دولية والمعسكر الاشتراكى ربتاع؛ ممكن البرجوازية بالتعارن مع الطبقة 
العاملة نبنى الاشتراكية؛ هی ممكن لما تكون قيادة الطبقة العاملة جزء من 
البورجوازية الوطنية؛ بقيادة المنبقة العاملة تبنى الاشتراكية لكن عكس كده ما ينفعش»؛ 
كمان إخنا كنا بنعتبرأن موقف الاتصاد السوفيتى من الصين غلطء لأن هی كانت 
طلبت تكنولوجيا وأسلحة رحاجات زى کده؛ قال لها لأ يكفى أن الاتماد السوفيتى 
یخی المعسكر الأشتراكى کله: فده طب كان موقف غلط أدى إلى الانقسام يعنى لو 
كان الدولتين كانوا موحدين من يومها كان انوضع العالمى إتغير. نفس الحكاية بالنسبة 
لأحداث المجر إحنا كنا بنعتبره موقف غلط مننا إحدا؟ لأننا أبدذنا دخول القوات 
السوفيتية المجرء وبالنسبة للموقف من البرجوازيات ونموذج حرق المراحل» إحنا 
ينمئيرأن ده یمین البرجوازیه: بسمنی عبد الناصر زى ما كان الحزب الشيوغي 
المصرى (الراية) قال أنه خاين وبتاع؛ ٍحنا مكناش بتعتبره کده» إعنا كنا بنمتبره 
يمين البرجوازية» إنها الجزء اليمينى من اليرجوازية مش انجزء الثورى. 

رموقف التنظيم وموقفى من الصراعات التنظيمية والسياسية داخل المعتقلات» 
والسجون كان الموقف زی ما قلتلك كان شتائم متبادلة» وأنا كنت مستاء بس من 


فى 
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كة الشيوعية إنما كان فهمی للواقع بتاع بره أكثزء لأن هما زى ما آنت 
المتقفين, لأ د البنين قال. لأ ماركس قالء رحاجات ومعارك خارج الراقع 
اليلد إحنا فى الواقع تشوف مش اكلا احنا إيه: ومراقفنا إيه» ررحدة الحركة 
ميزعية» والسراع دہ ممكن يتم دلخل حزب واحد: يعنى الخلافات دی ممكن تحل 
السزب الواحده لأن سفيش حزب واحد متجائس ألف فى المايه» حدلاقى فيه 
) ویار ورسط, 
آها عن نضالات الشيوعيين المصريين باخل السجون؛ فأنا رأبى أن كان موقف 
بركة الديمقراطبة؛ أكثر لمنظمات ثررية داخل المعتقل ردفاعاً عن حق الشيوعيين» 
ی مسألة أن هما يعيشوا كويس؛ كانوا.. كافوا .... معنقل: نخش إضراب هم يرفضراء 
داخل لمعتقل كان بيعطى فرصة للادارة إنها تضرب إنما إحتا من حفنا 
نا أى حتة أن الانسان يدافع عن أنه يعرف ياكل يعرف يفام وبالنسبة للرموز؛ من 
قآحية كنت حاس برضه أن بقيت شكلية؛ ولكن الواحد كان إيمانه بالمبداً وإيمانه 
الأليستقبل» وينول مثلا أن ظزوف المعتقل بخلاف الظروف بره فى الشارع والنضال. 
ومن تكرن المشاكل بتظهر من أن النلس فاعدة رشها فى وش بعش وعیشتها 
وعظة؛ ممكن تختلق مشاكل زى الشللية رالانتهازية ؛ والجرى وراء المناقع الشدصهة 
وعاجات زی کده: وقبه رموز كويسة طبعا؛ يعني مقلا من الشخصيات المثالية طاهر 
البذرى» رمحمد عباس فهمی ومحمد الجندی اتسجن وكان معانا فى المعركة بداعة 
_ شهدىء وده كان راجل كان عنده رمتل رباعها كلها فى سبيل الامتراكية؛ زی مكلا 
لبیل الهلالی؛ هو کان فى اتحزب؛ زاجل ابن باشا رع ذلك تبنى الذفاع عن قضابا 
الشركة الوطنية رضحى بأمواله؛ فبنحصل ذلانسان برضه. 
وأنا رآیی أن كان كل قبادة الحركة الديمقراطية داخل المعتقل شخصيات كويسهء 
ولكنَ الراية باستمرار كانت آخر مرقف ممكن تجده کانوا باستمرار یاخدوا ضده» 
وماگانوش يخشوا معانا فی معركة واحده هما مش مثقفين لكن نقدر فقول علیهم أيه 
يعلى گان ليهم مواقف إنهزامبة كده؛ ما کانرش ياخدوا مواقف صلبة» لذلك كان 
الأمل عند الممدقلين بتوع آبو زعبل: أن الأمل فى قت يتنا أحذا واحدا اللى حناخد 
موقف مسد الإدارة» وهما كانوا بيطلموا يشتغلوا فى الجيلء وما کاترش قادرين باخدرا 


rep 


و فاد امد امه عليز ڃ 


موقف أيداء اللى کسر كل العاجات دی قضینتا اعدا برفاة للمرحوم شهدی» ودی اللى 
لعبت دور فى تكسير المحتقل ونفتيته» اللى راح الواحات واللی راح القناطر؛ راندهت 
حكاية إنا هما يطلعوا يكسروا فى الجبل» وإن دی كانت فى رأیی كانت أحسن قيادة 
موجودة فى المعتقل هى قيادة الحركة الديمقراطية. 

آما عن موقف التنظيم وموقفى من حل الحركة الشيوعية؛ هما قَالوا إن أسباب الحل 
إن فيه مجموعه ثورية فى قيادة السلطة بتبتی الاشتراكية رأن احنا فيه مفاوضات بين 
القيادة الناصرية وبين القيادة» الشيوعية أن احنا نحل نفسنا نعمل تنظيم واحد للقوی 
الثوزية؛ وكان رأيهم أن فيه مجموعة ماركسية فى قمه السلطة وده طلع مش صحيحء 
وطلع أن الهدف كان حل التنظيمات الشبوعية والكلام ده حصل رأحنا كنا بره؛ ركان 
جوه فيه نمهید بقولهم إن ممكن تبنى الاشتراكية بغير قيادة الطبقة العاملة» واستندرا 
بمقالات اشتراكية فى تشيكوسلرفاكيا وحاجات زی كده رانا لما عارضت وبقیت فی 
التيار الثورى اعتقلت؛ ویعدها قعدت سننین رخلاص بقى سيبت العمل السیاسی: هو 
نم الجل فى کرنفرس» رما حدش هدد حد» بس كانت الأغلبية مع الحل. أما عن رأيى 
فى عدم نواصل الحركة الشيوعية, اللى حصل إن فيه قوى أجنبية لعبت دور فى 
تفتيت الحركة الشيوعية؛ والحاجة الثانبة إنهيار المعسكر الاشتراکی وده كان له أثر 
كبير على كل الجركة الثررية فى العالم» وطبعا فى مصر القيادة ما كانتش على 
مستوى المسلولية؛ طبع التعذيب والضرب وحاجات زى كده» كمان سيادة المثقفين 
ووجود البرجوازية الصغيرة بنسبه كبيرة كان له آثر كبيرء وعموما الحركة الشيرعية 
كانت أصلا بين المثقفين؛ روجود الطبقة العاملة فيها بسيط يعلى ما تبصش للدقهلية: 
ده باننسبة للقطر المصرى كله لايقارن يعنىء وأزمة الحركة الشيوعية المصرية قبل 
۶۰ ترجع لنفس الأسباب انتشار المشتفین والبرجوازية الصغيرة وتدخل الأجانب 
واليهود فى الحركة؛ بس كانت أحسن قبادة فيهم بتاعة الحركة الديمقراطية ؛ يعلى 
أخدت يعنى حوالى 7۸۰ من المواقف الصجيحةء يعنى باستثتاء حركة الجيش لأن 
احنا ساهمنا فى حركة الجيش؛ خالد محيى الدين؛ يوسف صديق.. وشيوعيين رجمال 
عبد الناصر يقال أن هو کان» كان أحمد قؤاد بتاع بنك مصرء أن هو كان المسئول عن 
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قاق الراحلين الى استشهدوا آرترفوافی» السجونء هر كان شعيان حافظ؛ وكنا 
عندناء آنا خدمته زى ما خدمت الشيخ إمام كد (قى ثمانية وسلین لراخد 
) قی داخل السجن ركان عايشن معاناء يس ما کانش بیخشر إجتماعات ولا 
هاچة؛ رکنا راخدینه کاب رکرمز حزب ۱۹۲6 ولما مات إتسل له تأبين جامد فى 
فيه ناس انية زی المرحوم شهدی رفرید حداد وفیه زمیل ثاني من طنطا محمد 
عشمان أظن وهما کانواتلاتشر» فيه ناس عاشت جوه السجن» ومرضت وبمجرد 
خروجها مانت وآنا راما ذکرش من اللی ماتوا بعد ماخرجوا من السجن إلا زکی مراد 
ويعدين أذكر شخصية ثانيةء كان شعر, وطبعا مبارك عبده فضل» ومعلهش أصل أنا 
هنأ فى الريف؛ أعرف الى ماتوا من البلدء إنما اتقاهرة دیما هما الى يدونى خبر إن 
فلان الفلانى مات. 

وأنا لم يسبق لى .عموم) أن أدليت بشهادة مدل هذه لأحد آخر. 

ومن الناس اللى انتم لازم تأخدر' شهادتهم كلهم فى القاهرة» وبالنسبة للمشقفین 
معظمهم فى القاهرة؛ وكان هنا فيه مثقفين وبعدين ماتوا. 

قیه حاجات تانية عابز آذگرها زى حكاية لراحد» كان فيه فى يوم من الأيام 
التأمرر كان لسمه فريد شديشن تتعذيبنا أحناء وكان هناك فى الواحات تلدمايه من 
الإخوان» فى عنبر. والشيوعيين كان لهم عدبرین» وبعدين فى يوم حصل تسمم لولاد 
التأمور قطلعوا باللبل الدكنور حمزة البسيوتى من إسكنذرية» والدكتور ریت حناته 
ودکترر اسمه عبدانحمید السحرتى والثلاثة دول خدرهم واحنا قلنا درل مترحلين 
للسجن الخزبى: أتارى خذوهم للقيلا بتاع المأمور والوكيل وحاجات زی کده» وكائرا 
ولاده عندهم تسمم كانوا واخدين حیوب مقع الحمل أظن: قعطرأ لهم غسيل معدة 
وروقرهم, فالمآمور قال لهم قولولى بقی؛ فيه توصيه عليكم» وسامع عنكم أن أنت 
كفرة وضد الإسلام وضد التتون» قانوا له الحركة الشيوعية يتضم من كافة الأديان» 


ردق 


يعلى إحنا بنقرل الدين لله والوطن للجميع. إن احنا متفقين على حياة كريمة لكل 
البشر فى التطیم والمدارس رالسکن والناس تتطم» مفيش آکثر من کده » لیب قولرا لى 
بقى مطالیکم إيه » كان هناك ماسوره 5٠‏ سم بتطلع مياء من الأرض تلاقيها مليانه 
حدید» وسخنه زی ما تكون بتخلى؛ وبعد نص ساعة بتبقى ميه بيضاء ورابقة ركان 
الأخران امسلمین بيطلعوا بزرعوا شويه جرجير حواليهم» رالجرجیر اللى پیجیبوه 
ياخدوه ویأکلره هماء واحنا بقى كانت انفجلة تسوى جنيه؛ وققبنا نشف من العدس 
والفول؛ فقال له مفيش لنا غير مصرف واحد؛ طيب طلعنا من ده» فقالوا وهرأنت 
عندك ناس بتعرف فى الزراعة؛ قال طيب أبعتهم لی؛ فالتقينهم بیندهولی؛ وهم جاموا 
بالليل» وحتاته قاللی يا سليم المأمور حبنده لك الصبح فتكتب مطالبك بالنسبة لإحنا 
عارزین إيه یه المطلوب» فرحت للمأمور قالی لی أنت بتشتغل أيه؛ قال لی تفهم فى 
الزراعة؛ قلت له أبوهء قائلى طيب أكتب لى كشف بالعاجات اللى أنت عايزها وكقبت 
له كشف.. بستة.. فبعتوأ سبعة وکتبث كشف لتسويه الأرض بمحاريث رمقاطف 
وفدرس؛ وتقارى باميه وملوخيه وفتة رخيار والحاجات اللى هيه الصیفی ردراوی 
علشان الرعى بتاع البهايم؛ وكنبت الكشف د, يعد ۱۵ يوم لينا عربيات جايه محملة 
الحاجات دى بعد ما كتبٌ هو لمسلحة السجون؛ ربعدين طرنش الصرف السحى بتاع 
السجن؛ حغرنا له حفرة كبيرة؛ والصرف يبتى فى قلبه؛ رتطلع الزبالة بتاعة السجن 
رنفرزها من الصديح رالحاجات دى كلهاء ونحدف فى کلب العفرة؛ وعملت كشف 
من زملاء وجيت بقى بالنسبة للمية بداعه الرى كان معانا بقى من زملاءنا 
عبدالمنعم شئله وحسين عبد ریه رالجماعه دول؛ ابتدأنا نقسم الأرض بالشرامیط؛ 
ونغملها ترابيع وكل تربيعه قيمة فدانین؛ نا بنى أنوم بحرثها وأسيب فيها امیه. 
والميه جایه من القناية وتاخد الميه؛ ونقرم نسيبها فى الحوض للصبح وأصبح الصبح 
بالمحرات وأحرتها والمساويه والدجريف والزحافة وبتاع وأبدأ أخطط» زرعت البامية 
والملوخية واللوبياء وبعدين ابتدينا نشوف الميه طالعة سخنة » والسخنة دی لو راحت 
للزرع حيموته؛ فبدأت أعمل جسر على ريع قدان» وحرت وتفصيه وعملت.. الجسر 
كان ثلاثة متر رأسأل الزملاء بتوع الواحات كلهم» والباقى بقى اللى البهايم ما 
تقدرش تطلع لهء وعبينا المقاطف وعملنا الجسر عريض» والماسورة تحدف بقى: 


تست 
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اقدما الماسورة ما تحدف ويلطناء : لدرجة أن زملاعنا يعدرا جابوا مابوهات من 
ودين زرعت خروع على الجسرء واقخروع نموه سریع؛ بقى المأمرو يطلع 

اهو رالست بتاعته والوکیل» هبه بنی خوطها ثلاثة مترء سميناء حمام سباحة» 

بعدین عملت ماسورة فوق» وساعة ما للميه توصل الجسر تقوم تنزل ؛ عملت ماسررة 
ت وماسورة فوق» الماسورة اللى تحت دی تنقفل ولما يجى الصبح نتفئح تقوم تبقی 
ساقعة» زرعنا كوسه وخباروفتة: باميه وملوخيه» ابتدينا تنزل للسجن بخمسمانه 
کیلو فى اليوم والباقی تأخده العريبة وتبيعه فى عاصمة الرلحات مدينة الخارجة 
تقزل لكل عابر زكيبه ملبانه خضار بعدما الواحد ما كافتش لاقى حاجة بأكلها. فى 
أعياد الميلاد بتاعة الزملاء كانت «القوات؛ تشنفل وتطبخ فبقلب العنبر ونأكل بقی؛ 
وگل أوده تعمل حفلة؛ لأن كل أوده كان فيها عشرء ؛ لعيد ميلاد أى زميل لبناء رنطيخ 
ی وتوفی السخن بطلباته: يعد اللى يتباع والباقى نقسمه فى العتابر اراد بناعه 
المصاحة السجون» وبقيقا قدى للأخوان ى ما أحنا بتاخدء بالضبط» يعلى تنزلهم 
زکیية زيئاء قى الرقت أللى ما كائرش يسألوا عدنا. واتعدلت علاقنى بالزملاء كلهم فى 
الفكرة دی» یمنی ملا كان كل معتتقل فيه شريه ء رحتی لما الخمينا لا باستطداء 
الغيوم» نا مارح الفيوم؛ فاتعملت العلاقة كويسة بغت النامن عنذها أحمد سليم ده 
شوف بقى؛ المأمور أبعت على الشريط أجيب منطف کبیر؛ وأحط فيه سبع ؛ نمانی 
حتت طريه حاره وخيار» وجرجير ولوبياء أقول خدوا دی للمأمرر والسث بتاعنه قاعده 
والسمان؛ وكان فى يوم جمعة وكان ممنوع زملائنا يطلمواء آنا طليت منه تصريع» 
وقلت له الزرع مش بناع مواعید؛ بعنى ییجی حر يقوم الزرع يحناج یشرب ثانى 
يوم» فسمح لينا باثئين من بتوع البهايم وأربعة للزرع (سته ثيران زرعت لهم داير 
قدانین ونقطع لهم ونأكلهم وبعدين فى الشنا ابدر ثلاث أربع فدادين برسيم؛ ونمشى 
الهم ويأكلوا وكان لمسلول عن البهايم سعد عبدالمطيف؛ وغلى الشريف» وكان عندنا 
حمارین: حمار اسمة عنتر وحمار اسمة أبوزيدء وكنا نحول عليهم: ويوم السباخ نجيب 
العزبية الكأميرن بتاع الممتقل رالزملاء يعطلموا بالمقاطف ومنهم الزملاء الباشرات 
ونعبی سباع بتاع السجن ونحمل العربية ونروح تفرغ فى الأرض علشان الزراعة. 
وكان أحمد الرفاعی» رأنا كنت مسدول المزرعة: وكائت اللجده بقى سیر عبدالیافی 


مه 


a‏ شاخلس لس بلیر سج 


وحسين عبد ريه رواحد زميل أسمه السيد يوسف من دكرنسء ورقعت السعيد کان 
انا فى اللجتة» وكنت أنا رئيس قللجنة مسخول عن إدارة اسزرصة» ویسدین كل 
الزراسة ما تتسع كل ما یدرنی هدایا یتی: علبة حلاوة طحينيةء علب محفوظة» 
وفتناح المزرعة بناعة سليم قرل للدكترر سعد لما كنت بتمشی يرم الافنناح» وکان 
يجيب المابوه رينزل يستحمى وكان يبقى مبسوط قوی. 

وبالنسبة لاتحاد عمال الزراعه اللى عمله الأستاذ أحمد الرفاعى كان إتعمل فى 
السبعينيات وأنا كنت رحت مندوب عن النقابة العامة لعمال التراحيل فى مديرية 
الدحريزء وكان فيه اتحاد لعمال الزراعة هوكان صعیذی» وهو كان المستشار بتاع 
النقاية دى أحمد» فأنا رحت هناك مديرية التحرير وبدأت أشوف المضايقات اللى 
يتحصل لعمال الزراعة وأبعث تقارير عنها رمش كده ويسء ده كان فيه تخريب فى 
مديرية النحريره يمني الذرة تنقطع وکانت الجرارات يتمشى فوقه, على الأرضية شبر 
یی خستاشر سنتى الدره مفروطء فأنا بعت أيامها لرزير الزراعة تقرير وقلتلته على 
اللي بیحصل فى الانتاج وقلتنه تمالى شوف وأرجو المساينة وشوف المحاصيل 
المجبهدله وحاجات زى كده» وکتبت كمان للرجل رئيس النقابةء على البهدلة اللى فیها 
عمال التراحيل؛ وجاءوا وفشوا وشافرا وكان فيه تحقيقات. 
عوده إلى دقهلة ودمياط. 

كل قرية كان فيهاء أنا عملت إتصال بالسرو دقهلية نعمل إتصال بسيف للدین» 
فنبدأ الاتصال بالماريقة دى كل قرية تتصل بالثانية» فاحنا بقى أنا مثلا أروح عمل 
5 فى وسط الناس دى وأناقشهم وأشوف العناصر البارزة قيهم وأكون لجنة فى البلد» 
واللجنة عليها أن تمصر المشاكل اللى فى البلد دىء ترصلرنا للبلد الشانية. لأن أنتم ما 
تفدروش تقوموا بل والبلد الثانية بتیجی تحثل مکانکم» وكان بيحصل ناتف من کل 
البلاد على أساس كده كنا بنخنار المعارك النى بتخش فيها؛ يعنى ما تجيش نعمل 
إضراب کده وکائت أبرزالمعازك اللى دخلناها كانت فى دیسمبر ۱۹۰۲ بعد 
الاصلاح الزراعی؛ وكانت مع واحد مقاول هنا اسمه أنور السنباطى واللى كان واخد 
الشغل واحد أسمه حنفى الشریف» وقدرنا ناخد لل ۱۸ فرش ونقصنا المقاولة؛ جيت فى 
الرقت الى اتزنق فيه ورحت عامل الإضراب فى الاننخابات عقب الإضرابات دی» 


هه 


وت اة اس بل e‏ 


الإخوان المسلمين كان أغلبهم تلاقيهم حرقيين» وكان عدد یل من عمال الزراعةء 
افكانرا يقولوا لهم ما تمشوش مع الشبرعرین» مشيهم معانا حقق لهم مکاسب» يقرموا 
' یقوآرا لھم مادام ببحققوا مكامب نمشى معاهم جینا نعمل نقابه ونعمل جمعيه 
_ عمرمبة: هما حبوا يصارا جمعية عمومیة: هم أخذوا خمسين صرت بما فیهم الفلاحین 
١‏ وأحذا خدنا ۲۵۰ من الأصوات» هم فى العمل السباسى يينكمشواء رحدا معا المال فى 
الفيط» أى دول مدرسین» ومتقفین وترزيه وتجاریین وإنما نا أصلاً كان عملی فى 
وسط للزراعة والقلاحين. 
عن موقف الناس اللى جاءوا علينا فى المعققل سئة ۰۱۹۵4 كان موقفهم مع 
الصريات؛ واحنا كنا عملنا اعتصام علشان نظع اکن لما جه الصارى وصدرت 
القرارات بناعة الردة دی عملنا المطلب إن لحنا نسكن فى غرف راسعة لأن احتا فى 
الحالة دى لما نعمل اعتصام علشان نطلع حیضربونا يقى. 


شهادة نربا مهد معيد أده . 03 


الاسم: ثريا محمد سعيد أدهم 
تاريخ ومكان الميلاد: ۱۲ مارس 1177 بحى الظاهر/ القاهرة 

كان أبى وأمى أقارب من الدرجة الأولى (بنت خاله) ونذا فإنه يعد وفاه والديه» وكان هر 
لايزال صغيرا انتقلت العائلة إلى بيت خالهم وكونوا أسرة واحدة ركان على أبى وهو أكبر أخواته 
أن يتحمل مسلولية رعاية أخويه وأخنه وإختار بعد ذلك رالدتى زوجة له كان رالدى يعمل في 
مجال تدريس الرياضيات فى مدرسة العباسبة الانوية بمحرم بك مديئة الإسكدرية إيان ثورة 
4 ثم عاد من جدبد للتقاهرة ناظراً لمدرسة باب الشعرية الأبتدائية آما وللدتى فلم تكن 
انعرف القراءة والكنابة» ولكن والدی تولى ذلك بمعرقته وكان يعاملها باحنرام شديد رحب 
وعريق وبناديها دائما بلقب «هانم؛ ويخرج معها کذیرا لزه أرزيارة أفراد العائلة رالأصدقاء 
.وللأسف لاتجد المرأة المصرية مثل هنا المعاملة الحنونه بعد مررور حوالى فرن من الزمان. 

كنا أسرة كبيرة نتكرن من ان بنات وواد ولحدء وكنا متقاربين نی العمر رتربينا فى أُسرة 
متحابة ومتقاربة جدا تسرد فيها علاقات صحبة جممة أسلسها من الأب والأم؛ لأن علاقتهما أكثر 
من ممتازة. كان والدى من لرع لذى يحترم للمرأة احترلما كبيراء ذو شخصبة قرية عطرفة 
ومتحررة إلى خد كبير ولم يحدث لبا أن فرق فى للمعاملة بين أبنه الوحيد ویناته اللمانى وان كانت 
أمى أحيانا تدال أخى الرحبدة ومن ثم فد لعب بی دورا محرريا فى تكرينى رلتكارى . 

على الرغم من حياته العامة الواسعة وحبه انشدبد لعمله. إلا أنه كان بولى بينه 
وأولاده كل الرعاية والاهتمام» فقد كان واندى هو صاحب الفضل الأكير فى ولعنا 
الوار أ. انتضار بثر فى الغذرة من ٩‏ مايو- 14 یونیه ۰۱۹۹۷ وقامت أ- حنان رمضنان 
يإعادة تفريع الشرائط وضبط صباغة انشهاة ثم راجعتها وأصافت عليها أ. ثريا أدهم. 


» اة ثريا مف مب أحسر_‎ a 


الشديد بالقراءة الجادة والمتعمقة وكانت لديه مكتبه كبيره عربية وإنجليزية وفرنسية 
(للأسف قامت الحكومة بمصادرة هذه المكدبة الضخمة) علمدا كيف نتعمق فى 
دراسة الأدب رالتاريخ ولايفرض علينا رأيا معينا ولا يناقشنا فى شلون حياتنا إلا إذا 
استشرناه قائلا يجب أن تتعلمی كيف تدبرين كل شلوتك بمقردك وباستفلالية ومقولته 
الشهيرة «سلونى قبل أن تفقدونی متندمون أشد التدم . 

ظروف حياتنا داخل المنزل لم تكن سهلة فعددتا كبير ووالدى كان مضطهدا فى 
عمله لأسباب دينية رغم حب الجميع راحدرامهم البالغ لشخصه؛ ولكى نرفع من 
مستوى الحياة شجعنا على تعلم كل شئ: الخياطة والأشغال اليدوية والمنزلية لتنج 
أشياء بسيطه نتصرف فيها بمعرفتا لكى نستطيع الاشتراك فى المجلات العزبية 
والإنجليزية الخاصة بالنتیات وباختصار تعلمنا ونحن مازلدا صغارا كبف ندبر كافة 
شئون حياننا اليومية بأنفسنا رباشتقلالةی تامة ولا تدخل من جانبه إلا فى خالة الخطاً 
الکبیر» ومع كل هذا كان أبى فى غاية المزم ولايسمح لأية واحدة من بناته بالنطاول 
على الكبار أو الخروج مدفردة أوتقوم بأى تصرف غير لالق أو غير محترم . 

كان أبى مدحزراً للغاية؛ لذا فقد كان يحرم أية سيدة محجبة أن تدخل بيته له 
يرى أن الحجاب ضد حرية المرأة وأن المرأة يجب أن نتكسب قوتها وتعمل عملا مفيدا 
لها ولا خرین؛ ونه مق ولة م أثورة إذاكان ايرادك لا يسمح لك بتعليم كل أبنائك 
فالأولى بالتعليم هن البنات قبل السبيان لكى يكون لها سلاح تخوض به السياة 
ويمعنها من أن نتصرف أى تصرف غير لاتق فى مستقيل حياتها . 

كنا جمیعا وفتیات فى كل مراحل الدراسة من روضة الأطفال إلى الجامعة 
وعن نفسى فقد تلقيت تعليمى الأولى فى مدرسة روضة غمرة «غمرة لابتدائية 
البنات» وأغلبنا كنا من المتفوقات فى الدراسة. 

كان منزلنا يمثل بيت العائلة الكبير رغم أن أعمامى كانوا أكثر غنی وان يسكن 
عدد كبير من سيدات الأسرة آمحتاجین إلى مساعدة «خالثی وعمنی وخالة أمى 
وجدتى» ولا نأكل بمفردنا أيدا فهناك دائما قى كل وقت زوار) من النساء والرجال. 


EF 


شا ده ترا نفد سعيد آدهر 


ذا قضيت طفرلة سعيدة جدا للغاية وغنية؛ وكنا نلعب کثیرا ياعتبارنا جمیعا 
فى السن وبيتنا هو مركز لتلاقى كل المعارف وال هل والأصدفاء سواء فى 
أو الحی. 
قى أؤاشر الشلائینبات من القرن المامنى كنت أميش رأنابع أهداث وتطورات 
الغزب العالمية الثائية وما سبقتها من ظهور تيار الفاشية : ومع أن كثيرا من لمصویین 
ای هذا العين کانا يمبلون للأمان نكلية فى المعتل البریطاتی إلا أن له تما ملف 
أبدامع الناشية؛ وكان آبی أيضا يكره الفاشية رلدعصب الأعمى رتعذيبهم لشعوب 
_ کليرة فى أوربا. وخلال الحرب كان من المعداد حدوث غارات جربة من جانب القرى 
_ الفاشية وقد ألنى طورييد جوى بجوار تمخبأ الوافع أسقل البيت رنسبب فى حدرث 
" ضحابا عديدة من الأبرياء كيار وصخاراً. 
ومن ثم ففى نفس الرفت الذى كنت أكره فيه المحتل البریطانی كنت أكره أيضا 
الفاشية ولم أؤمن بای من آرائها. 
گان الببت الذى ولدت رعشت رعشت فبه طفولتى الأولى ذا تركيية خاصة جداء فقد كان 
يضم عائلات من أصول وتقاليد متباينة» ففی الدرر الأرضى يسكن الشيخ حمودة أبر 
اسطرب إبراهيم حمرد: وكان الشيخ حمودة من ملحنى هذا الجبل؛ ريقيم أسبرعیاً حفلا 
غنائيا راقصا كبيرا بستمر ممئداً لساعات ملويلة ؛ ركانت بنته الصخيرة ؛ رقية» 
صدیقتی وربیبتی المفضلة تفتح لى الباب الخلفى للمدزل لنشامد ما يدرر فى هذا 
الاجدماع البهيج من رقص رغناه وطرب. ومن هنا بدأ آلفن یحتل جزءا هاما من 
تفكيرى ويزثر على ناسینی وتکرینی ومزاجى حتی يومنا هذا. 
فى نفس المنزل يسكن أيضا فى الدور الأرضى عائلة ذات ميول إخوانية وأبناؤها 
طلبة فى مدارس اللاملکی ومعروفة باسم عائلة ‏ جبر التميمى» التى انهست؛ خلال 
عامی ١145114‏ بتکرین المحطة السرية الملفية للأخرن السلمین وحدم على 
أحد أبنائها يالإعدام ولكنه هرب إلى انسعودية ثم لندن وكانت هذه العائلة تركب فى 
منزلها محطة إذاعة أرضية ينكلم ف نقط آیازهم وأمهاتهم حديثهم من شئة 
كل عائلة من عائلات المنزل من الراديو الخاص بهم وفى شقتهم» وكانت هذه مغامرة 
طريفة للفاية فى هذا اوقت البعيد من القرن الماضى . 


wp 


وھ اقطمةغا مهد من أذفه ع 


ويمكن أيضا فى نفس المنزل ٠١‏ شارع سعيد بالظاهر الیوزباشی محمود لبيب 
الساعد الأيمن للفريق عزیز تمصری ورئيس جمعية الشيان السملمین قى هذا لوقت 
وله علاقات قوية مع الأخوان المسلمينء وان لم يكن تابعا لهم وله نشاطات مختلفة 
ومتعددة . وقد عقدت فى منزله اجتماعات كبيرة تضم عتاصر وطفية متياينة ریمض 
أعضاء جماعة العنباط الأحرارء وقد أقسم جمال عبد القاصر رخالد محيى الدين وعيد 
الحكيم حامر قسم الانضمام إلى جماعة الإضوإن المسنمين أمام رئيس الإخوان الشيخ 
حسن البنا فى نفس هذا المنزل حسب ما ورد فى مذكرات خالد محیی الدين بان كنا 
فى هذه الفئرة لا نعرف ای صلة تربط بين جارنا ولصباط الأحرار. 

وفى مواجهة اليرزياشى محمود لبیب بسكن محامى بالمحاكم المختلطة من أصل 
يهودى وأولاده جمبعا بات وصبيان منضمين إلى عدة منظمات ماركسية مختلفة 
ومتصارعة على الدرام أحدهم فى العصية الماركسية وأخرى فى اسكرا ثم حدتر وبلت 
من بناته كانت خطيبة راحد من قادة الشباب الصهيونى فى نادى المكابى بالظاهر 
ولها فيه نشاط كبير وكثير. 

ركان خطيب شقيقنى الكبرى روحية فى ذلك الوقت وزرجها فيما بعد هو توفيق 
أحمد البكرى من قادة الحركة الوطنبة السودانية جاء إلى القاهرة هريا من عذاب 
وسياط المحتل البریطانی. وكان مدقفاً جدا ويكلمنا بأسلوب ساحر فى السياسة 
والاستعمار وحركة التحرر الوطنی فى كافة أنجاء الرطن العربى ريفتح انا الآفاق لكى 
نناقش المشاكل السياسبة والأدبية ويزودنا بالعديد من الکنب والمجلات والجرائد 
السياسية والأدبية المصرية والعربية. 

أما أخى الوحيد فلم يكن ندیه أى اهتمامات سياسية وإن كانت له سيول فنية 
وبحصد جرائز التمثيل المسرحى التى تقام سنويا برعاية وزارة المعارف. فكل نشاطه 
كان مركزا على الدراسة الجامعيه والأكاديمية؛ وفى مراكز البحث العلمی» وان كان قد 
اندم لفترة فصيرة إلى جماعة «مصر الفتاة؛ والقمصان الخضن وقد قام يعمل 
مشروع لدراسة أثر سرض الجنوكرما «المياء الزرقاء على الأطفال فى كل من 
محافظتی البحبرة والإسكندرية ومسبباتها ودور الأم الريغية الجاهلة فى فقدان بصر 
أطفالها طبقاً لبدع وخرافات قديمة مما دعا هيدة انصحة العالمية .11.0 ۷۰ إلى تبلی 


Ca 


.شفاحة تيا مس معب ده 


+ واحدا من حكماء طب العيون قى للعالم وهر لقب لم يحصل عليه 
آر ده عالم مطبيب من أفريقيا واقبلاد المربية راسمه استاذ دکترر ممیی الدين 
ميد رئيس قم أمراض الرمد والعيون بجامعة الإسكندرية . 
كما كافت نقع أمام المنزل مدرسة مصرالثانوية لليدين الأهلية التى كانت تشدهز 
بالقیام بالعديد من المظاهرات السياسية؛ كما كان يعقد فيها أسبرعيا اجنماع کییر 
يحضره الشيخ حمسن البدا زعيم ومؤسس جماعة الأخوان امسلمین ویحاضر فيه الشيخ 
حسن اليناء وهو محدث لبق ومفوه للغاية . كنت أحب أن استمع امحاضراته من شرقه 
منزلناء ولكن لم أنأئر بأرائه المدعصبة لأنقى متذ الصغر تریبت على العرية الدينية 
والاستقلال القكرى بدرن ی تعصبات قمن الممكن أن أختار أصدقائى من أى دين 
ری جنسية مسبحية أر يهودية» فان هذا لا يطيع القرد بطابع خاص بميزه أو بيعده 
عن مسار إخوانه سواء فى لمدرسة أو فى العلاقات العائلية والأسرية ‏ 

وفى نفس الفترة كانت تعقد فى مكان قريب من جامع الظاهر بيبرس حيث يرجد 
مقر النقابة العامة لعمال النسيج وكنت أحاول أن أسمع وأتابع ما يقرلون من منانشات 
رندوات من خلال الميكروفون. 

هذه باختصار الأرضية التى نشأت فيهاء وکونت تفكيرى وإهتماماتى الشخصية 
فيما بعد؛ جر منفتح مملرء بالحياة وألحب رآلفن تعلمت فيه أن أخدم تفسى بلنسی» 
رتعلمت المشاركة الوجدانية والعملية مع زملائى وزميلائى فى البيت والمائلة 
رالمدرسةء وأن أضع نضی دائما فى المغدمة لمساعدة الغير پدرن ترفع أو تسلط. 

كنت كما ذكرت من فبل فى مدرسة روضة غمرة» وغمرة الابددانية للبذات 
بشارع رمسيس» ركنت قى مراحل التعليم المختلفة من المتفرقین وبدأت فى المرحلة 
الابتدائية أتعلم اللفة الإنجلبزية رائکلمها يطلاقة؛ كما كنت كثيرا ما أتحدث مع بنات 
الجيران باللغة الفرنسية ولذا كنت دائما متفوقة فى اللغات قراءة وكتابة؛ وهذا ساعدنی 
فى نوسیع مداركى وثقافتى العامة . 

كان أبى يكافئ العائلة لنجاحها وتفوقها المدرسى بإجازة طريلة (؟ شهور) نقضيها 
فى الأسكندرية على شاطئ ستائلی حيث نحطم المرم وننطاق بحرية ناعب رياضة 
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سوام كنا كبارا أم صغار) بلا أدنى تأثي رالتربية التقليدية المتفولةالتی كانت سائدة فى 
الهلاتيدياث, كنت وأنا مازلت مزاهقة أحب أن أحضر حفلات راجتماعات شتبقاتى 
الكبيرات سواء طلبة أو طانيات» ركان أبى يسمح لهن بدعوة زملائین من الطلبة. 
والطالبات إلى منزاناء ويقدم لهم الشاى ریحضر مناقشاتهم التى لا تنتهى إلا لنبدأ من 
جديد. باختصار كان جو البيت مملرءآ بالحياة الواسعة العريضة بكل أبعادها من علم 
ورقص ومغلى وفن وتمثيل.. إلخ. 

وعددما انتقلت إلى المدارس الثائرية الكحقت بمدرسة الأميزة فوقية الثانوية للبنات 
(الأورمان الثانوية الآن) بالدقى ولكنى خلال الدراسة أصبث بحمی التیفرد وأمشيت 
مدة طويلة جذا ٩۳(‏ يوما) فى مستشفى الحميات بالعباسية بين الحياة والموت وند ر 
فى هذا المرض صحياً رأصبحت ضعيفة من ذلك الوقت. 

والتحقت بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) فى كلية الآذاب قسم اللفة الإنجايزية؛ 
وكات أغلببية الدفعة من الفتیات. وأساتنتنا أغلبنهم آجانب رمعهم بعض الأسائذة 
المصريين منهم. د. لويس عوض . رد. سهير القلماوى و د. مزنس طه حسین» وكان 
الدکتور اريس عوض كما هو متبع فى قسم آداب الاغة الانجليزية هو المكلف بمتابعة 
دراستى رأبحاثى فى الجاسمة طوال فدرة دراستی الجماسمية من السنة الأولى إلى 
اللیسانس. 

سبقتلی آخواتی الأكبرمنى فى التعرف على الجمعیات الثقافية لمنتشرة داخل 
القاهرة فى ذلك الدین؛ يذهبن إليها للمشاركة فى الاجتماعات والندوات والمحاضراث 
التى تعقد بانتظام فى دار الأبحاث العلمية رمقرها حى المنيرة القريب من السيدة 
زینب» وقد تعرفت شقيقتى فايزة الطالبة بكلية الطوم جامعة فواد على هذه الدار حيث 
إن كلية الم كانت مرکزا لنجمع التيارات اليسارية المخنلفة وكثير من عناصزها 
أعضاء أيشا فى دار الأبحاث الطمیة: 

بيدأت أواظب على حضور اجتماعات وندوات دار الأيحاث انعلمية طرال عنام 
۵ وهو نفس العام انذى فقدت فيه والدى فترك فراغآ كبيراً فى جميع آفراد العائلة 
وغير من اتجاهات محور کل فرد فیها. ولكى ما هذا الفراغ انغمست أكثر فى 
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مشاركة فى نشاما جماعة دار الأبحاث العلمية القی كانت تمدنی على الدوام بالوعى 
والقومی؛ كانت تمکنی من القراءة العريضة ف مخظف مجال النشاط 
وفى التربية للسياسية تظرا لما تقدمه من وعى سياسى وفکری وكتب جديدة 
ند مختلفة عريية وأجدبية واندمجت آکدر فأكثر فى نشاط جديد وازداد رعیی 
سیانمی والأدبى رالقنی وأخذ يتبلور بشكل جديد مخدلف؛ بشكل جوهرى عن مرحلة 
الطقولة ولمراهقة . 
تعرفت فى دار الأبحاث العلمية على المدضلة فاطمة زکی صديقة شقيفنى فابزة 
وزميلنها فى كلية العلوم؛ كما تعرفت على إنجى أفلاطون ولطيفة الزيات رعنایات 
: لقم امنیری شمن بدض اسمی ثریاآدهم رآسيا النمزوسعدية علمان. وتذبجة 
انشا کل من شقينتى فايزة ومعدية عثمان لمعيدتين في كلية العلرم فقد أصبحتا أول 
قناتین مسرينين يفصلان من عملهما فى الجامعة إبان حملة رئيس الرزراء اسماعيل 
صدقی مد الشبوعية ملمعا فى تمزير معاهد: صدقى بیفن فى يوليو ۱۹1۲. 
بدأت إنجى أفلاطون المناضلة والفنانة فى محاولة تجنيدى لكرنى طالبة عاطفة 
على الحركة اليسارية وتتبع تنطيم الشرارة «اسكراء وكونت من شتبفتی قايزة وسعدبة 
علمان ومنى مجموعة كانت إنجى نجنمع نا أسبوعيا مرة أو مرتين على الأقل تفرم 
خلال ذلك بعرض سياسى غام لتطورات الأحداث السيامية فى مصر والعالم بأسره؛ 
كما تنقل أى زميلة وتعرض ملخصا لكتاب مارکسی بنظرة باللغة العريبة أو الإنجليزية 
ونناقشه وتقويم هذا الملحق وشرح حوانبه النظرية والفلسفبة ثم توجه إلينا إنجى يعض 
الأسظة حول مفهومنا لما فرأناءء حيث كان من المتبع فى تنظيم الشرارة «إسكراء أن 
ايقن أى عاطف فترة ستة شهور قبل انضمامه التنظیم- الذى كان معروفا عنه 
اهتمامه الشديد بالثقافة والتربية السياسية السيقة. بعد فترة الستة أشهر عرضت إنجى 
على شقيقدى فايزة الاتضمام إلى الددظيم رلكدها فضنت أن تستمر كعاطفة؛ لأتها 
لاترید أن تنضم إلى تنظيم سرىء أما عنی فقد أفمل الانصال بى لأن الدرك یز كان 
على شقیقتی بالذات. 
فى بدایات عام ١147‏ بعد نتهاء الحرب العالمية الثانية كان انشارع البصرى فى 
حالة غلیان فزری مطاليا بضئرورة اتهاء الاحتلال البريطانى وطرذ آمستعمرء وبا 
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يظهر فى جامعة فزاد الأول أكثر من تنظيم سیاسی یحاول كل منه أن سیطر على 
مسار حركة الطلبة والطالبات فى الجامعة التي تموج بمختلف نواحى احشاط 
الاجتماعى والثتافی والسیاسی من جمعات للمرسيقى الكلاسيك عنم امه 
فرق مسرحية نقدم مسرحيات عربية وأجنبية يتم عرستها على مسرج الجامعة؛ كما 
كنا نذهب أسبوعيا إلى نادى خريجى قسم اللغة الإنجليزية فى شارع المدابغ شريف 
حالياء لنستمع إلى محاضرات أدبية أو مشاهدة مسرحيات إتجليزية يقدمها قدامى 
الخريجين وعلى رأسهم المذيع اللامع محمد فتحی» وأنور تريطم ومصطفی حبيب 
وتوفيق أحمد البكرى والشريمى وأميدة السغبد ونعمات سعید آدهم وغيرهم ليرو . 

هذه الصحوة التى ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثأنية كان لها تأثيرا كبيرا 
على صحوة المرأة المتعلمة بالذاتالتی مارست بشكل ولسع فى مجال العمل المیاسی 
والاشئراك فى المظاهرات وأصبح للفتاة النصرية دور قيادى بازز تشارك بنشاط فى 
انتخابات اتحاد الطلبة وفى لمظاهرات والندوات السياسية. ومن أبزز هذه العداصر 
السائبة . عنايات أدهم آمنیری «الشهبرة بثریاآدهم», والنى اندخبت فى قبادة اللجنة 
الرطنية للطلبة بالإضافة إلى لطيفة الزيات؛ والنى كانت الخطيبة الأولى فى مظاهرات 
طلببة عام ۰۱۹۸3 وتستطيع أن نسكت بأسلوبها الساحر أى خطيب آخر بتتمی إلى 
الیارات الرجعية سواء من الإخوان المسلمين أو أحزاب السلطة والحكومة؛ برزت داخل 
الجامعة تيارات داخل النشاط الطلابى فى ذلك الحين التيار التقدمى ويضم الشيرعيين 
والماركسيين من مختلف التنظيمات السياسية؛ وبالإضافة إلى الطليعة الوفدية «الجناح 
الیساری لحب الوفدء وتيار رجعى يواجهه يضم طلبة من جماعة الإخوان السلمين 
وحزيى الأحرار الدستوريين والسعديين. 

آذکر هنا نعبة ذكية وطريفة كنت استخدمتها بالاتفاق مع عنايات أدهم فنظهر 
النمائل فى اسم كل مناء وكوننا فى قسم اتلغة الانجليزية كلية الآداب فقد اتفقنا على أنه 
فى حالة أى تدخل من جانب المباحث صد أى مدا فإننا نندحل شخصية الآخر» 
ونعطيهم عنوانه الأمن كنا نستخدم ذلك لصالح العمل السیاسی بوجه عام 

فی يوم ٩‏ فبرایر ۱۹۶۷ بعد إجازة نصف العام الدراسى خرج لطلبة جميعا 
بالآلاف (حوانى ۳۷ ألفا) للتظاهر وانتقوا حول نصب شهداء الطلبة یستمعون إلى 
الخطب النارية التى يلقيها كل من لطيفة الزيات عن التقدميين ومصطفى موسی عن 
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الرقدية ومصطفى مؤمن عن الإخوان المسلمين وانضم إليهم طلبه مدرسة 
وغيرها من المدارس الاثوية وقد را الخروج فى مظهرة عارمة إلى قصر 
ت مطالبين بالحرية والاستفلال والقنديد بالمحتل الغاصب. 
كانت الشمارات فى هذا الیرم مختلفة ومجاینه؛ لطيقة ممثلة التيار التقدمى تطلق 
هار «كقاح واحد شعب واحده قبرد عليها مصطفی مؤمن ممثل النيار الرجعی: «بلد 
واحد ملك واحده. 
خرح الطلبة فى المظاهرة الحاشدة وخط مسارها شارع الچامعة حنى مبدان الجيزة 
البتضم إليها طلبة المدارس آشترية, ثم ترجهت إلى کوبری عباس رهناك حدثت 
_ مذبحة كبيرة بين قرات الأمن المدجمعة فى الجانب الآخر لکوبری انتظارا لوصول 
المظامرة إلى مندصف الکوبری رفتحت عليهم الكوبرى رافهالت النييران رالهرارات 
_ والعصا الفليظة نك بالطلبة وتدفعهم دفما نحر الإلتاء بأنفسهم فى نهر الیل متأثرين 
پجراحهم. أما باقى المطاهرة فقد منعت بالقوة من الوصول إلى الكوبرى فانتظرنا على 
الجانب الآخر من الكوبرى نتتطر إخراج جقث الطلبة الشهداء من نهر الديل المعطر 
بدماء شهناء الطلبة لنلنها فى العلم لمصری الأخضر رنقلها إلى كلية الطب بالقصر 
العینی لتخرج مصر كلها فى وداعهم فى موكب حزين طويل فى اليوم لثالى. 
کرد فعل لمذيحة کربری عباس قرر الطلية وانطاليات المتجمعون فى جامعة 
القاهرة عدم خروج الشعلة لعضامة من مینی الجامعة يحملها الطلية الرياضيين إلى 
قصر حابدين مهتين الملك بيد ميلاده قى الیرم التالى 1١‏ فبراير وأطفأ اف الطلة 
الغناضبين الشعلة المضاءة بالحبول علیها. واننهت إلى الأبد الأسطررة الطباحكة 
الضرورة نقديم الطلبة شعلة مضاءة نهلئة للمك يوم عيد ميلادء . 
بدأت المظاهرات تتكائر وفى مواجنهتها يشتد الضغط على الطلبة آکثر وأكثره وفكر 
الطلبة فى مواجبة هذا الضغط الإرهابى من جانب الحكومة وقوات الأمن بتكوين 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» ولكى تشاركهم الطبقة العاملة وألتى كانت تخوض 
وقنها حركة إضراب واسعة لتحقيق مطالب اقتصادية . كانت اللجنة الوطنية للعمال 
رالطنية منتخبة مباشرة من الطلبة فى كلياتهم والمدارس الثانوية: ومندوبى للعمال 
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منتغبين من مصانعهم مباشرة» وهكذا تم تكوين تنظيم شعبی منتخب يقود کفاح كل 
من الطلبة والسال فى نع "+ الوطتی ضد المحتل الأجنبى: وکانت اللجدة نجدمع فى 
مبدى كلية الطب بالقهسر لعینی. وتضم الکذیر من العناصر رالقيادات الوطنية التى 
تلعب دوراً بارزا فى جينها ويعدهاء أذكر منهم على سبيل المتان وليس لحصر: لطبفة 
الزيات؛ وعنايات أدهم المنيرى «ثريا أدهم» وحكمت الغزالى العاملة بشبرا الخيمة رآسيا 
النمر كلية الآداب ومصطفى موسي وجلال معوض وسيد البكار وأحمد طرپای من 
الطليعة الرفدية. 

قررت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة أن يبدأ نشاطها يوم ۲۱ فبرایر ١147‏ حيث 
تدوقف فيه کل وسائل المراصلات من ترام وأتربيس» على أن تمرج فى هذا الیرم 
مظاهرتان رئيسيتان: راحدة تمثل الطلبة وتضرج من جامعة القاهرة رتتحرك الثانية 
من شبرا الخيمة؛ لتدضم المظاهرتان أمام قصر عابدين. كانت كل من النظاهرتين 
وية للغاية؛ مما جعل القوات البريطانية التى تسكن فى ثكناتها القانمة بميدان النحرير 
؛مبنی الجامعة العربية؛ وفندوق هيلنون حالياً تطلق على جمرع المتظاهرين النيران 
من سياراتها المننشرة فى الميدان ومن شبابيك تكناتهاء ومن شرفات أسطح العمارات 
التى يقطنها الكثير من قوات المحتل بدرن أى سبب أو احتكاك من جانب الجموع 
المتظاهرة» وبداً المنظاهرون يغمسون أيديهم فى دماء الشهذاه الذى سقطوا بنيران 
فوات المحئل» ويزفعونها أمام قرات المحتل مما أفقد هذه القوات الصواب فزادث من 
وحشيتها وأصيبت بحالة من الهلع؛ ومع ذلك استمرت المظاهرات طوال الوم ومنعث 
قوات المحتل مظاهرة العمال التى قامت فى شبرا الخيمة من الرصول إلى مبدان 
الإسماعيلية «التحرير حالياء ثم توقفث المظاهرات عند المغرب. ونظرا لأنه حدث فى 
نفس اليوم مظاهرات قوية فى الهند آیضا د الاستعمار البريطانى ففد قزر الاتخاد 
انمالمی للطلبة واتمادات العمال العمالية اتخاذ يرم ۲۱ فبراير عيدا عالمیا لکفاح من 
أجل التحرر الوطنی. ومن أهم نتائج هذا اليوم المعظم ولارتفاع عدد الضحایا؛ فان 
قوات الا حتلال البريطانى قررت أن تسحب قراتها من المدن الكبرى ومنها الناهرة. 

بعد استقالة وزارة النقراشى نتيجة للتذمر الشعبى الواسع بعد مذبحة كوبرى عباس 
تسلم رئاسة الوزراء إسماعيل صدقى الطاغية وألديكتاتور واتضح الفارق الواسع بين 
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_ مواقف كل من التقدمبين رممالی زاب الرجعية» رعلى وها الإخوان السلمین 
الذين آخذوا يمجدرن ريس الوزراء الجديد مرددین الآية القرآنية «وآنكن فى اکقاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد نبيا؛ لمحارلة تبييض صورته أمام جماهير الشعب 
الثائر, 

. واستمرت اللجنة الوطنية تلعمال والطلية فى قيادة حركة التحرر الرطنی لأنها 
' كانت تمل أول تنظيم شعبى ديمفراطى يجمع بين العمال والطلیة: وبعيدا عن 
الأحؤاب السياسية السائدة فى ذاك الحين؛ وعن طريق انتخابات حرة ديمقراطية 
رجدث اللجعة النتفبذية للطلبة واللجان الوطنية داخل لمسانع. 

راستمرت المظاهرات فى الجامعة طوال العام» وعندما تشتد المطاهرات يصدر قرار 
بغلق الجامعات فترة ثم يعاد فتحها بعد أسبوع أو اسبوعين؛ ونتگرر هذه اللعبة أكثر من 
مرة. 

فررت اللجدة الوطنية للممال والطلبة اختيار يوم 4 مارس ٠۹١١‏ يوما للاحتفال 
ہذگری شهداء معركة ۲۱ فبراير ومذبحة كوبرى عباس: وان كانت قد تركزت أسابا 
فى مديدة الإسكندرية حيث أطلقت القوات البريطانية المنمركزة فى میدان محطة 
الرمل النيران على المطاهرات الشعبية العارمة فى ميدان محطة الرمل؛ وفى ميدان 
الفنشية وقد كان المسدول عن قيام هذه المظاهرة وتصعيدها الننظيمات اليسارية 
المختلفة والطليعة الوفدية. 

من أهم نتائج عركة فبراير: مارس ١545‏ قيام اللجئة انوطنية للعمال رلطلبة 
والدور الذى لمبته الطلبات فى المشاركة فى هذه المظاهرات بل وقيادتها. وبرصلنا 
نساء راعیات بدور المرأة المصرية فى الكفاح الوطنىء وبأنها نصف المجتمع؛ فكرنا 
فى تكوين «رابطة فذيات الجامعة رلمعاهد العلياء الى تعنبر أول تنظيم نسانى يظهر 
فى الساحة من قتيات احلبقه الوسطى. وهذا التنظيم النسانى الولید رن كان أغلبه من 
العناصر التقدمية واليسارية؛ فإنه صم العديد من الفتيات الوطنیات من سائر الأحزاب 
القائمة وأذكر منهن المناضلات إتجى آفلاطون ولطيقة الزيات وعنايات أدهم المتيرى 
وسعدبة عثمان وفايزة سعيد أدهم وقاطمة زكى وحورية مصطفى ونجيبة وأسيا النمر» 


a‏ سس هاده نرا مه معد ادهر ع 


جنفييف سيداروس وعداصر مسكقلة: د. عائشة راتب التى كانت وقتها طالبة بكلية 
الحقوق جامعة القاهرة 

بدا تعمل بنشاط تربط بين مطالب الحركة الننائية والحركة لوطنية عموما؛نقرل 
إن «المرأة هى نصف المجتمع وهی جزء لا يتجزأ من الحركة لوطلیت . 

عقدنا الاجتماع النأسيسى لهذه الرابطة قى مدرسة الليسيه الفرنسية يباب اللوق 
لاعلان الرابطة وبدء نشاطها. وقد حضر هذا الاجتماع؛ مئات من السيدات والفیات؛ 
وقد حاوات قرات الأمن عرقلة عقد الاجدماع ولكن تم الاتصال برزارة الداخلية 
فسمحت بعقد الاجتماع على ألا يتم خروج الحاضرات إلى الشوارع. وقد كان هذا 
الاجتماع ناجحا للغاية وأعلنا عن تكوين الرابطة وخطبت فيه على ما أتذكر كل من 
إنجى أقلاطون ولطیفة الزيات رآسيا النمر. وقد صدر بیان عن هذا الاجدماع نشر 
بالكامل فى مجلة الفجر الجديد التي كانت نصدرها فى ذلك الحين منظمة «الطليعة 
الشعبية للتحرر الوطنی؛. 

بدأنا ترسیع الرابطة وطلبدا من المدارس الشانوية إرسال مندوبات لحضور 
اجتماعات الرابطة الوليدةء ركنا نجتمع فى الجامعة المصرية . ومن خلال هذه الرابطة 
تفكدنا من إرسال وفد لحضرر مؤتمر المنظمات النسائية العالمية التى اشترکت ولعبت 
دوراً فى الكفاح ضد الفائسية» واتبسئق عن هذا المؤتمر تكوين الاتماد النسائى 
الديمقراطى العالمى فى باریس فى أواخر عامى ۰۱۹4۰ وأرائل 1145 

حشر هذا الاجتماع العالمى من مصر كل من إنجى أفلاطون وصفية فاضل وسعاد 
كامل عن الرابطة بالاضافة إلى سعاد زهير الصحفية؛ وكن جميعا فى عمد العشرین 
عاما. كما تم لاحتفاء بائوفد المصرى والاعتراف به ومازال الاتحاد النسائى التقدمى 
النابع لحزب التجمع الوطنى الديمتراطي الرحدوی عضوا فى هذا المؤتمر العالمى 
حتى يومنا هذاء ولكن سرعان ما حل إسماعيل صدقى خلال حملته الشهيرة ضد 
الشيوعية فى يوليو ۱۹۶۲ الرابطة ضمن باقى التنظيمات النقدمية واليسارية ‏ 
نشاطى داخل التنظيمات اليسارية اعتبارا من عام ۱۹۸۲ 

كما ذكرت من قبل كنت عاطفة فی تنظيم الشرازة «اسكراء منذ عام ١٤۹٠ء‏ ركان 
مها هناك العديد من التنظيمات الماركسية التى تعمل فى الحقل السياسى متها الحركة 


سره 


ا ادوس سه 


لمصرية (ح: م)؛ العصبة الماركسية: تنظیم القلمة كما كانت هناك منظمة د. ش 
«العمال والقلاحین؛ وهلنجم الأحمر؛ وتنظيمات أخرى صغيرة وعديدة عددها هوالی 
۶ تنظیما. 

خلال تشاطی فى تنظيم اسكرا كنت أعمل بصقة أساسية بين الطلبة أولا ثم بعد أن 
نمت الوحدة بين كل من انشرارة وحم فى ۱۹2۷ تم تکرین تنظيم مستقل للفنيات 
بققسم العمل فيه إلى ثلاث مناظق طانبات. وعاملات؛ رربات بيوت وخصصت 
العمل بين العاملات لأن جزءآ كبيرا من العناصر النسائية فى التنطيم كان ینتمی إلى 
أصول أجنبية ويهودية ولذاك من الصعب آن یسان وسط العاملات العاديات. 

وكنت على اتصال بعاملات يعملن فى مصائع مختلقة فى شبرا ألخيمة من بینمن 
حکمت الفزالی النی كافت بالالتحاق بأحد مضائع النسیج فى شبرا الخيمة ولعبث دورا 
بارزا سواء بين الماملات أو الممال وسمل تقدير كل العاملين فى مجال الكفاح 
الاقتصادی رالسیاسی للعمال؛ وقد شاركتها فی الکفاح فى سجال العاملات زیب 
العسكرى. 

ومن أهم أحداث النصف الذانى من ۱۱:٩‏ حملة إسماعيل صندقى ضد الشبوعبة 
فى يوليرمن هذا العام والذى قام بها لمترب كفاح اللجدة الوطنية للعمال والطلبة والنى 
نادت بالقيام بإضراب عام فى ذكرى ضرب مدينة الإسكندرية؛ واستهدفت الحملة 
إغلاق كافة لتنظیمات والجماعات التقدمية القائمة مثل داز الأبحاث العلمية» ودار 
الثقافة الحديدةء وجمعبه الفنء واللجنة الوطنية للعمال والطلبة؛ ورابطة فتيات الجامعة 
والمعاهد العلياء ومجلة الفجر الجديد» واعتقال القائمين على نشاطها تمهيدا اتمویر 
معاهدة صندقی- بيفن مع المحثل البریطانی. ولول مرخ تضاف الماده ۹۸ أ به ج 
لصلب القانون والتى لم تكن موجودة من قبل لمشرب الحركة الشيوعية الوليدة فى 
مصر. 

وخلال عام ۱۹4۷ انحصر نشاط القری التقدمية فى ۳ حالات مهمة. 

الأولى : بعد قشل التقراشى باشا رئيس الوزارء فى الحصول على أى نتازلات من 
المحتل البريطانى عند عرض القضية المصرية على مجلس الأمن خلال سبتمبر 


نهد 


هس سس ادف ويا يس مي احس و 


۷ دعت الحکومة لاستقبال رئيس الوزراء استقبالا حسنا عند رصوله محطة 
مصر. 

وخلال المظاهرة التی كانت الحکومة قد دعت إليها استغلتها العداصر الحقذمیة 
ربوجه خاص الفديات اللاتی كن فى قمة المظاهرات الى قامت فى ذلك البرم ؛ قكان 
المنظاهرون يرفعون المناضلات فاطمة زكى وحكمت الغزالى ولطيفة الزيات وآسيا 
النمر ويرددون الشعارات النقدمية النى بطلقنهاء ولكن سرعان ما نحرك رجال الآمن 
رفضرا هذه المظاهرات. 

الثائية: تمت وحدة بين أكبر تنظيمين يساريين هما ح. م. واسكرا ونكونت منظمة 
جديدة بالحركة الديمقراطرة للتحرر الوطنی - حدتره وان كانت هذه الرحدة لم ثقم بعد 
ی صراع أيديولرجى تشدرك فيه القاعدة والقيادة ولكنها کانت مجرد انفاق بين 
آقطاب كل تنظيم على حدة مما ندج عنه سرعة تفكك هذه الرحدة بعد عدة أشهر 
ودخلت الحركة اليسارية فى مصر فى سلسلة من الانقسام» فالوحدة فالانقسام من 
جدید؛ وهكذا ضربت الحركة عند نشأنها فى مقتل؛ رلم يتمكن الأعضاء المخلصون 
من تعقيق مكاسب وطنية أو حتی اقتصادية للشعب ولطبقة العمال والفلاحين. 

ثالها: ابدليت البلاد خلال صيف ۱۹4۲ يوباء الكوليرا الذى هدد ريوع الوادى 
وریفه وأودى بحياة آلاف من المصريين رجالا ونساء وأطفالاً؛ وقد استغل التنظيم 
الجديد «حدتو تفشى هذا اقوياء وقام بحملة ضد الكوليرا وتكوين مراکز لمكافحة 
المرض ومساعدة المرضى. ولعب دورا جماهيريا التخفيف من الإصابة به أو الرقاية 
منه. وقد اشتركت فى المركز الذى أسكن فيه بشارع النزهة نوزع السلهرات لقتل 
الميكروب وترشد الجمهور كيفية الحماية منه. مما قرب الکثیر من جماهير الشعب 
خاصة فى المناطق الموبوءة أو المزدحمة الفقيرة . 
عام الانقسامات: 

فى بداية 1146 بدأت داخل تنظيم حدتو بوادر اخدلافات تنظيمية وسياسية؛ ولم 
تكن فد مرت سوى شهور قليلة على إتمام الوحدة . أرل أنقسام ظهر داخل الحركة 
الديمقراطية للدحرر الوطنى هو التكتل الشورى الذى نظمه كل من شهدی عطیة 


ap 


فده قم نص معد اسي ل ل لله 


رأتور عبد المك . واتتشز هذا الاتقسام يرجه تخاص سط تنظيم الطلبة الذى 
بدوره إلى المنظمة البلشفيةء ثم ظهرت صرت المعارضة والتی كانت تجاهر بن 
الرتیسی هو خلاف سياسى مع خط قوات وطنية ديمقراطية الذى تدعر إليه 
القوادة ولبس مجرد خلاف تنظيمي بسيط لذ إن صوت الممارمنة كانت تنادى بانعمل 
۰ وسط العسمال رالفلاحين , ويعد أن كان الأمان حديديا ظهرت الاتسالات 
الجانبية على شكل واسع راخت‌فی مبداً أممية المحافظة على الأمسان وانتقلت 
الاجتماعات انراسعة إلى بيرت عامة واجتماعات واسعة كل طرف مدهم ينهم المطرف 
الا خر بالخيانه والنفريط فى رحدة وآفاق الحزب. 

ومع ذلك الجوالملىء بجر الشرذمة والانقسام فرر النلظيم النسائى الدابع احدنو 
القيام يمتناهرة نسائية بوم ۲۱ فبرایر ۱۹۶۸ رغم أن الحكومة أذاعت من خلال الراديو 
والإذاعة تحذيراً يعدم السماح بالقيام بهذه المظاهرة ولكننا تجمعنا مجمرعة من النساء 
والفئيات فى حدود ٠٠١‏ نقريبا بميدان الإسماعيلية ,التحرير خاليا؛ وأخذنا نهتف 
ونرفع شعارات تندد بالحكومة وتخاذلها نی مراجهة المحتل البريطانى» واتخذنا ملريق 
بلیمان اشا طلعت جربب حالياء؛ ولكن سرعان ما حاصوتدا قرات الأمن واعتقل 
العشرات من المتظاهرات كدت من بينهن وممی لطيفة الزیات» وكان انجاه المظاهرة 
تحو شارع سليمان باشا خطاً لأن هذا الحى راق رئيس به أى نجمعات شعبية وغالبا 
محال تجارية يملكها أجانب وليس لبا أى اهنمامات سياسية وطنية؛ ونم احنجازنا فى 
قسم عابدين حتى الساعة الثائية بعد منتصف الليل ثم أفرجوا عتا رقد انتحلت فى هذا 
المرقف شخصية رعئوان عنايات أدهم المنيرى كما كنت أقعل من قبل ربعد الافراج 
عنا ترجهت مع لطيفة الزيات إلى هنزلها وعدت فى الیرم التالى إلى منزلنا مما سيب 
مشاكل کليرة لى داخل المنزل. 

ولی خلال إحدى لمظاهرات ألتى قامت فى لجامعة خلال عام ۱۹۸۸ بدأ لطلية 
يطلقون لأرل مرة شعاز سقوط الملكية راقتحمتا قاعة الاحتقالات الكبرى بالبامعة 
المصرية وأنؤلنا صورة الملك النى کاتت معلقة فى صدر القاعة ردسنا على الصورد 
بالاقدام رهتفنا مد اما وطالبتا بإسقاطه بينما كان طلبة الإخوان المسلمين یجرون 
وراءنا لضرینا بالسنج والكزلبيج دفاعا عن الملك والملكية . 


tap 


a‏ فام نامه سنت اسر و 


كنديجة لاشتراكى فى المظاهرة النسائية يوم ۲۱ فبراير رنى الهجرم على قاعة 
الاحتفالات وانزال صررة المئك ودوسها بالأقدام سحب الحرس للجامعی منی کارنیه 
دخولی الجامعة لحين تقديمى إلى محاكمة تأديب. 

وانغمست أكذر قأكثر فى النشاط السری ولعلنی» رقبض على وأنا اخرج من اقهوة 
أسترا بميدان الإسماعيلية مع ولحد من قادة حركة حدئر «كمال شعبان؛ فحولرنی إلى 
نقطة كوتسيكا ومنها نقلرنى إلى منزلى بشارع سعيد للنفتيش وجاء البوئيس السباسی إلى 
المنزل وكان مایا بالأوزاق التنظيمية؛ ولكنى طلبت من ركيل النيابة دخرل الحمام 
فرفض ثم ألححت فأرسلوا عسكرياً یفش التوآليت أولا ثم سمحوا لی بالدخول وسرعان ما 
فتحث الشباك وتسلقت السور لأصل إلى الحمام حيث كانت شقيقنئ تستخم وطلبت منها 
إشفاء الأوزاق التنظيمة حتى لايجدها البرليس. كنت أعمل عند اعدئالى مسودة تقرير 
عن خط فوات وطنية وديمقراطية وفى تقديرى أن هذا التقرير هو أحسن ما كتب حول 
هذا الخط السیاسی وللأسف عجزت تماما قى إظهار هذا التفرير الذى يدين زيكشف هذا 
الحزب الیمینی الذى ابیت به الحركة اليسارية المصرية.. 

عند إعلان الآحكام العرفية» ۱۵ مایو ۱۹4۸ صدر أمرعسكرى باعدنالى ولما 
كنت خارج المنزل» وقف أطفال الجيران فى نواحى المنزل ليحذرونى من الرجوع 
حیث ينتظر البوليس للقبض على وهريت إلى منزل فاطمه زکی. 

واقترب مرعد امتحان الليسانس ففكرت والدتى فى الاتصال بالنتراشی باشا رئيس 
الوزراء حیلشذه وطلیت من زوج شقیقتی توفيق أحمد البكرى بأن يطلب منه الإفراج 
عنى باسمها راسم المرحوم رالدى محمد سعيد أدهم الذى كثيرا ما قدم خدمات جليلة 
للنقراشى عندما كان مدرس رياضة بالعباسية الثانوية بمحرم بك حيث كان يعمل 
مدرس رياضة؛ وفعلا استجاب النقراشى وصدر أمر بالإفراج عنى حني أتمكن من 
دخول امتحان اللیسانس. 

فتط حاولرا أن یمنعو ی من دخول الامتحان؛ ولم ينجحواء ونجحونى بتقدير 
مقبول رغم أنى كنت متفوقة فى الدراسة؛ حتى لا أستطيع أن أكمل دراستی فى 


الجامعة بعد ذلك. 
up‏ 


ففاحه با مه مت سه تت تن و 


يعد الكلية تم تعيينى مدرسة لغة إنجليزية فى مدرسة القبة الفدارية بالعباسية 
ت قى صوت المعارضة. وحدث لختلاف يين صرت المعارضة وخط القوات 
الديمقراطية؛ فند كان صوت المعارضة يدادى بحركة عمال مدة فى المدةء أى 
يكون كل النشاط فى العلبقة العاملة فقط وليس قوات رطنبة ديمقراطية. ثم عقد 
المؤتمر الأول صوت المعارضة التى أصبحت م. ش. م لجزء الأكبرمن كل تنظيم 
احدتو؛ وعتدما تکرنت المنظمة المصرية الشيوعية كانت أكبر تنظیم موجود فى حدتر 
كلهناء لكن لأن الخط كان بسارياً جد بدأت تحصقی الحرکة بسرعة شديدة جد 
وكائت هناك سعربة فى الدخول وبط المصائع » حيث كاقت الأحكام العرفية» كانت 
شيرا الضبمة ملغمة لا نستطیع أن نسلها إلا عن طريق الكوبرى. غير أن حملات 
الاعنفال بدأت تزداد. 

ویعد ثئرة أمرنى التنظيم أن أترك عملى وأختفى» رنقذت فعلاً هذه التعليمات. 
واشتغلت مخقرفة» بعد ذلك كنت أعمل فى منطقة القاهرة؛ وكان على أن أتصل مرة 
فى الأسبرع بقيادة التنظيم وآخذ منه التعليمات رالتوجیبات. وفى نقس الوقت كنت 
أعمل فى لجف الصراع الأبديولرجى من أجل الوحدة بين التنظيمات الشيوعية من 
أرل جدید. 

وبقیت فى هذا التنظيمء المنظمة لمصرية الشيوعية» لکن كما ذكرت الارهاب الذى 
كان سائداً والقبض على الناس جعله يتفكك؛ وبقيت إلى أواخر سبتمير- أكترير ۱۱6٩‏ 
نقريباء و فد تم القبض على فى الشارع أنا وزسيلة أخرى أثناء تسليم بعض 
المطبرعات» واقیمت بقلب نظام الحكم وأرسات إنى سجن مصر؛ وحکه على حكمين» 
حكم بسدة؛ وحكم بخلاثة أشهر (إهانة السحكمة) ؛ فى هذا التوقیت كان يرجد حسين 
طنطاوى , وتحن كنا لا نعترف بهذه المحاكمات ونقاطع المحكمة فقن أنهمتهم أن هذه 
المحاكمة مثل محاكمة سالیزاره لذلك أخذت الثلاثة شهور سب محکمة. راستمریت 
نی السجن لنباية ١١1۹ء‏ رخلال هذا المدة أضرينا مرة عن الطعام للمطالبة بتحسين 
الأوضاع؛ فقد كان عكس سجن الأجانب تماماء وكانت معى فى هذه القضية سعاد 
بطرين» و بعض عناصز أجنبية » وجنیفیف سیداروس» وقى أثناء وجودنا فى السجن 
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تم الفيض على قادة مش .م» ورحلوهم عندنا فی سجن مصرء متهم سیدنی سلامون. 
رأوديت حزان» كانت شخصية سيئة ديكتاتورة لنية. 

وبعد خروجى من السجن أمرنى التنظيم ‏ أن أنرك القاهرة رأذهب إلى الإسكدرية» 
ولأن الحالة ١‏ امالية للتنظيم كانت صعبة لنغابة» قكانوا يعطونى الأمر وعلى أن أبحث 
على شغل وأنكفل بنفسى وكنت بالطبع بعيدة عن أهلى لا اتصل بهم. وكانت معى فى 
هذه الفشرة فاطمة زكى: وبعض العناصر العمانية فى الإسكتدرية؛ واشدغلنا فى 
المصانع التى كانت موجودة فى محرم بك» وكانت تأتی نا المجلة من القاهرة «كفاج 
الشعب» ونوزعها فى الإسكندرية , 

و اشتغلت فى مكتب (علانات» واستمريث فيه لمدة سنة ثم قال لى صاحب العمل 
إن احتياجاته أقل من كفاءاتى» لذا أرسلني العمل فى فندق سيسيل» ركان صاحبة 
رئيس قلم المخابرات البريطانية فى الإسكندرية» ركان يمتلك )١5(‏ فندقا فى مصر. 
وعمات باسم مستعار وهر (ليلى فهمی) هذا غير اسمى التنظيمى سناء؛ حيث كان 
يحتاج لموظفه تقرأ نه النطابات والجرائد المربية؛ وفي نفس الوقت تمرف اللغة 
الإنجليزية . تم اخنيارى لهذء الوظيفة؛ لأنى أعرف عربی بإنجليزي بشكل جید؛ 
وكان يحبنى جداه ولم يشك فى للحظة؛ وكان مرتبى فى البداية "ج ثم ۸ج» وآكل 
فى اللوكالدة؛ وكان لدى مكتب كبير جداً وسط محطة الرمل يطل علی البحر؛ وفی 
هذا المبنى كانت تعقد اجتماعات كثيرة؛ مثل اجتماعات لبعض الجمعيات الخيرية 
التابعة للإنجليزء وكدت أحضر هذه الاجتماعات زمسئولة عن الدوسيهات للتابعة لها 
کنها: ولكن كان بعقد اجتماع مرة کل شهر أوكل أسبوعين لا يحضزه أحد سوی 
صاحب لفندق وسكرتبر بنك باركليزء والقنصل البریطانی؛ ركنت أراهم . وأحیاناً 
يطلب منى أن أحضر لأقدم لهم بعض الهدلياء ورغم ثقته فى إلا أن هذه الاجتماعات 
لم يكن أحد يرى أوراقها. 

ونعرفت فى هذا الفندق على أحمد لطقى السيد يأشاء كانت له غرقة خاسة» وكان 
يأتى ليشرب القهوة فى المكتب عندى» رقد تمت صناقة قرية جداً معه» وكان يريد 
أن يرجعنى الجامعة مرة أخرى لأكمل دراستی» لأنى بالطبع كنت أفول إئى لست 
معى شهادة جامعية؛ وأيضا عرض على صاحب الفندق الانجلیزی أنه مستعد أن 
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اعلی حسايه لأكمل تعلیمی. ياعتبا رأنى قوية فى اللغة الإنجليزية . هذا من 
لك - 
ثم بدأ الكناح المسلح فى القناة؛ وطلب متی التنظيم آن أدرك الإسكددرية رأنزل 
ةء رعندما وصلت إنى القاهرة أخبروتى بأتی سأعيش مع أوديت وسأكون 
له عن أماتها. نا قكرت كريس جداً طرال اقیل» فأنا لا الق أبد؟ أبدا مع أرديت» 
فقركت ورقة فى البيت وقت لهم «أنا أعلم نکم ستتهموتى بالبوليسية وبأنى تخليت 
_ عن الكفاح؛ وأنا مستعدة لأى جزاء ترونه؛ تکتی لا أسنطيع أن أعيش تحت سقف واحد 
هع أرديت» رخرجت من البيت ورجعت إلى الإسكندرية مرة أخرى. 

نسیت أن أذكر آنی ورثت من والدى حوللی ٠٠ج‏ رأ عطيتها كلها للتنظيم رغم 
نی فصلت مئه وأرسلوا لی قرار فصلی. رحاولت أن أبحث عن عمل بشهادتی» 
وأعيل عيشة أخرى فى الإسكندرية؛ وفى هذه النرة انقطعت علاقتى بالتنظيم هامأء 
الأنه لم يكن مسموها لأحد أن يكلم الآخرء ولذى يفصل ۲ أحد يكلمهء ولا تعرف من 
فصل؛ أو من لم يفصلء وبعد كل هذا اتشدد الهيستيرى حل التنظيم فنسه وهاجرث 
أوديت للخارج . 

راشدغلت فى شركة فورد للسیارات؛ رلكن لم أستمر طريلاً لأنهم يضطهدرن 
الفصسريين بشكل غريب جدآ؛ و کانو لا بريدون أن يعطونى شغلانة كويسة ثم 
أشفلنت مع المدير المسری وائهمته أنه لا يمكن أن يكون مصرياء ولا أستبحد أن 
أسمع عنه أى شىء ضد بلده» وفملاً بمد ذلك ثبت أن هذا الشخس كان جاسرسا 
الإسرائيل وحكم عليه بالإعدام. لا أتذكر اسعه الآن؛ هر كان مدير لمكتب الدكتور 
الدقيب. ثم اننقلت إلى شركة ثم انتقت إلى كفر الدوار وعملت هناك أميدة 
مكتبة؛ ومسئولة الترجمة وقد ذهبت فى فدرة مهمة قبل انعدوان الللاثى ١1155‏ وفی 
هذه الفنرة كان المد الثورئ فى البلد قرياً بعد مؤنمر باندونج والدئيا تفتحت أكذر. 

ونزلت لوحدى بدون آی انصالات؛ للعمل وسط العاملات؛ رکونت فصرلا 
اللتمريض؛ والمساعدة فى تكوين لجان شعبية فى قلب لمصنع. 

وهناك كانوا مستغريين جد كيف لفناه أن تكون بهذه الحيوية والنشاط وتستطيع أن 
تعمل وتخظبء وأنا كنت أعرف كل الأسراز لأن مكتبى كان موجوداً بجرار رئيس 
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الشكرن القانونية؛ حيت يحضر دائما ضايط میاحث المنطفة» وعرفت كل العملا 
رفی هذه الفدرة لم يكن يطلب من البنات عمل فيش وتشبيه. ولم يشكوا فى ولم بعرفوا 
عدى ی شیءء وكانوا مبسوملین منى لأنى أعرف أتكلم وأداقش۔ 

بعد ذلك سافرت للقاهرة» أحسست أنه نيس من المعقول الاستمرار فى هذا الوضع ٠‏ 
رحارلت الاتصال بالزملاء القدامى الذين كنت أعرفهم من م ش.م وأشوف هيعملوا 
إيه: ووجدتهم بدأرا یتصلون ببعض مرة أخرى» وقررتا أن نعيد الننظيم من أول 
رجدید ودخلنا فى الحزب الشيوعى المصرى (الراية) فى عام ۰۱۹۵۷ وكنت عضو 
لجنة منطقة كفر الدواره ولم يكن فى المنطقة فتيات؛ كان من الزملاء الرجال عبد 
المحسن الأعسره وفايزعلام (سكرتير النقاية) ونضم لنا محمود عطا الله رئيس لقابة 
عمال كفر الدوار للغزل الرفيع بعد الوحدة فى ۸ ينايرء لأنهم كانوا تابعين لتلظيم 
العمال والفلاحينء. ر بالطبع فى عام ۱۹۵۷ تمت الوحدة بين الحزب الشيرعي 
المصرى(الراية) رالموحد وکونوا المتحدء وكان معنا من الموجد صبالح عید (أبو 
خالد) ومسطنی مسلم. 

وكانت هذه القنرة تتمیز بأنها فترة نشاط عمالی قوی جداء وکانت منطقة كفر 
الدوار لها تقاليدها الخاصة خاصة بعد إعدام خميس رالبتری ونمت عدة إضرابات 
عمالية فى هذه الفترة؛ و كانت لها مطالب اقنصادية؛ ولأن النقابة كانت قوية جدا فقد 
نجحت فى تحقيق مطالب كذيرة» ورفعنا قضية على الشركة لتحسين الأوضاع كعمال 
تابعین للكيماويات والغزل والنسیج. 

ونديجة الرحدة الواسعة فى يناير ۱۹۵۸ ودخول عناضر ككيرة فيهاء بدأت تقل 
إجراءات الأمان التى كانت صارمة ويد يدخل عداصر من البوليس» رأضبح العمل 
الجماهیری واسعاً أكدر وأكدر وبدأوا يعرفرن أن نی نشاطآ شيوعيا سابقاء ثم طلب بعد 
ذلك سواء فتاه أ رجل أن يقدم قيش وتشببه قبل استلام العمل: وعرف أنى على 
اتصال بالقاهرة. 

وبعد مدة بسيطة من الوخدة بدأ بحدث أنقسام فى الحركة: رفیه جزء انفصل وجزء 
لاء وحصل انقسام كبير بين عناصر حدتو وخرجواء واسنمريت فى حزب ۸ يناير: 
وکان المسئول عنا محمد بدر» كان من العمال والفلاحین» وهو زعيم عمالی کبیر. 
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راستطعتا أن نعمل إمترابات كذيرة حن طريق القادة العماليين معتاء ركان يساعدنا 
محسن الأعسر الذى كان عضو مجلس إدارة فى الشركة ومن السنیاط الأحران, 
لم يجدث (ٍضراب عندنا فى المستع الكيماوىء لأنه لو رقف المسنع ينفجر. 
الكيمارى له أرضاع معينة. 
_ قى أواخر ۱۹۵۸ تزرجت وانتقنت إلى الناهرةء وقد قابات زوجى (حلمی ياسين) 
آحد الاجتماعات ثم قاباته فى حفلة فى بيت أحد الزملاء ربدأنا نتعرف ببعضش» 
وکان يأتى أحيانآ فى التنظيم عندناء وطلب منى أن نتزوج بسرعةء لآنه كان منوقعا 
أن الشربة البوليسية ستبداً فى سبتمبره وأنه من لممكن أن یقبض علبه. رفعلاً 
تزوجنا رلم نعل مع بعضنا أكثر من شهرین, ثم اعتقل هر فى أول يناير 1188 
واتخقل إلى معنقل القلعة» وفى الحملة ألثانية فى مارس ۱۹۵٩‏ تم اعتقالى؛ وقد كنت 
فى هذه الفترة بين كفر الد. ار والقاهرة» واعتقلت بطريق السدفة؛ فقد كنت علد بيك 
جماتی» وكانوا حاضرین لاتفتیش عن شنبق زوجى. كان هربان؛ ربالطبع كان مطلربآ 
_ القيض علىء ولفوا حرلی سواء فى ببننا القديم ر فى کف الدوارء ولم یجدونی» رعا 
رأنى الضايط؛ وكنت مصاية بالدهاب رئوی ومتعية جداء قال سرف تدتلها إلى 
المسدشقى» وفعلا أتفق معى أنه سبمضر بعد الإفطارء كنا فى رمضان, لذقلى 
للمسنشفى. فى هذء الأثناء عندما ذهبوا إلى كفر الدرار لليحث عنى؛ قانوا لهم إنى فى 
إجاز: . ومن ثم ألغوا أمر نقلى تلمسنشفى؛ وحوثونى إلى السجن» ولحسن حظى فإن 
د.فرید حداد الشهيد كان على علم أنه ممكن يحدث اعتقال آرهروب؛ فأعطانى كمية 
کبیر: من الدواء حنى أستطيع أن آنعمل؛ وعندما جاموا وجرونى إلى لعباحت؛ كنت 
طوال الرقت أتقياً دما من فمى؛ وكان كل المعتقلين الجدد قلقين جداً على؛ وكنت فى 
حالة خطرة جداً؛ روصات الساعة الثالثة ضباحاً إلى سجن القناطر ووجدت أنه سبقنى 
عدد أخر من الزميلات؛ كنا حوالی ۲۱ زميلة؛ رعندما وصلت كشفت على الدكتورة» 
وقدمت لى الكثير من المساعدةء وسمحت لى أن أتناول كل العلاج الذى كان معىء 
وهذا هو الذى أنقذنى فى السجن. 
فى هذه الفترة احتدم الصراع بين جمال عبد الناصر والحركة الثررية فى العراق» 
وبدأت تزداد الضغوط على مصر: وأذكر أن هذ هى المرة الأولى التى يدخل قيها 
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عدد من النساء والفتيات السجن بهذا العدد الكبير» وكانوا يعتقلون الزوج رأحيانا الزوجة 
ويتزك الأطقال صغاراً فى سن لمرامقة أو أقل من المراهقة بمفردهم فى قمدزل . 

بالنسنة تلحياة فى السجن لم يسمح لتا بان نتداول أكلاً خارجياء قالأكل كان عن 
طريق | لمتعهد؛ وكان سین جدآً؛ والمتعهد حرامی» ومتفق مع إدارة السجن أن يسرق. 

وأتبعت الحكومة مع السيدات بالات طريقة الا نیب المعدوى: فطرال فدرة 
الاعتقال التى زادت على آربع سنوات ونصف» لم يسح للمعتقلة بزيارة أهلباء فنخيلرا 
لو سيدة تركت أرلادها رزوجها ليس معهم؛ وفى سن خطرة» رایس لديها أخبار 
عنهمء ماذا تكون حالتها؟ 

وکان معى فاطمة زکی؛ وثريا إبراهيم» وثريا حبشی؛ وانتصار خطاب؛ وسعاد 
بعطرن الطویل» وجنيفيف سیداروس؛ وليلى الشال» وليلى عبد الحکیم» وليلى شعيب» 
(إهدى عاملات شبرا الخيمة) ؛ وإجلال السحیمی؛ وليفون حبشی؛ وأميمة أبواللصره 
وهناك أخريات انضممن لنا مثل أسماء البقلی» ومحسنة توفین» وكانت أسماء حاملة 
في ابنها ياسر فى ذلك الوقت» ولم تكن صغيرة فى السن وكانت فى حألة منعية 
للغاية. ثم بعد فترة انضمت لنا إنجى آفلاطون بعد أن قدمت للمحاكمة؛ واتهامها أنها 
كانت منهريةء وقبض عليها فى أثناء هرربها ء كانت متخفية فى لبس فلاحة 
مصرية؛ كما انضمت لنا صهباء لبربری خطيبة الشاعر الفلسطينى اللوری معين 
يسيسوء وهی مناضلة فلسطينية من غزةء وقد اعتقلت فى غزةء لكنها حجرت فى 
السجن الصربی؛ وکانت الرحيدة بالطبع فى السجن الحرهى ثم بعد فترة نقلوها إلى 
سجن القناطر. 

أما لطيفة الزيات فقد تزوجت من رشاد رشدی وإبتعدت عن العمل السياسى من 1591 

فى |حدی الليالى سمعنا حدیاً لعبد الناصر عن طريق راديو السجن يقول فبه :۷ 
بوجد فى مصر معتقلین ولا معتقلات». فقررنا فى اليوم التالى أن نعتصم؛ وقلنا طالما 
رئيس الجمهورية يقول لا توجد معتقلات» نماذا تحن هنا؟ 

وقابلوا هذه الحركة من تاحبتنا بحملة شعواء عليناء أدخلوا فيها عساكر من سجن 
الرجال» ومسجونات فى قضايا المخدرات» والقنل» قمحكوم عليهن بالأشغال الشاقة 
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» کما اشترکت فبها کل السجانات» وفى هذا الیرم اشترکتا جميعاً فى هذه 
١‏ یود کتران موق هط اوا تاوا ریا 
رقا من بوابة السجن إلى عنیرتا. وبعد مدة أرسلوتى أنا وقاطمة زكى إلى 
قى حجرة منقردة؛ وهی زتزلنة صغيرة جداًء ومرشوشة بانماء كلها. ورغم أن 
به السجن؛ الت إنى لا أتحمل ظروف التأديب لكن إدارة السجن صممت على هذا 
الأوامر مباحث. واستمرت مدة التأديب عشرة یام 
بعد ذلك بدأنا ندأقم على حياء السجن: ونحاول تنظم بعض الأشياء: ومن أهم 
ت التى كأنت تتمیز فیها العباة فى هذا المعتقل. أن علاقتنا كانت علاقة جيدآ 
4 وعنلدا معا حياة عامة مشتركةء والأغلبية كانت فى المزب, وفی الغالب كانت 
الأفنقسمات لا تزيد عن اثننین؛ تگنهما عادة كن بشترکن معنا: وكاتت موادا تأنخذها 
ع بعش 
ظروف السجن كما قلت كانت سيئة للناية؛والاتصال بالخارج فى البداية كان 
صعباً جدأء ولم يتم ذلك إلا بعد فترة طريلة جدأ .كدا ممنرعين من الجراند: أو القراءة 
۰ پشکل عام» ممنوعين من الشغل اليدوى» ومع ذلك نجحنا طوال الفترة فى المحافظة 
على الروح المعنوية لناء ولم تمض أى معتقة على أى توقیع ياستنكار الشبوعبة» أر 
استدکار العمل السباسی. وعلی انرغم من أنه كان يأنى نا رساتل من أبناء المعتقلات 
يطلبون من أمهاتهم؛ كما تطلب منهن المباحث أن پوقعن على ورقة ويخرجنء لأنهم 
یحتاجون إليهن جدأء رحياتهم صعية للغاية بدرنهن . 
وكانت صهباء البريرى الفاسطينية» مناضلة فوية جداء وكانت نمثل لنا النضامن 
بين نضال مصر ونضال فلسطين ند المعتدى الصهيرنى؛ وهی كانت خطببة الشاعر 
القلسطينى معين بسيسرء وکان يرسل لها قصائد على شكل خطابات؛ وعندما يرسل 
لها الخطاب تثرأه على الجميع بطرینها النميزة فى الإلقاء سواء كان شعرأ ثورباً 
یحی فيه المناضلات لمعتقلات» أرشعزاً فيه لمسات الحب. وبالتالئ كان يوم وضول 
هذا الخطاب يوم حفلة عندقا . 
وکنا نفوم فى الفترة الصباحية بتقسيم المعئفلات إلى فريقين» يقمن بلعب كرة 
ألسلة؛ يقوم بالإشراف علیین فاطمة زكى» باعتبارها رياضية قديمة؛ وليلى الشالء 
كل هذا لقضاء الوقت. 
wp‏ 


3 شعلدة شیا معد عبد أدسر. ع 


وبعد مدة تمكنا من مصادقة عدد من المسجوثات الرئيسيات فى السمن. 
المسجونات ذات التفوذء وقدمن لنا الكثير من المساعدات . كما تمكنا من إقامة علاقات 
مع للسبانات. وكنا نتفق معهن على المماح لنا بقزاءة بعض الکتب من مكدبة 
السجن؛ ولكن أن نحصل على الكتب فى القتزة المسائية ونيس قى الفترة الضياحية. 
كنا نعيش حياة عامة مشتركة بين الجميع؛ ولكن كنا نسح بجزء خاص من فلو 
الأمانات التى تأتى للقرد تتصرف فيها كما تريدء مئلاً للاسنخدام فى الاتصال 
الخارجي عن طريق السجانات» أو لشراء سجائر» وحنی اللاتی لم يكن يصل لمن 
فلوس من الخارج؛ كنا نعمل هن جزءآ خاصآ لاحتياجاتهن الشخصية. وكان مدد 
المدخدات فى السجن ليس كبيراء رلكن كانت السجاير فى السجن تستخدم بدلا من 
العملة . 


كان عنبرنا بعيداً عن المسجونات فى قضايا آخری؛ ولكنه كان أمام حجرة 


الموسيقى: وكانت نقود فرفة الموسيقى مسجرنة شيوعية سابقة هی ماجدة عبد لحليم» 
وقامت بندریب فرقة من المسجونات على بعض الآلات الموسيقية» وکانت تعزف نذا 


على الكمان بعض القطع لموسيقية الكلاسيكية: ومحكوم عليها بعشر سنوات على ما 
أعتقد» ولكنها بعد فترة تعبت جذاً ومرضت مرضاً طريلاً خاصة بعد أن انقطع زرجها 
كمال عبد الحلیم عن محاونة الاتصال بها . 

وعندما یأتی أى زوار أجانب لرؤية سجن يكون كل هم إدارة السجن هوإخفاء 
المعنقلات. فمثلاً فى زيارة سيزا نبرارى للسجن» و كان معها مجموغة من حقوق 
الإنسان: عمنا ضجة وأغتقوا علينا الشبابيك واستمرينا نهتف» ولكن لا فائدة . رآحياناً 
كانت تأتی بعض الفنانات للقيام بأدوار تمقيل: والجميع كن يقدمن لنا مساعدات 
كشيرة؛ بوجه خاص مریم فخر الدين» حيث كانت تأخذ أرق 
بأهالیناء وكانت تأنی لنا يحلؤيات وخلافه. 


وفى هذه الفدرة أصبت يحمى شدیدة» وکان ذلك قبل عيد الأضحى مباشرة 
رطلبت الطبيبة نقلى إلى مستشفى الحميات للعلاج؛ لأن السجن فى إجازة خلال 


فترة العيد. 
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١‏ فاح نیا مد سيد أدهر: 


رفست المباحث تتلی بشدة؛ وأثر ذلك على صحتى لأن حزارة جسمى وصلت 
۱ درجة مدوية بدرن أى علاج» وأصيت بعدها باتهيار عصبی» وحاولرا أن 
عن طریق المباحث» وكتبوا نی بعض الأدرية» ولكن حذرنتی الطبيبة من 
هذه الآدوية: لأنها ممكن أن تقضى على نهائيآء وأناكنت أثق فى الطبيبة 
ذ العلاج. وكل ذلك ترك أثاراً على حنی اليوم واکتشفت بعد خررجى من 
إصابتى بحمى شوكية نى امخيخ الشمال مما آصابنی بعقم دائم رخلل فى 
الدموية بالمخ» خرجت من السهن قى ۲۶ يوليو 11717 بعد أربع منوات وأريعة 
+ ويافى لمعنقفين ولمسجونین فى إيريل وماير من ١514‏ لكن كان الحزب 
اللغاية ولم يكن له تأثير. . 

بدأت العركة تتصفى وتتصفی حتى انتهت تقريباً؛ ثم بعد ذلك صدر قرار العل 
أبريل 52و 
وهو الأمر الذی لا آنارله فى شهادتى ومدى صحته أو خطورته واترك هذا ارواد 
الیل الصاعد لبحث هذا لموضرع الشائك وأن یندررا مدى شجاعة وبطولة 
.وتضحيات جيل اريعينيات وخمسينيات ومتبلیات القرن العشرين . 


0 شفاده حميقا حمر و 


إرفاصاتالتكوين» 
الحزب الاشتراعى ۱۹۲۲/۲۱ 

بدآت مجمرعة من الشباب المسرى فى تكرين أول حزب اشدزاكىئ فى بلادناء 
وگان مقزه التاهرة وفرعه بالإسكندرية؛ ركان على رأن هذه المجمرعة سلامة مرسى 
, الكاتب الممروف - وعبنان؛ وحستى العرابی: بالاضافة إلى يوسف زرزندال؛ 
وشارلوت روزنتال» وصقران أبو الفتح» وأنطون مارون وخیزهم!) شعيان حافظ. 
الحزب الشيوعى المصرى ٩۹۲4/۲۲‏ 

لم تستمر هذه المرحلة طويلا ليسنكمل الحزب الاشتراكى بنيانه ونشاطه كحزب 
اشتراکی. قند أعلن فى تنس العام عن اجتماع مؤشر الكرمندرن (اتصاد الأحزاب 
الشيرعية تحت شعار ياعمال العالم أتعدوا) يمديقة موسكو. 

ركان قد نم اخدیار حسنى العرابى كممثل للحزب الاشتراكى المصرى ومندوياً عده 
إلى هذا المؤتدر الذى أعلن من شروطه لاتضمام الأحزاب الائتراكية للدولية الثالئة 
(الکرمنترن) تغيبر مسمياتها إلى الحزب الشبرعی بدلا من الحزب الاشتراکی وقبول 
ال ۲۱ بند)ء 

وعاد حسنی العزابى إلى مصر بعد اموتمز؟۲ وقدم نقریرهالمتضمن قبوله ۲۱۵ 
يندا والتی على رأسها تخییر اسم الحزب. وقد رفض أغلب قادة المزب الاشتراکی 
© هذ الشهادة لملاها د. حسربة ى أنه أرقن علم ۱134 قبل وقاته يسيعة أشهر. 
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تست سس سا العو هه سے 


وعلی رأسهم سلامة موسى تغيبر مسمى الحزب إلى الحزب الشیوعی. إلا أن حسنی 
العرابى مؤيدا بموافقة زملائه على تقريره أقروا تغيير اسم الحزب إلى اسمه الجديد: 
الحزب الشيوعى المسرىء ومرافقتهم على قبول باقی قيدود وهم حسنى العرابی» 
سفران أب الفتح» أنطون مارون» عبدالحميد فرة» شحات إپراهیم» يانا كاكبس. 
شارلوت روزنتال ريوسف روزنتال!؟). 

وعقب ذلك نقل مركز لحزب إلى الإسكندرية (مقر بشارع نوبار بالمنشية» ومقر 
بشارع عرفان بمحرم بك) وصار أسم آلحزب «العزب الشيوعى المصرى؛ وتكرنت 
فيادة الحزب من السابق عرض أسمائهم كما اختبر حسنى العرابى سكرتيرا للحزب» 
ركان الحزب الوحيد النی له لائحة وبرنامج؛فالرقد ظل لا يعتبر نفسه حزیا ومصر) 
على أنه رفد بمثل الأمة كلها .. 
قضية ۱۹۲4 

قى هذه الملة أغان الحزب عن موعد عقد مزنمره واخشیار مندوبه لحضوز 
اجتماع الكومنتزن. وأجر الحزب قاعة مسزح الكرتكورديا بالإسكندرية (بشارع سعيد 
قرب المتشیة) وحدد موعد الاجتماع وأعلنه. أمن الإسكندزية لم يعترض على عقد 
المؤتمر ولكنه تحفظ على مكان المؤتمر وطلب تغيبر المكان.. 

وأصر الحزب على عقد الاجتماع فى المكان والموعد المعان سلفً: غير متوقع غدر 
السلملة» رتریصها بالمزب. وتم عقد المؤتمر فى المكان الذي اخداره الحزب إلا أن 
الأمن فض الاجتماع بالقوة واستكمل خطته المدبرة» فهاجم مقرات المزب وصادر 
مطبرعانه: وسجلاته؛ ومراسلاته بالداخل والخارجء رتم القبض على قيادته وعلى 
ال عضاء بالجملة سواء الحزبيين أو نقطاء العمل النقابى: وكآن العمل النقابئ والعمل 
الحزبى متشابكين؛ وسقر الحزب هو مقر اتعاد العمال. وقدم الأمن قادة الحزب 
للمحاكمة واعدبر مراسلات الحزب مع الكومددرن اتصالا بجهات أجدبية (غلى أن 
لحزب كان علنيا واتصالاته الضارجية طبيعية) وأفرج عن باقى الأعنشاء بعد 
تهديدهم رإرهابهم ومطاردتهم المستمرة . 

بنقديم قادة الحزب للمحاكمة كانت الحكومة الوفدية قد بدأت الصدام مع الحزب 
الذى أثارخوفها ورعبها من قوة تخركات الحزب وأتحاد العمال منة ۲۱ وتيادتهعا 


هق 
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لیات قرب مسق کنیا آعضادیة افیا مشروعة تاذ 
ن لهم ای حقوق تجاه أصحاب الأعمال وکانت ال(ضرابات التى قامت بها النقابات 
ية المنضمة إلى الاتحاد انعام لتعمال والذى انضوى تحت لواء الحزب الشيرعى . 
رغم إعلان هذا الأخير عن إيمانه بالكفاح المشروع من أجل هذه للمطالب مال 
اضرابات والاعنصام. قد أرعبت البرجوازية رلذلك ام الوفد بمجرد وصوله إلى 
العکم عام ۱۹۲4 بحل الاتحاد قعام لنقابات لعمال وضرب الحزب الشيوعى وسجن 
قادته بل واغتيال بعضهمء ,بذلك وجه الضرية الأولى للروج الثورية فى مصر. وقدم 
للمحاكمة كل من حستى.انمراهى» سكرتير آلعزب؛ أنطون مارون (المستشار القانونى 
للنقايات واتحاد العمال) صفوان أبو النتح سكرتير اتحاد العمان رعضو المزب ومن 
قادته» رالشحات إبراهيم» وشعبان حافظء عبد الحميد قرة» يناكاكيس» عبدالحميد 
البسوسى؛ كرزون (روسی من شركة كسب النزهة) رواحد آخر ۷ أتذكراسمه نفی 
خارج البلاد لم تصدر إجراءات تجاه الحزب» فانونیا ظل وضعه غير محسوم حتى 
واصل سعد زغلول وحكرمته سياسة تصقية لحزب وممارسة أيشع أنواع نف 
والاصطهاد بانباع أسلوب التجريع والنشريد يفصل العمال وكل النشطاء وكل من له 
اصلة أو تعاطف مع ألمزب وبناية المطاردة وطلب الاستنکارات ,التعهدات بعدم, 
اعقناق الباشفية أو العمل أو تحبيذهاء لقد فزعت البرجوازية والسلطة القائمة فى ظل 
الملكية والاستعمار والإقطاع من برنامج الحزب الذى نادى بالاستقلال للوطنى وتأميم 
قناة السويس رمصادرة الملكيات الزراعية وتحسين ظروف العمل وتعدید ساعات 
العمل والحق فى الإجازات لمرضية والسنوية وكافة التأمينات الاجتماعية والاقتصادية 
للعمالء فهبت كل هذه الطبقات المستغلة فى حاف غير حكومى لسحق الحزب لولید 
مستحدمة القمع والاضطهاد والحملات الإعلامية القذرة لتشويه دور الحزب ورصف 
البلشفية بالإباحية رالكفر عملا على عزل الجماهير عن الحزب. 
الحزب بعد قضية ٠۹۲١‏ 

بعد صدور الآحکام على حسنى العرابى سکرتیر تحزب وأنطون مازون وصفوان 
أب والفتح بالسجن ۳ ستوات لكل منم وأغلب الباقين” أشهر ومع اشتداد القبضة 


ep 
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البوليسية والهجمة الشرسة على الطيقة العاملة واتحادها العام وضريهاة مما أثر على 
النشاط المشتعل سياسيا وتقلبيا وخبت جذوة الحزب. وكان قد سبق للحزب قى الفترة 
من عام ۱۹۲۳۰۱۹۲۷ أن أرسل بعض أعضائه وکوادره إلى موسكو للالتحاق 
بجامعة الأمم الشرقية البلشفية المعزوفة باسم جامعة شعوب الشرق لإعداد کوادر 
حزبية مثقفة نظريا ونضاليا. 
عام ۱۹۲۷ . 315184 

بناء على المعلومات الواردة للكومتدرن بما حدث للحزب بمصر بعد البطش به 
ومحکمة قادته وسجنهم مما أثر على بنيانه وتشاطه لاستمرار الملاحقة والمطاردة 
لأعضائه ولأعضاء الاتحاد العام والنقابات» لذلك سنة ۱۹۲۷ كلف الکرمنترن محمد 
عبدال‌زیز الدسوفى (كان قد سبننا إلى جامعة شعرب الشرق) بالعودة إلى مصر لقيادة 
الحزب وإعادة نشاطه.. 

واستمرار) لاتجاه المزيد من دعم الحزب بمصرء كلفت (د. حسونة) بقطع دراستی 
«بمعهد لينينسكى سكولاء وكانت الدراسة به عامين (بعد نهاية جامعة شعوب الشرق) 
وهو معهد متخصص رفيع المستوى یزهل لدراسات متخصصة:؛ وكنت المسرى 
الوحيد الذى التحق به حيث كنت أود أن أصبح معلمًا بجامعة شعوب الشرق وقد 
ساعدنی على الالتحاق به رقيقى محمد عمرا") إلا أن الكومئترن كلفنى بقطع الدراسة 
عام ۱۹۲۸ والعودة إلى مصر للعمل مع محمد عبدالعزیز» رصدر مع هذا التكليف 
ترجیه بنناسى الخلافات السابقة النى كانت بينى وبين محمد عبدالعزيز بجامعة 
شعوب الشرق وعدت إلى مصر عام ۱۹۲۸ لقيادة الحزب الشيرعى المصری مع 
محمد عبدالعزيز وللعمل على إعادة جذوة النضال الشيوعى وإعادة بنيان الحزب. 

بمجبرد عردتی إلى مصر توجهت (حسب العنوان المعطى لى بمرسکو بمعرفة 
مندوب الكومنئرن هناك إلى منزل محمد عبدالعزيز بالقاهرة» وقابانی بترحاب شديد 
عجبت له لما كان بيئنا من قتور هناك بالمدرسةء وبعد ثلاثة أيام من الإقامة بالقاهزة 
طلب منى العودة إلى الإسكندرية امسارسة النشاط بهاء قطلبت منه أن أعمل بأی 
متطقة أخرى خلاف الإسكندرية لمعرفة البرليس بها بشخصی (فهی مدینتی وگل 


مصه 


شاحة مون خي e‏ 


السابق على السفر) لكنه أصر عنی آن أعمل بها مقدما ميررات وحهجا على 

ومع عدم اقتناعى بها إلا أننى قى النهاية إزاء إصراره وعيث الحوار وافقت 

خظرء مجور) (متذكرا التوجيه» قناسوا الخلاقات السابقة) ‏ 

وطلب متى أن أنوجه إلى دمنبور وأتتظر بها حستی یصانی خطاب مله به 

لقوجهات خلال یام قنيلة وقضيت يدمنهور حوالى أسبوع ولم يصل الخطاب المنقظر 

رتوجهت إلى الإسكندرية لأستقر بها وأبدأ سل وممارسة النشاط والانصال 

أعرفه من باقى الرفاق. 

الکومنترن (شامی) : 

عقب عودتی إلى الإسكنذرية؛ اتصل بى فجأة أحد مندربی الكرمنترن» يمقر عملی 

(إشارع عبدالمنعم بالفراهدة شارع لمحافطة القديمة) وكان متخفيًا حين حضوره: 
وتکشفت شخضيته المقيقية: رعلغت منه أنه اتصل أولا بنخمد عبدلعزیز سكرتير 

٠‏ الب (رقد انضم بعد ذلك أن التكليف الصادر إلى محمد عبدائعزيز من الكرمئترن 
عفد عودته؛ هو عقد مؤتمر وإجراء انتخاب فياد: جديدة للحزب وسكرتيرا عاما لها. 
إلا أنه لم ينفذ ذلك ونصب نفسه سكرتيرا تلحزب بناء على ادعاء بان ذلك هر قرار 
الکرمندرن) . وحاول محمد عبدالعزيز مدع هذا المندوب من الاتصال پای شخص من 
العزب غيره . وكان يصد كل محارلة للمندوب للانصال بمن يعرفهم شخصيا (مثلی) 
أو عمر (محمد عمر مقبل) وذلك بشتى الحجج. إلا أن المندوب أصر علی لقائنا 
وتمكن من الوسول إلى وطلب منى مقابلة (عمر) . وكان الاسم الحركى لهذا المندوب 
(شامی) وكان مدرم بمدرسة [شعوب الشرق) وكذا نعرفه أنا وعمر معرفة شخصية 
خلال الدراسة يها 

لم أكن فد عرفت مكان عمر بعد فى الإسكندرية ء لكننى تمكنت من التوصل إليه . 

واجتمع المندرب بناء رأبلغنا خلال هذا اللقاء. بضرورة عنقد موتمز لانتخاب لجنة 
مركزية وتوزيع المسئوليات وكلفدى بكتابة تقرير عن العمال والنقابات فى مصر, على 
أن يكون هذا الاجتماع دون حضور ووجود محمد عبدالعزيز» حيث إن المندوب 
استراب فيهء ويود مناقشة تصرفاته داخل هذا الاجتماع. 


wp 


و mm‏ یتین سیم 


وقيل بدء المؤتمر الذى حدده المندوب. وحدد موعده . ودد مكانا معينا عن 
طریق مندوب اتصال» نيتم الاننقال إلى مكان لنعقاد اقمؤتمر (السرى) طياقًا لقواعد 
الأمان؛ لم یحضر مندوب الاتصال حسب الاتناق؛ قى المكان رالموعد المحددين 
یمعرفة المددوب لإشام المؤتمر حسب الترتبات السرية التى تولاها المددرب. 

وطالعتنا الصحف اليومية المسرية؛ فى الیوم التالى» بنشر صورة الملدوب 
والقبض عليه رنفیه. 

بعد نفى المندوب» اتصل بى (الشحات إبراهيم) من الزقازيق؛ وهر أخد قنياداث 
العزب الشيوعى امصری فى نلك لفترة. كما أنه أحد فيادات الحزب قبل قضية 
1471-4 رحكم عليه بالسجن وأخطرنی أن محمد عبدالمزيز هو الذى رشى 
بالمددرب (شامی) للبوليس وتسبب فى نفیه. ونناقشدا حول اتهامه هذاء فاسدطرد 
انشحات مؤكدا أن محمد عبدالعزیزآرسل تاب نه رصد تحركات المندوب فى مصر 
ویراقبه» رقد وشى به للبوئيس بعد أن علم باتصالاته بالعديد من الرفاق؛ رموضوع 
المؤتمر. 

واتسل بى من ناحية أخرى محمد عبدالعزيز ليبلغنى أن الشحات هو المسكول عن 
القبض على المندوب والوشاية به للبوليس. 

وکان نتيجة هذين الاتصالين بى وإلقاء كل منهما التهمة على الآخرأن أمندت 
شكوكى إلى الاثئين؛ الشحات وعبدالعزيزء رطابت منهماء على إثر ذلك أن نسافر 
نحن الثلانة؛ [الشحات . عبدالعزیز. حسونة)» وكان الثلاثة حينذاك يشكلون العناصر 
الباززة فى الحزب» إلى الکرمنترن النحقیق فى واقعة القبض على شامى وملايساتها. 
مندوب آخر للكومنترن 

وحدث خلال الأيام التالية للإعداد للسقز وإجراءاته السرية والتجهيز له أن حضر 
مندوب آخر من الكومتئرن من الحزب الألمائى رمعه سكرقيرة نه (وریما كان ذلك 
الاستكمال انشکل الظاهری لزيارة مصرء كأى أجنبىء فى ذلك الوقت» إحكاما لدراعی 


الأمان) . 
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شماسة خیفا حبر رم 


تدر هذا المندوب يناء على التقاريز التى آرسات ني الكرمنترن من هخمد 
مدالمزیز (سکرتیر اقمزب) عن ملزيق ستكزقير المزب الفلسطليدى (أيا زيان) الذى 
,صديقاً لمحمد عبدالعزيز ويماثله فى الخيانة. كان هذ الحقریر مبالغاً فيه جدا جد 
ت قوات الحزب وقونه ونشاطه رعدد قمنصمين إليهء وسيطرنه على الطبقة العاملا 
.وارتباطها به (تقرير عن قرة جماهيرية رهيبة مزعرهة) . 
ومام هذا العزض الذى يذكده سكزنير الحزبء طلب لمندوب أن يصدر العزب 
زا لنعقيق مطلب اقتصادى بسبطء القيام بمظاهرة عمالية تطالب بنحدید ساعات 
. ركان هذا الإجراء بسبطا ما دام الحزب بهذه القوة والنقرذء كما أن مطلب 
مدید ساعنات العمل مطلب انتصادی بسبط مقارئة بهرل ما احتواه التقرير عن 
وشاع حزيية مبالغ فيهاء خاصة وأن ساعات العمل حينتاك كانت بلا حدرد؛ كما أن 
المطلب جماهيرى يسهل تحريك الطبقة العاملة حوله والمطالبة به فى تظاهرة 
سلمیة. 

وأود أن أوضح أن طلب لمندوب إصدار هذا القرار. كما ری من رجهة نظری» 
نما كان للتأكد من حقبقة التقريرالمشار إنيه ومعرفة قرة الحزب الحقيقية والواقعية . 
ولحق المددوب الأنمانى بسابفه المندرب شامی؛ وتصدرت صورنه وسكرنيرقه 
الصحف المصرية؛ وخبر القبض عليهما رإيعادهما عن البلاد مع قصة وهمية مختلقة 
عن علافة داعرة له معها نتنافى وديانة وقيم البلاد. 

يبادر محمد عبدالمزيز فى ننس اللحظة بارسال تقرير للكومندرن» بتهم فيه 
المندرب الألمانى بمحاولته کشف أمان الحزب وقواته» وقيامه يأعمال لا أخلاقية مع 
سكرتيرنه؛ تنافی وتقاليد انبلاد. 

السفر: 

إثر هذه الضربات المتلاحقة تلعندربین» زادت رغبتى فى الإسراع بالسفر لبحث 
الأمر هذاك» والتحقيق فيه بمعرفة الكرمنترن؛ والمندوبين الذين تم القبض عليهما 


وطردهما من مصر. 
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اعدذ رالشحات عن السقر متعللا بأسباب عائلية: وأمام إصرارى سافر عبدالمزیز 
فجأة بمفرده فبلی دون ترئیب ذلك معی. ولاحفته مباشرة عقب سفرء المقاجىء 
خشية أن يكون قد عقد النية على تدبير ما فى الخفاء . 

رصلت اليونان: حلقة الاتصال لأرديساء فوجدت ما كدت أخشاه إذ قابئتنى عراقیل 
شديدة باليونان من الحزب الشيوعى الیونانی» لإتمام الرحلة إلى أوديسا . وعاملنى 
سكرتير الحزب الیونانی يجفاء أقرب للاضطهاد. إلا أننى صممت على السفر» 
وهددت بالانتحار محملا إياهم مسلولية ذلك وخلال ترددي على مسدول الحزب 
الیرنانی لإنهاء إجراءات السفر إلى أوديساء تقابلت مصادفة - وفی رجود سكرتير 
الحزب الیونانی - بمحمد عبدالمزيز. وفوجىء السکرتیر بالترحاب الشديد وحرارة 
اللقاء التی قابلني بها عبدالعزيز» فوجم وبهت» وغير مشاعره وموقفه نجاهى وأنضح 
كل شىء؛ اتضح سر جفاء وفدور الرفاق اليونانيين ومحاولتهم عرقة سنری لأوديسا. 
لقد قصد عبدالعزيز بسفره انمفاجىء منفردً إلى اليونان منع سفری لموسکو للكومنترن 
وذلك بادعاء أن هناك من يشتبه فيه ويسعى للسفر إليهاء وكانت خطته أن أصل إلى 
البونان ثم تدعذر مواصلنى السفر إذ أوضح للرفاق لیرنانیین أن هذا القادم غير 
مرغوب فبه» رعليهم إرجاعه وقطع المآريق أمامه وعدم مساعدته فى إتمام السفرء إذ 
كانوا هم حلقة الوسل لإتمام هذه الرحلة سر). إلا أن سفری خلفه مباشرة أفسد خطته 
خاصة وأن مقابلتى له فى اليونان أمام الرفاق غيرت مرقفهم حيث لا يمكنه الاستمرار 
فى لعبته أثناء وجودی. 
أوديسا . موسكو 

وصلت أودبساء واتصات فيها بمندوب الکومندرن (كيدا جررسكى) وقابلتنى هنالك 
نس العراقیل کی أصن إلى مرسكر. حيث أخذ هذا المندوب يتغلل بأن إجراءات 
الاتصال بالکومنترن شديدة الصعوية والسرية فى هذا الوقت؛ وتصحنى بالعودة إلى 
مصر. رافضا معاونتی حتى يعد نفاد النقود القليئة التى معى» رأفضاً مساعدتى على 
المعيشة: على الطعام؛ وظل الأمرهكذا وا أحاول إقناع هذا المندوب المنعنت بلا 
مبرر راضح؛ وهو يزداد صلفا ورقض ليرغمنى على الرجوع إلى مصر. 
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شاحة حمونا حو e‏ 


وحدت خلال ترددی على مقر الكومندرن: نا أتليف وأبحث عن الممازف 
أو زملاء الدراسة» أن التقيت بشامى (مندوب الكومنترن السايق). وعلمت مقه 
هعد عردته من مصر مدقياء أصاينه أضرار حزبية شديدة وتجمدت مسئولباته . وأنه 
فى وضع يسمح له بالمساعدة الشخصية وقام بتوصيلى بقاسيلى عضو الحزب 
رسى وعضر لجنة حماية الثورة. وتلك بعد أن آرضحت لشامى سبب حضورى 
وموقف كينا جروسکی الغزيب. وكان لمساعدة شامى رفاسيلى لی أثرها نی 
فى الاتصال يالكومنترن. 


. قدمت إلى الكرمنئرن تقريرى بخصرص محمد عبدالعزيز. رلكن كانت هنالك 
صعوبة لانعقاد الكومننزن فى جلسة سريمة؛ خلال هذه الفترة القصیرة» خاضة وأنه 
كانت هنالك جلسة خاصة بالعزب الشيوعى المسرى؛ منذ خمسة عشر يرما قبل 
وضولى تقريها . 

أذ تنريرى: وتم إطلاعى على محضر جلسة الكومنترن هذه والخاصة بالعزب 
المصرى؛ فوجدت أنه قد ورد بها تشكيل للجنة المركزية للحزب ( حسب ما دمه 
محمد عبدالعزيز) وهی تتكون منه سكرئيرا وينكاكيس وأميّن یحیی وحسونة حسین 
واثنين آخرين مجهرلین, ولاحظت أن هذا التشكبل المعلن بمعرفة محمد عبدالعزيز 
مال لجن؛ ضيقة العدد» ومعظم عناصرها لايصاخ القيادة» رأن إدراجه اسمى كان 
للتمویه فقط؛ حديث إننى قلعت دراستی يمدرسة ليئين وأرسلت إلى مسر بتكليف 
الکرمندرن» الأمر الذى يصعب عليه معه عدم وضعی قى الاعتبار. كما قام بإبعاد 
شعيان حافظ ومحمد عمرمن هذا التشكيل. قدمت ثفریری إلى الكومنقرن مطالبا 
بإدانة محمد عبدالعزيز وعزله بسبب موضوع تسليم المندوبين رتصرفاته المريبة. 

ركان موقف الكومنترن عقب ذلك غير حاسم 

وصدرقرار بعزل نشاط كل من حسوقة حسين ومحمد عبدانعزيز عن بعضهماء 
ووضع الحزب الشيرعى المصرى تحت المراقب 
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قصل التشاط ۱۹۷۲۹ / +197 

بدأنا العمل مننصلین» كل منا عن الآخز. ونشطت مع رقاقى محمد عمرء وشعيان 
حافظ» ومحمد سلامة؛ ومحمد منصورء والعتال» رتیرفانی. وآخرين. 

وظل الأمراهكذا ۱۹۲٩‏ / ۱۹۳۰ وأنا أقود رفاقى فى التشاط الحزیی والتنابی 
وتوسيع الحزب بشكل سرىء حيث حرم للنشاط العلنى. 

كانت دور الحزب قد أخلقت منذ ضربة ۱۹۲۱/۱۱/۲4 سواء مقرها بالمدشية 
خلف مبنى الحقانية (المحكمة المختلطة) أو الآخر بمحرم بك بشارع عرفان. رطورد 
أعضاء الحزب وحل الاتحاد العام . 

وخضنتا داخل الطبقة العاملة نضالا ضد سياسة الحكومات البورجرازية للسبطرة 
على الطبقة العاملة بعد أن استشعرت فوتها خلال الأعوام السابقة ۱۹۲۲/ ۰۱۹۲6 
ضرب الاتحاد العام وتركز نشاطنا فى الإسكندرية ودمنهور باليحيرة وخاصة مركز 
المحمودية والسلف ومطويس» ركذلك المحلة وطنطا وبورسعيد؛ حيث ترجد مجمرعة 
انشطة من أعضاء الحزب» ممن لم يتأثروا بضرية ۱۹۲4 من الرفاق القدامى فى كل 
من الإسكلدرية والبحيرة. 
مندوب ثالث من الكومنترن وأول مایو: 

ظل الوضع على ما هر عليه؛ نعمل بشكل مستقل عن محمد عبدالهزیز؛ حقى 
اتصل بنا عام ۰۱۹۳۰ قبل شهر مايوه مندوب من الکومنترن يحمل تكليفاً بتوحيد 
العمل مع محمد عبدالعزيز» وبمناقشة القرار مع المندوب لغرابته وللأسياب السالفة 
الذكرء ومن خلال يعض المعلومات التى تبادلناها مع لمندوب تيقنا من صدق القرار 
الذى يحمله المندوب؛ فقد كنت أتشكك فى صدور قرار كهذا بتوحيد العمل مع محمد 
عبدال‌زیز. 

وازاء هذا لقرار» وکنا قرب أول مايو؛ ونعد للاحتفال بعید أول مايوء عيد السال 
العالمى» وخضوعا للقراره مع الحذر ولحيطة من عبدالعزيز» رأينا أن يكون إصدار 
منشور أول مايو والحملة الدعائية فرصة تكشف طبيعة عبدالعزيز واستعداده؛ إذ رغم 
هذا القرار فإننا لم نتخلص من الشك فيه وعلى ذلك أتفقنا مع المندوب وقررفا: 


E) 


تعسو 


أن تتولئ كل مجمرعة؛ مسققلة عن الأخرى (مجمرعتنا ومجمرعة عبدالعزيز) 
يع للمنشور يمعرفئها على حدة قى كل من الإسكتدرية والقاهرة أساسا وبورسعيد 
والمحلة؛ إن أمكنء وذلك بعد الاتفاق على صيغة موحدة للمنشور. 
جل أل مايرء ولم يصدر المنشور ویرزع إلا فى مدینه الإسكندرية ؛ حبث الشاط 
بز لمجمرعتناء وحيث كانت الإسكندرية تمال الثتل الصناعى والتجاری فى تلك 
هقبة وذلك خلامًا لما نم الانفاق عليه؛ بصدوره وتوزيعه فى كل من القاهرة 
اسگندرية. 
منشور أول مایو ۱۹۳۰: 
_ آوددنا امشور وتم طبعه. رتم دجهیز أدرات الكنابة علي الحرائط. كان المنشور 
يدعو إلى وحدة انطبقة العاملة ریحنها على الا تحاد لتحفيق مطالبها؛ تحديد ساعات 
العمل ونحديد الأجور.. إلخ؛ وتعریف بنيمة أول ماير. حدت کل ذلك قبل أول مایر» 
حنيت تم تجهيز كل شىء» وعفد اجتماع وقت الغروب فى الحدبقة العامة برأس النين 
أمام النصر لملكى. رهذه الحديقة مننزه عام متسع هادىء يقضى فيه ناس وقت 
أمسياتهم والبعض منهم فى جماعات؛ مما لا يثير الشك فبتاء كما أن البوليس يستبعد 
عقد اجتماع سرى فرب قصر الملك. ومثل هذا المكان بسهل التفرق منه إلى باقى 
أنحاء المدينة. 
واجتمعنا وكان معنا يعض الرفاق الحزبيين الیوناتیین. وكانت خطة العمل على 
النحو التالی: 
یجلس الرفاق الذين سوف يقومرن بتوزيع المنشور والذين سيقومون بحملة الكتاية 
على الحوائط للاتفاق على توزيع المناطق والمسدوليات؛ وذلك رفت ثضروب ريداية 
الظلام. 
رکان هناك اناق مع رفيق بونانی على إحضار السشورات وأدوات الكداية فى 
سيارة خاصة؛ فى ساعة محددة تسمح بالانتهاء من توزيع المسئوليات وحلول الطلام 
بعيداً عن مراقية رأعين البوليس السياسى. 
كما كانت هنالك سيارة خاصة أخرى تنتظر» حتی تعمل السيارتان الرفاق 
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للانتشار فى المدينة قى ساعة راحدة؛ ليتم توزيع امتشور رالكناية نی رقت واحد 
نقريباء قبل أن بستشعر البولیس السياسى الأمر ويبدأ قى الانتشار فى یاقی الأحیاء. 

وکان ضمن الرفاق المجتمعين بحديقة رأس التين فى اتنظار وصول لسیارتین 
(رفین) عميل ومزشد للبولبس السیاسی حسب ما اتضح بعد ذلك. ركان هذا الشخص» 
لحسن الحظء ضعيف البصرء وكان أتفاقه مع البولیس أن يقوم بإشعال سیجارته» 
وطبفا لإشارة معينة؛ مع كمين البرلیس» ساعة وجود المنشورات؛ ليتم الهجوم على 
المجتمعين والقيض عليهم متليسين ومعهم المنشورات جتی لا نر النور. 

ومع مرور الوقت وحلول الظلام وضح ارتباك هذا العميل رقلقه وكذرة أسئلته عن 
وصولها واستعجاله تسلمها. (ولم يكن يعم بطريقة وصولها رمرعدها سراى وتيوفاني) 
وقد لاحظنا نا وتيوفانى وبعض الرفاق حركة مريبة لأشخاص على بعد منا يزداذون 
عدداء ويقتريون بيطء منا متريصين» فأخذتنا الريبة فى الرجل وقيهم؛ خاصة أن 
السيارة تمحملة بالمنشورات وأدوات الكدابة كانت قد وصاث» فطابت مى تیرفانی 
وبعض الرفاق الإسراع إلى السيارةء وأخذ ما بها وتركه مع باقى الزفاق فى الحديقة: 
ثم يستقلون هم السيارة ويدطلقون بها مسرعین؛ مما يرحى للكمين المدربص بأنهم 
يفرون بالمنشورات. وبسيب الظلام انخدع رجال البوليس رانطلقرا بسيارتهم خلف 
السيارة الهارية المسرعة ومطاردتهاء ظنا منهم أن بها المنشورات. وعلى الفور أخذنا 
السيارة الأخرى ولمنشورات وباقى الرفاق وأنطلقنا فى المديدة. وأخذت كل مجموعة 
جزء) من المنشورات» رتم إغراق أحياء الإسكندرية بالمنشررات والكتابة على الجدران 
من أجل وحدة الطبقة العاملة المصرية والعالمية والنطالية بتحديد ساعات العمل 
والأجور وحفر الشعار لعالمی «یا عمال العالم اتحدواء على جدران مديتة الإشكندرية 
لیمتد عبر السنين حتى صار ذلك اليوم عید) عالمياً معترثًا به فى مصر- مع الفارق 
فى الاحتفال به وقتها ومغزاه الیوم: 

وهكذا رغم تخاذل محمد عبدالعزيز» ورغم المرشد البوليسى؛ نزل المنشور إلى 
أحياء مدينة الإسكندرية؛ وتمت الكنابة على الجدران احتفالاً بعيد أرل مایی کا 
يختفل به كل الزفاق فى العام أجمع. آنجزت المهمة ابطرلية قبل القبض على فيادة 


ap 


شاد موة حبر 


(حسونة حسين؛ شعبان حافظ تيوقاقى) . 
رت الصحف المصرية تحمل الخبر رخبر القبض وعمل قضية . 
آول مايو ۱۹۳۰: 
تم القبض على المناضلين الأوائل والمتهمين فى هذه القصنية 
آلدکترر حسونة حسبن- شعبان حافظ وتیوفانی ( ره مناضل يونانى بمصر) وأثنى 
شر فردا آخرین ومحمد عبدالعزيز. 
آفرجت النيابة عن محمد عبدلعزيزدون كقالة ولم يقدم للمحكمة؛ كما بری» 
عشر لعدم نوافزالآدلة وعجز النياية عن ربطهم بالقضية (رغم اشتراكهم فى 
هذا العمل النضالى) وكان فيهم محمد محمد إبراهيم وأليكر ديمتريادس. ٠‏ وصذز الحكم 
على بسن أشهرة ونفى تيوفانى (حماية - لا ننطيق عليه الأحكام الأهلية) وحم يسنة 
على شعبان حافظ لسابق سجنه فى صب ۲4/ 15577 
برعل آثر ذلك لم يمد هنالك مجال للممل أر قبول أى ترجيه بالممل مع عبدالعزيز 
فد تاكدت خيانته وعمالته لدیناء وقررنا اتخلص منه. تکتدا قررنا أن نستفيد مده نال 
قبل ذلك . بالمشاركة فى جمع النقود اللازمة لتهريب شميان حافظ بممرفتقا. 
تهریب شعبان حافظ: 
اتصلت بسخمد عبدالعزیز بالقاهرة» وطابت منه مساعدة مالبة لنهريب شعبان 
حافظ قبل صدور الأحكام مشار إليها وخروجنا من اثنيابة بكفالة مالية لحين الانتهاه 
من المحاكمة؛ وذلك لتوقع صدور حكم طويل عليه بسبب القضية السابقة؛ فما كان 
من محمد عبدالعزيز إلا أن قال: «خليه يروح فى داهية ء دا اين ...۰ الأمر الذى لم 
أتمالك معه نفسى؛ وکنا نسير بمحاذاة النيل بالقاهرة (قبل الكررنيش طبعًا) فأمسكت 
بخناقه رحارلت أن ألقيه فى الیل لإغرقه حقا وحقبقة فقد طفع بى الکیل من هذا 
الرجل الذى لا ريبة عندى بعد الآن قى خيانته ‏ وأثارنى تطاوله على شعبان؛ بما هر 
منطبق عليه. كدت أحقق إغراقه» غير أنه أغذ يستفيث؛ وتجمع بعض الذاس 
البخلسره من يدى. وساهم مادياء مرغما ومكرهاء فى عملية نهريب شعبان حافظ 
خارج البلاد. قبل نظر القضية والحكم القضانی السابق. وحاول أن يعرف كيفية 
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و شعاة جوا خم e‏ 


إخراجه من البلادء ولم أمكنه من ذلك بالطيع. - فقد صار الشك يقينا فى هذا الخائن» 
خاصة بعد عدم وقائه بأى عمل مشترك حسب الاتفاق الإصدار منشوز أول مايوه ويعد 
افراج الديابة عنه وتصرفانه السابقة المريبة» الأمر الذى حداينا إلى إداتيه وقطع 
الصلة به نهائيا بعد الإعداد لهروب شعبان حافظ. 
الكومنترن يسحب اعترافه بالحزب الشيوعى المصری: 

استمر النضال الشيوعى بقيادة حسرنة حسين ورفاقه من أعضاء الحزب القدیم 
وعاد شعبان حافظ سرا إلى مصر ليدضم إلى رفاقه. 

وكان الکومنترن قد أصدر فى تلك الحقبة قراراً بسحب اعدراقه بالعزب الشيرعي 
المصرى نتیجة الأعمال الخيانية لمحمد عبدالعزيز وطرد ونفى المندوبين من مصرء 
وعدم الوصول إلى الحقيقة لصعرية الاتصال رصعرية الصلة بالكومنڈرن والنحقيق فى 
هذه المسائل تعقيقا يقبنيا. خاصة ,أن هذه الفترة معاصرة لظهرر جماعة التخریب 
داخل الاتماد السوفيتى وکان التشدد فى الأمان والحيطة مقدم) على كل اعنبار. 

رتکاتف الرفاق: حسونة؛ شعبان حافظ محمد عمر على نيادة العمل الحزيى قى 
مصر مع زملالهم محمد سلام؛ ومحمد منصور رالعنال بالبحيرة (المحمودية) 
وأخرين ملهم الرفاق اليونانيين تيوفانى!' وغيره؛ ولم يعتبروا قرار سحب الكرمنترن 
للاعتراف بالمزب الشيوعى المصرى سیب أ ذريعة للاستسلام» بل ناضلوا كأشزف 
ما يكون المناضلين حتى ماتوا على إيمانهم الذى لا ينزعزع بالشيوعية» عاملين من 
أجل نفر تعاليمها والنضال من أجل مبادنها التى كانت بوصلة للنضال ضد الامتعمار 
والملكبة ومن أجل الطبقة العاملة المصرية. 

رظارا كذلك حتى انصهروامع الحزكة الشيوعية العديئة . كرافد أصول التقی 
بالروائد. الحذيلة ‏ ردخات مجموعة العزب الشیرعی المسری, بقبادة زفيقهم حسرنة 
حسين بكاملها فى الخركة المصزية؛ ليس كأفراد» أو ظول جيش مندحر؛ بل كمجموعة 
مأركشية لينيدبة لها نضائها ووجودها وكياتها ومراکز نشاطهاء ويمكن القول يقينا إن 
الإسكندرية بصقة خاصة والبحيزة أيضاء بصرف الدظر غن بعض المدن الأخرىة 
كانتا تحديداء كمجال عمل» على نشاط مجموعة الحزب الشيوعى القديم فقط. حتى 
تكونت الحركة المصرية (ح. م)۰ وكان الدكتور حسونة حسين عضر اللجدة المركزية 
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شعلى حمینا حمر اع 


ت الحركة لمصرية (ح.م) . ركان الدكتور حسونة حسين عضو اللجنة المركزية 
المصرية عضرا غير عادی, فهنالك مدارس الکادر التى أنشئت حينذاك 
عة القضراء وترجمتها رلني شارك فيها عدد من مجموعة الإسكندرية؛ منهم 
جمد عبدالكريم من مجرم بك و د. محمد الشنيطى من العطارين بالإسكندرية؛ وكل 
الأعمال تسجل نشاط ودور مجموعة لحزب القديم فى ذلك العمل؛ بقيادة د. 
ةلقد طبعت المجموعة الخضراء فى الإسكندرية إن لم يكن كلهاء فأغلبها. 
ت من الإسكندربة: إلى باقى التنظیم. وكان ذلك بسيب المقدرة الفائقة 
اللمجمرعة القديمة على العمل السرى المنظم وإرتباطانها بعمال الطباعة (بالمطارين) ٠‏ 


اوقد تخدث الدک تور حسرنه مع ابته عادل عن محمود حسنی العرابی» 

وعبدالرهمن فصل وقام عادل حسونة بتسجیل ما ذکره والده فیما بلى: 
تحمود حستی العرابی 

كان من قادة الحزب الا شتراکی الأول نی الاندماءات الاشدراكية المتباينة ؛ ربملة 
الحلؤب إلى موسکو لحضور مزتمر,الأممية الالكة؛ للاشتراكية (الكرمتترن) ركائت 
الاسمية الشالشة قد وضعت ۲۱ شرطأ (بندا) للاتضمام لهذ السنظومة الدولية وعلى 
رأس هذء الشروط أن يحمل الحزب اسم «انحزب الشیرعی» نمييزا للاحزاب الشيوعبة 
قات العنيدة الماركسية اللينينية عن أحزاب اشتراكية للدولبة الثانية. 

وقد قبل شروط الاتضمام؛ رعند عودته لم رافق أغلبية قيادة المزب نات 
٠‏ الاتهاهات الاشتراكية النيبرالية والفابية على هذه الشروط ووافق عليها قلة من الفيادة 
وكون هزلاء بقيادة محمود حسنى العرابي لدب الشيوعى المصرى الآرل رنقوا 
مقره من القاهرة إلى الاسكندرية ونشط السزب فى أراسط الملبقة العاملة وكون أول 
اتماد عمال مصری ينبح لحژب. 

وحسنى العرابی من صول برجوازية صغيرة من أغدياء الأرياف وقد ررث عن 
والده ۱۲ فدائاً كان ينفق من ريعها على النشاط الحزیی. اثقافدة الأشدراكية 
والماركسية لا تتعدى قراءة كناب «الاشتراكية؛ مکدوتلز. وشخصیته فوية ستسلطة ذو 
نزعة زعامبة فردية مغامرة؛ وبعد انفراده بقيادة للحزب رالاتحاد العام للممال التابع 
للحزب. فقد قبض على المهام الرئيسية بيده من سجلات العضوية سواء للحزب أو 
الانحاد إلى المراسلات الخارجية ال 


وھ ماه ناح ع 


وبعد سرية الحزب القاصمة قى ۱۹۲6 وأُثرها المدمر بسبب علانية الحزب رعدم 
نحسبه والاحدياط لمواجهة هذه الضربة المباغتة ومغالاة حسلی العرابی قى قوة 
الحزب وكانت هذه المغالاة مع ضعت الرعى التنظيمى (فالحزب ولید) سیب فى عدم 
الحرص رتهيئة الحزب لمراجهة هذه الضرية بالتحول إلى العمال السرى بعد إلغاء 
علنينه وحظر نشاطه رتقدیم قادته للمحاكمة وصدور أحكام بالسجن عليهم . رداخل 
السجن جرت مواجهة من بعض الرفاق القياديين (صفوان آبو الفتج) لحسنى العرابى 
لهذه السلبيات. 

وقد حكم عليه وعلى صفوان أبو للفتح*) وأئطران مارون والشمات إيراهيم؛ رفد 
هجر الفكر الشيوعى والعمل الشيوعى بعك أن أدرك أن الطريق إلى الشيوعية طریل 
رلامكان فيه للزعيم الفرد ‏ وهذا غير مستبعد على تكوينه الشخصى كيرجوازى صغير 
مغامر محب للزعامة بهرته انتصارات الثورة البلشفية فانجذب إليها درن عقيدة طيقية 
أوايديولوجية أصلية ‏ نم وجد فى هلر الزعيم النازى قائ الحزب الاشتراكى الألمانى 
رخطبه وشعاراته الديماجوجية النارية النموذج الذى ينفق وهواء فاندقل من الرهان 
على الشيوعية إلى الرهان على جواد النازية الآلمانية: (وقد ظن رفاق الحزب أنه قد 
غادر مصر إلى ألمانيا ومات هناك إلا أنه اتضح أنه لم يمت ونواجد فى مصر ومات 
بهال") «وند اننهى المطاف بممحمود حسنى العرابى بعد يأسه إنى ألمانيا الدازية حيث 
عمل مدرساً للغة العربية وهذا قبل أن يعود إلى مصر ويعمل مترجما يجريدة المساء؛ . 

ومن عجائب المركة الشيوعية السسرية هر اختراق بسض الأفاقين من الشيوعيين 
لسابنین لمرندین لدجمعات شيوعية وخداع بعض قادنها حسدى النية قليلى الخبرة 
اننظيمية بل والأخطر من هذا وهر ما بستدعی مراجعة واعترافاً بالخطأ الناريخي 
والنفد الذاتى من مزرخی الحركة الشيوعية ‏ أن يرفع مؤرخو الحركة الشيوعبة لأمثال 
حسنی العرابى وعبد الرحمن قضل أسماءهم بحسبهم من الرواد الأرائل ومذارا وقدوة 
يستحقون التمجيد» وبذلك يرفعون (نفايات الحركة الشيوعية) إلى مصاف الأبطال 
وقدمرهم على صفحات مؤلفاتهم لجمهور القراء على أنهم مثال ومن عظماء الحركة 
الشيوعي' . هذا الخطأ التاريخى وقع فيه مؤرخ مثل د. رفعت السعيد ‏ وكذلك لجلة 
توثيق قاررخ الحركة الشيوعية حت عام 1۹70 بالتغلون مع مركز البحوث الغربية 


عم 
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ث العربية والإفريقية ‏ واللجنة تضم عناصر من مختلف التنظيمات الشيرعية 
- وقد أسرفت اللجنة قى تكريم دولاء- (حسنى العرابی - وعيد الرحن فضل) 
وضمت اسميها إلى قائمة «شهداء ومناضارن» (صداز لجنة إحياء نکری شهداء 
تلی اليسار لمجرد أنهما كانا فى بدايتهما بالعمل السياسى أعضاء أو حتى قيادة 
الشيوعى الذى اتقنبرا عليه ويجب رفع اسميهما من فرائم الشرف ما تقلعنیه 
العلمية والحقيئة الناريخية . ونآمل مراجعة قوائم الشهداء وتنقيتها من أسماء 
هال حستى العرابی»الذی تحرل إلى الفكر النازى المعادى لاشبرعية رصار عميلا 
لصالح ألمانيا خلال الحرب العالمية الثائية وهذه المرة تأتى الشهادة ضده بغير قصد 
هن أهد قادة الحركة الشيوعية :الحديثة؛ الذى جمعنه المصنادفة مع حسنی المرابى 
معدقل راحد لمذة سث أو سبع أسابيع بضاحية الزيئرن عام ۱۹۸۲ إذا يقول هتر 
كورييل7) :تم اقنيادى إلى فيلا كبيرة بمشاحية الزيئون روجدت هناك ما يقرب من 
سین شنم الذين تم حجزهم.. رهم جمیداً من لمصریین مداسايق نشیطین 
لصالح درل لمحور ريدميزون بعدانهم الشديد للشيوعبة والسامية وكان الاتصال الأول 
بهم مثيراً للقئق.. إذ اتفق الجميع على نصفية الحساب معى فى الليلة نفسها قلم يتم 
قبولی بآى غرفة؛ ولكن كان هناك شخسان أتيا لنجدتى أحدهما بارون روسى أبيض 
عرض على مشارگته غرفته بعد أن وجد في شخصا من وسطه» (يقصد الاجنماعى) 
ما الآخر ركان شخصا ذا نقوذ - فهو أمين سابق فى لحزب الشبوعى المصری!(* 
أقصى فى ظروف لا أعرفها حتى الیرم بواسطة الدولية الشيرعية!') فأصبح عميلا 
آلمانا( "10۱ لمانا أظهر تعاطفا؟؟ ريما لأننى ماض لايزال يشعر بالحنين إليّه؟ راجع 
أوران هنری كورييل والحركة الشيوعية المسرية دراسة د. رزرف عباس ص 1١8‏ - 
1 
عبد الرحمن فضل 

نحول إلى قصة تتصدر الصحف» التى أطلقت عليه لقب «ذارع البحاره حيث ظل 
.على ظهر الباخرة اليرنانية» النى نسلل إلى سطحها یوما ظنا منه بإمكانية تسلله إلى 
داخل البلاد عاندا من رحاته إلى موسكوالتى طالت: حيث فد ذهب إليها فى أوائل 
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ل شفآتتة جنا مسن چ 


الشرینیات مع بعض من أرسلهم العژب بغرض الدراسة لمارکسية. . اکن خاب ظته 
وظل على ظهر السفينة فى اقامه اجبارية تقبلها ریان السنیده شهورا ذمايا وإيابا من 
الموانى المختلفة الدى تعمل السفيدة على خطوطها . درن أن يقمكن من مغادرتها أو 
تتمكن إدارة السفينة من الحصول على موافقة أى من سلطات ذلك الموانى بقيرل نزوله 
على أرضها فتد أصبح بلا جواز سفر مصرى معتمد أوأى جراز بديل. فقد أسقطت 
عله السللات المصرية جنسيته» وصار بلا هويةء رغیر مرغوب فى عودته للوطن أو 
مجرد السماح له بمغادرة السفينة إلى أى ميناء مصرىء؛ حيث كانت التعيمات محددة 
وفاطعة بكل مرانی مصر لرجال أمن الموانى الراصدین والمتابعين احركة السفينة فى 
غدرها ورواحها بالحذر واليقظة الدامة فى تنفيذ الأوامر الأمنية بعدم نخطيه خطوة 
بعيدا عن سطح السفينة تحسبأوحرصاً من نقل عدوى البلشقية ‏ حسب النسميه الشائعة 
للثورة الاشتراكية ‏ لمواطنيه(!!) فقد عاش عبد الرحمن ببلاد انتصار الثورة الباشفية 
فترة كافية لأن یسبع ناقلاً لعدری إلى أبناء الوطنء والحذر والتجرط من أمكاله 
واجب مقدس لدى السلطات القمعية ممظلة التحالف الطيقى الرجعى المعادى لأى 
حركة منظمة دوليا لطبقات الشعبية من العمال والفلاحين رصنار الموظئين والمثئقين 
المستديرين خاصة ذوى الاتجاهات الاشدراكبة والنضالية» لآن هؤلاء نظرهم رعايا 
يحكمون ویطیعون وعليهم الاذعان. ولهم همء الإدارة والإمارة» المال؛ والملطة 
بالتحالف مع ملكية مسنبدة وتبعية بغيضة للاستعمار. 

وهكذا فرض على الريان أمر واقع» بجانب فطرة إنسانية دعته لقبول ضيافة 
جبرية لعبد الرحمن فضل على ظهر السفينة» عاجزين جميعا عن النخلصن منه بأى 
ميناء بأى دولة بالطرق القانونية أوالودية أوعلى سبيل التسامح المؤقت: فالحلف 
المعادى للشيوعية يمتد على نطاق العالم العر (!!) يحكم المصار ويناصب العداء 
اللشيوعية أرل ثررة تمقق بناء دونة لها . 

وقد كان قرار إسقاط الجنسية عن عبد الرحمن امتدادآ لتنفيذ قرار أضدرنه السلطة 
المصرية نجاه كل المصريين الذين توجهرا إلى الاتخاد السوقيتى فى بدابة العشزينات 
للدراسة بموسکو ولم يغادزوها قوز انتثالآ لأمر الصادر باسقاط الجسية عن كل 
مصرى لم يبادر بتنقيذ هذا الأمر الغاشم الذى كان بمثابة خلقة من حلنات التحالف 


مه 


اخاصة بعد قيام أ 


شماه تيمت خر e‏ 


اللبرجوازية المصرية والاقطاع والاستعمار فى العداء للاشتراكية والشيوعية 
والمحلية وإيثانا بالميلاد المبكر لمکاقحة أى نشاط حزبی ار نقابی منظم واع 
وقه ادیموقراطبة والاجتماعية خاصة إن كان باسم أو بقيادة لطبقة العاملة وحزیها 
خاسة وأن نجاح ثورة ند الرأسمائية والاقطاع رالاسنعسار» قم یمد نظریات 
نات فى الكتب بل صار رقعا وحقبقة ماثلة تلبر الرحب والفزع لكل الطبقات 
بل الهلع على ضياع امقيازاتهم اطبقية من تراکم رؤوس أموالهم وزيادة 
رحيازتهم منقردين بالسلطة فاسندفروا کل أجهزتهم القمعية والتشريعية وأبواق 
للبطش بالحزب الشيوعى المصرى الوليد وبأول اتحاد عمال مصرى؛ حيث 
| نشاطهما والاننماء إليهما بمصادرة مقرانهما ونشراتهما وطاردوا أعضاءهما 
ن معهما نی كل مكان. وأخيرا بضمير ميت قرروا مصادرة جنسيتهم 
وإسقاطها عن الطلبة الدارسين بالاتحادالسوفینی سواء من علمت الملطات بسفره 
مسيقا أولاحنا (عبد الرحمن فضل؛ شعبان حافظ) . 

زقد تابخ كرادر الحزب انقديم بقيادة د. حسرفة» مرضوع إسقاط الجنسية عن أعضائه 
وإبعادهم عن الرطن لمجزد ذهابهم إلى موسكر. . رقرر للحزب التحامل مع واقعة عبد 
الزحمن نضل الذى ظل حبيس السفيدة ذهابا ریب . ويقول د. حسونه! "۲۱ فى جاسة 
مه عام 1174 دلقد نابعنا هذه المشكلة كحزب رثررنا تحدى السلطات وإثبات عجزها 
.وقشل سباسة الإبعاد وإسقاط الجنسية ‏ عملياً ‏ عن أعضاته» وأن الشيوعيين المصريين 
من الكفاءة ولمقدرة على تحدى السلطة وإجراءتبًا القمعبة؛ رشرعنا نی وضع خطة 
لائزال عبد الرحمن من ظهر السفيدة اليوناتية إلى أرض الرطن زغم أنف الأمن العام . 
رکانت الخطة التی عرضتها على رفاقى بسيطة ومدروسة من كل الجوانب ومنظمة 
على خطرات متنابعة بما يضمن نجاح مراحل تنفبذها.. تبداً الخطة بدفع الرفاق 
لیونانیین اعضاء الحزب بالاتصال سرا بمسئولی التوكيل الملاحى التابعة له السفينة 
احيث سيكون ذلك سهلاً عليهم بحكم المواطنة والثقة بالتالی بهم؛ ومن خلال هذه 
الاتصالات يترصلون إلى التعرف على من ببدهم شلون السفينة وقبطانها.. وبعد ذلك 
بنتقلون إلى امرحلة الثانية من الخطة بحذرء فى مكاشفة هؤلاء باعتبارهم وسطاء 
(ظاهريا) متدوبين عن أسرة عبد الرحمن قصل جيرانهم فى السکن(۱۱ والذين لجأوا 


تر اوه 


a‏ اس جوا و .هو 


إليهم لاتوسط لدى بلدياتهم المسلولين عن السفيذة وقبول اقتراح الأسرة بالخطة لإنهاء 
هذء المأساة حرصاً على مياة ابنهم وإنقاذه من هذه الورطة . ولم تكن أسرة عبد 
الرحمن المزعومة التى يتحدث عنها وياسمها الرفاق اليوذانيون سوى الحزب والخطة 
خطنه وقد اتخذ من أسرة عيد انرجمن مبرراً لتدخلهم بدراع إنسانية محضة ,وقد 
أشرك الحزب فعلاً شقيق عبد الرحمن فى يعض اللقاءات مع انسكونين باندوکیل 
الملاحى کمچرد تواجد مادى دون إطلاعه وإشراكه فى تفاصيل ومرعد الخطة 
الموضوعة حرصا على أمان تنفيذها وعدم تسرب معلومات منها لام 

كما ركز هؤلاء الرفاق اليونانيون على إغراء أصحاب السفينة وقبطائها بالفوائد 
العملية على نجاح هذء الوساطة» وقبول الخطة البسيطة والدحكمة لنزول عبد الرحمن 
من ظهر السفينة على مسئولینه ومسئولية ذويه (المفدرشين) بنجاح فقط بتماون 
مسبق مع قبطان السفينة والتنسيق معه حنی بتخلص من هذه الضيافة الإجبارية التى 
تكلفهم إعاشة وتعرضهم امخاطر واردة مع طول المدة بلا حل بالإضافة إلى البعد 
الإنسانى.. خاصة وأن كل المطلوب من ريان السفينة قى هذه العملية فقط تهيكة 
رمساعدة عبد الرحمن على تفهم الخطة ودوره فيها لحطة التنفيذ بشخصه. 

وتوزعت أدوار تنفيذ الخطة الموشوعنة كالآتى: بعد مغادرة السفبنة میناء 
الإسكندرية قبل الغروب وإقلاعها نحو آمياه الدوليةء وبمجرد ترك المرشد المصرى 
للسفينة بعد عبورها للبوغاز جهة المكس وترلى ريان السفينة قيادتها. هنا يبدأ درر 
الجانب الیونانی فى العملية حسب المتفق عليه سلف . حيث ينم تسيير السديدة بأقل 
سرعة ستاحة وعلی أقرب مسافة آمنة داخل المجرى الملاحى بانقرب وبحذاء الساحل 
فى انجاهها ناحية العجمی أقصى غرب الأسكندرية» قبل انحرافه نحو المياه الدولبة 
لمواصلة رحلته المغتادة.. وعند بقعة محددة متفق عليها على هذا النحو والسفينة فى 
سيرها الهادى إلى أدنى سزعة حيث تتلقى إشارة ضوئية من مركب صيد يقترب من 
السفيئة حسب الخطة ويقوم بعض البحارة المكلفين من الريان بتجهير عبد الرحمن فى 
اللحظة الفاصلة يوضعه داخل طوق نجاة ويتم إيقاف حركة رفاص السفينة لحطات 
إنزاله بأمان من قوق سطح السفيئة إلى مياه البحرحيث يبقى داخل طرق النجاه رسط 
مياه البحر بملایسه إلى أن يصل إلبه رجال مركب الصيد المنابع لخط سير السفيئة 


هدق 


شام حينة حور ۰ 


الاتزان حسب الاشارات المتمادلة مع كلا الجانبين نأمينا لسلامة الضيف الذی 
اهذم المغامرة علاقنه بالسقينة ومضيافتها تهائيا. وصار الآن فى سبیله لمنياقة 


وسلت السيارة به فى صحية رفافة إلى حى هادىء من أحياء رمل الإسكندرية؛ 
حی الإبراهيمية حيث كان كل سكانه من اليونانيين وفى منزل من طابقين ملحق 
كبيرة تحيطها محلات تغلق بعد الغروب: ولحی بکامله وخاصة هذا الجزه 
الذى یقع به لمنزل قليل السکان؛ شديد الخصوصية والهدوء بعیدا عن العيون 
الفضولية ‏ وقد انتارد. حسونة مسکده هذا البميد عن تشاط الشرطة وملاخقاتها 
الأمنية حيث الأمن مستتب بهذ المدسطقة بكل أحيائها التى يشظها أجانب أغلبهم من 
لمهدیین وأصحاب أعمال بننمون للطبقة الوسطى ویعص نراتحها العليا.. لذا فقد أعد 
سکنه لاستقبال عبد الرحمن وسط أسرته كبدلية لتأمين وضعه الجديد داخل البلاد 
رچهز كل ما يلزم من أدوات تدفئة وملابس وأدوية لازمة له لاستعادتة عافينه 
وصحته بعد رحلة شاقة فوق ظهر السفينة فى رضم غير مريح إقامة ومأکلاً وما 
تعرض له من مخاطرة النزول من السفينة وبقائه باليم فترة بكامل ملابسه إلى رحلة 
امتوئرة حنى استقر فى أمان بمنزل د. حسونة واللذین كان يعرف كل منهما الآخر. 
_ مما ساعد عبد الرحمن على اسنعادة عافيتة بسرعة فى ظل إقامة آمنة توفرت له فيها 
کل احتياجائه بترحاب رفاقی میم سواء من د. حسونه أو من أفراد الأسرة الذين 
تعاونرا فى إنجاج قصة الهروب كطرف مكمل لدور الحزب ونيادنه.. بعد فترة من 
تأمین عسد الرحمن كان قد أعد مكان آخر اینتقل إليه إمعانا نی الأمان والاحنياط. 
وهکذا انتقل عبد الرحمن من متزل الإبراهيمية إلى منزل الرفيق محمد عمر الكائن 
فى حى أكثر أمنا رأکذر ارستقراطية؛ حى سابا باشا الذى به كثير من الأسر الانجليزية 
من العامنین فى جيش الاحنلال سواه عسكريين أو مدنين إلى جائب شرائح جنسيات 
أخرى ذوى الانتماء للوظائف اتعليا والمناصب الهامة بالبنرك لکبری» حى أغلبه من 


مه 


وچ 0 شعادة سينا هو e‏ 


ذوى الياقات المنشاد. وكان عمر قد استقر عقب وصوله له مصر من موسكو فی 
مسحبة زوجته الفنانة الروسية وأرلاده الثلاثة ریحسبه لاعب سيرك محترف سابق 
كلاعب ترابيزء وعدم وجود مجال لمزارلة عمله يمصر فقد سكن من الحصول على 
محل كبير بالشارع انرئيسى الذى يبدأ من عند قسم تلرمل حاليا حتى محطة ترام سابا 
والمحل يدبع أسلاك شركة الكهرياء الأجلبية وقتها التى نتكون من مساحة كبيرة 
مسورة داخلها وحدتان للسكن إحداهما بعمق اقمساحة بعيدا عن الطريق والأخرى شقة 
متسعة وجيدة خلف المحل فى مدخل هذه الساحة الواسعة» وقد تمكن محمد حمر عن 
طریق أقاربه الذين يعملون بشركة الكهرباء رهم من أصول سودانية مثله الذين تمکنوا 
بانصالاتهم وعلاقاتهم بالشركة أن يؤجزوا لمحمد عمر المحل والمسكن من الشركة 
حيث أنشأ مشروعاً يتناسب وهذا الحى الرافی ويحقق دخلاً جيداً ويتناسب مع عدم 
خبرته بعمل خلاف عله الاصلی؛ هذا المشروع لن يحناج مله إلا إلى حمسن 
الإدارة وحسن التعامل والاستفادة من معرفتة بعدة لغات من خلال عمله بالسيرك 
العالمى الذى كان يعمل به ويجوب العالم قبل استقراره بموسكو وارنباطه بالحركة 
الشيوعية والتحاقه بجامعة شعوب الشرق بها . وهكذا تحول إلى صاحب أرل مغسلة 
ومصبغة وكى بهذا الحى الثرى والذى يحتاج لهذا النرع من النشاط حيث بعتمد 
سكانه على الغسيل والكى وبوفرة سواء لملابسهم أو كافة المفروشات. على هذا 
أستأجر محمد عمر عدداً من العمال واشترى الأدوات اللازمة للعمل التى كانت 
وقنها شديدة البساطة:. وهكذا أدار محمد عمر مشروعه ينجاح شديد لما يتحلى به 
من صغات جسمائية (بحكم عمله الرياضى السايق) وبشرته السمراء وملامحه 
الوقررة قطيبة النى نشع ثقة بالنفس وصفاء وحسن خلق يستند إلى رعی ومعرقة 
وعقلية نات جذر سیاسی وفكر علمى بالاضافة إلى معرفته باللفة الاتجليزية 
والفرنسية حيث كان بحرر بها الفواتير لعملانه مدهم. كان دخل محمد عمر من هذا 
المشروع كبيزا ينفقه على احتياجاته وأجر منامب اعماله؛ وأغنيه ينفق على النشاط 
الحزبى. ولم تكن احتباجانه كبيرة حديث أبعدت السلطات زوجته الروسية عن مصر 
ورحلتها مع أولادها إلى روسيا باعتبارها مواطنة روسية غير مسموج أو مرغوب فى 
[قامنها بمصر. اذن أنتقل عبد الرحمن قضل للاقامه بسکن محمد عمر بسابا باشا 


E) 


لما رة ج ۰ 


حيث إقامته ستطول هذه مرت حقى يستتر العزب على المكان المناسب لإقامة دالمة 
وعمل دالم نه يشكل مستقل ریبد مته رفيه عمله العزبى حسب تكليفات الحزب 
ولعتياجات السل المزبىء وبالطبع فإن نمی كان شديد اقسکون بعيدأ تماما عن ی 
فك آر تخیل أن ينواجد به عبت الرحمن فل إذا عرف الأمن العام مغادرة عبد 
الرحمن لاسفيده واحتمال نزرنه إلى أرض مصر. 
وظل عبد الرحمن هناك حتى تم اختيار مدينة صغيرة بالقرب من التاهر: لإقامته 
وباي نشاطه العملى والعزبی حيث ثم نأسبس ررشة نجارة بسيطة وذات إمكانبة 
متاسبة لمزاولة عمله لمهنی - حيث أنه نجار أصلا ومن خلال هذه الورشة وتوطنه 
_ بهذا لموقع الجديد واخدلاطه بسكائه ومعرفة الأبعاد الأمنية والواقع الاجتماعى لتسكان 
جیرانه الجدد الذين سيصيح واحداًمنهم وصاحب عمل ببنهم ومتوطأً بالقيام بنشاط 
ودور حزبی داخل هذا المجدمع من جذب عناصر واعية ونشطة وثورية للعمل 
الحزبى والفكر والبرنامج الحزبى داخل هذء البيئة الجديدة النى اسنقر يها بعد هذا 
الكفاح السمشتى والسلسلة المنصلة من جهد جميع أعضاء المزب بده بالبرناليين 
والرفاق القياديين وغيرهم فى رضع خطة نزوله من للسفيئة وإدخاله سرا إلى البلاد 
رغم أنف الأمن وتحدى جبروته بدجاح» إلى تأمين مكان مسنقر له وتهيدة إمكانيات 
عملية لمزاولة مهنته نامعيشة والتلاحم مع الوسط الاجتماعى المتولجد داخله فى 
هذه المدينة المختارة کموقع ماسب امد النشاط الحزبى ویناء قواعد حزيية بها . وهذا 
بمثل الوجه ال خر من العملية التى بعمل أحد وجهیها حماية أعضاء وکرادر العزب 
من البطش البولیسی الذى يصل إلى درجة محارلة نشهر المعنوی والجسدى 
رالتصمدى لذلك وإفشاله » هذا وجه آما الوجه الآخر للعملية وهو الجانب العملی 
والإيجابى فهو الاستفادة من كادر من كوادر الخزب وإعادة نهيئته لممارسة دوره 
ونشاطه داخل الحزب وحمل فكره ويرزمجه السياسية والعمل على نشرها وسط 
الجماهير العاملة حيث أن الحركه انثررية للحزب الشيوعى نحو تحقيق العدالة 
والذيموفراطية والاشتراكية لا تملك الا وسيلتين: الوعی والتنظيم . هكذا كان المرجو 
بعد هذه المرحلة لمضتية المحكمة فى فضة عبد الزحمن فصل أن بستعید العزب 
والرفاق كادرا - حسب ظنهم ‏ ييف إلى العمل الحزیی الفأمول منه كعضو قذيم 


ترفك 


و العامة خم حمر ف 


والمندرض زيادة وعيه وخبراته النضالية خلال تواجده يموسكوء وقد صمد فترة 
لايستهان بها فوق السفيدة راح جای بلا أمل.ملموس فى نهاية ذلك رجاء الأمل 
من صلع الحزب الشیرعی المصرى الذى أصيح يعمل بشكل سرى بعد تجریم نشاطه» 
ومطاردة کوادره ومع هذا ظل العزب حياء ويدأ من ۱۹۲۸ إعادة البنيان الجزيى 
وإعادة عافيته وسط الجماهير وكانت عملية نجاج هروب عبد الرحمن قضل جزءاً من 
هذا الجهد فى الإعلان عن وجوده وعن مقدرته على تمدى جبروت السلطة 
والاندصا ر على ممارستها القمميه والحاق الهزيمة بهاء ولكن مع الأسف فى النهاية 
سفط القناع وتعرت حقيقده الاندهازية . فيعد استقراره فى الورشة البی أقامها له 
الرفاق من موال الحزب يدأ لعفن يتضح فى سفور.. لم يعد الفارس فارساً بل انتهازياً 
استغل جهد الحزب وتنکر للنضال بل بلغ به الأمر بالتهديد بإخطار الشرطة عن کل 
من يحاول الاتصال به والنذل استباج جهد ومخاطر الرفاق رتعرضهم للسجن وکل ما 
قاموا به إحساساً بالمسئولية تجاه زميل لهم استباح كل هذا حنى يتمكن من الاسنقرار 
ليبيع رفاقة وماضیه مقابل حريته الشخصية ومصالعه. 
خاتمة مؤسفة (الإضافة من عندی) 

بعد خروجنا من المعتقل عام 1474 وكان قد مات آخر كوادر الحزب الفدیم منة 
٤‏ د. حسرنه ونشرت أسرته نعيه قی الجرائد القرمبة فى نوفمبر 1174 وكان فد سبقه 
فى الرحيل من نفس الحزب محمد سلامة من آمحمودية ومحمد عمر وشعبان حافط.. 
فى هذه السنه منذ إبريل 1574 رخروج الشیوعیین من المعدتل وزيارة خرشوف 
امسر وترحيب جمال عبد الناصر واشادنه بانصداقة المصرية السوقينية راللحالف 
والصداقة الصريحة المعلنة للملا النى تربط مصر وشعب مصر بالاتحاد السوفيتى 
والبلاد الاشتراكية.. وتصالح النظام مع الشيوعيين المصريين وتواجد كثير منهم 
بالصحافة والمؤسسات الحكرمية. فى هذا الظرف المستجد الجديد ‏ يظهر من خاف 
الزمن البعيد الوجه القبيج للمستذكر المرتد عبد الرحمن قضلء وبعد أن تأكد من مرت 
كل من يحرقة من الرفاق القدامى وبعد أن تأکد مما یجزی غلى الشناحة من مصالحة 
بين النظام والشيوعية» رلم تعد الشيوعية والشيرعيون محل ملاحقة ومطاردة رسجن» 
والاشدراكية كلمة مبدذلة على لمان الجميع من الخائن للدورى . حيث أصبحت شعار 
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المرحلة.. وبكل صفاقة برتدی عبد الرحمن فضل الرداء القديم اللورى ریتصل «بعض 
الزملاء الأفاضل الذين مازالت رومانسية الدورية رحميمية رابطة للنضال المشدرك 
قائمة لنبهم: رتعظيم وتقدير نضال قدامى المناضلين أحياء أو أمواتاً قيمة معتبرة 
مازانت مسنمرة فى رجدانهم .. حيث تمكن من ثنقرب رلنعرف على الزميل شحانه 
النشار المعلوم عنه أنه قد حقق نجاحا وثراء من صناعة الدريكو وامتلاكه مصدعاً يدر 
عليه دخلا كبيرأ يعد مرحلة من امعاناة والعصامية أثمرت هذا النجاج وليد خبرة 
طويلة فى هنا المجال ولذلك كان مشهرراً بين اثرفاق بالتاهرة ربالإغداق على كافة 
زملائه الذين فى حاجة لمعونة مالید. 

وتعرگ عبد لرحمن فضل نحرالهدف وتزيا بزی ثورى كاذبء مدعیاً كونه أحد 
الرعيل القديم من المداضلين متخذا من بطولة الحزب القديم فى إنقاذه من أسر 
السفينة» بطولة قردية كاذبة من صنع خياله؛ وجعل من وافعة حقيقية رمعروفة بدرن 
تفاصيلها تكلة يبلى علیها سئسلة من الأكاذيب رالادعاءت يمكن نسجها من مخزون 
قديم عايشه وله وتنكر له وضاد البرم يظهر بين الاجيال الجديدة من المناشلين 
ويتريع على أحضان محيتها وتقديرها وترفيرها له باعتياره تمسيداً لماض مجيد- 
ویزداد إغداق المال والمحبة والثقة عليه. وتصل به التحة للاتصال أو يسعى للاتصال 
به - الأمر سیان أحد مورخی آلينار ليستمع منه ويلقل عنه ريضعه فى کته شمن 
رواد الدضال ورموزها ‏ ولحق به آضرون فى تمجبد هذا المرقد المستدكر المدعى 
وتقديمه للأجيال المعاصرة عنى أنه واحد من رواد الحركة الشيوعية وأبطالها ‏ بل 
على رأس رموزها الحقيقية. لا يحق لأحد أن یخلط الباطل بالصالح ‏ لا يجوز أن 
يضع مؤرخرنا بأيذيهم هؤلاء فى مصاف الأبطال ولا يفيدهم أن بعترفوا بخطلهم ونقد 
أنفسهم نفد ناتيا وتصجيح وقائع الناريخ الذى زيف تدليسا أواسنسهالاء رلاتفيدهم 
المراجعة تصویبا وتصحيحا؛ ولايعيبهم أنهم كانوا ضحية دجال لبعض الوقت ولكن بعيبهم 
أن نظل ال جیل المعاصرة والقادمة من المتاضازن أسيرة أكذرية من صنع أيديهم!!'. 
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و قطنا حرنا می و 


الهوامشن 

(1) تن مارو وكان مسنشار قاتا ات السال داد العام عمال مصر وعمنو ادا بالحزب تهرع, سرع 
له 1٤‏ وقش عليه من قياده الحزب وكوادره عتد حله وتفديمهم للمحاكمة بالاسكتدرية . ويمد صدرر لحك 
يسجله بسجن الحدراء بالامكتدرية قام بالإضراب عن الطعام لحتجاجاً على للممامله رانشهد خلال إضرلبه .. 

(1) رقد أبعد الأخير بعد ذلك عن قباد للحزب.. 

(۳) محمد عمرمقيل من اسل سوداتی كان لاعب سيرك عاقمی ویفی بروسيا وشارك فى ثووة ۱۹۱۷ وكان عضر 
لعزب قروسی: 

(4) كان من السهل على الأجائب فى ذلك رمن بعد نفيهم أن بعردوا ثانية.. 

(ه) أسلا من جوا الاسكندرية من للطرح بهوار مد شید رصل مدرم قفة لعربية بمدرسا فبوية موم «الامكندرية. 
رد رفنت متفرط اليوئين عليها تقصله من عمله بالمدرسة. وفى فترة لاحفة بعيدة عن هذا تاريخ اس مدوسة 
أملية بشرتس رمل الاسكتدرية وكان له ولان هما مسطنى صنران لب تج أستذ عنم التفس المعر يف ينرقسا.. 
رهسن وله تقيم حدم بك بالاسكتدرية . 

(۱) المسيلمى لراء مكافعة النيوعية كتليه المعدن: فستى مع الشيوعية - 

() سر این 

(۸) بشسه سممرد حسلی المرایی السكرتير المام للمزب الشبوعى قسسری ۱۹۲۳ ۰ ۱۹۲۱ تعليق د. رؤوف هيا 
رنشيف الغريب أن يذكر كررييل جسنی العرابى بصفت الحزيية للملبقة ولم يذكره بالاسم مع أقه معروف لديه 
أسما بعكم هذه انصفة ‏ رنمروفا لنيه بحكم المعايشة 7 أو أسابيع وان بينهما أمانيث طریة_ المصدر لسابق. 
لالم يعادف مله الإجلية على تال 

(1) لتساؤل لهدرى كورييل(”) الدرلية الشيوعبة لاعلاقة لها يانصاته اذى هر لأسباب اليه نخص شخصيه 
,تفن رمرهق للرفاق مله . 

)٠١(‏ والاستتداج أيضا لهثری کوزیل . حسنى العرأيى بعد قعضاء مدة العقوبة قضية ۱۹۲4 هجر العمل المزهى 
قشبرحی وتر إلى النازية برت والنساول رالنتيجة التى رها كورييل غير مهوا( 01 . 

(۱۱) من ميداء الاسكتدزية يوم الأحد ۱۹۳۱/۹۲۱۰ ركيت قمقدية کاب الررسية باكرا ناه لفط فملاحى 
المسرى «شركة آمرن أسكندرية/ أرديما. قاسدا زيارة أخرى ققيم بمرسكر السحلى سجلة القلم سراینی .وا 
أقامتى هناك . أُخذنى لزيارة السه زيده ‏ شقيقة والنئه الروسية تنحكى بعض ما نذکره ردنا وزملاقه, وأسل مدا 
رأيها فى عيذ لترحين فسل حيث قالت جرنيا- وهنا مترجمه عنها خی »عبد الرهمن فضل شخص سم بغازل 
الفنياث لعبى؛ عكس والدد فد كان جاءآ وذو موهيه... 


حه معبد یبال ۰ 


رحدل تکتمل 
الاسم: سعيد آبرطالب!) 
تاريخ المیلاد: ۱۹۳۷/۸/۲6 الإسكتدرية . 
المؤهل: ابتدائية قديمة سنة ۰۱۹۵۱ 
فترة السجن والاعتقال: حكم يالسجن سنتین عام ۰۵6 واعتقال من ۵٩‏ إلى 14" 
البداية.. 
مات والدى وهو فى الثانية والأربعين مريضا بداء المل» كان يعمل في البوليس 
السرى؛ الت لنا والدتنا إنه مات من الفنر والقهر لعدم تمكنه من سد أتل احتياجاتناء 
كنا خمسة رشقیقات رأمناء وقد صرفت الداخلية لنا أربعة جلیهات ونصف 
مكافأة عن مدة خدمة والدناء كان علينا أن نعيش بهذه القروش وبعد أن تنتهى تمرت. 
تولی أخى الأكبر وكان فى الثالثة عشر من العمر مسترلية سد رمقناء عمل صببًا 
بررش زخاری» وتدرج إلى أن تمكن من الالنحاق بمعمکر الجيش الإنجليزى بأبى 
قير ثم عمل يشوكة الدحاس بحجر النواتيةء كنت وفت رقاة والدى فى الخامسة من 
العمر- دلوعة وشتی جدا - كل أطقال الحارة يشتكون منی» ريصعوبة بالغة ذهبث إلى 
مدرسة حجر النوأنية الأوليةء كنت طایح وعاوز ألعب- متمرد) على كل شئ» ولا أذكر 
كيف أنهيت دراستى الأولية النى كانت مدتها أربع سنوات, ولا السنوات الثلاث التى 
(۱) أجرى لحار فريد جورج فرید مارس ۲۰۰۲ 
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قضيتها بمدرسة الرمل الابددائية . وألغريب أنتى حصلت على الشهادة الابتدائية عام 
۱ . كانت فترة مضطربة فی حیاتی لا أذكر تحدید) كيف عشتها ولا كيف مرت؛ کل 
ما أذكره حالة الحرمان التى كنت أحياها يوميا. تخلل هذه الفترة التحاق أخى الكبير 
بجماعة الإخوان المسلمين وكنت أذهب إلى شعبة باكوس ألعب هداك وأراقب 
اجتماعاتهم وأسمع شعاراتهم التى يغلب عليها طابع التدين ليؤثروا بها على الشباب» 
راعتقل أخى بمعسكر أبى قير لعدة شهور» قابل هناك أناساً جديدين وتعرف على أفكار 
جديدة؛ بعد الإفراج عنه بدأت ألحظ تردد وجوه مختلفة عندنا بالبيت؛ وكنت أسترق 
السمع من وراه الباب» كانت تتردد على ألسنة المجتمعين عبارات الشيرعية 
,الاشتراكية والثورة» وكنت فى نفمى أشعر بالغبطة والسعادة لأن خی يقوم بمفامرة 
ويتحرك بحذرء حتى طريئته فى التصرف معنا اختلفت إلى مزيد من الحب والعنان» 
ثم بدأت أحس بتقربه منى وتوجيهى للعاية بالدرس ومساعدتى بالشرح. 
الاتضمام للحركة الشيوعية 

رکان ذلك أوائل ۰۶ وكنت لم أكمل بعد السابعة عشر» وكان أخى معتقلا سجن 
أسيوط؛ وقد تركت دراستى الثائوية والنحقث بالعمل فى شركة سباهى للغزل كاتب 
إنتاج بيومية سبعة عشر قرشاء ولا أذكر السبب الذى حفزنی لمناقشة العمال بضرورة 
رأهبة عمل ناب للدفاع عن مصالعهم رتحسین أحوالهم . ولم تمض أيام لا وطلیتنی 
إدارة الشركة وصفت حسابیء سعدت جدا لإحساسى بأنه قد تم قصلى بسبب حديثي 
مع العمال- 

وبينما كنت أتجول فى الدنيا حائراء تقابات . لا أعرف إن كان ذلك مقصونا أم 
مصادفة. بشخصية كثيرا ما كنت أراها مجتمعة مع أخى فى منزلناء كنت أعرفه 
باسم رشدى وقد سألنى عن أحوالنا وكيف نعیش, ولما هم بالانصراف طلبت منه أن 
أراه مرة ثانية فابتسم وحدد لى موعداء وتقابلنا وسآلته عن معنى كلمة اشتراكيةء تكلم 
كثيرًء لكن كل ما فهمنه منه؛ القضاء على الفقر رعدالة توزيع الدخل» أما باقى الكلام 
فقد كان ثقيلا على فهمى؛ بعد عدة لقاءأت ودردشات أحضر معه كنيبات صغيرة 
ونشرات رطلب منی قراءتها وخقاءهاء وهنا بدأت سعادنى؛ فما ذامت هناك أسرار 
إذن توجد مخاطر وهذه هی قمة المغامرة. كنت ألبس «شورت» وأضع المنشوزات 
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وسط كتب مدرسية رأتسكع فى الشوارع والحواری وألقى بها حينما یظر الطریق. 
قرأت عن عصابة الفاشية وللحرب وضرورة النخلص منهاء ون عملاء الرجعية 
والاستعمار وحن الثورة وحتمية التغييرء وعن أحداث کفر الدوار وإعدام خميس 
والبقزى شهيدى الطبقة الماملة المسرية؛ ربدأت أندمج رتستهوينى الفكرة نقمت 
بتجدید صاحب لی کان یلب معى وقمنا بترزيع المنشورات سوياء وفى أحد ليام عام 
4 قبض علينا فى منطقة سان استيفائر ومعتا منشورات كنا نرزعهاء وكانت هذه 
بداية احدكاكى بالبوليس السياسى والصاخ سعد عقل الذی قام بنقتيش منزلى وعدر فی 
الدولاب بين الملايس على جريدة راية الشعب وكديبات آخری» وقام سعد عقل 
بالاعتداء على بالضرب حنی أدله على من أعطائى المنشررات لکن دون جدرى: 
گان مرقنی صاب بعكس صاخبى عبد الفتاح الذى كان بصغرنى بعام ققد اعترف 
بائنی الذى أحضرت له امنشورات؛ ونى النيابة آنکرت صلتی بای شئ فاسفشهد 
البریس السياسى برجود أخى فى معتقل أسيوط بنس التهمة. 

كنت أحس بقخر والحدید فی يدى وصعى عبرس مكون من ضابط رأثنين من 
العساكر وصول وسيارة لررى خاصة بي وحدى» فى حركة دائبة بين مديرية أمن 
الإسكتدرية ونياية المنشية التى أمرت بایداعی سجن الحضرة؛ رقد فوجی الزملاء 
پدخرلی عليهم العنبر بشورت رمعى شاب آخر يترئح فى فزع. كان السؤال عن اسم 
ندیم الذى نتبعه أراسم جریدته» فقلت رلية الشعب رهكذا تلتفتدا أيدى الزملاء؛ كان 
فاروق بلبول المسلول السياسى للحزب فى السجن والثى سألنا عن كيفية الفبض علينا 
رعما قلداه فى التحقیق؛ وبعد فئرة وجيزة اتضح للزملاء أننا ناصعو البياض فكريا. 

وقى السجن قرأت كديرا رتعلمت من خلال محاضرات الرفاق عن ماهية 
الاشتراكية والشورة البرولبدارية وعن دور الحزب لإنجاز هذه الثررةء ثم كان الحكم 
على بالسجن سننین رحلت بعدها إلى سجن القناطرء رنصرفت على رفاق آخرين 
تعلمت منهم الكثير وبدأت الأمور تصبح أكثر وضرحا . 

نم الإفراج على قبل العدوان الثلاثى على مصر بأيام قلبلة» وكانت تعليمات العزب 
أن نداقع عن آرش الوطن ونعبئ الجماهير وننظمها فى فرق دفاع شعيى , وفی ملطقة 
الرمل بالظاهرية قمنا بعمل مؤتمرات شعبية كان يحضرها عاطف نصار المسئول من 
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الدولة عن المفارمة الشعبية وکانت صلتا به شبة يومية :كان الاستعداد لدفاع عن 
مديية الإسكندرية يشرق اليسارالمصرى بحق» وللأسف لم تحافظ على صلتدا 
بالجماهير الدى بدأت تعزقنا من خلال معركتنا الباسنة ضد المستعمرين» إذ قور لنتهاء 
العدوان انتهت صلتنا بالشارع المناضل. 

کلفنی الندظیم بتوطيد صلتى بالفنان هجرس اللحات» وقد علمنى كيف أساعذه فى 
صب اللوحات ودهانهاء كان يأمل أن أتعلم منه قن النحت» لكن هدفی أنضب على 
تشجیعه تعمل معرض کبیر لمنتجاته» وتفرغت له تماما رکدت أجرى معه مذاقغات 
سياسية أحافظ بها علی اتجاهه؛ وقد فهم دورى جيداً وگان سميدا لاهتمامدا به. 

تطور دورى فى التنظيم حينما كلفت بالاتصال برفيق فى انقاهرة هر سعد زهران 
نهبت له فى منزله بباب الخلق وهناك عرقنى على شخص كان معه وفاجأنى بالقول 
إنه الرفیق خالد» وكانت دهشتى كبيرة وسعادني بأن حظي بمقابلة سكرتير عام 
الحزب أكبر؛ رحب بى الرفيق خالد وأخطرنى بأنه قد وقع على الاختيار تلعمل فى 
الجهاز الفنى للحزب مع الرفيق نجيب سدراك الذى كان هاربا من حكم بالسجن عشر 
سنوات» ورفيق آخر لا أذكرأسمه؛ وتوجهت إلى المعادی لمقابلة نجیب: ركان على أن 
أتأكذ تماما أننى غير مراقب وكنت لا آزلل +شقی عفريت, من السهل أن أنظف 
طريقى من أى متنيع لى» وقابآت نميب وكان علی أن أعيش نفس ظررفه هارا م 
حكم سجنه» واسدأجرت فيلا بمنلقة الزيدون» وقمت بنقل لمطبعة على مرامل, 
رتسلعت من فرنسیس لبيب حروف الطباعة من منزله بشبراء ربمد فدرة صف 
الحروف. ويدأئا طباعة صفحة جورثال كبيزة لأول مرة تحت إشراف نجيب الفنی» 
رقد نميت بعد ذلك بامطبعة الجائبية؛ ركان مسدول الاتضال من تنظيم حدتؤ' ولم 
أضحبه إلى مكان المطبعة رغم إلحاحه» كنت أسلمه لمطبرعات فى أماكن متطرقة: 
فقد كانت اللقة برفاق تنظيمدا فقط حيث إن الرحدة لم تتم بشكل طبيغى صحيخ» 
كانت وحدة شكلية بين القیادات؛ وليست نناج صزاع فكرى يصفى الخلافات السزاسية 
ويقرب وجهات النظر بين القواعد ويعضها والتى دامت لعشرات السنین» امتلأت فيها 
اننفوس بالكراهية والاتهامات المتبادلة بالخياتة والبوليسية؛ وظهرت الحلقية أكثر داخل 
المعتقل حيث الزنازين مقسمة يسكنها رفاق كل تنظيم على حدة. لقد رلدت الوحدة 
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بعوامل نشل مؤكدة: واندهت بحل الحزب والاندماج داخل الاتماد الاشتراكن تمت 
قيادة عبد الناصر الذى صقى اليمار المصرى لحساب الإمبرالية العالمية وكان مسلولا 
عن الجرائم البشعة النی ارتکبت ضدنا. 

۰ ينايز 5 والرحلة إلى أبوزعبل: 
كنت أتعجب وأنا أستمع إلى بعض الرناق بحكرن عن أنهم حینما تعان الأحكام 

العرقية يقومون بدجهبز شنطة بها فرطة ربیجاما وفرشة آسنان ریتتظرون وصرل 

| المباحث العامة لاقنيادهم إلى المعنقل وكأنها رحلة سياحية معتادةء رما جامت ضرية 
ینایر ۰۰۹ قعت بوضع يعض الا حتیاجات فى شدطة وتركت آمنزل متوجها إلى 

٠‏ المجهول» وفى سوق باکوس المزدهم بالبشر وضع واحد آفندی يده قی یدی قاتلا بیدا 
يا سعیده سعد بك عاوزك» وبسرعة البرق كانت قبضة بدی اليسرى ‏ لأنى آشول - 
تأخذ طريقها إلى ذقنه قوقع آرمتاء قذنته بالثلطة رجريت وسط الداس» ثم إلى 
الحرارى والأزقة المدعرجة ‏ التى لعبت فيها زمان وعارفها كويس ‏ رسرعان ما 
اخدفيت عند أسرة صديقة أقمت عندها عدة أيام؛ وحن طريق الفنان هجرس قابلت 
الزميل سعد حماد المحامى الذى حكى لى أن الحملة الناصرية شملت غالبية الرفاق 
تقرییا, وأن على أن أخدفى هذه الأيام وأن أكون حريصاء ريعد یام اتصل بى سعد 
حماد وحدد لى موعدا بالقاهرة مقابلة رزوف ژکی فى يوفيه محطة باب الحديد» 
وفرحت أن عادت صلتى ببواقى التنظيمء وللأسف حينما تمت المقابلة ألفنی أن آرجع 
إلى الإسكندرية وسوف يتصل بي بمعرقتهء ولم أسمع عنه شيا بعد ثلك ولا أعرف 
حتى الان ماذا طلب أن براتی 1۴ 

معت الأيام ثقيلة رتيبة ينخلها أحيانا كتاية بعض المقالات بالید رعمل نسخ مدها 
بالکربون؛ كان سعد حماد یحمشر لی رؤوس المواضيع وبعض أخبار الزملاء 
رماینعرضون له من نعذبب رحشی بالمفنقلات» وكان يمدنى بعنارين بعض 
الشخصيات لأرسل لهم بالبريد ما أكتب» ركان مجرد الإحساس بأننى أفعل شيد ی 
شئ يريح_نفسى قلیلا. 
كانث ظروفی المالية سيدة جدناء والأسزة التى أعيش بينها فقيرة؛ لذا اسطررت 

إلى الذهاب عند زميل كان يتعاطف معنا وطليت منه بعض للنقود ولما هم باعطانها 
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لىء وكان ذلك فی محل ملكه بسوق باکوس» أحاط بى عدد من مباحث أمن الدونة 
الأجد لفسى فى قبضة سعد عقل ثانية الذى تركنى مع الأفندى الذى سبق أن ضريته 
فى سوق باكوس وجریت؛ وتلت علقة ساخنةء وفى اليوم التالى كنت فى طريقى إلى 
مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومن هناك تحرك بى لوری كبير مع الحرس لمعتاد إلى 
معتقل» علمت بعد ذلك أنه سجن أبوزعيل الذی وصلت إليه بعد منتصف الليل بقليل. 
كان الیل كليباء وشكل الحرس والضابط الذى استقبلنى غير مريح؛ لكننى كدت 
هادئا ومطملنا إلى أثنی سوف أستريح بعد هذء الرحلة المتعبة وسوف أقابل الزملاء 
وأطمئن عليهم. اسملمبنى منابط السجن داخل مكتبه وطلب متى الجاوس وعرض 
على كوب شای ساحنء شكرته وقلت له آنا عايز أنام» آجری اتصالا تليفونيا ركان 
يتكلم بصوت منخفض ویرسقتی بين الحين والآخرء أنهى المكالمة وسألدى؛ إنت 
شبرعی ؟ قلت نعم قال هيا يا أمتاذ تقابل زمايتك ولوأنك ستوقظهم من الئرم . اتجهت 
مع السجان إلى الباب الکببر الذى أحدث صليلا مرتفعا هز سکون الیل» وفى داخل 
الحوش طلب متى الشابط أن أخلع ملاس وألبس ملابس السجن؛ رفضت قائلا إننى 
معتقل ومن حقى أن ألبس ملابس ملكية؛ رجانى أن أنهى هذا الموضوع لأنه هر 
الآخر تعبان يريد أن ينام وعندما أقابل زملائى سأجد أن عنده حق؛ اقتئعث رعلی 
مضض خلعت ملابسی» وعندالملایس الداخلية توقفت» قال لی «یاسیدی» هيه جت 
على دی اخلعها هى الأخرى» أصبحت عاریا تماماء وفجأة لشقت الأرض عن سنة 
سجانة ليلتهب جسدى بالخيزران وجريد التخل والشوم دون توقف» ألقبت بنقسى 
متعلقا برقبة الضابط وممزقا له إشارة رتبتة وأمسكت عن يده الشومة التى كادت أن 
تنزل على رأسى وصحت... «ياولاد الكلب يا سقلة؛ ده أ حوديكم فى دأهية ده إنت 
حتة ضابط معفن..» حدث ذلك على مسمع كل المعتقل؛ وجن جرن انسجانة ولم أعد 
آشعر بعد ذلك بشی؛ آفتت من إغمائى فوجدت نفسى ملقى فى زنزانة اثفرادية لايوجد 
بها شی» والفجر يتلمس طريقه فتحت الزنزانة رانهالوا على بالضرب من جذید مع 
أفذر الشتائم رأقبحهاء وكنت غير قادر عنى المقاومة وأغمى على من جدید زفى 
الصباح أفقت على صوت عال ودبیب يهز الأرض -: شمال يغين؛ شمال يمين: شمال 
يمين.؛ دون توقف: تحاملت على نفسی واتجهت إلى الباب ونظرت من فتحة الباب» 
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كانت طوأبيز فائلة من البشر تجزى فى الحوش الكبير» والشوم ,العصى رالشنائم تنهال 
علیهم» كانوا بملايس السجن البيشاء رظرجوه غير واسمة:؛ وانقتحت زنزانتی 
وأمزوتى بالخروج والدخول فى الطوابيز والجرى محهم» حرجت للكتنى رفشت الجرى 
رجلست على الأرض والعصی تنهال علی: ومن داخل لطرابیر جاءندئ أصوات 
تحلنى على الوقوق رالجنرىء وأخرى تشجعتى قائلة شد حيلك يا بطل:: وبدأت 
أعرفت أنهم الرفاق قى طابورالعذاب» وازددث إصرار) على عدم إطاعة أوامر 
السجانة؛ وسرعان ما حملونی وألقوا هى داخل الزنزانة: علمت بعد ذلك آن الضابط 
الى استتبلنى هو لسفاح يونس مرعى. 

بعد ساعات صعد الرفيق عبدالمحسن الأعسر إلى شباك زنزانتی وطلب ملى 
ألدوقف عن استفزاز ضباط لممدقل حنى لایتظرنی» قلت له بصموية أريد أن أزى 
الرقین خالد. بعد قلیل شاهدت وجها شاحبا وتعرفت بصعوبة على الدکترر فؤاد مرسی 
الذی قال لى شد حيلك رحارل ألا تسنفز أحدا لأن الموقف هنا سيئ جد وهناك مزامرة 
النتلنا جميعا . 

وأسنمز طابور النعذیب يرميا؛ وكان بعد أن يدوقف, يهز الممدقل ثلاث مرات 
هتاف بحياة اثرئين جمال عبد الناصرء لقد كان هذا أموأ موقف للرفاق في سجن 
أبوزغبل: ضرب وتعذيب بومى مستمد, ثم هناف بحباة من آمر بهذه المجزرة 
اليشعة. 

ثاتى یزم لی بالأوردى دخل زنزتتی ضابط «بغل» علمت بعد تلك أنه المجرم عبد 
اللعطيف رشدی؛ وبصوت جهورى فيه «صياعة؛ سألنى إنت شیرعی يا رنه قات له أنا 
سوابق وكان محكوما على فى قضبة شيوعية؛ قال يا ابن الکلب, وانهال على ومن 
معه بالضرب» طالبا منى أن آشتم الشيوعية والزملاء. لم يتلق منى إجابة» ثم أنهى 
الضرب بسرعة وانصرف ولم يتعرض لى ثانية . 

قديت بالمیس الانفرادى خمسة عشر يوماء دون برش أو بطاتيةء فقط مجرد 
جردل للنبول وآخر للشرب وامتنعت خلال هذه الفترة عن الأكل تماماء وعلم الزملاء 
من أحد اسجانة بذلك؛ ومن جديد حضر إلى شباك زنزاتنى الرفيق عبدالمحسن 
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الأعصر وطلب منى تناول الغذاء» وقد تم ضبطه وتلت أنا وهر عنقة إضافية على 
ذلك. 

بعد ذلك دخلت عنير١‏ واستقبلنى الزملاء بحفاوة بالغة؛ ولما قلت لهم لمان 
السكرت على هذه المهانة؟ سخر منى البعض قائلين «.. يا بنی إنت لسة جاى (مبارح 
ومش عارف حاجة؛ .. وحتى الآن لا أعرف معنى هذه الجملة. 

وبدأت أجرى مع طابور عنير؟ وكنت وسط من يهتفون بحياة عبذ الناصرء وكان 
أن تعرکت مع الركب إلى الجبل حيث الأشغال الشاقة بتكسير الحجارةء کنا نسيز حفاة 
الأقدام على حصى صغير مدبب وأرض مرشوشة بالمازوت الملتهپ من حرارة 
الشمسء رأول يوم لى بالجبل نلت أكثر من عشرين شرمة على رجلي احتفاء بقدرمى: 
عشت سينارير يوميا عبارة عن ضرب وتعذيب رأشغال شاقة بالجبل؛ وخذاء عبارء 
عن شئ مطبوخ داخله كمية من الذباب ومرشوش بالتراب لتحسين مذاقه . 

ويوم استشهاد الرفيق شهدى عطية كان فداء لناء توقف الضرب والتعذیب رنقرر 
تصفية المعتقل وترخيلنا إلى الواحات. 

عشت فى معتقل الواحات حياة كلها حيوية وانطلاق: قراءة ومحاضرات وشطرنج 
وكرة سلةء وكما بقال.. «الطيور على أشكالها تقع».. تعرفت على الرفيق إبراهيم أبو 
حديدة واكتشفنا إمكانيات بعضناء كان شقيا وشجاعاً وسريع البديهة» كنا تسطو سویا 
على مخازن المعتقلء نستولى على الزيت والسکر والتوابل والبصل والشوم» ونسلم هذه 
المواد لرفاق الحياة العامة لاستخدامها فى تحسین أكل المعتقل (اليمك) وكنا نحصل 
على مكافأة» بضع سمائرزیادت؛ وجندنا عمکری البروجى كرسيلة اتصال بالأهالى 
يسلمهم خطابات الزملاء ويحضر منهم ما نطلبه من نقود وأجهزة راديو ترانزستور 
وأقلام وأرراق وأى شئ نحتاجه» وكان یضع ما يحضره فى كيس ويدفنه فى مكان 
مدفق عايه بالمزرعة: أقوم أنا وإبراهيم بإحضار هذه الممنوعات» نتحزم بها وندخل 
المعنقل وسط الزملاء أثناء عودتنا من المزرعة . 

كنت فى أول دفعة أعلنت الإضراب عن الطعام من أجل الإفراج عناء وترالت 
الدفعات المشاركة؛ وقد استمر الإضراب سیعة عشر يوماء ونقلت امستشفی الواحة إثر 
هبوط حاد فى الدورة الدموية» ونقل معى عدد من الرفاق أذكر منهم الرفيق رؤوف 
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نظمى الذى سامت حالنه بدرجة كبيزة؛ وقد رقضنا العدول عن الإمشراب أر تنازل أى 
محالیل لإنقاذناء وثانى يوم لنا فى لمستشقى: وكان اليوم السابع عشر: حضر إنينا 
. رفيق مسلول رأخطرنا باتنهاء الإضراب؛ وقد رقضت مغادرة المستشقى إلا بعد نحسن 
حالة الرنيق رورف الذى كانت ننتابه تقفصبت حادة عنيقة فى يدبه ررجلیه 
_وإغماءات متواصلة. 

اجناء الإشراب هذ الندة الطزيلة لمجرد تسجيل موقت ونم يحذق أى مکسب: 
كانت قيادة المزب تدخبط رفراراتها غير مدروسةء ولا تفتار لها الوقت المناسب 
التصفيق مكاسب مزكدة» حتى المرقف السیاسی لقادة الحزب كان فى تطيلانه لطبيعة 
النظام الماكم يدأرجح من احتكار وشبه احنكار» إلى يرجرازية من نوج نجديد؛ أو 
الطبيعة المزدرجة للبرجوازية لرطنية. أوتظام يحقق بعض الإسلاحات ذات الصبغة 
ا الاشتراكية: وباحساس عال وفهم الحالة المتردية التى ومسل إليها المعتقل؛ قام للرفاق؛ 

رقوف نظمى؛ شكرى عازرء ثروت إلياس: بالاعلان عن قيام تنظيم الأفق الذی 
اننم إلبه عدد كبير من الرفاق؛ وذلك لتنشيط الحركة السياسية والنطرية للزملاء» 
فکانت الجريدة اليرمية الناطقة التى تقدم الأخبار والتحليلات السیاسی ؛ علارة على 
الدراسات النظرية المبسطة؛ رعرض للأتكار المختلف عليها والانطلاق بها فى أروقة 
الغذابر رحوش المعتقل لعمل منائشات جادة حولها. 

كان الأفق شكلا من أشكال الانقسام الوأعى» متمسكا بعضوية الحزب» محافظا على 
نماسك الرفاق» ومقريا لمعنوياتهم على استمرار احتمالهم لطول سنوات الاعتفال ٠‏ 

لم تستطع سنوات السجن ونشديد عبد الناضر على استمرار تعذيبنا أن تنال مناء 
أغلبنا يننظر الاقراج ليواصل النضال ويستكمل المسیر:. لم نكن ننصور أن هناك 
اتصالات تمری فى الخفاء؛ وأن القيادة قررت التسليم للدكئاتورية؛ والاتفاق على حل 
كافة التنظيمات الشيوعيةء مقابل بعض المناصب الوظيفبة الکبری؛ والانخراط أفرانا 
دی الاتحاد الاشتراكى يخدمون فى حزب النظام الذى قال العديد من أبطالنا رعذت 
آلاف الشرفاء. وهكذا أفرج عنا عام ۰3۶ ربعد لحطات من الزمن جاءت العناوين 
الرئيسية لجرائد حكومة الدكداتورية؛ تزف البشرى لأسيادها الخواجات بأن سياسة 
التصفية قد نمحت» ,أن التنظيمات الشيوعية قد أعلنت تنكس أعلامها والتحقت 
بحزب الدولة. 
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خيائة كانت مضمن المخطط الامبریالی للقضاء حتی على كلمة «اشتراكية؛ فى 
العالم» وحصار الدولة السوقيتية وتدبير المؤلمرات ضدهاء وإثارة الحزوب والسباق على 
إنقاج وتطوير أسلحة الدمارء لزعزعة قدرات النظام الوليد. لكن الرفيق سدالين أقام 
صرحا قريا ودولة عظمى رقفت تحمی الشعوب من نسنظ قوى الإمبرياليةء وقدمت. 
المساعدات الضخمة لدول العائم الثالث على حساب قوت انشعب السوقیتی» وبعد وفاته 
فامت مجموعة من المنحرفين بمهاجمة انسياسة الاقنصادية تلرفيق ستالين واتهمته 
بالدكتاتورية وأدانت فترة حكمة» ركان أن يدأت ثقة الشعب السوفيتي فى كل شئ 
نهتز إلى أن جاء جورباتشوف نيجد آرضاً خصبة لأفكاره» وليعان فشل الدظرية 
الاشتراكية . واليوم يحصد حتى من أيدوا هللا وفرحرا لانهيار الانحاد لسوفيتى الذل 
رالمهانة والعارء على يد البلطجة الأمريكية وأنباعها والتى انفردث بحكم العالم 
راستولت على ثرراته؛ نتيجة خيانة فادحة غيرت رجه العالم؛ رهزت تاريخ الأمم 
رالشعوب. 

نكن سیظل الأمل فى يد الأجيال القادمة القادرة على تغییر کل هذاء والتى نما 
ستحمل الراية وتجدد التاريخ ويتراصل النضال . 

رلابد أن أذكر المناضلين العزیزین روف نظمی (محجوب عمر) رعبد اللطیف 
هنداری اللذين أدين لهم بالكثير فی مراحل نضالی كلها . 


شعاد ة همع قار سح سح ع 


التشأة الدينية : 

كان لنشأتى فى أسرة ففيرة معدمة» وقى بيدة مسلمة مندينة» أثر كبير فى تكرين 
شخصیتی وفکری» وقد ساعد تقوقی فى اللغة العربية الفصحى الذى يرجع الفضل 
الأول فيه إلى عمى المرجوم العاج طه عثمان مصطنی» حيت اعتلى بتعميق حبی 
للغة العربية حتى حصلت فيها على جائزة المغفور له على مبارك ياشا فى امنحان 
الشهادة الابندائية عام ۱۹۳۸ من لجمعية الخيرية الإسلامية حيث كنت بمدرسة 
أسيوط الابددائيةء وكانت الجائزة سهمآ من أسهم بنك مصرء وكان لذلك أثره ین فى 
شغنی بالقراءة وخاصة فى سير العظماء من المسلمين الأوائل من أمثال أبى ذر 
الغفارى وعمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم ممن كانت سيرهم تعمل 
معنى العدل والانحياز للفقراء . 

كما كان ارتباطی بمجموعة من شباب القرية المنتمين إلى الجمعية الشرعية 
أحمارن العاملين بالكتاب والسنة لمحمدية أثره أيضا حيث عن طريق ذلك كانت 
دراستى للدين الاسلامی من زارية أنه دين العدالة والمساراة بين البشر كما تقساوى 
أسنان المشط؛ والدین الإسلامى هو دين التكاقل الاجنماعی: فايس بمؤمن من بات 
شبمان وجاره جائع. وخير ذلك كثير مما أرجد فينا الأمل» ليس بالتمتع بقعم الآخرة 
فقط, بل وأيضًا فى التمتع بطیبات الدنيا (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطبيات من الرزق» قل هى للذين منوا فى الحياة الدنياء خالسة لهم يوم القيامة) : 

وكانت فطرة لحقد الطبقى مركزة فى نفسى رفى أعماق شعورى من الأغنياء من 
لمسامین العاطلين أو شبه العاطلين؛ الذين ینمرخون فى نعیم الدنياء فهم يملكون 


نله 


رد شعاد طه تمعد شنار چ 


الأراضى رالأبعديات والحداثق الواسعة: وهم یسکنون السرایات والقصور ریأخذرن 
ثمار كل ما يننجه للفلاح من الأرض ولا يتركون له إلا شظف العيش ودون أن يعمقوا 
شيداء والأغنياء أيضا هم المتعلمون الذين تمكنت أسرهم من دفع مصاريف المدارس 
الثانوية التى تصرف لكل طالب فيها وجبة غذاء يرمية قيها العلبيخ واللم والأرز 
والفاكهة ‏ وهم الذين يفطرون فى بيوتهم بالبيض والسمن» ويدعشون بالفراغ رالجبن 
الذى تددجه عائلاتنا ويحرم آبدازها مده لبيعه للأغدياء لشراء الحد الأدئى من 
ضرورات المعيشة؛ رللصرف منه على تعليم بعض الأبناء فى المدارس المجانية 
وخاصة مدرسة المعلمين الأولية والمدرسة الصناعية» أما النسبة الضديلة النخصصة 
للمچانية فكان الأغنياء يحصلون عليها أيضا بالوساطات والمحسوبيات واستغلال 
السلطة والنفوذ؛ وكان رفض دخولى مدرسة بنى سويف الثانوية فى ۱۹۲۹ رغم أن 
شروط المجانية تنطبق على لتفوقى وصغر سنىء كان ذلك مما زاد حقدی على 
الأغدياء؛ إذ اضطررت إلى دخول المدرمة الصناعية لآن الدراسة فيها بالمجان؛ أما 
مدرسة الفدون التطبيقية بالجيزة والنى كانت مضروفاتها السنوية اثنى عشر جلیها؛ 
فلم أدخلها بالمجان إلا بنوسط قريب لى هو المرحوم كمال الدين ظافر ابن خال رالدى 
الذى كان سكرتيرا لمدرسة القنون الجميلة بالقاهرة» وفوق ذلك فإذنى كنت أول القطر 
فى تخصص ضناعة النسيج وكان من المقرر أن يدخل الأول والثانی من التخصص 
بالمجان» وكان أن تدخل عمى كمال الدين لافشال مؤامرة إيعادى عن المدرسة 
لیدخل أحد أبناء الأغنياء انتی كان أبوه من كبار موظنى السرای الملكية. 

كانت مدرسة الفنون النطبيقية بالجيزة هى المدرسة الوحيدة فى النخصص العالى 
للنسبج في التطر كله وان سكنى باندقى فى شارع داير الناحية فى الحى الفقیر 
القديم» وقى نفس الوقت كانت معايشتى لأولاد الأغنياء من طابة المدرسة الذين كانوا 
یحضرون إليها بسياراتهم الخاصةء والذين كانوا يرقضون تناول طعام لغداء فى 
المدرسة اسنكباراء بينما كان الفقراء من امثالی يفرحون بالحصول على نصيبهم مما 
ينركه أولاد الاغدياء» إذ كانت رجبه الغداء هى قوام غذائنا الأساشى» ففيْها الخضار 
السطهو وانفراغ أواللحم أوالسمك مع الأرز والفاكهة يومياء آما وجبتى الإفطار 
ولحشاء فكنا لا نتداؤل فيها إلا الجا الذى ترسله لنا أسزنا من البلدء والعمرس كان 
الفول المدمس رالكشك والجبن الخالی من الدسم- 


up 


و فام بل سد کار س 


وعندما ارنبطت بالإخوان المسلمين رانا طالب رتشریت ما كان فى دعوتها من 
قراح اجتماعيةء وتكاقل بين السلمين وحق قققراء على الأغتباءء كل تلك بالإضافة 
إلى نشأتی الدبدية الفقيرة» مما جعلتى أنحاز بعنف إلى الفقراء قبل أن أعرف شيكا 
عن الصراع الطبقی ولا عن المدلول العلمى للاستغلال وفائض القيمة. 
بداية الوعى الطيقي: 

بعد تخرجى ودخرلی فى الحياة العملية واشتغالى فى مصنع النسيج الميكا كى 
المملرك لعلى إسلام باشا فى بتى سریف» ثم بعد ذلك فى مصانع النسيج الميكانيكي 
پشبرا الخيمة» ارتبطت بالحركة النقابية وانتخبت فى ۱۹۳۸ رئيس) للثقاية العامة اعمال 
السیج الديكاتيكى وملحقاته بالقاهرة وضراحیها وئبی كان مقرها فى دار حزب العمال 
المصرى بزعامة النبيل عباس حليم. ثم اندظت إلى شارع خمارويه بشبرا مسر 
عندما استقلت عن نفوذ جميع الشخصيات والأحزاب السياسية ثم إلى برا الخيمة إلى 
أن حلنها الحكرمة فى ۳۰/ 4/ ۱۹4۵ . رانغست فى الكفاح النقابی من أجل مطالب 
العمال رغم أننى كنت أعمل مشرفا فيا (كوذئر منر) فى مصنع نسيج الأقمشة العديئة 
تصاحبه هنرى بياز وشركاه» وكان عملى مساعدا لأحد المهندسين الفرنسبين حيث 
كانت غالببة أصحاب مصانع النسيج الميكانبكى فى تلك الفترة من الخواجات؛ وقليل 
منهم كائرا من المتمصرین بينما الغالبية الساحقة من المهندسين والفنيين كانوا من 
الخواجاث رجالا ونساء. 

وبدأت أفكر فى مطالب العمال التى يخوضون المعارك من أجلهاء وانئى كانت 
غالبا لمطالبة بزيادة مليم أو مليمين فى أجر تشغيل المتر من القماشء واتجهت إلى 
استخدام ما حصلت عليه من علم من دراسة مقایسات النسيج لمعرفة التكلفة الفعلية 
للمنتج» رهاننی قلة نصيب العامل من عائد الإنتاج» وأدركت مدى الطلم للواقع على 
العمال والذی لا يقل بشاعة عن استغلال مالك الأرض للفلاح؛ وقد توصلت لذلك قبل 
أن أدرس التعبير العلمى لقائض القيمة؛ كما أدركت أن الفائض يذهب إلى جي 
الخواجات» وأن الحكومة المصرية تساعد هؤلاء الخواجات على استغلال المصريين. 


+ تس مود و 


كانت القضية الوطنية مشتطة مند الاستعمار للبزيطانى الذی كان مرأى جُنوده 
وهم يجويون شوارع القاهرة مسحفزا للشعور الوطتی؛ وكان قد سبق أن لشدركت مع 
زملائى طلية الفدون ألتملبيقية وطلبة الجاسمة فى مظاهرات ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ وقد أتاح 
لى عملى فى النسيج نسّاجآ على نول ومساعدا وميكانيكيا أفوم باصلاح الأعطان 
الميكانيكية فى الأنوال والأجهزة ثم رئيس مصنع يطلع على بعض خفایاالدشغیل» 
أناح لى ذنك معرفه أكثر لما يتمرض له العمال من إرهاق وقلة ما يحصلون علبه من 
أجور, بينما يحصل الرأسمانيون على أكثر من عشرة أضعاف ما بحصل عليه جميع 
عمال المصنع؛ وقی الوفت الذى يتمنع فيه الرأسماليون بمستوى المعيشة البذخ وركوب 
السيارات الفارهة» كان العمال يسيرون على أقنامهم مساقة تزيد على خمسة كيلو 
مدرات يوميا ذهابا وعردة من شبرا المشلات حيث كانت آخر مواضلات القاهرة فى 
ترام رقم ۸ إلى مصانع شبرا الخيمة وبهتيم؛ وغير ذلك كثير فى الصحة والمسكن 
والملين وغيره» مما جعلنی أحس يمدى الاستغلال الراقع على العمال وبصورة أقسن 
مما كان بقع على القلاحین من ملاك الأرض» وامست فى نفس الرقت صا يمكن 
تمقيقه للعمال من مكاسب إذا ما تصنامنوا وآمنوا بحقوقهم ركافحوا للحصول عليها مع 
اللقة فى النجاح والاستمداد لللضعية, 

وفى هذه الفترة بدأت أحضر نقاشات بين قدامی الدقابيين من المهن الأخری عن 
اللبقة العاملة وحقوقها ودورها فى المجتمع ومستقبلها فى تطرره؛ واشترکت فى 
حلفات نقاش كان يقودها شيخ النقابيين المرحوم محمد يوسف أحمد النجار وشهرنه 
محمد يوسف المدرك؛ عن تطور المجتمعات الشيوعية من البدائية إلى العبودية إلى 
الإقطاع» إلى ارأسمالية, وكان المدرك بفيض فى المديث عن ثورات الفقراء وثورة 
العبيد والثورة للفرنسية؛ وعندما وصل فى النقاش إلى الثورة البلشفية والتى خصصت 
لها جلسة خاصة؛ ظالت طول الجاسة صامنا لم أفتح فمى لا بسؤل ولا بنفاش» 
وخرجت مشتت الفگر عازما على عدم الاشتراك في هذه المجمرعة فى أية جاسة 
أخرى» رغم حبى رثقتی الكبيرة فى الغالبية المتلمى من للمامدرين وتقدیری لكفاحهم 
رتشمیاتهم؛ بعد آن سمعت اتکذیر عما قدموه من تضحیات وما تمزضوا له من 
مناعب فى ظريق العمل على تقدم الحزكة الغمالية والنقابية 


۳ 


وح خبادة له معد قاو ۰ 


كنت ند سمعت عن الشيوعية ولشيزغيين كلاما كثيرا: وارتسمت على أساسه فى 
ذهنی صورة للشبوعى على أقه إنسان همجى بدائی لا یحلق شعره ولاذفته» ويكتفى 
من اللبای بما يسدر عورته وبعضهم لایسترها؛ وأن الشیرعی لا يعرف نانونا رلا 
نظاما ولا تقالید, ولا يغرف آسرة ولا زوجة رلا أولاداء قالكل أيناء الدرلةء والأخطر 
من ذلك أنهم أشد أعداء الإسلام والسسلمین» لأئهم أشد عداء من الكفرة والیهود 
والوثنيين لأتهم ملحدون لا يعترقون برجود إله ولهذا قهم يحازبون جميع الأديان 
وجمیع الأنبياء؛ رأنهم صورة من بأجوج ومأجوج المفسدين فى الأرض» رقد تركز 
ذلك فى نهنی مما سععته من ذقهاء السلمين ومشايخهم وأيضا مما كان يردده بثقة 
فى صعته کذیز من المنديدين من بمطاء التامن وحتى الأمبين مثهم؛ وكان ذلك 
ايشواكب فى الدرقيت مع بداية الحرب العالمية للانية راضطرار الحكومة المصرية 
يدرجيه من إنجلترا إلى تخفيف الفيود على الحديث عن الاشتراكبة حتی لاتغضب 
روسيا التى دخلت الحرب ریوملرن فى الاعتماد عليها لهزيسة هلر والفاشية. 

لم أنم تلك الليلة» وأخذت إجازة من عملی فى لمصنع؛ رذهبت إلى المدرك فى 
منزله مبكرا؛ ودار بيننا نقاش طويل؛ ثم تكرر النقاش فى عدة أيام مترالية قلت له 
فيها كل ما فى نفسى عن الشيوعية والشیوعبین؛ رعن عزمي على مقاطعة جلساتهم 
التى تناق فيها الثور: الياشفية» ولم ألحظ ما كنت أنتظره من المدرك من اندهاش أو 
انزعاج من كلامى؛ بل ظل صامنا حتى أفرغت كل ما عندى؛ وفی هدره سألنی 
المدرك إذا كنت على استعداد لأن أنتدع بغير ما أعتقد أنه صحيح إذا ثبت لى صحة 
ما أعتقد أنه خطأء فأجبته بالإيجابء ثم بدأ شرح لى استغلال ملاك الأرض؛ 
والإقطاعيين للفلاحين كأنه فلاح أرابن فلاح» واستغلال الرأسماليين للعمال و سرفة 
الأغنياء لعرق ركد الكادحين» ريأمنلة من الواقع السصری مبسطة حول فضایا عشت 
بعضها فى الريف ومازلت أعيش بعضها فى المصانع؛ وأعطانی يعض الكتب فترأتها 
بشغف كبير للوصول إلى الحقيقة ومن تلك الكتب؛ قصة الأم وقصة الببرول والأرض 
الصينية ربعض أدبيات الماركسية البسيطة والمطبوعة بانلغة العربية. 

وهنا أقرر عن صدل أن ثقافة المدرك وسعة اطلاعه وصيره وعدم طعنه فى الدين 
الإسلامى ولا فى ی دين آخره بل واستشهاده فى بعض الأحيان بآيات من القرآن 


KE) 


۰ شعاد معد عتما 5 


الكريم والأحاديث الدبوية الشريفة لإثبات صحة ما يقولء رأخيرا كان إسهابه فى شرح 
وتوضيح معنى وأهداف حرية العقيدة للجمیع» ومع علمه بصلنی بالإخوان المسلمين 
كثيرا ما كان يسنشهد بآبات أو أحاديث أوقصص من أنمة المسنمين السابقين عن 
العدالة الاجتماعيةء وهو الأمر الذى جعلنى أثق فى صحة كلامه مما جعانى أقتدع بأن 
ما سمعته من قبل عن الشيوعية والشيوعيين إنما هو دعاية إنجليزية استعمارية بؤيدها 
وينشرها الأغنياء والرأسماليون والسرای الملكية فى مصر حتى لا یمصل النقراء 
وخاصة العمال والفلاحون على حقرقهم التى يسرقها الأغنياء؛ ولم تنته المناقشة التی 
استمرت نحو ثلاثة أسابيع إلا وقد افتنعت بأن الماركسية مبدأ الفقراء وخاصة الطبئة. 
العاملة» وهی طريقة لمساواة ,إلغاء استغلال الإنسان للإنسان» وهنا أقرر أيضا أن 
المدرك لم يدعنى عقب ذلك النقاش الطریل رعقب إدراكه لاقتناعى بعذالة الماركسية؛ 
لم يدعنى عند ذلك إلى الدخول فى أى ننظيم أو حزب سیاسی. 
بداية الارتباط بالماركسية: 

كان ذلك فى عام 1147 عندما اقتنعت بأن الشبوعية ليست شيدًا سيد كما كنت 
أعتقد شابقاء بل هى التى تعمل على نصرة العمال والفلاحین على مستغليهم» ركانت 
النقابة العامة لغمال اثنسيج الميكائيكى وملحقاته بالقاهرة رضواحيها زالتى كان مقرها 
فى شارع سعد زغلول يشبرا البلدء كانت قد ارتبط بها العمال بشكل واسع لہا انوا 
يحققرنه من مكاسب تحت قيادة النثابة: وأصدرت النقابة مجلة شبراء رقی هذه الفثرة 
بدأ بعض المدقفين یدرددون على النقابة عارضين خدماتهم ومنهم المحامون 
رالأطباء» ولكن كانت لدينا حساسية من التعامل مع مثل هزلاء؛ خاصة وقد كنا قريبى 
عهد بالنجاح فى استقلالية انحركة النقابية عن الشخصيات والأحزاب السباسية؛ تلك 
السيطرة التى عانت منها الحركة النقابية كثبرا ونهذا تعاملنا مع هزلاء المثقفين بحذر 
شدید؛ ورفضنا أى تدخل من جانب أحد منهم فى شون النقابة الداخلية عندما حاول 
بعضهم ذلك» وأذكر أن محمود العسكرى قال لى عن أحد الأملباء الذين عرضوا 
خدمات طبية على المشتركين فى النقابة: إن هذا الطبيب اشتراکی من الذين بتيئون 
قضية الطبقة العامئة والدفاع عنهاء ولم يستمر ويصمد من المتقفین أمام إصرارنا على 
حصر عمل لمذقنين على الخدمات فقط سری الأستاذ يرسف درويش المحامی الذی 
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كان حریصا على العمل فى حدود مساعداته القانوتية ققط للنقابة وأعضائهاء إذ كان 
إترافع فئ القضايا وخاصة عن العمال الذين يقيض عليهم بسبب قبامهم أو فيادتهم 
للإضرابات والعمليات الكفاحية» وكان يتقاضى لذلك أجرا رمزيا أوبدون أجرقى 
أجيان كتيرة؛ إلى أن نوقفت علاقنه بمجاس إدارة النقابة ثم باللجدة العامة للمتدوبین: 
هيث قدم بعد ذلك خدمات أخرى مثل تدرس اللفقين الانجنيزية رالفرنسید 

' رالمعلرمات العامة فى المدرسة التی آنشأنها الققاية بدون آجر» وسمح له ذلك بالندرج 
فى الاشدراك فى مناقشة المشاكل العمالية» ولكن بدون آى تعال أو نرض رأى أو 
استعمال اصطلاحات سياسية واقتصادية ضخمة لايفهمها العمال: بل كان کثیرا ما 
يظهر امثنانه للعمال لأنهم علموه شیف جدبدا؛ رانتهی الأمر بزفع الكلفة بینه وبين 
العمال» مما سمح للعمان بالتقرب مئه أكثر وسمح له يدراسة شخصية كل متهم أکلر: 

رأذکر من الاشتراكيين الذين لتصلوا بدا فى تك الفترة الأستاذ (نجیب) ولا أذكر 
بقية اسمه وهو الذى كان مفنشا بمكنب العمل وقد أدى لدا خدمات رمساعدات كثيرة» 
وقد عرفت فيما بعد نى عام ۱۹8۷ أنه مرتبط بالحركة الدیمتراطية لدحرر الوطدى 
(حدتو). 

بدأت أحصل على بعض المخطرطات الماركسية من المدرك والعسكرى ويرسف 
درويش» وأقرأها كدراسة للاشتراكية؛ ثم بدأت تجمعنا مقابلات نحن الأريعة (المدرك 
والعسكرى ويوسف درويش وأنا) ولكنها لم تأخذ شكل الاجتماعات التنظيمية النى 
يدرس وینافش فيها جدول أعمال محدده ولكنها أخذت الشكل المنظم والمننظم عندما 
تقرر ترشيح المرحوم فضالی عبدالجيد لمجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة فى عام 
۶ رانسعت الحلقة لتضم زملاء آخرين منهم محمد قطب وكيل أول النقابة العامة 
لعمال السيج الميكانيكى ومحد مدبولى سليمان سكرتير نقابة عمال شركات البواخر 
البحرية ومحمود حمزة رتيس النتابة العامة لعمال الأحذية؛ وسيد محمود حسن 
وشهرته (سيد جزر) الذى كان رئیساً لتقابة العامة لعمل النسیج اليدوى رفلحقانه 
بالقاهرة» وعبد الرازق عبدالرحمن رئيس نقابة عمال مخازن الأدوية والصيدليات 
ومحمد رحید الدين عضر مجلن إدارة نقابة عمال شركت البواخر البحرية» وبدأث 
الاجتماعية تعقد فى شبه سرية» وهذه المجموعة هی التی قادت بطريق غير مباشر 
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وغیر معلن معركة الانتخابات البرلمانية فق شيزا الخيمة فى عام ۰۱۹6۵ كما أصدرت 
مددا من لمتشورات السرية بتوقيع (طليعة العمال) حول بحض المشاكل العماقية ومتها 
القوانين العمالية والبطالة . 

ویعد الانتهاء من معركة الانتخابات التقابية هذه عرض يوسف درويش فكرة 
إنشاء تنظيم سياسى مستقل للطبقة العاملة المصرية؛ وتكونت الهيدة النأسيسية ممن 
وافقوا فقط مع استبعاد من اعتذروا لأسياب مختلقة» وید الاستعداد للعمل الذى انتهی. 
بان أعلنت الهيكة تحت اسم «لجنة أنعمال للتحرير القومى ‏ الهيدة السياسية للطبقة 
الماملة» فى ۸ أکتوبر ١145‏ وقد ذكرت كل التفاصيل عن تكوين تك الهيدة في 
الكداب الدالث من مذکرانی ووثائق من تاريخ الطبقة انعاملة والذى أصدرنه عن 
الطبقة العاملة والعمل السیاسی» ولاداعی للتكرار. 

وفی هذه الفدرة أيضا ناقشنا الماركسية كمبداً رقررنا أن تكون لجنة العمال للدحرير 
القزمئ هی ااخطوة الأولى العملية لتكوين حزب مستقل للطبقة العاملة الذى عليه أن 
يقود جماهير الكادحين لتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطبة؛ رهى التى تيدأ 
بتحقيق الاستقلال الوطنى وطرد الاستعمار البریطانی؛ والإطاحة بوكلائه في مصر 
من اارأسمالیین والإقطاعيين رعلى رأسهم الأسرة امالکة التى خانت شعب مصر 
وساعدت الإتجليز على احتلالهاء ذلك دون نسيان أو تناسى المطالب الاقتصادية 
والديمقراطية العاجلة لكافة الفئات الكادحة من عمال موظفين وفلاحين وصغار تجار 
وجنود الجيش والبرلیس وغيرهم» وفى هذا الإطارضمت كل البرامج التى ساهمت فى 
إعدادها هذه الحلقة بنوه) تخص مطالب كل فة من الکادحین المصريين. 
الارتباط العضوی بمنظمة طليعة العمال: 

انسع النشاط على نطاق الحركة العمالية والنقابية من كل المهن وفى مختلف 
المناطقء وأصدرنا (مجلة الضمير) التى قبض علينا فيها بسيب منالات كتبناها 
(المدرك والعستكرى وأنا) ومعنا الدكتور عجدللكرهم عمد السكرى (صاحب ورئیس 
تخرير المجلة)ء وقد أوردت ذلك تقصيلا فى كتاب (لطيقة العاملة والعمل السیامی) - 
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وبعداخروجنا من السجن قی مسف عام 15 ۰۱۹ طلب اقندزاك مقابلتی من هام 
على اندرادء ولفدرة طويلة سوف يستغرقها منافشة الموضوع الذى بریدنی فيه ونی 
هذه المقابلة عرض على الارتباط العضوى بتنظيم شیوعی سرى أوسع من دالرکا 
العمانية» إذ يضم عمالا آخرين وعددا من لمثققين الوطليين التقدميين» الذين آمترا 
بنظرية الطبفة العاملة وارتبطوا بها قكريا وآمنوا بقضينهاء ووافقت على الفور بترحیب 
كبير لأن الأرض كانت ممهدة تماما لتلقى البذرة؛ وكان ذاك هر التدريج التنظیمی 
القدرة طويلة من العمل المنظم ولكن بدرن رلية ولا قواعد تنظیم ولا لائحة نحكم 
تصرفاتنا وتمدد حقوق وواجبات كل مناء رد يزداد ترديد أسم (طليعة العمال) الذى 
كان یردد ین قدامي الننابيين» ولكن بمعنى جديد ومضمون جديد ون كان اسم 
الننظيم إطشت). 

ولقد كان لهذا الارتباط العضوى (الرسمئ بن صح التعبير) أثر كبير على ننس 
وعلى فكرى من عدة أوجه: فقد أحسست بعظم امسئولية وثقل الحمل الأی وضع على 
أكنافى؛ وبدلا من العمل الذى يبدو متتاثرا وشبه مرسمی: أضبحت مسدولا عن 
الانخراظ فى تسيج متكامل من العمل المترابط ذى الهدف البعيد وهو تحقيق 
الاشتراكية فى مصرء وأهداف قريبة هى اللی تخدم هذا الهدف البعيد وتكون خطوات 
فى طلريق تعقبقه» وأدركت أنه على كخطوة أولى أن أستعرض بدراسة عميقة كل ما 
هر بى ثناء عملی النقابى رأثناء التجضير العمل السياسىء وأن أعرف ما يدور في 
الشارع النصرى عن الاشتراكية وكل ما يرتيط من منظمات وتعرکت کی لا نع 
قیمی فى خلاء فأفقد توازنی. 
المنظمات الشيوعية الأخرى: 

فى النصف الأول مَن أربعينات القرن العشزين:؛ كانت توجد ثلاث حلقاث 
ماركسية هی طليعة العمال المعررفة: باسم (جماعة النجر الجديد) نسبة إلى مجلة 
الفجر الجديد التى كان یصدرها عدد من المثقفين آمصریین المرتبطين بهذا التنظيم 
بطريقة أو بأخرى ومنهم أحمد رشدى صالح وأبوسيف يوسف وأحمد صادق سعد, 
وكانت شهرة اسم طلبعة العمال ترجع إلى ارتباط ثلاثة من القادة النقابيين المرتبطين 
بالتنظيم وهم محمد پوسف المدرك ومحمود محمد العسكرى وطه سعد عثمان والذين 
سبق أن اشترکوا فى إصدار منشورات عمانية موقعة بهذا الاسم والحلقة الثائية كان 
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اسهما الحركة المصرية للتحرد الوطتى (حمتو) والتى كان على رأسها هتری كورييل. 
والثالثة كان اسهم الشرارة (إسكرا) » وكانت الحلقنان الأخيرتان قريبتين من بعضهما 
فى الفكر رأسلوب العملء وقد تحقق فعلا يعد ذلك توحیدهما فى العرکة الديمقراطية. 
للتحرر الوطنى (حدتو) عام /1551- 

وهنا لابد لى من الإشازة إلى بعض الشروط النى يدو أنها أخلاقية؛ ولكنها كات 
أساسبة قى اختیار من برشح للارتباط العضوى بمنظمة طليعة العمال: رمن أهمها أن 
يكون مستقيم الخلق بمعنی ألا يكون مقامزا ولا مدعنا لنخمر رای مسکر آخر ولا 
منحلا جنسياً؛ وأن يكون حسن السمعة بين المحيطين به» وصادقا رأمینا وموثوقا بهء 
هذا بالإضافة إلى أن فاعدة النجنيد الأساسية كانت من بين العمال ومن خلال 
المعارك الكفاحية رمن القيادات النى تظهر صلابة فى تلك المعارك؛ وقد استطردث 
فى ذلك لأنى لا رید أن أتمرض هنا لأملوب التجنيد فى المنظمات الأخری رالذى 
كانت تذاع عنه بعض الأقاويل. 

كانت مدملنة شبرا الخيمة وخاصة عمال النسيج الميكانيكى فيهاء من أنشط الفئات 
العمالية كغاحيا على نطاق القطر المصرى كله لدرجة أنه أشيع عنها أنها (المنطقة 
الحمراء) وقد لفت ذلك نظر الشيوعيين الذين كانوا فى حلقات ضيقة من المدقفين 
وللأجانب فيها دور قيادى» فاتجه الشيوعيون نحو المنطقة الحمراء للعمل فیها رللجنید 
قيادات منها لشمها إلى عضريتهاء وبالنسبة لطنبعة العمال فند نجح بوسف درويش 
المحامى أمام المحاكم المختلطة وقتئذ فى الارتباط ببعض القيادات من بين عمال 
النسيج الميكانيكى وعمال شركات البواخر البحرية وذلك فى وقت مبكر مدذ عام 
۲ ولكن ليس على أساس عمل تنظيمى شیوعی؛ وحنى عام ۱۹4۵ کانت 
المنظمتان الأخريان (حمتو وإسكرا) لم ترتبطا بعد بعمال شيرا الخيمة؛ وكان تركيز 
اتصالهما بدقابة عمال تمحلات التجارية ذات الطابع الأجنبى فى غالببة عضريتهاء 
ونقابة عمال دور السينما وكانوا فى غالبيتهم من الطلبة الذين يعملون فى دور السینما 
قى المساء مع الاننظام قى الدراسة فى الصباح؛ وأذكر من نقابة عمال لمحلات 
التجارية دافید ناحوم ومن عمال السینما مراد إلباس القليوبى وحسين كاظمء وكان 
نفوذ لماركسيين إلى ۱۹۶۵ فى شبرا الخيمة محصور) فى لليعة العمال والعناصر التى 
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ارتبطت بها بعد تكوينهاء رلکن لم تطن طليعة السال عن هريتها الماركسية رلا حتى 
أعلنت تشكيلها التنظيمى؛ وقد أدى هذا الانغلاق الشدبد لتلك المنظمة فى أسلرب 
النجنيد إلى أضرار كييرة أخطرها تجميد العلاقة مع بعض القيادات العمائية رغم اللنة 
الشديدة منهم فى نراد طليعة العمال ركفاحيتهم والاقتصار فى العمل معهم عند حدود 
الأعمال الجماهيرية العانيةء وعدم تطوير هذه الصلات إلى صلات سياسية وتنظيمبة 
وکانت لمفاتعة أوالحديث عن الماركسبة قى حدود ضيقة رعلی استحياء رغم أن 
الماركسية هى نظرية الطبقة العاملة والتی من الطببعى أن يقبل عليها وبرقبط بها 
المكافحون من أبنائها . 

ولعل القارئ يتساءل عن حديثى فى نلك الفترة عن طليعة انعمال التى لم تعلن 
رسمبا الا فى النصف الثانی من عام 1441 ء ولذلك أقول إننى أعتبر وجود طليعة 
العمال فى الساحة المسرية وبين صفوف ألطيقة العاملة والمذقفين لمصویین ملذ 
نگوین العلنه الأولى فی عام ۱۹۶۳ والنی كانت مكونة من جزه من العمال كان منهم 
المذرك والعسكرى وطه تسعد ومحمود حمز؛ ومحمود قطني ومحمد وحيد الدين ومد 
منذبولى سليمنان ومعهم يوسف درريش رجزء من الشقفين الذين انوا يعملون فى 
الصف الرفديةء ثم أسدروا مجلة الفجر الجديد التى ضادرها إسماعيل صدقى ضمن 
ما صادر من الصحف فی ١١‏ تولبة ۱۹65 أى قبل إملان منظمة طلیمة السمال 
بشهورء ببنما كان المعروف لكل النتدميين فى مسر أن لمنظمة التى وزاء مجموعة 
العمال المشار إليها ركل ما قامت به من أعمال ووراء مجلة الفجر الجدید وما تقوم به 
من تنویر مارکسی هی منظمة آلفجر الجديد . 

رعندها قبض علينا فى قضبة مجلة الضمیر فى آول بنایر ۱۹4۲ - آنا والمدرك 
والعسکری- وجدت المركة المصرية فرصتها سانحة للاتصال ببعض الفيادات 
الوسيطة وعرض عضوية تنظيم سری شيوعى علیها. وهر ما لم تكن طليعة العفال فد 
قامت به بعد ولقبت هذه الدعوة آرمضا خصبة من التراث الكفاحى والوعی الطبقی 
الذی نما من خلال المعارك الكفاحية» فارتبط بالحركة المصرية بعض قیادات عمال 
النسيج ذات الرضيد الكبير من ثقة جماهیر العمال من أمثال محمد محمد شطا رأحمد 
على خضر وفکری الخولی ومصطفی بقشیش وغیرهم» وفی نفس قترة الخسبة آشهر 
التى نضیناها فی السچن من أول يدير إلى ۳۰ مایو ۰۱۹۶۱ كان زملاوتا فى الخارج 
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مشغولين بقضيتنا ومراعاتنا فی السجن پشکل استفد جزما غبر قليل من جهدهم 
بالإضافة إلى العمل انعطنى فى القصضايا العمالية والوطلية . 

وهنا أذكر حقيقة تاريخية وهی أنه فى سبتمير ۱۹4۵ وأثناء خطرات الاستذاد 
لارتباط عمال مصربالحركة النقابية العالميةء وتكونت من أجل ذلك اللجنة 
التحضيرية امندوب نقابات عمال مصر فى مؤتمر التقابات العالمى بباریس ودرن 
تطويل أو تكرار لماذکرته بالتفصیل فى الكتاب الرابع من مذكرات ورثائق من تاريخ 
عمال مصر والذى حتصصته بعنوان (رحدة الحركة العمالية في مصر والعالم) أقرل 
إنه سافر إلى باريس وفدان باسم عمال مصرء الأول مكون من محمد يوسف المدرك 
فقط وكانت خلفه منظمة طليعة العمال» وألثانى كان يمثله دافید ناحوم ومراد إلياس 
القليوبى رمحمد عبدالحليم وكانت خلفهم منظمتا (حمدو وإسكرا) مدعاونتين وبذلك 
اندقل الخلاف بين الحلقات الماركسية باتجاهاتها الرئيسية إلى الحركة النقابية وقی 
شکل منظمتين نقابيتين عمالیلین هما مؤتمر الشركات والمؤسسات الأهلية الذى كانت 
خلفه حمتو وحدتوء واللجدة التحضيرية لمندوب نقابات عمال مصر فى مؤتمر 
النقابات العالمى والتى كانت خلفها منظمة طايعة العمال؛ وأعيد تأكيد أن هذا يدل 
على أن منظمة طليعة العمال كانت موجودة فى ساحة العمل النقابى العمالى والسياسى 
قبل إعلان تکرین منظمة اللليعة الشعبية للنحرر (طشت) بسنوات - 

وعندما خرجنا من السجن فى ۳۰ مایر ۰۱۹47 وجدنا أن بعض القيادات النقابية 
من القاهرة والأقاليم رممن كانوا أعضاء فى اللجنة التحضيرية؛ قد ارتبطوا بمنظمتى 
حمنو وإسكزا تنظيميآً. 
العمل السرى: 

أذكر فى البداية أننى كنت رنیمً لدقابة العامة لعمال النسيج الميكانيكى وملحتاته 
بالقاهرة وضواحیها رالتى كان مترها شبرا الخيمة؛ ثم كنت أمينا لاصندرق ثم مراقبا 
ة» وكانت شعبيتى وزعامتى العمالية لاتحتاج إلى دلیل» وكنت ضمن من 
قامرا بحركة استقلالية الحركة النقابية عن الشخصيات والأحزاب السياسية» وكنت 
سكرتيرا لنحريز مجلة شبرا ألتى كانت تصدرها النقابة العامة لعمال النسيج 
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لمیکانیکی» وکنت سکرتیرا للجنة التخضنيئزية لموشر ثقابات عمال مصر ثم أحد 
سكرتيرى مؤتمرنقابات عمال القطر المصرىء وكنت عضر الهيكة التأسيسية للجفة 
العمال للتحرير الترمى (البيئة السياسية قلطبقة العاملة) واشتركت فى الغالبية العظمى 
من الاجتماعات التی عقدتها لمجمرعة العمالية من منظمة طليعة العمال؛ ورغم كل 
ذلك وغيره فإنه لم يعرض على الارنياط العضری بمنظمة الطليمة للدحرر كتنظيم 
شيوعى سرى يعمل على نحقیق الاشتراكية فى مصرء إلا يعد خروجى من السجن فى 
قضية الإضراب العام الذى دعت إليه اللجنة الننفيذية لمؤتمر نقايات عمال القطر 
المصرى فى ۲۵ يونية 1167 بعد أن اختقيت أذا ومحمود السکری بکفر أبر مجمرد 
فى المنوفية حبث استسافنا الأسئاذ أحمد حسنين رحمه الله لمدة تقرب من ثلالة 
أشهر كانت تمند اجتماعات دوزية خلالها یممترها معمد يرسن المدرك ريوسيف 
درويش» حيث كان أحمد أفندى حسنين يخلى لذا الجناح الذى نعقد فيه الاجتماع من 
بيته الريفى الرحب؛ ولا يددخل فى أی عمل نقوم به أثداء الاجتماحات أر خارچاء 

وبعد ذهابى إلى النيابة وإفراجها عنى بكفالة إذ كان الإفراج قبل الهروب رالاختفاه 
بطريق خطأ روتينى؛ وعتدئذ عرض على الارنباط العضوى بالتنطيم وعرضت عل 
اللائعة فوافقت عليها واننظمت فى إحدى الخلايا ربدأت ممارسة واجبات وحقوق 
العضوية؛ وبعد فترة ليست طريلة اندخبت ‏ بطريق التزكية من قيادة اللنظيم - مسلولا 
تنظيميا لمنطقة القاهرة. 

ورغم اللطمة الذى أخذناها بقفز حدتو- سوف أذكر هدا مجازا كلمة حدتو تعبیرا 
عن الننظيمين اللذين كوناها بعد ذلك عندما قغزت على الكوادر انعمالية النى ربيداها 
رضستها إليها بسهولة» بل ظل أسلوب الانغلاق هذا سائداء وقد اشتكى لى الزميل أحمد 
سالم سالم من عمال شبرا الخيمة أنه ظل أكثر من أريع سنوات بين عاطف ومرشح 
الترشیح ومرشح؛ رغم كل ما كان يقوم به من جهد فى العمل الجماهيرى بل وفى 
العمل التنظيمى السرىء ورغم المناومة على حضور حلقات لمرشحین وقراءة 
اقمطبوعات ودفع الاشتراك. 

وإذا كان هذا الانغلاق قد حمى التنظيم من تسل العناصر البوليسية إلى حد كدير 
جداء وبالنائى من القضايا التى قدم فيها أعضاء من التنظيم للمحاكم إلا أن التزيد فن 
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هذا الحرص المتعنت الذى زاد عن كل مبرر قد أفقد التنظیم إمكانية كبيرة كانت 
متاحة له للانتشار الأفقى التنظیمی بين العمال بل ربين الفلاحین+ 

وبعد الارتباط العضوى بطنيعة العمال» وبعد انعقاد مؤتمر القاهرة الأول التى عقد 
بمنزل المرحوم عبدالرحیم على موسی بباب الخلق وعلى بعد خطوات من مقر 
محافظة لقاهرة (كان عبدالرحيم على موسى صاحب مطبعة الشباب الحر التى طبع 
فيها كثير من المطبوعات العلنية الخاصة بالكفاح النقابى والسياسى سواء قبل إعلان 
نکرین منظمة طليعة العمال زسميا أر بغدها) وبعد أن نتخبت من هذا المؤتمر مسدولا 
ننظيميا لمنطقة القاهرة: تركت العمل فى شرا الخيمة وتفرغت للعمل السرى 
رالتنظيمى البمت فى منطقة القاهرة» رتولی المرحوم محمود المسکزی مسئولية 
منطقة شبرا الخيمة» رأتکر أننى حمترت عدة مدارس كاذر كان يدرس فيها ملهج 
(عداد القادة من الناحية النظرية وأيضا من حيث الانتقاع بالخبرة المملية للآخرين 
رمن أهم تلك المنارس التى تركت أثرا فى تکویدی نلك التى أعسدت بالإسكندرية 
بمسكن المرحوم محمد مدبرلی سليمان الذى كان يواجه سراى رأس الدين الملكية» وقد 
استمرت المدرسة أسبوعا كاملا نبعض قيادات التنظيم فى ۰۱۹۶۷ 

مدت أبواب العمل الرزقى فى وجهى بعد قرار اتحاد الصناعات بعدم تشغیلی فى 
أى مصنع نسیج؛ وبعد أن حاولت العمل فى مهنة حرة كقومسيونجى لترزيع البضائع 
واستخرجت اذلك ترخيصا فعلا ولكنى فشلت نظرا لارتباطاتى بالعمل التنظيمى؛ ثم 
التحقت بالعمل المهنى فى شركة شل بوتاجاز مساعدة كبير المهندسين بها ركان 
اسمه رينيه فرفرة وكان زميلا فى تنظيم طليعة العمال» وعينت مفتش على أجهزة 
البوناجاز بالمنازل ثم مهندسًا للتزكيبات: وأتاح لى هذا العمل . بمساعدة فرفر: 
وتغطیده لی ۔ تاح لی تخصيص جزه كبير من رقت الیرم للعمل التنظيمى: كما تاج 
لى فى نفس الوقت تغطية للانصالات التنظيمية بحيث كان يصعب ملاحقتى أر 
مراقبتى نظرا لتنقلى الكثير بين الشقق وبين العمارات؛ ثم التحق بالعمل فى نفس 
الشركة وفى ورشة التركيبات امرحوم محمد مدبولى سليمان زميلى فى التلظيم وفى 
لجنة العمال التحرير القومى وفى الكفاح العمانى؛ وبدأت العمل مع بعض العمال لبث 
الوعى بطريقة هادئةء وفى فترة وجيزة أمكن نحقيق بعض المكاسب للعمال منها 
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صرف الملابس المجانية الخاصة بالعمل وكيلو لبن يميا مجانا ياعتبارهم بعملرن فى 
أعمال ضارة بالصحة رهى اسنتشان البوتاجاز» رما لم تكن هناك أية خسائر ننيجة 
اللكفاح الذی حقق لتعمال تلك المكاسبء ققد شجع ذلك العمال على قبول قكرة تكرين 
نفابة لهم حيث كان یسح القاترن لكل خمسین عاملا بنکوین نقابة إذا أرادوا. 

رفى مكدب الأعمال التقابية ويمساعدة المدرك» أعددت الأوراق وقدمت النسجیل 
فى مصلحة الممل؛ وزادت صلتى بالعمال أكدر وتكثف اتصالی بالعمل السياسي 
قزادت نقتهم بى وام أترك الشركة إلا وكانت قد تکرنت بها خلية تشطة 

رافق التنظيم بعد ذلك على أن ألتحق بمدرسة الإسماعينية الابتدائية الحرة بشارع 
شبرا مصرء ولم یسل عملى بالمدرسة جهدى فى العمل الننظيمى بل كان غطاء له 
وأخيانا مساء:)؛ وعندما النحقت بالعمل فى فبزایر ۱۹۲۸ ؛ لم يلحظ ذلك البوليس 
السباسی؛ لأنى ألحقت لبنى محمد بنفس المدرسة وكثيرا ما كنت أدخل المدرسة من 
الباب الخلة, ,؛ كما آن المختص بشئون العمال نى البوليس السياسى فى ذلك الرقت 
ومسئولا عن شبرا الخيمة وشبرا مصر كان مخبرين فط هما سيد بدر الذى كان يسكن 
فى منطقة الحافظية بشبرا مصر ومحمد حسين الذى كان يسكن نی شبرا البلد ركان 
معهما سامی الكونستابل وبعض المرشدين. 

وعندما أعلنت الأحكام العرفية فى ۱۵ مايو ۱۹4۸ يسيب دخول الجيوش العرببة 
ومنها المسرية أرض فلسطين بعد إعلان درلة إسراليل وقبض على عدد کیبر من 
القياذات العمالية والنقابية فى الذاهرة رشبرا الخيمة ولم يقبض على؛ كلفت من التنظيم 
بتولی العمل فى شبزا الخيمة بالإضافة إلى القاهرة: واندفعت فى العمل بشکل کبیر 
آلمحافظة على مستوى الترابط والاتصال بين أجزاء النتظیم» وبرزت فى نفس الوت 
مهام سياسية جديدة تتعلق بالمعتقلين من الزملاء والدفاع عنهم والمطالبة بالافداج 
عنهم؛ بالإدافة إلى تجميع العائلات وترليطه! ثم فضح استخدام الأحكام العرفية ضد 
الرطنبين رالمطانية بالإقراج عنهم» وأذكر أنه كان يصدر منشور كل أسبوع مطبوع 
رع فى القاهزة وشبرا افخيمة: كما كانت ترسل منها تسخ بالبريد 
والتقابية والوطنية من آلذین لم یعتظرا وكذلك لجميع الصحف 
ان خارج المکم رى هذه الفترة ژادت 
الأمر الذى كان من أهم العوامل النی حمت 
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التنظيم من غارات البوليس السياسى ومنعت زيادة عدد من اعتقلواء ومن المهم أن 
أذكر أنه لم يعتقل من الأعمتناء إلا السال 

وی هذا الضدد أشي لین من اعدقل كار عضن العمال لین كان لهم دور 
جماهيرى علنى بارز فى حركة العمال الكفاحية» ولم يعنقل من لملففین إلا يوسق 
درويش الذى كان فى عنبر الشيوعيين المصريين؛ وكان قذ قيض عليه هو وطه محمد 
فودة ومحمد مدبولى سليمان نتیجة خطأ فى تطبيق الأمان اعترفرا به بعد ذلكء ولا 
لم يضبط معهم ما يشكل قمنبة شيوعية فقد تم ترحيلهم إلى معتقل هاكستب بعد 
تحقيق النيابة والإقراج عنهم بلاضمان: أما صادق سعد وريمرن دويك فقد كانوا فى 
المعتتل فى العنبر الخاص باليهود رالشيوعيين الأجائب عموماء رحقى خروجنا من 
المعنقل فى فبرایر ۱۹۵۰ لم أعرف صلة غيرهم بالتنظيم رحتی صلة هؤلاء لم نعرف 
إلا على نطاق ضیق جدا وفى جدود ما تقضی به ضرورة الانصال والسل السیاسی. 

وأذكر بهذه المناسبة أننى بعد إعلان الأحكام العرفية فى 15 مابو 1144 وفی أثناء 
امنحان شهادة إنمام الدراسة الابددائية؛ وكنت منتدبا لمراقبة فى إحدى اللجان؛ 
رفوجدت بزميل مدرس كان فى إحدى انخلاياء وكنا بحكم العمل التنظیمی ننقايب 
كثيرا خلال أكثر من عام ونعرف بعضنا بالأسماء المستعارة » التى تحولت بعد إعلان 
الأحكام العرفية إلى أرقام رأصبح لكل منا رقم يتعامل به» وكان هذا الزميل المدرس 
يتحدث كثيرا عن كفاحات عمال شبرا الخيمة وعن محمود العسكرى رطه سعد دون 
أن يعرف شخصیتی» ولما عرف اسمى من كشف توقيع حضور المراقبين إلى اللجنة؛ 
حخضر فى الاجتماع التالى ثائر) لأن إخفاء شخصيتى عنه دلیل على عدم اللقة فيه 
رقرر الاتقطاع عن العمل التنظيمي؛ راحتاج الأمر إلى جهد ذلاثة أسابيع كاملة لكى 
أفنعه بأن ما حدث هو أسلوب تنظيمنا السرى فى الأمان» رلا يمس ذلك شرقه أو 
نزاهته أوالثقة فيه من قريب أو من يعيد فضلا عن أن الأمر احتاج إلى استعانتی 
بأحمد رشدى صالح فى ذلك › وعندما عاد لممارسة عمله التنظیمی كان أكذر نشاطا 
وإقداما وحرصا على تطبيق قواعد الأمان. 
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فى معتقل هاكستب والطور: 

آبی انساع قشاطىء رغم حرصی الشديدء إلى لفت نظر البرلیس السياسى إلى 
تخرکاتی؛ مما آدى إلى اعتقالی من الشازع وأنا نی طريقى إلى المفزل فى ۱۱/۱۱/ 
۸ بعد ما يقرب من ستة أشهر من إعلان الأحكام العرفيةء وهنا أفرر أن التنظيم 
رغم اعنقال عدد غير قليل من أعضائه والمرشحين للعضوية قد قام بأعمال كثبرة 
المحافظة على استمرار العمل السياسى السری جماهبریا رتنظيمياء كما كان للتنظيم 
دود کبیر فى تنطيم العائلات من زوجات وأمهات وأخوات ويعض آباء للمعتقلين 
وقوجيههم للضغط على المسکولین فى الحكومة من أجل تحسین ظروف المعتذلين قى 
الداهل من ميث الغذاء رالتصريح بالسحف والمجلات والكتب والأرراق والأقلام 
وحضور الطلبة للامتحانات فى آخر العام وزيارات العائلات المفترحة للمعدقلين فى 
هاكستب» وكل ذلك مع وضع مطلب الإفراج عن المعتقلين فى المقدمة . وأذكر أن 
المعدقلين الشبرعیین فى هاكسنب فى الفترة الأولى قد أضربرا عن الطعام من أجل 
امطلبة بأن تصرف الحكومة مبنغا شهريا لأمرة كل معتقل تحت اسم (كقالة 
العباللات) وضامت البائلات بتنظيم المظاهرات التی طانت بدراوين الحكرسة ودرر 
الصحف حتى اسنجايت الحكومة وصرفت كفالة عائلات مبلغ سبعة جنيهات لأسرة 
كل معتقل» وكذلك علبة بها عشره سجاير يوميا لكل معنقل. 

وعندما دخلت المعنقل رجدت الحديث العلنى والمناقشات رالندرات عن الماركسية 
والشبوعية؛ كما لاحظت أن الشيوعيين المعنقلين مقسمون إلى عدة فرق» تدعى كل 
نها أنها الرحیدة الذورية والرسيدة التى تملك الخط السیاسی السلیم والخالى شن 
الانمرافات ومن أبرز التنظيمات التى انقسمت على المركة الدبمقراطية للتخزر 
الوطنی (حدتو) فى تلك الفترة منظمة العمالية الثورية (ع . ث) التى اتهمت ثيادة 
حدتو بالانحراف إلى خط القوات الديمقراطية؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن تنظيم طلیعة 
العمال كان متهما بالانحراف النقابى» وأقرر هنا أن جميع المعتقلين من تنظي 
كاتو من العمال فيما عدا يوسف درويشء وأقرر آیضا أن دراستنا جمیعا للنظرية 
الماركسية وأدبياتها كانت قليلة» ولهذا حرصنا على الا 
المثقفين المصريين الماركسبين نلحصول على أكبر قدر من المعلومات فى هذا المجال: 
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ود أقيمت فى المعتقل مدارس کادر كنا جميعا نحرص على حضورها کمدلقین» يينما 
كان امحاضرون غالبيتهم من منظمة (ع . ث) الذين كان كثير متهم معيدرن فى 
الكليات الجامعية والذين استطاعوا أن يترجمرا كثيرا من الكتب الدى كانت تدرس فى 
مدارس الکادر من الإنجليزية أ والفرنسية إنى العربية» وأقرر أننا جميعا نحن العمال قد 
خرجنا بحصيلة نظرية ماركسية نم يكن من السهل الحصول علیها نولا قترة المعتقل 
النى كانت توفر الوقت الكافى لذلك. 

فى المعتقل كانت تطبق أنظمة جماعية فى المعيشة هى الحياة العامة القى كانت 
على درجتین الأولى تخص جميع المعتقلين ما عدا الشراذم (الذين برفضون 
الاشتزاك فى المنظمات الموجودة فى لمعتقل) والمشبوهين المتهمين بالاتصال 
بالبوليس السياسىء حديث كانت لجنة الحياة العامة المندخبة من الممتقلين بعلريقة 
ديمقراطية هى النى تنوم بالاتصال بالإدارة واستلام الطمام من المتمهد وتنظيم 
عمليات طهيه وتوزيعه وتوزيع أعمال الخدمات العامة وخاصة خدمة الطبخ واعداد 
الطعام وغسيل الأواني؛ كما كانت لجنة الحياة العامة تقوم بتنظيم وقت المعتقلين ابتداء. 
من طابور الرياضة فى الصباح وتحدید أوقات الطعام وقراءة الصحف بصورة 
جماعية وحتى أوقات النوم . 

وأما الدرجة الثانية من الحياة العامة فكانت داخلية تخص كل مجموعة أو تنظيم 
وفق ما يقرره أعضاؤه؛ وكنا نحن مجموعة عمال شبرا الخيمة نعيش عيشة جماعية 
۰ يمعنى أننا انتخبدا أمينا للصندوق كانت تسلم إليه كل الطرود من ملایس 
ومأكرلات وتوضع النقود تحت تصرفه لیصرف منها حسب حاجة كل زميل ريموافقة 
لس 

وبالنسبة لوجود عدد من المنظمات» رلرغبة القواعد فى تحقیق وحدة حقيقبة بين 
كل التنظيمات ينتج عنها حزب حقیقی للطبقة العاملة المصرية فقد تکونت لجنة 
للتدسيق بين المنظمات: وكان بها ممثل أوأكشر من كل تنظيم» وكانت هذه اللجدة 
تنفق على تحديد نقاط الاتفاق رنقاط الاختلاف السیاسی؛ وكانت تقدم تقارير بنقاط 
الاتفاق لمناقشتها ودراستها رتعمیق فهمهاء كما كانت ندزل تقارير عن نقاط الاختلاف 
ورأى كل تنظيم فيهاء حيث تناقش جميعها فى المجموعات؛ وتعد الردود المكتوية 
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ش علیهاء وكان الصراع الأیدیرلرجی يدر يظزيقة ناضحة حسب رأيىء رأعنقد أن الآفة 
" الأساسية قى عدم (تمام الرحدة بين الشيوعيين المسريين تکمن فى القياذات» النی 
_ كانت تحرص على الحفاظ على مراكزها الزغامية وبطريقة فيها التعالى المدمر. 
وأسنطيع أن أقرر أن بعض من دخلوا المعحقلات ولم يكونوا بعرفون شيدًا عن 
الاشتراكية رالشيوعية قد خرجوا منها وهم مزملون بأن تحقيق الاشتراكية هو لسبیل 
الوحبد لإلغاء الظلم الاجتماعی والفضاء على استغلال الإنسان للإنسان» رفوق ذلك 
الإيمان بإمكانية بل وحتمية تحقيق الاشتراكية . 
رلاشك عندى أنه قنظيم المعيشة من داخل الحياة العامة رشغل أوقات الفراغ 
والدراسة والتشفيف الذى أدى إلى زيادة الوعى بالأهداف التى من أجلها دخلوا 
المعتقلء والوعى بنحديد العدر اليقى المسدول عما يتعرضون له من مآسى هم 
وأسرهمء كل ذلك قد ساعد على رفع الررح المعنوية للمعتقلين؛ وساعد على محافظنهم 
على صحنهم رغم نسرة الظروف خاصة فى قئرة المعتقل وتماسكهم نفسیا. 
رعندما تقزر غلق الممتقلات والإفراج عن جميع الممتفلين رحارل فؤاد سراج الذى 
كان رزيرا للداخلية وفددذ أن يؤخر الإقراج عن مجمرعة من العمال؛ وأشيع أنه سينقلنا 
إلى ممتقل فى الوادى الجديدء شددت المائلات فى تاییدها لتحركنا فى الداخل حتى 
تم الإفراج عنا جسيعا ولم يضعف منا أحدء وعندما عرض علينا ضباط البولیس 
السياسى التوقيع على تعهد بعدم الاشتغال بالمياسة رفضنا جميعاء رخرجنا من المعنقل 
أكثر وعيا وأكثر فهما وأكثر ثقافة وأكثر استغدادا لاتضحية عن يوم دخولداامعتتل. 
الانتقال إلى الصعيد: 
صدر فرار من الحكرمة بعد سقوط وزارة ایزاهیم عبدالهادی فى ١144‏ بصرف 
مرتبات جميع الموظفين الذين اعتقلرا من جهات عملهم» وصرفت أسرتى فعلا لصف 
مرتب مدة الاعتقال فيل الإفراج عنی: وصرقت أنا اليانى بعد ذلك» وكانت أسرتى 
تصرف فى نفس الوقت كفالة العائلات للمعتقلين» راسشمت عملی مدزسًا بمدزسة 
زقى المعارف الابندائية بجزيرة بدران بشبراء ثم عيفت فى نفس للسنة ۱۹۵۰ مدرم 
للنسيج بمدرسة طما الابتذائية للصناعات بسوهاج» وكان من الطبيعى أن يننقل عملى 
الخزبی إلى أقرب قيادة لمكان عملى وألقى كانت فى المنيا.. 
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وهنا أذكر راقعة أراها مهمة وهى أن التنظيم قد عرض على الاحدراف قبل سغرى 
إلى الصعيد ولم أقتتع بمبررات الاحتراف» خاصة وأننى قد اخدفيت فى إجازة 
المدارس الصينية مدة شهرين فى منزل بمصر القديمة قبل تقديم استقالتى من العمل 
انمهنى ووجدث أننى لم أقدم للتنظيم خلال تلك الفترة حتى تصف ما كنت أقدمه وأنا 
غير محترف» ولم يصرف لى انتنظیم منيما واحدا لأنى كنت أصرف مرتبی من 
المدرسة» وأخبرت التنظيم أننى سوف أخرج إلى العلنية ويمذكرة شرحت فيها أسباب 
رفضى للاحتراف والاختفاء ولمعيشة تحت الأرض» فتفرر فصلى من التنظيم؛ ثم 
عدل القزار لی تنزيلى إلى مرشح؛ وقد آباضی بالقرار آحمد رشدی صالح بعد 
ات وعد محاضرة طويلة ألقاها على عن عدم ایمانی بفضية الطبقة العاملة؛ 
وسافرت رأنا مرشح إلى طما ثم جاءنى لويس إسحق ليبلغنى بأن التنظيم قد أعاد النظر 
فى القرار وقرز تدزیلی إلى عضر وآننى أصبحت تابعاً لمنطقة المنياء وكنت قد اللقیت 
بلويس قبل ذلك أكثر من مرة فى اجتماعات حزبية: ولكن بالأساء المستعارة ولم 
أعرف شخصينة الحقيقية أويعرف شخصيتى إلا بعد أن اشطرتنا ظروف العمل 
الحزبى والاتصالات السياسية إلى ذلك؛ ویهمنی بهذه المداسبة أن أذكر أنلى كلفت 
بالمسلولية السباسية عن التنظيم فى المعتقل حنى الإفراج عنا . 
وفى فترة رجودى فى طما قمت بأعمال سياسية منها الاشتراك فى تنظيم مظاهرة 
رطنية تقدمها القسس رأئمة المساجد ومفتى الوعظ الاسلامی وكل قوة بوليس المركز 
برثاسة السأمود الوطنى أحمد عبدالباقی جردة وذلك بمناسبة اعنداء الإنجليز على 
محافظة الإسماعينية؛ ويجوار العمل الحزبى بدأت فى تكوين مجموعات من 
المرشحين لعضوية التنظيم منهم مجموعة حرفی تجار كان معروفا اسم على الأعور 
رثلائة من طلبة المدرسة الصناعية واثنين من طابة المدرسة الثانوية وأحد الفلاحين 
الذى كان قد دخل الأزهر رلم يكمل تعليمه فيه» كما توليت مسئولية مجموعة من 
طلبة مدرسة الأمريكان بأسيوط 
وفی المديا قمنا بعمل مطبعة بالوظة بداتية طبعنا عليها عددا من المنشورات ولعدقا 
كتابة وطبع عدد من المقالات الهامة التى كانت ترد قى نشرة کفاح الشعب وتقرم 
بدوزيعها على الأعضاء والمرشحين والعاطفين؛ وترتب على ذلك قرار من الدنظيم 
بتصعيدى إلى عضو لجنة منطقة المنياء كما امدد النشاط إلى جمعية الشبان المسلمين 
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رجمعية الشبان المسرحيين ویعش القرى ال تکونت يها سبسوعات مرشمین والتى 
غالیا ما كانت تمقد الجقماعات لجذة المتمتقة قى مزارعها رحدائقها . 

ونات صباج حضر إلى المدرسة مأمرر مركز طما (احمد عبدالباقی جردة) 
وطلبنى للتحدث على انقراد قى أمرهام ودون أن يشعر أحد ممن بالمدزسة؛ رأخیرنی 
أنه قد جامت إشارة من مباحث المديرية فى سرهاج بأن هناك شخصا اسه سعد طه 
عضر قئ تنظيم شيوعى وطلبوا منى تننيشه وتفتيش مسكنه والقبض عليه وأنه- 
المأمرر. كان رئيس لنسم البرليس السياسى فى کفر الدرار ويعلم عنی وعن نشاطى 
الكثير سواء النشاط العبالى أو لشیرعی: كما يعلم أننى المقصرد بالإشارة الواردة من 
المديرية» ولكنه مستعد أن يساعدنى ریحمینی إذا نصرفت معه كرجل. 

وسادت فترة صمت نلدنت فبها أنه يساومتى لأحمل ممه مرشد خاصة وأن العمل 
فى نادى المدرسين بالمدرسة اللانوية الذى ساهمت فى إنشاته كان قد اتسع نشاطه 
وأسدر عندا من مجلات الحائط. ولعل المأمور قرأ ما يدور فى ذهنى فقال لى: 

لاتذهب بعيداء فأنا أعرنك جيداء ولن أقدم على أن أطلب منك ما يدور فى ذهدك» 
ریهمنی أن أعرقك أننى نفلت من كفر الدوار إلى طما عقابا لی لأنى كنت منحازا إلى 
حقرق العمال المعترلة وغير المغالى قيهاء والآن أطلب منك أن تذهب إلى بينك قور 
رنقرم بتفنيشه جينا والنخلص من كل ورقه تتصل بالنشاط الشبوعى أو حتى العمالى» 
ومن احيتى فسوف أكتب تقريرا بأنه لا يوجد قى طما شخص بهذا الاسم وأن الاسم 
الريب من ذلك هر طه سعد المدرس بمدرسة الصناعات وقد قمت بدفئيش منزله 
ومكتبه فى المدرسة رفتشته ذاتيا ولم أعثر على أ شىء يتصل بالتشاط الشيرعى . 

ثم الدفت إلى مبتسما رفال: اسمع با شين شین» حذار و جاءت لجئة من ألمديرية 
رقامت بتفتيش منزلك أن نجد فيه قصاصة تخالف ما سأكدبه فى التفرير لأن ذلك 
سوف یضرنی؛ ودفاعا عن نقسى سوق أضرك کذیرا؛ وعليك أن تأتى إلى فى المساء 
لکی تعطينئ تماماء طبدا أنت مسدغرب شين شين يعنى إيه؟ يعنى شدون شيرعية. 

وفى المساء أعطيتة التمام بنظافة منزلى» قأخبرنی أن طالب اسمه قبيل صبحی قد 
قبض عليه فى سرهاج ومغه أوراق شيوعية ,أنه وجدت فى جيبه نوتة بها سم سعذ 
طه وفى صفحة أخرى كلمة ظما سوهاج والحد لله اننهى الموضوع. 
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وعندما اتسع العمل الحزيى فى بنى سويف وتكونت منطقة يمسكولية المرحوم 
محمد شيل إسماعيل حماد؛ انتقل عملى الحزبى إليها عندما نقلت إلى مدرسة الفيوم 
الاانوية الصناعية: إلى أن تكون قسم للتنظيم فى القيوم تابع لمنطقة بنی سویق . 
حريق القاهرة: 

اتسع نطاق الحركة الوطنية بعد مجئء وزارة الوفد إلى الحكم فى ۱۹9۰ بعد سقوط 
وزارات حكم الأقلية» وتشكات لجنة وطنية عناصة فى القاهرة بعد أن تشكلت لجنة 
تعضيرية ولجان فرعية فى المصانع والمدارس والأحياء» واتسع نشاطها الذى كان له 
دور كبير فى إجبار وزارة الوفد على إلغاء معاهدة ۰۱۹۳۱ واتخاذ قرارات تشغيل 
العمال الذين تركوا العمل فى معسكزات الجيش البريطانى فى منطقة القنال؛ وتشكلت 
نجدة رطئية فى المنيا كان مقرها جمعية الشبان المسيحيين: كما تشكلت اجدة وطنية 
فى طما كان مقرها نادى المعلمين بالمدرسة الثاتوبة وكان لى درر فيها. 

وعندما أعلن عن حريق القاهرة وإعلان الأحكام العرفية رإقالة وزارة مصطفی 
الدحاس الوفدية؛ بادرت بالذهاب إلى انیا حيث عقد اجتماع طارىء للجنة المنطقة 
لدراسة الموقف» وأبلغت قى هذا الاجتماع بتکلیقی بالذهاب إلى شبرا الخيمة والاتصال 
ببعض أعضاء التنظيم الذين حددوا بالاسم كما أبلغت بطريئة الاتصال بهم لجمع شمل 
الانظیم في شبرا الخيمة بعد القبض على بعض القادة وهروب البعض وتمكنت 
بمساعدة ومساهمة كل الرفاق الذين بالمنطقة من عقد كونفرنس فى قرية بیجام؛ 
واستمر الاجتماع من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءء وانتضيت فى الاجتماع لجدة 
منطقة جديدة وأقرت خطة العمل ووزعت التكليفات ونقرر عقد اجنماع شهرى للجدة 
المنطقة» ربعد انتهاء الاجتماع وقبل انصراففاء جاء‌تی عامل عادى ‏ لین عضوا فى 
انتنظيم - ليخبرنى بأن حملة من قوات المطاردة البوليسية تستعد للترجه من شبرا البلد 
إلى بيجام للقبض على الشیوعیین المجتمعين قيهاء قأسرعنا بالنغرق وانصرف أبناء 
بيجام إلى منازنهم والباقون وكنت منهم اختبأتا فى الحقول حتی مرت الحملة وعادت 
إلى شبرا البلد. وعلمت أن الذى انتخبناه مسئولا للمنطقة قد قايل الحملة عند لول بیجام 
وتبادل مع قائدها كلمات قليلة لم تسمع ثم عادت بعدها الحملة إلى شبرا البلدء ولم 
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يغطر بجالی أو بيال أحد من الزملاء» فى الاجتماع التالی أن يكون (ز- ن) أكذر 
الحاضرین حمام) وأکترهم نشاطاً هو مرشد يعمل مع البوليس السياسى إلى أن انكشف 
أمره بعد شهور بعد آن سلم قضية حكم فيها على عبدالتراب حسن عثمان يالسجن 
خسر سنوات وکان هرالوحيد المنهم فى قضية حمل وتوزيع منشورات ضد الملكية 
والمناداة بالجمهورية كنظام لحكم مصر وذلك لآن احتياطات مان النى كان بتبعها 
التدظيم قد سباعدت على عدم القبض على الذين كانوا من المقروض أن يتسلمرا 
المدشور الذی أعد بمناسبة عيد جلوس قمك . 
قيام حركة الجيش؛ 

عندما قامت حركة للجیش؛ فى ۲۳ بولیره ۰۱۹۲ كنت فى قریدی الكرم الأحمر 
بنى مويف مع والدتی النی كانت قى أيامها الأخبرةء وجاءنى أهل القرية منذ الثامنة 
صباحا يبنكوننى بهذا الحدث المفرح وخاصة المثقفين من مدرسين وطلبة جامعة 
وموظنين. وبعد طرد الك بدأ فعديث عن الإصلاح الزراعى وتعديد الملكبة وتوزيع 
الأرض على الفلاحین: وهی مرضوعات كنا قد ناقشناها من قبل كثيرا خصوصاً بعد 
سدور رتوزيع برنامج لجنة العمال للدحزير القومى وبيان اللجنة الذى كنت أحد 
الموقعبن عليه كنجنة تأسيسية وكان هناك رأيان: 

الأرل يعتبرها جركة وطنية يجب تأییدها خاصة يعد طرد الملك» رالرأى الآخر قال 
إنه انقلاب عسکری ولا يمكن لحكم عسكرى أن يكرن فى صالح جماهير الشعب أو أن 
يسمع بإقامة ديمقراطية كاملة: وقررنا رفع الرأيين إلى قيادة للتنظيم فى القاهرة 
واننظار القرار التهائی بالرأى المزبى الملزم وكلفت من التنظيم بعد ذلك بالإقامة 
الدائمة فى شبرا الخيمة طوال فترة الإجازة أمدرسية وحتى آخر سبتمبر حيث كانت 
الدراسة تبداً فى أوائل أكدوبر من كل عام؛ وساعد على تغطينى وعدم انتباه البوليس 
السياسى نی ونما كنت أقوم يه من نشاط عاملان» الأول أننى فى بداية المدة كنت 
أعمل مصححا فى کتترول ديلوم المدارس الصناعية فى الصباج؛ وفى المساء كان 
النشاط السياسى مع الحرص الشديد فى الأمان؛ وانثانى هو عملى فى الفترة اللاحقة 
لانتهء النصحیح فى حد مصانع النسيج كميكانيكى نسيج بأجر؛ حيث كنت أقوم 
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بدركيب وتشغيل رصبانة الأنوال: رها لابد من أن أعدرف بالسساعدة الكبيرة التى 
ندمها لى وللتنظيم المرحوم حسن عامر الذى كان من أنشط مندوبى العمال فى 
مصنع سباهى ١‏ ثم فصل رطورد» ثم أقنتح مصنعا صغيراً بمنطقة سوق الأحد بارش 
توبار بشبرا الخيمة» فقد عیتنی عنده فى البداية كميكانيكى نسیج» ولما غلم أن البرليس 
السياسى قد اكتشف أمرى وأنه يراقبنى- أى البولیس السیاسی ‏ ودقع بأحد مرشدیه 
ليعمل فى مصنع مجاور وبمهمة أساسية هی مزاقبتى والكشف عن اتصالآتي: فنفاهم 
حسن عامر معى ومع بعض الزملاء وقررنا أن أترك المصنع بعد أن أرجد لى عملا 
آخر لم يعلم البوليس السیاسی عنه إلى أن غادرت القاهرة. 

وعندما سافرت إلى عملى فى طما فی أول أكتوبر ۰۱۹۵۲ كان قد أفزج عن عدد 
كبير من الزملاء اامعتتلين من عمال شبرا الخيمة» سلمتهم العمل السياسى بها وعدت 
إلى العمل فى منطقة الصعيد بالمتيا. 

كان التنظيم قد أصدر فراره بتأييد حركة الجيش خاصة بعد طرد الملك فاروق» 
رالاملان عن الإسلاحات وأهمها قانون الإسلاح الزراعى وتوزيع الأرض على 
الفلاحين؛ ثم حدثت بعد ذلك أحداث ثلاثة غيرت موقف التنظیم من حركة الجيش 
التی لم تكن قد سميت ثورة بعد. 

رل تلك الأحداث الاجتماع الذى عقده عمال شبرا الخيمة على قهوة عرف بشبرا 
ند بإعداد وتوجيه من طليعة العمان» وقد اتخذ العمال فى هذا الامتماع الذى تحول 
بالفعل إلى مؤتمر سياسى» عد: قرارات» منها تأييد حركة الميش ومطالبةالسنباط 
الأخرار بتحقيق المطالب الشعبية؛ وكان للإفراج عن بعض العمال الذين احدقلوا عقب 
حريق القاهرة وظهورهم فى المؤتمر مع من كانرا قد اختقوا عقب إعلان الأحكام 
العرفية لكى لا يقبض عليهم؛ كان لذلك أثره فى حماس العمال ونجاح المزتمر الذی 
انفض عن تشكيل لجنة لصياغة البيان الذى سيرسل إلى قيادة حركة الجيش والتوقيع 
عليه باسم العمال؛ وبعد اتصراف عدد من انحاشزين: هاجم البوليس المؤتمرالذى 
شمل قهوة عوف وما حولها من فراغات رقبض على عشرة من العمال وهم: 
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و خر و سيد الجندق- 
على العل ‏ محمد آبو حشیش أمين الغندور- عبدالرحمن رضران ‏ صادق المهدی- 
زین أحمد زین . 

كما قيض على اثنين من منزليهما لأنهما لم بحضوا المؤتمر وهما محمد حبدالففار 
وعلى حسن زكىء وقدم المميع للنياية للدمقيق ثم المحكمة؛ وقدم العمال فى هداية 
القتمقيق إلى للنيابة مسودة البيان الذى أعدوه لازساله امجلس قيادة حرکة الجيش 
ولكن ركبل الديابة رفص إثباته وقال إنه بحتق فقط فى فصية شيرعية؛ ثم واجه وكيل 
التيابة امتبرض عليهم بعدد من مطبوعات تنظيم الراية (الحزب الشيوعى المصرى) 
وانهمهم بأنهم كانرا يوزعوتها فی المؤتمرء ولما أنكروا اتهم عبدالرحمن بحيازتها ولهذا 
حكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات ربراءة الباقين؛ وبعد النطق بالحكم هتف 
صادق امهدى بسقوط المحكمة العسكرية فحكم علبه بالحبس شهر)؛ وهنا أقرر أن 
جميع المقبوض علیهم كانوا أعضاء أو مرشهین فى منظمة طليعة العمال ولم يكن أى 
واحد منهم على صلة بتنظيم الراية الذى اتهموا بتوزيع مطبوعاته السرية. 

أما العادثة الثائية تکانت مظاهرات العمال الملمية فى کنر الدوار والتى هتفوأ فيها 
هند إدارة الشركة ويمطالبهم رأيمت) بتأييد حركة الجيش رحیا: محمد نجيب, ثم كان 
ما قربل به العمال من قوات الجيش من عنف رقسوة وفتل: وأعنيرا تلك المحاکمة 
الظالمة بل السوزية التى حكم فيها بالإعدام على الشهيدين مصطفی خميس رمحمد 
البقرى كما حكم على عدد كبير من العمال بالأشغال الشاقة والسجن والحبس؛ مع ما 
صاحب ذلك من حملة إعلامية شرسة وظائمة فيست موجهة إلى عمال كفز الدوار 
فحسب: بل إلى الطبقة العاملة كلها بالنهديد والإنذار بل وامند شرر التنكيل إلى عمال 
الإسكندرية لين حوكم من عمال النسيج منهم عدد حكم عليهم بالسجن والفرامة» 
وقد أصدر التنظيم منشور) مركزياً ضد إجراءات القمع لعمال كفر الدوار؛ وقد ساعدت 
هذه الأحداث بالإضاقة إلى بروز سيطرة الإخوان المسلمین ودورهم الفعال فيها على 
رجهان كفة الاتجاه الذى كان يقول فى داخل التنظيم؛ إن ما حدث فى ۲۳ يوليو 
۲ إنما هر انقلاب عسكرى ونين حركة وطنية ديمقراطية وشعبية واتخذ قزار 
المناداة بإسقاط الدكتاتورية العسكرية. 
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وعندما تقرر عفد اجتماع فى نادى المعلمين بالجزيرة لنأييد حركة الجيش على أن 
بحضره أنور السادات ممذلا لقيادء الهيش» درس التنظيم الأمريصفه عاجلة وأصدر 
توجيهاته إلى أعنائه رمرشحيه بالمديث فى المؤتمر قى موضرعین رئيسيين» رهما 
المطالب العمالية والحريات العامة والنقابيةء ثم الدفاح عن عمال كفر الدوار ومعارضة 
ترجيه تهمة التخریب والإتلاف إلى انعمال: مع المظالبة بالبحث عن امجرمین 
الحقيقيين الذين دبروا الأحدات من بين الرجعبين؛ وکانت أصابع اتهام جماهیز النمال 
تشیر إلى حافظ عفیقی باشا رئيس الديوان الملكى رابئه الذى كان يعمل موظفا بشركة 
مصر للغزل رالنسیج الرفيع بكفر الدوار والنى وقعت فيها الأحداث باعنبازهما 
المدبرين الحقيقيين والأصليين لأحداث القتل والتخريب. 

رفي هذه الفترة أيضاً در التقرير السياسى الذى قدمه المكتب السياسى للمنظمة 
إلى اللجدة المركزية ‏ سارس ۱۹۰6 - وفى الجزه الخضاص بالوضع المحلى من هذا 
التقریر الشامل ذكر (أن هذا يوضح طبیعة الوطنية الزائفة التي ندعیها العصابة 
العسكرية الحاكمة؛ كما يوضح استعدادها المستمر لتسليم بلادنا إلى المعسكر الأنجلر 
أمريكى؛ وهذا هر الخطر انداهم الذى يهدد سلامة شعبنا وحياته من جراء الحكم 
العسكرى الذى يخظى أساساً بتأبيد الاستعمار الأمريكى) رانتهی التقرير إلي أهداف 
ثلاثة هی: 

- إعلان الحیاد رتحقیق الجلاء بلا شرط والقمباء على النفرذ الأمريكى. 

إلغاء انحكم العرفى والافراج عن المعدقلين والمسجونين السياسيين وإطلاق 
الحريات السياسية والنقابية. 

- تقاط الحكومة العسكرية وتشكيل حکومة أثتلافية برئاسة الوقد لإجراء اندخابات 
حرة لإقامة حكم نیابی جمهورى ديمقراملى - 

وأما القوة الرئيسية كما وردت فى التقرير السياسى هی الطبقة العاملة والبرجوازية 
الوطنية» والاحتياطى المباشر من جميع انطبقات والأحزاب المعادية للظام الراهن 
على النطاق المحلى ونضال جميع الشعوب المحبة للسلام والمناضلة ضد الاستعمار 
وذلك على النطاق العالمی» وأما الاحتياطى غير قمباشر فهو الخلافات المتزايدة بين 
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الاستعمارين الأمريكى والبريطانى فى ذاكل حركة الجیش, أما الخط التدظيمى لتحقيق 
ذلك فهر تحالف الطبقة العاملة موحدة ضقوفها حول برثامج وطنى ديمقراطى فى 
تنظيم سياسى مع الوفدء وتحالفها أيا مع جميع القرات للمغادية للاستصار وللحكم 
السکری 

وحتی مؤتمر باندونج كان موقف امنظمة من حركة الجيش هو العداء الشدید 
روصفها بأنها عصابة عسكرية قد شنقت خمبس رالبقری غداة وصولها للحكمء فإرادة 
سفك الدماء ونش لواء الإرهاب الحالك هی طبيعة السياسة الفاشية وهی نطرر طبیعی 
تلعکم الذى أقامته فى بلادنا الاسدعمارية الآمريكبة؛ ركان الشعار الذى ينصدر 
مجلات التنظبم ونشراته المرية (من أجل بناء الحزب- والتخاص من الحكم السکری 
الفاشى) . 

وقد ركزت المنظمة على الجبهة المتحدة وأساسا مع الجماهير الرفدية باعتبارها 
سبیل الإنفاذ من الفاشية؛ ونهذا دعت المنظمة إلى تكوين لجنة للجبهة المتحدة فى كل 
مصنع وكل حی وكل مدرسة» وكانت الشعارات المترددة بكثرة (تسقط حكومة الفاشية 
والحرب ‏ تحيا الجبهة المتحدة) . 

رلا أريد هنا أن أتحدث عن موقف التنظيم من جميع القضايا الرئيسية التى كانت 
مشارة على الساحة المصرية والتى كانت محل جدل واختلاف فى الدحليل بين 
المواطنین بل ربين الماركسيين بعضهم وبعض رمنها السياسة الدونية والموفف من 
المعسكرين الرأسمالى والاشدراكى ‏ حركة انتحرر العالمية عامة والعربية خاصة. 
القضية الرطدية المصرية ركيفية معالجدها- لموقف من السودان والوحدة رحق نقریر 
المصير نصبة فلسطين وأموقف من الصهيونية - رحدة الحركة الشيوعية المصرية 
وأسلوب تحقيقها ‏ العمل الحزبى الداخلى والدقد واننقد الذاتى ‏ الكفاح السياسى والكفاح 
النقابى والعلاقة بينهما ‏ لمقرمات الفكرية والنظرية للمنظمة ‏ الموقف من الوفد- 
المركزية الديمتراطية ونطبيناتها الصحيحة. 
الانتقال إلى القيوم: 

نقلت إنى مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية قى نوفمبر 1454 ونقلت بانتالی 
علاقتی التنظيمية المباشرة إلى جد الننظيم فى نى سويف» والتى كان مسدولها 
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المرحرم محمد شيل (سماعیل حماد مدرسا يالثاتوئ وصاحب معهد لیلی للتعليم ببلی 
سويف وأذكر فى هده انفترة أن التنظيم قد أبنغنا من القاهرة بأن مسئول الاتصال الأی 
كان ينولى توصيل البوسطة من القاهرة إلى بنى سويف وبالعكس مشكوك فى اتصاله 
بالبولس وله تصرقات مريبة» وطلبوا التحرى الدفيق لمعرفة الحقيقة» ولم يستغرق 
الأمر وقتا طويلا حنى تأكدنا من اتصاله بأحد ضباط المباحث العامة ببنى سوینت عن 
طريق أحد المرشدين كوسيطء وانخذنا إجراءات عزله بهدرء ردون أن يشعرء رلزيادة 
التأکید أخبرته بعد حضورى أحد الاجتماعات بأنبى سوف أحمل البوسطة الخاصة 
بالفيوم وأسافر بها فى سيازة الأتوبيس التی تغادر بنى سويف فى الساعة الخامسة 
مساء؛ وأخذت منه البوسطة ورجرته ألا يحضر إلى السيارة حتى لايشاك فبه أحد؛ ولم 
يكن أحد من أعضاء لجنة المنطقة يعلم شيئاً عن ذلك إلا الزميل الذى سلمنه البوسطة 
ليوصلها للفيوم بعلريقة أخرى بعد يومين. 

رقبل قيام السيارة بخمس دفائق صعدت إليها وفی يدى سبت به بعض الفاكهة 
ومغطى جبد) بحیث لا يظهر ما بداخله؛ رحت هذا الجاسوس عن بعد ومعه اثنان من 
الأفندية أشار لهما على فتظاهرت بأننی لم أرهم؛ وصعد الأفنديان إلى السيارة ربعد 
تمرکها بریج ساعة وقفت. ووجدت أمامها سيارة بوكس «بوليس؛ نزل منها ثمانية 
أفراد دخاوا السيارة وقامرا بتفتيش كل من فيها ظاهريا وشبه صورىء أما نا فقد قاموا 
محی بتفتيش دقيق جد) وعندما آرادوا تفتيشى ذاتيا اعدرضت فأخرج أحدهم كرئيه 
البوليس ثم أعادوا البحث والتفتيش مع كل المجاورين لى من الزکاب وفنشوا السائق 
والمحصل وسألرا السائق إن كان احد قد أخذ لفة ورق ونزل قبل قيام السيارة فأجاب 
بانه لم ير أحدا يحمل أوراقًاء ثم نزلوا جميعاً من سيارة الأتوبيس وعادوا بالبوكس إلى 
ينى سويف بينما اتمر الأتوييس فى سيره للقيوم . 


كان السائق يعرفنى عن طريق ترددى على مقر مؤتمر نقابات عمال الفيوم الذى 
كان رئيسه المرحوم محمود أمين على رئيس النقابة العامة لعمال النقل الميكانيكى؛ 
وهمس السائق فى أذنى قبل أن أنزل من السيارة فى الفيوم بأن أقايله فى مساء ملل 
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هذا یوم من الآسيوع القادم عند محمود أمين قى دار موتتر العمال» وفى المرعد 
الممدد أخبرنى بأنه قد وصلت إلى المباحث إخبارية عن طزیق شخص من ينى 
مويف بأندى سوف أحمل أرراًا شيوعية إلى الفيوم ؛ وطلب منى بتصح حنون زمالی 
أن «أمدی اللعب شوية. . 
التحول إلى تأييد ثررة ۲۳ يوليو: 

غندما تمت صفقة الأسلحة النشيكية امصر عام ۱۹۵ وبعد حضور عبدالقاصر من 
مؤتمر باندوقج وبروژه كمناصر لحركات التحرر الوطنى ومعاز للاستعمار العالمی, يدأ 
نتظیم طليعة العمال بغیر من خطه ومرققه واتجاهه من عبدالناصر النی كان قد 
أصيح رفناذ هو كل شىء فى السلطة» ولم يكن أحد يذكر حركة الجيش رلا مجان 
فيادةالورة. 

عندئذ بدأ التغيير الذى انضح فى قرارات اللجدة المركزية لطليعة العمال فى 
اجتماع مايو 10 ' والتى كانت بدابتها تأييد اللجنة المركزية نقرارات مؤتمر باندرنج» 
رقالث إنها تعنبر انعقاد المؤتمر والقرارات النى توصل إليهاء تسجيلا للتغييرات الهامة 
التى حتقها انتصار الشعوب رتعاظم الحركات النحريرية ضد الاستعمار فى آسيا 
وأفريقيا؛ وبهذا المعنى يعنبر امزتمر وقراراته انتصاراً للشعب المصرى؛ وأن کفاحنا 
نحن الشيوعيين جنبا إلى جنب مع جميع الوطنيين الشرفاء لتنفيذ قرارات باندونج هو 
فى الوقت ذاته كفاح من أجل سلامة بلادنا من خطر الدمار بأسلمة الققل الجماعيء 
وهو كفاح من أجل تخليض اقنصادنا القومى من قبضة المستعمرين من الإنجليز 
والأمريكبين وهو كفاح من أجل السيادة القومية ومن أجل التمارن مع جميع الشعوب 
وتأییك لتا فى النضال ضد الاستعمار العالمی» وأخيراً انتهت فرارات اللجدة المركزية 
يدعوة المواطنین إلى اندضال بدون هوادة من أجل حكم نيابى دیمقراطی على أساس 
انتخابات حرة نجریها حكومة محايدة. 

وند أحدث هذا التغيير فى موقف انتظیم وتوجهه ضجة نی القراعد ونوقل 
الموضوع بطريقة ديمقراطية واسعة فى كل مستويات التنظيم؛ بل وحتى المرشحين 
اشترکوا فى المناقشة» فلم يكن من السهل الانتقال من موقف العداء السافر والاتهام 
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للفاشية والدكتاتورية السكروة المطلوب إسقاطها إلى ختى موققت الملاينة بل والتعاون 
لمجرد حور عبدالناصر مؤتمز باندرنج» خاصة وأن الأحكام العرقية كانت مازالت 
قائمة وسيقها مسلط على رقاب أى تحرك عمالی أرشعبى» وكان الزملاء المقيدة 
حريتهم مازالوا فى السجون يتعرضون لأنواع التعذيب المختلفة وتتعرض عائلاتهم فى 
الخارج للجوع والنشرد وانتهت المناقشات إلى قرار بترجيه خطاب إلى رئيس الوزراء 
الذى كان فى رأيى بدابة انجاه شديد إلى اليمين قذف بالقضبة الطبقية إلى الخلف 
على حساب القضية الوطنية. 

توجهت طليعة العمال بهذا الخطاب الشامل إلى رئيس الوزراء فى أواخر عام 
6 . وفد أحدث صدررء مناقشات واسعة وعامية فى جميع مستريات المنظمة نظرا 
اللظررف التى كانت قائمة وقت صدوره» وقد اتهم بعض الرفاق وكنت أنا منهم» 
المکتب السياسى بالانحدار الشديد نحو اليمين» ولکن الأحداث النی وقعت على الساحة 
المصرية» قوت من ساعد المتبنين للاتجاء السياسى الجديد للمكتب السياسى» 

ومن القراءة المتأنية للخطاب وللبرنامج الذى انتهى به نجد أن جزءا كبيرا من 
انمآخذ التى كانت على الحكومة قد تغيرت مهما کانت درجة التضیر: فرأينا الاتجاه 
إلى تمسين حالة المعتقنين والمسجونین الشيرعيين فى السجون: ثم بدأت الإفراجات 
عن اممتقلین؛ وما إن جل شهر بونيه ۱۹۵۲ حتی كانت الممدقلات ند أغلقت 
والأحكام العرفية آلغیت؛ وصدر الدستور موق لأول مرة مدذ عام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ ثم كان العداء السافر للأحلاف العسكرية الاستحمارية وما تبعه من إظهار 
العداء للاستعمار, مما أدى إلى أن يسحب البنگ الدولی تمویله لسد العالی» الأمر 
الذى تطور إلى تأميم عبدالناصر لقناة السويس والعدوان الللاثى على مصر عام 
۲ وهنا كان اتجاء التنظيم إلى الوقوف مع جمال عبدالناصر وحكومته ووضعه 
فى الصف الأول من أعداء الامتعمار ولم يكن ذلك الاتجاه معتدلاء بل كان ملحدرا 
بشدة أدت إلى جعل الغلبة الكلية للقكر والعمل للقضية الوطنية؛ وإهمال القضية الطبقية 
إلى حد لعلاشی؛ وغطى الانبهار بالإتجازات الوطنية على كل شىء وكان ذلك 
مقف الغالبية العظمی من أعضاء التنظيم حنى قى التواعد. 
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العدوان الثلاثى على مصر 1585 

قى ۱۸ يرنيه 7501 بدأت مرحلة جديدة بهرت الجميع بإنجازاتها الوطنية» وعلى 
انطاق التظیم كله» كان الاتماه الساحق لنخلیب القضية انرطنية» وما إن أعلن 
عبدالناضر فى 17 بولبه ۰۱۹۲ تأميم فتاة السريس رجعلها شركة مساهمة مصرية ثم 
إعلان الطریتة النى فم بها قنقيذ الحأمیم وإفشال مؤلمرة سخب المرشدين الأجانب 
.والتهديدات الاستعماربة » ثم وقرع العدوان فعلا على بورسعيد؛ حتى صدرت الأوامر 
من التنظيم بالانخراط فى جيش الحرس الوطنى والتدزيب على حمل السلاج رالتطوع 
اللقيام يكل ما يطلب منهم؛ ركان التوجيه عاما إلا للأشخاص الذين ققتضی مهامهم 
العزبية أن يتواجدوا فى أماكنهم لمتابعة سير المعركة من الداخل والدشاط الحزهى 
کالجهاز تقنى وأجهزة الاتسال وخیرها 

قى هذه الفترة كنت مدرسًا بمدرسة الفيوم الثائرية الصناعية؛ وقد دعیت إلى 
منؤتمر فى القاهرة (كونفرنس) حضره ممظر مناطق الرجه القبلى للتنظيم: أسيوط - 
سوهاج. المنيا - بنى سريف الفيوم . بحضور عدد من ممطلى المناطق الأخرى 
واللجنة المركزية: ونوئش نی هذا الاجتماع الوضع السياسى بعد تأميم قناة السويس؛ 
وتقرر تعبدة كل إمكانيات التنظيم للمعركة القادمة لا محالة بين نظام عبدالناصر 
والاستعمار العالمى» ,ذلك يالوفوف بشکل مطلق خلف حكومة جمال عیدالناصر؛ وإن 
لم يكن من الواضح وفتاكذ أن يححدث المدوان الاستعمارى الصهیرنی على مصر 
بالطريقة والترسع الذى حدث به على بورسعید. 

وفی الفيوم كنت مسئولا ثقافيا عن (مرکز الخدمة الاجتماعية) وهر ناد مسانی له 
مبنى مستقل داخل أسرار امدرسة؛ ركان يبدأ العمل فيه من بعد انتهاء لدراسة بساعة 
واحدة وحتی الحادية عشرة مساء؛ وقی هذا المركز كان يوجد قسم خص لاستذکار 
الطلبة لدروسهمء وقسم لأدرات النسلية (الطارلة والشطرنج) وقسم آخر خاص بالنشاط 
الثقافىء وهذا القسم الآخير كان هر الحائز على أكبرقدر من جهدى ووقتی» فعن 
طريق لجنة الثقافة صدر العدید من مجلات الحائط ذات الطابع السياسى والرطنی 
والتى تغفل الاتجاه الطبقى وصدر كتابان لطالبین وبعض المطبوعات والنشرات 
الوطنية» وكان المركز مزدحما فى كل مساء بالطلبة من المدرسة والمدرسة الثاثوية 
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العامة وقمدارس الإحدادية رغم أن المدرسة الفانوية والإعدادية للببين كانت بها 
مراکز خدمة؛ ولكن حرية النشاط المختلف واندشاط الرياضى أيضا جنب الطلبة 
للاشنراك فى مركز خدمة المدرسة الصناعیة. 

وبعد تأميم قناة المويس ووضرح انجاء الاستعمار للاعتداء على مصر قمت 
بدجديد کل إمكانيات المركز لخدمة المعركة القادمة وحصر المهام الحاضرة للننظيم 
وقتدذ فى اندفاع. لقد كان موقف التنظيم فى ذلك الوقت هو الدفاع عن عبدالناصر 
وحكومته » وأعتقد أنه كان تعبيرا عن موقف الشيوعيين عامة وحن طلبعة العمال 
بشكل خاص, رغم أن الشيوعيين المحكوم عليهم ظلوا فى الراحات الخارجة هم 
والإخوان المسلمون» وفى ظروف معيشة غاية فى القسوة فى معسكر جناح» ورغم أن 
العريضة التى تقدموا بها إلى جمال عبدالناصر عن طريق السجن ليسمح لهم بشرف 
الدفاع عن أرض الوطن فى بورسعيد مع استعدادهم للعودة إلى السجن بعد الانتصار 
على العدوان؛ ولكن إدارة سجن الواحات قابات ذلك بالرفض وبمحاولة استفزازهم 
للاعنداه عليهم؛ وتم ذلك بعد اتصال إدارة السجن بالمسئولین فى القاهرة . 

وقد ساعد عنى سيادة هذا الخط اليمينى فى طليعة العمال عاملان: 

الأول؛ فرجة الديمقراطية التى سمح بها النظام أثناء العدوان الشلائى رغم أن 
عبدالناصر قد أمر بجمع السلاح من الجماهیر حتى فى يورسعيد عقب جلاء جارد 
العدوان مباشرة» رلكن مما لا شك فيه أنه قد سمح وخاصة للمثقفين فى هذه الفدرة. 
بحرية الكلام رالكتابة. 

والثانى: أن عبدالناصر أعلن عن إجراء انتخابات لمجلس تیابی- لآول مرة مذ 
قيام ثورة ۲۳ يولير الأمر الذى فسر على أنه إقدام على ديمقراطية حقبقية. 
الانتخابات البرامائية ۱۹۵۷ 

رغم آن بولیر ۱۹۵۱ » وعبدالناصر بالذات من عدائه للشبوعیین لم 
يتغير فى جوهره رغم كل الأحداث» ذلك الموقف الذی كانت قمته اعتبار الشيوعية 
جريمه اجتماعية وليست سياسية» ولهذا لم يسر على المنهمين يها أوالمحكوم عليهم 
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فى فساياهاء ما بسرى على اتنسابا المياسية» ولهذا ظل الشيرعيون فى السجون ولم 
يطبق علبهم قرار العفو عن لمدهحين باتجرائم السياسية قبل ثورة ۱۹۰۲ وطارا فى 
السجون والمناقى . 

رلکی لا أطيل فان أحيل القارىء إلى الكقاب الشانى من (مذکرات دوثائق من 
تاریخ عمال مصد) عن الطبقة العاملةوالانتخابات البرلمانية الذى ألفته ونشرته مكتبة 
مدبرلی عن الاننخابات النيابية للی خاضتها الطبقة العاملة المسرية فى معركتين 
أثناء لمکم لملکی رسيطلرة شبة الإقطاع والرأسمالية فى أعوام ۱۳4۵ حيث رشح 
الممال نی دائرة شبرا الخيمة المرحوم فضالی عبدالمید وفى ۱۹۵۰ حيث رشع 
المرحرم محمد يوسف المدركء وفى ۱۹5۷ حيت رشح طه سعد عنمان» ولقد فتح باب 
الدرشيح لكل من بريد ترشيح نفسه ما عدا المحرومين من مباشرة حفوقهم السباسية 
بسبب ثبرت إفسادهم الحکم أثناء النطام الملكى . 

صدر قرار يحرمان كل من اعنقل آر سجن منذ ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ من الذرشيح أيا 
كان سبب اعتقاله» ويذلك رفض قبرل أرراق عدد كبير من الشيوعيين وخاصة العمال 
الذين لم يفرع عنهم إلا فى 1965 

كما صدر قزار بإعطاء التنظيم قسیاسی الأوحد الحكومى وهو الاتحاد القومى حق 
الاعتراض على أى مرشع؛ ثم ما نلا ذلك من صدور قوائم من رافق الاتحاد القومى 
على ترشبحهم خالية من الغالبية العظمى من الشیرعیین الذين سبق أن قبلت أوراق 
ترشيحهم» وبذلك حرموا من استكمال المعركة الانتخابية . 

وقد تراکب مع ظروف هذه المعركة ظروف خاصة بالطبقة العاملة المصرية كان 
من أبرزها الطريقة التى أعلن بها عن تكوين الاتحاد العام لنفابات عمال مصر فى 
تاريخ ۳۰ ينايز +۱۹٤۲‏ ثم صدور نقرار الجمهوری الشهير رقم ۸ الذى اشترط أن 
يكون طالب الترشيح المراكز القيادية في أى تنظيم تفابى؛ عضوا عامل فى الاتعاد 
ألقوميء والاتحاد القومى بدوره ‏ وهو تطور لهيئة التحرير. كان يردض أن يعطى 
لأى شيوعى أو تقدمی آرحتی عامل تقابی شريف شهادة يدخل بها معركة 
الانتخابات النقابية؛ وبذلك آصبحت مجالس إدارات النقابات العمانية مقروضة 
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بالتعيين فى شكل انتخابات وكانت المباحث العامة بالتعاون مع [دارات 

الشركات والرأسماليين هم للذين یضعون قرائم المرشحين لمجالس إدارات اقنقايات 

العمالية. 
بالدسبة نما قامت به طنيعة العمال فى تلك المعركة؛ ققد تکون مكدب لإدارة 

المعركة مقره مكب الأسداذ يوسف درويش المحامى بشارح شامبایون؛ واشترك فى 

هذا المكتب عدد من آلمستتلین الوطديين والدیمقراطیین ومن الضباط الأحرار الذين 
کانوا خارج السلطة؛ وفام هذا المكتب بجهد كبير فى الربط بين المرشحين التقدميين 
فى مختلف الدوائر ومساعدتهم فى دعايدهم الاتدخابية» وأصدر المكتب بيانا هاما 
مطولا يعدوان (ماذا يريد الشعب من ممثليه فى مجلس الأمة) كان يعنبريحق برنامجا 
مدقدما لفك المرحلة؛ كما قامت منظمة طليعة العمال بدرشیح عدد من رموز قيادنها 
فى بعض آلدرائر أذكر منهم محمد حلمى يس في دائرة الحلى بروض الفرج وحسين 

نوفيق طلعت فى دائرة الساحل بشبرا مصر. 
وأما بالنسبة لى فقد استدعانی التنظيم من الفيوم وعرض على الترشيح بعد آن 

رفض قبرل آرراق فؤاد عبدالمدعم شحتوعن دائرة شبرا الخيمة؛ لأنه كان ضمن من 

اعتقلوا بعد ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ ولم أكن مقتنعآ بالترشيح لأنه كانت لدئ فناعة سياسية 
بأن عبدالناصر ان يسمح للشيوعيين بالدخول إلى أول مجلس نيابى يصرح به خاصة 
إذا كانوا من العمال الذين لهم تاريخ فى الكفاح اللقابي والسياسى؛ ولكن تنفيذا لقرار 
الندظيم حصلت على إجازة من منطقة الفيوم التعليمبة وقدمت أوراق ترشيحى؛ ثم 
باشرت العمل وفق ما هو مبين فى الكتاب الثانى من مذكرات ووثائق من تاريخ 

الطبقة العاملة. 
ون أنعدث هنا عن للمعرکة الانتخابية اكتفاء بسا ورد قى الکتاب الشانی رلكن 

بهعنی أن أذكر بعض املاحظات: 

۱ - كان رجال عبدالناصر قد صرحوا لعدد من القيادات الممالية المرتبطة بهم 
بترشيح أننسهم فى الاتتخایات مع وعد بإنجاحهم؛ رمن هؤلاء أعضاء بارژون فى 
مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرء ومنهم أحمد فهيم الذى قدم آوراق 
ترشيحه فى نائرة شبر الخيعة » وفى تض الوقت أعلنت حدتر أن أحمد فهيم هر 
مرشعها فى الدائرة وشكلت لجنة من آعشالها لإدارة معرکته الانتضابیة» وبذلك 
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رنف اثدان من اتقيادات العمالية والنقابية قى مرلجهة یحضیما قى للدائرة؛ أحمد 
فهيم عبدالمعطى رخلفه منظمة حدترء وطه سحد علمان وخلفه منظمة طليعة 
السال. 

۲ء هسم الاتعاد القومى حرج جماهیر العمال وحرج الشبوعبین والتقدمیین فى نفس 
الوفت باعدراضه على ترشيح طه سعد علمان والسماح لأحمد فهيم بإنمام 
المعركة , 

۳ اجتمعت النجدة الحزبية المكلفة من طليعة للعمال بالإشراف على المعركة فى شيرا 
الخيمة وفررت بالإجماع الاشتراك مع لجنة حدترفى العمل على تأييد أحمد 
فهيم- 

4- بعد سقوط أحمد فهيم رلم بكن له حق الإعادة» اجتمعت اللجنة الاندخايية العامة 
والتى بها معلون نحدنو وطليعة العمال رقررت الوقوف مع الدكتور أحمد شاكز 
فى مواجهة الشلقاتى: وفعلا نجج أحمد شاكر وكانت لول مرة تخرج قيها دائرة 
وير لین مات قاين الاين كان مه قراج بون ميهد د جلاب 
أقلية. 

- بتكليف من التنظيم ذهيت إلى سرادق أعد للدعاية للدكتور عبدالعظيم أنيس الذي 
كانت حدئرقد غضيت عليه فرشحت ضده عبدالعزيز مصطنى من عمال النقل» 
واعندی البرلیس على السرادق رهدمه وقبض على نحو الآربعين مواطتا ثم أفرج 
عدا يعد تعقرق النياية بغير متمان. 

+ عدت إلى الفيوم لألحط أن المباحث انعامة بالفيرم التى لم نكن تعرف شين قبل 
المعركة الانتخابية عن اتصالاتى بالشيرعيين» وجدت أنها قد وضعننى على رأ 
قائمة المراقبين لنشاطهم الشيوعي؛ وفد تأكدت من ذلك عندما نصحني زميلى 
مغتار المرصفى المدرى بالمدرسة بأن أخفف من اتصالاتى بالشبوعيين أر أقطع 
صلنی بهم إن أمكن لاه علم من أخيه المفتش قى رزارة الداخلية أن العيون قد 
ففخت عل ون الدكومة مندمة على متركة مع الشيرعيين. 
فرجلت يعد ذلك بقرار من المنطقة التعليمية وإلغاء إشرافى على مركز الخدمة 

وإسناده إلى مدر اللغة العزبية بالمفرسة بدون إبداء الأسباب. 
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وحدة ۸ يناير ۱۹۵۸ 

لقذ أدت بعض المواقف لحركة الجيش من حركة الطبقة العاملة المصرية وأهمها 
معركة انتخابات ۰۱۹5۷ وطريقة تكوين الانعاد العام لنقابات عمال مصر بالتعيين» 
والقرار الجمهورى رقم ۸ والموقف من الشيوعيين المسجونين بالاضافة إلى عمليات 
امتنطهاد وملاحقة الممال النشيطين ومحاريتهم فى رزقهم؛ الأمر الذى بدأ زداد 
ويتسع بالامنافة إلى سحب جزء غير قليل من المتوء الديمقراطى الذى رجد أشاء 
وبعد العدوان الثلائى على بورسعيد وحتى انتهاء معركة الانتخابات البرلمانية ... أدى 
ذلك كله إلى رقفة مع النفس وإلى أن يراجع عدد كبير من طليعة العمال النی أعلنت 
نكرين حزب العمال والفلاحين الشیوعی المصرى (ع. ف) أدى ذلك إلى أن پراجعوا 
موقفهم الفكرى والدضالى من حركة الجيش» رغم أن الانبهار بانتصارات عبدالناصر 
السياسية وخاصة على نطاق العداء للاستعمار كان لايزال قائماء وكانت تضاف إليه 
إضافات ذات مغزى عند الشیرعیین وهی توسيع التعاون بشكل كبير مع المعسكر 
الاشتراکی وعلى زأسه الاتحاد السوقيتى. 

رفى نفس هذه الفترة لم يكن الاتبهار بوطنية عبدالناصر وعدائه للاستعمار قاصواً 
على الشیوعیین المصريين بشكل عام و(ع. ف) بشكل خاص, وإنما امتد إلى 
الأحزاب الشيوعية فى البلاد العربية والأوربية» وكانت وحدة منظمات العرکة 
الشيوعية المصرية محل اهتمام كبير من تلك الأحزاب التى مشفطت لإتمام الوحدة؛ 
على اعتبار أن الظزوف تلائم تماما قيام تلك الوعدة؛ وعلى أن تصفى الخلاقات فى 
آلداخل» وكان على رأس الأحزاب التى ضغطت على المصريين من أجل الوحدة 
الحزب الشيوعى الفرنسى والحزب الشيوعى الإيطالى. 

وقد أثمرت تلك الضغوط بالإضافة إلى الظروف السياسية والوطدية العامة التى 
كانت تسود قجو الهصری؛ وبدأ بالفعل من نایر ۱۹۵۷ تبادل الرسائل بين الحزب 
الشبوعى المرحد وبين طلبعة العمال بخطاب موجه من المكثب السياسى للحزب 
الشیرعی الموحد إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسى لمنظمة طليعة العمال» وكان 
ذلك ردا على الخطاب المرسل من طليعة العمال بناريخ 1533/11/7١‏ , 


ap 


وت شمادا ل معد شار جڪ 


كانت لجدة الندسيق من مالين لخلاث منظمات الرئيسية التى تحمل اسم الشيرعية 
فى مصرء إلا أن من الواضح من قبادل الوثاقق والرسائل أنها كاتت بين قبادتین؛ 
هينما كانت منظمة الحزب الشيوعى المصرى (الرایة) لاترد على الرسائل؛ وقد جاء 
فى آخر الخطاب المرسل من المكتب السياسى الطليعة العمال إلى النجنة والمكتب 
السیاسی لمنظمة الحزب الشيرعى المصرى المرحد بتاريخ ۳۰ يناير ۱۹۵۱ حيث جاء 
فى آخره ملحوظة: (مع أن للجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى لاترد على 
خطاباتنا إلا تا نمشیا مع خطندا فى الرحدة نملم تسخة من هذا الرد إلى مندريهم قى 
لجلة العمال) كانت طلبعة العمال تحرص على فشر كل ما يتعاق بالوحدة مع 
المنظمات الشيوعية المصزية الأخرى فى مطبوعاتها السرية: كما كانت تهتم بأن 
داش الرسائل امتبادلة حول الوحدة فى جميع الممتويات» ونظرا لظروف (البحبحة) 
الديمتراطية؛ فند كانت لجان العمل تتاقش ذلك آیضا مع المنظمات الأخرىء وكان 
معروفا أن الوجدة سوف نتم ۷ محالة ودون اسفكمال الشروط التى أفنمت طليعة السال 
قواعدها بها كشرط اسلام واستمرار الوحدة دون انفجارات . 

وعند منافشة وحدة المنظمات الشيرعية المصرية فى منطقة الفيوم لحزب السال 
والفلاحين الشيوعى المصرىء كان عدد أعضاء (ع. ف) ثمانية عشر عضراء وبعد 
مناقشات طويلة ومرهقة فى جلسات متعددة تدخل فيها لمحاولة الاقناع بالوحدة 
المرجوم لويس اسحق الذى أرسلنه اللجنة المركزية بصفده مسئول الصعيدء إلا أنه لم 
رافق على دخول الوحدة سوى أربعة فقطء هم الذين اندمجوا فى حزب ۸ يداير 
واحترمنا رغبة من قروا التوتف لأن العمل الحزبى فى الأساس عمل تطرعى. 

ولاشك عندی أن عدم قبول الأريعة حشر الدخرل فى المزب الرلحد لا يرجع إلى 
الخرف أو التراجع أو عدم الإبمان رالاقتناع بالمبدا؛ وإنما يرجع إلى ما كان ينشر فى 
مملبوعات طليعة العمال عن خيانة المنظمات الأخرى للحركة الشيوعية ولقضية 
الطبقة العاملةء وعلى سبيل المثال فقطء ققد نشرث مجلة المقارمة الشعبية النصف 
سرية والتى كانت تصدرها طليغة العمال لتوزع على الأعضاء والمرشحين والعاطفين 
ثم المكافحين الشرفاء بعاریخ ۲٩‏ مارس ۱۹۵۶ نشرت نص البيان الذى أصدره 
بعض فادة حدتو من السجن العسكرى الحربى بتأبيد الحكم العسكرى الفاشى» وقد 


E 


3 ففاحة لله معت مار ۳ 


رصفت المقاومة الشعبية هذا البيان وارساله للحكم بأنه خيانة؛ وكذلك نشرت طليعة 
العمال استقالة (راشد) من حدتو وطبعتها بخط يده 

فى الغالبية العظمى من المجلات واننشرات كانت تهاجم حدتو ثم فجأة تنشر 
محاضر التنسيق ثم يعلن عن إتمام الوحدة؛ وفى رأبى أن ذلك مبرر كاف امرقت 
الزملاء الذين طلب بعضهم اتصالات فردية مستمرة مع مسئول من (ع. ف) وأعلن 
آخرون انسحابهم من العمل إلى حين ومن كل العمل السرى. 

وقد ساعد على هذه البلبلة ما كان يتم أثناء الاستعداد لرحدة ۸ بناير» حبث كانت 
تفم المناقشات بتفاصيلها عن النكوين انعشوى التنظیمات فى صورة شبه علنية على 
المقاھی وقى الحدائق الععامة؛ وختى ما كان يتم منها داخل المئازل: كان يتم بدون أى 
حذر آمنی» وكان هناك إصرار تحت ستار معرفة جدية العضرية على ضزورة ذكر 
الأسماء الحقيقية وعدم الاكنفاء بالأسماء الحركيةء وكذلك نوع العمل ومكان العمل لكل 
عضو من أعضاء الننظيمات الثلائة (حدتو. الزیة- ع ف) الذى بقدم لدخول 
الوحدة؛ رلازات أذكر قول صابط المباحث العام (عبدالرحمن مكى) عندما قيض 
علی فى أول بنایر ۱۹۵۹ عندما قال فى شمانة (الفضل لوحدة ۸ يناير فى كشف 
نشاطك أمامنا بعد أن ظلنا أربع سنوات وأكشر ولا نعرف عن نشاطك الشيرعى 
میم 

تکونت لجنة منطقة الفيوم لدزب ۸ يداير ۱۹۰۸ على ما أذكر من ائنین من طليعة 
العمال وراحد احتیاطی» ومن حدتو ٠٤‏ رلم يكن للراية أى عضو فى الفيوم؛ ومع هذا 
كان مسئول المنطقة المعين من اللجنة المركزية هو محمد عباس سيد أحمد أحد أعضاء 
الراية سابقاء وكان حضوره من القاهرة فى أكثر المرات بسيارته الخاصة لحضور 
اجتماعات تجنة المنطقة من أهم العوامل التى سهات على البونيس السياسى فى الفيوم 
معرفة أعضاء لجنة المنطنة ومواعيد الاجتماعات وأماكلها؛ الأمر الذى سهل دقة 
عمليات القيض فى أول بنایر ۱۹۵۹ ثم فى حملة ۲۸ مارس ۰۱۹۵۸ وهنا أقرر أن 
الخطأ تحمل الجميع حيث كنا نتصرف كما لو كنا فى حزب علنى معترف يه من 
السلطة وئيس حزبا سريّاء وهنا وللخيرة أذكر بعض أسباب كشف الشیوعیین فى 
الفیوم. فعندما لاحظنا مراقية التتيع لنا حيث كانت ترصد سيارة محمد عياس من 


و ناه سید ۰ 


وقت دخولها منطقة سنورس إذ كنا نتتقل يها من منطقة الموليين إلى بعض لحدائق أو 
ابركة قارون هريا من الرقابة ولكتنا كنا تلحظ بعد فترة أن الرقاية خلفاء رلم نهتم. 
كذلك شراء الأمن اسئول الاتصال بين منطقة الفيرم وقيادة الحزب بالقافرةء بالنهديد 
أولا ثم بالنرغيب بعد ذلك وعدم قتبهنا كثنا إلى مساعدنه على المقاومة فى الوقت 
المفاسب» خاصة رأنه حكى لنا بأمانة قصة قعرضه للمراقبة وتهديد عبدالعزيز شاكر 
امفتش المباحث عامة بالفيوم له بالاعنداء عليه وعلى زوجته وأولاده» إذا لم يشتغل 
لحسابه ويسثمه البوسطة للاطلاع علبها قبل تسليمها سراء فى القاهرة أ إلي القيوم» ثم 
التلويح له بالمساعدات للمالية وضمان عدم كشفه لناء مع تشكيك عبدالعزيز شاكرله 
فی أعضاء اجنة الفتطقة وانهامهم بالكفر والإلحاد وخبانة الوطن وعتاللهم رتنظيمهم 
للاتعاد الموقيتى رایس الكفز فى العالم: 

ورغم الصراحة التى ذكر بها هذا الزميل كل الندنصيل فى لجدة المدطقة ؛ إلا أننا 
اكتقينا بإصدار قرار له بعدم مقابلة عبدالعزيز شاکر درن أن نقدم له مساعدة جدية 
لعمایله من نفسه ومن عبدالعزيز شاكر وكتفينا بمراقبته. 

كفنا تدبير مكان نزجره لإقامة أحد الزملاء لمحترفین؛ وكان من الطبيعى أن 
تععلی ضفانات شخصية مدا لصاحب المنزل أن الساکن رجل طيب وتحت منمانتا 
خصوصاً وإنه كان غرييا لم يكن قد وصل إلى الفبوم من قبل؛ وفرجکنا بأن هذا 
الشخص ذو شكل مميز ممن تفول عنه (ضد الشمس) شعره أبيض ووجهه أبيض 
ورمزش عينيه بیضاء رشكلة مميز جداء مما جعانا نطاب سحبه قيل مضی شهر وبعد 
أن قرك لنا متاعب أمنبة كبيرة» إذ عرف مخبرو المباحث العامة شكله؛ وکان يكفى 
تتبعه لسعرفة كل اتسالاته بداء 

ورغم کل هذه الظروف غير المواتية» فقد استسرت لجنة المنطقة قى عملها 
واننظمت اجتتاعاتهاء ووضعت خططا للعمل الجماهیری بين الطلاب رفی وسط 
الفلاحين فى مركز إطساء حیث بدأ قطلاب بوصلرننا بأهلهم من الفلاحين وساعدناهم 
بالفعل فى حل بعض لمشاکل مثل انتظام دوران الرى بعد الشكوى لمنتش الرى من 
تصرفات البحارة» وإفامة كوبرى بدلا من المتهالك الذى كثرت الحرادث بسيبه» 
وأقامنه الحكومة من ميزاتيتهاء وأخيرا كان نجاح المنطقة فى الاشتزاك قى مدرسة 


5 تطعا لله نفعت ای ۰ 


الکادر التی أقيمت فى الإجازة الصيفية للمدارس ولمدة عشرة أيام قى مكان هو فيلا 

فى الدقى مع الإقامة الكاملة دون الخروج منها إل لأصحاب الفيلا الذين کانوا 

يحضرون لنا لوازم المعيشة من أكل وشرب وخلافه؛ وفى مدرسة الكادر درست 

مواضيع ثلاثة: 

-١‏ دراسة نظرية عن أهم معالم الماركسية وأهمية وضروزة وجود زب متستقل 
اللطبقة العاسلة , 

۲- موقف المنقسمين بعد ۸ ينابر وعوامل انقسامهم والخلافات معهم . 

۳ المطالب الشعبية انتى كان الحزب قد أصدرها بعد الاتقسام ووسائل طرحها على 
الجماهير الشعبية والعمل على نينى الجماهیر لها والعمل على تحقيقها كل فيما 
يخصه. 
رأشهد أن جميع من حضررا قد خرجوا محصدين ضد الانقسام بمن فيهم أعضاء 

حدتو سابقاء وبحصيلة نظرية ماركسية تكفى للفهم السنيم الظواهر. وأخير) بفهم واضح 

لبرنامج المطانب الشعبية ورؤية عامة عن كيفية طرحه بين الجماهير. 
وكان نزول برنامج المطالب الشعبية من حزب ۸ يناير يعتبر تصحيحا لنظرة 

الفكرية اليمينية التى سادت بين الشيوعيين المصريين منذ مؤتمر باندونج» وكانث 

بداية لطرح المفهوم الطبقى والتحيز لقضايا الجماهير الكادحة بجوار الترجه الرطنی 
المعادى للاستعمار والرجمية المحلية + وإنزعج عبدالناسر وحکومتة عندما بدأ أعضاء 
الحزب يطرحون شعاراته الجديدة والمطالب الشعبية فى المؤتمرات الجماهيرية التى 
كان يعقدها الاتعاد القومى؛ وزاد الانزعاج مع زيادة تبدی الجماهير لشعارات 
الشيرعية. وقال رجال عبدالناصر وأيدهم المنقسمون أن ذلك تطرف يسارى وتخريب 
لمؤتمرات الاتعاد القومی» وكان من أشهر أحداث تلك الفترة ذلك المؤتمر الذى أقامه 
الاتحاد القومى فى ميدان عابدين وخروج الجماهير هاتفة بمطالبها وخاصة 
الديمقراطية وسقوط القرار الجمهورى رقم ۸. وخطت السلطة خطوة فى محاولة احتواء 
الشيوعيين: عنذما استذعی أنور السادات ‏ ممخلا لعبدالناصر- بعض أعنضاء اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى المصرى (۸ بنایر) ركان من بينهم محمود أمين العالم؛ 


وت تمادفطه مب عتما ۰ 


وأذار معهم نقاشا طویلا كان محوره ضرورة أن يتخلى الشيوعيون عن تنظيمهم 
المستقل ويعملوا فى السياسة من داخل الاتحاد القومى؛ وأتهی الاجتهاع الذى استمر 
إلى ما بعد منتصف اللبل يتهديد قح ورفح يأنه سرف يصقى التنظيم بالإجبار إذا لم 
يله الشيوعيون وجودهم التنظيمى طواعية. 

ومد برمین اثنين كان الإنذار العملى بتعنیذ تهديد أذور السادات؛ وذلك باعتقال 
ثمانبة من آنشط عناصر العزب وغالبيقهم من العمال وممن قاموا يدررقى طرح 
برقامج الحزب للمطالب الشبية فى مؤتمرات الاتدادالقرمی. حيث أودعوا بسجن قا 
مع المجرمين معنادى الإجرام؛ وعوملوا معاملة لايليق أن يعامل بها الإنسان حتى لر 
كان أسير حرب. 
قضية ینایر ۱٩۵۹‏ 

تصاعدت المواجهة بين حکرمة جمال عبدالتاسر رالشيوعبين المصریین ولم يأف 
الإنذار الأول باعتقال الثماتية من أعضاء الحزب بما كان پرجوء جمال عبدالناسر من 
الخوف والانكماش؛ رفی فقس الوقت كان أعضاء حدتو بعد أن أكملوا انتضامهم وسرقرا 
مطبعة الحزب وأعلنوا حزبهم (الحزب الشيزعى المصرى. حدتر) يعملون على التأييد 
المطلق الحكرمة ومحازية الحزب ٩(‏ ينابر) بشنى الوسائل بما قيها القول يأن الحكومة 
سوف تتبض على كل الشيوعيين ماعدا أعضاء حدنوء بینما كانت نشاطات الحزب 
تتسم ويكسب كل بوم جماهير جديد: إلى جانب شعاراته ثم عضويته. 

رفى انفيوم بدأت ممنايقات المباحث العامة لكل المعروفين من أعضاء العزب بمن 
فیهم أعضاء حدنو الذين لم یخرجوا فى الانقسام ومنهم محمود مرسى الجزمجي 
وجابر بريقع بائع الصحف وآخرون» وبالمناسبة أقول اريخ أنه لم يخرج أحد فى 
الانقسام من أعضاء حدتو السابقين فى الفیوم: وكلهم أدانوا الاتقسام؛ وتدخلت المباحث 
العامة لعزلى من المسئرلية الثقافية مركز الخدمة العامة بمدرسة القيوم الصناعية» وان 
كان ذلك لم بؤثر إلا بحرمانی من المكافأة الشهرية التى كنت أتقاضاها بينما ظل 
عملى ونشاطى فى المركز كما هوء بل إن الطلبة وغيرهم من المترددين على المركز 
زاد ارتباطهم بى رإقبالهم على النشاط اللقافى السياسىء وظللت أعد كلمة الصیاح التى 


و شفادة هله معد ار هج 


کان يلقيها طالب فى مابور الصباح واستمرت بل زادت مشاركتى فى مجلات الحائط 
التى بدأت تنفد الأوضاع وطرح مطالب الطلبة والتجاز والفلاحين فى المقالات 
رالكاريكائير مع الاستمزار فى فضح أسائيب..الاستعمار الأنجل و أمريكى رذكر حركات 
التحرر الوطني وأخبارها عرییا ودوليا. 

ومن أنجح المجلات تلك التى كانت تغير أسبوعي) ومكونة من لصق فصاصات من 
الصیف عليها وبا تصريجات المسدولین قبل رأثناء معركة العدوان الثلاثى رأثناء 
المعركة الانتخابية؛ وفى النصف الآخر من المجلة قصاصات صحف لما ينافض ذلك 
سواء من تصريحات المسئولين أو من شكاوى المواطتين. 

ومن اول يناير ۱۹۵۹ وبعد مندصف الیل بقليل هاجم منزلى الضابط الیوزباشی 
(عبدالرحمن مكى) على رأس فوة من الجدود والمخبرين» وبعد تفتيش امدزل بطريقة 
سيدة جدا خاصة بالدسبة لإزعاج الزوجة والأطفال» » قبض على رأودعنی قسم 
البوليس» وفى الصباح اصطحبنی إلى المدرسة؛ وحاول أن أظهر أمام الطلاب فى 
طابور الصباح وفى يدى الكلبشات» وبعد أن فتش مكتبى فى المدرسة الذى كنان 
زملائى المدرسون قد أخلوه إلا من كراسات التحضيرء حاول تفتيش مكاتب المدرسين 
الآخرين فاعترضت وتصديت له وشجع ذلك موقف المدرسين الآخرين الذين تحرشوا 
به فخرج إلى غرفة ناظر امدرسة رحاول أن يأخذ منه أو من المدرسين إقرار) بأننى 
كنت أقوم بنشاط شيوعى فى المدرسة مستغلا وظيفتى وترددى على مركز الخدمة 
ففشل» بل قوبل بعدم الاحترام؛ وفى المساء رحلت مع الزملاء الذين قبض عليهم من 
الفيوم بطريقة مهيئة جذ إلى مقر المباحث العامة بلاظوغلى؛ فوجدت كثيرا من 
الزملاء الذين أعرفهم من مختلف مناطق القطر سواء من أعضاء حزب ۸ يداير أر من 
المنقسمين وكذلك من لم يكن لى سابق معرفة بهم أما القضبة ومنذ أول ینایر ۵٩‏ 
رحتى الإفراج عنى فى ۱۹۹۶/۹/۳ فان أتمرض لها لأنى خصصت لها كتابا آم 
بنشر بعد عنوانه (الأوردى جهنم الأحياء) وفيه كثير من التناصیل عن التنقل من 
القلعة إلى الواحات إلى سجن مصر إلى سجن الحضرة إلى أوردى ليمان أبى زعبل 
جهنم الأحياء إلى الواحات ثانيا حنتى الإفراج عنی» وبما فى ذلك الموقف العام فى 
القضية ثم أسماء بعض من استشهدوا ولا داعى لتكرارهاء فإنى أرجو أن ينشر ذلك 
الكتاب ذات يوم. 
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مقدمات حل التنظیمات الشبوعبة 

اندهت مرحلة التعذيب العنيف فى أوردى لیمان أبى زعبل بعد مقتل الشهید 
شهدی عطبة الشافعى الذى كان المدهم الأول قى قضية الحزب الشيوعى لسسری 
هدتو أثناء حفل الاستقبال بعد محاکمتبم قى الإسكددرية» ويانتهاء الشغل قى الجبل 
ورقف المرب بالشرم وتكسير الزلط رالبازقت فى الجبل والضرب بالفكة رالف 
اللنفتيش وطابرر اتتعذیب المسمى طابور الرياضة وغيرهاء كان محنما أن يننهى 
الأوردى بكل آنواع نعذيبه بعد أن فشل فى كسر نفوس الشيوعيين؛ خاصة بعد بده 
جمليات المقاومة من النزلاء معتقلین ومحکوم عليهم؛ والتى كان ضمدها فيام فريق 
بالإضراب عن الطعام وكنت منهم» ثم تفكك جو المعاملة العام من جانب العراس من 
الجنود الذين بدأرا بتحدثرن معنا ويخالطرننا ويسهلون انا العصول على ما كنا فى أشد 
الحاجة الیه» ويعد أن فتح باب الزيارات من العانلات خاصة نات الأرضاع 
الاجتماعية والمالبة المنميزة إلى ذويهم من المعنقلين والسسجونين حاملين فى أثناء 
الزيارات الطعام والملابس والأدوية: عتدنذ فقد أوردى ليمان أبى زعبل مقومانه 
كمعسكر تعذيب وكان لابد أن ينتهى . وبالقعل ریدأت السلطات فى نقل المعنقلين على 
دقعات إلى سجن امحاريق بالواحات الخارجة؛ ریقی نزلاء علبر ۱ وبه ثلاثة وستون 
من المتهمين الذين حوكموا قى قضية الحزب الشيوعى المصرى ۸ ينابر وكنت مهم 
بعد وفاة المرحوم سعد الدین التركى قبل المحاکمة: وكنوا يعتبرون فى نظر إدارة 
المعتقل والدولة قيادة نزلاء الأوردى جميعهم. 

نقلت إلى مستشقی القصر العيتى لإجراء عملية فتق أصبت به فى الأوردى من 
جراء الجرى والضرب وحمل الأحجار الكبيرة؛ وأثناء وجودى فى المستشفى تحت 
العلاج؛ أبلغت بحكم المحكمة فى النضية رقم ۸ حصرأمن دولة عليا والتى كانت 
الأحكام فبها بالبررءة على البعض وكنت منهم» وأحكام بالأشغال الشاقة عفر سنوات 
وهذه كانت من نصيب من اعترفرا أثناء المحاكمة وأمام المحكمة العسكرية العليا 
بعضرية الحزب الشبوعى المصرى وأحكام أخرى من سنة إلى سبع سدوات على 
اليعض الآخرء وعند عودتى إلى الأوردى بعد عملية الفنق كانت الأحكام قد أعلنت 
على جميع الزملاء المتهمين فى الفضية وبدأ الإعداد لمرحلة نقلنا من الأرردى إلى 
سجن المحاريق بالراحات الخارجة. 
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رغم مقتل الشهيد شهدى حطية الشافعى الذى كان قائد حدتوء ورم تعرض من 
كانوا معه فى القضية نتعذیب جعل الكثيرين منهم معرضين لخطر الموت أر العاهات 
المستديمة» فقد ظل الخط السیاسی لحدتو هو تأييد عبدالناصر والدفاع عنه وعن نظام 
حکمه» رتبرير ماحدث للشيوعيين بأنه من أعمال الأجهزة الرجعية فى الحكم رعلی 
رأسها المباحث انعامة التى تعمل چوهریا د عبدالناصرء وكانرا يرون من واجبهم أن 
يجونوا دون أى محاونة لحجب التأييد عن عبدالناصر. 

وبالمداءبة فان أعضاء حدتو بعد القبض على الشيوعيين فى أول يداير 1۹٩‏ بمن 
فيهم أعضاء حدئو وأعضاء حزب ۸ يناير» أشاعرا في معتقل القلعة وسمعت هذا من 
أكثر من واحد ملهم بأنه قد قبض عليهم بطريق الخطأ وأنهم سوف پفرج عنهم بمجرد 
انتهاء التحقيق مع الجميع؛ لأن عبدالناصر يعلم أنهم يؤيدونه؛ وأن المقصود أصلا 
بهذه الحملة هم أعضاء ۸ يناير الذى كانوا بسمونه (التكتل) لأنهم يعارضونه وهم 
الذين خريوا مؤتمرات الاتحاد القومى» وظلوا كذلك حتى أعلنوا أمام المحكمة العسكرية 
العليا فى الإسكندرية أنهم المؤيدون نسياسة عبدالناصر والمدافعون علها- 

أما تنظیم لحزب الشيوعى المصزی ۸ يناير فكانت النظزة العامة فى ذاخله كما 
عاصرتها واششركت فيها هي أن الوضع السياسى العام فى القطر كله هو الذى يحكم 
الظاهرة؛ رأن الديمقراطية إذا فقدت فلاضمان لبقا حتى الحقرق النى يعنصل علیها 
الفقراء وخاصة العمال) أما القطاح العام كان يعتبر رأسمالبة الدولة الاحتكازية والحكم 
تعبير عنها وممثل امصبالحها. 

وبهذه المناسبة مازلت أذكر نقاشى مع المرحوم لويس إسحق على باب عبر سجن 
المحاريق؛ بعد أن جمعت حاجياتى متجها إلى البوابة الرئيسية للسجن بعد أن ورد 
اسمی فى كشرف الدفعة المرخلة للافراج عنهاء وبعد أن رأى لويس فى عينى وفی 
تعبیرات وجهى الأسى والأسف والخوف من أن تطرل مدة سجن المحكرم عليهم 
خاصة بمدد طويلة وهو منهم لأنه كان معترفا بعضوية الحزب الشيوعى المصری أمام 
النحکمة» فال لؤيس: «لقد قلت لك من قبل وأثناء المحاكمة رقبلها عند مناقشة موضوع 
الاعتراف بعضوية الحزب وإصرارى على هذا الاعتراف» قلت لك إن القضیة سياسية 
فى المخل الأول؛ وان الإقراج عن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عشر منوا لن 
ينأخر سوى شهور فقط بعد الإفراج عن جميع المعتقلين وتصفية المعتقلات: ومازلت 
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ش عند هذا الرأى رأن خرجنا لن يتآخر سوى شهرر فقط وسنتقابل فى الشارع المصری . 
وقد تحقق ما قاله لى لويس إسعقء فقد صدر عدو شامل ألغى الأحكام الى 

صدرت عليهم فى قضايا الشيرعية وما ترتب عليها من آثار» ولكن لويس لم يخرج 
إلى الشارع المصرى» وإنما خرج من السجن إلى القبر بعد أن قتل برصاص البولین 
.قبل خروج آخر مسجون بأيام ققط. 

وأعود إلى لموقف السياسى فى داخل الحزب؛ إذ تطور من الممازضة الموضوغية 
اسياسة عبدالداصر نى تكميم الأفواء وإلغاء الديمقرامطية: مع الانتجاه إلى سياسة 
التفارب مع الغرب وخاصة أمريكاء وتطور الموقف إلى رفع شعار الامقاط لعبد الناصر 
وحکرسته: رأعلن الشعار فعلا بعد أن وافق عليه غالبية اعضاء لجنة منطفة الولحات 
أعضاء قياديين رأعضاء عاديين» إذ توقش الأمر أولا فى المجمرعات ثم عند مور 
من مسئولى المجموعات واللجدة القيادية وافقت أغلبينه على رفع شعار الإسقاط. 

ولكن بعد صدور إجراءات يوليو ۱۹3۱ الاقنصادية؛ فنح النقاش فى الموقف 
وقدمت نقارير سباسية بعضها طالب بإلفء قرار الإسفاط ریعضها طالب ببقاله. 
ونوفشت التقارير فى لمجموعات ثم عند مؤتمر عرضت فبه ترصیات المجمرعات 
وانتهى إلى قرار بما يشبه الإجماع بإلغاء فرار الإسقاط. 

وهنا أقرر أن رأيى والذی كان بتبناه عدد كبير من السمال هر أن إجراءات پولبو 
0 ۱۹۱۳۴ وما حفقنه من مكاسب للكادحين وللطيقة العاملة بشكل خاص كانت 
فى حقيقدها تعقيق تكثير من المطالب النى كافح انعمال من أجلها طويلاء رأن تك 
الحقوق فد وردت کمطالب فى برنامج الحزب الشيوعى رفى تقريرالمطالب الشعببة 
الصادر عن الحزب فى أواخز عام ۰۱۹۵۸ وأنول إن هذه الإجراءات وآثارها قد 
أحدئت هزة عنيئة فى فكر الغالبية العظمى من نزلاء سجن المحاريق بالواخلات 
الخارجة من اشیوعیین سواء كانوا معتقلین أو محكوم عليهم. 

وفی الوقت نفسه بدأ يعض المثقفين وخاصة من أصحاب الأوضاع الاجتماغية 
والمالية المنميزة الذين كنا نسميهم (أبناء البيوتات] بدأ هؤلاء يبدون تشازمهم من 
إمكانية القزوج من السجن دون المساومة مع عبدالتاصرء بعد أن سحب البساط من 
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تحت أقدام الشيوعيين وكسب إلى صفه الكادحين عامة والطبقة العاملة خاصة بما 
حققه لهم من مطالب: وبدأ الهمس بذلك فئ داخل الحزب على استحیاء أحياناء 
ریأسلوب انحوار انسیاسی» وأحيانا أخرى فى شبه علانية» وكان ذلك يحدث فى داخل 
الحزب بينما كان التأثير جارف فى داخل حدتوحيت قررت فى النهاية أن في السلطة. 
مجموعه اشتراكية پقودها جمال عبدالناصر؛ وبدأ النقاش حبول التنظيم المستتل 
للشيوعيين؛ وهل نه ضرورة؟ أم أن الموقف الصحيح هر حل التنظيم والتعاون فى 
العمل السياسى مع المجموعة الاشتراكية ومن داخل تنظيم السلطة السياسى (الاتحاد 
الاشتراكى العربی) . 

فى هذه الفترة يتا بدأت همسات حول مقابلات تمث بين بعض أبناء البيرتات 
من أعضاء اللجدة المركزية فى زب ۸ يدابر وبين ممثلین للسلطة أولجمال 
عبدالداصر شخصيًا وذلك من أجل الإفراج عن جميع المعتتلين والمسجرنين 
القیرعبین فى مقابل حل الحزب وإنهاء الوجود المسنقل لتنظيم انشیوعیین؛ على أن 
يفسج الاتحاد الاشتراكى رهو التنظيم السياسى الراحد والأوحد قى الساحة المصرية» 
مكانا للعمل السياسى في داخله للشيرعيين» رلا أريد هنا ذكر أسماء من تردد الحديث 
عن مقابلات تمت بیلهم وبين سفراء السلطة أثلاء ترحيل الشيوعيين للملاج من 
أمراض حقيفية أر مفتعلة فى سجون أسيوط وقره میدان بالقلمة بالقاهرة» وكذلك ما 
كان ينردد من عروض وردت مع بعش الأسر فى الزيارات على لسان مسئولین كبار 
قى الدولة يهدف النمهيد لإثمام الصفقة مع فيادة آلعزب الشيوعى المصرى ۸ بنایر: 
أما حدتوفقد کان آمرها قد حسم بقرار أن فى السلملة مجموعة اشتراكية. 

وسوف أذكر هنا وافعة حضرنها بنفسى عددما كنت فى سجن أسيوط للعلاج ركان 
معى سليمان سيدا روس وسيد عبدلحمید ودكتور من أبناء البيوتات وآخرون لا أذكر 
أسماءهم؛ وكنا نتمتع ببعض الانفزاج فى السجن مثل فتح الأبواب وسهولة النعامل مع 
الكانتين وإرسال انخطابات تحت رقابة سجن طبعا للعائلات» ودون تفصيل فقد 
أخبزتا التكتور بأن الإدازة استذعته للتخقيق معه فى خطاب أورسالة ضبطت مع أحد 
السجائين: وكانت مرسلة إلى أخيه الدكتوز نيرفعها إلى عبدالناصس وكانت الرسالة 
تحمل تحلیلا اسيا يتتهى بمطالبة غبدالناضر بالإفراج عن جميع المعدقلين 
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والمسجوبين انشیرعیین لأنهم السند الذى يجب أن بستند إلبه الحكم سد الرجعية 
والامتعمار المتريص به؛ هذا ما قاله الذكتوز فى خطابه الذى قرر فى التحقین معه أن 
الرسالة لد ودافع عتها وبعما فيها من أقكار وذلك فى محضر التحقيق الذى أجراء معد 
مأمور السجن» وفى تاك الفكرة كان الدكنور قد انضم إلى حدتو وبذلك كان اتصاله 
بعبدالتامر وإرساله آرسالة إليه منطتياً ومتفقً مع تفكيره. 

ولكن فى داخل الحزب الشیعی المصرى ۸ یبای وضحت ثلاث شرائح بدأت كل 
منها تتجمع رنجری متاقشات فيما بيتهاء أولها من كانوا قى ع. ف قبل الوصدة» 
وثانیها من کانوا نی الزاية قبل الوحدة وثالقها من كانوا فى حدتو قبل الوحدة وظارا 
فى داخل الحزب ولم یخرجرا مع الاتتسام ولايحتاج ذلك إلى دليل على أن نلك 
الاتصالات والمناقثئات كان قدوز علی أناس حلقن- 

وبجوار هذه الشرائح الثلاث كانت هناك مجموعة يسمون أنفسهم الستقلين عن 
الحزب وعن حدتر وذلك ‏ كما قبل- لتغطية مواقفهم وزغبتهم فى عدم الإعلان عن 
هويتهم» وذلك إما لأنبم مستقلون فعلا وغير مقظمين ولم لأنهم فعلا يريدون التغطية 
على هريتهم أمام جوامیس المباحث العامة الموجودين داخل امعتقل- 

أما الأعضاء الذين من أصل حدتار: اتجه أمماب الفكر الیمینی متهم 
وكذلك الذين لم يجدوا راحتهم داخل الحزب: اتجهرا بعد جهود من حدتو إلى العودة 
للمنطمة الأم (حدتو) خاصة بعد أن وجد الج قى سجن المحاريق المفترح عمليا طوال 
الیرم فرصة للمقابلات النى أقنعتهم بأن قيادات حدنولم تنقسم وانما هی موامرة 
دبرها النكتل المتحالف بين الراية وع. ف. 

رأما الأعضاء السابقون فى الرابة فقد أعان بعضهم الانقسام عملیا عن الحزب فى 
صورة تكثل سموء الق وكانت لهم مجلة منطوقة ينفس الاسم شعارها (وصاح ملاح 
من أعلى السفينة» آرض فى الأفق) ركان فکرهم فى حقیقته معارضا لخط النوافق 
المطلق مع عبدالناصرء وبالتالى يطالبون بالمحافظة على التمايز السيسى والتنظیمی 
عن عنبدالناصر ويمسكون به؛ وكان أغلب هؤلاء من الطلبة أو حديثى الدخرج 
وخاصة من كلية الطبء أما بقية أعضاء الرأية القديمة فقد كانت لهم مشاوراتهم 
ولقاءاتهم المسنئلةء وان ظلوا تنظيميا داخل لحزب مع أعضاء ع. ف السابقين 
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والباقين من أعضاء حدتو السابقين فى إطار تنظيمى واحد: 

أما أعضاء ع . ف سابقا وكانت نسبة كبيرة منهم من العمال» ققد طلوا على الفکر 
السياسى المعان والذی كان يعتبر وقدنذ قى نظر البعض یساریاء وهزلاء كانت لممثليهم 
فى قبادة التنظيم فى الواحات مقابلاتهم مع بعضهم لبعض ومع أفراد من القواعد. 
كما كانت تفعل الراية تماما وإننى أقررعن معايشة وعن يقين بأن العمال قى 
القواعد من أصل ع. ف سابقا لم يشترك منهم قى تلك الحلقبات إلا عدد قليل جدا 
ومن لمقربین, وكانت الاتصالات - لو تمت - تتم بطريقة فردية وعلى استحياء شدید» 
متغلفة بغلاف سباسى وتنظيمى مبدئى وياسم الدفاع عن الحزب؛ وكان هذا الفریق 
وأنا منهم محل تركيز من الجميع حتى من حدتو فی مجالات فتح واستمرار النقاش 

السياسى معهم بهدف استقطابهم خاصة من جانب أعضاء حدتر سابقا والراية. . 
بعد فشل حسن المصيلحى واللواء همت فى تحقيق ما كان يرجوه عبدالناصر من 

خملة التعذيب الوحشى الإجرامى اللا إنسانئ وبأساليب يعاقب القانون على استخدامها 

مع الحيوانات؛ ولم يتحقق الانهبار الكامل للشيوعية وللشیرعیین؛ لجأ المصيلحى إلى 

طرق أخرى لتحقيق نفس الهدف وملها. 

١‏ أشاع بين العائلات بأن الشیرعیین لن يخرجرا من الواحات إلا إلى القبرر وترتب 
على ذلك انهيارات فى الأسرء فرأينا زوجات يطلين الطلاق وبعضهن طلقن قعلا 
ورأينا خطيبات تتركن الخطيب بل ويتزوجن بآخر رغم قصة الحب الشديد الذى 
كان بينهماء ورأينا كثيرا من العاتلات يضغطن على أبنائهن للدخلى عن الحزب 
الشيوعى» وكانت قمة المأساة وفاة زوجة عبدالعليم عمارة واثنين من أبنائه بعد 
تناولهم طعاما فاسدا ولم ينج من الأسرة إلا الأولاد الثلاثة الذين كانوا بالمدارس 
ولم يتناولوا الطعام المسموم» بالإضافة إلى ما وصلنا من متاعب تلقاها أسر العمال 
فى المعيشة وضياع مستقبل الأبناء والبنات آنذین تركوا ألتعليم لیسلوا ریساعدوا 
الأسر. 

۲ - حول المصیلحی معتقل القلعة إلى معید لفسیل المخ استدعی إليه عددا من 
المعتتاین على دفعات من الذين أخبره عملازه يأن متاومتهم فد ضعفت» وکلف 
غددا من المشقفین ومشايخ الأزهر على رأسهم انشيغ أبو زهرة لإجراء عملية 


LE 


وت همان ل اشا 5 


غسيل لمخ للشيوعين بما كانوا یقوته من محامترات؛ تم عرض عليهم الإفراج 
مقابل لعوقیع على ورقة باسننکار الشيوعية والطعن قى وطدية الشیوسیین» ررغم 
انعد الأفواج قإن العملبة لم تنجح بالصورة التی أرادوها ولم يوقع إلا تفر فليل 
بعضهم لم بكن لهم ارئياط بالتنظيمات الشيوعية قبل اعتقاله. 

۳ أنهى عدد من المحكوم عليهم فى قضايا شيوعية مدة الحكم المحكرم بها عليهم 
ررحلوا إلى القامر: لإطلاق سراحهم ولکن المياحث العامة وضعت فى مقابل 
الإفراج التوقيع على ورقة باستنكار الشيوعبة والطعن فى وطلية الشيوعيين 
فرفضوا وبذلك أعيدوا نی السجن كمعتقلين. 
كان عبدالناصر قد أصدر قرارا إجراميا ليس له مثيل لا فى أيام الحكم الملكي ولا 

حتى فى أيم الحكم الإنجليزى المباشر والمماية» وهو رمضع المعتقلين المياسيين فى 

السجون العادية مع حرمانهم من كل الحترق النى تکفلها لالحة السجون لنزلائها؛ 

ويذلك عاد المفرج عنهم من الشبوعبین إلى سجن الواحات کمعنقلین تيحرموا ممن 

زيارة عائلاتهم لهم ومن تبادل الخطابات من وإلى العائلات: رخلموا الملابن 

الداخلية رالأحذية والبدلة الزرقاء ليلبسوا بدله لبیضاء بدون ملابس داخلية ولا أحذية . 

٤‏ . غزس حسن المسیلحی يعض عملائه فی وسط امعتقلين: واشترى بالترغيب 
بالإفراج والنرهيب بالمرت: بعض العناصر المنهارة النى كانت تنقل إليه كل ما 
يدور فى داخل السجن بتقارير مفصلة؛ وأذكر أننا كنا بعد كل نشاط سیاسی 
ينتهى بكونئرنس أومؤتمر حزیی؛ كنا نری مأمور السجن أو خد ضباطه يدخل 
إحدى الغرف وينوجه مباشرة إلى المخبأ الذى وضحت فيه كل الأوراق والتقارير 
والمحاضر والقرارات وغيرهاء فيخرجها ویحملها ليرسلها إلى المسدولين قى 
القاهرة؛ دون أن يرتب على ذلك قضية كما كان متبعا من قبل أو حنی يسأل عن 
من المسدول عن هذه الأوراق» ولعدم التأكد من شخصية الجاسوس فكان يسود جر 
من التشكك رالريبة حتى فى عناصر لايمكن يطرق الشك إليهاء ركان ذلك من 
عوامل نبرير الضعف أمام من يريدون التخلى عن الكفاح. 


مه 


- خاک مد هن هم 


5 الأخطر من كل ذلك هو إشاعة الفكر السیاسی الذى يدع و إلى التخلى هن التنظيم 
المستقل للشيوعيين الذى أصبح لا لزوم له ولا داعى لأن یتحمل الشيوعيون 
السجن والاعدقال والتعذیب خاصة وأن عبدالناصر قد حقق الكثير مما كان 
يطالب الحزب الشيوعى به؛ ومن تممكن الاستمراز فى العمل السياسى داخل 
الاتحاد الاشتراكى» بل قالوا إنه من الممكن أن يتحول عبنالناصر إلى مؤمن 
بالشيرعية ويكون كاسترو مصر والشرق للعریی. 

7- كان عدد غير قليل من المعتقلين قد نفذت طاقتهم الصمردية لأسباب عدة منها 
طول المدة وفقدان الأمل فى ل(فراج السريع وكانوا یظنون ذلك بامسارسات 
الخاطئة التى بقوم بها بعض قيادات الحزّب» وکملال ففى اوقت الذى كان نصيب 
المدخن سيجارة كل آسبوع» كان أحد أعضاء اللجنة المركزية يدخن أكثر من 
عشرين سيجارة يوميا وعلنا وكان بعض المقربين تدلقی عائلاتهم مساعدات فی 
الخارج» بينما غالبية عائلات العمال نقاسي من المعيشة. ولقد فاتحنى هؤلاء 
ریعضهم مع الأسف من العمال الذين تعملوا الكثير فى سبيل صمودهم البطرلي- 
وقالرا إنهم قد تعبوا وأسبموا غير قادرين على الاستمرار فى تقديم التضحيات. 
رإذا كائوا یسرون على بقاء الارتباط بالحزب ورفض الدونيع على أية ورقة 
مقابل الإفراجء إلا أنهم لن يزارلا النشاط التدظيمى الحزبى بعد خزرجهم من 
المعدقل . 


على هذه الصورة ‏ فى رأیی- كان الوضع فى سجن المحاريق فى آخر أيامه؛ ومع 
ذلك كان الجو المفنوح يسمح بنششاط واسع ثقافی راعلامی فى مدارس الكادر ومدارس 
محو الامية والدراسات الفنية فى النسيج والميكانيكاء بالإضافة إلى لمجلات المسموعة 
رالمتروءة التى كانت تصدر. 
الإفراج 

غادرت سجن المحاريق بانواحات الخارجة فى يوم ۱۹۱۶/۶/۳ فى الطريق إلى 
القاهرة مع دفعة من المعتقلين التى غادرت السجن الحربى فی يوم 4/4/ 1134 لی 
منازلهم؛ وبعد يومين أر ثلاثة سادت فيها فرحة اللقاء: تكشفت لى مأساة المعيشة التى 


تحياها الأمرة. 
مه 


وھک فة کہ معد عفار 5 


بعد الإفراج عنا بفنرة قصيرة بدأ الإعلان عن تشكيل لجان لتشغيل المنرج عنهم 
من الشيرعيينء فى الوقت الذى بدأ العديث فيه عن موقف المزب من السلطة بعد أن 
أفرج عن جميع المعتنلين وألغيت الأحكام الصادرة فى انقضایا رآثارها بالنسبة لكل 
من حكم حليهم روضح أن هناك قریتین فى قيادة لحزب واللجدة المركزية» وأخذوا 
يبذرون قكارا ریستدون متاقشات تدور كلها حرل التنظيم المسققل للطبنة العاملة 
(الغزب الشيوعى المضرى) وهل هناك ضرورة نه بند كل ما حدث من تفیرات فی 
المجتمع؟ ركان الكلام فى البداية على اسنحياء وبالنلميح ثم أصبح بالتصريح وعلنا. 

ولاشك - وان كان هذا رأيى الخاص- آن أجهزة عبدالناصر كانت لديها تقاصيل 
دقیقة عن کل ما یدرر وعن موقف کل شخص ررآیه؛ وانعكس هذا على نتائج لجان 
التشنیل» فالمتحمس لحل الحزب تمهد آمامه السبلء ویرضع فى الوظيفة أو العمل 
المجزی ,المربح؛ آما من كأنوا يعلنون تمسكهم ببقاء لحزب حتی مع إعلانهم عن 
ضروره النعاون مع الاتحاد الاشتراكى كتنظيم له كيانه المستقل رایس بانصمام آفراد» 
فهؤلاء كانت ترصع أمام تشغيلهم المرافيل؛ وإلى أن صدر قرار حل الحزب فى 
۶ كان بعض هولاء وغالبیتهم العظمى من العمال لم ياتحقوا بأی عمل إلا فى 
أعمال أو مصانع صغيرة؛ وصرح بعض المسئولین لهم بأن عدم موافقدهم على حل 
الحزب هو السبب فيم هم فيهء رظل بعضهم إلى النهاية لايجدون إلا أعمالا مرهئة 
فى القطاع الخاصء ریکفی أن أقول إن غالبينهم قد اننهت خدمتهم رأحيلرا إلى امعانی 
على أساس الحد الأدنى تظر لقلة الأجور وقلة مدة الاشتراك فى التأمینات» ومن 
هؤلاء على سبيل المثال فقط أحمد سالم سالم - محمد عبدالمجيد أبو سيف المرحرم 
عبدالحفيظ بیومی- جرجس عزمى وغيرهم كثيرون. 

ولازلت أذكر بهذ المناسبة عندما امتدعانا متابط للمباحث العامة (حسن حسنى) 
رئيس قسم مكافحة الشيوعية بشبرا الخيمة عقب أحداث ۱۸ و ۱٩‏ یذایر ۱۹۷۷ بأيام 
ريدأ تهديده لا بقوله: 

(آنتم تعلسون أنكم جمیما من آصل تازیخی واحد فى المنظمات الشيوعية 
المصرية: وأنكم جمیت لم توافقزا على حل الحزب الشیرعی النصرى فى ۱۹۲۵؛ رأن 
ملفانكم تثبت أنكم كنتم دائما إلى جاتب النطرف الیساری فى الحزكة الشيوعية؛ 
فاحذروا لیام بأى عم ولا فلن تلوموا إلا أننسكم) . 


يضق 


ف شماحة ل مع ضارا e‏ 


ومن المؤكد أنه لم يكن هناك آمر قد صدر باعتقالنا وإلا كان نفذه» ولكن ذلك كان 
تهديداً احسابه الخاصء ولما ثم ينكر أحد مقا عدم موافقته على حل المزب ولا أصله 
التاریشی: لان فى كلامه رتمول تهديده إلى نصيحة إلى أن انصرفناء 
حل الحزب الشيوعى النصرى 

لقد استغل عبدالتاصر وجهازه السياسى الذى لا أشك فى أنه أوسع من الاتحاد 
الاشتراكى؛ واستغت الرجعية المصرية المضروبة واللابسة لرداء النقدمية رياء رنفاقا 
واستغل كل أعداء الشيرعية كمبداًء واستغل كل من أراد أن ينفض عن كاهله مسدولية 
العمل السیاسی المستقل وخاصة من قيادة الحزب وأعضاء للجنة المركزية بل وفیادات 
وزعامات بعض المناطق الذين فقدرا الائ فى أن یکون للشيوعية والشيرعيين مستقبل 
فى مصر» اسنغل كل هؤلاء الرشع وتكاتفوا لدمقيق هدفهم وهو إنهاء التنظيم المستقل 
للملبقة العاملة المسرية وإعلان حل الحزب باسم موافقة الغالبية الساحقة من كوادره . 

وفى اعتقادى أن هذا القرار كانت له آثار أكبر وأعمق حتی مما طمح أعداء 
الشيوعية فى تحقيقه ويكقى أن أرصد من وجهة نظرى الشخصية طبعاً حالة أغضاء 
الحزب بعد اتخاذ فرار حل الحزب وإعلانه بشهور قليلة: 

فريق من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية ممن كان لهم دور كبير فى 
انخاذ قرار حل الحزب» والذين اسئغل بعضهم علافاته الشخصية بل وارتباطائة 
بالأصل ااتاریخی فى الترويج لفکرة لمل. وهذا النريق قد حصل على الراحة 
الاقتصادية؛ سراء فى داخل أسرتة ودخلها المادئ أو فى دخله الخاص من العمل الذى 
التحق به أو غير ذلك وأما من ناحية العمل السياسى والفكزى فقد انفتح أمامه باب 
الكتابة فى الصحف ولمجلات والکب الدورية وغير الدررية وغيرهاء وتذكر بهذه 
المناسبة مجلة الطليعة النى كانت تصدرها دار الأهرام ومجلة الكاتب الفاهرية الشهرية 
النى كان يسبطر عنيها الماركسيون» وكذلك بعض المزسسات مثل دار المعارف 
والمؤسسات الصحفية. وأذكرأنى دعيت فى ۱۹37 إلى مركز الدراسات السياسية 
والاقنصادية بالأهرام حيث تكون مركز للدراسات النقابية والعمالية برئاسة المرحوم 
الدكتور عبدالرؤوف یر علم» وأذكر ممن کانوا فى عضوية هذا المركز شيخ النقابيين 
محمد يوسف المدرك والأستاذة آمينة شفيق والأستاذ عبدالمنعم الغزالی الجبیلی؛ 


E) 


وک شادة له مط عار e‏ 


ووضمت خطة للبحرث کلفت فيها بعمل بحث عن السال والإنتاج وقدمتة للمركز: 
وكلف عبد المنعم الغزالی بالكتابة فى تريخ الطبقة الماملة المصرية» وهو اذى قام 
بتشره فى کناب بعد ذلكء وقد شعرت بأن هناك عدم رخبة فى استمرار العمل 
بالمركز» روصل الأمر إلى أنه لم يكن يحضر الاجدماعات رغم تحديد المواعيد مسبق 
إلا أنا وحدى قانقطعت عن الذهاب امقر مجلة الطليعة يمؤسسة الأهرام التى كانت 
مقرا للمركز. 

وبالاضافة إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الشيرعيين لمل كأقراد؛ نقد نشی: 
المعهد الاشترلکی رالذی كان يشرف عليه أيضا فزق من المشتفين الشر عيبن وكذلك 
آنشکت منظمة الشباب الاشتراكى بال(ضانة إلى صدرر الميلاق الوطنی واقراره يحتمية 
الحل الاشتراكى لمشاكل النجقمع المصدرى؛ وقد قام على صبرى أحد عمد النظام 
الأساسيين بإسدار کتاب بعنران (حتمية المل الاشتراكى) ولا نى نی هذا المسدد 
تصسن الملاقات فى كافة المجالات الاننصادية والمسكرية والشقافية مع الممسكر 
الاشدراكى بشكل عام رالاتماد السوشبدی بشكل خاص؛ وفى المقابل كان تراجع الديار 
الدينى المتطزف بقيادة الإخوان المسلمين عن الظهور بشكل فوى فى الشارع 
المصرى؛ كل ذلك أثرفى سيادة الجوالذى أوحى وروج لقكرة عدم ضرورة التنظيم 
المستقل للطبقة العاملةء بل توهم البعض أن الديمقراطية آخذة فى الازدهار» وأن سلطة 
الفرد المطلقة والحزب امتمئل فى الفرد ترشك أن تنتهى لتحل محلها المنظمات البديلة 
التى بعدها الشیرعیون؛ هذا رغم أن عبد الناصر لم ينخل للحظة واحدة عن أسلوبه 
الفردى فى إدارة دفة العکم» وفى تصفية أية محاولة لإحياء الحركة فى الشارع 
المصرى الجماهيرى نحو الديمقراطية لحقيقية, وذلك رغم الشعارات الزاعقة عن 
علاج مشاكل الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية» هذا عن الفريق الأول (المشففون 
الكبار وأبناء البيوقات) . 

أما الفريق الثائى فهو اللریق المتوسط الحال أقنصاديا سواء الطلية أو من الخريجين 
انجدد وخاصة من كلبة الطب» وأما الموظفون الصغار الذين كان قد صدر قرار 
بفصلهم من الخدمة وشملت الكشوف الملحقة بالقرار الجمهورى آسماه‌هم؛ والذين لم 
يكونوا يطمعون اقتصاديا بعد خروجهم من السجن إلا فى العودة إلى العمل وتسوية 


یتلام 


حالاتهم المادية والذين كان عليهم لفتزة أن يكون ذلك همهم الأول» بعد أن رجدوا 
أنفسهم بعد الخروج من السجن وقد أصيخوا عيدا على عائلاتهم: وعنا يجب التثريه إلى 
أن بعض هؤلاء وعن طريق الرساطات قد حضوا على أرضاع متميزة رأکدز کفیرا 
مما كانوا علينه قبل الحيس قی ۰۱۹۵۹ والمؤهل ذلك هو تركيز فری النضوذ لهم. 
ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الدائرون فى قك القیادات من امخقنین والزعماء الذين 
لمبوا أو نعب بهم على أساس الأصول التازيخية ومنهم فريق من العمال؛ رفولاء 
سارع جهاز عبدالناصر وعن طریق لمذقفین الكبار بمساعدتهم؛ بتفدیم العون لهم 
لضمان الرلاء غير المياشر للاتجاه الجديد» فبعضهم التحق بأعمال وحصلوا أجورا أكثر 
مما كانوا يطمعون فيه وما كانوا یحصلون عليه فبل القيض عليهم وهؤلاء دفعرا إلى 
مصيدة الترويج لحل الحزب» ثم نتمجيد وعبقرية ذلك القرار بعد صدوره وإعلانه» 
وإنى لأذكر هنا أننى لا أتهم أحدا من هرلاء بالخيانة عن فهم ووعى» ولكن الظروف 
العامة والارتباطات الخاصة جعلتهم يعتقدون أنه لم يكن فى الإمكان أبدع مما كان 
وأنه لم يكن من الممكن حمل شىء أفضل مما نم عمله: وخاصة مع جر الانبهان 
بالانتصارات فى الميادين امختلفة التى كان يحققها نظام عبدالناصر فيما عدا مسألة 
الديمقراطية. 

أما الفريق الذالث فكان من الممال ربسش سسغارالموظفين الذين لل فكرهم 
مرتبعً بضرورة بقاء التنظيم المستقل للطبقة العاملة لاعدبارين رئيسيين؛ الأول أن 
بناء السزب الشيوعى المستقل عن سيطرة السلطة هو الضمان الوحيد لعدم انتکای کل 
ما تعقق من مكاسبء وهو الضمان أيضاً لغلق الطريق أمام إعادة سيطرة الرجعية 
على الاتحاد الاشتراكىء الأمر الذى صرح به عبدانداصر مرارا بأن الرجعية قد 
سيطرت على هيئة التحرير تم على الاتحاد الترمىء رما الاعتبار الثانى فهو أن رجود 
العزب الشيوعى المسنقل لایعنی بالضرورة الحرب المستمرة بينه وبين الاتحاذ 
لاشتراکی؛ إذ يمكن التعاون الجبهوى المثمر بين التنظيمين» وهذا التعاون يمكن أن 
يحرك الشارع الجماهيرى المصرى والجماهير الشعبية للوقرف مند أى مزامرات يقرم 
أ بأنصارها فى الجهاز الحكومى وفى جهاز 


ت 


الست خناصةطو مس ار e‏ 


هذه تماذج فقط مما کان حليه ويشعر به فريق من العمال اقذين لاينضوون تحت 

أى من الاتجاهات؛ رالذين رفضوا محاولات الزعماء من تس أصلهم التاريخى للسير 
تحت الينديرة؛ لكى يراققوهم فى كل ما یقولرن بالعق ويالياظل؛ روصل الأمر إنى 
" مداه بعد الخروج من السجن, إذ استبعد عدد من هؤلاء ‏ وكنت نا هنهم من الدعرة 
_ إلى بعض الاجتماعات النى ووقق قيها على حل الحزب» بدعوی أتنا معروف ریا 
من المناقشات السايقة» وإن وجودنا بحدث بلبلة هم فى غنی عنهاء ركان الاتجاه 
واضحًا أن المطلوب كان لنصديق على الصفنة النی نمت يكل تفاصيلها وافتهى 

مره وكانت الاجتماعات والكونفرنسات والمزتمزات يغرض إقرار تعصیل حاصل؛ 

ولإضناء الشرعية الديمقراطية على فراراتخذ قبل أن تطرح النضية للنقای 

والنصويت؛ كان آخر اجتماع حضرته يخصوص حل الحزب قد تم بمنزل قراد 
عبدالمنعم شحتو بدمنهوز» وكان سطح المنزل الذى عقد الاجنماع فيه مزدحما بشكل 
كثيف وعند القصويت كانت الغالبية العظمى من الحاسشرين وهم من العسال ند فرار 
حل العزب الشيرعى المسرى؛ وأكثر ما حز فى تفسی أن بقف ممل اللجنة المركزية 
اللجزب رالذى كاف بحضوز الاجتماع ليقول يأعلى صوقه بعد سماعه الكلمات العنيفة 
النى ندين الموافقين على حل الهزیب» وبعد أن قال أحد الحاضرين إن هذا القرار باطل 
ولن ننقذه» عتدئذ وقف ممثل اللجنة المركزية وقال بأعلى صوته (أى واحد هبحاول 

يعمل تلظيم شيوعى مستقل هنبلغ عنه) . 

أزمة الحركة الشيوعية حتی عام ۱۹۰۰ 
رى الذهاية أستلیع أن ألخس أزمة الحركة الشيوعية السسرية فى المرحلة الثانية 

التی بدت من أراخر ثلاثبنیات آلفرن العشرين حتى 1١976‏ من واقع المعاصرة 

والمشاركة فى الأقتى: 

١‏ . قيام العناصر الأجنبية رخاضة اليهردية .تكرين الحلقات الأولى للشيوعيين» وزغم 
ترسخ حرکة دخول الفكر الاشتراكى فى أرساط المصريين مثقفين زعمالا وطلایا؛ 
إلا أن سيطرة هؤلاء الأجانب ظلت تلعب دورها حستی اللصف الك اثى من 
الأريعينيات؛ وهذا لا يفتقص من الدور انبطولى الذى قام به المصريون من صل 
يهودى كافراد ظلوا يتمسكون بالماركسية . 


mr 


مان نتا ار ج 


۲ - وغم ارتباط قيادات عمالية ذات قیادات وزعامات جماهيريةء وقيام تلك لفادات 
بدور فاعل فى الحركة النقابية والسياسية والمعارك المطليية؛ ثم ارتباط تلك 
القيادات بالفكر الاشتراكى وانضمامها إلى عضوية المنظمات الشيرعية المصريةء 
إلا أن قيادة تلك المنظمات ظلت متركزة فى العناصر البرجوازية ولم يصل إلى 
عضوية المكتب السياسى أر اللجنة المركزية إلا أفرادء بعضهم سار تحت البنديرة 
وأفسد وتبرجز سلوکیا. 

۳- كان النشاط وسط الطلاب فى کلیات الجاسعات والمدارس الشائوية وحتى 
الأزهرية؛ من أقوى التشاطات الشيوعية الوطنية النى شهدتها الساحة المصرية» 
ولكن الوافع يقول إن الطالب بعد تخرجه وانغماسه فى الحباة العملية بخف 
امتمامه بالعمل العام رخاصة الشیرعی وحتى الوطنى لدرجة التلاشی أحياناء 
ولهذا وجدنا أنه لم يستمر منهم فى العمل الشيرعى بعد التخرج إلاعدد قلیل» ومع 
الأسف أن بعض الطلاب قد كلفوا بمسدولية خلايا عمالية عضرة أو مرشحة 
لعضوية منظمات شيوعية. 

4 - الغالبية العظمى من الجالسين على كراسى قيادة المنظمات الشيوعية فى امکتب 
السياسى واللجنة المركزية وفى جمیع المنظمات کانوا من العناصر المثقفة 
البرجوازية ولاشك عندى فى أن ذلك كان من أهم أسباب الانقسامية فى الحركة 
الشيوعية التى كانت كلها مرتبطة بحدتو, 

© سافية النظرة إلى النصوص الماركسية رتقدیسها واعتبار أن حفظها هو منیاس 
اللورية ودون فهم الماركسية کمنیج للقكر والعملء وإهمال دراسة الواقع المصرى 
وطبقانه من الناحية السياسية والاقتسادية والاجتماعية وحتى انفكرية والسلوكية . 

7 - إذا كانت الماركسية تقول إن الطبقة العاملة هی قائدة اللورة لتحقيق الاشتراكية». 
فإنها قالت أيضا إن الفلاحين هم جيش الثورة» ولكن الحركة الشيوعية المصرية لم 
تخلق لها جذررا قوية وسط الفلاحين وكان عمل الشیوعیین المصريين وسط 
الفلاحين ضعيفاً جدا. 

۷ الاتقسامية فى منظمات الصركة الشبوعية قمصرية التى قادتها العناصر 
البزجرازية فى قيادات لمنظمات والتی شكل الصراع العدائی الذى استنفد 


ریت 


وت دا لسن سار ۰ 


جزم غير قليل من عهدها قى محارية بعضها البسش بدلا من توحيد الجهد ضد 
0٠‏ العدو الطيقىء بينما كانت العناصر القاعدية من الشيوعبين من مختلف امتظمات 
230 تتقعاون فى مبدان العمل والحقل الجما‌هیریء خاصة العمالى والطلابى؛ وکلبرون 
00٠‏ مذهم كانوا يرفضون ویدینون الاتهامات التى كان يزجهها اليعض للآخر. 

8 . فهم موقن الماركسية من الدين قهما خاطناء أدى إلى فهم بعض الشبوحبين - 
نديجة ما درس لهم قى مدارس تکادر- أن الإلحاد شرط من شروط الإيمان 
بالشیوعية» وتردید البعض لمقولة (الدين أفيون الشعوب) فى يعض الأوساط 
الشعبيةء والسلرك الخاطئ لآفراد بطريقة لاتدفق مع تقاليد الشعب المصرى 
وأخلاقياته. 

١‏ اعدم القهم الصحيح لمرقع كل من التضية الرطنية والقضية الطبقية فى الصراع» 
والذی أدى فى بعض الأحيان خاصة مع التطورات القى حدثت فى الواقع 
المسرىء أدى ذلك الفهم غير الصحيح إلى تغليب القضية الوطنية بشكل شبه 
مطلق على القحشية الطبئية رمصائح المساهیر الكادحة بالعمل تحت جناح 
البرجوازية ومن خلال العضوية الفردية نهم فى تنظيم السلطة السياسية» رهر ما 
أدى أخيرا إلى حل الننظيمين الشيوعيين الكبيرين (جزب ۸ يداير ۱۹۶۸ رحزب 
حدتو) فى مأساة وجريمة الحل فى ٠۹٠١‏ . 

۰ الدركيز على المركزية وإهمال الديمقراطية فى العمل الداخلى للمنظمات 
الشيوعية مما كان من أسباب الانقسامية لعدم قبول الرأى الآخر والنعايش معه. 

١١ء‏ الذيلية المطلقة للاتعاد لسوقیتی وتقديس رتتفیذ كل ما يصدر منه من قول أو 
عمل» دون دراسة حلمبة نما إذا كان ذلك یتفق مع الواقع المصری أم لا 

١‏ - وأخيرا ضريات السلطة القاسية بکل أجهزة قمعها بشكل مستمر ومتصاغذ فى 
العنف حتی فى المراحل التى كان فيها نشاط الشيوعيين مساندللسلطة فى 
مواجهة الإنجليز والملك قبل نجاح حركة الجيش وحتى فى مساندة سلطة يوليو فى 
مواجهة الاستعمار العامى والرجعية المحلية بعد ۲۳ يوليو ۱3۵۲ وكذلك مساندة 
عبدالناصر فى حربه ضد الصهيونية ولتأبيد حركات التحرر العربية والأفريقية ٠‏ 


ترجه 


جنس نمام ل سر کار :سج 


النهاية 
وهنا أستطيع أن أقول إن نهاية رحلتى مع الماركسية تنظيميا كانت بصدور قرار 

الحل للمنظمتين الشيوعيتين الرئيسيتين فى الاحة المصرية وهما الحزب الشیوعی 

المصرى ۸ يناير والحزب الشيوعى المصرى حدتوء ررغم ذلك فمازات مؤمنا 

بحقيقتين تحکمان تفكيرى على الدوام وإلى الیرم رهما: 

١‏ - أن الاشتراكية هى المل الوحيذ وانمتمى لمشاكل الكادحين والفقراء على وجد 
البسيطة بشكل عام وفى مصز بشكل خاص» والطبقة العاملة امصرية بشكل 
أخص» وان كدت أومن بشكل أساسى رفى تفس الوقت بأن البحث عن منهج 
لتحقيق الاشتراكية فعلاً فى الواقع لمصزی يجب أن يراعى ظروفه ونون نسك 
سلفى بالنصوص» فالماركسية كمنهج عنمی تخضع للاجتهاد والتطور رإلا فقدت 
مضمونها. 

- أن جميع الأديان لم تأت إلا لتحرير الشعوب الكادحة من مستغليها؛ وان الإيمان 
بالله والدين الإسلامى لايقعارسن /طلاقا مع الإيمان بالاشتراکبة والسمل على 
تمقيقهاء بل أعتقد أن الكفاح فى سبيل تحقیقها من عرامل العترب إلى الله؛ الذى 
حرم الظلم على نفسه وجعله بين الداس محرها. 
كان ملبيعيا أن أبحث عن ميدان أعمل فيه ريون ميسر) لى لأواضل العمل من 

أجل الطبقة العاملة والشعب المصرىء وبعد تفكير وصلت إلى فناعة بان هناك تفييما 

أو محتاولة تجاهل تاريخ الطبقة العاملة المصرية» وأن الغالبية العظمى فمن كديرا عن 
ناريخها من المثقفين الذين لم يعايشوا ظروقها ويمارسرا آلامها ويحسوا بآمالها: وحتى 
من كتب من هؤلاء كانت كتاباتهم مقتطفات استند بعض المثقفين إليها لملء فراغ فى 
بحثه 

وقكرت فى سد جزء من هذا النقصء مع إيمانى بأن تاريخ الطيقة العاملة المصرید 
لايمكن أن يقوم به على الوجه شبه الأكمل إلا هيئة تتوفر لها إمكانيات كافية فبدأت 
فى هذا المجالء إلى أن انقدحت أمامى مجالات أخرى سوف يكون للحديث عنها 


مكان آخر: 
نس 


Tes 


شهادة 
عادل حسونة حسين إسماعيل 


Û‏ سس 


البیاتات الشخصية : 
الاسم : عادل حسونة حسين إسماعيل. 
تاريخ وموطن المیلاد : ۱۹۳۸/۲/۱۰ - الإسكندرية- 
فترات الاعتقال : ۱۹9۵ حنى ۱۹97 لمدة عام واحد؛۱/۳/۲۸٩‏ حستی 
6 «خمس مئولته . 
بیانات أخرى تفيد فى التعرف على السيرة الذاتية : 

والدى د. حسرنة من قيادة حزب ۱۹۲4؛ وله درره عام ۱۹۲۸ فى كشف خيانة 
محمد عبدالعزيز.. وإنزال عبدالرحمن فضل من على ظهر السفبنة النى ظل عليها 
عدة اشهر ممنوعا من مفادرتها.. 

أنهى دراسته الماركسية بجامعة شعوب الشرق بمرسکو: فى الفترة من ۱٩۲۳‏ حتی 
۸ حيث عاد إلى مصر. رقطع درلسة متخصصة بمعهد للقادة «لینسکی سكولاء 
عنام ۱٩۲۸‏ لمواصلة الکناح وإعادة بتاء الحزب بعد ضرية 1574 . وقام مشاركًا 
زملاءه من قبادة الحزب انقدیم +عمر و شعبان حافظ؛ بمواصلة العمل الحزیی سراء 
وهو عمل لم ينقطع؛ وان تأتر بإجراءات الحکومةء وتجریم رتحریم ومطاردة العمل 
الشیرعی فى مصر منذ قضية ۲4 وسجن قياداته . رواصل مع زملائه اللضال حنی 
بعد نجميد الکرمنترن لعضوية «الحزب الشیوعی امصری؛ بسیب القبض على 
مندوبیه» وخيانة محمد عبدالعزیز الذى كان یثق يه الکومنترن حتی عام ۰۱۹۲۷ 


iE 


ولا وا انس 


سجن عام ۱۹۴۰ (بسجن الحدراء) - قعنية ترزيع منشورات عيد انعمال فى ماير 
سنة ۱۹۳۱ - قضية حكمت شعبان حافظ وآخرین. سجن صام ۱۹45 بسجن الأأجانب 
بالإسكندرية (عدة آشهر رأفرج عنه)؛ سمن عام ۱۹۵۴ حتی ۱۹۵۵ لمدة ستئين 
وثمانى آشهرء تمت التحقيق» فى قضية حکم عليه فیها بعامين. 

شتيقتى (زهيرة) ‏ توقيت. زوجة الزميل جابر محمودء كانت عضوا بالحركة 
الديموقراطية للنحرر الوطنى بالقسم النسائى» ثم عضو قياديا بمنطقة الإسكندرية بعد حل 
القسم النسانی(۱۹۵۳ ۰ ۱۹۵7) كانت» إلى جانب عملها الحزبی» نشطة وسط أسر 
المسجونين بالإسكندرية؛ وقيادتهم فى مواجهة الأمن؛ والتظاهر للإإفراج عن المعتقلين 
والمسجونين تحت التحقيق لمدد طويلة دون النظر فى أوضاعهمء ولوقف سوء المعاملة؛ 
وقبض غليها رأسر المسجونين بل مكندرية بقسم العطازين لقيامهم بمظاهرة بشوارع 
الإسكندرية تحمل لافتات تطالب بالإفراج عن الشيوعيين؛ وتحسين معاملة المسجونين 
وقضرا يومين» وأفرجت عنهم النبابة قبل رققة العيد الكبير عام ۱۹۵4. 

وأذكر بالتندیر والاحترام درر والدتى الشجاع والقوى فى مساندتها لنا ولزسلائنا 
ونعملها لمشان وسوء الأحرال لمالية» ورعابتها لنا فى شموخ بارادتها المنفردة ملذ 
ارتباطها بوالدى خلال فترات لقبض عليه وهرويه: ثم بعد انضمامنا- نحن الأبداء ‏ 
للمرکة الشيوعية: ظلت دائماء رغم المعاناة لشخصية: فخورة ينا جميعا وينضالنا. 
مشاركة كل الأسر فى تحركاتها ومظاهراتها من أجل المسجونين الشيرعيين . وظلت تعطی 
المثل الحى للزوجات والأمهات فى تحمل المحن وتعدى السلطة. ولي أن أذكر بكل فخر 
أننى كنت أول حالة تزامن انضمام أب وابن للمركة الشيرعية بعص وأرل حالة بمصر 
يتزامن فيها سجن واعتقال (الأب والابن) لشيوعيتهما فى عام ۰۱۹۵۵ الأب بسجن 
الحدراء» والابن بمعتقل أوردى ليمان أبو زعيل). أذكر هذا ليس النخر بهذه الأسبقية ولكن 
كشاهد مجسم وملموس مع غيره من الشواهد على تواصل الحركة الشيوعية المضرية- 
عملا وفعلا ولیس فولا وخسب على استمراريتها من ۱۹۲4 ختى الحل 1554 . 
الارتباط بالحركة الشيوعية 

ارتباطی بالحركة الشيوعيةء حالة خاصة مختلفة عن بنايات الرفاق بالارتباط 
بالحركة الشيوعية؛ فلا الحركة الوطنية المتصاعدة: ولا النضال النقانى؛ ولا الدحيز 
الفكرى من خلال القراءة» كان سیب ارتباطی بهاء 


فس 


و ضاء: علمل عبن هو إسلبا تع 


السبب بيساطة أننى ولدت قى آحمتان الحركة للشيوعية المصرية . رحتى الرايعة 
أوالخامسة من عمرى» وقبل أن تلکون عندى ملكة القرز والاختياز: لم أعرف لى 
أعماماً غير عمى «عمره وعمی «شعبان:: ثم خلال تراجدنا بالمحمودية بحيرة خلال 
لحرب العالمية الثانية عرفت عمى «محمد سلامة؛ رعمى «محمد منصرر:؛ وكلهم 
أعضاء وکوادر حزب ۱۹۲۲ 

ومرت أعرام وصرت فى مرحلة الطقرلة لسسیزت. رأدركت رقتها أن هولاء الأعمام 
ليسوا أحماما برابطة الدم» بل أعمام برياط أقرى رأمتن» رياط التضال من أجل هدقف 
راحد نبیل. نقد لل عمای شحبان وعمره بترددان على منزلنا بالإبراهيمية 
بالإسكتدرية؛ فى مراعید مدواترة؛ وحدهما مرات؛ ومع آخرین لا عرفهم مرات 
أخرى؛ كما كان يلفت نظری وقتها تردد مجموعة من الشباب على منزلداء يلبسون 
الزى العمکری الخاس بالطيران لعدة آمابیع؛ ثم انقطع حضورهم الذى كان يسدمر 
لعدة ساعات بجاسرن إلى أبى الذى بنحدث إليهم طریلا وينصتون إليه. 

وهكذا رات عینی» وسسعت أذنى» ووعت مدارکی منذ تعرمة آظافری: 
الاجنماعات المنظمة والحلقات اندراسية (مدارس الكادر) والأمان» والعفل السرى. 
روعيت مبکرا جنا أن هؤلاء جميعاً؛ أبى وزملاهه: مجموعة من الرجال يجمعهم 
حزب واحد؛ وينشطون من أجل تعقبق نظام جديد؛ وأنهم بسبب نشاطهم هذا 
معرضون للقبض علييم قى أى لحظة. رلذلك هم حذرون فى حركتهم واجتماعهم. 
ركانت هناك مه ترد على اسنفساراتنا باقتضابء ويقدر ما نمی من قوال للأب لها 
عن حزيهم وأهدافه من إقامة العدالة والمسارلة والاشتراكية. ركانت تطلب منا عدم 
الحديث عما يدور بداخل منزانا من اجتماعات. ركان هذا بمشابة أول درس فى 
الأمان. وقد وجدت هذء الاجتماعات الحماية من طريقة حضور المترددين وانسرافهم 
فرادى؛ والأهم ما پوفره المی لذى نسكن فيه (الإبرلهيمية التى كانت حي خاصا 
باليونانيين ولم تكن به إلا أسر نادرة مصرية)ء وبعد مکانه عن الفضول . وبعده عن 
شكوك جهة الأمن فى وجود فشاط سياسى بين سكانه. 

ومع مرور الوقت» ومن أحاديث رالدی معناء المباشرة أحيانا وغير امباشرة حيناء 
وضحت لنا أهداف حزيهم الرئيسية . كانتت على الأقل تختلف تماما مع أهداف 
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دوس قهاحة عاجل دنا هو اماب 


الأحزاب الأخرى القائمة وامتصارعة على العکم دون تغییرآر مساس بالنظام القآتم 
المبنى على الملكية واستغلال العمال والفلاحین: رإيعادهم کطبقات عن أى مشاركة 
حقيقية فى توجهات الحكم. وأن طبقات أخرى فى المجتمع هى التى توجه دفة الحكم 
بما يضمن مصالعها. وهكناء وبشكل مبسط» عرقنا أن المجتمع بدقسم إلى عدة طبتات 
غير متجانسة لمصانح. رأن أقدر وأكدر هذه اطبقات سعيا لللوزة على الأوضاع 
القائمة من استعمار وملكية وإقطاع ورأسمالية مستغلة هى الطبقة العاملة والفلاحون 
الأنها کدر طبقات المجحمع بعد عن الاستغلال وأكثر هذه الطبقات قهر) وظلماً. 
باختصار وعيدا أن هناك مجتمعا ونظاما رأسماليا مستغلا ونظام) اشتراكيا غير مستغل. 
وأن هذا الأخير أكثر قدرة على تحقيق العدالة رالمساواةء وهو الأقدر على القضاء على 
الفقر والجهل والمرضء لفات انثلاث التى يعانى منها الشعب. 

إلى جانب هذا العامل المعيش» كان هناك جاتب تنويرى بقوم به أبى نجاهنا من 
إذكاء للروح الوطنية؛ والحديث عن القيادات الرطنية الأولى المعادية للاستعمار 
والتبعية والقبادات الفكرية المستنيزة . رمصاحبته لنا ‏ قدر المناح من وققه ‏ إلى 
امتاحف بالإسكندرية ‏ والقاهرة والأهرامات: حنى ندرك أمجاد المصريين منذ فجر 
التاريخ » والشعور بالزهو بهذ الأمجاد الغابرة؛ ويقظة الشعرر الغيور على نهحشة 
الرطن وتطوزه» من خلال هذء الرحلات» وانطباعنا حما نراه .كان يريط بين ما نراء 
ربین تشابك العلاقات بين الأمم» وقيام الإمبراطوريات واختفائها والعلاقة السببية بين 
كل هذا ووضعنا الحاضر. باختصارء غرس فيدا أبى أساسيات كانت هى البوصلة التى 
هدتدا لاخديار المشاركة فى النضال من أجل الشبوعية بإرادتنا عندما نضج رعينا 
وأصبحت لنا القدرة على اتخاذ انقرار. 

وكان منتصف عام ۱۹۵۳ زمن النحول من مرحلة الارتباط الأسرى؛ إلى 
الارتباط التنظيمى؛ عن وعى مسبق بكل تبعات هذا الارتباط من اعتقال أو سجن بل 
لقد عشنا بأنفسنا انعكاس هذا الارتباط على أسرة المناضل بالت لقائياء من معاناة 
معيشية؛ لقلة دخل الأسرة» مع زيادة الالتزامات على الأسر من استمرار مساندتهم 
ونوصيل الطعام لهم يوميًا إلى السجن: والزیارات» وتحمل سخاقات رجال السجون, 
والتحرك والتظاهر امنع أى عسف وسوء معاملة لهمء والاصظدام بالسلطات؛ والتعرضن 
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النعسف رجال الأمن فى قمع هذء التحركات» والحجز يأقسام الشرطةء هذا إلى جانب 
القواق» والشون» والقاق» وانتظار المحاكمات التى يجرى تعمد إطالة إجراءاتها. كل هذا 
يظهر بجلاء كيف أن ارتباطى نا وشقيفتى بالحركة الشيوعية ‏ رقد سبقتتى هى فى 
الارتباط - كان منذ البداية حالة خاصة من خلال معايشة قوی النضال والنشاط العملى 
الذی كان آبطاله بشر بتحملون هم رأسرهم تبعات الفضال. والمحاتاة المزدرجة للمناضل 
وأسرنه؛ خلال طريق طويل من أجل غاية نبيلةء وليس لمصلحة آنية. 

ارتیطت بقنظيم الحركة الديموقراطية التحرر الوطنی (حدنو) فى منتصف 11817 
فى سن الخامسة عشر وكنت عضا فاعديا بالتنظيم ياحدى وحداته» أشارك فى 
النضال الغملى بكل مناحيه من دعاية وتنظيم» ربث الوعى الوطنى والاشنراكى ببن 
الجماهير. قالعمل الشيوعى ليس عملا عشرائباء أرجهنا فرديا حرا؛ بل هر عمل 
جماعي منظم من خلال بیان حزبی . وطبيعى أن يكرن مجال نشاطى فى هذه البداية 
داخل مجالی العضرى وهو لمدرسة الثانوية» وبين الطلاب بمدرستی؛ العباسبة 
الثانوية بالإسكندرية والأصدقاء بالمدازس ال فری . 
بجانب هذ الواجبات العامة الحزبية. فقد كنت وشقيقنى همزة الوصل بين لکرادر 
داخل سجن المدراء والتنظيم خارجهء من خلال زيارات الوالد. 

وخلال هبة مارس ۱۹۵4 المطالبة بعودة الجيش للکناته ؛ وإقامة حياة ديموقراطية» 
شارکت ومجصرعة من الرفاق والمنعاطفين معنا وبعض الطلبة من الأحزاب 
والاتجاهات الأخرىء لمتفقة معنا فى امطالبة بحكم دستوری نيابى ديمقراطى ضد 
الديكتاتورية العسكرية وحكم الفرد. نمنا بالمظاهرت داخل المدرسة؛ والنحرك بها إلى 
خارج المدرسة» وعزل العناصر الطلابية المعادية وعدم تمكينها من إفشال المظاهرات» 
رخلال ذلك كنت أقوم بحملة دعابة وإثارة من خلال جريدة حائط طلابية أرأى 
تمريرها بإشراف مدرس لغة عربية من أنصار الديموقراطية . وكنا نستخدم شعارات 
جریدة آلوفد؛ رالبیانات المنشورة على صقحاتها زنداءات الكناب والشخصيات العامة 
النى ندعو الشعب إلى التممك بالحرية والديمرقراطية» وانتخاب لجنة تأسيسية لوطم 
دستور للبلاده واتدخاب مجلس ثیابی وإقامة حكم مدنى ديمقزاطى. وكان تيار 
الدیموقراطية كاسحا فى هذا الوفت» إذ لم يقف ناظز المدرسة والمدرسون ضد 
تحرکانتا هذه» بل كانوا متعاطفين مع خركة الطلاب. 
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و صقان عام موي مي امال ع 


وأذكر بهذ المناسبة عن موقف الطلبة بمدرسة العباسية (وكذلك بكافة المدارس 
والجامعات) أنه كان بالمدرسة شقيق تلرئيس جمال عيدالناصر بین طلابها وهر 
(حسين عبدالاصر- زوج ابدة المشير فيما بعد)» وكان يشاهد كل هذ التحركاتء 
ويسمع هتافاتهم المعادية للنظام القائم ریمضها معاد رئيس شخصيًاء ویستمع 
للمناقشات الطلابية الصاخبة مشد النظامء ومع هذا فقد كان غریبا أن يظل على صمته 
مهذب) ومحايذ) لايتدخل . 

ریعد نهاية أزمة مارس لصالح النظام السکری» وبقاء سلطة البلاد بين يديهء زاد 
من قبضته على الحكم ومن أساليبه الديكتاتورية؛ وبعده عن الديموقراطية» ومطاردة 
كل المفکرین رأساتذة الجامعات» وكل الذين ناصروا هية مسارس: ربالأخص 
الشيوعيين. رزادت حملات الاعتقال والقضاياء فى ظل هذا الوضع شديد النهرء 
ولقبض على أغلب قيادات التنظيم. وتشكلت لجنة منطقة جديدة للإسكلدرية بدلا من 
الذين تم اعتقالهم: أو القبض عليهم للمحاكمة . وصعدت إلى لجدة قسم الرمل» مع 
مجمرعة من سكان هذا الحى العمالى والذين لم يسبق اعتقالهم . رعمل كل الرفاق؛ 
بعد هذه الضربات؛ بروح المحترف الثورى. وأعطينا كل رقتنا وطاقتنا للعمل الحزبى 
ومضاعفته لتعويض نقصنا العددى نتيجة حملات الاعتقال والحجز. وكلفنا من فوزيع 
المنشورات؛ وكتابة الشعارات المعادية للدكتاتورية العسكرية والدعرة لإسئاطها. 

كما كنا ندعو ونتحرك بين الجماهير فى كل المواقع تحت الخط السياسى الذى تيناه 
الننظيم وقنئذ» وهوإقامة ألجبهة الوطنية مع كل القوى المعادية للدكتاثورية العسكرية؛ 
وتبنى شعار «لجنة تأسيسية؛ لوضع دستور ديمقراطىء وائتخاب برلمان. وقد أصدرت 
لجنة المنطقة [الجديدة) بالاسكندرية نشرة غير دورية ياسم «الجبهة»؛ كنا تقوم 
بنوزيعها بجانب دعوتنا لكل القوى الانضمام للجبهة. 

وقد تمكنا فى إحدى زيارتنا سجن الحدراء من إدخال نسحة من هذه النشرة إلى 
الزسلاء» والذبن قاسوا بدورهم من خلال زملاء مرحاین إلى سجن الفناطر من 
توصيلها إلى باقى الرفاق هناك وکان نذلك أثره على الكوادر بالداخل لاستمرار العمل 
بالخارج رغم الضربات المتلاحقة. 

ومن التحرکات الجماهيرية التى تستحق الذكر فى هذه الفترة العصيبة إلتى كانت 
تمر البلاد بهاء قيام الزملاء داخل سجن الحدراء بالإضراب عن الطعام من أجل 
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المطالبة بسرحة إجراء المخاكمات» حيث کانوا يتركون لسترات درن محاكمة؛ بفرض 
حجز الكوادر أطول مدة تحت التحقيق» خشية صدرر أخكام باليراءة» ركذلك للمطالبة 
ينحسين أحرلهم المعيشية داخل السجن. رقمنا على أثر ذلكء بالسمل على تجميع 
أهاقى المسجونين من مختلف القيادات. من خلال اتصال شقیقعی بهت العائلات التى 
تجمست للمشاركة قى أى تعرك؛ وأذكر من هذه العانلات والدة الزميل عادل كامل 
وزوجة شقيقه؛ وشقیقه أحمد البكار؛ ووالدة سعيد ربعة؛ ورالدئى وغيرهن من السيدات 
والآنسات من أهاتى المسجونين» وأذكر من بين هذه الأسز شقيقة زبيل اسمه ألبير 
أزولاى وكان لوالدته محل شهير «أولد إنجلئد؛ بشارع شریف بالإسكندرية» وهو 
الشارع المزدحم وقتها بالمحلات النجارية الراقية» هذه السيدة لم تتردد فى المواففة 
على الاشتراك فى هذا العمل مع باقی الأسر. وكانت من أوائل الماضرات إلى مكان 
نجمعهن صباحا بميدان «محطة مصره. وكانت مظاهرة صامتة ناجحة وقوية فى 
تعديها لكل انظروف الإرهابية بعد تکسة :۰۰۱۹06 رانکماش العمل النشالى رارهاب 
الجماهير عن القيام بأى تمرك. فقد كانت هذه المظاهرة تسیر فيها سيدات رآنسات 
رافعات عاليًا شعارات البطالبة بالإفراج عن المعدقلين والمسجونين الشيوعيين. 
والمطالبة بوقف المعاملة السيدة بالسجون وفد سارت هذه للسنناهرة حاملة اللافنات فى 
تمد للأّمن لمسافة مئات,الأمتار من ميدان محطة مصر حتى مبدى لمحافظة القديم 
وانذى كان بدخله مكنب المباحث العامة لمكافحة الشبوعية» وعلى رأسه «ممدوج سالم 
والسبد فهمى ‏ وسعد عقل» رئيس مجنس الوزراه لسابق» ووزير الداخلبة السابق» 
ورئيس حى وسط الإسكندرية قى عهد الرئیس أنور السادات قيما بعد. وقد جن جدونهم 
الهذه المظاهرةء خاصة بعد أن علموا بسيرها لمئات الأمتار فى أكثر شوارع الإسكندرية 
ازدحاماء رعاقبواكل عساكر لمرور المتواجدين بالخدمة على تقاطع الطرق؛ خلال 
مسار هذه المظاهرة السامتة دون العمل على إيقاف مسیرنها. ,قدمت امنظاهرات 
عريضة امطالب وثم القبض عليهن؛ واحتجازهن بحجز قسم العطارين» حتى ظهر 
الوم القالي. وتم عرضهن على التيابة انتى آفرجت عنين. كما أفرجت عن شقیقتی 
بكفالة مالية ‏ لقيادتها هذا لتخرك. وحفظت القضية» فيما بعد» حيث لم نكن سياسة 
اعتقال السيدات قد بدأت بعدء فلفرج عنها. 
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وکنت إلى جانب تشاملی الطلابی» أشارك أعساء قسم الرمل - الجديد - فى العمل 
على إعادة النشاط النقابى بمصائع منطقة الرمل بالسيوف والعوائدء كما شاركت فى 
توزيع المدشورات بشكل مدراصل بمنطقة المصاتع بهذا الى . الشركة العربية للغزل 
والنسيج» وانطريل؛ والمتحدة وغيرها بمنطقة السيوف والعواند. 
لقاء مع الزميل «شعبان حافظ 

فى الفعرة من نهاية ۱۹۵۳ إلى بداية ۱۹۵۶ قام بزيارتنا بمدزلذا «عمى شعبان 
حافظ؛ وكان بصحبته شخص آخر لا نعرفه. وفى وجرد عمى شعبان» لايمكن إلا أن 
يكون الجزء الأكبرمن الحديث حول السياسة وأوضاع اليلد. وقد أبديت ملاحظة خلال 
ذلك عن نخاذل قيادة الوفد فى موقفها من العكم القائم. وكان رد عم شعبان أن هناك 
مواقف أكثر خزيا من شيوعيين یناصرون الحكم؛ ويدعون العمال إلى الهدوء؛ رعدم 
القيام بإضرابات احتجاجا على إعدام زمیلیهم بكفر الدرار (خميس رالبتری) (ركان 
يتصد حدتو التى أيدت الثررة عند فيامها رظلت تؤيدها حتى صدور الحكم باعدام 
العاملين) ؛ وقد غيرت موقفها بعد ذلك وصار خطها السياسى مماثلاً للخطوط السباسية 
لكافة التنظيمات فى رقع شعار إسقاط الديكتاتورية العسكرية. ولم يكن منى إلا 
التصدى بعصبية تهجرم عمى شعبان على حدتو- التى خيرت موقفها مع أنها أكثر 
التنظيمات حركة بين الجماهير. أما باقى التنظيمات فشاطها الأكبر كان فى الهجرم 
على حدتر وکوادر حدتو الأكشر نشاطا عملبا. وقد كان ردى هذا إعلانا كافيا عن 
هوينى الننظيمية؛ رسعد عمى شعبان باكنشافه انضمامى للحركة الشيرعية ‏ حتى وان 
كنت فى نلظيم آخر. واستمر الحديث بود وأبوة؛ وقد شارك الزميل الآخر فى الحديث 
والذى كشف عن هويته هو الآخر كزميل بمنظمة النواة مع عمى شعبان (وهر الزميل 
بكر الشرقاوى) الذى تواصل بینی وبینه اللقاء. ررغم اختلاف انتماننا التنظيمى» 
وفارق السن» حيث كنت فى السادسة عشرة: قامت بیننا ضداقة؛ وتبادلنا مطبوعات 
كلا التنظيمين وتناقشنا طويلاً حول «رحدة الشیوعبین»؛ ومن خلاله عرفت رأى النواة 
فى الوحدة (لجنة تحضیریة - تنسیق - نشرة للصراع الفكرى ‏ مؤتمر وانتخاب لجنة 
مرکزیة)(۱). ريعد سلسلة من الحوارات حول كيقية الوحد؟ اقتنعت برجهة لانظر تلك 
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مقابل وجهات النظر الأخرى (حدنو- الآم» الراية ‏ لا شيوعية خارج الحزب: دش 
النموالذاتى) . وحملت وجهة النظرهذه إلى رقاقى بلجدة القسم حيث كان الحديث 
حول الوحدة يدزايد بين كوادر الننظيمات» وعارضدى المستول وقنها - حيث إن رجهة 

نظز حدتر التقليدية أن هذه الننظيمات انقسمت عن حدتر وعليها العردة إلى التنظيم 
الأم: وطال انجدل؛ وتصاعد خلافت إلى لجنة المنطقة التى رأث أن من حنى عرض 
وجهة نظرى مع الالتزام بموقف التنظيم. ثم تطورت الأحداث وتغير موقف الننظیم 
بقبول لجنته المركزية خارج السجون (عبدالجابرخلاف: وصلاح حاقظ ..) إلى 
التنسيق مع باقى لننظيمات وكذلك قيادات السجن بالعمل على الوحدة «التى تمث 
عام ۱۹۵۵ على أسى مختلقة عن شعار التوأة (سراع- نمزنمر) رتمت الرحدة على 
أساس تحديد نقط الخلافف والدمج بين التتلیمات ألنى تجمع كلها على لموقف من 
النظام القائم رتتبنی شعار الاستاط» وحل أى خلانات فكرية من خلال الصراع 
الذاخلى.. 

ونم اغتقائى فى بداية عام ٠۹١١‏ (مع الاعلان عن انعقاد مؤتمر باقدونج) . 

وتقابلت فى سجن الأجانب بالزملاء محسن الخياط؛ وحمدى مرسى. أما حمدی» 
فكنت أعرفه كزميل المدرسة الانوية, رعضر بنس التدمنيم. أما الزميل محسنء فقد 
كان أول نقاء لتا ۔ ونظر) لأن شقيقيه كانا زمیلین لی بدفس الفصل الدراسى؛ رلکونه 
من المحمودية ‏ بحيرة المرتبطة بذكريات عزيزة رمتصله بالأعمام ‏ محمد سلامة 
وأسرة المرحوم محمد منصور- ققد تصادقنا مع أنه من تنظيم مغاير- النواة . وزبطت 
بيننا الصداقة راستعرت حتى بعد نهاية الاعتفال. 

اعتقلنا وقد علمنا بإتمام الوحدة وإن لم يكن الدمج قد بدأ بين الأعضاه بالخارج 
بعد. يرحلنا إلى معتقل أرردى ليمان أيوزعبل (الذى فتع عام ۱۹۵4) جاملين معنا 
خبر الوحدة للرفان بهذا الممتقل الذى تميز يعزلته الشديدة» وإحكام الجبسار على 
المعتقلين دون تمكنهم من الاتصال بالخارج إلا فى أحوال حضرر معتقلین جدد. 

وتم توزیغنا؛ سكنت أنا فى عنير واحدء عنبر حدتر کل زملائه من التنظيم» 
وحمدى مرسى بعنبر؟ وقد أطلق عليه اسم «طنجة» نسبة إلى مدينة طنجة الدولية- 
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حيث كان به عدد كبير (أغلبية) من خدتو والباقين خابط من أقزاذ غير مخظمين» 
تقدمیین وصحفيين» رنقابيين وأفراد تم اعتقالهم باعقيارهم ذوى ميول يسازية أو 
معادية للحکم. لذا أطلق عليه عنبر طنجة. وقد اختارت قبادة حدتر زميلاً ممنازاً من 
كرادرها (سعد عبداللطيف ‏ المحامی) لقيادة الحیاة العامة بهذا العئير. وقد امناز هذا 
الزميل بالقدرة على إذارة الحياة العامة المشتركة ين أقراد لا يريطهم رياط تنظيمس 
ولحد كما كان يمناز باليقظة ولمرونة النى جعلته تاجحا فى التوازن بين سكان العنهر 
ونجانسهم فى حياة عامة مشتركة دون صدام» وكسب ثقة الجميع ء وتمثيلهم لدي 
الإدارة. أما محسن الخياط (المنتمى للنواة) فتد أقام بعنبر ؛ والذى يجمع أعضاء من 
باقى التنظبمات النواة ‏ الدجم الأحمر نحشم. د. ش ‏ ونقابيين قريبين منها. 

والمنبر الأخير رقم (1) كان خاس بتنظيم الجزب الشيوعى المصرى (الراية) . 

واضح من طريقة توزيعنا أن التنظيمات التى دخنت وحدة المرحد كانت لانزال 
حتى رصولنا المعتقل قائمة كما هى محتفظة باستقلالية أعضائها ومتمسكة بمسمیانها 
ولم تندمج بعد وتتحد داخل الحزب موحد الوليد. 
ظهور الخلاف داخل الموحد. 

نظراً لبعد معتقل أبو زعبل» وألمعتقاين به» وعزلنهم عن الخارج؛ رعن باقي 
زملائهم بباقی السجرن» حيث كان الحديث والحوار والتسیق من أجل الوحد: بين 
كافة التدظيمات عدا (د. ش والرایة) وقد توج هذا العمل بالاتفاق ثم إتمام الرحدة» 
الذلك فقد كانت الحلقية والتباعد شديدين بين أعضاء التنظيمات خاصة تجاء هدقر 
التى لها الغلبة الغالبة عددیاً داخل المعتقل. 

لذلك كان نب إعلان الوحدة وقيام حزب وأحد والقرار بحل كل التنظيمات 
لتشكيلاتهاء ودمج أعضانها فى تنظيم واحد» مفاجأة لمعتقلى آبوزعبل الذى يغلب على 
أعضاء التدظیمات الصغيزة داخله روح العداء نتنظيم «حدتو , 

مع هذا فقد خضعت كل القيادات لقرار الوحدة حتى مسلول نحشم ‏ الجديدة - الذى 
رفض الاندماج فى البداية ثم وافق على دخول الوحدة هر وزملازه : ماغدا مرقف 
فردی للزميل عادل كامل الذى رفض الوحدة على هذا الأساس المغاير لخط التنظيم 
(صراع ‏ مؤتمر۔ وحدة) . 
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وید اجنماع قياد: الموحد بالمعنقل (أعضاء اللجنة المركزية المشكلة لقيادة الموحد) 
وكاتوا ثلاثة بالمعتتل - أحمد رفاعى (حدتو)ء فوزى جرجس؛ ويهيج نصار (تراة) فى 
(۲:۱) رغم أن التسية العددية بين الأعضاء مغايرة تماما لهذه النسبة داخل المعتقل. 
مع هذا فان كادر ونيادة حدتر على أغلبيقهم الساحقة قيلوا الاندماج بنيادة أحمد 
رفاعی- 

وقد رضح منذ البداية عدم تجاح القيادة فى إعادة تسكين الأعضاء بالعدابر لكسر 
الروابط الحلقية. ورغم اجتماعات القيادة المنلاحقة؛ فقد وضح عدم تجانسها ررجود 
خلاف بينها ‏ وبالتحديد بين قطبين أحمد رفاعى (حدتر) وقوزى جرجس (التولة) 
.وباقى كوادر الننظيمات الأخرى معه. فرزی يتهم أحمد بمحاولة السيطرة الفردية 
ومعه معظم قبادة حدتر على الحزب؛ وینقی أحمد هذا الاتهام متحديا خصمه بأنه 
يقبل به كمسدول أحلى امنطقة الأوردى بأبى زعيل : يهاشر ریتحمل امسلولبات الني 
تسنوجبها القيادة» وألا يحاول أن يجعل منها منصبا شرقبا يحرزه بلا عمل. 

وقد رفض فوزى هذا العرض (الذى ظل لفترة طويلة يعتبزه المقربون من فوزی 
ترفما عن المناصب) مع هذا فان هذا الخلاف بینهما قد کشف عن أن الصراع بين 
الطرفين لم يكن تنافس على القيادة بل كان يعكس,مبراعنا حول أسطربين من القيادة؛ 
أسلوب مركزية مطلقة وعمياء نتسلط: رقيادة ديموقراطية تقترب من القواعد رلاتتيم 
جاجز من الاحتواء يفصل بينهما. 

ولأن المجمرعة التى كانت نعتدق مغهوم اللجلة المركزية والمؤتمر كان قبولها 
لارحدة مبنيا على الطاعة التنظيمية أكثر من كونه نتاجا للافتناع والاختيار» فان مثل 
هذا التصادم لایتصرر له إلا أن يكون فوة مركزية طاردة تفعل فعلها كما تفعل بالفمل 
فى تفكيك الإطار الندظيمى الذى كان ها إلى درجة لایستطیع أن يتحمل معها أبسط 
الخلافات . وکان لابد امثل هذا التصادم الواقع بعد الوحدة مباشرةء وقشرة التنظيم لم 
تنصاب بعد لکی تتحمل أى قدر من الخلاف» كان لايد له أن يعمل فى انجاه تفجير 
هذه القشرة العاجزة عن الجمع بين قطبيها. وكانت النتيجة عود على بدء كما يقولون» 
المجموعة التی طرات بعد الوحدة على حدتو تتفصل عنها فى صوزة تكتل لم يخل 
من يعض عناصر من حدتو (حستی تمام؛ وحمدى حمدان) ؛ بينما احنفظت حدتوء 
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بانتنناء التكئل الذئ خرج على الإطار التتظيمى الرحنت؛ بجميع قواعدها مضاقا إليها 
عناصر قبادية من النواة (بهيج تصار» وعبد الله الزغبى) ولم تخرج قى هذا التكتل. 

كنت ممن أعضاء الكتلة الرئيسية للحزب الموحدء والتى تشکلت من أعضاء حدنو 
الذى لم يشاركوا فى النكتلء ولابارهوا بالتالى تنظيم لمرحد الناجم عن الوحدة؛ كما 
رجد فى منطقة أرردى أبوزعبل. ريجب التنويه أنه حتى بعد إنهاء المعتقل؛ يعد 
الإفراج عن الممتقلين, ظل التكتل الذى خرج على قنيادة المزب المرحد فى هنا 
امکان» یسمل اسم الحزیب السود لفكرة . رهکذا ساز للموحد الرلبد فى راقع الأمر 
شکلان وقيادنان متداقضتان ومستتلتان عن بععتهما البعض» إحداهما على رأسها 
فوزی جرجس ومحمود الماتسترلی؛ والأخرى على رلمها أحمد رفاعی ویهیج نصاز 
رباقی کوادر حدتر من ذات الوزن الثقيل قى الحركة وقتهاء إبراهيم عبدالحليم رجمال 
غالى ومحمدعباس رعبدالمنعم الغزالی وآخرین. ركلا الشكلين مازال يعمل اسم 
الحزب الموحد؛ المجموعة الأولى تصم الثانية باعتبارها تکل الأغاببة الانتهازية تجاه 
المجموعة الثوری, والمجموعة الثانية لاتقیم وزنا کبیر) لهم خاصة لقلة عددهم. 
رتعتبرهم مجموعة مارقة على لحزب() وان اهتموا بألا يمتد لهذا التكتل صدی داخل 
قواعدهم.. خاصة مع تزاید تعریض التنظيمين الآخرين لذین لم بدخلا الوحده (د. 
شن والراية) بالوحدة؛ وبحدتو وقيادة حدتو خاصة, 

وكدت مع قنة قليلة من الكوادر غير القيادية؛ وكان لا قكر سابق - قبل الوححدة - 
مؤيد ومقتدع بأن الأسلوب السلیم لمان وحدة حقيقة؛ هو أسلوب (الددسيق» الصراع؛ 
المؤتمر) ؛ فلقد اعنبرنا ما حدث نتيجة لآثار الوحدة الاتدماجية القاتمة على ترزيع 
عضوية اللجنة المركزية بين المنظمات» وتأجيل الصراع حول نقاط الخلاف بعد 
الوحدة. ومع هذا فبقيام الحزب» بصرف النظر عن آملوب فيامه؛ فان راجب كل 
أعضاء التنظيمات التى قبات الوحدة أن تبادر بالاندماج تحت قيادة وأحدة» وترحل 
أى خلافات سابقة إلى داخل التنظيم. للك فقد رأينا فى انسحاب فرزی جرجس 
ومجموعته: یا كانت المبررات: عودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الرحدة؛ رلذلك 
كنا من خلال الوحدات الحزبية المتواجدين بها (على قلة عددنا الذى لايتجارز خمسة 
أفراد) نطالب بعقد كونقرئس موسع: أو مؤتمرء داخل منطقة أوردئ ليمان أبوزعيل 
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امداقشة آسباب هذا الانقسام المبكرء ومحاسية قمسكول أو السدرئين عنه: خاصة وأن 
كلا الطرفين» حتی ذلك الوقت» كان يعدير جزءا من الحزب الموحد خاضع للجنته 
المركزية «الموسعة؛ بكل امداطق . 

كان هذا موقفى من ذلك الانشقاق» مع استمرار انتمائى لمجموعة الحزب (أحمد 
رفاعی) التى قبلت الاندماج مع عددها الكبيرجدا عضويا: ولایمللها إلا عضو واحد 
باللجئة المركزية بمنطقة أبوزعيلء بينما امجموعة الأخرى تضم اثنين أعضاء 
باللجنة المركزية من التواةء 

هكذا كان الظن عام ۱۹۵۵ 1191 داخل أوردى ليمان أب زعبل» وأنه بدهاية 
المعتتل» وداخل الحزب بالخارج» سیصفی هذا الرسنع» فقد كان تكتل فوزى يعدير 
نفسه جزء من الحزب» ولم يعن قيام تنظيم جديد منتسم على الخزب. 
الإضراب عن الطعام 

وقد خلق هذا الوضع: بالإضاقة إلى بوادر انحديث داخل التنطيم (والمعتقل) حول 
تحول النظرة للسلطة (التى كان الجميع ملتقيا على آنها ديكتانورية عسكرية أرفاشية) » 
والعمل علی إسناطها: إلى الحديث عن الاتجاهات الوطنية والمعادية للاستعمار 
(باندرنج - وكثلة عدم الانحياز) . فقد أخذ الهجوم على قيادة حدنو وتيار حدنو داخل 
المعنقل يشتد سواء من التنظيمين الآخرين أو من تكتل (المرحد) بعدبر ٤‏ ؛ والذى كانت 
صلة اعضاله بأعضاء حدتر غير مقطوعة تماما كانتماء مفترض لعزب واحد. 
وأقدمت قيادة المرحد على «قرار؛ يوحد قواعدها وكوادرها فى عمل. نضالى ‏ داخل 
المعتقل ودعت إلى إضراب عن الطعام نتحقيق مكاسب لكل المعدقلين لنحسين 
الأومضساع ذاخل المعدقل؛ والحق فى الزيارات» والقراءةء والإذاعة (رعلی رأس هذه 
المطائب الإفراج) .. 

وقد رفضت كل انتنظبمات» بما فيها تكتل اموحدء المشاركة فى الإضراب. وكان 
حماس كوادر وقواعد الموحد شديدا من أجل تحقيق هذه المكاسب؛ دون أى اعتبار 
لهجوم باقى المعتقل على الاضراب. وید الإضراب الذى أعدت له القيادة جيداء 
وأنعش حذوة النضال بين كل الرفاق ‏ ودخلت الدقعة الآولى ‏ ثم الثانية بعدها بأيام 
قليلة» بعتبر واحد» وكنت قد صممت على المشاركة فى الإضراب» رغم صغر سنى 
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(۱۷ سنة) . وقام التنظيم بإصدار مجلة حائط يومية خارج عنبر المضربين تدابع 
آحوال المضربين» رتبث الحماس والمساندة للإضراب داخل المعتقل. وقد كان ضمن 
الإثارة والدعاية للإضراب؛ نبذة عنى بصفتی أصغر المضربين مثا وتبرل القيادة 
دخولى الاضراب لإصرارى على الدخول. ویعد مرور عشرة أيام على ال( ضرلب» جاه 
صباح مشحون بالأحداث: فقد بدأئا نسمع صيعات الجنرد وتحركاتهم ودبيب أقدامهم 
بالأحذية الميرى على الأرض التی تصدر عنها أصوات مرتفعة تدك الأرض وتوضح 
مضخامة عددهم. كما تكثفت المراسة على السور الملاسق للعنيرء واندشر عدد من 
جدود الدرجة الثانية؛ كديبة الحراسة ‏ بامتداد السور» والجميع يحمل البنادق سريعة 
الطلقات» ونداءات مصدرة للأوامرء وجلبة وضجیع؛ مما أشاع جوا من القلق 
والترقب» وإحساسا بالخطر. وقجأة قنح باب العنبر لتندقع منه كتيية من الجنود حملة 
الشوم» وأوامر صارخة بالضرب» وكا فد شرعنا نقف من مرقدنا لتواجه بسيل من 
ضربات,الشوم فى كل مكان من آجسادنا دون جذر أو لحترس» فرق الرأن؛ رعلی 
الأيادى الثى تحاول تفادی الضربات القاتلة؛ وتقهقرنا فى نهاية العنبر الذى پندهی 
بدورة المیاه . وتكدسفا رالضرب لا يدوقف. واختتط الحابل بالنابل بين ضارب ويين 
محضروب يدافع عن نفسه وصراخ الأوامر رالعسکر والضياط بعراصلة هذا الهجوم 
الیکسوسی الذی لا یترقف» وقد شجت رورس رکسرت أياد خاصة الصف الأول 
المواجه لهذا المجوم . وقد رأينا باقى المسكر يقرم بتمزيق ملايسنا الموجودة فرق 
المراتب النى نتیم علیها. وبعد فدرة طويلة من الصرب الساخن صدرت الأوامر للجنود 
بترك العنبر الذى أغلق علينا للقيام يالهجوم على عنبر آخر. وقد تركونا والدماء نتزف 
من الزؤوس النى شجها الشوم؛ ولا علاج لوقف اندم سوى الضغط على الجرح بكف 
اليد ومن كسرت يده لايجد علاجا- ركان من بين الذبن كسرت أذرعهم زميقا 
الشاعر فؤاد جداد حيث آصاینه شومة على كوعه مما جعلت ذراعه بعد الثلام الكسر 
بدون جيس أوعلاج لا يعود إلى طبيعته , 

لقد كانت غارة وحشية همجية غاشمة: ذكرتنا بقظاعات الیکسوس على عزل 
منهكين من إضراب مر عليه عشرة أيام. وأخيزاً ظهر قائد هذا الهجوم النتری لواء 
تأديب المساجين بمصلمة السجون: اللواء همتء وقد رأيناء بعد أن فتج علينا العنبر 


رمه 


و ناغل مون ع اماب سس 


منتشيا. وقد قاموا بأخذ عدد من بيننا إلى خارج العنيره وكذلك من العنابر الأخرى. 
وقد كرروا الحملة على عنير 4 الذى قاومهم قدر اسنطاعته» وجمعوا هؤلاء الزملاء 
ألذين اختاروهمء وعددهم کبیر» وتقلوهم إلى الليمان (الرئيسى) حيث فاموا يتعذيبهم 
من جديد وضرب وجلد على ظهورهمء ثم وضعرهم أو بالأصم حشروهم نی زنازین 
الليمان» ذلك بعد أن تأكدوا من فشلهم فى حل الإضراب بالقوة» وغادرت كتيبة همت 
الفاشمة المعتقل؛ حيث كان هذا أول ثقاء انا مع هذا المأفين. 

ربعد مرور يومين تقريبا على هذه الحملةء فتح علينا العنبرحيث كنا ۷ فزال 
معتریین عن الطمام؛ وظهر مأمور المعتقل حمن مدير الذى كان قي إجازة خلال 
هذه الحملة السعورة؛ وائتی ندم على سوء حظه لعدم مشاركنه فيهاء زقرر استكمال 
فصولها. رمن كشف بيده نادى على أسماء ثلاثة زملاء من العنبر (الزميل زهدى- 
ارتام على نجيب ‏ وأنا) كاتت رأسى قد حظيت بشج كبير رغم تملط الدم عليه 
لکنه مازال عرضة للنزف عدد أى ملمس» ثم أخذنا شاويش المعتقل إلى زنزاتة صغيرة 
مهجورة فى ركن من الفناء المقابل للعناير. ويعد قليل أضاف إلينا أزبغة زملاء من 
غير المضربين» من عنبر١‏ (زملاء تنظيم انرابة) من بينهم الزمبل سعد زهران . لم 
جاء علاق السجن وحلق زوومنا- زیرو- وند أشفق الرجل على رأسى وأخذ يبعد 
ماكبلة الحلاقة عن الجرح قدرما يمكن وترك الشعر فوقها على شكل خصلة؛ ثم فى 
زنزانتين بجوارنا جمع مأمرر المعنقل خمسة عشر زميلا آخرين من اختیاره من باق 
العنابر؛ من غير المضريين» من بينهم الكاتب عبدالرحمن الخميسى. وقد وضح أن 
النائد الهمام رند فاته اختيار الذين تم ترحيلهم إلى الليمان من الزملاء ‏ رأى أن تكون 
له إضافة من اختياره ليعزلهم ويضعهم فى الزتازين المهجررة نلك. 

وهكذا وجدنا أنفسنا نحن السبعة» ثلاثة مضربین وأريعة غير مضربين؛ من 
اننظيمين متناقضين بينهما شبه قطيعةء داخل زنزانة أرضيتها غبر ممهد: يها حفر 
مترية ومساحتهابانکاد يمكند أن نجلس القرفصاء أسقل جدرانها. وفد 
اتركوا لتا جردلين واحدا للشرب ,الآخر لقضاء للحاجة. والزنزانة مغلقة وغير مسموح 
لد بمغادرتها. وكل صباح يقوم مسجون تبطشی من المساجين (الجنائيين) پنبدیل 
الجرادل وأما النوم نکان مأساة . حيث كنا تنام فى هذه المساحة الضيقة خلت خلاف 
«متعاكسين رأس مقايل قدم؛ مثل رصة السردين داخل العلبة» بالكاد تنام على جنوینا 
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على أرضن خشنة غير ممهدة» ورؤوى الأحجار الصغيرة للتى بالترية کالمسامیر تمت 
جترینا- وکنا نجمل من أذرعنا وسائد لرؤوسنا وزاد الأمر صموية أنهم انوا حریضین 
على احمار وجبات الطعام بانتظام حسب؛ عددنا كاملا (سبحة) مضرنين وشیز 
مضربین؛ مما کان يؤذينا مضربين وغير مضریین» فتحن لا تلداول الطعام : ورجوده 
علو ساف قري من أرقا يس ترا وا رردجيزة ای موی وزيا من ينلا 
تمملنا. والزملاء الآخرون كانوا محرجين. وهم لم يستطيعوا تداول ظعامهم رفي 
انيومين الأولين إلا بعد إلحاج مذا على ذلك وطوال مدة استمرار الإضراب ظلرا 
يأكلون بصعوية وفى حرج. ورغم كآبة هذه الزنزانة غير الإنساتية من كل الرجوه» 
المحشورين قبها حشراء ولمقيمين بها طوال اليرم لانبرحهاء والنوم مشقة؛ وقضاء 
العاجة داخلها أمربشع ‏ مع هذاء يبدو أن الإنسان المناضل يختزن قوة داخلية وإرادة 
تحمل لا حدود لها فقد كنا رغم هذاء ومع ما كان بیننا قبل دخول هذا الجب من 
تنافر وتنابذ صرنا نعيش عيشة مشدركة ونتشاور ونتبادل الحكايات. وأمكدنا ایض 
الضحك وأن ننصهر قى علاقة إنسانية حميمة طوال مدة بقائنا داخل هذه الزئزانة - 
ولا نحن الثلاثة المضربين» يحصر إلينا الطعام فى مرعده رنتركة حتى يعود به 
السجان. رهكذا مر حرالی أسبوع أو عشرة أيام حتى خضو إلينا زملاء من قيادة 
الإضزاب والذی كان قد تم ترحليهم إلى الليمان خلال غزوة همت ليحتملوا إلينا نبأ 
إنهاء الإضراب بعد مفاوضات مع المسئولين الذين أوفدتهم السلطة خارج السجن. 
للنفاوض حول إنهاء الإضراب رتحسین للمعاملة.. 
أنهينا الإضراب» وعدنا إلى عنابزنا مرة أخزى» نحن والزئزانة المجاورة: بعد أن 
عشنا فى هذا الوضع اللا آدمى ما يزيد على خمسة عشر يوماً. وبعد عودتنا للعنابر 
عاد كل شىء إلى ما كان عليه: عاد الجفاء والقطيعة بين زملاء الزئزانة الذين 
وحدتهم المحنة وفرقتهم الحلقية البغيضة. وحقق الإضراب جزم کبیر) من المطالب» 
وتحسنت الأوضاع داخل المعتقل: وسمح بسماح الاذاعة (سماعة بكل عنیر) ران 
استمر منع أسرنا من الزيارة قائما حتى نهاية المعتقل . 
وزادت سخونة المناقشات داخل المعتقل حول طبيعة السلطة» وتجمد شعار الإسقاط 
مع عدم التراجع عن مطلب الديمقراطية؛ وبداية النظر إلى السنطة باعتبارها سلطة 
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هت ناما لال عقا عیام( 


ارطنية معادية للاسدعمار. وتزايد منهج الوحدة رالصزاع والنفرقة بين الننافض 
الرلیسی والتناقض الخانری: ان اختلفت التنظيمات فى درجة الانفاق حول هذه 
المفاهيم؛ وما يتبعها من أسلوب العمل: بين مغال تجاه الوحدة مع السطة الوطنية إلى 
حد إلغاء أى تناقض معهاء وبين الدفع بالتناقضات الثانوية إلى حد نصعید الصراع 
مع السلطة. 

وتم الإفراج فى ۱۹21 . وصفي لمعتقل؛ وبدأت حقية جديدة فى الموقف من 
الملطة طبن للأحداث المستجدة: الدستورء والاتنخايات. رصنقات السلاح؛ وتأميم قناة 
السويس» والعدران الذلاثي: رعذاء السلطة الصريح للاستعمار: وسياسة الأحلاف» 
ومرکات التحريرء رالدعرة للوسمدة المربية . ات بالقالى الخط السياسى للتدليمات 
الشيوعية الرئيسية القائمة من المعاداة والمعارضة إلى التأييد والتحالف» مع استمرار 
alg‏ ی 

ربعد خروجنا من لمعتقل تحول التكتل داخل الموحد بقيادة فرزى؛ وامانسترلی؛ 
رحسنی تمام؛ إلى تنظیم مسنقل عن آموحد باسم طليعة الشعب الديمنراطيةء لم باسم 
الطليعة الشيوعية . 

ثم تست الوحدة بين الموحسد والراية فى الحزب المتصد رظلت د. ش؛ أوط. ع؛ 
خارج الرحدة؛ ثم فى ۱۹۵۸ نمت رحدة حزب العمال والفلاحين الذى هو أصلاد. 
ش. والمتحد فى حزب ولحد بجمع التنظيمات ألناريخية الرئيسية حدنو- د. ل . الراية 
باسم الحزب الشيوعى المصرى (۸ بنایر) نسبة إلى تاريخ الوحدة . بينما ظل خارج 
هذه التشكيلات النى توحدت تنظيمان صغيران: الطليعة الشيوعية؛ ووحدة الشیوعیین . 
وكان الخلاف الزلبسی بين طء ش. والمرحد هو تغليب المرحد للرحدة مع السلطة 
وتأييد النظام تأييدا مطلقاء واعتباز عبدالناصر زعيما وطتياً اتجب معارضته؛ وعدم 
نصعيد طاب المكاسب الشعبية والديموقراطية بما يؤثر على التناقض الرئيسى تجاه 
الاستعمار؛ والعرص على الوحدة مع النظام يزعامة جمال عبد الدصر. وبالتالى؛ 
كان نشاط التنظيم: وأسلوب عمله شبه علنى أو علفياً حتى فى توزيع مطبوعات 
رنحركات کرادره المكنانا إلى تأييد النظام ومساندته رالرکون إلى مفهوم لوحدة 
الوطنية لكل قوى الشعب تحت قيادة عبدالتاصر. 
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سس نداد ماحز مون جم إسابا سم 


بالنسبة لطليعة الشعب الديموقراطية (الطليعة الشيوعية) التى انضممت إليها - يعد 
خروجنا من المعتقل بعدة أشهر- لعدم اقتناعی باتجاه المرجد يكل قوة نحو التحالف. 
مع السلطةء وانذيئية لشعاراتها وائولاء الكامل تعيدالناصرء وأسلوب العمل المقرط قى 
الححال من القواعد التنظيمية التى تعلمتاها من المحافظة على أمان التنظيم وسرية 
العمل الحزبى» والعتر فى التعامل مع القيادة البرجوازية حتى فى شل القصالف 
الوطنى» والحفاظ على استغلالية ربنيان التدظيم» وأن الرحدة الوطنية تقوم على إقامة 
جبهة بين كل فدات الشعب تدعو إلى التحالف مع السلطة القائمة: فالجبهة هی 
الضمان لحشد كل القوى فى تحالف هتد الاستعمار» وضمان العسيرة الوطدية ضد أى 
انجاهات رجمية أو متهارتة مع الاسدعمارء رأن إقامة الجبهة يستلزم قدرا من 
الديموقراطية وعدم انفراد السلطة بالحكم بشكل فردى رالمطالبة بالحريات وحياة 
برلمانية نابعة من اختيار شعبى» وإقامة حكومة وطلية معادية للاسنعمار- أى مع 
عدم غليب التناقضات الثائرية » فى هذه المرحلة الوطنية» على التناقض الرئيسى لكل 
القزى الشعبية والرطنية بما فيها السلطة ضد الاستعمار. ومع ذلك فإنه يجب عدم 
التخلی عن المطالب الاجتماعية» وزيادة المكاسب الوطنية والديموقراطية: بمعنی أن 
تعمل التناقضات الثانوية عملها بما لا يدقع بها للتغلب على التداقض الرئیسی. 
طليعة الشعب الديمقراطية 

وارفض سياسة تفكك البنيان التظیمی المسنقل عن السلطة وامتحیز فى أهدافه 
الجماهيرية علهاء وعدم الانحراف نحو الذيلية اليمينية؛ واعتبار عبدالناصر القائد 
والزعيم المبرأ من معاداة الديموقراطية والشيوعية؛ كل هذا جعلنى أنضم إلى طليعة 
الشعب الديموقراطية بالإسكندرية (وآلتى لم أشارك فى تكتلها للجنينى داخل المعتقل) 
أوالمشاركة فى تأسيسها يعد الغروج من المعدقل لگن كان ذلك فى أراخر 1597 أو 
بداية ۱۹۵۷ . وعملت بمنطفة الإسكندرية للتنظيم مع الزميل أحمد البكار. رانضم إلينا 
الزميلان أمين أبو السعود ورمسيس لبيب قى قيادة العمل بالإسكندرية؛ وعندما بدأت 
اتقلابات العراق وثورة عبدالكريم قاسم وخلاف الحزب الشیرعی السررى مع نظام 
الحكم فى مصر حول آملوب الوحدة مع سورياء وإلغاء الأحزاب كشرط لإتمام الرحدة» 
وبداية بوادر الخلاف بين عبدالناصر وخالد يكداش والعزب الشيوعى السوری» ثم مع 
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وھ شاه مالسا عونلا للح 


عبذالكريم قاسم رلحزب الشیوعی لعراقی: وزيادة نبرة العداء للشيوعية فى خطب 
عبدالناصر ومهاجمة الاتداد السوقيينى: قررنا تا والزميل أحمد اليكار مسئول مدطقة 

_ الإسكددرية (للطليمة) أن ندرك العمل اليرمى؛ ون يكرن الاتصال بيباقى اعضاء 
_ التنظيم قاسرا على الزميلين رمسيس لبيب رلمين أبوالسمرد اللذين كانا خبر معروفين 
للبوليس وعلى اسدعداد ومقدرة لقبادة العمل بالإسكندريةء حيث كنا نتوقح القبض 
عليناء ريدأنا نشعر بمتابعة رجال البوئيس لتحركاتدا. كنا تجدمع بهما لمتابعة نشاط 
التنظيم» وكاتا يتلقيان التكيفات الجديدة من مسدول المنطقة وقتهاء الزميل البكار. 
واقتصر دورنا على النشاط الجماهيرى العلنى» رسط مخنتف التجمعات والمچالات؛ 
ومراصلة نشاطنا العلنى داخل رابطة نحت النأسيس . بفيادة القصاص محمد حافظ 
رجب رعباس محمد عباس الذى كان زميلى بالدراسة ‏ للأدباء لشبان بالإسكندرية 
وكان متهم على شلش وحامد من دمنهور وانضم لنشاط هذه المجسوعة زميلنا الشاعر 
محین الخياط وكانت هذه المجموعة ذات اتجاهات إنسانية » ومنحيزة لللماذج 
الشعبية؛ والأدب الوافعی وفريية من الفكر الاشتراکی» وقضايا الإنسان البسيط؛ وكنا 
نسعی لسرعة انحیازها بأعمالها الأدبية للبناء الاشتراكى. وهكذاء حنی اعتقلا بعد 
حوالی ۶ أشهر على الأكثر من هذا التوقع؛ فى ۲۸ مارس ۱۹۵۹ , والتفيث مع زميلي 
أحمد البكار وزكى قريد بمعنقل «العزب بالفيوم؛ بعد نرحیل معظم المعتقلين والذين نم 
وكاتت الرحئة من القلعة إلى النيوم دامية؛ يطول وصفها ونحيل الاطلاع على 
تفاصیل ذلك للكدير من الإصدرات الررائية لبعض الزملاء وصمًا لذنك بين نصول 
هذه الكتب عن المعتقلات. ومعتقل العزب بالفيوم مكون من حدة 
ضمن أسخف وأردأ المعنقلات() (ضمن مجموعة معتقلات 
للدلالة على سخفهء أن التعليمات الصادرة إلينا من أول لحظة أن الاعتقال فوق السرير 
وأن كل معتقل داخل العنبر غير مسموح له بالحركة والتنقل داخل العنبر فى أى وفت 
من أوقات الیرم» رغیر مسموح بالجلوس مع أى زميل آخر على فراشه؛ وعلى باب 
العنبر من الداخل ملصق إعلان بتوقيع الحاكم العسكرى لمنطقة الفبرم (كذا) 
للإرهاب؛ كلائحة تحمل قرارات وتعليمات وإنذاراً يعفويات يمعرفة من يدغى بالحاكم 


تللكت 


مع سح فام علدل جيونة بو اههاءل هع 


العشكزى: وهنا المعتقل غير خاضع لتيعية مصلخة الستجون ولوانحها؛ لكته نحت الأمر 
المباشر والسلطة الكاملة لمباحث ألفيوم التى تصدر عنها الأوامر رالتعليمات مباشرة 
لإدارة المعتقل. وقد قامت المباحث قبل وصولنا بتعبدة ضباط وجنود المعدقل 
بالأكاذيب والافكراءات مندتا لشحنهم بالعداء لنا مقدما . ركائرا يقومرن بمتابحة 
مستمرة للتأكد من قيام إدارة المعتقل بتنفيذ سياسة المباحث» فى سوه معاملتدا؛ ربل 
سوء المعاملة رمجافاتها لأى حس أو شعور آدمی أن عساكر الحراسة (وکلهم من 
الدرجة الثانية ‏ فرق الأمن) كانوا يقدحمون علينا دورات قمياة المكشوفة (لعدم رجود 
أبواب بها) واننزاعنا منها قبل أن تکمل قضاء حاجتنا. هذا بخلاف وجود شعارات 
مكتوبة بخط الجتود تهاجم وتسب الشيوعية مكتوبة على الحوائط حول دررات آلیاه. 

كما قضت التعلیمات بعدم مبادلة أى معتقل بعنبر من العنابر- التحية أو الحديث 
مع معتقل من عنبرآخرء وجزاء هذه لمخالفة لحيس الانفزادى لمدة أسبوع داخل 
زنزانة تكفى فرد) واحداً وغير مسموح له بالخروج منهاء وتقنح مرة واحذة لاشتبدال 
الجرادل ونسليم الأكل7') . وقد صدر علی؛ والزميل محمد على نخری هذا العقاب 
لضبط أحد الجنود لذا ونحن نتبادل حديقًا خاطقًا عبر نافثة العنبر- رعلى زملاء 
آخرین - وقد ناقشنا لاثتدا البكارء وزكى فرید. وأنا - بشكل ننظیمی الأوضاع الفي 
واجهتنا فى هذا الممتقل» مستفيدين من تمربتنا السابقة بأوردى أبو زحبل عام 1588 
۰« 

وباستعراض الوضع من كل جوانبه- توصلنا إلى أن هذه اللائحة الماصقة: وتوقيع 
الحاکم السکری»؛ والعصبية الزائدة للضبَاط فى دخول العنير» وطبيعة الممنقل الذى 
كان یتنا فى الإقامة به معتقلون من كبار تجار المخدرات» الذين كانت آرضاعهم 
فى يد إدارة المعتقل دون متابعة وتعليمات من المباحث العامة؛ وحيث کانرا يحملون 
سيولة مالية ومسموح لهم بزیارات» فكانوا يغدقون على إدارة المعنقل من فيادته إلى 
عساكره بالأموال والهذايا") مما جتعلهم: لمع حالة الاستتفار المستمزة؛ وضغط 
المباحث عليهم يزدادون عداء لنا. وتخولوا إلى منقذین جيدين لتعليمات المباحث بسوء 
مغاملتناء رعوضوا ضياع مغاشمهم المالية والعينية من معتقلى الفخدرات بممازسة 
النسلط والقهرعتيناء مع استهاتتهم بقدرتا لسیاسی رمكائتنا فى المجتمع كتقابيين» 


تیب 


وت فاده ناه حموة حمر اماعول 


ومثتفین» رطلبة رعمال» من كل هذه للنظاهر تدل على أنهم بسعزن إلى إثباعة 

الإرهاب والتويح بالأوامر العسكرية» لظنهم آنها ستثير الفزع بیناء ومن هذا النقائل 

خلصنا إلى ضرورة مواجهة هذا الرضع وإنهائه بسرعة ‏ على أن نبداً: 

۱ تكوين لجدة حياة عامة مشترکة بالعنبر بين أعضاته من الننظيمات رامستقنین 
النقابيين. 

۲ - ضرور: إسراع محزب ۸ بناین بالنعرف على أعضائه وتجميعهم!*) حنى يمكن 
اتخاذ مرقف موحد قوى تجاه الإدارة ووقف الاعتداء علينا باللفظ؛ وخشوقة الجند 
فى التعامل؛ وإفهام قيادة المعتقل أثنا مدتقلون سباسیون» رلنا سابق الاعتقال؛ فان 
أنا وضعا فى التعامل مغايرً لهذا الوضع الذى لاتقيله ويجب تفييره . رنحن؛ 
وأعضاء الحزب ‏ حدنوء مع قلة عددنا كنا مترابطين؛ وأمكن اخدیارلجدة حياة 
عامة بسرعة رافق عليها كل المنبر: وسثلنا فيها زكى فريد مع اثقين من 
الننظيمين الآخرين ونقابى. راتصانا بالزميل القيادى للحزب وهر إنسان فاضل 
رنشط رمتحرك ‏ الزميل أديب نیمدری؛ رناقشتا: فى هذه الأموز التی أقرها 
ووائق علبها ونشط بين زملانه بالعنبر. ركذلك نشط الژمیل حسن المناريشى 
(رایة) الذى تغرفنا به , ونبادلنا أماكنئا داخل العنبردون اعتبار للأوامر- رنشط 
هوالا خر وتمكن الزميل أديب بکفامته قى تجميع عناصر الحزب (۸ يناير) تحت 
قیادته داخل الطبر, وبهذا الذرابط الذى كان ضروریا لأى مراجهة للإدارة 
والصدام معها هر فى جانب مله مواجهة مع السلطة ذاتها خارج المعنقل: فيلزم له 
نحرك منضبط ومنظم ومحكرم بقرارات حزبية وقيادة للموقف. وقد تحمل ذلك 
بمجموعات حزبية (ثلاثة) متماسكة داخل العنبر على خطرات المواجهة وأختارت 
اقيادة من ثلاثة كل واحد متهم يمثل تنظيمّاء وكان زمبلنا لبکاره وهو قى نفس 
الوقت مسئولنا بالعتبر» ضمن هؤلاء الثلاثة: وأسند إليه البدء قى مواجبة الشابط 
بعد انتهاء فسحة آخر التهار وملء أزيار المياه تعسبا لأى طارىء: ويعد وصولنا 
إلى باب العنبر للنمام وهو موعد بداية هذا الضابط الأرعن «خلمى العبسری» فى 
ممارسة استفزازه وشتائمه» يبدأ الزميل اليكار الاحتجاج عليهء ومواجهتة بل ما 
اتفتدا عليه والسابق الإشارة الیه» ويشاركة زمبلاه فى التدخل عند الاقتضاء. 


متفه 


تست سس خططنا عد ل هونا هو سام[ سو 


وحانت اللحظةء لحظة المواجهة والاختجاج» فتصدى نه لازمیل أحمد البكار 

بقامته المديدة وملاسحه الصارمة بصورة لا أروع ولا أفصّل منها فى الأداب 

حتى بالنسية لنا لم نكن ندخيل أن تكون المواجهة بهنذه القوة رالروحة فى طلبه 

من انشابط أن يكف عن شتائمه؛ رأن يمرفه أننا ممدقلرن شيرعيون سبق لا 

الاعتقال؛ وأننا مجموعة من السياسيين الشرفاء من خيرة هذا الرطن. انطاقت 

الكلمات فى صوته الجهورى راضحة النبرات محلاصقة فى غير تردد معانیها 

قاطعة الدلالة على الرفض لهذا الوضع؛ وحقنا فى معاملة تليق بدا 

كان المشهد على مرأى من السجانة ؛ وكتيبة جرس الهجانة المعززة احراسة السجن 
بزيها المعروف وفى أيديهم كرابيجهم المشهورة» رعلی رؤوسهم عمائمهم المرتفعة فى 
تشامخ. 

بهت الضابط الذى لم يكن بتوقع هذه القوة والثورة فى صغوف هولاء لمعدقلین 
الذين سايروا أراع المعتقل لعدة أيام.. وجم الضابط حتى أنهي الزميل البكار الرسالة 
التم :ردنا توصیلها للإدارة عبر هذا المشايط المأفون» ثم حاول أن يئماسك قاذ بصیح 
فى الساکر يطريقة عصبية ومهزوزة بالشرب وإدخالنا المنبر فواجهنا العساكر بلیات؛ 
ولم ينفذوا كلام الشابط فقد شعروا بالجدية والعزم فى سلوکنا. ربدأنا ندخل العنبر, 
وهنا سمعناالعنابط يخاطب «شاريش؛ كتيبة الهجانة أن يأمر جنردء يسربنا بالكرابيج 
فرفض الشاويش تنفيذ کلامه؛ ورد عليه بأنهم جاءوا لدعزيز السراسة ولم يجيكرا 
.لسرب المعتقلين. وزاد على ذلك أن أسدر (الشاويش) أمره لجدوده بالنجمع والنحرك 
للانسحاب إلى جهة الدار:(*), فجن جنون الشابط انذى أسقط قى يده وأغلق علينا 
العدير وأسرع إلى الإدارة. 

ثم فتح الباب انیا وحضر بعض الضباط» ومجموعة من الجنود على رأسها 
«العريف محمد غطاس» عميل لمباحث وعينها داخل المعنقل: وأداة الإدارة فى تنفيذ 
الأوامر بالجلد والضرب وتم أخذ الزميل أحمد البكار خارج العنير وتوجهوا يه جهة 
الادارت؛ وأطبق الصمت على العنبرء انتظار؟ لما سنسفر عنه الأحداث. 

ولم يعد الیکار: ويسؤالنا عنه صباح الیرم النالى الذی بدأت فيه المعاملة تتحسن 
بعض الشی»: أفادنا العسكر بأنه قد عزل بزنزانة الحبس الاثفرادى۔ دون تقاصیل. ثم 


E 


خاد لدل مرخ این 


بعد یام عاد إلينا الزميل «حسن المناريشى» من العنبر بعد مجازاته بالحبس الانفرادی 
فى زنزانة يمكده من خلال فضيانها أن يشاهد ما يدور أمام الإدارة. وقد شاهد كل ما 
جر لأحمد البكار من تعنیب: فقد تكالب عليه عدد كبير من عساكر المعنقل بقيادة 
محمد غطاس؛ بالضرب المبرح له على وجهه بالأيدى القلاظ رالركن رالضرب فى 
كل مكان دون أن تصدر عده آهة» أو تضائل» قبعد هذا الضرب الجماعى الذى لم 
شف غليلهم وزاد حنقهم لصموده وعدم تخانله؛ قاموا بربط يديه بالكلبش وكذلك 
رجليه ؛ ثم رفعه عن الأرض من يدء المكيلة وأرجله؛ وتم إحضار كرباج سؤدانى حيث 
بدأو بنعذيبه على بطده بيد الكرياج ضرباً متوالياً وبعدد متلاحق طمعا فى أن يسمعره 
صارخا أرمسندجدا آر منهار) لكنه طل صامدا دون أن يصدر عنه ای صوت رالضرب 
بدوالى حتی ققد رعيه تماما؛ ثم ألقوا به فى الزنزان المجاورة لزنزانة الزميل حسن 
المناويشى آلذی ظل ينادى عنيه طوال الیل حتى استرد وعیه وسمعه؛ و اطمأن على 
اقه مازال حيًا وقد قرر العلبر اتخاد موقف نعودة الزميل أحمد؛ وقمنا برفض استلام 
الطعام وطلب مأمور لمعتقل؛ وبعد منافشة طويلة وعد بعردة الزميل أحمد وينحسين 
لمعاملة . 


وبعد عدة أيام عد إلبنا أحمد البکار وفد تررم رجهه واحمرت عیناه من أثر 
الضربء ثم أطاعنا على بطنه حیث علامات زرقاء أوحمراء متراصة من ضریه 
عليهاء وظل قترة متعباً حتی استرد عافیته. وظات الأخوال هادثة بالمعتقل لفتر:ء 
روفقت الشتائم والاستفزاز مع التيسير قليلا فى طول القسحة؛ رتوقفت قصرفات الجفرد 
غير اللائقة؛ كما بدأوا فى ترکیب أبواب دررات المياء التى کاثوا قد خلمرها ساب 
عدا 

وطرال مدة إقامتنا بمعنقل العزب بالفيوم التعزول» ملعت عتا الزيارة أو الاتصال 
بأهاليناء رمنعت عنا السحف ,الإذاعة وأى اتصال خارجى. ودائما كانت هذه هی 
المواصفات المخئارة لأماكن اعنقالناء لذلك وجدا آن سلاح الاضراب عن الطعام غير 
مجد فى هذه الأحوال لاستحالة أن بصل صرتنا والعلم بإضرابنا خارج أسوار المعتقل . 
واستمر أسلوب مولجهتنا مند الإذارة والأوضاع السيئة بالمعتقل وطلب تحسين المعاملة 
هو الامتناع عن استلام الطعام وطلب مقابلة المسلولين من خارج المعنقل ‏ وهکذا فى 
سلسلة مستمرة من الامتناع عن استلام الطعام وحضور مسئولی الأمن من المحافظةء 


وبعد الضغط علينا للتراجع واصرازنا على الرفض» ثم الاستماع إلى مطالبنا وتعسين 
الأوضاع تسبي داخل المعتتل لفتزة» ثم العودة ثانية لسوم المعاملة . رهكذا جذب وشد 
آکثر من مرتء درلنة متهكة حتى صرنا تتمنى مغادرة هذا امعتقل ولو للأسراء وقد 
نقعت أمديتنا ‏ حيث تم ترحیلنا فى أوائل تؤقمبر 1۹۵٩‏ إلى متعشقل أوردى ليان 
أبوزعيل. 
أوردى ليمان أبو زعيل 

وبنفس طريقة الترحيل «المجتزرة؛ الوحشية؛ حط بنا الرحال عند أوردى أبوزعبل. 
وبعد مراسم الاستقبال التى فاقت فى وحشيتها أساليب النازئ فى ممنقلاتهم» والتى 
تلت اللامعقول بقيادة همت مخملط ومنفذ هذه المزاسم الإجرامية: والذی تقوق فى 
انحطاطه هذه لمرة وإظهار سادیته: تجاه رجال عزل وضعنبم السلطة بين محالبه» 
بدأت مرحلة أخذ السلطة بسياسة تصفية الشيوعيين!؟). 

بعد الاستقبال» وتوزيعنا على العنابر» فى هذه الرحلة» أصيحت رحدی مرة أخرى 
همل للتنظيم داخل العنبر (۳) (''اء وزميلى فخری وأمين أبو السعرد بعنبر (۲)» 
وزملاء آخرون فى باقى العناير. وعلمنا أن عنبر (۱) به يادة الحزب (۸ يناير) التي 
شغلته عقب انتهاء محاكمتها بالإسكندرية. وکانوا قد حضروا إلى الأوردى قبلناء وكان 
استقبالهم أقل عنقاء ران كانت المعاملة بعد ذلك واحدة؛ استبدال الملايس المادية 
بملابس السچن» فرض الأشغال الشاقة علينا جمیم) وتكسير البازلت» والمودة بأوضاعنا 
إلى سجون القرون الوسطى. 

ما العمل؟! وكيف سئواجه هذ الأوضاع وتحديها؟ فى الفیرم كانت القيادة فى 
أيديناء وأغلبنا من القيادات الوسطىء وأمكننا التصرف رنجحنا فى المواجهة حیا 
.وفشلنا أحبانا لكننا استطعنا رقف الإهانات والاعتداء البدنى علينا .. هنا فى أبو زعيل فد 
رفع عنا التكليف» بالتخطيط والتدبير مع وجود أعلى قيادة حزبية بعنبر واحد؛ ركأثنا 
دون اتفاق قد رحنا ثقل هذه المهمة إلى القيادة بعنبر واحده لكن لا أثر لأى بادرة 
باصدار قراز أو طرح خطة للمتاقشة لمواجهة هذه الأوضاع . لم تحمل إلينا الساعات 
المتوالية نية.القيادة خوض المعتقل ی معركة مرحدة . ویدأت القیادات الوسطى التى 


متفه 


وت اما عاحل وتا خي اماجل سم 


قادت سرحلة الفيرم تتململ خلال انتظازها أى قرار تصریحا أو ثلميحا من القيادة فى 
.عنبرا )» الذى كان نصيبه من التعذیب أشدء خاصة للقادة المعروفين» ونحملهم ذلك 
فى صلابة نادرة» مع إحجامهم عن إصدار قرار جماعى بالمقاومة . أفلت الأمر من 
أيدينا جميه ولم يعد الحال يسمح بتدبير خطة مقارمة جماعية؛ واقنصرت مقاومنتا 
على ذراتناء نشحذ قواها لتحمل هذا نتعذیب المنظم المستمر» شجن إرادتدا الفردية 
ونهيكتها لمواجهة أى موقف فردية محتملةء مع استمزار الصمود والتماسك. أى صار 
كل معتقل مسدرلا مسئونية شخصية ذاتية غن نفسة» وعن تاريخه النضالى فى عدم 
الانكساز أمام موجة الإزهاب العانية؛ مع الالتزام بمرقف موحد ملزم بعغدم الانهبار 
والنماسك» ورفض أى مساس بانتمائتا الشيرعى» قرلا أو فعلاً. وتساقط الشهداء داخل 
المعتقل؛ ركان آخرهم الزميل شهدى عطية الشافعى الذى ظل رمزاً شام حتی سقط 

وبعد مقتل شهدى قررنا بعنبر (۳) ويموافقة كل العنبر بكل اتباهانه؛ أنه عند 
خروجنا لطابور الصباح وتشكيلات بسین وشمال؛ للأمام مارش؛ الجرى بالخطرة 
السريعة إلخ من أوامز أن نعصى تنفيذ الآوامز؛ ويتم الأداء بما يظهر سخطنا وغضبنا 
وحزننا. رفعلا تحول الطابور إلى مسيرة جنائزية؛ العيون تنطق بالعزن والغضب 
وعدم المبالاة بالأوامرء وشعر ضابط الطابور والصول والعسكره يما يغلى فى قلوبنا 
من تمرد وسخط واحتقار. وتم إنهاء الطابور سريعًا. ودخلنا العنبر دون الطقوس 
المعتادة من ضرب. ولم نخرج للجيل فى هذا اليوم . وظلت العنابر مظفة . 

وللحقيقة ولخاريخ - كما یترلون. لم يقتل فينا الإرهاب روح المقاومة والإرادة . ولم 
ندجح فلك الستسلة الطويلة من التعذيب» بالقيوم والأوردى من قهر أعضاء الحركة 
الشبوعية من مختاف التيارات؛ وكذلك المثقفين الديمقراطين التقدميين مثل د. لويس 
عرض الذى كان معنا بعنبر(؟)» ققد آخذت كل العتابر تتجه إلى مقاومة هذه الأوضاع 
فی موفف موحد لكم كان شهیدنا مشهدی عطية الشافعى» كريما فى استشهاده؛ كريما 
بعد استشهاده؛ مدافعاً عن لشيرعية يوم مقتله» منهيًا لسياسة التعذيب والتصفية 
الجسدية باستشهاده انذى كان له أثره ‏ عالميا وداخلياء وأصدر رئيس الجمهورية أوامره 
بالتحقيق فى الواقعة؛ ووقف مياسة التصفية الجسدية؛ تحت ضغط واحتجاج الرأى العام 


E: 


العالمى الذى علم باستشهاد شهدی. وهكذاء انتهی معتقل أوردى لیمان آبوزعبل درن 
أن يقدر لنا اتخاذ موقف جماعى لوقف التعتيب من خلاله . لكتنا عاهتنا أنضدا قرآنا 
ونتظیمات بعدم السماح بتکزار هذه الدجربة. ولكن لابد هنا من كلمة تقال برغم تلك 
فقد كانت لنا مواقف جماعية ضد هذا الإرهاب «بالأوردى؛ مثل رفضنا تنفيذ كمية 
تکسیر الط امطاربة كمقطوعية وكنا ننف نصفها رغم ضرب الشوم. 

رفضنا ترديد الأناشيدء يا جمال يا مثال الوطنية» تکرار) لتجرية الإخوان. رقضنا 
الهتاف بحياة جعال عبدالناصر في طوابير الصياخ والمساءء ماعدا تتظیم حدتر 
لتمارض ذلك مع خطهم الشياسى المؤيد لمبدالناصر(۱۱) ويكل ثنة ريقين أقرر أن 
كوادر الحركة الشيرعية جمياء وأكرر هذا اليقين بأن الاعدقال والتعذيب.لم يكسرهمء 
لم يحن رؤوسهمء نم تتسرب الهزيمة إلى نفوسهم بل ظلوا فى مجموعهم أبطال بكل 
المقاييس» وكانوا مستعدين لمواصلة المسيرة دوما رغم كل هذا القهر رالتعذیب بل 
ازدادرا صلابة وقوة فى مواجهة ی إرهاب برلیسی» كادر لم يعد يخفى شيوعيته مهما 
كانت النتائج. 

ورجلنا إلى سجن الواحات الخارجة. حيث تجمع كل المعتقلين يكل تباراتهم .. 
الواحات الخارجة 

واندهی شتات زملائدا: أعضاء الطليعة» كأفراد وسط باقى عناصر الننظيمات 
الأخرىء بمعفقلی الفيوم والأوردىء التى حافظوا خلالها على انتمائهم للتنظيم؛ 
وتمشيله بأشخاصهم فرادى يحظون باحترام عناصر باقی التنظيمات لمشاركتهم 
الإيجابية والصلبة فى كل المواقف. 

والتقينا بجزء كبير (بالسبة لمجموع عددنا) من زملائنا الذين سبقرنا فى الإقامة 
بمعتقل الوأحات. ركان أعضاء التنظيم؛ موزعين على عنبرين مختلفین؛ المجموعة 
الموجودة أصلاً بالواحات يعنبر (۱) ويها مسئولو المعتقل الزميلان عادل كامل» وأحمد 
البكار ممثل الطليعة؛ وباقى الأعضاء وكنت بينهم بعنبر (؟) وقد أسندت إلى مسدولية 
مجمرعة عنبر(۲). ما باقى أعضاء التنظيم: وبه غالبية فيادته» ققد رحلوا إلى سجن 
الإسكندرية للمحاکمة. وقد كانت هذه المجموعة تضم كلا من فوزى جرجس» محمود 


up 


المانسترلىء حسنی تمم نجاتى عبدلعجید»: شعبان حافظ» محمود عزمی» ماجد 
عمرء مهدى الحسینی على ما كانت الأأوضاع داخل معنقل الفیوم ء هادئة. وقد انتهت 
هرجلة التعذیب؛ وصار المعتقلون ينحركون بحرية داخل لمعتقلء رشرعوا فى ممارسة 
كافة الأنشطة العامة المشتركة؛ من رياضية وفنبة؛ وثقافية» یجانب لنشاط الحزبی 
الداخلى فى كل تنظیم(6۱۱. 
انقسام تنظيم الطليعة الشيوعية داخل معتقل الواحات الخارجة : 

الباعث الرئيسى على كتابة رؤينى؛ تقديم تنظيم الطليعة الشيوعية الذى كنت 
أندمى إليه تنظيميا لمدة تمانى سترات» خمس ملها من 9٩/۳/۲۸‏ حتى 4/٤/٤‏ 
داخل اامعدقلات, والئلاث السابقة بالإسكندرية من 1 حتى 51 . وبعد معدقل 
الأوردى القديم» تميزت هذه الفترة بأنها فدرة عمل وطنىء العدوان الثلائى» تأميم 
قناة السريسء التحالف مع بلدان المعسكر الاشتراكى وحرکات التحرير فى العالم؛ 
والعداء للاستعمارء مرحلة تحالف مع السلطة ؛ وعدم الدفع بالتناقضات الثانوية معبا 
إلى رتهة عدائية أو تصادمية؛ رإن كان خط الحزب السياسى يعمل على قيام جبهة 
وطنية مع كل القوى الديموقراطية والتقدمية؛ لتصفية بقايا الرجعيةء والعناسر 
الاننهازية» والننظيمات السلطوية التى تحجب عن العناصر التقدمية ممارسة حقها فى 
الحياة السياسية؛ والترشيح للمجالس النياببة» والتشكيلات الديموقراطية لمدنیة» 
کالنقابات لعزل العناصر الصفراء الوصولية ؛ ولعمل داخل الطبقة العاملة من أجل 
تحقیق مطالبها الاقتصادية. كان خط الننظيم هر تأبيد النظام فى مواجهة الاسمماره 
مع عدم إغفال المطائب الديموقراطية والشعبية ء والذيلية خاف شعارات السلطة؛ مع 
عدم الدفع بهذه المطالب إلى حالة صدام مع السلطة «أى فى إطارء الوحدة رالصراع؛ 
حتى بدأت السلطة فى تحويل صراعها ضد النحركات الديمرقراطية؛ والأنظمة 
الوطنية العربية الأخرى إلى صراع عدائى مع العراق والأحزاب الشيوعية؛ ومهاچمة 
الاتحاد السرفييتى؛ ثم معاداة وسهاجمة الشيوحية. العمل على تصقيدها. ليس فى 
مسر فحسب يل على نطاق البلاد العربية التى بها أحزاب قديمة كالحزب السوری 
واللبنانئ والأردنى لاختلافها مع المفهرم الناسزى للوحدة الاندماجية؛ والشمرلية 
والتنظيم الراعد. 

وفتحت المعتقلات من ۱۹۵3 حتی 1574 خمس سنرات متصلة بخلاف 
امحاکمات؛ والأحكام النی تصل إلى عشر سنوات. 


تیه 


خلال للسنوات الدلاث من عمر التنظيم (ط. ثن) من 57 عنی 01 - كان التنظيم 
على قلة عدد أعضائه يضم کوادر من بداية الخمسينيات؛ بخلاف آفراد من نبادته 
من الأربعينيات. ولم تكن حركة تجنيد أعضاء جدد نشطةء وکان مجال عمل الندظيم 
مدیدتی للقاهرة والإسكندرية. ولم توجد أى علاقات تنظيمية بالزيف. لكن ما یمبز 
التنظيم عن باقى التنظيمات عدم ذيلينه لقيادة عبدالناصزء أو الإغراق فى البمينية 
رتجاهل السراع على السلطة؛ واستمرار العمل والحذر من السلطةء مع المشاركة في 
النشال الوطدى ضد الاستعمار» والدور العظيم للزميل شحمود المانسدرلى(") فى قبادة 
الممتقل والمشاركة الفعالة لأعضاء التدظيم إيان حرب السویس» وكذلك تصركات 
آعضناء الننظيم فى الانتخابات اتعامة؛ وطرح البرامج والشعارات الرطدية 
والديموقراطية . 

حدیلی عن تنظيم طليعة الشعب- الذى أنشمى إليه من ۵ حنی 74؛ خاصة 
مغاصرتى بداية تكوينه داخل معتقل الأوردى عام 1508 کانقسام من «الحزب 
المرحده؛ هو الفالب فى رؤينى» باعدبار ذلك محاولة كاشفة لدراسة حالة عن 
الانقسامية رعبلیتها» وباعنبارها ميراث زعامات فردية دفعتها نرجسيتها الذاتية» 
ونزعدها الزعامية إلى الانقسام بزعم وضع الفواصل بين التيار الشورى رالديار 
الاندهازى داخل الحركة الشيرعية باعتبار الائتهازية داخل المركة الشيرعية امقناد 
للبرجوازية داخل صهوف الطيقة العاملةء وهم بالتالى الأمناء الذين خصتهم العناية 
بالمحافظة على الحركة الشيرعية المسرية» مع من حولهم من «نفر؛ يرتبطرن بهم 
رياطلا بطریرکی) . وأراصل عرض الأوضاع داخل تنظيم «الطنيعة الشيوعية»؛ داخل 
معتقل الواحات؛ وحنى ثفتت التنظيم بفعل زعامته . 

عند تواجد القيادة والزملاء معنا بعيدا عناء قام خلاف حول الدفوع السياسية 
والمسئولية الأولى فى ذلك الموقف تقع على المسئول السباسى لاتنظيم ؛فوزى جرجس» 
الذى یندرض قيامه يهذه النهمة خلال المحاكمة: حيث إن الوضع التاريخى للحركة 
الشيوعبة فى مراجهة هجوم للنظام على الشيوعيين ودمغهم بالعمالة درل أجنيبة (أف 
اتهامهم بالشيانة) هذا الوشع يدعو إلى اعتراف القيادة والكوادر بشبوعيتها؛ ربیان 
خطها السیاسی؛ وإدانة الدكتاتورية» وكشف زيف ادحاءته!!۱) (وقد قام قادة وكوادر 
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القتظيمات الأخرى- الانتهازية( 1) بهذا الدور عند سحاکمنیم قيل تقديم كوادرنا 
وقیادتدا للمحاكمة. ورقض مسئول التنظيم فوزى جرجس هذا الزأى وتمسك بالدناع 
القانونی» خاصة أنه حدد القبض عليه لم يعثر على مطبوعات الددظيم فى حوزته» 
ون الدفاع القانوني وإتكار شيوعينه يتبح له تحصرل على البراءة. وقد كان !!- مع 
رفض أن يقدم الزميل ماجد عمر؛ الذى قبض عليه فى حوزته مطبوعات رالحكم 
عليه مقطوع به سلقا۔آن يقدم دفاعا سياسيًا - (حتى لايستنفر رئيس المحكمة الذی 
كان بالصدفة يمث له بصلة القرابة)- وتأثير ذلك على مزاج انقاضى لذ هو أصلا 
مزاج سلطوى رأثره على الأحكام التى يديح اخدیار طريق اندفاع القانونية إمكان 
صدرر أحكام بالبراءة على البعض (دون أى بعد تظر بالنسبة لطبيعة المرحلة وأن 
الأحكام والاعتقال صدران فى يد السلطة تستخدميما فى احتجاز الشيرعيين) رحكم 
على ماجد عمر بعشرة أعرام وجميعنا خرج فى وقت واحد مسجوناً ومعتقلاً بعد 
الفحول السیاسی للسلطة ٠‏ 

كذلك كانت نتعطة الخلاف انثانية الموقف نجاه حمدى حمدان عضر اللجنة 
المركزية المتهم بالبوليسية. والنقطة الثالشة المرقف من تنظيم الحزب الشيوعى ۸ 
يناير» بعد انقسام وتصفية تيار حدتو الذى كان عداء قوزى له عداء دینبا. حسب 
تعبير بهيج نصار الزميل السابق لفوزى باللجنة المركزية لوا 

أدى هذا الخلاف إلى انقسام القيادة فى الرأى: محمرد للمانسترلی وحسنی تمام 
وشعبان حافط (كوادر تاريخية) فى جانب» وفوزى والمجموعة النى ربت علی يديه 
فى النواة: نجاتى ومحسن الخياط فى جاتب آخر. وهذه المجمرعة الأخيرة؛ هى النی 
عارضت الدفوع السياسية عند نظر القضية» وعارضت وجود تطور داخل حزب ۸ 
يناير يدعر إلى طرح مرضوع الوحدة ٠‏ 

علمت القيادة الموجودة معدا بالواحات بهذه التطورات: واتفق انزميل عادل کامل 
مع الزميل أحمد البكار على عدم إثارة هذه الخلاقات بالواحات» والتزيث حتى عردة 
الزملاء بعد المحاكمةء وعتد مؤتمر لتصفية هذه الخلافات» وانتخاب قيادة للتتظیم؛ 
ووافق الزميل أحمد البكار علی هنا الرأى» ألذى عززء «عادل» بحقيقة أن عدد 
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أعمضاء التنظيم لايقبل القممة على ۰۲ رانا حدث ذلك فممناء نهاية الدنظيم ..من هنا 
كان شعار «المؤتمر والصراع الداخلى وانتخاب قيادة» هو ال للمحافظة على التنظيم. 

وانتظرنا حتی عود: الزملاه» تحقيقا للاتفاق لعقد مؤتمر داخل المعنقل لكل زملاء 
التنظيم؛ لكنها كانت عودة غير حميدة؛ حيث كان رأس التنظيم قد أخذ قراره بإبعاد 
مخالنیه عن فيادة التنظيم؛ وانفراده بالقيادة» ومعه مجموعته التى تمكنت» للروابط 
البطريركبة حول الزعيم ويقينها «اندیلی» أن فرزی جرجس كان الكادر الشيوعى 
الوحيد فى الحركة الشيوعية من قمنها إلى قاعدتها(*۰)۱ شکنت من إفشال الموضر بل 
أن الزميل أحمد البكار يتجرد وصول هذه التجمرعة انضم [لیها مترابعا عن اتفاقة 
السابی: 

هکذا استقرت أرضاع تنظيم الطليعة الشيوعية إلى رقوع ما خشی منه رخاول منعه 
عادل كامل باقتزاح المؤتمزء رالذی أكد تطور الرضاع داخل الدنظيم إلى أن قرار 
فوزى بالانفراد بقيادة التنظيم قد اتخذ رلارجعة فيه؛ وأن على محمردالمناسترلی 
ومن معه أن يرحلوا. وبناء على ذلك أعلنا أنفسنا الطليعة الشيوعية داخل لمعنقل رالتی 
تضم: محمود المانسترلى ‏ حسنى تمام - شعيان حافظ- عادل كامل- رثا وأفزج عن 
المانسترلى عضو الضباط الأخرار السابق بمدغط من زملائه الشباط؛ رتدخل كمال 
الدين رفعت الذى كان ممثل السلطة فى الإشراف على معسكر ظویحر بالإسماعيلية. 
والذی كان بقوده محمرد الماتسترلى لتدريب الغدائيين لمواجهة العدران الثلائى على 
مديدة بورسعيد. ويقينا نحن الأربعة نباشر تشاطنا السياسى داخل المعتقل باسم الطليعة 
التشيوعية؛ ونلقى البيانات السياسبة باسمها والتى توضح خطنا السياسى المغاير 
للننظيمات الأخرى؛ وكان الموقف السياسى داخل المعنقل المعلن من كل التنظیمات 
عدا حدتو. هو معاداة النظام والإسقاط مع فوارق حول التعثيل الطبقى ثم بداية تحول 
بدرجات متفاوتة تجاه السلطة بعد تأميم بنك مصر وإقامة القطاع العام والحزب 
الاشتراکی. كان من مظاهر هذا التحول انفجار الوضع داخل حزب ۸ يناير وخروج 
كوادر أصلها تنظيم الراية من المزب ویمتلون اب هذا التيار وعددهم كبير 
ليشكلرا منبرا مستقلا باسم «الأفق»» ويصدرون مجلة ناطقة تحمل نفس الاسم تعرض 
وجهه نظرهم السياسية ‏ ضد الاسقاط: وأن السلطة نمثل البرجوازية الوطنية وتتيع 


رت 


طریتا رأسماليا. رمجموعة حدتر ترسخ رتؤصل وجهة نظرها حرل النجمرعة 
الاشتراكية النى نقود السللة رتوجهاتها الاشتراكية رضرورة العمل على الوحد: 
السياسية رالتنظيمية معها بقيادة جمال عبدالناصرء رباقى حزب ۸ يناير ویضم نيار 
«دء ش؛ ومن بقى من الموحد ومن فيادة حزب الرلية وقة من كوادرها السابقة غلل 
رسميا راف شعار الإسقاطء وأن السلطة تمثل اليرجوازية الكبيرة الاحنكارية. وإن كان 
داخل هذا الرأى الرسمی» يدور صراع داخلىء رصراح عبر توسع الاتصالات الجائبية 
داخل التدظيم فى مراجعة الموفف من اسلطة؛ وان ظل كل أعضاء الحزب شكلا لم 
بتخلرا عن الموقف الرسمى للحزب الذى صار موضع شك ليساريته ء تزایدالتیارات 
المعارضة. وعند استشهاد زمیلنا شعبان حافظ قمنا بالمشاركة الجماعية بتوديمه الوداع 
الأخير فى مظاهرة جماعية خلف نعشه الذى لحطناه بالعام الشيوعى عليه شعار 
المنجلة والمطرقة نردد الأناثميد الثورية» قى جدازة مهيبة تليق بمناضل عاش رمات 
رافعا راية تضال الطبقة الغاملة نحو الاشتراکبة والثررية؛ ورمزا حيا يجسد تواصل 
الحركة الشيوعبة فى مصر؛ فقد بدأ حياته النضائبة بالسجن فى الحضرة بالإسكندرية 
عام 1914 عضرا قياديا بعزب ۲۶ وختم حياته مراصلا النضال حنی استشهد فى 
سجن الواحات الخارجة 1117. وأقمنا ‏ نحن ننظيمه ‏ احتفال تأبین؛ آبنته فيه كل 
قبادات التنظيمات بالمعتقل» فغد كان پمال لها جميعا رمزً جسد فى شخصه روعة 
النضال الشيوعى وصموده متحديا كل أعداء الطبقة العاملة . وقد قمنا ‏ نحن زملاءه - 
بتسجيل كل الكلمات والأشعار وصورته فى كتيب بخط اليد وليقة تادرة للأسف 
وفعت فى أيدى البوليس عندما كانت فى حوزة أحد زملاء المركة الشيوعية الجدد 
عند القبض عليه . 

كما شاركنا فى الإضراب الكبيرداخل المعتقل» وكان الزميل عادل كامل ممثلنا 
نحن و (د ش) المشاركين فى الإضراب: باعدباره أحد قادة الإضراب مع فيادته من 
حزب ۸ يناير: أذكر منهم الزمیل فخرى لبيب» وقد شارك عادل وفخرى ومن معهما 
من قيادة الإضراب فى النفاوص مع مسدون السلطة حول مطالبنا وإلهاء الإضراب 
الذى حقق مكاسبه. 

مجمرعتنا لم تنعزل عن باقى كوادر حزب ۸ يناير بصفة خاصة» حيث كان 
النعامل مع حدتو سياسيا مستحيلا للبعد الكامل بين خطنا السياسى وتظرية المجموعة 
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الاشتراكية . لكن هذا لم يكن عائقاً للعلاقات الحسنة مع كوادرهاء خاصة حرل القضايا 
لام9 

وقد فنحنا قناة مع حزب ۸ يناير للاتحاد معهء وتوقف الخوارء وفضلنا آن نستمر 
فى شكلنا المستقل لآن دخول الحزب فى هذا الوقت ومع بدابة تباين الأفكار والآراء 
حول طبيعة السلطة وانقسام الأفق وتزليد الانصالات الجافبية ناخل الحزب- سيضعنا 
مع ما نحمله من خلافات مع وجهة نظز الحزب السياسية وطبيعة الملطة فى بعض 
النقاط فى تعارض مع خط الحزب الرسمى والوضع داخل الحزب صار لايسمح برجود 
صراع داخلى حسب التواعد التنظيمية» والغالب هر الصراع حبر الاتصالات الجانبية 
الرأسية والأفقية ‏ بينم الوضع الذى نحن فيه شكل تنظيمى مسنقل يديح للا الدحدث 
والتعبير عن آرائدا بحرية دون الوقوع فى خرق قواعد التنظيم. وهذا لاينفى أن فرارنا 
کان أننا لن ندفن رؤوسنا قى انرمال وليست فى أدمغتنا أى أوهام حول نظرية الصفرء 
الذلكا سدظل داخل المعشئقل محافظین على وضعنا المسنقل فى ظل هذه الأجراء 
المضطربة » على أن ندخل الحزب پمچرد خروجنا من المعتقل والعمل فى صفرفه . 


وت ات ال میا میاسلیل سس 


الهوامش 

(۱) وقد تبينت لاحقا بأن رجهة الدظرهت لم تكن ناصرة على آلدراة ‏ يل يشاركها هذا الرأى أعضا: منظمة نحم 
الجديدة» كما أن بافى لتنظيمات (ماعدا دنوه لرلية؛ د ش) بدرجة أر أحرى قريية من هذا لرأى. 

(1) وقيادغ هذ لتکتل ذات تاريخ انضامی سایق 

إ() رامع کات الزملاء عن معنقل القيوم تسیل وقصائرة بد 1956 . 

# کان مزب ۸ يناير (الأغلبية) رلم يكن فد مر على تتتوينه سوى عام» فمن الطبیعی أن يسود هذا الوضع من عدم 
التمارف خاسة بالنسيا للسبددين المددء ولأن النترة الزمدية التسبرة لاندماج الندليمات أوجدت مالة من الفتكلك 
انیس 

(۱) داجع تفاسيل ذلك فى روابات الزملاء نشور يعد ۱۹۳4 

(3) حسب ما عرفنا من بعش العراس فى تحسرهم على تبدیل لمال وحور . 

(۱) كتيية الهجانة هذه کات قد حضرت إلى المعنق لدعم الحرسة حول للمعتقل تمدم الهررب؛ ويبدوآن للغرض من 
إحضاره زيادة إشاعة الإرهاب بين سفرها إلى جانب يافى إجراءات التعنهب اما مو مشهور عن للهجانة من 
فسرة فى تتقبذ الآوامر دون تردد حدما تمدخدمهم قدولة فی قهرأى تمرد آر عصبان بالأرياف أرحين یقومرن 
بحراسة لحدرد من المهربين- لكن نظر) لوجرد بعض زملانتا من التربيين باديات هزلاء الجنود ‏ قفد شرهوا لهم 
سیب اخنطالدا فسيامى. رأكائيب كن ما بثنهم حا من السياحث . هذا قولف للهجانة هر اذى جه الان مسن 
فؤلد زميلا بلعو فى أحد مشاهد فلم الأدض. 

(1) راجع نفاسيل التعذيب بأوردى امن أبرزعيل نی كتابات الزملاء رروليتهم السادر؛ بعد 1174 

1 وقد حمر ليه بعد مد الزميل تجاتى. 

(1) تفاسيل رفسنا الجماعى الهناف بحياة عبدلناصر. وماوقع من تمذيب لثزملاء نجاتى عبدامجيد رسعمد 
عبالمقصرد من زملاء عثبر؟ لإجیارهما على الهناف وامتموارهما على رفضههما ‏ رأجع نجاقی هپدلموید 
ینت مروی.. 

.. 1904 راجع للعياة داهل معدقل النيرم فى كتابات رروليات الزملاء الصادرة يعد‎ )1١( 

(11) مابط سايق بالفوات لسلماء ومن حركة الشباط الأحرر- وعتر الجدة المركزية بالتنظيم وحكم عليه دیع 
سنواث. 

)1١(‏ ثدفرع لسيامية تقليد وميراث لوزی اتبعه فانة شیرعبون خلال سحاکمنهم. خاصة فى ظل راع حكومات 
عسكرية رفاشية 

(1) يزع يدر رشران. جاص نم 

(11) يزع جا س ۲۰۹ 

13) راجع هكذا تكلم الشيوعيون صب ۰18۱ 

(۱۱) سیر نهر 

(۱۷) أما المجسرحة الأخرى للطلومة فقا تغجرت پیب للخلاقات: حوت شرد من تمرد مال الزميل من الیاط على 
عبادة القرد وكتب قصبدته الماخرة «الأخء مهاحما قدسية الزعيم» ممزقا كل الأقنعة.. تقول للقصيدة: 


ووس تس فخأ نو حي ليتنع 


الا ميسرط.. الغا زعلان.. الغا فوحان. .الغا بيعب من الدخلن... حرائره مان بتحايل فيه .. الى نع 
:حب الترت .. واللی بیط له فصوص رمان.. واثلى پیضلوا كعوب رجایه سح فی عنيه كأنه مسي .. وال زر 
نازلين تسبيج شايلين صليان.. الزب الرب أهو بان .. والأغا ميسوط.. الأغا ميسوط.. الأخا فهيم رحكيم وعليم رلا 
زعيم: إن قال منائين الكل وراه يقونوا آمين... ون قال الشمس سراد وضلام يقرقرا أيه ام 

فول زی ما هر بيقرل لا بثور.. رينط ويحرن زی الطوره ریبعت ورك إشاعات من زرر.. ولاغا قصاص أجدع 
قساص.. دی قصص مكسيم وقصص مويسان ما تساوى فى زیحه رلا منيم. . ولأخا ييحب یقیم سهرات ريقيل 
حكايات وائاس تسمعها سبع مرات ریقاا كمان.. رالغا مبسوط .لب فات.. راب ديله سبح لقات سبع لفات 
انقلا عن الزميل نارق فتح ركان ف نفس قحجرة مع للزميل سعسن الثياط رالتى لنسعب من التنظيم- وکاب اد 
القصبيد وألقاها نفمه على مسامع الزميل فاروق مؤكدا له أنها عن شخص فوزی حسب رؤينه التى تیدا مخ 


وت شماسة تال مسو مامزب 5 


الاسم: عبدالله محمرد كامل 
العيلاد: ۳۱ اکتویر ١۹۲۹‏ . 
المؤهل: بکالوریرس تجار: عام ۱۹۵۱ - تخصص اقتصاد سیاسی , 
أنهلد: الفيرم . من عائلة أقرب إلى الكادحين منها إلى لمرمرین. 

فيض على عام ۰۱۹9۷ رصد رز حکم ضذی بخمس سلوات ثم اعئقات عام ۱۹۵۹ 
وخرجت عام 1174 . المراكز النى مثلتها فى الحركة: 

عضر لجنة مركزية بنواة الحزب الشيوعى المصری ۰۱۹9۰ 

عضر اجنة مركزية بطلبعة الشيوعيين المصريين ٠٠١١‏ . 

عضو لجنة مركزية بالحزب الشيوعى المصری الموحد ١182‏ . 

وكنت قد صعدت بعد شرية يناير1401 إلى اللجنة المركزية للحزب الشبوعى 
المصرىء لكن قيض على قبل أن أحضر اجتماعاً واحدأ للجدة و كنت مسلرل منطقة 
المعنقلين بمنفى المحاريق .)١955  25(‏ 

كانت معرفتى السياسية صفر إلى أن التقيت بالزميل والصديق فخرى لبیب, الذى 
كان والده ناظر محطة سكة حديد بلدنا. ويعد أن ترك بلدنا ظل الخیط موجودا بینی 
ربینه إلى أن ذهبت نلالتحاق بالجامعة فى أواضر عام 114 . وهو الذى لعب الدور 


ناه مع د. فخرى آبیب - بحضور نبيل صبخى 


ap 


يه ده ساق مب عاسو 


الأساسى أو الدور 4۱۰۰ فى أن أتذرق الفکر الجدید وأيدأ فى التساؤل» رهو لذی 
جرنى إلى قلب الحركة. 

كانت بداية احتکاکی بالشيوعيين فى بيت زمیل فى الزمالك؛ وکان من العناصر 
الهامة جداء وكان كثير الكلام. وكان فى المنزل مجموعة كبيرة من ملبة الجامعة؛ 
شبانا وشابات» وطبعا الذى أخذنى إلى هدالك هو فخرى لبیب» كنا حوالى أربعين أو 
خممین زميلا. وقالوا إننا نود تبادل الرأى نی الموقف السياسى الحالى فى مصر. 
وتحدث واحد واثنان وثلاثة؛ ولسوء الحظ جاء الدور علىَ» فد كنت قزيبا ممن بدأوا 
الحدیث. ولم أستطع الکلام؛ لم يفتح الله على ولربكلمة واحدة. تربية الريف دیها 
جين خطير. أن تواجه الجماهیر» أو تواجه ناس أنت مقتنع أنهم أحسن منك. فى هذه 
اللحظة أننذنى فخرى وقال لهم إننى متعب بعض الشئ. كان هذا أول احتكاك لى 
بالجانب الديمقراطى والثورى ولمتقدم قى الجامعة. ولم تتكررء لكنها كانت البداية ٠‏ 

كان فخری لبيب بالنسبة لى مكتبة لاتنقد» لديه العديد من الكتب» ویقابل العدید 
من الناس» ویجعل ناساً تتقابل مع ناس. القراءات والمناقشات كلها كانت عن طريقه. 
وقد سألنى مرة عن كثرة الصلاة فقلت له: اسمع بأد شيوعى أيره» لكن إلا.هذه 
المنطقة. وقد قال لى حكمة: اوعی نرد الدين كدبن» الهزيمة ستلحق بك» إنما تنشيط 
الصراع الطبقى هو الذى يجعل الناس تفكر. 

أود أن أقول إن دراستي بقسم الاقتصاد السياسي نفعتنى ولضرت بي ضرا بالفا 
جدا جدا. لقد قرأت كديرا جدا فأصبحت مغرورا بدرجة قاتلة فى القرية 
ثم يفدح أمامك عالم آخر فيه لينين وستائين ومارکس. وعندما أصبحت مسدول 
مجموعة أفسدتها بمعرفنى.. كنت أتكلم كلام) نظريا عالياً وهم لایریدرن هذا ...كان 
لابد من تمصبر الماركسية. 

وعندما دخلنا التكتل الثرری؛ قابات شهدی عطية الشافعى واجتمعت معه . كان 
عمری ۱۸ عاماء ركنت أجس مع زعيم التكتل. ودون أن يقول هر أى شئ قلت له انا 
مغك . التلهل بالسياسة يجعل المرء يقول أى كلام. المهم أصبخنا فى قاب ااتکتل 
الشورىء تكننى لا أتذكر كيف وصلت إلى شهدى عطيةء نقد تكلمنا معا ووافقت على 
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3 شا عب لله مسبت ممامل. 
_ كلامه ولابد أن فخرى لبیب هرالنی آرصلنا لشهدى عطية فى التکتل. كان نخر 
یفام فى حجرقه على سرير تمته مليان كتب. كنت آخذ خمسة مجلدات؛ ستة 
مجلداتء رألفهم فى جرنال وأمشى. وبعدها بيوم أواثنين آخذ کنیا أخرى ووضعت کل 
هذا فى صقيحة ولحمتها وأخذتها إلى البلد وأصبح عندى مکنبة. ثم بدأت القراءة. 
كنت لا أفرأ فى البوم أقل من 7 ساعات. وفى البلد لم يكن هنالك أخد معى. كنت 
أغلق الیاب وأقرأ. 

اهل توكنا القكتل بإرادتنا أم أنه تأکل روقع. لكن يعد أن انتهی التكتل كد ننزل إلى 
شرا الخيمة: ركنا نقعد حلى القهاری: ركانت المباحث تسأل الزبائن عن کارنیه 
النقابة» ومن لبس معه یحاولون الإمساك به. وكان العمال يتشاجرون ويضربون من 
أجل تهريبنا. نى أحد الآياء أخذقدى المباحث من على المقهى لكن «نطيت؛ من عربة 
البولييس وأخذت أجرى فى الشارع حنى رصنت إلى بيت فخرى لبيب قى شارع البعلة 
فى شبرا . 

رفی شهرا قابلت حوتر (إبراهيم عنرفة) . ركان بمقرده ويسمى نفسه اتهاه النضال 
التؤرى وأحضرته إلى بيت فغرى لبيب وقد أحضرء عبدالله ليقيم معنا فى الغرفة» 
رنخدم نخن عليه بالشاى ونشترى له السجائر؛ وهر يكتب استرائيجية ونكتيك وبرنامج 
ولائحة (خط الحركة اللورية) ‏ ثم النقیت بفرقة فرزی جرجس (العصبة الماركسية) . 
وأثيزت مسألة الرحدة. ورفضنا أنا رفخزی الانضمام للعصبة لأن حرلها كلام منذ 
حملة اسماعیل صدقى ۰۱۱4۲ وافترحناء اسم «التواة .. نواة الحزب الشبوعی 
المصرىء باعنبارنا لسنا الحزب بل نواة الحزب» نسعى لوحدة الحركة كلها. وتشكات 
ألنواة وأصبحت عضرا فى اللجنة المركزية. وسلمناهم المكتبة التى حصلت عليها. 

وكانت عبارة عن كتب أخذناها من الكتب النی تجمعت لدينا فى التكثل والنى 


والحقيقة أننى عندما ذهبت إلى النواة كنت أعتقد أننى قادر على كتابة استراتيجية 
اللحركة الثورية الدرلية. وأحضر لى أحد الزملاء كمية من ورق الأرز الخفيف وكتبت» 
ليس عن عدم معرفة؛ لانتی كنت دارسا يشكل جيدء ويتركيز. المهم أخذ فوزى هذا 


mp 


۳ طاح سال مود كام کے 


الكلام ونشره على أنه خط التراة؛ وهذا سا جعلنی آزدد خروراء إندى آزسم خط 
للحركة اللورية الدولية. وسندما نشر هذا الكلام وجاعت يعض الانتقادات قى بعش 
مجلات التنظيمات الأخری» شعرت أن ما كتبته كان فيه أخطاء» وهر ليس كما 
یلبغی» غير أننى وجدت فوزی جرجس يبرر هذا الكلام ويتهم الآخرين بالتجنى. 

وقد كان لقتل قصة مع طليعة الغمال:إذ عندما تكزن التکل جری حرلر بين 
القسم الفرنسى وطليعة العمال. كان لديهم أنتقادات اطليعة العمال» وتم الرد عليه 
كان كلام أعضاء التكتل فى البداية مرضوعیاً یختلف عن الحركة الديمفراطية 
والحركة المصرية للتحرر الوطنى - وقمنا بعمل اتصال معهم لرضع هذه الأفكار فى 
الواقع المملىء إلا أنهم تبخروا. العقيقة أن طليمة العمال كان أمامها فرصة ذهبية 
لجمع كل هؤلاء الناس» غير أننا عندما نزلنا شبرا الخيمة, والتفينا بهم مصادفة» وكانوا 
يسمون بالعسكريين هددونا بالضرب وسبونا بأقذع الشدائم لأننا أصلا من حدتو. 

وفد لاحظت أن عقلية الأعضاء فى شبرا الخيمة كانت سيدة جداء أو على الأقل 
الذین اصطدمنا بهم. رسأحکی فصة مختلفة؛ فصة بسبطة جدا. تعرفت على أحد 
العمال على القهرة. اسنبشرت من وجهه؛ فى بلدنا نقرل ده وشه فيه خیر. كان اسمه 
الأسطى جلال» ولعبنا عشرة طاونة رسأللی بتشتفل فين قلت له» بننى لا أعمل. فال: 
شرف لك شغل . نمدا رذهبنا إلى بيته. بيت نظیف جد ليس يه أثاث غير حصيرة 
وغرفة اللوم رزرجته. دخلنا ربدون كلام أحضرت الطبلية والایور ويدأت تعضر 
الشای. حضر له عمال وأشذوء فى مهمة. قال لى ان أغيب أكثر من ۱/۷ ساعة. 
وتركنى مع زرجته؛ شابه وصغيرة . إلا أن ما هزنی شاما هو أن الباب خبط» وطلعت 
هی تنتح الباب وسمعتها تسا اشتغات. يظهر كان عاملا عاطلا . وأعطت له 
فلوس. وعندما رفض قالت له: کلنا فى الهم. إنت هتحتاجهم النهارده ؛ وأنا هحتاجهم 
منك بکره. وخندما عاد زوجها حکت له» قعاتبها لأنها لم تعطه أكثر. رأنا جالس أرى 
هذه التقاليد وهذه الطبنة وهم ینحدرن فى مواجهة ننس لمصیر. فى هذا لوقت جاء 
عنده عمال وكانوا من د. ش واستفزونى استفزازا فظيعا وشتائم مقذعة؛ لم يكونوا 
يتناقشون ضریو! كرسى فى الكلوب. وقال لهم صدینی هذاء إن ما يقعلونه لا يصح 
فأنا ضيفه وفى بينهء وأخذئى إلى اباب وقال لى: نت شايف الخط ده» خد دينك فى 


arp 


منك وماتبطاش جری. غب أنى قعرفت علین عدد كبيو رجلست على خوالى ثلاثين 
. قهوة. وأصبحنا خبراء فى تفاصيل صناعة النسيج ومشاكل العمال» كان شكلى لبان 
ويذالم أكن مختلفا عن شكل العمال. وأصبحث أجبد الكلام يلهجتهم» واستعرت 
علاقنى بهم زمنا طریلا۔ 

لما كيف حصلا على الآلة الكاتبة فتلك فصة تستحق آن تروی قفى عام ١۹٤۸‏ . 
گان لى قريب يعمل بالمرصد فى حلوان ركنا فتفسح أنا وهو هناك؛ ووجدت آلة کاتبة 
تبدومتسبة فوق أحد الدوقيب رهناك غیرها رضت على قريبى أن 
واحدة واعتقد فریبی أن هذا هزار» وفعلا أحضرنا حقيبة ومفك رالمعدات اللازمة 
وتزجهدا إلى هناك ليلا. لم يكن يوجد غير الخفراء. دخلناء وقككتا القاعدة ررضعناها 
فى الثقطة وغادرنا بسلامة الله. غير أن أحد مقائيح الآلة كان «سأيب» ويضدر صوتا 
وكاد أن ينضحنا. بعد أن غادرقا المكان أصبح الآأمر خطيرا. كانت المنطقة محل 
شبهة؛ والملريق من حلوان عنی شارع القسر العینی حيث منزلی ملنم) بالمغبرين. 
وككان يددرآن يمر أحد من هذه الأساكن بسبب مقئل النشرشنی باشا. كدت أحمل 
الشنطة على کدفی؛ وقجأة رأيت عساكر قادمين من الجهة الأخرى؛ ولم يكن أمامى 
غير التقدم» وأنقذنى قدوم حنطور» فأسرعت أركب بالشنطة إلى محطة حلوان. غير 
أن رکوبی من المحطة كان يعرضنى لنفديش ألشتطة ثم القبض علی. كانت هتالك 
عربة جيش ورجدت السائق يسألنى إن كنت نازلا للناهرة» وعندما قلت نعم؛ وضعنا 
الشنطة فى صندرق اللورى وإلى جوارى عدد من جدرد الجسیش . وأدى ذلك إلى 
تجاحی فى اختراق المرون, وكأن اللى حصل دا كان مكتوب لی کی آنموه وقد سألنی 
الجنود ضاحکین إا كان فى الشنطة فتابل؛ قت .. دی حاجات خاصة. طلبوا منى 
جديه ونص» ودا كان مبلغ کبیر؛ وکان موالهم عشان یاخدوا قوس أكلز. لم يكن معى 
غير جنیه. وعندما نزلت أمام بيتناء كان هناك بیاع كازوزة جارى فأخذت مله النص 
جنیه. وأنزل البواب الشنطة. كان المنظر غریبا قنامه؛ خاصة لما طليث منه إنه يحط 
الشنطة فى دكان من الذكاكين الفانية الى کائت آسفل ساره . نظر إلى باعقبارى 
هجاما؛ فأظهر الاحترام الشديد لى. كان یتردد على منزلى زملاء سردانیرن وزملاء 
بيض وحمزه فتصور أننا عصابة دولية وأنا على رأسهاء 
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9 شل میداله مسه كللاحعو 


استدعت الشرطة قریبی بناء على شهادة الفراشين والخفراء» فاعترف أننى الذی 
كدت معه؛ لكنه لم يعدرف على الماكينة. وذهيت إلى النيابة وکانت هنالك نساء 
الفراشين يصرخن على أزواجهن. وقد قال لى وكيل القياية بعد التحقبق بناء على 
الوفائع؛ إنت اللى راخدها.فقلت له إيه هية؟ فقال: يفرج عنه بعد تفقيش المنزل رجاء 
البرليس إلى المدزل رفتشوه رلم يجدوا شيئا. والبراب پراهم صاعدین هابطين دون 
نتيجة فاحنرمنی أكثر. ظلنت أسبوعا ثم قمت بعملية النتل إلى البلدة . كان بقاء الآلة 
الكاتبة بالغ الخطورة حديث إن البواب كان مقتتعا أندى قمت بعمل جعله پحساءل» 
وكأنى شيخ مره «الحكاية دى مش هيطلع لدا فيها حاجة؛ . 

كان عندى «ففة؛ كانت ترسل أمى لى فبها أكل من البلده فأخذت «لقفة؛ ورضعث 
فيها الماكينة» وفوقها بعض قطع القماش القديمة . استعنت بصديق إخوانى رهر لا 
يخوننى لوانطبئت السما على الأرض؛ وكان عارف مصر وولد حرلد» ولم يكن من 
العناصر البارزة فى الإخوان؛ وكان معه آیضا ان أرثلاثة من البلدء رجدت شد 
رجذب بينهم. من منهم المسدول؟ وکت أنا قد حددت الإخواتى مسلولا عنهم . انوا 
فى حدود 18 14 سنةء واسنطاع هو بالفعل نقلها تحت سمع وبصر امخبرین الذين 
كانوا يملأون الشوارع أيام حكرمة إيراهيم عبدالهادی. أرسلتها للباد وذهبت لدفتها فن 
الأرض ورأتنى أمى فقالت لى هر دا مش خطر؟ ققلت لها خطر بالطبع» فصرخت 
فأخرجتها رأصلینها لفلاح أحبه ريحبنى جدا رظلت ممه إلى أن أثیت أنا وسعد من 
القاهرة» وسلمنها لسعد وأحضرت له تاكسى؛ ومن بومها ۷ أعلم حنها شيذا . 

وقد فكرنا فى مشروع مماثل فى مدرسة الفيوم الثائرية ؛ ركنا نعتمد على محمد 
مصطفى درويش لأنه كان كاتب نيابة» وكان يتعامل معی على أنلى مازلت صبیا 
وهو صاحب مواقفء ودخلنا المدرسة ورسمنا امکان. وجاء يوم التنفيذ» فذهبت إليه 
وكنت مسلحاء كان معى سلاح «مسدس واندی؛ الذی كنا تحمله أثناه لمظاهرات فى 
القاهرة. وعندما رآثی درويش مستعد) هكذاء وإن لم تنجح الععلية؛ اثبهر وتعامل معى 
منذ ذاك التاريخ باعتبار نی قادر على أن أقعل أشياء خطيرة . 

أما بالنسبة للتحضير الدواة الحزب الشيوعى: فقد كان لدا اتصالات داخل الحركة 
الماركسية ‏ كدا نحن تعتبر آننسنا بقايا التكتل الثورىء وكنا قد تعرفنا بإبراهيم عرفة 
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' (هوتر) (اتجاه النضال الشوری) وحين كنت ألقاه أحياقا إلى جوار مقر عملی» فيقبللى 
_ ويقول لى «يارفيق لا تس الاشتراکبة» كان عرتر لايستطيع إلا أن يكون زعيما كبيرا 

رقابلت سعد. وكان هذا الاسم اسمًا حركياء وان الذراع اليمنى لفوزى جرجس» 
وتعرقت عليه عائليا؛ دخلت متزله وتعرفت بزوجنه وأولاده . 

والغریب أنه عندما تشكات النواة وسلمتاهم المكدب والمطبعة فرجكنا بقرار فصلنا. 
كان الإجراء غریبا للغاية وليس نه ما بهرره على الاطلاق غير أن يكون فوزى 
جرجی قد استشعر فينا قوى لايسهل (خضاعها نه» وأنذا السيب فى إلفاء اسم العصبة 
وفرض اسم الواة عليه» فقرر التخلص منا. ومرة أخرى وجدنا أتقسنا فى الشارع 
پلاتکنل ولا قراةء وعلينا أن تدا من جديد لكتنا خرجدا من الدوة بمن کانوا معناء 
كذلك خرج معنا بعض زملائهم فيما يشبه الاحتجاج على تضرفهم ‏ وعموما فمدذ هذا 
البوم بدأ النحضير بوعىء أو بدون رعی؛ لطليعة الشيوعيين المصريين رأعتند إلى 
حد كبيرأن اسم المنظمة الجديدة اللی كرناها «طليعة الشیرعبین المصريين؛ جاء رد 
فعل لإحماسنا أن الشيرعيين الذين ينحدثون على آنهم طليعة الشعب؛ هم أنفسهم فى 
بحاجة إلى طلبعةء رنحن هذه الطليعة؛ كان رد فعل لأنفعال بورجرازی صغير. 

الحقيقة أنا كان عندی علاقات بمناصر من اللقل . الترام » كانت علافتی بهم أكثر 
من علاقة زملاء فى السياسة . كان هداك محمود فرغلی سکرتیر النقابة . كان رتتها 
فى العجورة؛ ركنا نجاس فى تعريشة شاى وكازوزة» ويأتى العمال هناك وتعرفت على 
عدد کبیر منهم. ركنت أذهب إليهم فى بيونهم قئ البسانين رزيتهم . وفى أحد الأيام 
وصف عامل تلال زينهم هذا السكة إلى منزله؛ وذهبت إليه وكانت منطقة خطرة 
جدا. وأصر بعد الترحيب بی أن آكل لقمة لا .ثم قال نصلى العشاء؛ وطلب منى أن 
أكون الإمم» فقلت له: إحنا فى بيتك ما بصحش. 

وكنت كلما يدأت الحديث فى السياسة أو النظرية يحدثنى عن أنه وزوجده من أبداء 
الأصرل. وقضينا الليلة كيفما اتفق» ثم خرجت من عنده وکانت الدنيا «ظلام كما 
الخبره» ودخلت المقابر وتهت فيهاء ركانت هذه الفقابر بورة خطرلا حد له: يُقتل فيها 
الفتيل دون أن يحس به أحد» وكان البرلین يخاف أن یدخلها. 
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کان محمود فرغنى إنسانا جماهيريا ومحيوبا وکن يقول لى: نا أمشى وأنت تل 
من زرانى. وفعلا بدأت بتجنید خضمسة على الأقل من ورائه ؛ لكن المشكلة التى 
راجهتها أننى أجيد الحديث فى النظرية» لكن ليس لدى القدرة على ريط النظرية 
بمشاكل العمال بصورة مباشرة. حقا كان العمال يحيوتنى ويثقون بی؛ لكن عندما 
تأتى المسألة إلى مشاكل العمال أصبح كالأطرش فى الزفة لآنى لم أدرسها ولأنها 
غدت فى الحقيقة واجبی الأول. كان المقروض أن ألعب دور القائد السياسى لهؤلاء 
العمال. 

كنا نشطين فى المسائل الخاصة بالمثنفين والاتصالات الجائبية. وهذا الكلام الذى 
لایقدم ولا يؤخرء وحرکة لطبتة الماملة جاهزة. وقال لى محمود فرغلى لابد من 
عمل ركائز عمالبة حتى نكون مستعدين للحركة وقد نم فعلا إقامة هذه الرکانز: 
رأصبح معنا عمال وسائقرن وكمسارية فى مخازن غمرة والعباسية والجيزة وشبرا. 
رهذه الركائز هى للتى اعتمدنا عليها عندما خضدا معركة الملیم لعمال النرام . 
لكدنى أود أن نرجع قليلا إلى تأسيس طليعة الشيرعيين المصريين وأتحدث عن 
عدد من الزملاء الذين شاركوا فى تأسيس الطليعة بغض النظر عن موقفهم النلظيمى . 
لقد ذكرت أننى تعرفت على فخری لبيب عندما كان والده ناظرا لمحطة بلدا 
العدوة - فيوم» وهو الذى من خلاله ارتبطت بالحركة وفور ارتباطى بالحركة وكنت ما 
أزال طالبا فى الثانوية بالفبوم» تعرفت على محمد مصطفى درويش وجندته معناء 
كان درويش يعمل فى النياية» كاتب نيابة» وجاءنى فى أحد الآيام رقال لی: معى 
شكوى ضدك. كانت الشكارى نمر عليه قبل أن تعرض على وكيل النيابة. عندما 
نظرت إلى الورقة عرفت على الفور من مقدمهاء كان إنسانا قريبا منى للغاية. عرفت 
خطه؛ وكانت الشكرى تقول إننى شيوعى؛ ووصفت مظهرى وشخصينى رصفا دفيقا 
كان درويش بطلا رياضيا؛ بطل جرى وبطل مصر فى الملاكمة. ركان له 
معجبون وهو فى سن صغيرة. ویعد انتقالی إلى جامعة فؤاد الأول بالقاهرة نقل 
درويش من الفبوم نلقاهرة أيضا ليعمل فى نيابة باب الخلق. كان له معجبون كثيرون 
كما قلت» رمن بين هؤلاء المعجبين كان له شلة من طابة الثانوى الفترات الملاكمين » 
وعرفنى درويش بهم عندما تناقشنا فى أهمية توسيع دائرة علاقائنا وتجنيد زملاء 
جدد. وقد قدم هؤلاء الشبان خدمات تفوق التصور» خدمات لاحد لها: طبع 
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مطبرعات المنظمة» تأمين الأجهزة الفنية» تقل المطبوعات ونسليمها. كانوا فى غاية 
النشاط ولا يقآخرون عن ای شئ يطلب منهم. كانوا يقولون لدرویش: نحن معكم فى 
کل شئ» نقل» تسليمء نخزينء إخفاء هاربين» لكن اجنماعات بلاش» حكاية الخضوع 
آمركزية ديمقراطية واجتماعات وتكليقات فهى مسائل صعبة . 

رقد تعرفت عن طريق درويش آیمنا بالدكدور أمين الصيرفى فى عابدين رالذی 
جاء عن طريقه فيما بعد عمر مكاوىء ودسرقى يطل البرکس أيضا؛ ركان بطلا فى 
ون غير وزن درويش ركان شایا جدعاً جداا 

درويش كان ممتازا جداء طباعا وخلقاء وكان على استعداد دام لخدسة لکناج 
الشبوعيء كن بتمتع بحدس نلقائى. وكانت له نظرة قى الناس لا تخيب. وله خبرة 
قى الحباة غنية رغم صغر سله؛ خبرة غير عانبة. كنت أحس أنا بالدضاؤل أمامهاء 
وکانت له جدعنة ابن البلد. 

أمين الصیرفی كان يخدم کطپیب بدرن حدود» وهو مثله مثل کذیرین حينذاك 
عندما یمرفرن نك مارکسی کانوا پلتصفرن بك لدرچة كييرة . وهذا موجود حتی 
الآن» فأنا نمبت مدذ سنة وابنتی إلى طبیب عیون مشهور؛ ولما دردشدامع بعش 
وعرف أننى ماركسى أمسك بی» ركل ما نهم بالانصراف يسلك بنا والعيادة زحمة 
وأنا أنبهه لذلك» دون فائدة» وكان یقرل لى: دا أنا يدور على واحد منکم» ورفض 
تقاضی الأتعاب بإصرار. وكان مددينا وغير سلفى؛ وسألنى عن علاقة الماركسية 
بالدين فأوضحت له أن المهم فى الماركسية هو مدهجها فى تحليل المجدمع ؛ فارتاج 
تماما. 


عمر مکاری كان مثقفاء دائم القراءة للأدب ومنرجما أيضا. وقد نرجم فيما بعد 
بعض أعمال برنارد شوء ركان إنساناً ننيا قلغاية» وكان إذا طنب منه شئ يتنازل عنه 
فور ودون تردد. وكان مخلصا تماما لكل ما هر تقدمی؛ فما بالك بالماركسية. وكان 
معجيا ينا للغاية» نحن الأفدم منه بعض الشئ. كان من الشباب الفدائيين هو 
ومجموعة معه» ذهبوا إلى فلسطين لتحديرها من الصهاينة عام 2١144‏ لكنهم صدموا 
بما حدث هناك وكان قد تعرف على بعض أعضاء من الحزب الشبرعی السوری 
وتأثر يهم . وفرر العودة ليبدأ النضال من مصرء وانضم إلينا . 
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منصور زکی جاء للاتضمام إفيدا من م. فش . م وكا مقصولا بقهمة البوليسية 
.لكننا كنا نعرف جبدا أنه مناضل جید» كان عامل تجلید رله علاقات وثبقة بعدليات 
الطباعةء رهو الذى أعد لنا مطيعة حروف: مولها عمر مکاری. ركنا نسدر كتيبات 
ومطبرعات مختلفة؛ وكان هذا عملا سريا خرافيا. أما حسن حسنی» الشهبر بلوژی 
أبوشدب فقد خرج معنا على ما أنذكر من النواة. 

وكان معنا صلاح هلال العامل النقابى الرانع الدمث الخلق المناضل فى إصرار فى 
شبرا الخيمة؛ رهو الذى لعب دورا هاما فى بناء منطقة عمالية لذا بشبرا الخيمة؛ ألتى 
كان فخرى لبیب مسئولا عن هتابعتها. وكان حسن حسلی مسئرلا عن منطقة عمالية 
آخری لنا فى إمبابة؛ ولم يكن يعطى اهتماما حقيقيا للممل مما ترتب عليه أن المنطقة 
کادت تصفى مرتين. 

وكان معنا محمد محمود عثمان وكان يعمل کاتبا بمجلس اللواب؛ رهر رفيق یتسم 
بالهدرء والإصرار والالدزام الصارم وألصلابة. وقد بدأت علاقته بفخری لبیب مدذ 
أيام لجنة لکولیر! بجزيرة بدران والساحل ومناطق فى شبراء 

كما انضمت إلينا جیقیف سیداروس بعد انهيارم. ۰ 

وتشكلت لجنة مركزية ملى ومنه ومحمود مصطفى درويش ومنصور زكى وحسين 
حسنى وفخزي لبیب, ولم نکن فد أعلنا طليعة الشيرعيين جنى ذلك الوقث. كنا نحضر 
رنعد الوثائق: استراتيجية وتكتيك ولائحة وبرنامج. 

قلابد لكل تنظيم أن تكون نه وثائق اسدراتيجية ونشرة داخلية هی «الطليعة؛» 
ومجلة خارجبة هی «الصراع»؛ وركائز نضانية هی منطفة عمانية بشبرا الخيمة؛ 
ومنطفة عمالية بإمبابة؛ ومنطقة عمالية من عمال الترام ومشففین. ورغم أننا لم نكن 
نومن بشعار 1۱۰۰ عمال غير أننا كنا نرکز تركيزا أساسيا على العمال. وكان الملقفون 
بالنسبة لناء هم من ینطبق عليهم بحق جملة «لملتفون اللوريون», كما قررنا أننا لن 
نجند الأجائب والأقارب» الأولى تشيئا بالمصرية؛ والثانية تجنبا للشللية . 

بعد إعلان طليمة الشیوعیین المصريين فى ۱۹۵۰ تم تخقيض حسن حستی |سیب 
الوضع فى إمبابة؛: وصعد عمر مكاوى. ويعد ضرية ۱۹۵۲/۱۲/۱۳ والتی سقطث 
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قها للجنة المركزية كلها ما عدا قخرى ليب لأنه كان قى طتطاء ص محمد محمود 
عثمان رزمیل آخر كان يعمل فى الغرهية. 

فى ذلك الرقت أتذكر كان هناك إضراب نعمال الترام من أجل المليم وكانت 
الشركة قد زادت مليما على سعر تذكرة الترام: بعود إلى العمال؛ تشجيعا لهم على 
التحصيل؛ لكن الشركة استولت على هذا لمیم لحسابهاء ركانت حصيلته نشكل مبلفا 
کبیرا يعنبر إضافة ما إلى العمال. وکنا تحن الأساس فى هذه المعركة فقد كان معنا 
محمود فرغلی؛ وحددنا أن تخرض نرعا جديذا تماما من الاضرابات؛ لا تدوقف 
المواصلات (الترام) حتى لاتسبب المناعب لمن برکبون الترام» على أن يسيز فى 
یطه؛ زالکسساری لایجمع نقود تذاكز بل الركوب مجاتى؛ وعلى الکمساری رالسائق أن 
ينحدثا عن الظلم الواقع علیهم فى الشركة؛ كسيا للرأى العام مع العمال؛ رنجح 
الاضراب نجاعا خائلا. وفى أثتاء ناك المع ركة كنا عنّدما نفول لنعمود فرغلی كينا 
خاصا بالنقابة» كان يناقش بالتفصیل ويسأل: هل هذا الكلام هو رأى الشیرعیین. لم 
يكن مهنما بالانقسامات الموجودة» كان عندما يتحدث معنا يقول هل هذا رأيك أم رأى 
الشيوعيين؟ 

ما فيما بتعلق بحل الحزب ققد كنا من ناحية المبداً مسنعدين للنضحية بالغالى 
والرخيص من أجل الحزب. لكننا بعد ما خرجنا ريدأ الكلام الكثير حول الکونفرنس+ 
كنت آکاد أبكى وجاءت فضرة وصلت فبها إلى أن كل الكلام عن الديمقراطية 
ولمركزية لايجدى. 

القيادة النى طرحت العل هی مستتقعء ولازم ندفعها حتى يأرجلنا إلى ناعه: 
وتفقدا مع نبيل صيحى على قسمة الدصريت. نعترض على التقرير المقدم للکونارنس 
والذى یقول بأن تنظام يسيرعلى خط النسو غير الرأسمانی الذى يدضى إلى 
الاشتراكية ونوفق على الحل؛ ثم نفعل ما نريد بعد ذلك بعيدا عن تلك القيادة. 

لقد كدت أجن فى هذا الوقت. كنت أتسامءل كيف تضيع كل تلك السنوات. حقا لقد 
تضاءل العزب كحزب ثورى مرتبط يجماهير واسعة. لكن هذا الجائب لم بظهر فج 
لقد حدث بالتدزيج. أصبحت هناك اتصالات جانبية ونصرفات موازية؛ وأصبح الكلام 
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575 شغ مسالا مط ابل سو 


عن التصفوية شائعا. ومع ذلك لم أتأثرأنا وزملائى بالعوامل الخلقية؛ لا حدنو ولاراية 
ولاطليعة عمال ولا طليعة شيوعيين. كانت المسألة بالنسية لنا مستألة مياسية تبلررت 
كلها نی موضوع بقاء واستمرار الحزب نفسه وإنقاذه من قيادته المرقدة. 

وقد قيل لى إنه قبل مجئ سيف كان فى اللجدة المركزية ثلاثة ققط يقولون بالتمر 
غير الرأسمالى هم د. فؤاد مرسی؛ ود. إسماعيل صبرى وسعد زهران. وكانت بقية 
اللجدة المركزية ومنطقة الراحات يرفضون هذا الكلام ويتولون إنه يفتح الطريق لحل 
الحزب. وكانت هذه الأغلبية من مخللف الاتجاهاتء ولكن بمجئ أيوسيف يوسف 
تغيرت الأمور؛ إذ انتقل ومعه حلمى ياسين رقؤاد عبدالمنعم وشئلة وسعد رحمى؛ إل 
وجهة نظر اللمو غير الرأسمالى؛ وظل فخرى لبيب على مرقنه ومعه حمسن صدقی 
ولويس إسحق. الخندق الحلنى هذا كانت له اليد العليا نی خلخلة اللجدة المركزية. لكن 
لم تعدث خلخلة فى لجنة المنطنة لا عند نبیل صبحي ولا أديب دیمتری رلا رجائی 
طنطاری ولا صفوت یسین, 

كما عرفت من فخری لبيب أن تحول غانبية اللجئة الدركزية إلى اليمين مع بقاء 
الغالبية الساحقة لمنطقة الراحات على الخط الصحيح خلق تداقضا شدید) جدا داخل 
الحزب» وكان أمله الوحيد أنه عند خروجه رجسن صدقى كمركزيين معتقلین مع 
زملاء المنطقة وكان عدد كبير مدهم احتياملى لجنة مرکزية. أن تبنى فى الخارج 
آنمزب على أسس سليمة . فلما قل لويس إسحق كانت تلك خسارة كبيرة لناء رما خرج 
باقى زملاء النجدة المركزية انسجناء, وأصبح الوضع سيدا للفاية؛ فزميل مثل عبد 
المنعم شتلة وهو من أبطال امقاومة فى بورسعيد وبطل أثداء محاكمة ألقضية الكبرى 
كان يصيح فى اللجدة آمركزية ويقول: قاعدين تعملوا إيه؛ يلا فضرها رخاوا الحزب. 
الأوضاع تدهررت جد وبسرعة شديدة وأنا عفد جازما أنه كان هنالك ضغرط 
خارجية شديدة. ونم يعد هناك من سبيل للتخلص من هذه القياذة غير الموافقة على 
الحل. 

كما ذكرنى تبيل صبحى أنه لما انفتح الصراع الفكرى فى منطقة الواحات وفی 
اجتماع لجدة المنطقة هاجم انلجنة المركزية هجوما شديداء واستخدم ألفاظا حادة» 
وحدثت بينه وبين أحد أعضاء قمنطقة بعد الاجتماع مناقشة حول کلامه؛ فقال له 
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ذ عبد الله مصهد ام e‏ 


قه لايد من العمل على الاطاحة بهذه القيادة . ورغم أن هذا الشخص كان من رأيه 
وفكريا إلا أنه ذهب إلى فخرى وقال له ما قاله نبيل. وجلى فخری مع نبيل 
اء أمام غرفة ۰۱۰ وقتح الموضوعء قأكد له أن أهم واجب ثورى هر الإطاحة 
اللجنة المركزية» واستخدم كلمة «بكم؛ فنظر إليه فخرىء نظرة عناب» ولم يعلق» ولم 
.عقه ساعتها ولا بعدها 

ورغم أن الأوضاع فى اللجنة المركزية قى الداخل ربعد خروجناء وضحت لى الآن 
_ بعض الشئ» لكن لازالت هنانك تسازلات. فطالما حدث هذا الدحول فى اللجنة 
المركزية: فالنتيجة النی حدئث نصيح مقهومة. لكن فخرى لبيب كرجل مارکسی» 
يرغم صلته التاريخية بى؛ لم بتفره بكلمة معى عن هذا التحول» وبالتالى لم يكن لدی 
أى فكرة عما يحدث. 


شفاحة قاطمة مسد زكر e‏ 


الاسم الكامل: فاطمة هانم محمد زكى 
تازيخ وموطن الميلاد: ۱۹۲۱/۱۱/۲۱ بشبرا روض الفرج حاليا 
المؤهلات الدراسية: .كالوريوس علوم سنه ”4 جامعة فزاد (القاهرة) 

ماجستبر معهد الدراسات السوداقية سنه ۰۱۹3۵ 
المهنة: مدرسة علوم بكلية البنات بالزمالك سنه ۱۹4٩‏ 

مدرسة علوم بمدرسة ألسنية القانوية من ۱۹2۲ - 1488 

- عضو فلی بوكالة الوزارة للنخطبط ۰۱۹۱۹۰۱۹14 

» عضو فنى يمكتب رزیر التعليم للشئون الخارجية 15514 ۰۱۹۷۳ 

- عضو بمكنب مستشار العلرم سنه ۱۹۷۴ . 

- رئيس وحدة التجریب بالمركز القومى لبحوث النربرية بدرجة مرجهة عامة, 
حتی طلبى الخروج للمعاش المبكرسنة ۱۹۷۹+ 

السن عند الانضمام للحركة الشيوغية كمرشحة ۷4 سنة 

- فترة السجن أو الاعتقال: انسجن لمدة ۸ شهرر بسجن مصر من ۲۱ فبرأير سنة 
5 حتى سبنمبر. ثم الاعتقال لمدة شهر بسجن الا جائب. السجن 4 منوات ونصف 
السنة سنة ٥۹‏ بالقناطرحتی يولبه سله ۰۱۹۳ 


* قنمث هذء الشهادة يوم ۲۴ يرقيه 3597 


3 شاد تالا مت زمر حو 


- بيانات شخصية: نشأت فى عائلة وطنية يفتخر الأب باشنراکه قى ورة 14 
وتفتخر الام بانتمائها لعرابى باشا الذى رقف مند الخديوى . تتبعت الاحداث السياسية 
للبلد من قراءات فى الصحف اليومية وزوزاالیوسف- كرهت الانجليز منذ طفرلنيء 
.وكدا نغنى فى الحرارى يا «ربنا يا عزيز كيه تاخد الانجلیزه: وكنت عضو نی الفریق 
الأول «للباسكت بول» للنادى الأهنى» وعضو نادى السلام لملکی مما مکننی من الحياة 
الاجنماعية والرياضية. 

تعرفت على الفكر الماركسى من القراءات وأنا طالبة بكلية العلوم؛ حيث أحضر لى 
بعش الزملاء مثل عبد الوامد بصيلة» وبعض المعيدين مل عبد النعيود الجبیلی؛ كبا 
کی أنرأها ووجدتها تتجاوب بشكل طبيعى مع كل ما أراه وأرمن به ثم انسبت إلى 
خلية شيوعية كمرشمة لمدة عام درست خلاله تاريخ الحزب الشیوعی السرنینی 
وكثبراً من كتب لينين وستالين وماونسی تونجء ولم أكن أعلم أى شئ عن الحزب 
الشیرعی» بل كنت مجرد عضوة فى لجنة نقاش ودردشة. 
المواقف السياسية السابقة: 

منذ طفولتى أعى بطريقة تلقانية الأوضاع التى نميشها. فأنا من أسرة برجوازية 
صغيرة» كبيرة العدد» ٠١‏ آفراد. يكدح الولدان من أجل كسب عيشهم انضرورى 
وتعلیمهم حتى الجامعة . 

ولدت فى حارة بالقرب من عنابر السكة المديد» وكانت أغانينا فى المارة هی 
«یارینا ياعزيز كبه تاخذ الانجليز ٠‏ وعرفت أن الإنجليز هم أعدازناء وأكد هذه المعلومة 
والدى الذى كان يقص علينا ذكريات ثورة 15 وموقف ال(تجلیز من سعد باشا. ثم 
حكت لنا جدتی عن قتل انوردانى لبطزس غالی؛ ثم اتسع أفقى قليلا لأعرف أن 
الانجليز لیسوا فقط أعداءنا بل الأجانب عموما الذين یتستعون بالحماية ؛ ولم أكن 
آعرف معنی الحماية حتى فتل مصرى یقطن, فی المسكن المقايل لا لأنه ضرب ابدة 
إيطالى قذفته بالتراب رهو بأكل فما كان من والدها إلا أن أتى بالمسدس وقتله؛ ولم 
يحاكم ولم يحيس لأنه حماية. 
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َه كماع انا مت وی ۰ 


رشعرت بانتمائی للعمال وخاصه عمال السكة الحدید وتعاطفت مع مطالبهم 
٠‏ وخررجهم فى المظاهراتء وكنت أسير على الرصيف معهم عندما أطلق صدقی ياشا 

_ الرضاص علبهم حتى تصورت وأنا طقلة أن رصاصة دخات فى رجلی؛ ولكن بعد 
ذلك أدركت أنه تصرر قمسب, وفى مظاهرة أخرى لا أدرى متى ولا لماذا ولكن 
أعرف أنهم کنوا يهتفون «لحيه يا نسيم بابو عقل تخين يابرديل خفزيره . 

وبدأت أقزأ كل ما بقع عليه بصرى من كتب والدی الناريخية وخاصة کناب عن 
حنياة تاریخ مصطفى كامل الذى تأثرت به جدا. 

انضممت إلى دارالأبحاث العلمية والجامعة العمالية للتدریس بها قبل اتضماميی 
لآق تنظيم. 

انتخب طلبة كلية العلوم سئة ”194 خمسة أشخاص لتمثيلهم فى اللجنة الننفيذية 
الطلبة ۳ مارکسین» سعد زهران وعبد الواحد بصبلة وأناء ثم وندى وهو على عبد 
الهاری ثم واحد من الإخوان المسلمين. 

انتخبت سدة 1347 كأرل رنيسة لانحاد طلبة كلية العلوم ودخلنا فى معارك ضد 
.تدخل الإدارة والحرس قى نشاط الطلیة. 

ارنبطت أرلا بإسكرا وانضممت مع إسكرا إلى حم مكونين حبدئو وکانت ایمی 
سيتون المسدولة عن اغتیات فى حدتو. وفى أواخرسنة ۱۹4۸ الضممت إلى صرت 
امعارضذ ثم المنظمة الشبوعية المصرية حتی سنة ۱۹۵۲ . وفی سنة 1453 النقيتا 
نرادا من م. ش. م. وقررنا الانضمام إلى المصرى (الراية) عشية وحدته مع الحزب 
الموجد واستمر با الحال فى عصضوية حزب ۸ ينايرسنة 54 بعد الخروج من السجن 
حنی تم حل الحزب فی 1154 . 

تكونت إسكرا من مجمرعة من الاجانب بقيادة هليل شوارتزثم أنضم لهم يعض 
المشقنين لمصريين وكانوا الصف الأول من الشيوعيين المصريينء ولم أعرف منهم 
إا من كان بكلية العلرم مال عبد المعيود الجبيلئ وعبد الرحمن الناصر وأحمد شکری 
سالم وكمال العيوطى رغیرهم من أماكن أخرى مثل الدكتور القويسنى وعبدالرحمن 
الشرقاری وإنجى افلاطون وكمال قهمى رالأخوة ملطی من أسيوط. 
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9 ففادة فاطا مد زكر چ 


وعندما تمت الوحدة بين اسكرا وحم وتشكلت حدتوء ولما كنا نحن الصف اخانی 
من الکادره فقد وجدنا أنقسدا يعاد توزيعنا حسب التنظيم الجديد.. ولما كنت فى السئة 
السابقة منظمة مع الطلبة كطالبة» راننقلت بعد ذلك كموظقة طلب متى أن أعمل فى 
المكتب النسائى ولما كدت أذئل من قيعة لعمل فى المكتب النسائی فقد طلبت أن أعمل 
مع العمال ووصلنا إلى حل وسط أن أكون مسئولة عن مجموعة من عاملات شبرا 
رالزیتون مع قسم العمال» قى نفس الوقت أكون عضرة بالمكتب النسائى بقيادة إنجى 
أفلاطون ومعى إقبال درويش وثريا عنابات المنیری. ويا التمرد داخل الحزب حول 
التنظيم الفلوى؛ فقسم للاجانب وقسم للمنقفين وقسم للقنانين وقسم للطلبة وقسم للعمال 
رها لا يشكل حزبا سياسيآ بل هو حزب القرات الوطنية الديمقراطية؛ فلا يمكن أن 
نون حزب الطبقة العاملة ونساوى بين العمال وبين المثقفين أر النساء إلى آخره. وبا 
التفتت فى الحزب بخروج شهدى عطية بتكتله من الطلبة ولعبت مجموعة صوت 
لمعارضة دورا بارزا فى الهجوم على خط القرات الوطنية الديمتراطية وأصدرت مجلة 
«صوت المعارضة:؛ وطالبت بتقنين التكتل والنفرقة بيده وبين الانقسام ونادت بالناعدة 
المشنركة أى أن نصل إلى القاعدة الواحدة نكل الأفكار السياسية المختلفة حنی ولر 
كانت بوسائل غير تنظيمية على أن ينتهى هذا الحوار بمؤتمر عام يقر الخط السباسى 
رينتخب قيادئه.. وبالفعل نم الاتصال بعدد كبير من الاجانب والمثقفين رالسال وتم 
الاتفاق على عقد مؤتمر فى آخر دیسمیر سنه ۰۱۹4۸ 

وقد سبق الموشر مؤتمرات للأقسام لاخديار مملليهم فى المؤتمر العام ولم يل 
الأمر من بعس التعنايل على انجاح بعش الاعضاء رهم عدم حضورهم شخصيا 
المؤتمر مال أرديث وسيدنى واستبعاد كمال فیمی لته كان يعارض القيادة ونم فى 
المؤتمر انتخاب خمست- سبدنی مسئول سیاسی: وأوديت مسدرل تنظيحى: بالإهافة 
إلى میشیل كامل وأنا فاطمة زکی. 

وكان هناك برنامج سياسى وافق عليه المؤتمر يتذول السياشة الداخلية والسباسة 
الغربية رالسباسة الخارجية . رتحولت مجلة صوت المعارضة إلى مجلة صوت 
البروليتازيا لأن الترجيه الرئيسى هو أن بعمل كل الكادر بين العمال وكفت نتعجب أن 
تجد فتاة أجنبية ذات شمر آصفر تقت على باب المصدع تحاول تجنيد العمال 


والعاملات. 
ی 


۱ 
و تفادة انا معد يضر ۰ 


٠‏ ولم تستمرم.ش.م أکشر من ؛ سنوات حیث ساقرت القيادة للخارج وتفكك 
۱ التنظیم . 
سبق أن ذکرت أن حدتو كانت على علاقة بالعمال رکنت أعمل مع العاملات 
_ بمصانع فى قبرارمصاتع النسيج فى الزيقون. 
وعملت في م. ش. م فى القاهرة مع عض عمال الدرام والسكة الحديد وعندها 
الجقات إلى الإسكندرية كدا على اتصال يعمال المنيا ووزعتا آلان الم ورات للمطالية 
بالإفراج عن الشيوعيين» وفى نفس العام كان زملازنا يعها؛ ن مع عمال سياهى رقد 
التشركرا فى المظاهرة الشهيرة التى ذامت فيها قرات البوليس بإلقالهم فى ترعة 
آمحمردية . 
ولابد أن تعترف أن اتصالاتنا بالسال كانت أضعف كثيرا مما كان يرجى منا تحن 
الذين آمنا بضرورة عمل كل الكادر بين العمال. وكذلك لم يكن لمنظمتنا دور يذكز فى 
العمل بين الفلاحين. 
- الدراسات المياسيةة 
أكبر فدر من التلقيف الماركسى حصلت عليه من اسكرا حيث كانت الاجتماعات 
ساسا فى مبدا الأمر تقتصر على دراسة الكتب الماركسية عن المادية الجدلية ركت 
للین وستالين وحتى ماوتسى تونج. وقلت فنرة الدراسة النظرية في حدتو وزاد حجم 
المناقشات حول مشاكل الجماهبر زالأوضاع السياسية؛ وکنا مطالبين رنحن فى حدنو 
أن فقدم فقزیرا أسبوعباً عن عدد ساغات القراءة النظرية وعدد ساعات الاجنماعات 
رساعات العمل الجماهيرى وحتى عدد ساعات المواصلات. 
أنشأ محمد سيد أحمد دار الديمقراطية للنشز سنه 2۱۹۵۵ ۱۹9٩‏ ألتى أصدرث عدة 


كتب سياسية . 

- كان هناك اسبرتيجية رنكتيك وبرنامج رلائحة فى م- ش. م رلكنى لا أذكر 
تفاصيلها. 

أما قضية الثورة الاشترا نعنقد أننا سنصل إليها قريبا وكنا نعمل يكل همة 


للوصول لهاء ولكن كانت الظروف الذاتية والموضوعية لا تسمج بقيام ثورة اشتراكية 


ره 


35 شفاحة تأظنا ملد يضر چ 


ولكن كان هتاك مفهرم شانع وهو أنه لابد من إتمام الثورة الوطقية الديمقزاطية حتی 
بمكن الانتقال إلى المرحلة قتالية وهی الاشتراكية. 

- القدرج الحزبى: 

- كنت مرشحة فى إسكرأ ثم عضواً عند الاتحاد مع ح.م ثم مسلولة لجتة عاملات 
تتبع قسم العمال وعضر بالمكتب النسائى - وقى القاعدة المشتركة كنت أحد المحركين 
الرئيسيين فى الاتصال بكل أفسام حنتو رذلك نظرا لأن قبادة التككل المكون من 
أرديت وسيدنى لم يكونا يجتمعان مع أحد ولا بخرجان من المنزل وكانت الحلفة 
القيادية مكونة بجانب أوديت وسیدنی من محمود المستكاوى وسعد الطويل ومحمود 
فتحى والمهندس طلعت ببنى سريف وميشيل كامل ومحمد سبد أحمد رلم نکن قبادة 
جماعية بل ثنائية نتصل بالباقى. ويعقد لمؤتمر التأسيسى ل م. ش. م تم انتخاب لجدة 
مركزية كلت عضرا بها وبعد وحدة ينابر سنة ۱۹۶۸ كنت عضو لجنة منطقة الجيزة 
وبعد القبض على القيادة السياسية فى يناير سنة ٠۹١١‏ اشتركت مع بولس لطف الله 
فى كتابة بیان باسم الحزب. 

- الموقف من الاحتراف: 

كنا ندرك تماما أنه لا يمكن قیلم حزب سياسى بدرن نواة قوية ذات ممیزات 
وسواصفات خاصة تصلح لأن تکرن من لمحنرفين الشوريين؛ ولابد أن تتصف 
بالوعى بالخط السيياسى وعلى درجة من اتنظبم ويمكنها النصرف فى الظروف 
الجماهيرية المخدلفة وتعرف كيف نتعامل مع البوليس السياسى . بل هی العمود الفقرى 
العمل السیاسی, 

وكان فى م. ش. م عدد من المحترفين يبلغ حوالى عشرة؛ منهم 4 سيدات هن: 
ثريا أدهم وميرى وسعاد الطريل وأنا فاطمة زكى يتوزعون بين القاهرة والإسكندرية, 
وکان كل محترف ينقاضى ۱ جنيهات حتى لو كان يعمل فى وظيفة سابقة بمرت 
أكثر من صعف هذا المبلغ وفد يزودونهم أحيانا بالملابس لأن هؤلاء المحترفين يترلون 
مسئوليات أساسية بالإضافة إلى لمحترفين الذين ينولون طبع المنشورات والمطبوعات 
- زفى وقت من الأوقات قمت بطبع صوت البروليتاريا من غرفة مفروشة بالإسكندرية 
وحملتها میری رغم مرضها إلى القاهرة : 


رکه 


هك شام نالا مت زک e‏ 
- الوقن من الفتظيمات الأخرى: 
كان مرقف م . ش. م وموققى بالنبعية من النظر إلى الننظيمات الأخرى هو الآنی. 
ا قى آلبدء نظرت مجموعة صرت امعارضة إلى حدتو بعد انقصالها عله على أنها 
قلظيم منحرف بعمل لصالح كل العبقات وبالالی لا يعمل من أجل الطبقة العاملة. 
ویعد الانفصال فى دسمبر سنه ۱۹8۸ يعد عقد مؤتمر م. ش. م أتهعث جميع 
التنظيمات بالبوليمبة ومقعت على كل الكادر الاتصال بأى فرد من هذه الننظيمات 
هما آدی إنى ألا يكلم الخ أخاء لأنه من تنظيم آشر. وبالدالی عندما كنت مسدولة 
پسجن ال جانب عن المعتقلات منعت أيآ منهن من التحدث مع المعتقلات الأخريات 
لاه طابورهن اليومىء أما الموقف من الحزب واحد فقد كان هذا هو أملى على أن 
يكون مبنياً على رحدة أيديرلوجية وصراع قكرى بين القراعد ؛ ولكن ما تم فعلا قى ۸ 
يناير كان اتفاقاً علرياً مينياً على تیم المراكز. 
اذكرت أنه قبيل وحدة ‏ يداير كانت مجموعة من الأفراد الذين کانوا ملضمين ل. 
م. ش م کونوا حلقة دراسية تکونت من نبیل الهلانى ویرلس لطف الله وسعد الطويل 
ومحمرد المستكارى وسعمد سيد أعمد وكمال صديق من عمال الترام رکانرا على 
اتصال بالمصرى رسمعنا عن محاولات الرحدة بين لمسرى وحدتو ورأينا أندا أرب 
فكزيا إلى لمصری: وكن خلافنا ممه كان على أساس الملكية الخاسة .. فلی. م 
شم كان كل عضو يصع كل ما یلك قى خدمة الخزب آما المصرى فأخبرونا أنهم 
يحنفظون بملكيدهم الخاصة وأنهم يدفعرن اشتراكاً. وشت رحنتدا معهم خلال وحدتهم 
مغ حدتروسکنا جميعا فى مسئولیات مهمة . 
ولم نمض بضعة شهور حتی حدث الخلاف الجذرى حول ضرورة وضع النقابات 
العمالية تحت وصاية الاتحاد الاشتراكى ومن هنا حدث أول خلاف. 
- الموقف من الرفق اليهود: 
كنت مرشحة قى إسكرا رکان فى فيادتها هليل شوارتز ركنت مبهورة بلقافنه 
الماركسية وفى نض انوقت حاول أحد الأصدقاء أن ألتقى بکوردیل وفعلا قاباته فى 
ملاعب الكلية فخضر بشورت ولآنه كان غير مريح فى حديثه أخبرته أننى لن أنضم 
لهم وسأكنفى بوجودى فى دار الأيحاث العلمية . 


نت 


75 جام لاسي ر جه 


وبعد الوحدة بين اسکرا وح. م. كانت ممكولتى إيبى سيتون وهی يهودية وکانت 
تنولى مسئولية مركزية.. ولكن ارتقع بعد ذلك من القاعد: شعار التمصيرء ولكن كان 
يبننا زملاء يهود نكن لهم كل تقدير لأنهم رفضوا الهجرة مع عائلاتهم إلى إسرائيى 
وأصروا على اليقاء. 

أما بالسبة لقادة م. ش. م وكانا يهوديين فقد تسيبا فى اتهيار الننظيم ليس بسبب 
يهرديتهما ولكن بسبب انحرافاتهما وتطرفهما السياسى ردكتاتورية زرعت الشكوك 
حتى بين الأعضاء وإلقاء النهم بالبوئيسية جزافاء 

وهنا يجب أن نسجل مرقف ميرى كوهين فعندما هاجرت أسرتها إلى (سرائیل 
رفضت السفر معهم فأعطوها ألف جنيه لتعيش عليها كدوطة عند الزواج» وكان ذلك 
الة ۱۹4۸ ويعتبر مبلفا كبيراً. واستمرت تعمل كمحترة فى الحزب رتتتاضی من 
العزب " جنيهات وتبرعت بالألف جنيه للحزب فى الأربعينيات. 

- العمل الجماهيرى: 

اشدركت اسكرا وكنت عضوا بها فى تعبلة وتوجيه الطلبة والعمال فى أحداث ١١‏ 
فبرایر ۱٩۶"‏ وكنت عضوة باللجنة التنفيذية العليا للطلبة . 

- رشحلى التنظيم لدخول انتخابات اتعاد طلبة كلية العلرم ورغم معارضة الإخوان 
المسلمين إلا أننى نجحت فى رئاسة الاتحاد ونجحت معى قائمة النقدميين بالكلية فى 
مقابل عضو واحد من الإخوان المسلمين. 

- نظم المزب مظاهرات للاحتفال ب ۲۱ فیرایر سنة ۰۱۹۶۷ سدة ۱۹۶۸ ركنت 
وغيرى من الزمیلات مشترکات يها. 

- نظم الحزب سنة ۱۹6۷ حملة لمقابلة النقراشی باشا عند عودته من مجلس الأمن 
ونحويل لمظاهرةانتی نظمتها الحكومة إلى مظاهرة مصادة للتقراشى ونجحنا فى 
ذلك» رکنت ویعض الزمیلات نفود هذه المظاهرات محمرلات على الاکتاف . وفمدا 
فى الخم‌سینیات بحملة كبيرة أمكافحة الکولیرا وکان عدد المشتركين کبیرا. 

- فى م. ش. م كانت لد علاقات بعمال المیناء فى الاسگتدرية ووزعنا آلاف 
المنشورات والملسقات للمطالبة بالافراج عن الشیوعین. 


ترا 


وت خماد: نالعا می يمس س 


+ فنيجة لملاقتا يال سبافی شارك الزملاء فى النظاهزات وال عتصامات التى 


. تمت رقتدذ وكان مسئول عمال سباهى هو إريك رولو الذي كان مشرفا على المعارك 
_ الى تمت وقتلذ بين العمال والبوليس. 


فى أنناء عدوان 1101 اشتركت فى دررة تدريبية بوزارة الداخلية على مكافحة 
الفنايل الذرية (كانت الدقعة كلها من مدرسى العقرم الدارسين للذرة) . 

والمدركت مع سیزا نیراری نی اللجنة النماتية للمناومة الشعيبة. وفى سنة ۱۹۵۷ 
الشئركت فى المعركة الانتخابية الخاصة يسيزا نبراوى عندما رشحت نقمها كنائبة 
لمصر القديمة ؛ ركانت تشنرك معنا فى للجلة الاجتماعية (نجی افلاطون والدكتورة 
خکمت أبوزيد والصحقية جاكلين خوری 

- بدوجبه من آلحزب قمنا بجمع الآف التوقيعات للمطالبة بالإفراج عن جميلة بو 
آهزید. 

- جمعنا آلان اللوقیمات على نداء سترکهرلم صد القنابل الذرية. 

- فى أواخر الخمسینیات دخل الحزب فى معركة انتخليات نقابة لسطمین ورشحت 
تلسی ونجحت فى منطقة جذوب القاهرة رعندما تقدمت بطلب ترشیحی لمجلس 
الثقابة منعنى البوليس وتدغل وشعلب اسمى من الترشیعات: وكان دیب ديمئري 
ورداد مدرى رسميحة البرلسی أبرزالساملي فى هذه المحركة . 

تحول مكتب دار الديمقراطية البدیدة تشر إلى مرکر هام وخلية عمل من أجل 
التحضير لمؤتمر عدم الانحياز وتم رسم العديد من الملصقات الخاصة بالاحتفال الكبير 
الذى أقيم بصالة الاحتفالات بجامعة القاهزة رقمفا يعمل حشد نسائى كبير ملاً الشرفة 
العليا وسادت شعاراننا وهتافانتا كل القاعة. 

شاركث فيادة اسكرا وحدتو ممثلة فى شهدی عطية وكمال شعبان وجمال شالی 
مسلول الطلبة : بنوجيه جميع الطلبة التقدميين بحشد الطلبة حول اللجان التتفيذية بكل 
کلية. وقد تكونت لجنة تنفيذية بكلية العلوم واتتخبت قيادة من خمسة أفراد منهم ثلاثة 
ماركسيين وواحد وفدی وواحد بخوان؛ وكنا نحن الخمسة أعضاء فى اللجنة التنفيذية 
الملياء ووققنا نحن الشيوعيين فى مواجهة الإخوان فى الموقف من السودان؛ فقد كانوا 


tmp 


وح خان كلامت س 


ينادون بالجلاء ووحدة رادی النيل وتحن نطالب بالجلاء عن وادى النيلء كذا اختلقنا 


فی الموقف من التصليح تقذ نادوا بالتسليخ راعترسنا علییم. 
ودعا التنظيم إلى تشكيل اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ومثلفا ثريا للمنهرى وحمن 
كاظمة 
- الموقف من القضية الفلسطينية: 


وافق الحزب على قزار تقسيم قلسطين رواققت بانتبعية - على ما آذکر- على أساس 
فكرة نشر الديمقراطية فى مصرء وقد نقدنا هنا الموقف بعد ذلك وبقيت متعاطفة مع 
منظمة التحرير حنى اتفاقاتها الأخيرة مع إسرائيل وكنت ولازلت ضد التطبيع مع 
إسرائيل وأنعاون باستمرار مع اتحاد المرآة الفلسطينية بالقاهرة. 

لمؤقف من الأحزاب: 

كان رأى الحزب أن حزب الأحرار الدستوریین يمثل الإقطاعيينء وأن السعديين 
يمتلون الرأسمائية ء وأن الوفد خان القضية الوطلية وتهاون معهاء وأن عباس حليم لا 
يمكن أن يملل الحركة العماليةء وأن الإخوان ومصر الفتاة تحولوا إلى تنظیمات فاشية . 

- الموقف من حركة أنصار الملام: 

عند إنشاء لجنة أنصار السلام فى مصر كدا ندشكك فى نواياها فى اليداية؛ ثم 
وقفت مع إنجى أفلاطون أحد المزسین للحركة فى كل نشاطاتها . 

لموقف من ثورة ۲۳ يوليو: 

لم أكن فى أى تنظيم سئة 27 رلكنى كنت أعتقد أنه انقلاب عسکری حتى عندما 
حر فؤاد معى الدين لمقابلتى كشيوعية لأتوسط له حتى ینوم الشیرحیون فى 
السودان باستقبال صلاح سالم. واعتذرت له لأننى لا أعرف من السودانيين إلا صلاح 
بشرى الذى مات فى سجون مصر. 

أما بالنسبة للاتماد القومى فقد كان التنظيم یقت ضده ويرفض ما كان يفرضه 
القانون بضرورة عضوية الاتحاد القومى لمزاولة النشاط 
الاشتراکی حوالی سنة 14717 ۱۹3۸ فى قسم عابدين ولم أقبل أن أعين أمينة للمرأة 


مره 


وت شاد ناد نامرا 3 ۰ 


ال بالانتخاب وقعلا وبعد ٩‏ شهور تفت انتخابات وانتخبت أميتة المزأة وقمت بنشاط 
وسع مع اللجنةالنيادية بنسم عابدین التى كانت تنم ليل الشال وثریا آدهم من 
الشيرعيات بالإضافة إلى عضرات الاشماد الاشتراکی . وتم تشكيل عشر لجان نسائية 
فى العشر شياخات بالقسم؛ بالإضافة إلى تكرين لجدة نسالبة فى كل وحدة إنتاجية أو 
حزبيةء ركنا مؤسسين فى الجمعية العامة لدرر الحضاتة التى شخت دار حضاتة فى 
كل قسم من أفسام القاهرة: وأیدت كل الأخزاب الإجراءات التى'تكَذها عبدنناصر 
مه 1571 رغم وجودنا جميعا قى سجرنه تسا ورجالاً- 

- الموقف من الإصلاح الزراعی: 

كنا منعاطفين حتى مع الاقتراحات انتى قدمت لمجلس الشيوع أثناء الملكية ولر أنها 
م قثفذ ثم أبدنا بعد ذلك توزيع الملكيات الكبيرة - 

. لمرفف من إعدام خميس رالبقری: 

كانت الثررة تجتاح نفوسدا لأحداث کغر الدوار ونقعدا علي «الشورة؛ التى أعدمت 
كلا من الخميس والبقرى واعتبرناه تهديداً لكل من يعارض الثورة. 

الموقف من أحداث سنة 2۱۹۵6 

فى ۱۹۵4 لم أكن مدمسمة إلى أى تنظیم ولکنی كنت شد مظاهر القوة النی 
استخدمتها الثررة فى مواجهة نحمد نجبب بابطال المواضلاث: زفرزت ألا أمتئغ عن 
العمل فى هذا الیرم وذهبت سيرا على الاقدام من شبرا إلى السيدة زيدب بمدرسة 
السنية وقمت بإعطاء دروي للطالبات مع شرح رأیی لهن 

الموقف من صفقة الأسلحة التشيكية وتأمیم فناة لسویس: 

سعدت کم سعد الشعب المصرى كله يتسليح الجيش المصرى ويتأميم قناة السویس- 

الموقف من العدوان الللانی: 

لم أكن منظمة ومع ذلك وقننا جميعا د العدوان وقد تدربت على مقارمة الحرب 
الذرية فى وزارة الدخلية وجمعت التلمينات وتوجهنا إلى مستشفى أحمد ماهراللتبرع 


و اتناك امف ةرس سس 


بالدم ورکبت ميكرفون على سور مدرسة الستية لإذاعة الاغاتى الوطنية والخطب التی 
سجلتها على شريط حتى تذاع بعد المدرسة. 

- انموقف من انتخايات مجلس الأمة ۱۹۵۷: 

فى هام ۱۹۰۷ سمح للمرأة لأول مرة أن تنتخب وترشح نفسها وكدت من أوائل 
النين استخرجوا بطاقة اندخابية ودعوت الكثيرات لاسنخراج هذه البطاقة وقمث 
بالتصريت في ررض الفرج. 

ولما رشحت سيزا تبراوى نفسها فى مصرالقديمة شكلدا لجنة لمساعدتها ركان بيث 
الدكتورة حكمت أبرزيد على سكة حديد مارجرجس المقرالانتخابى» رشاركت سبزا 
نبراری فى الاندخابات كثير من الزملاء والزميلات وکنا قلف معها فى کل أنحاء 
الدائرة» وفى نفس الوقت صدر لدا قزار بالوقوف بجانب زد النيرارى فى بمبابة فى 
مراجهة أحد القيادات العمالية وقبلنا على مضض لأنه أمر حزبى رغم افتداعدا بأهمية 
انتخاب العامل النقابى وقد فازت راوية عطية.. 

الموقف من الأحلاف الاستعمارية: 

بالطيع المعارضة على خط مستقيم سواء من الحزب أومنى شخصباً وصدر العديد 
من المطبوعات تندد بهذه الاحلاف. 

- الموقف من قرار النمصير: 

قریل تمصیر الشرکات والبنوك ال جنبية بارتیاح وتهليل لأنه مطلب کل التقدمیین 
وفد سبق أن کتبت أسماء (حلیم) كتيباً طاليت فيه بتمصير فناة السويس. 

- البوقف من الوحدة مع سوريا: 

نتيجة إيماننا بالتومية العربية فان وحدة مصر وسوريا كنا ننظر لها كلبنة فى بنیان 
القومية العربية والوحدة العربية ولا أذكر موقفنا من بقية النقاط: ولكن كنا نخاف على 


كنا بالسجون أثناء قرارات التأميم سنة ۱۹۲۱ واختلقت الأراء. وكنت وقاتكذ مع 
الرأى للذی يقول إن هذه ليست إجراءات اشتراكيةء بل هى ممارسات رأسمالية الدولة 


الاحتكارية. 
imp‏ 
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- لموقف من الاتحاد السوقینی: 
كان مالا الأعلى هر الاتحاد السرفیتی فى بناء الاشتراكية وکان تفکیرا درجمانا 
_ وكان المقياس هرما رصل إلبه الشعب السرفيقى من مستوی معيشى وحضاری 

وتکتیکی فى فترة وجيزة جعله يقف كدولة عظمى على قدم المساولة مع أمريكا. 

وكان موقف الاتحاد السوفيتى فى مراجهة الاميريالية من ناحية ومساندة حركات 
النحرر فد أنعش آمال لملایین نى آنطلع إلى حياة مستقلة كريمة . وكنا ضد الندخل 
فى المجر ومع التعديش السلمی.. 

- لموقف داخل السجن: 

داخل سجن النساء لم يكن الصراع المياسى بالحدة المرجودة نی سجرن الرجال: 
فقد كانت هناك زمیلنان من حدنو وزميلة راحدة من (نسیت هل هی ط .ش. أم ر. 
ش) والبافيات من الحزب. وكان موقف كل تبار هر ما یصل إليه من سجن القناطر 
رجال. 

أهم نضالات الشیرصیات داخل السجن كان فى مرقتین رئيسيين: لمرقف الأول 
سنة 1401 عندما تمدث عبدالناصر مع الصحقى الهندى کارنجا كما أتذكر: وقال 
اليس فى السجون معتتلون أو مغتقلات: رطالبنا مقابلة المأمور للدأکد من صحة هذا 
التصریح رأن رئیس الجمهورية لا يمكن أن يكذب» واتفقنا فيما بيننا ألا ندخل العلبر إلا 
إذا فابلدا أحد آمسدولنن بالداخلية. وأعلنت حالة الطرارئ فى السجن رادخات كل 
المسجونات فى زنازيتهن ربقينا رحدنا فى الحوش وفجأة قتح الباب الكببر للسجن 
ودخلت منه فرقة جود متجنجة بالسلاح أمامنا ووقفت تسجانات بالعضى ومعهن 
المسجرنات المحكوم علبهن بالتأبيدة ودارت معركة غير متكافئة بلدا وبين السجائات 
فى حماية العساكر وقد نم ضربنا بالعصى الغليظة وسحلنا من شعورنا وتقطعت 
ملايسنا حتى أدخلرنا العنبرثم نادت اليشسجانة على فاطمة زكى وثریا أدهم للمذول 
أمام قائد لمنطقة فمشيت ثريا آدهم رغم المشرب الشديد على ظهرها وحملت 
المسجرنات فاملمة على بطانية رذهبن إلى البوابة ثم عند إعادتها أودعنها فى الحبس 
الانفرادى فى زنزانة المحكوم علیهن بالاعدام لمده ۱۵ يومأ وئمت على البرش : وقطع 
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عنهما العشاء وقيدت الحادثة اغتداء من المعتقلات على المسجرنات. آما المرقعة الثانية 
فكانت فى نهاية سنه 1477 حبث كانت المعتقلات محرومات من الزيارة رغم وجود 
بعض المعتقلات تاركات أطفالهن الصغارفى الخآرج مثل ثريا شار وفرها إبراهيم 
وجنفيف سیداروس وأسماء البقلى» كذا كن محرومات من قراءة الجرائد وحتى 
الأشغال اليدوية ولم يصرح لأى متهن بالصرف من ألكانتين إلا فى حدود ۲ جنیه: 
فى حين كانت مارسیل نينبو الجاسوسة الإسزائيلية مسموح لها يالصرف فى حدود ٠١‏ 
جنیه. وعلى ذلك قررتا الإضراب عن الطعام تحت شعار الإفراج أو الموت وبالطبع 
قمنا بالإعداد اللازم للإضراب من تعاطى «ملیدات» فى البوم لسابق على الإضراب:. 
ونقينا فى العنبر ثلاثة أيام حتى أتت النيابة للتحقيق وعلدما جاء دوری فى التحقيق 
طلبت روية تعقیق الشخصية لاثنين كانا مع النيابة ورفضت الحديث حنى خرجا من 
العنبرء اتضح أنهما مباحثء راستمر التحقيق مع الأخريات» ثم انتقلنا جميعا إلى 
مستشفى السجن ولم نكن ننناول أى شئ سوى الماء فقط واستمر الإضراب عن الطعام 
لمده ۱۵ يومأ حتى أتى مندوب من الداخلية لمنائشتنا وأعطى وعدا بالإفراج القريب 
ووافق على أن نطلع على الصحف وأن نقوم بإعداد الطعام بأنفسنا مع إحضاز وابور 
جاز فى العنبر ومزاولة الاشغال اليدرية . فى بدء الاعتقال قدمت بعض الزسیلات فى 
قضابا مثل ثريا إبراهيم وثريا أدهم رنوال العملاری راتفق على أن تقرم واحدة فقط 
بالدفاع السیامی وکانت الزميلة ثريا أدهم ورغم أن لمضبوطات النى وجدت معها 
ساعة القبض عليها لم تكن تحوى أى شئ يدينها إلا أن امباحث قدمت دليل إدائتها 
وهو جواب غزامى لزوجها حلمي يس نتعهد فيه بمواصلة النضال من أجل فضیتهما 
المشتركة وهاجمت فى المحكمة سياسة عبد الناصر وشبهته بسالازار حاکم البرتغال 
لقاشی وكان أن حكم علیها بثلاث سنوات سجن من أجل خطاب غرامی. 

وفیما يلى كشف بأسماء لمسجونات فى سجن القناطر فى الستينيات: 

-١‏ ثريا أدهم 

۲ ثريا شاكر 

۳- ثريا إبراهيم 


هسح تعامة ناما مدکی 


4 ليلى الشال 

5 ليلى عبد الحكيم 
7 ليلى شعيب 

۷- سماد الطويل 

٠‏ إجلال السحيمى 
۹ ۔ جنیلیف سیداروس 
۰ - فاطعة زکی 

۱ - أسماء البقلى 
١١‏ مسهباء البریری 
1 زيدات الصنباغ 
١4‏ وال الحملاوی 
۶ - رداد مترى 

- أميمة آبو النصر 
۳ - ماری بابا دريل 
۸ > سميرة الصاوى 
.- عايدة بدر 


م 


200011016 
- إيفون حبشی 
۳ ماری روزنتال 
4- ميمى کانال 


شاح فأطذ مف يعر سے 


8 انتصار خطاب 

5 محسنة توفيق 

بعضهن أمضى عدة شهور وخرجت دفعة بعد سنة. وأقصى مدة بقیت الزميلات 
آریع ستوات ونصف. 

- الموقف من حل آلننظيمات: 

على ما أتذكر كانت هناك أسباب ذاتية وأسباب مرضوعية لحل الحزب: فالأييباب 
الذاتية هى الضعف انشديد فى التنظيم نتيجة الترهل السياسى بعد الخروج من البچن» 
لم تكن الاجتماعات تتم بشكل منتظم أو بعدد متكامل؛ وكان البحث عن لقمة العيش 
يشغل البعض نتيجة للفصل من العمل. أما الأسباب المرضونا فكانت الخلافات 
السيامية حول وجود مجموعة اشتراكية فى السلطة والترارات الاقتصباقية لت صدرت 
وقد دعيث إلى موتمر امناقشة حل الحزب وأخذت الأصوات؛ زشهادة للتاريخ أنه فى 
هذا الاجتماع لم يعترض بشكل جذرى وقاطع سوى رجاء الطنطاوى فقطء أما أنا فند 
طالبت أنه فى حالة يحل العزب أن ندخل الاتعاد الاشخراكى كتنظيم داخل الاتعاد 
الاشتراکی گتکتل مستقل كما حدث فى أواخر ديسميرسنة ۱۹4۸ رعملنا تکثل صرت 
الممارشة داخل حدتو. 

والتاريخ يجب أن أذكر أنه کاتت هناك فكرة من خارج الصزب لعله.. عند 
خروجی من السجن والبحث عن عمل قام صيدلى اسمه د. الشحات كان شيوعيا ساب 
وكان رئيس الشركة العربية للأدوية باعطائى بعض الكتب العلمية لدرجمتها ركنت 
أتردد عليه كثيرا بمكنبه بشارع الالفى وفى بوم فنع مناقشة غريبة وهی ضرورة حل 
الحزب واعترضت بشدة على فكرة الحل ونما وجد أنه لا قاندة من مناقشتى طلب منی 
مقابلة أحمد فؤاد رئيس بنك مصر وكنت على علاقة تنظيمية معه سابقا.. وذهبت 
إليه فى مكتبه بيلك مصر وفتح موضوع حل الحزب فقلت له «انت كنت راجل 
ماركسى وتعرف أن دا حزب الطبقة العامله ومفيش حد فى آلدنیا ملگ حل هذا 
الحزب ودا وسيلة صراعه من أجل الاشتراكية العقيقية»» وعندما لم یجد ی أستجابة 
على طلب منى أن أحمل رسالة سرية شفهية لا بطلع عليها أحد علد زيازقى لزوجى 
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فى الراحاتء رهذء الرسالة موجهة إلى الدكقور فؤاد مرسی.. وحتی لم أذكر شیدا 
لزوجى حسب وعدى رطلبث منه أن أقايل قؤاد مرسی .- وفعلا حمشر إلى غرفة 
الزيارة رأخبرته.. برسالة أحمد فزاد مضرورة حل العزب. 
- لمرقف من الإنقسامية: 
تم إعادة بناء الحركة الشبوعية فى الأربعينيات بعد لعشريتيات رهى تحمل فى 
أحشانها بذررالاتشقاق والاتقسام فإسكرا كانت تضم عناصر من البرجوازية الكبيرة 
والمتوسطة» وتركز اهتمامها على النكوين النظرى لاعضانها ح. م كانت تضم أعضاء 
٠‏ من البرجوازية المترسلة الصغيرة رالعمال ولم تهتم كثيرا بالنكرين القكرى والنظری» 
وعفد الوحدة بينهما كان هناك تباين فى الفكر والعمل ولم تكن الوحدة الفكرية بينهما 
تامة لم تستمر إلا عام 1944 وسرعان ما ظهرت التکتلات التكتل اللرری لشهدی - 
م. ش. م. نحو حزب شیوعیء هذا بالإضافة إلى معارك التمصير و التعميل (إعطاء 
أرلوية للعمال) بالاضافة إلى وجود حزب العمال والفلاحين خارج هذه الوجدة. ثم 
الاتهامات بالبوليسية الذى تفشى بين امجسوعات» والاهم من ذلك هو ننریغ 
التنظبمات الديمقراطية» فالقرار هو بين القيادة العليا دون اعتبار رأى المعارضة النى 
گان بطاح بها بالإضافة إلى عدم رجود وجدة فكرية حقيقية بينهم . 
. المعلومات عن الرفاق الراخلينة 
شهدی عطية لشافعی الذى مات فى أبوزعبل وکنا فريد حداد ومحمد عثمان الذى 
مات من النعذيب قى قسم بوليس طنطا ورآه الزملاء مسجيا أسفل السلم ولما سألت 
عنه رالدئه أنكروا معرفتهم به ولم تستدل حتى وفاتها على مكان دفنه . و رشدی خلبل 
- وسيد أمين الذی مات بين أيدينا فى عنبر تمعتقلين بالقصر العيني وكان يعالج خطأ 
ورفض البولیس حتى أن تزا زوجنه بعد مرته» أما عن لويس إسحاق فحدث أنه بعد 
أن أفرج عنا نحن الزوجات من سجن اقناطر فاطمة زكى و ثريا أدهم ونوال 
هب إلى الواحات لروٍ أزواجنا وما إن وصلنا إلى سجن 
الواحات حتى فوجكنا بحصار شديد حول لسجن وأخبرونا أنهم ساقزوا إلى القاهرة 
ورقضنا تصديقهم وتعالت أصراتنا حتى سمعنا الزملاء بالداخل فقامرا بحركة هيا 
حتى سمحوا لنا بالدخول وعلمتا أن كان هناك تكديرة ون زميلا لهم أصيب إصابة 
خطيرة هو لويس إسحاق وكان لابد من نقله يطيارة إلى أسيوط قأسرعنا بالرجرع نی 
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القاهرة وذهينا إلى المحفئ حستين هيكل وأخيرناة بالمطلوب فرفع السماعة واتصل 
بالذاخلية ووضع السماعة وقال الباقية قى حياتكم 

۔ شهادات سيق أن أدليت يها: 
قام رفعت السعيد بسوالی أسللة معينة أجبت عليها رفی كتابه لم تظهر جميع 
إجاباتى. 

قام فخرى لبيب بتسجيل مذكراتى عن سجن ألنساء وعند نراءة الكتاب رجدت أنه 
كتب لبعض الأشخاص أكثر عن تجريتهم فى السجون فقط بل تعداه عرض مراقف 
أخرى فبدا كأننا نقص حكايات ولیس لنا تاريخ سياسى. 

سجلت لمجلة حراء بعضا من مذکراتی» وعندما صدرت المهلة كانت خالية من 
أى مواقف سياسية ولما عاتبت رئيسة النحريز إقبال برکة قالت بالعرف «إحمدى رينا 
با فاطمة إنى نزلت فى عدد واحد ریبورناجین لك وللطيفة الزيات». 

سجاث مع جمعية نسائية تمثلها عرب لطفی بعش الذكريات لم أرها وهی على 

أفترح كدابة تاريخ أمهات وزوجات المناضلين الذين لعبوا دور رئيسيا لا فى 
الوقوف فقط بجانب أبنائهن إنما لدورهم التنظيمى فى توصبل البيانات رالخطابات 
والتعليمات السياسية من سجن إلى سجن وموقفهم مع المباحث : 

على رأسهن 

- أم أحمد رمحمود العطاز 

- أم نسیم پوسف 

أم محمد علمان . 


:هة معد حدر تناو e‏ 


الاسم : محمد حسن المنشارى 
تاریخ وموطن الميلاد: ۱۹۲۱/۳/۱۳ 
| موطن المبلاد: مسجد نویسا: مركز الصف محافظة الجيزة. 
المؤهلات : التعليم الإلزامى 
تاريخ الانضمام للحركة الشیوعیة: ۱۹۵۱ قبل الثررة 
افترات السجن والاعتقال: اعتقلت نی مارس ۱۹۶ حوالى عشرين يوم وقبض 
على فى قضية فى904١‏ أيضا قضية لول مارس (منشور أول مارس)» أحذت فیها 
خمس سنوات طلعت فى ۰۱۹۵۹ ثم دخلت السجن مرة أخرى فى 1151 لغاية ۱۹۷۲ 
ثم بعد كده فى ۱۹۷۷ ثم ۱۹۸1 , 
أن جت من القرية حوالى عام سنه ۱۹4۲ عملت فى مصنع للمحفوظات الغذائية 
(خضار محفوظ) راستمريت فى العمل بهذا المصنع حرالی ثلاث أر أربع سلوات» فى 
هذا المصنع: أول بدايه بقى كانت الحرب على رشك النهاية والغلاء كان قد جاء 
بر وسيطه قانفقوا انهم عاوزين يكلموا الخواجه 'علثتان يرفع 
اجورهم؛ فكلنا متفقين على أننا نكلم الخواجه؛ لكن مش متفقين على مین اللى حيتكلم؛ 
فأحد لعمال قال أدخل أنا رمحمد المنشاوى: فدخانا للخواجه؛ وکانت فيه شعيرات فى 
ذننى محلقتهاش؛ فأول ما وقفت عند الخراجه» قال لی عاوز ليه يا سنی» فأنا بعد كده 
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حلقت على طول دقنی» فقنت له إن الغلاء زاد والمعيشة غليت؛ واحنا مازدناش؛ فقال 
لى أنا عامل حسابى وحاأزودكم قرشين صاغ فى اليوم» كانت المفاوضات سهله» 
ولأئه هواتتدبنى أنا من أول كنمة سنى» فکنت آنا الى إتكلمت؛ وخرجنا على أساى 
أن احدا نزيد قرشين صاغ فى الیرم» كانت دى البداية رعرفت بقى الجراید» كدت با 
أقرأ الجرايد بداعة الوفد بالنات» محمد مندورء عزیز فهمی؛ وعرفت السياسة من 
الناس دول» لكن أنا بعد ما نجحت فى المعركة الأولى ديه كنت عايز أبقى نقابى» 
وبدأت أبحث عن العمل النقابى» عرفت أن فيه نقابات نعمال النسيج؛ المصنع اللی 
كنت أنا شغال فيه؛ أصحابه باعره لراجل بتاع نسیج وأصبح نشاطه النسيج ؛ ودخلت 
إتعلمت مع العمال؛ هو أنا كنت ماسك غفير للمصنع فى الفترة دى؛ والخواجه صاحب 
المصنع القديم طلع كل العمال وما سابش إلا أناء ولما جم وأسدرده بتوع النسيج كنت 
أخش مع العمال بالليل واتعلمت النسيجء وبعدين قلت لهم بقی» تدوتی أجزة كريسه يا 
أمشىء فمشيت رحت إشتغلت فى النسیج. وبدأت بقى فى المعارك بناعه النسيج دى 
برضه حوالین الأجرر» معارك صغيره فى مصانع مختلفة» لغاية ,لما كنت فى منطقة 
القبة رالزیتون؛ فإتمرفت على أنى راجل مشاغب. باتلغة بداعة المباحث» فدررت 
على منطقة ثانبة بعيده عدها علشان أشدغل فيهاء رحت أشدغلت فى شركة الشرق في 
أمبابه» أول ما دخلت» فى اليوم اللى أنا دخنت فيه» العمال وقفوا عن العمل؛ إضراب» 
فبعد نصف ساعة أستئنفنا العمل تانى وسألت؛ أحنا عملنا إضراب لیه؛ فالوا علشان 
المباحث كانت جايه تقبض على رفعت» ولما عملنا الاضراب سابوه؛ ورفعت ده كان 
عامل اسمه محمد رفعت» هو كان من الصف التانى من العمال مش ژعیم؛ وفهمت أنا 
إن المصنع كانت فيه معركة قبل كده» وإتفصل فيها حوالى أربعين واحد من القيادات 
العمالية» وأن محمد رفعت ده كان فى الآخرء لما لقى الجو تام حراليه إستخدم جوايات 
تهديد يبعتها لرئيس مجلس الإدارة؛ يقول له يعنئ يا نجيب كذاء يا نعملك؛ حاجات 
کده رمزيهء فجاءوا ليقيسرا عليه فاتعمل إشراب وإنتهى ال ضراب: بأنهم: لغاية 
لماجينا نخرج السیبح الساعة ٩‏ الصیح» لقينا المساكر ولققین» وقیضرا على محمد 
رفعت» وما حدش إتحرك: يعنى كل واحد خرچ مشى على طول لواحده ؛ قبعد يرمين 
وأنا رايح المصنع بانلیل ركيت التراموای من أبو العلا رليج إميايه» لقبت محمد رفعت 
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عساكر البرلیس فى الترامرلى رابحين أمبابه ققعدت جنب منه وقتله. ما تتگلاش» 
للی حا أتكلم . لأن أنت متعرفنيش» نا عامل جديد قى شركة الشرق وأشدغلك قى 
الیرم اللى أنت كان ببدقبض عليك فيه أيه الحكاية بتاعتك؟ قال ببدهموتی 
بات بابعنها مجهرلة: رفيها تبديد: قلت له الحكاية منعملكش فضية؛ لكن إنت 
مش هاترجع الشغل؛ وخليك فاكر بنىء أنا أسمى العنشاوی؛ وحتسمع إنشاء الله عن 
' شركة الشرق قريب فبعدها إخترت راحد؛ قالرا لی إن الراجل ده كويس؛ ورحت أتكلم 
معاه فى رحدة العمال؛ والراجل ده کان كريس فعلاء فقال لی إنت تكلمت مع حد قبل 
اكد !؛ قت له لاء فال لی طیب؛ ما جیبش المير: دی لحد» إذا كنت عايز تأكل 
عيش» لأن أنث حاتيجى أحسن من مين ولامينء لأن العمال اللی (تفصلت. كانت 
فیادات آندم مدی فى الكفاح وشخصيات كانت معررفة وقال إنت مش حاتيجى قد 
۱ 55 
اكتشفت أن (أصحاب الشرکة) کانوا بيعينوا مطرح اللی انفصلرا فجاء عمال جدد؛ 
قاتعرفت على بعضهم؛ ربدأت معاهم الشفل. 
أول فمدء قعدناها كنا خمسة» خمس عمال» فيذا راحد يس من القدام وأربعة من 
الجداد إتفقنا على أن كل واحد وما يفوئش على أسامى الناس اللی معاه» علشان نما 
يغلط يبقى یط فى حق نفسه بس؛ ومشيناء لغاية شبرين ثلاثة؛ ربقينا قره يعنى لا 
پأس بها . كان فيه بقى جمعية عمومية لنقاية السیج, نا كنت رايح أترشح فى الجمعية 
الممرمية دىء ورلحد من الناس ندانى من اناس اللی معانا فى اللجنة؛ ورهدا نعدنا 
الخلائة مع بعض رمعانا واحد زميل من الشيوعيين اسمه طاهر عبدالحكيم» ردى 
كانت أول العلاقة بالشبوعیین؛ فطاهرعبدائحكيم قال لی بلاش تروح تدرشح فى 
النقابة» قلت نه ليه ؟ قال أن إنتخابات النقابات بتكشف الكوادر العمالية ؛ وعايزين 
أحنا الأرل نشنغل فى السر لغاية لما نجمد وبعدين نروح النقابة» قلت له لأء أنا ماكنتش 
فاهم الشبوعية يعنى أبه» فقلت له لأء آنا راجل ثثابی لما يتقبض عليه وأنا فى وسط 
تلتماية عامل» حبعرف تلتناية عامل أن آنا اتقبض عليه بسیب كذاء ولر تقبض عليه 
وأنا قاعد معاكم هنا ذلوقت ما حدش حا ياخد خبر مين اللى أتقبض علیه. فحطيت 
یعلی دی قصادی؛ عایزینی على کده أهلاً- 
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فقال لى طيب تتفق نتقابل الصبح قبل ما تروح النقاية. وأقولك الرأى النيائي 
ففعلا قابلنى تانى يوم الساعة سبعة الصيح وقال لى الزملاء مبسوملين منك وبيقولولك 
أتركل على الله ورشح نفسك ولقبته مبسوط يعتى. 

نا فهمث بعد كده أن كان فيه شعار امنظمة النواة يقول «طاطی حنى تمر الرياح؛ 
حاجه زی کدم» فأنا للی صلحت العبارة دى: قلتلهم لأ آنا نقابى. 

فاشتغلت بقى معاهم فى الشيرعية؛ مع «النراةه. 

فى سنه 1534 أعتقلت؛ كان فيه جمعية عمومية للنقابة» فاعتقلوناء وسألت أنراجل 
المخبرء بأقول له أنتم اعتقلتونا ليه» قال إحنا عايزين مجلس إدارة أخف وطأة. 

عاوز بقى أرجع لحته تانية؛ أنا اما أنرشحت بقى فى النقابة جيت لقيت الزملاء 
الشیوعیین» بترع التنظیرات» متفقين على واحد وعشرين عضوا عاشان ما یعملوش 
إندخابات» خو من تدخلات المباحث: فأنا معنديش فكر: عن الحكاية دی» قلت لهم 
الأأنا مش حا أتنازل» اللى حيحكم بينى وبيتكم العمال؛ فتنازل واحد منهم وخلیناهم 
واحد وعشرین» فدجحدا فى الجمعية العمومية؛ عملنا جمعية عمومية ثانية, آ. كان 
الکلام ده فى حوالی عام ۱۹4۹ عملنا جمعية ثانية فى عام ۱۹6۰ ونجحت فیهاء 
كان فبها انتخابات رنجمت فى الانتخاب» فى ۰۱۹۵۳ ما کانوش بیعملوا بقی جمعیات 
عمرمية من ۱۹6۱ إلى ۱۹۵۳ بسیب الاعتقالات فى ۰۱۹۵۳ كانت الجمعية السومية 
أول جمعية عمومية بتتعمل فى ظل ورة يولير» وأول مرة فى تاريخ الحركة النقابية» 
یعترض على ناس مرشحین» اعنرضوا على حداشر واحد» كنت أنا من ضمن 
الحداشر» كنت عايز أعمل معركة برضهء يعنى أترشح برضه: فنالولى بلاش المرة 
دی لأن فيه قائون جدید؛ وان ما كناش تعمل الجمعية العمرمية؛ فى میعادها حتتحل 
الثقابة» معنهش المرة دی» والمرة الجايه تبقى تترشح. 

المهم عديناها یعنی؛ لکن أتفبض علی فى أول مار ۱۹5۶ خرجت يوم ۲۱ 
مارس؛ فخرجت إزاى؟ جه أحمد طعيمة لنا فى المعتقل رمعاه محمذ العقيلى وسيد 
خلاف العمال الدقابين الصفر؛ والعقيلى بتاع النقل وسيد خلاف كان يتاع المحلات 
التجارية» فجه أحمد طعيمه بلغرنا برجوده وأنه جاى لنا يعنى قيليها بیرم» فشتمناه: 
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راما قعد معانا قال والله ده جمال عیدالناصر عل لما عرف أن أنتم أنقیض علیکم» 
مهم كانت قعدة ساخنة بينى وهينهم: ظيب لما هو زعلان أمال مين اللى قيض 
علينا؟ المهم خرجنا وکانوا هم بيوضبرا الإشراب النقل المشترك المعروت» فكائوا 
غارزينا تنش معاهم فى المملية دی؛ قطشان کده طلعوتاء أحنا طلعنا وحبوا يتكلموا 
هعاذا فلقيوتا يعنى شمال شويه؛ ققانوا أحدا عارفين إن تدم لسه طالعين من المعدتل 
وزعلانین؛ فنأجل الاجتماع ده رإتتم معزومين عددنا فى يوم الأحد القادم؛ قعدنا فى 
هیده التحرير فى عابدين وعملوا لنا عزومة؛ وحضر! بقى كل المعتقلين من اللى 
کانوا قی معتقلات مختلفة وإتناقشرا معانا أن هما عارزين يطلعوا الإنجليز؛ رهما 
خایفین يعملرا معركة مع الانجليز ويطعدوا من الخلف فقلنا لهم آدونا أخنا السلاح 
وودونا أحنا نع الاتجليز وخليكم إننم فى للخاف قساعتها المناقشات مانفمتش؛ لأن 
أحنا كنا يساريين فى الفترة دی كا بنوصفهم بالديكتاتورية؛ قى الفدرة دی لو كنا 
أدزكنا أنهم رطنیین؛ ولأنهم كانوا عارفين أن أحذ قرة ساعتهاء كان ممكن الاتفاق أر 
الرصول إلى إتفاق معاهم» لكن أحنا كنا نعلا اتجاء يسارى؛ فكان الرقض من ناحيتناء 
يعنى معزفناش تنفق بسيب يساريتناء كان الاجتماع ذه بداية لنحضير الاضراب يتاع 
اللقل المشترك. إحنا وقفنا مد الإضراب دءء وکانت النقابة قوية فى الوقت ده وخدئا 
قعل موقف وشفلنا كل مصفع النسيجء واضطرت الحكرمة إنها تقطع النیار الکهریائی 
علشان يبقى الإضراب عام» يمنى أحنا رققنا غسب عنناء وبعدها ليسا عرفا أنها 
كانت مؤامرة راشدرگ فيها المقيلى رالساوی» فى ١456‏ برضه فى أول مایر اتقبص 
على بمنشور أول مایو كان جاسوس ممنمنی» فأتقيض على فی أول مایر سنه ۱۹۵4 
رأتحكم عليًا بخمس ستينء رأحنا جوه السجن كانت معركة الوحدة بدأت» الشيوعيين 
بدءوا يناقشوا معركة الوحدة. 

النراة بقى كانت فعلا بتعتبر نفسها نواة لحزب شيوعى وحتناقش الوحدة مع كل 
التنظیمات وفعلا كان فيه تنظيم وحدة الشيوعيين ساعقهاء ساعة ما إتعملت النواة» 
كان فيه تنسيق بين النواة بين رحد الشوعبين, وبين النجم الأحمر على أساس أنهم 
يعملوا اتحاد؛ على أساس أنهم یکوتوا أساس للوحدة» يعتوا لحدتو؛ فحدتو تالت أنتم كلكم 
أبنائى» وتعودوا إلى الأم» قرفضوا المناقشة فى الموضوع فى الفتره دى. لما أنقيض 
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عل ودخلت لسجن كان عندى» رغب منه: گنت یعنی خایف من للسجن یعلی» اکن 
لما دخات لقيت البيبان مغتحة والناس بتتكلم؛ فخلامی نسیت الخوف» وفیه برضه 
مناقشات وجلسات وحاجات بالشکل دهء مش هى الفکرة اللی كانت عند الواحند. 
ربدأت معرکة الوخدة وکدابقی فى النا:داخل السجن يتناقش پرمنه الموضوع رلعينا 
دور فى تقريب وجهات النظر. لأن كان فيه ناس فى النراة ضد الوحدة ؛ فكنا تب 
على المومنبوع ده» ودخلرا الرحدةء فحتى وأحدابنداقل الوحدة» كنت يأعمل دقاع 
سياسى أقوله قدام المحكمة فزميل من الثراة ومن الداس اللی هی ضد الوحدة؛ قالی لا 
محعملش دفاح سياسى؛ قلت له ليه ؟: قال لی أنت ممكن تطلع بره ويبقى بره أحسن 
من جوه ومش عارف أيه . والزميل ده كان أسمه «سعد المهدی؛ فقات له لأ آنا عامل 
نقابی ویأفف أخطب فى وسط العمال وأقول أنا فده ولما يتقبض علی أقول آنا ماليش 
دعوةه لأ أنا لازم أعمل دفاع سياسى بصرف النظر عن موقفى من القصية؛ لأن أمال 
القائد يعمل أيهء فالمهم هو كان واقف ضدى فى الحكاية دی» المهم أن القضية 
ماجنش إلا بعد ما تمت الوحدة للحزب الموحد وعملت الدفاع السياسى ياسم الحزپ 
الموحد سنة 1105 . الأول لازم أحكى حكاية شركة الشرق لأن دى مهمة جناء لما 
دخلنا الشركة وهی مضروبة؛ كان لازم علشان نوحد العمال بدحداج الأسلوب جديد 
وجرأة» فنعلا وقدرنا نتغلب» وعملا إضراب ناجح فى سنة ۰۱۹۵۱ العمال اللى جرد 
المصنع المعتصمين وردية معتصمة ووردية بتعمل مظاهرات فى الشارع» وحققنا كل 
المطالب بناعتناء أنا كنت مندوب فى المفاوضات مع ركيل وزارة الشدون فى القضية 
وکان بیغوللی أنت عايز آبه؟ أفول له نا عايز كنا وكذا ويكتب المطالب اللى آنا 
قلتهاء فإداها لواحد موظف فى رزارة الشدون وفال نه نروح تمضی؛ صاحب 
المصنعء وماتناقشهوش قفعلا حتقا كل لمطالب وكان (ضرلب ناجح. 

لکن كان بعد كده بدأوا يفصلوا باقى القيادات: برمنه فى الحئة دی علشان نبقى 
أمناء؛ أنا أخطأت خطاً كبير قى الممركة دىء لأن هما قاللوا لما قنبهوا أن شركة 
الشرق تبع محافظة قالوا دی متبقاش تبع ثقابة القاهرة» فيبقى اللی مرجود 
فى شركة الشرق سيب تقابة القاهرة» فأنا سیبت لمصنع علشان أبقى فى النتابة. 
والافضل أنى كنت بقیت فی أمبابه» لأن بعد کده العمال اللى أنا سیبدهم عملوا نقابة 
أمبابة» من الشوریجی وشركة الشرق فکان ده خطأ. 
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العمال إللى أخنا سيبناهم فى مصنع الشرق كاترا خجرة فى كل الحتت اللى راحوا 
قبهاء يعنى كانوا الحنة للی بیرووها كاترا بيشتخلوا صح: يعنى فتلت شركة الشرق 
مان تلمصانح» یضی خبرة ققابية ونضالية . 
فى المظاهرة الصامتة كانت الباقطة بقاعة شركة الشرق فى اليافطة اللى مشى 
اتعنها كل الطبقة العاملة اقلى اشتركت فى قمظاهرةء راللى كانت أجرأ شعارات رلأول 
مرة كان بيتكنب نريد الإعتراف يالصين الشعبية سته ۰۱۹۶۱ مظاهرة رسمية طالع 
قبها الدحاس وكانت بعد إلغاء «معاهدة؛ ۰۱۹۳۲ فى ۸ أكتربر فى نوفمير ۱۹۵۱ فآحنا 
۴یا تمت لليافطة دی على اس أن كل الذوريين يقزآرا الشعارات ريمشوا تمت 
_ اليافطة دىء فكانت فعلاً معبرة عن كل مطالبناء أحنا كنا بنكتبها باتليل فى النقابة 
" وینکتبها بعلباشير ألوان» طباشيرة آحمر فالراجل الى بيكتب خلصت منه الطباشيرة» 
والدرر كان اننطع علبناء بالليل؛ فجبد شمع وقعد يكتب على الشمع؛ وهر بيكلب 
الصين الشعبية فى الشعار بناع نريد الاعدرف بالصين الشعبية؛ صباعه أتغور لأن 
الطباشيرة صغيرة فبصينا لقينا الدم ماشى. مع الطباشيرةء من الدم اللى بيخر من 
صياعة وهر مش دريان: قانا له صباعك أتعورء قال خليها بقى تكتب بالدم» والراجل 
ده ما کانش شبوعی راجل عادی» لکن معانا. 
تنظیم النواة معملش موتمرات أو کونذرنسات وفيه جزء من نتظیم الئواة ما 
أنتهاش زی فوزی جرجس ونجانی عبدالمجيد إتمسكو بكلمة المزتمر يعنى الوحدة تتم 
قي مؤتمرء فلما دخلنا الوحدة هما ما دخلوشء كان معاهم يقى حسني تمام من حدترء 
والمناسترلى تنريياء وعملر حاجة هماء الأغلبية دخلت الوحدة وده ما کالش بيمئل 
إنقسامء لأن الحركة الشيوعية كانت مضرربة وأغلب القيادات جوه لسجن, لما جم 
إختاروا القيادة احتقروا النسبة بناعة النواة من برهء ركان أغلب قیادتها بره» علشان 
مش کل اللجنة المركزية بناعة الحزب الموحد جوه السجن؛ كانت أغلب القبادات 
بناعتها بره؛ كان محمود العالم: وعبذالعظيم أنيس ويهيج نصار وحسين غنيم . 
انت علاقة تنظيم النواة بالطبقة العاملة كويسه بانسبة لحجمه یعتی كان فيه 
علی الأقل خمسين فى الماثة عمال فى إسكندرية وفى مصر (القاهرة) وطبع كان فيه 
مثقفين» بس كان هو تنظيم فى الؤقت ده كان يعتبر لخالث من حيث الكم فی مصر: 
يعلى حدتر وبعين طليعة العمال ويعدين النواة من حيث الحجم: 
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رإحنا فى السجن جالنا من بره منشور بتأييد الحكوسة على أنها وطنية رإحنا 
المزب اسوحد. فأنا كدت من المعارضین لنفكزة دی؛ الحزّب المرحد هو الى بعقه 
للسجن؛ وبعدين جه واحد معايا قى فخلية جاب لی ببان جاى من روسيا بتاع 
خروشوف بيقول عليها حكومة وطنيةء طبع كان كلام الخواجات عندنا ساعتها مهم 
جداء فطبعا أنا أول ما عرفت أن اللی قال الكلام ده خوشوف فيبقى مش عايزة کلام 
يعنى كأنك فریت القرآن؛ فقلت طيب كويس أن آنا طلعت غلطان والحزب مطلعل 
غلطان» لأن اما أطلع أنا غلطانء فأسمى محمد المنشاوى» لكن فى اول معركة سياسية 
للحزب الموحد يغلط كانت تبقى وحشة؛ فقالى بقى الراجل لما سمع الحكاية دى قال 
تعالى فى الوحدة وقول الكلام ده» كان ساعتها النقد معدرم» قامهم قبل حتى ما 
نعرف الوحدة جانا التصديق على لحكم وحنترحل فسوا نا اجتماع واسع من قداس 
من كل الزملاء» ومحمد المنشاوى حيقرل كلمة فقلت هذا النقد يا زملاء أنا كنت با 
أقول ديكتاتورية عسكرية ربعد ما جاءت الرسالة بتاعة خوشرف با أغير الكلام ده 
ربأنقد تفسی وبأعدبر أن ده مش عیب, لأن لما أطلع أنا غلطان مش سشكلة؛ وما 
يطلش العیزب فى أول ممركة سياسية له غلطان؛ وده شیم کویس» كان فزاد 
عبدااحليم» الله يرحمه؛ مسئول المدطقة فى السجن فعبط (بكى) وقال أنا أول مرة في 
ناريخ الحركة الشبوعية بأشوف نقد صريح ولأن فعلاً مش غريبة لأنه جاى من 
للغمال» كان أول مرة أعرف أن مافيش حد نقد نفسه. 

لی ملاحظات ما يصحش نها كانت تحصلء ان أحنا مثلاً نقعد تناقش كورة ولا 
ثورتين؛ وهل هى ثورة إشتراكية ولا ثورة شعبية ولا شرة ديمقراطية » شعارات سابقة 
الأوانها ومعملناش ولا ريع ثورة» وكان فى رأبى أن مسألة الكورة مسألة عملبة؛ يعني 
ممكن قوى إضراب كبير يخلينا نعمل الشورة؛ وممكن منعملهاش بعد سنين طريلة» 
لکن المناقشات دی استنفدت وقت كبير جد) وعملت مشاكل بين الزملاء ريعضهم 
وكنا بتهاجم بعض أكبر من مهاجمتنا للعدو. 

كانت ينستخدم ألفاظ غير مبدئية فى الصراع. ما أتصلحتش امسألة دی الا فى 
لجان الوحدة ولم الاس حسوا أن هما بيقريوا من بعض: إتغيرت اللهجة شوية» فى 
منة ۱۹۵۱ وفبه کناح مسلح فى القذة كان فيه خلاف برضه بين الشيوعيين» يعنى 
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لجان شعبية ولا لجان وظلية» وأصحاب فکرة الاشتراكية بيقولوا لجان شعبيةء 
فكرة الشورة الوطدية هيقولوا لجان وطنية. والخلاف کان سالوش أصلء 
شل أساس لآن آحنافدواندا ماکانتش بتسمح أن أحدا یکون ليقا دور کبیر فوی أو 
پارز قری قى العمل الفدائیء أحنا إتكظمنا أكثر من اللى أحنا كنا بتممله . 
ب., عن علاقة تنظيم النراة أر الموحد بعد كده بالنلاحین؛ كاتت علاقة بسيطة فری: 
هركان فيه علاقة بالفلاحبن فوية نی فترة؛ حدنو بانذات كان قيها علاقه بالفلاحين 
كانت كبيرة إنما كانوا مثقفين فلاحین» أحنا كان عندنا عامل فلاح حقيقى من حدنو 
برضه وكان فى الحزب الموحد فالراجل ده عايش لغاية ډلوفت ومازال راجل شريف 
ومعروف فى وسط الحركة الشيوعبة وقرحانين بيه جدا أسعه أحمد سليم؛ ده فلاح 
ممتاز» كان بيشيل طرب على ظهره؛ وعمل إضراب لعمال الطوب؛ يعنى راجل.. 
وماژال لحد دلوقنی- 
. پاننسپة للمجلات أر الكتب أفتكر للدراة مجلة داخلية وهی دی اللی كانت عابزة 
ترحد الشبوعيين وکان اسمها «إلى الأمام؛ كان فيه مجله بنطلع بره للناس أسمها 
آلاتتصار كان فيه نی الحزب الموحده لكن ما أفتكرش لأن نا كنت جوه. 
آما بالنسبة للكراسات آر الخط العام اللى كان يتكلم عن الماركسيه: إللى أنا أعرفه 
أنه كان قبه محاضرات مکتربه بالروتيو عن الاستغلال الرأسمالى وتطور المجتمع. 
' الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية. 
وکان فيه دور نشر إتعملت فى المزب المرحدء الحزب الموحد كان عمل دور نشر 
إسمها دار الفكر. عملها إيراهيم عبداليم. 
وكان نيه محاولات من تنظيم النواة والحزب الموحد لدراسة الواقع المصرى» لآن 
فوزى جرجس عمل كداب عن الحركة الرطنية» تطور الحركة الوطنية؛ وشهدى 
عطيه. 
وكان فيه لائحذ وبرنامج فى النواة وكانت لائحة ديمقراطية جدا بس ما بنتطيقق» 
يغتى مفيش موتمر حصلء اکن فيه فى اللائحة مؤتمرء قيه نقد ذاتی؛ لكن أنا مشفتش 
نقد ركان فيه استراتيجية ردی كانت من مشن الماجات المختلف عليهاء يعلى النواة 
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فالت الاشتراكية؛ وکانت المناقشات بتقول النواة الاشتراكية على مرحللین مرحلة 
وطنية ومرحله اشتراكية» ولما كانوا بيناقشونا بتوع الثررتين» ثرره وطلبة ولورة شعبية 
فكنا بنرد بلقول کده» ثوره اشتراكية على مرخلفين» فيه قرق بقى بين المرحلتين 
وبين الثورتين» وحوالين المقولتين كان فيه خلاف وضرب 

بالنسبة للخطوط التنظبمية والجماهيريه كانت قى الحزب المرحد» معروف 
واجبات العمال والمثقفين والفلاحينء أما البناء التنظبمى فکان معمول حساب الققات 
دی» لكن البنية الأساسية ما كانتش عمال كلها ولا ملقفین كلها 

وأنا كنت عضر منطقه فى الوا ولما إتعملت للوحدة بناعة الحزب المرحد كنت فى 
خليه قسم وبعدين اتصعدت إلى لجنة منطقة فى آلعزب آلموحد. 

وهو كان عندنا محترفين فى النواة وکان فيه فى الحزب الموحد بس أنا ماكنتش 
محترف وأنا رأيى إن مفيش حزب من غير محترفين» يس الاحتراف اللي كان 
موجرد قريب قوى من الشحاتة؛ القلوس قليلة» رالناس عايشة أو يعنى تقریبا عاطل 
بطبیمته ویساعدوه؛ أركان عاطل من الأول وبعدين بيحترفء أنا رأيى أن لازم بيتي 
فيه محدرفين بس الشكل يتغير؛ والعزب لازم يفوم على الاحدراف النفرغ بعنى ده 
حتى الاتماد الاشتراكى كان فيه متفرغین . 

وأنا رأبى الإحتراق البماهیری يعنى يكون محترف: لکن يكرن عمله وسط 
الجماهيز يعنى يبغى معترف رعامل وما يسبش المجال بتاعه برضه؛ ولما خرجت 
كلمونى عن الاحقزافء أنا أزوح الأرياف: قثله الأرياف بتاعتدا مدن: بس أن بدل ما 
أروح فى مدينة كبيرة حا أروح فى مدينة صغيرةء يغنى ما فيش فلاحین؛ قرية 
يعنى؛ كان فبه مفلا أروح المدصرره » طيب أيه المنصرره مذلا وليه القاهرة؛ دی 
مديدة ودى مديئة بس دی مديدة صغيرةء كنت أفضل لاحتراف فى القاهزت؛ لكن 
محصاش. بالنسبة للعلاقات مع التدظيمات الأخرى كان فيه تنسيق» النواة كان رأیها 
أنه يحصل تنسيق مع كل التنظيمات علشان يؤدى إلى الوحدة» وعملث فملاً تنسيق 
مع تنظیمات كانت موجودة؛ وفعلا تمت الوحدة الأولى بناعة الحزب الموحد من قبل 
حدتو متخش من التنظيمات اللى كانت بننسق مع بعضها. 
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٠‏ آماعن مرفف الحزب من حزب ۸ يتاير اللى إتعمل سنة ۱۹۵۸ بالمناسية دى 
والتفاوضات كانت شقالة معاناء الحزب المرحد وحزب طليعة السال وحژب الراية 
سنا اجتماع المنطقة قى الواحات (أحنا رحنا من ١955‏ الواحات: أحنا اللى قتمناها) 
عملنا إجتماع بنداتل فبة القضية دی» قكان كل المجدمعين قالرا أن طليعة العمال هى 
ألتى حانتحد الأول معانا: أنا الوحيد اللى فى نجنة المنطقة قات لأء الراية هى الل 
حتخشل الأول الوحده؛ كانت حجتهم أن الرايه بنقول لا شيوعيه خارج الحزب؛ وده 
' شعار بیرنض الآخر یعنی» فأنا كان رآبی لأء لآن درل لما پیغیررا بيغيروا كله مرة 
_ واحدة» أما بترع طليعة العمال فيهم الأسلوب النجاری؛ يعنى مرافقين على الوحدة 
اکن خيطرلوا وحابفاصلوا؛ ده حصل فعلاً حتى ساعتها «زکی مراد كان مسدول 
المتملقة بداعة الواحاثء علق على الموضوع ده رقال أنا يعنى مش عازف أفرل أيه 
اللمنطقة بناعتداء محمد المنشاوى أحدث واحد فى لجنه المنطقة ربوصل للنتيجة دی» 
كلكم رأيكم أن طليعة العمال حاترصل الأول؛ معرفش ليه ؟ فکان مؤيدثى «زکی مراد . 
أما بانسبة لليهود نی الحركة» آنا ما أشتغلتش مع اليهود؛ لكن شفنهم فى الراحات 
معايا فى السجن بعنى؛ شفت بعض اليهود؛ كانوا يهرد مصريين؛ يعنى الواحد ما 
يحسش أنه فيه فرق بين المصرى وبين البهودی. ولكن بشكل عام رأيى إن القبادة ما 
يبقاش فيها آجانب, فباده الحزب ما بیناش فيها آجانب؛ لازم نكون كلها مصريين» 
الأن العزب ده مصرىء مش أجنبی» بالمناسبة برضه أنا رأبي إحنا منسمعش كلام 
الخراجات ولا السوقيث ولا الصينيين ولا غبره لأن إحنا شيوعيين مصریین؛ بفكر 
الفصره وانتضامن الأممى مش معناد التبعية یطی» ده بالنسية للأجانئب. 
أما بالنسبة للحزب لمرحد فكان نيه إتجاء بياخد برأى «یرنس» هتری كورييل؛ كان 
فيه إنجاه یستنی لغايه ما هنرى كورييل يبعت یقول؛ رده كائش مقبول من كل الداس. 
عن أنشطة التضامن الآممى أو العرب أو العصريين؛ بعد إنقلاب پولیو ۱۱۵۲ 
نشطت المباحث العامة فى تشكيل نثابات مصنعية للعمال بهدف نفتیت وحدة الطبقة 
العاملة واضعاف النقابات العامة دى كانت معركة واضحة وصريحة بینتا وبینهم 
وفشلت خطة المباحث يسبب عدم رغبة العمال قى النقابات المصنعية ننيجة لنشاط 
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الزملاء الشرقاء اکن فى ۱۹۵۹ ريع د ما أتدلت الممتقلات بانقیادات النثابية طلع 
القائرن اننقابى انلى هر على أساسه قامت التقسيمة النقابية اموجودة دلوفت؛ فغمل 
نقابية فى الشركات والمصانع» ولغى النقابات العامة وعمل نقابة عامة واحدة 

على نطاق القطر فده يعنى نفس الفکرة اللى على كانت بنسعى ليها المباحث انعامة 
فى +۰۱۹۵ تقابات مصنعية محل اللقابات العامة فأحلوا اللجان النقابية محل اللتاباث 
المصنعية» وحلوا النقابة العامه اللى نطاق القطر محل الاتحاد المهنى لننسيج؛ رده ما 
لقاش مقاومه كبيره لأن كانت الناس بدأت تؤيد عبدالناصر بعد تأميم لفدال» ومؤتمر 
باندونج» فيعنى دخات المسألة فى زمره التأييد. 

أما عن مرقفنا من الانجليز طبمًا المظاهرات وإحدا فى النقابه کنا ضد الانجليز 
رتطلع مظاهرات تهدف يسقط الانجليز» الجلاء بالدماء؛ العمال كانرا يقرنوا كده: وکل 
يوم جت فدرة في سنة 1191 كنا بنطلع كل يوم مظاهرةء تمشى فى الشوارع تقول 
يسقط الانجليز والجلاء بالدماء» وتسقط معاهدة 1417 لغاية ما ألغيت والنواه شاركت 
فی تكوين لجان شعبيه من أجل الكفاح فى القاه» ومات فيها زميل فى بورسعيد سمه 
حسن؛ هو مات في سنه 1987 هو اسمه حسن نصر حمود وه طییب شيرعى. فی 
سنة ۱۹4۱ کان تنظيم النواه لسه ماطلش بس أا لسه ماکنتل شيوعىء بس كنت 
شغال فى الثقابة» ماکتش فى مسئوى الوعى أو فيادى للدرجة ذى؛ كنت يأسمع بس 
زئ أى عامل لکن ماكننش فيادى لکن جبیت وحضرت وكنت هنا فى منطقه 
الزيتون؛ وكان ساعتها محمد على عامر رئيس النقابة وكان عضو فى لجنه الطلبه 
والعمال وكان معانا فى النقابة» بس النقابة كانت لسه ماتعملتش» إثما كنا لسه تمل 
لجان تأسيسية لتشكيل النقابة العامة 

بالنسبة للقضية الفاسطينية هو موقف متظمة النواه ما كائش الحل السلمى : الحل 
السلمى ده ظهز بعد تأييد عبد الناصرء لما عبد الناصر وافق على قرار ۰۲6۲ گل وافق 
وقبلیها سنه ۱۹4۸ كانت كل الناس ضد إسرائيل والشيوعيينء آهء بالمناسبة دی أذ 
رأيى آن الشيوعيين آخطاوا خطأ جامد جدا لما وافقوا على قرار التقسيم والشيوعيين 
وافقوا على قزار التقسيم لآن الاتحاد السوفيتى وافق على قرار احقسیم؛ بعنى ماشيين 
وراء الاتحاد السوفينى: وده كان خطأء لأن أنا فى رأيى أن إسرائيل ليست دولة . 
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بالنسبة تلكفاح انسلح سنه ۱۹۵۱ كان النوقف منه بسيط ومش قعال» لكن أحنا 
_ كان لینا زملاء فى بورسعيد وكان لیتا زملاء فى المريس عملوا دور لکن ماهراش 
_ اقتور البارؤ. أما عن الموقف من الأحزاب الأخرى کالوقد رالأحرار الدستوريين 
والأخوان انمسلمين: رمسر الفتاة: بكل أسق النواء كان رأيها أن الرفد يمين أو حزب 
مل محطرط فى الاعتهار وده كان موقف بساری متطرف؛ وهو نا مسمعئش عن 
اللجبهة فى تنظيم النراه: لکن سمعت عن لجبهه فى آلحزب الموحد؛ جبهة وطفية ١‏ 
آما عن اجنه أتصار السلام فأئا كنت عضر فى لجنة آنصار السلام؛ والننظيم كان 
مزيد اموقنبا وكآن لينا دررقى حركة السلام؛ دور فعال» ركذا بتؤيذ حركة السلام فى 
كل مراقفها ركنا بدرزع المجلة بتاعتها ربندفع اشتراكات. 
وعن رأى النتظيم ررأيى فى حركة بولير وتنظيماتهاء فی ۱۹۵۳ صدر قانون 
نقابی على أساس أن ندمل كل النقابات لموجوده وتتشکل من جديد؛ يعنى تتعمل 
انتضابات وتتشكل من جديدء رکذت مرشح نفسى؛ اعترضرا على حداشر راحد من 
المرشحين ودى كانت أول مره نحصل فى تاريخ الحركة العمالية: مسألة الاعتراضات 
دی؛ ریعد كده اماجت هيدة الدعریر والاتحاد القومی» أحدا وتفنا ضد هيتة الدحریر 
کعمال نميج أو كنقاية رهما كانوا عايزين يدخلوا النتابات پشکل عضوية جماعية» 
يعنى ما اتنقابة تخش ببقی كل عمال النسيج اعضاء هيئة التحرير؛ وإحذا رفضنا 
البرقف ده رفاومناه لکن صدر فرار آسمه قرار رقم ۲۸ قرار جمهوری بأنه لا يرشح 
الفيادم نقابية امجاس إدارة النقابة أر جمعية إلا إذا كان عضو بالاتحاد القرمى أر الاتحاد 
الاشتراكى رتبع ده قاتون العزل السیاسی؛ يعنى اللی ما فوافقش عليه المباحث يبنى ما 
يدخلش الاتعاد الاشتراكى أو الاتماد القرمى وبالنالى لايجوز له الترشيح لأى قيادة 
نقابية؛ وبالطريقة دی اسنولوا على التنظیم النقابی ويقى تنظیم حکومی» يعلى بتبع 
المزب الأوحد حزب الحكومةء رهما اعدرضنوا علی زى ما قلت قبل كذه فی انتحابات 
اللقابة فى مارس ۱۹۵۳ أما عن رأيى قى حل الحزب والدخول فى الاتحاد الاشتراکی 
اللی كان حصل أيام ما كان النان معقلة فی ۱۹۵۹ لغاية 1954 فأنا كنت صد 
الكلام ده :ما نقبش على قى ۰1۹56 ودخلت الجن قبقت الانفساسات واضحه 
قدامی فى السجن: یننی ما کانش باینه قوی وأنا بره لکن جوه السجن کانت 


تریح 


الا تفسامات اض جة فدامی وشفت التنظیمات كلها موجودة فى السجن» قكان على 
طول تفكيرنا أن إحنا ندحد, یعنی نوحد الحرکه الشیوعیه. كان فيه بقی إندملت 
مناقشات وم اضرات وندرات حول كل لمقرمات بتاعة الحزب الراحد؛ ريعنى داخل 
السجن كان فيه قرصة متاعه لكل الآراء فأتعملت معركة کبیره جد) حرل امقومات, 
وكأنه فيه موتمر يعنى آرأشيه أوأقوى حتی من المؤتمر لغاية الناس ما إتفقت حلی 
مقومات إتعملت فى وحده الحزب السرحد؛ لكن هى فيه ملاحظه لازم الواحد يتولها 
على المعامله» أنا اما دخلت كان فيه فئتين من المساجين» فده بيسموها حرف ألف 
ودية بداعه المثقفين رإتلى معاهم شهادات؛ دول بيتعاملوا معامله حرف ألق؛ يأكلرا 
ملکی على حساب مطاعم؛ يعنى بيجيبوا أكل من متعهد» يدخلهم أكل فى السچن: 
والفئة الثانية العمال وأملالهم بیتعاملرا حرف ب يأكلوا أكل السجن فالعمال عملرا 
إضراب علشان ينعاملوا زى معامله الملقغين» فكانت الننيجة أن زكريا محيى الدين 
ركان وزير داخلية: أنه لغى حرف ألف وعامل كل الاس حرف ب ودی من بركات 
الثورة. 

راما صدر الاصلاح الزراعى كانت أيامه كلها تأيبدء كان كله بيؤيد: واللى ما 
يلحقش بزید يبقى غلطان كانوا بيؤيدوا كل خطوات عبدالناصر۔ ورغم أن قيليها كان 
فيه حادثة كفر الدوار وإعدام الخميس والبقرى» لكن العمال العاديين كانوا مسداءين 
جدا من المحاكمة وكاتوا متعاطفين جد) مع البقرى وخمیس, لگن السياسبين عملرا 
إحتجاجات مد المحاكمة فى الأول: لكن بعد ما أيدوا عبدالناصر بقت المسألة دی فى 
الدرجة آلثانية» أقل حدة یی لکن بعد کده لا ونا زی أى عامل أنا كنت مستاء ج 
لكن مفيش مظاهرة ولا أى حاجة. 

وبالنسبة لاحداث مار ۱۹۵4 أحنا كنا مؤيدين الشعارات الديمقراطية بناعة 
محمد نجیب وعلشان كده خدنا موقف ضد الاضراب اللى كانت عاملاء نقاية النقل 
المشتزك. 

بس أنا ما أتمسكتش يمنشورات إضراب الدقل المشترك أذا إتدسكت فى منشورات ١‏ 
مايوسدة ۱۹۵۶ أخذت فيها خمس سنين فى السجن قررت أن أعمل دفاع سياسى 
فمملت دفاع سياسى طالبت فيه يإلغاء الاحكام العرفية وإطلاق الحريات النقابية 


و فاده سم حمر النذابو . . 


والنبمقراطية للشعب المصرى وكعامل قلت فى النص كده «رأثی کعامل مصری أولا 
وشهوعى مصرى ثاقيا أرى من واجیی أن طالب بحق العمال فى الإضراب وحق 
العمال فى التنظيم الحر المستقل وحق العمال قى التأمين متد البطالة والعهز والمرض 
وجق العمل فى العمل ۸ ساعات وطالبت يكل الحاجات اللى إتعملت بعد كددء رده 
إتسجل فى التحتیق اما رئيس المحكفة حب يوقنني؛ ما وقفتش قشرق وحصل له تعب 
فشالود: رشالوه رأنا مستمر فى الدفاع وظايط من انظباط العسكريين» لأنها كانت 
محکمة عسكرية» قالى أسكت يا محمد الراجل حیموت. تلتله ما یموت. 

لما الاخوان ضربوا بالرصاص جمال عبدلداصر فى الاسكندرية كنت فى سجن 
عير وأحنا موفقنا من الأخوان باستمرارء أولا موقفى أنا شخصياً بسچرد ماظهرت 
الاخران وأنا كنت لسه ماليش اتجاه سياسى رفضت الاتجاه ده رفضته من زاوية أيه؟ 
نا كدت يعنى كأى مسلم شفت إن شعار الاخران المسلمين معناه اللى يخش معاهم 
یبقی مسام راللی مش معاهم يبقى مش مملم فأنا احتجیت» زی ما نتول رفضت هذا 
المبداً وقلت لأ أحنا كلنا مسلمین» وكرهتهم من الأول لأنهم خدوا مرف وحش جنا 
ند إضرابات 1947 قى شبرا الخيمة وكانوا بيرموا لمجلات الشيوعية؛ ياخدرها 
پحرقوها ويرموها فى السراقى فموقنى أنا من الإخران» رفض کامل» لكن بالنسبة 
المحاكمتهم أو نعذيبهم فى السجون إحنا كنا ضد التعذيب فى السجون لأى حد حنی 
اللإضوان السلمينء وكنا بنتضامن معاهم ضد الادارة بناعة السجن» رهما كانوا 
بتيرفضوا ده» وأحذا كتا بنحاول تخليهم يخشرا معانا فى الحياة العامة والحاجاث دی 
ايغنى» لكنهم كانوا بييرفسوا المرقف ده» لدزجه أنهم عملوا فى الواحات الخازجه؛ 
عملوا مقاطعة كاملة بيننا وبينهم: يعنى قرار بالمقاطعة وما یکلمرناش. 

نا أذكر أن فى سنه ۱۹۵۵ كان فبه تأييد اعید الناصر بدليب ياندونج والاسلمة 
التشيكية ودی بئی من ضمن الحاجات اللی كانوا بیعتمذوا علیها فی إقناعنا بالتأبيد. 
وفی الحقبة دى بقی عايز أقولء أن لما قلت الدفاع السیاسی إتأجلت القضية للحكم فجه 
قاضی ثانى وحكم على رهو بيحكم بیتول حل ننظيم الذراه ومصادره ممتلكاته وکده » 
فأنا قلت عاش الحزب الشيوعى المومدء رعاش العزب الشيوعى المصرى الموخد 
ویسقط جمال عبدالناصر. وتسقط الديكناثوريه العسكرية الكلام ذه فى المحكمة 
ألسكزية» لكنهم بعد کده سكتونى بقی۔ 


فة مسد عمو رر ع 


فى سنه 1107 وتأميم قناه لسویس والعدوان الشلاثى أنا كنت فی اواحات ,أحنا 
كنا مع الحكومة فى تأميم القناه وكنا معها ضد العدوان الثلأثى وعملنا تشكيلات فى 
الواحات وندرب على السلاح وكنا بناخد سلاج من العساكر الحرس وندرب لناس 
على السلاح علشان خاطر لو نخرج نشازك قى الحرب وكان عتدنا ساعتها تفاؤل بأن 
الحكومه تطلعنا واحنا عاوزين نکافح ضد الاستعمار. 

فى سله ۱۹۵۷ لما ظهرت السياسه الامريكية زى حلف بعداد والشرق الأوسط 
ومشروع ایزنهاور كنا كلنا ضده؛ مش مع يوليوأو ضد يوليه لكن مد أى إنفاقات 
وضد الأمريكان على خط صريح حندى لما كانت الحكومة تتکلم مع الأسريكان أخنا 
ضد هذا الكلام ومتنبهين من قبل ما يطلع الانجنيز من مصر رکدا بلهتف بسقوط 
الاستعمار الاتجلو آمریکی؛ كنا متدبهين بأن الاستعمار الأمريكى عاوز يحل نحل 
الاستعمار الانجليزى. 

وند أيدنا كل إجراءات التمصير للشركات الاجنبية رما كانش فيه رای مضاد 
خوالين مين لی يدير الشركات دی العمال ولا الدولة ركنا مع التمصیر وما كانش فيه 
رأى مختلف وان كانت هناك بعض الاقتراحات أن تتشكل فيادات عمالية داخل 
المصانع نقود عجله الانتاج وتساعد الحكومة؛ لكن الحكومة كانت ترفض أى ميادرات 
من ناحيتنا. 

فيه مره حصل أن ندوه إنعملت: عملها الاتصاد الاشتراكى قى منطقتنا هنا 
(الزينون) حوالين القطاع العام اتكلمرا فيها رزساء مجالس الادارات حولين يعنى عن 
مجهرداتهم فى زياده الانتاج ومش عارف أيهء قکنا موجودين كشيوعيين؛ كذا واحد 
من ضمننا محمد على عامزء فوجه سؤال للناس دول وقال لهم تشکروا على المجهود 
ده» لكن فى النهاية العائد لمين» فدى عملت مناقشة وتقریبا بوظت لهم الندوة- 

أما عن الوحده الفصرية السورية واانشاط القومی العربى إحتا كنا فى السجن؛ لما 
نجعل ثوزه العراق عملنا حفلة وكنا نحتفل ونزید. هواللى أنا أعرفه من الأخبار اللى 
كانت يتييجى من الخارج أن الشيوعيين كانوا مع الوحده زى ما جمال عبدالناصر 
عناوزه مفيش تعنفظات: لك أحنا كنا ضد. التنکیل بالشنعب العرافى علی أيدى 
عبدالناصرء وخدنا موقف ضد ده» ورغم أن أحتا كنا بتؤيد عبد الناصر لكن كنا 


عق 


:.شمادة معد حمر المتقاور چ 


العدران على الشعب العزاقى» ختى كان فيه إقتراح ساعنها إتندم من الحزب 
» لأحمد طعيمه؛ أن فيه ناس يطلعوا من المعتقل رإختاروا أريعه آسامی 
» يطلعوا من آتسجن ريروحوا العراق ريحلوا المشكلة بينذا وبين العراق؛ قلعا 
إتعرض الاقدراح ده على عبدالداصرء أحمد طعیمه راح عرضه على عبدالناصر» 
قعبدالناصر فال له يا غبى بعد ما بطلعوا بحلولی مشكلة العراق يبقى إبه اللى فاضل۔ 
هو المعلم كان واخد يانه قوى. 

الما خرجت فى ۱۹۹ كان فيه الضربة الكنيرة لكل الشيرَح بين ركان الل 
قاضل بره بؤر صغيرء ؛ وگل يوم نسعع بقى عن مجموعة |تهسکت» حتى حاولت گام 
مرة أعمل إتصالء كل ما أعمل إتصال بعد ويدينى ميعاد وأزرح إلاقى إتقيضن عليه 
اقععملتش . متنظمتش بعد ما خرجت من السجن» جه حسین غنيم إتضل بئ وعارز 
ينظمنى ركان حصل تتسام بقى فى الحزب المرحدء الحزب الكببرده اللى هو الحزب 
الاتعادى» كان حصل إنقسام طليعه العمال طلعت وراها قرلية؛ رفضل بترع العزب 
المرحد بن مش كلهم؛ فيه ناس من الحزب المرحد |ستنت مع الجماعة بتوع طليعة 
العمال رالزایه» فى الحاله دی لما جانی حنسين غنيم علشان ينظمنى قلتله یا حسين 
أنث حتخل رده كان فى 1974 تقزيباء آنا بقى فى الفدرة من 1183 إلى 1114 لم 
أفظم: عملت حاجات لکن لم أنظم؛ عملت حاجات نضالية فى المنطقة هنا و(الزيتون) 
خا آنول عليه . 

ألما خرجث فى ۱۹۵۹ بدأت ألقى عناصر عمالية كانت ليه بيهم علافه صداقة 
رتسدأئف النشاط فردى» مش منظم» قعملذا لجده منطقة. كان فيه فرع قابه فى 
آلزیترن فسانالجنه مملقه لمال الزیترن والقبه (حدائق النبه) روسل الاجتماع لغاية 
واحد وعشرين عامل ركاترا یجتموا قى قرع النقابه اللی فی الژیترن» وجاءنا فی يوه 
اشقا مجتمعين جاء لا واحد أسمة نص ر عاد كان زميل مذقف لكن نه علاقه يفن 
وكان معلنا فى اللقابة: وبعدين لما خد شهاده وأشتغل بره كان برضه له علاقه بینا: 
فالراجل ده جاب لدا مرشح للانتخليات بتاعة ۱۹3۶ اسعه عبدالمتعم خزيك» رأحنا 
ما كناش نعرف عبدالمنعم خز بك لكن كنا تعرف المستكلوى: مصطفی المستكاوى: 
فکنا فى النقابة وجاءنا نصر عولد وعبدالمتعم خز بك وقاللی يا منشاوى أنتم رأيكم أيه 


له 


و شقادة محمد حمر النتشاور: 2 


فى الترشیحات: ققظه أحدا رأيدا أن أحنا نسقط المستكارى» وحن العمان جنأيد زسيلة 
اسمها سعاد محمد علی؛ ودى كانت عاملة وكانت وصلت للانتخابات بداعة المؤتمر 
القومى بتاعه الاتحاد الاشتراكى فققا نتدخب دی عن العمال» ونسقط المستكارى لكن 
لسه ما استقريناش نؤيد مين فى الفنات فقدم لذا عبدالمنعم خزبك فى الفلات على 
أساس أنه راجل لسه جديد فى انسياسه ومستعد يعمل حاجه» وسألونى نلم عايزين 
تسقطرا المستكاوى لیه المستكاوى كان لينا مرقف منه لأنه لما استلم «المساء» بعد خالد 
محی الدين» طرد كل الشيوعيين» فأنا كنت بأعنبر ده ثأر بينا وبينه وهو طرد 
الشيوعيين وإحنا لازم نسقطه وهو كان أمين الاتحاد الاشتراكى فى الزيتون وكان مع 
العمد بتوع الزيتون ومع ذلك سقط فى الانتخابات ونجج عبدالمنعم خز بك وأحنا في 
أثناء المعركة مع عبدالمنمم خز بك فعلاً وزع فلوس كثيرء وأحنا لما جبنا له مجموحة 
عمال وعملنا له أجتماع عنده فى المقر الانتخابی بداعه؛ العمال طلبوا منه يعنى 
يتعدرا معاه لأن أنا با أقولهم: أيدوا خز بك؛ فقعدوا معاه وقالو أحدا شامين ريحه 
الفلوس وانت جايب فلوس وبتوزع وحاجات زی كده وأحنا تاريخناء كل واحد منا نه 
تاريخ عشرة خمستاشر سنة» فموضوع الفلوس ده يبوظ تاريخنا یعنی» أحنا حنأيدك 
لأن الزميل محمد المنشارى فال لنا إن أنت راجل كويس» رأحنا بنثق فيك؛ فأحنا 
حنأيدك بس ما تجيش جنبنا علشان موضوع الفلوس ما يشوهناش؛ فالحقيقة هو إتبسط 
ساعتها وفال أنا فعلا إتلميت على شويه سماسره واتورطت معاهم فدلوقت ما أقدرش 
اسحب نفسى وإلا أخسر الجلد والسقط؛ لکن أنا لو كنت قابلتکم من الأول» كنا فعلا 
مشينا المعركهء معركة نظيفة يعنى» فلما نجح خز بك فعلا إتعامل معانا بطريقة كريمه 
جداء وعن ملريقه قدرنا نعمل ندرات غير الندرات بتاعه الاتعاد الاشتراکی» لأن 
الاتحاد الاشتراكى ما كانش يسمح لنا إن أحنا نعمل حاجه؛ فخز بك خلانا عملنا 
ندرات سياسية ونقدنا بیان مارس يعنى علنى فعلاً فى حاجات وکنا بتروح له الاتحاد 
الاشتراكى بتاع مصر الجديدة ونقعد معاه ويعدين هوفى مره صارحناء قال يا جماعه 
علشان نكرن مع بعض كويسين فالكلام اللى نتم بتقولوه لی أنا بأرصله لزکریا محی 
الدين علشان ما يتقالش على بعد کده إن آنا رال جاسوس ولا بقاع» رقال آنا کرجل 
سياسى ومن الور فأنا بأوصل الكلام اللى أنتم بنقولوه لى لزكرياء كنا آحنا فى الفترة 
کته 


هس تيادة معد حمر لاور 3 


۰ دی بندرر على أى حد يوصل فعلاً ریا للحكومة؛ فقنا له ماشى . واحنا فى الفترة دی 
۱ آبيفا التأميم.. 
کنت أنا بأنکلم عن موتوع التدظیم: لما حسين قاللی إنضمء قلت له أندوا حتحلرا 
الحزب فال حدا حتحل؟! إقت جبت الكلام ده مدين فقلطه أنا شايف الكلام ده وأنا 
سه قى السجن من قبل 1555 كان فيه محارلات تلنقارب قلحكرمة ونقديم تدازلات» 
کان باين يعنىء فقلت له أذا حاسس خلى رأنا جوه السجن أن فيه إتصالات بنتعمل 
هع الحكومة حرالين الموضرع ده» ده إنتم مش حتعملوا حاجه وحتحلوا:فلما جه الحل 
هاكنتش منظمء لكن 1 طلعوا الزملاء فى 1114 لقرا النشاط اللى أنا عملده فى 
الژیتون؛ لقرا شغل جاهز: يغنى اشتغلرا معايا محمد عامر وجوده سعيد الديب 
والمجموعة اللى كانت فى السجن طلموا لیوا محمد عباس الله پرحمه» فطلموا لقيونى 
فعلا وأنا عامل شغل جاهزء راشتغلوا معايا فى المنطقة وعملنا شغل كبير. 
محدش كان يمدرض على القبول بكل ما ينوله السرفييت ای كلام كان يقوله 
الاتعاد السوفبتى كنا موافقين عليه» حتى وأحنا کنا فى السجن 1157 ما حصات 
أجداث اليجر كنا مبسوطين أن انقمعت أحداث الدورة لمضادة» لكن فى موضرع 
قشيكوسلرفاكبا به ۱۹۲۸ اختلفناء کان محمد على عامر (احدا ما كناش منظمين 
لكن.. وما هو لما اتحل الحزب الشیوعی كانوا فيه ناس معارضین للحل ونعدوا یدوز 
على بعض فيتصل بی طاهر الیدری وسحمد عباس على أساس أن من التاس اللى 
حارضوا فى تمؤتمر حل السزب فكانوا بيدعيسوا على الناس اللى ما وافتوش على 
الغل واللى ما حضروش البداع ده وبعدین أنا كنت من ضمن الناس اللى إشدغلت مع 
محمد عباس رطاهر ومكناش تنظيم؛ كنا مجموعة كده بنحاول تلملم أو تعمل نيار عام 
حوالین عودة الحزب» وفى الفترة دى محمد على عامرما هواش مرفق أن يتعمل 
حاجة وعبدالناصر موجودء فممشيش مغانا (لم يشار كتا فى هذا التيار) ونئ أحداث 
تشيكرساوفاكيا جه صحانى من انوم الصبح وقاللی شفت حصل إيه فی تشيكرسارفاكيا 
راحو صحراالسفیر الأمزيكى قالوله آحنا خلاص تدخل السوفییت معناها أحنا خلاص 
دخلناء فأنا قلت له آنا ضد هذا الحدخل, أحنا كنا يقى فى الاتجاه الجديد آنا رطاهز 


حدق 


فصت ناهن ممد مر الاوز ى 


رمعمد عباس كنا قعدنا وتفقنا على شوَيْه"حاجات: رمن ضمن الحاجات دی أحنا ما 
نمشیش وراء الخواجات وأن أحدا مصزيين رنقكر امصر. وأن اللی عايز يعمل معانا 
علاقات يعملها على أساس رأينا أحدا مش رآیه موه پساعدنا على أسان موففنا أحنا 
من قضيتنا وعلشان کده كمان خدنا قى القضية الوطنية موقف مخالف لكل 
الشيوعيين وكل الأتماد السوقيتى کله» آمهم أنا قلتله أحنا ضد التدخل أى تدخل سراء 
من الاتحاد السوفيتى أو الأمريكان: أحنا ضد آى تدخل؛ وعملنا بقى مشاكل معاه .. 
وأحذا كنا موافقين على التعايش السلمی. 

لكن بعد الحل وقى المرحلة بتاعتى أنا وطاهر ومحمد عباس كنا پنقرل جبهة 
عريضة قاع لكل من يعاوى الأمزيكان. 

عن الصراعات الموجودة بين الشيوعيين داخل السجون ففى الفترة من ۱۹۵۵ إلى 
۹ كانت الصراعات حوالين ید ولا ما نایش»؛ وبعدين إننهت بأن كله بیأید» 
وبالعكس طلعت حدتو هی بقی القائد للدأييد وأنها كانت صح من الأول بقى فى 
مرقفها الأولانى يعلئ؛ لكن الدأييد بقى كان اشتزاكية ولا وطنيه؛ وهركان فيه تأييد 
مشی على أساس إنها اشتراکیه يعنئ» والتغبير ده قاله خوشوف أن ظباط من 
البرجوازیه الصغيره وأن ممكن عناصر من البرجوازيه الصغيرة نقود الاشتراكية أو 
تعمل الاشتراكية كان فال كده ؛ وكان فيه ناس مشيت وراه لكن احنا مامشبناش وراد 
هنا كنا حددنا موقف من الغریاء» كان فيه الفاشيه؛ فزاد مرسى الله يرحمه كان بیقود 
التنظیم ويال الاتجاء على أساس أنه فاشئء لما خصل التأييد الحكومة هما قالش أن 
أنا غلطان هو عمل تقزير كبيرء معرفش عمل فيه أيه تحليل نلاتجامات العامية وفش 
المالمبة وقياده الإتحاد السوفيتى هو اللى بيقود العانم ففى ظل هذا النغير إنقلبت الفاشية 
رعیین اللی كانوا اندهازيين بقوا شيوعيينء على أساس كده رافقوا 
إتجاه غير مبدنى يغنى هو کان راجل طیب؛ لکن الموقف ده كان 


هی الفترة اللى الواحد قضاها جوه السجون كان فيه بطرلات كتير كان فيه 
القضبه اللى بتقدم للمحاكمه كان بطلع أندين ثلاثه على الأقل يعملوا دقاعات سياسية 


trip 


و ففاحة مدد حبر التشاور . 5 


یعنی مثلا محمد شطا عامل دفاع سياسى قی منتهى القوه؛ زكى مراد عامل دفاع 
سواسی. عبدالجایر خلاف صعيدى قالہم اقتم عساكر انتم محكمه؟!! وكان بينحاكم 
قدام الدجوى تالهم قوموا ررحو انتم عساكر مش محکمه.. وقية قاس لور كانت تاخد 
مواقف» كانت الغالبيه هی اللی بتاخد مراقف کویسه. محمد عامر عمل دقاع سیاسی 
گویی. 

آنا ارف الط تم آزای رغم أنى لم ادحی موشرنا رکرفرنس للحل؛ وانا ما 
امستل الكلام ده بتفس؛ لكن هر كمال عبد الحایم عمل صيغة» فال تجمید لعضوية 
الحزب» ان هر حبجمد العضوية» باخدها هو فى شخصنه» الناس ده بقى نبطل؛ ولما. 
يبق فيه تشكيل حزبى هر يعلن» فبعدما آدوا التنازل للعضوية لكمال عبدلحليم آعلن 
حل الحزب. 

نا رأبى أن الانقسامات خطاً فظيع جَذا, لأن أحنا فعلا كنا أيام الاتقمامات كنا 
اينهاجم بعش أكثر مما يتهاجم العدوء بنطلع كلام على بعش؛ بشع پعض: یعلی 
ما كان حركة نقوم فى مصنع تنظيم عملها كنت أنا آحارل أل من شأنها عاشان أل 
من شأن التدطيم اللى عملبا: فدى أشياء ضارة جدا وضير ميدئية على الاطلاق» 
أسباب الانتساسات فى رأيى أنا هو الضيق بالرأى الآخرء يعنى مفلا لو اختلننا وأنا 
رآیی أن الاخدلاف جوه الحزب مش مشكله» بالعكس بعدى الصزب اللو مفهوش 
خلافات يبقى مش حزب يعدى المفروض أن الخلافات جوه الحزب حاجة إيجابية» 
لكن الطريقه اللى أحل بها الخلاف كانت طريقة برضه غير مبدنية؛ القهر يعنى للرأى 
الآخرء ولاق من البرجوازية الصغيره نها متستحماش الصراع؛ يعنى تضیق بالصراعء 
فالحل عندها أنها ناخد شويه رانلی معاها یعتی تأخده وتمشی؛ قد كان عدم قدرة على 
مواصلة الصراع وكمان من الذاحية الثانية ديكتاتوريه الأغلبية على الاقلية؛ قمكانئى 
يعنى اللائحه بتطبق نطبيق صح» وكان مفتند للنقد والنقد الذاتي؛ إطلاقاء كان 
محطرط فى اللائحة لكن ما بيتعملش بيه 

الاخطاء السياسية أقوى بكثير جداً من الضربات البرليسية, يعنى سبب ضعف 
الحركة الشيوعية نمره واحدء الاتقسامات نمره أتنينء الاخطاء السياسية: مره يمين» 
مره شمال يعنى مفيش مواقف تيقى مدروسه قوى يعنىء أحنا يس لما نحب نؤید» 


rep 


کے هيت ع دريو 


تأييد. تأیید مطلق يعتىء لما عارض کده بشكل مطلق برمنه ء فالاقكار السياسية الخلا 
والانقسامات هم دول سبب الازمة بتاعة المرکة الشيوحبية ::رليس السبب وجرد خدد 
كبير جا من البرجوازية الصخيرة وامشتنین: أحدا كان معانا مشقفين أحسن من 
العمالء يعدى كان فيه.. يعنى ملا أنت عایز تقون أن سعد رحمى؛ یعنی سعد رحمی 
ده تقول عليه ملقف» لأ مناضل ومغوص (مندمج) فى المجتمعء راجل طلع ما لقاش 
حتى ياكل» فده عامل يعنى وبعدين مادام إنطرحت فكره الشيوعى يبقى عامل . 

هرفيه مجموعة كبيره عمات شهادات معرفش أن كان أحمد سالم عمل شهادت 
ولا لأء أحمد مالم عامل نسيج فى شبراء عايش وفی أيامه الاخيرة عیان» وده كان فى 
طليعة العمال, کل» عايز أفولك حاجة أن فى كل التنظيمات كان فيها ثاى كويسه. 
بعنی المسألة مش مسألة الناس» كان فيه زمان ناس مناصلين حقيقيين ومخلضين» 
هی كانوا بيغلمونا ذكره بعضش» يعنى القیادات طلعت قیانات مش فى مسدوی 
التضعیات دی كلها 

أنا الحقيقة آنا مأثر على محمد علمان» ده موته لوحده یعنی جفازة لرحده» فده 
كان من أحسن الناس الكادحين البسطاء؛ المضعین ومات خذوه رمرتوه وأحد دلرفت 
محدال يعرف هوفين» فيه ناس كثير كويسة مانت؛ محمد عباس عامل کتاب» هن 
عملنا له كتاب لما مات» فيه تقديمه. 

قبل ما نطلع من السجن سنه ۱۹۵۹ جه همت عمل عمله» راجب يعنى؛ قحزق لذا 
كل ما هو ملکی؛ تی الأكل؛ حتی السكر بقارا يحطوه فى جرادل المياه ويدويرة 
ويذلقرا المياه. بس أنا فی فدرة السجن من 1504 لغاية ۱۹۵۹ مشتفنش حد اسنشهد نا 
لم أعطى أى شهادة لأ حد وأنا لسه عددی حاجات حا أقرلها بعد شرية. 

طبعاً من انار الكويسين اللى لازم تأخذ شهادتهم محمد عبدالجوادالقطان ما هو 
برضة تعبان وقاعد فى البيت. 


تعاس لدع 3 


كيف حدث انضمامى للحرکة الشيرعية؟ 

إنه سل هام جداء فمن رآيى أن التاريخ الذى نتحدث عنه فى هذه الشهادات ليس 
تازيخ منظمة فى حد ثاتها فحسبء ولا هو تاريخ انقسامات ورحدة آرآی شكل فى 
العلافات داخل أو نیما بين المنظمات الشيوعية.. إنه قبل كل شئ تاريخ فعل سياسى 
قى المجنمع يرتبط بتطرر الأحداث السياسية والاجتماعية فى هذا المجتمع» ومن ثم 
هو تاريخ إنسانى فى جانب كبير منه» فمن هم أولنك الذى اضطلمرا بهذا القعل 
السياسى؟ وهل صحيح أنهم ‏ كما كان يردد الرليس الراحل جمال عبد التاصر۔ إما 
طالب فاشل ار عامل متسلل؟؟ إن شهادة كل منا ستکون بين أبدى المؤرخين الذى 
سیترضون بالتأكيد لما عاناه الشيوعيون المصريون من بعایات مضادة كانت غطاء 
اللمطاردات الأمنية والتشريد والسجن ,الاعتقال والكعذيب لسنين طويلة رلا زالت 
تستخدم كغطاء لعجب المشروعية الفانرتية عنهمء إذ إن هذا الحجب لا يستند فى 
الواقع إلى أى سای من الميادئ الدستورية امتعارف عليباء كما أن حكامنا ضمن قلة 
لا تدسدى أسابع اليد من بين حكام درل العالم الذى لازالوا يفرضرن هذا الحجب 
القسری نی تمد سافر لكل مبادئ حقوق الإنسان. لذلك فعليتا أن نضع بين أيدى 
المؤرخين حقيقتنا كبشر وكمواطنين.. اختاروا طريقهم الفكرى والسياسى اعدقاداً 
ورغبة منهم فى نقديم أصح وأعمق خدمة لقضايا شعبهم رلمستقبله.. فهذه الرغبة هی 
كانت محركهم الكلى. هذا من ناحية؛ ومن الناحية الآخرى فان هذا الاختياركان نتاج 
تفاعلهم ‏ فى غالبهم- مع الأوضاع الطبقية والاجتماعية التى نشأوا فيها وعايشوهاء 


س 


03 شماحة غيل سبي حا‎ a 


فهم ليسوا نبتا مغامرا أو غير طبيعىء وإتما هم أبناء شعبهم؛ نبت فكرهم من جذور 
تاريخه وتطلعائه المشروعة. 

وبالنسبة لى فإننى كثيرا ما طرحت هذا السؤال على نفسى وكان الجراب دائما: 
النشأة» لذلك اسمحرا لى أن أعرض لذلك بوضوح مفصل بعض الشئ: 

أسمى بالكامل: نبيل صبحى حناء مولود فى ۱۹۳۶/۱۱/۱۶ بمديئة سوهاج 
على بعد يناهز 70٠‏ كم جنوب القاهرة رتقع على النيل مباشرة يحدها شرقاً شاطو.؛ 
ومسافة عرض مجرى الديل فى تلك المنطقة حوالی ۷۵۰ مترا أوما يزيد رشارع 
كورنيش النيل يمند بطول المديئة الأسلية وله فریژان مشهران؛ وينقطع هذا الامتداد 
فى الشمال الأقصى للمدينة. كان هذا الكورنيش هو المننفس اندرفيهى لبسطاء المدينة 
خاصية فى قیط الصيف. غير أنه حيتما شرعت الدونة فى تحديث نفسها فقد شيدت 
المحكمة الكلية منماسة مع ماء النيل» وشيد باشاوات وبكوات المديرية فيلاتهم 
وعماراتهم بالمثل حتى آخر المديدة شمالاً حيث «وابوره منشة لصناعة القج.. وكان 
«منشة» بهودیا وله ولد اسمه حزقيل (حزقيال) زاملنی فى الدراسة من الأولى 
الابتدائية حتى الثنافة العامة حيئما رحل وعائلته فجأة إيان حرب فلسطين. غير أن 
انقطاع امنداد الكورنيش لم يؤثر فى «العادة؛ التى درج علیها الناس البسطاء فى 
سرهاح ألا وهی التمشية على کورنیش «البحره سعيا لطراوة انیم ولترى أعينهم على 
الناحبة الأخرى من ال الخضرة الممتدة ولا يحدها البصرء نها مزارع قرية الساخل 
النی تلامس الشاطئ الشرقى للنيل وتمتد لنئلاحم مع مزارع مديئة أخميم الشهيرة 
بئوتها وقزها رتازيخها قديما وَحَديئا- المنظر هناك خلاب» تقع بالقزب مده مسق 
آذار أجذادئا وأصولنا المسرية فى المرابة المدفونة.. لذلك فان الموقع ينبدك على الفور 
بجمال ورسوخ خالدین.. مصر أرضا وناسأً.. إنه موقع یغرین الانتماء جاعلا مله 
مكونا طبيعياً وفطرياً للوجدان والعقل معاً. 

يقسم خط سكك حديد مصر (القاهرة ‏ أسوان) سوهاج إلى نصفين: شرق السكة 
الحديد وينتهى بكورنيش النيل» رهذا النصف تقطنه ف 
عدا العمارات على الكورنيش التى يشكل سكائها: 
المديرية (المحافظة الآن) . أما غرب النكة الحديد فیعده شرق شارع طويل موا 


مه 


ماه نی میم ا ۳ 


الحدبدی بمتد من محطة آتربیسات الصعید (ملك أبوالرفا دنقل)» وسجن 
ثم ديوان لمديرية قميدان العارف تة إلى لمملوك مراد العارف الذى هرب 
فرسانه من قوات الحملة القفرتسية البونايارقية التى طاردته حنی هناك 
رت فى مديلة المنشاة جئوب سوهاج لتحاصره ؛ ومات مراد بك العازف بسوهاج 
قن فى المسجد فى بناه وللمسمى باسمه (رالنائم حتی الآن) راطلق على الميدان 
نيك فبه ذات الاسم (ميدان العارف) : وخلف مراد بك العارف عائلة ضمن أكبر 
ت المديرية هى عائلة المارف ريواسل الشارع مساره حتى ميدان محطة السكة 
ثم إلى مسافة طويلة حتی یسل إلى ورش السکك لحديدية الذى يدحنى بمدها 
ليلددقى بالنطاع المستحدث والذى أقيمت فبه السيدما رمدرسة فؤاد الأول الثائوية» 
ومدرسة سوهاج الصناعية الثانوية ومندزه سرهاج العمرمی. 

يتفرع من هذا الشارع الطريل شوارع فرعية عرضية كثيرة نؤدى إلى أحياء 
منياينة فى مسنوى سكانها الاجتماعى . رعمومآ قالأحياء من بداية الشارع جنوباً ختى 
ميدان المحطة هى أحياء تجارية» تلبها أحياء سكنبة يقطن بيوتها القريبة من الشارع . 
الي غالب لموظفون فى دورن رادرس والمستشفيات الحكومية لما قبالة را 
السكك الحديدية فيقع الحى المسمى «نجع الورشة؛ رسکانه موظفون صغار وعمال. 
پوجد فى هذا النجع شارع ضيق متفرع من الشارع الرئيسى الطويل مياشرة كان أول 
من أوجده (يبناء المساكن) جدى فسمى قدبما بشارع حلا ثم مع غلبة البنايات فيه 
العائلة حمودة سمى بشارع حمودة؛ ولازال على ما أظن. 

في هذا الشارع ولدت من أبوين من بسطاء الناس: الأب من العاملين بالسكك 
الحديدية. كان جده من أثرياء الأرض: ولكنه ترك الأرض فى أولاد الياس وفر إلى 
منطنة ديروط هرياً يأرلاده من «السلطة: - هذا ما سمعتاه صغاراء فعمل ایده حنا 
پشركة السكر بأبى قرقاص القريبة من دبروط ونطرا لكثرة العيال» ققد أخرج حنا ابنه 
صبحى من المدرسة وهو فى الثالثة الابندائية وسعى لترظيفه بشركة السكر المذكورة . 

ثم أفلست شركة السكرفى أزمة ۱۹۰۹ رشکن المامارن يها رذروهم من إجبار 
الحكومة على تشغيلهم بمصالحهاء فکان نصيب جدى ووالدى أن ثم نميينهما بالسكك 
الحديدية بسوداج؛ ويما حصل عليه من وانده من بقايا ثررته النى استطاع حملها قى 
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هرهة من أولاد الياس إلى ديروط» نى جدى بيوته فى شازع حمودة علی نحوما 
ذكرت. 

إذن عانی والدى فى طفولنه وصباه من الأزمات العامة رالخاصبة.. رعلی 
الأخص من حرمانه من التعلیم رغم ذكائه ومتدرنه وإن كان قد واجه مشكلة فى 
السدة الشالذة الايددائية مع مادة التاريخ «علشان مليانه أكاذيب ما قدرش أحفظهاء 
حسب تعبيره (رحمه الله) . 

والأم فلاحةء آبئة ترجل من صغار المزارعين فى قرية الدرير التابعة لمركز صدنا 
بمحافظة أسيوطء ركانت أمى ابنتهالبکره أدخلها المدرسة فى سن متأخرة وأخرجها 
منها بعد عام واحد لان جسمها كان أكبر من سنها.. ونسيت تماما ما درسته فى ذلك 
العام.. وعاشت حياتها أمية تماماء ولكنها شديدة الامندارة ومجهورة بالمدعلمين فى 
العائلة متفاخرة بهم . 

كنت خامس ولاداتهاء وثالث الأحياء من هذه الولادات. رعلى ندر ما قيل لى عن 
طفولنى» وما آتذکره أنا عنهاء ققد كنت الطفل «الغلباوى» الذى نطق بالكلام ميكرأ جد 
والطلق لسانه على غير العادة. قألمقنى والدی يمدرسة بسطا بك الابتدائية وأنا فى 
الخامسة من العمر تَقريباً!! كان ذلك في عام ۰۱۹۰/۳۹ ركانت العزب المالمية 
ألدائية قد بدأت.. وكنا اندثنا من شارع حمودة (مدزل من منازل جدی) إلى شقة 
كبيرة بالإيجار فى حى أفضل.. وكان صاحب العقار الكائئة به الشف أسمه ؛حبيبء . 

فى تلك الشقة؛ وآنا فى تلك السن؛ عايشت الذعر من الإظلام التام» وصفازات 
الإنذارء وصوت المنادى فى بهيم اليل بزعق «غارة.. طفى القور يآولية».. وفرضت 
زرقة الزهرة على زجاج ميات الجاز وزجاج النوافذ. فى ذات هذه الظروف؛ ولكن 
بعد عامء انتقانا لمكن فى منزل «لمقدس فهمى؛ وهو عبارة عن شقة فسيحة مرتفعة 
عن الأرض مينية حديثاً أمامها مدخل متحضر له باب حدیدی على الشارع بخلاف 
یاب للشقة» ولا توجد أدوار آخری أى «بیت من بليهه. كنا أصبحنا أريعة أولاد رینت. 
البدت أدخلها والدى مدرسة القلب المقدس لقدرس بالفرنسية» أما أنا وشقيقى الأكبر فند 
أغرى ذكازنا الوالدين بأن ينقلانا من المدرسة الخاصة الرخيصة إلى المدرسة 
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الابقدائية الأميرية رغم مصاريفها الباهظة بحسابات تلك الآيام (سبعة جنيهات 
ونصف سنويا) ولكن لما كان دخول هذه المدرسة يكم بمسابقة ؛ ونظرا لقرفی وشقیقی 
فى تلك المسابقة قند أمكن أن نندم أول مساعدة للوالدين الكادحين تتمثل فى حصولنا 
على السهانية ملوال قترة المرحلة الابندائية. 

وى نقس هذه الفكرة كانت الحرب الثاتبة قى أوجها.. ووعبت تماما أمرين لم 
يفارقا ذهنی أبنا: 

الأول: أن لملك قاروق ضالع مع الألمان لذلك حاصرء الإنجليز عسکریاً وأجبررء 
على أن بأنى بحكرمة رفدية برئاسة النماس باشا.. رلأن سوهاج مدبنة وفدية فد 
طافت المظاهرات كل سوهاج ‏ حتی بجوار منزلنا. تهتق بالامتقلال وفى نفس الوقت 
تهنف بعياة النحاس باشا- 

والشانی: أن الإنجليز یستولرن على القمح والسكر والزيت لجيشهم لذلك نتررت 
بطاقات التموين؛ رمع ذلك أتذكر تماما ليالى سوداء لا نجد فيها رغيف خبز ولا 
دقیق .. كان رالدای يجلسان يخنقهما البكاء لجرع الأولاد رغم آنهم يملكون المقابل 
اللازم؛ ومما زاد الأمر سوم ذلك الأمرالعسكرى الذى يحظر نقل المواد النموينبة من 
لد إلى آخر ومهما كانت الكمية. 

واذلك استحالت الاستعانة بجدى من أمى (المزارع) . ولكن كان لى خالة تعيش 
فى سوهاج؛ وزوجها يملك سيارة أجرة» ويعانى وأرلاده دات السعنة .. فقرر المغادرة 
لكسر هذ الاستحالة.. وفی يومء وبعد ملتصف اليل سافر بسبارته إلى الدرير رذهب 
إلى جدى والی أيوه وملا سيارته بأجولة دقيق (وبالمناسبة هوفى نفس الوقت ابن عم 
والدتی)» وعاد قى ذات الليلة عبر مدفات فى غاية الصعرية رالخطر ليهرب من نقط 
التفتيش على الطرق «الرسمية» . 

وند أنقذتنا هذه المغامرة من أزمة خطيرةء إذ فى تفس الوقت قيض على «عم 
مترى» بالنا لتموینی بتهمة نقله صفيحة زیت من أسيوط إلى سوهاج» وأغلق محله 
لحین محاكمته؛ وقد وقعت أزمة شديدة بين لمواطنین المربوطة بطاقانهم على محله 
وبين المديرية حيث ضاع شهر (بحصصه التموينية) وتم حل الأزمة بتوزيعهم على 
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بثالين آخرين. وجرت محاكمة .عم مترى قديس». وحضرت أنا محاکمته حبث راقع 
عنه محامى شهير فى ذلك الوقت يدعى الأستاذ عم رعمر.. رلحسن الحظ حكم 
ببراءته. 

حينما وصلت إلى الثالثة الابتدائية كانت الحرب فى نهايتها وكان الخطز الهتلری 
ابتعد كثيراً عن مصرء وفى تلك البن لم أعلم ما هی الظروف الغامة فى مصر التی 
جعلت من بعض أساتذتنا فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا. جعلنهم أساتذة لدا 
أيضا فى الوعى الوطنى والدیمرق راطی المبكر.. وفى السعى للتشقیف العام أو قل 
المعرفة . فمن الثالكة الابتدائية وزعوا علينا رناقشوا معنا مجلة «الرسالة» النى كانت 
تصدر عن «كبار الأمناءء وشجعوتا وحفزونا على قراءة «النظرات والعبرات؛ ورحلات 
ابن بطوملة؛ واقتدمت بشرصهم المقلانی للعلاقة الوثيقة بين اللغة العربية والقرآن 
الكريم فعمدت إلى حفظ جزء عم منه ولكن ما جعلنى أنتبه باهتمام وتفاعل إلى هولاء 
الأسائذة لمغمررين العظام واقعة آتاها والدی رحمه الله: 

كان کتاب المطالعة العربية المقرر على السنة الثالثة الابتدالية يحتوى على 
موضوع عنوانه «العصامی الکبیره مكرس لعرض «مآثر و«أفضال؛ عبود باشا. 

ولما كنت شغوفاً باستعراض «شطارتى» فى اللغة العريية رنطلقها أمام إخوتى 
روالدى» قد درجت على أن أقرأ بسرت مرتفع موضوعات المطالمة (فی يوم 
دراستها فى الفصل) .. وحدث ذلك بالطيع فى موضرح «العصامی الكبير, . کان أبى 
فى الحجزة المجاورة يرندى ملايس الخروج لأنه يوم حضوره العظة الأسبوعية 
بجمعية المحبة القبطية النى كان عضواً بهاء فدلت إلى الغرفة النى أزعق فيها 
بالموضوع وهو يلف کراقتته؛ قلما رأيته سکتت وابتسمتء فقال لی بهدوء: «هو ده اللى 
بيعلموه لكم.. ده إللى عمله عبود من دم الشغالين عنده. سمعت» ولكثلى لم أفهم 
شیداء. ولم أسأله نفسيرآًء ولكن ظلت ملاحظته ترن فى نی وتقفز دائمآ قى ذهنى 
رمضت سبع سنوات أو أكثر قلیلا- حتى عرفت معنى الملاحظة . حصلت على 
الشهادة الابتدائية بتفوق» (مثلى مال شنیقی الأكبر من قبل) ء فالتحقت بمدرسة فود 
الأول الثانرية بسوهاج ومعی المجانية طوال المرحلة الثان بدا 
فى الثانوى ذات نوعية أساتذنى العظام فی الابتدانی.. فالذاکرة لن ننسی الأساتذة 
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؛الزمك» فى الجغزاقياء .مسد فوزی؛ أو أحمد لأنى أمرفه شخصيا يرحمه الله فى 
التاریخ (حصل على الدکترراه أننقل للندریس بالجامعة)» و«عطية موافى؛ فى اللغة 
العربية «ومحمد أمين؛ قى الاغة الإنجليزية .. هؤلاء الأساتذة الذين كانوا يوزعون علينا 
أيضا مجلة «لرسالة؛ التى سبق الإشارة إليهاء وحشرنا على قراءة مقدمة أبن خلدرن 
وتاریخ الجبرنیء ومتنطفات من «رسالة لغفران؛» ر«الفتنة الكبرى» و «علی هامش 
السيرة. وثلائية أحمد أمين: فجر الاسلام وضحی ال( سلامی رظهر الاسلام. كانرا ‏ 
کرم الله مواهم ‏ يشرحون لنا الناريخ أو الموضوعات كما جاءت فى المقرر.. ثم بود 
الاب وصدق المطم الحق- يطلبرن غلق الكتاب والكراس رالانتباء إلى حقيقة الأمور.. 
ریمرضرن معارنهم - الوطنية المستديرة بحق - عن تاريخ مصر القديمة وفلاحها 
النصیح ومقارمتها للهكسوس ثم للرومان.. وعن أسرة محمد على إيجاباً رسيا رثورة 
٩‏ وأحزاب الأقلية» والثوره القرنسيةء ومحاکم التفتيش وما يرتيط بها حنی من 
أذون وآداب؛ اضف إلى ذلك أحاديثيم «بعشؤه عن الهرية المصرية رشجبهم الغاتب 
اکل تأريخ يحاول طمسها. ويلاحظ أننى لم أرتب مرضوعات أحاديثهم نلك لأنلى 
/ستهدف فقط إبراز دور معلمين أقاضل فى فتح آفاق إعمال العقل لجيل كنت لحسن 
لعظ أحد أفراده. وهذا الدورام يكن غريبا على معلمينا فى العقد الرايع من قرن 
٠‏ العشرين: فإذا لاحضدا أن أعمارهم كانت فى المتوسط ‏ حول لخمسين لاکنشفنا فوراً 
آنهم شباب ثورة ۱۹۱۱ وتلاميذ صحوة المواطنة والتنوير النى صاحبتهاء رتلك النى 
عمدت القوى الحاكمة قيما بعد إلى وأدها وإحلالها بإعلام مكثف يعتمد تسطيح العقل 
العام للأمة وتغييبه فى ذات الوقت: تسطيحه بإغراقه فى ءالكرة؛ ؛وأغانى الفرام»؛ 
رتغييبه بشقين ببدوان متناقضين ظاهريا هما: «نرويج الوهم وإثارة الغرائز من 
ناحية؛ ر«السلفية الدينية احية أخرى- ذلك لكى تخلى الساحة لعقل واحد هو 
عقل الحاكم .. هو رحده الحثيقة الکاملة والصواب الأرحد. 

عائلتى متدينة؛ تواظب على صلاة قداس الأحد بالكنيسة الفبطية الوحيدة (آنذاك) 
فى سرهاج - كنيسة السيدة العذراء. الكثنة بالقرب من ميدان المحطة؛ وتقيم ليالى 
التسبيح النى تدعو نها مغلم الكئيسة الضرير ذا انضوت الشجی والذى ينقن اللغة 
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القبطية وألحانها. ويشارك الأب (والدى) فى جمعية المعبة القبطية ریعرص هر 
ودالدني على مضو صلاة و(عظة) مساء لین من كل آمبرع فى تك الجمعية . 

وألحقت الأسرة كل أبداتها مدذ تعومة أظافزهم بمدارس الأحد التى لم تكن قىئ 
الكدائس بل كانت نشاطاً نقوم به الجمعيات الدينيةء ونحن كنا بجمعية الطلبة والشبان 
المسيحيين الأرثوذكس. 

مالی مثل الأسرة كنت شديد التدين على طريقة رالدى رحمه الله: التواضع ونبذ 
انتعصب. لذلك جینما كنت فى الصف الشالث الداتوى فى العام ۱۹6۹/۱۹4۸ .. 
حدثت انتخابات لمجلس إدارة جمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس: ولاحظت صراعا 
جادا رشجار) على کراسی مجلس ال(دراة.. فحزنت ولكن بغضبء. فليس هذا هر 
نکران الذات والدواضع المسیحبین؛ قكثفت شرح قكرتى لدی مجموعة من أذرانى 
وسرعان ما اتحدناء ونشطنا لتجميع الأطفال» وحولت فاعة الدور الأرضى رسالنه فى 
منزلنا إلى مدارس أحد.. موعدها يرم الجمعة بعد التداس مباشرة.. أى ذات موعد 
مدارس أحد جمعية الطلبة تلك. 

ربیذه المناسبة فإننى أحیط القارئ بأنه فى ذلك العام كانت قد معضت حوالى 
أريعة أعوام على عودتنا إلى أحد منازل الجد فى شارع حمودةء إذ بعد وفاته آل هذا 
المنزل إلى والدى بالإرث. 

رغم بساطنه المتناهيةء كان والدى شخصية محنرمة معروفة بالهدرء والعکمة 
والتواضع فاستعان به كهنة الكنيسة فى حل المشاكل الأسرية النى تعرض عليهم؛ كما 
کان والدى مناصرا للوفد. 

وكان احزب الوند بسوهاج ؛ رؤرس.. واحدة من عائلة «مازن؛ وثانية من عائلة 
«عارف» وثالثة من عائلة «دوس» ورابعة من عائلة الشريف. وكان لعائلنى مازن 
وعارف مرشخون «للوفده ومرشحون «لأحزاب الأقلية».. ریتم ترشیح هؤلاء أو أولنك 
حسب الظروف السياسية السائدة وما تطرحه من لحتمالات .. ولكن عائلة درس كانت 
» كما أن العرحوم الأستاذ حنفی الشريف كان الوجه الوحيد الظاهر فى 
عائلة الشريف: ومعروف أنه قطب وفدی ينحاز لجناج عزیز فهمىء ما كان يسمي 
«یسار الوفدء . كان والدى من المؤيدين المنحمسین لحتفی الشریف . 
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وقی ذلك العام ۱۹4۹/4۸ » قوجكنا بوالتى يعود من العمل مكبراء ربصحيكه 
آخر أصغر ست لم تره من قبل. دخل والدى المقزل واجمًرنتحی يرالدئئ التى 
مان دريت ما قاله حنی خبطت صدرها فأمکتها, وقامت باكية تعد له بسرحة شفطة 
ملایسه» وما تمكنت من إعدادم من أكل.. ثم خرج والدى صحبة الغريب. 
٠‏ أعلمتنا والدتنا بعد رحيله مباشزة أن والدنا نقل إلى المنياء ولكن ما انصنح فيما بعد 
هو أن إيراهيم باشا عبد الهادى رئيس الوزراء آصدر آمراً عسكريآ بتحديد إقامة رالد 
پاستراحة العاملين بالسكة الحديد بمدينة المي وإلحاقة بالعمل هناك: وحراسنه لمان 
عدم سفره إلى سوهاج تحت أى ظرف. 

وقي ذلك العام كان شقیتی الأكبر الشحق بكلية طب القصر المینی: وأصبحت أنا 
في سرهاج رجل البیت عن عمز حول الأربعة عشر عام". كان على أن أتابع أعمال 
تلکیس المنزل الذى كان والدى قد بدأه قبل نرحيله؛ ولكن الأخطر كان على إيجاد 
وسيلة للاتصال بوالدى بانتظام فواقع أسر الصعيد لا يستغنى عن ذلك . 

ونجحت فى نرقيب آمور «سرية؛ للاتصال بأحد سائقى قطارات السكة الحديد تربط 
والدی به صلات حميمة ولا يسكن فريبا منا.. وانففت معه على أن أرصل له 
مرسلاتدا لوالدى رأسنام مله ملابسه المحسخة فى انقطار أثناء تدويره على صبلية 
.تغيير الاتجاه.. وهو مكان محفوف بالمخاطر لطفل.. ولكنه كان انطريق الوحید لتثم 
الأمرر يسلام للرجل. 

رمکذا أصبحت السباسة اهتماما يدق عقلى يعنف . شاركت فى مظاهرات مذرستی 
والتی اندلعت لین «خرب فلسطين؛ وطالتنی أول عضا من بلرك النظام فى أرل 
مظاهرة شاركت قبها (رغم صغر سنی وضآلة حجمی/ . 

وفى هذا الخضم أسر لی أحذ زملائی- وکان والده ضابطا كبيرا من عائلة كبيرة 
بالمحافظة هی عائنة المشنب» - أقول أسر لى بأنه توجد جمعيتان يمكن مراسلتهما هما 
جمعية «إخران الحرية؛ و «جمعية أصدقاء الشرق الأوسطء وزودنى بعنوانی المراسلة .. 
کتبت لهما على الفور.. وبعد یام بدأت تصلتى مطبوعات معظمها باللفة الإنجليزية: 
واتضح أن إحداهما- رهی اإخوان الخرية: - تداقع عن سياسة بریظانیا العظمى وفروج 


tmp 


a‏ شاد يلص فا حي 


دعاية هائلة لها وتهاجم الشيرعية ودول الستاز الحدیدی» والأخرى مثلها تماماً ولكن 
انصالج أمريكا.. وتحئل مجلة «أمريكاء لمكانة الأولى فى مطبرعاتها رونقا وفخامة . 

لم أجد أى حافز لقراءة أو متابعة أى موضوع بتلك المطبوعات» ولا أدرئ لمانا 
تفرت منهاء ولكننى قكرت فى الاستغادة بطريقتى فدرجت على تجميع كل كمية 
مناسبة منها وأبيعها «بالأقة؛ لبقال. كان يشترى الأقة بقرشين صاغ.. وهذا كان مبلغا 
له قيمة وادخرت قيمة ما بعت لأتعلم قيادة الدراجات.. وحينما آن من وجهة نظرى 
الرقت والإمكانيات المالية لذلك صحبت زميل مدرسة يجيد ركوب الدراجات 
واستأجرت دراجة» وركبت خلفه للذهاب إلى مكان فسيح وخال نسبیاً ليطمنى فيه؛ 
ولكن ما إن تمرك حتى انحشرت رجلی فى سلك الإطار الخلفى فنکسر السلك» 
وتمزقت قدمى.. وخسرت النقود مقابل إصلاح الدراجة.. رلم أنطم فيادة الدراجات 
حتى يومنا هذا. 

إذن فجمعينى «إخوان الحرية؛ و «أصدقاء الشرق الأرسط لم يلتقيا مع اهتماماتى 
السياسية الدائرة فى رأسى .. ونبذت أى تفكير أو إهتمام بمطبوعاتهما إلتى ما لبثت أن 
انقطعت تماما. 

كان عمى المرحرم .لبيب هنا ناظر محطة السكة الخديد لبندة أبوطشت بمحافظة فنا 
رهی بلدة صغيرة لا يقف فيها قطار سريع» لذلك بنعین على القادم إليها من للقاهرة 
أن يركب القطار السريع من القاهرة حتی سوهاجء ريبيت فى سرهاج ثم يركب قطار 
ركاب من سوهاج إلى أبوملشت بشرط أن يسلها قبل الخامسة مساء رهو الموعد 
السحدد لعدم توقف قطارات فى محطتها. هذا «المشواره كان من نصيب ابن عمی 
وصديقى د. فخرى نبيب» حينما كان يسافر من القاهرة إلى أبوطشت فى الإجازات 
لینضیها مع والده وذالدته وإخوته. ولحسن الحظ قهر لم يتكبده موی مرتين فى العام 
۸ ۰4۱ رفی العام 45/ ۵۰. وفى هاتين المزتين قضى قلخرى لبيب بقية يومه 
ومييته بسوهاج معى.. فى بيت عمه. 

ومن الطبیعی أن أكون مع فخرى طول الوقت فأنا کبیر المنزل مضيفه (والدی 
محدد الاقامة بالمنيا وشقيقى الأكبر بالطب والدراسة تسنمر يها معظم الاجازة) . ومن 


AP 


ضاحة یلصم ا ۰ 


طبیعی أن تتنارل موضوعات المصاحبة كل شئ ءرمن الطییمی فى الظروف التى 
أمر بهاء أن قتطرق للسياسة وحكى لى فخرى كثيراً عن الاستعمار والاستغلال» 
وأعطاتى لأول مرة تفسيراً لمعنى ملاحظة رالدى التى قال لى فیها أن «اللی عمله 
عبود من دم الشغالین عنده؛ .. ركان تفسیرا عاماً ومبسطا.. كما حدثنى عن الاتعاد 
السوقیتی: كنا فى العائلة - بكل فروعها ‏ نعلم أن قخری شیرعی: لذلكك بادرنه بسؤال 
هچومی حول الشيرعية والدين.. فكل ما كان يحشر قى رؤوسنا الصغيرة أن الشيرعية 
على الإلحاد. رد على قخرى بمنتهى الهدوه »نحن لیس ثنا ی شأن كما أنه ليس لتا 
أى تعفظ على المعتقد الدينى لأى شخص.. نحن مع حرية العقيدة رممارسة طقرسها 
الأقصى حد... نحن نعتبر أن تعبيرإلعاد تعبير سخيف وعدوانى علينا» نحن نقول أنذا 
مادیرن جدایون؛ بمعنى أن الواقع آمادی حرلفا موجود خارج عقولنا وهر ليس فى 
حالة سكون إنما يتحرك باستمرار لوجود تناقضات داخله.. المجتمع هر وافع وینفیر 
پقعل تناقضات داخله ركل ما يهم به الشيوعى هو أن يدقع حركة التناقضات ليون 
فغيير المجتمع إلى الأمام لين إلى الغلف وقال فيضا أن القلسفة المادية أقدم من 
مبارکس بكشير ولكنه (أى مارکس) هو المادی الجدلى فمادبته مرضوحية نعنی 
پالارش أساساً. 
حاول فخری نقل هذه للمعانی إلى ذهنی المننبه تماماء والذی أصبح مهموماً 
هالسياسة .. فهمت الکلیر» ولم أسترعب الكثير أيضاًء والتهبت فى رأسی تسازلات لا 
أستطيع تبيانها الآن. وفی عام 5۰/4٩‏ جامت حكومة حسين سری باش فألفی تعدید 
إإفامة والدى فعاد إنيناء وسارت حياة الأسرة كعهدها: الهدرء والتدين وبقيت تساؤلاتى 
فى رأسی وحدی. 
حصلت على الدوجيهية فى یونیر ۱۹۵۱ ربعدها بشهر سافرت إلى القاهرة 
للالتحاق بالجامعة... حيث قبلت فى كلية العنوم بجامعة القاهرة؛ وبدأت الدراسة فى 
أكنوير ۱۹۵۱ وهو ذات الشهر الذى أنغى فيه النحاس ياشا معاهدة ۰۱٩۳‏ 
انطلق لهيب شعبى عاصف حينذاك؛ وعجت الجامعة بكل ألوان الطبف السیاسی, 
وقفزت إلى ذهنى كل التساؤلات الحائرة فيه ربدأت فى الانتباء بتركيز راهتمام لما 


یجری حولى. 
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تحولت الجامعة إلى ممسكر للنشاطات السياسية والمسكرية التى لا تهدأ. أصبح 
انقظام الدزاسة فى خبر كان.. المظاهرات حاشدة, الخطباء من كل الألران للسياسية: . 
فى كليبة العلوم يخطب عادل حسين والجميع يعرفون أن شيوعى من (حدتر)؛ لم 
المونمر العام للجامغة أمام القبة وقى الساحة بين کلیتی الآناب والحقوق.. يخطب 
عادل فهمى (المرخوم) ومعروف أنه يسارى شيرعى يتخفى فى الوفد.. وكنت أتوجه 
الأسنمغ إلى الأستاذ حسن دوح (إخوان مسلمين) فى كلية الحقوق ريعاونه همین 
لعادلی من كلية العلوم» وكان يأتى خطباء من اخارج يفال أنهم كانوا زعماء الطلبة 
فى أعوام ۱۹۵۰/۱۹41 . أولئك من آمذال مصطفی مزمن (كلية اليددسة - إخران 
مسلمین)» وسصطفی مرسی وسيد لبکار (وفدیون) .. هنا فى ذلك الوقت كانت 
الديموقراطية حقينية» والجر الذى تشيعه ليس جوأ حماسياً فحسب بل جرا ملهما وحافزاً 
على المعرفة والاختيار لجاد. كانت لمزترات الوطنية جماهيرية بحق.. مئات 
الآلاف من الطلبة ومئات لاف من الغمال القادمين من كل أنحاء المذاملق 
الصناعنية بالقاهرة والجيزة.. تضیق بهم الجامعة وكل ما يحيط بها من شرارع 
رميادين.. كل الآراء والفكريات بما تفرژه من مواقف عملية إزاء القضايا المطررحة - 
كل ذللك فى المتدارل ببساطة وعلائية وتفتح نيس له مثيل. 

حرم الجامعة تحرل أيضا إلى معسكرات لتدريب الفدائيين لمقارمة الاحتلال 
الانجلیزی» ونم بذاء التبات للتدريب على إطلاق النار والتصويبعولم تبث أن امتلأت 
الأسماح بطقطقات الأعيرة النارية جنياً إلى جنب الهتافات وكلام الخطب. 

قى هذا العام كان فخرى قد تخرج فى كلرة العلوم قسم چیولرچیا وكان مرجرداً 
بالقاهرة يبحث عن عمل: وتم تعيينه يمد ذلك بقلل مدرسا للطوم- بخدائی (أشياء 
رسحة - بكفر الزیات) ٠‏ ولكن قبل ذلك كنت حسمت أمرى فتوجهت له فى حجرنه 
فوق سطح أحد الببوت القديمة بشارع الوزير المتفرع من شارع البعلة يشبرا مصر. 

وكانت ضلتنا بفخرى لم تتقطع مدذ جئت إلى القاهرة وحتی اللحظة النی آتحدث 
عنهاء ثم ما تلاها من آحداث.. ونقول وحتى الآن بالطبع. دخات حجرة فخری هسام 
خیث كان انظلام قد بدأ فى السدول.. ركان يطبخ (لحم) بالملوخية: وانقطعت 
الكهرباء» فأشعل ورقة صحف ليرى الطبخة فإذا بجزه محتزق من الورقة يسقط فى 
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اخية فقليها بسوعة وقوة قائلا :هو معقول نقوت اللحمةه وضحكنا رأکلنا..قلث له: 
جائ لك لأنى عاوز أكون شيوعى- كان رده محنطً ومخبيآ للآمال إذ قال بأنه ند 
آلی على نقسه بألا يجند أى من الأقارب تحت أى ظروف لأنه لا يريد أن يحمله أحد 
من الأسرة الندائج المدوقعة وأردف أنه يريد أن يكون فى انعائلة «بعقله وحده:» 
_ «فابحث حن طريق آخر غيرى وسنجد.. سمعت» وترکنه عائدآ لمنزلى . راضح من 
_ ؤيارتى لفخرى أننى حسمت اخدیاری. ولعل هذا كان مدطقيا مع ما سردنه فى 
_ الصیقحات السابقة:. 
طئل ملد الخامة من عمره عاش ويلات للخرب دون خرت فعبة فى بلده (ماغذا 
الفاات على الا سكندرية ومعرکة العلمين) آثرت فى تلك السعاناة وما نخللبا من 
أهذاث عامة وأسرية تأثيزاً عميقا حتى آنتی ظلت فترة طوبلة آخر بانتی أول من 
عرف بنهاية الحرب فى الأسرة: أرسلك والدی لاشتری له علبه مهاد 
فوجدت مجمرعة متحلقة حول ضعيفة؛ شببت وقرأت الماتشيت الرئبسى «استسلام 
الألمان بدرن قيد رلا شرظ؛ كنت فى السنة الثائية الابتدائية : جریث على المنزل فرحا 
وسقت بسرتى كله: مبابا.. المنيا سلمت من غیر کلبشات ولا بولبس۰.: انم والذى 
وأفهمنى ما قرأت ثم قال العمد لله .. 
_ ثم أسانذة مدرسة جعلونى أهوى القراءة وأسعى إلى امعرفة بدون جدود غارسين 
آلانتم للرطن وللصریین فى عمق العقل والوجدان 
ثم والد یسذر مما يعلمونه لدا حن «عصاميةء الأثرياء.. ثم تحديد إقامة الرالد 
واشطرارى للانخراط فى مرارغات صمية للاتصال به.. ثم نناشات مع فخري 
البيب, ثم مناخ سباسی عاصف ومفتوح- فكراً رممارسة ‏ فرر التحاقى بالجامعة.. 
هكذا الأمرر معى» فهل هناك .من خیار آخرلی. وقد أصبحت السياسة همى . سو 
الشيوعية ؟ الإجاية واضحة.. نعم بعد دخونى الحامعة بشهر واحد حسمت انحيازى 
اواختياري. ولم يزعزع رفض فخرى أن ينظمنى» هذا الحنم. 
غبر أن الأمركان صعبا بلا شك.. فالاخنياز تحفرف بالمخاطر التى أعلمها جيداً 
ولابد من اتصال موثوق به فى نفس مستوى الثقة فى فخری. 
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ولحسن العظ لم تطل الحيرة والبحث.٠‏ فند طرقت الفرصة بایی على حين غفلة- 
كنت أسكن أنا رشقیقی طالب الطب فى غرفة من شفة تنکون من أريع غرف: 
والغرف الدلاث الأخرى يسكنها طلبة فى كلية الصيدلة» وصحفى مبندی. رفی مساء 
أعد الأيام طرق باب الشقة وكنت قريباً منه. فتحت الباب وجدت شخصاً ألقى السلام 
رسأئنی: هل يسكن هنا طالب فى كلية الطب؟ أجبته: نعم» شقيقى .. تفضل. دخل 
الشاب وعرفنا بأنه يقيم فى العمارة المجاورة لنا وفى الشقة المقابلة وغرفدة آمام 
غرفتى وشقیقی أنه رأى هيكلا عظمیا آدمبآ لدينا فاستنتج أنها طالب طبء ثم سأل 
شقیقی عن السنة التى بلغها فى دراسته رعرفه بأنها الثانية» فابتسم وقان أنه أيضا فى 
السلة الثانيةء وأنه يواجه صعوية فى المذاكرة ففکر فى التعاون مع شقيقى إن أمكن. 
كانت البلد ملتهبة فى المجتمع كما ذكرت.. فتطرق الحديث إلى السياسية . كان الشاب 
هو المرحوم أنور نعمان . اکتشفت فور أنه شیرعی ذلك لأن زيارات فخری لنا لم 
تنقطعء ونحن أصلاً شديدى الصلة؛ وتجمعنا وشقيقى الطبيب صلة تتجاوز قراية أبداء 
العمومة! وطبعاً طوال مدة أى زيارة له كانت انسياسة هى موضوع حديثنا.. فألا 
أعرف منطق وزوايا رؤيته ووجدت أنها نتطابق مع كل ما پردده آنور تعمان. 

زارنا نورنعمانء ولم يكن شقبقی موجوداء فانتهزت الفرصة وقلت له: أنث 
شيوعى . فابتسم مندهشاً وسألنى كيف يمكنك أن تعرف الشيوعى من غيره؛ فقلت له 
ببساطة متناهية: ابن عمى شیرعی وآرلؤه مثل آراؤك . فسألنى: وأنت ما رأيك؟ قلت 
له: أوافقكم وقد طلبت منه أن أكون شيوعياً فرفض لأنه لا يجند أقارب. سكت أنور 
نعمان» ولكنه اتخذ فى الأيام الناليه أسارياً حميما فى الارتياط بىء ودعانی آزیارته 
فى منزلهء ولم یمض وقت حتى فاتعنى فى الانضمام لمنظمته . كان ذلك فى ديسمير 
عام ۱۹۵۱ وعلمت أن المنظمة اسمها «طليعة العمال» .. أعطائى مطبوعاتها» ثم 
زودنی بتعليمات عن قراعد السرية رالأمان؛ لم ينحفظ على علاقنى الحميمة بفخرى 
ولکن تبهنى أنه مذ الآن تقحصر على المدافشات العامة دون أن أذكر أى شئ عن 
انتمائى الجديد ولكننى شيئاً قشيلاً اننهزت قرصة تواجدهما: فخرى وأنورء فى غرفتنا 
فعرفتهما ونشارکنا فى مناقشات سياسية وثقافية عامة؛ وكان فخرى یعطینی 
مطبوعاتهم بانتظام أيضاء ثم امتأذنت آنور فى إعطاء فخرى «مطبوعاتناء وافق. فا 
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تعماح معى لائحة «طليعة العمال» وعددت اشتراکی بخمسة قروش شهریا: 
إلى رخدة مرشعين» نشاطها الاتصالات الداخلية. آخیرا حققت اختیاری 
ت منظماً فى «طليمة العمال. وكنت فى السابعة عشرة من العمر تقريباً. 

وقبل مواصلة عرضى لشهادنى حول ممارستى القعلية للفضال الشيوعى والعلاقات 
من خلاله فإننى استدأذن القارئ فى تعريفه باختصار بمساری النطیمی 
وبالمرات النى سجنت أو اعنظلت أو هريت فيها من الاعتقال» رمدة كل منها. 
هى أن كلا المسارين متداخلين انتمت فترة ترشيجى نعضرية «طليمة العمال؛ 
بد شهور قليلة رحصات على العضوية وهذا فى حد ذاته كان يعد معجزة» لآن 
شوية امدظمة كانت «ملويلة؛ المتال» وكان الترشيح يستمر لسنوات (راجع فى هنا 
«ونائق من تاريخ اليسار؛ أبوسيف يوسف الفصل الانى من الباب لخاس]. 

نشاطی فى جهان الاتصال لداخلی. وفى أوائل يناير عام ۱۹۵4 - وكنت. 
الذانيية في كلية علوم القاهرة _ أصدرت المنظمة منشوراً أظئه كان بمناسبة 
زيارة أديب الشبشكلى لمصر. يهاجم المنشورأنظمة انحكم الصکرية ويطالب بإنهائها 
امة أننلمة دیدرقراملية تتأمس على حرية تكرين الأحزاب السياسية والانتخايات 
وعيودة الجيش إلى ثكنانه . ونی لبلة ۱ يتاير سافرت إلى سوهاج لقضاء عميد 
لمبلاد مع الأسرة فأخذت معی كمية صغيرة من هذه المدشورات لألقيها على ورش 
السكك الحديدة الثى يمر علیها القطار فى دخوله البطئ إلى أرصفة محطة سزهاج. لا 
أتذكر إذاما كنت نفذت ذلك من عدمه؛ ولكن ما أتذكره أنه بعد فزولی من القطار 
وأثناء ترجهی إلى منزل الأسرة الساعة ؟ صباحا فكرت فى أنه من لضروری 
١‏ التخلص مما فى ملتى من يقية هذه المنشورات حتى لا يرونها نی امدزل» فألقيت 
تلك المنشررات فى الشارع ككتلة.. ولحظة ذلك برزشرطى درك لم أره فى ظلمة 
الیل وقبض على واسنعان بزميل له بإطلاق صفارته. حجزونى بسجن بندر سوهاج 
حقى الصباح حينما عرضونى على النبابة العسكرية التى باشرت التحقيق. كنت فى 
التاسعة عشر من العمر. مر النحقيق بمرحلة عاصفة فى منتصفة لاحنجاجى الشديد 
على تراجد ضباط بونيس فى غرفة التحقيق» ورقضت الكلام بإصرار ما لم يخرج 
الضباط نم إعادة التحقيق من أوله مع جلوسئ بجوار أمين سر الجلسة الذى يكنب ما 


ضمت 
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آقول.. وقد تحقق لى ذلك ولكن بعد احتداد كاد يمال لاستخدام العنف من جانبهم, 

لكن رئيس النيابة العسكرية حسم الموقف طبقا للقاثون.. كانت تقاليد ما قبل ٠۹١۲‏ 

لازالت باقية خاصة فى معاملة المتهمين فى قضايا الرأى والسياسة» وفى سلطة الديابة 

على البوئيس حتى البوئيس السياسى. 
أمرت النبابة العسكرية بدرحیلی إلى القاهزة فى ذات الیرم .. وفور وصولی؛ نم 

عرضى على مباحث أمن الدولة» ثم على رئيس النيابة العسكرية الذى أمر بحبسی 

احتياطياً سجن مصر. ۵ 
بعد شهر ونصف رحلونى إلى سجن سوهاج وکان ذلك بمناسبة صدرر قرار الاتهام 

رالذی كان يعد مفاجأة نادزة إذ أن دور قرارات الاتهام كان یستنرق من ستة شهور 

إلى عام كامل وأکذره رفى بعض القشايا كان یفرج عن رفيق متهم فور صدور الحكم 

رغم إدانته والحكم عليه وذلك لقضائه فترة العکم كاملة وهو «تحت التحقيق». 
المهم سجنت فى سجن سوهاج «المزبلة؛ لمدة شهر ونصف آخرين ثم رحلت إلى 

سجن أسيرط حيث تمت مخاكمتى أمام محكمة عسكرية عليا برأسها الأستاذ المستشار 

(العظیم) حسن عبد الوهاب العفیفی وعضوية أثنين من المستشارين وإثنين من باط 
الجيش. كان الحكم بأغلبية الأصوات حيث صوت المستشارون الثلاثة مع للبراءة أما 
الضابطان فانرا الحبس لمدة ۳ سنوات؛ ورفض الافتراح. كان حكم البراءة قد بنى 

على أسباب إجرائية هى بالتعدید: 

١‏ - عدم توافر أركان جريمة الترويج لعدم وجود «مروج لديهم؛ لحظة إلقاء لمنشورات 
فى الشارع. 

١‏ - بطلان القبض لأن الشرطبين أنلذين قاما به لا يعرفان القراءة أو الكتابة فكيف 
عرفا أن الأوراق الملقاة «منشورات مياسية محظورة, وليست إعلانا تجاریا مثلة؟ 
إن الأسباب الشكنية هذه مزمسة على أقوال الشهود أنضهم ولكن باستنطاق رئيس 
المحكمة لهم إذن آمدة الأولى: فى المرة الأولى سجن؛ هى ثلائة شهور ونصف 
أفرج عتی بعدها مباشرة امدة شهرين فقط ثم صدر الأمر باعتقالى فهریت 
واختفیت واستمر اختقائى بصورة كاملة حتى إلغاء الحكم العرفی فى عام ۱۹5۷ 
(۳ أعوام)؛ ولكنه ظل بصورة تسيبة بع دثلك وحتى القبض على فى 


عمق 
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۹ (عامان) » واستسر اعققالۍ حتى 1554/4/4 أى ما يقرب من 
خمس سدوات أخرى . 
كانت المنظمة ند قررت عقب الإفراج عنى فى هار» . 1504 فصلى من المنظمة 
الفتى قراعد مزاولة مسدوليتى مما كشفنى رعرض المنظمة لخطر آمنی؛ رلكن 
فى التحقيق الذى جنب المنظمة تلك الا خطار فإنها ترشحنى العضرية مع 
مچال نشاطى . 
١‏ رنى عام ۱۹۷۳ آصدر المدحى العام الاشراكى أمرآ انقبش على: كانت مياحث 
أمن اندولة فى إحدى المحافظات قد ضبطت مدشورا تمت المطلبع فى محل أجد الرفاق. 
وباشرت نبابة أمن الدرلةاللحقیق ولكن نظر ا لما انطوى عليه هذا لمدشور من دلالات 
خطيرة فى نظر الدولة ند أحال السادات القضية إلى المدعى الاشدراکی» رأمام 
مدعى الاشتراكى اعترف الرفيق بأننى نا الذى سلمئه مسرد: انمنشرر. قصدر الأمر 
بالقبض على. 
كان آمنشرر حول اتهان «باقغ انسرية؛ أبرمه السادات مع روجرز پرساطة عمر 
القاف رزير خارجية السعردية آنذاك. يقعشى هذا الانفاق بتعهد أمريكا بحل «مشكلة 
الشرق الأوسطء على أن تنجز مصرما يلى: 
١‏ إخراج السوقییت من المنطقة. 
- إنهاء ما بسمى بالاشتراكية والاقتصاد المخطط واتباع سياسة «الباب المفتوح» فى 
الاقتصاد. 
۳ إنهاء سياسة الوحدة العربية المعادية للاستعمارء ولا منع من نضامن عربى 


6 - اعطاء النظام مسحة ديم قراطية بإقرار «تعددية ماء بدلا من الشمولية. 
يلاحظ القاری ما يلى: 

ل أن السادات نفذ كافة تلك الالقزامات بحذافيرها (طرد الخبرء السوفبيت» 
رالانفتاح» وهجومه على تصنيف العرب إلى تقدمى ورجعی» والمنلبر) ٠‏ 


و شعادة میا مسدر حا e‏ 


- أنه جری. ويجرى- عمداً إخفاء هذا الاتفاق عن الشعب حنى الآن. 

أقول أن الانفاق كان «بالع السرية؛.. فكيف وصل للشيوعبيين؟! هذا هر موضرع 
التتحقيق معى ‏ قحسب الاعتراف المشار إنيه؛ (واعتراقات أخرى لم تسجل فى 
مضابط القضية) فإننى مصدر مسودة المنشور أو مشروع المطبوع الذى يكشف عن 
هذا الاتفاق الدامغ لأصحابه : لذلك كان التحقيق معى غير عادی بالمرة.. 

ولكن هذا ليس موضوعنا.. وصدر قزار محكمة انجراسة بالتحفظ على لمدة عام 
بسجن القاعة حيث أفرج عنی فى مارس ۱۹۷واکن تبقى کلمة فالحقيقة أن مسألة 
«بالغ السرية؛ هذء كانث لم تعد صحيحة لحد كبير- وفت نظر هذه القمدية» فرغم تلك 
السرية إلا أن صحيغة بريطانية نشرت نص هذا الاتفاق؛ وتقلته عنها عدة صحف 
أرروبية» ومن انطبيعى لأى مهتم بالسياسة ولدیه «صلة بالاطلاع» على الصحافة 
الأجنبية أن يعرف بهذا الاتفاق السرى. إذن المرضوع لم يكن مسألة «بالغ السرية» 
إنما هى مسألة «بالغ المرية على شعب مصر. 


تيه Eg‏ ده( E‏ یه و واوا ود باد 
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من التاسعة عشرة. 

تزامن الأمر باعتقانى بعد قمنية ۱۹۵4 » رهرربی منه؛ صدور قرار من كلية علوم 
الفاهرة (مصدق عليه من الجامعة) بفصلی من الكلية «لاشتخالی بالسياسة بدون إذن 
السلطات الجامعية لمخنصةا!». 

وانقطعت صلتى بالدراسة الجامعية بسيب الفصل والهروب حنی إلغاء الأحكام العرفية 
فى عام ۱۹۵۷ فنقدمت للالتحاق بمعهد الخدمة الاجتماعية وأدیت الاختباراللازم 
واجتزته ولكن لأن القبول ينوقف على موافقة مباحث أمن الدرنة (آنذاك) تم رفضى. 
وفى عام ۱۱۵۸ اندقات الأسرة للإقامة بالقاهرةء » حیددذ علمت بفصلی من الكلية. 
غضبت والدتى وشرعت فى تأنيبى: هنا يبرز مرة أخرى فضل المرحوم والدی؛ حيث 
أنتحى بها وقال لها: «أسكتى عنه فهو معذورء إنت نعجبك حالناه؟1 
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٠‏ ثم اعنتالی فى يوليه ۰۱۹۵۶ وعقب الإثراج عنى فى أبريل 4 تقدمت إلى 

العلوم لإعادة القيدء فاسدشار عميد الكثية مباحث أمن الدولة التى اعترشت... 
أن جميع الحالات امماقة أعيد قيدها ققد كررت الطاب مرة ثانية وأيضا رفض 
ت الطريقة , 
فكرت قى إعادة الشانوية العامة نظام لسنوات الدلاث .. رتقدمت باستمارة 
الامتعان؛ راشتريت الكتب لمقررة من مخازن وزارة التربية والتعليم . رتصادف آندی 
هدأت قراءة کناب الفاسفة نحزنت وغضیت لأننى وجدت تفسی فى عثل من حصل 
على بكالوريدى فى العلوم الطبيعنية ثم فرض عليه أن یزدی امتحان فى الأشياء 
والصحة المقررة خلى الأولى الابتدائية . 

أأعدت ربط الكتب التی اشتریجها وقكرت فى أن أتسل بالأستاذ الدکترر رشدی 
سعید فهو عالم جلبل وأسناذ بكلية العلوم واتضلت بسيادته تليفونيا بملزله بعد أن عرقت 
وقمه من الدليل ورافق سیادته على استقبالي. عرصت عنى مسامعه مشكلتى وسلمده 
ملخصناً بها .. قبل مشكورا التدخل؛ وبفضل مجهودات سيادته لدى المرحوم الأسداذ 
لكتور خلبى مراد وك جاممة فتاه أعيد قيدى بكلية العلوم بقرار مباشر من 
الأأسداذ الدكتور حشمت جادو مدير الجامعة دون مخاطبة للمباحث؛ وطليت من 
الأسناذ حلمى مراد المعارنة فى تمولى منتسباً بكلية التجارة لآن سنى وعملی 
الايستحان باستكمال النقرغ عامين كاملين لإنهاء كلية العلرم.. واستجاب الرجل. ویعد 
مقابلة صريحة مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازی وافق سبادته مشكوراً على 
نی طلبى فى مجلس الكلية.. وقیدت فى كلية تجارة القاهزة منتسبا بقسم إدارة 
الأعمال فى العام ۰۱٩۲۷‏ 

أنهيت دراستى بالكلية وحصلت على البكالوريوس فی مايو ۰۱۹۷۱ 

عقب الإفراج عن الشیوعیین فى عام 1174؛ وبعد حل الحزب عام 1155 
التخذت الدولة إجراء » قعينت بمؤهل متوسط فى المؤسسة امصرية العامة 
الصناعات الكيماوية؛ بالشدرن الإدارية . بعد حصولى على البكالؤريرن تقدمت 
نشهانته للسيد المرجوم المهندس مرعی أحمد مرعى رحمه الله ۔ ركان رتیسا مجلس 
دارة المؤسسة» فوافق على نقلی للعمل بقطاع الشئون التجارية ‏ فى وظيفة باحث 


wp 
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ثالث تسويق واقتصاديات شركات تابعة. برزت فى عملی: وحصات على ترقيات 
منوالية حتى رصلت إلى الدرجة التى أحلت منها إلى المعاش وهی درجة (وکیل 
وزازة) ‏ رئيس قطاع الموازنات التخطيطية والتكاليف.. 

الدرقية إلى هذ الدرجة كان فى مايو ۱۹۹۱ وإنهاء الخدمة لبلوع لسن الفانونبة 
(المعاش) كان قى توقمير ۱۹۹٤‏ . 

أعود الآن إلى مسيرتى فى الحركة الشيوعية.. 

فور انتظامی فى مجموعة المرشحين فى طليعة العمال: لاحظ المسدول - 
(المرحوم أنور نعمان) أننى محب القراءة وشغوف بالمعرفة .. أعطانى فى البداية 
کتاب لمؤلفة بريطانية عنوانه «خراب مصره. أنهيته بسرعة, فأعطانى كتاب «لردفيج 
فيورياخ؛ ونهاية الفاسفة الكلاسيكية الأنمانية لمزلفه فردريك انجلز..!! 

كنث أعود من الكلية (العلوم) فى الخامسة مساء» أنام ساعة؛ ثم أسدذكز حنی 
الساعة الثانية عشرة مساء؛ وبعد نوم أخى طالب الطب أخرج كتاب إنجلز وأحارل 
فهمه فأستغرق حتى الساعة الثائثة صباحاً فى صفحة راحدة.. فاستغلت کقابة .. سلم 
أنور رسالتى للفيادة وجاءنى رد يعطينى العذر ويوافقنى رینصحنی بشلاثة کنب: 
المادية الجدلية رالمادية التاريخية لستالين» والافتصاد السياسى للبونتيف؛ ومجموعة 
عبر الرحمن الرافعى عن تاريخ مصر العدیث (الحقيقة ليس تاريخ رإنما نأريخا 
للأحداث السياسية فى مصير). 

وعن مسيرتى فى طليعة العمال؛ فزندی - بصفة أساسية أحيل إلى كداب ؛رثالق 
ومواقف من تاريخ اليسار المصرى؛ الذى حرزه المرحوم الأستاذ أبوسیف يوسف» 
وشاركته كتابة بابين هامين من أبوايه هما الباب الخامس «التنظيم فكرآ رتطبيقًا فى 
طليعة للعمال» والباب السادس «طليعة العمال ومسألة وحدة الشیرعیین؛. 

إن هذا الكتاب يشمل كل ما كملق بطنيعة العمال من واقع الوثائق أى المطبوعات 
التى أصدرتها رلأن بعض فصول هذا الكاب كانت بمثابة عرض لرثائق «طليعة 
العمال» وليست نصوص تلك الوثائق؛ فإننى لا زلت أرى أنها لن تكتسب مصدافية 


my 
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لنورخین إلا بإناحة انوثاكق تاتها وها ما طائبت به ولازلت ألح عليه؛ ققشلا 
عن أن ذلك ضرورة علمية وتاريخية فإنه سیزکد مصداقبة الكتاب المشاز إليه ومن ثم 
كمرجع للمزرخین والسياسبين والمفكريين التين يتعرضون لنقييم المنظمة 
ن عادة يبنى سوال لابد أن تنداونه شهادتى ألا وهر حقيقة رقاتع معايشقى للحياة 
اظلية (التنظيمية) اطليعة العمال» ولمرققها من مسأنة وخدة الشبوعيين أر الداعين 
ن لها من بين أعضائها رمدى امتداد ذلك على لممارسات داخل حزب ۸ 
۱۹9۵۸ 
سأحاول ترتیت الوقائع قدر الامکان» وعدم فصل موضوعاتها لفكون للقازئ أو 
المحل الحرية الكاملة فى الاستنتاج من وافع لحقانق. 
_ زامن انصمامی امدظمة «طليعة العمال» مع استلام فخرى لعمله فى إحدى 
المدارس الابتدائية بكفر الزيات» ومع ذلك اسدمرت العلاقة الوليقة جدا مع فخرى يل 
زاد القارب بعلم أنور تعمن؛ رفد علم فخرى بانضمامی تطليعة العمال لم تصدر مله 
اإسآءة؛ فقط تعليق بكلمة واحدة : «حنابلة». ولم يحازل فى أى وقت تتفیری منهم أر 
إذارة أى حديث لمعرفة معلومات» كان شقانا رمبدئيء هذه حقيقة. ثم أننى أصبحت 
المحطة النى ينزل عليها نور قدرمه إلى التاهرة. فى نفس تلك الفترة تعرفت على 
قروب للمرحوم أذرر تعمان هر لمرحوم أورليس ولا أتنكر فى أى كلية کان؛ راصبحنا 
أصدقاء وكان يأتى عندنا ونتكلم في المياسة . آنرر كان يفول لى لا تتعمق معه لأنه 
فى الدجم الأحمر. 
ان هنا وفی رفت مبكر من ارتباطى بالعركة الشيوعية عرفت ثلاث منظمات. 
طليخة العمال التى أنتمي إليها: النجم الأحمر (أ ورليس) وطليعة الشيوعيين (فخرى 
لپیب) . 
رنقرل (فی طليعة العمل) بذات مضمون الآراء ولمواقف انتی يقولها النجم الأحمر 
وطلبعة الشبرعیین بالنسبة إلى الحركة الوطنية - حكومة الوفد ‏ الموقف من الحلف 
الرباعى والنقطة الرابعة (فى ذلك الونت) وإلغاء معاهدة ۱٩۳۲‏ وكل القضايا 
السياسية؛ وأيضا حتى فى القضايا العمانية . ولكن الثلاثة كانو يشتركون فى مهاجمة 
تنظيم عرفته من الجامعة عن طريق عاذل حسين: وهوحدتو. 
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من هذا الاحنكاك؛ رفضت كل ما كان يقال عن أن كل «نفريمات» حدتو انتهازية» 
وهو رأی للبعض فى طليعة العمال وتوصلت إلى استتتاج أنه لابد حنی فى حدتو- 
طالما لها نشاط جماهیری وتجند من هذا النشاط الجماهیری- أقول لابد أن العضوية 
بها تضم مناضلين جيدين» ووثائق طليعة العمال فالت هذا المعنی؛ من هنا كان لى 
موقف محدد منذ البداية خصرصا فيما يتعلق بتقییم ما كان يسمى بنفریمات حدنر. 
ولكندى كدت منتدعا تماما بمنهج المدظمة فى الوحدة؛ إننى أتكلم بمفهوم تلك ایام 
الآن لى رأى آخر. كدت شديد الانضباط وشديد الاقتناع بالمتهج: منهج طليعة العمال 
وکانت مطالبتى باتخاذ مواقف عملية لتطبيق منهج الوحدة شبن عاديا فى الإطار 
التنظيمى لا یتضرر مده أحد أو ينضايق أويبدى عدم رضاء. لم تكن هناك مركزية 
مطلقة أبداء بالعكس كنا فى الخطوط السياسية أر فى المراقف السياسية تجد مشروعا 
لنناقشه فى الوحدات حتى فى وحدات المرشحين وينشر حتى فى المجلة لجماهيرية 
ويعض الملاحظات الهامة وألنى نضمنت معارضة أر قد للقياد: تدشر ليس فنط فى 
النشرة الداخلية (الحوار الداخلى أر العياة الحزبية الداخلية) » بل حتى فى «جريدة 
المقاومة «تنشر هذه الاننقادات» وبعد ذلك» بعد تلك لمتاقشات» تکرن هناك إعادة 
صياشة ويطرح السرقف السياسى. لم تكن هناك عيادة فرد على الإطلاق: رالاسم 
الحركى لسكرتير العزب لم يكن معروفا حدى ۰۱۹۶۱ وبسبب ديمتراطية القرار 
خسرصا فى المواقف الكبيرة كانت ردود الأفمال عددنا بطيدة يعض الشی: الرسالة 
السياسية (خطة سيامية) كتيت عام ۲* ونم إقرارها بذات الطريق فنشرت عام 9۶ أو 
5 فى ملل هذه الممارسة المركزية الديموقراطية لا يمكن مؤاخذة أحد على رای 
حنى لو كان مع الوجدة الفورية . قسم الطلبة عوقب للخروج على النظام وليس لرأيه» 
فأى عضر كان يمكنه أن يتكلم بأى رأى فى أى موضوع طالما فى مستواه حسب 
القواعد التنظيمية. والأكثر من ذلك كانت فمنظمة حذرة فى اتصال أعضائها بأعضاء 
منظمات أخرى وأنا كنت على اتصال وثيق بفخرى وأورليس ويعد ذلك وأنا فى شبرا 
الخيمة كان الرفاق لهم اتصال وثيق بالمرحوم نجانى عبد الحميد (تولة) وصلاح هلال 
(طليعة شيرعيين) رأحمد خضر (نجم أحمر) . وكانوا یسلون معا عملا مشترگا لم 
يؤاخذنا آحد على ذلك؛ ومسارى التدظيمى يؤكد ذلك. آنا جندت فى ۱۹۵۱ وفى 


۳۰ 


شاسة نیل میس ها e‏ 


1 آصبحت كادرا قياديآ مهمأ رغم مواقفی هذه. ورخم موقفى من الوحدة فی 
.من المنظمات الا خری رأعضائها (فخرى وأورلیس رغیرهم) حصلت على 
: بعد وانعة الفصل للخطاً الأمنى؛ بمجرد إعادة ترشیحی ظلت شهرا 
ثم أعیدت العضوية إلى كمض لجدة فسم مباشرة قى شيرا الخيمة وکانت 
تلقيفية أكون مسئولا عن الدعاية فى قسم ثبرا الخيمة. وكان کفاحی فى 
القيمة هو نربينى الحقيقية. و هو لذی آبرز الکامن فى تفسی وفی عقلی لباطن 
كلام أبى ومن الحرب العالمية النانبة والكلام الذى ذكرته فى المقدمة ظهر كله 
هذه المسألة لأنه كان لدى استعداد لشحذ ما بسمی بالحس الطبقي؛ الذى لا يكون 
عادة . عميقا فى فكر وسلرك المذقف العادى» والعمال كانوا شديدى الحساسية لهذم 
» ولكن تخير العال بمجرد أن لمسرا تجاوبی وإيجابية رأبى فى العمل التضالی . 
6 - ۱۹۶۶ كنت قد أيدت بسرعة تغير موف المدظمة السياسى الذى حدث 
لحکومة عبد الناصر عددما تبدت الحكومة سياسة الحياد؛ نم مؤتمر باندونج + 
بت منطفة شبرا الخيمة منشورا بهذه المناسبة بمبادرة منها كتيته أنا حبث كانوا 
ن انا بإصدار مطبوعات محلية بدون رقابة مركزية سابقة» المركز يراجعها 
ف عليها بعد صدورها. قسم الطلبة نفسه أصدر ملحقًا لمجلة المقاومة الشعبية. 
أصدرنا منشورا لتأبيد مزتمر باندونج وخاصة الاتجاهات الرئيسية المعادية للاستعمار 
ى خطبة عبد الناصر وأبرزت فى هذا المنشور لتقارب مع الصين» وطابت تلبیت 
اه السياسة بالديموقراطية: إلغاء الحكم المرفىء الإفراج عن لمعدقلين» دستور 
ات رتجنب معاداة الشيوعيةء والمسلول لمرکزی أيد المبادرة ومدحها؛ كان 
هنا منهبجأ ثابدأ لدى قيادة المنظمةء وكانوا متشددين فى الانضباط والأمنء ولكن 
ديموفراطبين داخليا وغير فردیین» رأصبحت مسدول ننظیم القسم يجوار مسدرنية 
الإعاية وید نمو كبير فى شبرا الخيمة: من خمسة أو ستة. ثلاثة منهم لم بکونرا 
يستطيعون دخول امنطقة إلا نو سبحوا فى الترعة التى تفصل بين شيرا مصر زشبرا 
الخينمة لأنهم لر عیررا الكوبرى فإن المخبر. الحداد. كان ينف لهم على رأس 
الکویری. أى أحد يئر يقبض عليه رهذه الأسماء لابد أن أذكرها فى شهادتى: حسن 
الساكت ومحمد عبد المجيد أبو سیف وعبدالعال البسطويسى ,على عمار وقريب له 


تربع 


و سس شام يلير ي 


كان اسمه العرکی جمعة» كان مريضا بالسل ورفیق آخر اسعه العرکی جلال وكان 
من الطرق الصوقية ركان مريدا لأحد مشايخهاء ومع ذلك كان رفيقا مناضلا. نكن 
له كل احترام وتقديرء ركنا ثراعى مواعيده مع مشيغته عقد تحديد موصد اجتماعائنا 
وهذا يعملى موشرا على تلقائية أندا جزء من الكادحين؛ ويبين أن للفكر النقدمى الذى 
ینصل الدين عن السياسة هو الذى یوحدهم خصوصا أن تصرقنا كان بالطبع تلقائيا 
ومن ثم غير قابل للدشكيك فى مصداقيته. 

الأشياء التى عاصرتها فیما يتطق بالدربية التنظيمية: الانحراف الأخلاقى ملل 
تعاطى المخدرات كان يواجه بحمم لا رجعة فيه: الفصل النهالی ولا يعرد مرة 
أخرى» كذا السلوك الأخلاقى مع النساء . المهم أنه بدأ النمو فى شبرا الخيمة؛ فمن © أر 
١‏ خلال عام 64 إلى ما يزيد عن مائة فى آراخر ۱۹۵۵ فتحولت إلى منطنة كبيرة. 
أصبحت عضرا بلجنة منطقة شبزا الخيمة أيضاء رتوليت فیها آیضا مسدولينى الننظيم 
والذعاية من خلال مكتبين يضمان أغضاء من لجنة المنطئة واعضاء من لجان 
الأقسام. كنت المثقف انوحید وسملهم لكن رفاق شيرا الخيمة قدروا دررى بشکل بير 
جدا فى المنطقة بمساندتهم طبما وأجمعوا على انتخابى ضعن ممذلى منطقة شبرا 
الخيمة فى مؤتمر طليعة العمال الذى عقد سنة ۱۹۵۷ وفى هذا المؤتمر لم پرشحنی 
أحد لعضوية لجنة مركزية أولجدة مركزية احتياطية ولم أرشح تفسى. خرجت مله 
أيضًا عضر منطقة وكنت راضيا جدا عن هذا لأنى كنت صغير السن- ۲۳ سنة وأشعر 
أنه رغم مساهمتی فى كل النشاطات الجماهيرية السياسية رالنقابية والعمالية فى 
منطقة شبرا الخيمة بالا أننى كنت أزى عدم تأهلى للقبادة العامة . وتعلمت آن المسلول 
الننظيمى هذا مثل رئيس الأركان يكون فى موقع المعركة. موقع العمليات النضالية 
وبطريقة ما ومنظمة جدا وسرية جدا أقوم بإجراء المقابلات اللازمة لخدمة المعركة 
وننفیڈ خطواتها فهذا جعلنى مميزا حنی أن بعض الناس من مناطق أخرى - خصوصا 
أقسام الطلبة كانوا ‏ يقولون أننى مدال اللجدة المركزية لطليعة العمال لكن الحقيقة لم 
يكن هناك تدليل» إنما كانوا یقدرون الجهد الذى أقوم به والجدية النضالية التى 
يرونها. مع ذلك كنت دائما أعتقد أننى بعيد تماما عن الصلاحية للقیادة المركزية 
وفوجلت بعد اتقاق الوحدة أن المرحوم حسن صدقى بستدعیلی؛ وكان يمثل مکتب 


تربع 


e و فلح نسم عا‎ ١ 


القنظيم المركزى فى احتماعات منطقة شبرا الخيمة وكان مسكول للمنطفة فى هذا 
الوقت عوض الباز ومشرف عليها من قمكتب السياسى قؤاد عند المنعم وكان أحمد 
سالم عضو لجنة مركزية فى طليعة العمال» ولكنه يحضر اجتماعات منطقة شيرا 
الخيمة بشكل منتظم وكذلك محمد عبد الغفار. 

نادانی حمن صدقی. 5ل إن الکونفرنس الذى ينتخب الأعضاء المزکزیین من خ. 
شه. فى اللجدة المركزية فى حزب ۸ يتاير انتخبرك من ضمن (۱۶) . كانت مناجأة: 

_ وأنذكر أننى انزعجت جدا خوفا وا متهوالا المسئولية علي وأظن أن حسن ۱ 
_ معی حوالی ساعة أو ساعة ونصف أنهاها بنقد شديد لى تئيجة رد قعلى من هنا 

الاخدبار. هذا هو المسار. هکنا لم أعانى أى نوع من أنواع الضغوط أو الاضطياد 
پسیب موقفى من المنظمات الأخرى رکوادرها (أى الرحدة ) بل كنث محل تقدير 
وينم تصعیدی بشكل سريع واختارنی الکونفرنس- الذى لم أحضره عضوا فى لللجلة 
المركزية لحزب ۸ ينابر؛ وبهذه المناسية فإن فخرى فوجئ جداً مسنرای التنطیمی 
هیدما التقينا فى أول اجتماع للجنة المركزية للحزب (حزب ۸ بدایر ۱۹9۸): 

ولكن بعد الانقسام نم تضيدق اللجنة المركزية وأصبحت عضر ل.م. احتياطى» 
وید مضرية ينابر ۵٩‏ عدت إلى اللجئة المركزية ومسدولا مركزيا لكل الصعيد نظرأ 

إلى هنا آرجر من الدکتور فختزى ييب والأستاذ رمسيش لبيب ‏ المشرقان على 
شهادنی هذه أن انا ذاكرتى نها 

أ. رمسیس: 

هل كنت تجاهر بموقفك من للمنظمات الأخرى والوحد: فى طليعة للعمال؟ 

أ نبيل: 

طبعاء لأنه ما الغزيب قى رأبی قذى يقول أن الزعم بأن الكل انتهازى خطأ والكل 
جواسيس خطأ لم يكن هناك أى نوع من أنواع الاضطهاد على رأى: لو اطلعتم على 
وثائق طليعة العمال ستجدرن أن هناك أعضاء كانوا بکتبرن إلى مجلة لمتظمة بمال 
قل الانهامات الموجهة لأعضاء المنظمات الأخرى وكان مسدرلز تغزير هنه النجلات 


am 


2 ۳ شمان نيل مير ا ۰ 


يرفضرن هذه الاتهامات ويرددون آراء شبيهة يرأبى. وإضافة لما ذکرت خاصا 
بالبوقف مدی: فى ١509‏ ذهيت إلى مدرسة كادر كتلميذ- وكان مدرس امدوسة أبو 
:سيف يوسف (لم يكن أحد فينا يعرفه) . قنالوا لی انتظر هنا يعد رحبل لسدرس 
وزملائك. وانعقدت مدرسة کادر مرة أخرى مدتها أسبوع (وكانت قى مكان بعبد 
عن القاهرة) وجاء امدرس الآخر (کان حمين طلعت) ٠‏ ثم قالوا لى اننظرء فاندظرت. 
وفوجدت بأنهم فانوا لى أنت اتمدرس؛ مباشرة أنت المدرس فى المجموعة الثالثة؛ كان 
الهدف من المرة الثانية مع حسين طلعت هواتقان طريقة التدريس واتفان أسلوب 
إدارة المدرسة . فالرأى فى الوحدة أو حتى الاتصال السليم بأعضاء منظمات أخرى لم 
يؤثر فى عمق الثقة النضالية. 

۳ 

ما موقف التنظيم من الوحدة ؟ 

أ. نبيل: 

صبرك. خذ مثالا آخر سدة ۱۹۵۷ كنت عضو قيادي يمنطقة شبرا الخيمة وأیضا 
ثم اختيارى عضر هيئة التمرير المركزية لمجلة (كفاح الشعب) لسان حال حزب 
العمال والفلاحين الشيوعى المسرى (أى طليمة العمال سابقا). وكان هبد الناصر 
أعطى تصريجات للصحفى الفرنسى اريك رولو مددوب ليبراسيون (ذلك الوقت) ٠‏ 
تكلم فيه عن الأرضاع الداخلية والسياسية والمشكلة مع أمريكا ومع إسرائيل. 

وباعتبارى عضو لجنة التحرير» كتبت مقال رد. قلت فيه إن كلام عبد الناصر 
جيد فيما ينعاق بقضايا التحرير الوطنى والموقف من أمريكا وإسرائيل؛ ولكنه خالف 
الحقيقة حينما قال بأنه فى وقت العدوان سنة ۹۵۲ ۱لم يضرب السال وعد أن انتهى 
العدوان وهزم .لم يضرب العمال أيضاء وهذا يسبب تأييدهم للثورة ذلك لأن العمال لم 
يضريوا أثناء العدوان لأن النقابات التقدمية والفيادات اليسارية قالت لا نضرب الآن 
فكل الجهد من أجل دحر العدو ان؛ وليس يسبب تأبيد العمال نسلطة ثورة يونيو. أما بعد 
ذلك فهو بمبب الإرهاب المسلط على النشاط العمالى والتقدمى عموما: ومع ذلك كان 
فيه إضرابات» ومواجهات فى انتخابات النقابات. وفی اجتماع هيئة تعرير المجلة 


لقنن 


كام یل جوا ع لست هع 


خصص لإصدار عدد ذلك لتاريخ وكان فى بيتى (ألهيئة تضملى رمحمد عبد 
الواحد وعادل العنبع برئاسة حلمى بس)» وجدت حلمى بس؛ قد جاء ومعه مقال فى 
رضرع. قلت له آنت کتبت فى هذا موضوع وأنا كتبت. قال هات ما كنبت. 
نقرأته عليهم» ققال: هذا الكلام مصبرط تماما. وقال إن مقالئه يمينية لأنها أغفات 
الصراع الطبقیء يعنى فدم نقد ذاتیاًء ونشرت مقالتى ومزق حلمى بس مقالنه. 
ذا هر المنهج فى أى مشكلة مهما كانت كبيرة (الرحدة) طالما الانشباط مرجود 
ودقیق. 
وتقازن هذه الواقعة بأخرى شبیهة لها حدثت معی فى حزب ۸ ينابر كلت بجانب 
_ أنتى المسلول المركزى لمنطقة قن وأسوان (فبل الانقسام رمن تأسیس الحزب) فاننی 
" كنت عضرا فى مكف الدعاية المركزى وعضو هبدة تحرير مجلة انعاد الشعب 
لسان المزب. وكان مسدول المكتب ورئيس تصریر المجلة سعد زهران کنبت مقالاً 
' بمئاسبة وحد؛ مصر وسوريا ركزت فبها على المفهوم الدیمقراطی ,بالنالى يحدد 
_ الفقال موففا زافصًا تماما لنرض الحزب الواحد على سورياء مطالبًا بالعکس بأن نعط 
'النينقراطية العزنية والجمهورية البرلمانبة السورية هو الذى يطبق فى مصر. تاقشنى 
سعد زفران على أن اس أن هذا الرأى یشر بالوحدة الرطنية وبالحلف اللرضوعی 
ألقَائم مع السلملة الرملنية النقدمية» وأن الأساس فى الديمقراطية هر الديمقراطية 
الاجتماعية رهى موجردة رفست هذا انفكر وأسررث على مقالى فى اجنماع هيدة 
النحبرير؛ كما حدث مع آخر فى مدد سايق فنظر إلى سعد زهران بابدسامة وهز 
رأسه؛ وبعد رحيلى مزق امقال ولم ينشره. أظن الفرق واضح بين ممارسة طليعة 
العمال وهذه الممارسة . وبهذه المناسية بهمنى أن أذكرما بلى : 
كان يشرف على من المكتب السياسى أ. محمود العالم ورغم إنسانينه ودمائنه 
كان فى حالنی النى أرويها قليل الحيلة؛ ويشرف على من مكتب التنظيم المركزى 
عادل سيف النصرء ومن مكتب الدعاية المركزى سعد زهران؛ وفى اليداية كنت 
والعرحوم المهندس إسحق باخوم فى أسوان روليم زكى فى أسيوط ‏ ثلاثة فقط - من 
عبف» ويقية العمشوية حدئو. رظن البعض أنها كماشة من فوقى ومن تحتی؛ من 
فوق قطعوا عنى المطبوعات وأمیاب المعيشة. ولكن من «تحت» كان قد حدث نحول» 


ديم 


و ماحة نيل میرح 5 


قبلتمازن مع الرفاق أصدزنا مملبوعاتنا المحلية ولم يصلنى رلتب الإحتزاف الهزیل إلا 
أو 4 شهرر طوال العام 54 كله : فأعاشنی الرفاق. إن الوحدة بالمقهوم الماركسى الذی 
تعلمده أدت إلى أن فازت الحزيبة النضائية هناك بالمرحزمين الرفيقيين عبدون وسید 
العطار ورفاقهم الذين لا یسون وهزم الإزهاب الرسمی غير الميدئى. وسجل محمود 
العالم فى المكتب السياسى إيان أزمة الانقسام أن منطقة جنرب الصعيد لم نتأثر بهذ 
الأزمة وهی الأولى فى الحزب فى لنمو نضانیا وجماهيزيا وتلظبمياً؛ إذن نحطمت 
الكماشة بالمنهج المبدئی انصحيح.. فمن أين لى بهذا منهج منذ اليوم الأول للوجدة؟ 

دة 

ممم وهزت RSD‏ 

ا, نبیل: 

لا يمكن الزعم بأن طليعة العمال كانت ضد الوحدة» قالوثائق تبين غير ذلك؛ نها 
كانت ذات أسلوب متمیز ومتشدد للرحدة فالتنظيم كان ضد الوحدة الفورية أر 
الاندماجية مثل أنواع الوحدة التى كانت تقودها حدتو مع بعض المنظمات الأخرى 
وبالتالى كان ضد وحدة الموحد وكان ضد وحدة المتحد. وكما يتضح من وثائق طليعة 
العمال منذ عام ۱۹4۷ دخلرا المفاوضات وحضروا اجتماع أو اثنين ثم قاطعوها. 

لم يحدث أن قالت طليعة العمال بأنها ضد الوحدة. كانوا يقولون نحن مع الوحدة. 
لكن الوحدة التي تصنی الانتهازية . الوحدة على أساس ديمقراطى بمشاركة جميع 
الكوادر. ای أنه لا مانع من أن يكون هناك تنسيق مواقف» بشرط جديته وشفافيته وأن 
يتم بين القواعد فى العمل الجماهيرى ويكون هناك مجلة خاصة لنشر جميع الأفكار. 
(أى ما يسمى بالسراع الفكرى) ؛ الذى بدار على مستری جميع المنظمات مع مان 
مشاركة جمیع مستويات كل منظمة فى الحوار والذى يتتهى فى النهاية بإنتخابات 
وإخديارات وبلورة لأنواع الفكرء وتحديد دقيق وأمين لنقاط الاتفاق رالخلاف . 

و يجب ألا ننسی فى هذا لمجال أن طليعة العمال هی نتاج الوحدة بهذا الأسلوب 
بين «د.ش» ومنظمة حتش” حیتما؛ ونجحت تجريتهما عام 44 » كما حاولت وحدة 
عمل مع قواعد حدتوه وقواعد انیا الثورى عام ١147‏ ولكنها لم تستمر طویلا. 


© د. ل هر الأسم ای عرفت به طليمة تما في بدلية ارات من القرن للماسي » وحدش هو أخنصار مناد 
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۱ وأنذكر أن قسم الطلبة كان من الأقسام المناضلة فى طليعة السال رمنذ سنة ۱۹۵۵ 
٠‏ تبنی القسم راب فى مرضرع الرحدة لکنه انتهج منهجا طلابیا (کما كنا نسنیه): 
الجلوس على المقاهى والتعامل مع زملانهم من لمنظمات الأخرى وکشف أنفمهم لهم 
دون إذن, فاتخذت منهم إجراءات شديدة القسوة (حل القسم وتوزيع أعضائه لكن لم 
يفصل أحد) . ولكن بعد ذلك (وبالمنطق القديم الذى كان سائدا) كائوا من أشد 
النناضلين فى الحزب الراحد ضد الانقسام وضد الاننهازية اليمينية؛ ويكفى أن أذكر 
مثالین منيم: الشهيد رشدى خليل والمرحوم عادل الضيع . كانا فى منتهى الصلاية 
فى مراجهة العدرالطبقىء فى منتهی الثبات فى مواجهة الانقسامية رلنفتیت 
والانتهازية اليميدية. ومع ذلك انخذت منهم في ذلك الوقت إجراءات؛ لم تكن فصلاء 
لكن كانت حل الفسم وتوزيعهم على أقسام أخرى لإعادة التربية ‏ التنزيل أحيانا وأشياء 
مثل هذم» لكن لم ینسل أحدء بل تم نشر آرائهم فى الوهدة فى مجلة النشرة . رحینما 
نقدوا تصرفاتهم رفست العقويات . 

ركان لهم مندربون فى مؤتمر طليعة العمال عام 07 والذی أعلنها «حزب العمال 
والفلاحين» رصوترا ضد تقرير الرحدة آمقدم للمؤتمر وکانوا معارضين لنحويل 
المنظمة إلى حزب رمع ذلك رشح عادل المضيع لعضوية اللجنة المركزية الاحتياطية 
وتم انتخابه. ورشحنه قيادة الحزب (السال والفلاحين) . 

ارش 

عاسرت المفاوضات الأخيرة لوحدة بنایر ۱۱۵۸ رما أثير خلالها عن الفياديين 
بحزب السال والفلاحين ذوى الأصل اليهردى.. رأبك فى هذا الموضرع رما إذا كانت 
له آثار على الحزب (حزب ۸ ینایر ۱۹۵۸) بعد ذلك؟ 

أ. نبيل: 

سأتناول فى البداية نهاية سوالك فيل بدايته ألا وهر الأثر على حب وحدة يناير 
148 . فالواقع أنه لا أنا ولا أنت ولاد. قخرى. رلا أى أحد سمع؛ ولم يشردد؛ أن 
استبعاد الدلاثة رفاق المعنيين أثربأى شكل على قكر وممارسات کوادر العمال 
والفلاحين داخل الحزب الجدید أوكانت له علاقه من قريب أو من بعيد على 
تطورات الأمور داخل ذلك العزب. 

FI 
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نأتى لرأيى فى هذا الاستيعاد للسیب الذى ذكرته رهو أصولهم اليهردية. حقيقة 
يملؤنى الخزى وأنا أجل على لسانی هذا التمبير الغث «أصول بهوديةء إنه تعبير ليس 
مرفوضاً من منطلق ماركسيتى ولكن من منطلق حضاری صرف, انظرراه النظام 
الملكى حين قطاری باشا «اليهودى» .رزيرا نمالية مصر؛ والملك الحسن الثانى كان لديه 
فى المغرب وزراء (یهرد) مغاربة؛ والحبیب بورقيبة عين ضمن مسدشارية اثدان من 
الييهود الدونسیین, قاری مين اه مصنری؛ وزاء ليك لسن یم ای 
رمستشارو بورقيبة لأنهم تونسیون. 

أى درك انحط إليه أرللك الذين أثازوا هذة المسألة ووضعوها کشرظ أساسی 
للوخدة!؟ ولا تعاتبدى على الحدة . قلحن بصند شرفينية دبلية لدى قادة «ماركسبين؛ 
إن الأمثلة التى أوردتها ترد فى حد ذاتها على مقولة «المناسية السياسية؛ أو الضرور: 
السياسية؛ أو «الحلكة .. إل كل هذه الأكاذيب أما من الناحية الفكرية المبدثبة فالأمر 
۷ يحتاج إلى نقاش. الأدهى من ذلك أنه من الراضح أن «أسلمة؛ حرب فلسطین - 
الذى بنى كلية على الخلط المتعمد بين الصسهبرنية والدين اليهردى ‏ قد قدم مساهمة 
فعالة قی تشياع نلسلین (وهدا نذكر بسرقف الإخوان المسلمين رمفدی ظسطین): 
بينما أنه . بعد هزيمة 1157 رحيدما عادت حرگة التحريرالفاسطينبة إلى کداب 
«فلسطين بين مخالب الاستعماز؛ وإلى النحليل الماركسى الليذيدى للصهيونية كحركة 
امبريالية؛ ثم عكست ذلك قى تقديم نفسها إلى الرأى انعام العالمى كحركة تحریر 
نومية.. فقد كسبت هذا الرأى العام وفازت باعتراف الأمم المنحدة بها وحظیت بما 
يسمى.. الآن «المشروعية الدولية؛. وهل يذكر أحد أن الشيوعيين هم أصماب هذا 
الأساس الفكرى والسياسى فى النظر لإسرائيل والمشكلة الوطنية الفلسطينية؛ وذلك من 
منطلق فكرهم المادى الجدلی والتاريخى؟ وكيف يستقيم ذلك مع المقولة بالغة الثردى 
«ذوى أصول بهوديةء ومع التعلل الزائف بالمراءمة السياسية؟ ويعلم الجميع أن: أحمد 
صادق سعد هر الذى كتب عن فلسطين بين مخالب الاستعمار؛ قبل حرب فلسطين.. 
هل تتصوروا!؟ قبل العرب محذراً يأن المخطط الاستيطانى. قادم ويستهدف كل 
فلسطین... «وفتح» يحثت عنه بعد هزيمة ۱۹7۷ لتحصل على نسخة من الكتاب 
كمرجع لاعادة آلنهم. وریمون دويك هو الذى علم وربی کوادر من الاذاعبین الذين 


up 
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ساهموا فى غرس الانتماءالوطنی امصر رشعب مصر وتراثه» وأصبحوا علامة فى 
اتعنباكة الوعى الرطنى المسكنير. ويوسف درويش: يكفى أن أقؤل أنه يحظى الآن 
باحترام وتقدبر كل الأرساط المستنيرة نى الوطن - مصر- بينما يقبع الذین اشترطوا 
استیعاده فى عام 1158 لی قبو الارنداد وقتسلیم. لمسألة با أستاذ رمسيس لم تكن 
لياقة سياسية أو حدكة سياسية. الممألة كانت نآمرية خاتبة. لأن من اشدرطها كان 
بعتقد أن هؤلاء الثلاثة هم عقل «طلبعة العمال؛ قإذا ما استبعدوا فإنهم سيستولون على 
جسد بدرن عقل. واتضحت خيبة تنديراتهم سريعا.. قتحولوا للأسف إلى التعبدة ضد 
كوادر طليعة العمال ككل» وإشاعة نقييمات مغلوطة حولهم وحول ممارسائهم لتبرير 
«هروبهم؛ هم من سطرة هذه الكوادر وبأسها النضالی والفکری فى حزب وحدة 4 
بثاير. 

ا 
عاصرت الانقسام الى حدث 1158 بغد رحدة ينابرما رأيك أو تقديرك لهذة 
المسألة 

أ. نبيل: 

أنا نربيت فى مدرسة ننظيمية كانت متشددة للغاية نيما يتعلق بقواعد المركزية 
الديمرقراطية. نعم تكون هناك معارضة . وينشر لها ما تريد كله وتقول ما تريد؛ لكن 
هذه لمعارضة لابد أن تلدزم بقرار الأغلبية؛ والخروج على ذلك سواء فى تشاط 
جماهيرى أو فى نشاط تنظیمی- فضلا عن اتعصیان. مرفوض تمام. 

أ. رمسیس 

من تدينه فى الانقسام الذى حدث ؟ 

أ نبيل: 

أدين بهذا المنطق القدبم العصيانء أدين الخروج على القواعد التنظيمية يعمل 
تشكيلات موزية كاملة وانصالات موازية, أدين سرقة المطابع» أدين الامتناع عن 
دقع الاشتراكاتء أدين بعثرة المذاولات الحزبية بأسماء أضحايها على المقاهى أدين 


map 
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کل هذا وهذا ما قامت به حدتو. طبعا هذا بمقاییس وأقكار ذلك الوقت أما الان فلی 
رجهة نظ ر أخرى جديدة تعاماء 

أ رسيس: 

ألم يكن موجودا فى الجانب الآخر تكتل على حدنو؟ 

أ نبیل: 

لا ولکن أنذكر شيكا وإحدا هو الذى أعتقد أك تتصده. أن بعش كوادر العمال 
والفلاحين شعروا أن البعض من المكتب السياسى للحزب الراحد الذين يمالرن طليعة 
العمال ‏ يواجهون الاتقسامية بشئ اتفاقی لا مبدنى . قال سيف لا مانع لدى أن أعقد 
معهم اجتماعا أو أعلن أننى عقدت معهم اجتماعا فدعا بعض الكوادر لاجتماع حضره 
حوالی عشرين شخصا من کرادر العمال والفلاحين. هؤلاء الكرادر كانوا مقننعین 
بعنرررة فصل العصاة على أساس اللائحة - وكنت من ضمن العاضزين واعترشت 
أنا وسامى عجيب رأحمد سالم على عقد اجتماع أصلاء ولكن أير سيف أكد أنه ضفرل 
عن ذلك ,أنه مستمد للإعلان عنه لأن نتائجه غير ملزمة وأنه دعا إلى عقده لإزالة 
مخاوف راودت المدعوين. 

أ رممیس: 

لکن فى الواقع 1٩‏ 

أ نبيل: 

بالدسبة لجمهرة كوادر وعمنرية ع.ف. لم يوجد تكتل أو لتصال جانبى فيمأ بينهم. 
أركد هذا أما فى م. س. لا أعرف ‏ بالعکس كان الاتجاه عندنا نحن الكوادر الذين 
اجتمعنا أن معظم كوادر حدتو. خاصة فى الموحد- أقرب لذا من الراية . قم نعرف 
إن كان ثمة أتفاق أم لاء وهذء حقيقة هامة ترد فى جد انها على مسألة تكتل الدفع 
للانقسام؛ وسيف أنكر فى الاجتماع وجود اتفاقء وصدقناء وأثيرت المسألة فى 
المعدقلات بعد ذلك. كل هذا التاريخ ميم» تكن الأكثر أهمية الآن (بعد مرور هذا 
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الزمن الطريل الذى حدثت خلاله تطورات عاصغة) هو البحث عن الأسس العلمية 
للظاهرة المسماة بالاتقسامية فى الحركة الشيوعية . 

لازلت ماركسيا ‏ لبنينيًا- بغض النطر عن وجود تنظیمات من عدمه ‏ ولازات 
" شديد الاهتمام بالحركة الماركسية العالمية . رمنى مثل غيرى من الماركسيين قإن 
موققى هذا هو موقف منطنى مع نشأتى ومع ذلك الناريخ الطويل لتجريتى المابقة 
لذلك كان من الطبيعى بعد اتهیارات ۱۹۹۱ أن أعيد دراسة كل شئ من بدایاته ومن 
أصوله الفكرية والسياسية سعیً للتوصل إلى الدروس المستفادة. وبالرغم من أن توثيق 
العركة النيوعية معنی بالراقع النعلى لمعايشة كوادرها للتجربة: إلا نی أرجو أن 
وسمح لی: وقد نجارزت السيعين أن أسجل ضمن شهادتى خلاصة خبرتی فى مسألة 
الانتسامية هذه أو بصورة أدق خلاصة رزیتی للأمس الموضوعية (من وجهة نظری 
الحانية) التى ينعين أن تناولها بها. وتتلخص هذه الرؤية فيما يلى: 

أن كل الذى حدث فیما يدعلق بصرلعات بين المنظمات الشيرعية وبعضهاء وكل 
ما ينعلق بالوحدة؛ يجب أن يدرس بمنظور مخنلف نماما. هذا امنظرر يدلخص فى 
الآتى: فى المجتمع المصرى نجد أن الطبقة العاملة يالمفهوم الأكاديمى لم نكد أن 
قگون قد تبلورت بعد؛ قجزء کبیر جدا لازال يرتبط بإنتاج الأرض أو بالإنتاج انجرفی 
فى البيث. أو يسنخدم جزماً من المسكن الشعبی الذى حصل علبه كمحل بقالة. آر 
يأخذ المسكن الشعبى ويحيطه بحديقة ويأنى ببعض الماعز أو الدواجن ليجيع فيها 
ریشتری» نميف لهذا فإنه فى السنين الأخيرة أصيح الآلاف من حملة مؤهلات فنية 
محترمة عمالا. إذن نباين كبير. لازالت الطبقة العاملة مليئة بالإمكانيات. وستظل 
رستظهر رسطها اتجاهات نقدمية ويسارية ماركسية ولكن متبايئة فى تفسيرها للراقع 
ومتباينة فى ترجهاتها ‏ على الأقل الآنية ‏ بالنسية للأوضاع الاجتماعية والسياسية 
بسیب تكرينها الحالئ- ولا یفرتنی فى هذا السياق أن أذكر بأن العامل ليس هر من 
یلین الأوقرول ويعمل بيده. إن هذا اجنزاء للفهم الماركسى: إن العامل هر من يعمل 
بذهنه أيضا وينتج فائض ذيمة وهذا يؤكد حتمية تعدد النظر الماركسى وإذا كان هذا 
بالنسبة للطيقة العاملة: فكيف ال مر بالنسبة لليورجوازية الصغيرة ,كيف الأمر بالنسية 
للفلاحين: فإذا أضفنا امشكلة الوطنية فى ظروف الأربعينات رما ترقبت عليها من أثر 
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الاتخاد الموقييتى فى جذب حتی عناصر الطبقة الوسطئ للمارکسبة فان رؤية جديدة 
لابد أن تطرح نفسها عليناء هذه الرؤية تلض قی: 

إن التعددية قى الحرکة الشيرعية كانت طبيعية مع وانع المجتمع المصزى. ركان 
الشئ الصحيح الوحيد هو الاعدراف المتبادل بين هذه التعددية وعدم اندخول فى 
صراع وقبول جميع الأطراف لبعضها؛ والسل المشترك قیما يتفقون علبه. وتضن 
بالضبط فعلنا مدل الثورة الجزائرية . ومثل الفنسطينيين. إن عدد القتلى فى الصراع 
بين الفصائل الوطنية الجزائرية أو بين القصائل #مسلهة الفلسطينية فيما بين بعضها 
البعض أو بينها وبين سوريا ولبتان والأردن: أكثر من عدد القتلى الذين قتلتهم إسرائيل 
فى فلسطین وفرنسا فى الجزائر. الجهد الذى استنزفناه فى الصراع الذاخلى كانت 
خننارته أفدح بكثيز مما وجه لنأ من اضطهاد وضربات من السلطة . 

هذه وجهة نظرى فى كل ما يثارء فيما يتعلق بالتاريخ الذى يسمى اتقنامياء وهو 
لبس تاریخا انتسامیاه إنما هو تاريخ تعددی. واليوم يناقش فى العالم كله أن ترجد فى 
المزب الؤاحد عدة منابر ويكون مسمويعا بالتكتلات رمسموحا للمعارسة أن تجتمع 
وحدها: لكن تلنزم بوحدة السل. هذا الشئ هر الجديد المرجود. فنحن افتقدنا لعلهج. 
كما افتقدته السلطة السوفيدية بعد سدة ١177‏ حينما افتقدت ترجهها الرئیسی وهو 
ديمقراطية الشعب؛ وفاعلية سوفبيدات العمال والفلاخين والجنود. نحن افتقدنا للحقيقة 
البديهية الجوهرية والمحورية وتسفتاهاء هذه الحقيقة هی أن المره لا بمكن أن يكون 
اشتراكيا إلا إذا كان دیموقراطیا حنى اللخاع. ومن باب أولى أن تکرن الدبمقراطية 
بیندا ربين بعض» نحن افذقدنا هذا ولذلك حدث ما حدث. ولذلك لو وضعنا هذا 
الأساس فإننا نكف عن أن تلهث فى حواری الحركة الشيوعية على أساس (حمتو) و 
(حمدنو) و(زابة) و(وطليعة العمال) ٠‏ إنما ندرسه على أساس فكرى کامتداد 
للستالينية. حينئذ فقط سيمكن دراسة الخطأ رالصواب فى فهم الركة الشبوعية ككل 
للراقع المضرى وبانتالی الخطأ ونصواب فى البرامج والنضالات العملية وأساليب تلك 
النصالات. 

ولذلك فإنى أنبه بأن شهادتی فى هذا الشأن يجب أن توخة من منظور حنائق 


قديمة ولیس فكرا 
tery‏ 


و هماحة نيل صب حا e‏ 


_ أقول لابد أن تدرس هنا الداريخ على أساس قكرى جدید. یاععبار أقنا رفضقا 
٠‏ التعددية امتدادا لفکر الستالیبیبترالیه لصماء: ٠لا‏ شيوعية خارج الحزد «الحزپ 

النبوفيتى فائد الأممية؛ و«لموقف مده معيارالموقف من مبدأ الأممية البرولیناریت. 
ر«قيادة العزب للدرلة والمجدمع بنص دستورى» . 

أ. رمسيس: 

أنت قفزت لجوهر الموضمع: الانقسامية. ممكن نكمله يعد ذلك. لكن قبل ذلك 
أسأل سؤلا. لماذا فى طليعة السال لم يحدث انقسام فى تاريخها كله؟ يمكن وجهت 
هذا السول ليوسف درويش وطه سعد والعديد من الزملاء. لمانا لم يحدث انقسام فى 
طليمة العمال؟ 

أ. نییل: 

هذا عصر الصراحة. ولايد للمرء أن يعترف بالحقيقة . 

علليمة العمال ظللت فدرة طويلة منظمة قليلة اعدد ولكن واسعة التأثير جماهيريا. 
ولا يمكن لأحد أن ينكراتساع جماهيرية ملليعة العمل أكثر من حدتو. حدتو كانت 
بارژة فى مجال المثنفين؛ رهم قالرا نا كنا فاشلين بعش الشئ فى معاملة المثتفين 
(مثل عبد الرحمن الشرقاوى ورشدى صالح وغيرهم). ولكن فى الأوساط الشعبية كنا 
آکدر تأثيرا. رکانت ترجهات طليعة العمال أكشر شعبية. ولنرجع إلى الوثائق لنرى 
كيف كان النأثير من خلال لجدة العمال للتحريرالقومى شاملا من عمال الشحن فى 
الموانئ حنى عمال المحاجر فى الصعيد؛ رلدتأمل وتدرس جيدا خبرة نضالها مع 
الطليمة الوفدية؛ رجمعها عشرات الآلاف من التوقیعات لتأييد يوسف المدرك كمندوب 
عمال مصر فى تأسيس الانعاد العالمى لنقابات. 

أ. رمسيس: 

فى العليقة العاملة ‏ لكن وسط القلاحين لاء 

أ. نبیل : 

من الذى قال هذا؟ فى فترة ما قبل عام ۱۹۵۰ كان لهم نضال فلاحى يستهدف 
إقامة اتحاد للعمال الزراعبین رأصدروا مجلة (الفلاح) . وبعد عام ۱۹۵۰ كان هناك 


لفق 


و خطاحة تجرخا e‏ 


نشاط وسط الفلاحين فى محافظة المنيا ووسط الدلتاء وعموما لا يمكن القول بأن آی 
منظمة کان لها دور فلاحى بالمعنى الحقيقى على النطاق القومى: مثل هذا لدررکان 
مخدودا للجميع .. وهذا التأثير يجعلنى أقول إن ما حصن طليمة السال عند الانقسامية 
هر توجهها الجماهيرى الذى لم تترجمه فى حجم للمضوية (وهذا لل بلا شك) ولکنه 
زودها بمدابع أصيلة حقيقية فى ممارسة ديمقراطية داخلية. رهذا ما حماها من 
الانقسام . رلا بوجد سبب آخر. 

أ رمبيس: 

أيتمال فى ماذا + 

أ. نبيل: 

المنهج الديموقراطى هو الأصل فى القرار. أعطيك مثالا: ذات مرة حدث خلاف 
بين الجدة المركزية ومنطقة القاهرة حول النوجه قى انتخابات نناية نسيج القاهرة 
وكان للمركز وجهة نظر والمنطقة والمكتب العمالى لهما وجه نظر أخرى. اللجئة 
المركزية لم تأخذ قرارا واجب الندفيذء إنما عقدت كونفرنس. والكونفرنس أخذ قرارا 
ضد توجهات اللجئة المركزية ونفذ قرار الكونفرنس وكان خاطنا. وعلقت اللجنة 
المركزية بقولها: «نحن لسنا غاضبين؛ إنما هذا يجهل الزملاه یکسبرن خبرة يجعلهم 
فى كونفرنساتهم القادمة يضعون مدهجا للتفكير يأخذون فيه هذه الخبرة:. حتى لم تقل 
ينبعونه أو ينصاعوا لقرارات اللجنة المركزية . لا «الكونفرنسات القادمةء؛ «هذه الخبرة 
تعطيهم ملهجا لاتخاذ القرار انصائب». هذه هی معارسة الديمقراطية داخليا: لهذا 
الحد. هذا هر الذى حمى طليعة انعمال من الانقسام» ولس هناك أى سبب أخر. 

د.فخری: 

من واقع معايشتك للنجربة هل تری أن «طليعة العمال» كانت لديها فناعة بالرحدة 
رغم تراتر فكرة «الماركسى والمنمركس» بين صفوفها قبل الوحدة؛ وفكرة ضرب 
أليمين باليمين التى ترددت أثناء انقسام منتصف ۱۹۵۸ » ورغم اجتماع العشرين الذى 
دعا إلبه الأستاذ أبوسيف يوسف وضْم كرادر منکم لهم مراكز مختلفة ومن مستويات 
تنظيمبة مختلفة فى حزب ۸ يناير. إنك تحدثت جزئیا عن ذلك ولكن الموضوع هام 


تراک 


هت فاد خیلمبر ا 6 


ورئيسى ريحناج رد لوقائع خاسة مع تأكيدك على التقاليد الانضياطية المتشددة 
فى تربية كوادر العمال والفلاحين؟ 

أ. فبيل: 

آنا أعلم أن الدكتور فخرى وافق على وتبنى قكرة ضرورة تصويب الأمس الفكرية 
النى نتناول بها التأريخ للحركة الشيوعية المصرية نالسألة ليست «تاريخ اذشامى. 
رإتما هى مشكلة انجرافنا فى التحريفية والاجتزاء الماركسبة الذى ساد الشيرعية 
العالمية فقصرت عقرلنا عن إدراك حقينة موضوصية بديهية ألا وهی حتمبة التعددية 
المزبية الماركسية. 

ومن غير المنطقى أن تتوصل إلى أن المشكلة كانت فى عدم الاعتراف بالتسددية 
رليس فى الاننسامية (فارق كيفى بين النظرتين) ثم تستفرق وقتنا ونستنفذ مجهودنا 
أنذهنى فى تحقيق: من الذى كان «رحدرياً؛ ومن الذى كان «انقسامياه؟ ومع ذلك فان 
الواقع ملىء يما يزيل الالتياس الذى يشير إليه دكدور فخرى حتى إذا نظرنا إلى هذا 
انوافع بمنظور واحد هو المنظور القديم.. منظور الرحد: والانقسام . 

سبق أن قلت أن جمهرة کرادر حزب العمال والفلاحين (طليعة العمال) کانوا 
يعتقدون أن كرادر الحزب الموحد آثرب لهم من كوادر «الراية؛ خاصة فى لممارسة 
الجماهيرية (جانب فبها كان مشدركا) ثم فى الفكر بالنسبة لعدد مؤثرمن کرادر 
الموحد. وقلت أيضا أن هذه الجمهرة كانت مجمعة على ضرورة بتر العصيان ولكن 
على أساس بنود اللائحة ولس على أساس أتفاقات ومن هنا انتقل إلى مرضوع اجتماع 
بعض كوادر العمال والفلاحین فى ذلك الوقتء قت أن آبر سیف يرسف هو الذى دعا 
لهذا الاجتماع لأنه كانت هناك بلبلة كبيزة وسط العمال والفلاحين لأنه رإن كانت 
الغالبية الساحقة من عضويته وكوادره عارضت المنهج الذى ثمت به الوحدةء وكانث 
مصزة على أن تتم عن طريق استمرار النقاش فى الخط السياسى والخطرط التنظيمية» 
وأن يفعل التنسيق ويصل إلى إنتخابات وتکرین ديمقراطى للعزب الجدید. كن بعد 
الرحدة تضولدا إلى تمسك شديد بوحدة الحزب بالمنطق الذى تريوا به وهو أن أى 
خروج على قواعد التنظيم سیفعت الحزب. إذن يجب أن تراجه بعتف شديد جدا 


a‏ سس تمامةعيا صر ها حع 


وحدث تسييس لهذه العملية بأن أخذ فى الاعنبار الفكر السياسى فهذا أحدث «لخبطة»- 
ناس فى الموحد أقرب لناء وهؤلاء قادتهم هم الذين سيفصلون: وفادة ليست لهم 
جماهيرية وهم منظر اليمين وهم الذين سییقون؛ كلام بملاً الشارع لشيوعى حول 
اتفاقات علوية تمت. سيف الذى دعا للاجتماع؛ وقال سوف أقول إننى الذى دعوت 
للاجنماع لذلك هم قبلواء والذى جعلتى أعرف ذلك. عندما حضرت أنا وسامی 
عجيب رأحمد سالم اعترضنا على عقد الاجنماع» وقلا ميكون اجتماعا تكتليا. فقال 
سيف أنا أتسمل مسدوليته. أنا عضو لجنة دائمة؛ وأنا الذى دحیت لهذا الاجتماع 
بسبب أن العالة وسط كوادر طليعة العمال السابقين كانت ستصاعد على تفاقم الأرسشاع 
الانقسامية فى الحزب» فأنا ألم الموضوع وأنا أتحمل مسئوليدة لأن المسألة حزب أو لا 
حزب» وغير مطروح الاتفاق بيندا على موقف أو قرار. المسألة كلها تنحصر فى 
مسلول يوضح بعض الأمور دون إلزام أو القزام. 

الذلك لم يكن تكنلياء ولم نصل لقراره لم تتخذ قرارات» ولم يكن رأسياء كان 
الحضور عيارة عن اختیارات أنا مثلا دعيت بمناسبة وجودى فى القاهرة. وهنالك 
نقطة هامة جدا أننا الذين حسزنا وحتی نهاية للقاء لم نعرف أى شئ عما تم فن م- 
س وام يتخذ اتجاهاً أو قرارا دزم به زملاء طليمة العمال فى الحزب الواحد- لا. هى 
كانت منافشة بين مجمرعة - وکلیرون منها- لم يكونوا على علم بسیب هذا الاجدماع» 
ولم يذكر فى الاجتماع أى معلومات عن مدارلات المكتب السياسى؛ وهذه نقطة هامة 
جدا. ثم إنه فى هذه المسألة الخطيرة تاريخيا بالنسبة لغالبية الكوادر الأساسبة من 
العمال والفلاحين والتى تتعلق بتقييم ممارستهم) لابد من وضعها فى الإطار العام 
السلوكهم منذ وحدة الحزب فى ینار °۸ وأثناء عملية الانقسام؛ ثم فى المعتقلات 
رحتی حل الحزب؛ ولذلتيع ذلك بوقائع يشهد عليها فخری: 

الشهيد لويين إسحق عضول. م. ومسئول مرکزی شمال الصعید؛ وأنا مسدول 
مرگزی جنوب الصعید؛ وسيد سالم مسئول مركزى وسط الدلتا ‏ نحن فقط حظينا 
بتحية خاسة سجلها أ محمود العالم فى اجتماعات م. س لماذا ؟ لأننا المناطق التي 
لم تستغرق فى الصراع الداخلى» رأعطينا هذا الصراع ظهورنا وكان همنا ممارسة 
النضال الجماهیری والترسع فى التجنید. فهل كان هذا لحساب الحزب أم لحساب تكتل 


ap 


چ خناسة نیل سبو ا e‏ 


مزعرم لملليعة السال؟ رهل تم بأعضاء ركادر طليعة العمال أم بمعلة عضوية 
الحزب.. حزب ۸ يناير؟ . 

لين التكتل هتا والأستاذ قخرى يعلم من هم لويس وأنا والسيد سالم ومكانتنا بين 
كوادرع.ف. ويعلم أنه فى حالة السعى والمشد لاتناق تكتلى فلايد أن نکون نحن 
الللاثة من المدبرين والمنظمين للعملية؛ ريعلم أن هذا لم يتم. - 

رحینما رد آ. محمود اتعالم علی کامنی فى ل. م. التى آیدت فيه قصل المصاء 
على أساس لانحى قإنه قال بالحرف: أن كلام الرفيق ينم عن إخلاص حقيقى للعزب 
رلوحدنه .. ولکن كيف؟ ثم عرض لرجهة نظره من خلال کیف؟ 

والأسناذ فخرى» بل وكل قيادة حدتو نفسها يعلمون تماما أن أحدا لم ينصل بى فى 
أسوان» واتدی منذ أول لحظة اممارستی مسدوليتى كنت و آخر فقط من ع .ف. فى 
المنطنة لفظت مسألة المد والحصد. ثم أن من قام بالنعبئة ضدى حتى قبل وصولی 
ربهدف تطفیشی؛ هما آحمد خشر ومحمد عباس نهمىء اللذین اتصلا عدة مرات 
من رراء ظهرى بالصديق المزيز المليم الراحل حبدرن رلكن الرجل من رافع ما لنسه 
فى منهجى النضالى والحزبى وتحملى معاناة حجب المطبوعات وراتب الاحتراف قام 
بطردهم وحذرهم من معاودة لعبتهم ورد عليهم بأنه فضح هذه الاتصالات فى 
محضر جلسة لجلة المنطنة وكشف العدد الحقیقی للعضوية فطلبت على القور فى 
المنطقة أن يوافق الأعضاء على شطب الفقرء الخاصة بالعدد وطرحت ما إذا كانوا 
بوافقون على اسنمرار الرفيق الآخر (ع. ف.) فى المنطقة أم ينزل للمستوى الذى 
يرونه فأصروا على اسنمزاره. 

هذء الوقائع تثبت بأن نمرك قيادة حدتر فى حزب ۸ يناير مدر رمبيت. 

ثم الجميع يعلمون أنه فور صدور بیان لمكتب بشأن الوحدة المصرية السورية نا 
الذى أرست إلى مجلة الحياة الحزيية دراسة ترفض هذا البيان على أساس أنه علميا لا 
نوجد قومية عربية. ركان الذی صاغ البيان المرحوم د. فؤاد مرسى» فائهمت البيان 
باليميتية لموافقته على الوعدة مع « أن «أسلوبهاء» واعتبرت أن «الأسلرب» 
أى قضية الديموقراطية هی الأساس كما سبق وذكزت ويعد ذلك صدر تقرير المكتب 


SF) 


7 تا نيم 


الدائم حول الاتحاد القومى ودار حول إمكانية تحويله إلى جبهة وطنية» فهاجمنه فى 
مجلة الحياة الحزبية بعنف بدراسة مطولة حول الجبهة الرطنية على أساس أنها لا تقرم 
مع البرجرازية إلا بمحاصرتها جماهيريا بالمحور العمالى الفلاحى» فهي لن تسمح بأن 
يتحول حزیها إلى قوی خارجها. وكان كاتب تفریر المكتب الدائم هر أيضا أ.د. فؤاد 
مرسى رحمه الله مع محاولة بعض التعديلات من أ. بر سیف يوسف. 

ويعلم الجميع أن كوادر ع.ف. صارعت فى العزب الجديد على أساس ما تعتقد أنه 
الصميح جزییا فى السياسة ولتنظیم. فى السياسة ضد ما كانت تسميه التحريفية 
اليميلية؛ وفى التنظيم بمواجهة العصيان على النظام الحزبى ببدر العصاةء لم تكن 
نفاقات ولم تعلم باتفاقات؛ وممارسات کوادر طليعة العمال كانت مبدئية وصادرة عن 
قناعة كل منهم منفرداً. 

رعلی أى الأحرال فإننى أكرر بأننى أسرد الواقع هدا بالمنطق القديم» ولكننى حالیا 
۷ أدين حدتو إنها كعزب لها فكرية خاصة:؛ وله تفسيرها الفاص تلمارکسية 
وتطبيقها على الرافع المصرى؛ ونها تقاليدها التنظيمية الداخلية الخاصة ووجدت منذ 
اليوم الأول أنها ستکون فى حزب ۸ يداير أقلية » وحسب لاثحة هذا الحزب فان الأقلية 
متخضع فى ممارستها السياسية والجماهيرية والتنظيمية للأقلية» أى أن حدتر ستحل» 
ورفضت أن تحلء هذا حقها ديموقراطيا كحزب. نعم من حق كل حزب أن بحافظ 
على استقلالينة ونميزه الفكرى والمياسى والعملی» إن موضوعية الواقع الاجتماعى 
للجماهير التى كنا نتوجه لها فى ذلك الوقت (نحن وهم) بنسق تماما مع هذه العتمية 
فى الاستقلالية الحزيية آنذاك. 

أما ما لا أرافق عليه حتى الآن أن يتم ذلك بسرقة السطابع ويكشف كل الأسرار فى 
الشوارع؛ الأمر الذى لوأضفنا له مسألة العد والحصر هذين الأمرين جعلامن وحدة ۸ 
يناير كارثة أمنية للجميع. 

أ. رمسیس: 

لم تتناول مسألة أن قيادات طليعة انعمان لم يكن لديها قداعة بالوحدة كما فال 


لمم 


وھ داح لیب ۰ 


أ فبيل: 

بد آن نفرق بين شيدين بين القناعة بالزحدة ومين القوف من مصتير الرحدات 
الاندماجبة» بل وترقع هذا المصير والاعتقاد بحتمینه ومن ثم رفض نعط الوحدة 
بالاتفاق العلوى؛ الكوادر كلها والعضرية مقتنعرن فکریا (ومن الاقع) بآن الرحدات 
الاندماجبة والاتغاقية مصيرها مزيد من الانقسام» حنى رفعت السعید فى كنيه قال 
هذه الحفبقة نی الوحدة التى أمست حدنو قال إنها نمت بدون مناقشة أمرر سياسية أر 
نقظيمية كل هذا تأجل ولذلك أدت لانتسامات. قالها بالحرف الراحد. 

فهدا لمسألة كانت تممكا بالطريقة التئ بدأت يها محاولة الومدة الأخيرة سنا 
۲ ويأن تستمر, وكان فد بدأ يمدث فيها نشج فعلا. ربدأ كل تنظيم يقدم خطه 
السياسى نعلا (یعنی المدحد وتحن) إلى مكتب التنسيق المركزى وندافش الخطوط؛ ونم 
نشرها وترزيعهاء وأوشك إصدار مجلة حوار لنشر الآراء المختلفة فيهاء وكان ينبه على 
أن تكون المداقشة بأقصى قدر من الموضوعية. وبدأ يحدث استقطاب ‏ فى رأيى . 
خلال فنرة صغيرة (أربعة أو خمسة أشهر) . كنت فى لجنة تلسيق شيرا الخيمة وكان 
معى الشهيد عطية الشاقعي» وكان هناك آخران. رصلنا فى نهاية الننسيق إلى أن 
الآخرين كانا يختلفان مع الشهيد شهدى ويتشاجران معه أكثر من اختلافهما معى. 
رتحضرنى واقعة طريفة؛ كنت أركب معه الترام وأناقشه فى مسألة منطق الوحدة 
والصراع مع السلطة الرطنية ومقارنة هذا بالمنهج الخاص بنكتيكان للثورة: قهل نسبر 
بالثورة الرطنية لنقلها إلى سلطة نسير حتى البرجوازية فحسب قنظر لى ولم 
برد على موضوعيا وإنما قال «أنت رفيق تحفة»» بينما نظر إلى رفيقيه (من آموحد 
أر المتحد) واعنذزا عن هذا التعليق وعبرا عن تأييدهما لفكرتى. 

كنا فى الممارسة العملية بدون المركز نرى ثماراً ما يمكن أن نسميه الرحندة 
الديمقراطية رليس الاندماجية أو الفوفية فلا نستطيع أن نقول أن هذا لتجاء ضد 
أعتقد بأنه ليس اتجاها ند الوحدة بالعكس أعقبر حتى - من منظور 
هذا هو اتجاه الوحدة الصحيح. 

فى مسألة ماركسى ومتمركس يجب أن نفرن بين القيادة المركزية كأغلببة فى 
طليعة العمال رجمهرة الکادر وبين آفراد (لهم تأثیر- ی نعم) ولكن قليلين ولم يكن 


کته 


الونطدة. 


التعددي 


& خمادة نیل صبدر خا‎ a 


تغيير كبير جدا منذ سئة ٠۹١١‏ وما بعدها فى قيادة طليعة 
أی فرد أواثنين لهم شهر: خاصة ویدرنب على ذلك 
تناقل أى كلمة منهم ونمتبرهالاتام الرسمی الغالب واتجاه الجمهرة وننول إنه موقف 
المنظمة - هذه هی الفكرة . 

ثم أن هناك اتجاها فى حدتر ینطبق عليه هذا الوصف فقی وثائق طلبعة العمال 
توجد رسالة من مارسيل إسرائيل إلى د. رفعت السعيد تعليقا على كتب الأخير حول 
تاريخ الحركة الشيرعية فى مصر وأورد مارسیل فى ربتالته فقرة من کتاب ألفه أحد 
أصدقاء هنرى كوربيل عن حياة رفکر کورییل» وكان تألينه لهذا الكداب رنشره 
بمناسبة إحياء ذكرى كرربيل بعد اغتياله, هذه الفقرة يقول فيها كاتيها إن کوربیل كان 
ماسونيا ولم يكن ماركسيا على الاطلاق.يتزتب على ذلك حقيقة موضرعية يمكن 
الاطمئنان إليها وهی أن مدرسة كوربيل متمركسة وأن هذا ما يقسر كثرة الانقسامات 
علیها حينما يكتشف زعماء تلك الانضامات هذه الحقیقة. 

ومع ذلك فإننى أعود وأكرر مؤكدا على فکرتی عن موضوعية التعددية الماركسية 
التى نوصلت إليها بفهمى للمنهج الماركسى فى تحليل الواقع الاجنماعى فى مصر» 
وواقع الطبقات الكادحة ‏ الاملین - على رجهة الخسوص. 

إندى أعتقد بأن الاتجاهات الرئيسية فى قحركة الشيوعبيةٍ المصرية نشأ كل منها 
كحزب له خصوصيته الفكرية الكاملة فى السياسة والتنظيم والترجه للجماهيرى» 
وبالتالی لم تكن المشكلة منذ البداية مشكلة وحدةء بل- فى الأساس مشكلة اعدراف 
ديمقراطى متبادل بالتعددية» والتعامل فيما بين هذه الاتجاهات على هذا الأساس سواء 
تعاونا أو نقدا. 

وسأعرد إلى حدثين وقعا عشية وحدة ینایر ۱۹۵۸ لهما دلالة حاسمة فى إثبات 
فکرتی هذه» وللأسف فان هذين الحدثين لم يدخلا دائرة التحليل لمغزاهما من قبل 
وبمعرفة معظم الباحثين فى والدارسين تاريخ الحركة الشيوعية المصرية: 

الحدث الأول: هو مؤتمر ظليعة العمال فى .عام ۱۹۵۷ والذی حولها إلى حزب 
العمال والفلاحين الشیوعی المصرىء ولن أتعرض فى هذا لمرضرع للدعايات 


iE) 
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المغلوطة وغير الصحيحة التى اتهمت عقد المؤتمر بأنه عملية تكتلبة سابقة للوحدة أو 
أن البدف منه التعبئة ضد المدظمات الأخرى لأن للكناب الوثتقى الذى أصدره 
الأسنداذ أي سيف عن طليعة العمال يرد وثاتیا على هذه الدعايات لكن ما بهمنی هنا 
هو أثر المؤتمر ونتاجه القعلى ذو الدلالة العاسمة النى شرت إليها . 

صدرت وتائق المؤتمر :خطة سياسية» ولائحة» ثم أضيف إليها مؤخرا نقرير عن 
الوحدة (رألحق بالتقرير الأصلى حول تحریل المنظمة إلى حزب) » أقول صدرت هذه 
الوثائق فى فترة الطلاق غير مسبرقة نطليعة العمال. كتا فى الشوارع نتسلم خلايا 
المرشحين الذبن قم تجنيدهم ندرس معهم الخط السياسى واللائحة ربعد موافقتهم نبدأ 
معهم اجتماعات (وهم مرشحون) لدراسة وثائق المؤتهر بمحضر جلسة مكدوب. 
رتتطلب الدراسة للوثائق التعرض لمرضوعات نظرية» ويسجل فى المحاضر 
ملاحظات الخليةء ذات الامر فى خلايا الأعضاء ولكن فى هذه الاخيرة يننهى 
التصريت بانتخابات مندرب أو مندومئ الخلية فى مؤتمر القسم؛ ثم ذات الأمر فى 
الأقسام» وفی المناطقء مجلة الاشرة بها صحرة وافتظام غير مسبرقین» تنشر ملخص 
عاضر الجلسات (مرشحين وأعحشء وأقسام ومناظق) رنركز على الملاحظات 
رالانتقادات» ثم نشير إلى الأخذ ببعض هذه الملاحظات . هنا مجموع العضوية والكادر 
هو الذى وضع وثائق المؤتمر. كل هذا تم فى سرية ناجحة لم تتسرب فيه شيهة لا 
للسلطة أو للمدظمات الأخرى: وأى شخص عادى بمکنه أن يرتب على هذا العمل 
الخطبر وغير المسبوق نديجة أساسية لا جدال فيها ألا وهی أن مراحل مزمر طليعة 
العمال منذ عام 57 وحتى عام ۱۹۵۷ أوجدت فى المجتمع المسرىء رأکرر قى 
المجتمع المصرىء كنيبة موحدة فكرياء على قناعة عقلانية حتى النخاع بهذا الفكر 
لآن سجموع أفراد هذه الكتيبة هم صانعوه بأنفسهم» أى أوجدت حزيا متماسكا بقرة 
رعمق» لا بحتاج آفراده لاتصالات جانبية أو تكثل. ...فكل منهم أعد كمقائل فى 
المجتمع معرض للعزلة فى أى موقم وعليه المبادرة والاستمزار فى النضال. 

مثل هذا الكيان لا يمكن تصور أنه سبذوب فى أى كيان آخرء هر بيساطة سیناضل 
حتی الموت لكى يستمر :لا كأفراد وإنما كفكر ومنهج وأهداف. وهذا ها حدث من 
الغالبية الساحقة لهذا الكيان حينما رفضوا تحول بعض قادتهم إلى ما اعتبرره البمين» 
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ذلك رغم حبهم واحترامهم تهؤلاء الزعماء وهذا يفسر لماذا كان أفراد هذا الكيازء 
ودون أى تعبكة أواتصال عرضى أو طونى أر أ کان» هم القرة الرئيسية الضارية فى 
مواجهة ما آممیناه بالتحريفية أو بالانتهازية ليميدية. إذن هنا حزب له خصانصه 
ومقوماته المتميزة وفى رأيى أنه ديمقراطياء كان يدعين أن يظل هکذا؛ ومن حته 
اذلك. 

والحدث اللانی: هو انتخابات مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ فى دائرة العياسية » حيث 
كان يوجد مرشحان؛ مرشح الحكومة عبد العزيز مصطفی؛ ومرشع الشيوعين د. عبد 
العظيم أنيس» ركان يوجد آبضا نظريا حزيان شيوعيان: العمال والفلاحينء والمتحد 
(وحدة الموحد والاية)» ولكن فى هذا الحدث شديد الخطررة تفق العمال والفلاحين 
والراية على تأیید د. عبد العظيم أنيس ولنلاحظ اتفاق ع.ف. والراية وتيخر ما سمی 
بالحزب الشيوعى الستجد» وأيد الموحد (عمليا حدتو) عبد العزيز مصلنی مرشح 
الحكومة . ودار صراع مرير بين الجانبين سراع فى الشرارع؛ وسط الجماهير هذا 
السسراع له لدى كل طرف شعاراته ولافتاته وبرامجه وأساليب عمله فى تعبدة 
الجمامير واستتطابها. ...الخ ..... ولم يحسم هذا الصراع إلا بتدخل دموى للسلطة 
لصالح مرشحها ومرشح حدنو فى ذات الرقت. 

ألسنا هنا أمام ثلاثة أحزاب متميزة» اتفق أثنان منها على موقف» واختلف اللالث 
معهما ؟ وهل يختاف اثنان على أن وحدة هذه الأحزاب بعد ذلك الحدث بأسابيع هى 
أقرب إلى المسرحية الهزئية أو العبثية لا جد فيها؟ وأليس معا بتسق والفكر العلمى أن 
تلك الوحدة ما إن تتم وإلا سيبدأ كل حزب فى البحث عن الانفصال والاستقلالية؟ وإذا 
کنث» بناء على ما سبق» أعتقد بأن وحدة ۸ يناير هى نتاج عدم استيعاب المنهع 
المارکسی السليم فى تعليل الظواهر الاجتماعية والسياسية فإننى بالتبعية أعتقد أن 
اجترار المواقف السابقة من زاوية الانقسامية والتكتلية هو مضیعة للرقت» وأن الحديث 
عن مسئولية الدفع للانقسام هو نوع من الطويرية . 

فى كلمة؛ ربالرغم من أننا يعيدون عن التأثير ولیس لنا درر من أى نوع: إلا أنه 
ينعين أن نكون على المستوى البحثى قد استزعبنا الدروس» واهتدينا للخقائق وعلى 
الأقل أصبحنا ديموقراطيين بشفافية واقتناع حتى لنا مصداقبة فى نقل الخبرة. 


فسن 
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أ. رمسيس: 


ما هو رليك فى منظمات الحركة الشيوعية لمصریة الرئیسیة؟ يكفى الاتجاهات 
العامة لهذا الرأى. 
أ نيل 


فى رأيى أن التوجه الفكرى وانعكاساته فى المواقف السباسية لطليعة العمال ولطليعة 
الشیرعیین وللنجم الأحمر رالنراةء كانت جميعها متقاربة وهی الأقرب إلى الصحة 
بالنسبة للواقع المصرى. والاتجاه لمعاکسر هواتجاء الحركة الديمفراطية للتحرر 
الوطنى . فی رأيى أنه كان اتجاها متخبطا ويمينيا وبه بذور ارتداد قرية جداء وهذه 
البذرر اسدمرت وتزايدت وحتى الآن. فإنكار الماركسية على لسان رفعت السعيد 
مؤخرا؛ هر الامدداد لطبیعی لكوريزل راخلبل وهذه النجموعة . إن دراسته المغتونة 
«سلفية الماركسية: لا تمحاج إلى تعلیق. ولكن دتو تأمملت ونشملت برایات 
ماركسية.. هذه مسألة قامة جدا رتجاهلها سقطة لا قغتفر» لأن هذه الرليات أغططت 
التضال الوطلى رالشعبی تراثا سيبقى ‏ لجنة الطلبة والعمال مقلا ثم أعطنه كوادر 
عظيمة محببة من أمنال الرفيق الشهيد زكى مراد والرفيق المعلم محمد على عامرء 
والصديقبن اللذين آدعو لهما بالصحة المهندى فوزى حبشی والأستاذ عزيان نصيف. 
كما أعطت الثقافة المصرية ذلك الزخم التقدمى فى آشعار كمال عبد الحليم وسمير عبد 
الباقى وفؤاد حداد وأدب يوسف إدريس رغيرهم. ولا نتسي الدمشحيات والشهداء من 
صفوفها مثلها مثل كل المنظمات الشيوعية الأخرى. 

للأسف الشدید ليس لى تجربة مباشرة مع الراية تجعل لى رجهة نظر فيها الأمر 
الذی يجعلنى لا أدخل بعمق فى تقييم فكريتها. رفکرتی العامة إن للراية هى مجمرعة 
ماركسية کرنتها مجمرعة شديدة الذاتية. اعتمدت على صلة فردية مع کادر أو ائنين 
من الحزب الشيوعى القرنسى» رئيس قيادة العزب الشيوعى الفرنسى؛ وكانث 
مجموعة شديدة الاننظام» وأنه لا شيوعية خارجهاء؛ شديدة المحدودية فى تأثيرها 
الجماهیری» لكن شديدة النظام فى مطبوعاتها و هذه مسألة سهلة جدا ولا تعبز عن 
شيئ معظم نشاطیا كان وسط الطلبة: رطلبة مسيحيين فى الأغلنياء وعموما من یی 
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هی مجمرعة ماركسية ضمن فکرتی عن التعددية والاعدراف المتبادل. لكن لأفيمها 
كاتجاه قكرى هی تخبطت بين أليمين والیسار» تخبطت كثيراء لكن اتجاههاالرلیسی 
كان يمينيا؛ لأنها منذ زمن كانت تقبل التحالف مع الإخوان المسلمين فى الوقت الذى 
كانت تأخذ مرقفا عدائيا من الوفدء أى أنها منذ آرائل الخمسيئيات أنخذت ذات مرفف 
حدتر فى منتصف الأريمينات رلكن يجب ألا ننسى أن الراية عرفتنا وأمدت الشبوعية 
بكوادر عظيمة من أمثال الهلالى وفرنسیس كيرليس وسعد الطریل وشكرى عازر رثريا 
أدهم رفاطمة زكى وغيرهم؛ كما كان لها صلة ضعيفة بعمال عدابر السكة العدید 
ببولاق ولکن بعناصر جيدة. ولكننى أعول كديرا على الموقف من الإخران المسامين. 
فرأت خطبة للينين فى الموتمرالدالث والعشرين للأممية وعلى هامش المؤتمر عقد 
مؤتمر نلاحزاب الشيوعية لشعوب الشرق. فنظر إلى ممثلى أحزاب شعوب الشرق 
الأوسط . (سوريا ولعراق وفلسطين) ‏ وقال نهم: أنبهكم ضد الاتجاهات الإسلامية فى 
حركة الكفاح ضد الاستعمار عندکم. لأن هذه الاتجاهات سيصب نشاطها فى نهاية 
الأمر فى جيوب المشايخ» هؤلاء خارج الحركة الرطنية والإخوان المسلمبن بنشأتها فى 
السفارة البريطانية وعلاقة حسن البنا بمستر إيفائز المسنشار الشرقى لتلك السفارة 
معروفة؛ ومن بدايات نشاطها كان حرق كنيسة السريس فى مواجهة وحدة الهلال 
والصليب منذ عام ۱٩‏ وحنى الأريعينات. وهی التی استحدثت فى الحياة السياسية 
المعاصرة ما يسمى «الأمة الإسلامية؛ لتهميش بل وتطمس حقيقة أن الأمة هی 
القومية؛ وبالنالى نهمش النضال من أجل استقلال الأمة المصرية ‏ الكيان القومی 
الملموس للشعب؛ ومن أجل تقدم هذا ألكيان وتطور الأوضاع به لصالح كادحيه 
(الصراع الشعبى ضد الذين يستغلون ثروات الأمة لنصب فى جيريهم) . ثم بعد ذلك 
يأتى من يقول وحدة أو تحالف مع الإخوان المسلمين هذا طبعا ليس مجرد علامة 
على اليمينية» إنما هذه علامة على تردى انتهازى يمينى لا نهاية له. إن رجهة 
نظری فى هذا الشأن تتلخص فى رفضی المبدئى القاطع لتسبيس الدين ولأن يصيح 
الدولة دين» فذلك معاكس الحمنارة وارنداد إلى ما قبل الرأسمالية رمن ثم حائل دون 
ی تندم. ولنسأل أنفسنا هل كانت آفاق التقدم الديمرقراطى أمام الشعب الإيرانى ملا 
أومنح وأیسر إيان حكم الشاء أم الآن فى ظل حكم آيات الله ؟! إن تقييمنا للموقف من 
منظمات الدين السياسى السلفية يتعين أن يكون حاسماً. 


nip 


اليس خاد نيل سيا e‏ 


أما بالنسبة نلخملوط الفكرية التى عالجت المواقف من منظور الانمياز للکادهین 
فکانت دائما تأنى فى اموافف والمبادرات الى لكوادر طليعة العمال والتواة والطليعة 
الشيوعية واندجم الأحمر أتحدث عن جمهرة الکادر- فى رآبی مشلا عندما نأتى 
للحزب الواحد فان آرفی نحلین وأقريه إنى محاوقة تحسس الواتع المصرى (الذى لم 
" نسدرعبه حتى الآن. لا تاريخيا ولا علميا) هو ما ورد ئی خطة مایو ۱۹۵۹ لا قبل 
ذلك ولا بعد ذلكء ولا من طليعة العمال ولا من أى ملظمة منفردة؛ لكن خطوط 
طليعة السال والنراة والنجم الأحمر وطليعة تشيرعيين هم وكوادرهم هى انتى أفرزت 
خطة مابر وليس اتجاها وأحدا. هذا الاتجاء الذى كان من الصيف أن كوادره هى التی 
نولت مهمة قيادة الحزب يعد ضرية نایر وضرية مارس ۱۹۵۹. كان هذا نناجهاء 
ركان آقربها لدكييف الراقع السسری فى ذلك المين. وكان من لمفروض لكل 
القحليلات التى تاتى بعد ذلك أن تبلق وتدأس على هذا النحليل. وهذا ما اتبعده 
شخصیاً فى أبى زعبل حنيها كتبت الدحلیل الذى أقرته قياده المعدذل كما هر 
الإجراءات التأميم فى یرلیو ۰۱۹7۱ والنى تتهت قيه إلى أنها تأميمات رأسمالية 
ولتأمين النمو الرأسمالىء رسيحصل الرأسماليرن على فاتض قيمة العمل من خلال 
الحد من العام لفائض القيمة؛ . (حسب تعبير لینین) ۰ 
اروا 
لم يذكر أحد خطة مايرأبدا فى ی شهادة 
د. فخری: 
فى کتابی أنا. ظللنا نتذکر عناصرها الرئبسية أنا ونبیل . 
ر 
فى الشهادات؟ 
د. فخرى: (توضيح) 
لا: فى الشهادات لا. وكتبنا عرمناً لخطة مايو مع نبیل» عندما ظللنا ننذكر. لكن هى 
فيها فكرة احنكار. هذه هى التی نسيها نييل: ولكن على العمرم كلينا شارك فى الخطة. 


خا نیرخا سم 
أدنؤيل: 
فى هذا السیاق دعونی أطرح: عندما بقول لى أحد بلك مصره هر الشورة » 
و«الررة هی بنك مصره. و«الثورة لا يمكن أن تستغنى عن أحمد عيود باشاه- هذه 
خطبة جمال عبد الناصر- عندما يقول ذلك ویصدر قبلها فانون ۱۹۵۵ للاستثمار. فان 
القول بأئه اشتراکی يصبح ادعاءآ كاذباً بدون البحث فى المبررات الفكرية المفبركة ..... 
أى تكفى فقط المعايير الأخلاقية؛ ألا يثبت ذلك أهمية خطة مايو 11404 
حتی التأميمات» رأيى أن الفكز القديم للمنظمات المنفصلة: طليمة انشیوعیین 
وطليمة العمال والنجم الأخمر رالنواة - هى التى آرصلندا فى أبو زعبل لأفضل تحليل 
للأوضاع الظبقية ولتکییف التأميمات التى قام بها عبد الناصر رالذى كتبته أنا- والتى 
یکملها - حقيقة ‏ الدراسات والنوجهات النى انتهى إليها المرحوم رجاتى طنطاوی فيا 
يتعلق برأسمائية الدولة والبيروقراطية الرأسمالية. 
أ. رمسيس؟ 
أكملها بعد ذلك أم أيأمها ؟ 
أ. نبيل: 
بعد الإفراج قبل الحل ویعده» ولكنها تبلورت لديه قبل مرته بسنتين أو ثلاثة 
د. فخری: 
صادق سعد كان قد تكلم فى رأسالية الدولة البيروفراطية. 
أ. نبيل: 
تكلم قبهاء أيضاً ‏ بخلاف صادق- وديع ساويرس وحمدى عبد الجراد لكن كانت 
إرهاصات؛ الذى بنورها كاملة على بعضها رجائى طنطاوى حنى وهو على فراش 
الموت. اتصل بىء وقال لى» هل تتذکر كلامتا عن رأسمالية الدولة البيروقراطية؟ 
كان قد حدث انهیار الاتحاد السوفیتی» قنت له هذا كلام هام جداء وهو کلام الساعة 
الآن. قال ى: مر علي ولم أتمكن من فعل ذلك للآسف» الهجوم الشديد الذى تعرض 
له هذا الفكرء ومحاصرته من قبل المراجعين مستغلين عوامل ثانوية بعد الإفراج: 


مت 


وھ ناد ميا مد خا e‏ 


الضیق ألذى يمر به الناس والنهديد بالاعتقال مرة آخری» كل ذلك أدى إلى سيادة 
قکر مرجع بالكامل. فكرغير ماركسى- قكر تابع البرجوازية وإما سيطر هذا الفكرء 
قلابد أن يحل المزب. الشئ المنطقى مع هذا التكر المراجع عن لشرجه الاشدراکی 
للسلطة هو: لماذا حزب شيوعى؟ لا داعى له, ولماذا كفاح رسجرن ومعتقلات؟ ما 
علينا إلا أن نندمج ر«نصدفره الاشنرقكية المنحرفة قبلا راللى تطرفت أحهانا فأممت 
حنی المخبز والمدل الصنبر. هذا هو امومنوع. 

أ. رسیس: 

المراجعة جامت فى شهور قليلة أو فى فترة قليلة بعد الخروج ما انذى جمل هذه 
المراجعة نکون شاملة وتکون حاسمة من وجهة انلرلد؟ 

]. نبيل: 

هناك عرامل تانوية خارجية سهلت هذه العملية» ثم أنها لم نکن سريعة فعواملها 
والسعى إليها بدأ من آرل يوم فى حياة حزب ۸ يناير. الانقسام؛ ثم فى المعتفلات. 

أ. رمسيس؛ 

يعنى القبادة التى كانت تقرل احتكار وإسقاط و النى كانت تقول برجوازية وطفية. 
بعد أن خرجنا بشهور فالت اثجاء نحو الاشتراكية. 

أ نبیل: 

كلهم کانرا من الداخل هكذا و كان هناك انفاق. 

أ. رمسيس: 

کان هناك اتفاق؟1 

أ. نفيل: 

نعم كان هناك اتقاق ومع الخكومة أيضا. هذا الاتفاق لا يقال حتى الآن. لكن 
لطفی الخولى قاله علنا فى حفل تأبين أحد الرفاق* فى التجمع ٠‏ قال «نعم كان هناك 
اتفان وكنت واسطة هذا الاتفاق وأرسلت للولحات به.. 
» هو الرفيق الراحل لويس بقطر. 
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أ. رمسیس: 

هذا الذى جمل القيادات التاريخية لطليعة العمال مثلا- مثل سيف وغيره وخیرء 
يغيرون ویأخذرن الخط الذى تسميه مراجعة. 

أ.نبيل: 

سيف غير قبل ذلك منذ أيام التأميمات. عندما جاء إلى الواحات بفكر مختلف.. 

أ رمسيس: 

نعم» لكن لم يكن قد وصل لهذه الجزنية . فما الذى جعل غالبية القيادة تغیرء 

أ. نبيل: 

آبر سیف يوسف غير بعد التأمیمات. منذ ١111‏ عندما جامنا فى الواحات جاءنا 
وقد غير. وكانت الأغلبية فى اللجنة المركزية قبل مجئ أبو يوسف كانت ضد التطور 
اللا رأسمالى. نتكلم عن البرجوازية الوطنية والرأسالية الكبيرة ورأسمالية الدرلة . 

عندما حضر أبو سیف عمل الدحويلة التى غيرت الأغلبية فى الجدة المركزية 
من أغلبية كان فيها ثلانة فقط يفولون بنظرية التطور اللارأسمالي: فزاد مرسی 
واسماعيل صبرى وسمد زهران ‏ إلى أن أصيح اقذين يعارضون فى انتجدة المركزية 
هذا المنهج ثلائة. لويسء حسن صدقىء فخری لبيب. وأصبح كله انجاه التطور 
اللا رأسمالى. 

منطقة السجن كانت غير ذلك. منطقة لمعتقل» كان أغلبها ضد هذا الفكر رمع 
تعلیل رأسمالية الدرلة لتأمين النمو الرأسمالى. 

ولكن هذه التحويلة؛ فى ل. م. أدت إلى نفكك وإلى تسرب أقكارها بمعرفة «الأفق 

فكدت أسمع عن الأوضاع فى ل.م. وكنت أنولى مجلة الطريق. كنت أهاجمهم. 
وكانت حدتو تعلق يفط ضدى على حوائط العنبرين قانلة فيها «تلميذ الیهرد. 

أ. رمسیں: 

الشئ الثانى ین الكوادر؟... هم غيروا ولكن؟ ین الكوادر فی الخازج بعد الافراج؟ 


تراك 


و فلن يمرا e‏ 


أ. نبيل: 
آرلا عدد كبير من الكوادر المؤثرة كان قد استشهد: ثم الدمار النعيشى رالمائلی 

شتت الناس- آباه خرجوا وجدوا أولادهم شباناء رشباب خرج نی سن كبيرة بدون عمل 
وم يكمل تعليم. 

ا 

الذين استشهدوا ليسرا كثيرين. حالة رهيبة تم استغلالها أحسن استغلال. 

. نبيل: 

لا؛ کذبرون؛ كم عددنا؟ عندما تضع لويس إسحاق فى الصعيد. انتهینا . عندما 
تشع رشدى خليل فى لقاهرة ۔ تتهینا ‏ وعبد الفادر مفتاح فى بلى سويف رأسه 
برأس شبل وأكثر. هذه مراكز حاكمة . 

ادا 

مانا ایضا بالنسبة للکادر۔ لا يمكن يكون هذا عامل رحيد. کان مرجود فلان وفلان 
وفلان. 

أ نییل؛ 

رهناك عامل لابمکن تجاهله ساعد على زحف الیمبن» وأنا اعبره عاملاً داخلیاً 
يتملل فى حفيئة أن الناس كانت تعبت.. اعتفلرا خمس سنوات عزلرافیها عن العالم 
وعن الأهل وعذبوا وجرعوا والمريض حرم من العلاج ثم خرجوا ليجدرا عائلاتهم 
مشردة ومدمرة» وهم بلا دخل لأتهم كاتزا قد فصلرا من أعمالهم لحظة اعنقالهم. 
فالناس ذهبت للببحث عن أكل العبش. كنت فى منطفة القاهرة. أردث أن آجمم 
المنطقة ولم أسنطع . فالذى سافره والذى يبحث عن عمل الناس نفتتت, والذی تبقى 
عدد قيل. 

ثم هداك مخطط عبد الداصر لنصفية الحزب الذى بدأ بالاعتقال وحملات الدعاية 
اتكاذية وتلاه الإفراج فى أنسب وقت له والذى بوضح لذا تداعيات تطرر الأمرر ندذكر 
قلبلا بالرجوع للأّصل: ناصر كان قد صرح لإريك رولو فی مننصف صبف 1175 


م 
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بأنه قد تثرر الإفراج عن الشيوعيين وقال نیم کائوا ميخرجون منذ سنة 1451 لكن 
جاء انفصال سوريا عطل المسألة يعض الشئ.. نأمل التوقيت. 

طبعا لو خرجدا سنة 155١‏ وحدث انفصال سوریا كنا كسبنا أرض عيد اللاصو 
بالكامل؛ لن أفضل جزئية فى دفاع أبرسيف أمام المحكمة كانت عندما تكلم عن 
الديمئراطية؛ تكلم عن الوحدة القشرية التي تمت مع سوريا؛ وإندقال نظام الحزب 
الواحد إلى سوريا وإلغاء التعددية هناك وسيادة سياسة مكافحة الشيوعية؛ وقال إن ذلك 
يجعل الخيط الذى يربط بين سوريا وسصر وأهياً جدا. فى اليوم الدالى حدث 
الانفصال» ذهل المحامون من دفاع سيف وتوقعه الذى تحقق فطلبوا إرساله للرئيس 
الأنه تجسید امصالح الرطن: فى ذلك الوقت كان عبد الناصر قد اتخذ إجراءات يوليو 
۱ الاقتصادية النى جددت شعبيته» ولكن جاء الانقصال بعدها لبطرح بقرة قضية 
الديمرقراطية باعتبارها المحور الحاسم بالنسنبة للمصالح الوطدية والشعبية, 

فلوكنا خرجنا فى هذا الوفت كدا أخذنا منه الأرض. هو أخرجنا فى الوفت 
المناسب له» تكسرنا أو غالبية لداس تكسرت وتعبت. موارد الرزق ضيقة جدا لابد 
يركمرا تحت قدميه ليشغلهم كانت الضربات فى يناير ومارس قد اجتثتنا من جذررنا 
انجماهيرية. خرجنا لجماهير جديدة تماما: مائتی عندما اعتقلنا سنة 21559 
أصبحت ثمامائة وخمسين مصنعاً. مائتین وثلائمائة آلف عاملاً أصبحرا مليون 
رنصف عامل صناعى. وعمال حالنهم مرتاحة» أخذرا مكاسب وضمانات وتأمبنات 
وتأمين صحى وعلاج ومصايف رمساکن فلا توجد لديك رؤية للوقع ولا يرجد 
برنامج لنعمل هذا يحناج رقت ريحتاج إمكانيات وأنت لست مفلسآ فقط بل وجائع 
فالناس تشتتت؛ لم يعد هناك كادر... 

ومع ذلك فى الكونفرنس لوشخص واحد فقط صوت ضد الحل كانت الننيجة 

ت ثمانية ضد سبعة. 

أ رمسییس: 

فى الكونفرنس ألم يصوت رجائى طنطاوى ضد الحل ۶ 

أ یل 

نعم لكن لوأنا وعبد الله صوتنا ضد الحل لم يكن ليتم؛ نحن الإثنان كنا هشند الحل 


فلا. 
ری 


و هماد نیل سرا 


د. فخرى: 

كيف ذلك؟ أعتقد آنه من المناسب أن تنضمن شهادتك موفقك من حل العزب. 

أ: تبيل: 

آنا رعبد الله اتنقدا بناء على قكرة من عبد الله إندا نقسم المقاقشة والتصویت على 
شينين» النمرغير الرأسمالى (التقرير أوالمبررات الفكرية) نضوت عليه وحده. وقرار 
الحل نصوت عليه وحده . نرفض الأول ونرافق على اللاتی للماذا يا عم عبد الله؟ قال 
لأننا لولم ترافق ستدخل السجن والحل سيتم بعد ذنك ولابد نزيح اللجدة المركزية 
رهذه أفضل طريقة لدفعهم لقاع المستنقع وما فريده نفعله بعد تلك بعيد عن أعينهم 
وسلملنهم. ولذلك شرحنا فى عقد مقابلات الاستمرار فى النضال منذ البوم التالی 
للحل؛ وللأسف لم تطل. 

وهناك واقعة هامة؛ أتذكر قبل أن يأنى لى عبد الله, كنت أخذت مشرارا لأبرسيف 
امنافشته فى تقرير الحل والتى تطرقت لمسألة دخرلنا الاتحاد الاشتراكي فات له: 
إفرض لم ندخل الاتحاد الاشتراکی» قال سننشئ الحزب مرة آخری؛ خرجت من عنده 
مندهشًا. هذا كلام آبرسیف يرسف! هی لعبة! نحن نقول إن الحزب ملكا للناس+ 
وأعصاءء ملكا الطبئة للعاملة هل سنبيع ونشنرى فى الطبقة العاملة المصرية؟ مزاجنا 
نمل ما تقول أنه حزيها ثم نشی لها حزيا آخر؟ رنويت أن أذهب للكرنفرنس بعد 
يرمين رأماجسهم بإعتبارهم مرتدین رأصوت سد الحلء جاءنى عبد الله كامل 
ووافقنه على قكرته التى ذکرتهاء 

أ. رمسيس: 

تحدثت عن عرامل ذاتية وداخلية؛ ما هى بقية العوامل فى رأيك ؟ 

أ نبیل: 

رهناك آيضا عوامل سياسية وفكرية واقعية فى تاريخ الحركة تعد سببأ لما انتهت 
إليه. قالمركة ليست جماهيرية كما بجب. ليست لها جذور قومية شاملة فى كل 
أرجاءالوطن والانحرافات الفكرية تنخر فيها منذ زمنء وعدم رؤية الواقع رؤية علمية 
صائبة سمة شائعة» وجهودها استتقدت فى التناحر العدائى وقی الحرب بين بعضها 
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البعض بدلا من تبادل الرای والتعاون المؤسسين على الاعتراف المتبادل. كل هذا 
عطل فهم الواقع وعطل بناء قراعد جماهيرية ثابكة وعطل نكوين جذرر فوية (مثل 
الحزب السورى مثلا أو غیره). هذه كلها عوامل موضوعية لا يمكن تماهلها علميا 
وعطياً. ولكن يهمنى أن أسجل مایلی: أنه إذا كان فد تم حل الحزب الذى أعلن فى 
يناير ۱۹۵۸ إلا أن الشيوعية لم تنته فى الدجتمع المصرى. رحالتنا ليست شاذة» 
فالحزب الشيوعى الألمانى أبيد» ثم حکم؛ وللحزب الشبوعى الروسى فى ۱۹:۷ لسبح 
جزداً منناثرة على رای لينين» وفى ذلك الرقت قال ٠طأطدوا‏ رؤرسكم للعاصفة؛ و 
«أصبحدا لا نزيد عن مائتى شخص فى كل روسيا للمترامية الأطراف . المسألة ليست 
مسألة عدد وإنما نکر يعكس مصالح اجتماعية فعلية. فى كوتفرتس المل نفسه وجد 
سيعة رفضوا حل الحزب بخلاف من هم خارج الكرنفرني» كل هؤلاء قالرا: المزب 
بستمر ملذ آبریل ۰۱۹۳4 واستمر. ويعدهم ناس استمرت ويعدها الشبوعية وصلت 
للتعددية. حزب العمال الشيوعى قاد الحركة الطلابية فى السبمينيات ۱۹۷۹ - ۱۹۷۸ 
وأضطر انسادات أن ينشئ الجماعات الإسلامية فى مواجهكه رلمحاريته . فالشبرعية 
موجردة رأعتقد أنه بالضرورة توجد حاليا محموعات شيوعية يسميهاء رقادتهاء نقرير 
الأهرام الاستراتيجى السنوى. ما يسمى بحزب ۸ يناير ۱۹۵۸ هو مرحلة من مراحل 
الشيرعية المصرية وفيادته كانت انتهازية وثم حله. وهذا ليس جدیدا ولیس ظاهرة 
مصریة. الحزب الشيوعى الصينى نقسه صفى أيام لى لى سان وجاءت قيادة أغرى 
فیل ماوتسى تونج تخبطت فى الانحراف أليمينى ثم اليسارى والحزب صفی تریبا 
فقام ماوتسى تونج وید (مع مجموعة قليلة) من جدید روصل إلى قيادة تمرير 
الصین. ليست المشكلة عدد ورأيى أن القرل بأن الشيوعية حلت فى مصر غير صحیح 
وأعتقد أن التطور فى الدظام السياسى المصرى ونعمق فكرة انمددية المزيبة نقيجة 
لذلك ستؤدى إلى وجود أحزاب ماركسية علنية فى مصر ولكن ستبقى القمنية هی: 
هل سيتداركون کبوات الماضی ويدركون أن آفاق الخضارة 
وتتطلب ديموقراطبة الممارسة فى علاقانهم بمثل ما يطالبون بأن تعاملهم به أحزاب 
البورجوازية (على الأقل) ؟! 

د: فخرى: 

ما الذى قاد فكر العمال والقلاحین إلى فکرة التطور اللا رأسمالي: ويكرن على رأس 
هؤلاء من المفكرين أحمد صادق سعد قمة اليسارء هل هناك جذور فکریة1 


ترس 


قعادة نيل صم ا e‏ 


یا 
معظم إن لم يكن كل الكرادر الأساسية لطليعة العمال القى تعيش حتى الآن لم تقل 
فكرة التطور اللارأسمالى وأحمد صادق سعد لم يقل التطور للاراسمالی, أحمد 
صادق سعد كان أحد المجموعات لمؤسسة بعد انحل . ثم إن كتاب سيف الذى يعرض 
لوثانق المنظمة برد بحسم على السازل حول الجتور القكرية؛ ولذلك لا داعى لتعرض 
لها فيكفى للمزرخين الرجوع للكتاب. : 
أ ونين 
ولكن من الذابت أن الكرادر الأساسية فى طايعة انممال حولت إلى طريق الدمو 
اللارأسمالى؟ 
أ. نبيل 
إندى أفرق بين أنراد قليلين قياديين وبين مجموع الكادر الأساسي وفى حدود 
معنوماتى القليلة عن المدظمات الشيوعية التي نشأت بعد الحل؛ فإن معظم الكرادر 
المؤسسة فبها من طليعة العمال- معظمها. ثم إن كل من رفضرا حل الحزب فى 
6 کانرا من کرادر طليعة العمال. وهنا تكمن الدلالة ویس نيمن تنبه يعد هزيمة 
۷ إلى «خطأء حل الحزب. 
الحفيقة إذن هى أن الغلبة الساحقة من كوادر طنيعة العمال لم يرفضوا الحل فحسب 
بل لم يسدسلمرا له: ولكن من لمهم للا الآن النظر للحركة الشيوعية فى نوجهها 
الجماهيرى بخض الدظر عن الخطوط السياسية . فى رأيئ أن الترجه الجماهيرى يرتيط 
_ بفهم الواقع بصفة أساسية. ولکن نی حد ذاته من الممكن أن يأتى بالحس الطبقی 
المادی: أنت تتوجه ناحية من ولمن ترجه خطابك التقدمی؟ رد أى منا سيكون: 
للعمال والفلاحين . وقی بلد مثل مصر (المرخلة التى ننكلم فيها هى فى الخمسينات] 
كان الفلاحين أغلبية ساحقة بشكل غير عادى كان عدد العمال الزراعيين ضعف عدر 
العمال الصناعيين وظل كذلك حتئ الستینات وكان لهم قانون (لا يطبق) للحد الأدنى 
۰ للأجور وكان أجرهم ريال فى الیوم رکانرا يعطونهم تة قروش رمع ذلك كل 
٠‏ الشيوعيين- با قى ذلك من يقخر بترجهه للحركة الفلاحية- نستطيع أن نقرل» ونحن 


wp 


e شمامذ یلبد رتا‎ = a 


مطملنین تماماء أنهم معزولون تماما عن الحركة الفلاحية رعجزواعن أن پجدرا 
برنامجا لها ربالتالی عجزرا عن أن يجدوا برنامجا سياسبا للشعب المصرى كله لأن 
انفلاحين ليسوا جوش الثورة فقط تکنهم مزهلون لإفراز كوادر رئيسية لك فى فترة من 
الفترات . رهذا هو ما فطته قيادة ماونسى ترتج فى الزحف الطريل.. فملنه نتيجة لفهم 
علمى عميق للواقع الصينى. 

بدون هذا التوجه لم تكن لتوجد خطة انتوجهات الثلاثة التى تسریها الصين الآن 
وأولها تطرير فوى الإنتاج الوطنى قبل الحديث عن أئ اشتراكية . ثم الكلام الذى قاله 
لينين سنة ۱۹۲۲ وكان يدافع فيه عن رأسمانية الدولة. منذ عام ۱۹۱۲ لينين لم ينكلم 
عن الاشتراكية أبدا. وقال لا توجد عندنا اشترلكية وتحقیقها يحناج لفترة طويلة جذ 
نحن لدينا رأسمالية الدولة . وهاجموه . وقالوا أنه أصبح يمينيا رارتد عن الاشتراكية. 
قال لهم: «أنتم لا تنیمون شيداء فكنا تقول الثورة فى أررويا ستلحق يذا ونعذقد أن دول 
المراكز مال ألمانيا ستدركنا لكن ألمائيا لم تدركنا ولم نمتطع مساعدة ثورنها فلابد من 
مرورنا برأسمالية الدوئة وبتمليك الفلاحين للأرض؛ هذا الذى قاله لينين وقال ,أن 
ذلك سيسدمر لفقزة طويلة جداء وتكرس مؤتمر ۱۹۲۲ للحزب رالمؤتمر الثاني والثانث 
للدولية الثالثة لهذا الموضوع بانکامل مرضوع رأسمالية الدولة. ونى هذا السياق تبه 
لبنين إلى: ......٠‏ أننا لذلك ‏ نحناج إلى تفميل السوفييتات واللقابات لتحمى العمال 
من درلتهم. ومرة أخرى ترى أن المعرفة العلمية للواقع هى الأساسى: وحبنما قلبها 
ستالين ضاعت اللورة [مؤقتا. فالنوجه الجماهيرى للحركة الشيوعية المصرية لم 
يكن. ملل الحزب لشيوعى السورى حيث لا تجد به المنظرون قليلون لكن توجههم 
الجماهيرى بالحس العادی. لمن يتوجهوا رلمن يتكلموا؟ فتكرن لهم جماهيرية وينشئون 
قراعد جماهيرية قرية ويظلون ويصمدون والانقسامات وسطهم لا تكون سهلة هذا ليس 
معناه إننى غير متحفظ على بعض أشياء بالنسبة لقكر الحزب الشيرعى السورى 
وسياساته» لکننی أتكلم عن التوجه الجماهيرى فى حد ذاته. كنا مقبدین» وكانت 
صراعاتنا الداخلية تستنزف قوإنا الداخلية أكثر من توجهنا للجماهير. فنحن أنجزنا 
جماهيرية ممزقة: فى أماكن معزولة عن بعضها. وحتى فى الحركة العمالية رغم أن 
ذلك كان ممكدا فى فترات مختلفة إلا أندا عجزنا عن أن ننشئ حركة عمالية مرحدة 


رک 


وه فاد نيال یو تا ب 


فى مصر ليست حركة عمالبة موحدة تحت قيادنداء إنما حركة عمالية نشيطة 
موحدة؛ مستقلة عن البورجوازية فهذا تقد لابد منه وهت كله نتاج لفركام الذى تكلمنا 
فيه تنظيميا وفكريا رسیاسیا فى الشهادة كلها وأساسه هو عدم دراسة وفهم المنبج 
الماركسىء عدم أخذ الماركسية كأداة لتحليل الواقع. إن من وضعوها أنفسهم رفضرا 
ها يمكن أن نسميه التصوصية. ولهذا السب كنا كلنا ستاليتيين منحجرين: لاشيرعية 
خارج كل مناء نطالب السلطة بان تعترف بدا ونعن لا نعترف ببعضنا؛ والطوبوى 
الطيب يزعق الوحدة. الوحدةء بينما الواقع أن النشأة هی أحزاب لها عنوان مارکسیء 
ولكن كل منها بمضمون ورؤية ويدرجه لقوى لجنماعية مختلفة؛ إذن فالصواب هو فى 
الاعقراف المتبادل الذى لو تم لما كان كل هذا العتاء: ولا العداء» ولا الشنات إلى أكثر 
من أربعين منظمة: رلا العصاد الضئيل لتضحيات سنين عاماً إذ كان سيصبح القناض 
حول فهم واقع مصر ركادحيها هو الشغل للشاغل ‏ الرئيسى ‏ للجميع.. ركان سيتزايد 
باستمرار ثراء؛ وقوة» ورسرخ اللضال الشاق . المتعرج والطويل ‏ وهذا هو امئلاك 
كادعى مصر لنائج عملهم. من أجل المعتقد للجوهرى لأى ماركسى , 


االحزب الاشتراكى الصوی 
االحزب الشيرمى الصری 
امنظمة تحرير الشعب 


للتمرر أهترى كررييل 


| هلیل شوارقزء عبد المعبود 
الجبيلى؛ عبد الرحمن الناصرء 


امنظمة القلعة 


اتحاد شعوب وادى النيل 


الطليعة الشعبية التحرر (طشت) |التى اشتهرت أيضًا بالفجر الجديد 
عام ۱۹۵۵ (بوسف درویش. صادق 
سعد؛ ريمون دویك, پوسف المدرك. 


الطليعة المتحدة 
الركة السيقراطية للتهرر 
الوطنی (حدتو) 


رکه تمری النعب ست 


امحصود المسكرى. رشدي صبالج.| 
آبو سيق يوسق, عله سعد عشمان 
وآخرون). ثم تحسولت إلى متظة 
الديموقراطية الشعبية عام ۱۹۶۹ 
بعد إنضمام حركة نحرير الشعب ثم 
طليعة العمال نی دة الخمسينيات 
ام حزب العمال:والفلاحين الشيوعى 
الصرى عام ۱۹١۷‏ . 

انقسام من المركة المصرية 
(د .حسونة من الحزب الأول وعدلى 
جرجس) 

انقسام من الحركة المصرية (فوزى 
جرجس وعبد الفتاح القاضی: 
إشعبان حافظ من العصزب الأول 
|وآخرون. 

إسكرا + منظمة تحرير الشعب:ٌ 
الحركة الصرية + إسكرا + بعض 
أعضاء من تحریر الشعب, ومنهم 
مجموعة روما. 

(راقول مکاریوس. سبد الرحمن 
عزت, حسین توفیق طلعت) وانضمت 
إلى الطليعة الشعبية للتحرر عام 
۹ وسمیت بالديمقراطبة 
الشعبية. 

انقسام من المركة الديمقراطية 
(شهدی عطية الشافعی وأنور عبد 
< 


لذن 


لذن 


HÎ 


۱۹/۷ 


۱۹۷ 


atv 


الجبهة الاشتراكية 
أصوت المعارضة 


افتحی الرملی 
اتقسام من ااحركة الديمقراطية 
إسيدني سلامون, آردیت حزان 


القاعدة المشتركة بقية أعضاء حدتو الذين لم ينفصلوا 


مسو المعارضة بعد المؤتمر (أوديت 
أحزان. وسليم سیدنی: ميشيل کامل, 


النظمة الشيومية الصصرية(م ش م) 


انقسام من حدتر (هليل شرارتز. 
وبقایا اسکرا مشهم احمد فواد: 


أنصو حزب شیوعی مسصرى 
(نمشم) 


انقسام من الحركة الدیمقراطية 
(عبد العبود الجبیلی» آحمد شكري 
أسالم؛ مارسیل اسرائيل: عبرا لرحمن 
اخاصر» فوزی حبشى و خرین). 

(عصام الدین جلال؛ آحسد طه: 


حدتو العمالية الثورية 


اجبهة التحرير التقدمى (جات) 


اتجاه النضال الثوری إبراهيم عرفة وأخرون. 


۱۹۹۸ 


مايق 
۱۹۹۸ 


AEA 


۱۹۹۸ 


۱۹4۸ 


EA 


۱۹۹۸ 


۱۹۹۹ 


4 


۳ 


rr 


rr 


۳۶ 


توا السزب الشیومی الصری 


العزب الشيومى المصمري (الراية) 
النجم الاحمر 

أطليعة الشیوعبین الصریین 

|رحدة الشيوعيين 

الصرکة الدینقر طية للتحرر 
الوطنی (التیار الثورى) 

الحزب الشیوعی الصری الموحد 
أطليعة الشعب الديمقراطية 

الحزب الشيؤقى الصری التحد 


الحزب الشيوعى المضرى (حؤب ۸ 
بنایر) 


تطلها (نوزی جرجس) واتجاه 


حصطفی طيبة وآخرون) 


بقایا التكتل الثورى (فخرى لییب. 
عبد الله كامل وآخرون ممن خرجوا 
من النواة). 

إبراهيم فتحى وطى الشوباشى 
اوآخرين 

انقسام من الشركة الديمقراطية 
|(مبیه سليمان رقاعی؛ حمدى عبد 
الجواد؛ فزاد عبد الحليم). 

الحركة الديمقراطية+ نواة الحزب 
الشيوعى + طليمة الشيوعيين+ 
النجم الأحمر + التبار الثورى. 
عناصر رافضة لوحدة الموحد من 
الثواة وفیرها من التنظيسات (فوزی 
جرجس) 

االحزب الوجد + الخزب الشیوعی| 
الصری (الراية). 

الحزب الوحد + الحزب الشيوعي 
الصريی(الرایة) + حزب انعمال| 
والفلاحين ثم خرجت المجموعة 
الرئيسية من حدتو وكوتت الحزب 
الشيوعى المصرى (حدتر). 

طليعة الشعب الدیمقراطية + وحدةا 


e. 


فبراير 


e. 


۱۹۰ 


نا 


نا 


1 


۱۹۰۹ 


۱۹:۷ 


1۹9۸ 


re 


۳ 


۳ 


الطليعة الشيوعية (طاش) طليعة الشعب لديمفراطية - وحدة 


نواة العزب الشبوعی الصرى أيقايا الطليعة الشيوعية خارج 
(الجديدة). المستقلات بعد تحال الطليعة قى 


المؤسسون فى لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 


حتى ۱۹۲6 
أحمد نبیل الهلالی عبد الخالق الشهاوی 
|سماعیل عبد العکم فاطمة زکی 
خالد حمزة فتح الله محروس 
داود عزیز فخری لبيب 
رمسيس لبیب فوزی حبشی 
سعد الطويل ميارك عيده فضل 
سمير أمين محمد الجندى 
سيدا عبد الوهاب نذا محمد فخری 
شكرى عازر محمود أمين العالم 
طه سعد عثمان نجاتى عبد المجيد 


ويتعاون مع اللجئة فى عملها أ. د. عاصم الاسوقی, د. عماد أبو غازى. والسادة 
ساخثون بشير السباعى -صلاح العمروسی- مصطفی مجدى الجمال- محمود 
حت- حنان رمضان 


omni 


قائمة مطبوعات 
مركز البحوث العربية والأفريقية 
۷- ۲۰۰۵ 


فاد مرسی؛ مصير لقطاع العام فی مضر» ۰۱۹۸۷ 

لطيفة الزیات (تحرير) المشكلة الطاتفقة فى مصر؛ 1۹۸۸ 

رشدی سعید وآخرون أزمة میاه لتیل. ۰۱۹۸۸ 

عراطف عبد الرحمن» المدرسة الاشترلکیة فى المتحافة» 1۹۸۸ 

وداد مرقس» سکان مصرء ۱۹۸۸ 

لوسیف يوسف ولخرون, النظرية والممارسة فى فکر مهدی عامل: 
اعمال ندوة فکریة: ۰۱۹۸۹ 

پراهیم برعيء دلبل قرارات للمجلس الاقتصادی و الاجتماعی العربی 
اه 

إبراهيم العبسوى؛ المسار الاقتصادی فى مصر وسیاسات ال(صلاح» ۰۱۹۹۰ 

إبراهيم بيضون وآخررنء ثقاقة المناومة ومواجهة الصهيوتية أعمال ندوة 
لجنة الدفاع عن الثقافة النومية ۱۹۹۰ 

لحمد عبد الله (تحرير)» انتخابات البرلمانية فى مصرء فشر مشترك مع 
دار سينا ٠155م‏ 

حيدر إإبرافيم: ژتة الإسلام السياسى؛ الجبهة الإسلامية القومية فى 
السودان» ۰۱۹۹۰ 

لادر فرجاتی؛ الأزمة العربية الكبرى ودور المثئفين؛ نشر مشترك مع 
لجنة الدفاع عن الثقائة التومية: 21۹۹۰ 

محمد عبيد غباش؛ من لا يعرف شيئا فليكتب؛ خريشات رجل بلاد الك ۰۱۹۹۱ 

ألفت الروبى. الموقف من القس فى تراشا النقدی؛ ۰۱۹٩۱‏ 

محمد على دوس» حياة موارة فى الصل السياسى العربی الأفريقي: ۱۹۹۱ 

أحمد ييل الهلالى وآخرون: اليساز المصرى وتحولات الدول الاشتراكية 
+ أعمال ندوة عقدت بالمركز ۰۱۹۹۲ 

أمينة رشيد وآخرونء قضایا المجتمع المدنى فى ضوء فكر جراشی (مع 
دار عيبال يدمشق)؛ ۱*۹۲. 

سمير آمین.من نقد الذرلة السوفيتية إلى الدولة الوظنية: ۰۱۹۹۲ 

المسألة الفلاحية والزراعية فى مصر:أعمال تذوة عقتت بالمركز: ۱۹۹۲. 

جويل بنیتن» زكارى آرکمان؛ العمال والحركة السياسية فى مصر ج١1‏ 


۳ 


ترجمة أحمد صادق بیعدء 1555. 

إشكاليات التكوين الاجتماعی ولفکریات الشعبية فى مصر: أعمال تدرة 
بالمركز نشر مع دار کتعان؛ 1۹5۲ 

أحسد بوسف احمد: منطق العمل الوطنی- حركة التحرر الوطنی 
الفلسطينية فى دراسة مقارنة مع حركات التحرر الأفريقية بالتعاون مع مركز 
القدس للدراسات الإنمائية عمان» , ۶۱۹۹۲ 

ليلى عبد الوهاب: سوسيولوجية الجريمة عند آلمرأق ۱۹۹۲ 

أحمد محمد البدوى. .لين الأبنوس يازولء ۱۹۹۲. 

مركز دراسات المسرأة الجديدة ومركز البحوث العربية؛ المرأة وتعليم 
الكبارء؟1151. 

إدريس سعيد. عظام من خزف» ۰۱۹٩۳‏ 

دارام جاى ( تحرير)ء صندوق النقد الدولى وبلدان الجنوب؛ ترجمة| 
مبارك عثمان؛ شر مع اتحاد المحامين العرب؛ 1511. 

مسابکل دراكوه (تحرير)ء الأنهار الأفريقية وأزمة الجفاف» نشر بالتعاون 
مع منظمة البحوث الاجتماعية لشرق وجنوب أفريقيا 1154. 

عادل شعبان وآخرون. الحركة العمالية فى معركة التحول؛ ۰۱۹۹6 

داديسة رمسيس فرح (تحرير) السكان والتنبية فى مصر نشر مع دار 
الامین:4 119 

آمال سعد زغلول» دور الحركة الشعبية فى حرب السویس: ٠15954‏ 

لجسنة الفاع عن الثقافة القومية (دراسات ورثائق 514١-114١)(من‏ 
مقارمة التطبيع إلى مواجهة الهیمنت) !۰۱۹۹ 

على عبد القادرء برامج التكيف الهيكلى والفقر فى لسودان» ۰1۹۹4 

حلمسى شعراوی وعيسى شيفجىء حقوق الإنسان فى أفريقيا والرطن 
العربي:۱۹۹۶. 

لطيفة الزيات (ترجمة وتعليق)؛ حول الفن» 2۱۹۹1 

جسودة عبد الخالق (تحریر)؛ تطور آلرأسمالية و مستقبل الاشتراكية فى 
.مصر والوطن العربی : ندوة مهداة إلى فواد مرسىء ۰۱۹۹4 

عبد الغفار شکر. لتحالفات السياسية فى مصر ۱۹۹۶. 

صادق رشيدء أفريقيا والتنمية المستعصية؛ ت/ مصطفی مجدی الجمال: ۱۹۹۵. 

عبد لغفار أحمدء لسودان بين لعروبة والأفريقيق ١558‏ 

بيترنيانجو» من تجارب الحركات الديمقراطية فى أفريقيا والوطن العربى. 
مع اتحاد المحامين. العرب ترجمة حلمي شعراوى و آخررن؛ ۰۱۹۹5 

سمير أمين (تحریر)» انمجتمع المدنى وتدولة فى الوطن لعربی: حالة 
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مصرء نتبر مشترك مع دار مدیولیء 211557 

سيير أمين (تحربر) لمجتمع المدنی والدولة قى الوطن العربی : حالة 
لبذانء مشترك مع مديولى ١1117‏ 

مص‌طنی كامل السيد (تحرير)؛ حقيقة التعددبة السياسية فى مصرء نشر 
مشترك مع مدبولی ۰1۹۹5 

سيد البعراوى (تحرير)؛ لطيفة الزيات : الأدب والوطن؛ فشر مشترك مع 


دار المرأة العربيةء 29195 


عبد الباسط عبد المعطی: بحوث الطفولة في لوطن العربى؛ فشر مشترك 
مع المجلس العربى للطفولة و لنتمية ۰۱۹۹۲ ٩‏ 

جویبل بتينء زكارى لوكمان, العمال والحركة السياسية فى مصر الجزء 
الذنى» ترجمة إيمان حمدی؛ نشر مع دار الخدمات النقابية والسالية:؟55١.‏ 

عبد الففار شكر (تجربر)؛ الجمعیات الأهلية وأزمة التقمية الأقتصادية 
والاجتماعية فى مصرء نشر مشترك مع دار الامین؛ ۰۱۹۹۷ 

سسمير أمين (تحریر)» المجتمع لمدنى والدولة فى الوطن العربى : حالة 
المشرق العربی نشر مشترك مع دار مدبولی؛ ۰۱۹۹۷ 

سسمير أمين (تحرير)» المجتمع المدنى والدولة في الرطن العربى : حالة 
المغرب للعربی نشر مشترك مع دار مدبولى؛ ۰۱۹۹۷ 

كمال مغيث (تحرير)؛ التعليم ونجديات الهوية القومي؛ دشر مشترك مع 
دار المحروسة: ۱۹۱۸ 

عبد الففار شكرء لیسار العربی وفضایا المستقبل ۰۱۹۹۸ نشر مشترك 
مع دار متبولی؛ 21۹۹۸ 

عاصم الدسرقى (تمرير). عنال وطلاب فى الحركة الوطنية المسرية. 
نشر مشترك مخ دار المحروسق ۰119۸ 

محمد أبو مندور وآخرونء الإفقار فى بر مضرء فشر مشئرك مع دار 
الأهالى: ۱۹۹۸. 

عبد الغفار آصد إتجريراء إدآرة الندرة ترجمة ضلا أي نار وآخررن»1۹42. 

لایسف مانجر وآخرون» البقاء مع المسر؛ ترجمة صلاح أبو ناز- مجدی 
اللعیم» 1452م 

نجاتى عبد لمجید وآخروزء سنسلة كتب شهادات ورؤى:من تاريخ 
لشيوعية المصرية حتی .عام 1155 الجزه الأول بالتعاون مع لجنة 
تاريخ الحركة الشيوعية المضرية حتی عام ۱۹16 ۰1۹9۸ 
8 مصطفي مجدی؛ ۰۱۹*٩‏ 
التقافية : مفاهيم وأبعادء نشر مشترك مع 
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دار الامین؛ ۱۹۹۹. 

محمود عسودةء (إشراف)» الأسر المعيشية قى الزیف المصری؛ نشر 
مشترك مع جامعة عين شمس» ۰۱۹۹۹ 

محمد محيى الدین. (پشراف)» نساء الغزل والنسيج : الارضاع الاقتصادية 
والاجتماعیةه ۱۹۹۹ 

عبد الخميد حولس و آخرون. المأثور الشعبى فى الوطن العربی: نشر 
مشترك مع المنظمة العربية للتربية وللثقافة وللعلومء ١445‏ 

عبد الباسط عبد المعطى(تحرير)؛ العولمة والتحولات المجتمعية فى 
الوطن العربى؛ نشر مشترك مع دار مدبولی 1155 

عزة خليل (إعداد)» خريطة سياسات وخدماث الطفولة قى مصرء نشر 
مشترله مع المركز القومى للثقافة والطفل» ۰۱۹۹٩‏ 

یوسب درويش وآخرون» سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى عام 1172: الجزء الثانى بالتعاون مع لجنة توثيق 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حثى عام ۰۱۹۲۵ 1519. 

شهيدة الباز(إشراف): مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحریر)» [لفريقية - 
غربية: مخستارات العلوم الاجتماعية؛ المجلد الأول؛ نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمين» أكتوبر 215155 

ی رشيد (تحربر)» الحريات الفكرية والأكاديمية؛ نشر مشترك مع دار 
الامین؛ ۲۰۰۰+ 

فاروق القاضی, فرسان الأمل : تأمل فى الحركة الطلابية المصرية: ۲۰۰۰. 

جردا منصورء مديحة دوس (تعریر)؛ سلسلة لوراق في عم لللغة؛ الورقة 
الأرلى-يناير ۲۰۰۰ حول (مشكلات كريس اللغات في مصر)» نشر مشئرك 
مع جماعة اللغوبين فى انقاهرة. 

محمد سيد أحمد وآخرونء سلملة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى عام ۱۹7۵: الجزء الثالث بالتعاون مع لجنة توثيق 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتی عام ۰1۹16 ۲۰۰۰ 

شپيدة الباز(إشراف)» مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير)» (أفريقية - 
عربية : مختارات العلوم الاجتماعية:؛ لمجلد الثانی» نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمين؛ مارس ۲۰۰۰. 

أحمد مختار منصور» الجراحة فى الحضارة العربية الإسلامية: ۲۰۰۰. 
جردا منصور» مديحة دوس (تحرير)» سلسلة أوراق في علم اللغة الورقة 
الثانية- نرفصبر ۲۰۰۰ (دراسات حول اللغة العربية في مصر)» الورقة 
الثانثة» نشر مشترك مع جماعة اللغويين فى القاهرة. 
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شهيدة السباز[إشراف)؛ مصطفی مجدى الجمال(سئول للتحرير]» |أفريقية ‏ 
عرببه د مختارات العلوم الاجتماعية» المجلد النالث» نتشر مفترك مع 
کودیسریا ودار الأمين» أكتوبر ۰ 

حلمى شعراوى: أفريقيا فى نهاية قرد» نشر مشترك مع دار الامین: ۷۰۰۰ 

ادیب دیستری وآخرون؛ سلسلة کنب شهادات وروی‌نمن تاريخ الحركا 
الشيوعية المصرية حتى عام 574 1: للجزء الرابع ببلتعاون مع لجنة توثیق 
تاربخ الحركة الشيوعية المصرية حثى علم ۰۱۹7۵ ۰۲۰۰۱ 

مصطنى مجدي الجمال (تحرير)» فلشطين والعالم لعربی؛ نشر مشتره 
معادار مديولئء ۲۰۰۱ 

عبد النفار شكر (تحربر)» تحديات المشرو ۶ الصهيونى والمواجهة 
العربية. نشر مشئرك مع دار مدبولى؛ ۲۰۰۱ 

فرانسوا أوتسار وفرانسوا بوليهء فى مواجهة دافوس؛ ترجمة : سعد 
العطريل» تشر مشئرك مع دار میزیت: ۲۰۰۱: 

عبد الغفار شكر (إشراف)» الجمعيات الأهلية الإسلامية فى مضر؛ نشر 
مشنرك مع داز الأمين» 7:09 

کویسی براءء اللفات الأفريقبة وتعليم الجماهير؛ ترجمة وتحرير حلمى 
شعراوى» بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للمجتمع الأفربقى بكيب 
تاون» الناشرء.داز الأميقء 7١١١‏ 

فیتیسنو بیکیلی» و آخرون؛ دراسات مختارة/ التمولات الاجتماعية والمرأة 
الأفرينية» بالتعاون مع منظمة أوسري بأديس أياباء تقدبم د. عبد الغنار محمد 
أحمد» الناشر دار الأمين» ۲۰۰۱, 

أحمد لقصب یر و آخرون» سلسلة كتب شهادات ورزی‌نمن تاريخ الحركة 
الشيوعية الممبرية حتى عام 21116 الجزاء الخمس بالتمارن مع لجنة 
توثيق تاريخ الحركة الشيو عية المصرية حتى عام ۰۱۹۵ ۲۰۰۱: 

رمسيس لبيسب (تحريسر)؛ العمال فى الحركة الشيوعنة المضرية حتى 
۰ الورشة الأولى بالتعاون مع لجتة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية 
المصربة حتى عام 1010952 

شسهيدة الباز(إشراف): مصطفى مجدى الجمال(سئول التحرير)ء |أفريقية - 
عربية: مختارات العلوم الاجتماعية, النجلد الرابع؛ تشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمين. أكتوبر ۲۰۰۱: 

سعد الطويل (تحزیسر)» الأجاب فى الحركة الشيوعية المصرية حتى 
:١ 8‏ الورشسة الثانسية؛ بالتعاون مع لجنة توثیق تاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية حتى عام 03554 ۲۰۰۲. 


۲ . جردا منصورء مديحة دوس إتحرير) سلسلة أوراق قي علم اللغة. للورقة 
الثانثة- مايو ۲۰۰۲ (مساهمات فى اللغويات العربية)ء نشر مشترك مع 
جماعة اللغويين فى للقاهزة. 

١ ۷‏ سمير أمين؛ مستقيل الجتوب فى عالم متغيرء نشر مشترك مع دار الأمين» ۲۰۰۲ 

۸ . أكيكي بى موجساجو وآخرون؛ دراسات اجتماعية في شرق رجتوبي 

أفريقياء بالتعاون مع منظمة أوسريا بادیس أباباء لناشر دار الأمين» ۲۰۰۲ 
سمبر أمين رآخرون؛ العلاقات العربية الأوربية: تراعة عربية فقدية؛ نشر 

مشترك مع دار الأمین» ۲۰۰۷ 

.0 يسرى مصطفى (تحریر)» المجتمع المدنی ومیاسات الإنقار في العالم 

العربی» دشر مشترك مع دار ميريت. 2۲۰۰۲ 

20 فخری لبيب؛ حلمى شمراوى (تحرير)» منظمة لتجارة العالمية ومسالح 
شسموب لجسنوب. بالتعاون مع منظمة تضامن الشعوب الأفريفية الآسيرية 
وعدد من المنظمات غير الحكوميةء الناشر مركز المحروسة؛ ۲۰۰۲ 

۲ . إسماعيل عبد الحكم وآخرونء سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية حتی عام 116 :١‏ الجز» السادس بالتعاون مع 
لجنة ثوثيق تاريخ الحركة الشبوعية المصرية حتى عام ۰۱۹۷۵ ۲ 

2.4 عبد لغفسار محمد أحمدء فى تاريخ الأنثروبو لوجيا والتنمية فى السودان؛ 
ترجمة مصطفى مجدى الجمال؛ نشر مشترك مع دار الأمين: ۲۰۰۲ 

2.4 عبد الغفار شكر (تحرير)» الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموبة- 
الجزء الاول؛ نشر مشترك مع مركز المحروسة؛ ۲ 

0 . حنان رمضان (تحریر)» المرأة فى الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 
۶ ره فلت بار مع لوبق تار الشركة یرم 
المصرية حتی عام ۱۱۹1۵ ۰۰۲ 

EES 1‏ ا موی ب لمصرية حنی 
مترل a E‏ تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى ۰۱۹1۵ ۲۰۰۲ 

۷ . شهيدة الباز(إشراف)» مصطفی مجدى انجمال(مستول التحرير)ء (أفريقية - 
عربية : مختارات العلوم الاجتماعية» المجلد الحامس: نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمین؛ ۲۰۰۲ 

۸ سیر آمین وآخرون» الاشتراكية واقتصاد السوق: تجارب (الصبن- 
فيتنام- كوبا)» نشر مشترك مع مكتبة مدبولی» ۲۰۰۳ 

٩‏ عبد الحميد حراسء أوراق في الثقافة الشعبية في مصرء نشر مشترك مع 
دار الأمينء ۲۰۰۴ 


۰ عبد الفقار شكر (تحرير)ء الجمعيات التعاوتية کمنظمات شعيية تتموية- 
الجزء التاثى؛ نشر مشترك مع مرک المحروسة ۲۰۰۳. 

۱ مدحت ليوب (تحرير)؛ الأمن القومى العربي؛ تشر مشترك مع مكتبة 
مدبولی؛ ۲۰۰۳. 

۲ طابع آصینا وآخرون (تحزير)» العولمة و لدیمتراطیة ولتمبة: تحدیات 
و آنساق» نشر مشترك مع متظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبی أفريفيا 
(ادیس أيابا)؛ ومرکز المعروسته ۰۲۰۰۳ 

۴ فقرىالبيب (تحرير): الطابة فى افعركة الشيوعية المصرية حنی ۰14۷۵ 
الورشة الخامسةء بات‌اون مع لجنة توثيق تاربخ لحركة الشهوعية للمصرية 
ئی عام ۲۰۰۳۰۱۹۱۵ 

۶ جردا منصورء مديحة دوس (تحریر): سلسلة أوراق فى علم اللغاء الررقة 
الرابعة- مساو ۲۰۰۳ (قضایا حول اللفة العربية والتعیر لعلمی)؛ نشر 
مشترك مع جماعة للفرین فى القاهزة. 

۶ مويدا عدلى (تحزير)؛ نقافة وسائل الاتصال فى الوطن الغزبى: الإغلام 
والهرية؛ نشر مشترك مع دار الأمين» ۲۰۰۳. 

- لسييدة الباز(إشراف)ء مصطفى مجدی الجمال(نسئول التعرير)» (افريفية‎ ٩ 
عرسية : مخسنارات العلسوم الاجتدعية: المجلد لساس؛ نشر مشترك مع‎ 
۰۲۰۰۳ كوديسريا ودار الأمين»‎ 

۷ سمير أمين: فرانسوا أوتار (تحرير)؛ مداهضة العولمة : حركة المنظمات 
الشعبية فى العالم. نشر مشترك مع انمنتدى العالمى للبدائل؛ ودار الأمينء ۰۲۰۰۳ 

_ ۸ أحمد بسرقاوى وأخرون» الدولة لوطنبة وتحديت العولمة فى الوطن 

العسربى؛ فشر مشترك مع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية دمشق 
ومكتبة مدبولی» ۰۲۰۰۳ 

۹ رمسيس لبيب(تحرير) الانقسامية وأزمة العركة الشبوعية المصربة حتی 
عام ۰۱۹۰ لورشة السادسة والسابعة؛ بالتعاون مع لجدة توثيق تاريخ 
الحركة الشيوعبة المصرية حتی ۰۱۹5۵ ۲۰۰۳ 

۰ د. معمد ماهر لجمالء أحمد لطنی السيد: دراسة فى الشارظة المعرفية. 
نشر مشترك مع دار الاين 5-4 

۰ عبد لنفار شكر [منسق اليحث): نظام الخدمة العامة فى عصر وآفاق 
تطويره: دراسة حالة محافطة امیاط بالتعلون مع شبكة الجمعيات الإهلية 
اللتنمية رقضايا النوع بدمياط ۲۰۰۳. 

۳ شهيدة البازلإشراف): مصطفى محدى الحمال(سئول التحریز )۱ (أفريفية - 
عزسية : مختارات الوم الاجتماعية؛ المجاد السابع: نش مشترك مع 
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کونیسریا ودار الأمين» ۲۰۰4: 

۳ ريمى هيريرا وآخرونء ترجمة باتسئ جمال الدین؛ الثورة الكوبية... إلى 
أيسن....؟ دراسة قى ملامح لستاریخ الكوبي وإستشراف القرن الواحد 
والعشرین: نشر مشترك مع منتدى العالم الثالث ودار العالم لثالث»ع۲۰۰ 

4- أليزن سال (تعرير)ء ترجمة سعد الطويل: أفريقها ۰۲۰۲۵ أى مسقبل؟ 
تشر مشترك مع البرنامج الإنمائي لاأمم المتحدة؛ المدينة برس: ۴۰۰۶ 

6. ديئسيس فينتر وآخرون» دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي افریتیا: 
العدد الثالث نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبی أفريقوا 
(أوسريا) بالیس أباباء الناشر المدبنة برس: ۲۰۰4 

۳5 هايسن ماریز؛ ترجمة صلاح العمروسى وعزة الخميسى» جنوب أفريقيا: 
حدود التغيسير: الاقتصاد لسیاسی لمرحلة الانتقال نشر مشترك مع منتدى 
العم الثالث وآخرون» الناشر دار الأمين» ۲۰۰4 

۷ د.أحمسد زايد - د.عروس الزبير (تحزير)؛ شخب الاجتماعية: هالة 
الجزائر ومصر, نشر مشترك مركز البحوث فى الاقتصاد التطبيقى من أجل 
التنمية بالجزائر؛ مع الناشر دار مدبولی» ۲۰۰۶. 

. د. حسدی عسبد الرحمن -عزة خليل؛ المجتمع المدنى ردوره فى التکامل 
الانریقی» نشسر مشترك مع مركز المجتمع المددى -جامعة ناتال؛ الناشر 
المدينة بزس» ۴١١٠ء‏ 

۶ فاروق القاضسى؛ آفاق الستمرد: قراءة نقدبة فى التاريخ الأوروبى والعربى 
الإسلامى؛ نشر مشترك مع المؤسسة العربية الدراسات والنشر بالاردن؛ ۰1۰۰4 

۰ جوزیسف بوسير وآخرونء دراسات اجتماعية في شرق وجوبي أفريقياء 
العدد السرايع دشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية نشرق وجنوبی 
أفريقيا (أوسريا) بأديس أباباء الناشر المدينة برس. ۲۰۰4 

۰۱ سسمير میسن وأخرون» الصراع حول المياء: الإرث المشترك للإنسائية, 
نشر مشترك مع منتدى البدائل العالمى الثالث» الناشر مكتبة مدبرلی۲۰۰۵۰ 

۲ عسيد العا الباقورى» وعد بوش.. بلفور الجديد؛ الحصاد اثر للساداتية» 
الناشر مكتية مدبولي؛ © 

۳. رمسيس لبيب (تحرير وتقديم)؛ اليسار فى الثقافة المصرية؛ بالتعاون مع لجنة 
توق تاريخ الحركة الشيوعية المصزية حتی ١١١٠ء‏ الناشر دار الثقافة؛ ۲۰۰۵. 

۶ آفرید نهيماء قضابا السلم لمنشود فى أفريقيا: النحولات والدبمقراطية 
والسياسات العامة؛ نشر مشئرك مع منظمة بحوث العلوم الاجتماعية لشرق 
وجنوبی آفریقیا(آوسریا) بأديس أباباء قناشر دار الأمين» 

<۱۷. . شيدة اسب إشراك)» مصطفی مجدی الجبال(سينول التعرير)».(لويقية.- 
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عربية : مختارات العلوم الاجتماصية: المجلد الثلمن: نشر مشتزك مع 
کودیسریا ودار الشین؛ ۰۳۰۰۵ 
. عز: خليل (تحربر)؛ تقديم سر أنين» الحركات الاجتماعية فى المالم العربی» 
فشر مشقرك مع المنتدى المالمى للبدائل» القاشر مكتبة متولی ۲۰۰۵, 
۷ سامية الهادى افقر؛ الجمعيات الأهلية والإسلام السياسى فى السودان» 
الناشر مكتبة مدبولى» ۲۰۰۵. 
۸ عررس الزبير الجمعبات الاهلية الإسلامية- حالة الجزائرء نشر مع دار 
الأمین» 2105 
كراسات المركز 
-١‏ أحمد هنئ» حول إجراءات الإصلاح الاقتصادی فى الجزاثره ١۹۸۸‏ . 
عصام فوزی» ترجمة ثلاثة قراءات سوفبتبة فى البنزيستزويكا: 15/42 
آثرف حسين: ببليوجرافيا الطبقة العاظة: 2۱1۸۸ 
. عبد العظيم أنيسء قراءة نقدية فى كتابات ناصرية, ۰۱۹۸۹ 
مصطفى نور الدين عملية؛ المجتمعات التابعة ومشكلات التنمية المسفقنةء 1١145‏ 
موشى ليويسن وآخرونء تقديم/ فؤاد مرسىء لبیریسترویکا فى عيون 
الاخرین. ۱۹۹۰ 
۷. محمد أبو مندور وآخرون؛ أزمة المياه فى الوطن العربی» أشر مشترك 
مع دار الأمين 2۱۹۹۹ 
۸ إسماعيل زقسزوق» المهمشون بين الئمو والتنمية؛ نشر مشثرك مع دار 
الأمين 1449 
5 1 الغفار شكرء تجديد قعرکة التفدمية المصزية؛ نشر مشترك مع دار 
الأمين ۲۰۰۰: 
1 ارم امو فد سس Ee‏ 
الأمين ۲۰۰۰ 
١١.أحمد‏ صالح؛ الانترنت والمعلومات. نشر مشترك مع دار الأمين ۰۲۰۰۱ 
۳ عريان نصيف (تحریر) الأرض والفلاح؛ نشر مشتزك مع دار الأمين ۲۰۰۱- 
۳احمد عبد اش عمال مصر ولضایا العصر. تشر مشترك امع دار 
لمحروسة" ۳۰۰۲: 
۶.صریان نصيف (تمریر)» فتشریع التماونئ فی مصر؛ الواقغ::.- وأفاق 
المستقيل» نشر مشترا مع دار الأسین. ۲۰۰۰ 
6 .د محمد ماهر الجمال» مضنامین التربية الشعبية» في مجلة "لاستاذ" لعيد 
الله الندبم» نشر مشترك مع داز الأمين» ۰۷۰۰۳ 
١١‏ مدحت آیسوب؛ قضایا فى الاقتصاد المصزی بعد التکیف الهیکلی؛ نشر 
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مشترك مع دار الأمین» ۲۰۰۳., 
۷ ود كاز وآخسرون» ترجمة يوسف درويش» إمبربانية القرن الراحد 
والعشرین؛ تشر مشترك مع دار الأمين» ٠١1‏ 
.سمبر أمين» الفيروس الیپرالي: الحرب الدائمة وأمركة العالم؛ تشر 
مشتراد مع مركز المحروست ١4‏ +7. 
٩‏ محمند إسماعيل زاهر. أزمة الوعى المربی بين الحملة الفرنسية والجملة 
الأمريكيةء نشر مشترك مع دار الامین: ۲۰۰4 
.هيج نصارء البحث عن مقهوم للديمقراطية فى مرحلة الثروة الغلمية 
والتكنو لو جية الراهنة؛ نشر مشترك مع دار الأمين؛ ۲۰۰۶ 
١.الحسركة‏ العمالية المصرية: الخبرة النضالية و آفاق المستفبل؛ تشر مشترك 
مع مركز المحروسة: ۰۲۰۰4 
۲.د.حامد للهادي؛ إحصاءات السكان والحيازة الزراعية: تحليل لجتماعي 
نشر مشترك مع دار الأمين» ۰۲۰۰۵ 
۳ د.سسيد عشماوی, الدراسات الحديثة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث 
خلال السنوات العشر الأخيرة؛ نشر مشترك مع دار الأمین» ۲۰۰۵. 
کتیبات كوديسريا 
-١‏ أوكوادبا نولى؛ الصراع العرقى فى أفريقي؛ ۰۱۹۹۱ 
۲- ایبو هو تشغول» الجيش والعسكرية فى أفريقياء ۹۹۱٠ء‏ 
۳- ديساليجن رحماتو؛ منظمات الفلاحين فى أفريقيا : فيود ولمکانیات» ۰۱۹٩۱‏ 
4 - جیمی آديسيناء السركات العمانية وضع السباسة فى أفريقياء ٠١۹۲‏ . 
6- مومار ديوبء ممادو دیوف. تدلول السلطة السياسية وآلباتها فى أفريقياء ۰۱۹۹۲ 
7- أديمولاث - سالوء البيئة العالمية: جدول أعمال بحث لأفريقياء 19517 
۷- م٠‏ مامدانى»آخرون» الحركات الاجتماعية والعلمية للديمقراطية فى افریقیا: ۱۹۹۳ 
۸- ثانديكا مكانداويرى؛ التكيف البيكلى والأزمة الزراعية فى أفريقياء ۱۹۹۳ 
-٩‏ آرشى مافيجى؛ الأسر المعيشية و آفاق إحياء الزراعة فى أفريقياء ۰۱۹٩۳‏ 
۰- سليمان بشير دیانی.للمسالة الثقافية فى أفريقيا: 1115. 
۱- ميشيل بن عروسء الدولة - والمنشقون علیها. 1115 
۲- عبدو مالك سیمون» عملية التحضرء والتغير فى أفريقياء ,۱۹۹٩‏ 
۳- أمينة ماماء دراسات عن المرأة ودراسات النساء فى أفریقیاء ۰۱۹۹۹ 
4 - تادی أكين آنياء العولمة السياسية الاجتماعية فى أفريقياء ۰1۹44 
- ممادو دیوف» ليبرالية سياسية آم انتقال ديمقراطى : عنظورات أفريقية: 1591 
7- حکیم بن حمود: ما بعد التكيف الهیکلی؛ ۲۰۰۰. 
۷- کلردبو شوفتان؛ ماذا بعد ممارسات التنمية المشوهة فى أقریقیا؟ ۰« 
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۸- أشهلى ميبمبى» عن الحکم قخاص غير المباشر» ۲۰۰۰. 
5١-تشيكيلاك‏ . بياياء الشياب والعتف والشارخ فى کشاساء نسمع وففهم ردص ۲۰۰۱: 
»٠؟-سليمان‏ بشير ديادى» إعادة بناء قمعنی: نصوص ورهانات لتراءة مستقيل 


آقرینیا: 1--7. 

- عثمان كانء المتقفرن الأفريقيون المتحدثون بلقات غير أوروبيةه ۷۰۰۵ 
سلسلة كراسات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 

أ- التنمية يالىشاركة 


-١‏ نمزیز التواصسل ببن موسسات صفع المياسة الحكومية وبين الجامعات 
والمراکز البحثية من أجل دعم الاصلاح الاقتصادى والتنمية فى أفريقياء 

۲- تحسين أداء المشروعات العامة فى أفربقيا: دروس من تجارب قطرية٠‏ 

۳- تحسين أداء المشروعات العامة فى أفربقيا. 

6- تعبنة وإدارة الموارد المالية فى الجامعات الأفرينية. 

- تحسين انناجية الخدمات العامة فى أفرينيا.. 

6- دعم حبوبة الجامعة الأفريقية فى الضعينبات ومابعدها» 

۷- ثهينة البيئة لتنمية الفعالبات التنظيمية فى أفريقيا ٠‏ 

۸- نعبئة لقطاع غبر الرسمى والمنظمات غبر الحكومية من أجل الإصلاح 
الاقتصادى والتنمية فى أفريقيا. 

1- الأخلاقيات والمساعلة فى الخدمات العامة الأقرينية. 

-٠‏ أعمال ندوة حول الديمتراطية والمشاركة الشعبية لنادة نقابات العمال فى أفريقيا» 

۱ - الإثنية رالصراع السياسى فى أفريقيا 

۲- ميثاق عمل للمنظمات عبر الحكومية فى أفريقيا. 

اب- سلسلة التتمية بالمشاركة 

-١‏ دراسة حالة في ناميبيا. 

۴- دراسة حالة فى أوغندا. 

۳- كيف ئوثر المنظمات الاهلية فى لسیاسات عن طريق البحث و للضغط والدعوة. 

؛- المبادئ الأساسية لتعزیز الحوار و التماون والتداخل بين لحکومات , لمتظماث الشعبية. 

6- دراسة حالة فى جامبيا. 

- دراسة حالة فى أثيوبيا. 

ج- سلسلة الدليل التدريبى للتنمية بالمشاركة الشعية 

1- الاتصال فى خدمة التقمية بالمشاركة. 

؟-المنظمات المحلية غير الحكومية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى 

۳- مناهج تطوير المنظمات الأهلية للمشروعات. 
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4- تخفيف الفقر وصيانة البيئة. 
»- تعريف دور وأهمية اتصال دعم التنمية من أجل المشاركة الفعالة فى عملية التنمبة. 
7- إدارة المشروعات الصغيرة 
۷- تصميم فعال لختمات تنظيم الأسرة 
4- دور مؤسسات المجتمع المدنى في منع وإدارة وحل الصراعات فى أفريقيا. 
النشرات 
-١‏ نشسرة البحرث العربية:من المدد التجريبى ينايز ۱۹١١١‏ إلى العدد (0۲-۱۵) 
مبتمبر ۰۰۳ 7- مارس 7٠١6‏ 
۲- نشسرة المجلسس الأفريقى لتنمية البحوث الاقتصادية والاجتماعبة , وديسريا): من 
العدد الأول أيريل ۱۹۹۱ إلى العدد الخامس والاربعون» ۲۰۰ 
؟-نشسرة العلسوم السياسية الأقريقية: من العدد الأول إلى العدد ااثامن والثلاثون» 
أغسطس ۲۰۰۳. 
4- نشرة الذاكرة الوطنية- مع لجنة التوثيق- العدد الثانى-أكتوبر ۰ .۱٩‏ 
*- نشرة منتدى العالم الثالث بداكار: للعدد الأول بولیو 2۱۹۹۲ لعدد الثانى يوئير ۱۹4۷. 
”- نشرة المنتدى العالمى للبدائل: العدد الثالث- فبراير ۲۰۰۲: 
۷- نشسرة مسنظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبی أفريقيا (أوسريا)؛ العدد الأول» 
مارس ۲۰۰6. 
تحت الطبع 
.١‏ إسرائيل فى لزراعة المصرية 
۲ کتاب حول أمريكا اللاتينية. 
۴. المجلد الأول من رثاتق الحركة الشبوعية المصرية حتى هام ٠١١١‏ 
6 ابصاث مشسروع المسألة الفلاحسية والزراعية- لجنة المسألة الفلاحية 
والزراعية في مصر. 
۰. العرکات الفلاحية فى مواجهة تحدبات القرن الحادى وانمشرين (ترجسات 
لمولد مقدمة من د. سمير لمين). 
۲. المرأة فى القطاح غير الزسمى. 
۷ التعليم العالى و التنمية. 


